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تصدير ..

يـسـرني أن أقدم لمحـبي الـشعـر الـعربي - دارسـ وقـراء - ديوان بـشارة عـبـدالله
الخوري (الأخـطل الصـغـير) الـذي يجـمع كاملاً لأول مـرة بعـد أن صدرت مـختـارات منه
في «الهوى والشباب» الذي نشر عام ١٩٥٣ وتلاه «شعر الأخطل الصغير» الذي أشرف
عـلى نـشره عـام ١٩٦١ كل من الـشـاعـر سـعـيـد عـقل والشـاعـر عـبـدالـله بـشـارة الخوري
ـؤسسة جرياً على عادتها لإصدار الديوان الكامل النجل الأكبر للأخطل... ولقد سعت ا
فـوفقت إلى ذلك بـجهـود الخـيرين الأسـتاذة الـدكتـورة سهـام أبوجـودة والشـاعر الأسـتاذ
جـورج جـرداق والـشــاعـر الـدكـتـور جـورج طــربـيه فـضلاً عن أريـحــيـة المحـامي الـشـاعـر
عـبـدالله الأخـطل الـذي وافق مشـكـوراً علـى إصدار هـذا الديـوان الجـامع لشـعـر الأخطل
الصـغير فللأربـعة كل التقـدير والاعتبار فـقد قدموا بـصنيعهم هـذا خدمة كبـرى للشعر

عاصر وللمكتبة العربية بشكل عام. العربي ا

إن هذا الديوان أو هذه المجموعة الشـعرية الكاملة تضم إنجازات الشاعر على مدى
نـاسبات الاجتماعية عـمره وقد أسقطنا منـها عدداً من مقطوعات وقصـائد البداية وشعر ا
ســيـمـا وأن أكـثـر ذلـك سـيـرد في كـتــاب الـنـثـر الــذي يـضم مـقـالاتـه وإخـوانـيـاته..... وذلك
بـنــصـيــحـة ثـمــيـنــة من لجـنــة ضـمت المحـامـي عـبـدالــله الأخـطـل والـشـاعــر جـورج جـرداق
ه للقراء. والدكتورة سهام أبوجودة التي كان لها فضل جمع محتويات هذا الكتاب وتقد

ـشروع لأن لـلأخطل الـصـغـير ن دواعي الـغبـطـة أن نـتمـكن من إنجـاز هـذا ا وإنه 
مكـانـة كبـيـرة في نفـوس العـروبـي فـقـد دعا بـإخلاص لـنهـضة الأمـة الـعربـيـة ووحدتـها
وتقدمـها.. وكـان من طلائع الصـحفيـ العـرب البارزيـن الذين قامـوا بدور تـأسيسي في
المجـال الـصــحـفي عـنـدمــا أنـشـا جـريــدة الـبـرق عـام ١٩٠٨ وتحــمل الـكـثــيـر من الـعـنت

واطن العربي. والاضطهاد في سبيل حرية الصحافة وحرية ا
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لــقـد شـارك الأخـطل الـصـغـيـر أبــنـاء أمـته الـعـربـيـة هـمـومــهم الـصـغـيـرة والـكـبـيـرة
ـستـقـبل أفـضل... وكـان في طـلـيـعـة الـداعـ لـتـوحـيد وأفـراحـهم وتـطـلـعـاتـهم وآمـالـهم 
ستقبـله ومستقبل الأمة العـربية. فقد حلم بوطن ـشاعر حول الوطن العربي حـماية له و ا
تـسـوده المحـبـة والإخاء والـتـعـاون ومـثـلـمـا تحمس لاسـتـقلال وطـنه لـبـنـان وحـريـته ودعا
لتقدمه فقد فعل ذات الشيء لسائر أنحاء الوطن العربي... كما نادى بالإخاء الإسلامي
ـسلـمـ أعيـادهم ومـناسـبـاتهم الـديـنيـة فـكان مـثالاً لـلـعربي سـيـحي وشارك إخـوانه ا ا

تفتح والمحب لأمته ولوطنه الكبير. ا

ه ـبـدع الـعـربي الـكـبـيـر وتـقـد إن من دواعي الـفـرح أن وفـقـنـا الـله لجـمع تـراث هـذا ا
كانته الرفيـعة في نفوسنا ولئن كانت هنـاك من كلمة ثناء أخيرة فإنني بالصـورة التي تليق 
ؤسسة الأخ عبدالعزيز السريع ومعاونيه وأخص بالذكر الأخ عدنان بلبل أزجيها لأم عام ا
الجـابر عـلى الجـهـود الكـبـيـرة التي بـذلـهـا الجمـيع لإنجـاز طـباعـته ومـراجـعته أمـا الأسـتاذة
الدكـتورة سـهام أبـوجودة التـي جمعـت هذا الـتراث وحفـظتـه من الضـياع فإنـني أهـنئهـا على

صنيعها وأشكرها الشكر الجزيل على ما قدمت لأمتها ولوطنها.

والحمد للــه

الكويت في ١٩٩٨/٦/٢٢
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مقدمة..

لـقد رأت مـؤسـسة جـائـزة عبـدالـعزيـز سـعود الـبـابطـ للإبـداع الشـعـري أن توكل إليّ
ا قمت به من جمع شـتيت شعر الأخطل تقد ديـوان الأخطل الصغيـر الكامل تقـديراً منهـا 
الصغير منذ مطلع عهده بالـشعر إلى آخر ما خطه قلمه من نفثات شعرية واعترافاً بالجهود
ناسـبات التي أوحت التي بذلـتهـا في تحقيـقه وتأريخه وضـبط مراجـعه وذكر ما تـيسّـر من ا

. به وإعداده لينشر في ديوان يفي شاعرنا حقه في التقدير والتكر

وأعـتـرف أني لم أشـعـر يـومـاً بـرهـبـة كـتـلك الـتي شـعـرت بـهـا وأنـا أعـمل عـلـى هذا
الديـوان الذي نظمه شاعر نحبه ونـقدره ونجله شاعر أطرب حيـاتنا وملأ لبنان والأقطار
اناً وأملاً شـاعر دعا إلى الانتفـاضة والثورة والرغـبة في الحياة الحرة العربية حـباً وإ
قـام أسئـلة تـرفعـة عن كل مسـاومـة ومحـاباة وريـاء... لقـد راودتني في هـذا ا السـاميـة ا
عـديدة هل نـسـمح لأنـفسـنـا أن ننـشـر له كل مـا خط قلـمه في سـاعـات القـوة والـضعف
وفـي سـاعــات الــنــشـوة والخــدر? هل نــســمح لأنــفــسـنــا من جــهــة أخــرى أن نجـردّه من
إنسـانـيته من لحـمه ودمه ونـضع العـصـمة عـلى هـامته..? مـا كـانت رغبـته..? ومـا كانت
ـنية قـبل أن أنشر مـا أعددته من كتب» أمـنيته? لـقد ذكر لي مـراراً: «أخاف أن توافـيني ا

هله ووقع ما كان منه يتوجس. غير أن القدر لم 

يـوم عـزمت عـلى دراسة سـيـرة الأخطل الـصـغيـر وأدبه لم أجـد من آثـاره الشـعـرية
: ديـوان الهـوى والشـباب والـنـثريـة مطـبوعـاً بـ دفتي كـتاب سـوى مجـمـوعتـ شعـريتـ
ـعارف وهو يـشتمل عـلى قصائـد ومقاطـع وموشحات الذي صـدر سنة ١٩٥٣ عن دار ا
رحـلـة الأولى من حيـاته حتى من الـشـعر الـغزلي مـحـورها الجـمال والحب نـظـمهـا في ا
ية الأولى وعلى طلائع من قصائد عام ١٩١٤ وعلى قصائد استوحاها من الحرب العا
قطوعة «تحية الشعر» الألم والعروبة والجـهاد حتى عام ١٩٥٣ ومهر الشاعر الديـوان 
قدمة للأستاذ عادل حيـّا بها الأمير عبدالله الفـيصل اعترافاً بفضله في طـبع الديوان و
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الغـضبـان عنـوانها «بـشارة الخـوري شاعـر الهـوى والجمال» واسـتهل الـشاعـر الديوان
ـقـطوعـة شعـريـة وجدانـية عـنـوانهـا «لبـنـان» تشـهد بـشـغفه بـلبـنـان وتفـانـيه في سبـيله
انه وبتـوطئـة ذكر فـيهـا أسـباب تـسمـيته بـالأخطـل الصـغيـر تشـهد بـانـتمـائه العـربي وإ

سيحي وتجذره في ذاته. انه ا ستقبل العرب والإسلام فضلاً عن ترسخ إ

أمـا ديـوان شـعـر الأخطل الـصـغـيـر فـقد صـدر عن مـؤسـسـة الـفـونس بدران ودار
ـعارف في بـيروت سـنة ١٩٦١ وهـو يـشتـمل على مـخـتارات شـعريـة جمـعـها ابـنه البـكر ا
الأستـاذ عبدالله الخـوري والشاعـر سعيد عـقل وبدا لي واضحـاً بعد البـحث والتدقيق
أنهمـا قد استلا من قـصائد الـشاعـر الطوال مـقاطع نشـــراها تحــت عنـــاويـن مختـلفــة
بعـد أن أعادا تنـسيــق الأبـيــات فضلاً عـما أحـدثاه فيـها من بـتر وحذف. فـتبـدلت معالم
القصـائد وباتت أشلاء مبـعثرة لا تـاريخ بها ولا منـاسبات أوحت بهـا. من هذه الأعمال
ما كـان - عـلى ذمـة الـراوي - يرضي الـشـاعـر ومـنهـا مـا لم يـكن قط يـرضيه ولا أزال
أذكر كـلمـته: «اللـه يسـامحك يـا سعـيد! الـله يسـامـحك يا عـبدالـله!» وكأني بـالأخطل كـما
صـوره سـعـيـد عـقل في مـقـدمـة هـذا الـديـوان «... يـبـكي لـوأد مـا يـئـد من بـنـات أفـكاره

بدموع من نار يبكي».

إني أحـترم ما قاما به وأقدر هـدفهما البنـاء وقد عبرّ عنه سعـيد عقل بقوله: «وبعد
ــســودة قل أصـبـح الجـمــال أجــمل ومـضـى الـشــعــر أبـعــد نــحـو إمــرارة الـقــلم عــلى ا
صيـرورته دنيا في زهـر وقولة حق» وقـد جعلا من الـديوان على حـد قول سعـيد أيضاً:
قبباً مكوكبة بالزهر.. بالعناقيد.. بالكؤوس.. عرساً للهنيهة. لقد عملا على نقل الشعر
ـقـاطع بـسلك الـصـافي المحض. الـشعـر الـفـلذة الجـوهـرية مـع الحفـاظ عـلى جـمع هذه ا

خفي يوحد الديوان «باقة من نجوم العشيّ».

ـا قاما به من تـصفـية شعـر الأخطل الصـغيـر وتنقـيته من شوارده رغم احـترامي 
ؤثرات الخارجية والعوامل اني بالنقد الفني الجمالي لا أزال أعتقد أن معرفة ا ورغم إ
الفـعالـة والشـرارات البـعيـدة والقـريبة الـتي تذكي نـار الشـاعر وتـفجـر عبـقريـته الشـعرية
تـفـيـد ولو إفـادة جـزئـيـة الـناقـد والـدارس. فـهي تـلـقي في عـرف النـقـد الـعـلـمي الحديث
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وهبة الفردية وإن كانت لا توضحها توضيحاً أضواء ثرية على مظاهر الإبداع الذاتي وا
تاماً ولا تصلح لأن تكون مصدر حكم وتقييم.

وبـنــاء عـلى مـا وجــدته  من نــقص في الـديــوانـ عـدت ســنـة ١٩٦٥ إلى الــشـاعـر
أسـتطلـعه الحقيـقة فوجـدته قد أشرف عـلى الثمـان من عمـره يعاني مـرضاً في الحلق
وقلـقـاً نـفسـيـاً وقـد بدا لي حـريـصـاً على أوراقـه وعلى جـريـدته «الـبرق» غـيـر أن جـميع
ـة وفـي مـقـدمــتـهم ابــنه الـبــكـر الأسـتــاذ عـبــدالـله وزوجــته سـلـوى أفــراد عـائــلـته الــكـر
ا احـتـجـته من مـعـلـومـات وسمـحـوا  لي بـتـصـويـر «الـبرق» في الـرحـبـاني قـد وافـوني 
مكتبة يافت في الجامعة الأمريكية في بيروت وبتصوير رسائل أرسلها الأدباء والشعراء
ورجال السياسـة والفكر إلى الشاعر وزودوني بأوراق جمعـها الشاعر من مكتبته تبدّى

لي أنه كان يعدها للنشر.

عوَلّت عـلى جـريدة «الـبرق» الـتي صدرت سـنـة ١٩٠٨ واستـمرت حـتى سنـة ١٩٣٢ (ما
خلا سـنــوات الحـرب ١٩١٤ - ١٩١٧) فــرافـقت الـشــاعـر وعــايـشت الـقــضـايــا الاجـتـمــاعـيـة
والسياسـية والإنسانية الـتي عاناها شاعـراً وصحفياً. وجمـعت قصائده كلـها كما نشرت في
ناخ ناسبـة التي نظمت فيهـا كل منها فضلاً عن ا حـلتها الأولى وحققت تـاريخها ودونت ا
ـاها. ثم أضفت إلـيهـا بعد أن عـطلت نـهائـياً جريـدة «البرق» العـام والخاص الذي ولّـدها وأ
عـرض والـعـاصـفة الـقـصـائـد التـامـة الـتى حـظـيت بـها فى تـضـاعـيف الـصـحف والمجلات كـا
ـناسـبـات الكـبـرى التي والجمـهـور والـصيـاد والحـكمـة وغـيرهـا من الـصـحف التي سـجـلت ا
ـثلاً شعـراء لبـنان هـذا فضلاً عن الـقصـائد الـتي وجدتـها أقيـمت للـشاعـر أو شارك فـيهـا 

مخطوطة ب أوراق الشاعر أو مطبوعة على الآلة الكاتبة كما أرادها الشاعر.

احتـفظت بهذه المجمـوعة على أمل أن أكمل دراستي وأفي الـشاعر حقه من البحث
والنقد غير أن الحرب وما رافقها من آلام عامة وخاصة حالت دون ذلك.

وشـاء القدر هذه الـسنة أن تـقيم مؤسسـة جائزة عـبدالعزيـز سعود الـبابط «دورة
شكور الأخطل الـصغير» وتتـبنى طباعة آثـاره وفي طليعـتها ديوانه كـاملاً فجاء عملـها ا

هذا تحقيقاً لأمنية الشاعر ومحبيه وتخليداً لذكراه.



-   ٨  -

ؤسـسة والأسـتاذ جـورج جرداق والأسـتاذ غـير أني أسـقطـت من مجـموعـتي بالاتـفاق مـع ا
عـبدالله الخوري بعض القـصائد الأولى التي وجدتها أقـرب إلى النظم منها إلى الشـعر واحتفظنا
ـوها وتنقل لنا بيـنة التي تمثل خـير تمثيل مراحل تـطور شاعرية الأخـطل الصغير و بالقـصائد ا
الحالات الـوجدانيـة التي اختـلجت في ذاته خلال ثلاثـة عهود تـاريخيـة حافـلة بالأزمـات السيـاسية

والتناقضات الاجتماعية والتحولات العقائدية والفكرية والأدبية.

ـا حـدانـا أيضـاً إلى نـشـر هـذا الـديـوان كـاملاً مـا ذكـره الـنـاقـد الأسـتاذ أنـيس و
نـتظر أن تكون هذه ـقدسي في وصفه ديوان شـعر الأخطل الصغـير قائلاً: «كان من ا ا
المجـموعـة وقـد صدرت في أواخـر حـياة الـشـاعـر ديوانـاً يـضم جمـيع نـتاجه الـشـعري
ـا نـشـر قـبلاً تحت عـنـوان «الـهوى فـإذا هي مـجـمـوعـة مـخـتارات تـضم الـقـسم الأكـبـر 
ا يؤسف له والـشباب» مـضافاً إلـيه بعض مـا نظمه الـشاعـر بعد ١٩٥٣». وأضـاف: «
ـنظـومات أن نـاشري هـذه المجـموعـة الأخيـرة لم يراعـوا فيـهـا أية ضـرورة لذكـر تواريخ ا
ـسوها بـكثـير من الحذف والـتبديـل فجاءت مـشوشة الـترتيب ومنـاسباتـها وقد رأوا أن 
ـعجـبون وغـير وافـية بـالـغرض الحـقيـقي من نـشر ديـوان كامل لـلـشاعـر كمـا كـان يأمل ا

بشعره والحريصون على دراسته».

وهكـذا يجمع هذا الديوان ب دفـتيه جلّ شعر الأخطل الصغـير في حلتّه الأولى منظماً
راجع التي ـناسبات التي قيل فـيها فضلاً عن ا ا تيسر من ذكر ا هـوراً  تنظيمـاً تاريخياً 
استقي منها وقد أشرنا في الهاـمش إلى الأبيات التي اقتطعت من القصيدة ونشرت مبتورة
في ديـواني الهوى والشباب وشـعر الأخطل الصغيـر فوضعنا القـار والباحث على بينة من
أمـرهـا لـيرى مـا طـرأ عـلـيـهـا من تـغـييـر وتـبـديل والـغـايـة من ذلك جـمع شـتـيت شـعـر الأخطل

. الصغير في مؤلف واحد خدمة للشاعر وتيسيراً على الطلاب والباحث

سـتزيد فـنرجو ألا يبـخل علينـا النقاد ولا نـدعي في عملنـا هذا أننا لم نـترك زيادة 
لاحظاتهم وتصويباتهم فنقوم بها شاكرين. والقراء 

سهــام أبوجــودة
بيروت آب ١٩٩٨
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١ - الجلوس السعيد(١)

 عــــــــــــــيـــــــــــــــد الجــــــــــــــلــــــــــــــوس وأي ذي أدبِ
لـم تـــــــــــثـــــــــــنـه يـــــــــــا عـــــــــــيـــــــــــد مـن طـــــــــــرب

بـــــــالأمـس بــــــــدرك كـــــــان مــــــــحـــــــتــــــــجـــــــبـــــــاً
والـــــــيـــــــوم أمـــــــسـى غـــــــيـــــــر مــــــــحـــــــتـــــــجب

بــــــــــــــالأمـس كــــــــــــــنــت ولا أخــــــــــــــو شــــــــــــــمـم
حـــــــــــــــــــــــر وكـــــــــــــــــــــــنــت ولا أخـــــــــــــــــــــــو أدب

بــــــــــــــالأمــس كــــــــــــــنــت وكــــــــــــــان أفـــــــــــــــقـك لا
يـــــــــفـــــــــتــــــــر فـــــــــيـه مـــــــــبــــــــسـم الـــــــــشـــــــــهب

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــيـــــــد الجـــــــلــــــوس ولـــــــسـت أنـــــــكـــــــر مــــــا
قــــــــــد مــــــــــرّ مــــــــــنـك بــــــــــســــــــــالـف الحــــــــــقـب

كـــــــــانـت أجـلْ كــــــــانـت مـــــــــبـــــــــاســـــــــمـــــــــنــــــــا
تـــــــــفــــــــــتــــــــــر قـــــــــصــــــــــد تجــــــــــنـب الــــــــــريب

(١) نظم الـشـاعـر هذه الـقـصـيدة يـوم انـصـاع السـلـطـان عبـدالحـمـيد لأوامـر جـمـعيـة «تـركيـا الـفـتاة» فـاعـاد الـعمل
بالدستـور الذي علقه مـنذ سنة ١٨٧٨. فقـد ساد آنذاك الفـرح الناس على اختلاف عـناصرهم وملـلهم وميولهم.
فأقاموا الزينات والحفلات ابتهاجاً بهذا الحـدث. افتتح الشاعر بها جريدته «البرق» ١٩٠٨. وهي قصيدة مدح
ظـالم الذي سـاده الاستـبداد مـبطن بـالهـجاء. وقـد اتخـذ الشـاعـر الدسـتور مـنطـلقـاً فاصلاً بـ عهـدين: عهـد ا
والـعـبوديـة وعهـد الأمـاني التـي عقـدت حول الـدسـتور. نـرى الـشاعـر في هـذه القـصـيدة تـغاضـى عن سيـئات
عـبدالحـمـيد مـدفوعـاً بـالأمل وقد تـخـلله لـون من الرهـبـة ومن حرص المجـامـلة. وقـد ظل الشـاعـر كمـا نرى في
العهـد الأول من شعره متـحفظاً في مـوقفه من عبدالحـميد ولم ينل من شـخصه رغم ما يضـمره له من غل غير
َّ خلـعه حتى خـرج الشـاعر من حـيطـته وهجـاه هجـاءً مراً صوّر مـأساتـه في داليـته «عَبـرة وعِبرة» أنه مـا إن 

و«ليلى بعد أبيها» (قصيدتان أثبتناهما في هذا الديوان).
راجع التفاصيل «الشاعـر في العهد العثماني» سـهام أبوجودة الأخطل الصغيـر حياته وشعره. كتاب صادر
ـنـاسبـة إقامـة دورتهـا السـادسة «دورة عن مـؤسسـة جـائزة عـبدالـعزيـز سعـود البـابـط للإبـداع الشـعري 

الأخطل الصغير» بيروت  ١٩٩٨.
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لــــــــكـــــــــنــــــــمـــــــــا كــــــــانـت مــــــــحـــــــــاجــــــــرنــــــــا

تــــــــــــدمـى وكـــــــــــان الــــــــــــقــــــــــــلـب فـي لـــــــــــهـب

تــــــبـــــكـي مــــــعـــــالــــــيــــــنـــــا الــــــتـي انـــــهــــــدمت

أعـلامـــــــــــهــــــــــــا بـــــــــــطــــــــــــوارق الـــــــــــنـــــــــــوب

نـــــــــبــــــــــكـي ومـــــــــا نـــــــــبـــــــــكـي ســــــــــوى وطن

ـــــــــفــــــــــرقـه يـــــــــد الــــــــــعــــــــــطب لـــــــــعــــــــــبـت 

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــيـــــد الجــــــلــــــوس وكــــــيـــــفــــــمــــــا نــــــظـــــرت

عــــــــيــــــــنــــــــاك تــــــــلــــــــقـى طــــــــرف مــــــــرتــــــــقب

مـن لــــــــلــــــــمــــــــلــــــــيـك يــــــــرى بــــــــنــــــــيه ومــــــــا

فـــــــعــــــلـت بــــــعــــــيـــــــد جــــــلـــــــوسه الـــــــذهــــــبي

من لــــــلــــــمــــــلــــــيـك يـــــرى الأُلـى انــــــقــــــلــــــبـــــوا

مــن أوجــــــــــــــــــهــم رأســـــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــلــى ذنـب

هم صـــــــــوروه لـــــــــنـــــــــا كـــــــــمـــــــــا رغـــــــــبــــــــوا

رجـلاً أتــى فــي صــــــــــــــــورة الــــــــــــــــغــــــــــــــــضـب

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــــــــظــــــــــــــــالـم لا فــي كــــــــــــــــفــه ســــــــــــــــيـف ا

يـــــــــــــنــــــــــــفـك يـــــــــــــغــــــــــــمـــــــــــــده بــــــــــــكـل أبـي

فـي صــــــــــــدره نــــــــــــفـس بــــــــــــهــــــــــــا شـــــــــــغـف

فــي كـــل ذي ســـــــــــــــــــــــــفــه وذي شـــــــــــــــــــــــــغــب

فـي قــــــــــصــــــــــره فـي قــــــــــصــــــــــر يــــــــــلـــــــــذر لا

تــــــــــــلــــــــــــقـى ســــــــــــوى واشٍ ومــــــــــــرتــــــــــــكـب

✸✸✸✸✸✸✸✸
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ـــــــــعــــــــة لـــــــــلـــــــــحـق وانـــــــــحـــــــــســــــــرتْ هـي 

حــــــــجـب الـــــــريــــــــا عـن وجـــــــنــــــــة الــــــــكـــــــذب

هـي هــــــــــزة لــــــــــلـــــــــــعــــــــــدل وانــــــــــقــــــــــلـب الـ

ـــــــــــــظـلام عـــــــــــــدلاً شــــــــــــر مـــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــلـب

هـي نـــــــعــــــــمــــــــة تـــــــشــــــــرى بـــــــأدمــــــــيـــــــة الـ

أبــــــــــــطــــــــــــال لــــــــــــيـس بـــــــــــذاهــب الـــــــــــذهـب

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــــيـــــــــد الجــــــــلــــــــوس وكــــــــلّــــــــنــــــــا شــــــــرع

فـي مـــــــــا جــــــــــنـــــــــتـه لــــــــــوامـع الـــــــــقــــــــــضب

نــــــــهـــــــــفــــــــو إلـــــــــيك وفـي الحـــــــــشــــــــا بــــــــرد

وعـــــــــلـى الجــــــــنـــــــــبـــــــــ أدلــــــــة الـــــــــطــــــــرب

عــــــــــيــــــــــد الجــــــــــلــــــــــوس ألا نــــــــــقــــــــــلـت إلى

مــــــــــولاك مــــــــــا تــــــــــلــــــــــقـى مـن الــــــــــعــــــــــجب

عــــــــــيــــــــــد الجــــــــــلــــــــــوس إذا ظــــــــــفــــــــــرت به
بـــــــلــــــــغْـهُ شـــــــكــــــــر الـــــــتــــــــرك والـــــــعـــــــرب(١)

✸✸✸✸

(١) البرق أيلول ١٩٠٨ مج: ١  عدد: ١  ص: ١ .
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٢ - خــطـــــاب(١)

يــــــــا بن الــــــــوزيـــــــر وفـي الـــــــبـلاد مـــــــجـــــــازر
لــــــلـــــظـــــلـم يـــــبـــــرق في جــــــوانـــــبـــــهـــــا الـــــدمُ

من عــــــرش مــــــجـــــدك لــــــلــــــعـــــدالــــــة نــــــظـــــرة
يـــــنــــجــــو الــــبـــــريء بــــهــــا ويـــــشــــقى المجــــرم

أتـــــنــــــام مـــــقـــــرور الحــــــشـــــا وقـــــتــــــيـــــلـــــنـــــا
فــــــوق الـــــــثــــــرى وجـــــــريـــــــحــــــنـــــــا يــــــتـــــــألم

نــــــــبـهْ جــــــــفــــــــونـك من لــــــــذيــــــــذ رقــــــــادهــــــــا
فـــــجــــــفـــــونــــــنـــــا لـك بــــــالـــــدمــــــوع تـــــتــــــرجم

عـــــــــفـــــــــواً فــــــــــدون ابن الـــــــــوزيــــــــــر ثلاثـــــــــة
ــــــبـــــرم قــــــتــــــلى بــــــهـم طــــــاح الــــــقــــــضــــــاء ا

ـــــاً ضــــــجـــــوا وقــــــد ســـــألــــــوا بـــــقــــــاءك ســـــا
ـــــلــــــمـــــوا بـــــهــــــتـــــافــــــهم لــــــكــــــنـــــهـم لم يــــــسْ

زاروك لـــــــــــــكـنّ الجــــــــــــنـــــــــــــود أبـت ســــــــــــوى
بــــــذل الــــــرصـــــاص لــــــزائــــــريك فــــــأعــــــدمـــــوا

أكـــــــــذا يـلاقـي ضـــــــــيــــــــفـــــــــكـم بـــــــــجـــــــــواركم
والــــــضــــــيف فـي الـــــقــــــوم الــــــكـــــرام مــــــكـــــرَّم

قــــــدمـــــوا عــــــلــــــيـك ويـــــومــــــهـم عــــــرس وقـــــد
عــــــــــادوا وعـــــــــرســــــــــهـم بــــــــــظــــــــــلـك مـــــــــأ

(١) وجه الشاعر القصيدة إلى يوسف فرنكو باشا متصرف جبل لبنان آنذاك على أثر حادثة دامية جرت في بيت الدين.
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أمـن الـــــــــعـــــــــدالـــــــــة أن تـــــــــســـــــــيـل مـــــــــدامع

ــــــــدامع تــــــــبْــــــــسم وثــــــــغـــــــور مـن أجــــــــرى ا

أمـن الـــــعـــــدالــــــة أن يـــــعــــــيـــــشـــــوا بــــــعـــــدهم

والـــــــســـــــيف مـــــــصـــــــقـــــــول وأنـت مـــــــحـــــــكَّم

أمـن الــــــــــعـــــــــــدالــــــــــة أن تـــــــــــراق دمــــــــــاؤهـم

هــــــــــدراً وأن نـــــــــــســــــــــاءهــم تــــــــــتـــــــــــظــــــــــلَّـم

عــــــــدلاً فـــــــإن الــــــــقـــــــتـل أنـــــــفـى عــــــــنـــــــدنـــــــا

لـــــــلـــــــقـــــــتـل (آي لـــــــلـــــــعـــــــدالـــــــة مــــــــحـــــــكم)

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــصــــر الــــتــــقــــهــــقــــر مُـتْ فــــإن نــــفــــوســــنــــا

ســـــــئـــــــمـــــــتك مـت لا كـــــــنـت يــــــومـــــــا تُـــــــرحم

عــــصـــــر الـــــتـــــقـــــهــــقـــــر فـي الـــــبلاد بـــــقـــــيــــة

لـك ســــوف يـــــحــــصـــــدهــــا الحـــــســــام المخــــذَم

عـــــمـــــلتْ عـــــلى قـــــتـل الـــــنـــــفـــــوس بـــــريـــــئــــة

ــــظـــــلم لـــــتــــعـــــيـــــد مــــا اقـــــتــــرف الـــــزمـــــان ا

خـــــابـت مـــــســـــاعـــــيـــــهـــــا فـــــإن نـــــفـــــوســـــنــــا

أعــــــــــلـى وإنّـــــــــــا بــــــــــالــــــــــعــــــــــواقـب أعــــــــــلـم

لا شـيء يــــــــفـــــــرقُِـــــــنــــــــا ولـــــــو سُـــــــفـك الـــــــدم

وتـــــقــــطـــــعـت أعــــنـــــاقـــــنــــا فـــــلـــــيــــعـــــلـــــمــــوا

انّـــــــا تـــــــعـــــــاهــــــــدنـــــــا عـــــــلـى حـــــــفظ الـــــــولا

لا كـــــــــان حـــــــــبـل ولائـــــــــنـــــــــا يـــــــــتـــــــــصــــــــرَّم

هـل مـــــورد عـــــصــــــر الـــــتـــــقـــــهـــــقــــــر حـــــتـــــفه

ـــــــظـــــــالـم بـــــــات وهْــــــــو عـــــــرمـــــــرم ســــــــيـل ا
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فـــــــــلــــــــيـــــــــســــــــقـط الـــــــــظـلاّم إن زمــــــــانـــــــــهم

ـــــــــــقــــــــــــام جـــــــــــهـــــــــــنـم ولّـى إلـى حــــــــــــيـث ا

أفـــــــتــــــــاةَ تـــــــركـــــــيــــــــا فـــــــداؤك مــــــــعـــــــشـــــــر

صــــــلـــــوا عـــــلـــــيك مـع الـــــزمـــــان وســـــلـــــمـــــوا

أتـــــصــــــونـــــنــــــا أجـــــنــــــادهـــــا بــــــدمـــــائــــــهـــــا

وجـــــــنــــــودنـــــــا بـــــــدمــــــائـــــــنـــــــا تــــــتـــــــحـــــــكم

حــــســـــبي أجـلْ حـــــســــبـي مـــــقــــالـــــة شـــــاعــــر

مـن كِـــــــنْـــــــدةٍ هـــــــو في الـــــــبـــــــيـــــــان مـــــــقــــــدّم

«لا يــــــســـــــلم الـــــــشــــــرف الـــــــرفــــــيـع من الأذى

حـــــــــتـى يــــــــراق عـــــــــلى جـــــــــوانــــــــبـه الــــــــدم»

«ومـن الـــــــبـــــــلـــــــيـــــــة عـــــــذل مـن لا يـــــــرعــــــوي
عـن غـــــــــيّـه وخـــــــــطـــــــــاب مـن لا يـــــــــفـــــــــهم»(١)

✸✸✸✸

(١) البرق أيلول ١٩٠٨  مج: ١  عدد: ١  ص: ٦
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٣ - صفحة مطويّة (١)

لا ألــــــــوم الـــــــزمــــــــان يـــــــا أيـــــــهــــــــا الـــــــشـــــــر
قُ عـــــــــــلـى الـــــــــــذل بـل ألـــــــــــوم الـــــــــــرجــــــــــالا

أنـت كــــــــالـــــــــغـــــــــرب غـــــــــيـــــــــر أن رجــــــــال الـ
ـــــــغـــــرب أمـــــضـى عـــــزمـــــاً وأمـــــضـى مـــــقـــــالا

كــــــــــنـت لــــــــــلــــــــــغـــــــــرب قــــــــــدوة ومــــــــــثـــــــــالا
فــــــــــغــــــــــدا الـــــــــغــــــــــرب قــــــــــدوة ومــــــــــثـــــــــالا

كــــــنت مــــــجــــــلى الأنــــــوار فـي ســـــالـف الـــــدهـ
ـــــــــــرِ فــــــــــتـــــــــبــــــــــاً لحــــــــــالـه كــــــــــيـف حـــــــــالا

عــــــــزة تــــــــنــــــــطـح الــــــــســــــــمــــــــاك ومــــــــجـــــــد
فـي جـــــــــبــــــــ الأيـــــــــام يــــــــحــــــــكـي الـــــــــهلالا

ـــــــــعــــــــــالي ورجـــــــــال كــــــــــمـــــــــا تـــــــــشــــــــــاء ا
ألــــــبــــــســــــوا الــــــشــــــرق رونــــــقــــــاً وجــــــمــــــالا

ــــــو أيـن تـــــــلك الـــــــنــــــفـــــــوس أخــــــمـــــــدهــــــا ا
تُ تــــــــرى الـــــــــعــــــــلـم والحــــــــجـى كـــــــــيف زالا

وتـــــــــرى عــــــــرش عــــــــزهـــــــــا كــــــــيـف ثــــــــلّــــــــتـ
ــه يــــــد الــــــغــــــاشــــــمــــــ ظــــــلــــــمــــــاً فــــــمــــــالا

فــــــــــغـــــــــدا الحـــــــــر خـــــــــامـلاً وخـــــــــمـــــــــول الـ
ــــــحــــرّ أضـــــحى فـي الــــشـــــرق شــــيـــــئــــا حلالا

ناظر» محط الرجال ظـلم ونشرت في جريدة «ا (١) ذكر الشاعر في مقدمة القصـيدة أنها «نظمت في العصر ا
الأحرار في الزمن الغابر».
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فــــــــــــــــإذا عــــــــــــــــاش عــــــــــــــــاش ثــمّ ذلــــــــــــــــيـلاً

واذا مــــــــــــات مـــــــــــــات ثــمّ اغـــــــــــــتـــــــــــــيــــــــــــالا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيـــــــهـــــــا الــــــشـــــــرق أين أبـــــــنــــــاؤك الـــــــنــــــجـ

ــب الألـى فـــــــــــــيـك غــــــــــــامـــــــــــــروا الأهــــــــــــوالا

والألـى يـــــــــــــبـــــــــــــذلــــــــــــون فــي ســــــــــــبـل المجـ

ــــــد نــــــفــــــوســـــا لــــــلـــــذل تــــــأبـى احـــــتــــــمـــــالا

هـــــــاجــــــروا خــــــوف أن يــــــنــــــالـــــــهم الــــــظــــــلـ

ــم وحـــــــــطـــــــــوا لــــــــدى ســـــــــواك الـــــــــرحــــــــالا

غــــــــــيــــــــــر أن الحـــــــــنــــــــــ لــــــــــلــــــــــوطن المحـ

ـــــبـــــوب كـــــالـــــنــــار فـي الـــــفــــؤاد اشـــــتـــــعــــالا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا ســــــمــــــاء الــــــشــــــرق أيـن نجــــــمك الــــــزهـ

ــــــــــر الــــــــتـي قـــــــــد كـــــــــانت لـــــــــنـــــــــا تـــــــــتلالا

أتُـــــــراهـــــــا حـــــــنّـت إلـى الـــــــغـــــــرب شـــــــوقـــــــاً

أم تـــــــرى أنـت ضـــــــقـت عـــــــنـــــــهـــــــا مـــــــجــــــالا

ــــــــــــــراهــــــــــــــا طـــــــــــــارت إلــــــــــــــيــه رجـــــــــــــاء أتُ

أن تـلاقــي فـــــــــــيـه لــــــــــــهـــــــــــا اســــــــــــتـــــــــــقـلالا

فــــــــــادلــــــــــهـمّ الأفـق الجــــــــــمــــــــــيـل غـــــــــداة اتـ

ــــــــتَــــــشَـحَ الـــــــشــــــرق بـــــــالـــــــدجى ســـــــربــــــالا

وغــــــــــــــدا والـــــــــــــشـــــــــــــقــــــــــــــاء مـلء يـــــــــــــديـه

بـــــــــعـــــــــد أن جـــــــــرّ لـــــــــلـــــــــهـــــــــنـــــــــا أذيـــــــــالا

✸✸✸✸✸✸✸✸
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يـــــــا بـــــــني الـــــــشـــــــرق أين كـــــــنـــــــتم سـلامــــــا
مـن مــــــــــحـب بـــــــــــذكــــــــــركـم يـــــــــــتــــــــــغــــــــــالـى

أنـــــــــــتـم الـــــــــــقـــــــــــوة الـــــــــــتـي نـــــــــــتـــــــــــرجـى
ذات يــــــــــــــــوم أن تـــــــــــــــنــــــــــــــــعــش الآمـــــــــــــــالا

أنـــــــــتم الـــــــــكف والحـــــــــســــــــام فــــــــشــــــــلّــــــــوا
كـلّ عـــــــــــضـــــــــــو تــــــــــــرون فـــــــــــيـه اخـــــــــــتـلالا

وانـــــــبــــــذوا الحــــــقــــــد والـــــــتــــــنــــــافــــــر والأغـ
ــــــــراض والـــــــعـــــــنـــــــفـــــــوان والاخـــــــتـــــــيـــــــالا

واســـــحـــــقـــــوا مـــــفـــــرق الـــــبـــــغـــــاة ودوســــوا
نـــــــــــصــــــــــــراء الـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــصـب الأنـــــــــــذالا

عُـــــــــــــصَـب غــــــــــــلّـت الـــــــــــــعــــــــــــقــــــــــــول وويـل
لـــــــــــــلــــــــــــــذي راح يــــــــــــــكـــــــــــــســــــــــــــر الأغـلالا

تـــــــدعـي كـل عــــــــصــــــــبـــــــة مــــــــنــــــــهـم الجـــــــنْـ
ـــــــنـــــة والــــــفــــــضـل والــــــهــــــدى والــــــكــــــمـــــالا

ثـم تـــــــــنــــــــفـي عن الـــــــــســــــــوى مــــــــا ادعـــــــــته
ــــــــــضـــــــــحـك الأطـــــــــفـــــــــالا مـن خـــــــــرافـــــــــات تُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيـــــــهــــــا الـــــــقـــــــوم حــــــســـــــبـــــــكم وكـــــــفـــــــاكم
أنْ مــــــــكـــــــــثــــــــنـــــــــا في أســـــــــركـم أجــــــــيــــــــالا

أيـــــهــــــا الـــــقــــــوم قـــــد مــــــنـــــحــــــنـــــا عــــــقـــــولا
لا تـــــــــــبـــــــــــقـي وهـــــــــــمـــــــــــاً ولا إشـــــــــــكـــــــــــالا

ومــــــــــــنـــــــــــحـــــــــــنـــــــــــا حـــــــــــريـــــــــــة وإخـــــــــــاء
ومـــــــــــســـــــــــاواة مـن لــــــــــــدنـه تـــــــــــعـــــــــــالـى(١)

✸✸✸✸

(١) البرق أيلول ١٩٠٨ مج: ١ عدد: ٣  ص: ٧-٨.
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٤ - وقفة أيها القمر

وقــــــــــــفـــــــــــة أيــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــقــــــــــــمـــــــــــر

فــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــاتـي عــــــــــــلــى خــــــــــــطـــــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنــت فـي روضــــــــــــــــة الـــــــــــــــســــــــــــــــمـــــــــــــــا

وأنــــــــــــــــــــــا مــن هــــــــــــــــــــــوى الـــــــــــــــــــــدمــى

ويـح قـــــــــــــلـــــــــــــبــي فـــــــــــــكـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــا

صـــــــــــــــــــحـت لـــــــــــــــــــلــه مــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــرْ

وقــــــــــــفـــــــــــة أيــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــقــــــــــــمـــــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــــــــــــلـــــــــــــــمــــــــــــــــا خـــــــــــــــيَّــم الـــــــــــــــظـلام

مـــــــــــــــــرسـلاً مـــــــــــــــــدمــع الـــــــــــــــــغــــــــــــــــرام

ـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــام آه لـــــــــــــــــــــــــو أن فــي ا

فــــــــــــفـــــــــــــؤادي قـــــــــــــد اســــــــــــتـــــــــــــعــــــــــــر

وقــــــــــــفـــــــــــة أيــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــقــــــــــــمـــــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا كــلّ مــن أحــب يــــــــــــــــــــــا هَ

وشــــــــــــقــــــــــــا مــن جــــــــــــنـى الــــــــــــتــــــــــــعـب

أي قـــــــــــــــــلــب ومــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــتــــــــــــــــــهـب

قـــــــــــمــــــــــــر الحـــــــــــسـن واشـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــر

نــــــتـــــــشــــــاكى

فـي هـــــــواكـــــــا

تـــــــــتــــــــنـــــــــقلْ

أتـــــــمـــــــلــــــــمل

أتـــــــــــــــــــــــــأمــل

رَ جــــــفـــــــاكــــــا

نــــــتـــــــشــــــاكى

بـتّ وحـــــــــــدي

فـــــــوق خــــــدي

بـت عـــــــنـــــــدي

مـــــــــــذ رآكــــــــــا

نــــــتـــــــشــــــاكى

ونــــــــــــــــــــــــــــالا

ـــــــــــــــــــــــلالا وا

مـــــــــــــــــــذ تَـلالا

في ســـــمــــاكــــا
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وقــــــــــــفـــــــــــة أيــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــقــــــــــــمـــــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــؤادي بـــــــــــــــــــــــحــق مــن

كــن صــــــــــــــــبــــــــــــــــورًا لا تـــــــــــــــــيــــــــــــــــأسـن

فـــــــــــــعــــــــــــســى يــــــــــــنـــــــــــــصـف الـــــــــــــزمـن

وإذا عــــــــــــــــــــــــــاكــس الـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــدر

ودّع الــــــــــــــشــــــــــــــمـس والـــــــــــــقــــــــــــــمـــــــــــــر

✸✸✸✸

نــــــتـــــــشــــــاكى

تـــــــــــــهــــــــــــواه

مــن رضـــــــــــــاه

وتــــــــــــــــــــــــــراه

وقــلاكــــــــــــــــــــــا
وهـــــــواكـــــــا(١)

(١) البرق أيلول ١٩٠٨ مج: ١ عدد: ٤ ص:٧.
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٥ - هفوات الصبا

أمـن الــــــــــعــــــــــدل أن أعــــــــــيـش شــــــــــقــــــــــيّــــــــــا
ومـن الـــــــــعــــــــــدل أن تــــــــــعـــــــــيـش مــــــــــنــــــــــعَّمْ

أيّ شـيء فـي الــــــكـــــــون يــــــقـــــــضي عـــــــلــــــيــــــا
دون أدنـى ذنـب بـــــــــــــــنـــــــــــــــار جــــــــــــــهـــــــــــــــنّـم

ـــــنــــتــــهـى الــــهــــمـــــجــــيه إن هــــذا  
أمـن الـــــــــــعـــــــــــدل أن أكــــــــــون فـــــــــــقـــــــــــيــــــــــرًا

ومـن الـــــــــعــــــــــدل أن تـــــــــكـــــــــون غـــــــــنـــــــــيّـــــــــا
أنــــــا أصــــــلى مـن حــــــر فــــــقــــــري ســــــعــــــيـــــرا

أنت تـــــــســـــــقـى مـــــــاء الحـــــــيـــــــاة هـــــــنـــــــيّــــــا
يـــــا لـــــهـــــا من قـــــســـــاوة بـــــربـــــريه
كل مــــــا فـي الــــــوجــــــود بــــــالـــــــرغــــــد عــــــائش

وأنـــــــــــا فـي تـــــــــــعـــــــــــاســـــــــــتـي أتـــــــــــقـــــــــــلَّـبْ
لـــــــيـت ســــــهـم الــــــزمـــــــان مــــــا كــــــان طـــــــائش

ـــــــوت عـــــــنـــــــدي مـــــــحـــــــببّ إذ رمـــــــاني كــــــــا
ـــنـــيه ظـــلـــمـــتــــني إذ أخـــطـــأتـــني ا
نــــــــازلــــــــتــــــــنـي دهم الخــــــــطــــــــوب فــــــــمـن لي

بـــــــــحـــــــــســــــــــام يـــــــــشـج رأس الخـــــــــطـــــــــوبِ
أي حــــــــــرّ لـم يـــــــــرمـه الـــــــــدهــــــــــر مـــــــــثــــــــــلي

ــــــــشـــــــيب بـــــــالـــــــرزايـــــــا تـــــــشــــــــيب قــــــــبل ا
وتـــــمــــيـت الــــنـــــفـــــوس وهي أبـــــيه
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ذلـل الـــــــــدهـــــــــر هـــــــــمَّـــــــــتـي فـــــــــشـــــــــبـــــــــابي
لـــــيس يـــــقـــــوى عـــــلى احـــــتـــــمـــــال الـــــعــــذابِ

وجـــــــــفـــــــــانـي مـع الـــــــــزمـــــــــان صـــــــــحـــــــــابي
وأنـــــــا كــــــــالحـــــــســــــــام مـــــــا فـي نـــــــصــــــــابي

ــــشـــرفـــيه مـــا يــــشـــ الـــصـــوارم ا
كـن كــــــمـــــــا شــــــئـت يــــــا زمـــــــان فــــــنــــــفـــــــسي

ـــــــــســـــــــتـــــــــد لا تـــــــــبـــــــــالـي بـــــــــحـــــــــربـك ا
ســـــــــوف أبــــــــقـى حـــــــــتـى أعـــــــــانـق رمـــــــــسي

ــــســــتـــــقــــيم مـــــســــتــــقـــــيــــمــــاً فـي مــــبــــدئـي ا
فـــحــــيــــاتي لــــيــــست تــــعــــزّ عَـــلــــيّه
ســــــــوف أبـــــــقـى حـــــــرّ الــــــــضـــــــمـــــــيــــــــر لأني

لـم أطـــــــوق عـــــــنـــــــقـي بــــــــقـــــــيـــــــد جـــــــمــــــــيل
وإذا اســــــتــــــنــــــجـــــــد الــــــقــــــصــــــيـــــــدة مــــــني

ـــــــــــعـيّ طـــــــــــوقــت جـــــــــــيـــــــــــد خـــــــــــلـــــــــــيـل ا
بـــــــــقـــــــــيـــــــــود الـــــــــلآلـئ الأدبــــــــــيه
قــــــــــاتـل الـــــــــــلـه عــــــــــنـــــــــــفــــــــــوانـي إذا مــــــــــا

ســــــــامــــــــنـي صـــــــاحــــــــبـي أقل امــــــــتــــــــهـــــــان
ورعـى الـــــــــــلـه مـن فـــــــــــؤادي هـــــــــــيـــــــــــامــــــــــا

بــــــــــخــــــــــلــــــــــيـل عــــــــــلـى الحــــــــــديـث مــــــــــزان
بـــــــــارق الـــــــــعـــــــــواطـف الأخـــــــــويه
بـل رعـى الــــــــــــلـه كـل مــن قـــــــــــال شــــــــــــعـــــــــــرا

رقَّ كـــــــالخــــــــمــــــــر فـي كـــــــؤوس الــــــــنــــــــدامى
شــــــــاعـــــــــر رصّـع الـــــــــصـــــــــحـــــــــيـــــــــفــــــــة دراً

غــــــــيــــــــر أن الــــــــهـــــــنــــــــاء عــــــــنـه تــــــــعــــــــامى
فـــــجـــــرى مـــــســـــرعـــــاً إلـى الأبـــــديه
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تحـت جــــــــنـح الــــــــدجـى وبــــــــ الخــــــــمــــــــائل

وعــــــــلـى شــــــــاطـئ الــــــــبــــــــحــــــــيــــــــرة طــــــــورا

يـــــــرسل الــــــــشـــــــعـــــــر والـــــــدمـــــــوع ســـــــوائل

ويــــــنــــــاغـي الأطــــــيــــــار طــــــيـــــــرا فــــــطــــــيــــــرا

وتــــنـــاغــــيه بــــالأغــــاني الــــشـــجــــيه

وإذا هــــــــزت الــــــــغــــــــصــــــــون الــــــــنــــــــســــــــائم

هـــــــزّ مـــــــنه الـــــــغـــــــرام قـــــــلـــــــبـــــــا فـــــــتـــــــيــــــا

شــــــاعـــــــر مــــــذ شــــــجـــــــاه نــــــوح الحــــــمـــــــائم

نــــــــــثــــــــــر الــــــــــدمـع طــــــــــرفـه لــــــــــؤلــــــــــؤيــــــــــا
وبـــكى عـــيـــشـــة الخلاء الـــهـــنـــيه(١)

✸✸✸✸

(١) البرق تشرين الأول ١٩٠٨  مج: ١ عدد: ٦ ص: ٣.
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ظلومة (١) رأة ا ٦ - ا

هــــــــــجــــــــــرونــي فــــــــــبـتّ أجــــــــــري دمــــــــــوعـي
فــــــــــــوق خـــــــــــدّيَّ بــــــــــــكـــــــــــرةً وعــــــــــــشـــــــــــيَّـه

وحـــــــبــــــيـــــــبي الـــــــذي جــــــفـــــــاني جـــــــنى زهـ
ـــــــــــرة حــــــــــبــي وقــــــــــد تجــــــــــنَّــى عــــــــــلــــــــــيَّـه

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــو كــــالــــغــــصـن في روضــــة الحــــسـ كــــنـت أ
ـــنِ ومــــــــــــــثـل الأزهــــــــــــــار كـــــــــــــــنـت نــــــــــــــديَّـه

فــــــــأتـــــــــانـي الــــــــهــــــــوى ودسّ بـــــــــقــــــــلـــــــــبي
سُــــــــمَّه والــــــــهــــــــوى يـــــــــجــــــــرّ الــــــــبــــــــلــــــــيَّه

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــــهـف قـــــــــلـــــــــبـي عـــــــــلـى زمـــــــــان بـه كـــــــــنـ
ــت أبـــــــــــــــاهـي الـــــــــــــــكــــــــــــــواكــب الــــــــــــــدريَّـه

وإذا ســـــــرت لـــــــلــــــــكـــــــنـــــــيــــــــســـــــة يـــــــومًـــــــا
ســـــــــــــار أهـلُ الـــــــــــــهــــــــــــوى ورائــي رعــــــــــــيَّـه

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنـــــــا لــــــو كـــــــنـت نــــــحـــــــلـــــــة طــــــرت أجـــــــني
مــن زهـــــــــــــــور فـي خــــــــــــــــده عـــــــــــــــطـــــــــــــــريَّـه

ـــــــــمـت ثــــــــــغـــــــــرًا وإذا مــــــــــا عـــــــــطــــــــــشـت 
أرتــــــــــوي مـن مــــــــــيـــــــــاهـه الــــــــــكــــــــــوثــــــــــريَّه

✸✸✸✸✸✸✸✸

«La Dèlaisseè» (١) ترجم الشاعر هذه القصيدة عن قصيدة فرنسية بعنوان
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لــــــــو تـــــــخــــــــيـــــــرتُ بــــــــ مــــــــوتيَ يــــــــومًـــــــا
وامــــــــــــــــتــلاكـي إيــــــــــــــــاك بــــــــــــــــ يَــــــــــــــــديَّـه

كـــــــــنـت والـــــــــلـه صـــــــــحـت مـن كـل قـــــــــلـــــــــبي
ـــــــنــــــيَّه طــــــاب لـي الــــــيـــــــوم شــــــرب كــــــأس ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــا حـــــــبـــــــيـــــــبـي مـن أجل لـــــــثـــــــمـــــــة خـــــــد
ــــــــمـــــــات شـــــــهــــــــيَّه مـــــــنـك بـــــــاتـت كـــــــأس ا

قــــــــد خـــــــلــــــــعـت الـــــــعــــــــذار فـــــــيـك وهــــــــانت
بــك عـــــــــــــنــــــــــــــدي جــــــــــــــهـــــــــــــنــم الأبـــــــــــــديَّـه

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـم أحـب ابـــــــــــتــــــــــســـــــــــام ثــــــــــغــــــــــرك بـل كـم
أنـــــــا أهـــــــوى عـــــــيـــــــونـك الـــــــنـــــــرجـــــــســـــــيَّه

بـــــغـــــيــــتـي ثـــــغـــــرك الـــــلـــــطـــــيف وحـــــســـــبي
مـــــــــنـه في الحـــــــــلـم لــــــــثــــــــمـــــــــة وهــــــــمـــــــــيَّه

✸✸✸✸✸✸✸✸

وإذا خـــــــــــــــــــــيّــم الـــــــــــــــــــــظــلام ونـــــــــــــــــــــامــت
أعـــــ الــــــنــــــاس فـي الـــــلــــــيــــــالي الــــــدجــــــيَّه

جــــــــــــــــئـت تحــت الـــــــــــــــظـلام أســـــــــــــــرق وردًا
نـــــــــــاضــــــــــــرًا مـن شـــــــــــفــــــــــــاهـك الـــــــــــورديَّـه

✸✸✸✸✸✸✸✸

ْ لــــــطـــــفـك الــــــســــــاحــــــر الــــــقــــــلــــــوب ومـــــا 
مَ لــــــــنـــــــــا فـي أيــــــــامـــــــــنــــــــا الـــــــــذهــــــــبـــــــــيه

ومـــــــواعـــــــيـــــــدك الــــــــعـــــــقـــــــيـــــــمــــــــة كـــــــانت
أصـل مــــــــــا بـي مـن لـــــــــوعــــــــــة وبــــــــــلــــــــــيَّه(١)

✸✸✸✸

(١) البرق كانون الأول ١٩٠٨  مج:١ عدد:١٤ ص:٨.
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٧- حن وأنــ

عـــــــــــــــشـت شـــــــــــــــقــــــــــــــــيـــــــــــــــاً ولـم أبـــــــــــــــالِ
ـــــــــــــرّ الـــــــــــــهـــــــــــــنـــــــــــــا بـــــــــــــبـــــــــــــالـي ولـم 

أعــــــــــــــلـل الــــــــــــــنــــــــــــــفـس فـي نــــــــــــــهـــــــــــــاري
وألـــــــــــــزم الـــــــــــــدرس فـي الـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــالـي

رقّ شـــــــــــــعـــــــــــــوري فـــــــــــــرقَّ جـــــــــــــســـــــــــــمـي
ورقّ ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــي ورقَّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــي

فــــــــــلـــــــــيــــــــــتــــــــــنـي كـــــــــنـت لا رفــــــــــيــــــــــقـــــــــاً
ولا غــــــــــلـــــــــــيــــــــــظــــــــــاً عـــــــــــلـى الــــــــــرجــــــــــال

ولـــــــــــــيــــــــــــتـــــــــــــنـي كــــــــــــنــت ذا يــــــــــــســــــــــــار
حـــــــــــــــــتــى أحـــــــــــــــــلّــي بــه شـــــــــــــــــمـــــــــــــــــالـي

ــــــــــــــعـــــــــــــالـي فــــــــــــــبـي طـــــــــــــمــــــــــــــوح الـى ا
وبــي جـــــــــــــــــمـــــــــــــــــوح الــى الـــــــــــــــــنــــــــــــــــوال

✸✸✸✸✸✸✸✸

وقــــــــــــــفـت «فــي الــــــــــــــســــــــــــــور» ذات يـــــــــــــوم
والــــــــــــــشـــــــــــــــمـس مــــــــــــــالــت الـى الــــــــــــــزوال

وذو الـــــــــــــغـــــــــــــنـى ســـــــــــــار لا يـــــــــــــبـــــــــــــالـي
بــــــــــــبـــــــــــــاسـط الــــــــــــكـف لـــــــــــــلــــــــــــســــــــــــؤال

وطــــــــــــارت الخـــــــــــــيـل فـــــــــــــيـه ركـــــــــــــضــــــــــــاً
ورأســه طـــــــــــــــــــــــار فــي الخـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــال

ـــــــــركــــــــبـــــــــات تجــــــــري والـــــــــغــــــــيـــــــــد فـي ا
تحـــــــــســــــــد قـــــــــامـــــــــاتـــــــــهــــــــا الـــــــــعـــــــــوالي
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ـــــــــــنـــــــــــايـــــــــــا لحـــــــــــاظـــــــــــهـــــــــــا أســـــــــــهـم ا

تــــــــــرمـي بـــــــــــهــــــــــا الأكـــــــــــبــــــــــد الخــــــــــوالـي

فــــــــــــــــــــــــــــــــكــــم جـــــــــــــــــــــــــــــــــريـــح بـــلا ســـلاح

وكـــم صــــــــــــــــــــــــريـــع بــلا قـــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــال

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــــعـــــــــاشــــــــر الـــــــــفــــــــاتـــــــــنــــــــات رفـــــــــقــــــــاً

ّ بــــــــــــالجــــــــــــمـــــــــــال فـــــــــــقــــــــــــد ذهــــــــــــبـــــــــــ

ّ مــن عـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــونــي وقــــــــــــد أذلــــــــــــ

مــــــــــــدامـــــــــــــعــــــــــــاً تــــــــــــفـــــــــــــضـح الــــــــــــلآلـي

ّ لــي فـــــــــــــــؤاداً وقـــــــــــــــد ســــــــــــــــلــــــــــــــــبـــــــــــــــ

مــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــره كــــــــــــان لــــــــــــلــــــــــــوبـــــــــــال

كـــــــــــــأنـــــــــــــكـن الـــــــــــــنـــــــــــــجـــــــــــــوم ســــــــــــارت

وفــــــــــــــــوقــــــــــــــــهــــــــــــــــا رايـــــــــــــــــة الــــــــــــــــهـلال

تـــــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــــو إلــى الحــب كــل قــــــــــــــــــــلــب

بـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــافــع الحـــــــــــــــــــــســن والجــلال

مـــــــــعــــــــاشــــــــر الـــــــــفــــــــاتــــــــنـــــــــات عــــــــفــــــــواً

فـــــــــــقــــــــــــد تـــــــــــطــــــــــــوحـت فـي مــــــــــــقـــــــــــالـي

فـــــــــلـــــــــيـس يـــــــــغـــــــــنـي الجـــــــــمـــــــــال وجه الـ

ـــــــــــــــــجــــــــــــــــمــــــــــــــــيــل عـن طــــــــــــــــيّــب الخـلال

ولــــــــيـس يـــــــــعــــــــلـي الــــــــغــــــــنـى غــــــــنــــــــيّــــــــا

يـــــــــــــــومـــــــــــــــاً إلـى ذروة الـــــــــــــــكـــــــــــــــمــــــــــــــال

ولــــــــيـس يــــــــحــــــــمـي الجــــــــبــــــــان ســــــــيف الـ

ـــــــــــــكــــــــــــمـيّ فــي حــــــــــــومــــــــــــة الــــــــــــنـــــــــــزال
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ــــــــــــتــــــــــــهـن الحــــــــــــسـن وهــــــــــــو حـــــــــــسـن
إن صـــــــــــــاحـب الحـــــــــــــسـن ذا ابـــــــــــــتـــــــــــــذال

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــا أيـــــــــهـــــــــا الـــــــــعـــــــــائـــــــــشـــــــــون رغــــــــداً

الآمـــــــــــنـــــــــــو صـــــــــــولـــــــــــة الـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــالـي

الـــــــســـــــاكـــــــنـــــــون الـــــــقـــــــصـــــــور فـــــــيـــــــهــــــا

مـــن الأثـــــــــــــــــــــــــاثــــــــــــــــــــــــــات كــلّ غـــــــــــــــــــــــــال

ــــــــــــنــــــــــــفــــــــــــقــــــــــــون الأمــــــــــــوال جــــــــــــهـلا ا

عـــــــــــــــلــى بـــــــــــــــنــي الـــــــــــــــغــيّ والـــــــــــــــضـلال

فـي الــــــــــكـــــــــوخ يــــــــــا ســـــــــادتـي صــــــــــغـــــــــار

يــــــــــــبــــــــــــكـــــــــــون مــن شــــــــــــدّة الــــــــــــهـــــــــــزال

وعـــــــــــــنـــــــــــــدكـم مـــــــــــــثــــــــــــلـــــــــــــهـم ولـــــــــــــكـن

مــــــــــا خـــــــــــيــــــــــر حـــــــــــال كــــــــــشـــــــــــر حــــــــــال

تـــــــــزيـــــــــنــــــــــون الـــــــــصـــــــــغــــــــــار مـــــــــنــــــــــكم

فـي الـــــــــعـــــــــيـــــــــد بـــــــــالـــــــــدرّ والــــــــــغـــــــــوالي

وهـم إذا الــــــــــــــــعــــــــــــــــيــــــــــــــــد جــــــــــــــــاء زانـت

خــــــــــــــــــــــــــــــــــدودهـــم أدمـــع الــــــــــــــــــــــــــــــــــلآلـــي

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــو يــــــنـــــــصـف الـــــــنـــــــاس لـم يـــــــضـــــــنّــــــوا
عـــــــــلـى أخي الـــــــــفـــــــــقـــــــــر بـــــــــالـــــــــريــــــــال(١)

✸✸✸✸

(١) البرق كانون الثاني ١٩٠٩ مج:١ عدد: ١٧و١٨ ص:١٣٢.
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٨ - يـا بـــــدر

لــك الـــــــــــــلـه يـــــــــــــا بـــــــــــــدر مـن صـــــــــــــابـــــــــــــر

عـــــــلـى حـــــــالـــــــة ذاب مــــــــنـــــــهـــــــا الحـــــــجـــــــرْ

فــــــــلـم أجـــــــــتـــــــــز الــــــــســـــــــنـــــــــوات الـــــــــقلائـ

ــل حـــــــتـى ســـــــئـــــــمـت فـــــــعـــــــال الـــــــبـــــــشـــــــر

وأنـت عــــــــلـى طــــــــول عــــــــهــــــــدك بــــــــالــــــــنــــــــا

ــــــــقــــــــر س لـم تـــــــــبــــــــرح الــــــــدهـــــــــر هــــــــذا ا

فـــــــــــمــــــــــــا أنـت يـــــــــــا بـــــــــــدر إلا جـــــــــــمـــــــــــاد

ومـــــــــــــا فـــــــــــــيـك لـــــــــــــلـــــــــــــروح أدنــى أثــــــــــــر

وربــك لـــــــــــــو كـــــــــــــان فـــــــــــــيـك شـــــــــــــعـــــــــــــور
لــــــــكــــــــان تــــــــولاك مــــــــنــــــــا الــــــــضــــــــجــــــــر(١)

✸✸✸✸

البرق كانون الثاني ١٩٠٩ مج:١  عدد: ١٧و١٨  ص:١٣٧.
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٩ - في غانيت تضاربتا
لعب بالسيف على ا

تـلاحـــــــمـــــــتـــــــا حـــــــتـى تـــــــخـــــــيـــــــلـتُ أنـــــــني
أرى حـــــور رضـــــوان تـــــثـــــيــــر لـــــظـى الحــــرب

وأطــــبــــقــــتـــا والــــســــيف فـي الــــكف مــــشــــهـــر
كـــمـــا انــــطـــبق الجـــفـــنـــان هـــدبـــاً عـــلى هـــدب

ــــــــوت كــــــــامن فــــــــقــــــــلت لــــــــذات الخــــــــال وا
بـــــصــــارمـــــهـــــا والـــــدمـع يــــشـــــرعُ بـــــالـــــصب

ـــــــا حــــــــســــــــامـكِ لا أخــــــــشـى مــــــــضــــــــاه وإ
أحــــاذر من ســــيـف الـــلــــحــــاظ عـــلـى قـــلــــبي(١)

✸✸✸✸

(١) البرق كانون الثاني ١٩٠٩  مج:١ عدد: ٢١ ص: ١٦٥ .
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١٠ - جــرس العـيــد

فـي ســــــــــكـــــــــون الــــــــــظـلام رنّ رنــــــــــيــــــــــنـــــــــا
جــــــــــرس عـــــــــــلَّـم الحــــــــــزيـن الأنـــــــــــيــــــــــنــــــــــا

فــــــــــأثـــــــــار الأسـى وكــــــــــان كــــــــــمـــــــــيــــــــــنـــــــــا
في فـــــــتـى بــــــات لـــــــلـــــــهــــــمـــــــوم رهــــــيـــــــنــــــا

فــــجــــرى دمـــعـه وكــــان ســــخــــيــــنـــا
جــــــــرس الـــــــــبــــــــيـــــــــعـــــــــة الــــــــذي رنّ لـــــــــيلا

ــــــــشـــــــتــــــــري ونــــــــاغى ســــــــهــــــــيلا غــــــــازل ا
جــــــــــفـل الـــــــــــنــــــــــوم عـن عـــــــــــيــــــــــونـيَ كـي لا

يــــــــحــــــــجـب الــــــــنــــــــوم عـن عــــــــيــــــــونـيَ ويلا
ذبت مـــــنـه أسى وذبـت حـــــنـــــيـــــنــــا
فـي ســـــــــــــــكــــــــــــــون الــــــــــــــظــلام رنّ ولــــــــــــــكـنْ

رنّ مــــــــــــــــنـه فــي داخــــــــــــــــلــي كــل ســــــــــــــــاكـنْ
فـــــــــــكـــــــــــأنـي بــه ضـــــــــــمــــــــــيـــــــــــر الخـــــــــــائـن

رنّ فــي أذنـه وهـــــــــــــــــــذي الــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــوائـن
فــوقــهـــا يــبــسط الــظلام الــســكــونــا
ـــــــتــــــهــــــا فــــــكـــــــانت لــــــقـــــــلــــــبي ســــــاعــــــة 

فـي مـــــــجــــــــال الجــــــــهـــــــاد هــــــــدنــــــــة حـــــــربِ
إن فــــــــــــضـلاً عـــــــــــــلــــــــــــيـه أحـــــــــــــمــــــــــــد ربـي

ســـــــاعـــــــةًً لا أحـس فـــــــيــــــهـــــــا فـــــــحـــــــســـــــبي
ســــاعـــةً لا أكــــون فـــيــــهـــا حــــزيـــنـــا
كـــــــــــــــنــت أغـــــــــــــــفـــــــــــــــو وكـــــــــــــــانـت الأحـلامُ

مـــــــــــــــذْهــــــــــــــبـــــــــــــــات وكـــــــــــــــانــت الأيــــــــــــــامُ
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بـــــــــاســـــــــمـــــــــات لـــــــــكـــــــــنـــــــــمـــــــــا الأوهـــــــــام
أو رنـــــــــــــــ الأجــــــــــــــــراس والأنـــــــــــــــغـــــــــــــــام

نــــبـــــهت في الـــــفــــؤاد داء دفــــيــــنــــا
جـــــرس الـــــعـــــيــــد مـــــا ابـــــتـــــســـــام الـــــزهــــورِ

وغــــــــــنـــــــــاء الــــــــــهــــــــــزار والـــــــــشــــــــــحـــــــــرورِ
يــــــــجــــــــعـلانـي في غـــــــــبــــــــطــــــــة وحــــــــبــــــــور

أتـــــــــرانـي أنـــــــــسـى الألـى فـي الـــــــــقـــــــــبــــــــور?
إن فـــيــــهـــا أحــــبـــابيَ الــــراقـــديــــنـــا
جـــــــــــــرس الـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــد إن زهــــــــــــرة وردِ

نـــــــثــــــــرتـــــــهــــــــا كـفّ الـــــــوفــــــــا فـــــــوق لحـــــــدِ
هـي أشـــــــــــهـى لــــــــــكـل صـــــــــــاحـب عـــــــــــهــــــــــد

هـــي أولـــى بـــــــــــــــــــــــــــكـــل صـــــــــــــــــــــــــــاحــب ودّ
عـــاهــد الـــنـــفس أن يـــكـــون أمـــيـــنــا
جـــــرس الــــــعـــــيـــــد أنـت والـــــعـــــيــــــد عـــــنـــــدي

أنــــــتـــــمــــــا مــــــذنــــــبــــــان عـن غــــــيــــــر قــــــصـــــدِ
فــــــانـــــبـــــذاني أرع الــــــشـــــقـــــا فـــــوق مـــــهـــــدي

والحــــــــقـــــــا بــــــــالـــــــذي يــــــــعــــــــيش بــــــــرغـــــــد
نــاعم الـــبــال ضــاحــكــاً لـــلــســنــيــنــا
جــــــــرس الــــــــعــــــــيــــــــد حــــــــان وقـت الــــــــصلاةْ

وقـــــــد افـــــــتّــــــــر مـــــــبـــــــسـم الـــــــكــــــــائـــــــنـــــــاتْ
ــــــــــــوســـــــــــرات ـــــــــــوســــــــــــريـن وا أيـــــــــــقــظ ا

ــــــــعــــــــســــــــرات ــــــــعــــــــســــــــرين وا واتــــــــرك ا
ــــا الـــــعـــــيــــد كـــــان للأولـــــيـــــنــــا إ

✸✸✸✸

(١) البرق نيسان ١٩٠٩ مج: ١ عدد: ٣٢ ص: ٢٥٥.
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١١ - عنفوان الشباب

لــــــيـــــضـــــحــــــكـــــنـي عـــــنـــــفــــــوان الـــــشـــــبـــــاب
وتــــــــضــــــــحــــــــكــــــــنـي نــــــــشــــــــوة لـــــــــلــــــــدعي

يــــــســـــيـــــر فـــــيــــــخـــــطـــــر مــــــثل الـــــقــــــضـــــيب
ـــــــــــــمــــــــــــرع مـن الـــــــــــــعُـــــــــــــجْـب فـي روضـه ا

ولا يـــــــــحـــــــــسـب الـــــــــفـــــــــرق مـــــــــا بـــــــــيـــــــــنه
وبــــــــــ الــــــــــســـــــــــمــــــــــاء ســــــــــوى اصــــــــــبـع

فـــــيــــــا أيـــــهــــــا الـــــغــــــرّ حـــــســــــبك عــــــجْـــــبـــــاً
فــــــــــقـــــــــد كــــــــــدت تـــــــــمـــــــــشـي عــــــــــلـى الأربع

فـــــــــإن كـــــــــنـت ذا نـــــــــهْـــــــــيـــــــــةٍ فـــــــــارعـــــــــوي
وإن كـــــــــــــــــــنــت ذا أذنٍ فــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــمـع(١)

✸✸✸✸

(١) البرق نيسان ١٩٠٩  مج: ١  عدد: ٣٣  ص: ٢٥٩
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١٢ - ما حرام سفك الدما

مــــــــا حــــــــرام ســــــــفك الــــــــدمــــــــا مــــــــا حـــــــرام

قــــــــتـل هـــــــــذا الإنــــــــســـــــــان يــــــــا إنـــــــــســــــــانُ

كــــــــــــلـــــــــــنـــــــــــا إخــــــــــــوة ومـــــــــــا الـــــــــــديـن إلا

واحــــــد لـــــــلــــــجــــــمـــــــيع مـن حــــــيـث كــــــانــــــوا

اتـــــــقـــــــوا الــــــــله واحــــــــقـــــــنـــــــوا دم هـــــــذا الـ
ــــــــخـــــــلق رفـــــــقـــــــاً فـــــــكـــــــلـــــــنـــــــا إخـــــــوان(١)

✸✸✸✸

(١) البرق. أيار  ١٩٠٩ مج:١ عدد: ٣٥  ص:٢٧٩.
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١٣ - عَبرة وعِبرة (١)

قِـــــــلَـلُ الــــــــشـــــــرق حــــــــاذري أن تـــــــمــــــــيـــــــدي
ســـــقـط الـــــعـــــرش عــــــرش عـــــبـــــدالحــــــمـــــيـــــدِ

فــــــــــــــهــــــــــــــوى ربـه وكـــــــــــــــانـت عــــــــــــــلـى رجـ
ـــــــلـــــيـه تـــــهــــــوي قـــــبـلاً جـــــبــــــاه الـــــصــــــيـــــد

ســــــــــــــنّـــــــــــــة لــــــــــــــلـــــــــــــزمــــــــــــــان عـــــــــــــزٌّ وذلٌّ
قـــــــــســـــــــمـــــــــا بـــــــــ ســـــــــيـــــــــد ومـــــــــســــــــود

صـــــــــاحـب الـــــــــتــــــــــاج أين أنـت مـن الـــــــــتـــــــــا
ــــــــــــفــــــــــــقــــــــــــود ج ومـن صــــــــــــولجـــــــــــــانـك ا

صــــــــاحـب الــــــــعـــــــرش أيـن أنـت مـن الــــــــعـــــــر
شِ وقــــــــد كـــــــان مـــــــحــــــــكم الــــــــتـــــــوطـــــــيـــــــد

أيـن تـــــــلـك الـــــــشـــــــفــــــــاه تـــــــلـــــــثـم رجـــــــلـــــــيـ
ــك وتــــــدعـــــــو لـــــــلــــــمـــــــلك بـــــــالـــــــتــــــأيـــــــيــــــد

ـــــــــــطــــــــــأطــــــــــئــــــــــات إلـى الأر والــــــــــرؤوس ا
ض قــــــيــــــامـــــــا بــــــواجــــــبــــــات الــــــســــــجــــــود

والإرادات أيــــــن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــك الإرادا
ـــــــــبـــــــــيـــــــــدات كـلّ حــــــــــر شـــــــــهـــــــــيـــــــــد ت ا

ذهـــــــــبـتْ مــــــــثـــــــــلـــــــــمــــــــا ذهـــــــــبْـتَ وبــــــــادت
مــــــثـــــلــــــمــــــا بـــــدتَْ  يــــــا بن عــــــبـــــدالمجــــــيـــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) نظمها يوم سقط عرش السلطان عبدالحميد عام ١٩٠٩.
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وقـــــــفــــــــة عـــــــنــــــــد قـــــــصــــــــر يـــــــلـــــــدز لــــــــيلاً
والــــــــــــورى بــــــــــــ هــــــــــــجَّــــــــــــدٍ ورقــــــــــــود(*)

ــــــــهـــــــــود لــــــــكـــــــــنــــــــمــــــــا الأنـ رقــــــــدوا فـي ا
ــــــفـس مـــــنـــــهـم في قـــــبــــــضـــــة من حـــــديـــــد(*)

كـل فـــــــــجـــــــــر تـــــــــهـب مـن نـــــــــومـــــــــهـــــــــا الأمْ
مُ وتـــــــهـــــــفـــــــو إلـى ســـــــريـــــــر الـــــــولـــــــيــــــد(*)

حـــــيـث تــــــرمـي بـــــنــــــفــــــســــــهــــــا وتــــــهــــــنّـــــيـ
ــه بــــــــفــــــــجــــــــر مـن الحــــــــيــــــــاة جــــــــديــــــــد(*)

ثــم تجـــــــــــــثــــــــــــــو أمــــــــــــــامـه وتــــــــــــــنـــــــــــــادي
رب صــــــنـه مـن ظــــــلـم عــــــبـــــــدالحــــــمـــــــيــــــد(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

وقـــــفــــــة وانــــــتـــــبِـهْ لخـــــشــــــخــــــشـــــة الــــــقـــــيـ
ــــــــدِ وصــــــوت الـــــــوعــــــيـــــــد والــــــتـــــــهــــــديــــــد

رجـل شـــــــــــاحـب يــــــــــقـــــــــــاد إلـى الــــــــــســــــــــجـ
ـن مــــــــحـــــــاطـــــــاً بــــــــعـــــــصـــــــبـــــــة مـن قـــــــرود

كـــــــــلـــــــــمـــــــــا هـمَّ أن يـــــــــســـــــــكـن قـــــــــلـــــــــبــــــــاً
هـــــــــاج قـــــــــلـب أقــــــــسـى مـن الجـــــــــلـــــــــمــــــــود

ـــــــــدامع أشـــــــــهى أَلِــــــــفــــــــوا الــــــــظــــــــلـم فــــــــا
عـــــــنـــــــدهـم مـن عـــــــصـــــــارة الــــــــعـــــــنـــــــقـــــــود

✸✸✸✸✸✸✸✸

أي ذنــب جـــــــــــــنـى الـــــــــــــفـــــــــــــتــى لـــــــــــــيـلاقـي
مـــــــــا يـلاقـي مـن الـــــــــعـــــــــذاب الـــــــــشـــــــــديــــــــد

كــــــــــان حــــــــــراً وهـل ســــــــــمــــــــــعـت بــــــــــحــــــــــرّ
عــــــمــــــره طــــــال فـي الــــــزمــــــان الحــــــمــــــيـــــدي

✸✸✸✸✸✸✸✸
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لا سـلام عـــــــــلــــــــــيـك يــــــــــا قـــــــــصــــــــــر مــــــــــنّي
لا ولا جـــــــــــــادك الحــــــــــــــيـــــــــــــا بــــــــــــــبـــــــــــــرود

مَـــــطْــــلـــــعـــــاً كـــــنت لـــــلـــــنـــــحــــوس عـــــلى الأمْـ
ــــــمَـــــة مـــــا كـــــنت مـــــطـــــلـــــعـــــاً لـــــلـــــســـــعـــــود

صـــــفــــــحـــــات كـــــانـت لـــــنــــــا قـــــبل بــــــيـــــضـــــاً
فـــــــاســـــــتـــــــحـــــــالـت إلى صـــــــحـــــــائـف ســــــود

كـــــــان عـــــــبــــــــدالحـــــــمـــــــيــــــــد فـــــــيـك إلـــــــهـــــــاً
مــــــســــــتــــــبـــــــداً بــــــالــــــرأي غـــــــيــــــر ســــــديــــــد

صـــــــبغ الــــــبــــــحـــــــر بــــــالــــــدمــــــا وهــــــو رمــــــز
مـــــــعــــــــنـــــــوي إلـى احــــــــمـــــــرار الــــــــبـــــــنـــــــود

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــــاهـل الـــــــــغــــــــول(١) لـــــــــفـــــــــتـــــــــة ثـم رحب
ــــــــــلــــــــــوك شــــــــــريــــــــــد بـــــــــــطــــــــــريــــــــــد مـن ا

ـــــــــلـ قـل لـه يـــــــــا لــــــــــويـس مـــــــــاذا جــــــــــنـى ا
ــك ومـــــــاذا جــــــــنـــــــاه خـــــــفــــــــر الـــــــعـــــــهـــــــود

قـل لــه كـــــــــــــيـف ثـل عـــــــــــــرشــك والـــــــــــــعــــــــــــر
ش عــــــــــلــــــــــيـه يــــــــــرف مــــــــــجــــــــــد الجـــــــــدود

قـل له كــــــــيف قــــــــادك الجـــــــنـــــــد بـــــــ الـــــــشْـ
شــــــعب لــــــلــــــقــــــتـل راســــــفــــــاً بــــــالــــــقــــــيـــــود

كــــــــــنـت أولـى مــــــــــنـه بــــــــــرحــــــــــمــــــــــة قـــــــــوم
رفـــــــعـــــــوا مـــــــنك ســـــــلَّـــــــمـــــــاً بـــــــالخـــــــلـــــــود

أنـت لـم تــــــــقــــــــتل الــــــــرعــــــــيــــــــة ظــــــــلــــــــمـــــــاً
طـــــــــمــــــــعـــــــــاً أو تـــــــــعـــــــــللاً بـــــــــالخـــــــــلــــــــود

(١) لويس السادس عشر الذي حكُم عـليه بالقتل إبان الثورة الفـرنسية والغول إشارة إلى الاسم الذي عرُفت
اً «بلاد الغال». به فرنسا قد
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أنـت يـــــــــا مـــــــــلْـك أنـت لـم تجـــــــــعـل الـــــــــكــــــــتـ
ـب طــــــــعــــــــام الـــــــنــــــــيـــــــران ذات الــــــــوقـــــــود

لـم تـــــــــــــضــــــــــــيـع أنــت الــــــــــــبــلاد ولـم تــــــــــــؤ
ثــــر عـــــلــــيـــــهـــــا عــــيـش الجــــبـــــان الــــكـــــنــــود

فـــــــــلـــــــــئـن متَّ مـتَّ مـــــــــوتـــــــــاً حـــــــــمـــــــــيــــــــداً
ولـــــــئـن عـــــــاش عـــــــاش غــــــــيـــــــر حـــــــمـــــــيـــــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيـه عـــــــبـــــــدالحـــــــمـــــــيـــــــد حـــــــدثْ عـن الــــــدهـ
ـــــــــشـــــــــهـــــــــود ــــــــــر وحـــــــــدث عـن يــــــــــومـك ا

عِــــــــبْــــــــرة أنـت لــــــــلــــــــورى رســــــــمــــــــتْــــــــهـــــــا
إصـــــــــبـع الـــــــــله فـي كـــــــــتـــــــــاب الـــــــــوجــــــــود

كـــــنت تُـــــبـــــكي فـــــصـــــرت تَـــــبــــكـي وعـــــهــــدي
فــــــيك عــــــبــــــدالحـــــمــــــيــــــد غــــــيـــــر بــــــعــــــيـــــد

» قــــــــــولي يــــــــــا لــــــــــيـــــــــالــــــــــيـه فـي «الاتــــــــــ
لــــــــلــــــــيــــــــالي فـي «يــــــــلــــــــدز» لـن تــــــــعـــــــودي

يـــــــــا لــــــــيــــــــالـــــــــيه لا تـــــــــريـه ضــــــــحــــــــايــــــــا
هُ فــــــــتـــــــــعــــــــروه رعـــــــــشــــــــة الـــــــــرعــــــــديــــــــد

وارحــــمـــــيه «فـــــالــــشـــــيخ هـــــاو» ومــــا لـــــلــــشْـ
ــــــشَـــــيـخ مـن طـــــاقـــــة عـــــلـى الـــــتــــــســـــهـــــيـــــد

كــــــــان بـــــــالأمـس والــــــــبـــــــرايــــــــا عـــــــبــــــــيـــــــد
فــــــغـــــدا الــــــيــــــوم صــــــاغــــــرا لـــــلــــــعــــــبــــــيـــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

دمــــــــعــــــــة وابــــــــتــــــــســــــــامــــــــة هــــــــذه الـــــــدنـ
ــــــيـــــا نــــــحـــــوس مـــــشـــــفــــــوعـــــة بـــــســـــعـــــود
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ســــــــنـــــــة الـــــــلـه في الــــــــبـــــــرايـــــــا ومـــــــا كـــــــا
ــــــــــــــــــردود ن قـــــــــــــــــــضــــــــــــــــــاء الإلــه بــــــــــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــظـــــــــالم يـــــــــا شــــــــر دفـــــــــنت أعـــــــــصـــــــــر ا
ـــــــــــولــــــــــود ق فـــــــــــرحـب بـــــــــــعــــــــــصـــــــــــرك ا

وابــــــتـــــسـم لـــــلــــــفلاح فــــــالـــــتــــــاج مـــــعــــــقـــــو
ــــــــعــــــــدود د عــــــــلـى مـــــــــفــــــــرق الــــــــفـــــــــتـى ا

زال عـــــــــصــــــــر الـــــــــســــــــجـــــــــود يــــــــا أ الأر
ضِ فـــــهــــــذا عــــــصـــــر الإخــــــاء الـــــوطــــــيـــــد(*)

ظـــــــــمـــــــــئتْ هـــــــــذه الـــــــــنــــــــفـــــــــوس الى المجـ
ــــــــد فـلا تـــــــمـــــــنـــــــعـــــــوا ســــــــبـــــــيل الـــــــورود

دونـك الـــــــســـــــيـف يـــــــا مـــــــحــــــــمـــــــد واحم الـ
عـــــــــرش فــــــــالــــــــعــــــــرش مــــــــربـض للأســــــــود

ــــــــــعــــــــــالـي إذا لم لا بــــــــــلـــــــــغــــــــــنــــــــــا ذرى ا
يـــعـل عـــصــــر الــــرشــــاد عـــصــــر الــــرشــــيـــد(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

طــــــويـت صــــــفـــــــحـــــــة الــــــعـــــــتــــــاب وحـــــــيَّتْ
غــــادة الـــشــــام أخـــتــــهـــا(١) في الــــصـــعــــيـــد(٢)

✸✸✸✸

(١) إشارة إلى قصيدة حافظ إبراهيم شاعر مصر في سقوط عبدالحميد وعنوانها أيضاً: عبَرة وعبِرة.
(٢) البرق أيار ١٩٠٩ مج: ١ عدد: ٣٧ ص:٢٩٧.
(*) شعر الأخطل الصغير «قصر يلدز» ص: ٣٤.
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١٤ - في حسناء فقيرة

شَــــــــكَـتْ فــــــــقـــــــــرهــــــــا فــــــــبــــــــكـتْ لــــــــؤلــــــــؤاً
تــــــســــــاقَـطَ من جــــــفــــــنـــــهــــــا فــــــانــــــتــــــثـــــرْ(*)

فـــــــــقــــــــلـت مـــــــــشــــــــيـــــــــرًا إلـى دمــــــــعـــــــــهــــــــا
أفـــــــــقــــــــــر وعـــــــــنـــــــــدك هـــــــــذي الـــــــــدررْ?(*)(١)

✸✸✸✸

(١) البرق أيار ١٩٠٩ مج: ١ عدد: ٣٨ ص:٣٠٤.
(*) شعر الأخطل الصغير «شكتَ فقرها» ص:٢٥٦.

فـــــــــــــــقــــــــــــــــلـت وعـــــــــــــــيــــــــــــــــنـي عـــــــــــــــلــى دمـــــــــــــــعـــــــــــــــهـــــــــــــــا
أفـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــر وعـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــدك هـــــــــــــــــــــذي الـــــــــــــــــــــدّرر
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١٥ - عرف الحبيب

رويـــــــــدك فــــــــــالـــــــــصــــــــــبـــــــــابــــــــــة لا تـــــــــدومُ
ولا يـــــــــــبـــــــــــقـى لـك الـــــــــــوجـه الـــــــــــوســـــــــــيـمُ

وســـــــــــوف إذا رأتـك الـــــــــــعـــــــــــ يـــــــــــومـــــــــــاً
يــــــــــغـض بــــــــــهــــــــــا الإبــــــــــاء فـلا تــــــــــشــــــــــيم

وســــــــــــــوف أراك لـــــــــــــــكـن مــــــــــــــا أرى مــــــــــــــا
بــه قـــــــــــــــد كــــــــــــــــنـت مــن قـــــــــــــــبــل أهـــــــــــــــيـم

وهــــــبــــــتك فـي الـــــهــــــوى قــــــلـــــبـي فـــــأمــــــسى
ــــــــــلـــــــــوم وفــــــــــيـه مــــــــــنـك يـــــــــا قــــــــــمـــــــــري كُ

فـــــــكـــــــيف تـــــــريـــــــد أن أبـــــــقى مـــــــقـــــــيـــــــمــــــاً
عــــــــلـى حـــــــــفـظ الــــــــعــــــــهـــــــــود ولا تــــــــقـــــــــيم

وتــــــــطـــــــــلـب في الـــــــــهــــــــوى خـلاً جــــــــديــــــــداً
ويـــــــــرغـب فــــــــــيك صــــــــــاحـــــــــبُـك الـــــــــقـــــــــد

مـــــــحــــــال أن تـــــــكــــــون لـــــــنــــــا حـــــــبــــــيـــــــبــــــاً
وأن نــــــــــــــــــــــرضــى بـــــــــــــــــــــــودٍّ لا يــــــــــــــــــــــدوم

وأن تـــــــخـــــــتــــــــال من عَــــــــجبٍ عــــــــلـــــــيـــــــنـــــــا
ولا نـــــــــــشــــــــــــكـــــــــــو إلـــــــــــيــكَ ولا نـــــــــــلـــــــــــوم

فــــــــــــيــــــــــــا مـن لــجَّ فـي الإعــــــــــــراض مــــــــــــهـلاً
ــــــــــــــا أَتـــــــــــــيــتَ بـه لـــــــــــــزوم فــــــــــــــلــــــــــــــيـس 

لــــــــــيــــــــــالــــــــــيــــــــــنــــــــــا الــــــــــتـي مــــــــــرّت سلام
عــــــلـــــــيــــــهــــــا كـــــــلَّــــــمــــــا هـبَّ الــــــنـــــــســــــيم(١)

✸✸✸✸

(١) البرق حزيران ١٩٠٩  مج: ١ عدد: ٤٢  ص:٣٣٦.
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١٦ - مــع النجمة

يـــــــا نجــــــــمـــــــة من فـــــــوق عـــــــرش الـــــــغـــــــرامْ
تــــــــرعـى بـــــــعــــــــ الحـب بـــــــدر الــــــــتــــــــمـــــــامْ

ألــــبــــســــهــــا الــــتــــســــهــــيــــدُ ثــــوب الــــســــقــــامْ
فــــــانـــــــظــــــر إلــــــيــــــهــــــا تحت جــــــنـح الــــــظلامْ

ســــاهـــــرة في قــــصـــــرهــــا لا تــــنــــامْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــــاشــــــــــقــــــــــة تـــــــــرقـب وجـه الحــــــــــبــــــــــيب
ولا تـــــــبـــــــالـي فـي الـــــــهــــــــوى بـــــــالـــــــرقــــــــيب

تــــرنـــــو إلى الـــــســــهـل الخــــصـــــيب الـــــقــــريب
ــــــــا فـي الــــــــســــــــهل ســــــــرّ عــــــــجــــــــيب كـــــــأ

ــــا في الــــســـهـل ســـر الــــغـــرام كـــأ
✸✸✸✸✸✸✸✸

وهـبَّ في الــــــروض الـــــــنــــــســــــيم الـــــــبــــــلــــــيلْ
يـــــشـــــفـي بـــــلـــــثـم الـــــزهـــــر مــــــنه الـــــغــــــلـــــيلْ

ـــــــــــيـلْ فـــــــــــوجـــــــــــنـــــــــــة تجــــــــــــنـي وقـــــــــــدٌّ 
وزهــــــــــرة تـــــــــرنــــــــــو بـــــــــطــــــــــرف كـــــــــلــــــــــيلْ

ســـبـــحـــان من ســـلَّـــحَـهُ بـــالـــســـهــام
✸✸✸✸✸✸✸✸

بــــــــــــالــــــــــــلـه يــــــــــــا نجــــــــــــمــــــــــــةُ مــــــــــــاذا بـكِ
حــــــــتـى تـــــــــلــــــــظـى الـــــــــنـــــــــار في قـــــــــلـــــــــبكِ
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فــــــــــهـل تـــــــــــعــــــــــانـــــــــــ جــــــــــفـــــــــــا حــــــــــبّـكِ
مـن بـــــــــعــــــــــد مـــــــــا قــــــــــد كـــــــــان فـي قــــــــــربكِ

ـــــنـــــام ـــــا غــــــاب عـــــنك ا فـــــغـــــاب 
✸✸✸✸✸✸✸✸

أرى بـــــــــــــهـــــــــــــا واجـــــــــــــمـــــــــــــة لا تجـــــــــــــيـبْ
لـــــكــــــنـــــمــــــا في الــــــقـــــلـب مـــــنــــــهـــــا وجــــــيبْ

تـــــــغـــــــمـــــــز من تـــــــهـــــــوى بـــــــلــــــحـظ مـــــــريب
تَــــــــبــــــــ في الأفـق وحــــــــيــــــــنــــــــاً تــــــــغــــــــيب

عن نــــاظـــري تحت لـــثــــام الـــغـــمـــام
✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــــــأنـــــــــهـــــــــا تــــــــــائـــــــــهـــــــــة فـي الـــــــــظُّــــــــــلَمْ
بل دمـــــــعـــــــة كـــــــالـــــــتـــــــبـــــــر أو كـــــــالـــــــعـــــــنمْ

بــل مـــــــــــؤنــس يـــــــــــؤنــسُ راعـي الــــــــــــغـــــــــــنـمْ
مــــــــــنــــــــــفــــــــــردًا فـي الــــــــــلــــــــــيـل بــــــــــ الأكـمْ

يـــــنــــام خـــــالي الـــــبــــال دون الأنــــام
✸✸✸✸✸✸✸✸

أنتِ الــــــــتـي عــــــــبــــــــدتُـــــــهــــــــا فـي الــــــــهـــــــوى
ونجـمُ حـــــــــــــظــي فـي هـــــــــــــواهـــــــــــــا هــــــــــــوى

ـل لــــــــــــلـــــــــــــســــــــــــوى لـي فـــــــــــــيـك قــــــــــــلــب 
هـــــــذي يــــــدي لــــــلـــــــعــــــهـــــــد قــــــبـل الــــــنــــــوى

(١) يــا نجــمــة مــنـي عــلــيــهــا الــسلامْ

✸✸✸✸

(١) البرق تموز ١٩٠٩ مج: ١ عدد: ٤٤ ص: ٣٥٣.
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١٧ - لك أشكو يا بـــدر

لـك أشــــــــكـــــــــو يـــــــــا بــــــــدر شـــــــــكـــــــــوى أديب
خــــــــــــائـف مـن حــــــــــــيـــــــــــاتـه أن تــــــــــــطـــــــــــولا

نـــــــــفــــــــسـه مـــــــــلّـت الــــــــبـــــــــقـــــــــاء وأمـــــــــست
لا تــــــرى فـي الحــــــيــــــاة شــــــيــــــئــــــاً جــــــمــــــيلا

كـل حــــــــــرّ يـــــــــــبـــــــــــلــــــــــو الأنـــــــــــام طــــــــــويـلاً
يـــــجـــــد الــــعـــــيـش بـــــيــــنـــــهـم مـــــســــتـــــحـــــيلا

طـــــبــــــعت تــــــلـــــكـم الـــــنــــــفـــــوس عـــــلـى الـــــذلْ
لِ وهـــــــــــيــــــــــهـــــــــــات أن يــــــــــكـــــــــــون ذلــــــــــيـلا

لــــــــسـت تــــــــلــــــــقـى إذا طــــــــلــــــــبـت خــــــــلــــــــيلاً
يــــــــحــــــــفـظ الــــــــود أو يــــــــراعـي الجــــــــمــــــــيلا

مـن تــــــــــــــراه يــــــــــــــرثـي لحــــــــــــــالـي إذا مـــــــــــــا
ــــــــتــــــــبــــــــولا طــــــــعـن الــــــــدهــــــــر قــــــــلــــــــبـيَ ا

أو تـــــــــــــــراه يــــــــــــــــبـــــــــــــــكــي إذا مـــــــــــــــا رآنـي
أذرف الـــــــــــــــــدمــع رقــــــــــــــــة ونـــــــــــــــــحــــــــــــــــولا

لك لا لــــــــلــــــــمــــــــســـــــاء يــــــــا بــــــــدر أشــــــــكـــــــو
ظـــــــــلـم هــــــــــذا الأنـــــــــام جــــــــــيـلاً فـــــــــجــــــــــيلا

أنـت لا تـــــــــــــقــــــــــــرب الـــــــــــــورى ولــــــــــــهــــــــــــذا
عــــــلـل الـــــــنـــــــفـس بــــــالـــــــبـــــــقـــــــاء طـــــــويلا(١)

✸✸✸✸

(١) البرق تموز ١٩٠٩  مج : ١ عدد: ٤٥  ص:٣٦٢.
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١٨ - عيـد الأمــة (١)

عـــــيـــــد تـــــصـــــافـح فـــــيه الـــــســـــيـف والـــــقـــــلمُ
فـــــلــــيـــــبــــشـــــر الأشــــرفـــــان الــــعـــــلم والـــــعــــلمُ

ولــــــيــــــهـــــنــــــأ الــــــشــــــرق أن المجــــــد مــــــرتجع
ولــــتــــطـــــمــــئنّ الــــعــــلـى فــــالــــعــــرش مــــنــــدعم

عـــــرش لـــــعـــــثـــــمــــــان أبـــــلى الــــــدهـــــر جِـــــدته
ــــــــعـــــــالـي وهْـي تـــــــبـــــــتــــــــسم وغـــــــازلــــــــته ا

مـــشى عـــلـى هـــضـــبــات الـــنـــصـــر - مـــشـــيـــته
فـــــيــــهــــا الــــوقـــــار وفــــيــــهـــــا الحــــزم والحــــلم

ــــــــلْـك أرؤســـــــــهــــــــا فــــــــطـــــــــأطـــــــــأت لجـلال ا
ـــــــــــمـــــــــــالـك لا زهـــــــــــو ولا شـــــــــــمـم تـــــــــــلــك ا

تــــــمــــــشي ولــــــكـنْ مــــــتـى لاح الــــــهلال لــــــهــــــا
تجــــثــــو احــــتــــرامــــا فلا تــــســــعـى بــــهــــا قـــدم

أبــــــو الـــــبـــــنــــــود إذا نـــــار الـــــوغـى خـــــمـــــدت
يــــــروّح الــــــنــــــار خــــــفــــــاقــــــاً فــــــتــــــضــــــطـــــرم

يــــــدعـــــو إلــــــيه بــــــني عــــــثـــــمــــــان قـــــاطــــــبـــــة
ألا تــــــــراه مــــــــتى تــــــــلــــــــهــــــــو بـه الــــــــنــــــــسم

مــــــا ألـــــــبــــــســـــــوه دم الأبــــــطــــــال يـــــــوم وغى
إلا لــــــــيــــــــنــــــــبـــــــــئــــــــنــــــــا أنّ الحــــــــســــــــام دم

هــــــوالـــــســـــمــــــاء وهـــــذا الــــــنـــــجـم شـــــاهـــــده
فـــــــــلـــــــــتـــــــــســـــــــتـــــــــظـلّ بـه ولـــــــــتـــــــــتق الأ

ناسبة صدور الدستور العثماني الجديد سنة ١٩٠٨. (١) نظمت 
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إذا ادلــــــهـــــمـت ديـــــاجــــــيـــــر الخـــــطــــــوب رمى
بــــالـــــنــــور ذاك الـــــدجى فـــــانــــشـــــقّت الـــــظــــلم

كـــــــأنـه والـــــــبـــــــنـــــــود الـــــــزهـــــــر قـــــــائـــــــمـــــــة
جـــــسـم هـــــو الــــــرأس مــــــنـــــهــــــا والـــــهـلال فم

فَـم فـــــــصــــــــيح صــــــــمـــــــوت لا يــــــــخـــــــاطــــــــبه
ســـــوى الــــــعـــــيــــــون الـــــتـي رفـــــاتــــــهـــــا كــــــلم

تــــــرنــــــو ويــــــرنــــــو بــــــعــــــ الحب عـن كــــــثب
والحـب آيـــــــــــاتـه فـي طـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا حــــــــــكـم

✸✸✸✸✸✸✸✸

أمـــــا الـــــعــــصـــــور الـــــتـي مــــرت فـــــهـل ذكــــرت
ــــــــواثـق أم أودى بــــــــهــــــــا الــــــــقــــــــدم تـــــــــلك ا

فـي ذمــــــة الــــــدهــــــر مــــــا بــــــتـــــــنــــــا نــــــؤمــــــله
(١) والــــدهـــر كــــالــــنـــاس تــــرعى عــــنــــده الـــذ

✸✸✸✸

(١) البرق تموز ١٩٠٩  مج: ١  عدد: ٤٦  ص: ٣٦٥-٣٦٦ .
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١٩ - خطاب جديد

كــل يـــــــــــوم لـــــــــــنـــــــــــا حـــــــــــديـث جـــــــــــديـــــــــــد
وخـــــــــــطــــــــــاب مـــــــــــلـــــــــــفـق لا يـــــــــــفـــــــــــيــــــــــدُ

وقـــــصـــــيـــــد لـــــصـــــاحب يـــــقـــــتـــــضـــــيـــــني الـ
ــــــــمـــــــدح فـــــــيـه لا كـــــــان ذاك الـــــــقـــــــصـــــــيــــــد

كـــــــلـــــــمـــــــا ســــــيـم كـــــــاهن أو ســـــــمـــــــعـــــــنــــــا
بـــــــــوجــــــــيـه أو كــــــــلـــــــــمــــــــا جـــــــــاء عــــــــيــــــــد

ـــــهـــــارى نـــــتــــــجـــــارى فـي الـــــنــــــظم جــــــري ا
ـــــــــغــــــــالـي هـــــــــو المجـــــــــيــــــــد المجـــــــــيــــــــد وا

ــــــمـ وكــــــثــــــيــــــراً مــــــا يــــــجــــــهـل الــــــشــــــبح ا
ـــــــــدوح مــــــــاذا نــــــــعــــــــنـي ومــــــــاذا نــــــــريــــــــد

قــــــد ســــــئـــــمــــــنــــــا هــــــذي الحـــــيــــــاة فـلا غـــــا
ـــــــديــــــد ض فــــــيـــــــنـــــــا بــــــحـــــــر الحـــــــيــــــاة ا

كـــــــــلـــــــــنـــــــــا نــــــــــدعـي الـــــــــتـــــــــفـــــــــ لــــــــــكن
لـم يـــــــزرنــــــــا في الحــــــــلـم فـــــــكــــــــر جـــــــديـــــــد

ومــن الــــــــــــــذل أن نـــــــــــــــقــــــــــــــبــل كــــــــــــــفّــــــــــــــاً
صــــفـــــدتـــــنـــــا بـــــالأمس مـــــنـــــهـــــا الـــــقـــــيــــود

ومن الجــــــــهـل أن نـــــــســــــــيـــــــر كــــــــمـــــــا ســـــــا
رت عــــــــــــلـــــــــــــيــه آبـــــــــــــاؤنـــــــــــــا والجــــــــــــدود

ومـن الـــــــغــــــــ أن يـــــــكــــــــبـــــــلــــــــنـــــــا الـــــــوهـ
ـمُ فـــــنــــــبـــــقـى وشـــــأنـــــنــــــا الـــــتـــــقــــــلـــــيـــــد(١)

✸✸✸✸

(١) البرق آب ١٩٠٩  مج: ١  عدد: ٤٩  ص:٣٩٣.
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٢٠- تحيــة وسلام

سـلام عــــــــــلـى غـــــــــــصـن هـــــــــــذا الـــــــــــقــــــــــوامْ
وحــــــيّــــــاه ثــــــغــــــر الــــــهــــــوى بــــــابــــــتــــــســـــامْ

نـــــــســــــيـم الـــــــصــــــبـــــــا قـل بــــــحـق الـــــــغــــــرام
سـلام عـــــــــــــــلــى نجـــــــــــــــمــــــــــــــــة الأطـــــــــــــــلـسِ

وغـــصن الــــنـــقــــا الأهـــيـف الأمـــيَسِ
✸✸✸✸✸✸✸✸

نــــــســـــيم الــــــصـــــبـــــا إن بَـــــلـــــغـتَ الـــــقـــــبـــــابْ
وزحـــــــزحـتَ عـن وجـه لـــــــيـــــــلـى الـــــــنـــــــقـــــــابْ

ــــــــيــــــــنـــــــــاً ألا مــــــــا رشـــــــــفـت الحــــــــبــــــــاب
ـــــــــبـــــــــســـــــــمـــــــــهـــــــــا الأمـــــــــلـس الألـــــــــعس

ــــبــــسم لــــيـــــلى الــــذي أحــــتــــسي
✸✸✸✸✸✸✸✸

أَلـــــــيــــــــلى فــــــــدى لك قــــــــلـــــــبـي الـــــــعـــــــلــــــــيلُ
وجـــــســـــمي الـــــنـــــحـــــيل وطـــــرفي الـــــكـــــلـــــيلُ

فـــــــــدى لك يـــــــــا لـــــــــيـل هــــــــذا الـــــــــقـــــــــتـــــــــيل
قــــــــــتــــــــــيـل الـــــــــغــــــــــرام فـلا تــــــــــلــــــــــبــــــــــسي

عـــــــلـــــــيـه الحـــــــداد ولا تـــــــيــــــــأسي
✸✸✸✸✸✸✸✸

أَلــــــــــيـــــــــلـى إذا مـت شـــــــــرخ الــــــــــشـــــــــبـــــــــابْ
ألا فــــــــاذكــــــــريـــــــنـي مــــــــتى الــــــــبــــــــدر غـــــــابْ
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أَلــــــــيـــــــــلـى ألا فــــــــابـــــــــعـــــــــثي لـي كـــــــــتــــــــاب
مـع الــــــــــبــــــــــدر أو فــــــــــإلــــــــــيـه اجــــــــــلــــــــــسي

فـــقـــد كـــان بـــدر الـــســمـــا مـــؤنـــسي
✸✸✸✸✸✸✸✸

أَلــــــــيـــــــــلـى إذا زرت يـــــــــومًــــــــا ضـــــــــريـــــــــحي
ونـــــــــاجـــــــــتـكِ مـن داخـل الـــــــــقـــــــــبــــــــــر روحي

حـــــــــلــــــــفـتُ عـــــــــلــــــــيـكِ بـــــــــأن لا تــــــــنـــــــــوحي
ولـــــــــــكــن بـــــــــــحــق الــــــــــــغـــــــــــرام اغــــــــــــرسـي

عـــــلى تُـــــربَــــتـي زهـــــرة الــــنـــــرجسِ
✸✸✸✸✸✸✸✸

وإن شـــــــــــدتِْ يــــــــــــا لـــــــــــيـلُ لـي هــــــــــــيـــــــــــكـلا
ـــــــــــبـــــــــــتــــــــــلـى وحــجّ إلــــــــــيـه الـــــــــــفـــــــــــتـى ا

أَلا فـــــــــــــانـــــــــــــصــــــــــــــحـــــــــــــيـهِ إذا مـــــــــــــا خـلا
إلــــــــــــــــيــكِ وفـي أذنــــــــــــــــيــه اهـــــــــــــــمــــــــــــــــسـي

إذا شــــــئـت أن تــــــبــــــتـــــنـي أسسِ(١)

✸✸✸✸

(١) البرق آب ١٩٠٩  مج: ١ عدد ٥٠  ص: ٤٠١.
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٢١ - ب الأرض والسماء

إلـى جـــــــــــانـب الــــــــــبـــــــــــدر نجـم جـــــــــــمــــــــــيـل

يــــــــــرفــــــــــرفُ قــــــــــلــــــــــبـيَ دومــــــــــاً عــــــــــلــــــــــيهِ

فـــــيـــــحـــــســـــبـه الـــــنـــــجم طـــــيـــــرًا فـــــيُـــــهـــــدي

إلـيّ الــــــــــــسـلام عــــــــــــلــى جــــــــــــانــــــــــــحَــــــــــــيْـه

ولا يــــــــــرجـع الـــــــــقـــــــــلـب حــــــــــتـى يـــــــــعـــــــــود

ومــــــــرســــــــومُ وجـــــــــديَ في مـــــــــقــــــــلــــــــتـــــــــيه

فــــــــــــيـــــــــــا قـــــــــــلـب مـــــــــــا أنـت إلا بـــــــــــريـــــــــــد
فـــــــــــــــــمــــــــــــــــنــه إلــيّ ومــــــــــــــــنــي إلـــــــــــــــــيـه(١)

✸✸✸✸

أيلول ١٩٠٩ مج: ٢ عدد: ٥٣ ص: ١٣. (١) البرق
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٢٢ - حـديث عــاشـــق

مــــــــــــــــنــــــــــــــــفــــــــــــــــردًا هــــــــــــــــكـــــــــــــــذا لا أزال أَ
أراك مـــــــــــــتـى أســـــــــــــودّ جـــــــــــــنـحُ الـــــــــــــظـلامْ

فـــــــإن كـــــــنـت يــــــا نجـم مـــــــثـــــــلي مـــــــحـــــــبــــــاً
فــــــــقـف نـــــــــتـــــــــبــــــــادلْ حـــــــــديـث الـــــــــغــــــــرام

✸✸✸✸✸✸✸✸

حـــــــــبــــــــــيــــــــــبـي إلـى جــــــــــانــــــــــبـي جــــــــــالس
وفـي ثـــــــغــــــــره الـــــــلــــــــؤلـــــــؤيّ ابــــــــتـــــــســـــــام

يـــــــعــــــاطـــــــيــــــنـي الخــــــمــــــر مـن كــــــأسِ فـــــــيهِ
ــــــــــدام وأســـــــــــقــــــــــيـه لـــــــــــكـن بـــــــــــكـــــــــــأس ا

فـــــــــــطــــــــــــورًا أطـــــــــــوقـهُ مــــــــــــثـــــــــــلــــــــــــمـــــــــــا
تـــــــــــــــــطـــــــــــــــــوق أم الــــــــــــــــــغـلام الــــــــــــــــــغـلام

وطــــــــــــــــــــــورًا أرصّــع فــي جــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــده
مـن الـــــــلـــــــثـم عـــــــقــــــــدًا بـــــــديـع الـــــــنـــــــظـــــــام

ويـــــــــــــلــــــــــــــقـي عـــــــــــــلـى كــــــــــــــتـــــــــــــفـي رأسَـهُ
فــــــــأَطـــــــــبـع ثــــــــغـــــــــري عــــــــلـــــــــيه خـــــــــتــــــــام

ومـــــــــذ أطـــــــــبـق الـــــــــســـــــــكْـــــــــر أجـــــــــفــــــــــانه
ورنّـح مـــــــــــــــــيّـــــــــــــــــاس ذاك الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوام

فــــــــرشـت لـه الــــــــصــــــــدر مـــــــــهــــــــدًا فــــــــنــــــــام
ورفّ عـــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــيــه مــلاك الـــــــــــــــــــــســلام

✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــــــــــمـــــــــــــا الحــب يـــــــــــــا نجـم إلا كـــــــــــــروضٍ
ومــــــــــا أنــــــــــا إلا كـــــــــطــــــــــيــــــــــر الحــــــــــمـــــــــام



- ٥١ -

أروّح لـــــــــــــــلــــــــــــــزهـــــــــــــــر حـــــــــــــــتـى يـــــــــــــــنـمَّ
وأَســــــــجـع لـــــــــلــــــــغـــــــــصنِ حـــــــــتـى يــــــــنــــــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــنــــــا الــــــتــــــهـب الــــــنــــــجـم لــــــكن غــــــرامــــــاً
وقـــــــال بــــــــصــــــــوت شـــــــجــــــــاه الـــــــهــــــــيـــــــام

عـــــــــــــجــــــــــــــيــب أأنـت كــــــــــــــمـــــــــــــا تــــــــــــــدعـي
ســـــــعـــــــيـــــــد إذن كـــــــيـف هـــــــذا الـــــــســـــــقـــــــام

ومــــــــــــــا بـــــــــــــال دمـــــــــــــعــك لا يـــــــــــــرعـــــــــــــوي
وصـــــــــــــــبــــــــــــــرك مــــــــــــــا بــــــــــــــالـه لا يُــــــــــــــرام

أنــــــــــا إن ســـــــــــهــــــــــرت فــــــــــعــــــــــذري مــــــــــعـي
أنـــــــــــــا إن شـــــــــــــكـــــــــــــوت فـــــــــــــلـــــــــــــسـت أُلام

فـــــــمـــــــحـــــــبـــــــوبـــــــتـي نجـــــــمـــــــة فـــــــاتـــــــهـــــــا
فـــــــتـــــــوني فـــــــهـــــــامـت بــــــبـــــــدر الـــــــتـــــــمــــــام

وتحــــــــــسب مــــــــــنـه الـــــــــســــــــــرار نـــــــــحـــــــــولا
وتحـــــــســـــــبـه عـــــــاشـــــــقـــــــاً مــــــــســـــــتـــــــهـــــــام

وقــــــد يـــــعـــــشـق الـــــبــــــدر شـــــمس الــــــنـــــهـــــار
ولا يــــــــعــــــــشـق الــــــــبــــــــدر شــــــــمـس الــــــــظلام

فــــــــــأشـــــــــقـى بــــــــــهـــــــــا وهـي تــــــــــشــــــــــقـى به
ولـــــلـــــدهــــــر في الــــــعـــــاشـــــقــــــ احـــــتـــــكـــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــســـــــاء وهــــــــبَّتْ هــــــــنــــــــا نــــــــســــــــمــــــــات ا
ـــــــــــنــــــــــام فـــــــــــأغـــــــــــرت نـــــــــــواظــــــــــره بـــــــــــا

فــــــــكـــــــــانـت لـه «الأشـــــــــرفــــــــيـــــــــة» مـــــــــهــــــــدًا
تـــــــدلَّـى عـــــــلـى جـــــــانـــــــبـــــــيه الـــــــغـــــــمـــــــام(١)

✸✸✸✸

(١) البرق أيلول ١٩٠٩  مج:٢  عدد:٥٤  ص:٢١.



- ٥٢ -

٢٣ - غـــزالـــي قـمــــر

أيــــــــهـــــــــا الــــــــغــــــــزالْ

أنـت فـي الجــــــــــمـــــــــالْ

خـــــــــــدك الــــــــــــزهـــــــــــر

نـــــــهـــــــدك الـــــــثـــــــمــــــر

ثـــــــــــغــــــــــــرك الـــــــــــدرر

لحـــــــظك الـــــــنـــــــبـــــــال

أيــــــــهـــــــــا الــــــــغــــــــزال

أنـت فـي الـــــــــــهــــــــــوى

ســـــــــيـــــــــفـك الجــــــــوى

كـــــيـــــفـــــمـــــا الـــــتـــــوى

يــــــــــــا لــه قــــــــــــتــــــــــــال

أيُّــــــــهـــــــــا الــــــــغــــــــزال

وجــــــــــــهُـك الحَـــــــــــسَـنْ

شـــــــــــــــرّد الـــــــــــــــوسـن

أيــــــــهـــــــا الــــــــقـــــــمـــــــرْ

فـــــتــــــنــــــة الــــــبــــــشـــــر

حـــــــــســــــــنـه ظــــــــهــــــــر

بــــــالــــــبــــــهــــــا ازدهـــــر

حــــــــيَّـــــــر الــــــــفِـــــــكَـــــــر

فــــتــــكــــهــــا اشــــتــــهــــر

أيــــــــهـــــــا الــــــــقـــــــمـــــــر

صـــــــــاحـب الـــــــــلـــــــــوا

رمـــــــــحـك الــــــــــنـــــــــوى

يـــــــتــــــــلـف الــــــــقـــــــوى

حــــــــرُّهُ اســــــــتــــــــعَــــــــر

أيــــــــهـــــــا الــــــــقـــــــمـــــــر

عـــــــــنــــــــدمــــــــا ظـــــــــعن

أنـــــــــــحـل الـــــــــــبــــــــــدن

✸✸✸✸✸✸✸✸

✸✸✸✸✸✸✸✸

✸✸✸✸✸✸✸✸



- ٥٣ -

(١) البرق تشرين الأول ١٩٠٩ مج:٢  عدد: ٥٦  ص:٣٧.

لــــــيـــــــتــــــمــــــا الـــــــزمن

ذلــك الـــــــــــــــوصــــــــــــــال

أيــــــــهـــــــــا الــــــــغــــــــزال

حــــــــاك لي الــــــــغـــــــرام

وحـــــــكَـى الــــــغـــــــمــــــام

قـــــــــــصـــــــــــر الــــــــــكـلام

واتـــــــــــــــرك الـــــــــــــــدلال

أيــــــــهـــــــــا الــــــــغــــــــزال

ســــــــــامَــــــــــنـي ثــــــــــمـن

قــــــــبـــــــلــــــــمــــــــا غـــــــدر

أيــــــــهـــــــا الــــــــقـــــــمـــــــر

بُــــــــرْدة الــــــــســــــــقـــــــام

مــــدمـــــعي الــــســــجــــام

ـلام يـــــــــــــــا أخـــــــــــــــا ا

أتــــــــرك الــــــــســــــــهــــــــر
أيــــــهــــــا الــــــقــــــمــــــر(١)

✸✸✸✸✸✸✸✸

✸✸✸✸



- ٥٤ -

٢٤ - حقيقة شعرية

رمــــتــــنـيَ عن قــــوس الخــــطـــــوب يــــد الــــدهــــر
فـــــأصــــمتَْ فـــــؤادي بــــعــــد أن مـــــزقتّْ صــــدري

فــــبـتُّ وقــــد حـــــامت طـــــيــــور الـــــشــــقـــــا عــــلى
بــــقـــــيـــــة مــــا أبـــــقـــــته قـــــاصـــــمــــة الـــــظـــــهــــر

وفـي وجــــنــــتـي تجــــري يــــنـــــابــــيع مـــــقــــلــــتي
دمــاً مـــثـــلــمـــا تجــري الـــعـــيــون مـن الــصـــخــر

ونُــــــــصب عــــــــيـــــــونـي لا يـــــــزال يـــــــلــــــــوح لي
مـلاك الــــــردى والــــــســـــيـف في كــــــفـه يــــــفـــــري

ــلاك كــــــــــــــــــــــأنــه كــــــــــــــــــــــأنــيَ جــــــــــــــــــــــانٍ وا
خـــــــيـــــــاليَ لا يـــــــنـــــــفـك في أثـــــــري يـــــــجــــــري

فـــــــــــــإن كـــــــــــــنـت ذا ذنــبٍ فـــــــــــــذاك لأنـــــــــــــنـي
أبـيٌّ وحــــــــــــــرٌّ فــي كـلامـي وفــي فــــــــــــــكـــــــــــــري

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـلاك الــــــــردى هـلاّ دخــــــــلـت عــــــــلى قــــــــســــــــر
مـــــعـــــاهـــــد أربــــاب الـــــوجـــــاهـــــة والـــــيـــــســــر

لــــــتــــــقــــــتـصّ من ذاك الــــــغـــــــنيّ الــــــذي غــــــدا
ـــــــال فـي سُـــــــبُل الـــــــبِـــــــر يـــــــضـنّ بـــــــبـــــــذل ا

وتجـــــلـــــده خـــــمــــــســـــ ســـــوطـــــاً عـــــشـــــيـــــة
وتجــــلـــده خــــمـــســــ عـــنــــد ضـــيــــا الـــفــــجـــر

✸✸✸✸✸✸✸✸
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ملاك الـــــــردى لـــــــو كــــــنـت تـــــــصــــــعـــــــد مــــــرة
إلـى الجـــبـل الــــعــــالي عــــلى جــــانـح الــــنــــســـر

وتـــــدخـل بـــــاحــــات الـــــقـــــصـــــور الـــــتـي بــــدت

بـــــأعـــــلـى ربى لـــــبـــــنـــــان تـــــهـــــزأ بـــــالـــــدهـــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـلاك الـــــردى لـــــو كــــــنت تجـــــري عـــــلـى رضى

إلـى حــيث مــجــرى الــنـــهي في الــنــاس والأمــر

لـــــكــــنـت تــــرى الـــــظــــلـم الــــقـــــبــــيـح مــــســــوّدا

تـــــعـــــززه الحــــكـــــام بـــــالــــبـــــيـض والــــســـــمــــر

وكــــنـت تــــرى الـــــبــــرطـــــيل فــــيـــــهم مـــــؤلــــهــــاً

لـــــبـــــاطــــــله تجـــــثـــــو دهـــــاقـــــنـــــة الـــــعـــــصـــــر

فـــــــمن كـــــــان ذا مـــــــال تـــــــعـــــــيـش حـــــــقـــــــوقه

ــــنــــســــكب الــــتــــبــــر إذا هــــو يــــســــقــــيـــــهــــا 

ومـن كـــــــان ذا فـــــــقـــــــر تـــــــمـــــــوت حــــــــقـــــــوقه

فــــيــــا ويح أهـل الــــفــــقـــــر قــــهــــر عـــــلى قــــهــــر

نـــــــظــــــرت بـــــــعــــــيــــــنـي كـل مــــــا قــــــد ذكـــــــرتُه

فــــــــبـتّ وفـي قــــــــلـــــــبـي أحــــــــرّ مـن الجــــــــمـــــــر

يــــــعـــــيش الــــــلـــــئـــــيم الــــــغـــــرّ وهـــــو مـــــعـــــزّز

ويـــقـــضـي الـــكـــر الحـــرّ مـــنــــخـــفض الـــقـــدْر

ويــــــوصـف بــــــالــــــتـــــــقــــــوى الخــــــبــــــيـث وإنه

لأحــــــــــقــــــــــر مـن نــــــــــذل وأمــــــــــسـخ مـن هــــــــــرّ

ــــــــال الـــــــــغــــــــني ذريــــــــعــــــــة ويــــــــتــــــــخــــــــذ ا

إلى الـــــــضـــــــرّ إن غــــــلَّـت يـــــــداه عن الـــــــضــــــر
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وقـــــــــد يــــــــــدّعـي الإصـلاح غـــــــــيـــــــــر رجــــــــــاله

لـــتـــنــــفـــيـــذ مـــا تـــنـــوي الـــنـــفـــوس من الـــشـــر

ومن طــبـع بــعض الـــنــاس أن يــلـــحــقــوا الأذى

ن هــــو خــــيــــر الــــنــــاس عن حــــســــدٍ فــــطـــري

✸✸✸✸✸✸✸✸

إلام يــــــظل الجـــــــهل فــــــيـــــــنــــــا مــــــخــــــيــــــمــــــاً

وحــــتَّـــــام نـــــحــــيـــــا في الـــــشــــقـــــاء ولا نــــدري

جـــــهــــــلـــــنـــــا لـــــذاذات الحـــــيـــــاة فــــــلم نـــــعـــــد

ـــــرّ ـــــيّـــــز بــــــ الحـــــلـــــو فـي الـــــعــــــيش وا

فـــــتــــبـــــاً لـــــذي الــــدنـــــيـــــا إذا كــــان أهـــــلـــــهــــا

يـــــســــاقـــــون أحــــيــــاء إلـى ظــــلـــــمــــة الـــــقــــبــــر

✸✸✸✸

(١) البرق تشرين الأول ١٩٠٩ مج: ٢  عدد: ٥٩  ص: ٦١ .
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٢٥ - ليـلــة راقصــة

هـــــــــــــزّ عـــــــــــــطـــــــــــــفـــــــــــــهــــــــــــا
غــــــــــــــــــــــــــــــــــادة غــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
كــــــــــــــــلـــــــــــــــــهــــــــــــــــا نُـــــــــــــــــهـى
ســــــــــــــيـف لحــــــــــــــظــــــــــــــهـــــــــــــا
ويــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــن إلـــــــــــــــــــى
قـــــــــــــــــد جــــــــــــــــــنــى عــــــــــــــــــلـى

بــــــــــــــــــــــ خــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــا
فــــــــــــــيـه لـــــــــــــلــــــــــــــبـــــــــــــهـــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــرمٍ أي مـــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــاظــــــــــــــــــــــــــــــــــر أي نـــــــــ
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبـــــي وبـــــي
ـــــــــــــــهـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــتــي ــــــ و
ـــــــــــــــــذبـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا رام جـــــ
فــــــــــــــــــــــــإذا بــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــاأســــــــــــــــــــــــــــــــــيـ وأنـــــــــــ

لـــــــــــــــــــــــــــــيــت غـــــــــــــــــــــــــــــادتــي
ـــــــيـــــــــــــــــتــــــــــــــــــهـــــــــــــــــا أو لـــــــــــ

عــــــــــــــــــامــل الـــــــــــــــــــطــــــــــــــــــربْ
حـــــــــــســــــــــنـــــــــــهـــــــــــا عــــــــــجـب
ـــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا أدب كــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطـــــع ذرب قــــ
خــــــــــــــدهـــــــــــــــا اقــــــــــــــتــــــــــــــرب
نــــــــــــــفـــــــــــــسـه الــــــــــــــعـــــــــــــطـب

والـــــــــــــــضـــــــــــــــحــى نـــــــــــــــسـب
آيــــــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــــــجـــب
فــــــــــــــيـه مـــــــــــــا الــــــــــــــتـــــــــــــهـب
عــــــــــــنـه مــــــــــــا احــــــــــــتـــــــــــجـب
ذلـــك الــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــنــب
مــن لــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــلـب
مـن بـــــــــــــــــهــــــــــــــــا انجــــــــــــــــذب
ربــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــرهـــب
ــــــــــــــرهـــــــــــــا المحـــــــــــــتـــــــــــــسـب

تـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــزع الــــــــــــــــــــريـب
تــــــــــــــــــرفــع الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــتـب

✸✸✸✸✸✸✸✸

✸✸✸✸✸✸✸✸
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(١) البرق تشرين الثاني ١٩٠٩  مج: ٢  عدد: ٦٢  ص: ٨٥ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أيّ زلـــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادتــــــي ألا غـــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــزحــــــــــــــــــــــــــــزحــي أو فـ
واهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعـــــي إلــــى 
إنــــــــــــــــــهـــــــــــــــــا لــــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـ
لــــــــــــــيـــــــــــــــلــــــــــــــة بــــــــــــــهــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــدامـــــــــــــــــــــــــــــــةٍ مـــن مــــ
فــــــــــــــوقـــــــــــــــهــــــــــــــا مـــــــــــــــشـى
وسْـــــط روضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازل كـــــــل نــــ
ــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــو آمـــن فـــــ

حـــــــــــــــبَّــــــــــــــذا الـــــــــــــــهــــــــــــــوى
فــــــــــــهــــــــــــو كــــــــــــالـــــــــــعــــــــــــلـى

ــــــــــــــهـــــــــــــا ارتــــــــــــــكـب صــــــــــــــبُّ
بـــــــــــــيــــــــــــــنـي الــــــــــــــســـــــــــــبـب
ذلـــك الـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــضــب
الـــــــــــلـــــــــــهــــــــــو والـــــــــــطــــــــــرب
ـــــــــــــــــلــــــــــــــــة مــــــــــــــــرتــــــــــــــــقـب
ــــــــــــــــــــــــــــحــب كـــلُّ مـــــــــــــــــــــــــــا يُ
فــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــــة ذهـــب
لـــــــــــــــــــؤلــــــــــــــــــــؤ الحـــــــــــــــــــبـب
حــــــــــــــــــســب الـــــــــــــــــطــــــــــــــــــلـب
عــــــــــنــــــــــدهــــــــــا احــــــــــتــــــــــجب
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مـــــن رقــــب

والــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــاف أب
(١) ــــــــــــــــــــــــــــــبْ ــــــــــــــــــــــــــــــب رُتَ رُتَ

✸✸✸✸✸✸✸✸
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٢٦ - هــدية شـاعــر

جــــــــذبـــــــتـــــــنـي يـــــــوم الخـــــــمــــــــيس وقــــــــالت

.. قـــــــــــلـت إنـيَ أدري بــــــــــــعـــــــــــد يـــــــــــومــــــــــــ

بــــــعـــــد يــــــومـــــ يــــــقــــــبل الــــــعــــــيـــــد قــــــالت

والــــــــهـــــــــدايـــــــــا بــــــــ الأحـــــــــبـــــــــة تجــــــــري

قـــــــــــلـت ذي عــــــــــادة فـــــــــــقــــــــــالـت وهـل تــــــــــفـ

ــــــــكــــــر فـــــــيــــــنــــــا? أَجـــــــبـت أنت بـــــــفــــــكــــــري

ســـــــوف أهـــــــدي إلـــــــيـك مـن خـــــــالص الجـــــــو

هـــــــــر عـــــــــقــــــــــدًا مـــــــــرصـــــــــعـــــــــاً بـــــــــالـــــــــدّر

ســــــوف أهـــــدي إلــــــيـك قــــــرطــــــا ثــــــمــــــيــــــنـــــاً

و«بـــــــــروشــــــــاً» مـــــــــذهّــــــــبـــــــــاً لــــــــلـــــــــصــــــــدر

ســــــــــوف آتـــــــــيـك بــــــــــالخـــــــــوا عــــــــــشـــــــــراً

تـــــــــــزدهـي مــــــــــنـك فـي أصـــــــــــابـع عــــــــــشــــــــــر

ســــــوف - قف - قــــــالت الــــــفـــــتــــــاة وقـــــد مـــــا

لت بـــــــغــــــصـن يــــــزهــــــو بــــــطـــــــلــــــعــــــة بــــــدر

قــــــســــــمــــــاً بــــــالــــــضــــــيــــــاء وهــــــو كــــــخـــــدي

وبـــــــــداجـي الــــــــظـلام وهـــــــــو كــــــــشـــــــــعــــــــري

مـــــــــــــــــــازح أنــت أو تـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــول إذن مـن

أي أرض غـــــــــــــــنــــــــــــــمــت أو أي بــــــــــــــحــــــــــــــر
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فــــــــــتــــــــــبــــــــــســــــــــمـت ثـم مــــــــــلـت قــــــــــلــــــــــيلاً

نـــــــحــــــــوهـــــــا والـــــــهــــــــوى يـــــــشـــــــدّ بـــــــأزري

وبلا إذن قـــــــــد نـــــــــثـــــــــرت بـــــــــأذنـــــــــيـــــــــهــــــــا

كــلامــــــــــــــــاً كــــــــــــــــأنـه نــــــــــــــــثــــــــــــــــر زهــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــــــــــلآلــي «ولا إ

أنــــــكـــــر» يــــــا هــــــنــــــد من خــــــزائـن شــــــعـــــري

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــنـــــــد ذا افــــــــتـــــــرّ ثـــــــغـــــــرهــــــــا ثم قــــــــالت
إن هـــــــــذا الـــــــــلــــــــســـــــــان آلـــــــــة ســـــــــحــــــــر(١)

✸✸✸✸

(١) البرق كانون الثاني ١٩١٠  مج: ٢  عدد: ٦٨و٦٩  ص: ١٣٥ .
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٢٧- وقفة على الفيدار(١)

وقــــــفت عــــــلى الــــــفـــــيــــــدار وقـــــفــــــة شـــــاعـــــر
يـــــبــــــ لـه بــــــدر الـــــســــــمــــــا ثـم يـــــخــــــتــــــفي

فــــــــــقــــــــــلـت لـه يـــــــــا بــــــــــدر هـل أنـت طــــــــــالب
بـــــــــثـــــــــأر وإلا أثْـــــــــر مَـنْ أنـت تـــــــــقـــــــــتــــــــــفي

تـــــــــــــطـلّ عـــــــــــــلـى الـــــــــــــوادي كـــــــــــــأنـك راقـب
حــــبـــيــــبـــ تــــبـــغي هــــتك ســــرّهـــمــــا الخـــفي

ومــــا اســـتــــبـــطـن الـــوادي ســــوى مـــاء جـــدول
يــــــــدبّ دبـــــــيـب الـــــــروح فـي جــــــــسم مــــــــدنف

ـــــــــــاء زفـــــــــــرة مـــــــــــغـــــــــــرم كـــــــــــأنّ أنـــــــــــ ا
تــــــغـــــــلــــــغـل فـي قــــــطْـعٍ من الـــــــلــــــيـل أغــــــدف

إذا صـــــافـح الحـــــصــــــبـــــاء فــــــاضت شــــــؤونه
ــــــــــــتـــــــــــــلــــــــــــهـف وأنَّ أنـــــــــــــ الــــــــــــوامــق ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــنــــاك عـــــلى الــــفـــــيــــدار لــــلــــفـــــكــــر جــــولــــة
خــــيـــــالـــــيـــــة إن رامـــــهــــا الـــــطـــــرف يـــــطــــرف

تــــنـــــاجــــيـك أســــرار الـــــطـــــبــــيـــــعــــة بـــــالــــذي
ـــــتـــــفــــلـــــسف تــــنـــــاجـي به نـــــفس الـــــفـــــتى ا

وتــــقـــــرأ في صـــــدر الــــســـــمــــاء صـــــحــــيـــــفــــة
مـن الأنجم الــــــــزهــــــــراء خُــــــــطَّـت بــــــــأحـــــــرف

(١) مطعم على شاطئ جبيل.
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شـــــمـــــوع تـــــنـــــيـــــر الـــــبـــــدر شـــــرْخ شـــــبـــــابه

صــــريـــعــــاً ومـــهــــمــــا يـــرجـف الجـــفـن تـــرجف

خـــــوافق كـــــالــــقـــــلـب الــــذي ضـــــرب الـــــهــــوى

ــــــــرفـــــــرف بــــــــأوتــــــــاره أو كــــــــالجــــــــنــــــــاح ا

يـــــحــــمـن عــــلـى الــــفـــــيــــدار حـــــومــــة ظـــــامىء

فــــيــــطــــبــــعـن فــــيه مــــرشــــفـــــاً جــــنب مــــرشف

ـــــاء مـن زهـــــر الـــــنــــــجـــــوم ســـــوافـــــر فــــــفي ا

ســـــــوابـح فـي رقـــــــراقـه لـــــــيـس تـــــــنـــــــطــــــــفي

إذا مـــــا أطـلّ الـــــبـــــدر غـــــيّـــــبـــــهـــــا الـــــســـــنـــــا

كــــأنّ لـــــســـــان الـــــبــــدر قـــــال لـــــهـــــا اخــــتـــــفي

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــــــأنجم هـــــــــذا الأفـق فـي الــــــــشـــــــــرق أمّــــــــة

مـــتـى يـــدهـــا تـــلــــمسْ حـــشـــا الــــدهـــر يـــرجف

تـــمـــشـت عـــلى هـــام الـــعـــصـــور ومـــا اهـــتـــدت

بـــغـــيــــر فـــتىً مــــاضي الـــصــــحـــيـــفــــة مـــرهف

إذا أطــــلــــعـت شــــمس الــــفـــــخــــار ســــمــــاؤهــــا

وقــــــابـــــلـــــهــــــا بـــــدر مـن الـــــغـــــرب يــــــخـــــسف

فـــــــــخـــــــــار مــــــــلـــــــــوك الأرض نـــــــــالـت أقـــــــــلّه

فـــــقـــــالـت لـــــهـــــا الأيـــــام حـــــســـــبك واكـــــتـــــفي

تــــــمـــــشـت بـــــنــــــا قُـــــدْمــــــاً ولـــــكـنّ بـــــعــــــدهـــــا

وقــــــفــــــنـــــــا فــــــلـم نــــــقـــــــدم ولـم نــــــتــــــخـــــــلف

جــــــمــــــدنــــــا كـــــأنــــــا لـم نــــــذق لـــــذة الــــــعــــــلى

ـــــــثـــــــقف ولـم نـــــــعـــــــتـــــــقـل يـــــــوم الـــــــوغـى 
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وكـــنــــا مــــتى يــــســـتــــصــــرخ المجـــد نــــقـــتــــحم

وكــــنــــا مــــتى يــــســــتــــصــــرخ الــــضــــيم نــــأنف

فــــــحـــــــطـت بــــــنـــــــا الأيـــــــام من رأس شـــــــاهق

مــــــــطـل عـــــــلـى غــــــــرّ المحـــــــامــــــــد مــــــــشـــــــرف

أأيـــــام نــــحـن الـــــعــــرب هـل تـــــرهــــبـــــيـــــنـــــنــــا

أأيــــــــام هـلاّ تــــــــذكـــــــــرين فـــــــــتــــــــنــــــــصـــــــــفي

وهـل نــــــــــحــن إلا أمّــــــــــة بــــــــــوفـــــــــــائــــــــــهــــــــــا

تـــــبـــــاهي فـــــهل أيـــــامـــــهـــــا مــــثـــــلـــــهــــا تـــــفي

لــــقـــد وقــــفتْ والــــنـــاس تــــســـعـى إلى الــــعـــلى

كــــــأن لــــــســــــان الــــــدهــــــر قــــــال لــــــهــــــا قــــــفي

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـــــنـــــا ســـــقـــــطت مـن مــــقـــــلـــــة الأفـق دمـــــعــــة
عـــــــــــــلـى أمــل ذاوٍ ووعــــــــــــد مـــــــــــــســــــــــــوفّ(١)

✸✸✸✸

(١) البرق كانون الثاني ١٩١٠  مج: ٢  عدد: ٦٨و٦٩  ص: ١٣٧ .
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٢٨ - فــي الـــهوى

ولـي فـي الـــــهــــــوى شــــــعْــــــر أرقّ مـن الــــــهـــــوا

و أصــــــفى مـن الــــــدمع الــــــذي أنــــــا ســـــاكــــــبُهْ

تـــــمــــــيس بـه الأغـــــصـــــان يـــــانــــــعـــــة الجـــــنى
وتـــــخـــــتــــال فـي بـــــرد الجـــــمــــال كـــــواعِـــــبه(١)

✸✸✸✸

(١) البرق شباط ١٩١٠ مج:٢ عدد: ٧٧  ص: ٢٠٥ .
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عزول... ٢٩ - إلى الصديق ا

خــــــــســـــــئــــــــوا فــــــــربـك يـــــــكــــــــره الــــــــبُــــــــطْلا

والحـق مـن تــــــــــضــــــــــلـــــــــيــــــــــلــــــــــهـم أعــــــــــلى

ــــــــــا كــــــــــنَّـتْ قــــــــــلــــــــــوبــــــــــهم بــــــــــاحــــــــــوا 

فـــــــإذا بــــــــهـــــــا ضـــــــرمـــــــاً غـــــــدت تــــــــصـــــــلى

فـــــــاطـــــــرح وظـــــــيــــــفـــــــتـــــــهـم بـــــــوجـــــــهـــــــهم

طـــــــــرح الحــــــــذاء بُـــــــــعَـــــــــيــــــــد أن يـــــــــبـــــــــلى

لـن يــــــــبــــــــلـــــــغــــــــوا أمـلاً ومــــــــا بــــــــلــــــــغـــــــوا

كــــلا وألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــيْ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة كـــلا

ـــــــــــا أبــــــــــصـــــــــــروك فــــــــــتـىً حـــــــــــســــــــــدوك 

فــــــــــــــــــرداً إلـــــــــــــــــــيــه حــــــــــــــــــبّــب الـــــــــــــــــــكُـلا

فـــــــــتــــــــألـــــــــبـــــــــوا حـــــــــتـى إذا احـــــــــتـــــــــدمت

نــــــار الــــــضــــــغـــــــيــــــنــــــة أظــــــهـــــــروا الــــــدغلا

هــــــــــــــــــــــذا جـــــــــــــــــــــزاء الحــــــــــــــــــــــر فــي زمــنٍ

عـــــــــــــبــــــــــــــدت بـه أبـــــــــــــنــــــــــــــاؤه الجـــــــــــــهـلا

مـــــــــهلاً - فـــــــــتـى لــــــــبـــــــــنــــــــان - إن لـــــــــنــــــــا

أمـلاً بــــــــتـــــــــجــــــــديـــــــــد الــــــــهـــــــــنــــــــا مـــــــــهلا

لا تــــــــــــعــــــــــــتـب الــــــــــــدهــــــــــــر الخـــــــــــؤون إذا

خَــــــــــــفَــضَ الــــــــــــكــــــــــــر ورفّــع الــــــــــــنــــــــــــذلا
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فـــــــلـــــــقــــــد عـــــــرفـــــــنــــــا عـــــــنـه قــــــبـــــــلـك مــــــا 

يـــــــصــــــــمي الـــــــفــــــــؤاد ويـــــــدهش الــــــــعـــــــقلا

تــــــــــــفـــــــــــديـك مــــــــــــنــــــــــــا أنـــــــــــفــس أنـــــــــــفـت

أربـــــــــــــابــــــــــــهـــــــــــــا أن تـــــــــــــكـــــــــــــرع الــــــــــــذلا

مــــــــــــــا كـل ذي أَدب إذا امـــــــــــــــتــــــــــــــشــــــــــــــقـت
يــــــــده الــــــــيــــــــراع حـــــــــســــــــبــــــــتـه نــــــــصلا(١)

✸✸✸✸

(١) البرق نيسان ١٩١٠  مج: ٣  عدد: ٨٦  ص: ٢٧٧ .
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٣٠ - النــوم الهنـي

 إن قـــــــلــــــــبي فـــــــوق مــــــــهـــــــدك كُـــــــلَّـــــــمـــــــا
ذكــــر الـــــهـــــوى صـــــلّى عـــــلـــــيك وســـــلَّـــــمــــا(*)

لائـك عـــــــيـــــــنـــــــهـــــــا يـــــــقـــــــظـى فــــــذا  فـــــــا
ـــــا(*) يـــــرعـــــاك مــــــبـــــتــــــســـــمـــــا وذا مــــــتـــــر

 واجـــــــــ الأحـلام أزهـــــــــار الــــــــــصـــــــــبـــــــــا
واســـتــنـــزل الـــزهـــر الـــنـــجـــوم من الـــســـمــا(*)

 ملء عــــــــيـــــــنـك إن عـــــــيــــــــني مــــــــلـــــــؤهـــــــا
ــــــــفــــــــتـــــــهــــــــا امــــــــتَـلأتْ دمـــــــا دمـع وإن عــــــــنّ

 فــــــالــــــسـلام عــــــلـى شــــــفــــــاهـك ســــــطــــــرت
آيــــــاتـه فــــــلــــــثــــــمــــــتــــــهــــــا مــــــتــــــوهــــــمــــــا(*)

 فــــــــــــالــــــــــــهـــــــــــــوى حــــــــــــرب عــــــــــــلـيّ لأنـه
يـــــقــــضـي بـــــأن أشـــــقى وأن تـــــتـــــنـــــعـــــمــــا(*)

 وارْعَ حــــــــبــــــــات الــــــــقــــــــلــــــــوب ولا تــــــــكن
تـــــرعى كـــــعـــــيــــــني فـي الـــــظلام الأنجـــــمـــــا(*)

 أنــت إنـي إن أ غـــــــــــــضـب الـــــــــــــهـــــــــــــوى
ويـلاه مـن غــــــــــضـب يــــــــــجــــــــــرّ عــــــــــلـيّ مـــــــــا

 فــــــــوق صــــــــدري إنـه مــــــــهــــــــد الــــــــهـــــــوى
وعــــــفـــــــافه أبـــــــدًا يـــــــرف عــــــلـــــــيــــــكـــــــمــــــا(*)

 أنــت واتــــــــــــــــركــــــــــــــــنــي بـلا نــــــــــــــــومٍ ودع
روحـي وروحك فـي الــــــهــــــوى تــــــتــــــكــــــلــــــمـــــا

 أنـت واتــــــــــركــــــــــني إلـى قــــــــــيــــــــــثــــــــــارتي
أوحـي الـــــذي بـي من هـــــوى فــــــتُـــــتَــــــرجِْـــــمـــــا
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فـــــــــــأنـــــــــــ أوتـــــــــــاري صـــــــــــدى قـــــــــــلـب إذا
ــــــا مــــــا راح يـــــــلـــــــمــــــسـه الــــــنـــــــســـــــيم تـــــــأ

قــــــــلـب تجـــــــــول به الـــــــــعـــــــــواطف جـــــــــمــــــــة
حـــــتـى خـــــشــــــيت عـــــلــــــيه أن لا يــــــسْـــــلَـــــمـــــا

وإذا الــــــكـــــــرى لـــــــعــــــبـت بــــــجـــــــفـــــــنك كـــــــفه
وإذا الــــســــكـــــون عــــلى ســــريـــــرك خــــيَّــــمــــا(*)

وإذا الـــــنــــســـــيم - وأنـت في بـــــحــــر الـــــكــــرى
غَـــــرِق - دنـــــا مـن وجـــــنـــــتـــــيك لـــــيـــــلـــــثـــــمـــــا

وإذا فــــــؤادك - وهـــــو يـــــخـــــفـق لـــــلـــــهـــــوى -
ــــــا يــــــؤمـل ســــــلَّــــــمـــــا جــــــعل الــــــضــــــلــــــوع 

وإذا الـــــــــذؤابــــــــة فـــــــــوق صــــــــدرك أرســـــــــلت
رصــــــدًا له فــــــعــــــبــــــدت فــــــيــــــهــــــا الأرقــــــمــــــا

نــــــبـهْ جـــــفــــــونـك لحـــــظــــــة تُــــــبــــــصـــــرْ فــــــتىً
لـم يُــــــــبْقِ مــــــــنـه هـــــــواك إلا الأعــــــــظُـــــــمـــــــا(*)

جـــــــاثٍ عــــــلـى قـــــــدم الــــــســـــــريـــــــر وعــــــيـــــــنه
ــــــصـــــــور حــــــاولتْ أن تــــــرســــــمــــــا(*) عــــــ ا

ـــــــا مــــــــذ تــــــــمـــــــتَــــــــمَت لـم يـــــــدن مــــــــنـك وإ
ـــــة دنـــــا مـــــســـــتـــــفـــــهـــــمـــــا شـــــفـــــتـــــاك حـــــا

ــــــا انـــــــحــــــنى فــــــأصــــــاب صـــــــدرك صــــــدره 
وتــــــكــــــهــــــرب الـــــفــــــمَّــــــان فــــــاتحــــــدا فــــــمـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــو أن بــــــــعـض هـــــــواك كــــــــان تـــــــعــــــــبـــــــداً
- وحــيـــاة عــيـــنك - مـــا دخــلتُ جـــهــنَّـــمــا(*)(١)

✸✸✸✸

(١) البرق أيلول ١٩١٠  مج: ٣  عدد: ١٠٤  ص: ٥ .
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٣١ - ب الشعراء
(معارضة قصيدة ياليل الصب)

الـــــــــــــنـــــــــــــجـم بـــــــــــــثـــــــــــــغـــــــــــــرك أرصــــــــــــده
ـــــــــــعـــــــــــرك أعـــــــــــبــــــــــدهُ والـــــــــــلـــــــــــيـل بـــــــــــشَ

والــــــــــــظـــــــــــــبـي لجــــــــــــيـــــــــــــدك أعــــــــــــلــــــــــــقـه
ولـــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــنــك لا أتــــــــــــــصــــــــــــــيـــــــــــــده

يـــــــــــــــــا أخــت الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــدر وذا شــــــــــــــــرف
لأخــــــــــــــيـك فـــــــــــــــمـن لا يــــــــــــــحــــــــــــــســــــــــــــده?

مـــــــــــــضـــــــــــــنــــــــــــــاك ووصـــــــــــــلـك فـي يـــــــــــــده
قــــــــــــد ضـــــــــــــيـــــــــــــعـه قـــــــــــــطـــــــــــــعـت يــــــــــــده

دنـف تـــــــــــــــــطــــــــــــــــويــه لـــــــــــــــــيــــــــــــــــلـــــــــــــــــتـه
بـــــــــــــهــــــــــــــواك ويــــــــــــــنـــــــــــــشــــــــــــــره غـــــــــــــده

نَـــــــــــــــفَـس يـــــــــــــــتـــــــــــــــردد فــي جـــــــــــــــســــــــــــــد
ـــــــــــــــــــــوَّده لـــــــــــــــــــــولاه لـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــلَّــت عُ

وخــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــــــيـــس بــه رمــق
فـــــــــــعــــــــــــجــــــــــــيـب مــــــــــــنـه تــــــــــــنــــــــــــهُّـــــــــــدُه

قـــــــــــــد بــــــــــــكَّـى الـــــــــــــلــــــــــــيـلَ فـــــــــــــأدمَــــــــــــعَـه
جـــــــــــــمـــــــــــــر يــــــــــــــتـــــــــــــســــــــــــــاقـط أبـــــــــــــرده

واســــــــــتـــــــــهــــــــــوى الـــــــــفــــــــــجـــــــــر فــــــــــرقَّ له
وتـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــوَّع مـــــــــــــــــــــنــه أمـــــــــــــــــــــرده

ضــــــــــــــدان عـــــــــــــلـى قــــــــــــــدمـــــــــــــيـك هـــــــــــــوى
مُــــــــــــــــــبْـــــــــــــــــيَـض الــــــــــــــــــوجـه وأســـــــــــــــــوَدُه
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مــــــــــــــــولاي وخـــــــــــــــدك مــــــــــــــــعـــــــــــــــتـــــــــــــــرف

بـــــــــــــــدمـي والـــــــــــــــلــــــــــــــــحـظ يـــــــــــــــؤيـــــــــــــــده

فــــــــــــــــــــــــــــــــعــــلام ولـــي حـــق بــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــي

إن أدنُ اهـــــــــــــــــتــــــــــــــــزَّ مـــــــــــــــــهـــــــــــــــــنَّــــــــــــــــده

شــــــــــــــــــرفّْـت دمــــــــــــــــــاً ألــــــــــــــــــبــــــــــــــــــســت بـه

خــــــــــــــــــــــــــــديـــك فــــــــــــــــــــــــــــزاد تــــــــــــــــــــــــــــوردُه

ولـــــــــــــقـــــــــــــد أشـــــــــــــرفــت عـــــــــــــلـى أجَـــــــــــــلـي
فـــــــــــلـــــــــــعـلّ حــــــــــنـــــــــــانـك يـــــــــــبـــــــــــعــــــــــده(١)

✸✸✸✸

(١) البرق تشرين الثاني ١٩١٠  مج: ٣  عدد: ١١٤  ص: ٨٩ .
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٣٢ - خدعته ابتسامة

أيـــــــــهـــــــــا الــــــــــغـــــــــائبُ الــــــــــذي في فـــــــــؤادي
حـــــاضـــــر كـــــيف حـــــال قـــــلـــــبـك بـــــعــــدي(×)(*)

لــــيس فـي الـــقــــلب غــــيــــر شـــخــــصك شــــخص

أتـــــــــــرانـي أنـــــــــــا بـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــبـك وحـــــــــــدي

لـــــــيـت عـــــــيـــــــنـــــــيـك تـــــــنــــــــظـــــــرانـي وكـــــــفي
فـــــوق قــــــلـــــبي ومـــــدمــــــعي فـــــوق خـــــدي(×)(*)

هـــــــائــــــــمـــــــاً فـي الـــــــظـلام يــــــــلـــــــذع حـــــــرّ الـ
وجـــــد قـــــلـــــبي ويـــــلـــــذع الـــــبـــــرد جـــــلـــــدي(×)

شــــــــبـح طـــــــــائـف كــــــــســـــــــتـه يــــــــد الـــــــــلــــــــيـ
(*)(×) ــلِ بــــــــــبُـــــــــرد كــــــــــوجــــــــــهـه مــــــــــســـــــــودّ

يــــــتـــــمــــــشـى بــــــ الــــــقــــــصــــــور وفــــــيــــــهـــــا

ــــــــــــهـــــــــــد راقــــــــــــد كـلُّ عــــــــــــاشِــــــــــــقَــــــــــــيْـنِ 

فـــــــــــــعــــــــــــلـى زنــــــــــــد ذاك ألـــــــــــــطـف عُــــــــــــنـق

وعــــــــــــلـى عــــــــــــنـق تــــــــــــلـك ألــــــــــــطـف زنـــــــــــد

خَـــــــشِــــــيـــــــا أن يــــــذيـع ســــــرهـــــــمــــــا الـــــــبــــــد

رُ فـــــــــــمـــــــــــذ لاحَ مـــــــــــا رأى غـــــــــــيـــــــــــر قـــــــــــدّ

بــــيـــــد أنـي لــــو شـــــئـت مــــا اعـــــتـــــرف الـــــلــــيـ
ـل بــــــســــــهــــــدي ولا اعــــــتـــــرفـت بــــــوجـــــدي(×)
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ولَــــــــــمَـــــــــــا هـــــــــــزّ صــــــــــفـع نـــــــــــعــــــــــلـي لـلأر
ضِ ســـــــــكــــــــون الـــــــــظـلام إذْ جــــــــدَّ جــــــــدي(×)

ــــــا اســــــتـــــلّــــــنـي الــــــشـــــقــــــاء حــــــســــــامـــــاً و
في نــــــهـــــاري وصــــــيَّـــــر الــــــلـــــيـلَ غـــــمـــــدي(×)

ـــــــــــا حــــــــــــيَّــــــــــــر الــــــــــــكـــــــــــواكــب مـــــــــــنـي و
زفـــــــــرات كـــــــــشــــــــهـــــــــبـــــــــهـــــــــا ذات وقْــــــــد(×)

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــــمــــــــستْ نجــــــــمــــــــة بــــــــأذن أخــــــــيــــــــهـــــــا
ــــــســـــمع ورد(×)(*) هـــــمْـسَ ثـــــغـــــر الــــــنـــــدى 

مــــا تــــرى يــــا أخـي شــــخــــصــــاً عـــــلى الــــغــــبـ
ـــــشي لـــــكنْ عـــــلى غــــيـــــر قــــصــــد(×)(*) ـــــراء 

مـــــــــثـل قـــــــــابـــــــــيـل بـــــــــعـــــــــد قـــــــــتـل أخـــــــــيه

يــــــــــــقـــــــــــطـع الأرض بــــــــــــ رهـــــــــــو وخـــــــــــد

خــــــافـق الــــــقــــــلب كــــــالأثــــــ عــــــلـى الــــــنـــــطـ
ــــــوت لامـــــعـــــاً فـي الـــــفِـــــرنـــــد(×)(*) ـع يـــــرى ا

لــــــهـف قــــــلــــــبـي! فــــــقــــــلـــــــبه مـــــــثل قـــــــلــــــبي
يــــــتـــــــلــــــظـى وسُـــــــهــــــده مـــــــثل ســـــــهــــــدي(×)

أي شـيء فـي الـــــــــــــنـــــــــــــاس هـــــــــــــذا أفــــــــــــيـه
لـك قــــــــــــــبْــلاً أخَُُـيَّ ســــــــــــــابــق عــــــــــــــهـــــــــــــد(×)

✸✸✸✸✸✸✸✸

حـــــــــفـظ الـــــــــلـه قـــــــــلـب أخـــــــــتـي مـن الحـــــــــبْـ
ــبِ فــــــهــــــذا فـي الحب أصـــــــغــــــر عــــــبــــــد(×)(*)
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خـــــــدعـــــــتـه ابـــــــتــــــــســـــــامـــــــة مـن حـــــــبــــــــيب

ظـنّ أن بـــــــــعـــــــــدهــــــــا ســـــــــحـــــــــابـــــــــة وعــــــــد

فـــــــإذا الابـــــــتـــــــســــــــام وهـــــــو انـــــــقـــــــبـــــــاض

وإذا الحـب غـــــــــــيـــــــــــر صـــــــــــاحـب عـــــــــــهــــــــــد

فـــــــانــــــــبـــــــرى فـي الـــــــدجـى لـــــــيــــــــدفن فــــــــيه

بــــــــــعــــــــــد دفـن الــــــــــهـــــــــوى بــــــــــقــــــــــيـــــــــة ود

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــشت يـــــــا نجـمُ فـــــــالـــــــهـــــــوى شـــــــرّ مـــــــلك

جــــــــائــــــــر فـي أحـــــــــكــــــــامـه مــــــــســــــــتــــــــبــــــــدّ

بــــــــــيـــــــــدي قـــــــــد نــــــــــزعـت ثـــــــــوب غــــــــــرامي
وبـــــــهــــــا قـــــــد نــــــســــــجـت حـــــــلّــــــة زهــــــدي(١)

✸✸✸✸

(١) البرق كانون الأول ١٩١٠  مج: ٣  عدد: ١١٩  ص: ١٣١ .
(×) الهوى والشباب «أين عيناك» ص:٣٦.

(*) شعر الأخطل الصغير «أيهّا الغائب» ص:١٦٧
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٣٣ - ليلى بعد أبيها
أو

(قبل الدستور وبعده)

عـــــشـت فـــــالـــــعب بـــــشـــــعـــــرهــــا يـــــا نـــــســـــيمُ
واضــــــحــــــكـي فـي خــــــدودهــــــا يــــــا نجــــــومُ(*)

مَـنْ مـلاك فـي بــــــــــردتــــــــــيـــــــــهــــــــــا مــــــــــقــــــــــيم
(*)ُ جـــــــــــــســــــــــــد طـــــــــــــاهـــــــــــــر وروح كــــــــــــر

ومـــحـــيّـــا فــيـه تـــرى الحــسـن حـــيّــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

شــــــعـــــرهــــــا قـــــطــــــعــــــة من الــــــلـــــيـل والخـــــد
(*)(×) قـــــبَّــــــلَـــــتْهُ شــــــمس الـــــضــــــحى فـــــتـــــورّدْ

وعــــــــلـى صــــــــدرهـــــــا مــــــــتـى تــــــــتــــــــنــــــــهـــــــد
ـــهـــد(×)(*) مـــوجــــة هـــزتّ الـــصــــغـــيــــرين فـي ا

فــــاشــــرأبّــــا كــــمن تــــخــــوف شــــيّــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــطــــــــاهــــــــا إنْ مــــــــشـت فــــــــالــــــــقــــــــلــــــــوب خُ
لا تــــــبـــــالي نــــــعـــــيـــــمـــــهـــــا مـن شـــــقـــــاهـــــا(*)

إن قــــــــــلـــــــــــبًــــــــــا تــــــــــدوسـه قـــــــــــدمــــــــــاهــــــــــا
ودمــــــــــــــــــــــاه تــــــــــــــــــــــبــلّ ذيــل رِداهــــــــــــــــــــــا(*)

ذلك الــــقـــلب مــــات مـــوتــــاً شـــهــــيّـــا
✸✸✸✸✸✸✸✸
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يـــــا قــــلـــــوبــــاً جـــــنى عـــــلـــــيــــهـــــا الــــشـــــبــــابُ
بـــــــ لــــــــيـــــــلـى وبـــــــيــــــــنـــــــكـنّ حـــــــجـــــــابُ(*)

أمـل مـــــــــثـــــــــلـــــــــمـــــــــا يـــــــــغـــــــــرّ الـــــــــســــــــراب
ـــــــرّ الــــــســــــحــــــاب(*) ومُــــــنى مـــــــثــــــلــــــمــــــا 

تـــتـــلـــهى بـــهــــا الـــشـــبـــيـــبـــة غـــيّـــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــــان عــــــصـــــــر وكـــــــان عــــــبـــــــدالحــــــمـــــــيــــــد
شــــــــرّ مــــــــلك والــــــــنــــــــاس شـــــــرّ عــــــــبــــــــيـــــــد

شـــــــــــبـح الـــــــــــرعـب ذو يــــــــــدٍ مـن حـــــــــــديــــــــــد
وعــــــــــيــــــــــون تــــــــــرمـي بــــــــــذات الــــــــــوقــــــــــود

فــــتـــــهـــــزّ الــــقـــــلـــــوب هــــزّاً قـــــويّــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــســـــــــتــــــــــحـل الـــــــــدم الحـــــــــرام ويــــــــــرمي
كـــل شـــــــــــــــــــــــــهــم فـــي لــجّ كـــل خـــــــــــــــــــــــــضــم

مــــــــــــا نجــــــــــــا مـن ســــــــــــهــــــــــــامـه قــــــــــــلـب أم
كــل أمٍّ تـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــكــي عـــــــــــــــــــلــى كــل نجـم

كــــان في قــــبــــة الــــفــــخــــار وضــــيّـــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

طــــــــــفــــــــــحـت كــــــــــأسـه مـن الــــــــــدمـع والـــــــــدمْ
ْ ســــــــــــبــــــــــــحـت نــــــــــــفــــــــــــسـه مـن الإثـم فـي 

يــــفــــعـل الــــســــيـف مــــثــــلـــــمــــا يــــفــــعـل الــــسم
فـي يـــــــــــــديـه فـــــــــــــكـم بـــــــــــــريء تـــــــــــــظــــــــــــلَّـم

وجــــــريء قـــــــضـى وكـــــــان بـــــــريّــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸
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عـــــهــــــد عـــــبــــــدالحـــــمـــــيــــــد لا كـــــنـت عـــــهـــــدا
ـن الـــــــــقـــــــــصـــــــــر بـــــــــالـــــــــســـــــــواد تـــــــــردَّى

أي قــــــــــلب أصــــــــــاب ســـــــــهــــــــــمـك عـــــــــمـــــــــدا
أي نـــــــفس أســـــــلــــــمـت لــــــلــــــمـــــــوت حــــــقــــــدا

أي فـــــجــــر صـــــيّــــرت لــــيـلاً دجــــيّــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

ويـك عـــــــــــبـــــــــــدالحــــــــــــمـــــــــــيـــــــــــد أيـــــــــــة ذلّـه
أوجـــــــــبَـتْ قـــــــــتل صــــــــــادق شـــــــــرَّ قـــــــــتـــــــــله

كــــــــــــان حــــــــــــرًا وتــــــــــــلـك أشــــــــــــرف خــــــــــــلّـه
ـــــــهــــــــد طــــــــفــــــــله وأبــــــــاً لابـــــــنــــــــةٍ عــــــــلـى ا

تـــــــتــــــغـــــــذى حـــــــنــــــوه الأبـــــــويــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــرّ عـــــــهــــــــد والـــــــعـــــــام يـــــــتـــــــلـــــــوه عـــــــامُ
فــــــــــــإذا بــــــــــــالـــــــــــهــلال وهــــــــــــو تــــــــــــمـــــــــــام

بــــــــرز الـــــــصــــــــدر واســـــــتـــــــقــــــــام الـــــــقـــــــوام
فــــعـــــلى الـــــثـــــغـــــر لــــلـــــصـــــبــــاح ابـــــتـــــســــام

وعـــــــــلـى الخـــــــــدّ لـلأزاهـــــــــر ريّـــــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

تـــــلـــــكـم الـــــطـــــفـــــلـــــة الـــــصــــــغـــــيـــــرة شـــــبَّتْ
ــــــــــــبــــــــــــادي تـــــــــــربّـت وعـــــــــــلــى أشـــــــــــرف ا

يــــــــوم شـــــــبَّـت نــــــــيــــــــران تــــــــمــــــــوز شــــــــبَّت
نـــــــار ذكــــــــرى في قــــــــلـب لـــــــيـــــــلـى فـــــــلــــــــبتّ

داعيَ الـــنـــفس قـــال لـــلـــروض هـــيّــا
✸✸✸✸✸✸✸✸
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ومــــــشت نــــــحــــــو روضــــــة الـــــقــــــصــــــر لــــــيلا
فــــــــوق رطـب الــــــــنــــــــبــــــــات تــــــــســــــــحـبُ ذيلا

حـــــــجـــــــبت وجـــــــهـــــــهـــــــا عن الـــــــبـــــــدر كي لا
يــــــــعــــــــلـم الــــــــبــــــــدر أن فـي قــــــــلـب لــــــــيــــــــلى

كــــفـــنــــاً بـــالـــدمــــوع يـــبـــقـى طـــريّـــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــا بـــــــنـــــــة الــــــفـــــــجـــــــر أي خـــــــطـب عــــــراكِ
أي دمـع تـــــــــــــــذيـــــــــــــــبــه عـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــاكِ

قَــــــــــدكِْ تــــــــــبــــــــــكــــــــــ فـي الــــــــــظـلام أبــــــــــاك
هــــــاك عــــــبــــــدالحـــــــمــــــيــــــد في الأســــــر هــــــاك

ذلّل الـــــــله مــــــنـه رأســــــاً عــــــتــــــيّــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــا بـــــــنـــــــة الــــــفـــــــجـــــــر والحـــــــســـــــان ظلامُ
وابـــــــــــــنـــــــــــــة المجـــــــــــــد والأمـــــــــــــاجـــــــــــــد ذامُ

لــك بــــــــــــــــــــــعــل لــه الــــــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــــان غــلام
كـــــــأبــــــــيـك الـــــــشــــــــهــــــــيـــــــد حــــــــرّ هــــــــمـــــــام

نــــال بــــ الأحــــرار شــــأواً عــــلــــيّــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــابــــــنـــــة الــــــفــــــجـــــر مــــــا لــــــبـــــعــــــلك مــــــثلُ
قـــــمــــــر في الـــــســــــنـــــا وفـي الـــــبــــــأس نَـــــصْلُ

هــــــــــو فـي صـــــــــــدر كـل  - صــــــــــدر - يــــــــــحـل
هـــــــــــو رأس الأحــــــــــــرار بــــــــــــعْــــــــــــد وقَـــــــــــبْـل

بل لـــــــواء بــــــــظـــــــله نـــــــتـــــــفـــــــيّـــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸
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فــــــاحـــــفـــــظـي الــــــورد نـــــاضـــــرًا فـي الخـــــدودِ
وتــــــــــوقّـي أذى الــــــــــعــــــــــيــــــــــون الــــــــــســـــــــود

ـــــــــرء مـن مـــــــــطــــــــمـع بـــــــــالخـــــــــلــــــــود مــــــــا 
فــــارحـــمـي - عـــصــــمـــتــــاً - فــــغـــيــــر حـــمــــيـــد

أن يـــــرى بــــــدره كـــــثـــــيف المحـــــيّـــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

أنت شــــمس فـي الــــبــــيت تــــمــــحـــو الــــظـلامـــا
أنت روح فـي الــــصـــــدر تحـــــيي الـــــعـــــظـــــامــــا

لـــــيل! إن جــــــاء عِـــــصـــــمـت: فـــــابـــــتـــــســـــامـــــا
عـــــــــصـــــــــمـت قـــــــــلـــــــــبـه يـــــــــذوب غـــــــــرامــــــــا

ـــلــكـــيــا عـــصـــمت يــعـــبـــد الــبـــهــا ا
✸✸✸✸✸✸✸✸

كـل شـيء يــــــــــحـب حـــــــــتـى الــــــــــغــــــــــصـــــــــونُ
ُ فــــــانــــــظـــــــري كــــــيف لــــــلــــــنـــــــســــــيم تــــــلــــــ

وانــــــظــــــري الـــــزهــــــر كــــــيف وهــــــو عــــــيـــــون
فـــــــــيـه لـــــــــلـــــــــدمـع لـــــــــؤلـــــــــؤ مـــــــــكـــــــــنــــــــون

حــبـــذا الــدمع في الـــهــوى لـــؤلــؤيّــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

كـل شـيء يـــــــــــحـبّ حــــــــــتـى الـــــــــــطـــــــــــيــــــــــورُ
تــــســـــتـــــبـــــيه ويـــــســـــتـــــبــــيـــــهـــــا الـــــغـــــديــــرُ

فـــــــزفـــــــيــــــــر الـــــــطـــــــيــــــــور ذاك الـــــــهـــــــديـــــــر
وهــــــــديــــــــر الــــــــغـــــــــديــــــــر ذاك الــــــــزفــــــــيــــــــر

مــــا أحبَّ الــــغــــرامَ نَــــشْــــراً وطَــــيَّــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸
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كـل شـيء حــــــــــــــتـى الجـــــــــــــمـــــــــــــاد يـــــــــــــحـبُّ
كـل شــيء لــه كــــــــــــــــقــــــــــــــــلــــــــــــــــبــك قــــــــــــــــلـبُ

مــــــــــا لـــــــــــداء الــــــــــغـــــــــــرام يــــــــــا لــــــــــيـل طـب
غــــــــــــيــــــــــــر أن يــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــر المحـبَّ المحـبُّ

بـــاسم الـــثـــغــــر بـــالـــعـــهـــود وفـــيّـــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــاخـــــلــــعـي الــــلـــــيل وارتـــــدي بـــــالــــضـــــيــــاءِ
عـــــصــــــمت جـــــاء... فــــــاهـــــرعي لــــــلـــــخـــــبـــــاء

هـــــــــــــو فـي المجــــــــــــد مــلء عــــــــــــ الــــــــــــرائـي
هــــــــــــزّ فــي الأمـس مــــــــــــجــــــــــــلـس الــــــــــــوزراء

وكــــوى المجــــلس الــــنــــيــــابيّ كــــيّــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

رجــــــــعـت ثَـمَّ نــــــــفـس لــــــــيـــــــــلـى إلــــــــيــــــــهــــــــا
فــــانـــثــــنت بــــعـــد مــــســــحـــهــــا مـــقــــلــــتـــيــــهـــا

ضـــــمـــــهـــــا بــــعـــــلُـــــهـــــا وفي وجـــــنـــــتـــــيـــــهــــا
زرع الـــــــــــورد ثـم مـن شــــــــــفـــــــــــتــــــــــيـــــــــــهــــــــــا

راح يـــــجـــــنـــــيـه عـــــاطـــــرًا ونـــــديّـــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

جــــــلــــــســــــا لـــــيــــــلــــــة بُــــــعَـــــيْــــــدَ الــــــعــــــشـــــاءِ
وهــــــــــــمـــــــــــا يــــــــــــقـــــــــــرأان فـي الأنــــــــــــبـــــــــــاءِ

مـــــــا لــــــلـــــــيــــــلـى تــــــصـــــــفــــــرّ كـــــــالحــــــربــــــاء
أي ســــــــلـك أصـــــــــابـــــــــهــــــــا كـــــــــهـــــــــربـــــــــائي

أي داء بــــــــدا وكـــــــان خــــــــفـــــــيّـــــــا?!
✸✸✸✸✸✸✸✸



- ٨٠ -

هــــــــلـــــــعـتْ نــــــــفس عــــــــصــــــــمت مــــــــذ رآهـــــــا
فــــــــأتــــــــاهـــــــا لــــــــكـي يــــــــرى مــــــــا دهــــــــاهـــــــا

ويـك! لا تــــــــقــــــــتــــــــرب جُــــــــعــــــــلـتَ فــــــــداهــــــــا
أنـت يــــــــا عــــــــصـــــــــمت قـــــــــتــــــــلـت أبــــــــاهــــــــا

فـــاذكــر الــعــهـــد عَــهْــدَ كـــنت شــقــيّــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــصــــــــمـت عـــــــصــــــــمـت أابـــــــنــــــــة صـــــــادقْ
عـــــــنـــــــد شـــــــرّ الـــــــورى رمـــــــاهــــــــا الخـــــــالقْ?

ردّ هـــــــذا الــــــــتـــــــقـــــــريـــــــر إن كـــــــنت صـــــــادق
أو تـــــــــــكـن قـــــــــــاتــلاً أبـي يـــــــــــا مـــــــــــنـــــــــــافـق

جـــــاء في ثـــــوب غـــــيـــــره يـــــتـــــزيّــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

الجـــــــــــــواســــــــــــيــس يــــــــــــدَّعـــــــــــــون الإبــــــــــــاءَ
الجــــــــــــواســـــــــــيـس يــــــــــــدركـــــــــــون الـــــــــــعـلاءَ

الجــــــــواســـــــــيس يـــــــــعــــــــرفــــــــون الــــــــوفــــــــاء
لا رعـى الــــــــــــــــلـه ســــــــــــــــاعــــــــــــــــة ســـــــــــــــوداء

صـــــــيّــــــرت ذئـب يَــــــلْـــــــدِزَ آدمــــــيــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

أيـــــــــــهــــــــــــا الـــــــــــقـــــــــــاتــل الأثـــــــــــيـم فـــــــــــرارا
خــــــــذ مع الــــــــغــــــــيـم مـــــــركــــــــبًــــــــا طــــــــيـــــــارا

شُـقَّ إمـــــــا شــــــــقـــــــقـت هــــــــذي الـــــــبــــــــحـــــــارا
وافْــــــــرِ إمـــــــــا فــــــــريـت هــــــــذي الــــــــقــــــــفــــــــارا

إن تــشــأ مـت وإن تــشــأ فـــابق حــيّــا
✸✸✸✸✸✸✸✸
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عــــــــصــــــــمـت لـم يَــــــــفُـهْ ولــــــــكـنّ خــــــــنــــــــجـــــــرْ
في يـــــــــديـه كـــــــــأنـه الـــــــــنـــــــــجـم يـــــــــفـــــــــتــــــــر

شــــــــــكَّـه فـي فــــــــــؤادهــــــــــا فــــــــــتــــــــــفــــــــــجـــــــــر
دمـــــــهـــــــا فــــــاكـــــــتـــــــست بـــــــثـــــــوب أحـــــــمــــــر

ثـم نـــــامت فـــــوق الـــــثـــــرى أبـــــديّـــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

فـي ظلال الـــــصـــــفــــــصـــــاف قـــــرب الـــــغـــــديـــــرِ
مـــــــنــــــذ شـــــــهـــــــر يـــــــرون قــــــبـــــــر فـــــــقـــــــيــــــرِ

نـــــــــابـــــــــتـــــــــاتٍ عـــــــــلـــــــــيـه بـــــــــعـض زهـــــــــور
لاجــــــــــئـــــــــــاتٍ إلــــــــــيــه بــــــــــعـض طـــــــــــيــــــــــور

حـيث ظلُِّ الــصــفـصــاف يـنــشـر فــيّـا
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــنــــــــاكــــــــا قــــــــال راعـي الـــــــــقــــــــطــــــــيـع إن هُ
شــــــــــبـــــــــــحــــــــــاً عـــــــــــيــــــــــنُـه رأت أو مـلاكــــــــــا

وأتـى آخــــــــــــــــــر وقــــــــــــــــــالَ ســــــــــــــــــواكـــــــــــــــــا
قـــــــــــــــد رأى فـي جـــــــــــــــفـــــــــــــــونـه أســلاكــــــــــــــا

تـــتــــهـــاوى مـــنــــهنّ شــــيّـــاً فــــشـــيّـــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــلاك تجــــــــــــــــــــــلَّــى فـــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــأة ذلــك ا
وعــــــــلـى مــــــــدفـن  - الــــــــشــــــــهــــــــيــــــــدة - حلا

قـــــــــــــــــــــــــــــــــال روح الإلـــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــزّ وجـــلا
آمُــــــرُ الـــــنــــــاسَ ان يـــــشــــــيّــــــدوا مـــــصــــــلَّى(١)

لحـــــظــــــوظ الأحـــــرارِ في تـــــركـــــيّـــــا
✸✸✸✸

(١) البرق شباط ١٩١١  مج: ٣  عدد: ١٢٦  ص: ١٨٨ .
(×) الهوى والشباب «وصف فتاة عند العرب» ص:٣٥.

(*) شعر الأخطل الصغير «عشت فالعب بشعرها» ص:١٣٧-١٣٨.
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٣٤ - علّ هذي الذكرى

أتــــــــــــــرى يــــــــــــــذكـــــــــــــرونــه أم نــــــــــــــســـــــــــــوهُ
(*)(×) هم ســــــقــــــوه الــــــهـــــوى وهـم أســــــكـــــروهُ

ــــــــــــلــــــــــــوه فـــــــــــكــــــــــــان أقــــــــــــتـل شـيء عــــــــــــلَّ
ذلـك الـــــــصـــــــد بـــــــعـــــــدمـــــــا عـــــــلَّـــــــلـــــــوه(×)(*)

عَــــــــــــمْـــــــــــرك الــــــــــــلـه هـل عــــــــــــرفـت فـــــــــــؤاداً
كـــــــــــفـــــــــــؤادي عـــــــــــلـــــــــــيـه جـــــــــــار ذووه(×)(*)

زعــــــــــــــمـــــــــــــوا أنـــــــــــــهــم شَـــــــــــــرَوه ولـــــــــــــكـن

لــــــــيت شــــــــعـــــــري هـل صحَّ مــــــــا زعـــــــمـــــــوه?

إن أكـن بـــــــعـــــــتـــــــهـم فـــــــقـــــــد كـــــــان شَـــــــرْطي

ـــــــــعـــــــــوه حـــــــــفـظ ودي لـــــــــكـــــــــنـــــــــهـم ضـــــــــيّ

فـــــســــــحــــــبـت الــــــســـــفــــــيــــــر وهــــــو غــــــرامي

وكــــــــذا هـم ســـــــــفـــــــــيــــــــرهـم ســـــــــحـــــــــبــــــــوه

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــيـــــــتـــــــهـم يـــــــذكـــــــرون لــــــــيـــــــلـــــــة كـــــــنّـــــــا
والـــــــــــــهـــــــــــــوى نـــــــــــــحـن أمُّـهُ وأبـــــــــــــوه(×)(*)

وعــــــيــــــون الــــــنـــــــجــــــوم تــــــرنـــــــو إلــــــيــــــنــــــا
ولــــــــســـــــان الـــــــدجـى يـــــــكــــــــاد يـــــــفـــــــوه(×)(*)

والــــنـــــســــيـم الخــــفـــــيف يـــــلــــهـــــو بــــثـــــوبــــيـ
ـــــــــنـــــــا كـــــــطــــــــفل ذووه مــــــــا هـــــــذبـــــــوه(×)(*)
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ورشــــــفــــــنــــــا كــــــأس الحــــــمــــــيّــــــا فــــــبــــــاحت
بـــــالــــذي في الــــصـــــدور مــــنــــا الــــوجــــوه(×)(*)

قـــــــــــــــلــت أهـــــــــــــــواك يــــــــــــــــا مـلاكُ فـــــــــــــــردتْ
مـــــــقـــــــلـــــــتــــــاه لـــــــكـن تـــــــلــــــعـــــــثـم فــــــوه(×)(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

علّ هـــــــــذي الــــــــذكــــــــرى تـــــــــنــــــــبـه هــــــــنــــــــداً
وعــــــــســـــــاه يـــــــفــــــــيـــــــدنـــــــا الــــــــتـــــــنـــــــبــــــــيه

قــــــــــلـب هـــــــــنـــــــــد أخ لــــــــــقـــــــــلـــــــــبـي فــــــــــويل
لأخ ســـــــــــــــامـه الــــــــــــــــعـــــــــــــــذاب أخـــــــــــــــوه(١)

✸✸✸✸

(١) البرق نيسان ١٩١١ مج: ٣  عدد: ١٣٤  ص: ٢٥٣ .
(×) الهوى والشباب «قلت أهواك يا ملاكي» ص:٣٩.
(*) شعر الأخطل الصغير «أترى يذكرونه» ص:٢٤٦.
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٣٥ - وردة على صدر

زهـــــــرة الـــــــورد صـــــــدر هـــــــنـــــــد لـك الـــــــعـــــــر
ش فـــــهل تـــــطـــــمـــــعـــــ بـــــعـــــد بـــــعـــــرش?!(*)

ـــــــســــــــتـــــــطــــــــاع يـــــــزهـــــــدُ فــــــــيهِ? أم هـــــــو ا
زهــــــرة الــــــورد لـــــيـت عــــــرشك نــــــعــــــشي(*)(١)

✸✸✸✸

(١) البرق أيار ١٩١١ مج: ٣  عدد: ١٣٩  ص: ٢٩٣.
(*) شعر الأخطل الصغير «صدر هند» ص:٢٧٩.
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٣٦ - غرامي بكم

غـــــــرامـي بـــــــكـم لـــــــو تـــــــعـــــــلــــــــمـــــــون فـــــــإنه

يــــغـــــالـــــبــــنـي حــــيـــــنـــــاً وحــــيـــــنـــــاً أغــــالـــــبُهْ

رمــــــيـتُ به فـي بــــــحــــــر دمـــــعـي تــــــشــــــفِــــــيـــــاً

ـــــــيــــــاه مـــــــراكـــــــبه فـــــــعـــــــامـت عــــــلـى وجـه ا

وقـــــــد كـــــــان لي فـي الحـب قِـــــــدمـــــــاً مـــــــذاهب

فــــــــبـتُّ وقـــــــــد ضــــــــاقـت عـــــــــلـيّ مــــــــذاهـــــــــبه

أحـنّ إلـى ريــح الـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــال إذا هـــــــــــفـت
ومــــــــــا هـي إلا مــــــــــرسـل الحـب نــــــــــائــــــــــبه(١)

✸✸✸✸

(١)  البرق حزيران ١٩١١  مج:٣ عدد: ١٤٣ ص:٣٢١ .
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٣٧ - أجل سئمنا الهوانا

قــــد ســــئـــــمــــنــــا أجـل ســــئــــمــــنـــــا الــــهــــوانــــا
وســـــــئــــــــمـــــــنــــــــا مـن أجـــــــلـه لــــــــبـــــــنــــــــانـــــــا

فــــــهــــــجــــــرنــــــا تـــــــلك الــــــربـــــــوع الــــــلــــــواتي
تَـــــــــخَـــــــــذَتْــــــــهـــــــــا أجـــــــــدادنــــــــا أوطـــــــــانــــــــا

أربُـع تــــــــــنــــــــــبـت الــــــــــذلــــــــــيـل مـن الــــــــــنــــــــــا
سِ وتــــــــرعى الـــــــلــــــــئـــــــيـم والـــــــقـــــــرنـــــــانـــــــا

ويـــــــعــــــــيش الأديـب فـــــــيــــــــهـــــــا غــــــــريـــــــبـــــــاً
ويــــــــــظـل الأبـي فــــــــــيــــــــــهــــــــــا مــــــــــهــــــــــانـــــــــا

ويـــبــــيت الــــضـــعــــيف فــــيــــهـــا عــــلى الــــضـــيـ
ــمِ فلا يــــــــــألـف الـــــــــكــــــــــرى الأجـــــــــفــــــــــانـــــــــا

حـــــالـه نـــــســـــتـــــعـــــيـــــذ بـــــالـــــعـــــدل مـــــنـــــهـــــا
لا سـلامــــــــــاًَ لا غـــــــــــبـــــــــــطـــــــــــةً لا أمـــــــــــانــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيـه لــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــان والجــــــــــــداول تجـــــــــــري
فـــــــيـك بـــــــردا فـــــــتـــــــنـــــــعش الـــــــظـــــــمـــــــآنـــــــا

إيـه لــــــــبــــــــنــــــــان والــــــــنــــــــســــــــيـم عــــــــلــــــــيلاً
يــــــتـــــــهـــــــادى فـــــــيـــــــعـــــــطـف الأغـــــــصـــــــانــــــا

حــــبـــــذا الــــســــفح مــــعـــــبــــدًا لــــصــــغــــار الــــطْـ
ـــــــطَـــــــيــــــر تــــــشـــــــدو لــــــربــــــهـــــــا الألحــــــانــــــا

خــــــافــــــقــــــات الجـــــــنــــــاح لــــــلــــــشـــــــمس آنــــــاً
خــــــــافــــــــقــــــــات الــــــــفــــــــؤاد لــــــــلـــــــــحب آنــــــــا
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آمـــــــنـــــــات فـي الـــــــســـــــفـح كـــــــاســـــــرة الجــــــوْ
وِ فــلا تــــــــــــــأتــــــــــــــلـي بـه طــــــــــــــيــــــــــــــرانــــــــــــــا

فـــــــــــتــــــــــــرف الأد تـــــــــــخــــــــــــتـــــــــــلـس الحـبْ
بَ وتـــــــظــــــمــــــا فــــــتــــــقـــــــصــــــد الــــــغــــــدرانــــــا

وإذا الــــــــــــــشــــــــــــــمـس ودعـت - ودعــت تـــــــــــــلـ
ـك الــــــــســـــــواقـي والــــــــزهـــــــر والأفــــــــنـــــــانـــــــا

واســـــــــتــــــــقــــــــرت فـي وكـــــــــرهــــــــا آمــــــــنــــــــات
كل قـــــــلـــــــبـــــــ يـــــــخـــــــفـــــــقـــــــان حـــــــنـــــــانــــــا

مـــــطْــــبـــــقــــات الجـــــفــــون يـــــحــــفـــــظــــهــــا الأمْـ
ـنُ كـــــــمــــــا الجـــــــفن يـــــــحــــــفـظ الإنـــــــســــــانــــــا
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أيـــــــــهــــــــذي الـــــــــطــــــــيـــــــــور من قـــــــــسّـم الحظّ
ومـن قــــــــال لـــــــــلــــــــشــــــــقـــــــــا كـن فــــــــكــــــــانــــــــا

أيـــــــهـــــــذي الـــــــطـــــــيـــــــور لـم نـــــــعـــــــهـــــــد الإنـ
ــــــســــــانَ من قــــــبل يــــــحـــــســــــد الحـــــيــــــوانـــــا

أيـــــهـــــذي الـــــطـــــيـــــور حـــــســـــبك فـي الـــــســــفـ
ــح انـــــــطـلاقـــــــاً جـــــــوانـــــــحـــــــاً ولـــــــســـــــانـــــــا

أتجــــــــيـــــــــديـــــــــنـه الــــــــبـــــــــيـــــــــان عـــــــــلى الأفـ
ـــــــنــــــان والـــــنــــــاس لا تجـــــيــــــد الــــــبـــــيــــــانـــــا

وتـــــــعــــــيـــــــشـــــــ والـــــــرجــــــال بـــــــلـــــــبـــــــنــــــا
ـــــــــــوتـــــــــــون شـــــــــــقـــــــــــوةً وهـــــــــــوانــــــــــا ن 

إن كـــــــفّـــــــاً تـــــــفـــــــصّـل الـــــــثـــــــوب لـــــــلـــــــعـــــــر
سِ لَــــــــــــكـفٌّ تـــــــــــفــــــــــــصّـل الأكـــــــــــفــــــــــــانـــــــــــا
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رحــــــمــــــةً بــــــالــــــقــــــلـــــوب يــــــا طــــــيــــــر غــــــني
فــــعـــــســــانــــا نــــســـــلــــو الــــشــــقـــــاء عــــســــانــــا
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ـــــــا تــــــغـــــــنّــــــ حـــــــتى واســــــحـــــــريــــــنـــــــا 
لا تــــــرى مـــــــصــــــرع الــــــعـــــــلى عــــــيـــــــنــــــانــــــا

وانــــــــــــــزعـي طــــــــــــــوقـك المخــــــــــــــضّـب إنـــــــــــــا
نــــــحــــــسب الــــــطـــــوق خــــــضــــــبــــــته دمــــــانـــــا

نــــــحـن صـــــنــــــوان يــــــا حـــــمــــــائـم في الــــــبـــــؤ
سِ كــلانـــــــــــــا مــــــــــــــطــــــــــــــوَّقـــــــــــــان كــلانـــــــــــــا

كـــــيـف حـــــال الــــــشـــــمــــــال من أرض لــــــبـــــنـــــا
ن أمــــــــــا زال يـــــــــقـــــــــذف الــــــــــنـــــــــيـــــــــرانـــــــــا?

ويــــــــــــريـق الـــــــــــــفــــــــــــتـى دمـــــــــــــاء أخــــــــــــيـه?
ويــــــــــحـه ... كــــــــــان قـــــــــــلــــــــــبـه صــــــــــوّانــــــــــا

إن مـن يـــــــــــــــزرع الــــــــــــــــدمـــــــــــــــاء بـــــــــــــــأرض
أيــــــهــــــا الـــــــنــــــاس يــــــحـــــــصــــــد الأحــــــزانــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيـــــــهـــــــا الحــــــــاكم(١) الـــــــذي راح يـــــــلـــــــهـــــــو
إن فـي الــــــلــــــهــــــو لــــــو عــــــلــــــمت شــــــقــــــانــــــا

نــــــــــبـه الجـــــــــفـن مـن كـــــــــراك فــــــــــقـــــــــد حـــــــــا
مـت نـــــــــســـــــــور الــــــــــفـلا عـــــــــلـى قـــــــــتـلانـــــــــا

أربـع مـن ســـــــــــــــنـــــــــــــــيـك مـــــــــــــــرت ولــــــــــــــولا
أمـل بـــــــــــالـــــــــــرحـــــــــــيـل مـــــــــــات رجـــــــــــانــــــــــا

مـــــــا عـــــــرفـــــــنـــــــا والأمـــــــر أمـــــــرك فـــــــيـــــــنــــــا
أمـــــــلـــــــيــــــــكـــــــاً تـــــــوجـتَ أم ســـــــلــــــــطـــــــانـــــــا

مــــــــــا عـــــــــرفــــــــــنــــــــــا أرَبُّ يـــــــــلــــــــــدز أقـــــــــوى
أنــت مــــــــــــــنــه أم مـن أنـــــــــــــــوشــــــــــــــروانــــــــــــــا

مــــــثل  عـــــــبــــــدالحــــــمــــــيـــــــد عــــــنــــــدك أعــــــوا
ن ولــــــــكـن لـم يــــــــخــــــــلـــــــــصــــــــوا أعــــــــوانــــــــا

(١) أوهانس قيومجيان باشا آخر متصرف لجبل لبنان وفق نظام الامتيازات والحماية الدولية.
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مـــــنـــــحــــــوك الـــــلــــــســـــان مــــــنـــــحــــــة تـــــدلـــــيـ
ـــــــنـــــــحــــــــوك الجـــــــنـــــــانـــــــا ــسٍ ولـــــــكـن لـم 

فــــــــــإذا صــــــــــادمَــــــــــتْـك دُهـم الــــــــــلــــــــــيــــــــــالي
وتــــــــــطــــــــــلــــــــــعـت لا تــــــــــرى إنــــــــــســــــــــانـــــــــا

إن بــــــعـض الــــــقـــــلــــــوب لا يــــــنـــــبـت الــــــشـــــكـ
ــــــــــران مـــــــــهـــــــــمــــــــــا زرعـت إحـــــــــســـــــــانـــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

خــــــــــرسـتْ ألــــــــــسـن الــــــــــبـلابـل يــــــــــا شـــــــــعـ
ـــــــــــرُ فـلا حـــــــــافــــــــــظــــــــــاً ولا مـــــــــطــــــــــرانـــــــــا

ولـــــــــقــــــــــد تــــــــــســـــــــكـت الــــــــــبـلابـل لا عـــــــــجـ
ـــــــــزاً ولــــــــكن لــــــــتـــــــــســــــــمع الــــــــكــــــــروانــــــــا

شــــــــاعـــــــر فـي الــــــــشـــــــآم إن قــــــــال شـــــــعـــــــراً
ردّدتْـه الــــــــعــــــــشــــــــاق فـي أصــــــــفــــــــهــــــــانــــــــا

كــــــلـــــــمـــــــا أعــــــجـم الــــــزمـــــــان حـــــــبــــــيـــــــبــــــا
(وظّـف) الـــــشـــــعـــــر عــــــنـــــده تـــــرجـــــمـــــانـــــا(١)

✸✸✸✸

(١) البرق تموز ١٩١١  مج:٣  عدد: ١٤٧  ص:٣٥٣.
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٣٨ - وصال الغواني

وفـــــــــاتــــــــنـــــــــتـي فــــــــتـــــــــنـــــــــة لــــــــلـــــــــنـــــــــهى
لـــــــــــهــــــــــــا رتـــــــــــبـــــــــــة فــــــــــــوق كـل الـــــــــــرتـبْ

إذا غـــــــــضـــــــــبَـتْ أين مـــــــــنـــــــــهـــــــــا الـــــــــرضى
وإن رضــــــــيَـتْ أيـن مــــــــنــــــــهــــــــا الــــــــغـــــــــضب

مـــــــشى نـــــــحــــــوهــــــا بـي بــــــخـــــــار الــــــهــــــوى
فــــــــــــطــــــــــــورًا ذمـــــــــــــيـلاً وطــــــــــــورًا خــــــــــــبـب

ـــــــــا اجـــــــــتــــــــمـــــــــعـــــــــنــــــــا ودارت بـــــــــنــــــــا و
بــــــــنــــــــات الـــــــهــــــــوى وبــــــــنـــــــات الــــــــعــــــــنب

تـــــثــــــنت فـــــيـــــا خــــــجـــــلـــــتـــــا لـــــلـــــغـــــصـــــون
وغـــــنـت فـــــيــــــا خـــــجــــــلــــــتـــــا لــــــلـــــقــــــصب(×)

وضـــــــــاحـــــــــكـت الـــــــــكـــــــــأس عـن مـــــــــبــــــــــسم
بــه مــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــر لآلـي الحَــــــــــــــبَـبْ

وجـــــــــالـت عــــــــــلـى صــــــــــدرهـــــــــا مــــــــــوجـــــــــة
فــــــهــــــاج لــــــهــــــا نــــــهــــــدهــــــا واضــــــطــــــرب(×)

يـــــــهـم لـــــــيــــــــســـــــبـــــــقـــــــهــــــــا بـــــــالـــــــوثـــــــوب
فــــــــــتــــــــــلــــــــــجـــــــــــمـه بــــــــــلــــــــــجــــــــــام الأدب(×)

✸✸✸✸✸✸✸✸

وألــــــــــــقــــــــــــيــت رأسـي عــــــــــــلـى زنــــــــــــدهــــــــــــا
فــــــــــطــــــــــوقــــــــــنـي زنــــــــــدهــــــــــا بــــــــــالــــــــــذهب

حُــــــــــلِـيُّ الــــــــــغــــــــــوانـي تــــــــــقــــــــــول لــــــــــنــــــــــا
ــن قـــــــــــــد وهـب وصـــــــــــــال الــــــــــــــغـــــــــــــوانـي 
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وهــل أنـــــــــــــــــــــــا أول ذي صـــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــوة
تجــــــــــاذبه حــــــــــســـــــــنــــــــــهـــــــــا فــــــــــانجـــــــــذب

وهـــل أنــــــــــــــــــــــــــــــــــا أول ذي مـــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــع
ــــــــــــا انـــــــــــســـــــــــكـب ســــــــــــقـى وردة الخـــــــــــدّ 

وهـل قــــــــلب هــــــــنــــــــد ســــــــوى صــــــــفــــــــحــــــــة
وهــل أنـــــــــــــــــــــا أول مَــنْ قـــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــتــب

ومـــــــــــا هـــــــــــنـــــــــــد إلا ســـــــــــراج الـــــــــــهــــــــــوى
إذا حــــــــــام قـــــــــــلـب عـــــــــــلــــــــــيـه الـــــــــــتــــــــــهـب

✸✸✸✸✸✸✸✸

ومـــــــرّت لـــــــنـــــــا لـــــــيـــــــلـــــــة بـــــــالـــــــصـــــــفـــــــاء
كـــــــبــــــرق هـــــــفـــــــا في الـــــــدجـى واحــــــتـــــــجب

لـــــــكـــــــنــــــا نـــــــعـــــــاتـب فـــــــيـــــــهـــــــا الـــــــزمــــــان
ولــــــــــكــــــــــنـه لا يـــــــــــفــــــــــيــــــــــد الــــــــــعــــــــــتـب(١)

✸✸✸✸

(١) البرق تشرين الثاني ١٩١١ مج:٤ عدد: ١٦٣ ص:٨٥



- ٩٢ -

(١) تهنئة الياس بركات عضو دائرة الجزاء الاستئنافية في قرانه.
(٢) البرق كانون الأول ١٩١١ مج: ٤ عدد: ١٦٥ ص:٩٩.

٣٩ - أزهـــــــــار(١)

نــــــــــبـــــــــتـت هـــــــــذه الأزاهــــــــــر فـي الـــــــــديـــــــــر

عــــــــلـى صـــــــــدر أطـــــــــهـــــــــر الـــــــــراهـــــــــبــــــــاتِ

ونَـــــمَـتْ يـــــضــــــحك الــــــعــــــفـــــاف لــــــفـــــيــــــهـــــا

هــــــكـــــذا يــــــضــــــحـك الــــــنــــــدى لــــــلــــــنــــــبـــــات

وتـــــــــــغـــــــــــذت هــــــــــــنـــــــــــاك بـــــــــــالأرج الـــــــــــزا

كـي ودبّـت عـــــــــــلـى خـــــــــــدود الــــــــــبـــــــــــنــــــــــات

وســـــقـــــتــــهـــــا الـــــعــــذراء دمـــــعـــــاً لــــتـــــحـــــيــــا
إن دمـع الـــــــــــعــــــــــذراء مـــــــــــاء الحــــــــــيــــــــــاة(٢)

✸✸✸✸
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٤٠ - سلمى في العيد

لـــــــبــــــسـتُ الـــــــدجـى حـــــــلّـــــــة والـــــــشـــــــبــــــاب
شـــــــــديـــــــــد عـــــــــلــــــــــيه لـــــــــبــــــــــوس الـــــــــدجى

ورحــت أطـــــــــــــــــــالــع نجــم الـــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــاء
وقــــــــد أطـــــــــفــــــــأ الــــــــيــــــــأس نجـم الــــــــرجــــــــا

ـــــــــــعـت دمــــــــــــعـــــــــــة وفـي مـــــــــــقــــــــــــلــــــــــــتـي 
ــــــــا ســــــــجى حــــــــمـــــــدتُ لــــــــهــــــــا الــــــــلـــــــيـل 

ـــــــــــــــــــــــــعَــتْ دُرّة أتـــــــــــــــــــــــــلــك الـــــــــــــــــــــــــتـــي 
تــــــرصّـع (ســــــلــــــمـى) بــــــهــــــا الـــــــدمــــــلــــــجــــــا

إذا أقــــــــــبـل الـــــــــعــــــــــيــــــــــد لا مــــــــــرحــــــــــبـــــــــاً
وقـــــــــد طـــــــــلع الـــــــــفــــــــجـــــــــر لا أبــــــــلـــــــــجــــــــا

فــــــســـــلــــــمى غــــــدًا تحـــــســــــد الـــــغــــــانـــــيـــــات
وســــــلـــــــمى غــــــدًا تـــــــكــــــبــــــر الــــــبــــــهــــــرجــــــا

تـــــــرى تـــــــلـك طـــــــوّقـــــــهـــــــا بــــــــالـــــــنـــــــضـــــــار
(فـــــــــتـــــــــاهـــــــــا) وتـــــــــلـك لـــــــــهـــــــــا تـــــــــوّجــــــــا

فــــــــــتـــــــــــدخـل فـي يـــــــــــأســــــــــهـــــــــــا مــــــــــدخـلاً
تـــــــــضِـلّ بـه نــــــــــفـــــــــســـــــــهــــــــــا المخـــــــــرجـــــــــا

فــــــــتــــــــرجــــــــو لــــــــو انّ الــــــــدجـى ســــــــمّــــــــرت
ــــــــلـــــــــتــــــــجى بــــــــأنجـــــــــمــــــــهــــــــا أنــــــــهــــــــا ا

وتــــــــغــــــــبـط تــــــــلـك الــــــــتـي فـي الــــــــقــــــــفــــــــار
تـــــــهـــــــزّ بـــــــهـــــــا نُـــــــوقُـــــــهـــــــا الـــــــهـــــــودجــــــا
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تـــــــــــــشــمّ الخـــــــــــــزامـى عـــــــــــــلـى أمـــــــــــــهـــــــــــــا
وتــــــــنــــــــهـج فـي زهــــــــوهــــــــا مــــــــنــــــــهــــــــجـــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

سُــــــلَـــــيْـــــمـى - وعـــــيــــــني فــــــدى عـــــيــــــنـــــهـــــا
ـــــــــعـت بـــــــــشـــــــــعـــــــــاع الـــــــــرجـــــــــا - وقـــــــــد 

رويــــــــدكِ لا تـــــــــســـــــــرعـي بـــــــــالـــــــــهـــــــــجــــــــاء
كــــــبــــــيــــــر عــــــلى الــــــدهــــــر مــــــنك الــــــهــــــجـــــا

إذا الـــــــــــــــــــدرّ زان رؤوس الحـــــــــــــــــــســــــــــــــــــان
فــــــــــــــــــقــــــــــــــــــد زان رأســك درّ الحــــــــــــــــــجـى(١)

✸✸✸✸

(١) البرق كانون الثاني ١٩١١  مج:٤  عدد: ١٦٩  ص: ١٣١-١٣٢ .
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غردُ ٤١ - البلبل ا
«تــــــذكـــــــار لــــــيــــــلــــــة»

صـــداح يــــا مـــؤنس هـــذا الأراكْ

تـسـتـقـبل الـفـجـر بـصـوت رخـيمْ

وتـــلـــثم الـــزهـــربـــثـــغـــر بـــســـيم

وتنـشد الـغصن الـرشيـق القو

أمَــا ومَن جــوْهَـرَ بــالـســحـر فـاك

صــفقْ كـمـا شـئت بـهـذا الجـنـاحْ

وشمّ خـــد الـــزهَــرَات الـــصـــبــاح

وحي بـــالإنــــشـــاد ثـــغـــر الأقـــاح

فـالروض لم يـختـر ملـيكـاً سواك

مُـــرْ هـــذه الأطـــيـــار أن تـــنـــشـــدا

مُــرْ هـــذه الأقـــمــار أن تـــســـجــدا

مُـــرْ هـــذه الأعـــمـــار أن تـــخـــلـــدا

وبـعــد فـافـعل مـا تــشـا في فـتـاك

مـــــــــــــــالـي أراكْ

(×) يحيى الرميمْ
لـثم الــنــسـيم(×)

فــــيــــســـتــــهــــيم

حــ اصـطـفـاك

(×) فـلا جُــــــنـــــاحْ
فـــهــو مـــبــاح(×)

خـدن الــصــبـاح

فـــانـــشـــر لـــواك

فـــــتــــنـــــشــــدا(×)
فــــتـــســــجـــدا(×)

فــــــتـــــــخــــــلــــــدا

فــــــشــــــفــــــتـــــاك

(×) تـشـدو فسـبـحـان الـذي قـد براكْ

لم يــصف هــذا الــروض لــولا صــفـاك(×)

فـــكـــلــنـــا مــجـــاهـــد في هــواك(×)

تـكـفي فـمـاذا تـبـتـغي مـقـلـتـاك(×)

✸✸✸✸✸✸✸✸

✸✸✸✸✸✸✸✸

✸✸✸✸✸✸✸✸
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مــا أجـــمل الــوردة بــ الــكــمــام

كـأن عـلى مـبـسـمـهـا الـعـذب حام

يـــا مــبـــســمـــا يــفـــ لبَّ الأنــام 

أنجـــــمـــــة لامــــــعـــــة أم ســـــنـــــاك

روح فـتى الـشـعـر الأديب الأريب

أودعــته بــعض مــزايــا الحــبـيب

عسـاه من ذات العـفاف الـعجيب

صــدّاح إن تـقـبــله فـانــشـد أخـاك

ذات ابـتـسـام(×)
رمــز الـــغــرام(×)

بـــــــــــلا كـــــــــــلام

أرى هـــــــــنــــــــاك

هــذا الــنـــســيب

لـــــكـي يــــطـــــيب

لـه نــــــــصـــــــــيب

نــــــلـت مــــــنـــــاك

طـوبى لـثـغـر طـاهـر قـد جـنـاك(×)

روحي فــداهــا وحـيــاتي فـداك(١)

(١) البرق كانون الأول ١٩١١ مج: ٤  عدد: ١٦٧ ص: ١١٤ .
(×) الهوى والشباب «صداح» ص:٤٠.

✸✸✸✸
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٤٢ - لو يفهم الناس الهوى

ســـــــــلَـــــــــخـتْ عـــــــــنـي الـــــــــلـــــــــيـــــــــالـي من أودْ
مــــــــثـل ســــــــلـخ الأم عـن مــــــــهــــــــد الــــــــولـــــــدْ(*)

فـــــــافــــــتـــــــرقــــــنــــــا - عـــــــادة الــــــدهـــــــر - وهل
عــــــــــادة الـــــــــــدهـــــــــــر ســـــــــــوى أخــــــــــذٍ ورد(*)

وقــــــــفــــــــة كــــــــانـت لــــــــنــــــــا يــــــــوم الــــــــنـــــــوى
صــــــــحـت فــــــــيــــــــهــــــــا مــــــــدد الـــــــــله مــــــــدد(×)

يـــــــــوم أهــــــــــويـت عــــــــــلـى فـــــــــيــــــــــهــــــــــا وفي
خـــــــــدهــــــــا جـــــــــمــــــــر وفـي عـــــــــيــــــــنـي بــــــــرد

يـــــوم مـــــنـــــا الـــــصـــــدر بـــــالـــــصـــــدر الـــــتـــــقى
يـــــوم مـــــنـــــا الـــــثـــــغـــــر بـــــالـــــثـــــغـــــر اتَّـــــحــــد

يـــــــــوم لــــــــو عـــــــــ عــــــــلــــــــيـــــــــنــــــــا وقـــــــــعت
لــــــــــرأت روحـــــــــــ جــــــــــالا فـي جــــــــــســــــــــد(*)

فـــــــــإذا الـــــــــبــــــــ ومـــــــــا الـــــــــبـــــــــ ســــــــوى
شــــــــفــــــــرة مـن شــــــــفـــــــرة الــــــــســــــــيـف أحـــــــد

شـــــــطـــــــر الـــــــدهــــــــر بـــــــهـــــــا ذاك الجـــــــســـــــد
ورمـى الـــــــــــشـــــــــــطـــــــــــريـن كـلاً فــي بـــــــــــلــــــــــد

ولـــــــــقـــــــــد كـــــــــنـــــــــا ومـــــــــا كـــــــــنـــــــــا ســــــــوى
مـــثـــلــــمـــا يـــســــتـــجـــمـع الـــعـــيــــنـــ خـــد(×)(*)

أو جـــــــــــــــــنــــــــــــــــــاحــي طـــــــــــــــــائــــــــــــــــــر روَّعـه
شـــــــرك الــــــصـــــــيــــــاد يـــــــومــــــاً فـــــــشــــــرد(×)(*)

فـــــــافـــــــتـــــــريـــــــنـــــــا بـــــــلـــــــدًا بـــــــعـــــــد بـــــــلــــــد
وقـــــــــطــــــــــعــــــــــنـــــــــا أمــــــــــداً بـــــــــعــــــــــد أمـــــــــد
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(١) البرق شباط ١٩١٢ مج:٤ عدد :١٧٣ ص:١٦٧.
(×) الهوى والشباب «مدد الله مدد» ص:٥٦.

(*) شعر الأخطل الصغير «عادة الدهر» ص:٢٠٤.

وهــــــبـــــطــــــنــــــا الـــــروض لا تــــــخــــــشى بــــــنـــــا
طــــــــيـــــــــره شــــــــراً ولا نــــــــخــــــــشـى حــــــــســــــــد

وعـــــــيـــــــون الـــــــزهـــــــر مـــــــذ أبـــــــصـــــــرنـــــــنــــــا
جـــــمــــــد الــــــدمـع عــــــلــــــيــــــهــــــا فــــــانــــــعــــــقـــــد

وتـــــــــــغـــــــــــنّـت فـــــــــــوقـــــــــــنـــــــــــا أطـــــــــــيـــــــــــاره
هـــــــــــكـــــــــــذا الأم تـــــــــــغـــــــــــنّـي لـــــــــــلـــــــــــولــــــــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــقــــــــــات الـــــــــصـــــــــبـــــــــا حـــــــــبـــــــــذا أنـت أُويْ
مـن أويـــــــــقــــــــات لـــــــــهـــــــــا عــــــــنـــــــــديَ يــــــــد(*)

مــــــــعــــــــبــــــــدًا قـــــــمـت عــــــــلـى ديـن الــــــــهـــــــوى
ذاك ديــــن الحـــق بــــل ديــــن الأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــد(*)

أنـــــــــــــزل الــــــــــــــوحـي عـــــــــــــلـى أبـــــــــــــنـــــــــــــائـه
وأتـى الــــــنـــــــاس بــــــأســــــمـى مــــــعـــــــتــــــقــــــد(*)

والــــهـــوى - لــــو يــــفـــهـم الـــنــــاس الــــهـــوى - 
زهــــــــرة الخـــــــلــــــــد عــــــــلى صــــــــدر الجــــــــلـــــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيـه يــــــــا ذكــــــــرى لــــــــيــــــــالــــــــيــــــــنـــــــــا الــــــــتي
كــــــلَّــــــمــــــا عــــــنّـت لــــــهــــــا الــــــقـــــــلب ســــــجــــــد

عــــــــاتـــــــبـي هـــــــنــــــــدًا فـــــــهــــــــذا طـــــــرفــــــــهـــــــا
عــــــــــلـق الـــــــــغــــــــــمـض عــــــــــلـــــــــيـه فَــــــــــرقََـــــــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــا الـــــــــعـــــــــمــــــــر كـــــــــتــــــــاب بـــــــــعـــــــــضه إ
ظـــــــاهــــــــر والـــــــبــــــــعـض فـي عـــــــلـم (الأحـــــــد)

صــــــــــفــــــــــحــــــــــة الأمـس الــــــــــتـي أقــــــــــرأهـــــــــا
مـــــــا تــــــــرى أقـــــــرأ فـي صــــــــفـــــــحــــــــة غـــــــد(١)

✸✸✸✸
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٤٣ - رثـاء والــده

وقــــــفت حـــــيــــــال الـــــقــــــبـــــر مـــــا أنــــــا نـــــابس

بـــشــــعـــر ولـــكـن مـــقـــلــــتي تــــنـــبس الــــشـــعـــرا

وهل كــــنت عــــنــــد الــــقــــبــــر غــــيــــر قــــصــــيـــدة

بـــــواكـي قـــــوافـــــيــــــهـــــا تـــــرى دون أن تُـــــقـــــرا

فــــتى دامع الــــعــــيـــنــــ مـــضــــطـــرب الحــــشـــا

يــكـــفـــكف بـــالـــيـــمـــنى ويـــســـنـــد بـــالـــيـــســرى

وفي عــــيــــنه مــــا يُــــعــــجـــزُ الــــوصـفَ بـــعــــضُه
وفـي صـــدره مـــا بـــعـــضه يـــجـــرح الـــصـــدرا(١)

✸✸✸✸

(١) البرق آذار ١٩١٢ مج:٤  عدد: ١٧٥ ص: ١٨١ .
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٤٤ - أما الفـــــؤاد

أمــــــــا الـــــــفــــــــؤاد فـــــــبــــــــالأسى يــــــــتـــــــلــــــــهَّبُ
ـــــــلح فـي الــــــشــــــفــــــاه ويــــــعْــــــذبَُ والــــــدمع 

يـــــــــــــا صـــــــــــــدر أي فــــــــــــــؤاد صـبٍّ خـــــــــــــافـقٍ
تـــــــــطــــــــوي وأي مــــــــنـىً فـــــــــؤادك يــــــــطـــــــــلب

هـل بــــــــعــــــــد إدراك الــــــــكــــــــواكـب مــــــــطـــــــــلب
ـــــــــــــــؤمَّــل أم فـــــــــــــــوق ذلـك مـــــــــــــــنـــــــــــــــصـب

أم تــــــــلـك آمــــــــال الــــــــشــــــــبــــــــاب إذا خــــــــبـــــــا
أمـــل بـــــــــــــــــــــدا أمــل أغــــــــــــــــــــــرّ وأغـــــــــــــــــــــرب

وبــــــــــوارق الآمــــــــــال مــــــــــنــــــــــهــــــــــا صـــــــــادق
يُـــــــروى الـــــــظــــــمـــــــاء بـه ومـــــــنــــــهـــــــا خـــــــلَّب

والــــنــــاس بـــــيــــنــــهـــــمــــا جــــهــــول مـــــخــــصب
ضـــــــخـم الـــــــبـــــــطـــــــانـــــــة أو أديـب مـــــــجــــــدب

ـــــــال - والأيــــــــام لــــــــؤم طـــــــبــــــــعــــــــهـــــــا - وا
ـــــــــاء عـــــــــاث بـه فـــــــــكـــــــــدّر ثـــــــــعــــــــــلب كـــــــــا

يـــــــســــــتــــــنــــــكف الـــــــرجل الــــــعــــــزيــــــز وروده
ويـــــجــــــيــــــئه الــــــرجل الــــــذلـــــيـل فـــــيــــــشـــــرب

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــيــــنــــاك يــــا أخـت الــــغــــزالــــة في الــــضــــحى
لـــــــو تــــــرحــــــمــــــان دمي الـــــــذي يــــــتــــــصــــــبب
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ذهـب الــــــــــشــــــــــبــــــــــاب بـه وكــــــــــنـت لـه يـــــــــداً
شـــــهــــد الـــــبــــنـــــان عــــلـــــيك وهـــــو مـــــخــــضَّب

أو كـــــــلَّـــــــمــــــــا غَـــــــزَلـتْ جـــــــفـــــــونـك غـــــــزلـــــــة
قـــــلــــبـي كــــمـــــا شـــــاء الــــهـــــوى يـــــتــــكـــــهــــربُ

لــــــو تـــــــذكـــــــرين ومـن خـــــــدودك صــــــفـــــــحــــــة
ـــــــــــبــــــــــاسـم تــــــــــكــــــــــتـب ــــــــــلـي وا والحـبّ 

حـبّ عــــــلـى شــــــفـــــــتــــــيـك ســــــطــــــر مـــــــعْــــــجَم
مـــــــنـه وفي عـــــــيـــــــنـــــــيك ســـــــطـــــــر مـــــــعــــــرب

مـــــــتــــــســـــــاقــــــيـــــــان من الـــــــغــــــرام مـــــــدامــــــة
ثــــــغـــــر يــــــطــــــوف بـــــهــــــا وطــــــرف يـــــســــــكب

أيـــــــــــــام وصــــــــــــلــك مــــــــــــا ادعـــــــــــــاه مــــــــــــدعٍ
إلا وبــــــــــــــــادره حـــــــــــــــــســــــــــــــــام أشـــــــــــــــــطـب

والحـبّ أصــــــــدقـه الـــــــــشــــــــقـي بـه الــــــــفـــــــــتى
فـــــــــــإذا نــــــــــعــــــــــمـت بـه فـــــــــــإنـك تــــــــــكــــــــــذب

وألــــــــذّ حبّ اثــــــــنــــــــ أن يـــــــتــــــــعـــــــاتــــــــبـــــــا
فــــــــــإذا أنـــــــــا وحــــــــــدي الـــــــــذي أتــــــــــعــــــــــتبّ

هــــــمـس الــــــوشـــــاة بــــــأذنــــــهــــــا فـــــتــــــريــــــبت
لـــــو تــــــفـــــطــــــنـــــ فــــــلـــــلــــــوشـــــايــــــة مـــــأرب

✸✸✸✸✸✸✸✸

 يــــــا هـــــنـــــد قـــــد ألـف الخـــــمـــــيـــــلــــــة بـــــلـــــبل
يــشـــدو فــتـــصــطــفـق الــغــصـــون وتــطــرب(×)(*)

هـــــــو شـــــــاعـــــــر الأطــــــيـــــــار لا مـــــــتـــــــكـــــــبــــــر
صــــــلـف ولا هــــــو بــــــالإمــــــارة مـــــــعــــــجب(×)(*)

تــــــــتــــــــعـــــــــشق الأزهـــــــــار عــــــــذب غــــــــنـــــــــائه
فـــــــإذا شـــــــدا فـــــــبـــــــكـل ثـــــــغـــــــر كـــــــوكب(×)(*)

والـــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــصــن - والأوراق آذان لــه -
مـــاذا تــــرى فـــيـــهـــا الــــنـــســـيم يــــثـــبـــثب?(×)(*)
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(١) البرق حزيران ١٩١٢ مج: ٤ عدد: ١٧٧ ص: ٢٠٧.
(×) الهوى والشباب «الصوت موهبة السماء» ص:٤٩

(*) شعر الأخطل الصغير «شاعر الأطيار» ص:١٥٣-١٥٤.

ـــــــعـت بـــــــوارق ثـــــــغـــــــره وإذا  الـــــــضـــــــحـى 
نــــادى بــــأجــــنــــاد الـــــطــــيــــور تــــأهــــبــــوا(×)(*)

فـــــســـــمـــــعت لـلأطـــــيـــــار مـــــوســـــيـــــقـى عـــــلى
نــــغــــمــــاتــــهــــا يــــأتي الــــنــــهــــار ويــــذهب(×)(*)

والـــــصــــوت مــــوهـــــبــــة الــــســــمـــــاء فــــطــــائــــر
يـــــشـــــدو عــــــلى غــــــصن وآخـــــر يــــــنـــــعب(×)(*)

هـي لــــــلـــــــهــــــزار مـــــــكــــــانـــــــة من أجـــــــلــــــهــــــا
دبّت بــــــــأفــــــــئــــــــدة الحــــــــواســــــــد عــــــــقــــــــرب

فـــــــتـــــــألـــــــبـــــــوا مـن حــــــول أشـــــــمـط أشـــــــيب
يـــــــحــــــــدو بـه لــــــــلــــــــشـــــــر أشــــــــمـط أشــــــــيب

فـــــــإذا هـم حــــــــول الـــــــغــــــــراب عـــــــصــــــــابـــــــة
بــــــــــأحـطّ من أخـلاقــــــــــهـــــــــا تـــــــــتـــــــــعــــــــــصب

فـــــشـــــكــــوا لـــــبـــــعـــــضـــــهم الـــــهـــــزار وجــــذوة
بــــــــــفـــــــــــؤاد كـلٍّ مــــــــــنــــــــــهـم تــــــــــتــــــــــلــــــــــهـب

وتـــــشـــــاوروا فـــــإذا الـــــوشـــــايـــــة خـــــيـــــر مــــا
شَــــــــركَ بـه يــــــــقـع الــــــــهــــــــزار فــــــــيــــــــعــــــــطب

فـــــــســــــعـــــــوا به فـــــــإذا الــــــهـــــــزار مــــــقـــــــفَّص
والـــــبـــــوم مـــــنــــــطـــــلـق الجـــــوانح يــــــلـــــعب(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــا هــــــنـــــــد إنـي كـــــــالـــــــهـــــــزار فـــــــإن يـــــــكن
هـــــو مـــــذنــــــبـــــاً فـــــأنـــــا كـــــذلـك مـــــذنب(×)(*)(١)

✸✸✸✸
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٤٥ - ليـــلـــة يــأس

تــــبـــسمْ وشــــعِـــشعْ لـي الـــسلافــــة في الـــكـــاسِ
فـــــثـــــغـــــرك في لـــــيل الحـــــوادث نـــــبـــــراسي(*)

ولا تــــلــــمس الــــكــــأس الــــتي قــــد رشــــفــــتــــهـــا
أخـــــاف عـــــلى كـــــفـــــيـك من حـــــرّ أنـــــفـــــاسي(*)

يـــــــــــــقــــــــــــول لـيَ الآســي فــــــــــــؤادك مــــــــــــوجـع

فـــــمـن أنـــــبــــــأ الآسي بــــــفـــــعــــــلك يــــــا قـــــاسي

ويــــنــــصـــــحــــني الإخــــوان بـــــالخــــمــــر أنــــهــــا

عـــــلى زعــــــمـــــهـم تـــــشـــــفـي من الألـم الـــــراسي

فـــــهـــــا أنـــــا أســــتـــــشـــــفـي بـــــهــــا كـلّ لـــــيـــــلــــة

ألم تـــــرنـي أســــتـــــتــــبـع الــــكـــــاس بــــالـــــكــــاس

ــــهـــــجــــتي ن أجـــــرى الــــغـــــرام  ــــيــــنـــــاً 

فـــصــــيَّـــرنـي في الــــنـــاس مـن أتـــعس الــــنـــاس

وددت لـــــــــو أنـي لا أرى الـــــــــغـــــــــدر ســـــــــبَّـــــــــة

ولـــو أن قــــلـــبي فـي الـــهــــوى غـــيــــر حـــســـاس

إذن لــــــنــــــهــــــبـت الــــــعــــــيش صــــــفــــــواً ولــــــذة

فــمـا الـعـيش لـو تــدري سـوى حـسـوة الحـاسي

✸✸✸✸✸✸✸✸

ٍ جــــــمَّـــــــلَـــــــتْــــــهـــــــا دمــــــوعـــــــهــــــا وربَّتَ عـــــــ

ــــاسِ كــــمـــــا جــــمَّـل الحــــســـــنــــاء عـــــقـــــد من ا
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ومــــــا الـــــدمـع إلا أســــــطـــــر خــــــطـــــهــــــا الأسى

عـــــــلى وجـــــــنــــــة كــــــالـــــــيــــــبـس من ورق الآس

ألا فـــاحـــجــــبـــوا عــــني الجـــفــــون الـــتـي بـــهـــا

مـــــنـــــظـــــمـــــة كـــــالــــــدّر حـــــبـــــات إحـــــســـــاسي

خــذوا كـــبــدي مـن أضــلـــعي وامــســـحــوا بـــهــا

مــــــــســــــــاو ذي بـــــــاس ومــــــــدمـع ذي يـــــــاس

رثـــــــيت لـــــــقــــــلــــــبـي إنـه في يـــــــد الــــــقــــــضــــــا

كــــــــعــــــــصــــــــفــــــــورة في كـف أغــــــــلـب فـــــــرّاس

تحــــاول أن تــــنــــجــــو فــــيــــقــــعــــدهــــا الــــعــــيـــا

فــــتـــــرجع عــــنـه وجــــعــــة الخــــاســــر الخــــاسي

✸✸✸✸✸✸✸✸

خـــلـــيـــلـيَّ إن يـــجـــمـــعـــكـــمـــا الـــدهـــر بـــعـــدنـــا

فلا تـــــنــــســـــيــــا مـن لم يـــــكن قـط بــــالـــــنــــاسي

هــــــجــــــرت مــــــغـــــانـي الأنـس لا مـــــتــــــعــــــمـــــداً

ولــــــــكنْ هـي الأقــــــــدار أحـــــــنـي لـــــــهــــــــا راسي

عـــــــــليَّ ديـــــــــون في الـــــــــغــــــــرام كــــــــثــــــــيــــــــرة
فلا تـــــــعــــــجــــــبـــــــا إن رحت أعـــــــلن إفـلاسي(١)

✸✸✸✸

(١) البرق حزيران ١٩١٢ مج: ٤ عدد: ١٧٧ ص:٢١٩.
(*) شعر الأخطل الصغير «أخاف على كفيك» ص:٣١١.
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٤٦ - وصف فتاة عند الإفـــرنج

رقــــــدت تــــــرشـف الــــــكــــــرى مــــــقـــــــلــــــتــــــاهــــــا

ـــــيـــــاهــــا مـــــثـــــلــــمـــــا تـــــرشف الـــــعـــــطــــاش ا

صــــــــاعـــــــداتٍ أنــــــــفــــــــاســـــــهــــــــا هــــــــادئـــــــاتٍ

كــــــــصـلاة الأطــــــــفــــــــال طــــــــهــــــــر شــــــــذاهــــــــا

تحــــــــلـم الحــــــــلـم لــــــــؤلـــــــــويــــــــاً فــــــــتــــــــمــــــــلـ

ــــــيه طــــهـــــوراً عــــلـى الــــصــــبـــــا شــــفـــــتــــاهــــا

وأزاح الــــــنـــــــســـــــيمُ عـنْ صـــــــدرهــــــا الـــــــثــــــو

ب فـلاحــــــــــــا... ولا تــــــــــــقـل نــــــــــــهــــــــــــداهـــــــــــا

ــلاك فــلا يـــــــــــــــــدْ شــك فــي نـــــــــــــــــفــــــــــــــــــسـه ا
ري إذا كـــــــــان صــــــــبَّـــــــــهــــــــا أم أخـــــــــاهــــــــا(١)

نظمت سنة ١٩١٢

✸✸✸✸

(١) البرق ١٩٣٠ عدد: ٣٣٦٣ ص:٦.
- الهوى والشباب «وصف فتاة عند الإفرنج» ص:٣٥

-  شعر الأخطل الصغير «كصلاة الأطفال»   ص:٣٠٣.
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! ٤٧ - أمير ليالي العاشق

ســـــألــــــتـك إلـــــهــــــامـي الـــــبــــــيــــــان فـــــلـم تجب

كـــــأنك غـــــضـــــبــــان لـــــهـــــجـــــرانيَ الـــــشـــــعــــرا

أجـل لك حــــــرمـــــــاني قــــــصــــــاصـــــــاً فــــــإنــــــني

هــــــجــــــرتـك هــــــجــــــراً مــــــا وجـــــــدت له عــــــذرا

أســــــاءك أن تـــــلــــــقى الــــــنــــــجـــــوم كــــــواســـــداً

عــــــلى طــــــبق الــــــزرقـــــاء مــــــنـــــثــــــورة نـــــثـــــرا

أســـــــــــــــاءك أنــي لا أمــــــــــــــــدّ أنـــــــــــــــامــــــــــــــــلـي

ــــلـك الــــعـــــشــــرا فـــــأُمـــــلي بـــــهــــا يـــــا بـــــدر أ

أمـــــيـــــر لـــــيـــــالي الـــــعـــــاشـــــقـــــ أنـــــا الـــــذي

حــــرقـت عــــلـى قــــدسـيّ هـــــيــــكـــــلك الـــــعـــــمــــرا

أمـــــيـــــر لـــــيـــــالي الـــــعـــــاشـــــقـــــ أنـــــا الـــــذي

جــــعـــــلت عـــــظــــامـي مــــرْقَـــــمــــاً ودمـي حــــبــــرا

أمـــــيـــــر لـــــيـــــالي الـــــعـــــاشـــــقـــــ أنـــــا الـــــذي

بــــإلــــهـــامـك الــــســـامـي رفــــعت الــــهــــوى قـــدرا

أتـــــــيـت الـــــــهـــــــوى والحـب فـــــــوضى أمـــــــوره

فـــــــهــــــذبــــــتـه لــــــفـــــــظــــــاً ورقَّـــــــيــــــتـه فــــــكــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــــــجـــــــــرتـك لــــــــــكـن حـبّ أخـــــــــتـك جــــــــــرّني

ــــضــــنى نــــظـــيــــري إذا جـــرّا فــــمــــا حـــيــــلـــة ا
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رمــــتـــنـي بـــلــــحــــظـــيــــهـــا فــــصــــرت إذا مـــشت

مـــشــــيت وإن تجــــلس جــــلـــست لــــهـــا قــــســـرا

كـــــأنيَ مـــــنــــهـــــا في الـــــهــــوى كـــــخــــيـــــالــــهــــا

وقــــد رســــمَــــتْه الــــشــــمـس قــــاربتِ الــــظــــهــــرا

صــــغـــــيـــــر قــــريـب نـــــابت عـــــنــــد خـــــطـــــوهــــا

كـمــا يـنــبت الـعــســلـوج في الــنـخــلـة الخــضـرا

تــــــقـــــيه كــــــأم الـــــطـــــفل عــــــاصـــــفـــــة الـــــهـــــوا

وتــــــدفـع جــــــهـــــد الــــــنــــــفـس من دونـه الحـــــرا

وتــــــرضـــــعـه مــــــاء الحــــــيــــــاة فــــــيــــــغــــــتـــــدي

وأفـــــــنــــــانه مــــــخــــــضـــــــرّة تحــــــمل الــــــزهــــــرا

أزاهــــــر لــــــلــــــدانـي يــــــجــــــود بـــــــنــــــشــــــرهــــــا

ويــــرسـل لــــلـــــنـــــائي مـع الــــنـــــسم الـــــنـــــشــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

بلادك فـــــــاعــــــلـم نــــــخـــــــلــــــة أنـت فـــــــرعــــــهــــــا

فـــلـــست تـــفـــيـــهـــا كـــيـف اوســـعْـــتَـــهـــا شـــكــرا

رأيت أخـــــاك الــــــغـــــصن يــــــنـــــفـح بـــــالـــــشـــــذا

فــــكن نــــافــــحــــاً مـن طــــيب أخـلاقك الــــعــــطــــرا

وخــــــــذ لـك عـن أزهــــــــاره فـي افـــــــــتــــــــرارهــــــــا

مـــثـــالاً - ويـــحـــلـــو الــــثـــغـــر إن كـــان مـــفـــتـــرّا

وإن عـــــصـــــفت ريـح الخـــــطـــــوب فــــــلِن لـــــهـــــا

كــــذا تـــفــــعل الأغــــصـــان كـي تـــأمـن الـــكــــســـرا

ــــــثـــــقّـل بـــــالجــــــنى ولــــــو عَــــــقلِ الــــــغـــــصـن ا

ـــــــــد عـــــــــلـى الأثـــــــــمـــــــــار أوراقـه ســـــــــتـــــــــرا
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إذن لـــــــــــتـــــــــــوقَّـى راشـــــــــــقـــــــــــيـه ولـم يـــــــــــدع

حــــجـــــارتـــــهم تـــــعــــلـــــو عـــــلى ســـــاقه فِـــــتْــــرا

كـــذا فـــلــــيـــحـــجّـب صـــاحب الــــفـــضل فــــضـــله

إذا خــــــاف أن تــــــغــــــدو حـــــــواســــــده كــــــثــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وغــــــال فـــــــتى الأشـــــــعــــــار غــــــائـــــــلــــــة الأسى

فـــــــأطــــــــرق إطـــــــراقـــــــاً بـه نـــــــسـي الـــــــبـــــــدرا

فـــــكــــــنـت إذا طــــــالـــــعـت صــــــفـــــحــــــة وجــــــهه

قـــــرأت خـلال الجــــــلـــــد مــــــا لـم يـــــكـن مــــــقـــــرا

كــــــــأنـك مـن خـــــــــديـه صـــــــــفـــــــــحـــــــــة كـــــــــاتب

تـــخـــال - وقـــد حـــدقّت - أحـــرفـــهـــا الـــشـــعـــرا

كــــــئـــــيـب كـــــأن الـــــبــــــشـــــر ســــــاعـــــة خــــــلـــــقه

قــضى فـــهــو لـم يــعـــرف ولن يــعـــرف الــبـــشــرا

رأى قـــــــومه فـي حـــــــالـــــــة قـــــــال عـــــــنـــــــدهـــــــا

ــــوتى - مــــتى تــــدرك الـــنــــشـــرا! مـــتـى هـــذه ا

فـــــــصـــــــاح صـــــــدى مـن جـــــــانب الحـيّ قـــــــائل
مــــتـى احــــتـــــرمتْ أوطـــــانك الـــــرجل الحــــرا(١)

✸✸✸✸

(١) البرق تموز ١٩١٣ مج:٥ عدد:٢٣٦ ص:٣٤٩.
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٤٨ - وابسمي للشباب

ـلائـك عــــــــــــيـــــــــــنـــــــــــيـ ارقــــــــــــدي تحـــــــــــرس ا
ُــــــــــلْـكِ ــكِ فــــــــــعــــــــــيــــــــــنــــــــــاك عــــــــــزّ هــــــــــذا ا

وابــــــســـــمـي لـــــلــــــشـــــبــــــاب فـــــهْــــــو جـــــمــــــيل
واتــــــركي مــــــقـــــلــــــتي الــــــشـــــقّــــــيـــــة تــــــبـــــكي

فـي عــــــــــــروقـي بـــــــــــقـــــــــــيــــــــــــة مـن دمـــــــــــائـي
لم يــــــدعــــــهـــــا جــــــفـــــنــــــاك من غــــــيـــــر ســــــفك

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــــو ذا الــــــــبـــــــــدر جــــــــاء يـــــــــلــــــــثـم خــــــــديْـ
ـكِ فــــــــلـم لا تـــــــقــــــــصـــــــ ذا الــــــــصبّ عــــــــنك

إن يــــــــكن فـي الــــــــنــــــــجــــــــوم حــــــــبّــــــــة نـــــــور
فــــــــــأنـــــــــا فـي الأنــــــــــام حــــــــــبّــــــــــة مــــــــــسك(١)

✸✸✸✸

(١) البرق آب ١٩١٣ مج: ٥ عدد: ٢٤٠  ص: ٣٨١ .
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٤٩ - فقالت أنا

ومـــــثــــــليَ لا يــــــنـــــسى الــــــلـــــيـــــالـي بـــــإهْـــــدِن
ومــــا عــــنـــد مــــجــــرى الــــنــــبع من كـل نــــاهـــده

ظــبـــاء يـــخــاف الـــشـــرك فــيـــهـــا أخــو الـــهــوى
وقـــــد خُـــــلـــــقـتْ نـــــفس المحـــــبـــــ عـــــابـــــده(*)

عــــلى أنــــنـي والــــغــــيــــد تَــــشْــــهَم بــــعــــضــــهــــا
عــــلـــــقت ولـــــيـــــتي مـــــا عـــــلـــــقت بـــــواحــــده(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

غــــــداً تـــــدَّعـي هـــــنــــــد بــــــأني عــــــنــــــيـــــتــــــهـــــا
وســـلــمـى تــرى نـــفــسـي عــلى الأرض ســـاجــده

وتـــــــزعم لـــــــيـــــــلـى أن نـــــــبـل جـــــــفـــــــونـــــــهــــــا
لــــــطـــــائــــــر قـــــلــــــبـي في المحــــــبـــــة صــــــائـــــده

يــــقـــــلن.. ومـن أهــــوى ســـــكــــوت لـــــســــانـــــهــــا
فــــتـــحــــســــبـــهــــا فـي مـــذهـب الـــغــــيــــد زاهـــده

ونـــــبـه مـــــنــــــهنّ الــــــظــــــنـــــون ســــــكـــــوتــــــهـــــا
فــــقــــلن لـــــهــــا مــــا كــــنت مـن قــــبل جــــامــــده(*)

نـــــظــــنـك من يـــــعـــــني «الـــــشـــــقي» بـــــشـــــعــــره
فـــــقــــــالت: أنــــــا? ... دعـــــوى ولا شـك بـــــارده(*)

عـــلـى رســـلــــكم لــــيس الــــفــــتى غــــيـــر شــــاعـــر
ـــلي الخـــيـــال قـــصـــائـــده(*)(١) يـــغـــنـي كـــمـــا 

✸✸✸✸

(١) البرق تشرين أول ١٩١٣ مج: ٦  عدد: ٢٤٥  ص: ٤٢١ .
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٥٠ - فـيالك أحـلامـاً

جــــلــــست الـى الــــلــــيـل الــــبــــهــــيـم ومــــا لــــيــــا

حـــــبــــيـب إلـــــيه أشـــــتـــــكي بـــــعض مـــــا بـــــيــــا

عـــــلى هـــــضْـــــبـــــة أمــــا الجـــــبـــــال فـــــدونـــــهــــا

ـــــاء مــــــنـــــهنّ شــــــافـــــيـــــا بـــــواذخُ يــــــجـــــري ا

جـــــبـــــال عـــــلـى شـــــكل الـــــهـلال مـــــحـــــيـــــطـــــة

ـــــفـــــرق قـــــاديـــــشـــــا تـــــنـــــابي الـــــغـــــواديـــــا

ــــــــــــاعــــــــــــة لـه قــــــــــــوائـم حــــــــــــول الأرز مــــــــــــنّ

إذا صــــــــادمـــــــــتـه الحــــــــادثـــــــــات عــــــــواديــــــــا

ومــــــــــــا الأرز الا آيـــــــــــة الــــــــــــلـه فـي الـــــــــــورى

فــــــبــــــورك ضــــــخم الجــــــذع ريّــــــان نــــــامــــــيـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــدى ســــــلـــــيــــــمــــــان والأيــــــام شـــــاســــــعــــــة ا

أعـــــر نـــــظـــــرة هـــــذي الجـــــبـــــال الـــــعـــــواريـــــا

أمـن أرزهـــــــــا شــــــــــيّـــــــــدت لـــــــــلـه هـــــــــيــــــــــكلا

فــــــعــــــاد به جِــــــيْــــــد الــــــديــــــانــــــة حــــــالــــــيــــــا

أكــــــان كـــــــمــــــا يـــــــروون أخــــــضـــــــر زاهــــــيــــــا

فــــــصـــــــار كــــــمــــــا نـــــــلــــــقـــــــاه أجــــــرد ذاويــــــا

وكـــــــان بــــــنـــــــوه كـــــــالـــــــرمــــــاح عـــــــوالـــــــيــــــا

فــــــصـــــار بــــــنـــــوه كــــــالـــــصــــــفـــــاح دوانــــــيـــــا
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وقـــد يـــغـــضب الأســـيـــاف تـــشـــبـــيــهـــهـم بـــهــا
فــــــــمـــــــا كــــــــانـت الأســـــــيــــــــاف إلا دوامـــــــيـــــــا
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بـــــــنـي وطــــــنـي والحــــــادثـــــــات غــــــنـــــــيــــــمــــــة
فــــمـــــا لـي أرى هــــذي الـــــعـــــيـــــون غـــــوافـــــيــــا

لــــــقـــــد بـــــســـــطـتْ أم الـــــســـــيـــــاســــــة لـــــلـــــملا
خِــــــوانــــــاً فــــــلِـمْ تــــــبــــــســـــــطــــــون الأيــــــاديــــــا

ـلأ الـــــــــنــــــــــاس جــــــــــوفــــــــــهم أســــــــــرّكـم أن 
وجــــوفـــــكم يـــــبـــــقى عـــــلـى الــــدهـــــر خـــــاويــــا

أيـــــنـــــتـــــعـــــلـــــون الحـــــزم فـي طـــــلب الـــــعـــــلى
وتـــمـــشــــون إن تـــمــــشـــوا إلـــيــــهـــا حــــوافـــيـــا

ويــــرمـــــون كــــبـــــد الخــــطـب لا يــــخـــــطـــــئــــونه
ـــــرامـــــيـــــا وتـــــرمـــــون لـــــكن تـــــخـــــطـــــئـــــون ا

ويـــــقـــــتـــــنـــــصـــــون الحق صـــــيـــــداً غـــــوازيـــــاً
وتـــــلـــــتـــــمــــــســـــون الحق أســـــرى عـــــوانـــــيـــــا

إذا اعــــتـــــزمـــــوا أمــــراً مـــــشــــوا بـــــفــــعـــــالــــهم
وتــــــعـــــتـــــزمــــــون الأمـــــر بـــــالــــــقـــــول لاغـــــيـــــا

ســــئــــمــــنــــا بــــكم والــــله شــــقــــشــــقـــة الــــلــــغى
أكـــــــان فــــــــخــــــــاراً قــــــــلـــــــتـمُ أم مــــــــراثــــــــيـــــــا
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ـــــرء نــــــفــــــسه بــــــني وطــــــنـي لـــــو أنــــــصـف ا
لـــــعــــــاش قـــــريـــــر الـــــعـــــ جـــــذلان راضـــــيـــــا

وشــــــاد عــــــلـى هــــــام الــــــعــــــصــــــور مــــــقــــــامه
ـــــبــــانـــــيــــا وأعـــــلى عـــــلى مـــــرّ الــــعـــــصــــور ا



- ١١٣ -

ألا فـــانـــهــــضـــوا نــــبـــني الــــذي شـــيــــدت لـــنـــا
أوائــــــلــــــنــــــا. لـم نــــــتــــــرك الــــــربع عــــــافــــــيــــــا

ـــــــفـــــــاخــــــر والـــــــعـــــــلى وهـل شــــــيـــــــدوا إلا ا
عـــــــفت رســـــــمـــــــهـــــــا الأيــــــام إلا بـــــــواقـــــــيــــــا

أراكـمُ فـي شــــــــــرق الــــــــــبـلاد وغــــــــــربــــــــــهـــــــــا
تــــصـــيــــحـــون صـــيــــحـــات الأســــود ضـــواريـــا

فـــــــنــــــــحـــــــسـب أن الأرض مــــــــادت ولم تــــــــكن
ســــوى لحـــــظــــة حــــتـى تــــعـــــود كــــمـــــا هــــيــــا

ُ هــــاتــــوا الــــنــــفــــوس الــــغــــوالــــيــــا إذا جــــدْ
وإلا فـلا يــــــجــــــديــــــكـم الــــــصــــــوت عــــــالــــــيــــــا
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بـــــــني وطـــــــنـي مـــــــا أجـــــــمـل الحـــــــلـم الــــــذي
نـــــــــــرجّـي مـن الآمـــــــــــال غـــــــــــرّاً زواهـــــــــــيــــــــــا

أتـــــــــثـــــــــمـــــــــر أغـــــــــصـــــــــان الأمـــــــــانـيّ لـلألى
ســـــقــــوهـــــا زكــــيـــــات الــــنـــــفــــوس صـــــواديــــا

فـــــنـــــبـــــنـي عـــــلـى أسّ الـــــعـــــلـــــوم مـــــدارســـــاً
تــــــوحـــــد أمــــــيـــــال الــــــبـــــنــــــ الجـــــوافــــــيـــــا

ونـــــــرفع فـي هـــــــذي الــــــبـلاد مـــــــصــــــانـــــــعــــــا
تـــــــضمّ إلـــــــيـــــــهــــــا الـــــــعـــــــاملات الأيـــــــاديــــــا

وتــــكــــشـف عن هــــذي الــــســــمــــاء غــــيــــومــــهـــا
فــــــنـــــبــــــصــــــر وجـه الأفق أزهــــــر صــــــافــــــيـــــا

فـــــــــيـــــــــالـك أحـلامـــــــــاً إذا مـــــــــا تحـــــــــقــــــــــقت
رضــــــيت حــــــيــــــاتـي أن تــــــكــــــون ثــــــوانــــــيـــــا
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ذروني أنـــــــفّسْ كـــــــربــــــتـي بــــــعـض ســــــاعــــــة
بــــذكـــــر الـــــهـــــوى عــــلّـي أرى فـــــيه شـــــافـــــيــــا

عــــــلى أن لا قــــــلــــــبـي خــــــفـــــوق بــــــجــــــانــــــبي
ولا مــــقــــلـــــتي تـــــســــتــــوكـف الــــدمع قـــــانــــيــــا

كــــــأن فـــــــؤادي الــــــصـــــــخــــــر صــــــلـب فــــــؤاده
فــــــمـــــا سـيء مـــــقـــــصــــــيـــــاً ولا سُــــــرَّ دانـــــيـــــا

وكــــــــان قــــــــبــــــــيل الــــــــيــــــــوم إن عــــــــرضـتْ له
ســــــــوانـح حـب شـق صــــــــدريَ عـــــــــاصــــــــيــــــــا

يـــــــســــــــيـــــــر مع الــــــــغـــــــزلان في كـل فـــــــدفـــــــدٍ
ويـــــهـــــفـــــو الى الـــــغـــــدران حـــــرّان ظـــــامـــــيــــا

ويـــســـجـع في الأغـــصـــان مــــا يـــبـــدع الـــهـــوى
قــــوافيَ تــــســــتـــهــــوي الـــنــــجــــوم الـــزواهــــيـــا
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وإن أنـس لا أنـــــسى الـــــلــــيـــــالي ضـــــواحـــــكــــاً
بـــــبــــيــــروت حـــــيــــا الـــــله تــــلـك الــــلــــيـــــالــــيــــا

لـــــيــــــالي يــــــرى حـــــبـي بـــــعــــــيـــــنـي خـــــيــــــاله
وأبـــــصـــــر فـي عـــــ الحـــــبـــــيب خـــــيـــــالـــــيـــــا

لــــــــيـــــــالـيَ فـي جــــــــنــــــــبيّ تــــــــلــــــــقـى فـــــــؤاده
خـــــفـــــوقــــاً وفـي جــــنـــــبــــيـه تــــلـــــقى فـــــؤاديــــا

لـــــيــــــاليَ كــــــاســـــات الــــــطــــــلى ذهــــــبـــــيّــــــهـــــا
وفــــــضّـــــيّــــــهـــــا يــــــســــــتـــــزريــــــان الـــــلآلــــــيـــــا

ومـــــــــا الــــــــكـــــــــأس إلا جــــــــذوة عـــــــــلــــــــويّــــــــة
مــــتى جــــلــــيت يــــجــــفل لــــهــــا الــــهمّ جــــالــــيـــا

✸✸✸✸✸✸✸✸



- ١١٥ -

أمــــــــد بــــــــطــــــــرفـي لــــــــلــــــــســـــــــمــــــــاء فلا أرى

بـــــهــــــا كــــــوكـــــبــــــاً إلا ويــــــغــــــمـــــز ثــــــانــــــيـــــا

فـــــيـــــا ربّ حــــــتى عـــــنــــــد عـــــرشك تــــــلـــــتـــــقي

قـــــــلــــــــوب يـــــــشب الحـب فـــــــيـــــــهـنّ ذاكـــــــيـــــــا

ونــــحن عـــــلى طـــــول الــــتـــــمــــرّس بـــــالــــهــــوى

ـــــارس مـن نـــــار الـــــضــــــغـــــيـــــنــــــة كـــــاويـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ذرونـي وهـــــــــــــذا الـــــــــــــلــــــــــــــيـل مـــــــــــــدّ رواقـه

عــــلـى الأرز أســـــتـــــوحي لـــــديـه الـــــقـــــوافـــــيــــا

ذرونـيَ أجْـنِ من شـــــــذا الـــــــزهـــــــر نـــــــفـــــــحــــــة
عــــلى الأرز مــــنــــهــــا نـــفــــحــــة من سـلامــــيـــا(١)

✸✸✸✸

(١) البرق أيلول ١٩١٣ مج:٦ عدد: ٢٥٧ ص:٥١٢.
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٥١- بلا عنـــــوان

ذكَـــــرَتْــــــنـي بــــــعــــــد الــــــســـــلــــــوّ سُــــــلَــــــيْــــــمى
حــــــــــبـس الـــــــــــقــــــــــطـــــــــــر مــــــــــدة ثـم جــــــــــادا

فــــــأتــــــاني كــــــتــــــابــــــهــــــا يــــــحــــــمـل الــــــبـــــشـ
ـــــــــرَ لـــــــقــــــــلــــــــبـي ويـــــــحــــــــمـل الإســــــــعـــــــادا

فـــــــــتــــــــنـــــــــهـــــــــدت ثم قـــــــــلـت لــــــــنـــــــــفـــــــــسي
هـي عــــــــــادت وطــــــــــيـب الــــــــــعــــــــــيـش عـــــــــادا

ولــــــــفـــــــرط الـــــــســــــــرور أمـــــــطـــــــر جـــــــفــــــــني
ــــــــــا أحـــــــــيـت الــــــــــدمــــــــــوع الـــــــــودادا طــــــــــا

وفــــــــتـــــــحـت الــــــــكــــــــتـــــــاب أبــــــــصــــــــر فــــــــيه
رأســــــــــهـــــــــا فــــــــــاســـــــــتــــــــــفـــــــــزنـي إرعـــــــــادا

ــــــصـــــــور كـي يــــــأ قـــــــالـت: اســــــمـع جـــــــئـت ا
خُـــــــــــذَ رســــــــــــمـي فـــــــــــهـل تـــــــــــراه أجـــــــــــادا?

ــــــــــــــــصـــــــــــــــوّر لـــــــــــــــولا لــم أكـن أعـــــــــــــــرف ا
ك ولــــــــــــــــــــكــن شــــــــــــــــــــوقــي إلــــــــــــــــــــيـك أرادا

هــــــــاك رأسـي والـــــــــرأس أشــــــــرف عــــــــضــــــــو
بـــــــيـــــــدي قـــــــد قـــــــطَـــــــعْــــــــته اســـــــتـــــــبـــــــدادا

فـــــــــــاقـــــــــــبــــــــــلــه هـــــــــــديّــــــــــة مــن فـــــــــــتــــــــــاة
ذهـــــــبـت في غـــــــرامـــــــهــــــا اســـــــتـــــــشـــــــهــــــادا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وصـل الـــــــــرأس يــــــــا سُـــــــــلَــــــــيْــــــــمـى ولـــــــــكن
ـن بـــــــــعــــــــثـتِ الـــــــــفــــــــؤادا خــــــــبـــــــــريــــــــنـي 

✸✸✸✸

- البرق تشرين الأول ١٩١٣  مج:٦  عدد: ٢٤٨  ص: ٤٤٥ .
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٥٢ - رفقاً وانعطافاً

أيــــهــــا الـــــضــــاحــــكـــــون في الــــعـــــيــــد رفــــقــــاً

وانـــــــعــــــطـــــــافـــــــاً إلى الـــــــشـــــــقــــــيـــــــ فـــــــيهِ

تـــــــلــــــبـــــــســـــــون الحـــــــريـــــــر مـن نـــــــعـم الــــــلـ

ُ بـــــــــــــبـــــــــــــنـــــــــــــيـه ــه فـــــــــــــهـلاّ فـــــــــــــكـــــــــــــر

في زوايـــــــــا بــــــــعـض الــــــــبــــــــيــــــــوت أنــــــــاس

أقـــــــــــــســم الـــــــــــــبـــــــــــــؤس أنــــــــــــــهـم مـن ذويـه

فــــــجْــــــرُهـم ظـــــلــــــمــــــة كــــــواكــــــبــــــهــــــا الـــــدمـ

ــع تـلالا فـي بــــــــــــيـض تـــــــــــلــك الـــــــــــوجـــــــــــوه

هــم إخـــــــــــــــوانـــــــــــــــكــم وقـــــــــــــــد أُمـــــــــــــــر الإنـ
ــــــــســـــــان خـــــــيــــــــراً مـــــــعـــــــجّـلا بـــــــأخـــــــيه(١)

✸✸✸✸

(١) البرق كانون الثاني ١٩١٤ مج:٦ عدد: ٢٥٧  ص: ٥١٧ .
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٥٣ - على ذكر الجراد(١)

أيــــــــهــــــــا الأغـــــــنــــــــيــــــــاء إن كــــــــان فــــــــيــــــــكم
رجــل ذو مـــــــــــــــــــــــروءة وســـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــاءِ

ـــــــــروءة إنـــــــــا فـــــــــلـــــــــيــــــــــبـــــــــرهـن عـــــــــلـى ا
نــــــبــــــتــــــغـــــيــــــهــــــا مــــــعــــــاشــــــر الــــــفــــــقـــــراء

ولـــــــيــــــبـــــــرهن عـــــــلى الـــــــســــــخــــــاء لـــــــكي نـ
ــــــعــــــيـــــد هـــــذا الـــــســـــخـــــاء فـي الأغـــــنـــــيـــــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــــــــــهـــــــــا الأغــــــــــنــــــــــيــــــــــاء أي مــــــــــســــــــــيح
قـــــــام فــــــيـــــــكـم يـــــــحـــــــيـي دفـــــــ الـــــــرجــــــاء

كـم فـــــــقــــــيـــــــر فـي الــــــلـــــــيـل يــــــبـــــــكـي دمــــــاء
لــــــــصـــــــــغــــــــار بــــــــاتــــــــوا بــــــــدون عــــــــشــــــــاء

لــــــــصــــــــغـــــــــار أبــــــــوهـمُ يــــــــقــــــــضـم الجــــــــمـ
ــــــــر مــــــتـى أجـــــــشــــــهـــــــوا لـه بــــــالـــــــبـــــــكــــــاء

لـــــصــــــغـــــار نـــــســــــوا الـــــرغـــــيـف لـــــطـــــول الـ
ــــــــعــــــــهـــــــد بـــــــ الـــــــرغـــــــيـف والأحـــــــشـــــــاء

لـــــــــصـــــــــغــــــــار إذا شـــــــــقــــــــقـت حـــــــــشـــــــــاهم
لا تـــــــــرى فـي حــــــــــشــــــــــاهـم غـــــــــيــــــــــر مـــــــــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــــــهـــــــا الأغـــــــنـــــــيـــــــاء جـــــــولـــــــوا قـــــــلـــــــيلاً
في الـــــلــــيـــــالـي وامــــشـــــوا عـــــلى الـــــغـــــبــــراء

(١) نـظـمت عـام ١٩١٤ يـوم انتـشـر الجـراد في سمـاء بـيـروت وظهـر جـشع الأغـنـياء بـاحـتـكار الـقـوت والـنور
فأقضوا مضاجع الفقراء وزادوا في شقاء البؤساء.
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ــــــســــــتم الـــــــبــــــؤس في الــــــنــــــا عــــــلــــــكـم إن 
سِ كـــــــــفــــــــــفـــــــــتـم مـن أدمـع الـــــــــبـــــــــؤســـــــــاء

كـم عــــــــــجــــــــــوز يـــــــــــئـن فــــــــــوق عــــــــــصــــــــــاه
كـم صــــــــــــــــبـي يــــــــــــــــنـــــــــــــــوح كــم عـــــــــــــــذراء

لــــــــبـــــــســــــــوا الـــــــلــــــــيـل بـــــــاســــــــطـــــــ وراه
كـف مـــــــســـــــتــــــمـــــــطـــــــر نـــــــدى الـــــــكـــــــرمــــــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــــــهـــــــا الأغــــــنـــــــيــــــاء عـــــــفــــــوا فـــــــفــــــيـــــــكم
نــــــــــفـــــــــــر لا يــــــــــعــــــــــد فـي الـــــــــــشــــــــــرفــــــــــاء

ســــــاعــــــد الــــــفــــــقــــــر والجــــــراد عــــــلــــــيــــــنــــــا
يــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــهــم مــن ثــلاثـــــــــــــــــة أعـــــــــــــــــداء

أيـــــــــهــــــــــذا الجـــــــــراد عــــــــــذرك مـــــــــقــــــــــبـــــــــو
ل فـــــــأطــــــبق بــــــالـــــــعــــــشــــــبــــــة الخــــــضــــــراء

اهـــــــــبـط الحـــــــــقـل والـــــــــتـــــــــهـم مـــــــــا تـــــــــراه
ــــــــوت هـــــــــو عـــــــــدلُْ جــــــــزاء(*) وانـــــــــشـــــــــر ا

ــــــــــوت مـــــــــا اســــــــــتـــــــــطــــــــــعت انــــــــــشـــــــــر ا
فلا نــــبــــقـى ولا يــــبــــقـى بــــعــــدنــــا ذو ثــــراء(*)

أيـــــــــهـــــــــذا الجـــــــــراد فـي الـــــــــنـــــــــاس شـــــــــر 
مـــــــنـك شــــــر مـن كــــــاســـــــر الــــــعـــــــجــــــمــــــاء(*)

يــــــقـــــتـــــلــــــون الـــــفــــــقـــــيـــــر حــــــبـــــاً بــــــفـــــلس
واحـــــــــد يـــــــــخــــــــــزنـــــــــونـه لـــــــــلــــــــــفـــــــــنـــــــــاء

مــــــنـــــــعــــــونـــــــا الــــــدقــــــيـق وهــــــو كـــــــثــــــيــــــر
بــــــــعــــــــضـه يــــــــا جــــــــراد ملء الــــــــفــــــــضــــــــاء

مــــنــــعـــونــــا الــــضـــيــــاء (فـــاحــــتــــكـــروا الــــكـــا
ز) فــــــــــــــيـــــــــــــا لـــــــــــــيــل أيـن عـــــــــــــ ذكـــــــــــــاء
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ـــــــــنـــــــــعـــــــــوه عــــــــلـــــــــيـــــــــنــــــــا أي شيء لـم 
ــــعـــــجـــــزات الــــســـــمــــاء(*) نـــــحـن نــــحـــــيـــــا 

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــــــــــهــــــــــا الأغــــــــــنـــــــــــيــــــــــاء إن غــــــــــنــــــــــاكـم
شــــــــــيـــــــــــدتـه ســــــــــواعــــــــــد الـــــــــــفــــــــــقــــــــــراء

الـــــقـــــصــــــور الـــــتـي تـــــقــــــيـــــمـــــون فــــــيـــــهـــــا
مـن بـــــــنـــــــاهــــــــا لـــــــكـم ســـــــوى الـــــــفـــــــقـــــــراء

والــــــثـــــيــــــاب الــــــتـي تــــــبــــــاهــــــون فــــــيــــــهـــــا
من تـــــــرى حـــــــاكــــــهـــــــا ســـــــوى الــــــفـــــــقــــــراء

والـــــــــطـــــــــعـــــــــام الـــــــــذي تـــــــــلــــــــــذون مـن هم
طــــــــابـــــــخــــــــوه لـــــــكـم ســــــــوى الـــــــفــــــــقـــــــراء

والــــــــــريـــــــــاحـــــــــ فـي الجـــــــــنــــــــــائـن مـن هم
غـــــــارســــــــوهـــــــا لـــــــكـم ســـــــوى الـــــــفـــــــقـــــــراء

والحـــــــلـــــــيـب الــــــذي رضـــــــعـــــــتـم صـــــــغــــــاراً
كـــــــــان من صـــــــــدر مــــــــعــــــــظـم الــــــــفــــــــقــــــــراء

كـل شـيء لــــــــــــكــم هـم الــــــــــــفــــــــــــاعــــــــــــلـــــــــــوه
فـــــــاذكــــــروهم لــــــطــــــفـــــــاً بــــــبــــــعض الجــــــزاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

لا تـــــــــقــــــــولــــــــوا وســـــــــاوس مـن فــــــــقــــــــيــــــــر
دوخــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــه طـــــــــــــــــــــــــــــــــــوارق الأرزاء

إن لـــــــلــــــــفــــــــقـــــــر ثــــــــورة لــــــــو عـــــــلــــــــمــــــــتم
تـــــســـــبـح الـــــنـــــاس دونـــــهــــــا في الـــــدمـــــاء(١)

✸✸✸✸

(١) البرق أيار ١٩٢٨ عدد: ٣٠٣٢ ص:١.
- راجع البرق تشرين أول ١٩١٨ عدد: ٨-٤٠١ ص:١ «في سبيل الفقراء».

(*) شعر الأخطل الصغير «الفقراء ١٩١٤» ص:٧٦-٧٧.
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٥٤ - العيــــــون
ـشـهور ـوضـوعـة بـ هلال مـعَّـربـة حـرفيـاً عن الـشـاعـر الفـرنـسي ا «الأبـيات ا

سوللي بريدوم».
أيـــــــنـــــــمـــــــا كـــــــنتِ كـــــــان لـــــــلـــــــكـــــــهـــــــربــــــاءِ

أثـــــــــــــر فـي الـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــوس والأهــــــــــــواءِ
مــــــــــا عـــــــــجــــــــــيـب ومـــــــــقــــــــــلـــــــــتــــــــــاك ظلام

أن تـــــكــــــونـــــا مـــــســــــتـــــودعـــــاً لــــــلـــــضـــــيـــــاء
تــــنـــــســــجـــــان الحــــيـــــاة حــــيـــــنــــاً وحـــــيــــنــــاً

ــــــــمـــــــــات لـلأحــــــــيــــــــاء تـــــــــنــــــــســـــــــجــــــــان ا
«يـــــــا عــــــيــــــونـــــــا ولــــــسـت أفْــــــرقِ فـــــــيــــــهــــــا

بـــــــــ زرق الــــــــــعــــــــــيـــــــــون والــــــــــســـــــــوداء»
لـــــيس فــــيـــــهــــا إذا اعـــــتــــلـت فــــوق عــــرش الـ

ــــــلــــــيـــــحــــــة الحــــــســــــنـــــاء ـــــــخـــــد غــــــيــــــر ا
آمــــــــــــــرات كــــــــــــــأنــــــــــــــهــــــــــــــا وارثــــــــــــــات الـ

ـــــــــــمُــــــــــلـك مـن عـــــــــهــــــــــد أمـــــــــنــــــــــا حـــــــــوّاء
فـــــــكـــــــأن الــــــــقـــــــلـــــــوب بــــــــعض عــــــــبـــــــيـــــــد

وكـــــــــأن الــــــــــنـــــــــفــــــــــوس بـــــــــعـض إمـــــــــاء(١)
✸✸✸✸✸✸✸✸

: (١) أضاف الشاعر إلى القصيدة هذين البيت
«بــــــــــــــــعـض هــــــــــــــــذا فـــــــــــــــكـم عــــــــــــــــيـــــــــــــــون حـــــــــــــــســـــــــــــــانٍ

كــم عــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــونٍ شــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــدن وجــه ذُكـــــــــــــــــــــاء»
َ فـي الــــــــقـــــــــبــــــــر بــــــــيـــــــــنــــــــمـــــــــا الــــــــشــــــــمـسُ لا تــــــــنـ «غِــــــــ

ـــــــــــــــــفـكُّ تجــــــــــــــــري فــي الـــــــــــــــقــــــــــــــــبـــــــــــــــة الــــــــــــــــزرقـــــــــــــــاء»
- راجع الهوى والشباب ص:٤١.
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«كـم لـــــــــيــــــــال أرق مـن وجـــــــــنـــــــــة الـــــــــفــــــــجـ
ــــــــــرِ وأحـــــــــلـى من مـــــــــبـــــــــسـم الـــــــــعــــــــذراء»

«شـــــاهــــــدتَْـــــهـــــا الــــــعـــــيـــــون مــــــنـــــبـــــهـــــرات
بـــــــــــلآلـي نجــــــــــــومـــــــــــهــــــــــــا الـــــــــــزهـــــــــــراء»

«فــــــإذا بــــــالـــــنــــــجــــــوم تـــــســــــبـح في الــــــنـــــو
رِ وتـــــــلـك الـــــــعـــــــيـــــــون في الـــــــظـــــــلـــــــمـــــــاء»

«لا! ســـــتــــــبـــــقـى تـــــلك الــــــعـــــيـــــون ويــــــبـــــقى
مــــــــــا بـــــــــــتــــــــــلــك الــــــــــعـــــــــــيــــــــــون مـن لألاء»

«أفــــــتـــــضــــــنى? كـلا! لــــــتـــــعــــــجــــــز عـــــنــــــهـــــا
وهـي رمـــــــــز الحـــــــــيـــــــــاة كـف الـــــــــفـــــــــنــــــــاء»

«لـــــفــــــتت عــــــنك فـي الـــــثــــــرى نـــــاظــــــريـــــهـــــا
نــــــــــحـــــــــو مــــــــــا لا تـــــــــراه عــــــــــ الــــــــــرائي»

✸✸✸✸✸✸✸✸

«هـل رأيـت الــــــــنــــــــجــــــــوم تـــــــــغــــــــرب في الأفـ
ـق وتــــــبــــــقـى مــــــقــــــيـــــمــــــة فـي الــــــســــــمـــــاء»

«هـــــــكــــــذا تــــــغـــــــرب الــــــعـــــــيــــــون وتــــــبـــــــقى
فـي ســـــــــمــــــــــاء الحـــــــــيـــــــــاة ذات ســـــــــنـــــــــاء»

✸✸✸✸✸✸✸✸

«إن تــــــــــلك الــــــــــعـــــــــيـــــــــون زرقـــــــــاً وســـــــــوداً
ـــــــلــــــيـــــــحـــــــة الـــــــهـــــــيـــــــفــــــاء» فـي خـــــــدود ا

«أبــــــــــداً لا تــــــــــزال مـــــــــــنــــــــــفـــــــــــتــــــــــحــــــــــات
فـي فـــــــســـــــيـح من الـــــــضــــــــحى الـــــــوضـــــــاء»

«فـــــهـي إن أغـــــمــــــضتْ فـــــمـن جـــــانـب الـــــقـــــبـ
ــــــــرِ ســــــتــــــرنـــــــو لجــــــانـب في الـــــــفــــــضــــــاء»
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يـــــا حِـــــســـــان الـــــعـــــيـــــون لـــــطـــــفـــــاً ورفـــــقــــاً
بــــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــوب الخــلائـق الأبـــــــــــــريـــــــــــــاءِ

كـــل شـــيء لـــه زوال ويــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــقــى
بـــــــعـــــــد هـــــــذا الــــــزوال حـــــــسـن الـــــــثـــــــنــــــاء

أنتِ رمـــــــــز الحــــــــيــــــــاة أنـت حــــــــيــــــــاة الــــــــرْ
رَ مــــــز ســـــــر الـــــــشــــــقـــــــاء ســـــــر الــــــهـــــــنــــــاء

هــــــــبـــــــة الـــــــلـه لــــــــلـــــــجـــــــمــــــــال ونـــــــعــــــــمى
هــــــــبــــــــطت مـن عـلٍ عــــــــلـى الــــــــشــــــــعـــــــراء(١)

نظمت سنة ١٩١٤

✸✸✸✸

(١) البرق ك ١٩١٨ عدد:٣٧-٤٣٠ ص:١٤٦ ورد في هذا العدد أنها نظمت سنة ١٩١٥.
- راجع البرق عدد: ١٢٧٩ ص:٣.

- راجع الهوى والشباب ص: ٤١ ذكر الشاعر أنه نظمها سنة ١٩١٤.
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٥٥ - ماذا أقــول له?
«معربة بتصرف عن الشاعر مترلنغ»

- مــــــــــــــــــــــــاذا أقــــــــــــــــــــــــول لــه إذا رجــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــا?
يــــــــــومـــــــــــاً ولـم يــــــــــبـــــــــــصــــــــــركِ فـي الـــــــــــقــــــــــصــــــــــر?
- مــــــــــــــاتـت عـــــــــــــلــــــــــــــيـك أســىً - أجـــــــــــــيــــــــــــــبـــــــــــــيـهِ
- وإذا رأيــت الحـــــــــــــــزنَ مــــــــــــــنـــــــــــــــطـــــــــــــــبـــــــــــــــعــــــــــــــا
فـي وجــــــــــــــــــهـه الــــــــــــــــــذاوي مــن الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــهـــــــــــــــــرِ
- كــــــــــــــــــــــــونــي لـــه أخــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــاً وعــــــــــــــــــــــــزيــهِ
- وإذا أراد بـــــــــــــــأن نــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــر مــــــــــــــــعـــــــــــــــا
لــــــــــلـــــــــقـــــــــبــــــــــر كـي يـــــــــبـــــــــكـي عــــــــــلى الــــــــــقـــــــــبـــــــــر
... إن الـــــــــــــــــــــــدمــع يـــــــــــــــــــــــؤذيــهِ رحــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــاكِ
ـــــســـــــــــــتــــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــا - وإذا تــــــــــــــرقـق لــي لـــــــــــــيـــــــــ
ــــــــــــــــر مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــلـتِ ســـــــــــــــــاعـــــــــــــــــة نــــــــــــــــزعــكِ ا
- قــــــــــولـي لـه «ابـــــــــتـــــــــســـــــــمـت» فــــــــــتـــــــــســـــــــلــــــــــيه(١)

 نظمت سنة ١٩١٤

✸✸✸✸

(١) البرق  شباط ١٩١٩ عدد: ٦٤ - ٤٥٧ ص:٢٥٦.
- الهوى والشباب  ص:٤٤.



- ١٢٥ -

سلـــول(١) ٥٦ - ا

ــــــــــنـــــــــــاءُ أيَّ فَــــــــــتـىً رَأتْ تَــــــــــصِــــــــــدِ حَــــــــــسْ
قَــــــــتــــــــلـى الـــــــهــــــــوى فــــــــيــــــــهــــــــا بـلا عَـــــــددِ

بَــــــــــــصُـــــــــــــرتْ بـه رثََّ الـــــــــــــثـــــــــــــيَــــــــــــابِ بـلا
ــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــلَ مـــــــــــــــــــــــأوى بــلا أهــلٍ بـــلا بَ

ـــــــــــتــــــــــخَـــــــــــيَّــــــــــرَتْـهُ وكـــــــــــان شــــــــــافِــــــــــعَـهُ فَ
لـــــــــــــطــفُ الـــــــــــــغَـــــــــــــزالِ وقُـــــــــــــوَّةُ الأســـــــــــــد

ورأى الــــــــــفـــــــــــتـى الآمــــــــــالَ بـــــــــــاســــــــــمــــــــــةً
فـي وجـــــــــهــــــــهــــــــا لِـــــــــفُــــــــؤادهِ الـــــــــكَــــــــمِــــــــدِ

ــــــــــــــنــــــــــــــفِــــــــــــــقُـهُ ـــــــــــــــالَ مـلءَ يَــــــــــــــديــهِ يُ وا
مُـــــــــتَـــــــــشَـــــــــفـــــــــيـــــــــاً إنـــــــــفـــــــــاقَ ذي حَـــــــــرَد

ظـــــــــــــــمـــــــــــــــآنُ والأهـــــــــــــــواءُ جـــــــــــــــاريـــــــــــــــة
كـــــــالـــــــسَّــــــــلـــــــسَـــــــبـــــــيـل مـــــــتى يُـــــــرِدْ يَـــــــرِد

روض مـنَ الــــــــــــــلـــــــــــــــذاتِ طــــــــــــــيــــــــــــــبــــــــــــــة
ـــــــــــلــــــــــــو مــن الــــــــــــرَّصَـــــــــــد أثــــــــــــمــــــــــــارُهُ خِ

(١) جاء في مقدمة القصيدة:
 «كـان الـوقت الـذي نـظـمت فـيه هذه الـقـصـيـدة أواخـر عـام ١٩١٤ فلم نـكن إذن نـشـعـر بـوطـأة الحرب ولا
عرفنا شيئاً من هـولها فنخرج يومذاك لفـيف من الصحافي والأدباء أوقفت صـحفنا أو نحن أوقفناها
ا ا كنـا نقرأه في عـيون الضبـاط الترك و انحنـاء تحت العاصـفة التي شعـرنا بهـبوبها قـبل هبوبـها 
رح ـان. وكانت نشـوة الشـباب وا ـعركـة في جانب الأ ت به ألسـنتـهم من توطـ النفس عـلى خوض ا
وجة تفعل فعلها في نفوسنا فانصرفنا إلى اللهو حينا والنظم حيناً آخر فكانت القصيدة هذه منبت ا

اً». الأولى التي تحطمت على صخرة من ألم الفراق ومن يأس أشدّ أ
«البرق الأسبوعي آب ١٩٣٢ عدد: ٣٤٢٠ ص:١٤».

سلول» و«فإذا مررت بأختها فحدِِ». -  نشر الشاعر هذه القصيدة في الـبرق تحت عناوين مختلفة منهـا: «ا
انظر البيت الأخير من القصيدة.



- ١٢٦ -

نـــــــــــعـم أفــــــــــــانِـــــــــــ يــــــــــــكـــــــــــادُ لــــــــــــهـــــــــــا
ـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــالُ مِـنْ غُـــــــــــلَـــــــــــواهُ فـي بُــــــــــرُد يَ

مــــــــاضـــــــــيـه لـــــــــو يـــــــــدري بـــــــــحـــــــــاضــــــــرهِ
رُغْــمَ الأخُُـــــــــــــــوَّةِ مــــــــــــــاتَ مِــنْ حـــــــــــــــسَــــــــــــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــكـــــــــرانُ والــــــــــكـــــــــاســـــــــاتُ شـــــــــاهـــــــــدَة سَ
إنَّ الـــــــــــكــــــــــؤوسَ لـــــــــــهــــــــــا مِـنَ الـــــــــــعُــــــــــدَد

ــــــــصــــــــحـــــــو كَــــــــسَــــــــكْــــــــرتهِ سَـــــــكــــــــرانُ لا يَ
أمــــــــــــســــــــــــاً وَســـــــــــكــــــــــــرتـهِ غــــــــــــداةَ غـــــــــــد

ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرانُ وَهـيَ تَـــــــــــــــــزُقُّــهُ قُـــــــــــــــــبَـلاً سَ
ــــــــــــــــهــــــــــــــــا وإذا تَــــــــــــــــزِدْ يَـــــــــــــــزد وَيــــــــــــــــزُقُّ

ــــــــــــــــــكـــــــــــــــــرانُ وهــيَ تَـــــــــــــــــمُــصُّ مــنْ دَمِـهِ سَ
وَتُـــــــــــــــرِيــهِ قَـــــــــــــــلـبَ الأُم لـــــــــــــــلـــــــــــــــولـــــــــــــــد

ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرانُ حـــــــــــــــــتــى رأسُــهُ أبــــــــــــــــداً سَ
َـــــــــيَــــــــد ـــــــــســـــــــتــــــــقِـــــــــرُّ لـــــــــكـــــــــثـــــــــرةِ ا لا يَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــــجـــــــــــــرِ غَــــــــــــدِ قــــــــــــالــتْ لَـهُ: نَـم نَـمْ لـــــــــــــفَ
ضَـعْ رَأسَـكَ الــــــــــــواهـي عــــــــــــلـى كــــــــــــبـــــــــــدي

ــــــــــبــــــــــيـب عــــــــــلى نَـمْ لا تُــــــــــسِــــــــــلـطْ يــــــــــا حَ
مَـــــــخـــــــمُـــــــورِ جِـــــــســـــــمِـكَ قِـــــــلَّـــــــةَ الجَـــــــلَـــــــد

ـــــــيــــــنـــــــاكَ مُـــــــتــــــعَـــــــبَـــــــتــــــانِ مِـنْ سَـــــــهَــــــرٍ عَ
وَيَـــــــــــداكَ راجـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــانِ مِـنْ جَـــــــــــهَـــــــــــد
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــرىً لا لا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ ولا أذُوقُ كَ
ــــــــــهـــــــــــارَ مَـــــــــــضـى وَلـمْ يَـــــــــــعُــــــــــد إنَّ الـــــــــــنَّ
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لا لا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ ولا أذوقُ كــــــــــــــــــــــــــــــــــرىً
ـــــــحــــــيـــــــا لــــــفـــــــجــــــرِ غَــــــد أنـــــــا لَــــــسـتُ مَنْ يَ

ـــــــــلـــــــــمـى أحِـسُّ الـــــــــنَّـــــــــارَ ســـــــــائـــــــــلـــــــــةً سُ
ــــــــــســـــــــدي بـــــــــدَمـي وتجــــــــــري مَـــــــــعْـهُ فـي جَ

وأحِــسُّ قـــــــــــــلـــــــــــــبــي فـــــــــــــاغــــــــــــــراً فَـــــــــــــمَـهُ
لــــــــــــلـــــــــــحُـب لــــــــــــلَّـــــــــــذَّاتِ لــــــــــــلـــــــــــرَّغَـــــــــــد

إن ضــــــــــاعَ يــــــــــومـي مــــــــــا أسَِــــــــــفْـتُ عــــــــــلـى
خُـــــــــضَـــــــــرِ الـــــــــربــــــــيـعِ وزُرقَـــــــــةِ الجَـــــــــلَــــــــد

ــــــــــــــكـــــــــــــــابِــــــــــــــرْ كـــــــــــــــادَ رأسُـكَ أنْ - نَــمْ لا تُ
يَــــــــهـــــــــوي بـــــــــكـــــــــأسِـكَ غـــــــــيـــــــــرَ أنَّ يَــــــــدي

- يــــــهــــــوي!.. نَــــــعَمْ يــــــا فــــــتــــــنَـــــتـي ومُــــــنى
نَـــــــــفــــــــــسي وزهــــــــــرةَ جـــــــــنــــــــــةَ الخُـــــــــلُـــــــــد

ــــــــــبــــــــــابُ ذَوَى يــــــــــهـــــــــــوي!.. وَلِـمْ لا والــــــــــشَّ
وعـــــــلـى شـــــــبــــــــابي كــــــــان مُـــــــعْــــــــتَـــــــمَـــــــدي

لَــمْ تُـــــــــــــــــبْــقِ لــي مـــــــــــــــــنــي ســــــــــــــــــوى رَمَـقٍ
ــــــــــــــتــــــــــــــراوحٍ فــي أضْـــــــــــــلُــعٍ هُــــــــــــــمُـــــــــــــد مُ

ــــــــــومـــــــــــ كـــــــــــنـتُ فــــــــــتـىً ربََّــــــــــاهُ. مُـــــــــــذْ يَ
ــــــــــبــــــــــيــــــــــبَــــــــــتـي وَغَـــــــــدي لـي قُــــــــــوَّتـي وَشَ

والــــــــــيـــــــــومَ أســــــــــرِعُ لـــــــــلــــــــــبِـــــــــلـى وأنـــــــــا
ــــــــــــــشـــــــــــــريـنَ أو أكَـــــــــــــد لَـمْ أَبــــــــــــــلُـغِ الـــــــــــــعِ

ـــــــــــلـــــــــــمَـــــــــــاي إنَّـكِ أنـتِ قـــــــــــاتـــــــــــلـــــــــــتـي سُ
فَـــــــجــــــمِـــــــيلُ جِـــــــســــــمـكِ مَــــــدفَــــــنـي الأَبــــــدي

وَطــــــــويلُ شَــــــــعْــــــــركِ صــــــــارَ لـي كَــــــــفَــــــــنـــــــاً
ـــــــــبـــــــــابِ ذوى وكـــــــــان نَـــــــــدي كَــــــــــفَنَ الــــــــــشَّ

سُـــــلــــــمـى اطــــــفـــــئـي الأنــــــوارَ وافـــــتــــــتــــــحي
هَـــــــــذي الــــــــــكُـــــــــوى لـــــــــنــــــــــســـــــــائـمٍ جُـــــــــدُد
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وَدَعـي شُـــــــعــــــاعَ الـــــــشـــــــمـسِ يَــــــضـــــــحـكُ لي
فَـــــــشُــــــــعـــــــاعُــــــــهـــــــا بَــــــــرد عـــــــلـى كـــــــبـــــــدي

ـــــــــنــــــــــعـــــــــشُــــــــــني ودعـي أريجَ الــــــــــزَّهــــــــــرِ يُ
وهَــــــــــديـلَ طَـــــــــيــــــــــر الأيــــــــــكـــــــــةِ الــــــــــغَـــــــــرِد

أنــــــــا إنْ قَــــــــضَــــــــيـتُ هــــــــوىً فـلا طَــــــــلَـــــــــعت
شَـــــــمـسُ الــــــضُّــــــحـى بَـــــــعــــــدي عــــــلـى أحــــــد

- أنــــــا إن قَــــــتَــــــلـــــتُـكَ كــــــيفَ تَــــــحــــــفـــــظُــــــني
إنْ صـحَّ زعـــــــــمُـكَ حِـــــــــفـظَ مُـــــــــقـــــــــتَـــــــــصِـــــــــدِ

أو كُــــــــــنـتَ مُتَّ لــــــــــلـــــــــيــــــــــلَـــــــــتـيْ جَـــــــــهَـــــــــدٍ
ـــــــــــهـــــــــــجـــــــــــتـي خَـــــــــــفـف ولاَ تَــــــــــزد يـــــــــــا مُ
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ــــــــنــــــــقــــــــذَتي - لا. أنتِ مُــــــــحــــــــيِــــــــيَــــــــتي ومُ
ُـــــــتَــــــــنَــــــــكـــــــرِ الــــــــنَّــــــــكـــــــد مـنْ عـــــــيــــــــشـيَ ا

أفـــــــــــأنـتِ قـــــــــــاتـــــــــــلـــــــــــتـي? كَـــــــــــذَبـتُ أنــــــــــا
ــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــنــتُ أذلَّ مـــن وتََ لــــــــــــــــــــــولاكِ كُ

لـــــــــكــــــــنــــــــمــــــــا الـــــــــعُــــــــشَّــــــــاقُ عــــــــادَتُـــــــــهم
ــــــــنـــــــــايـــــــــا ذكــــــــرَ مُـــــــــفــــــــتَـــــــــئِــــــــد ذِكـــــــــرُ ا

ــــــــــبــــــــــكُــــــــــون مـن جَــــــــــزعٍَ لــــــــــلــــــــــذَّتــــــــــهـم يَ
أن لا تــــــــــــكـــــــــــونَ طــــــــــــويــــــــــــلــــــــــــةَ الأمـــــــــــد

قــــــــــلـــــــــــبـي لــــــــــقــــــــــلــــــــــبـكِ خــــــــــافـق أبــــــــــداً
وَيـــــــــظـلُّ يَـــــــــخـــــــــفُـقُ غَـــــــــيـــــــــرَ مُـــــــــتَّـــــــــئــــــــد
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- إنْ كــــــــــــان ذاكَ فـــــــــــــهــــــــــــذه شَـــــــــــــفَــــــــــــتـي
ــــــــــشـــــــــتَـــــــــعـلْ فـي الحُـب يَـــــــــبـــــــــتَـــــــــرد مَـنْ يَ

ــــــعـــــانــــــقــــــا فَــــــهُــــــمـــــا وتــــــصـــــافــــــحــــــا فــــــتَ
ـــــــــتـــــــــان فـي جَـــــــــســــــــد رُوحــــــــان خـــــــــافـــــــــقَ
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ــــــــهـــــــبـــــــا أوَيـــــــقــــــــاتِ الـــــــصَّـــــــفـــــــاء وقـــــــدْ نَ
عَـــــكَــــــفـــــا عــــــلـــــيــــــهـــــا عــــــكْفَ مُــــــجـــــتَــــــهـــــد

ـــــــــفــــــــــا كـــــــــأسَ الــــــــــغـــــــــرام ومـــــــــا وتَـــــــــرشَّ
ـــــــهـــــــلــــــــةٍ لـــــــصـــــــدي تـــــــركـــــــا بــــــــهـــــــا مـن نَ

ومـــــــشـى الـــــــهـــــــوى بــــــــهـــــــمـــــــا كـــــــعــــــــادته
والــــــــبــــــــحــــــــرُ لا يــــــــخـــــــــلــــــــو منَ الــــــــزَّبَــــــــد
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ســــــــــنــــــــــة مَـــــــــــضَـتْ فــــــــــإذا خَــــــــــرَجـتَ إلـى 
ذاكَ الــــــــطَّــــــــريـق بــــــــظـــــــــاهــــــــر الــــــــبَــــــــلــــــــد

ـــــــــمــــــــــنـــــــــةً فــــــــــتـــــــــرى ولَــــــــــفَـتَّ وجــــــــــهـكَ يَ
وجـــــــــهـــــــــاً مــــــــتـى تــــــــذكـــــــــرهُ تــــــــرْتَـــــــــعِــــــــد

هـــــــــــذا الــــــــــــفـــــــــــتـى فـي الأمـس صـــــــــــار إلـى
رجُـلٍ هــــــــــــزيـلِ الجــــــــــــسـم مــــــــــــنــــــــــــجـــــــــــرد

ـــــــضـــــــطـــــــربٍ مُـــــــتَــــــــلَـــــــجـــــــلـج الألـــــــفـــــــاظِ مُ
مــــــــــــتـــــــــــواصـل الأنــــــــــــفـــــــــــاس مُـــــــــــطّـــــــــــرِد

مُـــــــــــتَــــــــــجَـــــــــــعــــــــــدِ الخَـــــــــــدَّيـن مـن سَــــــــــرَفٍ
ـــــــفـــــــنـــــــ مـن سُـــــــهُـــــــد ـــــــتـــــــكـــــــســــــــر الجَ مُ

عـــــــــيــــــــنـــــــــاه عـــــــــالـــــــــقـــــــــتـــــــــان فـي نَـــــــــفَقٍ
ـــــــــقـــــــــدِ كـــــــــســــــــــراجِ كُـــــــــوخٍ نـــــــــصـفَ مُــــــــــتّ

أو كـــــــــــــالحُـــــــــــــبَـــــــــــــاحِـب بـــــــــــــاخَ لامـــــــــــــعُـهُ
ـــــــــنــــــــــات فـي خُـــــــــدُد يـــــــــبــــــــــدو مـنَ الــــــــــوَجَ

ُــــــــلُـهُ فـــــــتــــــــحــــــــســـــــبُــــــــهـــــــا تــــــــهـــــــتــــــــزُّ أ
ورقَ الخـــــــــــريـف أصـــــــــــيـبَ بـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــرد

ــــــــــا تــــــــــركـتْ ــــــــــحــــــــــمـــــــــــلُـهُ  ويــــــــــكـــــــــــادُ يَ
مـــــــنهُ الـــــــصــــــبّـــــــابــــــةُ مِـــــــخــــــلـب الــــــصُّــــــرَد
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ـــــــــــشــي بـــــــــــعــــــــــــلَّـــــــــــتـه عــــــــــــلـى مـــــــــــهـلٍ
ـــــــــــشـي عــــــــــــلـى قـــــــــــصَـــــــــــد فــــــــــــكـــــــــــأنـهُ 

ُـجُّ أحــــــــــــيـــــــــــانــــــــــــاً دمـــــــــــاً فــــــــــــعـــــــــــلـى و
ــــــــــنـــــــــــديــــــــــلـهِ قِـــــــــــطـع مـن الـــــــــــكــــــــــبــــــــــدِ مِ

قــــــــــــطـع تــــــــــــآبــــــــــــ مُــــــــــــفَــــــــــــجــــــــــــعَــــــــــــة
مـــــــــكـــــــــتـــــــــوبـــــــــة بـــــــــدمٍ بـــــــــغـــــــــيـــــــــر يَــــــــدِ

: تـــــــــــمـــــــــــوتُ غــــــــــداً قـــــــــــطَـع تـــــــــــقـــــــــــولُ لـهُ
وإذا تــــــــــــرقُّ تــــــــــــقــــــــــــولُ بــــــــــــعــــــــــــدَ غــــــــــــد

ـــــــــــــــــوتُ أرحـمُ زائـــــــــــــــــرٍ لـــــــــــــــــفـــــــــــــــــتـىً وا
ــــــــــمـــــــــد ــــــــــغــــــــــتَ مُــــــــــتَــــــــــزمـلٍ بـــــــــالــــــــــداء مُ

ــــــــــنـــــــــتــــــــــحــــــــــراً لــــــــــو أنَّ لهُ قــــــــــد كــــــــــان مُ
شـــــــبـهَ الــــــقُـــــــوى فـي جـــــــســــــمِـهِ الخَـــــــضــــــد

ــــــــــــــنــــــــــــــهـــــــــــــشُـهُ لــــــــــــــكـــــــــــــنَّــهُ والـــــــــــــدَّاءُ يَ
َ مــــــــخَــــــــالـبِ الأســـــــد كــــــــالــــــــشـــــــلــــــــوِ بــــــــ

ــــــــــــنــــــــــــجــــــــــــدُهُ جَـــــــــــــلْــــــــــــد عــــــــــــلــى الآلام يُ
طــــــــلَلُ الــــــــشَّــــــــبــــــــابِ ودارسُ الــــــــصَّــــــــيَــــــــد

ـــــــــتـــــــــوحَــــــــد أمَّـــــــــا الحــــــــبـــــــــيبُ فَـــــــــمُــــــــذْ مُ
خـــــــــافَ انــــــــــتـــــــــقـــــــــالَ الـــــــــدَّاءِ لَـمْ يَـــــــــعُـــــــــد

فـــــــــــــقــــــــــــــضـى ولـم يــــــــــــــأنـس بـــــــــــــذي رحـمٍ
ـــــــتــــــــقـــــــد ــــــــفُ ـــــــســــــــعـــــــدْ  يــــــــأســـــــو ولَـم يَ

حـــــــــــــــــاشــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــدَامِـــــــــــــــــعَــهُ وكُــنَّ لـهُ
غــــــــوثــــــــاً مـــــــتـى يــــــــســـــــأل نــــــــدىً تَــــــــجُـــــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــنــــــــــاً أيـنَ الَّــــــــــتـي عَــــــــــلِـــــــــــقَـتْ بـه غُــــــــــصُ
َــــــــلــــــــد ـــــــــجــــــــانـي نــــــــاضـــــــــرَ ا َ ـــــــــلــــــــوَ ا حُ
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أيــنَ الَّــــــــــــــــتــي كــــــــــــــــانـت تـــــــــــــــــقــــــــــــــــولُ لَـهُ
ضـعْ رأسـكَ الــــــــــــواهـي عــــــــــــلـى كــــــــــــبـــــــــــدي

 لا تُــــــــــسَــــــــــلـط يــــــــــا حــــــــــبــــــــــيـبِ عــــــــــلـى
مـــــــخـــــــمـــــــور جِـــــــســـــــمـكَ قـــــــلّـــــــةَ الجَـــــــلَـــــــد

مــــــــاتَ الـــــــشّـــــــقـيُّ بـــــــهـــــــا وقـــــــد سَــــــــلـــــــمتْ
يـــــــــا لــــــــــلـــــــــقــــــــــتــــــــــيلِ قــــــــــضـى بـلا قَـــــــــوَد

مــــــــــاتَ الــــــــــفــــــــــتـى فَــــــــــأُقــــــــــيـمَ فـي جَـــــــــدثٍَ
مُـــــــــســـــــــتَـــــــــوحـشِ الأرجـــــــــاءِ مـــــــــنـــــــــفـــــــــرد

مــــــــتـــــــــجـــــــــللٍ بـــــــــالـــــــــفــــــــقـــــــــر مُـــــــــؤتــــــــزرٍ
بـــــــــالـــــــــنـــــــــبـتِ مـن مُـــــــــتَـــــــــيَـــــــــبّـسٍ وَنَــــــــدي

ـــــــــــؤنــــــــــسُـهُ وتـــــــــــزورُهُ حـــــــــــيــــــــــنـــــــــــاً فــــــــــتُ
بــــــعضُ الـــــطُّــــــيـــــورِ بـــــصَـــــوتــــــهـــــا الـــــغـــــرد

كـــــــــتــــــــــبــــــــــوا عـــــــــلـى حَــــــــــجَــــــــــراتـه بـــــــــدمٍ
ســــــــــــطـــــــــــراً بـه عــــــــــــظـــــــــــة لـــــــــــذي رَشَـــــــــــد

هــــــــذا قـــــــــتــــــــيـلُ هــــــــوىً بـــــــــبــــــــنـتِ هــــــــوىً
فـــــــــإذا مـــــــــرَرتَ بــــــــأخـــــــــتـــــــــهـــــــــا فَـــــــــحِــــــــد

- نظمت سنة ١٩١٤ 

✸✸✸✸

(١) البرق  أيار ١٩٢١ عدد: ١٢٦٧ ص:١
- الهوى والشباب ص:١٠٣-١٠٩  ذكر فيه أنه نظمها سنة ١٩١٩ والصحيح أنها نظمت في تموز ١٩١٤.
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٥٧ - هنــد وأمُّهـــــــا

ـــــــــنـــــــــدُ تـــــــــشــــــــــكـــــــــو إلـى أُمـــــــــهـــــــــا أتَـتْ هِ
ـــــــبــــــــحـــــــانَ مَـنْ جَــــــــمَعَ الــــــــنّـــــــيــــــــريْنْ فَــــــــسُ

فــــــــقــــــــالـت لــــــــهـــــــا - إنَّ هــــــــذا الــــــــضُّــــــــحى
ــــــــــبـــــــــلَــــــــــتَـــــــــ ــــــــــلـــــــــنـي قُ أتــــــــــانـي وَقَـــــــــبَّ

وفــــــــــــــرَّ فَـــــــــــــــلَــــــــــــــمَّـــــــــــــــا رآنـي الـــــــــــــــدُّجـى
حَـــــــبــــــــانيَ مَـنْ شَـــــــعــــــــرِهِ خُـــــــصــــــــلَـــــــتَـــــــ

ومــــــــــــا خــــــــــــافَ يــــــــــــا أم بـل ضَــــــــــــمَّــــــــــــنـي
ْ ــــــبــــــســــــمـي نَــــــجْــــــمَــــــتَــــــ وألــــــقى عــــــلـى مَ

ــــــــــــــــــــــــــــــونِـــهِ ســــــــــــــــــــــــــــــائـــلاً - وذَوَّبَ مِـــنْ لَ
ُــــــــقــــــــلَــــــــتَــــــــ وَكَــــــــحَّــــــــلــــــــنـي مِــــــــنـهُ فـي ا

وجـــــــــــئـتُ إلــى الـــــــــــرَّوض يـــــــــــا رَوضَـــــــــــتـي
وَهَــمَّ لــــــــــــــــيـــــــــــــــفــــــــــــــــعـلَ كــــــــــــــــالأوّلَـــــــــــــــ

فـــــــــــــخـــــــــــــبَّــــــــــــأتُ وَجـــــــــــــهـي ولَـــــــــــــكِــــــــــــنَّـهُ
إلـى الـــــــــصَّــــــــــدر يــــــــــا أمُّ مَـــــــــدّ الــــــــــيــــــــــدين

ويــــــا دَهــــــشــــــتـي حــــــ فَــــــتَّــــــحـتُ عَــــــيــــــني
وشـــــــاهــــــــدتُ فـي الـــــــصَّــــــــدرِ رُمـــــــانَــــــــتَـــــــ

ومـــــــا زال بـي الــــــغُـــــــصـنُ حـــــــتَّى انـــــــحـــــــنى
عــــــــلـى قــــــــدَمـي ســــــــاجــــــــداً سَــــــــجــــــــدَتَــــــــ

وكــــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــــلــى رأســهِ وَردتـــــــــــــــــــــانِ
ــــــــــــيـــــــــــنِـكَ الــــــــــــوَردتََـــــــــــ فــــــــــــقـــــــــــدَّمَ لـي تَ
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وَخِــــــــفْـتُ مـنَ الـــــــــغُــــــــصـنِ إذ تَـــــــــمــــــــتَـــــــــمتَْ
بـــــــــــــــأذنــيَ أوراقُـهُ كـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــتَـــــــــــــــ

فــــــــــرُحـتُ إلـى الــــــــــبــــــــــحــــــــــر لـلإبــــــــــتـــــــــراد
ـــــــــلــــــــنـي وَيـــــــــحْـهُ مَــــــــوجَـــــــــتَــــــــ فَـــــــــحَــــــــمَّ

فــــــــــــمــــــــــــا ســــــــــــرتُ إلا وقــــــــــــد ثــــــــــــارتــــــــــــا
بِــــــــردْفَـيَّ كــــــــالــــــــبــــــــحــــــــر رَجــــــــرَاجَــــــــتَـــــــ

هـــــــــوَ الــــــــــبَــــــــــحـــــــــرُ يــــــــــا أم كـم مـن فــــــــــتىً
َ بَـــــــــــــيْـن غـــــــــــــريــقٍ وكـم مِـنْ فــــــــــــــتـىَ بـــــــــــــ

فـــــــهــــــــا أنـــــــا أشـــــــكــــــــو إلـــــــيـكِ الجـــــــمــــــــيعَ
فـــــــــــــبــــــــــــالــــــــــــلـه يــــــــــــا أُم مــــــــــــاذا تَــــــــــــرَيْـنْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــحـــــــــكَـتْ أمُّـــــــــهــــــــا فـــــــــقــــــــالـت وقـــــــــد ضَ
وَمـــــــــاسَـتْ مـنَ الـــــــــعُـــــــــجـبِ فـي بُـــــــــردَتَـــــــــ

عَـــــــــــــــرَفـــــــــــــــتُـــــــــــــــهُـمُ واحـــــــــــــــداً واحـــــــــــــــداً
(١) وَذُقــتُ الَّـــــــــــــــذي ذُقـــــــــــــــتِــهِ مَـــــــــــــــرَّتـــــــــــــــ

نظمت سنة ١٩١٤

✸✸✸✸

(١) البرق أيار ١٩٢٢ عدد: ١٥٥٧ ص:١.
- الهوى والشباب ص:٤٧

-  شعر الأخطل الصغير ص: ١٩٩.
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٥٨ - كلانا نحارب الأقدار

أيــــــــهـــــــــا الــــــــطـــــــــائـــــــــر الــــــــذي أَلِـفَ الــــــــرو
ض مـــــــــقــــــــــامـــــــــا وجــــــــــاور الأنـــــــــهـــــــــارا(*)

ـــــا وتــــــلــــــهىّ حــــــيــــــنــــــاً بـــــســــــقــــــســــــقــــــة ا
ء فـــــــــــكـــــــــــانـت لـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــسـه أوتــــــــــارا(*)

وتـــــــــهــــــــــادى عـــــــــلــــــــــيـه مـن حـــــــــلـل الـــــــــريـ
ــش أفـــــــــانـــــــــ تــــــــــأخـــــــــذ الأبـــــــــصـــــــــارا(*)

من ســــــواد يـــــحـــــكـي قـــــلـــــنــــــســـــوة الـــــقـــــسـ
ــــــيـس في رأسـه الـــــصـــــغــــــيـــــر اســـــتـــــدارا(*)

وبــــــــــيــــــــــاض فـي عــــــــــنــــــــــقـه قــــــــــد تــــــــــدلـى

هـــــــو مــــــــنه كـــــــالــــــــراهـــــــبـــــــات الـــــــعـــــــذارى

وازرقـــــــــــــــــــــاق كـــــــــــــــــــــأنــه حـــــــــــــــــــــ زار الـ
أفـق أهـــــــــــــــــــدى إلــــــــــــــــــيــه مــــــــــــــــــنـه إزارا(*)

ــــــــــا تــــــــــرك الــــــــــغـــــــــيـ واغــــــــــبــــــــــرارٍ كـــــــــأ
ـــم عـــــــــــــلـــــــــــــيـه مـــــــــــــذ جـــــــــــــازه آثـــــــــــــارا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــــان فـي الـــــــروض مـــــــلـــــــعـب لك يـــــــا طـــــــيـ
ـــــر ومــــلــــهـى تــــمــــضـي عــــلــــيـه الــــنــــهــــارا(*)
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تــــتـــــرامى فـي مــــعـــــطـف الــــغـــــصن حـــــيـــــنــــاً
وأحـــــــــــــايـــــــــــــ تــــــــــــــلـــــــــــــثِـم الأزهـــــــــــــارا(*)

وتحـــــــــــــيّـي الـــــــــــــصــــــــــــبـــــــــــــاح إذ يــــــــــــتـلالا
وتحـــــــــيــــــــــيـه عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا يـــــــــتـــــــــوارى(*)

تـــســــجع الـــســـجــــعـــة الـــبـــديـــعــــة في الـــفـــجـ
ــــــــثــــــــلــــــــهــــــــا تــــــــكـــــــرارا(*) ـــــــــرِ وتــــــــأتـي 

أتحـــــــيـي بــــــــهــــــــا الـــــــطــــــــبــــــــيــــــــعـــــــة أم أنـ
ــتَ تــــــــــنــــــــــاغـي إخــــــــــوانـك الأطــــــــــيــــــــــارا(*)

أم صــلاة فــي حــــــــــــــــمـــــــــــــــــد ربـك لــم تُــــــــــــــــبْـ
ــق امــــتـــنــــانــــاً في نــــظــــمــــهــــا وابــــتــــكـــارا(*)

أم نــــــــشـــــــيــــــــد الـــــــغــــــــرام أطـــــــلــــــــقْتَ فــــــــيه

 نَــــفَـــــســـــاً يـــــلـــــهب الـــــنـــــســـــيم اســـــتـــــعــــارا

أم حــــــــــنــــــــــ إلـى الحــــــــــبــــــــــيـب الـــــــــذي أقـ

ــــــــــسَمَ أن لا يـــــــــطـــــــــيــــــــر عـــــــــنك فـــــــــطــــــــارا

أم تـــــصــــبّـــــاك مــــنـــــظــــر الـــــروض فــــاســـــتــــلـ

ــــــــــهـــــــــمـتَ فـي وصـف زهـــــــــره الأشـــــــــعــــــــارا

نــــــــــغـم لـــــــــــو وعَــــــــــتْـه أذن الـــــــــــلــــــــــيــــــــــالـي
لـــــــتـــــــمـــــــنـت أن تـــــــغـــــــتـــــــدي أســـــــحـــــــارا(*)

ـــــــــعـ ـــــــــلـك ا وحـــــــــيــــــــــاة لـــــــــو خـــــــــيّــــــــــر ا

ــــــصــــــوب بـــــالـــــتـــــاج مـــــثـــــلـــــهـــــا لاخـــــتـــــارا

✸✸✸✸✸✸✸✸
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لا فــــــمــــــا الـــــعــــــيش غــــــيــــــر بــــــعض لــــــيـــــالٍ

خـــــــــبـــــــــأتْ تحـت صـــــــــفـــــــــوهـــــــــا الأكـــــــــدارا

نُــــــــــصِـب الـــــــــفـخ لــــــــــلـــــــــهــــــــــزار فـــــــــأغـــــــــرا

ـــــــــــصــــــــــــاد اغـــــــــــتـــــــــــرارا هُ وكـم جــــــــــــاهـل يُ

كــــــان في الــــــروض كـــــالـــــهــــــواء طـــــلــــــيـــــقـــــاً
فـــــغــــــدا في الحـــــديــــــد يـــــشـــــكـــــو الإســـــارا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــكــــــذا أيـــــهــــــا الــــــشــــــقــــــيق أنــــــا الــــــيـــــو
م كــلانــــــــــــــا نــــــــــــــحــــــــــــــارب الأقــــــــــــــدارا(*)(١)

١٩١٤

✸✸✸✸

(١) البرق ١٩٢٤ عدد: ٢١٦٧ ص: ١.
» ص:١١١. (*) شعر الأخطل الصغير «الطائر السج
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٥٩ - ب شاعرين(١)

أمــــــا الجـــــــواب فــــــقـــــــد عـــــــنــــــا لـــــــبــــــيـــــــانه
رأس الأئــــــــــــــمـــــــــــــة مـن بــــــــــــــنـي الأعـــــــــــــراب

ـــــــــرقـــــــــمـك الــــــــذي ثـــــــــقَّــــــــبـت لـــــــــؤلـــــــــؤةً 
يـــــــســـــــبـي الـــــــنــــــهـى بـــــــوركـت مـن نـــــــقــــــاب

درر مـن الألـــــــــفــــــــــاظ لــــــــــو تَـــــــــمَّـتْ لــــــــــهـــــــــا
ــــــــــعـــــــــانـي طـــــــــار بـــــــــالألـــــــــبـــــــــاب غـــــــــرر ا

ـــــــا ــــــــعــــــــنـى عــــــــلــــــــيـك وإ لـم يــــــــغــــــــلـق ا
جـــــــربـت أن تـــــــمــــــــشي بــــــــغـــــــيـــــــر صـــــــواب

✸✸✸✸✸✸✸✸

أســــــتـــــاذ مـن نــــــهب الــــــكــــــؤوس مــــــشــــــعَّـــــةً
عـــــــفــــــواً فـــــــحـــــــلــــــمـك فـــــــوق كل حـــــــســــــاب

هــــــو مــــــا زعــــــمت فــــــأنـت من نــــــدمــــــانــــــهـــــا
ـــــــــلـك والحــــــــــجّـــــــــاب فـي عـــــــــنــــــــــفــــــــــوان ا

مـــــفـــــتــــــاح هـــــيـــــكـــــلـــــهـــــا لـــــديـك مـــــنَـــــعْـــــتَه
إلا عــــــــــــــــــلــى رهــط مــن الأصــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاب

بـــــــرعــــــــوا فـــــــلم يـــــــســــــــلم لـــــــهـم نـــــــطـق بلا
لحــــــــــــــــــــــــــــــــــن ولا رأس بــــــــــــــــــــــــــــــــــلا دولاب

مـن كـل مـــــــخــــــــمـــــــور الــــــــدمـــــــاغ إذا مــــــــشى
يــــــكــــــبــــــو فـــــتــــــنــــــهــــــضه فــــــيــــــرجع كــــــابي

(١) نظم طانيوس عبده قصيدة قدمها إلى صديق أهداه شراباً فردّ عليه الأخطل الصغير بهذه القصيدة.



- ١٣٨ -

جــــــــــحــــــــــظـتْ لــــــــــواحــــــــــظـه وجـف دمـــــــــاؤه

فـــــــــــــكــــــــــــأنـه نــــــــــــصــب مـن الأنــــــــــــصــــــــــــاب

إن كــــــان ذا (الـــــــرهط الـــــــعــــــزيــــــز)(١) فــــــرأيه

فـي الخـــــــــمـــــــــر رأي تـــــــــعـــــــــقـل وصـــــــــواب?!

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــدامــــــــة خــــــــبــــــــرةً أســــــــتــــــــاذ مـن قــــــــتـل ا

طـــــمـــــعــــاً بـــــحـــــلـــــمـك قـــــد كـــــتـــــبت جـــــوابي

أنــــــا إن أكن مـن غـــــيـــــر رهـــــطـك في الــــــطـــــلى

فــــــعـــــلى هــــــيـــــاكــــــلـــــهـــــا حــــــرقت شــــــبـــــابي

ســــــارت مـــــــســــــيــــــر دمـي فــــــأعـــــــصــــــابي إذا

أشـــــعـــــلــــتـــــهـــــا شــــعـــــلت بـــــهـــــا أعــــصـــــابي

خـــــــفّـتْ بـــــــهـــــــا روحي وطـــــــارت شـــــــهـــــــرتي

وتــــــــــألــــــــــقـت بـــــــــســــــــــمــــــــــائــــــــــهــــــــــا آدابي

وتـــــخـــــيـــــرتْ لي مـــــعـــــشـــــراً عـــــرفـــــوا بـــــهــــا

فـــــــغـــــــدت لــــــهـم نـــــــســـــــبــــــاً مـن الأنـــــــســــــاب

نـــــــقــــــدوا مــــــعــــــانــــــيــــــهـــــــا وإن دقتّْ كــــــمــــــا

نــــــقــــــد الــــــنــــــحـــــــاة الــــــشــــــكـل في الإعــــــراب

وتـــــــمــــــلـــــــكـــــــوا وتــــــآمـــــــروا وتحــــــكـــــــمــــــوا

بــــــــــــنــــــــــــيـــــــــــــاطـل وبــــــــــــواطـئ وخــــــــــــوابـي

أكــــــــــوابــــــــــهــم أبــــــــــداً تــــــــــدفـق ولــــــــــيــــــــــكـن

لـلأرض حـــــــــــصـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا مـن الأكــــــــــواب

(١) حلقة طانيوس عبده.
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ـت فــــــلـــــــو رجــــــعـت إلــــــيـــــــهم ســـــــهــــــروا و

لــــــــــوقـــــــــفـت مـــــــــنـــــــــهـم مـــــــــوقـف الــــــــــطلاب

✸✸✸✸✸✸✸✸

إنـي جـــــــــنـــــــــيت نـــــــــعـم جـــــــــنــــــــيـت لأنـــــــــني

أهـــــــــديت لـلأحـــــــــبـــــــــاب خــــــــيـــــــــر شـــــــــرابي

ولــــــكــــــنـت لـــــــو أدركت مـــــــبــــــلـغ عــــــلــــــمـــــــهم

فــــــــيـــــــــهــــــــا بـــــــــدَلْتُ الخـــــــــمــــــــر بـــــــــالجلابّ

ردوا الـــــهــــــديـــــة واشــــــربـــــوا مـن غـــــيــــــرهـــــا
يـــــــا بــــــــادلــــــــ حــــــــمــــــــامــــــــة بــــــــغـــــــراب(١)

✸✸✸✸

(١) البرق آذار ١٩٢٦ عدد: ٢٥٤٦ ص:١.
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٦٠ - آه يا هنـد لو تـريـن

آه يـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــنـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــو تـــــــــــــــــريـن
مـــــــــــــوقـــــــــــــفــي بـــــــــــــ حــــــــــــــائـــــــــــــطـــــــــــــ

لا يـــــــــــــــــحــــــــــــــــيـــــــــــــــــران أخـــــــــــــــــرســــــــــــــــ
وعــــــــــــــــلــى الخــــــــــــــــد دمــــــــــــــــعــــــــــــــــتــــــــــــــــ

لـــــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــريــن
أنـــــــــــــــــــصــف الـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيــل والأنــــــــــــــــــام

كـــــــــــــــلــــــــــــــــهـم كــــــــــــــــلـــــــــــــــهــم نـــــــــــــــيـــــــــــــــام
وأنـــــــــــــــا يــــــــــــــشـــــــــــــــهــــــــــــــد الـــــــــــــــغــــــــــــــرام

بـــــــــــعـت لــــــــــــلـــــــــــســـــــــــهـــــــــــد نـــــــــــاظـــــــــــريـن
غـــــــــــــــالـــــــــــــــيــــــــــــــ

أبــــــــــــــــــداً ســــــــــــــــــاهـــــــــــــــــر كــــــــــــــــــئــــــــــــــــــيـب
لا صـــــــــــــــــــــــــديـــق ولا حـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــيــب

ومــع الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــل لـي نـــــــــــــــــــحــــــــــــــــــيـب
كــــــــــــنــــــــــــحــــــــــــيـب الحــــــــــــمــــــــــــامــــــــــــتـــــــــــ

بـــــــــــــعــــــــــــــد بـــــــــــــ
ســــــــــــــــاهــــــــــــــــر والــــــــــــــــورى جــــــــــــــــمـــــــــــــــاد

ومـــن الــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــيــل فـــي حــــــــــــــــــــــــداد
وأنــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــافــق الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــؤاد

لـم تــــــــــــنـم مــــــــــــنـــــــــــــذ لــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــتــــــــــــ
لــــي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولــــــــــــــقــــــــــــــد خــــــــــــــيـم الــــــــــــــســــــــــــــكــــــــــــــون
ونجـــــــــــــوم الـــــــــــــســــــــــــــمـــــــــــــا عـــــــــــــيـــــــــــــون

ــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــنــــــــــــــيــت أن نـــــــــــــــكــــــــــــــون فـــ
فــي ســـــــــــــمــــــــــــــا الحـب نجــــــــــــــمــــــــــــــتـــــــــــــ

جـــــــــــــــــــــارتـــــــــــــــــــــ
لــــــــــــيــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــا والــــــــــــهــــــــــــوى أمــــــــــــان

بــــــــــــــالجــــــــــــــنــــــــــــــاحــــــــــــــ طــــــــــــــائــــــــــــــران
ــــــــــــنـــــــــــا مـــــــــــكـــــــــــان كــــــــــــلـــــــــــمـــــــــــا ضـــــــــــمَّ

ضـم قــــــــــــــلــــــــــــــبــــــــــــــ عــــــــــــــاشــــــــــــــقـــــــــــــ
ســـــــــــــائـــــــــــــحـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــذاب يــــــــــــــــــــــــــا لأحـــلامــي الــــــــــــــــــــــــــعِ
ـــــــشــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــاب ذابـــلات مـــع الـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــنـى ضـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاب فـــــــــــــــــكـــــــــــــــــأن ا
ـنـــــــــــــــفــــــــــــــخــــــــــــــتــــــــــــــ يــــــــــــــتـلاشــى بـــــــــــــ

اثـــــــــــــــنـــــــــــــــتـــــــــــــــ
لــم يــــــــــــــــعــــــــــــــــد فــي الــــــــــــــــســـــــــــــــــراج زيـت

وكــــــــــمـــــــــا يـــــــــنــــــــــطـــــــــفـي انــــــــــطـــــــــفــــــــــيت
فــــــــــــــــــــأنـــــــــــــــــــــا الآن مــــــــــــــــــــثــل مــــــــــــــــــــيــت

مــــــــــــــا لــه غــــــــــــــيــــــــــــــر ســــــــــــــاعــــــــــــــتــــــــــــــ
لـــــــــــــــــو تــــــــــــــــريـن(١)
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٦١ - كيف أنسى

كــــــــيـف أنــــــــسـى ذكــــــــرى بـلادي ونــــــــفــــــــسي

تــــــشـــــتــــــهـــــيــــــهـــــا فــــــتـــــلـك مـــــســـــقـط رأسي

كـــــــيـف أنـــــــســــــــاكِ يـــــــا خـــــــيــــــــالاتِ أمـــــــسي

ذكـــــــريــــــــاتُ الـــــــصـــــــبــــــــا وأحلامُ نــــــــفـــــــسي

كـــــــيـف أنــــــسـى الأيَّــــــام صـــــــفــــــواً وأُنـــــــســــــا

كــــيـف أنــــسى

مـيُّ هلاّ ذكـــــــــرتِ تــــــــلـك الــــــــســـــــــنــــــــيــــــــنــــــــا

بــــــــــأبـي أنـتِ كـــــــــــيـف لا تــــــــــذكــــــــــريــــــــــنــــــــــا

ــــــقــــــنــــــا تُـــــقـىً هُــــــنــــــاكَ وقُــــــدســـــا» «كم نَــــــشَ

كــــيـف أنــــسى

أفــلا تـــــــــــــذكُـــــــــــــريـن ذاك الـــــــــــــغـــــــــــــديـــــــــــــرا

َ حـــــــــــــولـه والـــــــــــــزُّهــــــــــــورا والأفـــــــــــــانـــــــــــــ

ـــــاء هَـــــمْـــــســــا» «والـــــسُّـــــنـــــونـــــو يُـــــحَـــــدثُّ ا

كــــيـف أنــــسى
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ـــــــــــغـــــــــــيـبِ أفـلا تـــــــــــذكـــــــــــريـن عـــــــــــنـــــــــــد ا

يــــــومَ وافَـتْ «ســــــلـــــــمـى» كــــــطـــــــيْــــــرٍ غـــــــريبِ
فـــــأرتـــــنـــــا إذ غـــــابـتِ الـــــشـــــمـسُ شـــــمـــــســـــا
كــــيـف أنــــسى

ــــــــرحُ زهــــــــوا يــــــــومَ كــــــــنَّــــــــا فـي الحــــــــقـل 
وســـــلــــــيـــــمَـى مـــــعـــــنــــــا وهـــــنــــــد وســـــلـــــوى

فـــــصـــــرفــــنـــــا الـــــنَّــــهـــــار قَـــــطــــفـــــاً وغَـــــرســــا
كــــيـف أنــــسى

يــــــوم كُــــــنّـــــــا نــــــقــــــرا هـــــــجــــــاءً «وكــــــرجــــــا»
وسُـــــلــــيـــــمى تــــمـــــحــــو الأســـــاطــــر غُـــــنــــجــــا

ــــــــــمــــــــــلـي عــــــــــلـيَّ فـي الحـب درســــــــــا وهـي تُ
كــــيـف أنــــسى

يــــوم ســــمَّـى الــــرفـــــاق ســــلـــــمى الـــــعــــروســــا
وأرادوا بـــــــــأن أكــــــــــون «الـــــــــعـــــــــريـــــــــســـــــــا»

فـــــاعــــتـــــنــــقـــــنــــا وقـــــد جــــعـــــلــــنـــــاهُ عُــــرســــا
كــــيـف أنــــسى

كـــــــيـف أنـــــــسـى وقـــــــد كـــــــبـــــــرنـــــــا قـــــــلـــــــيلا
وذكـــــــــرنــــــــا مـــــــــا كـــــــــان ذكــــــــراً جـــــــــمـــــــــيلا

وعــــرفـــــنـــــا الـــــدُّنــــيـــــا نـــــعـــــيــــمـــــاً وبُـــــؤســــا
كــــيـف أنــــسى
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لــــــسـتُ أنــــــسى مــــــا عــــــشـتُ يــــــوم الــــــفـــــراقِ
ـــــــــآقي ــــــــمـــــــــراً بــــــــتـــــــــلـكَ ا وجـــــــــراحـــــــــاً حُ

ـــــــكــــــاهــــــا وقــــــولــــــهــــــا ســـــــوف تــــــنــــــسى وبُ
كــــيـف أنــــسى

مَـن مــــــــــعـــــــــــيـــــــــــد إلـيَّ ذاك الــــــــــزَّمـــــــــــانــــــــــا
ـــــــــــعــــــــــــيــــــــــــد ســــــــــــلـــــــــــمــى إلـيَّ الآنـــــــــــا ومُ

لــــــــــتـــــــــــرى أنَّــــــــــنــي وقــــــــــد مـتُّ يـــــــــــأســــــــــا
كـــــــــــيـف أنـــــــــــسـى(١)

سنة ١٩١٤

✸✸✸✸

(١) البرق أيار ١٩٢٦ عدد: ٢٥٩٣ ص:١.
- الهوى والشباب ص:٥٠-٥٢ ببعض الاختلاف في الترتيب.
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٦٢ - حلم عربي
من وحي «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني:

ــــــــــعــــــــــبــــــــــد وابـن عــــــــــائــــــــــشـــــــــةٍ مـن لـي 
ومــــــــــــــــــــــــــــالـــك والــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــريــضِ

مـــــلــــــتـــــئـــــمـــــ بـــــــرئـــــــاســــــة ابـن ســـــــريج(١)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروض الأريــــــض فـــــــي الــــــــ

وبـــــــشـــــــاعـــــــر الــــــغـــــــيـــــــد ابـن مـــــــخــــــزوم(٢)
ونــــــــــــــــــابــــــــــــــــــغــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــريـض

فـي مــــــــــــــثـل لـــــــــــــيــلات الـــــــــــــولـــــــــــــيـــــــــــــد(٣)
نـــــــــقــــــــــول لـــــــــلـــــــــكـــــــــاســـــــــات فـــــــــيــــــــــضي

ــــــــــــــبـــــــــــــابٍ بــــــــــــــ الــــــــــــــكـــــــــــــواعــب مـن حِ
والـــــــــــــــنـــــــــــــــواهـــــــــــــــدِ مــن بـــــــــــــــغـــــــــــــــيـض

يــــــــخــــــــطــــــــرن تــــــــيــــــــهـــــــاً فـي غـلائــــــــلــــــــهنَّ
مـــن حـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــرٍ وبـــــــــــــــــــــــــــــيــض

فــــــــــــــإذا نــــــــــــــظــــــــــــــرنَ فــــــــــــــعـن مــــــــــــــريـض
وإذا بـــــــــــــــــســــــــــــــــمـن فــــــــــــــــعــن ومــــــــــــــــيـض

عـش هــــــــكـــــــذا يــــــــومـــــــاً وتــــــــســــــــتـــــــغــــــــني
عـن الـــــــــــــــعـــــــــــــــمـــــــــــــــر الــــــــــــــعـــــــــــــــريـض(٤)

نظمت سنة ١٩١٥

✸✸✸✸

غن في دولة بني أمية. (١)  ابن سريج ومعبد وابن عائشة ومالك والغريض هم أشهر ا
(٢) ابن مخزوم هو عمر بن أبي ربيعة المخزومي الشاعر الغزلي الشهير.

نغمس في اللهو على أشكاله. (٣) الوليد أحد خلفاء بني أمية وا
(٤) البرق شباط ١٩١٩ عدد: ٥٩-٤٥٢  ص:٢٣٤.

- الهوى والشباب  ص:١٠١. ذكر أنها نظمت سنة ١٩١٧.
- شعر الأخطل الصغير «حلم عربي» ص: ٢٤٢.
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كسور(١) ٦٣ - الإنــــاء ا

نــــــــــــــبــت مـن الــــــــــــــزهـــــــــــــــر فـي إنــــــــــــــاء مـن
ــــــــــائـه الـــــــــعـــــــــمـــــــــرا بـــــــــلّـــــــــور تحــــــــــيي 

تـــــــزهـــــــو به يـــــــومـــــــهـــــــا ولـــــــيـــــــلـــــــتـــــــهــــــا
والـــــنـــــشــــــر من حــــــولـــــهـــــا قــــــد انـــــتـــــشـــــرا

ـــــــــروحــــــــة لـــــــــكـــــــــنـــــــــمـــــــــا لـــــــــطـــــــــمـــــــــة 
عــن عــــــــــــــــــــرض غـــــــــــــــــــــادرت بــه أثــــــــــــــــــــرا

صــــــدع حــــــكى الــــــوهـم فـــــهــــــو لــــــيـس يـــــرى
مـــــــهــــــمــــــا تحـــــــاول إعــــــمـــــــالك الـــــــنــــــظــــــرا

لــــــــكــــــــنــــــــمــــــــا الجــــــــرح كــــــــان ذا خــــــــطــــــــر
ـــــــــشـي بـــــــــذاك الإنــــــــاء مـــــــــســـــــــتـــــــــتــــــــرا

يـــــــــــــــعــض بــــــــــــــــلّـــــــــــــــوره ويــــــــــــــــأكــــــــــــــــلـه
ومـــــــــــــا هـي لحـــــــــــــظــــــــــــة ولا ضـــــــــــــجــــــــــــرا

ــــــــــــــــــــــــر الإنـــــــــــــــــــــــاء بــه حــــــــــــــــــــــــتــى إذا زنّ
مـــــــــيـــــــــاهه والـــــــــشــــــــذا قـــــــــد انــــــــتـــــــــثــــــــرا

يـــــــخــــــالـه الــــــنـــــــاس غــــــيـــــــر مــــــنـــــــكــــــســــــر
لا تـــــــــلــــــــمـــــــــســـــــــوه فـــــــــإنه انـــــــــكـــــــــســــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أجــل! كــــــــــــــــــــــــذا كــفء مــن أحـــب وقـــــــــــــــــــــــد
رمــت فــــــــــــــــــــؤادي أبــــــــــــــــــــقــت بــه أثـــــــــــــــــــرا

(١) معرَّبة عن سوللي بريدوم.
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جــــــــــرح كــــــــــجــــــــــرح الإنــــــــــاء ذو خــــــــــطـــــــــر
قــــــضـى بـه الــــــقــــــلب مــــــا جــــــنـى الــــــثــــــمـــــرا

لـــــــــــــكـنّ قــــــــــــلــــــــــــبــي - وجــــــــــــرحـه  أبــــــــــــداً
دامٍ - إذا مـــــــــــا بــــــــــــكـى لـه اســـــــــــتـــــــــــتـــــــــــرا

يــــــــنــــــــمـــــــو بـه الجــــــــرح والـــــــفــــــــؤاد عــــــــلى
مـــــــا كـــــــان من قـــــــبـل يــــــخـــــــدع الـــــــنـــــــظــــــرا

تـــــــــــــــوهَّــم الـــــــــــــــنــــــــــــــــاس فـي ســلامـــــــــــــــتـه
لا تــــــــلــــــــمـــــــســــــــوه فــــــــإنـه انــــــــكــــــــســـــــرا(١)
شباط ١٩١٥

✸✸✸✸

(١) البرق نيسان ١٩١٩ عدد: ١١٢-٦٢٢ ص:٤٣٩.
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٦٤ - مــا أظلمـــك

! أنْـــــحـــــلـــــتَـــــنـي بـــــالـــــهـــــجــــــر مـــــا أظـــــلـــــمكْ
فـــــــارحـم عـــــــسـى الـــــــرحـــــــمـن أن يـــــــرحـــــــمكْ

مـــــــــولاي حــــــــكَّـــــــــمْــــــــتُـكَ فـي مـــــــــهــــــــجـــــــــتي
فــــــــارفـق بــــــــهــــــــا يــــــــفــــــــديـك مـن حــــــــكَّــــــــمك

كـــــــنـت غـــــــريـــــــقـــــــاً فـي بـــــــحـــــــار الـــــــهـــــــوى
فــــــصــــــادنـي جـــــفــــــنــــــاك صــــــيـــــد الــــــســــــمك

ســل الــــــــــــــــــــــدجـــى كــم راق لــي نجــــــــــــــــــــــمــه
ـــــــــا حــــــــكـى مــــــــبـــــــــســــــــمـه مــــــــبــــــــســـــــــمك

مــــــــــا كـــــــــان أحــــــــــلـى قــــــــــبـلات الــــــــــهـــــــــوى
إن كــــــــنـت لا تــــــــذكــــــــر فــــــــاســــــــأل فـــــــــمك(❅)

تــــــــــــــــــمـــــــــــــــــر بــي كــــــــــــــــــأنـــــــــــــــــنــي لــم أكـن
ثــــــــغــــــــرك أو صــــــــدرك أو مــــــــعــــــــصــــــــمك(❅)

لــــــــو مــــــــرَّ ســــــــيـف بـــــــيــــــــنــــــــنــــــــا لـم نــــــــكن
نــــــــــــــعــــــــــــــلـم هــل أجــــــــــــــرى دمـي أو دمـك(❅)

مـــــــــولاي إن واصــــــــلــــــــتـــــــــنـي بــــــــالجــــــــفــــــــا
ومـــــــلـت في شـــــــرخ الــــــــصـــــــبـــــــا مـــــــغـــــــرمك

قـل لــــــلـــــــدجـى مــــــات شـــــــهـــــــيــــــد الـــــــهــــــوى
فــــــــانــــــــثــــــــر عــــــــلـى أكــــــــفـــــــــانه أنجـــــــــمك(١)
سنة ١٩١٥

✸✸✸✸

(١)  البرق حزيران ١٩٢١  عدد: ١٢٨٨  ص:١.
(❅) مجلة «الحديث» ١٩٣٦  سنة١٠  عدد: ٣-٤ ص: ٣٥١ بعنوان «هجران» مع ترتيب مختلف وزيادة والبيتان الأخيران منها كما يلي:

يــــــــــــــا بـــــــــــــــدر إن واصــــــــــــــلـــــــــــــــتــــــــــــــنــي بــــــــــــــالجـــــــــــــــفــــــــــــــا
قــــــــــــضـــــــــــــيـت فـي شـــــــــــــرخ الــــــــــــصــــــــــــبـــــــــــــا مــــــــــــغــــــــــــرمـك

إن مــت قــل: مــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــا
وانــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــلــى أكــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــانــه أنجــــــــــــــــــــمـك
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٦٥ - يا نفـــس

يـــــــــــا نــــــــــــفـس بــــــــــــ الــــــــــــيـــــــــــوم والأمـس
ــــــــــسـي(*) ـن يـــــــــــغــــــــــدو ومــن  عـــــــــــبَـــــــــــر 

درس هـي الـــــــــــدنــــــــــــيـــــــــــا لمجــــــــــــتـــــــــــهـــــــــــد
أفــــــــتــــــــجــــــــهــــــــلــــــــ فــــــــوائــــــــد الـــــــدرس(*)

كـم مـن لـــــــــيــــــــال قـــــــــد صــــــــبـــــــــغتُ بـــــــــهــــــــا
بــــــــدم المحـــــــــاجــــــــر أبـــــــــيـض الــــــــطــــــــرس(*)

والــــــــــــيــــــــــــوم لا طــــــــــــرسـي ولا قــــــــــــلــــــــــــمـي
فـي قـــــــــبــــــــــضــــــــــتي حــــــــــتـى ولا حــــــــــسي(*)

ــــــــــــــا قـــــــــــــام فــي خــــــــــــــلـــــــــــــدي لأكــــــــــــــادُ 
أمــــــــــــــــشــي مـــــــــــــــتــى أمـــــــــــــــشــي بـلا رأس(*)

ـــــــــــــــــــــا حــل فــي بـــــــــــــــــــــدنــي وأكـــــــــــــــــــــاد 
أخـــــفـى فـــــتـــــجــــــهل مـــــوضــــــعي نــــــفـــــسي(*)

وأجـــــــــــــــــــيــل طــــــــــــــــــــرفــي لا أرى أحـــــــــــــــــــداً

ــن أطــــــــــــيــب بــــــــــــهــم ســــــــــــوى كـــــــــــــأسـي

فــــــــأبــــــــيـت أرشـف مـن مــــــــبـــــــــاســــــــمــــــــهــــــــا

روح الحــــــــيـــــــــاة ونـــــــــفــــــــحـــــــــة الـــــــــقــــــــدس

وتــــــــــــــــــبــــــــــــــــــيــت تــــــــــــــــــرجــع بــي الــى زمـن

حـــــــــــــــلـــــــــــــــو الأصـــــــــــــــائـل زاهـــــــــــــــر الأنـس
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زمــن غـــــــــــــــرسـت بــــــــــــــــصـــــــــــــــدره أمـــــــــــــــلـي

فــــــــــجـــــــــــنـى بــه نــــــــــزقــي عــــــــــلــى غــــــــــرسـي
نُــــــعْــــــمـى كــــــفــــــرتُ بــــــهــــــا فــــــمـــــــا لــــــبــــــثت

وكــــــــــذا يـــــــــكـــــــــون تحـــــــــول الـــــــــشــــــــــمس(*)
لــــــــــو كــــــــــان أمـــــــــــسـي مــــــــــاثـلاً لــــــــــغــــــــــدي

لـــــــبـــــــكـى غـــــــدي أســـــــفــــــاً عـــــــلـى أمـــــــسي(١)

تشرين الثاني ١٩١٥

✸✸✸✸

(١) البرق آب ١٩٢١ عدد: ١٣٣١ ص:١
(*) شعر الأخطل الصغير «يا نفسي» ص:١١٨.
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٦٦ - أتيـــلا والشاعـــــر

إن أتــــــــــــــــــيـلا ومــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان ســـــــــــــــــوى

نـــــــــقـــــــــمـــــــــة الــــــــلـه وســـــــــيـف الـــــــــغـــــــــضبِ

مــلأ الأيــــــــــــــــــــــــــام هــــــــــــــــــــــــــولاً ودمـــــــــــــــــــــــــاً

فـــــــــــــحـــــــــــــشـــــــــــــاهـــــــــــــا خـــــــــــــافـق مـن رهـب

ـــــــــــــــأثــــــــــــــور عـــــــــــــــنـه قـــــــــــــــولـه وهــــــــــــــو ا

في ســـــبــــــيل الـــــفــــــخـــــر فـــــاســـــمـع واعـــــجب

«لـم يــــــــــــغــــــــــــادر بــي جــــــــــــوادي تــــــــــــربـــــــــــة

وعــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا أثــــــــــر لــــــــــلــــــــــعُــــــــــشُـب»

قــــــد غــــــزا الـــــــرومــــــان مــــــنــــــصــــــورالــــــلــــــوا

شــــــــــــــأن أتـــــــــــــيـلا بــــــــــــــتـــــــــــــلــك الحـــــــــــــقـب

فــــــــــأتـــــــــــاه شـــــــــــاعــــــــــر مـــــــــــنـــــــــــهـم وقــــــــــد

صـــــــــــالـح الــــــــــــغـــــــــــازي لآلـي الــــــــــــشـــــــــــهـب

مــــــــدحـــــــــة غــــــــالـى بــــــــهــــــــا شـــــــــاعــــــــرهــــــــا

ـــــــــــمــــــــــدوح فــــــــــوق الــــــــــســــــــــحـب فــــــــــإذا ا

قـــــــال أتـــــــيـلا اجـــــــمـــــــعـــــــوا لـي حـــــــطـــــــبـــــــا

واربـــــــــطــــــــوا مـن فـــــــــوقـه هــــــــذا الـــــــــغـــــــــبي

واضــــــرمـــــــوا الــــــنــــــار فـــــــلــــــمــــــا أضـــــــرمت

ورمـت أنــــــــــفــــــــــاســــــــــهــــــــــا بــــــــــالــــــــــلــــــــــهـب
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ورأى شـــــــــاعـــــــــرنـــــــــا هـــــــــول الـــــــــقـــــــــضــــــــا

غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب عـــــن إدراكـــــه مـــــن رعــــب

عــــــــــنــــــــــدهــــــــــا قــــــــــال آتــــــــــيـلا حــــــــــســــــــــبه

لـــــــــــــــــــيــس لــي فـي قـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــلــه مـن أرب

احـــــــــــــــضــــــــــــــروه لــي... فــــــــــــــجـــــــــــــــاؤوه بـه

وهــــــــو يــــــــهـــــــتــــــــز اهــــــــتــــــــزاز الــــــــقــــــــصب

ويــك نــــــــــــــــــاداه. لـــــــــــــــــــئــن تـــــــــــــــــــرجــع إلـى

الــــــــــكـــــــــــذب احــــــــــرقـك جــــــــــزاء الــــــــــكــــــــــذب

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــــو بــــــــلــــــــيــــــــنـــــــــا بــــــــآتــــــــيـلا ســــــــاعــــــــة 
لــــــــشـــــــــكــــــــونـــــــــا من نـــــــــفــــــــاد الحـــــــــطب(١)
في ٢٢ تموز ١٩١٦

✸✸✸✸

(١) البرق تموز ١٩٢٥ عدد:٢٣٥٦ ص:١.
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مفكــرات شـــاعر
٦٧ - صبية عارية أبدانهم(١)

ـــــــــــيـــــــــــة عـــــــــــاريـــــــــــة أبـــــــــــدانـــــــــــهـم صِـــــــــــبْ
ــــــــــومــــــــــيــــــــــا ومـن الجـــــــــــوع عــــــــــدوا كــــــــــا

وصــــــبــــــايــــــا مــــــثـــــــلــــــهم تـــــــقــــــضي طــــــوىً
بـــــــعــــــدمــــــا بــــــارت بـــــــهــــــا ســــــوق الحــــــيــــــا

وشـــــــــــيــــــــــــوخ رمـــــــــــســـــــــــوا أبـــــــــــنـــــــــــاءهـم
بــــــــيــــــــديــــــــهـم ويـــــــحــــــــهـم مـن أشــــــــقــــــــيـــــــا

عــــــــجـــــــــزت أرجــــــــلـــــــــهـم عـن حــــــــمـــــــــلـــــــــهم
فــــــهـمُ فــــــوق الـــــــثـــــــرى صــــــرعـى الــــــعـــــــيــــــا

ويـــــــــــــنـــــــــــــادون:
أيــــــهــــــا الــــــنــــــاس أطــــــعــــــمــــــونــــــا كــــــســـــرة

وارحــــــمــــــوا مـن ضـــــعــــــفــــــنــــــا يــــــا أقــــــويـــــا
هـب ورثــــــــــتـم بــــــــــعــــــــــدنــــــــــا الأرض فــــــــــمـن

يـــــــصــــــــلح الأرض لــــــــكـم يـــــــا أغــــــــنـــــــيـــــــا(٢)
نظمت ١٩١٦

✸✸✸✸

ـؤثرة التي جـنتهـا الحرب على الـبشرية ـشاهد ا (١) هذه الـقصيدة  صـدى ما كانت تـثيره في نـفسه بعض ا
في لبنان. وأشدها المجاعة التي لم تبق ولم تذر.
تشرين الثاني ١٩١٨ عدد : ٤-٢٥٧ ص: ١٤ (٢) البرق
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ــزيـــف(١) ٦٨ - الريـــال ا
مــن أوراق الحــــرب

ويـح الــــــــفــــــــقـــــــــيــــــــر فــــــــمـــــــــا تــــــــراه يُـلاقي
ســــــــــدَّت عـــــــــــلـــــــــــيـه مـــــــــــنـــــــــــافــــــــــذُ الأرزاقِ

عـــــــصَـــــــفـت به وبـــــــســـــــربـه ريحُ الـــــــشَّـــــــقــــــا
فـــــــتــــــــســـــــاقـــــــطُـــــــوا كـــــــتــــــــســـــــاقُط الأوراق

فــــــإذا بــــــصُـــــرتَ بـه عـــــجــــــبـتَ لـــــشــــــمــــــعَـــــةٍ
كــــــــالـــــــــزَّعــــــــفـــــــــران تجــــــــولُ فـي الأســــــــواق

عَـــــــــلَـقُ المجـــــــــاعـــــــــة مَـصَّ بـــــــــعـض دمـــــــــائه
وتـــــــــعــــــــسُّـفُ الحُـــــــــكَّــــــــام مـصَّ الـــــــــبـــــــــاقي

✸✸✸✸✸✸✸✸

أخـــــذَ الـــــشَّـــــقـــــا يـــــدَهــــــا فـــــســـــارت خَـــــلـــــفَه
ــــــــــــدُود عـــــــــــــلـى الآفــــــــــــاق والــــــــــــلّـــــــــــــيـل 

ســــــارت فـــــــمــــــاسَ الخــــــيــــــزرانُ بــــــقــــــدهــــــا
ورَنت فـــــــــذابَ الــــــــســـــــــحــــــــرُ فـي الأحــــــــداق

وتــــــلـــــــوحُ آثـــــــارُ الـــــــنَّـــــــعـــــــيـم بـــــــخـــــــدهــــــا
كــــــــالـــــــفـــــــجـــــــر قـــــــبـل تـــــــكــــــــاملِ الإشـــــــراق

أخــــــذ الـــــشَّـــــقــــــا يـــــدهــــــا فـــــإن هـي فـــــكَّـــــرت
ـــــــصــــــيــــــرهــــــا صُــــــعــــــقَـت من الإشــــــفــــــاق

ــــــتُـــــهـــــا فـــــألـــــقت نـــــفـــــســـــهـــــا ووهتْ عـــــز
فـــــــــــوق الــــــــــــثَّـــــــــــرى وشـــــــــــكـت إلـى الخـلاَّق

ية الأولى فأفرغها الشاعر في هذه القصيدة. (١) وقعت هذه الحادثة في أوائل السنة الثانية من الحرب العا
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ــــــدمـــــــعــــــهـــــــا وذُلّ فــــــؤادهــــــا تــــــشـــــــكــــــو 
ـــــــــــــــــــحـسُّ بــه مــنَ الإحــــــــــــــــــراق ــــــــــــــــــا تُ و

يـــــــــــا رب. قـــــــــــالـت وهـي جـــــــــــاثـــــــــــيـــــــــــة لـهُ
إن شـــــــــــئـتَ حُـلَّ مـن الحـــــــــــيـــــــــــاة وثـــــــــــاقـي

قـــــد عـــــشـتُ عُـــــمـــــري مـــــا عُـــــرفـتُ بـــــريـــــبـــــة
وعـــــــــبـــــــــدتُ بـــــــــعـــــــــدكَ عـــــــــفَّـــــــــتـي وخـلاقي

والآن والأيــــــــــــــــــــــــــــــام مـــلأى بـــــــــــــــــــــــــــــالأذى
قـــــــد أصـــــــبـــــــحـت وقـــــــراً عـــــــلى الأعـــــــنـــــــاق

زوجـي يُــــحـــــارب في الـــــتُّــــخـــــوم وطــــفـــــلــــتي
فـــــــــوق الــــــــفــــــــراش تـــــــــزيــــــــدُ فـي إرهـــــــــاقي

مِـنْ أمـــــهــــا تـــــبـــــغي الـــــغـــــذاء لجـــــســـــمـــــهــــا
مـن أمــــــــهـــــــــا تـــــــــبــــــــغـي الَّـــــــــدواء الـــــــــواقي

وطَــــــــرقـتُ أبـــــــوابَ الــــــــكـــــــرام فــــــــأوصـــــــدوا
أبــــــــوابــــــــهُـمْ فــــــــرجـــــــعـتُ بــــــــالإخــــــــفـــــــاق...
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ســـــامَ الــــــفـــــتى عِــــــرضي فـــــيــــــا لكَ مـن فـــــتىً
كــــــــــــاســي الــــــــــــغــــــــــــنـى عَــــــــــــارٍ مِـنَ الأخـلاق

هَبْ أنَّ أُخـــــــــتـكَ والــــــــزَّمــــــــانُ أصــــــــابــــــــهــــــــا
مــــــــــثـــــــــــلـي أصـــــــــــابـت ســـــــــــافـلَ الأعــــــــــراق

أفـــــــــكـــــــــان سَــــــــــركَّ أن تـــــــــرى إحـــــــــســــــــــانَهُ
ثَـــــــمـن الـــــــعــــــفَـــــــاف لـــــــضـــــــمَّـــــــةٍ وعـــــــنــــــاق

خَـــفـف عـــلـى عُـــنُــــقي الــــضَّـــعــــيــــفـــة واتّــــئـــد
إنـي رأيـــــــــــــتُـكَ آخـــــــــــــذاً بـــــــــــــخــــــــــــنـــــــــــــاقـي

إنَّ الــــــــــريــــــــــال غـــــــــنـىً ولــــــــــكـن عــــــــــفَّــــــــــتي
فـــــــــــوق الـــــــــــغــــــــــنـى ونـــــــــــفــــــــــائـس الأعـلاق
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أأصــــونُ عِـــــرضي? وابـــــنـــــتي? وحـــــيــــاتُـــــهــــا
وعـلاجـــــــــهـــــــــا يـــــــــحــــــــــتـــــــــاجُ لـلإنـــــــــفـــــــــاق

أنــــــــا إن أعـفّ قــــــــتــــــــلـــــــــتُــــــــهــــــــا فـــــــــعَلامَ لا
ُــــــــهـــــــراق ــــــــاءِ تَــــــــعَــــــــفــــــــفـي ا تحــــــــيــــــــا 

لا. لا تـــــــمــــــــوتُ فـــــــإنَّــــــــهـــــــا لــــــــبـــــــريــــــــئـــــــة
حـــــــــســـــــــنــــــــاء مـــــــــا شـــــــــبَّـتْ عـن الأطــــــــواق

إني مُـــــــــفــــــــارقَــــــــةُ ابــــــــنــــــــتـي أو عِــــــــفَّـــــــــتي
ِ مُــــــــــرُّ فـــــــــراقِ فــــــــــعــــــــــلـى كـلا الحــــــــــالــــــــــ

ـــــــــانــــــــــهـــــــــا والـــــــــذَّنـبُ لـلأيَّــــــــــام فـي حــــــــــدَثَ
والــــــــــــــــذَّنــبُ لــلأخـلاق غـــــــــــــــــيـــــــــــــــــرَ رواقـي
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ـــــــصــــــــائـبُ جـــــــمَّـــــــة ربّــــــــاهُ حِـــــــلــــــــمكَ فــــــــا
وأنــــــــا بــــــــواحــــــــدةٍ يـــــــــضــــــــيقُ نـــــــــطــــــــاقي

لــــــو شـــــئـتَ مـــــوتــــــاً لابــــــنـــــتـي لأخـــــذتــــــهـــــا
وجــــــــعـــــــلـتَ طُــــــــهــــــــري قُــــــــدوةً لــــــــرفــــــــاقي

لــــــــــــــكـن أردتَ بــــــــــــــقـــــــــــــاءهــــــــــــــا وأردت لـي
فـــــقــــــري. أتُــــــظــــــمــــــئُـــــنـي وأنتَ الــــــسَّــــــاقي?

ســـــتـــــعــــيـشُ بـــــنــــتـي ولـــــيــــكُـن مـــــا شــــئـــــته
... لــــــكن مـن لُـــــهـى الـــــعُـــــشَّـــــاق سَـــــتَـــــعــــــيشُ

ــــــاء جُــــــفُــــــونــــــهـــــا الـ ــــــوعــــــده  وَمَــــــشَـتْ 
ـــــــقـــــــرحـى وجََــــــمـــــــرِ فُـــــــؤادهــــــا الخـــــــفَّــــــاق

تـــــرعـى الـــــسَّـــــفــــــالـــــةُ في مَــــــجـــــاهلِ قَــــــلـــــبه
ــــــــــــــبــــــــــــــعَـت مــنَ الآمـــــــــــــاق وتُــــــــــــــطـلُّ إن شَ

ــــــكــــــنـــــــونــــــاته ومــــــتـى يُــــــحــــــاول حَــــــجـبَ مَ
يُـــــــلـــــــبـس مُــــــحَـــــــيَّـــــــاهُ حـــــــجـــــــابَ نـــــــفــــــاق
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قــــنـص الــــفـــــتــــاةَ بــــفـــــقــــرهــــا وشـــــقــــائــــهــــا
ـــــــــــا تــــــــــــكـــــــــــابــــــــــــد مـن أسـىً وتُـلاقـي» «و

حـــتـى إذا اخــــتــــلــــيــــا انـــثــــنـى بــــوصــــالــــهـــا
وقـــــــــد انـــــــــثــــــــــنت بــــــــــريـــــــــالـه الـــــــــبـــــــــرَّاق
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رجََــــــعَـت وفي يــــــدهــــــا الــــــريــــــالُ ورأسُــــــهــــــا
لحـــــــــيـــــــــائـــــــــهــــــــا مـــــــــتـــــــــواصـلُ الإطــــــــراق

وكــــأنّـــــهــــا خــــطــــرت لـــــهــــا ابــــنـــــتُــــهــــا ومــــا
ــــــــــقلاق تـــــــــلــــــــــقـــــــــاه مـن ألـم الـــــــــطَّـــــــــوى ا

فـــــأصــــابــــهـــــا مــــثـلُ الجُــــنُــــون فـــــتَــــمْـــــتَــــمتَ
بُــــــــشـــــــــراكِ إنـي عُـــــــــدتُ بـــــــــالـــــــــتـــــــــريــــــــاق

هُـــــــــو ذا الـــــــــريــــــــــالُ فـــــــــإنَّـه نِـــــــــعْـمَ الـــــــــذي
يَــــــهَـبُ الـــــــشــــــفـــــــاء لــــــنـــــــا ونـــــــعمَ الـــــــرَّاقي

هُـــــــــو ذا الـــــــــريــــــــالُ وقـــــــــد تــــــــألـقَ مـــــــــاحق
دُجـنَ الــــــــهــــــــمــــــــوم وقـــــــــد أردنَ مُــــــــحــــــــاقي

- هـــــو ذا الـــــريـــــالُ ولـم يـــــكُن لـــــولا ابـــــنـــــتي
لــــــــيَــــــــســـــــومَــــــــنـي نُــــــــكـــــــراً عــــــــلـى الإطلاق

✸✸✸✸✸✸✸✸

ومـــــضت إلـى الــــطَّـــــبَّـــــاخ تُــــلـــــجـمُ مــــا بـــــهــــا
لــــــــــفــــــــــتـــــــــــاتــــــــــهــــــــــا مـن لاعـج الأشــــــــــواق

- قــــــالـت - وأدَّتـهُ الــــــريـــــــالَ - ألا اعــــــطـــــــني
بــــــــعـضَ الــــــــغـــــــذا واردُدْ عــــــــلـيَّ الــــــــبــــــــاقي

ـــــــــؤخــــــــــرنـي تـــــــــذُق - أســــــــــرعْ فــــــــــإنَّـكَ إن تُ
ــــــــوعـــــــــهــــــــا بــــــــنـــــــــتـي أمــــــــرَّ مــــــــذاق مـن جُ

نَــــــقَـفَ الــــــريـــــــالَ بــــــإصـــــــبَــــــعَـــــــيهِ وجََـــــــسَّهُ
وانـــــــــــــهـــــــــــــالَ بـــــــــــــالإرعـــــــــــــاد والإبـــــــــــــراق
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... - سَـــيــــدي أتَـــسُــــبُّـــني - قُـــبـــحــــاً لـــوجــــهكِ
عـــــــفــــــواً وتَـــــــحْــــــسَـــــــبُــــــنـي مـنَ الــــــسُّــــــرَّاق?

- لا. فــــــــــالــــــــــريـــــــــالُ مُــــــــــزَيَّـف..- أمُــــــــــزيَّف?
صـــــــــاحت وقـــــــــد سَـــــــــقَــــــــطـت مـنَ الإرهــــــــاق

✸✸✸✸✸✸✸✸

ســــقَــــطت عــــلـى قَـــدم الــــشَّــــقــــا فــــبـــكـت لــــهـــا
ُ الــــــــــــعـــــــــــلـى ومــــــــــــكـــــــــــارم الأخـلاق عـــــــــــ

وبــــــكى عَــــــفَــــــافُ الآنــــــســــــات عــــــفــــــافَــــــهــــــا
ــــــــدمـعٍ مُـــــــهـــــــراق خـــــــلـل الـــــــسُّــــــــجـــــــوف 

يـــــا طــــــيـــــرَ عــــــفَّـــــتــــــهـــــا فــــــديـــــتُـكَ طـــــائـــــراً
هـلاَّ حــــــــــذِرتَ حــــــــــبــــــــــائـل الــــــــــفُــــــــــسّــــــــــاق

✸✸✸✸✸✸✸✸

طَـــلَـــعت عـــلـــيـــهـــا الـــشَّـــمسُ وهـي سَـــجـــيـــنــة
وفـــــــتــــــــاتُــــــــهـــــــا ضَــــــــيـف عـــــــلـى الأســـــــواق

أمَّــــــــــــا الأثــــــــــــيـمُ فـلا تــــــــــــزالُ شــــــــــــبــــــــــــاكُـهُ
مَــــــــنـــــــــصُــــــــوبـــــــــةً لـــــــــنــــــــواعـس الأحــــــــداق

يُــــــســــــقـى الــــــرَّحـــــــيقَ بــــــأكـــــــؤُسٍ ولــــــواحظٍ
والــــــــلهُ يــــــــكـلأُ - «وهـــــــوَ نِــــــــعمَ الــــــــواقي»(١)
١٩١٦

✸✸✸✸

(١) البرق شباط ١٩١٩ عدد: ٦٤ - ٤٥٧ ص:٢٥٣.
- الهوى والشباب ص:٥٩ - ٦٣.

- شعر الأخطل الصغير «آثار النعيم»  ص:٢٢٦.
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٦٩- قلب خافـــق
مقتبسة عن الفرنسية

أنـــــــــــــا ســــــــــــاهـــــــــــــر والـــــــــــــكـــــــــــــونُ نــــــــــــام
وكــل مــــــــــــــــــا فــي الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــون نــــــــــــــــــامْ

نـــــــــــــام الجــــــــــــــمـــــــــــــيـعُ ومـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــتـي
يـــــــــــــــــقــــــــــــــــظــى تجـــــــــــــــــول مـع الـــــــــــــــــظـلام

حـــــــــــــــــــــتــى نجــــــــــــــــــــــوم الأفــق نـــــــــــــــــــــامــت
فــــــــــــــوق طـــــــــــــــيــــــــــــــات الـــــــــــــــغــــــــــــــمــــــــــــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنـــــــــا ســـــــــاهـــــــــر وجـــــــــبـــــــــال لـــــــــبـــــــــنـــــــــانٍ
عــــــــــــلــــــــــــيـــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــصــــــــــــمـت حـــــــــــام

خـــــــــــــــــــلـع الجــلالُ عــــــــــــــــــلــى مــــــــــــــــــفــــــــــــــــــا
رقــــــــــــهـــــــــــــا مـــــــــــــواهــــــــــــبـه الجـــــــــــــســــــــــــام

ــــــــــــــكــــــــــــــأنـــــــــــــــهـــــــــــــــا إذ صـــــــــــــــعّــــــــــــــدت فـ
فــي الجــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــرّاد عــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــام

صــــــــــــــمــــــــــــــتــت لَـــــــــــــدُنْ بــــــــــــــرز الــــــــــــــدجـى
فـــــــــــــكــــــــــــــأن فـي فــــــــــــــمـــــــــــــهــــــــــــــا لجـــــــــــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنـــــــــــــــا ســــــــــــــاهـــــــــــــــر والــــــــــــــســـــــــــــــهـل فـي
حـــــــــضـن الــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــعــــــــة كـــــــــالـــــــــغلام

وكــــــــــــــــــــأمــه فـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــحــت ذراعـــــــــــــــــــيـ
ــــــــــنــــــــــام ــــــــــــهــــــــــا لــــــــــيـــــــــــهــــــــــنــــــــــأ بـــــــــــا
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يــــــــــــغــــــــــــفـــــــــــو ويــــــــــــحـــــــــــرس ثــــــــــــغـــــــــــره
روح الـــــــــــــــبــــــــــــــنــــــــــــــفــــــــــــــسـج والخــــــــــــــزام

الــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــهــل نــــــــــــــــــــام فــلا حـــــــــــــــــــرا
ــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــام ك ولا هــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاف ولا بُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنـــــــــا ســـــــــاهــــــــــر والـــــــــبــــــــــحـــــــــر أخـــــــــرسُ
لا هـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــر ولا احـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــدام

ـــــــــــارد الجـــــــــــبّــــــــــار مـــــــــــنـــــــــــطــــــــــرح كـــــــــــا
عــــــــــــــــــــــلــى صــــــــــــــــــــــدر الــــــــــــــــــــــرغـــــــــــــــــــــام

فــــــــــــــــكـــــــــــــــــأنــه والـــــــــــــــــرمــل إلـــــــــــــــــفــــــــــــــــا
صــــــــــــبـــــــــــــوةٍ مــــــــــــنــــــــــــذ الـــــــــــــفــــــــــــطــــــــــــام

ــــــــــنـــــــــام فــــــــــتـــــــــعــــــــــانـــــــــقــــــــــا عــــــــــنـــــــــد ا
ومـلءُ ثــــــــــغـــــــــــرهـــــــــــمــــــــــا ابـــــــــــتـــــــــــســــــــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

لا حـــسَّ حــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــى خـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــتُ أن
ســــــــــــــادَ الحــــــــــــــمــــــــــــــامُ عــــــــــــــلــى الأنـــــــــــــام

وحـــــــــــــــســــــــــــــبـت أنــــــــــــــفــــــــــــــاس الــــــــــــــورى
سُـــــــــجـــــــــنت بـــــــــأقــــــــفـــــــــاص الــــــــعـــــــــظــــــــام

صــــــــــــــــــمــت يــــــــــــــــــقــــــــــــــــــزُّك فـــــــــــــــــــيــه خـبُّ
الـــــــــــــنــــــــــــــمــل فـي مــــــــــــــلـس الــــــــــــــرخـــــــــــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــي ذلــك الـــــــــــــــصــــــــــــــــمــت الـــــــــــــــرهــــــــــــــــيـب
وذلــك الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــل الجــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــام

مــــــــــا كــــــــــان يــــــــــخــــــــــفـق غــــــــــيــــــــــرُ قــــــــــلـبٍ
كـــــــــــــاد يــــــــــــتـــــــــــــلــــــــــــفــه الــــــــــــســـــــــــــقــــــــــــام
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قــــــــــــــــــــلــب شــــــــــــــــــــقــي فــي حــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا
ــــــــــقــــــــــام يـــــــــــا أضــــــــــلــــــــــعـي اخــــــــــتــــــــــار ا

ـــــــــــــــــلــه الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــرام قـــــــــــــــــلــب تـــــــــــــــــأكّ
وظـلَّ يـــــــــــــــــخــــــــــــــــفـق لـــــــــــــــــلــــــــــــــــغــــــــــــــــرام

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــــــــا أعـــــــــــظـم الــــــــــــضـــــــــــوضـــــــــــاء يـــــــــــحـ
ــــــــــســــــــــتــــــــــهــــــــــام ـــــــــــدثـــــــــــهــــــــــا فــــــــــؤادُ ا

إذ راح يـــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــفــق وحــــــــــــــــــــــــــده
خـــــــــفــــــــــقـــــــــانَ أجـــــــــنــــــــــحـــــــــة الحـــــــــمـــــــــام

فـي مـــــــــــثـل ذا الـــــــــــصـــــــــــمـت الـــــــــــرهـــــــــــيـب
ومـــــــــــــثــل ذا الـــــــــــــلـــــــــــــيـل الجـــــــــــــهـــــــــــــام(١)
نظمت سنة ١٩١٥

✸✸✸✸

(١) البرق نيسان ١٩١٩ عدد: ١١٦- ٦٢٦ ص:٤٥٤.
- الهوى والشباب ص: ٦٤ - ٦٦

- شعر الأخطل الصغير «أنا ساهر» ص:٨٧.
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٧٠ - أي خطب جلل(١)

لـــــــــــــهــــــــــــــفـي ولـــــــــــــهـف الأدب عـــــــــــــلـــــــــــــيـك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا راحـــــــلاً بـــــــلا وداع يــــــــــ
وســـــــــاكــــــــــنــــــــــاً وكــــــــــان مـلء الأســــــــــمـــــــــاع
ومـــــظــــــلم الجـــــفـن وكـــــان مــــــبـــــعـث الـــــنـــــور

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــــنــــــــــــــابـــــــــــــر لــــــــــــــهـــــــــــــفــي ولـــــــــــــهــف ا
عــــــــــــــــــــلــى عــــــــــــــــــــودهــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــذاوي
ـــــــــــــــمــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــــابــي ونجـــــــ

ونــســــرهــــا الــهــــــــاوي                       قصّ الـردى جــنـاحـيه
✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــــــــهـــــــــــــفــي ولـــــــــــــهــف الـــــــــــــشــــــــــــــعـــــــــــــر
عــــــــــــــــــــــــــــلـــى أطــــــــــــــــــــــــــــرب أوتـــــــــــــــــــــــــــاره
وأطــــــــــــــــــــــــــــــيـــب أســــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــاره
وأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــل أزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــــــــــهـــــــــــــــفـي ولــــــــــــــــهـف الجـــــــــــــــرائـــــــــــــــد
لا الحــــــــــــــقــــــــــــــول فـــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا زواهـي
ـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــات ولا الآيـــــــــــــــــــــــات بــــــــــــــــــــــيَّ
ولا الـــــــــــــنــــــــــــــكــــــــــــــات مـــــــــــــطــــــــــــــربـــــــــــــات

دهـــتـــهــــا بـــعـــدك الـــدواهـي                       فـــهي أرض مـــوات
✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) رثاء الشيخ اسكندر العازار.
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يا أمـير اليراع في الشـــــام              وحبيب رجاله في كل مكان
يــــــا نـــــكــــــتـــــة الــــــظـــــرف ورونـق الـــــبــــــيـــــان
يــــا واســــطــــة الــــعــــقـــــد من جــــيــــد المحــــامــــد

يا لسان الـعرب الفصيـح                ووجـــــــه الأدب الصبـــــيح
✸✸✸✸✸✸✸✸

واخــــــــجـــــــــلـــــــــتـــــــــاه مــــــــنـك يـــــــــوم أرثـــــــــيك
مـــــــــــــنـك اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــرت بـــــــــــــيـــــــــــــانـي
بـك اســـــــــــــــتـــــــــــــــنـــــــــــــــزلــت إلـــــــــــــــهـــــــــــــــامـي
وإلــــــــيك كــــــــان مــــــــرجــــــــعـي فـي كـل شــــــــاني

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـــــــــا أنـــــــــا ذا يــــــــا أخـي ويـــــــــا شـــــــــيـــــــــخي
ها أنـا ذا عند قبـرك الهادي في وحشـة الليل وثـوابه اجثو على
بلاط ضريحك وكتـابي في يدي وقلبي على شفتي أودع في ذمة
. الـقبـر وذمة الـلـيل حبي الـقد ووفـائي الـقد وإخلاصي الـقد
 بــرغـمي آمــنـاً في قــبـرك آمــنـاً في عــزلـتك أنــعش الـله روحك
. وآنس الـطـيـر ضـريـحك وفـيـأ الـصـفـصـاف عـلـيك من الجـانـبـ
ا الجـبل هوى في الـبحر نـفذ الـسهم في صمـيم قلب الأدب فـكأ
ا مستـقر الكـهرباء لامس صدر كل أديب فملأ الـفضاء رشاشه وكـأ
ـنـعـونـهـا من الخـفـوق - ذلك فـاهـووا عـلى صـدورهم بـأيـديـهـم 
يــــــــــــــــــــوم قـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــوا : مــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــازار(١)

✸✸✸✸

تشرين الثاني ١٩١٩ عدد: ٤٨-٤٤١ ص: ١٩٠. (١) البرق
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٧١ - الحـــرب الكبـــرى
نحـن في لبنــــــان

ـــــــــــــــــــــــطُــلِ ـــــــــــــــــــــــلــتَ يـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــلــيَ أو لــمْ تَ طُ
ــــــــــــــجـــــــــــــرُ الـــــــــــــذي ســــــــــــــوفَ يـــــــــــــلـي ـــــــــــــثـــــــــــــلُــكَ الـــــــــــــفَ مِ
أيــــــــــهــــــــــا الــــــــــلـــــــــيـلُ اســــــــــتــــــــــطـل مـــــــــهــــــــــمــــــــــا تــــــــــشـــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــقَــل ُ وتحـــــــــــــــــــــــــــــكَّــم يـــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــرى فـــي ا
ــــــــــــــــفـــــــــــــــــيـــــــــــــــــدُ الــــــــــــــــنُّـــــــــــــــــورُ فـي إشـــــــــــــــــراقـهِ مـــــــــــــــــا يُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُــــن أُطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــئَ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ الأمـــل إن يَ
ــــــــــطـــــــــــردُ الـــــــــــشَّـــــــــــمـسُ الــــــــــدجـى أنـــــــــــا مــــــــــهـــــــــــمـــــــــــا تَ
لا تــــــــــــــــــــزلْ نــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــســي بــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــلٍ ألــــــــــــــــــــيـل
أعــــــــــــــــشــقُ الــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـلَ ومـــــــــــــــــا لـي والـــــــــــــــــضــــــــــــــــحـى
عـــــــــــــــــــشــتَ يــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــيــلُ: ألا فــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــدل
ـــــــــــقــــــــــا ـــــــــــحــــــــــجُـبْ عـن الـــــــــــطَّـــــــــــرف الــــــــــشَّ إنــــــــــســـــــــــدلْ تَ
ــــــــــــكــــــــــــتَــــــــــــحـلِ ــــــــــــقــــــــــــا مُ يــــــــــــا لـــــــــــــطــــــــــــرفٍ بــــــــــــالــــــــــــشَّ
ــــــــــــــــطــــــــــــــــلُـعُ الـــــــــــــــــشَّــــــــــــــــمـسُ ســــــــــــــــوى لا يـــــــــــــــــرى إذ تَ
ــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزٍ أو وكـــلِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــلٍ أو عــــــــــــــــــــ
عَــــــــــــصَـفَ الــــــــــــفـــــــــــــقــــــــــــرُ بــــــــــــهـم فــــــــــــانــــــــــــتــــــــــــشــــــــــــروا
ــــــــــــتــــــــــــفــــــــــــحـلِ ُـــــــــــــسَ كــــــــــــانـــــــــــــتــــــــــــشــــــــــــار الــــــــــــوابـىءِ ا
يــــــــــــــلـــــــــــــهــــــــــــــمـــــــــــــونَ الــــــــــــــعُـــــــــــــشــبَ مـن جــــــــــــــوعِـــــــــــــهـمِ
وَيـــــــــــــــحَـــــــــــــــهُــم مـــــــــــــــا تــــــــــــــركـــــــــــــــوا لـــــــــــــــلـــــــــــــــهَـــــــــــــــمَـلِ?
ــــــــــــــــهــــــــــــــــا ــــــــــــــــســــــــــــــــومٍ هُــــــــــــــــزَّلٍ تحــــــــــــــــمــــــــــــــــلُ بــــــــــــــــجُ
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ـــــــــعـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــاءٍ واهــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــاتُ الأرجُــل بــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــوتُ عـــــــــــــــــــــــــــــلــى ووجـــــــــــــــــــــــــــــوه كـــــــــــــــــــــــــــــتـــبَ ا
ــــــــــــــــيــــــــــــــــهـــــــــــــــا: هــــــــــــــــذه الأوجُــهُ لـي صــــــــــــــــفــــــــــــــــحــــــــــــــــتَ
ـــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــالَــهُ ــــــــــــــــــــــــوتُ  صــــــــــــــــــــــــدقَ ا
مـــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــرى أشــلاءَهُـــمْ فــي الـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــبُــلِ?
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الدول العُظمى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ ولا تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري إذا دولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ ا
لــم تــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــائـــي قـــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــرة فــي جـــــــــــــــــــــدولِ
ـــــــــــــــــــرتجـى? بــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدَ هــــــــــــــــــذا المجــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــاذا يُ
هـــــــــــــــو ذا الـــــــــــــــنَّـــــــــــــــجـمُ قـــــــــــــــريـب فـــــــــــــــاعـــــــــــــــتـــــــــــــــلـي...
مــــــــــــــا عــــــــــــــلـى الأســــــــــــــطــــــــــــــولِ مـن أســــــــــــــطــــــــــــــولــــــــــــــهـم
أيــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــافُ الـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــازُ شـــــــــــــــــــرَّ الحــــــــــــــــــــجَـل?
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ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــوداً لِـــــــــــــــــلَّـــــــــــــــــتـي ُ» عُ ذَكـــــــــــــــــرَ «الـــــــــــــــــســـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــجَــــــــــــــــتَــهُ وهـــــــــــــــــو خَـــــــــــــــــلِـي ـــــــــــــــــمــتْ مُ تَــــــــــــــــيَّ
ــــــــــــــــــــار فــي أحــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــائِــه فــــــــــــــــــــإذا بــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــنَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــدَمِـــل ـــــــــــــــــــــــــــــــرح لـــم يَ وإذا بــــــــــــــــــــــــــــــالجُ
ـــــــــــــــــقــــــــــــــــسِــمُ أن لا يــــــــــــــــنــــــــــــــــثـــــــــــــــــنـي فــــــــــــــــمــــــــــــــــشــى يُ
ــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــتــل عَــنْ لـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــا «ألــــــــــــــــــــــزاســـه» أو يُ
ُ» لـــــــــــــــــهُـمْ فـــــــــــــــــلـــــــــــــــــتــكُ «الألـــــــــــــــــزاس»  يـــــــــــــــــا «ســـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــلــــكُ لــــــــــــــــــــــــــــــــرب الأزل ُ ــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــا ا إنَّـــــ
ــــــــــــــــــــــتِــه ـــــــــــــــــــــــلــمِ فــي أُبـــــــــــــــــــــــهَ لــكَ عـــــــــــــــــــــــرشُ الــــــــــــــــــــــعِ
ــــــــــــــــــــــــــــــلَــلِ ِ ولـــهُ ســــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــانُـــهُ فـــي ا
ــــــــــــــعــــــــــــــهـــــــــــــا ـــــــــــــيــــــــــــــصــــــــــــــرُ أنْ يَـــــــــــــرفَ حَــــــــــــــلـمَ الــــــــــــــقَ
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ـــــــــــــــــــلــفِ» فـــــــــــــــــــوقَ الـــــــــــــــــــدُّول دولـــــــــــــــــــةً «لـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــسَّ
واســــــــــــتَـــــــــــــلَــــــــــــذَّ الحُــــــــــــلْـمَ... فــــــــــــاســـــــــــــتــــــــــــعــــــــــــجَــــــــــــلَـهُ
ــــــــــــــمـــــــــــــــرِ الأسَـل بـــــــــــــــالــــــــــــــظُّـــــــــــــــبــى الــــــــــــــبـــــــــــــــيــض وَسُ
» والحُـــــــــــــــلـمُ قـــــــــــــــضـى ـــــــــــــــلـــــــــــــــغـــــــــــــــارُ عَـــــــــــــــقَّــتِ «الـــــــــــــــبُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــمَـــل ــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــور الحَ وتــــلاشـــى فــــي شُــــــــ
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ـــــــــــــــا قـــــــــــــــيـــــــــــــــصـــــــــــــــرَ الـــــــــــــــروسِ ولــم يـــــــــــــــحـــــــــــــــلُـمْ 
ــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــول ُ ـــــــــــــــــــــــــعــم ا ُ ــــــــــــــــــــــــزْتَــهُ تــــــــــــــــــــــــاجُ ا حُ
لـكَ نـــــــــــــصـفُ الـــــــــــــنَّـــــــــــــاس لــــــــــــو تـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــضُــــــــــــهُـمْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوَل كــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــت الأمـــلاكُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــضَ الخَ
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» اســــــــــــتـــــــــــــزد مـن حــــــــــــشــــــــــــدهــــــــــــا ــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــومُ إيــهِ «غُ
واســــــــــــــــتـــــــــــــــبــح أبــــــــــــــــنـــــــــــــــاءهــــــــــــــــا واســـــــــــــــتــــــــــــــــرسـل
ـــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــيــش... وقـــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــةُ لـــ إ
ـــــــــــــبــــــــــــسِـلِ رضـــــــــــــيـت فـــــــــــــاضــــــــــــرب بـــــــــــــهـــــــــــــا واســــــــــــتَ
ــــــلـــــــــــــيـــــــــــــحـــــــــــــهـــــــــــــا ـــــــــــــعـــــــــــــمَـل فـي تـــــــــــــســـــــ َ ومُـــــــــــــر ا
ـــــــــــــلـــــــــــــــيــــــــــــــعـــــــــــــــمـل هـــــــــــــــو يُــــــــــــــدعــى مــــــــــــــعـــــــــــــــمــل: فـ
وامـلأ الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــرَ ســـــــــــفــــــــــيـــــــــــنـــــــــــاً والـــــــــــفـــــــــــضــــــــــا
»... ســــــــــــــــاءَ فـــــــــــــــــألُ الأعــــــــــــــــزل ـــــــــلـــــــــــــــــيــــــــــــــــنـــــــــــــــــاً «زبــــــــ
ومــــــــــــــــــــتــى يـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــهــض عـــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــز فـــــــــــــــــــارْدِه
ومــــــــــــــــتــى يــــــــــــــــجــــــــــــــــهـل مــــــــــــــــلــــــــــــــــيــك فــــــــــــــــاجــــــــــــــــهـل
ــــــــــــــــــــــــــــنــم ْ عــــــــــــــــــــــــــــلـــى صــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــوتـــه أو لا تَ
ـــــــــــــــرسـل وانـــــــــــــــطـــــــــــــــلـق مـــــــــــــــثــل الـــــــــــــــنـــــــــــــــســـــــــــــــيـم ا
ـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــبـــح الـــــــــــــــــــــــــكــفَّ وأن تـــــــــــــــــــــــــرتجـــي أن تُ
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ُـــل ــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــح الأمـــلاكُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــضَ الأُ تُــــــــ
ـــاجـــــــــــــــــــــــــــزتــــــــــــــــــــــــــــهُـــم مــن أجــــــــــــــــــــــــــــلــه... أمـــل نــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــردى الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــتــى بــــــــــــــــــــالأمـل ولــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــد يُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

«فنون» الحرب
ــــــــــنــــــــــقــــــــــضي لــــــــــيــــــــــتــــــــــنـــــــــا فـي الــــــــــكــــــــــهـف حــــــــــتـى يَ
ـــــــــــــــــــــهــلُ الـــــــــــــــــــــدوَل - لا شـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــاهُ الـــــــــــــــــــــلــه - جَ
ــــــــــــــــــروهـــــــــــــــــــا. لـــــــــــــــــــو أصــــــــــــــــــابــت جـــــــــــــــــــبـلاً ســـــــــــــــــــعَّ
راســـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــاً لانـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــدَّ رُكــنُ الجـــــــــــــــــــــــبــل
أو أصــــــــــــــــــــابــت جـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــفــلاً مـــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــركــت
ـــــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــــــذاكَ الجــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــفَــل رجُــلاً حــــــــــــــــــــــــيّ
ــــــــــــــــــــــــهُــم ــــــــــــــــــــــــرى حـــــــــــــــــــــــربُ تــــــــــــــــــــــــارةً وجــهَ الــــــــــــــــــــــــثَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــــــــــــــا مـــن عـــلِ َ تــ ــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــ وأحـ
ــــــــــنــــــــــــــــاطــــــــــــــــيــــــــــــــــدُهُـم تــــــــــــــــقــــــــــــــــذِفُ الــــــــــــــــنــــــــــــــــارَ مـــــ
ــــــــــــــشـــــــــــــتـــــــــــــعـل ُ كـــــــــــــانـــــــــــــقــــــــــــــذاف الـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــزكِ ا
ــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــارونَ عـــــــــــــــــــلــى الأُفــق كـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا يـ
ــــــــــــــســـــــــــــــرُ إثــــــــــــــرَ الأجــــــــــــــدل يـــــــــــــــتــــــــــــــجــــــــــــــارى الـــــــــــــــنَّ
ـــــــــــــهـــــــــــــا ــــــــــــــيـــــــــــــرَ إذا ســـــــــــــابــــــــــــــقَ تـــــــــــــســــــــــــــبِـقُ الـــــــــــــطَّ
ــــــــــــــــــمَّــــــــــــــــــا تَــــــــــــــــــزَلِ ــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرُ ولَ ــــــــــــــــــهــي الــــــــــــــــــطَّ وَيَ
ــــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــــا فــي الــــــــــــــــــــــدجــى وإذا مـــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــعَّ
ــــــــــــــــــوا لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــســــــــــــــــــمــــــــــــــــــاك الأعــــــــــــــــــزل وتَــــــــــــــــــرقَّ
وتــــــــــــرامـــــــــــــوا بــــــــــــالـــــــــــــلــــــــــــظـى واشـــــــــــــتــــــــــــعـــــــــــــلــــــــــــوا
ـــــــــــــــقـــــــــــــــبـل ــــــــــــالـــــــــــــــقـــــــــــــــضـــــــــــــــاء ا وتـــــــــــــــهـــــــــــــــاووا كـــ
ــــــــــــــــــــــمِــه ــــــــــــــــــــــلــتَ أنَّ الـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــجــم فـــي عــــــــــــــــــــــالَ خِ
ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــلـي بــــــــــــــــــــاتَ فــي كــــــــــــــــــــارثــــــــــــــــــــة لا تــ
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ــــــــــــــشــــــــــــــتـــــــــــــري ُ ســـــــــــــعَّــــــــــــــرَ الحــــــــــــــربَ فــــــــــــــنـــــــــــــادى ا
ـــــــــــــــــــــــلــى مــن زُحــل يــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــاراتِ الـــــــــــــــــــــــعُ
ـــــــــــــــــــيــثُ» عـــــــــــــــــــلــى أنـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــابـه وبـــــــــــــــــــدا «الــــــــــــــــــــلّ
ـــــــــــــــــــــــــــــمَــل» قـــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــرات مـــن دمـــــــــــــــــــــــــــــاء «الحَ
ــــــــــــــــشــــــــــــــــاهَــــــــــــــــد حُــــــــــــــــسِــــــــــــــــبـت بِــــــــــــــــدَع لــــــــــــــــو لـم تُ
ـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــوب الأُوَلِ مــن أســـــــــــــــــــاطــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــشَّ
ورمــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــالـــــــــــــــــغــــــــــــــــــاز قــــــــــــــــــتَّــــــــــــــــــالاً فـــــــــــــــــإن
يـــــــــــــنــــــــــــــتـــــــــــــشـــــــــــــر يـــــــــــــنـــــــــــــشُـــــــــــــرْ حـــــــــــــبـــــــــــــالَ الأجـل
ــــــــــــــــــحــــــــــــــــــسَــبُ الجـــــــــــــــــيــشَ وقــــــــــــــــــد نُــــــــــــــــــشــــــــــــــــــقَـهُ تَ
ـــــــــــــمـــــــــــــأل أخـــــــــــــضـــــــــــــرَ الــــــــــــــسُّـــــــــــــنُـــــــــــــبـلِ تحــتَ الـــــــــــــشَّ
ـــــــــــــــبــــــــــــــــكــــــــــــــــمُـهُ ـــــــــــــــيــــــــــــــــلَــقَ إذ يُ يـــــــــــــــأخُــــــــــــــــذُ الــــــــــــــــفَ
ــــــــــــــــــــــبَــل ـــــــــــــــــــــــذُهُ بــــــــــــــــــــــالخَ ولــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــأخُ
ولـــــــــــــــــقـــــــــــــــــد يـــــــــــــــــنـــــــــــــــــســـــــــــــــــابُ فــي أنـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاسـه
مــــــــــــــثــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــا انـــــــــــــســــــــــــــابَ دم فــي مـــــــــــــفــــــــــــــصـل
ولــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــرُكُـــهُ ذا صــــــــــــــــــــــــــمــم
ولـــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــركــه ذا شـــــــــــــــــــــــــــلــل
ــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــفــي عــــــــــــــــــــلـلاً ـــــــــــــــــــدد كــــــــــــــــــــانــت لـ عُ
ـــــــــــــــــــلَـل... ـــــــــــــــــــروهـــــــــــــــــــا لاخــــــــــــــــــتــلاق الـــــــــــــــــــعِ صـــــــــــــــــــيّ
ولجـــــــــــــــوا بـــــــــــــــطــنَ الـــــــــــــــثَّـــــــــــــــرى فـــــــــــــــهــــــــــــــــوَ بِـــــــــــــــهِـمْ
ـــــــــــــــنــــــــــــــصُـلِ ُ جـــــــــــــــبــــــــــــــهــــــــــــــةُ الـــــــــــــــلَّــــــــــــــيــثِ وحََــــــــــــــدُّ ا
ــــــــــــــــــا بــلْ عــــــــــــــــــريــن يـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــعــثُ الــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــولَ 
ــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــبــلِ ـــــــــــــــــــــــــــيــثٍ ولـــــــــــــــــــــــــــيـــثٍ مُ ضــمَّ مـــنْ لَ
تــــــــــــركـــــــــــوا ضــــــــــــربَ الــــــــــــظُّـــــــــــبـى كــي يـــــــــــضــــــــــــربـــــــــــوا
ِــــــــــــــعْــــــــــــــول ــــــــــــــفــــــــــــــا بــــــــــــــا فــي جـلامــــــــــــــيــــــــــــــد الــــــــــــــصَّ
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ــــــــــــــــــــــــدا بــــــــــــــــــــــــدا وإذا مــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــدقُ الأعْ
نــــــــــــــــســـــــــــــــــفـــــــــــــــــوهُ وانــــــــــــــــثـــــــــــــــــنـــــــــــــــــوا فـي عَـــــــــــــــــجَـلِ
ــــــــــــــــهـــــــــــــــا ــــــــــــــــنـــــــــــــــا: قــــــــــــــــد زُلـــــــــــــــزلَــتْ زلـــــــــــــــزالَ فـــــــــــــــهُ
ـــــــــــــــــشــــــــــــــــــتـــــــــــــــــعِـل ُ ورَمَــتْ بـــــــــــــــــالجـــــــــــــــــلْـــــــــــــــــمَـــــــــــــــــدِ ا
ـــــــــــــــــــمَــنْ كـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــوا بـه ـــــــــــــــــــربُ لِ فـــــــــــــــــــإذا الــــــــــــــــــتُ
ــــــــــــــــــــسِــل ــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــتَ ــــــــــــــــــــفَــن بــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــدَّمــعِ لَــمْ يَ كَ
وإذا الخـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــدقُ أمـــــــــــــــــــــــســى مـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــزلاً
ـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــزِل ... يــــــــــــــــــــــــا لـــهُ مــن مَ ـــــــــــــــــــــــــاً أبـــــــــــــــــــــــــديَّ
ــــــــــــــــيـــــــــــــــنــــــــــــــــيـكَ تــــــــــــــــرى غـــــــــــــــوَّاصـــــــــــــــةً يــــــــــــــــا لـــــــــــــــعَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــه فــــي الأســــــــــــــــــــــــــــــــــفـــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــزَلـــتْ مــــن لُ نَ
ـــــــــــــــــاء كـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــمَــحُ فـي ا لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــد تُ وَ
ــــــــــــــــــــــمــلِ ــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــنــى خــلالَ الجُ ــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــمــحُ ا يُ
ـــــــــــــــبــــــــــــــاً لــــــــــــــلـــــــــــــــحــــــــــــــوت فـي أحـــــــــــــــشــــــــــــــائـه عَــــــــــــــجَ
ــــــــــــــــمــــــــــــــــتَــــــــــــــــثِـلِ بــــــــــــــــشــــــــــــــــر مــــــــــــــــا يــــــــــــــــأمُــــــــــــــــروا يَ
... » حـــــــــــــــــــــــــــواهُ رجُــلاً ـــــــــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــــــــانٍ ـــــــــــــــــــــــــــوتُ «يُ حُ
.? الــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــوم كــم مـــن رجُــلِ وبــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــوتِ 
ــــــــــــــــــــدْ ــــــــــــــــــــبــلَ وقَ ــــــــــــــــــــصــلَ الـــــــــــــــــــــسُّ وُجــــــــــــــــــــدتْ كـــي تَ
صــــــــــــــــارتِ الــــــــــــــــيــــــــــــــــومَ لـــــــــــــــــقــــــــــــــــطـعِ الـــــــــــــــــسُّــــــــــــــــبُـل
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ويلات الحرب
ــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــولِ الحــــــــــــــــــربِ فـي ويــلاتِ يــــــــــــــــــا لَــــــــــــــــــهَ
ــــــــــــــــــــــــطــبٍ جـــــــــــــــــــــــلــل رَمَــتِ الـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــونَ بـــــــــــــــــــــــخَ
ــــــــــــهــــــــــــا ــــــــــــشــــــــــــبِـــــــــــــعُ ـــــــــــــلــــــــــــيـــــــــــــونَ لا يُ تـــــــــــــلــــــــــــهَـمُ ا
ـــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــعَـــمْ أخـــــــــــــــــــــــاه تــــــــــــــــــــــــأكُــل ومـــــــــــــــــــــــتـــى تُ
ــــــــــــــــــاضــي وكـم كــم شـــــــــــــــــمــــــــــــــــــوسٍ فــي ســــــــــــــــــمـــــــــــــــــا ا
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ـــــــــــســـــــــــــــتــــــــــــــــقـــــــــــــــبـل ُــــ مــن نجـــــــــــــــومٍ فـي ســــــــــــــــمـــــــــــــــا ا
ــــــــتـــــــــــــــــيـــــــــــــــــمــــــــــــــــاتِ فـــــــــــــــــنـــــــــــــــــون جـــــــــــــــــمــــــــــــــــة ويـــــــــ
ــــــــــــــعــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــزات الأُوَل ـــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــبــتْ مـــن مُــــــــ حُ
ـــــــــــــهـــــــــــــا ـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــتُ فـــــــــــــإذا تــــــــــــــلـكَ انـــــــــــــطـــــــــــــفَــت شُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــلَـــلِ ـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــالـــي طَ وإذا هــــــــــــــــــــــــــــــــذي كــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــلَــت ولـــــــــــــــــــــــــــــكـــمْ روضــــــــــــــــــــــــــــــةِ بـــــــــــــــــــــــــــــيـــتٍ ذَبُ
ــــــــــــــــــــــــــــرُّهــــــــــــــــــــــــــــا لـــم تـــــــــــــــــــــــــــــذبــلِ وهـــي لـــــــــــــــــــــــــــــولا حَ
وفــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاةٍ طــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــةٍ قـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــألـتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــبــلِ ــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــا - أيـــنَ أبـــي لــم يُ أُمَّ
ــــــــــــــلــــــــــــــقَـــــــــــــــد طــــــــــــــالـت بـــــــــــــــنــــــــــــــا غــــــــــــــيـــــــــــــــبــــــــــــــتُـهُ فَ
وأنــــــــــــــــا اشــــــــــــــــتــــــــــــــــقــتُ لــــــــــــــــتــــــــــــــــلــكَ الــــــــــــــــقُــــــــــــــــبـل?..
ـــــــــــــــــالــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــدر عــــــــــــــــــــلـى ولـــــــــــــــــــكــم عــــــــــــــــــــذراءَ كـــ
ــــــــــــــــعــــــــــــــــتــــــــــــــــدل ُ قــــــــــــــــامــــــــــــــــةٍ كــــــــــــــــالــــــــــــــــغُــــــــــــــــصـن ا
ــــــــــجــــــــــمــــــــــةُ فـي مـــــــــــبــــــــــســــــــــمــــــــــهــــــــــا ــــــــــلــــــــــمَـسُ الـــــــــــنّ تُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــقَـــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ذوبُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّجـــى فــــي ا ويُ
ـــــــــــــبـــــــــــــلَـهُ ســـــــــــــامـــــــــــــهـــــــــــــا الـــــــــــــفــــــــــــقـــــــــــــرُ وكـــــــــــــانـتْ قَ
ــــــــــــــــغــــــــــــــــزَل ِ ــــــــــــــــيــــــــــــــــوطِ ا تــــــــــــــــتــــــــــــــــغــــــــــــــــذى بـــــــــــــــــخُ
ــــــــــــــــرغــــــــــــــــمـــــــــــــــةً فــــــــــــــــأبــــــــــــــــاحــت ثـــــــــــــــغــــــــــــــــرهــــــــــــــــا مُ
ــــــــــــــــــفــــــــــــــــــعـلِ وهــيَ لــــــــــــــــــولا جــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــهــــــــــــــــــا لــم تَ
أنـــــــــــــــا مــــــــــــــــهـــــــــــــــمــــــــــــــــا قُــــــــــــــــلـتُ فــي ويـلاتــــــــــــــــهـــــــــــــــا
َّــن قــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــوشَـلِ كـــــــــــــــــــنــتُ 
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«مؤتمَر الجماد»
ــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا أضــــــــــــــــــــربََــتْ أدواتُ الحـــــــــــــــــــــربِ عـــ
: ـــــــــــــحــــــــــــــفِـلِ ــــــــــــــهـــــــــــــا فــي مَ والـــــــــــــتــــــــــــــقــت أجـــــــــــــمــــــــــــــعُ
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وقــفَ الـــــــــــــــــفُــــــــــــــــولاذُ فـــــــــــــــــيــــــــــــــــهــم خــــــــــــــــاطـــــــــــــــــبــــــــــــــــاً
ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــسَـل بـــــــــــــــــكــلامٍ كـــــــــــــــــالــــــــــــــــرَّحـــــــــــــــــيــق الــــــــــــــــسَّ
: لـــــــــــــــو أُنــــــــــــــصــــــــــــــفـتُ مـــــــــــــــا كُــــــــــــــنـتُ ســــــــــــــوى قــــــــــــــالَ
ــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــجَــلِ ــــــــــــــــــــةٍ أو مـــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــولٍ أو مِ ســــــــــــــــــــكَّ
ــــــــــــــــــــــــرثِ ولا أُســــــــــــــــــــــــعــفُ الإنـــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــانَ فــي الحَ
ــــــــــــــنــــــــــــــبـل أتــــــــــــــوانــى عــــــــــــــنــــــــــــــدَ حــــــــــــــصــــــــــــــدِ الــــــــــــــسُّ
مُــــــــــــــــؤْثــــــــــــــــر لــــــــــــــــو كـــــــــــــــنــتُ مــــــــــــــــســــــــــــــــمـــــــــــــــاراً - ولا
ـــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــــعْــل طــــــــــــــــــــفــلٍ مُ ــــــــــــــــــــجَــل - فــي نَ خَ
ــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــرحَــهُ أمــــــــــــــــــــــــــــنـــعُ الأشـــــــــــــــــــــــــــــواكَ أن تَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــلِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَــــــهُ مًـــــنْ بَـ وأقـــــي أرجُ
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عــــــــــــــــنـــــــــــــــــدَ هــــــــــــــــذا الخَــــــــــــــــشَــبُ اهــــــــــــــــتــــــــــــــــزَّ وقــــــــــــــــد
ُ الـــــــــــــــرَّجُـل ـــــــــــــــمــــــــــــــ ـــــــــــــــقــــــــــــــطَــعْ يَ : فــــــــــــــلـــــــــــــــتُ قـــــــــــــــالَ
ــــــــــــــــــــنــتُ بـه ـــــــــــــــــــذي كُ ـــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــومُ الَّ حـــــــــــــــــــبَّ
ــــــــــــــصـــــــــــــــنــــــــــــــاً عــــــــــــــنـــــــــــــــدَ ضــــــــــــــفــــــــــــــاف الجــــــــــــــدول غُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــل لـــــي مـــــنَ الأوراقِ أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــى حُ
ــــــــــفــــــــــــــــيــــــــــــــــســــــــــــــــاتُ الحُــــــــــــــــلـي ومــنَ الـــــــــــــــزّهــــــــــــــــر نــــــ
ـــــــــــبــــــــــا ـــــــــــســـــــــــيــــــــــمـــــــــــاتُ الـــــــــــصَّ وتُــــــــــثَـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــنـي نُ
ــــــــــــــلــــــــــــــبُـل ــــــــــــــســــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــنــي غــــــــــــــنــــــــــــــاءُ الــــــــــــــبُ ويُ
ـــــــــــجـــــــــــنــــــــــــيـــــــــــهــــــــــــا بـــــــــــنـــــــــــو أحــــــــــــمِـلُ الأثـــــــــــمــــــــــــارَ يَ
ــــــــــــــــــــــســل ــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــةً كــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــعَ آدمٍ ســــــــ
ــــــركـــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــإذا بــي تـــــــــــــــــــــــــــارةً مـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــدفَــعَ ثـــــــــــــــــــــــقــلَ الجـــــــــــــــــــــــبــل ـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــمــلُ ا تَ
وإذا بــــــي تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةً فــــــي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــحٍ
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ــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــل وإذا بــــي تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةً فــــي مــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــرءُ  ـــــــــــــــــنــي ا أنـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــو أنــــــــــــــــــصـــــــــــــــــفَ
ـــــــــــــــــــــــنـــتُ إلاَّ مـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــزلاً فـــي مـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــمــل كُ
ــــــــــــــــــوهُ ولا ـــــــــــــــــــوفَ فــــــــــــــــــأكـــــــــــــــــــسُ أنــــــــــــــــــســجُ الـــــــــــــــــــصَّ
أشــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــكـــي مـــن تــــــــــــــــــــــــــــعَـــبٍ أو مــــــــــــــــــــــــــــلَــلِ
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عــــــــــــنـــــــــــــدَ هــــــــــــذا الــــــــــــكــــــــــــهـــــــــــــربــــــــــــا قــــــــــــالـتْ وقــــــــــــد
ـــــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــلـي لَـــــــــــــمَــــــــــــــعَـتْ أنـــــــــــــوارُهـــــــــــــا لـــــــــــــلــــــــــــــمُ
ــــــــــــــــــــــــــرَ بــي!.. الإنـــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــانُ كـــم دمَّ ـــــــــــــــــــــــــــوتــلَ  قُ
وأنــــــــــــــــــــــــا رُوحُ الــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــام الأمــــــــــــــــــــــــثــل
أحـــــــــــــــــــــــــــفـــظُ الأجـــــــــــــــــــــــــــرامَ فـــي أفـــلاكـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــات الخـــــــــــــــــــــلَــل وأقــــ
أنـــــــــــــــــا مــلءُ الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــون: مـــــــــــــــــا فــــــــــــــــــيــه ســـــــــــــــــوى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــي خـــــــــــــــــــــــــــــــــــدمــــي أو خـــــــــــــــــــــــــــــــــــولــــي أو رُسُ
ــــــــــــــــــــــــنــتُ أدري أنَّــهُ ــــــــــــســــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــــــو كُ قـــــــــــ
ــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــمِــلِ بــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــوى الآثــــــــــــــــــــام لــم يَ
... فــــــــــــــــلــمْ أظـــــــــــــــــهـــــــــــــــــرْ لـهُ لَــــــــــــــــتَـــــــــــــــــحَـــــــــــــــــجَّـــــــــــــــــبْــتُ
ــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــلــي ـــــــــــــــــــــا دنََّــسَ يـــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــاً هـــــ و
ـــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــنــي أثــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــالَــهُ ــــــــــــــــــــــشَّ ــــــــــــــــــــــا جَ و
ـــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــارق ظـــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــرَ الجـــــــــــــــــــــــــمَــل و
أنــــــــــــــا لــــــــــــــو خُـــــــــــــيــــــــــــــرتُ لا خــــــــــــــتـــــــــــــرتُ الخــــــــــــــفـــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــول الأول ــــــــــــــــــــــــوعــي لــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــخُ ورُجُ
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فـــــــــــــــــــانــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــرى الـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــارُودُ فــي حـــــــــــــــــــدَّتـه
ِـــــــــــــــــرجـلِ ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــان ا ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــلـي غَـــــــــــــــــلَ وهـــــــــــــــــوَ يَ
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ـــــــــــــــــنـــــــــــــــــكــبْ بـــــــــــــــــهـم مـــــــــــــــــثـــــــــــــــــلــي وَلَـمْ قــــــــــــــــالَ: لــم يُ
ـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــلـي ــــــــــــحـــــــــــتَـــــــــــمـل مـــــــــــنـــــــــــكـم بــــــــــــهـم مُ يَ
ـــــــــــــــشــــــــــــــرٍ أفـــــــــــــــضــــــــــــــلُـــــــــــــــهُـم ــــــــــــــوتـــــــــــــــلـــــــــــــــوا مـن بَ قُ
ــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــضــلِ ــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــاضـــل أيَّ وحــشٍ يُ إن يُ
ـــــــــــــــــــــــــــدفـــعَ فـــي أحــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــائــه ِ أقــــــــــــــــــــــــــــذفُ ا
لــــــــــــــمــــــــــــــنــــــــــــــايـــــــــــــــا زَمــــــــــــــزمــــــــــــــاتُ الــــــــــــــهــــــــــــــول لـــــــــــــــ
حـــــــــــــمـم ظـــــــــــــمـــــــــــــأى مـــــــــــــتـى مـــــــــــــا انـــــــــــــطـــــــــــــلـــــــــــــقـتْ
ــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــهَــل الإنــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــان أروى مَ ــــــــــــــــــــــــدَمُ  فَ
ـــــــــــــــــــذريـه وقــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــصــــــــــــــــــدمُ الحـــــــــــــــــــصـن فَــــــــــــــــــتَ
قـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــقَــــــــــــــــــهَــت مـن شـــــــــــــــــــائــــــــــــــــــديــه الجُــــــــــــــــــهَّـلِ
أنــــــــــــا لــــــــــــو خُــــــــــــيــــــــــــرتُ لا خــــــــــــتــــــــــــرتُ الــــــــــــبــــــــــــقـــــــــــا
ــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــدلــي فــي يــــــــــــــــــــدِ الآســي وعــــــــــــــــــــلــمِ الــــــــــــــــــــصًّ
ــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــانَ مـــنْ آلامـــه أُنـــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــذُ الإنـ
الــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــلــل ولـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــد أدرأ بــــــــــــــــــــــــعـــضَ 

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــــــــــــــــــــــفَــتْ هــــــــــــــــــــــــــــــذه وهـــي جــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــاد أنِ
أن تــــــــــــــــــــرى الإنــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــانَ يــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــوي مــن عــلِ
يــــــــــــــــــــــدَّعــي الـــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــقــلَ ولـــــــــــــــــــــــكــن حــــــــــــــــــــــربَــهُ
ـــــــــــــــأتــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا أنَّــه لــم يــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــقــلِ أنــــــــــــــــــــــبــــــ
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أيـهــا العـصـر
أيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــعــــــــــــــــــصـــــــــــــــــرُ الَّــــــــــــــــــذي آيــــــــــــــــــاتُـهُ
ـــــــــــــــــنــــــــــــــــزلِ ُ ســـــــــــــــــامـــــــــــــــــتَــتْ آيَ الــــــــــــــــكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــابِ ا
... ـــــــــــــــقـــــــــــــــصـتَ عُـــــــــــــــصُـــــــــــــــوراً سَـــــــــــــــلَـــــــــــــــفَـتْ كــم تَـــــــــــــــنَ
ـــــــــــــــكـــــــــــــــتــــــــــــــمـل! ُ ــــــــــــــنـــــــــــــــا مـن عـــــــــــــــصــــــــــــــركَ ا ويـــــــــــــــلَ
ـــــــــــــهـــــــــــــمــــــــــــمـتْ ـــــــــــــعـــــــــــــثـتْ واتّ قــــــــــــســـــــــــــمـــــــــــــاً لــــــــــــو بُ
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ــــــــــــــــــذي جــــــــــــــــــئــتَ: ارتـــــــــــــــــدت بــــــــــــــــــالخــــــــــــــــــجـل بـــــــــــــــــالَّ
» و«نــــــــــــــيـــــــــــــرون» مــــــــــــــعـــــــــــــاً ــــــــــــــيـــــــــــــرُونٍ عــــــــــــــصـــــــــــــرُ «نَ
رفــــــــــــــــضـــــــــــــــا لــــــــــــــــو خُـــــــــــــــيــــــــــــــــرا بـــــــــــــــالــــــــــــــــبـــــــــــــــدل
ضـــــــــــــــــــــحــكَ الجـــــــــــــــــــــهــلُ مــن الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــلــم وقــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــاضـي الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــسـل فـــــــــــــــــــاخــــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــــدَّ 
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اخــــــــــــــــتـــــــــــــــــراعــــــــــــــــاً إنَّـهُ قَـــــــــــــــــدكَْ يــــــــــــــــا عــــــــــــــــصـــــــــــــــــرُ 
ـــــــــــــــــــلـي ــــــــــــــــــكــــــــــــــــــمَــنُ الــــــــــــــــــويــلِ ولــــــــــــــــــكــن قــــــــــــــــــد طُ مَ
ــــــــــــــــــافـــــــــــــــــةً ــــــــــــــــــرائــي لا بــــــــــــــــــســــــــــــــــــاً شــــــــــــــــــفَّ ُ كــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــقــى فــــــــــــــــــــــــــوقَ فـــــــــــــــــــــــــؤادٍ دَغِــل لـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــتُّ
ــــــــــــــــصــــــــــــــــامٍ بــــــــــــــــخـــــــــــــــدَّيْــهِ الَّـــــــــــــــردى أو كــــــــــــــــصَـــــــــــــــمْ
ـــــــــــــــــــــلَــلِ ــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــدُ زاهـــي الخِ كــــــــــــــــــــــامــن والــــــــــــــــــــــغِ
ــــــــــــــهـــــــــــــــدِمَـهُ تَـــــــــــــــعْــــــــــــــمُـــــــــــــــرُ الـــــــــــــــكــــــــــــــونَ لـــــــــــــــكــي تَ
ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــمَـل ـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا لَــمْ يَ لـــــــــــــــــيــتَ ذَيَّـــــــــــــــــاكَ الـــــــــــــــــبِ
ـــــــــــــــــــلَـهُ ـــــــــــــــــــربــي الــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــفــلَ كــي تـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــتُ وتُ
ــــــــــــــحـــــــــــــمـل لــــــــــــــيـتَ أحــــــــــــــشـــــــــــــاءَ الــــــــــــــنـــــــــــــســــــــــــــا لـم تَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــــــــــا لخـــــــــــــــــــطــبِ الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــلــم فــي أبــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــائـه
ـــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــضــلِ إنَّــهُ مـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــهـــمُ بــــــــــــــــــــــــداءٍ مُ
قــــــــــــوَّســــــــــــوا مـن ظـــــــــــهــــــــــــرهِ فــــــــــــيـــــــــــمــــــــــــا جــــــــــــنَـــــــــــوا
فـــــــــــــــــهـــــــــــــــــوَ قـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــابَ ولــمْ يـــــــــــــــــكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــهـل
ـــــــــــــــــــــــــــقَّـــتْ لـــهُ فــي جـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــدهِــمْ ـــــــــــــــــــــــــــعَــم عُ نِ

ـــــــــــــــــهــــــــــــــــا فــي عَـــــــــــــــــطَـل(١) ــــــــــــــــفـــــــــــــــــرانِ فــــــــــــــــهــيَ مِــنْ كُ
سنة ١٩١٥

✸✸✸✸

(١) البرق كانون الأول - كانون الثاني ١٩٢٠ - ١٩٢١  عدد: ١١٦١ ص:١ .
- شعر الأخطل الصغير «١٩١٤»  ص: ٣٢٠.



- ١٧٥ -

٧٢ - فراشة في وردة

ـــــــــــــــــفــــــــــــــــا رَضـــــــــــــــــيـتْ وقـــــــــــــــــد ذهــبَ الجَ

وكــــــــــــــذا الـــــــــــــــهــــــــــــــوى لـــــــــــــــ وشِــــــــــــــدَّهْ

وتَـــــــــــــبَــــــــــــــسَّـــــــــــــمَـتْ فـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــمـتُ أنْ

َـــــــــــــــوَدَّه رَجَـــــــــــــــعَــت لـــــــــــــــنـــــــــــــــا تـــــــــــــــلـكَ ا

- ورمــى الـــــــــــــــهـــــــــــــــوى بــي فـــــــــــــــارتـــــــــــــــمـ

ِــــــــــخَـــــــــدَّه ــــــــــهــــــــــداهـــــــــا ا ـــــــــــيـتُ وكـــــــــانَ نَ

ــــــــــبـــــــــيـــــــــبــــــــــتي - فــــــــــأنـــــــــا بـــــــــصـــــــــدرِ حَ
كـــــــــــــــــفَــــــــــــــــراشَـــــــــــــــــةٍ فـي قـــــــــــــــــلـب وَرْدَه(١)

سنة ١٩١٥

✸✸✸✸

(١) البرق أيار ١٩٢١ عدد: ١٢٧١ ص:١ نشرت في البرق بعنوان: «أنا كفراشة» وبعنوان «ل وشدةّ».
- الهوى والشباب ص:٥٦

-  شعر الأخطل الصغير «وردة وفراشة» ص:١٧٠.
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٧٣ - الحبل أنَّ على الخشبْ

تباً لأيام جمال في الشام وويلاً ليده كم جنته من الآثام

ووا لهفتا عـلى أغصان الأدب التي هصـرها والقلوب التي كـسرها. لقد قـلنا يومئذٍ
في ضـحاياه شـيئاً من الـشعر لم نجـرأ على تدويـنه يومذاك فبـقي منه في الحـافظة هذه
شـانق تـتلـو الـقافـلة من البـقيـة اسـتخـرجنـاهـا بعـد جهـد وكـانت الحبـال يـومئـذٍ مثـقـلة بـا

رجالنا القافلة:
الحــــــــــــــــــــــبــل أنَّ عــــــــــــــــــــــلــى الخــــــــــــــــــــــشــبْ

أَوَ مــــــــــــــا تـــــــــــــــراه قــــــــــــــد اضـــــــــــــــطــــــــــــــربْ
ســــــــــــئــم الــــــــــــرقـــــــــــــاب وقــــــــــــد شـــــــــــــكــــــــــــا

ـــــــــــــبــــــــــــاً عُــــــــــــصَـب زوراتـــــــــــــهــــــــــــا عُــــــــــــصَ
ســـــــــالـت نــــــــــفـــــــــوســـــــــهـم عـــــــــلــــــــــيـــــــــهـــــــــا

كـــــــــــالـــــــــــلــــــــــــجـــــــــــ عـــــــــــلــى الـــــــــــلـــــــــــهـب
شــــــــــمـــــــــوا الحــــــــــبـــــــــال تـــــــــنــــــــــشـــــــــقـــــــــوا

مـــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــهــن أعـــــــــــــــــــــــــــراف الأدب
لــــــــــــــيـت الـــــــــــــــذي نــــــــــــــصـب الحــــــــــــــبــــــــــــــا

ل قـــــــــــــــــــــــضــى ومـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــلــغ الأرب
✸✸✸✸✸✸✸✸

أنــــــــــا لــــــــــو قــــــــــدرت لـــــــــصــــــــــنــــــــــتــــــــــهـــــــــا
ــــــــــســــــــــتــــــــــحـب صـــــــــــون الــــــــــعــــــــــزيــــــــــز ا

وجــــــــــمــــــــــعـت هــــــــــاتــــــــــيـك الــــــــــعــــــــــظــــــــــام
وقـــــــــــد نــــــــــبـــــــــــشـت لـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــتــــــــــرب



- ١٧٧ -

ولـــــــــــــفــــــــــــفـت هـــــــــــــاتــــــــــــيــك الحــــــــــــبــــــــــــال

بـــــــــــــــهـــــــــــــــا عـــــــــــــــلـى نـــــــــــــــســق عـــــــــــــــجـب

ـــــــــــعــــــــــــلـــــــــــتــــــــــــهــــــــــــا فـي هــــــــــــيـــــــــــكـل وجـ

الأوطــــــــــــــــان تـــــــــــــــذكــــــــــــــــار الـــــــــــــــنـــــــــــــــوب

تــــــــــــذكــــــــــــار غــــــــــــمــــــــــــد مــــــــــــهــــــــــــنـــــــــــد الـ
أتـــــــــــــــــراك فــي صــــــــــــــــدر الـــــــــــــــــعــــــــــــــــرب(١)
نظمت سنة ١٩١٦

✸✸✸✸

(١) البرق نيسان ١٩٢٢ عدد: ١٥٢٧ ص:١.
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٧٤ - سلف وجيروم(١)

مـن الـــــذَّوق أن أُتحـفَ الــــــصَّــــــحبَ شــــــيــــــئـــــاً
عــــــــلـى ذَوقــــــــهـم وهــــــــو أمــــــــر يــــــــســــــــيــــــــرْ

وأحــــــــــــــــســبُ أنـي ســــــــــــــــأُرضــــــــــــــــيــــــــــــــــهـم
لأنـي بــــــــذوق الـــــــــصــــــــحـــــــــاب خــــــــبـــــــــيــــــــر

ولــــــــــــــــــــــســتُ لأعـــــــــــــــــــــــنــي «هُــمُ» دُونَ «هُــنَّ»
وإلا شــــــــــــدَدنَ عــــــــــــلَـيَّ الــــــــــــنــــــــــــكــــــــــــيــــــــــــر

فـــــــــــــــمـــــــــــــــا ذوقُ «هُـنَّ» ســـــــــــــــوى ذوقِ «هُـمْ»
ولـــــكـــــنَّـــــمـــــا الـــــفـــــرقُ فـــــرقُ (الـــــضـــــمـــــيـــــر)

✸✸✸✸✸✸✸✸

قــــــــــرأتُ «لــــــــــبــــــــــوكــــــــــاسَ» وهــــــــــو الــــــــــذي
بـــــــــذا الــــــــــفـن لــــــــــيـس لـهُ مـن نــــــــــظــــــــــيـــــــــر

يـــــــــريك الـــــــــفــــــــتــــــــاةَ بـــــــــقُــــــــربِ الــــــــفـــــــــتى
(كـــــمـــــا خُـــــلـــــقـــــا) في الـــــفـــــراش الـــــوثـــــيـــــر

ــــــــضــــــــحـــــــكــــــــنــــــــا غــــــــالـــــــبــــــــاً إنَّــــــــمـــــــا ويُ
لـه في مـــــــــرامــــــــيـه مــــــــغـــــــــزىً خــــــــطــــــــيــــــــر

أُقَـــــــــلـــــــــدُهُ جـــــــــهـــــــــدَ مـــــــــا أســـــــــتـــــــــطـــــــــيعُ
فــــــــــإن فـــــــــزتُ فــــــــــزتُ بـــــــــحـظٍ كـــــــــبــــــــــيـــــــــر

قــــــــــــــرأتُ «لــــــــــــــبــــــــــــــوكــــــــــــــاس» أنَّ امـــــــــــــرأً
ــــــــــال حـــــــــــظــــــــــاًَّ وفــــــــــيــــــــــر أصــــــــــابَ مـنَ ا

ـرحلة الأولى فأبـى عليه أصدقاؤه إلا (١) كان الشـاعر قد طوى هـذه القصيدة فـي جملة ما طـواه من قصائد ا
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قـــــــــــضـى بــــــــــعـــــــــــد أن أخــــــــــرَجـت عــــــــــرسـهُ
ــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــر لـهُ ولــــــــــــداً كــــــــــــالـــــــــــــهـلال ا

فــــــــــــعـــــــــــاش تــــــــــــراقـــــــــــبـهُ الأوصــــــــــــيـــــــــــاء
إلـى أن مــــــشى لــــــلــــــشَّــــــبـــــاب الــــــنَّــــــضــــــيـــــر

فـــــــــهـــــــــام بـــــــــحــــــــســـــــــنـــــــــاء مـن عـــــــــمــــــــره
ولـــــــكـــــــنـــــــهــــــــا ابـــــــنـــــــةُ شـــــــيـخٍ فـــــــقـــــــيـــــــر

ومــــــــــا زال يــــــــــنــــــــــمـــــــــــو بـه حــــــــــبــــــــــهــــــــــا
ويــــــكـــــبَــــــرُ فـي الـــــقــــــلب حُـبُّ الــــــصَّـــــغــــــيـــــر

ــــــــــــســــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــطــعْ أُمُّــه ردعــهُ ولــم تــــــــــ
فـــــــــراحت إلـى أهـــــــــلـه تـــــــــســــــــتـــــــــجـــــــــيــــــــر

ــــــــــبــــــــــعــــــــــدوهُ وقــــــــــد ســــــــــألــــــــــتــــــــــهـمُ أن يُ
عـــــسى الــــبــــعـــــدُ يُــــنــــســــيـهِ ذاك الــــعــــشــــيــــر

ومـــــــا بــــــرحـــــــوا بــــــالـــــــفــــــتـى وهــــــو يـــــــأبى
ــــــــنــــــــعُـهُ «حــــــــبُّـــــــــهــــــــا» أن يــــــــســــــــيــــــــر و

✸✸✸✸✸✸✸✸

وقـــــــــــالــــــــــوا لـه ســــــــــنـــــــــــة ثـمَّ تــــــــــمــــــــــضـي
ـــــســــــتـــــمـــــتـــــعـــــاً مــــــســـــتـــــنـــــيـــــر وتـــــرجعُ مُ

ومــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان إلا غـلام فـــــــــــــــــــريــــــــــــــــــد
 وكــــــانـــــوا حــــــوالــــــيه جــــــمــــــعـــــاً غــــــفــــــيـــــر

ـــــــــــقــــــــــلــــــــــتَــــــــــيـهِ فــــــــــأذعـنَ والــــــــــدَّمـعُ فـي مُ
ـــــــعــــــــيـــــــر وفي قــــــــلـــــــبـه مــــــــثـلُ حـــــــر الــــــــسَّ

فــــــــــــــغــــــــــــــادر قـــــــــــــــريــــــــــــــتَـهُ تــــــــــــــاركــــــــــــــاً
ـــــــنى والـــــــضـــــــمـــــــيـــــــر بـــــــهـــــــا قـــــــلـــــــبَـهُ وا

ـــــــــنـــــــــفـــــــــاهُ عـــــــــامـــــــــ كـــــــــانـــــــــا أقـــــــــامَ 
كـ «رضــــــوى» عــــــلـى ظــــــهــــــره أو «ثــــــبــــــيــــــر»
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فــــــلـم يــــــحـــــتــــــرف غــــــيــــــر عــــــد الـــــلَّــــــيــــــالي
ويــــــــســــــــألـــــــهــــــــا رحــــــــمـــــــة أن تــــــــطــــــــيـــــــر

وإذ عـــــــــــــاد عــــــــــــاد وجـــــــــــــرحُ الــــــــــــهــــــــــــوى
- كــــــمـــــا كـــــان مـن قـــــبلُ - جُــــــرح خـــــطـــــيـــــر

ــــــــــنـى وجـهَ ذاكَ الحــــــــــبــــــــــيـبِ يــــــــــرى بــــــــــا
ويــــــحــــــســــــبُهُ بــــــانــــــتــــــظــــــار الــــــبــــــشــــــيـــــر

ولـــــــكـــــــنَّـــــــمـــــــا الـــــــبُـــــــعـــــــدُ ذنـب كـــــــبـــــــيــــــر
لـهُ «عـــــــــنـــــــــدهُـنَّ» قـــــــــصـــــــــاص كـــــــــبـــــــــيــــــــر
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وبــــــيــــــنـــــا الــــــفــــــتى كــــــان يــــــشـــــقـى هــــــنـــــا
كَ كــــــــــانـت تُـــــــــزَّفُ الــــــــــفــــــــــتــــــــــاةُ هــــــــــنـــــــــا

فـــــــــــــــإذ عـــــــــــــــادَ لــم يـــــــــــــــلـقَ فــي ســـــــــــــــربِـهِ
ُـــــــــنى ســــــــوى الــــــــقـــــــــبــــــــر يــــــــدفـنُ فـــــــــيه ا

قــــــــــضـى زمـــــــــــنــــــــــاً ذاهـلاً لا يـــــــــــحــــــــــيــــــــــرُ
إلـى أن وهــى صـــــــــــــبــــــــــــــرُهُ وانــــــــــــــتـــــــــــــهـى

وقـــــــــد كـــــــــان يـــــــــعـــــــــرفُ بــــــــــيت الخـــــــــؤون
فـــــــــيـــــــــنـــــــــسـلُّ تحـتَ جـــــــــنـــــــــاح الخـــــــــفــــــــا

ويـــــــــــأمـلُ مــــــــــنـــــــــــهــــــــــا ولـــــــــــو نــــــــــظــــــــــرةً
تــــــــــــشـفُّ لـهُ عـن جــــــــــــمــــــــــــيـل الــــــــــــرضـــــــــــا

ولــــــــــــــــكــــــــــــــــنَّــهُ لـم يــــــــــــــــنــل مــــــــــــــــأربـــــــــــــــاً
ـــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــاة سـلا لأنَّ فــــــــــــــــــــؤاد الـ

ـــــــــمـــــــــا » قـــــــــبـلَ ا فـــــــــحـــــــــاول «جـــــــــيـــــــــرومُ
تِ تــــــذكـــــــيــــــرهـــــــا بــــــعُـــــــهُــــــود الـــــــصــــــبــــــا

وإذ هـيَ مــعَ زوجـــــــــــــهــــــــــــــا لـــــــــــــيــــــــــــــلـــــــــــــةً
ــــــــعـــــــــيــــــــدَ الــــــــعــــــــشــــــــا يــــــــزُوران جــــــــاراً بُ
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أتـى الــــــبــــــيـتَ وانــــــسلَّ خــــــلـفَ الــــــسّــــــريــــــر
وحــــــــاولَ أن يـــــــــخــــــــتـــــــــفي فـــــــــاخــــــــتـــــــــفى

ومــــــــا طــــــــالَ أن رجـــــــعــــــــا لــــــــلــــــــمَــــــــبــــــــيتِ
وعـــــــــــــــانـق كــلٌّ لــــــــــــــذيـــــــــــــــذَ الــــــــــــــكــــــــــــــرى

وحــــــــــ أحـسَّ الـــــــــفــــــــــتـى وهــــــــــو مُــــــــــصغٍ
بــــــــــزوج حــــــــــبـــــــــيــــــــــبــــــــــتـه قـــــــــد غــــــــــفـــــــــا

مــــــــشـى نـــــــحــــــــوهــــــــا لا يُـــــــحـسُّ الــــــــثـــــــرى
ــــــــشــــــــيـــــــتـه وعــــــــلــــــــيـــــــهــــــــا انــــــــحــــــــنى

وألـــــــــــــقــى عـــــــــــــلـى صــــــــــــــدرهـــــــــــــا كـــــــــــــفَّـهُ
وقــــــــد خـــــــفـــــــقـت كـــــــالـــــــلـــــــوا فـي الـــــــهـــــــوا

ــــــــهـــــــــجـــــــــتي وقـــــــــال أتــــــــغـــــــــفـــــــــ يـــــــــا مُ
َ بــــــــــأنـي هــــــــــنـــــــــا ــــــــــمـــــــــ عـــــــــسـى تحــــــــــلُ
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فـــــــــــجُــــــــــــنَّـت مـن الـــــــــــذُّعُــــــــــــر ثـم ارعـــــــــــوتْ
وقـــــــــــد ظـــــــــــنَّـتِ الأمـــــــــــرَ إحـــــــــــدى الــــــــــرُّؤى

ــــــــــهـــــــــــا ســــــــــمـــــــــــعَـت صــــــــــوتَـهُ ولــــــــــكـــــــــــنَّ
يـــــــــقــــــــولُ اســــــــكــــــــتـي أنــــــــا ذاكَ الــــــــفـــــــــتى

» ذاكَ الـــــــتَّــــــعـــــــيسُ - أنـــــــا هـــــــو «جــــــيـــــــرومُ
ــــــــــنـــــــــذُ انــــــــــتــــــــــشـــــــــا أنـــــــــا مَـنْ أحــــــــــبَّـكِ مُ

- فـــــــقـــــــالـت لهُ اخــــــــرُجْ بـــــــحق الـــــــسَّـــــــمـــــــا
فــــــــذاكَ الـــــــــهــــــــوى عــــــــهــــــــدُهُ قــــــــد مـــــــــضى

ألـــــــــــــــــســتَ تـــــــــــــــــرى أنـــــــــــــــــنــي زوجـــــــــــــــــة
عــــــــــلـيَّ لـــــــــــزوجـي حـــــــــــقــــــــــوقُ الـــــــــــوفــــــــــا

فـــــــــــإنْ هــــــــــــو فـــــــــــاجـــــــــــأنــــــــــــا هـــــــــــكـــــــــــذا
فـــــــأيـــــــســــــرُ خـــــــطـــــــبـيَ فـــــــقـــــــدُ الـــــــهـــــــنــــــا
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هُـــــنــــــا سُـــــحـــــقَـتْ نـــــفـسُ هـــــذا الـــــتَّــــــعـــــيسِ
وقــــــــد قــــــــطــــــــعـتْ فــــــــيـه خــــــــيـطَ الــــــــرَّجــــــــا

ـــــــــــجـــــــــــدِ مـن حــــــــــزنـهِ مـــــــــــا بــــــــــدا فــــــــــلـم يُ
ولـم يـــــــــــجــــــــــــد مـن دمـــــــــــعــه مـــــــــــا جـــــــــــرى

ـــــــــــــــقــــــــــــــــبـلاً وحـــــــــــــــ أحــسَّ الــــــــــــــــرَّدى مُ
وشـــــــيـــــــكـــــــاً عــــــلـى قـــــــدمــــــيـــــــهـــــــا جـــــــثــــــا

ــــــــــــلــــــــــــبـــــــــــة لا أرجـي وقــــــــــــال لــــــــــــهـــــــــــا طِ
ســـــــواهـــــــا فـــــــرُحـــــــمـــــــاك قــــــــبل الـــــــفـــــــنـــــــا

أنـــــــــامُ ولــــــــو لحـــــــــظـــــــــةً فـي الــــــــســـــــــريــــــــر
ــــــــــبــــــــــتــــــــــغى بــــــــــقُــــــــــربـك لا أبــــــــــتــــــــــغـي مُ

ـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــةٍ وبــلا هـــــــــــــــــــــــــــزَّةٍ بـــلا 
أظــلُّ كـــــــــــــأنـي صــــــــــــــفـــــــــــــا أو عـــــــــــــصـــــــــــــا

ومــــــــا كــــــــنـتُ لــــــــولا صــــــــقــــــــيـع مُــــــــمـــــــــيت
بــــــــــقــــــــــلــــــــــبـي لأطــــــــــلـبَ هــــــــــذا الــــــــــدفــــــــــا

- وبــــــــــعــــــــــدئــــــــــذٍ أنــــــــــثــــــــــنـي راجــــــــــعــــــــــاً
ـــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــقـى ُ ولـــــــــــــســتُ أقـــــــــــــولُ إلـى ا
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وكـــــــــــان كـلامُ الـــــــــــفـــــــــــتـى مـــــــــــوجـــــــــــعـــــــــــاً
تــــــــــــــــــــذوب بــه نــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــسُــهُ مــن أســى

فــــــــــــــراحـت تــــــــــــــفــــــــــــــكـــــــــــــرُ فــي شـــــــــــــرطـهِ
وقــــــــــد أطــــــــــرقـت لحــــــــــظــــــــــةً مـن حــــــــــيــــــــــا

فــــــــــكـــــــــان بـــــــــذا فُـــــــــرصــــــــــة لـــــــــلـــــــــفــــــــــتى
ـــــــــــــربــــــــــــــهـــــــــــــا وارتـــــــــــــمـى فـــــــــــــهــبَّ إلـى قُ

ـــــــــــــــربــــــــــــــهــــــــــــــا نــــــــــــــائـم وإذ هــــــــــــــو فـي قُ
تَــــــــمـــــــــثَّـل فـي الـــــــــفــــــــكـــــــــر ذاك الـــــــــهــــــــوى
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ــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــهـــــــــــا ومــــــــــــاذا تجــــــــــــرَّع مـن ظُ
وأيُّ ســـــــــــــــــنًـى شــعَّ ثـم انــــــــــــــــطــــــــــــــــفــــــــــــــــا
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فــــــــــــــصــــــــــــــمـم أن يــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــريـح فـلا
ـــــــكــــــــابــــــــد من بَــــــــعــــــــدُ هـــــــذا الــــــــعــــــــنـــــــا يُ

ـــــــــــــهــــــــــــا فـــــــــــــشـــــــــــــدَّ إلـى صـــــــــــــدره كـــــــــــــفَّ
ومـــــــــــا هــــــــــو أن شـــــــــــدَّ حـــــــــــتـى ارتـــــــــــخـى

وأطــــــــــــــــــــــلـــقَ مــن صـــــــــــــــــــــــدره زفــــــــــــــــــــــرةً
حــــــــــــوت كـلّ مــــــــــــا عــــــــــــنــــــــــــدهُ مــن قُـــــــــــوى

ـــــــــثــــــــمـــــــــانـــــــــهــــــــا فـــــــــفــــــــارقـت الـــــــــرُّوح جُ
فـــــــــكـــــــــان الـــــــــفـــــــــراقُ بـــــــــذاك الـــــــــلـــــــــقـــــــــا
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» هــــــــذا الجـــــــــمــــــــود وأدهـش «ســـــــــلــــــــفـــــــــ
ومـــــــــــــــا عـــــــــــــــلـــــــــــــــمــت أيَّ خـــــــــــــــطـبٍ دهـى

فـــــــــظــــــــنــــــــتـهُ فـي هــــــــجـــــــــعــــــــةٍ عــــــــانـــــــــقتْ
بــــــــهـــــــــا روحـه روحـــــــــهــــــــا فـــــــــانـــــــــتـــــــــشى

ــــــــســــــــرعــــــــاً فــــــــنــــــــادتـه قُـمْ وانــــــــصــــــــرف مُ
وإلا غــــــــــــــــــــــدوتُ حــــــــــــــــــــــديــثَ الـــــــــــــــــــــورى

ومــــــــــــذ لَـــــــــــمَــــــــــــسـت كـــــــــــفَّـه أجــــــــــــفـــــــــــلـت
وقــــــــــد عـــــــــلــــــــــمتْ بــــــــــحـــــــــلــــــــــول الـــــــــرَّدى
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ــــــــــشــــــــــكلاً ــــــــــشـــــــــكـل يــــــــــا لـه مُ هــــــــــنــــــــــا مُ
يـــــــــــــــــضــــــــــــــــــيــقُ بـه ذَرعــهُ ذو الحــــــــــــــــــجـى

ــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــالـــت أرى رأيَ زَوجـــي بــه فـ
وقــــــــــــامـت فــــــــــــأحــــــــــــكـت لـه مــــــــــــا جـــــــــــرى
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ـــــــــــكــــــــــانَ ـــــــــــهــــــــــا لــم تُــــــــــسَـم ا ولـــــــــــكــــــــــنَّ
ولا اسـمَ الــــــــــفــــــــــتــــــــــاة ولا اسـم الــــــــــفــــــــــتى

تــــــــــقـصُّ عـــــــــــلــــــــــيـه الحـــــــــــديـثَ كــــــــــأمــــــــــرٍ
ٍ لإحـــــــدى الـــــــنـــــــســـــــا جـــــــرى مـــــــنـــــــذُ حـــــــ

فــــــــقــــــــالَ لـــــــهــــــــا زوجُــــــــهـــــــا خــــــــيــــــــرُ مـــــــا
أرى فـــــــــــعــــــــــلـهُ نـــــــــــقـلُ هـــــــــــذا الـــــــــــفــــــــــتـى

وإلــــــــــــــقــــــــــــــاؤُهُ قــــــــــــــربَ بـــــــــــــــيـتِ أبــــــــــــــيـه
ســــــريــــــعــــــاً قُــــــبـــــــيلَ هُــــــجُـــــــومِ الــــــضــــــحى

ومــــــــــــــا الـــــــــــــذنــبُ ذنـبُ الــــــــــــــتــي زارهـــــــــــــا
ولــــــــكـــــــنــــــــمــــــــا الــــــــذَّنبُ ذنـبُ الــــــــقــــــــضـــــــا
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عـــــــــلـــــــــيـــــــــنـــــــــا إذن فـــــــــعـلُ مـــــــــا قُـــــــــلـــــــــتَهُ
وقـــــــــــد جــــــــــــذبـتْ يــــــــــــدهُ فــــــــــــاقــــــــــــتـــــــــــفـى

عــــــــــلـــــــــيـك بـه.. وأشــــــــــارت إلـى الـــــــــسَّـــــــــريـ
ـــــــــــنـــــــــــا ـــــــــــعـــــــــــيــسَ هُ ـــــــــــــر فـــــــــــإنَّ الــــــــــــتَّ

ــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــا رأى زوجُ َّ أجــلْ ريــع 
ولــــــــــــــــكـــــــــــــــــنَّـهُ لــم يــــــــــــــــغــبْ عـن هُــــــــــــــــدى

ـــــــــــــؤمـــــــــــــنــــــــــــاً وكـــــــــــــان بــــــــــــزوجـــــــــــــتــه مُ
ـــــــــــهـــــــــــا مـن ذوات الـــــــــــتُّــــــــــقـى ويـــــــــــعــــــــــرفُ

فـــــــــــألـــــــــــقـى الـــــــــــغـلامَ عـــــــــــلـى ظـــــــــــهـــــــــــره
وســــــــــــــــــــــــــارَ بـــه تحــتَ ذيـــلِ الــــــــــــــــــــــــــدُّجــى

ومـــــــــــــــــا زال حــــــــــــــــتــى أتــى بــــــــــــــــيـــــــــــــــــتـهُ
فــــــــــــألـــــــــــقــــــــــــاهُ فـي قُـــــــــــربـه وانــــــــــــثـــــــــــنـى
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ّـــــــــا بـــــــــدا في الـــــــــصَّـــــــــبــــــــاح الـــــــــفـــــــــتى و
ـــــــــعــــــــانـقُ وجـهَ الـــــــــثَّــــــــرى صـــــــــريـــــــــعــــــــاً يُ
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تــــــــــــــألَّــــــــــــــبـتِ الــــــــــــــنَّـــــــــــــاسُ مــن حـــــــــــــولـه
وقــــــــد مـلأوا بـــــــــالـــــــــعــــــــويـل الـــــــــفَـــــــــضــــــــا

وقـــــــــــــــــد فَــــــــــــــــتَــكَ الـــــــــــــــــيــــــــــــــــأسُ فــي أُمـهِ
فــــــــكــــــــانـت تُــــــــصــــــــدعُ قــــــــلـبَ الــــــــصَّــــــــفـــــــا

وقــــــــــــــــيــــــــــــــــلــتْ أقــــــــــــــــاويـلُ فــي مــــــــــــــــوتِـهِ
فــــــمـــــــنــــــهــــــا صـــــــواب ومــــــنــــــهـــــــا خَــــــطَــــــا

وبــــــــيــــــــنـــــــا الجــــــــنــــــــازةُ وسطَ الــــــــطَّــــــــريق
يــــــــــحُـفُّ بـــــــــــهــــــــــا أهـلُ تـــــــــــلـكَ الــــــــــقُــــــــــرى

َ الـــــــــصَّـــــــــوا َ عــــــــــ رأى زوجُ ســــــــــلـــــــــفـــــــــ
ـلا ـــــــــــــثـــــــــــــيـــــــــــــرا ظُـــــــــــــنُـــــــــــــونَ ا بِ أن لا يُ

فــــــــــقــــــــــالَ لــــــــــهــــــــــا: إنَّ هــــــــــذا الــــــــــفــــــــــتـى
ــــــــنــــــــايـــــــــا هــــــــنــــــــا الــــــــذي صـــــــــادَفَــــــــتْـهُ ا

يــــــــــــســــــــــــيــــــــــــرونَ فــــــــــــيـه إلــى قــــــــــــبـــــــــــرهِ
ــــــــــودعــــــــــوهُ بــــــــــدار الــــــــــبــــــــــقــــــــــا لـــــــــــكـي يُ

فــــــهــــــيَّــــــا بــــــنــــــا أو نُــــــثــــــيــــــرَ الــــــظُّــــــنُــــــونَ
ــــــــيـتِ فـي مَـنْ بــــــــكى فــــــــنــــــــبـــــــــكي عــــــــلـى ا
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ـــــــــــعَــتْ نجـــــــــــمـــــــــــة فــــــــــــكـــــــــــانـت كــــــــــــمـن 
ــــــــمــــــــيــــــــرْ لــــــــهــــــــا فــــــــأنــــــــارت ظـلامَ الــــــــضَّ

وقـــــــــــــــد ذكــــــــــــــــرت حُـبَّ ذاكَ الــــــــــــــــفـــــــــــــــتـى
وعــــــهـــــــدهُـــــــمــــــا وهـــــــو طـــــــفل صـــــــغـــــــيــــــر

فــــــــــــعـــــــــــادَ إلـى قـــــــــــلــــــــــــبـــــــــــهـــــــــــا حُـــــــــــبُّـهُ
ولـــــــــــكـن أتـى فـي الـــــــــــزَّمـــــــــــان الأخـــــــــــيــــــــــر
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أتت لــــــــلــــــــكــــــــنــــــــيـــــــســــــــة صــــــــرعـى الأسى
ـــــــبـــــــيـــــــر وفـي قـــــــلـــــــبــــــــهـــــــا غـــــــلـــــــيــــــــان مُ
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ــــــــــســــــــــجـى عــــــــــلـى ومُــــــــــذْ أبــــــــــصــــــــــرتـهُ مُ
فـــــــراش الـــــــرّدى مـــــــثـل غُـــــــصـنٍ نـــــــضـــــــيــــــر

مَـــــــشَـتْ نـــــــحــــــــوهُ بـــــــ تــــــــلـك الجُـــــــمُـــــــوعِ
ــــــــطـــــــيـــــــر بـــــــقــــــــلبٍ كــــــــســـــــيـــــــرٍ وجــــــــفن مَ

وقـــــــــــــد ســــــــــــقـــــــــــــطـت فـــــــــــــوقـهُ لا تـــــــــــــعـي
ـــــــعـــــــيــــــر وقــــــد أطـــــــلـــــــقـت زفـــــــرةً كـــــــالـــــــسَّ

لــــــــــقـــــــــــد قــــــــــتـلَ الحـــــــــــزنُ ذاكَ الــــــــــفــــــــــتـى
ـــــــظـــــــيــــــر وراعـى بـــــــقــــــتـلِ الـــــــفـــــــتــــــاة الـــــــنَّ
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أتــى الآن «جــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــرومُ» فــي دوره
» نــــصـف الــــسَّــــريــــر لــــيُــــخـــــلي «لــــســــلـــــفــــ

ـــــــــــمـــــــــــا هـــــــــــكــــــــــذا ـــــــــــمـــــــــــا وهُ فـــــــــــواروهُ
وقــــــــد شُـــــــيــــــــعـــــــا بــــــــالأسـى والـــــــزَّفــــــــيـــــــر

هـــــــمـــــــا افـــــــتـــــــرقـــــــا فـي الحـــــــيـــــــاة ولـــــــكن
قــــد اجـــــتـــــمـــــعـــــا بـــــعـــــدهــــا فـي الحـــــفـــــيــــر

ــــــــوتُ مـــــــا لـــــــيـس يـــــــقـــــــوى وقـــــــد فــــــــعل ا
عــــــلـى فــــــعـــــــلـه الحُبُّ وهـــــــو الــــــقـــــــديــــــر(١)
سنة ١٩١٦

✸✸✸✸

(١) البرق كانون الثاني ١٩٢٤ عدد: ١٩٩٤   ص:١.
- الهوى والشباب  ص:٩٢.
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٧٥ - قطيع من الأيام(١)
نحن فــي الحـــرب

قــــــــــــــطــــــــــــــيـع مــن الأيــــــــــــــام أدهـم نــــــــــــــائـخ
بــــــكـــــــلـــــــكـــــــلـه في خـــــــاطـــــــري وعـــــــظـــــــامي

تــــــســـــــاوى لــــــعـــــــيــــــنـي لــــــيـــــــله ونـــــــهــــــاره
ــــــــبــــــــتـــــــــهــــــــا بـــــــــظلام كـــــــــأنـك قــــــــد عـــــــــصّ

فـــــــــريـــــــــداً وأحــــــــيـــــــــانــــــــاً أرى ظـل بـــــــــائس
تـــــــرامـت بـه لـــــــلـــــــمــــــــبـــــــكـــــــيـــــــات مــــــــرامي

وآخــــــر مـــــقــــــروح الحـــــشــــــايـــــا عــــــلـــــيــــــهـــــا
مـــــــــــدامـــــــــــعـه فـــــــــــوق الخـــــــــــدود هــــــــــوامـي

فــــــأُرجع طــــــرفـي عــــــنه والــــــقــــــلـب مــــــثــــــخن
ــــــتـــــــســـــــامي وأرفـــــــعـه لــــــلـــــــمـــــــعــــــتـــــــلـي ا

وفـي نـــــظــــــري لـــــو يــــــنـــــظــــــر الـــــلـه دمـــــعـــــة
طــــــبـــــــعت عــــــلـــــــيــــــهــــــا إذ جــــــنـــــــنت مـلامي

لـك الخــــلـق فــــافـــــعـل مــــا تـــــشـــــاء! فــــمـن أنــــا
لأرفـع بـــــــــالــــــــعـــــــــتـب الـــــــــقـــــــــبـــــــــيـح كـلامي

وكـــــــــــــانــت نجـــــــــــــوم الأفــق آنـس مـــــــــــــا أرى
فــــــــأفـــــــردتــــــــهــــــــا دون الـــــــورى بــــــــغــــــــرامي

(١) وكان ذلك اليـوم من أيلول ١٩١٧ ضاغـطا على الصـدر تمر به أمامي قـوافل متقطـعة من الشمـوع البشرية
قرح بعينه. الصفراء في أطمار هي العناء ا

تجـهمة كأنـها صواريخ من غـيب فشهـدت مهبط الـشمس في أكفـان رقيقـة من الغيـوم ا وكان ذلك قـبيل ا
تـملـملة الـدخان طبـعتـها عـلى خد الـسماء كف جـبار ثم أخـذ اللـيل يزحف عـلى العـالم يحـمل الوحشـة ا
اليائسة فعـدت الى مقري الليلي فرحت أبث الـنجوم نجوم السماء - وقـد كانت سميري الأوحد - بعض

ما طبعته في نفسي مشاهد الغروب.
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ثلاثــــــون يــــــومـــــاً لـم يــــــحل دون وصــــــلــــــنـــــا
رقــــــــــيـب كـلانـــــــــا فـي هــــــــــواه عــــــــــصــــــــــامي

ـــــا الــــظْـ أنــــام عـــــلـى صــــدر الـــــنـــــهـــــار كـــــأ
ظـلام نـــــــــــهـــــــــــاري والـــــــــــنــــــــــهـــــــــــار ظـلامـي

وإن جنّ بـي لــــــيـــــلـي تــــــيــــــقــــــظت لــــــلــــــدجى

وأســــــلـــــمت لـــــلـــــســـــهـــــد الـــــطـــــويـل زمـــــامي

وفـي كـــــــبــــــــد الــــــــزرقـــــــا لــــــــلـــــــزهــــــــر مـــــــشـ

ـــــهـــــد خــــلـــــعت عـــــلــــيه نـــــاظــــري وهـــــيــــامي

تـــــعــــرفـت مــــنـــــهــــا كـــــوكـــــبــــاً بـــــعــــد كـــــوكب

ومـــــــــــــاذا لـه مـن مــــــــــــهـــــــــــــيَـع ونــــــــــــظــــــــــــام

فـــــبـتُّ ولي فـي بــــعـــــضـــــهـــــا بــــعـض خـــــبــــرة
وتــــــــــعْــــــــــوِزنــي لــــــــــلآخــــــــــريـن أســــــــــامـي(١)
ايلول ١٩١٧

✸✸✸✸

(١) البرق تشرين الثاني ١٩١٨ عدد: ١٤-٤٠٧ ص:٥٤.
- البرق ١٩٣٠ عدد: ٣٣٨٧ ص:٨.
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٧٦ - النمـيــمــة

أســـــــمــــــــاءُ كـــــــان دأبـــــــهـــــــا الـــــــنـــــــمــــــــيـــــــمه
ويــــــــــا لــــــــــهـــــــــــا مـن خــــــــــلّــــــــــة ذمــــــــــيــــــــــمـه

إن حـــــــــــــدَّثــتْ فـــــــــــــعـن غـــــــــــــرام هـــــــــــــنـــــــــــــدِ
ومــــــــــــــا جـــــــــــــرى لخـــــــــــــالــــــــــــــد مـع دعـــــــــــــدِ

وقــــــــــــد تـــــــــــكـــــــــــون هــــــــــــنـــــــــــد ذات بـــــــــــعـل
فــــــــيــــــــنــــــــشـــــــــأ الــــــــشــــــــقــــــــاق بـــــــــ الأهلِ

وقــــــد تــــــكـــــــون دعــــــد تــــــرجـــــــو خــــــاطــــــبــــــا
فـــــــــيـــــــــنــــــــــثـــــــــنـي عـن الـــــــــزواج راغـــــــــبـــــــــا

لـــــــــكــــــــــنــــــــــمــــــــــا أســـــــــمــــــــــاء لـم تــــــــــبـــــــــالِ
ـــــــــــــــــــا تجــــــــــــــــــــره مــن الـــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــالِ

فــــــــكم نــــــــفـــــــوس قــــــــتـــــــلـت بـــــــســــــــمـــــــهـــــــا
هـــــــذا الـــــــذي قـــــــد نــــــــفـــــــثت مـن فـــــــمـــــــهـــــــا

وكم بـــــــيـــــــوت خـــــــلـــــــتـــــــهـــــــا نـــــــعـــــــيـــــــمــــــاً
فــــــصــــــيّــــــرت نـــــعــــــيــــــمــــــهـــــا جــــــحــــــيــــــمـــــا

فـــــــــانــــــــتـــــــــقـم الــــــــلـه بـــــــــأن أصــــــــابـــــــــهــــــــا
بـــــــعــــــلــــــة قـــــــد جــــــرعــــــتــــــهـــــــا صــــــابــــــهــــــا

فــــــلـم تـــــــفــــــارق بـــــــيــــــتـــــــهـــــــا مــــــنـــــــذ أمــــــدْ
ولـم يــــــــــــكـن يـــــــــــــزورهــــــــــــا فـــــــــــــيـه أحــــــــــــدْ

فــــــــــــــأدركـت ان جــــــــــــــفــــــــــــــاء الــــــــــــــنـــــــــــــاسِ
ـــــــــــــــا دسـت مـن الــــــــــــــوســــــــــــــواسِ كــــــــــــــان 

فــــــــــنـــــــــــدمـت ورغــــــــــبـت ان تـــــــــــعــــــــــتــــــــــرفْ
لــــــكـــــــاهن بــــــالــــــعــــــلـم والــــــتــــــقــــــوى عــــــرفْ
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فـــــــــجـــــــــاءهـــــــــا فـــــــــذكـــــــــرت خـــــــــطـــــــــاهـــــــــا
وحــــــــســـــــد الــــــــنـــــــاس الـــــــذي أعــــــــمـــــــاهـــــــا

فــــــاخــــــتــــــلــــــقـت عن بــــــعـــــــضــــــهم أشــــــيــــــاء
فـــــــــــــبـــــــــــــدلـت هـــــــــــــنـــــــــــــاءهـم شـــــــــــــقــــــــــــاء

فـــــــعـــــــنـــــــدهـــــــا قـــــــال لـــــــهـــــــا (حـــــــضـــــــرته)
ولـم تـــــــــــــــفـــــــــــــــارق يـــــــــــــــده لحــــــــــــــيـــــــــــــــتـه

ـــــــــغــــــــفـــــــــر الــــــــذنـب بـلا تــــــــكـــــــــفــــــــيــــــــرِ لا يُ
حـــــــــتـى ولـــــــــو بـــــــــالــــــــــغـت بـــــــــالـــــــــنـــــــــذورِ

لـــــــــــــكـن غـــــــــــــداً تــــــــــــــوجـــــــــــــهـي أصـــــــــــــيـلا
ــــــــــنـــــــــــزلـي فــــــــــقــــــــــد نـــــــــــرى ســــــــــبــــــــــيـلا

وأحـــــــضـــــــري لـي يـــــــا بـــــــنـــــــتـي دجـــــــاجـــــــة
مـــــــذبـــــــوحـــــــة فـــــــبـي إلـــــــيـــــــهـــــــا حـــــــاجـــــــة

وانــــــصـــــــرف الـــــــكــــــاهـن أمـــــــا الــــــســـــــيــــــده
فــــــــصـــــــرفت لــــــــيـــــــلـــــــتـــــــهـــــــا مـــــــســـــــهـــــــده

ــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــاد ولـم تــــــــــــصــــــــــــدق أن أتـى ا
فــــــــــهــــــــــرولـت وفـي الحــــــــــشــــــــــا إيــــــــــقــــــــــاد

حـــــــــــامــــــــــلــــــــــة دجــــــــــاجــــــــــة مــــــــــذبــــــــــوحـه
تحـــــســــــبــــــهــــــا عـن نــــــفـــــســــــهــــــا ذبــــــيــــــحه

ـــــــشـــــــوقِ تـــــــنــــــــتـــــــفـــــــهـــــــا بـــــــلـــــــهـــــــفـــــــة ا
وتـــــــــطـــــــــرح الـــــــــريـش عـــــــــلـى الـــــــــطــــــــــريقِ

حــــتى انـــــتــــهى الـــــســــيـــــر إلى الــــقـس بــــهــــا
فــــــشــــــعــــــرت بــــــخــــــفــــــقـــــــة في قــــــلــــــبــــــهــــــا

ولـم يـــــــــكــــــــد يـــــــــنـــــــــظـــــــــر لــــــــلـــــــــدجـــــــــاجه
حــــــــــــتـى رأت وخــــــــــــشــــــــــــيـت هــــــــــــيـــــــــــاجـه
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قــــــــــال لــــــــــهــــــــــا أيـن الــــــــــذي كــــــــــان عــــــــــلـى

هـــــــــيــــــــكـــــــــلــــــــهــــــــا مـن حـــــــــلل ومـن حـــــــــلى

أعـــــــــنـي به الـــــــــريش فـــــــــقــــــــالـت ســــــــيــــــــدي

نــــــــتــــــــفــــــــتـه عــــــــلـى الــــــــطــــــــريق بــــــــيــــــــدي

فـــــــقـــــــال: عـــــــودي واجـــــــمـــــــعـي لـــــــلـــــــحــــــال

جــــــــــــمـــــــــــيـع ذا الــــــــــــريـش بـلا إمــــــــــــهـــــــــــال

مـــــــــــولاي! مــــــــــا تــــــــــطــــــــــلــــــــــبـه مــــــــــحــــــــــال

فــــــــــريـــــــــشــــــــــهــــــــــا مـع الــــــــــهــــــــــوا جـــــــــوال

ـــــــــــريـــــــــــنــــــــــا قـــــــــــال إذن كــــــــــيــف تــــــــــكـــــــــــفّ

عن الـــــــنـــــــمـــــــيـــــــمـــــــة الــــــتـي تـــــــأتـــــــيـــــــنــــــا

وهـي كـــــــــهـــــــــذا الـــــــــريـش قـــــــــد طـــــــــارت ولا
ـــــــكـــــــنك اســـــــتـــــــرجـــــــاعـــــــهــــــا ولا... ولا(١)
سنة ١٩١٧

✸✸✸✸

(١) البرق حزيران ١٩٢١ عدد: ١٢٨٧ ص:٣.
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٧٧ - دمعة على صديق
(طانيوس عبود)

يـــــا لـــــيل حِـــــدْ حِـــــدْ عـن طـــــريق الـــــصـــــبـــــاحْ
كـم طــيّ اكـــــــــــــــــفــــــــــــــــانــك مــن ذي جــــــــــــــــراحْ

كــم طــي أكـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــانــك مــن بــــــــــــــــــــائـس
لـــــــو كــــــــفــــــــنــــــــوه بــــــــالــــــــردى لاســــــــتـــــــراح

يــــــا ظـــــــلــــــمــــــة فـي خــــــاطــــــري مــــــثــــــلــــــهــــــا
لــــــــــلـه مـــــــــا أكــــــــــثـف هــــــــــذا الجــــــــــنـــــــــاح(*)

يــــــــا لــــــــيـل قــــــــد وشــــــــحــــــــتــــــــنـي بــــــــالأسى
مـــــــا عـــــــشـت لا أطـــــــرح هـــــــذا الـــــــوشـــــــاح(*)

أحــــــــــــالــــــــــــنـي الـــــــــــــهـمّ إلـى لــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــة
مــــــاطــــــرة تــــــعــــــصف فــــــيــــــهــــــا الــــــريـــــاح(*)

ألا تــــــــــرانـي عـــــــــــابـــــــــــســــــــــاً كـــــــــــالــــــــــدجـى
وأدمــــــــــعـي فـي الخـــــــــد ذات انــــــــــســـــــــفـــــــــاح

تــــــــــــغـــــــــــــسـل جـــــــــــــرحـي أدمـع مـــــــــــــثــــــــــــلـه
حــــــــــمــــــــــر كــــــــــمـن عــــــــــالـج راحــــــــــاً بــــــــــراح

فــــــــلـــــــتـــــــفـــــــعـل الأوجـــــــاع بـي مـــــــا تـــــــشـــــــا
قـــــد بـــــعـــــتــــهـــــا نـــــفـــــسـيَ بــــيـع الـــــســـــمــــاح

✸✸✸✸✸✸✸✸

كــــــــــأن هــــــــــذا الــــــــــلــــــــــيـل قــــــــــد مــــــــــلّــــــــــنـي
أو أنــــــــنـي رقــــــــقـت قــــــــلـب الــــــــصــــــــبــــــــاح(*)

(*) شعر الأخطل الصغير «يا ظلمة في خاطري» ص:٢٠.
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فــــــــــــمــــــــــــذ رآنـي ســـــــــــقــــــــــــطـت دمــــــــــــعـــــــــــة

مـن جـــــــــــفـــــــــــنـه عــــــــــــلـى خـــــــــــدود الأقـــــــــــاح

رأى فـــــــــتـى يـــــــــحـــــــــنـــــــــو عـــــــــلـى تـــــــــربـــــــــة

طـــــــريــــــة فــــــيـــــــهــــــا الحـــــــبــــــيـب اســــــتــــــراح

فـــــــــخـــــــــالــــــــنـي مـــــــــيـــــــــتــــــــاً عـــــــــلـى مـــــــــيّت

أبــــــــــــــــاحـــــــــــــــــنـي مــن وده مــــــــــــــــا أبــــــــــــــــاح

أخـــــــــطـــــــــأت يــــــــا صـــــــــبـح فــــــــلـــــــــمَّـــــــــا أمُتْ

مـن أيـن لـــــــلـــــــمـــــــيْـت جـــــــفـــــــوني الـــــــقـــــــراح

وزفـــــــــــــــــــرة فـي إثـــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــا زفــــــــــــــــــرة

قــــــد عـــــــرَّفــــــتـــــــنـي كــــــيـف وخــــــز الـــــــرمــــــاح

وا لـــــــهــــــــفــــــــتــــــــا لـــــــلــــــــورد يــــــــذوي عــــــــلى

أغــــــــصـــــــانـه مـن بــــــــعــــــــد مــــــــا كــــــــان فـــــــاح

وا لـــــــهــــــفــــــتــــــا لـــــــلــــــطــــــيــــــر لـم يــــــئــــــتــــــزر

بــــــــريــــــــشــــــــة حـــــــــتى أصــــــــيـب الجــــــــنــــــــاح

وا لـــــهــــــفـــــتــــــا وا لــــــهـــــفــــــتـــــا لــــــلـــــصــــــبـــــا

يــــــنــــــهـج لــــــلــــــعــــــلـــــــيــــــا ســــــبــــــيـل الــــــفلاح

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــا صـــــــــاحـب الــــــــقــــــــبـــــــــر الــــــــذي تـــــــــربه

طِــــــيْـب لــــــقــــــد عــــــاجــــــلْــــــتَــــــنــــــا بــــــالــــــرواح

ســـــــرت وقــــــد خـــــــلــــــفـــــــتــــــنـــــــا لــــــلـــــــبــــــكــــــا

وهــــــــو كــــــــمــــــــا تــــــــعـــــــلـم «شــــــــرّ الــــــــسلاح»

ســــــــــرت فـــــــــــمـن بـــــــــــعــــــــــدك نـــــــــــلــــــــــقـى بـه

لاح مـــــــجــــــــمــــــــوعـــــــة تــــــــلـك الخـــــــصــــــــال ا



- ١٩٤ -

مـــــــــــــــــــــــــــــــروءة فـــي أدب فـــي نــــــــــــــــــــــــــــــهـــى

فـي عـــــــــــــــزة فــي رقــــــــــــــة فــي ســـــــــــــــمــــــــــــــاح

✸✸✸✸✸✸✸✸

ثـق يـــــــــــــا أخـي أنـي ســـــــــــــأبــــــــــــقــى عــــــــــــلـى

مــــــــا شـــــــاء لـي الحــــــــزن وشـــــــاء الــــــــنـــــــواح

فـي حـــــــالــــــــة مــــــــا مــــــــثـــــــلــــــــهــــــــا حــــــــالـــــــة
ـــــذبـــــوح نـــــصف انـــــذبــــاح(١) كـــــالـــــطـــــائــــر ا
٢١ حزيران ١٩١٧

✸✸✸✸

(١) البرق تشرين الثاني ١٩٢٢ عدد: ١٧١٠ ص:٣.
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٧٨ - مِن مآسي الحَرْب(١)

ْ ــــــقـــــــلـــــــتــــــ ــــــهـــــــا أهـــــــدتْ إلــــــيـــــــهـــــــا ا ا
والـــــظــــــبــــــا أهـــــدتَ إلــــــيــــــهــــــا الـــــعُــــــنُــــــقـــــا

ْ فـــــهُـــــمـــــا فـي الحُـــــسنِ أســـــنـى حِـــــلـــــيَـــــتَـــــ
ـــــــــلـــــــــقــــــــا لـــــــــلـــــــــعـــــــــذارى جـلَّ مَـنْ قـــــــــد خَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ْ ـــــــنــــــــحــــــــتـــــــ ودرى الــــــــرَّوضُ بـــــــتــــــــيْـنِ ا
ـــــــاً يــــــعـــــــشـقُ الــــــرّوضُ الحـــــــســــــانْ وقـــــــد

فـــــكـــــســــا بـــــالـــــورد مــــنـــــهـــــا الــــوجـــــنـــــتــــ
ــــــبــــــســـــــمَــــــهــــــا بـــــــالأقــــــحــــــوان وكــــــســـــــا مَ

ــــــــــــتـــــــــــ ورمـى فــي صــــــــــــدرهــــــــــــا رُمَّــــــــــــانَ
مَـن رأى الــــــــــرُمَّــــــــــان فــــــــــوق الخــــــــــيـــــــــزُرَان

ـــــــوجَــــــتــــــ فـــــــهُــــــمــــــا فـي صــــــدرهـــــــا كــــــا
ـــــــــــرقــــــــــا? أيُّ صَـبٍّ مـــــــــــا تــــــــــمـــــــــــنّـى الــــــــــغَ

أو هـــــمــــا - ولــــيَـــــســــلــــمــــا - كـــــالــــتَّــــوأمــــ
ـــــــــمـــــــــا هــــــــمَّـت بـــــــــأمـــــــــرٍ قـــــــــلـــــــــقــــــــا كُـــــــــلَّ

ــــــــقـــــــام ورآهــــــــا الــــــــلــــــــيـل فــــــــاخــــــــتــــــــار ا
- ولـــــــــقـــــــــد طـــــــــابَ لـهُ - فـي شـــــــــعـــــــــرهــــــــا

وصــــــبـــــا الـــــفـــــجـــــرُ فـــــأضــــــحى حـــــ هـــــامْ
ــــــــــــغــــــــــــرهــــــــــــا بــــــــــــهـــــــــــــواهــــــــــــا دُرَّةً فـي ثَ

(١) وهذه مـأسـاة أخـرى وقـعت سـنـة ١٩١٧ وكـانت الحـرب قـد فـتـكت بـنـصف سـكان لـبـنـان تـقـريـبـاً بـطـلـها
متصرف جبل لبنان وضحيتها عذراء طاحت المجاعة بوالديها تارك لها أخاً صغيراً.
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فــــــــــإذا «مـيٌّ» كـــــــــــمــــــــــا شـــــــــــاء الــــــــــغــــــــــرام
مـــــــــا نجـــــــــا ذو صـــــــــبـــــــــوةٍ مـن أســـــــــرهـــــــــا

غــــــيـــــر أنَّ الــــــطُّــــــهـــــرَ لــــــلــــــحــــــســـــنــــــاء زينْ
أنــــــزلـــــــتهُ قـــــــلـــــــبــــــهـــــــا فــــــاســـــــتــــــوثـــــــقــــــا

ْ فـــــــإذا خــــــافــــــا افــــــتـــــــراق الــــــصَّــــــاحــــــبــــــ
ذكــــــــرا عـــــــهــــــــدهُــــــــمـــــــا فــــــــاعــــــــتـــــــنــــــــقـــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــكــــــذا فــــــلــــــتــــــكُـنِ الــــــغــــــيــــــدُ الحــــــســــــانْ
ـــــــــــــــــــــــــةٍ فــي أدب ـــــــــــــــــــــــــةً فـــي رقَّ عــــــــــــــــــــــــــفَّ

ـــــــســــــــتــــــــهـــــــان ذلـكَ الــــــــكـــــــنــــــــزُ الــــــــذي لا يُ
أيـــنَ مــن ذلــك كـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــزُ الـــــــــــــــــــــذَّهــب

وحُــــــــلـىً كــــــــانت عــــــــلـى صــــــــدر الــــــــزَّمــــــــان
فــــــاســــــتــــــبـــــاحــــــتــــــهــــــا نــــــســــــاءُ الــــــعَـــــرب

فــــــرَوَت عـــــنــــــهــــــا لــــــيــــــالـي الــــــرَّقــــــمَــــــتَـــــ
خـــــــيــــــــرَ مـــــــا يُـــــــروى وغُــــــــزلانُ الـــــــنَّـــــــقـــــــا

ْ فــــــشـــــــهــــــدنــــــا مـن لــــــقــــــاء الــــــعــــــاشــــــقَــــــ
كَـلَّ مـــــــــا يـــــــــجــــــــــمُـلُ في عــــــــــ الـــــــــتُّــــــــــقى
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ــــــــــمــــــــــا هـل رأيـتَ الــــــــــورد فـي الــــــــــوعــــــــــر نَ
فــــــبـــــــدا لـــــــلــــــعـــــــ شــــــيـــــــئـــــــاً عــــــجـــــــبــــــا

وردة صـــــــــــارت بـــــــــــهــــــــــا الأرض ســـــــــــمــــــــــا
عـــــــنــــــدمـــــــا لاحت عـــــــلــــــيـــــــهــــــا كـــــــوكــــــبــــــا

ــــــبــــــســــــمَــــــهــــــا الــــــنَّــــــاسَ ومــــــا مَــــــنــــــعَـت مَ
مــــــنــــــعـــــــتهُ عـن نــــــســــــيــــــمــــــاتِ الــــــصــــــبــــــا

هــــــــــــــكـــــــــــــــذا «مـيٌّ» نَــــــــــــــمــتْ فـي أبــــــــــــــويـنْ
ـــــــفـــــــاهــــــــا وأخـــــــاهــــــــا لـــــــلــــــــشـــــــقـــــــا خــــــــلَّ
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ْ واســـــــتــــــراحـــــــا بــــــعــــــد ذا فـي حُـــــــفــــــرتَــــــ
» الأرقــــــــــــــــا وأبــــــــــــــــاحـــــــــــــــــا جــــــــــــــــفــنَ «مَـيَّ
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رب إنَّ الــــــــكــــــــون مــــــــهـــــــــمــــــــا عــــــــظُــــــــمــــــــا
ـــــــــــحــــــــــسـب شـيْ هـــــــــــوَ فـي عــــــــــيـــــــــــنـك لا يُ

ـــــــــظـــــــــمــــــــا قُـــــــــدرة ذلّـتْ لــــــــديـــــــــهـــــــــا الــــــــعُ
ـــــــــــبـــــــــــحــــــــــانـكَ حـي كُـــــــــــلُّــــــــــهـم فـــــــــــانٍ وسَ

ــــــــــــــكــــــــــــــمــــــــــــــا ألأمــــــــــــــرٍ ضــلَّ عــــــــــــــنــهُ الحُ
ـــــــــــــوجـــــــــــــدَ «مـي» شـــــــــــــئـتَ يـــــــــــــا ربّــي أن تُ

وأخــــــــاهـــــــــا وهــــــــو دونُ الــــــــسَّـــــــــنَــــــــتــــــــ
لـم يَــــــكَــــــدْ يُـــــــحــــــسـنُ بــــــعــــــدُ الـــــــنّــــــطُــــــقــــــا

وأثَـــــــــــرتَْ الحـــــــــــربَ مـلءَ الخـــــــــــافـــــــــــقــــــــــ
ــــــنــــــصــــــعــــــقــــــا فــــــغــــــدا الــــــكـــــــونُ بــــــهــــــا مُ
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ــــــــــــا ســــــــــــالـت دمـــــــــــا رب لــــــــــــو شــــــــــــئـت 
أمـــــــــــرُكَ الأمــــــــــــرُ  فَـــــــــــمَـنْ ذا يـــــــــــنـــــــــــكـــــــــــرُ

ـــــــــــــا يـــــــــــــتـمَ مَــنْ قـــــــــــــد يُـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــا و
ـــــــــا اســــــــتَـلَّ الـــــــــسلاحَ الـــــــــعــــــــســـــــــكــــــــر و

رب. إنْ نــــــــحن بــــــــلــــــــغــــــــنــــــــا الــــــــهــــــــرَمـــــــا
ــــــــــنـــــــــتــــــــــظـــــــــر أوْ يــــــــــكُن حــــــــــان الَّـــــــــذي يُ

ــــــــفـــــــــران ذَيـنِ الــــــــكـــــــــوكَــــــــبَــــــــ مــــــــر ولا كُ
يــــــخــــــرقــــــا الــــــنَّــــــامــــــوسَ أو يــــــحــــــتــــــرقـــــا

واســــــتـــــرح مــــــنَّـــــا فــــــنـــــغــــــدو بـــــعــــــدَ عـــــ
ـــــــــــنــــــــــــمـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــا أثـــــــــــراً لا بُـــــــــــدّ أن يَ

واخـــــــلُـق الإنـــــــســــــــان خـــــــلـــــــقــــــــاً راقـــــــيـــــــا
واقــــــــتـلِ الــــــــبُــــــــغـضَ به والــــــــكــــــــبــــــــريــــــــاءْ
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واجــــــــــــعـل الحـب إلـــــــــــهـــــــــــاً ثـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــا
ـــــــــــال ولا تُـــــــــــبـق الـــــــــــريــــــــــاء واســـــــــــجـن ا

ولــــــــــيــــــــــكـن كـل امـــــــــــتــــــــــيــــــــــازٍ لاغــــــــــيــــــــــا
يــــــــخــــــــرجِ الــــــــنَّــــــــاسُ عــــــــلـى حــــــــدٍّ ســـــــواء

رب هـل مـن نــــــــــــــصـــــــــــــفـــــــــــــةٍ فـي وَلـــــــــــــديـنْ
خـــــــــرجـــــــــا من مـــــــــصـــــــــدرَيـن افــــــــتـــــــــرقــــــــا

ُــــــــوسِــــــــرُ يُــــــــكــــــــسـى حُــــــــلَّــــــــتـــــــ فــــــــإذا ا
ُـــــعــــــسِـــــرُ يُـــــكـــــسـى الخـــــرقـــــا بـــــيــــــنـــــمـــــا ا
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مَـنْ تُـــــــرى يـــــــشـــــــرحُ لـي ذنب الـــــــفـــــــقـــــــيـــــــر
ــــــــظـــــــهـــــــرُ لـي فـــــــضلَ الــــــــغـــــــني أو تُـــــــرى يُ

يــــرثـــــانِ الـــــبُــــؤسَ والـــــعــــيش الـــــنَّــــضـــــيــــرْ
ــــــــــقــــــــــيـــــــــــمــــــــــان كــــــــــذا فـي الــــــــــكــــــــــفـن ويُ

أفـــــــهــــــــذي حِـــــــكـــــــمَـــــــةُ الـــــــلـه الـــــــقـــــــديـــــــرْ?
لا. - وجــلَّ الـــــــــــــــــلــهُ عـن ذا الــــــــــــــــــغَـــــــــــــــــبَـن

ْ ــــــــــمــــــــــا هــــــــــذان مـــــــــثـلُ الــــــــــبــــــــــذرتـــــــــ إنّ
نُــــــــثــــــــرا فـي الأرض حــــــــتى انــــــــبــــــــثــــــــقــــــــا

ـــــقــــــدُورُ تـــــيْـنِ الـــــنَّــــــبـــــتَــــــتَـــــ فــــــكـــــســــــا ا
ـــــــــــبــــــــــحــــــــــاً وهــــــــــذي رونــــــــــقــــــــــا هــــــــــذه قُ
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» صــــدراً فـــــانـــــبــــرى ـــــوبـــــيــــتـــــيـــــرُ ضـــــاقَ «جُ
يـــــــــتـــــــــمـــــــــشـى فـي فـــــــــراديـس الجـــــــــنـــــــــان

فـــــــــــبــــــــــــدا أهـــــــــــيـبَ شـيءٍ مــــــــــــنـــــــــــظـــــــــــرا
ـــــــــــــلــــــــــــــة مــنْ أرجُـــــــــــــوان وعــــــــــــــلــــــــــــــيــه حُ

ورمــى لــلأرض مـــــــــــــــــــــنــه نـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــرا
فــــــــــرأى الــــــــــهــــــــــولَ وأنــــــــــواعَ الــــــــــهـــــــــوان
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مــــــلــــــعـــــبــــــاً لــــــلـــــشَّــــــر مــــــا مِنْ صــــــالحَــــــيْن
ـــــــــــهــــــــــا أو أخــــــــــويـن اتـــــــــــفــــــــــقــــــــــا فــــــــــوقَ

فــــــرمى غــــــيـــــظــــــاً عـــــلــــــيـــــهــــــا جـــــمــــــرتـــــ
ــــــــــقـــــــــا ـــــــــلــــــــــظَّـت وتــــــــــلـــــــــظـى حَــــــــــنَ فَــــــــــتَ
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... ولـمْ تـــــــــتـــــــــرُك عـــــــــلى إنـــــــــهـــــــــا الحــــــــربُ
ـــــــســــــــومـــــــاً بـــــــالـــــــيهْ ســـــــطـــــــحـــــــهـــــــا إلا جُ

ــــــــفــــــــوســـــــاً حــــــــوَّمــــــــاً حـــــــولَ الــــــــبــــــــلى ونُ
تــــــــــــتــــــــــــمـــــــــــــشَّـى فـي صُــــــــــــدورٍ خــــــــــــاويـه

تـــــــشــــــتـــــــكـي الجــــــوعَ وتـــــــقـــــــري الــــــعِـــــــللا
عـــــــجـــــــبـــــــاً مـــــــنـــــــهــــــا جـــــــيـــــــاعـــــــاً قـــــــاريه

وشــــــكــــــا لـــــــبــــــنــــــانُ مـــــــنــــــهــــــا عِـــــــلّــــــتــــــ
حـــــاكـــــمـــــاً جِــــــلـــــفـــــاً وعـــــيــــــشـــــاً ضـــــيـــــقـــــا

ـــــــــــلــــــــــ وأمـــــــــــوراً لــــــــــو أصـــــــــــابـتْ جَــــــــــبَ
رســـــــخــــــا فـــــــوق الـــــــثَّــــــرى لانـــــــســــــحـــــــقــــــا
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ـــــــمـــــــصـــــــامٍ رهـــــــيفْ ضـــــــربَ الجُـــــــوعُ بــــــصَ
فـــــــــــــــــإذا قــــــــــــــــــتــلاهُ مـلء الــــــــــــــــــسُّــــــــــــــــــبُـلِ

مــــــــــوقـف أمــــــــــسـى بـه نــــــــــيـلُ الــــــــــرَّغــــــــــيف
أمــــــلاً; أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبْ بــــــه مـــــن أمَـــــلِ

ويـحَ «مَـيٍّ» وهـيَ مِـنْ جـــــــــــنـسٍ ضـــــــــــعــــــــــيـف
ـــــــنـــــــزل مــــــــا لـــــــهـــــــا غـــــــيـــــــرُ بــــــــقـــــــايـــــــا ا

(١)(ْ ـــــــــســـــــــاوي (ورقَْـــــــــتَـــــــــ وثـــــــــيـــــــــابٍ لا تُ
رَحـمَ الـــــــــــــرّحـــــــــــــمـــــــــــــان ذاكَ الـــــــــــــورقــــــــــــا

(١) كانت الليرة التركية تساوي يومذاك عشرة قروش.



- ٢٠٠ -

لـــــــيـــــــتَــــــهـــــــا كـــــــانت تُـــــــســـــــاوي ذَهَـــــــبــــــ
عــــــــلَّــــــــهــــــــا كــــــــانت تــــــــسُــــــــدُّ الــــــــرَّمــــــــقــــــــا
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» مــــــا الــــــســــــحـــــــرُ ســــــوى مــــــا رَســــــمت «ميُّ
ـــــــبــــــدع فـي هـــــــذي الــــــعُـــــــيُــــــونْ ريــــــشـــــــةُ ا

ــــــــــــصـــــــــــــادف مــــــــــــهــــــــــــجــــــــــــةً إلا رَمَـت لَـمْ تُ
وأصــــــــابـت هــــــــكــــــــذا الــــــــفــــــــتـكُ يــــــــكــــــــون

فــــــــــهـي لــــــــــو رَقَّـت لِـــــــــمَـنْ قــــــــــد تَــــــــــيَّــــــــــمتَْ
ــــــــــصُـــــــــون ــــــــــغـــــــــرَ ا وأبـــــــــاحـت ذلـك الــــــــــثَّ

لجــــــرى الــــــتــــــبـــــــرُ إلــــــيــــــهــــــا والــــــلُّــــــجــــــ
ــــــــبــــــــقـــــــا وكلا الإثــــــــنــــــــ يـــــــبــــــــغـي الـــــــسَّ

ومــــــــشـت مِـنْ زهــــــــوهــــــــا فـي مــــــــوكــــــــبــــــــ
وحــــــنـى الــــــرَّغـــــــدُ لــــــديـــــــهــــــا الــــــعُـــــــنُــــــقــــــا
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هـي بــــــنـتُ الـــــــفــــــقـــــــر يــــــا بـــــــنـتَ الــــــغـــــــنى
ــــوتَ عـــــلى الــــعِــــرض الـــــسّــــخــــيفْ تُــــؤثــــرُ ا

فـــــــارتــــــمـت «ميٌّ» عـــــــلـى مــــــهـــــــد الــــــضَّـــــــنى
وتــــــــرامــــــــيـتِ عــــــــلـى مــــــــهــــــــدِ «مُــــــــنـــــــــيف»

فـــــــهي لـــــــو تــــــشـــــــري بــــــعِـــــــرضٍ ثــــــمـــــــنــــــا
عَــــــــذرَ الــــــــعـــــــــاقلُ فـــــــــالجــــــــوعُ مُــــــــخـــــــــيف

إنَّ مَـنْ قـــــــــــــابـلَ بـــــــــــــ الـــــــــــــغـــــــــــــادتــــــــــــ
ـــــــــــــــــرُقــــــــــــــــا ـــــــــــــــــانــه أن  كـــــــــــــــــاد مـن إ

يــــــا ســــــمــــــا قــــــولي لــــــنــــــا الإنــــــصــــــافُ أين
ـــــــــــــرقــــــــــــا أتُــــــــــــراهُ ضــلَّ عــــــــــــنَّـــــــــــــا الــــــــــــطُّ
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ـــــــــهـــــــــا الــــــــفـــــــــقــــــــرُ وإنْ كُـــــــــنت كـــــــــمــــــــا أيَّ
زَعــمَ الــــــــــــــــــــــزَّاعــمُ قــــــــــــــــــــــوَّادَ الــــــــــــــــــــــزنــى

لكَ - ولـــــــتــــــهـــــــنـــــــأ - شــــــقـــــــيق فـــــــوق مــــــا
تــــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــــنـى إنَّــهُ حُـبُّ الــــــــــــــغـــــــــــــنـى

كـم أبٍ أمَّــلَ مــــــــــــــنـهُ مـــــــــــــــغــــــــــــــنــــــــــــــمــــــــــــــا
ُــــــــــــــــنـى ورأى فــي بـــــــــــــــنــــــــــــــــتـه نــــــــــــــــيـلَ ا

فـــــرمـى بـــــالــــــعـــــرض عــــــرض الحـــــائــــــطـــــ
ــــــــلــــــــتــــــــقى ومــــــــشـى بــــــــابـــــــنــــــــتـه لــــــــلــــــــمُ

فــــــــهـــــــــو مـن ذاك وذا صـــــــــفــــــــرُ الـــــــــيـــــــــدين
شــــــــــــــرف مــــــــــــــات وعــــــــــــــرض مُــــــــــــــزِقـــــــــــــا
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ـــــــــــــــــــــالُ فــــــــــــــــــــكــم مــن رجُــلِ ـــــــــــــــــــــوتــلَ ا قُ
مـــــــثـلِ هـــــــذا قــــــــاد يـــــــومـــــــاً واســــــــتـــــــقـــــــادْ

ـــــــــــــالُ ســـــــــــــيـفَ الـــــــــــــعــــــــــــذَل ردَّ عـــــــــــــنـهُ ا
ووقــــــــــــاهُ ألـــــــــــــسُـنَ الـــــــــــــلــــــــــــوَّم الحــــــــــــداد

ولـــــــــــــــــكــمْ مـن غــــــــــــــــــادةٍ لا تـــــــــــــــــأتـــــــــــــــــلـي
تـــــطــــــرحُ الجـــــسمَ عــــــلى مـــــهــــــد الـــــفـــــســـــاد

هـي مـن ثــــــــروتـــــــــهـــــــــا فـي فَــــــــيـــــــــلَـــــــــقــــــــ
يـــــنــــصُـــــرُ الــــفــــيـــــلقُ مـــــنــــهــــا الـــــفــــيـــــلــــقــــا

فـــــــــــإذا جـــــــــــرَّدتَ عـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا كـلّ عـــــــــــ
ـن قـــــــــــد رشـــــــــــقــــــــــا هـــــــــــدفـــــــــــاً أمـــــــــــسـت 
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فـي سُـــــــكُــــــونِ الــــــلَّـــــــيـل والــــــنَّـــــــاس نــــــيــــــام
وفـــــــؤادُ الــــــــكـــــــون مــــــــحـــــــمــــــــوم كـــــــئــــــــيبْ

وعــــــــلـى الــــــــنَّــــــــجـمِ مـن الــــــــغــــــــيـم لــــــــثــــــــام
ـــــــــــــــغــــــــــــــيـب وهــلالُ الأفـق فــي حــــــــــــــضـن ا
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رنَّ فــي أذن الــــــــــــــــــــــدُّجــى صــــــــــــــــــــــوتُ غُــلام
وأجـــــــــابـــــــــتـهُ فـــــــــتــــــــاة بـــــــــالـــــــــنَّـــــــــحـــــــــيب

فـــــــــــأســــــــــال الأُفـقُ مـــــــــــنـهُ دمـــــــــــعـــــــــــتــــــــــ
ــــــــــــــــــقـــــــــــــــــا? أتُــــــــــــــــــرى ذلــك أبـــــــــــــــــكــى الأفُ

ورنــــــــا الــــــــبـــــــدرُ لِــــــــذيْـن الــــــــبــــــــائــــــــســـــــ
فــــــــتــــــــلــــــــظَّـى لــــــــوعــــــــةً فــــــــانــــــــفــــــــلــــــــقــــــــا
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- إيـه يــــــــــا لـــــــــــيـلُ فــــــــــهـــــــــــذا بــــــــــيـتُ «مـي»
... فـــــــــمـن زَوْرُ الــــــــــدُّجى? طُـــــــــرق الــــــــــبـــــــــابُ

  - افتحي . قالت: مَنِ الآتي إليْ?
? - أنا - مَنْ أنتِ

- أجابتها : «رَجا»        
ــــــــــــــــــــــرَّ اســمُ «رَجــــــــــــــــــــــا» فــي أُذُنــي ُ - لـــم 

ــــــــلــــــــتــــــــجـــــــا أتُــــــــرى تحـــــــسـبُ بــــــــيــــــــتي مُ
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ْ ردَّدت فـي الــــــنَّــــــفـس تَــــــيْنِ الــــــكــــــلــــــمــــــتــــــ
ومـــــــــشَـت تـــــــــنـــــــــظُـــــــــرُ مَـنْ قـــــــــد طـــــــــرقـــــــــا

ْ فــــــإذا شـــــمــــــطـــــاءُ تــــــطـــــلـي الـــــوَجــــــنـــــتَـــــ
ويــــــنـثُّ الــــــطـــــــيبُ عـــــــنــــــهــــــا الـــــــعَــــــبَــــــقــــــا
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ــــــــــــظــــــــــــرانْ َّــــــــــــا تـلاقــى الــــــــــــنَّ شُـــــــــــــدِهـت 
واســـــــتـــــــبـــــــانَـتْ ذلـك الحُـــــــسنَ الـــــــفـــــــريـــــــدْ

َّــــــــــــا ســـــــــــمــــــــــــعَـتْ ذا الــــــــــــكـــــــــــروان وهْـي 
أيـــــــقَـــــــنـت أنْ ســـــــوفَ تـــــــلــــــقـى مَـنْ تُـــــــريــــــد

فــــــــــعـلا الــــــــــوجـهَ لــــــــــثــــــــــام مِـنْ حــــــــــنـــــــــان
وعـلا الــــــــــقـــــــــلـبَ غـــــــــشــــــــــاء مِـنْ حـــــــــديـــــــــد
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ْ وأدارت حــــــــــــــيــــــــــــــةً فـي حَــــــــــــــنَــــــــــــــكَـــــــــــــ
تـــــــــــنـــــــــــفُـثُ الـــــــــــسُّـمَّ وتـــــــــــطـــــــــــلــــــــــيـه رُقـى

ــــــــــائــــــــــريـن أي «رجــــــــــا» رِقـي لــــــــــذَيـن الــــــــــطّ
قـــــــــد رأيـــــــــنـــــــــاك نـــــــــشـــــــــرتِ الـــــــــدُّبُـــــــــقــــــــا
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- يـــــــــــا ابــــــــــــنـــــــــــتـي لا تجــــــــــــزعـي ثُـمَّ رَنَـت
وانــــــــــحـــــــــــنـت كـــــــــــالأمُ فـــــــــــوق الـــــــــــولــــــــــدِ

قُـــــــوتــــــــلتَْ هــــــــذي الـــــــلّــــــــيـــــــالـي كم جَــــــــنتَ
مـــــــــا عــــــــــفَـتْ - لا عُـــــــــوفـــــــــيَـتْ - عـن أحـــــــــد

ــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــنـتْ َّ ولــــــــــــــــــدي أنــت و
ولـــــــــــدي قــــــــــد طَـــــــــــعَــــــــــنـتْ فـي كـــــــــــبــــــــــدي

ْ مـــــــــا حـــــــــرام أن أرى هـــــــــذا الـــــــــغُـــــــــصَــــــــ
ـــــــــــعــــــــــدِ مـــــــــــا قــــــــــد أورقــــــــــا ذاويــــــــــاً مـن بَ

وهـــــــو لــــــــو شـــــــاء لأجـــــــرى نــــــــبـــــــعَـــــــتَـــــــ
مِـنْ يـــــــــنـــــــــابـــــــــيـع الأمـــــــــانـي واســـــــــتــــــــــقى
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ـــــــــــــاذا لا أشــــــــــــا أنـــــــــــــا لـــــــــــــو شـــــــــــــئـتُ ? 
مَـنْ يُــــطـــــيقُ الجـــــوعَ مَنْ يـــــهــــوى الـــــسَّــــقــــامْ

فــــــــــــأخـي قــــــــــــد نــــــــــــامَ مــن دون عــــــــــــشـــــــــــا
وأنـــــــــــا مـــــــــــا ذقـتُ فـي يــــــــــومـي طـــــــــــعــــــــــام

ــــــعـــــــشــــــا? مَنْ لـــــــهـــــــذا الــــــقـــــــلـبِ أن يــــــنـــــــتَ
- خـــــــفــــــفـي عـــــــنكِ فـــــــمـــــــا مــــــات الـــــــكــــــرام

ْ ــــــــــزنـــــــــتـــــــــ ونـــــــــدى الحــــــــــاكـم يَـــــــــزري ا
فــــــــمــــــــتى تــــــــســــــــتــــــــمـــــــطــــــــريـه أغــــــــدقـــــــا

- أتُرى يرحَمُنا?
- ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــنْ

فــــــاســــــتــــــريـــــــحي.. وغــــــداً يـــــــومُ الــــــلــــــقــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸



- ٢٠٤ -

أرقَــــــتْ «مــــــيٌّ» كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ الأمـــــلا
حـــــــ نــــــــامت ســــــــارَقَ الجـــــــفـن الـــــــغِـــــــرارا

فــــــاســـــــتـــــــحــــــالَ الحُـــــــزنُ فـــــــيــــــهـــــــا جــــــذلا
واســــــتـــــمـــــدَّ الــــــقـــــلـبُ مـــــنـهُ فـــــاســــــتـــــنـــــارا

حــــــسِـــــبَــــــتْـــــهــــــا نـــــعــــــمـــــة مِـن ذي الـــــعُــــــلى
مَـن رأى أطـــــــــهـــــــــر مـن قـــــــــلـب الـــــــــعـــــــــذارى

ْ ـــــــــكـــــــــ «مـــــــــنـحَ الـــــــــلـهُ الـــــــــعـــــــــذارى مَـــــــــلَ
يــــــحــــــرُســـــان الــــــطُّــــــهــــــرَ كي لا يُــــــســــــرقـــــا»

«فـــــــــلـــــــــذا يــــــــــشـــــــــعُـــــــــرُ مَـنْ هَـمَّ بـــــــــشـــــــــ
بــــــجــــــنــــــاحٍ حـــــــولــــــهــــــا قـــــــد خــــــفــــــقــــــا(١)»
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َـنِ الــــــقــــــصـــــرُ بــــــدت فــــــيه الــــــشُّــــــمُـــــوس  -
ـــــــــهـــــــــارْ فـــــــــعـــــــــلـى وجـهِ الـــــــــدُّجـى مـــــــــنـهُ نَ

وأُديـــــــــرت فـي مـــــــــغـــــــــانـــــــــيـه الـــــــــكُـــــــــؤوس
مَــــــزَجـــــــوا فــــــيــــــهـــــــا رُضــــــابــــــاً بـــــــعُــــــقــــــار

هـــــــو كــــــالـــــــدُّنــــــيـــــــا سُــــــعُـــــــود ونُــــــحــــــوس
والــــــــــبـــــــــــرايــــــــــا مـــــــــــنـه فـي مــــــــــاءٍ ونــــــــــار

يـــــــــســــــــبَـحُ الـــــــــنَّـــــــــذلُ به فـي لُـــــــــجَّـــــــــتَــــــــ
ــــــــــرقــــــــــا ــــــــــقــــــــــاسـي الحـــــــــــرُّ مــــــــــنـه الحُ ويُ

َ الـــــــرَّجــــــــلـــــــ فــــــــمـــــــتـى يُــــــــنـــــــصـفُ بــــــــ
ـــــــــغــــــــلـــــــــقــــــــا إنَّ لـلإنــــــــصـــــــــاف بــــــــابـــــــــاً مُ
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لا رعــــــــــــــاكَ الــــــــــــــلـهُ يـــــــــــــا قــــــــــــــصـــــــــــــرُ ولا
ســـــــــالَـمَ الــــــــدهــــــــرُ ولا جـــــــــادَ الــــــــغَــــــــمَــــــــامْ

فـــــــــدمـــــــــاء الـــــــــشــــــــــهـــــــــدا هـــــــــذي الــــــــــطلا
وعــــــــوامـــــــــيـــــــــدُكَ مـن تــــــــلـك الـــــــــعـــــــــظــــــــام

وضوعان ب هلال مقتبسان عن ألفرد دي موسيه. (١) البيتان ا
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فــــــــاعــــــــتــــــــصــــــــرْهــــــــا أكــــــــبُـــــــــداً أو مُــــــــقلا
ـــــــــــفــــــــــهـــــــــــا غــــــــــرامـــــــــــاً وعُــــــــــرام وتــــــــــرشَّ

تـــــســــتـــــقي الـــــرَّغــــدَ وتـــــســــقـي كــــأسَ حَـــــيْنْ
ــــــغـــــــتــــــبــــــقــــــا ــــــصــــــطـــــــبــــــحــــــاً مُ وتـــــــرى مُ

فــــــــــــكـلانـــــــــــا أبــــــــــــداً فـي ســـــــــــكــــــــــــرَتَـــــــــــ
لـــــــلـــــــهـــــــنـــــــا كــــــأس وكـــــــأس لـــــــلـــــــشَّـــــــقــــــا
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أيــــــهــــــا الــــــنــــــاسُ الأُلى خــــــاطُــــــوا الــــــكَــــــفَنْ
لـــــــفـــــــقــــــــيـــــــرٍ كـي يـــــــفـــــــوزوا بــــــــالـــــــثّـــــــراءْ

هَــبْ وَرِثـــــــــــــتُـم بـــــــــــــعـــــــــــــدهُ الأرض فَـــــــــــــمَـن
يــــــــصـــــــلـحُ الأرضَ لــــــــكـم يــــــــا أغــــــــنــــــــيـــــــاء

فـــــــــإذا طـــــــــاحَ بـــــــــذي الــــــــفـــــــــقـــــــــر الـــــــــزَّمن
فــــــالــــــغــــــنى إنْ يــــــشــــــمُلِ الــــــنَّــــــاس عــــــنـــــاء

مَـنْ روى فـي مـــــــــــــا روى عَـنْ حــــــــــــاجــــــــــــزيَْـنْ
ـــــــــاء أن يـــــــــنـــــــــدفـــــــــقـــــــــا ـــــــــنـــــــــعــــــــــان ا

حَـــــــرَمـــــــا الـــــــظَّـــــــمـــــــآنَ بـلَّ الـــــــشَّـــــــفَـــــــتـــــــ
وأقـــــــــامـــــــــا يــــــــــشـــــــــكُـــــــــوان الـــــــــغـــــــــرقـــــــــا
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وقـــــــــــــــفــت «مَـيٌّ» بــــــــــــــــبـــــــــــــــاب الحــــــــــــــــاكـمِ
كــــــــمـلاك الـــــــلـه مـــــــقـــــــصَــــــــوصَ الجـــــــنـــــــاحْ

وقـــــــــفـت عـــــــــطــــــــشـى كـــــــــطـــــــــيـــــــــرٍ حـــــــــائمِ
حـــــــول مــــــــاءٍ يـــــــحــــــــسـبُ الـــــــوردَ مُــــــــبـــــــاح

وتـــــــــــخــــــــــــطَّـــــــــــتــهُ بـــــــــــرجــــــــــــلـي صـــــــــــائـم
أو بـــــــــــرجــــــــــــلـي ثَـــــــــــمـلٍ مِـنْ غـــــــــــيـــــــــــر راح

ْ وهي لـــــــــو أنَّ لـــــــــديـــــــــهـــــــــا كـــــــــســـــــــرتَــــــــ
لــــــــثــــــــنــــــــتــــــــهــــــــا عِــــــــزة عَـنْ ذا الــــــــلــــــــقـــــــا

ــــــــا يــــــــأسُ الــــــــفــــــــتـى لــــــــيـس بِــــــــهَــــــــيْن إ
ـــــــــقـــــــــا ـــــــــخــــــــــفِ ـــــــــبــــــــــالـي يـــــــــائـس أن يُ لا يُ
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- «مـيُّ» يـــــــــا أخـتَ الــــــــغـــــــــزال الــــــــنَّـــــــــافــــــــر
خــــــبـــــــريــــــنــــــا أيـنَ ضَــــــيَّـــــــعتِ الـــــــنــــــفــــــورا

يــــــا ضــــــيــــــا وجهِ الــــــصَّــــــبــــــاح الــــــطَّــــــاهـــــر
كــــــــيـفَ يــــــــبـــــــــقـى ذلكَ الـــــــــوجـهُ طــــــــهــــــــورا

يــــــــــــا أســــــــــــيــــــــــــراً تحـت حُــــــــــــكــمِ الآســـــــــــر
هـــــــكــــــــذا الآســـــــرُ يــــــــرضـى أن تـــــــســــــــيـــــــرا

ْ .. فــــــســـــارت خُــــــطـــــوةً أو خُــــــطـــــوتـــــ ســـــرْ
فـــــــإذا الـــــــبــــــــابُ عـــــــلـــــــيـــــــهــــــــا أُغـــــــلـــــــقـــــــا

... ثــمَّ مَـــــــــــدَّ الـــــــــــرَّاحَـــــــــــتَـــــــــــ قـــــــــــال: أهـلاً
ثـــمّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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. قُـلْ لـــــــلـــــــجُـــــــوعِ يُــــــصـــــــبـحْ شَـــــــبَـــــــعــــــا ربَّ
وانــــــــقــــــــذ الــــــــطُّــــــــهــــــــرَ الَّــــــــذي قــــــــدَّســــــــتَهُ

أو مُـــــــــر الـــــــــفـــــــــسـقَ فـــــــــيـــــــــغـــــــــدو ورعــــــــا
إن يَــــــــــــــــكُــن شــــــــــــــــرّاً فـــــــــــــــلــمْ أوجــــــــــــــــدتَـه

طـــــــــبـــــــــعــــــــتـهُ قُـــــــــدرَة فــــــــانـــــــــطــــــــبـــــــــعــــــــا
أيَّ شـــيءٍ أنـــتَ مــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــدَّرتَـــه

ْ مَــــــــلـك حـــــــــطَّــــــــمـت مــــــــنـهُ الجـــــــــانــــــــحــــــــ
فـــــــهـــــــوى مـن بـــــــعـــــــد مـــــــا قـــــــد حـــــــلَّـــــــقـــــــا

مــــــا تُــــــرى يــــــفــــــعـلُ مــــــكــــــتــــــوفُ الــــــيــــــدين
أتُـــــــــــرى يـــــــــــقـــــــــــدرُ أن لا يـــــــــــغـــــــــــرقــــــــــا?(١)
سنة ١٩١٧
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» عدد: ٢٦٢٤ ص:١-٢. قلت ها أهدت إليها ا (١) البرق تموز ١٩٢٦ «ا
- الهوى والشباب «من مآسي الحرب» ص:٧٧ - ٨٩.
- شعر الأخطل الصغير «رب قل للجوع» ص:١٧٥.
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٧٩ - القـريـــــــة

ــــــغـــــــيــــــرهْ أيـــــــتـــــــهــــــا الـــــــفــــــتَّـــــــانــــــةُ الـــــــصَّ
أنـتِ بـــــــــــــتــــــــــــــاجِ مـــــــــــــلــكٍ جـــــــــــــديـــــــــــــرهْ(*)

مـن الــــــقِــــــرى اشـــــتــــــقُّــــــوا لـك اسمَ الــــــقــــــريه
وعُــــــــطـلُ الــــــــسَّــــــــفـحُ فــــــــكُــــــــنـتِ الحــــــــلــــــــيه

ـــــــــلــــــــــبـلُ ذو الإلـــــــــهـــــــــام شـــــــــاعِــــــــــركُِ الـــــــــبُ
وعُـــــــــــــــودُكِ الجــــــــــــــــدولُ ذو الأنـــــــــــــــغـــــــــــــــامِ

والـــــغـــــيـــــمـــــةُ الــــــبـــــيـــــضـــــاءُ مـــــثـلُ الـــــقُـــــبَّهْ
ـــــــــــهـــــــــــا مـن الحـــــــــــريـــــــــــر جـــــــــــبَّـه(*) كـــــــــــأنَّ

تــــــــــضـم أعـــــــــــنـــــــــــاق الــــــــــربـى وتـــــــــــلــــــــــثِـم
فـــــــــــلـــــــــــيـس إلا شَـــــــــــفَـــــــــــة ومـــــــــــبــــــــــسـمُ(*)

ــــــــشـــــــهَـــــــدِ كـم طَـــــــربَِـتْ شـــــــمـس لــــــــهـــــــذا ا
فــــــمَـــــســــــحَـتْ جـــــبــــــهـــــتَـهُ بـــــالــــــعَـــــســــــجَـــــد

حــــــــــتـى إذا الــــــــــلـــــــــــيـلُ ســــــــــجــــــــــا ومــــــــــدَّا
ــــــــــســـــــــوَدَّا ُ عــــــــــلـى الـــــــــورى جــــــــــنـــــــــاحـه ا

مـــــــشى إلـــــــيـه الــــــبـــــــدرُ مـــــــثلَ الـــــــصَّـــــــائــــــد
يـــــــهــــــــتـــــــبـلُ الــــــــغـــــــفــــــــلــــــــةَ منْ مُــــــــطـــــــارد

ــــــــــجــــــــــومِ حــــــــــتـى رمـى بــــــــــخُــــــــــردقُ الــــــــــنَّ
صــــــــدرَ الـــــــدَّجى فــــــــسِـــــــلـنَ كـــــــالـــــــكُـــــــلُـــــــومِ

ــــــــــــــهــــــــــــــا أعــــــــــــــراسُ مــــــــــــــآ لــــــــــــــكــــــــــــــنَّ
يُــــــدارُ عـــــــنـــــــدهــــــا الـــــــصَّـــــــفــــــا والـــــــكــــــاسُ
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تُـــــوحـي بـــــهــــــا الــــــقـــــريــــــةُ في رأس الجــــــبلْ
وأروحُ الـــــــــــــــعـــــــــــــــيـش خـــــــــــــــيـــــــــــــــال وأمـلْ

وســــــــاعـــــــــد مـنَ الــــــــضُــــــــحـى مَـــــــــفــــــــتُــــــــولُ
تـــــــــغــــــــمُـــــــــرُهُ بــــــــالــــــــقُـــــــــبـل الحُــــــــقُــــــــولُ(*)

َّـــــــــا لـــــــــذَّعـــــــــتـهُ الـــــــــشَّــــــــــمسُ أســـــــــمـــــــــرُ 
فــي كــــــــــــــفــه لــــــــــــــكــل نــــــــــــــفــسٍ نــــــــــــــفـسُ(*)

يــــــــــقــــــــــومُ فـي الأرض مـــــــــــقَــــــــــام الخــــــــــالـق
ــــــــــغــــــــــدقُ الــــــــــرّزقَ عــــــــــلـى الخـلائقِ(*) فــــــــــيُ

ــــــــــــتــــــــــــلـهُ ــــــــــــحــــــــــــاولـــــــــــونَ قَ ـنْ يُ فــــــــــــقُــلْ 
(١) الـــــعـــــدلُ يـــــقـــــضـي أن تـــــمـــــوتُـــــوا قـــــبـــــلهَُ
١٩١٧

✸✸✸✸

(١) الهوى والشباب ص:٩٠ - ٩١
(*)  شعر الأخطل الصغير «القرية البعيدة» ص:٢٨٤

-  الحكمة ١٩٦١ عدد: ٥ ص:٤٠.
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٨٠ - عروة وعفراء(١)

مَـــــــهــــــــدَ الـــــــغـــــــرامِ ومَــــــــســـــــرحَ الـــــــغـــــــزلانِ
ـــــــــانِ حــــــــــيـثُ الــــــــــهـــــــــوى ضــــــــــرب مِـنَ الإ

ـــــــــفـــــــــحـــــــــة حَـــــــــيَّـــــــــتـكَ مِـنْ أرواح عُـــــــــروةَ نَ
ــــــــــدســــــــــيـــــــــــة كــــــــــالــــــــــرُّوح فـي الأبــــــــــدان قُ

أنــــــا وفـــــدُ أبـــــنــــــاءِ الـــــصَّـــــبــــــابـــــةِ ســـــاجـــــد
مِــنْ تُــــــــــــــربِ عُــــــــــــــذرةَ فـي أذلَّ مــــــــــــــكــــــــــــــان

أســـــــتـــــــنـــــــزلُ الـــــــوحي الَّـــــــذي ظـــــــفـــــــرتْ به
شُـــــــعـــــــراءُ عُـــــــذرةَ في الـــــــزمـــــــان الـــــــفـــــــاني

فــــــــتـــــــسُــــــــوغُ في أُذُنَـيْ «جــــــــمـــــــيـلٍ» رَنَّــــــــتي
وتــــــطــــــيبُ نـــــــفسُ «كُــــــثــــــيـــــــرٍ» بــــــبــــــيــــــاني

✸✸✸✸✸✸✸✸

بـــــلـــــد! الـــــهـــــوى الـــــعُـــــذري وهـــــو كـــــنـــــايــــة
عـن حُـب أشــــــــــرفِ مـــــــــجـــــــــمـعٍ إنـــــــــســــــــــاني

يــــــتـــــــعــــــانقُ الــــــروحــــــان فـــــــيه صــــــبــــــابــــــةً
ويــــــــــعفُّ أن يــــــــــتـــــــــعــــــــــانـقَ الجـــــــــســـــــــدان

فـــــإذا ســـــمـــــعـتَ بـــــعــــاشـــــقـــــ فـــــقُـلْ هـــــمــــا
ــــــــنــــــــفــــــــصلان مــــــــلــــــــكــــــــانِ مُـــــــتَّــــــــصـلان مُ

مـــــــــــــا دارَ ثـمَّ ســــــــــــوى الحـــــــــــــديـث كــــــــــــأنّـهُ
راح يُــــــديـــــــرُ كـــــــؤُوســــــهـــــــا الــــــــمَــــــلَـــــــكــــــان

(١) من وحي «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني.



- ٢١٠ -

سل عُـــــروةَ بـنَ حـــــزامِ عن غُـــــصـص الـــــهــــوى
تـــــســـــمـعْ جـــــوابَ فـــــتـى الـــــغـــــرام الــــــعـــــاني

تحـــنــــانَ ســـاجــــعـــةِ الحــــمَـــائـمِ في الــــضُّـــحى
وزفــــــــيــــــــرَ أعـــــــواد الجــــــــحــــــــيم الــــــــثــــــــاني

ولـهُ حــــــــــديـث كــــــــــالـــــــــــدُّمــــــــــوع إذا جــــــــــرت
جــــــــذبـت نــــــــظــــــــائــــــــرهــــــــا مِـنَ الأجــــــــفــــــــان

عـــــــــــلَـمُ الــــــــــهــــــــــوى مـن آل عُــــــــــذرةَ عُــــــــــروة
كـــــــذب الألـى قــــــــالـــــــوا لــــــــهـــــــا عَــــــــلَـــــــمـــــــان

✸✸✸✸✸✸✸✸

وُلــــــد الـــــفـــــتـى الـــــعُــــــذريُّ عُـــــروةُ بــــــعـــــدمـــــا
دارت بـــــــــــــــوالــــــــــــــده رحــى الحَــــــــــــــدَثــــــــــــــان

فـــــــــإذا بـــــــــعُــــــــــروةَ في مـــــــــضــــــــــارب عـــــــــمه
» فــــــــكـــــــان هُـــــــنــــــــاكَ زُغـــــــلـــــــولان «هُــــــــصَـــــــرٍ

عــــــــفــــــــراء ابــــــــنـــــــــتُهُ مـعَ ابـن شــــــــقــــــــيـــــــــقه
وكـلاهُـــــــمــــــــا فـي الـــــــعُــــــــمـــــــر دون ثَــــــــمـــــــان

لم يــــــلـــــبــــــســـــا ريـشَ الــــــهـــــوى لــــــكـــــنَّــــــمـــــا
هـــــــــــــــــــــــو ريــشُ أحــلامٍ وريــشُ أمــــــــــــــــــــــانــي

وإذا تــــــضُــــــمُّـــــهــــــمـــــا الحــــــقُــــــولُ فـــــإنَّــــــهـــــا
ـــــــائـــــــســـــــتــــــــ من ريـــــــحـــــــان ظـــــــفـــــــرت 

يـــتــــراكــــضـــان بــــهــــا - فـــإن هــــمــــا بُـــوغــــتـــا
 فــــــيــــــهــــــا - فــــــبــــــالأوراق يــــــخــــــتــــــبــــــئـــــان

ــــــا وقـــــــفــــــا عـــــــلى الـــــــوادي وقــــــد ولـــــــطـــــــا
صـــــرخــــا هُـــــنـــــاكَ لــــيـــــلــــتـــــقـي الــــصَّـــــدَيــــان

مُـــــزجــــا فـــــلــــو خـــــطــــرت «لـــــعــــفـــــرا» فــــكــــرة
ـــــــفـــــــتــــــان بـــــــدرتْ بـــــــهـــــــا مـن عـــــــروةَ الـــــــشَّ
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وإذا الـــــتـــــقـى الـــــنَّـــــظـــــران تـــــلـــــمعُ أســـــطُـــــر
ــــــــعــــــــيـــــــا بــــــــحـل رُمُـــــــوزهــــــــا الــــــــوَلَـــــــدان يَ

حـــــــــتـى إذا كـــــــــبـــــــــرا تـــــــــولَّـى شـــــــــرحَ مـــــــــا
لم يـــــفـــــهــــــمـــــا قـــــلـــــبـــــاهُــــــمـــــا الخـــــفِـــــقـــــان

فــــــــإذا الــــــــودادُ هــــــــوىً وصــــــــادفَ تُــــــــربـــــــةً
بــــــكــــــراً فــــــطــــــابَ مـــــــغــــــارســــــاً ومــــــجــــــاني
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ُـــــــــحـب إذا تـــــــــمـــــــــلَّـــــــــكـه الـــــــــهــــــــوى ويـحَ ا
نَــــــــمَّتْ بـه عــــــــيــــــــنــــــــان فــــــــاضــــــــحــــــــتــــــــان

عـــــبـــــثـــــاً يُـــــحـــــاول ذو الـــــهـــــوى كـــــتـــــمـــــانَهُ
عـــــبثُ الـــــهــــوى يـــــقــــوى عـــــلى الـــــكــــتـــــمــــان

فــــــــدرى بـه هُــــــــصَــــــــر - وكــــــــان يــــــــســــــــوؤهُ
ــــــــمــــــــان من عـــــــــروة ابن شـــــــــقــــــــيــــــــقـه يُــــــــتْ

وأهـمُّ يُــــــــــــتْـــــــــــمَـيْ عُـــــــــــروةٍ فــي عـــــــــــيـــــــــــنـه
يُـــــــتمُ الـــــــغـــــــنـى - لـــــــو يـــــــســـــــمـعُ الأبــــــوان

فــــــــشـــــــــكـــــــــا إلـــــــــيـه مـــــــــنـهُ حُـبَّ فـــــــــتـــــــــاته
شـــــفــــــتــــــان تـــــخــــــتــــــلــــــجـــــان تــــــخــــــتـــــذلان

فــــــأجـــــــابَـهُ هُــــــصَـــــــر - وكـــــــان مُــــــخـــــــاتلاً -
ســـــــتـــــــنـــــــالُ مَـنْ تـــــــهـــــــوى فـــــــكُن بـــــــأمـــــــان

لــــــــــــــكـن عــــــــــــــروة لـم يــــــــــــــسـئ فـي عــــــــــــــمـه
ظــــــــــنـــــــــاً وخــــــــــال الأمـــــــــر فـي الإمــــــــــكـــــــــان
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نُـــعــــمى عــــلى كــــبـــدِ الــــفـــتـى ســـقــــطت كــــمـــا
ســـــــقـطَ الـــــــنـــــــدى سَـــــــحَـــــــراً عــــــــلى حـــــــرَّان

فــــــــــــأحـسَّ أنَّ لـهُ جــــــــــــنـــــــــــاحـي طــــــــــــائـــــــــــرٍ
ـــــــــــجــــــــــومِ دوانـي وبـــــــــــدت لـه زُهـــــــــــرُ الـــــــــــنُّ
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فـــــجـــــرى يُـــــرَقصُ عُـــــودَهُ الـــــشـــــعـــــري عـــــلى
ــــــــرُوج ومـــــــــعــــــــصَـم الـــــــــغُــــــــدران صـــــــــدرِ ا

فــــيــــصُـــوغُ هــــيـــنَــــمــــةَ الـــنَّــــســـيـم قـــصــــائـــداً
ويــــــــرُدُّ زمـــــــــزمـــــــــةَ الـــــــــغـــــــــديـــــــــر أغـــــــــاني

مـــــــــــــــا راعـهُ إلا مـــــــــــــــقـــــــــــــــالــــــــــــــةُ عَـــــــــــــــمّـهِ
ـــــــــــــتـــــــــــــوانـي إنّـي أراك عـنِ الــــــــــــــغـــــــــــــنـى مُ

... فــــــأطـــــــاعهُ ــــــتـــــــجــــــرٍ ســـــــرِ لــــــلــــــشَّـــــــآم 
وعـــــــــصـى الـــــــــفــــــــؤاد فـــــــــظـلَّ فـي الأوطــــــــان

✸✸✸✸✸✸✸✸

بـــيـــنــــا الـــفـــتـى في الـــشَّــــام يـــكـــدحُ لــــلـــغـــنى
كــــــــانـت حـــــــــبــــــــيـــــــــبــــــــتُـهُ تُــــــــزفُّ لـــــــــثــــــــان

فــــتَـــــنتَْ مـــــحَــــاسِـــــنُــــهـــــا «أُثــــالـــــة» وهــــو من
ـــــــلـــــــتـــــــزمــــــان «هُـــــــصَـــــــر» لهُ نَـــــــسَـــــــبــــــانِ مُ

نــــــسـبُ الــــــدمــــــاءِ وفــــــوقـهُ نــــــسـبُ الــــــغــــــنى
ــــــحـــــتــــــرمـــــان نـــــســــــبـــــان مــــــحـــــبــــــوبـــــان مُ

فـــــــأنـــــــالـهُ عـــــــفـــــــراء صـــــــفــــــــقـــــــة تـــــــاجـــــــرٍ
حــــــــسـبَ الــــــــبــــــــنــــــــات مـلابــــــــســـــــــاً وأواني
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«مـــــــــا عـــــــــامل فـي الحـــــــــقـل حـــــــــمَّـلَ يـــــــــومَهُ
مـــــا لــــــيـسَ يــــــحـــــمـلُ مــــــثــــــلهُ الــــــهَــــــرَمـــــان»

ــــــــنــــــــزلـه بــــــــنــــــــفـس مُــــــــغــــــــالبٍ ــــــــشـي  »
مُــــــــرَّ الـــــــــشّــــــــقــــــــا بــــــــحـلاوة الــــــــوجــــــــدان»

ـــــــحــــــو بــــــفــــــكــــــرتـه عــــــبُــــــوســــــة دهــــــره »
ــــــــــــــبــــــــــــــسُّـمٍ فـي آلِــهِ وحــــــــــــــنـــــــــــــان» بــــــــــــــتَ

ـــــــــشي ومـــــــــا هــــــــوَ إنْ دنــــــــا حـــــــــتَّى رأى »
فـي كــــــــوخـه المحــــــــبُــــــــوب سُــــــــحبَ دُخــــــــان»
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ورأى اشـــــــتــــــعـــــــال الــــــنَّــــــار فـي أخــــــشـــــــابه
وبُــــــكـــــا الــــــنـــــســــــا وتـــــهــــــافُت الــــــشُّـــــبـــــان»

«فــــــــأحـسَّ بــــــــالجُـــــــلَّـى فــــــــأســـــــرعَ لــــــــيــــــــتَهُ
ـــــــــــســــــــــرع بــه الــــــــــقـــــــــــدمــــــــــان» أودى ولـم تُ

فــــــإذا قـــــــريــــــنَـــــــتُهُ الحـــــــبــــــيـــــــبــــــةُ جُـــــــثَّــــــة
وبــــــجـــــنــــــبــــــهــــــا ولـــــداهُ يــــــحــــــتــــــرقـــــان»(١)

مـــــــا خـــــــطـبُ هـــــــذا وهـــــــو أهـــــــول مـــــــا رأت
عـــــــــــــ ومــــــــــــا ســـــــــــــمــــــــــــعــت بـه أذنــــــــــــان

بــــــــــأشـــــــــد مـن قــــــــــول الـــــــــرُّواة لــــــــــعُـــــــــروةٍ
عــــــــــــفـــــــــــــراءُ أمــــــــــــسَـتْ زوجـــــــــــــةً لــــــــــــفُـلان
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خـــــلعَ الــــنـــــحــــول عــــلـــــيه أفــــجـعَ مــــا ارتــــأى
داء وأبــــــــــلـى مـــــــــــا اكــــــــــتـــــــــــســــــــــاهُ عــــــــــان

سُــــــقـم تـــــــشفُّ بـه الـــــــضُّــــــلـــــــوعُ كــــــأنَّـــــــهــــــا
ــــــــــائــل الجــــــــــدران قـــــــــــطـعُ الـــــــــــزجـــــــــــاج 

فـــــــــــغـــــــــــدا بـه مـــــــــــثـلاً تـــــــــــنــــــــــاقـــــــــــلَـهُ إلـى
أقــــــصـى الـــــــقــــــبـــــــائـل ألــــــسـنُ الــــــرُّكـــــــبــــــان
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مـــــــا حــــــاضـــــــرُ الـــــــرَّوحــــــاءِ(٢)دونَ مـــــــنـــــــاله
وخــــــدُ الـــــــسّــــــرى فـي الأمــــــعـــــــزِ الــــــصَّــــــوَّان

لــــــيـــــحــــــولَ دونَ فــــــتـى الـــــهــــــوى وفــــــتــــــاته
إنَّ الـــــــــهـــــــــوى ضـــــــــرب مـن الـــــــــطـــــــــيـــــــــران

١ - الأبيات التي ب هلال عن ألفرد دي موسيه.
٢ - حاضر الروحاء هي بلد «أثالة» زوج عفراء وذلك إشارة الى قول عروة:

ألا فـــــــــــــاحـــــــــــــمـلانـي بــــــــــــــارك الـــــــــــــلـه فـــــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــمـــــــــــــا
إلــى حـــــــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــروحـــــــــــــــــــــــــاء ثـــم ذرانــي
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فـــــــمــــــــشى إلـى أرض الحــــــــبـــــــيـب دلـــــــيــــــــلُهُ
«عــــــيـــــنــــــان إنـــــســــــانـــــاهُــــــمـــــا غــــــرِقـــــان»(١)

يُـــلـــقي الـــقـــصـــائــد فـي الـــطـــريق وحـــشـــوهــا
أنـــــــفــــــاسُ مـــــــكــــــلـــــــوم الحــــــشـــــــا ولــــــهــــــان

َ مُــــرُورهـــا كــــالــــنَّــــعــــجــــة الــــبــــيــــضــــاء حــــ
َ الــــــصُّـــــــخــــــور وشــــــائـك الـــــــعــــــيــــــدان بـــــــ

تُــــــبــــــقـي عــــــلى الأشــــــواك مـن أصــــــوافــــــهـــــا
خُــــــصـلاً مُــــــخـــــــضَّـــــــبــــــةً بـــــــأحــــــمـــــــر قــــــان
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ودرَى أُثـــــــــــالـــــــــــةُ أنَّ عُـــــــــــروة فـي الحـــــــــــمـى
ـــــــــــا بــــــــــعُـــــــــــروةَ مـن هـــــــــــوىً وهــــــــــوان و

وأثـــــــــــالــــــــــة رجـلُ المحـــــــــــامـــــــــــد بـــــــــــيــــــــــتُـهُ
بـــــيتُ الـــــفــــخـــــار ومُــــلـــــتـــــقى الـــــضــــيـــــفــــان

فــــــــــــأبـتْ مُـــــــــــرُوءتَُــهُ عـــــــــــلــــــــــــيـه أنْ يـــــــــــرى
ــــــــتـــــــــداني ــــــــبـــــــــعــــــــداً مُ رجُلاً كـــــــــعُــــــــروةَ مُ

فـــــــمـــــــشـى إلــــــيـه عـــــــاتـــــــبــــــاً: أتـــــــكـــــــون في
بــــــلــــــدي ولَــــــسـتَ لِــــــخَـــــيــــــمــــــتـي وخِــــــواني

إنـي عَـــــــــــــــزَمـتُ عـــــــــــــــلــــــــــــــيــكَ أنَّـكَ نــــــــــــــازل
عـــــــــــنــــــــــــدي وإلا ســـــــــــاءَنـي حــــــــــــرمـــــــــــانـي

ــــــــــــــــــذراً فـــــــــــــــــــإنـي راجــع لحــــــــــــــــــوادثٍ - عُ
ــــــــســـــــبـــــــان نَـــــــزَلـتْ بـــــــنــــــــا مـــــــا كُـنَّ في الحُ

- لا عُــــــــذرَ... لا . لا عُــــــــذرَ - أنـــــــــظِــــــــرني إذن
لــــــغَـــــدٍ - إذن فــــــجــــــرَ الــــــنَّــــــهــــــار الــــــثــــــاني

وتــــــــفــــــــارقــــــــا فــــــــإذا بــــــــعُــــــــروةَ رُجــــــــمـــــــة
تـــــهــــوي عـــــلــــيــــهـــــا انــــقـضَّ صــــاعـــــقــــتــــان

(١) ألفرد دي موسيه.
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وأشــــــــار نــــــــحـــــــو أُثــــــــالــــــــةٍ بــــــــجُــــــــفُــــــــونه
ــــــــــروءة أنـــــــــنـــــــــا كـــــــــفـــــــــؤان ســـــــــتـــــــــرى ا

هــــــجـــــــرَ الـــــــديـــــــارَ لـــــــوقـــــــته تـــــــســـــــعـى به
قــــــــدمـــــــان هــــــــازلــــــــتـــــــان شــــــــاكـــــــيــــــــتـــــــان

هـــــــجـــــــرَ الـــــــديـــــــارَ ديـــــــارَ عـــــــفـــــــراءَ الـــــــتي
ـــــــشـــــــاشـــــــتـهُ عـــــــلى الأحـــــــزان طـــــــبـــــــعـت حُ

حــــــــــتـى إذا «وادي الــــــــــقــــــــــرى» رحَُــــــــــبـت به
رحَُــــــــــبـت بــــــــــشــــــــــلــــــــــوٍ لُـفَّ فـي أكــــــــــفـــــــــان

ــــــــثـــــــمــــــــانُـهُ فـي الــــــــقـــــــبــــــــر لــــــــكـنْ رُوحُهُ جُ
ـــــــــرفـــــــــرفــــــــــة عـــــــــلـى الـــــــــوديـــــــــان أبـــــــــداً مُ
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رَنَّ الــــــــــنَّــــــــــعـيُّ بــــــــــأذن عــــــــــفــــــــــراءٍ فــــــــــهـل
شــــــاهـــــدتَ غُــــــصــــــنــــــاً من رطــــــيـب الــــــبـــــان

لـــــعـــــبت بـه هُـــــوجُ الـــــعـــــواصف فـــــالـــــتـــــوى
مُــــــتـــــقــــــصــــــفــــــاً وأصــــــيـب بــــــالــــــرَّجــــــفـــــان

هـي مــــــــثـــــــلُـهُ حــــــــاشـــــــا الــــــــدُّمــــــــوعَ وأنَّـــــــةً
ــــــــحـــــــتــــــــضَــــــــرٍ به جُــــــــرحـــــــان مـن صـــــــدرِ مُ

فـــــــــأتـت أُثـــــــــالـــــــــةَ والـــــــــدُّمـــــــــوعَ ســــــــــوابح
ــــــــرجـــــــــاني فــــــــتـــــــــلَــــــــثَّـم الــــــــفــــــــضـيُّ بــــــــا

ــــــــعـــــــــلَـمُ أنَّ عُـــــــــروةَ كـــــــــان لي قـــــــــالـت: لَـــــــــتَ
ـــــــــــدثــــــــــان إِلـــــــــــفـــــــــــاً وَنَــــــــــحـنُ وعُـــــــــــروة حَ

ــــــــــــلـــــــــــمـتَ أنَّ هَــــــــــــوَاهُ لا عَـنْ رِيـــــــــــبـــــــــــةٍ وَعَ
يُـــــخـــــزى بـــــهـــــا رجَُـــــلي ويُـــــخـــــفَـضُ شـــــاني

ـــــــــــــــــــــــــــــرابــهُ هــلاَّ أذِنـــتَ بـــــــــــــــــــــــــــــأنْ أزورَ تُ
أفـــــــــمـــــــــا أبي وأبـــــــــو الـــــــــفـــــــــتـى أخــــــــوان?
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ـــــــــــــــانــعُ أن تــــــــــــــفـــــــــــــــيـه حـــــــــــــــقَّـهُ مَـنْ ذا 
ســـــيــــــري. فـــــمــــــا هي غــــــيـــــرُ بـــــعـضِ ثـــــوان

حــــــــتَّـى رأيـتَ بــــــــقَـــــــــبــــــــر عُـــــــــروةَ بــــــــانــــــــةً
ــــــحــــــنـــــــيَّــــــةً - وَا لَــــــهـــــــفَــــــتــــــا لـــــــلــــــبــــــان مَ

وســـــــــمــــــــعـتَ أيَّـــــــــةَ زفــــــــرةٍ وشـــــــــهــــــــدتَ أيَّـ
ــــــــــــةَ ثــــــــــورةٍ ولَـــــــــــمَــــــــــسـتَ أيَّ حـــــــــــنــــــــــان

... ولـم تُــــــــــتـمَّ نـــــــــداءَهـــــــــا ــــــــــروتـــــــــاهُ ... واعُ
حـــــــتـى ارتـــــــمت فـــــــإذا هُـــــــنـــــــا مَـــــــيْـــــــتـــــــان

✸✸✸✸✸✸✸✸

ضــــمَّــــوا الـــــفــــتـــــاة إلى الــــفـــــتى فـي حُــــفــــرةٍ
ــــــلـــــــتــــــفَّــــــان ــــــصـــــــنــــــان مُ مـن فــــــوقــــــهـــــــا غُ

رُوحــــان ضــــمَّــــهُــــمــــا الــــهــــوى فــــتــــعــــانــــقــــا
وتــــــعـــــاهــــــدا فــــــتــــــعــــــانـق الــــــكــــــفــــــنـــــان(١)
١٩١٧

✸✸✸✸

(١) البرق ٣ ك ١٩٢٢ عدد: ١٤٥٠ ص:٢ نشرت تحت عنوان «عروة بن حزام».
- الهوى والشباب ص:٦٧ - ٧٤.

- شعر الأخطل الصغير «عروة وعفراء ص: ٢٦٩.
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٨١ - بيتهــــم جهنـــم
أو بـعـض بيـوتنـــــا

ْ زوجـــــــــــان أكـــــــــــرِمْ بـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــا زوجــــــــــ
ْ طـــــــفــــــلـــــــهـــــــمـــــــا لـم يــــــبـــــــلـغ الـــــــعـــــــامــــــ

قــــــــد ســـــــــاد فـي بــــــــيــــــــتـــــــــهـم الخــــــــصــــــــامْ
ــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لا ولا ســـلامْ فـــلا هـــــــــــــ

ـــــــســـــــاءِ يـــــــعـــــــود كــــــــالـــــــســــــــرحـــــــان فـي ا
فـــــــيـــــــلـــــــتـــــــقـي بـــــــالحـــــــيـــــــة الـــــــرقـــــــطـــــــاءِ

تــــــــقـــــــول قــــــــبــــــــحــــــــاً لك مـن شــــــــيــــــــطـــــــانِ
الـــــــــــــــلــه يـــــــــــــــبـــــــــــــــلـي فـــــــــــــــيــك مـن بــلانـي

وهــــــو يــــــجــــــيــــــبــــــهـــــــا عــــــلى الـــــــبــــــديــــــهه
قـــــــبـــــــحت مـن شـــــــيــــــطـــــــانـــــــة ســــــفـــــــيـــــــهه

وابــــــنـــــــهــــــمــــــا لــــــذا الحــــــديـث يــــــســــــتــــــمع
والــــــشـيء فـي الأحــــــداث حـــــــالاً يـــــــنــــــطـــــــبع

ولـم تــــــــــزل حــــــــــالــــــــــهــــــــــمــــــــــا ذي الحــــــــــالْ
والحـــــــرب مـــــــا بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــمـــــــا ســـــــجــــــالْ

وكــــــــان يـــــــــوم غــــــــادر الــــــــبــــــــيـت الــــــــولــــــــدْ
فــــــــتـــــــاهَ فـي بــــــــعـض شــــــــوارع الــــــــبــــــــلـــــــدْ

فـــــــــاســـــــــتـــــــــلـــــــــفـــــــــتـت أدمــــــــــعه مـن مَـــــــــرّا
إذ انــــــــــبـــــــــرى يــــــــــبــــــــــكـي بـــــــــكــــــــــاء مُـــــــــرّا

فـــــــــــأقـــــــــــبــــــــــلـت مـن حـــــــــــولـه جـــــــــــمــــــــــاعـه
مــــــــــنـــــــــــهـم لــــــــــكـي تــــــــــعــــــــــلـم مــــــــــاذا راعـه
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فــــــــــســـــــــألــــــــــوه مــــــــــا اسـم والــــــــــديــــــــــكـــــــــا

حــــــــــتـى نجـيء بــــــــــهــــــــــمــــــــــا إلــــــــــيــــــــــكــــــــــا

وأيـن بـــــــيـــــــتــــــــكم ومــــــــا هـــــــو اســــــــمـــــــكـــــــا

وأيـن كـــــــــــــــانـت إذ خــــــــــــــرجــت أمــــــــــــــكــــــــــــــا

وســــــــــــــكــــــــــــــنـــــــــــــوا مــن روعـه فــــــــــــــقـــــــــــــالا

ودمـــــــــــــعــه فـي وجـــــــــــــنـــــــــــــتـــــــــــــيـه ســـــــــــــالا

أبـي اســـــــــمـه الـــــــــشـــــــــيـــــــــطـــــــــان واسـم أمي

شـــــيـــــطـــــانـــــة وابـن الـــــشـــــيــــــاطـــــ اســـــمي

كـــــــــــــــــذاك والــــــــــــــــديَّ يــــــــــــــــدعــــــــــــــــيــــــــــــــــان

كـــــــــــــمـــــــــــــا ســــــــــــمـــــــــــــعـت يـــــــــــــدعــــــــــــوانـي

فــــــــعــــــــجـب الــــــــنــــــــاس لــــــــقــــــــول الــــــــولــــــــدْ

وكـــــــــــان فــــــــــيـــــــــــمــــــــــا قـــــــــــالـه لـم يــــــــــفــــــــــدْ

فـــــــــمـــــــــا اهـــــــــتــــــــــدوا مـــــــــنه الـى مـــــــــقـــــــــرهِ

وحُــــــــيـــــــــروا جـــــــــمـــــــــيــــــــعـــــــــهـم مـن أمــــــــرهِ

فــــــــــــــقــــــــــــــام فــــــــــــــيــــــــــــــهــم رجـل ظــــــــــــــريـفُ

وقـــــــــــال يــــــــــكـــــــــــفـي ذلـك الـــــــــــتـــــــــــعــــــــــريـفُ

إن يــــــــــصــــــــــدق الــــــــــغـلام فـي مــــــــــا يــــــــــزعـمُ
(١) لاشـك أن بـــــــــــــيـــــــــــــتــــــــــــــهـم جـــــــــــــهـــــــــــــنـمُ
شباط ١٩١٨

✸✸✸✸

(١) البرق كانون الثاني ١٩١٩ عدد: ٤١-٤٣٤  ص: ١٦٤.
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مفكـــرات شاعر
٨٢ - كان الشتاء حياة للفقير(١)

كـــــان الـــــشــــتـــــاء حـــــيــــاة لـــــلـــــفــــقـــــيـــــر وقــــد
أمـــــسى الــــشـــــتــــاء وفي تـــــهــــنــــانـه الــــعــــطبُ

قــــــد كـــــــان يـــــــرقــــــبـه لــــــلـــــــزرع يـــــــنــــــعـــــــشه
فـــــــــــــــــأصـــــــــــــــــبــح الآن لا زرع ولا عـــــــــــــــــشـب

فـــــبـــــاع حــــتـى قــــمـــــيـــــصــــاً كـــــان يـــــلــــبـــــسه
ــــــنــــــايــــــا ولـــــــكن فــــــاتـه الــــــهــــــرب خــــــوف ا

وذو الـــغـــنـى يـــشـــتـــري مـــال الــــفـــقـــيـــر كـــمـــا
ـــــــــطــــــــــامـع لا رفـق ولا حَـــــــــدبَ تـــــــــمــــــــــلـي ا

قل لـــــــلــــــغــــــنيّ ألـم تــــــعــــــطــــــفـك عــــــاطــــــفــــــة
عــــــلى الـــــفـــــقـــــيـــــر وقـــــد جـــــفـت به الـــــنُّـــــوبَ

خــــــففْ عــــــلــــــيـه إذا مــــــا ســـــمْــــــتـه ثــــــمــــــنـــــاً
فــــــالجــــــوع بــــــاعـك مــــــضــــــطـــــــراً ولا عــــــجب

بـــــــــيـع فـــــــــســــــــــاد أقـــــــــيــــــــــآت بـــــــــواحـــــــــدة
لا الـــــــشـــــــرع حـــــــلـل مـــــــا جـــــــئـــــــتم ولا الأدب

إن تـــــشـــــتـــــروا مـن فـــــقـــــيـــــر تـــــربه فـــــدعـــــوا
ـــــوت مـــــرتـــــقب(٢) فــــــيـــــهـــــا له (تـــــربــــــة) فـــــا

١٩١٨

✸✸✸✸

دن الـسوريـة على تـملك أراضي لـبنـان مسـتعـينـ على ذلك بـالجوع (١) هـجم معـظم مالـيي بيـروت وغيـرها مـن ا
الفاتك في بنيه فكانوا يشترون ما يساوي الألف ذهب بخمس ورقة أو مائة بحسب اضطرار البائع الشقي.

(٢) البرق كانون الثاني ١٩١٩ عدد: ٤٩ - ٤٤٢ ص: ١٩٦.



- ٢٢٠ -

٨٣ - ضاع عنده العمر

قـــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــــاك يـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــذرُ
لا تــــــــــــــــســــــــــــــــلْـه مــــــــــــــــا الخــــــــــــــــبــــــــــــــــرُ(*)

ــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــا أطــــــــــــــــــــــــلــت لــه كــــــــــــــــــــــــلَّ
فـي الحــــــــــــــديـث يــــــــــــــخــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــر(*)

فــي عـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــونــه خـــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــر
لــــــــــــــيـس يـــــــــــــكــــــــــــــذب الـــــــــــــنـــــــــــــظـــــــــــــر(*)

عــلّ نــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاً شــــــــــــــــــركـــــــــــــــــاً
لــــــــــــــلـــــــــــــــظــــــــــــــبـــــــــــــــاء يــــــــــــــبـــــــــــــــتــــــــــــــدر

صـــــــــــــــــــــــــــــــاده ولـــي كـــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــد
ــــــســــــــــــــــــتــــــــــــــــــعـــــــــــــــــر فــي هــــــــــــــــــواه تــــــــــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

الـــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــرام مـــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــرة
والـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــرقّـــب الـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــرر(×)

لا يـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــام صـــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــــبــه
فـــــــــــــــــهــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــاهـــــــــــــــــر حـــــــــــــــــذر(×)

ـــــــــحــــــــــــــــاولــــــــــــــــهــــــــــــــــا غـــــــــــــــــفــــــــــــــــوة يـــــــ
والـــــــــــــظــــــــــــنـــــــــــــون تــــــــــــنـــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــر(×)

ـــــــــــــــــــــــــــــاظــــــــــــــــــــــــــــــره مـــلّ مـــــــــــــــــــــــــــــــنـــه نــ
والـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــؤاد والـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــــــــــــد مـــــــــــــــنـــــــــــــــحـــــــــــــــتـه عـــــــــــــــمـــــــــــــــري
ضـــــــــــــاع عــــــــــــــنــــــــــــــده الـــــــــــــعــــــــــــــمـــــــــــــر(*)
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حــــــــــــــبــــــــــــــنـــــــــــــــا الــــــــــــــذي لـــــــــــــــهــــــــــــــجـت
فـي حــــــــــــــــديــــــــــــــــثــه الــــــــــــــــســــــــــــــــيـــــــــــــــر(*)

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّحــــت أزاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره
قــــــــــــبـل يـــــــــــــعــــــــــــقــــــــــــد الـــــــــــــثــــــــــــمــــــــــــر(*)

ـــــــــــــالــــــــــــــشـــــــــــــــبـــــــــــــــاب تــــــــــــــصـــــــــــــــدمـه كــ
ــــــــيــــــــــــنـــــــــــــتـــــــــــــحــــــــــــر نـــــــــــــكــــــــــــبـــــــــــــة فـــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــــــــــد فــــــــــــــعــــــــــــــنـك يــــــــــــــؤنــــــــــــــســــــــــــــنـي
فـي ســـــــــــــــــمــــــــــــــــائـه الـــــــــــــــــقــــــــــــــــمــــــــــــــــر(*)

ــــــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــده قــــــــــــــــــــــــــــــد وفـــى 
حــــــــــــــ خـــــــــــــــانـت الـــــــــــــــبــــــــــــــشــــــــــــــر(*)(١)
١٩١٨

✸✸✸✸

(١) البرق نيسان ١٩١٩ عدد: ١٠٢-٦١٢ ص:٤٠٠.
(×) الهوى والشباب «غيرة» ص:٥٧

(*) شعر الأخطل الصغير «في عيونه خبر» ص:٢٦.
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٨٤ - إن للدهر يوم بؤس

جـــــــــــــنــــــــــــبـــــــــــــوا عـــــــــــــنـي الـــــــــــــطــــــــــــروس
احــــــــــــــجـــــــــــــبــــــــــــــوا عــــــــــــــنـي الــــــــــــــقـــــــــــــلـمْ

فـــــــــهــــــــــمـــــــــا مــــــــــجـــــــــلـب الــــــــــنـــــــــحـــــــــوس
بـل هـــــــــــــــــمــــــــــــــــا مــــــــــــــــورد الــــــــــــــــعــــــــــــــــدم

✸✸✸✸✸✸✸✸

ســـــــــــــائـــــــــــــلـــــــــــــوا عـــــــــــــنـي المحـــــــــــــابـــــــــــــرْ
ســـــــــــــائــــــــــــــلـــــــــــــوا عــــــــــــــنـي الــــــــــــــيـــــــــــــراعْ

مـن كــــــــــســـــــــــا الـــــــــــطـــــــــــرس بـــــــــــالأزاهــــــــــر
ورمـى الــــــــــــــــــدر فـي الــــــــــــــــــســـــــــــــــــمـــــــــــــــــاع

مـــــــا لــــــــذا الـــــــســـــــحــــــــر غـــــــيــــــــر شـــــــاعـــــــر
لاعـب بــــــــــــــــالــــــــــــــــنـــــــــــــــهــى صــــــــــــــــنَّـــــــــــــــاع

يـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــشــى إلـى الـــــــــــــنـــــــــــــفــــــــــــوس
مــــــــــشـــــــــــيــــــــــة الـــــــــــنــــــــــور فـي الـــــــــــظــــــــــلـم

بــــــــــــــقـــــــــــــواف لــــــــــــــهـــــــــــــا الــــــــــــــكـــــــــــــؤوس
وهــي فــي مــــــــــــــــــجــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــدم

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــــــــــــــــهــــــــــــــــا الــــــــــــــــشــــــــــــــــعــــــــــــــــر لا سـلام
بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــذا ولا لـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــا

آذنــــتْ دولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــلام
ـــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــا وأتــت دولــــــــــــــــــــــة الـــــ

فــــــــــــــذوى الــــــــــــــورد فــي الــــــــــــــكــــــــــــــمــــــــــــــام
بــــــــــــعــــــــــــد مـــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــشــــــــــــرقــــــــــــا
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بــــــــــــعــــــــــــدمـــــــــــا كــــــــــــان فـي الــــــــــــغـــــــــــروس
ـــــــــــــــــنــــــــــــــــــظـــــــــــــــــراً وشـم رائـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاً مَ

صـــــــــــار مــــــــــلـــــــــــقـى عـــــــــــلـى الـــــــــــرمــــــــــوس
مــــــــــــــــــــــازجــــــــــــــــــــــاً دمـــــــــــــــــــــــعــه بــــــــــــــــــــــدم

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــــــــــــــــــــــنــى هـــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــذا وردة ا
ـــــفـــــــــــــحــــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــا الـــــــــــــلـــــــــــــوافـح لــــــــ

فـــــــــــــــذوى الــــــــــــــعـــــــــــــــنــق وانــــــــــــــحـــــــــــــــنـى
هـــــــــــــــــــــــــو فــي الـــــــــــــــــــــــــدمــع ســـــــــــــــــــــــــابــح

ولــــــــــــقـــــــــــد هــــــــــــالـــــــــــهـــــــــــا الــــــــــــفـــــــــــنـــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ورائــــح وهْ

مــــــــــــــذ رأت وجــــــــــــــهــه الــــــــــــــعــــــــــــــبـــــــــــــوس
ســــــــــــقـــــــــــــطــــــــــــتـه مـــــــــــــوطـىء الــــــــــــقــــــــــــدمْ

فـــــــــــــمـــــــــــــشــى فـــــــــــــوقـــــــــــــهـــــــــــــا يـــــــــــــدوس
ـــــــنـــــــــــــــــقــــــــــــــــــهـــــــــــــــــا - إنــه ظُــــــــــــــــــلُـمْ عـــــــــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنـــــــــــــا والــــــــــــــشـــــــــــــعــــــــــــــر والــــــــــــــعـــــــــــــلـى
كـــــــــــــــلـــــــــــــــنـــــــــــــــا خـــــــــــــــطْـــــــــــــــبُــه جـــــــــــــــلَـلْ

عــــــــــــــنــــــــــــــدمــــــــــــــا زعــــــــــــــزع الــــــــــــــبــــــــــــــلـى
أطــــــــــــــــفِــــــــــــــــئــت شــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــة الأمـل

ــــــاعــــــــــتــــــــــنــــــــــقــــــــــنــــــــــا - كــــــــــذا الــــــــــولا فــــ
ــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــــا ولـــم نـــــــــــــــــــــزل وصــــــ

إن لــــــــــــــــلـــــــــــــــــدهــــــــــــــــر يـــــــــــــــــوم بــــــــــــــــؤس
فـــــــــــــــــإذا عــــــــــــــــــمـــــــــــــــــره انــــــــــــــــــصـــــــــــــــــرم
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أشــــــــــــرقـت لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــنـى شــــــــــــمـــــــــــوس
مــــــــــــــــــــزّقـــتْ فـــــــــــــــــــــروة الــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــلــم

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــانــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــا لا. فــــــــــــــــــــــــإن الأمـــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــادعـــــــــــــــــــــــــــــــات كـــــــــــــــــــــــــــــــواذبُ خــــ

مـــــــــــات فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا شـــــــــــبـــــــــــابـــــــــــنـــــــــــا
فــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــدبــي يــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــوادب

ــــقــــــــــــــــــوافــــــــــــــــــيـــــــــــــــــا وأذيــــــــــــــــــبــي الــــــــــــــ
وهــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــض كــــــــــــــــــــــــــــــــــــواعـــب

رمّـــــــــــــــلــت ويـــــــــــــــحــــــــــــــــهـــــــــــــــا عـــــــــــــــروس
وانــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــوى ذلــك الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــلــم

فـــــــــــــعــــــــــــلــى وجــــــــــــنـــــــــــــة الـــــــــــــطــــــــــــروس
ســـــــــــــفـــــــــــــكـتْ دمـــــــــــــعـــــــــــــة الــــــــــــقـــــــــــــلـم(١)

✸✸✸✸

(١) البرق أيار ١٩١٩  عدد: ١٢٨-٦٣٨ ص:٥٠٢.
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٨٥ - جفْنُه علّم الغَزَل

جــــــــــــــــــفــــــــــــــــــنُـهُ عــــــــــــــــــلَّــمَ الــــــــــــــــــغـــــــــــــــــزَلْ

ــــــــــــــــــــتَــلْ ــــــــــــــــــــلْـــمِ مــــــــــــــــــــا قَ وَمِــنَ الــــــــــــــــــــعِ

ــــــــــــنـــــــــــا ـــــــــــنــــــــــــا نــــــــــــفـــــــــــوسَ فَــــــــــــحَــــــــــــرقْ

ـــــــــــــــــــبـل فـي جـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــيــمٍ مـن الـــــــــــــــــــقُ

ــــــــــــــــــــــزَلْ ــــــــــــــشــــــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــــــــا وَلــمْ نَ ونــــــــ

ـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــابْ ـــــــــــــــــــلُــمَ الحــب والـــــــــــــــــــشَّ حُ

حُــــــــــــــــلُــمَ الـــــــــــــــــزَّهــــــــــــــــر والـــــــــــــــــنَّــــــــــــــــدى

ـــــــــــــهـــــــــــــو والـــــــــــــشَّـــــــــــــراب حُـــــــــــــلُــمَ الـــــــــــــلَّ

هـــــــــــــــاتـــــــــــــــهـــــــــــــــا مــن يَـــــــــــــــدِ الـــــــــــــــرضـى

ـــــــــــــرعــــــــــــةً تـــــــــــــبـــــــــــــعَــثُ الجُـــــــــــــنُــــــــــــونْ جُ

ـــــــــــمــــــــــا كـــــــــــيـف يــــــــــشـــــــــــكـــــــــــو مـن الــــــــــظَّ

ــــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــــيُ مــن لــهُ هــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــــعُ

ـــــــــــــمـــــــــــــا يـــــــــــــا حـــــــــــــبــــــــــــــيـــــــــــــبـي أكُـــــــــــــلَّ

ــــــــــنـــــــــــا لــــــــــلـــــــــــهــــــــــوى مـــــــــــكــــــــــانْ ضـــــــــــمَّ
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ــــــــــنــــــــــا أشــــــــــعــــــــــلــــــــــوا الــــــــــنَّــــــــــار حــــــــــولَ

ــــــــــــــدونـــــــــــــــا لـــــــــــــــهـــــــــــــــا دُخــــــــــــــان فَـــــــــــــــغَ

ـــــــــــــــــــــــمَـــنْ لامَ فــي الـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــوى قــلْ لِ

هــــــــــــــــكــــــــــــــــذا الحُـــــــــــــــسْــنُ قَــــــــــــــــدْ أمـــــــــــــــرْ

ـــــــــــــقـــــــــــــنــــــــــــا فَـــــــــــــعُـــــــــــــذرُنــــــــــــا إنْ عَــــــــــــشِ
أنَّ فـي وَجــــــــــــــــهـــــــــــــــنــــــــــــــــا نَـــــــــــــــظَـــــــــــــــر(١)
 سنة ١٩١٩

✸✸✸✸

(١)  الجمهور ٢١ تموز ١٩٣٤ عدد: ٣١ ص: ٢.
- الهوى والشباب ص: ١٢٩.

- شعر الأخطل الصغير ص: ٣٠١.
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٨٦ - إلى امـــــرأة
معرَّبة حرفياً عن الشاعر الفرنسي «لويس بويه»

ْ ــــــــهــــــــزئــــــــ مـــــــــاذا? أحــــــــقًّــــــــا كُــــــــنـتِ بـي تَ
ْ وكُــــــــــــنـتِ فـي حُــــــــــــبـكِ لـي تــــــــــــكــــــــــــذبـــــــــــ

ـــــــطـــــــلــــــقـــــــاً إنَّـــــــمــــــا لَـمْ تـــــــخــــــدعـــــــيـــــــني مُ
نـــــــفـــــــسَـك يـــــــا هــــــذي الّـــــــتـي تـــــــخـــــــدَعــــــ

مَـــــــــنَـــــــــعـتُ حــــــــبـي عـــــــــنـك لـــــــــكـــــــــنَّـــــــــمــــــــا
مَــــــنَــــــحتُ عــــــفــــــوي شــــــيــــــمَــــــةَ الأكــــــرَمــــــ

عـــــــــفـــــــــو طــــــــلـــــــــيـق واسـع مــــــــثـــــــــلـــــــــمــــــــا
ــــــــــا تــــــــــذكــــــــــرين كــــــــــان حــــــــــنــــــــــانـي - ر

خــــــــــــذيـه بـــــــــــســــــــــــامـــــــــــاً ولا تــــــــــــتـــــــــــركـي
قـــــــلـــــــبـك لـــــــلـــــــتـــــــذكـــــــار يـــــــومـــــــاً يـــــــلـــــــ
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مـــــــــهـلاً فـــــــــمِـــــــــصــــــــبَـــــــــاحُـكِ لـمْ يـــــــــأتَـــــــــلق
ـــــــعــــــــلـــــــتـي تَـــــــقــــــــبِـــــــسِـــــــ ـــــــا مِـنْ شُ إلا 

مـــــــــــــــهــلاً فـــــــــــــــإنــي مـــــــــــــــثــلُ ذاك الـــــــــــــــذي
فـي عُــــــرس «قــــــانـــــــا» أدهشَ الـــــــعــــــالَــــــمــــــ

ـــــــــــاء فـي صـــــــــــيَّــــــــــــرتُ خــــــــــــمـــــــــــراً آســنَ ا
نــــــفـــــسـكِ: خـــــمــــــراً يُــــــنـــــعـشُ الـــــشَّــــــاربـــــ

ولــــــــيـــــــمــــــــة كــــــــانت لــــــــنــــــــا في الــــــــهـــــــوى
ُــــــعـــــــجَــــــبــــــ أكــــــثـــــــرتُ فــــــيــــــهـــــــا عــــــددَ ا
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هل كُــــــــنـتِ في أبــــــــهى لــــــــيـــــــالـي الـــــــهـــــــوى
ــــــــاظـــــــــرين أيَّـــــــــامَ كُــــــــنـت فـــــــــتــــــــنــــــــةَ الـــــــــنَّ
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ـــــــــــــــــــــنــتِ إذ ذاكَ ســــــــــــــــــــوى آلــــــــــــــــــــةٍ هــل كُ
ألحــــــانُـــــــهـــــــا مــــــنـي ومـــــــنــــــهـــــــا الـــــــرَّنــــــ

أنــــــــــــــشـــــــــــــــدتُ أحـلامــي عــــــــــــــلــى فــــــــــــــارغٍ
مِـنْ خـــــــشب الـــــــقــــــــلب الـــــــذي تحـــــــمـــــــلـــــــ

كـــــــــــــالـــــــــــــنَّــــــــــــغـم الـــــــــــــرَّنّـــــــــــــانِ فـي آلــــــــــــةٍ
ـــــــــــاربــــــــــ فــــــــــارغـــــــــــةٍ تحـتَ يَـــــــــــد الـــــــــــضَّ
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إن جــــــــاءت الألحــــــــانُ تَـــــــســــــــبـي الــــــــنُّــــــــهى
فــــــــــأيُ فـــــــــضـلٍ عــــــــــنــــــــــدهــــــــــا تــــــــــدَّعـــــــــ

ألـم أكُـن أســــــــــتـــــــــــطــــــــــيـعُ إنــــــــــشــــــــــادَهــــــــــا
ـــــــــذكـــــــــرين ـلا مِـنْ غـــــــــيـــــــــر مـــــــــا تُ عــــــــلـى ا

ـــــــــــنــــــــــا إنـي لـــــــــــكـي أُبــــــــــدعَ هـــــــــــذا الـــــــــــسَّ
مِـنْ عَــــــــــدَمٍ... وَلَـم يــــــــــعِـش غــــــــــيــــــــــرَ حـــــــــ

لَـــــــــــقَــــــــــــد كـــــــــــفــــــــــــانـي أنَّــــــــــــنـي عـــــــــــاشـق
ـــــــــــــؤمـــــــــــــنـــــــــــــ وأنَّـــــــــــــنــي كُـــــــــــــنـتُ مـنَ ا
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والآنَ ســــــــــيــــــــــري فـي الــــــــــطَّــــــــــريـق الـــــــــذي
شـــــــــئـتِ فـــــــــلـي أيـــــــــضـــــــــاً طـــــــــريـق أمـــــــــ

ســـــــيـــــــري ولا تــــــنـــــــسي بـــــــأن تــــــســـــــتُــــــري
َ ذاكَ الجـــــــبـــــــ إن كُـــــــنـتِ تـــــــســـــــتَــــــــحـــــــ

مــــــــــــأدبـــــــــــة أفـــــــــــرغـتُ كـــــــــــأسـي بـــــــــــهـــــــــــا
وقُـــــــمـتُ عـــــــنــــــهـــــــا لا كـــــــمـــــــا تـــــــزعُـــــــمــــــ

فــــــفــــــضـــــلــــــةُ الـــــكــــــأس الــــــتي عِــــــفـــــتُــــــهـــــا
(١) تــــــركـــــتُــــــهـــــا لــــــلــــــخـــــدَم الــــــسَّـــــاقــــــطـــــ
سنة ١٩١٨
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(١) البرق تموز ١٩٢١  عدد:١٣٢٤ ص:٣
- الهوى والشباب ص:٧٥-٧٦

- شعر الأخطل الصغير ص: ٧٢.
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٨٧ - شعـار الأرز

لـــــواءك - فـــــاســـــجـــــد يـــــا فـــــتـى الأرز لـــــلّــــوا

وكـن عــــــالــــــيــــــاً يــــــغــــــدو بك الأرْز عــــــالــــــيــــــا

فــــــــــمـــــــــا الأرزْ إلاّ آيــــــــــة الـــــــــلـه فـي الـــــــــورى
فــــــبــــــورك خــــــفــــــاقــــــاً وبــــــورك نــــــامــــــيــــــا(١)
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(١) البرق ١٩٢٠ عدد: ١٠٧٧ ص:١.
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٨٨- في سبيل المجد واستقلاله

إيـه غــــــــــــــورو(١) والأمـــــــــــــــانـي جـــــــــــــــمّــــــــــــــة
وثـــــــمـــــــار الــــــفـــــــوز لـــــــلـــــــمـــــــســـــــتـــــــبـــــــسلِ

إن لــــــــــــــبـــــــــــــــنــــــــــــــان الـــــــــــــــذي أوجــــــــــــــدتـه
ــــــــــفــــــــــضل لــــــــــيـس بــــــــــالجـــــــــاحــــــــــد كـفّ ا

فـي ســــــــــــبـــــــــــيـل المجـــــــــــد واســــــــــــتـــــــــــقـلالـه
ـــــــــــــوت كـــــــــــــأشــــــــــــــهـى مـــــــــــــنـــــــــــــهـل ورد ا

أمــل عــــــــــــــــــاش بــه فــي مـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــضـى
ولـــــــــقـــــــــد يــــــــــحـــــــــيـــــــــا بـه فـي مـــــــــا يــــــــــلي
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قــــــــــادهـم شـــــــــوســــــــــاً إلـى ســـــــــاح الــــــــــوغى
فــــــــشــــــــهـــــــدنــــــــا يــــــــوم صــــــــفــــــــ «عــــــــلي»

ــــــــــا الـــــــــقـــــــــوم وقـــــــــد مــــــــــا نـــــــــواهـــــــــا إ
جــــــــــهــــــــــلـــــــــــوا قــــــــــال لـه الحــــــــــزم افــــــــــعـل

مــــــــا نــــــــواهــــــــا مــــــــا تــــــــرى مــــــــنــــــــصــــــــله
كـــــــــــــلــــــــــــمـــــــــــــا عـضّ بــــــــــــفـــــــــــــكّـي بــــــــــــطـل

ســـــــــقــــــــطـت مـن مــــــــقــــــــلـــــــــتــــــــيـه دمــــــــعــــــــة
ـــــــــــنــــــــــصـل غــــــــــســـــــــــلـت هـــــــــــفــــــــــوة ذاك ا

تــــــــــلــك إنــــــــــســــــــــانــــــــــيـــــــــــة لـم يــــــــــروهــــــــــا
قـــــــــــــــــــــــــــــبـــل غــــــــــــــــــــــــــــورو رجـــل عـــن رجــل

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) غورو قائد فرنسي أعلن سنة ١٩٢٠ حدود لبنان الكبير واعتراف فرنسا باستقلاله عن سوريا.
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إيـه ســـــــــــوريـــــــــــا الـــــــــــتـي غـــــــــــزلانـــــــــــهـــــــــــا
تُــــــــلــــــــبـس الـــــــشــــــــيـخ ثــــــــيــــــــاب الــــــــغـــــــزل

مـــــــهْـــــــدنـــــــا الــــــــعـــــــهـــــــد الـــــــذي جــــــــربـــــــته
والـــــــــــــــهـــــــــــــــوى ذاك الـــــــــــــــذي لــم يـــــــــــــــحـل

إن نــــــــفـــــــــرق فــــــــلــــــــنـــــــــا مــــــــصـــــــــلــــــــحــــــــة
ونــــــــــــفــــــــــــوس إن تــــــــــــفــــــــــــرّق تــــــــــــقــــــــــــتـل

قـــــــســـــــمـــــــة أمـــــــلى بـــــــهـــــــا مـــــــا كـــــــابـــــــدوا
مـن جــــــــــــــــراحـــــــــــــــات الــــــــــــــــزمـــــــــــــــان الأول

مـــــــــشـــــــــكـل ضـــــــــقـــــــــنـــــــــا يــــــــــداً في حــــــــــله
ـــــــــســـــــــتـــــــــقــــــــــبل فـــــــــتـــــــــركـــــــــنــــــــــاه إلـى ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــــاد لــــــــــبـــــــــنــــــــــان كـــــــــبــــــــــيـــــــــراً وغـــــــــدا
الأرز شــــــــــيـــــــــئــــــــــاً فـي حـــــــــقــــــــــول الـــــــــدول

كـــــــــان لــــــــــلـــــــــقـــــــــول زمـــــــــان وانـــــــــقــــــــــضى
ولــــــــــــقـــــــــــد جـــــــــــاء زمــــــــــــان الـــــــــــعـــــــــــمـل(١)
نظمت سنة ١٩٢٠

✸✸✸✸

(١) البرق أيلول ١٩٢٠ عدد: ١٠٧٧ ص: ١-٢.
- البرق أيلول ١٩٢١ عدد: ١٣٥١ ص:١.
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٨٩ - إلى روح مختار بيهم(١)

ربّــــــة الـــــشـــــعــــــر ألـــــهـــــمــــــيـــــنـي قـــــصـــــيـــــدا
أبــــــــــــــــــــكـي بــه (مــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــار)(*)

ألـــــهـــــمــــيـــــني شـــــعـــــراً طــــلـــــيـــــقــــاً جـــــديــــداً
تــــــــــــــــــــــــــــــرجّـــع الأطــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــار(*)

ومُــــــــرِي الــــــــزهــــــــر أن تــــــــكــــــــون دمــــــــوعـــــــاً
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري الأزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

أو مـــــــريــــــهـــــــا بـــــــأن تــــــكـــــــون شــــــمـــــــوعــــــاً
طـــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــة الأعــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــار

قــــــــــائـــــــــمــــــــــات فـي وحــــــــــشــــــــــةٍ ووجــــــــــيبِ
فـــي حــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــا الأدهـــــــــــــــــــــــــــــار

ســـــــــاهـــــــــرات عـــــــــلـى تـــــــــراب الحـــــــــبــــــــــيب
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرســـــل الأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار

الــــــــذي كــــــــان خـــــــادمــــــــا لــــــــبلاده
الـــــــذي كـــــــان جـــــــذوة تـــــــتـــــــوقّــــــد
الــــذي كــــان صـــافــــيــــاً كـــالــــغــــديـــر
ــــهــــنّـــد الــــذي كــــان مــــاضــــيــــاً كــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ألـــــهـــــمـــــيـــــنـي يـــــا ربّـــــة الـــــشـــــعـــــر شـــــعــــرا
كـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــور والـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــار(*)

رحوم مختار بيهم في بيروت. (١) ألقيت في الحفلة التأبينية التي أقيمت للوطني الكبير ا
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كـــــالـــــهـــــواء كـــــالأطـــــيـــــار كـــــالـــــفـــــكـــــر حــــرّا
كــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــفــس مــــــــــــــــــخــــــــــــــــــتــــــــــــــــــار(*)

كــــــــــالأعــــــــــاصــــــــــيــــــــــر إن دعــــــــــتـه الــــــــــبـلاد
ــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــار وخــــــــــــــــــــــــــــــــافـــت الـــــ

كـــــــــــــالأزاهـــــــــــــيـــــــــــــر أن دعـــــــــــــاه الـــــــــــــوداد
ـــــــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــــــــــــــــــار وحـــــــ

كـــــــــــالأهــــــــــازيـج فـي الـــــــــــوغـى تــــــــــتــــــــــرجـع
ـــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــر ثـــــــــــــــــــــــــــــــــار(*) إن ثـــــــ

كـــــــــــــــــدويّ الأمـــــــــــــــــواج إذ تـــــــــــــــــتـــــــــــــــــدفّـع
ـــــــــــــعـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــدة الأغــــــــــــــــــــــوار(*) بــــــــــ

إنـه كـــــان لـــــلــــــفـــــتـــــاة نــــــصـــــيـــــرا
إنـه زادهـــــــــا جـــــــــمـــــــــالاً وســــــــؤدد
كــان يــبــكي لــهـــا ويــحــنــو عــلــيــهــا
ــنـــضّــد فــهي تـــبـــكــيه بـــالجــمـــان ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

في ظلال الـــــصـــــفــــصـــــاف عــــنـــــد الــــضـــــريح
ــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــت هـــــــــ

وبــــــــــــــــصــــــــــــــــدر واهٍ وقـــــــــــــــلــب جــــــــــــــــريـح
ــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــدو أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــذت تــــــــ

ســــبــــقـــتــــنــــا نـــســــاؤهم وأقــــمــــنـــا
حــيث كـــنّــا ومــا مـــلــلــنـــا الــقــعــودا
ـــعـــالي عـــلـــمـــوهن فـــاســـتـــقـــلّـــوا ا
واســتــبـاحــوا نــعـيــمــهـا المحــسـودا

✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــــــإذا مـن جـــــــــوانـب الـــــــــقـــــــــبـــــــــر صـــــــــوت
ــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــول غــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــر مـــ
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يــــا بــــنـــــة الــــشــــرق إن تـــــشــــائي نـــــهــــوضــــاً
ــــــلـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــلـــى قـــــــــــــــــــــــــولــي لـــــــــــــــــــ

ــــــوت والجــــــمــــــود ســـــواء ـــــا ا إ
ـــــوت جـــــمـــــودا ومن الـــــعـــــار أن 
ـــــــــاء لـلأنــــــــام حـــــــــيــــــــاة ــــــــا ا إ
وهـــــو مـــــوت إذا أطـــــال الـــــركـــــودا

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيهِ مــخــتــار قــد عـــلــمْــنــا الــذي عــلـْ
لَــــمتَْ فـــــاهــــنــــأ به وقـــــرّ عــــيــــونــــا
بـــــســــقت نـــــبــــتــــة زرعـت فــــأحــــيت
أمـلاً كــــــــان لا يـــــــــزال دفــــــــيــــــــنــــــــا
فــــــــسـلام ورحــــــــمــــــــة الـــــــــله أنّــــــــا
مــــنه أنّـــــا لحــــكــــمه راجــــعــــونــــا(١)

✸✸✸✸

(١) البرق شباط ١٩٢١ عدد: ١١٨٦ ص: ١-٢.
(*) شعر الأخطل الصغير «صلاة» ص:٣٠٨ ببعض الاختلاف في ترتيب الأبيات.
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٩٠ - يـا عــروس الأمــانــي

لا أبـــــــــــالـي إذا أديـــــــــــرت عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا
أضــــــــــــيـــــــــــــاءً دارت بــــــــــــنـــــــــــــا أم ظـلامــــــــــــا

جــــــــــــــــذوة الحــق أنــت لا بــــــــــــــــارك الـــــــــــــــــلـه
ـــن ضــل إذ دعـــــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــــــدامـــــــــــــــــــــا

رشـــــــــــفــــــــــــة مـــــــــــنـك لا كــــــــــــمـــــــــــا زعـم الاخـ
ــــــطل(١) أمـــــشي بـــــهــــا مـــــلـــــيــــكـــــاً هُــــمَـــــامــــا

وإذا مـــــــــــــــا رشـــــــــــــــفــت مـــــــــــــــنــك ثـلاثـــــــــــــــاً
جــــــــــــــزت فـــــــــــــيـك الأوهــــــــــــــام والأحـلامـــــــــــــا

عـــــــــجـــــــــبـي مـن فـــــــــتـى كـــــــــســـــــــول إذا مــــــــا
أيــــــقظ الــــــكــــــأس مــــــوقـظ الــــــكــــــأس نــــــامـــــا

حـــــــســــــبــــــنــــــا مــــــنـك يــــــا عــــــروس الأمــــــاني
ـــــــنـى وظـــــــرف الـــــــنــــــــدامى(٢) خـــــــطــــــــرات ا
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شهورين: (١) إشارة إلى بيتي الأخطل الكبير ا
ــــــــــــــنـي إذا مــــــــــــــا تــــــــــــــقـــــــــــــيــــــــــــــمـي عِــــــــــــــلَّــــــــــــــنـي ثــم عِـــــــــــــلَّ

ثـــلاث زجـــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــات لــــــــــــــــــــــــهــن هــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــر
خـــــــــــــرجـت أجـــــــــــــر الـــــــــــــذيــل تـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــاً كـــــــــــــأنـــــــــــــنـي

ــــــــــــــؤمــــــــــــــنــــــــــــــ أمــــــــــــــيــــــــــــــر عــــــــــــــلــــــــــــــيـك أمــــــــــــــيــــــــــــــر ا
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٩١ - أغضاضة يا رَوض?

. إنــي مُـــتُّ بــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــدكَْ عِـــشْ أنـــتَ
ــــــــــــــــــئــتَ صـــــــــــــــــدَّكْ(*) وأطِــلْ إلــى مــــــــــــــــــا شِ

كــــــــــــــــانـت بــــــــــــــــقـــــــــــــــايــــــــــــــــا لـــــــــــــــلـــــــــــــــغـ
ـــــــهــــــجــــــتـي فَــــــخَـــــــتَــــــمـتُ بَــــــعــــــدَك ُ ـــــــرام 

أنـــــــــقـى مِـنَ الــــــــــفــــــــــجـــــــــر الــــــــــضَّــــــــــحُـــــــــو
كِ وقــــــــــد أعــــــــــرتَ الــــــــــفــــــــــجــــــــــرَ خــــــــــدَّك(*)

ــــــــــــــــــبــع الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــســــــــــــــــــيـ وأرقُّ مــن طَ
ــم وقــــــــــد خــــــــــلَـــــــــعـتَ عــــــــــلــــــــــيـهِ بُـــــــــردَك(*)

ـــــــــــــــــــديـ وألــــــــــــــــــــذُّ مــن كــــــــــــــــــــأس الــــــــــــــــــــنَّ
ــم وقــــــــد أبـــــــــحـتَ الــــــــكـــــــــأسَ شَــــــــهــــــــدك(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــــــــــا كــــــــــــــــانَ ضَّــــــــــــــــركَ لــــــــــــــــو عـــــــــــــــدلـْ
ــــــــــــــيـــــــــــــنــــــــــــــاكَ قَـــــــــــــدَّك(*) تَ أمــــــــــــــا رأت عَ

ــــــــــكـــــــــأً وجََــــــــــعَـــــــــلـتَ مـن جَــــــــــفَــــــــــنـيَّ مُـــــــــتَّ
ــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــدَك(*) ــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنــيَّ مَ ومِــن عَ

ــــــــــــــــعــتَ بــي عــــــــــــــــرشَ الــــــــــــــــهــــــــــــــــوى ورفَ
ـــــــــنـــــــــدك(*) ورفـــــــــعـتَ فـــــــــوقَ الــــــــــعـــــــــرشِ بَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــــــــا مَـن أســـــــــــــــاءَ بـيَ الـــــــــــــــظَّــــــــــــــنُــــــــــــــو
ـــــــــمـــــــــتَـــــــــنـي وثَـــــــــلَـــــــــمـتَ حـــــــــدَّك(*) نَ ثَـــــــــلَ

ـــــــــــــــــــــــلـْ ــــــــــــــــــــــــخُ إنْ لــم يــــــــــــــــــــــــكُــن أدبـــي فَ
ــــــــــــــــــــدَّك(*) قُــكَ كــــــــــــــــــــانَ أولــى أن يــــــــــــــــــــصَ
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أغـــــــــــــــــــضــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــةً يــــــــــــــــــا روضُ إن
أنــــــــــا شـــــــــاقَـــــــــنـي فــــــــــشَـــــــــمَــــــــــمتُْ وردَك(*)

ومَــلامــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــرُ إنْ
أنــــــــــــــــا راقـــــــــــــــنــي فـــــــــــــــأمَــــــــــــــــمـتُ وِردكْ(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

وحـــــــــــيـــــــــــاةِ عـــــــــــيـــــــــــنِـكَ وهـيَ عـــــــــــنــــــــــدي
ـــــــــــنــــــــــدكَ(*) ـــــــــــان عِ مـــــــــــثـــــــــــلـــــــــــمــــــــــا الإ

ــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــلــبُ أُمّــكَ إن تُ
ــــــــــــــهــــــــــــــا وَلَـم تــــــــــــــبــــــــــــــلُـغْ أشُــــــــــــــدَّك(*) رِقْ

ـــــــــــهـــــــــــوت عـــــــــــلـــــــــــيـكَ بـــــــــــصـــــــــــدرهــــــــــا فَ
ــــــــــســــــــــتَــــــــــردَّك(*) يــــــــــومَ الـــــــــــفــــــــــراق لــــــــــتَ

بـــــــــــأشــــــــــدَّ مـن خـــــــــــفــــــــــقـــــــــــان قــــــــــلــــــــــبـي
يــــــــــومَ قـــــــــــيـلَ خــــــــــفــــــــــرتَ عــــــــــهــــــــــدك(*)(١)

✸✸✸✸

(١) البرق ١٩٢٤ عدد: ١٩٩٤ ص:٢; الهوى والشباب ص:١١٠ - ١١١.
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٩٢- من الأخطل الصغير
إلــى شوقـــي بـــك

ـــــــفـــــــتـح في نـــــــوا مـــــــا صـــــــبـــــــاح الـــــــورد ا

ر أحـــــــلى فـي عـــــــيـــــــنـــــــنــــــا مـن صـــــــبـــــــاحكِْ

قـــــــد مــــــلـــــــكـت الـــــــقـــــــلـــــــوب فـــــــهـي أَســــــارا

ك وكــــــــــان الــــــــــبــــــــــيــــــــــان بــــــــــعـض سـلاحـك

إيـه نــــــســــــر الــــــقــــــريـض مــــــا شــــــئـت حــــــلق

لــــــيـــــــتــــــنـي كـــــــنت ريـــــــشــــــة فـي جــــــنـــــــاحك

✸✸✸✸

- البرق تموز ١٩٢٥ عدد : ٢٣٨٥  ص:١
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٩٣- من الأخطل الصغير إلى شوقي بك(١)

أمـــــــا الـــــــســـــــقــــــــام فلا أقـــــــول كــــــــســـــــيـــــــتهُ
مـن لحـــــــظــــــــهن ولا الــــــــغـــــــرام ســـــــقـــــــيــــــــتهُ

أنــــا لـــو ســــقـــتــــني الــــعـــشـق غـــنــــيت الـــورى
شـــــــعـــــــراً يـــــــرعـــــــرعه الحـــــــجـى ويـــــــقـــــــوته

أنــــا لـــو كــــســـتــــني الــــســـقـم كـــان مــــحـــتــــمـــاً
حـــــتــــــفي فـــــإن هــــــو لم يـــــجــــــئـــــني جــــــيـــــته

شــــعـــــراً عــــرائـــــسه الـــــســــوافـــــر في الـــــدجى
بـــــــ الــــــريـــــــاض مـــــــقــــــيـــــــلـه ومــــــبـــــــيـــــــته

«أدونــــيس» فـي الــــغـــابــــات يــــنـــشــــر ســــحـــره
و«فــــنـــــيـس» تــــطـــــلــــعـــــهــــا عـــــلــــيـك بــــيـــــوته

آيـــــات شــــوقـي... الــــســـــاطــــعـــــات شـــــمــــوسه
والخـــــــالـــــــدات الـــــــســـــــابـــــــقـــــــات نـــــــعـــــــوته

✸✸✸✸✸✸✸✸

وأغـنّ ذكَّــــــــــرنـي الـــــــــقــــــــــد مـن الـــــــــهـــــــــوى
فــــــــذكــــــــرت أشــــــــقــــــــاه غــــــــداة لــــــــقـــــــــيــــــــته

ـلاحــــــــــــــة ســــــــــــــاكـت ريــــــــــــــان مـن مــــــــــــــاء ا
وأشـــــــد مــــــا نــــــفــــــذ الــــــقــــــلـــــــوب ســــــكــــــوته

(١) ذكـر في مـقـدمة الـقـصيـدة أن شـوقي مـوجود فـي لبـنـان ولم يتـسنّ للأخـطل الـصـغيـر أن يـصافـحه لـتـنقل
رض يلازمه. شوقي في مصايف لبنان واعتزال الأخطل في منزله 

على أن «لبـنانية» شـوقي وما تجلى فيـها من شريف عواطـفه وما أسبغ على لـبنان من مطـارف الفخر كل
ذلك حرك قريحة الأخطل بعد طويل جمودها فكانت هذه القصيدة.
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لــــــــولا بـلاغـــــــــة مــــــــقــــــــلــــــــتــــــــيـه لخــــــــلـــــــــته
نـــــصـــــبـــــاً تــــفـــــرد بـــــالـــــســـــنـــــا مــــنـــــحـــــوته

وافـــــــتـــــــر عن تـــــــبـــــــســـــــامــــــة مـــــــلـــــــكـــــــيــــــة
ــــــيــــــته أحــــــيـت فــــــتـىً كــــــان الــــــقــــــطــــــوب 

فـــــــإذا أنـــــــا وإذا الحــــــــبـــــــيـب يـــــــلــــــــفـــــــنـــــــا
فــــــردوســـــــنــــــا ويـــــــحــــــفـــــــنــــــا مـــــــلــــــكـــــــوته

ســـــــكـب الـــــــغـــــــرام نـــــــشـــــــيـــــــده فـي صــــــدره
فــــــــــــخـــــــــــفـــــــــــوقـه تـــــــــــرداده وخـــــــــــفـــــــــــوتـه

عـــــــجــــــبـــــــاً أأيــــــام الــــــشـــــــبــــــاب تجـــــــوز بي
ويــــــــجــــــــوز لـي من بــــــــعــــــــد مـــــــا عــــــــرّيــــــــته

قـــــــد كـــــــنـت أقـــــــنـع بـــــــالــــــــقـــــــلـــــــيـل ولـم أنل
فـــــــإذا الــــــكـــــــثـــــــيــــــر ولـم أسـل أُعــــــطـــــــيـــــــته

ـــــريـب ونـــــحـن أمــــــنع جــــــانـــــبـــــاً حـــــاشــــــا ا
من أن يـــــــجـــــــاذب ثـــــــوبـــــــنـــــــا عـــــــفـــــــريـــــــته

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــــالـت: ومن ســـــــكب الـــــــعــــــيـــــــون مــــــدامــــــة
فـــــــــأذاب فــــــــيـــــــــهـــــــــا ســــــــحـــــــــره هـــــــــاروته

وأدارهـــــــــــا شــــــــــوقـــــــــــيـــــــــــة عــــــــــربـــــــــــيــــــــــة
تحــــــيـي الــــــفـــــؤاد بــــــنــــــهــــــلــــــة وتـــــمــــــيــــــته

لـــــــــــــــــــولاه والأدب الــــــــــــــــــذي رفـــــــــــــــــــعــت لـه
فـي دولــــــــــتــــــــــيـه بــــــــــنــــــــــوده وتــــــــــخــــــــــوته

مــــــــا عــــــــاودت لــــــــبــــــــنــــــــان صــــــــبــــــــوته ولا
ضـــــــحــــــكـت له بـــــــعــــــد الجـــــــفــــــا بــــــيـــــــروته

وتـــــــبــــــــرجـت هـــــــضـــــــبــــــــاتـه وتـــــــلـــــــفــــــــعت
ــــــــروج مـــــــــروته بـــــــــالــــــــوشـي مـن نـــــــــسـج ا



- ٢٤١ -

واســـــتـــــأنـــــسـت بـــــعـــــد الـــــنـــــفـــــار ظـــــبـــــاؤه
واســــتــــضــــحـــــكت بـــــعــــد الــــوقــــار ســـــبــــوته

✸✸✸✸✸✸✸✸

شــــــوقـي ويــــــا لـــــلــــــوحـي مــــــهــــــبـــــطـه عــــــلى
مـــــــتــــــــفــــــــرد خـــــــبــــــــز الــــــــنـــــــبــــــــوة قــــــــوته

فـــــــجــــــر الـــــــبـــــــيـــــــان فـــــــأمـــــــرعـت واحـــــــاته
ومــــــشـى عــــــلـى خــــــضـــــــرائــــــهــــــا يـــــــاقــــــوته

ضـم الــــــقـــــــد إلى الجـــــــديــــــد فــــــخـــــــلــــــقــــــا
بـــــالـــــنــــســـــر مـــــا يـــــبـــــغـــــيه لـــــيس يـــــفـــــوته

لـــــــبـق يـــــــريك «هـــــــكـــــــو» يـــــــجـــــــر عـــــــبـــــــاءة
ويـــــــــــريـك «قــــــــــــيـس» يــــــــــــزمـه كــــــــــــبـــــــــــوتـه

لا تجـــــزع الـــــفـــــصـــــحى فـــــدون عـــــريـــــنـــــهـــــا
مـــــتـــــقـــــحـم مــــاضـي الـــــشـــــبــــا مـــــشـــــخـــــوته

✸✸✸✸✸✸✸✸

شـــــــــــوقـي! كــــــــــفـى لـــــــــــبـــــــــــنــــــــــان أنـك زرتـه
لـــــــتــــــتـــــــيه تـــــــيــــــنـــــــتـه ويــــــفـــــــخــــــر تـــــــوته

ويــــــــلــــــــذ عــــــــاطــــــــلـه ويــــــــضــــــــحـك وشــــــــيه
ويــــــفــــــيض كــــــوثــــــره ويــــــلــــــمع صــــــيــــــته(١)

✸✸✸✸

(١) البرق آب ١٩٢٥ عدد: ٢٤٠٤ ص:١.
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٩٤ - الهوى والشباب

ـــــــــنـ الـــــــــهـــــــــوى والــــــــــشـــــــــبـــــــــابُ والأمـلُ ا
ــــنــــشـــودُ تــــوحي فــــتــــبـــعثُ الــــشــــعـــر حــــيـــا

ـــــــــنـ الـــــــــهـــــــــوى والــــــــــشـــــــــبـــــــــابُ والأمـلُ ا
ــــــنــــشــــودُ ضــــاعـت جــــمــــيــــعــــهـــــا من يــــديــــا

يــــــشــــــرب الــــــكــــــأس ذو الحــــــجـى ويُــــــبــــــقي
لـــــــــغـــــــــدٍ فـي قـــــــــرارةِ الـــــــــكـــــــــأس شـــــــــيَّـــــــــا

لـم يــــــــــكُـن لـي غــــــــــد فــــــــــأفــــــــــرغـتُ كــــــــــأسي
ثُـمَّ حـــــــطَّــــــمـــــــتُـــــــهـــــــا عـــــــلـى شـــــــفـــــــتـــــــيَّــــــا

ـــــــــعَـــــــــذَّبُ يـــــــــا قــــــــلـ ـــــــــهـــــــــا الخـــــــــافـقُ ا أيُّ
ـــــقــــــلــــــتــــــيَّـــــا ــــــبـي نَــــــزحَتَ الــــــدمُــــــوع مـن مُ

أفَــــــــــــحَـــــــــــــتـم عـــــــــــــلـيَّ إرســـــــــــــالُ دمــــــــــــعـي
ـــــــــمــــــــــا لاح بــــــــــارق فـي مُــــــــــحَــــــــــيَّـــــــــا كــــــــــلّ

يـــــــا حــــــبـــــــيـــــــبي لأجـل عـــــــيــــــنـــــــيـكَ مــــــا ألـ
ــــــــــقـى ومـــــــــا أوَّلَ الـــــــــوُشـــــــــاةُ عـــــــــلـــــــــيَّـــــــــا

أأنــــــا الـــــــعــــــاشـقُ الــــــوحـــــــيــــــدُ لـــــــتُــــــلـــــــقى
تــــــبـــــــعـــــــاتُ الــــــهـــــــوى عــــــلـى كـــــــتــــــفـــــــيَّــــــا

إســـــــقــــــنـي مـن لَــــــمـــــــاكَ أشـــــــهى مـنَ الخــــــمـ
ــــــــــرِ و ســــــــــاعـــــــــةً عـــــــــلـى راحـــــــــتـــــــــيَّـــــــــا

أنــــــا مـــــاضٍ غــــــداً مع الــــــفـــــجــــــر فـــــاســــــكبُ
ـــــــــنــــــــان فـي أذُنـــــــــيَّــــــــا(١) ــــــــمـــــــــاتِ الحَ نَـــــــــغَ
سنة ١٩٢٥

✸✸✸✸

(١) الهوى والشباب ص: ٣٣ - ٣٤.
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٩٥ - لكنهـــــا آلام

أيـن  مـن مــــــــقــــــــلــــــــتـي الــــــــكــــــــرى يــــــــا ظلام
أنـــــصـف الـــــلــــــيل والخــــــلـــــيــــــون نـــــامـــــوا(*)

مــــــســـــــحت راحـــــــة الــــــكــــــرى أعـــــــ الــــــنــــــا
س فـــــنــــــامت ونــــــام فـــــيــــــهـــــا الــــــغـــــرام(١)(*)

فــــــــــــســـــــــــريـــــــــــر بـــــــــــربــه مـــــــــــطـــــــــــمـــــــــــئـن

ـــــــــــــــــام ّ وســـــــــــــــــريـــــــــــــــــر بــــــــــــــــــعـــــــــــــــــبـه 

هــــــكـــــذا الــــــنــــــاس مـــــنــــــذ كـــــانــــــوا فـــــقــــــلب

مــــــــــــــنــــــــــــــهــم بـــــــــــــارد وقــــــــــــــلــب ضـــــــــــــرام

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــا نـــســـيـم الـــدجـى الـــلــــطـــيف احــــتـــمــــلـــني
ليَ عــــــــهـــــــد عـــــــنــــــــد الـــــــنـــــــســـــــيـم لـــــــزام(*)

كـــــــــلــــــــنـــــــــا نـــــــــاحـل فــــــــأنـت بـــــــــراك الـــــــــله
لــــــــــــكـن أنـــــــــــا بـــــــــــرانـي الـــــــــــســـــــــــقـــــــــــام(*)

احــــــــتـــــــمــــــــلْــــــــنـي تحـــــــمـلْ بــــــــقــــــــيـــــــة روح
تــــــــركَـــــــــتْــــــــهــــــــا لـــــــــشــــــــقــــــــوتـي الأيــــــــام(*)

(١) أضيف في ديوان: شعر الأخطل الصغير البيت التالي:
وأنــــــــــــــــا تـــــــــــــــذكـــــــــــــــر الــــــــــــــــضـــــــــــــــيـــــــــــــــاءَ عــــــــــــــــيـــــــــــــــونـي

مـــــــــــثــــــــــلــــــــــمــــــــــا يـــــــــــذكــــــــــر الــــــــــغـــــــــــصــــــــــونَ الحــــــــــمــــــــــام
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رمــق مـــــــــــثـــــــــــلــه تـــــــــــخـــــــــــيُّــــــــــــلـكَ الـــــــــــوهـ
ــــضــــاءَ -  حــــســـام(*) ــم وجــــسم - حــــاشــــا ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا نـــــســــــيم الــــــدجـى الـــــلــــــطـــــيـف تـــــنــــــقلْ
ــــــــــــــلْـك فـي الآكـــــــــــــام(*) بـي رويـــــــــــــداً فـــــــــــــا

ســـــــر ولا تـــــــخـشَ قـــــــد حـــــــمـــــــلـت خـــــــيـــــــالاً
ــــــــــــــكـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا آلام(١) فـــــــــــــــيــه روح لـ

✸✸✸✸

(١) البرق حزيران ١٩٢٦ عدد: ٢٦٢٠ ص:١
- أضيف أيضاً البيت التالي:

يـــــــــــــا نـــــــــــــســـــــــــــيـم الـــــــــــــدّجـى الحـــــــــــــريـــــــــــــرَ تـــــــــــــمـــــــــــــوَّج!
ـــــــــــــــاءِ مــــــــــــــا ســـــــــــــــقـــــــــــــــاه الــــــــــــــغـــــــــــــــمــــــــــــــام أطــــــــــــــيــبُ ا

(*) شعر الأخطل الصغير «يا نسيم الدجى» ص:٢٢٨-٢٢٩.



- ٢٤٥ -

٩٦ - لبنان يرثي سعداً (١)

قــــالـــــوا دهت مـــــصــــر دهـــــيــــاء فـــــقــــلـت لــــهم
هل غـــــيّـض الـــــنـــــيـل أم هل زلـــــزل الـــــهـــــرمُ(*)

قــــــــالـــــــوا أشــــــــد وأدهـى قــــــــلت ويــــــــحــــــــكمُ
إذاً لــــقـــــد مــــات ســــعــــد وانــــطــــوى الــــعــــلم(*)

لِـمْ لا تـــــــقــــــولـــــــون إن الــــــعُـــــــرْب قــــــاطـــــــبــــــة
تــــــيــــــتــــــمــــــوا كــــــان زغـــــلــــــول أبــــــاً لــــــهم(*)

لم لا تـــــقــــــولـــــون إن الــــــغـــــرب مــــــضـــــطـــــرب
لم لا تـــــقـــــولـــــون إن الــــشـــــرق مـــــضـــــطــــرم(*)

عــــذرتـــــكـم كـــــان ملء الـــــكـــــون صـــــاحـــــبـــــكم
فـــــــكــــــيـف تــــــمـلأ أذن الــــــســـــــامع الـــــــكــــــلم(*)

لـــلــــصــــمـت أبـــلـغ مــــنــــهــــا وهُـــو مــــنــــســــحق
والــــدمع أفـــــعل مــــنــــهــــا وهـــــو مــــنــــســــجم(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

جـــــــاء المحــــــبـــــــون مـن قـــــــبل فـــــــمـــــــا لأمــــــوا
وجــــاء ســــعــــد فــــشــــمل الــــشــــرق مــــلــــتــــئم(*)

يـــطــــوي الــــضــــلــــوع عـــلـى جــــرح إذا نـــكــــئت
ـــــــشــــــــرق الألم(*) إحـــــــدى حــــــــواشـــــــيـه عـمَّ ا

(١) ألقاها الشاعر  في الحفلة التأبينية التي أقيمت للمغفور له سعد باشا زغلول.
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ـــــســــــكه كــــــأن ســـــلــــــكـــــاً مـن الــــــكـــــهــــــراب 

ســـــعــــد عـــــلـى طــــرفـــــيـه الـــــعُــــرْب والـــــعـــــجم

إنْ أنَّ أنَّـتْ لـه بــــــــــغـــــــــداد وانــــــــــخــــــــــلــــــــــعت

لـه دمـــــــــشـق وراح الـــــــــبــــــــيـت يـــــــــلـــــــــتـــــــــطم

الـــــــــقــــــــــائـل الحـق لا تـــــــــثــــــــــنـي أعـــــــــنــــــــــته
(*) والـــــــــواحـــــــــد الـــــــــفـــــــــرد فـي أثـــــــــوابه أ

ــــــســــــيـح مــــــذاب فـي مــــــحــــــاجــــــره لــــــطـف ا
وعـــــزم أحـــــمـــــد فـي جـــــنـــــبـــــيه يـــــحـــــتـــــدم(*)

صــــلّى عــــلـــيـه الـــنــــصــــارى في كــــنــــائـــســــهم
ــســلــمـــون ســعــوا لـــلــقــبــر واســـتــلــمــوا(*) وا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــؤمـــــــنــــــون بـــــــســــــعـــــــدٍ أيـن أبــــــصـــــــرهم ا
ــــــعــــــجـــــــبــــــون بــــــســــــعـــــــد أين أيـن هم(*) وا

أفـــــري الـــــطـــــيـــــالس عـــــنـــــهـم لا أشـــــاهـــــدهم
أبــــــري الـــــــقلانـس عـــــــنــــــهـم لا أحــــــسّـــــــهم(*)

وأســــــأل الحــــــفـل عــــــنـــــــهم لا يــــــجـــــــاوبــــــني
ــــــــــــا الحـــــــــــفـل فــي آذانـه صـــــــــــمـم(*) كـــــــــــأ

بــــــلى شــــــهــــــدتـــــهـم والــــــنـــــقـع مـــــعــــــتــــــكـــــر
والحق مــــــطّــــــلب والــــــثــــــغــــــر مـــــبــــــتــــــسم(*)

ورايـــــــة  الــــــــوطـن الــــــــعــــــــالي تــــــــظــــــــلّــــــــهم
ـــــا حــــــضـــــنـت أفـــــراخــــــهـــــا الــــــرخم(*) كــــــأ
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روح تـــــســـــيـل مع الأنـــــفــــــاس إن خـــــطـــــبـــــوا
وقـــد تــســـيل عـــلى الــقـــرضـــاب إن قــحـــمــوا(*)

مـــــصــــــر ولــــــيس ســــــوى مــــــصـــــر لــــــهم أرب
إن تَـــشْقَ يــشــقـــوا وإن تــنــعم فـــقــد نــعــمــوا(*)

سنّ الــــزعــــيـم لــــهم نــــهــــجــــاً فــــمــــا نــــكــــبــــوا

وعــــــــاهــــــــدوه فــــــــلـم تــــــــخــــــــفــــــــر لــــــــهم ذ

✸✸✸✸✸✸✸✸

رجـــــال مــــصـــــر شـــــفـــــيـــــعي إن عـــــتـــــبــــتـــــكم
ــــــــــتــــــــــهـم(*) أن المحـب لــــــــــديــــــــــكـم لــــــــــيـس يُ

إني أخـــــــــاف عــــــــلـــــــــيــــــــكـم فـي تحــــــــزبـــــــــكم
أن تـنـصــروا الخـصم وهــو الخـصم والحـكم(*)

تَـــــخَــــاصــــمـــــون عــــلى ضـــــعف وخــــصـــــمــــكم
وهـــو  الـــقـــوي  عـــلـــيـــكم لـــيس يـــخـــتـــصم(*)

«الــــوفــــد» يــــنــــشــــد مــــا (الاحــــرار) تــــنــــشــــده

إذن فــــــــــلِـمْ هـــــــــــذه الأشــــــــــيـــــــــــاع والحــــــــــزم

تــــوحـــــدوا بـــــاسم مـــــصـــــر في تجـــــهـــــمـــــهــــا
وطـــالــــعـــوا ثــــغـــر مــــصـــر كـــيـف يـــبــــتـــسم(*)

ســـــــعـــــــد أرادكمُ حـــــــلـــــــفـــــــاً - فلا قـــــــســـــــمت
أجـــــزاؤكم - حبّ مـــــصــــر لــــيس يـــــنــــقــــسم(*)

ســـــيـــــروا  - لـــــكل أخـي دنـــــيـــــا لـــــبـــــانـــــته -
حـــتى إذا مـــا ربــحـــتم مــصـــر فــاقـــتــســـمــوا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸
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قــــالــــوا لـــــقــــد عــــقــــمتْ مــــصــــر فــــقـــــلت لــــهم
لأمــــــكم دون مـــــــصــــــر الــــــثــــــكـل والــــــعــــــقم(*)

أمُّ الحــــــضــــــارة بل مــــــجــــــلـى أشــــــعــــــتــــــهـــــا
يـــــوم الحـــــضــــــارة لم تــــــعـــــلق بــــــهـــــا رحم(*)

لـــــقـــــد جـلاهـــــا لـــــنـــــا «الـــــوادي» مـــــنـــــضـــــرة

شــــــاخ الــــــشــــــبــــــاب وأوهى قــــــرنـه الــــــقـــــدم

تــــــقــــــهـــــــقــــــرت دونــــــهـــــــا الأيــــــام واجــــــفــــــة
فــــهْي الــــشـــبــــاب وتـــلـك الـــشــــيب والــــهـــرم(*)

وكــــــــيـف تـــــــعــــــــقـم والأشـــــــبــــــــال حــــــــافـــــــزة

في نــــــــفــــــــســــــــهــــــــا أمـل فـي صــــــــدرهــــــــا ألم

وروح ســــــعــــــد ولــــــود مــــــا انــــــتــــــمـى شــــــمم
إلا إلــــــيـه وحــــــابـى نــــــفــــــسـه الــــــشـــــــمم(*)(١)

ـــــــــــــشـي إلـى حـق مـــــــــــــصــــــــــــر لا سـلاح لـه

إلا هــــــــوى مـــــــصــــــــر والإقــــــــدام والــــــــشــــــــيم

شــــــرّ الــــــسـلاح الــــــذي يــــــزري بــــــصــــــاحــــــبه

وخــــــــيـــــــــره الحـق والإقـــــــــنــــــــاع والـــــــــقـــــــــلم

✸✸✸✸✸✸✸✸

أوطــــــانــــــكم - وهـي أعــــــراض مــــــطــــــهــــــرة -

فــــخــــبّـــــروا «الــــقــــوم» عـــــنــــهــــا أنـــــهــــا حــــرم

ولـــــقـــــنـــــونـــــا جـــــهـــــاد المخـــــلـــــصـــــ لـــــهـــــا

( (فـــــــــــــــإن أمـــــــــــــــركــم مـن أمـــــــــــــــرنـــــــــــــــا أ

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) تاريخُ مصرٍ ولود... شعر الأخطل الصغير «سعد» ص:٢٠٧.
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مـن  مـــــبـــــلِغ مــــــصـــــر عـــــنـــــا مـــــا نـــــكـــــابـــــده
(*) أن الـــــــعــــــروبــــــة فـي مــــــا بــــــيــــــنــــــنــــــا ذ

ركــــنـــان لــــلــــضـــاد لـم تــــفـــصـم عـــرى لــــهــــمـــا
هـم نــــــــحن إن رزئـت يــــــــومًـــــــا ونــــــــحـن هم(*)

فـي قــــــلب لـــــــبــــــنــــــان جــــــرح لا انـــــــدمــــــال له
لــــكـــــنه بـــــجــــمـــــيل الـــــصــــبـــــر يــــعـــــتــــصم(١)

✸✸✸✸

(١) البرق تشرين الأول ١٩٢٧ عدد: ٢٨٨٦ ص:١.
(*) شعر الأخطل الصغير «سعد» ص:٢٠٧.
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٩٧ - إلى .......

يـــــــــا وردة طــــــــــابـت وطـــــــــبـــــــــنـــــــــا بـــــــــهـــــــــا
ــــــاء الــــــعــــــيـــــونْ(*) أيــــــام نـــــســــــقــــــيــــــهـــــا 

نــــــــحـــــــفـظ بـــــــالأجــــــــفـــــــان أكــــــــمـــــــامــــــــهـــــــا
ونــــــــــســــــــــكـب الأرواح تحـت الجــــــــــفــــــــــون(*)

ونـــــــــنـــــــــفـح الــــــــنـــــــــاس بـــــــــأعـــــــــرافـــــــــهــــــــا
فــــيــــعـــــرف الــــفــــضـل لــــنــــا الـــــنــــاشــــقــــون(*)

ونـــــــلـــــــبـس الأشـــــــعـــــــار من حـــــــســـــــنـــــــهـــــــا
مــــــــا شــــــــاءه إبـــــــــداعــــــــنــــــــا أن يــــــــكــــــــون(*)

حـــــــــــتـى إذا دان لــــــــــــهـــــــــــا فـي الـــــــــــهـــــــــــوى
ــــــــــشــــــــــركــــــــــون(*) مـن لـم يَــــــــــدِنْ وبــــــــــايـع ا

ودارت الأكـــــــــــــــؤس فــي عـــــــــــــــرســـــــــــــــهــــــــــــــا
يـــــرشــــــفـــــهــــــا الـــــراوون والـــــظــــــامـــــئـــــون(*)

وكـــــــــثــــــــرت دعـــــــــوى الـــــــــهــــــــوى فـــــــــيـــــــــهم
وحــــــــــبَّـــــــــذا لــــــــــو صـحَّ مـــــــــا يــــــــــدَّعـــــــــون(*)

عُــــــدنـــــــا إلـى شــــــيـــــــمــــــتـــــــنـــــــا في الـــــــوفــــــا
نــــــحن نــــــغــــــنــــــيــــــهــــــا وهـم يــــــشــــــربـــــون(*)
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روحـي فــــــــدى الـــــــوردة مــــــــهـــــــمــــــــا تَـــــــجُـــــــرْ
إنّـــــــــا إلـى الــــــــــلـه بــــــــــهـــــــــا راجــــــــــعـــــــــون(*)

نــــــــضــــــــمــــــــر مـــــــا تــــــــعــــــــلــــــــمـه مـن هـــــــوى
لــــــو أنــــــهــــــا تـــــــعــــــلم مـــــــا يــــــضــــــمــــــرون(١)
١٩٢٧

✸✸✸✸

(١) البرق أيار ١٩٣٠ عدد: ٣٣٦١ ص:٨
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٩٨ - عـاطفة صــداقة وإجــلال

أيــــــــــــــطــــــــــــــمــع الــــــــــــــداء أن يــــــــــــــصــــــــــــــدق
والـــــــــــــــلـه بـــــــــــــــالـــــــــــــــروح قـــــــــــــــد أمــــــــــــــدكْ

ـــــــــــعـــــــــــالـي يـــــــــــا صـــــــــــارمـــــــــــاً فـي يـــــــــــد ا
ــن ربـــــــــــــهـــــــــــــا أعـــــــــــــدك ســــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــا 

مـــــــشـــــــيت لـــــــلـــــــنــــــصـــــــر مـــــــطــــــمـــــــئـــــــنــــــاً
وقــــــــد جــــــــعــــــــلـت الــــــــقــــــــلــــــــوب جــــــــنــــــــدك

أنــــــــــــفـــــــــــــذت فــي الحـــــــــــــادثـــــــــــــات رأيــــــــــــاً
الــــــــــــــــــــلـــه الـــــــــــــــــــــلــه مـــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــدَّك

ـــــــا انـــــــتـــــــهـــــــيـت جـــــــمـــــــعـــــــاً أمـــــــســـــــيـت 
ــــــــــــــا ابــــــــــــــتــــــــــــــدأت وحـــــــــــــدك وكــــــــــــــنــت 

ـــــــــــــبــــــــــــادي كـــــــــــــذا كــــــــــــذا فَـــــــــــــلْـــــــــــــتَــكُ ا
فــــــلـــــــيــــــنـــــــسج الـــــــنــــــاســــــجـــــــون بــــــعــــــدك

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــــــــا بــــــــــــــــدر لــــــــــــــــبــــــــــــــــنــــــــــــــــان أي غـيٍّ
أطـــــــــلـــــــــعـت في ظـــــــــلـــــــــمـــــــــتـــــــــيـه رشــــــــدك

ـــــــشـــــــمــــــــخـــــــر عـــــــفـــــــواً يـــــــا جـــــــســــــــره ا
أتــــــــــــــطـــــــــــــــمـع الــــــــــــــريــح أن تــــــــــــــهــــــــــــــدك

ــــــــســــــــتـــــــــســــــــاغ جــــــــزرًا يــــــــا بــــــــحـــــــــره ا
لِـــــــــــــيَـــــــــــــتَّـقِ الجـــــــــــــاهـــــــــــــلـــــــــــــون مـــــــــــــدكّ

يـــــــــا فـــــــــارســــــــاً فـي الـــــــــســــــــبـــــــــاق جـــــــــلى
خـــــــــــفـف عــــــــــــلـى الـلاحــــــــــــقـــــــــــ وخَْـــــــــــدكَ

(١) إلى سماحة الشيخ محمد الجسر -  رئيس مجلس الأمة اللبناني.
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قـل لــلأُلــى هـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــوا لـــــــــــــــــــطـه
وخـــــــــالــــــــفــــــــوا فـي الـــــــــســــــــداد قــــــــصــــــــدك

إنَّـــــــــا لــــــــــلـــــــــبـــــــــنــــــــــان قـــــــــبـل عـــــــــيــــــــــسى
فـــــانــــــشــــــر - لــــــكـي نـــــســــــتــــــظـل - بَــــــنْـــــدكَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

بـــــــــايـــــــــعــــــــتـه مـــــــــدرهــــــــا حـــــــــكــــــــيـــــــــمــــــــاً
ولــم تــــــــــــــخـن لـــــــــــــــلــــــــــــــبـلاد عــــــــــــــهــــــــــــــدك

ومـن «كـــــــــــشـــــــــــارل» الــــــــــــعـــــــــــلـى رئـــــــــــيـس
يــــــــــشـــــــــد يـــــــــوم الــــــــــنـــــــــضـــــــــال زنـــــــــدك(١)

ـــــــــــــــعـــــــــــــــالـي فــي نـــــــــــــــصـــــــــــــــرة الحــق وا
وحــــــــــدتــــــــــمـــــــــــا جــــــــــهـــــــــــده وجــــــــــهــــــــــدك

إن قــــــــــــــــــــيــل حــــــــــــــــــــرب أوريــت زنـــــــــــــــــــدك
أو قـــــــــــــيــل مـــــــــــــال صـــــــــــــعـــــــــــــرت خـــــــــــــدك

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــــــالـــــــــوا - ولم يـــــــــرفـــــــــقـــــــــوا - مـــــــــريض
وا حــــــــــــرقــــــــــــة الــــــــــــروح وهـي عــــــــــــنـــــــــــدك

ألـــــــــــــــبــــــــــــــــســك الـــــــــــــــداء شــــــــــــــــر بُـــــــــــــــردٍ
يـــــــــا لــــــــيــــــــتـــــــــني قـــــــــد لــــــــبــــــــسـت بــــــــردك

حــــــــــــــتـى الألـى أعــــــــــــــلـــــــــــــنــــــــــــــوا عـــــــــــــداء
رأيـــــــــــــــتــــــــــــــهــم يـــــــــــــــضـــــــــــــــمــــــــــــــرون ودك

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــوفـــــــيـت لــــــلـــــــمــــــجـــــــد يـــــــا حــــــســـــــامــــــاً
ــــــــــــكــــــــــــرمــــــــــــات غــــــــــــمـــــــــــدك رصــــــــــــعـت ا

أحــــــــــيـــــــــــيـت خــــــــــيـــــــــــر الجــــــــــدود جــــــــــدّك
وزنـت خــــــــــيـــــــــــر الــــــــــبـــــــــــنــــــــــ ولــــــــــدك(٢)

✸✸✸✸

(١) شارل دباس.
(٢) البرق آذار ١٩٢٩ عدد: ٣١٩٨ ص:١.
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علوف ٩٩ -  إلــى روح فوزي ا
فقيد الأدب والشبــاب

ــــــــوتَ فـي ريّـق الــــــــعـــــــمـ عــــــــجــــــــبـــــــوا أن 

ــــــر ويـــــطـــــوي كـــــالـــــبــــــرق سِـــــفـــــرَ حـــــيـــــاتهْ

ـــــــــعــــــــــدُّ له الأَيـْ أهـــــــــو الــــــــــعـــــــــمـــــــــر مـــــــــا نُ

يــــــــــــامَ بـــــــــــالــــــــــــشـــــــــــهـي مـن ثــــــــــــمـــــــــــراتـه

غـــــــــايــــــــة الــــــــســـــــــابـق الجــــــــواد مـن الــــــــدنـ

ـــــــيــــــا بـــــــلــــــوغ الــــــبــــــعــــــيــــــد مـن غــــــايــــــاته

مـــــــــا عـــــــــلــــــــــيه إن جــــــــــازهـــــــــا وكـــــــــفــــــــــته

وثــــــــبــــــــة في الــــــــســــــــبــــــــاق مـن وثــــــــبــــــــاته

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــلام الــــــــــــــــــــــــــورد الجــــــــــــــــــــــــــنـــيّ إذا جــفْ

فَ رحــــــــــيـق الجــــــــــمــــــــــال فـي وجــــــــــنــــــــــاتـه

وإذا كــــــــــــان عـــــــــــــمــــــــــــره بـــــــــــــعـضَ يــــــــــــوم

وتــــــــــــمـــــــــــشَّـى الــــــــــــذبــــــــــــولُ فـي ورقـــــــــــاتـه

غــــــــايـــــــــة الـــــــــورد أن يـــــــــضـــــــــمـخ هــــــــذا الـ

ـــــــســــــتـــــــحـب من نـــــــفــــــحـــــــاته ـــــــجـــــــوَّ بــــــا

مـــــــا عـــــــلــــــيـه إن جـــــــاز غـــــــايــــــتـه الـــــــقــــــصـ

ــــــــــوى وعـــــــــدَّ الـــــــــزمـــــــــان مـن ســـــــــاعــــــــــاته
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أفــــــــــــــذنـب الــــــــــــــهــــــــــــــزار أن هــــــــــــــامـت الأقـ

ـــــــــفــــــــاص بــــــــالــــــــســــــــاحــــــــرات مـن آيــــــــاته

تـــــــــوقـظُ الــــــــــروض مـن كَــــــــــراه وتجــــــــــلـــــــــو

بـــــــســـــــمــــــــات الـــــــضــــــــحى عــــــــلى زهــــــــراته

ـــــــــغـــــــــرد من دنـ غـــــــــايـــــــــة الـــــــــطـــــــــائـــــــــر ا

ـــــــــيـــــــاه أنــــــــشــــــــودة عـــــــلـى هــــــــضـــــــبــــــــاته

مــــــــا عـــــــــلــــــــيه إذا تـــــــــعــــــــجل فـي الــــــــشــــــــد

وِ وروّى الخـــــــــــلــــــــــــود مـن نـــــــــــغـــــــــــمـــــــــــاتـه

✸✸✸✸✸✸✸✸

عُــــــطّـل الـــــــسّـــــــبـقُ بـــــــعـــــــد فـــــــوزي وجف الـ

ــــــــــعـــــــــطـــــــــرُ مـن بـــــــــعــــــــــد طـــــــــرسـه ودواته

وتـــــــعــــــرَّى روضُ الـــــــبــــــيـــــــان من الـــــــســــــجـْ
ــعِ وجــــــــاس الخــــــــريـفُ فـي جــــــــنــــــــبــــــــاته(١)

✸✸✸✸

شباط ١٩٣٠ عدد: ٣٣٣٤ ص:١ (١) البرق
- الهوى والشباب «الشباب الذاوي» ص:١٦٩-١٧٠

- شعر الأخطل الصغير «غاية الورد» ص:٢٦٢.
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١٠٠- رثاء فوزي الغزي

كـــــــفــــــنــــــوا الــــــشــــــمـس بــــــريــــــحــــــانٍ وَورَسِ
يــــــا لَـــــــشــــــمـس آذنـت من عـــــــبــــــد شـــــــمسِ(*)

وانــــــضــــــحــــــوا من دمــــــعــــــة الــــــيــــــوم عــــــلى
سُــــــــــجُـف الـــــــــــنــــــــــعـش ومـن عــــــــــزّة أمـس(*)

لا يـــــــــــثـــــــــــور المجــــــــــد فـي أعـــــــــــراقـــــــــــهــــــــــا
أمــــــة تـــــغــــــدو عـــــلـى الـــــنــــــوح وتـــــمــــــسي(*)

ــــــــــــــــوت لأبــــــــــــــــطــــــــــــــــال الــــــــــــــــوغـى زيّــن ا
ــــــــجــــــــتـــــــلـى الأرزاء فـي أثــــــــواب عـــــــرس(*) مُ

ســـــــــــائــل الإفـــــــــــرنج عـن أنـــــــــــصـــــــــــابـــــــــــهـم
مــــــذ جــــــلــــــوهــــــا لــــــلـــــمـلا كــــــعــــــبــــــة قـــــدس

كــــــــــعـــــــــبـــــــــة حــــــــــجـت لـــــــــهـــــــــا أمـلاكــــــــــهم
خــــــاشـــــعــــــات الـــــقــــــلب مَــــــحْـــــنــــــيّـــــات رأس

ذلـــــــلـــــــوا الـــــــتــــــبـــــــر عـــــــلى أعـــــــتـــــــابـــــــهــــــا
وأهـــــــانــــــوا عــــــنـــــــدهــــــا غــــــالـي الــــــدمـــــــقس

ــــــــدفـع فـي مـــــــحــــــــفــــــــلــــــــهـــــــا يــــــــخــــــــطب ا
طــــاهـــــر الألـــــفـــــاظ مـــــعـــــســــول الـــــتـــــأسي(*)

خـــــــــــــــاب مــن شـــــــــــــــيـــــــــــــــد حـــــــــــــــريـــــــــــــــتـه
دون أن يــــــــدعـم ركــــــــنـــــــــيــــــــهــــــــا بـــــــــرمس(*)

مـــــــــهـــــــــروهــــــــا أنـــــــــفـــــــــســــــــاً غـــــــــالـــــــــيــــــــة
لا بـــــــــــــــــــــــــــــــأحـــلامٍ وأقـــلامٍ وطـــــــــــــــــــــــــــــــرس
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دخـل الــــــــــــــغـــــــــــــيـل عــــــــــــــلـى رئــــــــــــــبـــــــــــــالـه
زمــن نـــــــــــــــذل أخـــــــــــــــو مـــــــــــــــكــــــــــــــرٍ ودس(*)

لـــــــــــــبــس الـــــــــــــبـــــــــــــرء إلــى أحـــــــــــــشـــــــــــــائـه
ــــــــــــــرَّ بـــــــــــــــدبـس(*) وطـلا مِـــــــــــــــرشَــــــــــــــفَــه ا

ــــــــــــــــوت إلـى صــــــــــــــــاحــــــــــــــــبـه أســــــــــــــــرع ا
حـــــــــمــــــــــة الأفـــــــــعـى عـــــــــلـى لــــــــــ المجس(*)

وهْـــــــــــو لــــــــــو ر عــــــــــلـى ســــــــــاح الــــــــــوغـى
لــــــــــــفــــــــــــداه مـن مــــــــــــعــــــــــــد كـل حِــــــــــــلـس(*)

ومـــــــــــــــــشـى مـــــــــــــــــروان فــي تـــــــــــــــــثــــــــــــــــآره
بـــــشـــــبــــاب صـــــادقـي الـــــعــــزمـــــات حُـــــمْس(*)

ُــــــــلْك عـــــــــلى حــــــــد الـــــــــظُّــــــــبى رفــــــــعـــــــــوا ا
وأحـــــــــــاطــــــــــــوه مـن الــــــــــــعــــــــــــلـم بـــــــــــأُسّ(*)

لا يـــــــــــــبــــــــــــالــــــــــــون أزانـــــــــــــوا نــــــــــــحــــــــــــره
ـــــــــــــــــعــيٍّ أو بــــــــــــــــــقـسّ(*) بـــــــــــــــــإمــــــــــــــــــامٍ أ

طــــــــــلـــــــــــعــــــــــوا والـــــــــــدهـــــــــــر فـي روعــــــــــتـه
والـــــهـــــدى مــــــا بـــــ تــــــهـــــطــــــال وبَـــــجْس(*)

فـــــــاســـــــتـــــــبـــــــاحـــــــوا كل مـــــــاضٍ حـــــــســـــــنه
ومـــــــــشـــــــــوا مـــــــــنـه إلـى الآتـي بـــــــــقـــــــــبْس(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

أي أبـــــــــا الـــــــــدســــــــــتـــــــــور لـــــــــو عــــــــــشـت له
فـــــــهْــــــــو لا يــــــــبــــــــرح في أســــــــر وحــــــــبس(*)

ــــــــــــرجـــــــــــعُـه غـــــــــــرسـك المحــــــــــــبـــــــــــوب مَـن يُ
نـــــــــاضـــــــــرَ الأوراق إن حــــــــــال لِـــــــــيَــــــــــبس(*)
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هـــــــــــو إحـــــــــــســـــــــــاس نـــــــــــفـــــــــــوس حـــــــــــرّة
أيــــــــــــريــــــــــــدون نـــــــــــــفــــــــــــوســــــــــــاً دون حـس

لا يـــــــــــــغــــــــــــرن ســـــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــدًا يـــــــــــــومـه
فـــــــلـــــــقــــــــد يـــــــصـــــــبـــــــحـه يـــــــوم بـــــــنـــــــحس

لــــــــــيـت شــــــــــعـــــــــري مــــــــــا الــــــــــذي تحـــــــــذره
أمـــــــــــــــــة ذات أســـــــــــــــــاطـــــــــــــــــيــل وبــــــــــــــــأس

حـــــــــــبـــــــــــذا الإحـــــــــــســـــــــــان لـــــــــــو تـــــــــــزرعـه
لجـــــــــــــنـت مـن كـل ســـــــــــــوريٍّ فـــــــــــــرنــــــــــــسـي
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قـل أبــــــــا خـــــــــلـــــــــدون.. كـم من خـــــــــطـــــــــبــــــــة
صــــــــــــــــكــت الآذان مــن أفـــــــــــــــــواه خــــــــــــــــرْس

ولَــــــــــكَـمْ مـــــــــــيـت عــــــــــلـى مــــــــــظــــــــــلــــــــــمــــــــــة
كــــــــــــــــــــتــب الـــــــــــــــــــدرس بــه أبــــــــــــــــــــلـغ درس

ولـــــــــكـم حــــــــلـم عــــــــلـى مــــــــســـــــــتــــــــضـــــــــعف
ـــــــــــاء فـي ذابـل غـــــــــــرس كـــــــــــمــــــــــــســـــــــــيـل ا

ويــح خــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــدونــك لــم يــــــــــــــــــــبــق لــه
بـــــــــــعــــــــــد ثـــــــــــدي الحـب إلا ثــــــــــدي بــــــــــؤس

يــــــلــــــبس الــــــيُــــــتــــــمـــــ بــــــعــــــداً لــــــهــــــمـــــا
وتـــــــــــــهـي كـــــــــــــفّـــــــــــــاه إن هـمّ بـــــــــــــلـــــــــــــبـس

تــــــــــــسـع الــــــــــــرحـــــــــــــمــــــــــــة أوزار الــــــــــــورى
والـــــــنــــــــجـــــــار الحـــــــر والأرحـــــــام تـــــــنـــــــسي

تـــــــــــــــــدفــع الخــــــــــــــــطــب ولـــــــــــــــــكــن إن وهـت
قـــــبـــــضـــــة الـــــدافـع فــــالـــــتـــــقـــــوى الـــــتـــــأسي
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 أبــــــــــا خــــــــــلـــــــــدون عـن أوصــــــــــابــــــــــهـــــــــا
فـــــــلــــــــقـــــــد أيــــــــقـــــــظـت فـــــــيــــــــهم كـل نـــــــدس

مـــــــــــــا بــــــــــــــكـت أمٌّ عـــــــــــــلــى واحـــــــــــــدهـــــــــــــا
ــــــــوت بـه لـــــــــيـــــــــلـــــــــة عــــــــرس(*) عـــــــــصـف ا

مـــــــــــثــل مــــــــــبـــــــــــكـــــــــــاهـم ولا إرنـــــــــــانـــــــــــهـم
عــــــــنـــــــدمــــــــا لـــــــوّح نــــــــاعــــــــيك بــــــــيـــــــأس(*)

خــــــــــــرجـــــــــــوا بــــــــــــالـــــــــــنــــــــــــعـش فـي ذروتـه
عـــــــربي يـــــــصــــــدع الــــــشـــــــمس بـــــــشــــــمس(*)

ــــــــــــــــــــــلَــمٍ ــــــــــــــــــــــلَــمٍ فـــي عَ يــــــــــــــــــــــا لــه مـــن عَ
س(*) يــــــــتـــــــــهــــــــادى بـــــــــ تــــــــقــــــــبـــــــــيـل و
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أيـــــــــــــــهـــــــــــــــا الـــــــــــــــبــــــــــــــاعــث مـن أمـــــــــــــــتـه
أمــــــــة تــــــــمــــــــخــــــــر فـي المجــــــــد وتـــــــــرسي(*)

ـــــــــــــنــــــــــــارات الـــــــــــــهــــــــــــدى مــن هــــــــــــاشـم ا
والــــــذؤابــــــات الــــــعــــــلى مـن عــــــبــــــد شــــــمس

ــــــــــهـــــــــــا قــــــــــدر حـطَّ بـــــــــــهــــــــــا ــــــــــعـــــــــــبْ لـم يُ
فــــــــــلــــــــــقــــــــــد حـط بـــــــــيــــــــــونــــــــــانٍ وفـــــــــرس

يــــــــــــعــــــــــــذر الــــــــــــضــــــــــــعــف عــــــــــــلـى عـلاتـه
غــــــــــــيـــــــــــر أنـي لا أرى عــــــــــــذراً لـــــــــــنـــــــــــكـس

ــــــــــــــــلْــك جـــــــــــــــهــــــــــــــــاد أبــــــــــــــــلـج آلـــــــــــــــة ا
وظُـــــــبـىً حـــــــمـــــــر وشــــــــعب غـــــــيــــــــر نـــــــكس

نــــــــــــــــــــســج الــــــــــــــــــــديــن لــه فــي أمــــــــــــــــــــسـه
ونــــــــســــــــيـج الــــــــيــــــــوم مـن مــــــــال وجـــــــــنس
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الأمــــــــــــانـي الـــــــــــتـي افــــــــــــتـــــــــــرَّت لــــــــــــنـــــــــــا

بـــــــدّلت أبـــــــيـــــــضــــــهـــــــا الـــــــزاهي بـــــــنـــــــقس

والجـــــــــراحـــــــــات الـــــــــتـي تحـــــــــمـــــــــلـــــــــهـــــــــا

بـــــــــسَـــــــــمَــــــــــات الـــــــــهـــــــــزء مـن أمـــــــــال أمس

كـم حـــــــــــشــــــــــوا أذنــــــــــاً بــــــــــوعــــــــــد كــــــــــاذب

ـــــيـت بــــــبـــــرس مـــــثــــــلــــــمــــــا يُــــــحـــــشـى فـم ا

ورأيــــــــــــنـــــــــــا حَــــــــــــمَــلاً لــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــمـــــــــــا

كـــــــشـف الـــــــتــــــــجـــــــريـب عن أهــــــــرت طـــــــلس

ـــــــصـــــــلـــــــوب) في مـــــــوطـــــــنه نـــــــكـــــــبــــــوا (ا

ورمـــــوا خــــــمــــــســــــته الــــــقــــــرحى بــــــخــــــمس

زعــــــــــــــمـــــــــــــــوا إنــــــــــــــقـــــــــــــــاذه حــــــــــــــتـى إذا

زغـــــــرد الـــــــنـــــــاقـــــــوس بـــــــاعـــــــوه بـــــــفـــــــلس

✸✸✸✸✸✸✸✸

طـــــــــــــــــــــــــــــبــت وادي بـــــــــــــــــــــــــــــردى مـــن أفــق
طـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــرت أرواحــه مــن كــل رجــس(*)

يــــــــــســــــــــبــح الــــــــــنــــــــــور عـــــــــــلـى أرجــــــــــائـه
ويــــــفـــــــيـض الحق مـن يـــــــنــــــبـــــــوع قــــــدس(*)

ـــــــا  جـــــــنــــــــة الــــــــدنــــــــيـــــــا ومــــــــا حــــــــفَّـت 

يـــــــــكـــــــــره الحــــــــرّ ولا ســـــــــيـــــــــغـت لجـــــــــبس

ــــــاء عـــــــلى حــــــصـــــــبــــــانــــــهــــــا يــــــضــــــحـك ا
ضــــــــحـك الأطــــــــفـــــــــال في مـــــــــوجــــــــة أنس(*)

ـــــــــاتـــــــــهــــــــا ــــــــيـس الـــــــــبـــــــــان فـي ضــــــــفّ و
أتـــــــرى طــــــــاف بـه الــــــــســـــــاقـي بــــــــكـــــــأس(*)
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ــــــــــــــهـــــــــــــا أهــي الـــــــــــــوردة شــــــــــــــقّـت كــــــــــــــمّ
لــــــلــــــنــــــدى أم شــــــفـــــــة هــــــمّت بـــــــهــــــمس(*)

تــــــــــــنــــــــــــبــت الحــــــــــــسـن عــــــــــــلـى ألــــــــــــوانـه
وتــــــــــــقـــــــــــيـه مـن مــــــــــــروءات بـــــــــــتـــــــــــرس(*)

هــي فـي الــــــــــــــســـــــــــــلـم عــــــــــــــروس وهـي فـي 

غـــــــيــــــره لـــــــيــــــسـت ســــــوى نـــــــاب وضــــــرس

تحـــــسـب الـــــصـــــعـــــلـــــوك مـن فـــــتـــــيـــــانـــــهـــــا

كـــــــــســــــــــرويـــــــــاً يــــــــــزدهـي تحـت الــــــــــدرفس

أمـــــــــة لـــــــــلــــــــحـق بـــــــــاعـت نــــــــفـــــــــســـــــــهــــــــا

لم تـــــــبـــــــؤ مـن صـــــــفـــــــقـــــــة المجـــــــد بـــــــوكس

حَــــــــــنّـتِ الـــــــــشــــــــــام إلـى أخـــــــــطــــــــــلـــــــــهـــــــــا

وذوى مــــــــــنـــــــــبــــــــــرهــــــــــا مـن بــــــــــعــــــــــد قُسّ

لـــــــلــــــــكـــــــرام الـــــــصــــــــيـــــــد ســــــــالت أنــــــــفس
في مــــغـــانــــيـــهــــا فـــهل تجــــمـــد نــــفـــسي?(*)(١)

✸✸✸✸

(١) البرق تموز ١٩٣٠ عدد: ٣٣٦٨ ص: ٩
(*) شعر الأخطل الصغير «كفنوا الشمس» ص:٢٩٤-٢٩٦ بترتيب مختلف.
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١٠١ - شاعر يتركُ الخيال كسيحاً (١)

بــــــــالـــــــــعَــــــــصـــــــــيَّــــــــ دمـــــــــعـه وبــــــــيـــــــــانِهْ
لا تَـــــــــــــلُـمْ شــــــــــــاعــــــــــــراً عـــــــــــــلـى خــــــــــــذلانـهْ

بــــــعــــــدَ «فـــــيَّــــــاض» جـفَّ في جــــــفــــــنـه الـــــدمـ
ــعُ ولُـفَّ الــــــــــــبــــــــــــيـــــــــــــانُ فـي أكــــــــــــفــــــــــــانِـه

ــــــــــــبــــــــــــا كـلُّ ســــــــــــاطـعٍ فـي ســــــــــــمــــــــــــاهُ وخَ
ــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــانـه وذوى كــلُّ زاهــــــــــــــــــــرٍ فـي جِ

هــــــــبـــــــــة مـن مــــــــواهـب الـــــــــلـه لــــــــلـــــــــضّــــــــا
ـــــــبــــــنـــــــانه»(*) د ونُـــــــعـــــــمى حـــــــلَّـتْ عــــــلـى «لُ

بَــــــــسَــــــــمــــــــات عــــــــلـى شــــــــفــــــــاه الحــــــــزانى
ـــــــــــدمـــــــــــانِـهْ(*) ومُـــــــــــدام طـــــــــــافـت عــــــــــــلـى نُ

وشــــــــــهـــــــــــاب أضــــــــــاء فـي أفُـقِ الـــــــــــشــــــــــعـ
ـــــــــر فَـــــــــسِــــــــرنــــــــا بـه عــــــــلـى لَــــــــمــــــــعَـــــــــانه

جــــــــــــــمـع الأحْــــــــــــــسَــــــــــــــنَــــــــــــــيْــنِ فـي أوزانـه
روحَ حــــــــــــــسَّـــــــــــــانِــهِ ووجـهَ حِــــــــــــــسَــــــــــــــانِـه

وكـــــــــســـــــــا الأرزَ حـــــــــالـــــــــيـــــــــاتِ قـــــــــوافــــــــيـ
ــــــضـــــــبــــــانه(*) ــهِ وغــــــنَّـى الــــــهـــــــوى عــــــلـى قُ

شــــــاعــــــر يــــــتــــــرُكُ الخــــــيــــــالَ كــــــســــــيــــــحـــــاً
خـــــــــــلــــــــــفَـهُ إذ يـــــــــــجـــــــــــدُّ فـي طَـــــــــــيَــــــــــرانِـه

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) ألقيت في الحفلة التأبينية التي أقيمت للشاعر الياس فياض في كانون الأول١٩٣٠.
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أنــــــشَــــــدَ الــــــنــــــيلَ ســــــاحِــــــراتِ لــــــيــــــالـــــيـ(١)
ــهِ وألــــــــقـى الــــــــنَّــــــــجُـــــــــومَ في أحـــــــــضــــــــانه

َــــــا ُـــــــلـــــــوك يـــــــرقُــــــصـنَ فـي ا كَـــــــبَـــــــنــــــاتِ ا
ـــــــــــكـــــــــــراتِ مِـنْ ألحـــــــــــانـه ُـــــــــــسْ ءِ عـــــــــــلـى ا

يَـــــــتَـــــــمَــــــــنَّـــــــيْنَ لــــــــو جُـــــــعِـــــــلْـنَ حُـــــــلـــــــيّـــــــاً
فـي يَــــــــديَـه أو حــــــــكـــــــمــــــــةً فـي لــــــــســــــــانه(*)

ولــــــقــــــد خــــــالَـهُ الــــــنـــــخــــــيـلُ عــــــلـى الــــــبُـــــعـ
ـــــــــــدِ رسُــــــــــولَ الــــــــــدُّهُــــــــــور مـنْ كُــــــــــهَّــــــــــانه

يـــــــــضـــــــــرب الــــــــيَـمَّ بـــــــــالمجـــــــــاذيـفِ حـــــــــتَّى
تَـــــــــتَـــــــــشَــــــــــظَّـى فـــــــــكَّـــــــــاهُ عَـن أســـــــــنــــــــــانِه

فـــــانــــــبـــــرى يـــــحــــــملُ الأكــــــالـــــيلَ فـي الـــــهـــــا
مِ وحــــــــــــــيَّـــــــــــــــا بــــــــــــــراحــه وبــــــــــــــنـــــــــــــــانـه

✸✸✸✸✸✸✸✸

حــــفـظ الــــلهُ مُـــــهــــجــــةَ الـــــشــــعــــر فـي الــــشَّــــرْ
قِ ووقَّــــــــــــــــاه عـــــــــــــــاديــــــــــــــــاتِ زمــــــــــــــــانـه(*)

ــــــــنَــــــــاذِرةِ الــــــــغُــــــــرْ كــــــــانَ ريــــــــحــــــــانَـــــــــةَ ا
ـــــــــــــــــانـه(*) ــــــــــــــــــرِ وراحَ الأرواح فــي غــــــــــــــــسَّ

مـــــــــــا زَهـــــــــــا مـــــــــــفـــــــــــرق بــــــــــتـــــــــــاجٍ إذا لـمْ
يــــــــزْهُ بــــــــالخـــــــالــــــــداتِ مِـنْ تـــــــيــــــــجــــــــانه(*)

حـلَّ فـي ذُروةِ الــــــــــــــعــــــــــــــروبــــــــــــــة حــــــــــــــتـى
حـــــــــــضَـــــــــــنَـــــــــــتــهُ الآيـــــــــــاتُ مـن قُـــــــــــرآنـه(*)

يَـــــتَـــــمَــــشـى حــــيـــــنـــــاً عــــلـى الــــوتـــــر الـــــشَّــــا
دي وحـــــــيــــــــنــــــــاً عـــــــلـى شــــــــبـــــــا مُــــــــرّانه(*)

(١) إشارة إلى قصيدته «ليالي الصيف في مصر».



- ٢٦٤ -

ــــــــــــــــــــــزلانــه ــى غُ َ فــي  وأحــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــ
ــــــــــرســــــــــانه(*) َ فـي لــــــــــهــــــــــا فُ وأحــــــــــايــــــــــ

ُــــــــلُـــــــوكُ لــــــــو أنـــــــعَـمَ الــــــــلهُ يـــــــتــــــــمـــــــنـى ا
 عـــــــــلــــــــيـــــــــهـم بــــــــســـــــــكــــــــرةٍ فـي حـــــــــانه(*)

لـــــــــيـتَ شـــــــــعـــــــــري مـــــــــاذا أســــــــــاء إلى الأيـْ
يَـــــــــــــام حــــــــــــتــى أمــــــــــــعَـنَّ فــي عُــــــــــــدوانـه(*)

فـــــــهــــــــوى مـن ســـــــمــــــــائه كــــــــاسـف الـــــــلّـــــــو
ـــــــــــقـــــــــــا وهـــــــــــوانـه(*) نِ إلـى هُـــــــــــوَّة الـــــــــــشَّ

ــــــــــطـــــــــأطـئ لـــــــــلـــــــــدَّهـ ـــــــــمــــــــــا همَّ أن يُ كُـــــــــلَّ
ــــــــرِ ثــــــنـــــــاهُ الــــــعــــــريـقُ مِـنْ عُــــــنــــــفُـــــــوانه(*)

ــــــــوتَ فـي كُـــــــــوخه الـــــــــفــــــــا مُـــــــــؤثـــــــــر أن 
نـي عــــــــلى الــــــــبــــــــاقــــــــيـــــــات مِـنْ ديــــــــوانه(*)

يــــــــحـــــــمـلُ الإبــــــــتـــــــســــــــامَ في شَــــــــفَـــــــتَــــــــيه
ـــــــــــــنــــــــــــايـــــــــــــا تـــــــــــــســـــــــــــيـلُ مـن أردانـه وا

ٍ كــــــــــــســــــــــــراجٍ فـي جــــــــــــوفِ دَيــــــــــــرٍ قـــــــــــد
ـــــــــــــــــدرانـه(*) هُـــــــــــــــــرقَــتْ رُوحُــهُ عـــــــــــــــــلــى جُ

يــــشـــهقُ الــــشَّـــهــــقـــةَ الخــــفـــيــــفـــةَ فـي الـــفـــجـ
ـــــــــر ويُـــــــــفــــــــني أنـــــــــفــــــــاسَهُ بـــــــــدُخــــــــانه(*)

كــــــــــعـــــــــلـــــــــيـلٍ عـــــــــلـى فـــــــــراشٍ مِـنَ الــــــــــسُّلْ
ـــــــــــــزار عـن إخـــــــــــــوانـه ـــــــــــــعــــــــــــيـــــــــــــدِ ا لِ بَ

كــــــــلّــــــــمــــــــا ألحـفَ الــــــــسُّــــــــعــــــــال عـــــــــلــــــــيه
ــــــــوتَ قـــــــطــــــــعــــــــةً مِنْ جَــــــــنــــــــانه أطــــــــعَـمَ ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيـــــــــهـــــــــا الجـــــــــدولُ الــــــــوديـعُ الَّـــــــــذي يَــــــــنـ
ـــــــــشـــــــرُ ســــــــرَّ الحـــــــيـــــــاةِ فـي جَـــــــرَيــــــــانه(*)



- ٢٦٥ -

ــــــــدمَعُ الحــــــــنــــــــونُ الــــــــذي لــــــــو أيــــــــهــــــــا ا
لاهُ مـــــــا افـــــــتـــــــرّ مَـــــــبـــــــسم عـن جُـــــــمـــــــانِه(*)

ُـــــنـــــشــــــد الـــــكـــــئـــــيـبُ الـــــذي تـــــسـ أيــــــهـــــا ا
ـــــــحـــــــنـــــــانِه ـــــــمـــــــرُ زُهـــــــرُ الـــــــدُّجـى عـــــــلى تَ

أمِـنَ الــــــــعـــــــــدلِ أن تُــــــــعَــــــــفَّــــــــرَ فـي الــــــــتُّــــــــر
بِ ويــــــــــزهـــــــــــو ورد عــــــــــلـى أغـــــــــــصــــــــــانِـه?

أمِـنَ الــــــعـــــــدلِ أن تَـــــــنَـــــــامَ عــــــلـى الـــــــصَّــــــخـ
رِ ويـــــــغـــــــفــــــــو قـــــــطـــــــر عـــــــلـى ريـــــــحــــــــانِه?

أمِـنَ الــــــعـــــــدل أن تـــــــنـــــــوحَ عــــــلـى الـــــــعُــــــشـ
ــبِ ويـــــــــشـــــــــدو طـــــــــيـــــــــر عـــــــــلـى أوكـــــــــانه?

هــــــكـــــــذا الــــــشـــــــاعــــــرُ الـــــــشــــــقـيُّ يُــــــغـــــــني
ــــــــــــغــــــــــــذي الأفــــــــــــراحَ مـنْ أحــــــــــــزانـه فــــــــــــيُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــا ضـــــــريـحَ الحــــــــبــــــــيبِ لـم يــــــــبـقَ لي دمـ
ــع فـــــــــــــأســــــــــــقـي ثــــــــــــراكَ مـن هــــــــــــتَّــــــــــــانِـه

كــــــــنـتُ إن جـفَّ مــــــــدمــــــــعـي في جُـــــــــفُــــــــوني
أســــــتـــــعــــــيـــــرُ الــــــدُّمـــــوعَ مـن أجـــــفــــــانه(*)(١)

✸✸✸✸

- البرق كانون الأول١٩٣٠ عدد: ٣٣٨٦ ص:٥ -٦.
- الهوى والشباب «شاعر يترك الخيال كسيحا»  ص:١٧١ -١٧٤. 



- ٢٦٦ -

١٠٢ - عُــمــر ونُعـــم(١)

أخـــــــــاكَ يـــــــــا شــــــــعـــــــــرُ فـــــــــهـــــــــذا عُـــــــــمَــــــــرُ
وهــــــــــــذه «نُــــــــــــعْــم» وتــــــــــــلـكَ الــــــــــــذكَــــــــــــرُ(*)

لــــــــوحـــــــان مـن فـــــــجـــــــر الــــــــصـــــــبـــــــا ووردهِ
غــــــــذَّاهُــــــــمــــــــا قــــــــلـب وروّى مــــــــحــــــــجـــــــر(*)

يـــــــخـــــــتـــــــالُ مِنْ نـــــــشـــــــوتَه تحـــــــتـــــــهـــــــمــــــا
مــــــا غـــــــرَّدا عُــــــودُ الـــــــشَّــــــبـــــــابِ الأخــــــضــــــر

فـــــــــــــرخـــــــــــــان فـي وكـــــــــــــرٍ تــلاقـى جـــــــــــــانـح
ــــــــــنــــــــــقــــــــــر(*) وجــــــــــانـح ومــــــــــنــــــــــقَــــــــــر ومِ

يــــخـــــتـــــلـسُ الـــــقُـــــبـــــلــــةَ مـن مَـــــبـــــسِـــــمِـــــهــــا
هـل تــــعــــرفُ الــــعُـــصــــفــــورَ كــــيـفَ يــــنــــقُـــر?(*)

وهـــــــــو إذا أمـــــــــعَـنَ فـي ارتــــــــــشـــــــــافـــــــــهـــــــــا
ـــــــمـــــــنــــــا كـــــــيـفَ يــــــذوبُ الـــــــسُّـــــــكَّــــــر(*) عــــــلَّ

ـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــا رســـــــــــالـــــــــــة مِـنْ فـــــــــــمـهِ لـــــــــــفَ
كــــــذا رســـــــالاتُ الــــــهـــــــوى تُــــــخـــــــتــــــصَــــــر(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيهٍ أبــــــا الخـــــطّـــــاب(٢) مـــــا أحـــــلـى الـــــهـــــوى
ـــــــــــنـــــــــــثُـــــــــــر(*) ـــــــــــنـــــــــــظِـمُ مـنْ نَـــــــــــوَّارهِ وتَ تَ

(١) ألقـاها الـشاعـر بشارة الخـوري في حفـلة تـهذيب الـشبـيبة في ٢٣ أيـار ١٩٣١ وقد أبـدى الشـعراء والأدباء
ـثل ما ورد في رسالـة الشاعر بـدوي الجبل «الله أكبـر  ما هذا يا رجل» إعجابـهم بها نذكـر على سبيل ا
والله  لـم ينظم فـي العربـية كـقصـيدتك هـذه لا أستثـني شاعـراً ولا أستـثني شـعراً لا في قـد التاريخ
واللـغة ولا في حـديثهـما» انـظر نص الـرسالة وصـورتهـا في كتاب «رسـائل إلى الأخطل الـصغـير». صدر

ؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري بيروت ١٩٩٨. ناسبة الدورة السادسة 
(٢) أبوالخطاب كنية عمر بن أبي ربيعة.
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ـــــــــــــعــــــــــــضُـهُ يـــــــــــــحـــــــــــــلُـمُ فـي أوراقِـه فَـــــــــــــبَ
وبـــــــعـــــــضُـهُ عــــــلـى الـــــــرُّبى مُـــــــبَـــــــعـــــــثَــــــر(*)

مــلأتَ أُفــق الحُـب عــــــــــــــــطـــــــــــــــراً وســــــــــــــــنـىً
وصُــــــــوراً لــــــــلــــــــوحـي فــــــــيــــــــهــــــــا سُـــــــور(*)

ـــــــــنــــــــــةُ الـــــــــزَّهـــــــــراء مــــــــــا تـــــــــرســــــــــمُهُ ألجَّ
ـــــعــــــتـــــصـــــر(*) والخــــــمـــــرةُ الــــــعـــــذراءُ مــــــا تَ

ـــــــــنــــــــشــــــــدُهُ والــــــــنَّـــــــــغمُ الخـــــــــالــــــــدُ مــــــــا تُ
ــــــــثـلُ الــــــــشَّــــــــاردُ مــــــــا تَــــــــبــــــــتَــــــــكـــــــر(*) وا

الــــــــــــــطّـــــــــــــربُ الـــــــــــــسَّــــــــــــــمـحُ إذا دارت طـلا
ُــــــــغَــــــــبـــــــر(*) أوْ ســـــــبَـق فــــــــالــــــــشَّـــــــاعــــــــرُ ا

ـــــــــــحـــــــــــفـل أأزرى حـــــــــــاســــــــــد حـــــــــــلـق ولا تَ
أو انـــــــــبــــــــرى لحَـــــــــتـــــــــفـهِ شُــــــــوَيـــــــــعــــــــر(*)

عـــــــابَ عـــــــلـى الـــــــبُـــــــلـــــــبـلِ مـــــــا يــــــــطـــــــرحُهُ
مـن ريـــــــــــــــشــه وهــــــــــــــو بــه يـــــــــــــــأتــــــــــــــزر(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

قُـل لـي: بـــــــــــنُــــــــــعـمٍ وبــــــــــأتـــــــــــراب لــــــــــهــــــــــا
َ مــــــا شـــــاء الـــــصــــــبـــــا والأشَـــــر(*) يـــــلــــــعَـــــ

(١)هـل كــــــــانت كــــــــمــــــــا لــــــــيــــــــلــــــــةُ ذي دَورْانَ
حَـــــــــــــدَّثـتَ أم أخـــــــــــــيــــــــــــلـــــــــــــة وصُــــــــــــوَر(*)

» هَـلْ كــــــــانـت كـــــــــمـــــــــا صَــــــــوَّرتَ أم «نُـــــــــعـمُ وَ
ُـــــــصَـــــــور(*) بـــــــالـغَ فـي تـــــــلـــــــويــــــــنـــــــهــــــــا ا

ــــــــــــــــــــنَـهُ »?.. مــــــــــــــــــــا أوهَ ــــــــــــــــــــجَــنُّ ِ وذلــكَ «ا
ــــــــــثــــــــــر(*) ــــــــــنـــــــــــتَ يـــــــــــكــــــــــادُ مـن رقَّـــــــــــتـهِ يَ

كان الذي يشير إليه عمر في قصيدته بقوله: (١) ذو دوران ا

ولـــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــة ذي دوران جــــــــــــشـــــــــــــمــــــــــــنـي الــــــــــــســــــــــــرى
ـــــــــــــــغــــــــــــــرر وقـــــــــــــــد يــــــــــــــجـــــــــــــــشـم الـــــــــــــــهـــــــــــــــول المحـب ا
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ٍ كـــــــــاعب ـــــــــمـــــــــ يـــــــــا لـــــــــلـــــــــمـــــــــنـى أعـنْ يَ
وعَـن شــــــــمـــــــالٍ كــــــــاعـب ومُــــــــعْــــــــصـــــــر(*)(١)

فَــــــــمِنْ هُــــــــنـــــــا حــــــــيـثُ تـــــــنــــــــدَّى الـــــــزَّهـــــــر
وَمِـنْ هُـــــــنــــــــا حــــــــيثُ تــــــــدلَّـى الـــــــثَّــــــــمَـــــــر(*)

وأنـتَ لا تــــــــألــــــــو دُعـــــــــابــــــــاً فـي الــــــــهــــــــوى
شـمٌّ وتــــــــــقـــــــــــبــــــــــيـل وأشـــــــــــيــــــــــا أُخــــــــــر(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــالـــــوا الحِـــــجـــــازُ مُـــــجـــــدبِ لَـــــمَّـــــا عـــــمُــــوا
» فــــــــــــيــه روضــــــــــــة ونَــــــــــــهَـــــــــــر(*) وَ«نُــــــــــــعـمُ

إن زقَّتِ الــــــــعــــــــودَ أنـــــــاشــــــــيـــــــدَ الــــــــهـــــــوى
حـنَّ لـــــــــهـــــــــا الـــــــــعـــــــــودُ وجُـنَّ الـــــــــوتـــــــــر(*)

أو صـــــــفَّـــــــقـت لـــــــلَّــــــــهـــــــوِ فـي أتـــــــرابـــــــهـــــــا
مـــــاجَ لــــــهـــــا الــــــوادي وغـــــنَّـى الـــــشَّــــــجـــــر(*)

الحُـبُّ مــــــــــذبــــــــــوح عــــــــــلـى أقــــــــــدامــــــــــهـــــــــا
والحــــــــسـنُ في ألحــــــــاظـــــــهـــــــا يُــــــــكَـــــــبـــــــر(*)

ــــــتــــــهــــــا تــــــعَــــــرَّتِ الـــــــشَّــــــمـسُ عــــــلى وجـــــــنَ
وانــــــشقَّ - لَــــــو تَــــــعــــــلـمُ أينَ - الــــــقــــــمَــــــر(*)

الــــــــعِـــــــنَبُ الأحــــــــمـــــــرُ مـــــــســـــــفُــــــــوح عـــــــلى
(*)!? شَـــــفَـــــتِـــــهـــــا مـــــا الأقـــــحـــــوانُ الأصـــــفَــــرُ

والــــــوردةُ الــــــبــــــيـــــــضــــــاءُ أو قلُْ نَــــــهــــــدُهــــــا
ـــــــــــــســـــــــــــكـــــــــــــر(*) كـــــــــــــأنــهُ مِـنْ خُـــــــــــــيَــلاءٍ يَ

١ - إشارة إلى قول عمر:

وكـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــنـي دون مــن كــــــــــــــــــــنـت أتــــــــــــــــــــقـي
ثـلاث شـــــــــــــخـــــــــــــوص كـــــــــــــاعــــــــــــبـــــــــــــان ومـــــــــــــعـــــــــــــصــــــــــــر



- ٢٦٩ -

مِـن ثــــــمــــــر الــــــفــــــرصـــــاد فـي ذُروتِـه الــــــرَّيَّـــــا
ـــــــــعـــــــــطــــــــارِ «كِـــــــــبـش» أحـــــــــمــــــــر(*) نـــــــــةِ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ أو أنَّـــهُ رأسُ مــــلاكٍ أشـــ
يــــــــحـــــــمـــــــلُـهُ صـــــــدر حــــــــنـــــــونُ أشـــــــقـــــــر(*)

دَغـــــــــــــدغـهُ أخـــــــــــــو هــــــــــــوىً فـــــــــــــمَــــــــــــدَّ مـن
لـــــــــســــــــانـه وراحَ شـــــــــهـــــــــداً يــــــــقـــــــــطُــــــــر(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

ُــــــنى رِفــــــقــــــاً أبـــــــا الخــــــطَّــــــاب.. جـــــــاوزتَ ا
فـــــهـلْ تــــــرى في الأُفـق تــــــاجـــــاً يُــــــضــــــفَـــــر(*)

أشــــــرِف مـن الــــــذُّروة.. كـم في ســـــــفــــــحــــــهــــــا
لـــــلــــــطَّــــــيـــــر مِـنْ أجـــــنــــــحــــــةٍ تـــــكــــــسَّـــــر...(*)

ثـلاثــــــــة مـــــــا عــــــــشـتَ عـــــــاشـت لــــــــلـــــــعُــــــــلى
ــــــــــنـــــــــبـــــــــر(*) ِ ألحُـبّ ثُـمَّ الــــــــــشـــــــــعـــــــــرُ ثُـمَّ ا

لــــــــولاكَ والــــــــشـــــــــعــــــــرُ الـــــــــذي أبــــــــدعـــــــــتَهُ
مـــــــــــــــا نُــــــــــــــعــمُ مــــــــــــــا دورانُ إلا أثــــــــــــــر(*)

ـــــــثـــــــيـــــــنـــــــة» لـــــــولا «جـــــــمـــــــيـل» لـم تـــــــكن «بُ
ولم تــــــــكـن عـــــــبــــــــلــــــــةُ لـــــــولا عــــــــنــــــــتـــــــر(١)

مـــــــا الحُـــــــسنُ لـــــــولا الـــــــشـــــــعـــــــرُ إلا زهــــــرة
يــــلـــــهــــو بـــــهـــــا في لحـــــظــــتـــــ الــــنَّـــــظــــر(*)

لــــــــــكـــــــــنــــــــــهــــــــــا إن أدركـــــــــتــــــــــهــــــــــا رقّـــــــــة
مـن شــــــــاعــــــــرٍ أو دمــــــــعــــــــة تــــــــنــــــــحــــــــدر(*)

ســـــــــالت دمـــــــــاء الخُــــــــلـــــــــد فـي أوراقــــــــهــــــــا
ونــــــــام تحت قــــــــدمــــــــيـــــــهــــــــا الـــــــقــــــــمـــــــر(*)

شهور وحبيبته بثينة وقد شهُرت به. ١ - جميل الشاعر العذري ا
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فــــاعـــــجـب لِـــــذِي حُـــــسنٍ يُـــــجـــــافـي شـــــاعــــراً

يــــــشــــــقـى عــــــلـى تــــــخــــــلـــــــيــــــدهِ ويــــــنــــــفُــــــر

والـــــــــشـــــــــعـــــــــرُ روحُ الـــــــــلـه فـي شـــــــــاعِــــــــره
ــــــــــنـــــــــــشُــــــــــر(*) ـــــــــــوحــــــــــيـه وهـــــــــــذا يَ ذلـك يُ

ــــــــــــمــــــــــــهـــــــــــا غــــــــــــذاؤُهُ الأخـلاق فـي بُــــــــــــرعُ

ومـــــــــــاؤُهُ مـــــــــــاء الحـــــــــــيـــــــــــاءِ الأطـــــــــــهــــــــــر

ألحـــــــــكـــــــــمــــــــة الـــــــــغــــــــرَّاء مـن أســـــــــمـــــــــائه
وعَــــــــــــدْنُ مـن أوطــــــــــــانـه وعــــــــــــبــــــــــــقـــــــــــر(*)

لــهُ عــــــــــــــــلــى الآفــــــــــــــــاق فــــــــــــــــتـح زاهــــــــــــــــر
ـــــــــــاء فــــــــــتــح أزهــــــــــر(*) ـــــــــــبـــــــــــاب ا وفـي عُ

ــــــمـــــــضــــــيـــــــهــــــمــــــا مـــــــنه خـــــــيــــــال مــــــارد يُ
أبــــــو الـــــفُــــــتُــــــوحــــــات الـــــذي لا يُــــــقــــــهـــــر(*)

تــــــــــعـــــــــلَّـق الـــــــــعــــــــــلـم عـــــــــلـى أســـــــــبــــــــــابه

فـــــــــحـــــــــلَّـقَ الـــــــــطَّـــــــــودُ وقـــــــــال الحـــــــــجــــــــر
✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــو أنــــــصـفَ الـــــــشــــــعـــــــر وقـــــــد فــــــجَّـــــــرته
جـــــــداولاً يــــــســـــــطَـعُ مـــــــنــــــهـــــــا الـــــــشَّــــــرر(*)

ـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــذفُ الأحــلامُ فــي ألـــــــــــــــــــواحـه تُ
ويــــــــتــــــــعـــــــرَّى عــــــــنــــــــدهُـنَّ الــــــــسَّــــــــحَـــــــر(*)

لــــــو أنـــــصـف الـــــشــــــعــــــرُ لـــــكــــــنـتَ قُـــــبــــــلـــــةً
مـــــــعــــــسُــــــولـــــــةً في ثَـــــــغــــــره يـــــــا عُــــــمــــــر(*)

أو أنـــــــصَـــــــفَـتْ «نُـــــــعْـمُ» وقـــــــد أبـــــــرزتـــــــهـــــــا
لـــــلـــــفـــــتـــــنـــــةِ الـــــكـــــبـــــرى مـــــثـــــالاً يُـــــؤثَــــرُ(*)
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فـي بـــــدعــــــةٍ لـــــلــــــشـــــعــــــر لم يَــــــحـــــلـم بـــــهـــــا
«قــــــيس» ولـم يـــــنــــــهـــــد لــــــهـــــا كُــــــثـــــيـــــر(*)(١)

تــــــداولـــــــتــــــهــــــا هــــــضــــــبـــــــة فــــــهَــــــضــــــبــــــة
ونــــــاوَلــــــتــــــهـــــا لــــــلــــــخُــــــلُــــــود الأعــــــصُـــــر(*)

لــــــو أنــــــصــــــفَتْ لــــــكَــــــشَــــــفَتْ عـن صــــــدرِهـــــا
تــــــــوَّدُ لــــــــو تُــــــــطــــــــبَـعُ تــــــــلكَ الأســــــــطــــــــر(*)

وصَـــــــــفّــــــــــقـت «لِـــــــــعُــــــــــمَـــــــــرٍ» قــــــــــائـــــــــلـــــــــةً
بــــــنـــــــاظــــــري الأســــــودِ هــــــذا الأســــــمَــــــر(*)(٢)
سنة ١٩٣١

✸✸✸✸

(١) «قيس» مجنون ليلى و«كثير» ويعرف بكثير عزة شاعر معروف.
(٢) البرق حزيران ١٩٣١  عدد: ٣٣٧٩ ص: ٧.

- الهوى والشباب  ص:١٣٥-١٤٠ .
(*) شعر الأخطل الصغير ص:١٣٠ بحذف وبترتيب مختلف.
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١٠٣ - زحلـــة (١)

يـــــــــــا زَحـلَ كـم مـن شـــــــــــاعـــــــــــرٍ لـك عــــــــــاشـقٍ
لـــــــــولا الــــــــذي تــــــــوحــــــــ لـم يكُ شــــــــاعــــــــرا

أســـــــرفـتِ فـي فـــــــتَـن الجـــــــمـــــــال كـــــــأنَّـــــــمـــــــا
تَــــــخـــــــذَ الجــــــمــــــال عـــــــلى ذراك مـــــــنــــــابــــــرا

َ ودَمــــــعُـــــهُم والـــــنــــــهـــــرُ روحُ الـــــعــــــاشـــــقـــــ
مُـــــلــــــقىً عــــــلى قــــــدمـــــيـكِ يـــــلــــــهـث خـــــائـــــرا

ســـــــالت جـــــــراحـــــــاتُ الــــــهـــــــوى فـي صــــــدره
لـــــيلاً فــــــقـــــبَّــــــلـــــهـــــا الــــــنّـــــســـــيـمُ مـــــحـــــاذرا

و «الــــســـــهلُ»(٢) يـــــحـــــلُمُ مـــــنــــذُ كـــــان بــــزورةٍ
لـــــــــبـسَ الحُــــــــلـيَّ لـــــــــهــــــــا نـــــــــدىً وأزاهــــــــرا

لــــو كــــان يُــــمــــكــــنُــــهــــا الــــرُّبى لَــــتَــــســــابــــقتَْ
لأعــــــــزهـــــــا تــــــــســــــــعـى إلــــــــيـك حــــــــواســـــــرا

وتـــــقـــــطَّـــــعـت خُـــــصلُ الحـــــســـــان ونُـــــشـــــرت
بـــــــدل الـــــــكُـــــــرُوم عـــــــلـى الـــــــتِلال غـــــــدائـــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـل لـلأُلـى أحــــــــبـــــــــبـتُ زحـــــــــلـــــــــةَ فـــــــــيـــــــــهم
ــــــــــحــــــــــبًّــــــــــا ذاكــــــــــرا أنــــــــــا لا أزال لـــــــــــهـم مُ

لَـــــبَــــــكَــــــيـــــتُــــــهم لــــــو كــــــنتُ أمــــــلكُ أدمُــــــعـــــاً
وعـــــطـــــفـــــتُـــــهمُ لـــــو كـــــنتُ أعـــــطـفُ هـــــاجــــرا

(١) في جلسة على الوادي ب إخوان الصفاء.
(٢) سهل البقاع.
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يَــــــتَـــــمَــــــثَّلُ الأمـسُ الـــــبــــــعــــــيـــــدُ لخــــــاطـــــري
ـىً ومــــــــــحــــــــــاجـــــــــرا فــــــــــأكــــــــــادُ أرشُــــــــــفُـهُ 

ُـــــــــــتَــــــــــــيَّـمٍ َ دقـــــــــــائــق  إن الــــــــــــســــــــــــنــــــــــــ
ـــــــــاضـي فـــــــــمـلَّ الحـــــــــاضــــــــرا ذكـــــــــروا لـه ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا جـــــــنَّــــــةَ الــــــدُّنـــــــيــــــا وسَــــــيـــــــدة الــــــرُّبى
هـــــــذا رســــــــولُ الـــــــشِـــــــعــــــــرِ جـــــــاءك زائـــــــرا

إن شـــــئـت شَقَّ مـن الـــــريـــــاض صـــــحـــــائـــــفــــاً
وأصــــــــــاب مـن أزهــــــــــارهـنَّ مـــــــــــحــــــــــابــــــــــرا

وأذاب ذرَّات الـــــــــضـــــــــيـــــــــاء قـــــــــصـــــــــائـــــــــداً
حـــــتـى تـــــكــــــون لِـــــمِــــــعـــــصَــــــمَـــــيـكِ أســـــاورا

هل تــــنـــــبــــتــــ ســـــوى الــــنّــــســـــاءِ خــــوافــــراً
َ ســــوى الــــرجـــــال مــــفــــاخــــرا ـــــطــــلــــعـــــ أو تُ

إن رقَّ شـــــــعــــــــر كـــــــنـتِ بـــــــيـتَ قـــــــصـــــــيـــــــده
ـــــــــاظــــــــرا(١) أو راق وجـه كـــــــــنـتِ فــــــــيـه الـــــــــنَّ
١٩٣١

✸✸✸✸

(١) البرق حزيران١٩٣١ عدد: ٣٣٧٩ ص: ١٦.
- الهوى والشباب ص:١١٣ ذكر الشاعر خطأ أنها نشرت سنة ١٩٣٢.

-  شعر الأخطل الصغير ص:٢٠٥ بترتيب مختلف وحذف وإضافة.
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١٠٤ - عفواً أبا الأملاك(١)

عــــــــــــــفـــــــــــــــواً أبــــــــــــــا الأمـلاك مــن هــــــــــــــاشـم

وغـــــــــــــــرة الأقــــــــــــــيــــــــــــــال مـن يــــــــــــــعــــــــــــــربِ

أفــي ثــلاث دون مـــــــــــــــــدّ الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــنــــــــــــــــا

يـــــجــــــتــــــر الـــــشــــــعـــــر عــــــلى ابـن الـــــنــــــبي

ولــــــــــــــــــــــســت أرضــــــــــــــــــــــاه لــه إن أنــــــــــــــــــــــا

لـم أنــــــــــظـم الــــــــــكــــــــــوكـب بــــــــــالــــــــــكــــــــــوكـب

ودون مـــــــــــــــا أبــــــــــــــــغــــــــــــــــيـه مــن شـــــــــــــــأوه

تــــــــــكــــــــــبــــــــــو بـه خـــــــــــيـل أبـي الــــــــــطــــــــــيـب

أقــــــــــول لــــــــــلــــــــــزهــــــــــر عــــــــــلـى نــــــــــعــــــــــشـه

مـــــــــا أعــــــــــلـق الـــــــــطــــــــــيـب بـــــــــالــــــــــطــــــــــيب

ولــــــــــــعــــــــــــيـــــــــــون المجــــــــــــد مـن بــــــــــــعـــــــــــده

لـم يـــــــبـق من تـــــــبـــــــكـــــــيـــــــنـه فـــــــانـــــــضـــــــبي

فـــــخــــــراً فــــــلــــــســــــطــــــ حــــــبــــــتك الــــــعــــــلى

أروع مـــــــــــــــا حـــــــــــــــاكـت يـــــــــــــــد الأحـــــــــــــــقـب

ضــــــــــيـــــــــفـك ضـــــــــيـف الــــــــــلـه فـي بـــــــــيــــــــــته

ـــــــــغــــــــرب وحـــــــــجـــــــــة الـــــــــشــــــــرق عـــــــــلـى ا

لك حس بن علي نـزولاً عند طلب رئيس المجلس الإسلامي ولم تصله رسالة الرئيس (١) قصيدة رثى فيها ا
. إلا قبل ثلاثة أيام من حفلة التأب
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أبــــــــــــــا عـــــــــــــلـي راحــــــــــــــة فـي الـــــــــــــثـــــــــــــرى

واخـــــــــــلـع عــــــــــلـــــــــــيـه شــــــــــكـــــــــــة المحــــــــــرب

نــــــــــــزلـت مـن يــــــــــــعـــــــــــــرب فـي مــــــــــــعــــــــــــقـل

ومـن جــــــــــنـــــــــــان الـــــــــــقـــــــــــدس فـي مــــــــــرقـب

إلـى «يـــــــــــــــســــــــــــــوع» أنـت فــي مــــــــــــــهــــــــــــــده
تحـــــــــيـــــــــة «الــــــــــروضـــــــــة» فـي يـــــــــثـــــــــرب(١)

✸✸✸✸

(١) البرق تموز ١٩٣١ عدد: ٣٤٠٣ ص:١.
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إلـــى روح جبـــران(١)
١٠٥ - حـكـمــة الـدهـــــر

حــــــكـــــمــــــة الـــــدهــــــر أن نـــــعــــــيش ســــــكـــــارى
فـــــــاجـــــــمـــــــعـــــــا لـي الـــــــكـــــــؤوس والأوتـــــــارا

ــــتّـــعــــةَ الحـــسـن كـــمـــا واجـــلــــواهـــا دنــــيـــا 
تجــــــــــــــلــــــــــــــوان إحــــــــــــــدى الــــــــــــــعــــــــــــــذارى

هـي كــــــالــــــورد تحــــــملِ الــــــشــــــوك والــــــعــــــطـ
ــــــــرَ وإن خُـــــــيّـــــــر الــــــلـــــــبـــــــيـبُ اخـــــــتــــــارا(*)

كــــــلُّـــــــنــــــا كـــــــلُّـــــــنــــــا نجـــــــاذبــــــهـــــــا الــــــوصـ
ــلَ ونجــــــــــنـي الــــــــــلـــــــــــذائــــــــــذ الأبــــــــــكــــــــــارا

ــــــــا ذاك يــــــــرفـع الــــــــصــــــــوت فـي الــــــــنـــــــا إ
دي وهـــــذا يُــــــلـــــقـي عــــــلـــــيــــــهـــــا ســــــتـــــارا(*)

فـــــــانـــــــهـب الــــــعـــــــيـش لا أبـــــــا لك نـــــــهـــــــبــــــاً
ـــــــســــــــتـــــــعـــــــارا واطَّــــــــرح عـــــــنـك وجـــــــهـك ا

لــــــست مــــــهـــــمــــــا عـــــمّــــــرت غـــــيــــــرَ جـــــنـــــاحٍ
حـط فـي الـــــــــــــدوح لحــــــــــــظـــــــــــــةً ثـم طــــــــــــارا

أو خــــــيــــــال بـــــدا عــــــلـى الـــــرقــــــعــــــة الــــــبـــــيـ
ـــــــــضــــــــاء لــــــــلــــــــنــــــــاظــــــــريـن ثم تــــــــوارى(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـــــــبك جـــــــبــــــرانَ يُـــــــلــــــبـس الأدب الــــــســــــحـ
ـــــــعـــــــجـــــــزات كـــــــبـــــــارا ــــــــرَ فـــــــيـــــــأتـي بـــــــا

(١) ألقاها الشاعر في الحفلة التأبينية التي أقيمت لجبران خليل جبران في التياترو الكبير وذلك في ٢١ آب سنة ١٩٣١.
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يــــــغــــــسـل الأنــــــفس الجــــــريــــــحــــــة بــــــالــــــدمـ
ـع فــــــيـــــــكــــــســــــو تــــــلـك الجــــــراح افــــــتــــــرارا

يــــســـــكب الــــنــــقـس والــــبــــيــــان عـــــلى الــــطــــر
س فــــــيــــــطــــــوي عــــــلى الــــــظـلام الــــــنــــــهـــــارا

يـــــــرسـل الـــــــفـــــــكــــــــرة الـــــــنـــــــقـــــــيـــــــة عَـــــــذرا
ءَ ويُـــــــرخـي الـــــــضـــــــحـى عـــــــلـــــــيـــــــهــــــا إِزارا

يـــــــتــــــعــــــلّـى حــــــتـى يــــــجـــــــوز مــــــدى الــــــوهـ
ـــمِ وحــــــــــــــــتــى يُــــــــــــــــهَــــــــــــــــتـك الأســــــــــــــــرارا

أفَــــــتَــــــرْجــــــو شــــــفــــــيـتَ من مــــــرض الــــــغــــــفـ
ـــــــــلــــــــة أن يـــــــــضــــــــفـــــــــروا لــــــــرأسـك غــــــــارا

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــــبك جــــــــبـــــــرانَ وهــــــــو إنجـــــــيـل هـــــــذا الـ
ـــــــــــعــــــــــصــــــــــر فــــــــــاضـت آيــــــــــاتـه أنــــــــــوارا

ذلــك الإرث مـــن فــلاســــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــة الأجـ
ــــــــــيـــــــــال حــــــــابـت بـه الحـــــــــظـــــــــوظ نِــــــــزارا

ــلأ الــــــــــــــــــوا ذلــك الجـــــــــــــــــــدول الــــــــــــــــــذي 
دي اخــــــضـــــــراراً والــــــضــــــفــــــتــــــ ازدهــــــارا

تـــــــســـــــتـــــــحـمّ الـــــــنـــــــفـــــــوس فـــــــيـه فلا تـــــــبـ
ـــــــــــــرح إلا جــــــــــــوانــــــــــــحــــــــــــاً أطــــــــــــهـــــــــــارا

وتـــــــوُّد الــــــنـــــــجـــــــومُ لـــــــو سُــــــمّـــــــر الـــــــلــــــيـ
ــل فـــــــــظــــــــــلـت لــــــــــشـــــــــجــــــــــوه سُــــــــــمّـــــــــارا

أفــــــتـــــرجــــــو شــــــفــــــيت مـن مــــــرض الــــــغــــــفـ
ـــــــــلـــــــة أن يــــــــضـــــــفــــــــروا لـــــــرأسـك غـــــــارا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸
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هـــــــبـك جــــــبـــــــران يـــــــرسم الـــــــفـــــــكـــــــر ألــــــوا

حـــــاً تــــطــــوف الـــــعــــقــــول فــــيـــــهــــا سُــــكــــارى

تــــــــــتـــــــــنــــــــــزى أرواحــــــــــهــــــــــا خــــــــــلَـل الخطْ

طِ كــــــــمــــــــا ثــــــــار فـي الحــــــــديــــــــد الأســــــــارى

ولــــــــــكـــــــــادت لــــــــــروعــــــــــة الــــــــــفـن تــــــــــرفضْ

ضُ وراحـت تــــــــــشـق عــــــــــنـــــــــهــــــــــا الإطـــــــــارا

يـــــبـــــعث الــــــدارجـــــ في الأعـــــصـــــر الـــــغُـــــبـْ

ــــــــرِ وكــــــــانـــــــوا عـــــــلـى رحـــــــاهـــــــا غـــــــبـــــــارا

فــــــــــــإذا هـم مــــــــــــواثـل نــــــــــــفــــــــــــضـــــــــــوا الأر

مـــــــــاس عــــــــــنـــــــــهـم ومــــــــــزقـــــــــوا الأدهـــــــــارا

أَفَــــــتــــــرجــــــو شــــــفــــــيـت من مــــــرض الــــــغــــــفـ

ـــــــــلــــــــة أن يـــــــــضــــــــفـــــــــروا لــــــــرأسـك غــــــــارا

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـت إذا شـــــــــــئـت أن تـــــــــــكـــــــــــون أديـــــــــــبــــــــــاً

أو فــــــــبــــــــدّل  بــــــــغـــــــــيــــــــر لــــــــبــــــــنــــــــانَ دارا

بـــــــــلــــــــد قُـــــــــسّــــــــمـت حـــــــــظــــــــوظُ بـــــــــنـــــــــيه

فـــــأصــــــبـــــنــــــا من بـــــيــــــضـــــهــــــا الأصـــــفـــــارا

أنف(١)  لــــــــــلـــــــــــبـلاد أن تحــــــــــمـل الـــــــــــعــــــــــا

رَ رضــــــــــيــــــــــنــــــــــا أن نــــــــــعــــــــــتـب الأقــــــــــدارا

لــــيـس مـــــا تــــرشـح الــــشـــــفـــــاه ابــــتـــــســـــامــــاً

لــــــــــو تـــــــــأمــــــــــلـت بـل جــــــــــراحــــــــــاً حِـــــــــرارا

(١) «أنفا» في ديواني: الهوى والشباب وشعر الأخطل الصغير.
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ولــــــــــقـــــــــد يـــــــــعــــــــــذر الأديـب مـــــــــتـى ضـــــــــيـ
ــمَ إذا أرسـل الــــــــعـــــــــتـــــــــاب اضـــــــــطــــــــرارا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) يــــــا شــــــرف الأر أيــــــهــــــذا الـــــــعــــــبــــــقــــــريّ

ــــــــــــــخــــــــــــــارا زِ كــــــــــــــفــى الأرزَ إن ذُكــــــــــــــرت فَ

ويـح لـــــــــــبـــــــــــنــــــــــــانَ كـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــا ذَرّ نجـم

فـــــــــــــــــــــيــه ولّــى عــن أفــــــــــــــــــــقِــه وأنــــــــــــــــــــارا

ضـــــــــمـك الـــــــــشـــــــــيـخ فـــــــــكـــــــــرةً وتـــــــــرابــــــــاً
لـــــــــيــــــــــتـه ضمَّ غــــــــــصـــــــــنـه والـــــــــهِـــــــــزارا(٢)

✸✸✸✸

(١) «العبقري» في ديواني: الهوى والشباب وشعر الأخطل الصغير.
(٢) البرق آب ١٩٣١ عدد: ٣٤٠٧ ص:٦.

- الهوى والشباب «حكمة الدهر أن نعيش سكارى» ص:١٧٥.
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١٠٦ - يا أختَ زاهرة الرُّبى(١)

يـــــــــا أختَ زاهـــــــــرة الـــــــــربـى كم قـــــــــبـــــــــلــــــــةٍ
مــن عــــــــــــاشـق وتحــــــــــــيــــــــــــة مـن شــــــــــــيـقِ(*)

لـم أنــس حــــــــــــ دخـــــــــــــلـتُ روضـك غــــــــــــدوةً
والــــــــــزهـــــــــر بـــــــــ مـــــــــزررّ  ومـــــــــشــــــــــقَّق(*)

فــــــــــقــــــــــطـــــــــــفـت أوّل قــــــــــبــــــــــلــــــــــة مـن وردة
ورشـــــــــــفــت أوّل مـــــــــــبـــــــــــسـم مـن زنـــــــــــبـق(*)

ــــــنــــــحــــــنى وعــــــقــــــيــــــقه ُ لـي فــــــيك عــــــنــــــد ا
ذكــــرى تُــــطـــــوف بــــالجــــفــــون وتـــــســــتــــقي(*)

غـــــذّيـت مــــاضـــــيـــــهـــــا بـــــأكـــــثــــر مـــــا مـــــضى
ـــــا بــــقي(*) من صـــــبــــوتـي والــــيــــومَ جـــــئت 

بــــــأخـي هــــــوىً مـــــتــــــمــــــاسـكٍ في أضــــــلــــــعي
ســــــمْحٍ عـــــــلى شــــــيَـع الجــــــمــــــال مــــــفــــــرَّق(*)

مـــا كـــان ضــــر الـــعــــمـــر لـــو ســــعف الــــصـــبـــا
فـــــــأطـــــــال فـي أجـل الـــــــشـــــــبــــــــاب الّـــــــريق(*)

ذهـــــبـت بـــــنـــــضـــــرته مـــــكـــــافـــــحـــــة الـــــهــــوى
حــــــــتـى ارعــــــــوى عـن أغـــــــــصنٍ لـم تــــــــورق(*)

مــــــــا زلـت أَتَّـــــــــبع الجـــــــــمـــــــــال فــــــــلـم أجــــــــد
حـــــــســـــــنـــــــاً يــــــــدوم وجـــــــدّة لم تَــــــــخـــــــلُق(*)

إلاك يــــــا «ضـــــــهــــــرَ الــــــشُّـــــــويــــــرِ» فــــــأنـت من
َــــــوثِق(*) حَــــــدَث الــــــلــــــيـــــــالي والخــــــلـــــــود 

(١) رثاء فارس مشرق.
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حـــــسَـــــدتْ مـــــحــــــاســـــنَـك الـــــرُّبى فــــــتـــــأوهت
ُـــــغـــــرَورق(*) غـــــدرانــــــهـــــا في جــــــفـــــنـــــهــــــا ا

ــــــــفــــــــرقِ تــــــــائهٍ أفــــــــشــــــــامـخ مـــــــنــــــــهــــــــا 
ولأنـت «أجــــــــــــــمــل وردة» فـي مــــــــــــــفـــــــــــــرق(*)

صــــــــلّـى لـك الــــــــوادي بـــــــــرهــــــــبــــــــة نـــــــــاسك
وضـــــبـــــاب مِـــــبـــــخـــــرةٍ وهـــــامـــــة مُـــــطْـــــرق(*)

» قـــــام كـــــشــــــمـــــعـــــةٍ وأبـــــوالــــــربى «صـــــنــــــ
بـــيـــضـــاء تُـــمـــعـن في الـــســـحـــاب وتـــرتـــقي(*)

يــــــتـــــوقــــــد الـــــنــــــجم الــــــســـــنـيّ بـــــرأســــــهـــــا
ـــــتــــــرقـــــرق(*) فـــــتــــــرى بــــــوادر دمـــــعــــــهــــــا ا

لكِ فـي الـــــســــمـــــاء نجـــــومــــهـــــا فـــــتـــــلــــثّـــــمي
ِــــهــــاد زهــــورُهــــا فــــتـــــمــــنــــطــــقي(*) وعــــلـى ا

وعــــــلـــــــيك مـن وشي الحـــــــضــــــارة مِــــــطــــــرف
ــــــــتـــــــــأنق(*) ــــــــنــــــــعـــــــــة ا رفّـت عــــــــلـــــــــيـه صِ

فـــــــــــــإذا ودَعْــتِ فَـــــــــــــرقّـــــــــــــة وتـــــــــــــعـــــــــــــفّـف
وإذا زهـــــــــوت - ولا إخـــــــــال - فــــــــــأخـــــــــلق(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيـهٍ فــــــــــتـى لــــــــــبـــــــــنــــــــــان كـم مـن وقــــــــــفـــــــــةٍ

ــــــــشــــــــرق لـك فــــــــيـه بــــــــ مــــــــغـــــــــيــــــــبـه وا

والأفـقُ أكـــــــــدر والخـــــــــطــــــــــوب حـــــــــواســـــــــر
والــــظّـــلـم يــــنــــتــــخب الــــكــــرام ويــــنــــتــــقي(**)

نــــصــــبــــوا لك الــــتــــمــــثــــال قِــــسْـطَ مــــجــــاهـــدٍ

مــن قـــــــــــــــومــه وشــــــــــــــــهـــــــــــــــادةً لمحــــــــــــــــقـق
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فـــــخَــــلَـــــدتَ في الـــــدنــــيـــــا وأنت بـــــأخــــتـــــهــــا

مــــــــــا زلـت بــــــــــ مــــــــــكــــــــــذب ومــــــــــصـــــــــدق

إنـي ذكـــــــــــــــرتُـكَ والـــــــــــــــظـلام مـــــــــــــــخــــــــــــــيـم
وبـــــــــــــراعــم الأقـلام لـم تــــــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــتَّـق(**)

ـــــــنى أيــــــام أطـــــــيـب مـــــــا تـــــــعــــــلـــــــلـــــــنـــــــا ا
تـــــفـــــريـج مـــــكــــــروب ونـــــهـــــضــــــة مـــــوثَق(**)

والـــــــيــــــــوم نـــــــحـن - ولا إخــــــــالك جــــــــاهلاً -
أسـلابُ مــــــــــــعـــــــــــــركــــــــــــةٍ ورزقُ مــــــــــــوفَّـق(**)

أســــــــــرى ولا أطـــــــــــواق فـي اجــــــــــيــــــــــادنــــــــــا
ـــــطــــوَّق(**)(١) لـــــيس الحـــــمــــام جـــــمـــــيـــــعه 

✸✸✸✸

(١) البرق آب ١٩٣١ عدد: ٣٤٠٧ ص: ١٢-١٣.
- الهوى والشباب «زاهرة الربى» ص:١٢٥.

(*)  شعر الأخطل الصغير «زاهرة الربى» ص:١٦٥-١٦٧.
صدر نفسه «رفيق جهاد» ص:١٨٩. (**) ا
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١٠٧- وسام رئاسة الجمهورية (١)

هـــــــو والــــــوســـــــام  كلاهـــــــمــــــا يـــــــتــــــبـــــــسمُ
ــــــــــــوسـمُ أرأيـت كـــــــــــــيـف أضــــــــــــاء هــــــــــــذا ا

نجــــمــــان تــــرتــــشـف الــــعــــيــــون ســــنــــاهــــمــــا
أفـــــقــــــاهـــــمـــــا الــــــنـــــضـــــران صــــــدرك والـــــفم

تـــــتـــــســـــاقـط الحِـــــكَمُ الـــــزواهـــــر مـــــنـــــهـــــمــــا
ـــــــرقم فـــــــيـــــــحــــــار فـي مـــــــا يــــــنـــــــتـــــــقــــــيـه ا

لــــــــيـس الـــــــــوســــــــام عــــــــلـى جـلالــــــــة قــــــــدره
لــــــلــــــزهـــــــو يُــــــحــــــمـل خــــــاب من يـــــــتــــــوهم

لــــــكــــــنـه عــــــهــــــد الــــــشـــــــعــــــوب وحــــــقُّــــــهــــــا
فـي عــــــنق مـن خـــــدم الحــــــقــــــيـــــقــــــة مـــــنــــــهم

وكــــــفــــــاك أنـك رضُْتَ جـــــــامــــــحــــــة الــــــهــــــوى
ولأمــت مـن لـــــــــــــــبــــــــــــــنـــــــــــــــان مــــــــــــــا لا يُـلأم

نِـــــمْــــنـــــا غـــــداة ســــهـــــرت عن حـــــدثــــانـــــهــــا
ـــــــــخــــــــــافُ تَـــــــــصْــــــــــدَعَـه وكـــــــــفـك تــــــــــدعم أَنَ

مـــــتــــــســـــلـــــحـــــاً بــــــالـــــرفق حــــــكـــــمـــــة والـــــد
ـــــــــرهم حــــــــدب وأشـــــــــفـى لـــــــــلــــــــجـــــــــراح ا

قــــــــالــــــــوا طـــــــوائــــــــفـه  فــــــــقـــــــلـت فــــــــدى له
قــــــالــــــوا مــــــســــــيــــــحيٌّ فــــــقــــــلـت ومــــــســــــلم

ناسبة منح الأمة اللبنانية إياه وسامها الأكبر. (١) إلى فخامة الأستاذ شارل دباس رئيس الجمهورية 
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ســــــــيــــــــان إن قـــــــــاد الــــــــبـلاد مــــــــقــــــــلـــــــــنس
لــــــــلـــــــمــــــــجــــــــد أو قــــــــاد الـــــــبـلاد مُــــــــعَــــــــمَّم

وطـن الجــــــــمــــــــيـع عــــــــلـى خــــــــدود ريـــــــــاضه
(×) تــــــخــــــتــــــال فــــــاطــــــمــــــة وتــــــلــــــعب مــــــر

أكــــــمـــــــاته الـــــــبــــــيـــــــضــــــاء تحـت ســــــمـــــــائه
الــــــــزرقــــــــاء أطــــــــفــــــــال تــــــــنــــــــام وتحــــــــلم(×)

تـــــتـــــنــــــفس الــــــنـــــســـــمــــــات عن قـــــبـلاتـــــهـــــا
وتــــــمــــــر بــــــالــــــوادي الـــــــوديع فــــــتـــــــلــــــثم(×)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا عــــــيــــــد شـــــــاعــــــرك الــــــذي جــــــافـــــــيــــــتهُ
تـــــــرك الــــــعـــــــتــــــاب وقــــــد أتـــــــاك يُــــــســـــــلم(*)

صـــــــدّاحك الـــــــشـــــــادي عــــــلـى هـــــــضــــــبـــــــاته
(*) كـم مــــــــــعـــــــــبــــــــــد فـي عــــــــــوده يــــــــــتـــــــــر

هـــــــــو فـي كـلا حــــــــــالـــــــــيـك أنـت شــــــــــفـــــــــاؤه
ــــــــــغــــــــــرم(*) وعــــــــــلـى كـلا حــــــــــالــــــــــيـه ذاك ا

قـل لـلأُلـى أغـــــــــضــــــــبـت جـل مــــــــعـــــــــاشــــــــري
مـن أجـــــــــلـــــــــهـم أنـي وفـــــــــيـت وخُـــــــــنْـــــــــتُم(١)
أيلول ١٩٣١

✸✸✸✸

(١) البرق أيلول ١٩٣١ عدد: ٣٤٠٨ ص:١.
(×) الهوى والشباب «لبنان» ص:٧

(*) شعر الأخطل الصغير «لبنان عيد ما أرى» ص:٧٩; «لبنان» ص:٣٦.



- ٢٨٥ -

١٠٨ - يا خيال الحبيب

ــــــــوت والحـــــــيــــــــاة عـــــــلــــــــيَّـــــــا جُـــــــرْتِ فـي ا

ومـــــــحــــــــوتِ الـــــــضـــــــيـــــــاءَ مـن نـــــــاظـــــــريَّـــــــا

كُــــــــنـتِ أنُُـــــــشـــــــودةَ الخــــــــلـــــــودِ عـــــــلـى ثـــــــغـ

ــــــــري وهــــــــمسَ الــــــــســـــــمــــــــاء فـي أُذُنـــــــيَّـــــــا

كـــــنتِ دنـــــيـــــايَ فـــــاضـــــمـــــحَـــــلَّـت وحُـــــلـــــمــــاً

من شُـــــعـــــاع الــــصـــــبـــــا قــــضـى حــــ حـــــيَّــــا

يــــــــا خـــــــيـــــــال الحـــــــبـــــــيـب لـم تُـــــــبـقِ مِـــــــني

غـــــــيـــــــرَ حُـــــــزنـي وغـــــــيـــــــرَ دمـــــــعيَ حـــــــيَّـــــــا

أمـــــــسـحُ الــــــــقـــــــبــــــــرَ بـــــــالجُــــــــفُـــــــونِ وفـــــــاءً

لـــــــــــــــغــــــــــــــرامــي وإن أســــــــــــــاء إلـــــــــــــــيَّــــــــــــــا

ــــــــــبـــــــــــلــــــــــةً مـن حــــــــــبــــــــــيــــــــــبـي أإذا رُمـتُ قُ

ــــــمــــــســــــهــــــا شَــــــفَــــــتــــــيَّــــــا عــــــثــــــرت قــــــبلَ لَ

ضـــــــــــــــحـكَ الحــظُّ مــــــــــــــرةً لـيَ فــي الحُــــــــــــــلـم
فــــــــلــــــــمًّــــــــا انــــــــتــــــــبــــــــهـتُ لـم أرَ شــــــــيَّـــــــا(١)
١٩٣١

✸✸✸✸

(١)  الهوى والشباب ص: ١٣١.
- شعر الاخطل الصغير : «يا خيال الحبيب»  ص: ٢٦٠
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١٠٩ - مَــــنْ للبــــلاد....(١)

صــــــــــيّــــــــــرت أعــــــــــيــــــــــاد الــــــــــبـلاد حــــــــــدادا
وســـــــفــــــكـت مـن حـــــــمــــــر الـــــــدمـــــــوع مــــــدادا

وَهَـتِ الـــــعـــــزائـم لـــــلــــــمـــــصــــــاب فـــــلـم تـــــطق
أجــــــــســـــــــادهــــــــا أن تحـــــــــمـل الأكــــــــبــــــــادا(*)

ـــــســـــاجـــــد مـــــذ ثــــوى وتـــــصـــــدّعت عـــــمـــــد ا
ـلأُهـــــــــــــا تــــــــــــــقـىً ورشـــــــــــــادا مـن كــــــــــــــان 

الـــــرايـــــة الـــــبـــــيـــــضــــاء نـــــكّـــــســـــهـــــا الــــردى
وأحــــــال صــــــعـــــدتَــــــهـــــا الــــــطـــــهــــــور رمـــــادا

لــــــــــــــــــلــه درّ مـــــــــــــــــــكــــــــــــــــــفّــن بـــــــــــــــــــجــلالـه
ــــــــيلادا» لــــــــبـس الـــــــضــــــــحى وتــــــــوســـــــد «ا

جــــــــبــــــــريل عــــــــنــــــــد رتــــــــاجـه مــــــــتــــــــواضع
ويــــــســـــــوع حـــــــول ســـــــريــــــره يـــــــتـــــــهــــــادى

نــــظم الجـــــمــــوع عــــلى اخــــتـلاف مــــيــــولــــهــــا
فــــــــــــــتــــــــــــــألــــــــــــــفــت فـي حــــــــــــــبـه آحــــــــــــــادا

هــــــذا مــــــحـــــــمــــــدُ فـي الــــــنــــــدي تــــــكـــــــلــــــمت
ـــــــــــــا رثـــــــــــــاك وشـــــــــــــادا(٢) عـــــــــــــبـــــــــــــراتـه 

فــــأثــــرت في الجــــمع الحــــســــان شـــجــــونــــهـــا
وأزلـت مـن بــــــــــهـــــــــجــــــــــاتـــــــــهــــــــــا الآحـــــــــادا

وشــــجى الـــــريــــاض فـــــقــــطـــــعتْ أطـــــوافــــهــــا
وبــــــــكـت فــــــــفــــــــارق زهــــــــرهــــــــا الأعـــــــوادا(*)

اروني مار الياس بطرس الحويك. (١) رثاء البطريرك ا
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ولـــــو اســـــتـــــطـــــاع الأرز طـــــأطـــــأ خـــــاشـــــعــــا
وأصــــــــــاب مـن تـــــــــقــــــــــبــــــــــيـل كــــــــــفك زادا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـن لــــــــــلـــــــــبـلاد إذا تجـــــــــهّـم وجــــــــــهـــــــــهـــــــــا
وإذا تـــــــــألّـب حـــــــــشـــــــــدهـــــــــا وتـــــــــنــــــــادى(*)

وتـــــــــــســـــــــــاءلـت عـن مـــــــــــفـــــــــــرد فـي حــــــــــبّـه
لـــــــــبـلادِهِ لـــــــــبـس الحـــــــــيـــــــــاة جـــــــــهــــــــادا(*)

إن قــــــــــــال قـــــــــــالـت أمـــــــــــة بـــــــــــلـــــــــــســـــــــــانـه
وتـــــــقــــــطـــــــعت لـــــــســــــمـــــــاعــــــة أجـــــــيــــــادا(*)

شـــــــــيـخ عـــــــــلـى درج الـــــــــشـــــــــبـــــــــاب كـــــــــأنه
لجـم الــــــــــزمـــــــــان فــــــــــكـــــــــان حــــــــــيث أرادا(*)

ــــــــــــثـــــــــــــلـه ـــــــــــــشـي إلـى أمــل الــــــــــــبــلاد 
فـي صــــــــــــــدره: طـي الـــــــــــــفــــــــــــــؤاد فـــــــــــــؤادا

أمل عــــــــلـى قـــــــســــــــمــــــــات وجـــــــهـك ضـــــــوءه
ــــــــــنـى فــــــــــيـه ثــــــــــنـى وفــــــــــرادى تــــــــــرجـى ا

تــــــــــلـك الــــــــــعــــــــــهــــــــــود أردتــــــــــهـن قـلائـــــــــداً
مــــــــــاذا عــــــــــلـــــــــيـك إذا غــــــــــدت أصــــــــــفـــــــــادا

أبـــــــد الـــــــزمـــــــان بـــــــهـــــــا فـــــــأمـــــــسـت عــــــادة
ـــــــرء مـــــــنـــــــطـــــــبع عـــــــلـى مـــــــا اعـــــــتــــــادا وا

والـــــــذنـب ذنب الـــــــنـــــــائـــــــمـــــــ عـــــــلى الأذى
فــــــكــــــأنــــــهـم حــــــســــــبــــــوا الحــــــيــــــاة رقــــــادا

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــــلـه يــــــــومـك أي ســـــــــاعـــــــــة مــــــــحـــــــــشــــــــر
نـــــشـــــرت عــــــلى تــــــلك الـــــربـى الأجـــــســـــادا(*)
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وطــــغـت عــــلـى تـــــلك الـــــســـــلــــول بـــــحـــــارهــــا
مـن آدم فــــــــــــــتـــــــــــــفــــــــــــــجــــــــــــــرت أطـــــــــــــوادا

ـــــــــــــاخــــــــــــرات كـــــــــــــأنــــــــــــهــن طــــــــــــوائـف وا
ـلأن الــــــــــفــــــــــضــــــــــا إرعـــــــــادا مــــــــــلّــــــــــجـن 

حـــــتى إذا طـــــلـــــعــــوا بـــــأبـــــلـج كــــالـــــضـــــحى
كــــشـــــفــــوا الـــــرؤوس وأتــــلـــــعــــوا الأجـــــيــــادا

هـي خـــــطــــــبـــــة لــــــلـــــمــــــوت أروع مـــــا بــــــهـــــا
أن الخـــــــطـــــــيب - ولا خـــــــطـــــــاب - أجــــــادا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

أوحـــــــــــيـــــــــــد أمـــــــــــتـه تُـــــــــــقـىً وهـــــــــــدايــــــــــة
هلا ســـــــمــــــــعت وحـــــــيـــــــدهـــــــا إنـــــــشـــــــادا(*)

خــــلـــــعـت قـــــصــــائـــــده عـــــلـــــيك عـــــيـــــونـــــهــــا
وحـــــــبــــــتـك مـن ورق الخــــــلـــــــود وِســــــادا(١)(*)

✸✸✸✸

(١) البرق كانون الثاني ١٩٣٢ عدد: ٣٤٢٠ ص:١٠
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١١٠ - أعرني بعض شجوك يا حمام(١)

أعِـــــــرنـي بـــــــعـض شـــــــجـــــــوك يـــــــا حـــــــمـــــــامُ
فــــــــقــــــــد غــــــــلـب الأسـى وعــــــــصـى الــــــــكلامُ(*)

كلانــــــــا يـــــــا شــــــــقـــــــيـقُ هـــــــوى الـــــــقــــــــوافي
فـــــــــلـي عــــــــــهــــــــــد عـــــــــلــــــــــيـك ولـي ذمـــــــــام(*)

رأيـــــــتـك أصــــــــدق الـــــــبــــــــاكـــــــ جــــــــفـــــــنـــــــاً
عــــــــلـى إلـفٍ إذا انــــــــحــــــــســـــــــر الــــــــلــــــــثــــــــام

ـــــــــــآقـي أشـــــــــــد الحــــــــــــزن مـــــــــــا حـــــــــــبـس ا
ـــــــــــــرزّأة الــــــــــــغـــــــــــــمــــــــــــام(*)(٢) ولــــــــــــو أن ا

تــــــزاحـــــــمت الخـــــــطـــــــوب عــــــلـى جــــــفـــــــوني
فــــــســـــــد مــــــســـــــيـــــــلــــــهـــــــا هــــــذا الـــــــزحــــــام

عـــــريـت مـن الـــــصـــــحـــــاب وكـــــنـت غـــــصـــــنـــــاً
عـــــــلـــــــيـه الـــــــزهـــــــر مـــــــنــــــــهم والـــــــكـــــــمـــــــام

وأيــــــــةُ بـــــــهـــــــجــــــــةٍ لـــــــلــــــــنـــــــفـس تـــــــبــــــــقى
إذا ذهــــــــبـت أحـــــــــبــــــــتـــــــــهــــــــا الـــــــــكــــــــرام(*)

ألا إن الحــــــــــــــــيـــــــــــــــــاة بــلا حــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـب
ـــــــدام كــــــــمــــــــثـل الــــــــكــــــــأس فــــــــارقَــــــــهــــــــا ا

إذا عـــــــــــصـف الــــــــــردى بــــــــــأبـي عــــــــــصــــــــــام
فـــــــــــــكـل ومـــــــــــــيــض بـــــــــــــارقـــــــــــــة ظـلام(*)(٣)

(١) رثاء عبدالرحمن محيي الدين بيهم.
(٢)             جـــــــــــــــــنــــــــــــــــاحـــــــــــــــــاً طـــــــــــــــــائـــــــــــــــــر لا الـــــــــــــــــوكــــــــــــــــر دان

إذا افــــــــــــــــتــــــــــــــــرقــــــــــــــــا ولا الــــــــــــــــدانــي الــــــــــــــــغــــــــــــــــمـــــــــــــــام
ــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــلـــــــــــــــة قـــــــــــــــفـــــــــــــــر يـــــــــــــــبـــــــــــــــاب (٣)            فـــــــــــــــكــل خـ

ــــــــــــــــــــارقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ظـــلام وكــــل ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــض بـــــــــــــــــــ
- شعر الأخطل الصغير «رحيل الأحبة»  ص: ١٨٧.
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فــــــــــــتـى الأخـلاق فـــــــــــــتَّــــــــــــحـت الخــــــــــــزامـى
عــــــلـى جــــــنــــــبـــــــاتــــــهــــــا وزكــــــا الــــــبِــــــشَــــــام

زهـــــــــا وَرَق الــــــــشــــــــبـــــــــاب بــــــــعــــــــارضـــــــــيه
كـــــــمــــــــا يــــــــزهــــــــو بـــــــرونــــــــقـه الحــــــــســـــــام

فـــــــكـل خـــــــمــــــيـــــــلـــــــة مـــــــهـــــــمــــــا تـــــــنـــــــاهى
إلــــــيـــــهــــــا الحـــــسـن فـــــهــــــو لـــــهــــــا وســـــام(*)

إذا رفــــــــد الــــــــعـــــــــفــــــــاة فـــــــــلــــــــسـت تــــــــدري
أدمـع فـي الخـــــــــــدود أم ابــــــــــتـــــــــــســــــــــام(*)(١)

وبـــــــــــعـض الجـــــــــــود مـــــــــــرحـــــــــــمــــــــــة ورفـق
وبــــــــعـض الجــــــــود مـــــــــنــــــــقــــــــصــــــــة وذام(*)

تـــــــــقـــــــــنّـع بـــــــــالحـــــــــيـــــــــاء فـــــــــمـــــــــا نـــــــــراه
وأُولـع بـــــــــــــالــــــــــــعـلاء فـــــــــــــمــــــــــــا يــــــــــــرام(*)

ومــــــــا ضــــــــر الــــــــبــــــــنــــــــفــــــــسـج إن تـــــــوارى
حــــــــــيـــــــــــاء والــــــــــصـــــــــــدور لـه مــــــــــقــــــــــام(*)

ومــــــــا يــــــــبــــــــكـى الــــــــشــــــــبــــــــاب إذا تــــــــردّى
بـل الأخــلاق والــــــــــشـــــــــــرف الـــــــــــســـــــــــنــــــــــام

ــــــــرء مـــــــــا خــــــــلــــــــعتْ يــــــــداه فــــــــعــــــــمــــــــر ا
عـــــــــلـى دنـــــــــيـــــــــاه لا شـــــــــهـــــــــر وعـــــــــام(*)(٢)

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــكــــــــرمــــــــات أبــــــــا عــــــــصــــــــام بــــــــكَــــــــتْـك ا
بـــــــشـــــــعــــــر كـــــــالـــــــدمـــــــوع له انـــــــســـــــجــــــام

عــــــلـى كـــــــفن الـــــــفــــــتـى المخــــــتـــــــار مــــــنـــــــكم
فــــــــــــواتحـه وأنــت لــــــــــــهـــــــــــــا الخـــــــــــــتــــــــــــام

(١)         إذا جـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــمـــــــــــــــــام فـــــــــــــــــلـــــــــــــــــسـت تـــــــــــــــــدري
ـــتــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــام أدَمـــع فــي الــــــــــــــــــــــــــــورود أم ابـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــمــي شـــــــــــــــــذاه (٢)          وعــــــــــــــــــمـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــوردِ مــــــــــــــــــا يَ
عـــــــــــــــــــــلــى دنـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــاه لا شـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــر وعــــــــــــــــــــام

- شعر الأخطل الصغير «رحيل الأحبة»  ص: ١٨٧.
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رثــــــــــــــاء ســــــــــــــواك نـــــــــــــوح والــــــــــــــتـــــــــــــدام
وأنـت رثـــــــــــــــاؤك الحـــــــــــــــكــم الـــــــــــــــتــــــــــــــؤام

َــــــــاك الأكــــــــرمـــــــــون «بــــــــنـــــــــو أبــــــــيـــــــــهم»
«ربــــــــيـع الــــــــنــــــــاس والــــــــبــــــــلــــــــد الحـــــــرام»

قــــــــــــلــــــــــــوبــــــــــــهـم عـــــــــــلــى الأوطـــــــــــان وقْـف
وأيـــــــــديــــــــهـم بـــــــــحـــــــــائــــــــطـــــــــهـــــــــا دعــــــــام

ولـــــــــــو عــــــــــبـــــــــــدوا ســـــــــــوى الخـلاّق ربّــــــــــاً
لــــــصـــــلـــــوا فـي مـــــنـــــاســـــكــــــهـــــا وصـــــامـــــوا

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــــــزاء الـــــــــــنـــــــــــفـس مـــــــــــوتـك فـي زمـــــــــــان
ــــــــمــــــــام أحـب مُـــــــــنـى الــــــــنــــــــفـــــــــوس بـه الحِ

ولـــــــيس الـــــــفــــــقـــــــر مــــــا يـــــــشــــــكــــــون لـــــــكن
أشــــــد مـن الخــــــصـــــــاصــــــة أن يـــــــضــــــامــــــوا

ومـــــــا مــــــــعـــــــنى الـــــــوجـــــــود إذا تـــــــســـــــاوى
مـع الـــــــعـــــــجـــــــمـــــــاء شـــــــربك والـــــــطـــــــعـــــــام

فــــــديـــــــتـك نـــــــهـــــــضــــــة تـــــــرمـي لـــــــظـــــــاهــــــا
بـــــــلــــــبـــــــنـــــــان ويــــــلـــــــقـــــــحــــــهـــــــا الـــــــشــــــآم

فــــيـــــأخـــــذ بــــالـــــيــــد الـــــيــــســـــرى «بــــشـــــيــــر»
ويــــــأخـــــذ بــــــالــــــيـــــد الــــــيـــــمــــــنى «هــــــشـــــام»

جــــــــــــنـــــــــــــاحـــــــــــــا طـــــــــــــائـــــــــــــر لا الأفـق دانٍ
إذا افــــــتـــــــرقــــــا ولا الــــــعـــــــلــــــيـــــــا مــــــقــــــام(١)

نيسان ١٩٣٢

✸✸✸✸

نيسان ١٩٣٢ عدد: ٣٤٢٩ ص:٩. (١) البرق
(*) شعر الأخطل الصغير «رحيل الأحبة»  ص: ١٨٧.
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هـاجـــر(١) ١١١ - ا

أشـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــاك أنــك رائــح لا تـــــــــــــــــــرجـعُ
وهــــــــواك والأوطــــــــان بــــــــعـــــــــدك بــــــــلــــــــقعُ(*)

مــــــتــــــلـــــــفـت.. مــــــا تــــــبـــــــتــــــغـي? مــــــتـــــــوجع
مــــا تــــشـــتــــكي? مــــتـــنــــصت.. مــــا تــــســـمع?(*)

تـــــــلـك الـــــــزغـــــــالـــــــيـل الـــــــتـي غـــــــادرتـــــــهـــــــا
ــــــرضع(*) جف الــــــثـــــديُّ ومــــــات عــــــنــــــهـــــا ا

لا الـــــــــريـشُ مـــــــــكـــــــــتـــــــــمـل ولا أوكـــــــــارُهــــــــا
خـــــضْـــــر ولا الـــــســـــجـع الـــــبـــــكـيُّ يُـــــشَـــــفَّع(*)

ولـــــكــــــنت تــــــســـــفـك نـــــاظــــــريك لــــــيـــــرتَـــــووا
وتــــذيب قـــــلــــبك فـي يــــديـك لــــيــــشـــــبــــعــــوا(*)

جــــرس الــــكـــــنــــيــــســــة لــــو تــــكــــلـم لاشــــتــــكى
ولــــــــبــــــــان فـــــــيـه مــــــــذ نـــــــأيـت تــــــــصـــــــدَّع(*)

وتـــــلــــــفــــــتت فــــــيـــــهــــــا الـــــدمـى وتـــــســــــاءلت
عـن بـــــاقـــــة فـي صـــــحـــــنـــــهـــــا تـــــتـــــضـــــوّع(*)

مـــــا بــــهـــــجــــة الأعـــــيــــاد بــــعـــــد كــــعـــــهــــدهــــا
ـــــرتل يــــــســـــجَع(*) في الـــــبــــــيـــــعـــــتــــــ ولا ا

الجـــــــوزة الخـــــــضــــــــراء بـــــــعـــــــدك صُـــــــوّحت
إلا وريــــــــــــــقــــــــــــــات تـــــــــــــكــــــــــــــاد تـــــــــــــودع(*)

تــــفــــضـي إلى الـــــنــــســــمـــــات في غـــــدواتــــهــــا
عــــــــمّـــــــا تـــــــكــــــــابـــــــد فـي نـــــــواك وتجـــــــرَع(*)

هاجر الأستاذ نعوم مكرزل صاحب جريدة «الهدى» وقد أصدرها في نيويورك. (١) رثاء الصحافي ا
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لـــــو في الألـى خـــــذلــــوك بـــــعض حـــــنـــــانـــــهــــا
لــــــتــــــقــــــصـــــفـت جــــــزعــــــاً عــــــلـــــيـك الأضــــــلع

ســـــر حـــــيـث شـــــئت فـلا الـــــقـــــلـــــوب خـــــوافق
تحــــــــنـــــــو عــــــــلـــــــيـك ولا الخــــــــواطـــــــر نـــــــزعّ

واصـــــــــــــرف هــــــــــــواك فــــــــــــكــل خـلٍّ بــــــــــــاخـلٍ
مــــــــــــتــــــــــــلـــــــــــون فـي وده مــــــــــــتــــــــــــصـــــــــــنـع

الأجــــــــنـــــــــبـي عـــــــــلـى اخـــــــــتـلاف لـــــــــغـــــــــاته
فـــــــرشـــــــوا الــــــــصـــــــدور لـه وأنت مــــــــضـــــــيَّع

لــــــــــلـه أنـت مــــــــــغــــــــــربــــــــــاً ومــــــــــشــــــــــرقــــــــــاً
تــــــــذريـك عــــــــاصـــــــــفــــــــة وأخــــــــرى تــــــــزرع(*)

حــــــتى انـــــــدفــــــعت فــــــكـل صــــــخــــــر روضــــــة
- ســـــــلــــــــمت يــــــــداك - وكل أفـق مـــــــطــــــــلع(*)

وفــــــتــــــحت فــــــتح الــــــعــــــبــــــقـــــريــــــة تــــــاركـــــاً
في مـــــســـــمـع الـــــدنـــــيـــــا صـــــدى يـــــتـــــرجّع(*)

تــــــتـــــــحــــــطم الأقـــــــدار ســــــاعــــــة تـــــــنــــــبــــــري
تــــــتــــــفــــــجّــــــر الأنـــــــوار ســــــاعــــــة تــــــطــــــلع(*)

ـــــا شــــــمس «الــــــهـــــدى» لـك ســـــرمـــــد فـــــكــــــأ
مـــــا شــــمـس «يــــوشـع» في الـــــزمــــان ويـــــوشع

ـــــكــــرزل» بـــــالــــيـــــراع ضــــيـــــاءهــــا يـــــغــــذو «ا
فــــــــعــــــــلـى أنــــــــامـــــــلـه الــــــــدقــــــــاق تَــــــــمــــــــتَّع

الــــقـــــارض الــــفــــصــــحـى عــــلى كـــــولــــومــــبسٍ
وســلاحـه قـــــــــــــــــــلـم وقـــــــــــــــــــلـب أصـــــــــــــــــــمـع

ـــــــواهب يـــــــلـــــــمع فـــــــهـــــــنـــــــاك لــــــبـــــــنـــــــان ا
وهــــنـــــاك أنــــدلـس الــــقـــــصــــائـــــد تـــــســــجع(*)
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بـــغــــداد في «الـــهــــدســـون» تـــغـــسـل وجـــهـــهـــا

ودمــــــــشـق عـــــــــنــــــــد ضـــــــــفــــــــافـه تــــــــتـــــــــربع

فــــــتـح لـــــــعــــــمـــــــرك لـــــــو تــــــقـــــــدم عـــــــصــــــره

لجــــــــثـــــــــا لـه شــــــــيـخ الــــــــعـــــــــروبــــــــة تـــــــــبَّع

ولــــــوى عـــــلى مــــــاضي الـــــقــــــرون فـــــهـــــزهـــــا

في رمـــــــســــــهــــــا فــــــتــــــلـــــــفــــــتت تـــــــتــــــطــــــلع

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــهـــــــــاجـــــــــر مَـنْ له أمـــــــــنـــــــــارة الـــــــــوطـن ا

ــــــنـــــــارة بــــــعــــــد انـــــــطــــــفـــــــائك تـــــــســــــطع

فـي كـل ثــــــــغـــــــر مـن شــــــــعــــــــاعـك قــــــــبــــــــلـــــــة

ولـــــــــــكـل طــــــــــرف فـي جـــــــــــمـــــــــــالـك مــــــــــرتـع

مـن لــــــلــــــبـــــحــــــار ولــــــلــــــمــــــهــــــاد ولــــــلـــــذرى

ــــــتـــــفـــــرع يــــــطـــــفـــــو عــــــلـــــيــــــهـــــا ضـــــوءك ا

كـــــــجــــــوانـح بـــــــيـــــــضـــــــاء فـــــــوق هـــــــيـــــــاكل

خــــرســــاء فـي كــــنـف الــــســــكـــــيــــنــــة تـــــهــــجع

تـــــتــــصــــاعــــد الـــــصــــلــــوات مـن أنــــفــــاســــهــــا

ـــــــــــسـت جــــــــــنــــــــــاحـك تــــــــــدمـع حــــــــــتـى إذا 

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــهـــــــاجــــــر إنـــــــنــــــا أبــــــنـي أبــــــيـــــــنــــــا فـي ا

ـــــــصـــــــائب تجـــــــمع وإن افـــــــتــــــرقـــــــنـــــــا فــــــا

لم يـــــــــبـق فـي لـــــــــبـــــــــنـــــــــان إلا مـــــــــقـــــــــلـــــــــة

تـــــــــهــــــــمـي وإلا مــــــــهــــــــجـــــــــة تــــــــتــــــــقـــــــــطع
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ــــــكــــــرزل وانــــــطـــــوى مــــــذ قـــــيـل مــــــات ابن ا

ـــــــــــنــــــــــبـع ذاك الـــــــــــلــــــــــواء وغـــــــــــاض ذاك ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنــــــــعـــــــــوم هــــــــا أنـــــــــذا فــــــــؤادي فـي يــــــــدي

وأزاهــــــــــــــــــري... لا! فـــــــــــــــــالأزاهــــــــــــــــــر أدمـع

أســـــقي الـــــضــــــريح بـــــهــــــا إذا جف الـــــثـــــرى
وأبـل جــــــــــبــــــــــهـــــــــتـه بــــــــــهــــــــــا وأشــــــــــبع(١)
١٩٣٢

✸✸✸✸

(١) البرق حزيران ١٩٣٢ عدد: ٣٤٣٧ ص:١.
هاجر» ص:٢١. (*) شعر الأخطل الصغير «ا
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١١٢ - ذكــرى بــردى(١)

سـل عـن قـــــــــــد هـــــــــــوايَ هـــــــــــذا الـــــــــــوادي
هل كــــــان يــــــخــــــفـق فــــــيه غــــــيــــــرُ فــــــؤادي(*)

عــــهــــدَ الـــــطــــفــــولــــة في الـــــهــــوى كم لــــيــــلــــة
مــــــــــرّت لـــــــــنــــــــــا ذهــــــــــبـــــــــيــــــــــةِ الأبـــــــــراد(*)

إذ نـــــــحـن أهـــــــونُ أن نـــــــحـــــــرّك ســـــــاكـــــــنـــــــاً
فـي حـــــــــــاســــــــــد أو غـــــــــــلـــــــــــةً فـي صــــــــــاد(*)

وعـــــــــــلـى خــــــــــــدود الـــــــــــورد والأجـــــــــــيـــــــــــاد
ــــــنــــــقـــــاد(*)(٢) ــــــنــــــقــــــاد بــــــا وتــــــضــــــارب ا

يــــــــتـــــــخــــــــاطــــــــفـــــــون هــــــــديـــــــة الأعــــــــيـــــــاد
غــــيــــر الــــعـــــنــــاق عــــلـى الــــنــــوى من زاد(*)(٣)

تـــــتـــــضـــــاحـك الـــــزهـــــر الـــــنـــــجـــــوم لأدمـــــعي
في جــــــيـــــدهــــــا فــــــأخـــــالــــــهـــــا حــــــســـــادي(*)

(١) ألقى الشاعر هذه القصيدة في حفلة الكلية العلمية الوطنية في دمشق  في حزيران ١٩٣٢.
ـــــــــــــــرح فــي الـــــــــــــــهـــــــــــــــوى وفــــــــــــــــتـــــــــــــــونـه (٢)                  غِـــــــــــــــرّان 

وعـــــــــــــــــــــــلــى خـــــــــــــــــــــــدود الــــــــــــــــــــــورد والأجـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــاد
ـــــــــــــــشـت فــلا نــــــــــــــرى (٣)                  ونـــــــــــــــحـسُّ بـــــــــــــــالـــــــــــــــبـــــــــــــــ ا

غـــــــــــــيـــــــــــــر الـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــاق عـــــــــــــلـى الـــــــــــــنـــــــــــــوى مـن زاد
                      نـــــــتــــــــخـــــــاطفُ الــــــــقـــــــبل الــــــــصـــــــبـــــــاح كـــــــصـــــــبـــــــيـــــــةٍ

يــــــــــــــتـــــــــــــــخــــــــــــــاطــــــــــــــفــــــــــــــون هـــــــــــــــديّــــــــــــــة الأعــــــــــــــيــــــــــــــاد
                       مـــــــــتــــــــــواثـــــــــبـــــــــ كـــــــــطـــــــــائــــــــــريـن تـــــــــشـــــــــابـــــــــكـــــــــا

ــــــــــــــنــــــــــــــقــــــــــــــاد ــــــــــــــنــــــــــــــقــــــــــــــاد بــــــــــــــا وتــــــــــــــضــــــــــــــارب ا
راجع شعر الأخطل الصغير «ضفاف بردى» ص: ٥٢.
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وأكـــــاد أمـــــتـــــشـق الـــــغـــــصـــــون تـــــشـــــفـــــيـــــاً
لــــــــــــتــــــــــــهـــــــــــامــس الأوراق فـي الأعـــــــــــواد(*)

أنــــــا مــــــذ أتــــــيت الــــــنــــــهــــــر آخــــــر لــــــيــــــلـــــة
كـــــــــانـت لــــــــــنــــــــــا ذكّـــــــــرْتـه إنــــــــــشـــــــــادي(*)

ـــــــــتـــــــــيـه ألـم يـــــــــزل وســــــــــألـــــــــتُـه عـن ضـــــــــفّ
لي فــــــيــــــهــــــمـــــــا أرجــــــوحــــــتي ووســــــادي(*)

فـــــبـــــكى لـيَ الـــــنــــهـــــر الحـــــنـــــون تـــــوجـــــعــــاً
ـــــــا رأى هـــــــذا الـــــــشـــــــحـــــــوب الـــــــبــــــادي(*)

َــــــفـــــــرقي ورأى مــــــكـــــــان الــــــفــــــاحـــــــمــــــات 
تـــــــلـك الــــــــبـــــــقــــــــيــــــــةَ من جُــــــــذىً ورمـــــــاد(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــــلـك الــــــعـــــشــــــيــــــةُ مــــــا تُـــــزايـل خــــــاطـــــري
فـي ســــــفـح دمّــــــرَ والــــــضـــــــفــــــافُ هــــــوادي(*)

شـــــفــــــافــــــةُ الـــــلــــــمــــــحـــــاتِ نــــــيّــــــرةُ الـــــرؤى
ــــــــــيـلاد(*) ريّـــــــــــا الــــــــــهـــــــــــوى أزلــــــــــيـــــــــــةُ ا

أبـــــداً يـــــطــــــوف خـــــيــــــالُـــــهـــــا بــــــنـــــواظـــــري
فــــــــأُحـــــــلُّـه بــــــــ الـــــــكــــــــرى وســــــــهـــــــادي(*)

وأهـم أرشـف مـــــــــقــــــــــلــــــــــتـــــــــيـه وثــــــــــغـــــــــرَه
فـــــــــيــــــــــغـــــــــوص فـي أفـق مـن الأبــــــــــعـــــــــاد(*)

ـــــــانــــــــعي طـــــــيـبَ الـــــــكـــــــرى إيـهٍ خـــــــيـــــــالَ ا
أيــــــــــــتـــــــــــــاح لـي رُجــــــــــــعــى مـع الــــــــــــوُرّاد(*)

لـي فـي قَـــــــرار الــــــكـــــــأس بـــــــعـــــــدُ بـــــــقـــــــيــــــة
ســــــــمــــــــحـت بـــــــــهــــــــا الآلام لـــــــــلــــــــعــــــــوّاد(*)
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حــــــــنَّتْ لــــــــهــــــــا خــــــــضــــــــر الــــــــدوالـي رقـــــــةً
وبــــكـى لــــهـــــا جـــــفن الـــــنـــــســـــيم الـــــنــــادي(*)

هي كـــــــنه إحــــــســــــاسـي وروح قــــــصــــــائــــــدي
ومــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــاف أحــلامــي وركـن وِدادي(*)

إنـي وقـــــــــفـت بــــــــــهـــــــــا أســـــــــائـل عـن فــــــــــتىً
مـن آل جــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــةَ رائـحٍ أو غــــــــــــادي(**)

الحــــــامـــــلـــــ الـــــشــــــمسَ فـــــوق وجــــــوهـــــهم
والحــــــامـــــلــــــ الــــــشــــــهبَ فـي الأغــــــمـــــاد(**)

خـــــــلـــــــعـتْ صــــــوارمـــــــهـم عـــــــلى رايـــــــاتـــــــهم
حــــــــلـلاً مــــــــصــــــــبَّــــــــغــــــــة مـن الأكــــــــبــــــــاد(**)

وزهــــــا الــــــقـــــــنــــــا بــــــأكـــــــفّــــــهـم مــــــتــــــذكــــــراً
عـــــهــــــدَ الـــــغـــــديـــــر بــــــهـــــا وعـــــهـــــد الـــــوادي

فـي مــــــــــفـــــــــرق الأيــــــــــام حـــــــــمــــــــــرُ وقــــــــــائعٍ
مـــــــنـــــــهـم وفي الأعـــــــنـــــــاق بـــــــيـضُ أيــــــاد(**)

رفـــعــــوا الـــشــــآم عـــلـى الـــصــــفـــائـح والـــنـــدى
وبــــنَــــوا من الــــصــــلـــــبــــان بــــيت الــــضــــاد(**)

ورمَــــــــوا بـــــــهــــــــا أم الـــــــزمــــــــان فـــــــأنجــــــــبت
ــــــــــلــــــــــوك وقــــــــــادة الــــــــــقُـــــــــواد(**) غــــــــــرر ا

وصــــــــلـــــــوا أمــــــــيـــــــة قــــــــبـل يـــــــوم أمــــــــيـــــــة
ـــــــنــــــــصــــــــور في بــــــــغـــــــداد وبـــــــنــــــــوا مـع ا

«يـــــســـــقـــــون من ورد الـــــبـــــريـص عـــــلـــــيـــــهم»
طـــــــرب الــــــنــــــفـــــــوس ورونـق الأجــــــســــــاد(**)

ـــــــقـــــــام نـــــــقــــــاوة بـــــــيت الـــــــعـــــــروبـــــــة كــــــا
وعـــــــــكــــــــاظ فـي الإطـــــــــراب والإنـــــــــشــــــــاد(**)
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تـــــــتـــــــفـــــــجــــــر الأنـــــــغـــــــام فـي جـــــــنـــــــبـــــــاته
من صــــــــدر صــــــــادحـه وشــــــــعــــــــر زيـــــــاد(**)(١)

ــــــــكـــــــارم هــــــــو مــــــــطْــــــــلع هــــــــو مـــــــنْــــــــبـت 
لــــــــكــــــــواكـب هــــــــو مــــــــلــــــــعب لجــــــــيــــــــاد(**)

حــــــســــــان(٢) لم يـــــــنــــــقل ســـــــوى صــــــلــــــواته
الـــســـمـــحـــاء فـي مـــدح الـــرســـول الـــهـــادي(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــفــــــاخـــــر والـــــعـــــلى تـــــيـــــهـــــاً دمـــــشـق هل ا
غـــــيــــــر الجـــــهــــــاد وصــــــلْـــــتِـه بـــــجــــــهـــــاد(**)

تــــــلـك الـــــــشــــــمـــــــائـل من شـــــــيــــــوخ أمـــــــيّــــــة
عـــــبّــــــاقـــــة الــــــنــــــفـــــحــــــات في الأحــــــفـــــاد(**)

رفــــــعــــــوا مـن الــــــدســــــتــــــور مــــــجــــــد بـلادهم
فـــــــــــــــوق الـــــــــــــــدعـــــــــــــــائـم مــن دم ومــــــــــــــداد

مــــــا عـــــابـه أن جــــــاء مــــــضـــــطــــــرب الخــــــطى
وهــــــو الــــــقــــــريب الــــــعــــــهــــــد بــــــالأصــــــفــــــاد

الخــــــــــطـــــــــوة الأولـى فـلا تـــــــــتــــــــــفـــــــــرقـــــــــوا
ـــــــرصــــــاد فــــــالخـــــــيـــــــبــــــة الـــــــســـــــوداء بــــــا

أودى بـــــــــلـــــــــبـــــــــنـــــــــانٍ وبـــــــــاســــــــــتـــــــــقـلاله
خــــــــفْـض الجـــــــــنــــــــاح وثـــــــــورة الأحــــــــقــــــــاد

يــــتــــقـــــاتــــلــــون عـــــلى الـــــفــــريــــســـــة وهْي في
كــــــنـف الــــــوصـي وجـــــــعــــــبـــــــة الــــــصـــــــيــــــاد

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) النابغة الذبياني.
(٢) حسان بن ثابت شاعر الرسول الكر وكان شاعر غساّن من قبل.
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ويح الـــــســــيــــاســـــة كــــلــــمـــــا قــــلت انـــــقــــضى
عـــــــهـــــــد الـــــــوصـــــــال لـــــــوت عــــــــليَّ مـــــــرادي

ـــــــقـــــــلـــــــة مـــــــكـــــــســــــورة تحـــــــبـــــــو الـــــــيك 
وتـــــــــشــــــــــيـح عـــــــــنـك بـــــــــقـــــــــســــــــــوة الجلاد

لــــلَـــــشــــعـــــر مــــنـــــطــــلـقَ الجــــوانـح هــــائـــــمــــاً
بــــــــ الـــــــــســــــــواقـي الخــــــــضــــــــر والأوراد(*)

مــــتــــخــــيّـــراً مــــنــــهن مــــا ابــــتــــكــــر الـــضــــحى
من لـــــــؤلــــــؤ غب الـــــــســــــحــــــاب الــــــغــــــادي(*)

أنـــــدى عـــــلى كـــــبـــــد الحــــقـــــيـــــقــــة والحـــــجى
وأخـفّ مـن مــــــــرح الــــــــهــــــــزار الــــــــشــــــــادي(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

بــــــــــردى هل الخـــــــــلــــــــــد الـــــــــذي وعـــــــــدوا به
إلاكّ بـــــــــــــــــــــ شـــــــــــــــــــــوادنٍ وشــــــــــــــــــــواد(*)

قــــــالـــــوا: تحـب الـــــشــــــام? قـــــلـت جـــــوانــــــحي
مــــقــــصــــوصــــة فــــيـــــهــــا وقــــلت فــــؤادي(*)(١)

✸✸✸✸

(١) البرق تموز ١٩٣٢ عدد: ٣٤٣٨ ص:٣.
(*) شعر الأخطل الصغير «ضفاف بردى» ص:٥٢.
صدر نفسه «الحاملون الشمس» ص:١٢٤. (**) ا
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١١٣ - يا عاقد الحاجب

يــــــــــــــا عـــــــــــــــاقــــــــــــــد الحـــــــــــــــاجــــــــــــــبــــــــــــــ
عـــــــــــلـى الجـــــــــــبــــــــــ الـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــيــــــــــنـي

إن كـــــــــــــنــت تـــــــــــــقـــــــــــــصـــــــــــــد قـــــــــــــتـــــــــــــلـي
ـــــــتـــــــــــــــــلــــــــــــــــتــــــــــــــــنــي مــــــــــــــــرتــــــــــــــــ قـــــــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــــــــــــظــن حــــــــــــــســـــــــــــــنـك مـــــــــــــــلــــــــــــــكــــــــــــــاً
يــــــــــــــــــســــــــــــــــــبّــح الجــــــــــــــــــانــــــــــــــــــبــــــــــــــــــ

مـــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــســن فــي الــــــــــــــــــــوجــه إلا
كــــــــــــــالـــــــــــــنــــــــــــــور فـي الــــــــــــــقــــــــــــــمـــــــــــــريـن

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــــــــــــــــــاذا يــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــبــك مــــــــــــــــــــــنــي
ومــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــمــــــــــــــــــمـت بــــــــــــــــــشـــــــــــــــــ

أصــــــــــــــــفـــــــــــــــــرة فـي جـــــــــــــــــبــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـي
أم رجــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــة فــي الــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــديـن

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــز غــــــــــــــــــــزال
بـــــــــــــــ الـــــــــــــــرصــــــــــــــــيـف وبــــــــــــــــيـــــــــــــــنـي

ومــــــــــــــــا نــــــــــــــــصــــــــــــــــبـت شــــــــــــــــبــــــــــــــــاكـي
ــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــنــي ولا أذنـــت لـــــــــــــــــــــــــــــعـ

✸✸✸✸✸✸✸✸

تـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــدو كـــــــــــــــــــــأن لا تـــــــــــــــــــــرانــي
ومــلء عــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنـــك عــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنــي
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ومـــــــــــــــــثــل فــــــــــــــــعـــــــــــــــــلــك فـــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـي
ويــــــــــــــــــــلــي مــن الأحــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــــــــــــــــــــــولاي لــم تــــــــــــــــــــــــــبــقِ مــــــــــــــــــــــــــنــي
حــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاً ســــــــــــــــــوى رمــــــــــــــــــقـــــــــــــــــ

صــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــرت حــــــــــــــــــــتــى بــــــــــــــــــــرانـي
صــــــــــــــــبــــــــــــــــري وقـــــــــــــــرَّب حــــــــــــــــيْــــــــــــــــنـي

✸✸✸✸✸✸✸✸

ســـــــــــتــــــــــــحـــــــــــرم الــــــــــــشـــــــــــعــــــــــــر مـــــــــــنـي
ولــــــــــــــــــــــيــس هــــــــــــــــــــــذا بــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــيْــن

أخـــــــــــــــاف تــــــــــــــــدعـــــــــــــــو الـــــــــــــــقــــــــــــــــوافـي
(١) ـــــــــــــــشـــــــــــــــرقـــــــــــــــ عـــــــــــــــلـــــــــــــــيــك فــي ا
١٩٣٢

✸✸✸✸

- الهوى والشباب ص: ١٤١.
-  شعر الأخطل الصغير ص:٤٨.
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١١٤ - سلي الليل

ســــلي الــــلــــيل عـن عـــيــــنـي إذا رابكِ الــــفــــجـــرُ

أفـــــــــــازَ بـــــــــــهــــــــــــا إلاَّكِ والأنجـم الـــــــــــزُّهـــــــــــرُ

َ بـــــؤسـيَ والـــــهـــــوى قــــــسَـــــمـتُ فـــــؤادي بــــــ

فــــــــهــــــــذا لـهُ شــــــــطــــــــر وهــــــــذا لـه شــــــــطــــــــر

حــــيـــــاتـيَ هل ثـــــغــــرُ الـــــبــــنـــــفــــسـج يــــفـــــتــــرُّ

كــــعــــهـــــدي وهل يــــجــــري كــــعـــــادته الــــنَّــــهــــر

وهـل يـــذكُــــرُ الــــصَّــــفـــصــــافُ إذ نــــحنُ عــــنـــدهُ

وفـي أُذُن الــــظَّــــلــــمـــــاء مِنْ هــــمـــــســــنــــا نــــقــــر

سُـــــــقـــــــيـتُ مــــــراراتِ الحـــــــيـــــــاة فـــــــلـم أجــــــد

كــــمِــــثل الَّــــذي يــــســــقــــيـه من كــــفكّ الــــهــــجــــر

وأشــــــقى شــــــقـيٍّ في الــــــورى قــــــلبُ شــــــاعـــــرٍ

نــــبــــا الحـظُّ عــــنهُ والـــــتــــقى الحُـبُّ والــــفــــقــــر

فـــــــــــــفـي كـل أُفــقٍ مـن أمـــــــــــــانــــــــــــيــه مــــــــــــأ
وفي كـل عُــــــــضـــــــوٍ مـن جــــــــوارحه قــــــــبـــــــر(١)
١٩٣٣

✸✸✸✸

(١) الهوى والشباب  ص: ١١٨
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١١٥ - خيال من دمر

يــــــا عـــــيـــــونـــــاً أوحـت إلـــــيـــــنــــــا الـــــغـــــرامـــــا
أجـــــــنــــــونـــــــاً ســـــــقـــــــيــــــتِـــــــنـــــــا أم مُـــــــدامــــــا

آيـــــــــــة الحـب أن تــــــــــظـــــــــــلـي ربــــــــــيـــــــــــعــــــــــاً
لــــــــــــفـــــــــــؤادي وأن يــــــــــــظـلَّ هـــــــــــيــــــــــــامـــــــــــا

أيـــــــنــــــام الـــــــعـــــــنـــــــقــــــود فـي صـــــــدر (ريــــــا)
وهــــــو تِــــــرب الــــــنـــــدى ونــــــشــــــكــــــو الأوامـــــا

أيـــــــــــــــهــــــــــــــا الـــــــــــــــدَّوح دوح (دُمَّـــــــــــــــر) إنـي
لــــسـت أنــــسـى تــــلـك الــــلـــــيـــــالي الـــــيــــتـــــامى

يـــــا بـــــســـــاط الــــهـــــوى ويـــــا وتــــر الـــــشـــــعــــر
سـلامـــــــــاً ويــــــــــا شــــــــــقـــــــــيـق الــــــــــنَّــــــــــدامى

ســــــــألـــــــتْـــــــنـي وكـــــــفّــــــــهـــــــا فـــــــوق صـــــــدري
ــــــــــمـــــــــرَكَ الــــــــــلَه هـل تحـب الــــــــــشـــــــــآمـــــــــا عَ

قــــــلت حـــــــبــــــاً زقُّ الحــــــمــــــامـــــــةِ لــــــلــــــفــــــرخ
فـــــــــلِـمْ لا نــــــــــكـــــــــون ذاك الحــــــــــمـــــــــامـــــــــا?(١)

✸✸✸✸

(١) الحديث ١٩٣٨ عدد: ١٧  ص: ٥٠٧.
- الهوى والشباب  ص:١١٢.
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١١٦ - شـــــوقـــي
(رثــــاء)

قف في رُبـى الخُـــلـــدِ واهــــتفِ بـــاسـم شـــاعِـــرِهِ
ـــــــنـــــــتـــــــهـى أدنـى مَـــــــنـــــــابِــــــرهِ ُ فـــــــســــــدْرَةُ ا

وامـــسـح جـــبـــيـــنَكَ بـــالـــرُّكن الَّـــذي انـــبَـــلَـــجتَْ
أشــــــعَّــــــةُ الــــــوحـي شــــــعــــــراً من مــــــنــــــائــــــره

إلــــــهــــــة الــــــشـــــعــــــر قــــــامـت عن مــــــيــــــامــــــنه
وربَّــــــةُ الـــــــنَّــــــثـــــــر قــــــامـت عـن مــــــيـــــــاســــــره

والحــــــورُ قــــــصَّتْ شُـــــــذوراً من غــــــدائــــــرهــــــا
وأرســـــــلـــــــتـــــــهـــــــا بـــــــديـلاً من ســـــــتـــــــائـــــــره

أتْـــــــرابُ مـــــــر تــــــلـــــــهـــــــو فـي خــــــمـــــــائِـــــــله
ورهـط جـــــبـــــريـلَ يـــــحـــــبُـــــو فـي مـــــقـــــاصـــــره

ـــلــــهـــمــــونَ بَـــنُــــو «هُـــومــــيـــر» مــــا تـــركـــوا وا
ّــــــــا أهلَّ لَــــــــهُـم ســــــــجـــــــعــــــــاً لــــــــطــــــــائـــــــره

ـلائـكُ: مَنْ هـــــــــذا? فـــــــــقـــــــــيـلَ لَـــــــــهُمْ: قـــــــــالَ ا
هـــــذا هــــوى الـــــشـــــرقِ هـــــذا ضـــــوءُ نـــــاظــــره

هــــــذا الــــــذي نَــــــظـمَ الأرواحَ فــــــانــــــتـــــــظــــــمتَْ
عِــــــــقــــــــداً مـن الحُب ســــــــلـك مـن خــــــــواطـــــــره

هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــذي رفــع الأهــــــــــــــــرامَ مـن أدبٍ
وكـــــــان فـي تـــــــاجـــــــهـــــــا أغـــــــلـى جـــــــواهــــــره

ـسَ الآلامَ فــــــــابــــــــتَــــــــسَـــــــــمتَْ هــــــــذا الــــــــذي 
جــــــــراحُــــــــهــــــــا ثُـمَّ ذابت فـي مــــــــحــــــــاجِــــــــرِه
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كـم في ثُـــــــــغُــــــــور الــــــــعـــــــــذارى من بـــــــــوارقه
وفـي جُــــــفُــــــون الــــــيـــــــتــــــامى مـن مــــــواطِــــــرِه

✸✸✸✸✸✸✸✸

سَلْ جـــــــنَّـــــــة الخُــــــــلـــــــد كم ودَّت أزاهـــــــرُهـــــــا
لـــــو اســــتـــــحــــالـت عــــبـــــيــــراً فـي مــــجـــــامِــــرِه

وصــــادحُ الـــطَّــــيْــــر لــــو ســــالت حَــــنــــاجُــــرهـــا
مـع الــــــصَّــــــبــــــاح نــــــشـــــــيــــــداً في مــــــزاهِــــــرِه

والـــــــزهـــــــرُ لـــــــو كُـنَّ أزراراً مُـــــــفـــــــضَّـــــــضـــــــةً
عـــــــلـى الـــــــذُّيـــــــول الـــــــضـــــــوافـي من مـــــــآزره

مــــا بــــلــــدة ســــعــــدتْ بــــالـــنَّــــهــــر يَــــغــــمُــــرُهـــا
بـــــــكـل أزهـــــــرَ حـــــــالـي الـــــــعُـــــــود نـــــــاضـــــــره

ُـــــــتَـــــــغَــــــــني فـي مـلاعـــــــبه بـــــــالـــــــبُـــــــلـــــــبـل ا
ُـــــــتَـــــــثــــــنـي فـي غـــــــدائــــــره والــــــسُّـــــــنـــــــبـلِ ا

بــــالحــــقـل تــــرعـى به الــــقُـــــطــــعــــانُ هـــــانــــئــــةً
والــــــــنّـــــــــحـلُ يــــــــرضـعُ مـن ثــــــــدْيَـي أزاهــــــــره

يـــــســــتــــقـــــبلُ الـــــفــــجــــرَ أهـــــلُــــوهــــا بـــــغُــــرَّته
ويُــــــغـــــــرقُــــــونَ الـــــــلــــــيـــــــالـي في ســـــــرائــــــره

نــــامــــوا عــــلى ســــرُرِ الأعــــراس وانــــتــــبــــهــــوا
عـــــــلى صــــــبــــــاحٍ بــــــكـي الــــــطَّــــــرف غــــــائــــــره

عــــــــلـى مـــــــــآ من طـــــــــيـــــــــرٍ ومن شـــــــــجــــــــرٍ
خــــرســـــاء كـــــالـــــقــــبـــــر غـــــرقى فـي ديـــــاجــــره

يـــــا لــــــلــــــرزيـــــة... غــــــالَ الـــــنَّــــــهــــــرَ غـــــائــــــلُهُ
وغـــــــــــارَ فـي لــــــــــهـــــــــــواتٍ مـن هـــــــــــواجــــــــــره

فلا الــــــصــــــبـــــاحُ ضــــــحــــــوك في شــــــواطــــــئه
ــــــــــســـــــــاءُ لـــــــــعـــــــــوب فـي جـــــــــزائـــــــــره ولا ا
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وأســـــــلـمَ الــــــزَّهـــــــرُ أجـــــــيـــــــاداً مُـــــــنَـــــــضَّــــــرةً
لــــــلـــــــشَّــــــوكِ جـــــــفَّـت عــــــلـى دامي أظـــــــافــــــره

والــــــنــــــاسُ فـي غــــــمــــــرةٍ عــــــمــــــيــــــاءَ لا وتَـــــر
لــــــــــنــــــــــاشــــــــــديـه ولا نجـم لــــــــــســــــــــامــــــــــره

مــا الخـــطبُ بــالــنّــهــر مُـــجْــري الــرُّوح في بــلــدٍ
فـــــــــردٍ رقــــــــيقِ حــــــــواشـي الــــــــذكــــــــر داثــــــــره

ــــــمــــــلــــــته كــــــالخــــــطب يــــــذوي لـهُ كــــــون بـــــجُ
إذا أصــــــاب الــــــردى شــــــعـــــبــــــاً بــــــشــــــاعـــــره

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــقــــــفــــــرةً ـــــــبــــــنــــــانَ مُ مــــــا لــــــلــــــمـلاعـب في لُ
ولــــــــلــــــــمــــــــنــــــــاهـل عُــــــــطـلاً مـن حــــــــرائــــــــره

ولــــــلــــــمـــــآذنِ فـي الــــــفــــــيـــــحــــــاء كــــــاســــــفـــــةً
كــــــخــــــاشـع الــــــسَّــــــروِ في داجـي مــــــقــــــابـــــره

ولـلأصـــــــائـل والأســــــــحـــــــار أثــــــــخـــــــنــــــــهـــــــا
عـــــــاتٍ مـن الـــــــريـح إرهـــــــاقــــــــاً بـــــــحـــــــافـــــــره

ولــــــــــلــــــــــجــــــــــداول أنَّــــــــــات مُــــــــــجَــــــــــرَّحـــــــــة
كــــــــــأنــــــــــهــــــــــا حَــــــــــمَـل فـي كـف نــــــــــاحـــــــــره

ولـــــلــــنَّــــدى فـي الــــثَّـــــرى جــــهـش ووســــوســــة
كــــــأنـــــــهــــــا هـــــــمـــــــســــــات فـي ضــــــمـــــــائــــــره

أودى الـــــقـــــريضُ فــــــللأحـــــزان مــــــا لَـــــبـــــستَْ
عـــــــلـى ســـــــلـــــــيل الـــــــدَّراري مـن عـــــــبـــــــاقــــــره

✸✸✸✸✸✸✸✸

شــــــوقي أتــــــذكُــــــرُ إذ «عـــــالــــــيـه» مـــــوعــــــدُنـــــا
ـــــــمــــــنـــــــا ومـــــــا نـــــــام دهــــــر عـن مـــــــقــــــادره نِ

وأنــتَ تحــتَ يـــــــــــــــــــــــدِ الآســي ورأفـــــــــــــــــــــــتــه
وبـــــــ كـل ضـــــــعـــــــيـف الـــــــقـــــــلب خـــــــائـــــــره
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ولابـــــتــــســـــامـــــتك الـــــصــــفـــــراء رجـــــفــــتُـــــهــــا
كــــــالــــــنَّـــــجـم خــــــلفَ رقــــــيـقٍ من ســــــتــــــائـــــره

ونــــــــحـنُ حــــــــولـكَ عُــــــــكَّــــــــاف عــــــــلـى صــــــــنمٍ
في الجـــاهـــلـــيـــة مـــاضي الـــبـــطش قـــاهــره?...

ســـــــألــــــتــــــنــــــيه رثـــــــاءً... خُــــــذهُ من كــــــبــــــدي
ـــــــــؤخـــــــــذُ الـــــــــشـيءُ إلا مـن مـــــــــصـــــــــادره لا يُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

تَــــغَــــرَّبَ الحُــــسـنُ والإحــــســــان فــــالــــتَــــمَــــســـا
وجــــــهــــــاً مـن الأرض هــــــشَّـــــــاشــــــاً لــــــزائــــــره

لا يــــــــســــــــتــــــــوي المجــــــــدُ إلا فـي مــــــــفـــــــــارقه
ــــــــــــصــــــــــــفـقُ إلا فـي ضــــــــــــفــــــــــــائــــــــــــره ولا يُ

مـــــــــــا غـــــــــــادرا بـــــــــــلـــــــــــداً إلا إلـى بـــــــــــلـــــــــــدٍ
ـــــــســـــــافــــــره والحَـــــــرُّ يُـــــــلـــــــهـبُ مـن خـــــــدَّي مُ

حــــــتى أطـلا عــــــلـى مــــــصــــــرِ فــــــراعــــــهُــــــمــــــا
مـــــا زخــــــرف الــــــنـــــيـلُ من إبــــــداع ســــــاحـــــره

فـــألـــقـــيــــا بـــعـــصـــا الـــتَّــــرحـــال واعـــتـــصـــمـــا
بـــــــضــــــفَّـــــــتـــــــيه وهـــــــامـــــــا في حـــــــواضــــــره

فــــــــأُطــــــــعـم الجـــــــودُ مـن كــــــــفَّـي قــــــــســـــــاوِرِه
وأُشــــــــربَِ الحُـــــــــسنُ مـن عــــــــيـــــــــنَيْ جــــــــآذره

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــا مـــصـــر مــــا انـــفـــتــــحت عـــ عــــلى حـــسنٍ
إلا وأطْـــــــــلَــــــــعْـتِ ألــــــــفــــــــاً مـن نــــــــظــــــــائــــــــره

ولا تــــــــــــفــــــــــــتَّــــــــــــقـت الأفــــــــــــكــــــــــــار عـن أدبٍ
إلا وأنــــــــــــــبـت روضــــــــــــــاً مـن بــــــــــــــواكـــــــــــــره

لــــــبـــــــنــــــانُ يـــــــا مــــــصـــــــرُ في مـــــــطــــــامـــــــحه
كــــــمــــــا عــــــلـــــمـتِ ومــــــصــــــر في مــــــفــــــاخـــــره
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هـل كــــــــــان قــــــــــلــــــــــبـك إلا فـي جــــــــــوانــــــــــحـه
أو كــــــــــان دمـــــــــــعـكِ إلا فـي مــــــــــحـــــــــــاجــــــــــره

أو كـــــان مـــــنـــــبـت مِـــــصـــــرٍ غـــــيـــــر مـــــنـــــبـــــته
أو كـــــان شـــــاعـــــر مـــــصـــــر غـــــيـــــر شـــــاعــــره?

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــيــــــثـــــارةَ الــــــنـــــيـل كم غَــــــنَّـــــيـتِ قـــــافــــــيـــــةً
في مــــســـــمع الــــدَّهــــر مـــــســــراهــــا وخــــاطــــره

لــــــو عـــــــادَ فــــــرعــــــونُ كـــــــانت مـن ذخــــــائــــــره
أو خُــــتـمَ الخُـــــلــــدُ كـــــانـت في خـــــنـــــاصــــره(١)
١٩٣٢

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغير ص: ٨٩ .
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١١٧ - تحية الأخطـــل الصغيـــر
إلــــى رابندرانات طـــاغـور

أيْ أديـب الـــــــشـــــــرق الــــــــكـــــــبـــــــيــــــــر سلام الـ
ـــــــــفــــــــجــــــــر والــــــــروض مـن شــــــــعـــــــاع ووردِ

راع ذاك الـــــــــبــــــــيـــــــــاض فـي وجـه صـــــــــنــــــــيـ
ــن بـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاض فـي وجــه أبـــــــــــــــــلـج ورد

نــــــاضـــــرات الــــــســـــنــــــ فـي الـــــشــــــعـــــر الأبـ
ــــــــســـــــودّ ـــــــــيض تــــــــزري بــــــــالــــــــيــــــــابـس ا

ـــــــهــــــــد أنــــــــغـــــــا رب بــــــــيــــــــضـــــــاءَ تــــــــمـلأ ا
مــــــــــــــــــاً وســـــــــــــــــــوداء أدرجـت فــي لحــــــــــــــــــد

هــــــلَّـل الــــــغــــــرب بـــــــاسم طــــــاغـــــــور قــــــبل الـ
ــــــشـــــــرقي الـــــــفــــــرد ـــــــشـــــــرق فــــــخـــــــرًا بـــــــا

وارث الحـــــــكـــــــمـــــــة الـــــــتي كـــــــفـــــــلـــــــتـــــــهــــــا
ــــــــهـــــــد أمــــــــة الـــــــهــــــــنـــــــد طــــــــفـــــــلــــــــة في ا

مـــــــــــــرضـع الحــب قــــــــــــبــل أن عــــــــــــرف الحـبْ
ـــــــــتــــــــــمـــــــــهـــــــــدي ـــــــــهــــــــــدي وا بُ وأرض ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــبـــــــقــــــري الـــــــزمــــــان حـــــــدث عن الـــــــشــــــر
ق إذا كــــــــــــــــــانــت الأحـــــــــــــــــاديــث تجـــــــــــــــــدي

ـــــــلي عـــــــلـى الــــــتــــــا أو فـــــــدع لــــــلـــــــزمــــــان 
ــــــــــســـــــــتــــــــــبـــــــــد ــــــــــمـــــــــدن ا ريـخ فــــــــــعـل ا
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ــــــــا الـــــــســــــــيف مــــــــرقـم الحـق فـــــــاكــــــــتب إ
... لـك مــــــــــا شــــــــــئـت مـن دمــــــــــاء وجــــــــــلـــــــــد

مــــا تــــرى الــــقــــصْــــبــــة الــــضــــعــــيــــفــــة لا تـــقـ
ـــــــــــرع طــــــــــرســـــــــــاً إن لـم تــــــــــكـن ذات حــــــــــد

ــــبـــــاي - أجــــبـــــنــــا - عــــمـــــرك الــــلـه كــــيـف 
وكــــــــــــــــيــف خــــــــــــــــلــــــــــــــــفـت غــــــــــــــــنــــــــــــــــدي

ـــــــــواظــــــــــاً ســـــــــمــــــــــاؤهـــــــــا وثــــــــــراهـــــــــا أشُ
ـــــــــــنـــــــــــايـــــــــــا ورعـــــــــــد بـــــــــــ بـــــــــــرق مـن ا

ـــــــــغـــــــــاني وقــــــــبـــــــــوراً قـــــــــصـــــــــورهـــــــــا وا
فــــــــوق صـــــــــرعـى مـن الــــــــلـــــــــبـــــــــا والأسُْــــــــد

ذلـك الأعـــــــــزل الــــــــذي يـــــــــضـــــــــحك الـــــــــهــــــــزْ
ءُ عــــــــلـى فــــــــيـه من جــــــــنــــــــون الــــــــفــــــــرنــــــــد

ـــــــغـــــــزل الـــــــذي نـــــــسـج الـــــــبُــــــرْ صـــــــاحـب ا
دَ عـــــــلـى الـــــــهـــــــنــــــد مـن فـــــــخـــــــار ومـــــــجــــــد

هـــــــات من روحـك الـــــــكــــــبـــــــيـــــــرة لــــــلـــــــشــــــر
ــــــــروءات تُــــــــعـــــــدي(١) ق فــــــــيــــــــعــــــــدى إن ا

كـان مجلس نـقابة الصـحافة قـد اتخذ قراراً بـاستقبـال شاعر الـهند الأكبـر رابندرانات
ـرور بـبـيروت في طـريـقه إلى أوروبـا فأمـريـكـا على أن طـاغـور عنـدمـا اتـصل به عزمـه على ا

يكون ذلك الاحتفاء حول مأدبة يدعى إليها كبراء البلد وأدباؤه.
وكـان في مـا قـرره المجــلس تـكـلــيف أحـد أعـضــائه الأسـتـاذ بــشـارة الخـوري صـاحب

«البرق» أن يعد قصيدة للحفلة ففعل ومن أحق باستقبال ذلك الشاعر العظيم منه.
ا لا ولقد حملت إلـينا أنباء بغداد خبر رجوع طاغـور عن مواصلة السفر وعودته إلى الهند 

نعلم. فلم نر أن نطوي هذه القطعة من الشعر النفيس العالي وهي تحية لبنان إلى الهند.
السكرتير(*)
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(١) البرق ١٩٣٢ عدد: ٣٤٣٦ ص: ٨
(*) سكرتير تحرير البرق.
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١١٨ - بدأ الكأسَ وثنَّى(١)

بـــــــــــــــــــــــدأ الــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــأسَ وثــــــــــــــــــــــنَّــى
وســــــــــــقـى الــــــــــــشــــــــــــعــــــــــــرَ فــــــــــــغــــــــــــنَّـى(*)

طـــــــــــــــائــــــــــــــــر مــن دجـــــــــــــــلــــــــــــــــةِ الخُـــــــــــــــلـ
ــــــــــــــبـــــــــــــنــــــــــــــانَ حــــــــــــــنَّّـــــــــــــا(*) ـــــــــــــــد الـى لُ

كـم لـــــــــــسِـــــــــــحِـــــــــــر الـــــــــــشـــــــــــرق فـي عَـــــــــــيـ
ــــــــــــنـــــــــــيـهِ مـن مـــــــــــعـــــــــــنـىً ومـــــــــــعــــــــــنـى(*)

ــــــــــــمـــــــــــا أنــــــــــــشــــــــــــدَ خـــــــــــلــــــــــــنـــــــــــا كُــــــــــــلَّ
عُــــــــــــمَـــــــــــر الخــــــــــــيَّــــــــــــامِ مــــــــــــعــــــــــــنـــــــــــا(*)

يــــــــــــــــــنــــــــــــــــــثُــــــــــــــــــرُ الأنــسَ عــــــــــــــــــلـى المجـ
ـــــــــــــــــلـس مــن هـــــــــــــــنَّــــــــــــــــا وهـــــــــــــــنَّـــــــــــــــا(*)

بـــــــــــالـــــــــــعـــــــــــراق الحُــــــــــــر مـــــــــــشـــــــــــغُـــــــــــو
ف وبـــــــــــــــــالــــــــــــــــعُـــــــــــــــــرْب مُـــــــــــــــــعَـــــــــــــــــنَّـى

✸✸✸✸✸✸✸✸

صـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــرفــي الأدب الـــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــا
لـي ســلامُ الـــــــــــــشـــــــــــــعـــــــــــــر عـــــــــــــنَّــــــــــــا(*)(٢)

قُـل لـــــــــــــــــبــــــــــــــــغـــــــــــــــــدادٍ مــــــــــــــــتــى عُــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــــــــا(*)(٣) تَ إلـــى بـــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــدادَ إنَّ
١٩٣٣
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(١)  قالها الشاعر في  مجتمع من أهل الأدب ألقى فيه الأستاذ أحمد حامد الصراّف بعض فرائده.
(٢) ورد هذا البيت في شعر الأخطل الصغير على النحو التالي:

ــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــالـــي يــــــــــــــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــــــــــــول الأدب الـــــــ
ــشـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــا ســـلام الـــــــــــــــــــــــــــ

(٣) مخطوطة من أوراق الشاعر.
(*) شعر الأخطل الصغير «طائر من دجلة» ص: ٣١٢.
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١١٩ - ردّ التحية لأحمد رامي
(عنـد قدومه إلى لـبنان)

مــــــــرحـــــــــبــــــــاً شــــــــاعــــــــر الجــــــــمـــــــــال وأهلاً

بـــــــالحــــــبــــــيـب الــــــغـــــــالي عـــــــلى لـــــــبــــــنــــــانِ

نـــــفــــــحـــــة الــــــشـــــوق مـن خـــــمــــــائل مــــــصـــــر

ورســــــــــــــــــــول الإخـــــــــــــــــــــوان لــلإخــــــــــــــــــــوان

قــــــد طـــــلــــــبـــــنــــــاك فـي الـــــنــــــســـــيـم لـــــدن رقْ

قَ وبــــــــــــــــــــــ الأزهــــــــــــــــــــــار والألحـــــــــــــــــــــان

وســـــــألـــــــنـــــــا الـــــــهـــــــزار يـــــــســـــــجـع في الأيـ

ــك وقــــــــطـــــــر الـــــــنــــــــدى عـــــــلـى الأغـــــــصـــــــان

مـن رأى شـــــــاعـــــــر الــــــــشـــــــبـــــــاب? وهـل يـــــــنـ

ـــــــــــبـئ غــــــــــيـــــــــــر الأخــــــــــدان بــــــــــالأخــــــــــدان

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــــــبّــــــــــر الأرز لـــــــــلــــــــــبـــــــــيــــــــــان الـــــــــذي أنـ

ـــــــــــــشـــــــــــدت ذاك الجـلال أمّ الــــــــــــبـــــــــــيـــــــــــان

وأحـسّ الــــــوادي الـــــــذي يــــــحـــــــضـن الــــــنــــــبـ

ــعَ بـــــــــــــنـــــــــــــبــع مـن الـــــــــــــبـلاغـــــــــــــة ثـــــــــــــان

يــــنـــــبـت الحــــسـن ذاك في صـــــفـــــحــــة الـــــكــــو

ـــــــــــعــــــــــــانـي ن وهـــــــــــذا يــــــــــــصـب فــــــــــــيــه ا
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✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــصـــــــــر مــــــــتـى رجــــــــعـت إلـــــــــيــــــــهــــــــا قـل 

كــــــــــــــيـف أفــــــــــــــلـتّ مــن يــــــــــــــدي رضـــــــــــــوان

إن لــــــــبـــــــــنــــــــان جـــــــــنــــــــة الخـــــــــلــــــــد لــــــــولا

أنـه مــــــــــتـــــــــعــــــــــة الجـــــــــمــــــــــال الـــــــــفــــــــــاني

جـــــــــــــــــــــدول ســـــــــــــــــــــابــح وأفــق مــــــــــــــــــــشــع
وغـــــــصــــــون عـــــــلى الـــــــضــــــفـــــــاف حَــــــوان(١)
٩ حزيران ١٩٣٣

✸✸✸✸

(١) مخطوطة من أوراق الشاعر.
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١٢٠ - مصرع النسر(١)

لــــــبــــــسـتْ بــــــعــــــدك الــــــســــــواد الـــــــعــــــواصمْ
ْ ـــــــــآ واســــــــــتــــــــــقــــــــــلـت لـك الــــــــــدمــــــــــوعَ ا

ودّ لـــــــــو يـــــــــفــــــــتـــــــــديـك صــــــــقـــــــــر قـــــــــريشٍ
بــــــــــالخـــــــــوافي مـن الـــــــــردى والـــــــــقـــــــــوادم

ــــصـــــاب حــــتى احـــــتــــوى الــــكــــو دارَ هــــولُ ا
نَ كــــــــــــمـــــــــــــا دار بــــــــــــالأصـــــــــــــابـع خــــــــــــا

فــــــإذا الـــــبـــــحــــــرُ مـــــثــــــقل الــــــصـــــدْر بـــــالأحـ
ـــــــــــزان والأفـق شــــــــــاحـب الــــــــــوجـه ســــــــــاهم

وإذا أنــت  لا تــــــــــــــــــرى غـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر رأسٍ
مـــــــــــــــطـــــــــــــــرق وارم المحـــــــــــــــاجـــــــــــــــر واجـم

أســــنــــدوا «الــــبــــيـت» بــــالــــصــــدور فــــقــــد مـــا
دَ وخـــــــــــانـت جـــــــــــدرانـــــــــــهـنَّ الـــــــــــدَّعـــــــــــائـم

وامــــنـــــعـــــوا «الـــــقــــبـــــر» أن يـــــلمَّ بـه الـــــنــــاعـ
ــي فــــــيــــــنــــــعـى إلى «الــــــرســـــــول» الــــــقــــــاسم

عــــــــرفـت قــــــــدرك الــــــــعـــــــيــــــــون فــــــــأغــــــــضت
واســــــتـــــعــــــارتْ لــــــهـــــا عــــــيــــــون الـــــفــــــواطم

» عــــلـى الــــشـــر فــــطــــغى مــــصــــرع «الحــــســــ
ق وشُـــــــدتّْ عـــــــلـى الـــــــرمـــــــاح الـــــــعـــــــمـــــــائم

لك فيصل الأول ملك العراق. (١) في رثاء ا
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واكــــــتـــــــسـى مــــــفـــــــرق الجـــــــهــــــاد جـــــــمــــــالاً
بــــــــــــالأكــــــــــــالـــــــــــــيـل مـن ذؤابــــــــــــة هــــــــــــاشـم

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــــيــــــــصـل الــــــــعــــــــرب مــــــــا هــــــــززنـــــــاك إلا
ـــــــقـــــــرَّحــــــات الـــــــســـــــواجم بـــــــالجــــــفـــــــون ا

ـــــــــــنـى الـــــــــــذابـلات بـــــــــــالأمـل الـــــــــــدا بـــــــــــا
ــــــراهم مـي بــــــثــــــكـل الــــــهـــــــوى بــــــفــــــقـــــــد ا

ــــــــا هـــــــــززنــــــــاك دنـــــــــيــــــــا فـــــــــهــــــــززنـــــــــا 
مـن جــــــــــــمـــــــــــالٍ وجــــــــــــنَّــــــــــــة مـن مـــــــــــراحـم

قل لــــــــتــــــــلـك الــــــــعــــــــهــــــــود فـي رهـج الحـــــــر
بِ وفي ســـــــــكــــــــرة الــــــــقــــــــنــــــــا والــــــــغـلاصم

قـــــــد لمحــــــنـــــــاك فـي عـــــــيـــــــون الـــــــثـــــــعـــــــالي
ــــــــــــســـــــــــــنــــــــــــاك فـي جـــــــــــــلــــــــــــود الأراقـم و

حــــــــدثــــــــونــــــــا عـن الحــــــــقــــــــوق فــــــــلــــــــمــــــــا
كـــــبَّـــــر الـــــنـــــصـــــر  أعــــــوزتـــــنـــــا الـــــتـــــراجم

نـــــــفــــــحـــــــتــــــنـــــــا بــــــهـــــــا الحــــــروب سـلامــــــاً
ورمــــــــــــانـــــــــــــا بـــــــــــــهــــــــــــا الـــــــــــــسـلامُ أداهـم

قل - وقُـــــيـتَ الـــــعِـــــثـــــار - فـي نـــــدوة الـــــقـــــو
م مــــــــتى أصــــــــبـح الحـــــــلــــــــيـف مـــــــخــــــــاصم

أيــن ذاك الــــــــــــــــهــــــــــــــــيــــــــــــــــامُ فــي أول الحـبْ
ــــــــوشــــــــحــــــــات الــــــــنــــــــواعم?... بِ وتــــــــلـك ا

كـــــــدتُ أخــــــشـى عـــــــلــــــيـــــــكـمُ تــــــلـف الـــــــنــــــفـْ
ــسِ بــــــبـــــــان الــــــلــــــوى وظـــــــبْي الـــــــصــــــرائم

عــــــلــــــمــــــونــــــا كــــــيـف الــــــشــــــفــــــاء مـن الحبْ
بِ فـــــــمـــــــا يـــــــســـــــتـــــــوي جـــــــهـــــــول وعـــــــالمْ
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واذكــــــروا عــــــهــــــدنــــــا الــــــقــــــد فــــــقــــــدمــــــاً
.. ـلائمْ بــــــــخـل الــــــــدهـــــــــرُ بــــــــالــــــــصــــــــديـق ا

إنَّ تحـت الــــــــــصــــــــــدور جــــــــــذوة مــــــــــوتــــــــــو
رٍ وخـــــــــــــــــــلــف الحـــــــــــــــــــدود زأْرة نـــــــــــــــــــاقـم

لــــــــــــيـس فـي الــــــــــــدهــــــــــــر أوَّل وأخــــــــــــيـــــــــــر
فــــــــــالـــــــــــبــــــــــدايـــــــــــاتُ كـنَّ قــــــــــبـلاً خــــــــــوا

لـــــو أفــــاد الـــــعــــتــــابُ مـــــلــــنـــــا عــــلـى الــــنــــفـْ
ــــــــــا لا تـــــــــطـــــــــيــــــــــقـهُ نـــــــــفـسُ نـــــــــادم ــسِ 

ــــــــا زيـــــــنــــــــته أخــــــــذتــــــــنـــــــا الــــــــدنـــــــيــــــــا 
مـن أمـــــــــــان ونــــــــــــحـن بـــــــــــعــــــــــــد بـــــــــــراعـمْ

وعــــــــلِـــــــــقْــــــــتـم مـن عــــــــهـــــــــدهـم بــــــــســــــــرابٍ
كـمْ ســــــمــــــوم تحـت الــــــشــــــفــــــاه الـــــــبــــــواسم

هــــــفــــــوة  جــــــرَّهــــــا الــــــزمــــــان عــــــلــــــيــــــنــــــا
لا مــــــــــــــــــلـــــــــــــــــوم أنـــــــــــــــــا ولا أنــــــــــــــــــا لائـم

ذلـك الــــــــلــــــــيـل في الــــــــســــــــنــــــــ الخــــــــوالي
ســــوف يـــــغــــدو فــــجــــر الـــــســــنــــ الــــقــــوادم

لــــــــلـــــــــتــــــــجـــــــــاريب فـي الأمـــــــــور يــــــــداهــــــــا
ربَّ بـــــــــــانٍ مـــــــــــا كـــــــــــان بـــــــــــالأمـس هــــــــــادم
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ــــــــنـى عـــــــلـى شــــــــفق الأحـ يـــــــا قــــــــصـــــــور ا
ــلام كـم مـــــــــــشـــــــــــفـقٍ عـــــــــــلـــــــــــيـك وحـــــــــــائـم

أطْـــــلَـــــعَـتْ شـــــمس فــــــيـــــصلٍ مـــــنـك لـــــلـــــعـــــر
بِ مــــــصــــــابــــــيح مـن شــــــقـــــوق الــــــغــــــمــــــائم

فــــــلــــــمــــــحــــــنـــــــا في أفــــــقـــــــهــــــا وجه هــــــارو
نَ وعــــــصـــــراً مــــــخـــــضَّــــــبـــــاً بــــــالـــــعـــــظــــــائم
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وَقَــــــــفتَْ عــــــــنــــــــده الـــــــطــــــــوار حــــــــســـــــرى
مـن مـــــــــــكـبٍّ عـــــــــــلـى الـــــــــــبـــــــــــســــــــــاط ولاثـم

وتــــــغـــــنـى الـــــفــــــرات بــــــالـــــســــــؤدد الــــــفـــــخـْ
ــــــــــــعـــــــــــاصـم ــمِ وحـــــــــــلَّــى أجـــــــــــيـــــــــــاده وا

وتــــــــهــــــــادى الـــــــــزمــــــــان عـن جــــــــانــــــــبـــــــــيه
أزلـي الـــــــشـــــــبـــــــاب نـــــــضـــــــر الــــــــكـــــــمـــــــائم

أمــل طــــــــــــــاف بــــــــــــــالجــــــــــــــزيــــــــــــــرة ريَّـــــــــــــا
نَ طـــــلـــــيـق الـــــهـــــوى طــــــلـــــيق الــــــشـــــكـــــائم

حـــــــشـــــــد الـــــــعـــــــرب تحت رايـــــــتـه الـــــــســــــمـ
ـــــــكــــــارم ـــــــحـــــــاء والـــــــعــــــدل والـــــــعـــــــلى وا

واســــــتــــــرد الأجــــــيــــــال مـن مــــــضــــــر الحـــــمـ
ــــــــواسم ـــــــــراء والـــــــشــــــــعـــــــر والحــــــــجى وا

أمل كــــــالــــــســــــمــــــاء في بــــــســــــمــــــة الــــــفـــــجـ
ـــــــــرِ وفي مــــــــوكـب الــــــــريـــــــاض الــــــــفــــــــواغم

فــــــــــــــــــرَّ مــــــــــــــــــذ مُـــــــــــــــــدَّت الأكــف إلــــــــــــــــــيـه
كــــــــــفــــــــــرار الـــــــــنــــــــــعــــــــــيـم مـنْ كـف حــــــــــالم
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ذلـك الــــــــنـــــــســــــــر كــــــــيـف حـــــــلّـق وانــــــــقضْ
ضَ مــــــهــــــيـض الجــــــنــــــاح دامـي الــــــقــــــوائم

رجَّــــــــة  أجـــــــفـل الــــــــكـــــــواســــــــرُ مـــــــنــــــــهـــــــا
ورمى الـــــــذُّعــــــرُ فـي الـــــــعــــــريـن الــــــضـــــــراغم

واشــــــرأبّ الـــــوجــــــودُ يــــــنــــــظـــــر لــــــلــــــنـــــسـْ
ـــــــــــرِ عـــــــــلـى ذروة الــــــــــعــــــــــروبــــــــــة جــــــــــاثم

مـــــــدَّ فـــــــوق الـــــــثــــــرى جـــــــنـــــــاحـــــــاً وألـــــــقى
ــــــــوت عـــــــــاصم شــــــــامــــــــخــــــــاً مـــــــــا له مـن ا
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حـــــــــــــامــلاً مـلء ثـــــــــــــوبــه مـن جـــــــــــــراحـــــــــــــا
ـلاحـم تِ الــــــــــلـــــــــــيــــــــــالـي ومـنْ غـــــــــــبــــــــــار ا

يــــــــطــــــــبـق الــــــــنــــــــاظِــــــــرَيْـن إلا بــــــــقــــــــايـــــــا
مـن شــــــــعـــــــــاع حــــــــول المحـــــــــاجــــــــر هـــــــــائم

هـــــــكـــــــذا مـــــــصــــــــرع الـــــــنـــــــســـــــور: وســـــــاد
مــن جـــلال وقـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــة مــن طـــلاســم

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــــد حـــــــمـــــــلــــــنـــــــا الـــــــشـــــــآم من طـــــــرفـــــــيه
فـــــــــــــوق بــــــــــــحـــــــــــــرٍ مــن الأسـى مـــــــــــــتـلاطـم

وســــــفــــــحـــــنــــــا فـي دجـــــلــــــة قــــــلب لــــــبــــــنـــــا
ن وأجـــــــــفـــــــــانـه الـــــــــهـــــــــوامـي الـــــــــهـــــــــوائم

خـــــــذ بـــــــهـــــــمـس الــــــقـــــــلـــــــوب فـي أذن الحب
.. ـــــــــــــــزاعـمْ ودع عـــــــــــــــنـك كـــــــــــــــاذبـــــــــــــــات ا

نَــــــسِـــــيَـتْ نــــــوحـــــهــــــا الحـــــمــــــائم فـي الـــــدَّو
حِ فــــــــجــــــــاءت تــــــــصــــــــغي إلـيَّ الحــــــــمــــــــائم

ومـن الــــــــنـــــــوح مــــــــا يــــــــهـــــــزك لــــــــلــــــــعـــــــطـْ
ــــــــدمــــــــدِمــــــــات الــــــــهــــــــوادم(١) ـفِ ومـــــــــنـه ا
١٩٣٣

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغير «مصرع النسر» ص:٢١٩.
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١٢١ - لبنان عيد ما أرى(١)

ُ لـــــــــــــــــبـــــــــــــــــنــــــــــــــــان عـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا أرى أم مــــــــــــــــأ
ــــــــــــــتــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــســم.. ـــــــ لــــــــــــــــــــــلــه أنــت وجــــــــــــــــــــــرحــك ا
عـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــروا دمــــــــــــــــــــوعــك وهــي جـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــر لاذع
يـــــــــــتــــــــــــنــــــــــــورون بــــــــــــهــــــــــــا وصــــــــــــبــــــــــــحـك مــــــــــــظــــــــــــلـم
قــل لـــــــــــــــلـــــــــــــــرئـــــــــــــــيــس إذا أتـــــــــــــــيـت نــــــــــــــــعـــــــــــــــيـــــــــــــــمـه
إن يـــــــــــــشـقَ رهـــــــــــــطـك فـــــــــــــالــــــــــــنـــــــــــــعـــــــــــــيـم جـــــــــــــهــــــــــــنـم
أيـــــــــــــطـــــــــــــوف الـــــــــــــســـــــــــــاقـي هـــــــــــــنـــــــــــــا بـــــــــــــكـــــــــــــؤوسـه
ويـــــــــــــــزمـــــــــــــــجـــــــــــــــر الجـــــــــــــــابــي هـــــــــــــــنـــــــــــــــاك ويـــــــــــــــرزم
تــــــــعـــــــــرى الـــــــــصـــــــــدور هــــــــنـــــــــا عـــــــــلـى قُــــــــبَـل الـــــــــهــــــــوى
وهـــــــــــــــنــــــــــــــاك عــــــــــــــاريـــــــــــــــة تــــــــــــــنــــــــــــــوح وتـــــــــــــــلــــــــــــــطـم
والــــــــــكـــــــــهــــــــــربـــــــــاء هــــــــــنـــــــــا تــــــــــشـع شـــــــــمــــــــــوســـــــــهـــــــــا
وســــــــــــــــــــراج أكـــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــر مــن هـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاك الأنجــم
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لــــــــــبـــــــــنــــــــــان يــــــــــا بــــــــــلــــــــــد الـــــــــســــــــــذاجــــــــــة والــــــــــوفـــــــــا
حـــــــــــلــم .. وهـل غـــــــــــيـــــــــــر الـــــــــــطـــــــــــفـــــــــــولـــــــــــة يـــــــــــحـــــــــــلـم
ــــــــــــبـــــــــــات الـــــــــــتـي ــــــــــــبـــــــــــيْ هـــــــــــذا حـــــــــــصــــــــــــيـــــــــــرك والحُ

(١) ألقاها الشاعر في مأدبة ع تراز حذف منها ثلاثة أبيات:
«وزراء لــــــــــبـــــــــــنـــــــــــان ســــــــــلـــــــــــوا لـــــــــــبــــــــــنـــــــــــانــــــــــكـم

أأنـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــذي زيـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــتــه أم أنــــــــــــــــــــتــمُ
مـــــــــــــرَّغـــــــــــــتـم بـــــــــــــالمخــــــــــــزيـــــــــــــات جـــــــــــــبــــــــــــيـــــــــــــنـه

ــــــــــــبــــــــــــسـم ولــــــــــــثــــــــــــمــــــــــــتـه فــــــــــــأضــــــــــــاء مــــــــــــنـه ا
ـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وأرزه أأديــــب لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــ

يـــــــــــــشــــــــــــــقـى بـه وأخــــــــــــــو ثـــــــــــــريـّــــــــــــا يــــــــــــــنـــــــــــــعـم»



- ٣٢١ -

ـــــــــــــــبـــــــــــــــهـمُ كـــــــــــــــانــت غـــــــــــــــذاءك والـــــــــــــــلـــــــــــــــحــــــــــــــــاف ا
بــــــــــيـــــــــــعـت لـــــــــــتــــــــــهـــــــــــرق فـي الـــــــــــكــــــــــؤوس مـــــــــــدامــــــــــة
هــي  - لا روتــــــــــــــــــــــــهــم - أنــــــــــــــــــــــــفـــس تـــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــألــم

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــــبـــــــــنــــــــــان يــــــــــا بــــــــــلــــــــــد الـــــــــســــــــــذاجــــــــــة والــــــــــوفـــــــــا
حـــــــــــلــم... وهـل غـــــــــــيـــــــــــر الـــــــــــطـــــــــــفـــــــــــولـــــــــــة يـــــــــــحـــــــــــلـم
كــــــــــــــبـــــــــــــــر.... الــــــــــــــزمـــــــــــــــان ولا تـــــــــــــــزال كــــــــــــــأمـــــــــــــــسـه
فـــــــــــعـــــــــــســـــــــــاك تـــــــــــكـــــــــــبــــــــــــر أو لـــــــــــعـــــــــــلـك تـــــــــــفـــــــــــطـم
زمـن بــه تــــــــــــشـــــــــــــقـي الــــــــــــفـــــــــــــضـــــــــــــائـل أهــــــــــــلـــــــــــــهــــــــــــا
ــــــــــــــــعـــــــــــــــدم ــــــــــــــــروءة تُ الــــــــــــــــصــــــــــــــــدقُ يــــــــــــــــقـــــــــــــــتــل وا

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــان شــــــــــــاعـــــــــــــرك الــــــــــــذي غــــــــــــاضــــــــــــبــــــــــــتـه
تــــــــــــــرك الــــــــــــــعــــــــــــــتــــــــــــــاب وقــــــــــــــد أتــــــــــــــاك يــــــــــــــســــــــــــــلـم
صــــــــــــــداحــك الــــــــــــــشــــــــــــــادي عــــــــــــــلـى هــــــــــــــضــــــــــــــبــــــــــــــاتـه
كــم «مـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــدٍ» فــي عـــــــــــــــــــوده يـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــر
هــــــــــــــــــــــــو فــي كـــلا حـــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــيـــك أنــت غــــــــــــــــــــــــرامــه
ـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــرم..(١) وعـــــــــــــــــــلــى كــلا حــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــيــه ذاك ا
١٩٣٣

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغير ص: ٧٨.
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١٢٢- سلمى الكورانية (١)

تـــــعــــجَّب الـــــلــــيـل مــــنــــهـــــا عــــنـــــدمــــا بــــرزت
تُـــســـلـــسـل الـــنـــور في عـــيـــنــــيه عـــيـــنـــاهـــا(*)

ــــــاء قــــــائــــــمـــــة فــــــظــــــنـــــهــــــا وهـي عــــــنـــــد ا
مـــــنـــــارةً ضـــــمــــــهـــــا الـــــشـــــاطي وفـــــدَّاهـــــا(*)

وتــــــمــــــتــــــمـت نجــــــمــــــة في أذن جــــــارتــــــهــــــا
ـــــــا رأتــــــهـــــــا وجُـــــــنَّـتْ عــــــنـــــــد مـــــــرآهــــــا(*)

أنــــظــــرن يــــا إخــــوتــــا هــــذي شــــقــــيــــقــــتــــنــــا
فـــــمن تـــــراهُ عـــــلى الـــــغـــــبـــــراء ألـــــقـــــاهــــا?(*)

أتـــــلـك مـن حـــــدّثتْ عــــــنـــــهـــــا عــــــجـــــائـــــزنـــــا?
وقــــــــلـن إن مــــــــلــــــــيـك الجـنّ يــــــــهــــــــواهــــــــا(*)

ـــــــارد الجـــــــبـــــــار عـــــــاصـــــــفـــــــة فـــــــأطـــــــلـق ا
تـــغـــزو الـــنـــجـــوم فـــكـــانـت من ســـبـــايـــاهـــا(*)

قـــصّـت نُـــجـــيـــمـــتـــنـــا الحـــســـنـــاء بـــدعـــتـــهـــا
عن «نجــــــمـــــة الــــــشـط» والآذان تـــــرعــــــاهـــــا(*)

وكــــــان بـــــالــــــقــــــرب مـــــنــــــهــــــا كـــــوكـب غَـــــزِل
يـــــصــــــغي فـــــلــــــمـــــا «رآهــــــا» ســـــبـح الـــــله(*)

ــــــــــقـــــــــسـم أن لا بــــــــــات لـــــــــيــــــــــلــــــــــتهُ وراح يُ
إلا عـــــلـى شـــــفــــــتـــــيـــــهــــــا لاثـــــمــــــاً فـــــاهـــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــا مـــلــــعـب الـــشـط من «أنــــفـــا»(٢) أتــــعــــلم من
داست عــــــلـى صــــــدرك الــــــبــــــازيّ رجلاهــــــا(*)

(١) ألقيت هذه القصيدة في الحفلة التي أقامتها جمعية من كرائم السيدات في بشمزين من قضاء الكورة في أيلول ١٩٣٣.
(٢) أنفا: اسم بلدة على الشط من قرى الكورة.
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ويـــــــــــــا نـــــــــــــواتـئ مـن مـــــــــــــوج ومــن زبــــــــــــد
أثــــنى عـــلــــيك وحـــسـب الـــفـــخــــر نـــهـــداهـــا(*)

وأنت يــــــا هـــــضـــــبـــــة فـــــازت بـــــعـــــزلـــــتـــــهـــــا
فــــدتك مـن هــــضــــبــــات الــــشــــعــــر أســــمــــاهــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وخـــيَّـم الـــصــــمت فـي الـــشــــاطي ســــوى لُـــججٍ
بـــــــعـــــــيــــــــدة تـــــــتـــــــرامـى فـــــــيـه أصـــــــداهـــــــا

ونــــــائـحٍ مـن «عــــــتــــــابـــــا»(١) فــــــوق مــــــتــــــكــــــأ
مـن الـــــصـــــخـــــور تـــــغـــــنـــــاه شـــــقـــــيـــــقـــــاهــــا

والـــــشـط فـي الـــــصـــــيف جــــــنـــــات مـــــفـــــوَّفـــــة
كـم فـــــاخـــــر الجــــــبل الـــــعــــــالي وكـم بـــــاهى(*)

إذا أرتـك الجـــــــبــــــالُ الـــــــغــــــيـــــــدَ كــــــاســـــــيــــــةً
فـــــالــــــشط أذوق مــــــنـــــهــــــا حـــــ عــــــرّاهـــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

وافـت ســــــلــــــيــــــمـى فـلا أدري أدمــــــعــــــتــــــهــــــا
ـــــــعـت لي أم ثـــــــنــــــايـــــــاهــــــا(*) تـــــــلك الـــــــتي 

ــــــــنـــــــشــــــــور فـي يـــــــدهـــــــا وذلـك الأبــــــــيض ا
مــــنــــديــــلــــهــــا أم ســـطــــور الحـب تــــقــــراهـــا(*)

ـــــا الـــــبــــــدر قِـــــدْمـــــاً كــــــان خـــــادمـــــهـــــا كــــــأ
ـــــــــاهــــــــا(*) فــــــــمـــــــــذ أرادتـه نـــــــــادتـه فــــــــلـــــــــبّ

تــــــــقـــــــرا هــــــــواهــــــــا عــــــــلـى أنــــــــوار غــــــــرته
وقـــــــد تُــــــــســــــــر إلـــــــيـه بــــــــعض نجــــــــواهـــــــا

ومــــا أصــــاب الــــهــــوى نــــفــــســــاً وأشــــقــــاهــــا
إلا وألــــــقـت بــــــأذن الـــــــبــــــدر شـــــــكــــــواهــــــا(*)

كــــــــأنـه حَـــــــــكَـمُ الــــــــعـــــــــشــــــــاقِ كـم وسِـــــــــعتَْ
بـــــيــــضـــــاءُ جـــــبـــــته شـــــتى قـــــضـــــايـــــاهــــا(*)

(١) نوع من الغناء اللبناني.
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أو كــــــــاهـن الأزل الحــــــــالي بــــــــشـــــــــيــــــــبــــــــته
قــــبَّــــالُ تـــــوبــــتــــهـــــا مــــاحي خـــــطــــايــــاهــــا(*)

أمــــــا سُــــــلـــــيْــــــمى فــــــمــــــا زاغت ولا عــــــثـــــرت
ــــنــــاهـــا ويــــســــراهـــا(*) فــــالحب والــــطــــهـــر 

تــــــعـــــــلَّــــــقْـــــــتـهُ طــــــريـــــــراً كــــــالـــــــهلال عـــــــلى
غـــصنٍ من الـــبــــان مـــاضي الـــعـــزم تـــيَّـــاهـــا(*)

نَـــــمَــــتْه لـــــلــــشـــــرف الأســــمى عـــــمــــومـــــتــــهــــا
ونــــــــشَّـــــــأتـه عـــــــلـى مـــــــا كــــــــان جَـــــــدّاهـــــــا(*)

مـن كـــــانت الـــــكـــــورة الخــــــضـــــراء مـــــنـــــبـــــتهُ
فــــــلــــــيس يــــــنـــــــبت إلا المجــــــد والجــــــاهــــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

أحـــــــــبَّــــــــهـــــــــا وأحــــــــبــــــــتـه وعـــــــــاهــــــــدهــــــــا
أن لا يــــــــــــظـــــــــــــلــــــــــــلـه فــي الحـب إلاَّهــــــــــــا(*)

وأنهُ ســـــوف يــــــســـــعى ســــــعي مــــــجـــــتـــــهـــــد
حـــــــتى يُـــــــوَطـئ «للإكـــــــلـــــــيـل» مـــــــســـــــراهــــــا

فـــــــيــــــبــــــنـــــــيــــــا فـي ظلال الأرز وكـــــــرهــــــمــــــا
ويــــجــــرعـــــا من كـــــؤوس الحب أشـــــهــــاهــــا(*)

وراح يـــــــقـــــــرع بـــــــاب الـــــــرزق مـــــــشـــــــتـــــــملاً
بــــــعـــــزمـــــةٍ ســـــنَّــــــهـــــا عـــــلـم وأمـــــضـــــاهـــــا(*)

حـــــــتـى انـــــــثـــــــنى وعـــــــلـى أجـــــــفـــــــانـه بـــــــلل
ود الإبــــــاء لــــــهـــــــا لــــــو كــــــان أعـــــــمــــــاهــــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــبـــــنـــــان مــــا لـــــفــــراخ الـــــنــــسْـــــر جــــائـــــعــــة
والأرض أرضــك أعـلاهــــــــــــا وأدنـــــــــــــاهــــــــــــا(*)

ألـــــلـــــغـــــريـب اخـــــتــــيـــــال فـي مـــــســـــارحـــــهــــا
ولـــــــلــــــــقــــــــريـب انـــــــزواء فـي زوايــــــــاهـــــــا?(*)



- ٣٢٥ -

لا  لـم أجـــــــد لك فـي الـــــــبـــــــلـــــــدان مـن شـــــــبهٍ
ولا لــــــنـــــاسـك بـــــ الــــــنــــــاس أشـــــبــــــاهـــــا(*)

لــــــــو مـس غـــــــيــــــــرك هــــــــذا الـــــــذلُّ مـن أســـــــد
لــــــعـض جــــــبــــــهــــــتـه ســــــيف وحــــــنّــــــاهــــــا(*)

قـــالـــوا «الـــصـــداقــة»(١) قـــلـــنـــا أين شـــاهـــدهــا
أعــــــنــــــدمــــــا تــــــلــــــفظ الأجــــــداث مــــــوتــــــاهـــــا

أكـــــــلــــــــمـــــــا طــــــــورد الـــــــشــــــــذاذ فـي بـــــــلـــــــدٍ
أومــــا «الـــــعـــــمــــيـــــد» ولــــبـــــنــــان تـــــبــــنـــــاهــــا

ونــــــحن لــــــو نـــــوَّلـــــوا الأرزاء بــــــغـــــيــــــتـــــهـــــا
وأمَّــــــــروهــــــــا لـــــــكــــــــنــــــــا مـنْ رعــــــــايــــــــاهـــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

بــــــكـى فــــــؤاد لـــــــسُــــــلــــــمـى والــــــبـلادِ مــــــعــــــاً
وأنــــــفـسٍ رضــــــيـتْ في الـــــــذل مــــــثــــــواهــــــا(*)

ــــــوج من أشــــــجــــــانـه حــــــمــــــمـــــاً فــــــحــــــمَّـل ا
وشـــــــد يـــــــضـــــــربُ أولاهـــــــا بـــــــأخـــــــراهــــــا(*)

ـــــشـي فـي جـــــوارحه - وقـــــال - والــــــيـــــأس 
ديـــــار سُـــــلـــــمـى عـــــلـى رغمٍ هـــــجـــــرنـــــاهـــــا(*)

كـــــــــأن مــــــــــا غــــــــــرس الآبــــــــــاء مـن ثــــــــــمـــــــــرٍ
لـــغــــيــــر أبــــنـــائــــهم قــــد طــــاب مـــجــــنــــاهـــا(*)

ومــــــــا بَـــــــنَــــــــوْه عـــــــلـى الأحــــــــقـــــــاب مـن أطمٍ
لــــغـــــيــــر أبــــنـــــائــــهم قـــــد حل ســــكـــــنــــاهــــا(*)

من ظـن أن الـــــــريـــــــاحـــــــ الــــــتـي سُـــــــقـــــــيتْ
دمـــوعــــنــــا الحــــمـــر قــــد ضــــنت بــــريــــاهـــا?(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) يريد بها الشاعر ما كانوا يسمونه الصداقة التقليدية ب لبنان وفرنسا.



- ٣٢٦ -

خــــمس مـن الــــســـــنــــوات الــــســـــود لا رجــــعتْ
صـــــبَّت عـــــلـى رأس لــــبـــــنـــــان بـلايـــــاهــــا(*)(١)

وحــب ســــــــــــــــلــــــــــــــــمــى وريـق مــــــــــــــــثــل أولـه
ســــــقــــــتـه من ذكــــــريـــــــات الأمس أنــــــداهــــــا(*)

تــــمــــضي لــــواجــــبــــهــــا حــــتى إذا انــــصــــرفتْ
فـــــلــــــيس يــــــشــــــغـــــلــــــهـــــا إلا «فــــــؤاداهـــــا»(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

ســـلـــمى أرى الـــشـــمس  فـي خـــديك ضـــاحـــكــة
ـــقـــطـــوب جـــفـــنـــاهــا(*) وكـــنت كـــالـــغـــيـــمـــة ا

أنـــــــفـــــــحــــــــة من «فــــــــؤاد» كـــــــدت أقـــــــرؤهـــــــا
فـــــفي عــــيـــــونك مـــــبــــنــــاهـــــا ومــــعـــــنــــاهــــا(*)

أم سَــــــــورة مـن عـــــــــتــــــــاب? أيُّ فـــــــــاجــــــــئــــــــةٍ
في لحــــــظــــــة صـــــبـغ الخــــــدين لــــــونــــــاهـــــا(*)

قــولـي فــلـــيس ســـوى الخــلـــجــان تـــســـمــعـــنــا
ورقــــرقــــيــــهــــا سـلافــــاً فــــوق حــــصــــبــــاهــــا(*)

أو فـــأمــــري الـــطـــرس يــــغـــدو لــــلـــهــــوى قُـــبلاًَ

حــــــــمـــــــراً تــــــــرصـع أجـــــــيــــــــاداً وأفــــــــواهـــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

وأشـــــرف الـــــبـــــدر يــــهـــــوي نـــــحـــــو مــــغـــــربه

حـــــتى أتـى الـــــضـــــفــــــة الأخـــــرى وحـــــاذاهـــــا

وقـــــد تحـــــدَّب فـــــوق الــــــبـــــحـــــر يـــــفــــــحـــــصه

كــــغــــادة - وهي تــــلــــهــــو - ضــــاع قــــرطــــاهـــا

ية الأولى. (١) إشارة إلى سنوات الحرب العا



- ٣٢٧ -

فــــاســـتــــوقَـــفَــــتهْ وقــــالت  - وهـي كـــاســــفـــة -

رســـــــــــالـــــــــــة «لـــــــــــفـــــــــــؤاد» أو مـــــــــــؤداهــــــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

قـل لــــــلــــــحــــــبــــــيـب إذا طــــــاب الــــــبـــــــعــــــاد له
ونـــــقَّل الـــــنـــــفس مـن سُـــــلـــــمى لـــــلـــــيـلاهــــا(*)

واســــــتـــــأســــــرتـه وإخــــــوانـــــاً لـه ســــــبــــــقـــــوا
مــــــظـــــاهـــــر مـن رخـــــاء مــــــا عـــــرفــــــنـــــاهـــــا(*)

إنـــــــا إذا ضـــــــيع الأوطـــــــانَ فـــــــتـــــــيـــــــتُـــــــهــــــا
واســـتـــوثـــقـــوا بـــســواهـــا مـــا أضـــعـــنـــاهــا(*)

حــــسب الــــبُــــنـــــوَّة إن ضــــاق الــــرجــــال بــــهــــا
أن الــــتي أرضــــعــــتــــهـــا المجــــد أنــــثــــاهـــا(*)(١)

✸✸✸✸

- الهوى والشباب ص:١١٩-١٢٤.
(*)  شعر الأخطل الصغير ص:٤٢-٥١ بترتيب مختلف.
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١٢٣- العبقرية ما حييت جناية (١)

ضَـــــــــمـنَ الــــــــثـــــــــنــــــــاءَ وفَـتّ فـي الأحــــــــقــــــــاد
قــــــــدَر أخـفّ مـن الحــــــــســـــــــود الــــــــعــــــــادي(*)

وهـــــبـــــوا نـــــبـــــوغك فـي الحـــــيـــــاة لحـــــفـــــنــــة
مـن أدمـع مــــــــــجــــــــــبـــــــــــولــــــــــة بــــــــــرمــــــــــاد(*)

الــــــعــــــبـــــقــــــريــــــة مــــــا حــــــيـــــيـتَ جــــــنــــــايـــــة
فـــــــخــــــــذ الـــــــذمــــــــام لــــــــهـــــــا مـن الألحـــــــاد(*)

تــــمــــشي عــــلى حَــــسَك الــــصـــدور وشــــوكــــهـــا
ـــــــــــوت بـــــــــــالأوراد(*) وتُــــــــــــلـفّ بـــــــــــعــــــــــــد ا

لــــــو لـم يـــــخــــــضَّـب بـــــالــــــدمــــــاء صــــــلـــــيــــــبه
ــــــســـــــيح الـــــــفــــــادي ـــــــا كـــــــان ا عــــــيـــــــسى 

ومـــــحـــــمــــــد لـــــولا اضــــــطـــــهـــــاد مــــــعـــــاشـــــر
ــــــــا كـــــــان الــــــــرســـــــول الــــــــهـــــــادي خُـــــــشـنٍ 

آلـى الــــــــهــــــــدى أن لا يـــــــــطل عـــــــــلى الــــــــورى
إلا عـــــــــــــلــى جـــــــــــــبـل مــن الأجـــــــــــــســـــــــــــاد(*)

مــــــا ضـــــــر حــــــظـك فـي الــــــنـــــــبــــــوغ لـــــــو أنه
أعـــــــــطـــــــــاك من دنـــــــــيـــــــــاك بـــــــــعـض الــــــــزاد

حـــــــسـب الـــــــذكـــــــاء عــــــــلـــــــيك دهــــــــر بـــــــاخل
وضـع الــــــــــقـــــــــرائـح فـي يــــــــــدي نــــــــــقّـــــــــاد(*)

لــــــو نــــــبـئ الـــــــطــــــفـل الــــــرضــــــيـع بــــــحـــــــظه
ـــــــــــــــيـلاد ـــــــــــــــوت فـي ا مــــــــــــــنــه لحــــــــــــــار ا

(١) رثاء وديع عقل توفي سنة ١٩٣٣ كان نقيب الصحافة والرئيس الثاني للمجمع العلمي اللبناني بعد عبدالله البستاني .
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تـــــالــــــله مــــــا مـــــعـــــنـى الـــــوجـــــود وحــــــكـــــمه
حــــــــكم الــــــــفــــــــنــــــــاء وأمــــــــره لــــــــنَــــــــفـــــــاد(*)

إلا مـــــــشــــــــقـــــــات الـــــــطــــــــريق إلـى الـــــــثـــــــرى
بـــــــــــ الأسـى وتــــــــــــفـــــــــــتـت الأكـــــــــــبـــــــــــاد(*)

ـــــــعــــــري لــــــسـت أســـــــأل رحــــــمــــــة أنـــــــا كــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لــــــلأولاد(*) إلا مـــــــن الآبـ

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــالــــوا الـــصــــحــــافـــة قــــلت أين حــــبــــيـــبــــهـــا
ونــــــقــــــيـــــبــــــهــــــا يــــــحــــــتل صــــــدر الــــــنـــــادي

تـــــــــتــــــــــداول الآذان ســــــــــحــــــــــر حــــــــــديــــــــــثه
بـــــــــرداً عــــــــــلـى كــــــــــبــــــــــد وقــــــــــدح زنـــــــــاد(*)

أيـــــــــقــــــــام وزن لـــــــــلـــــــــبــــــــيـــــــــان وقـــــــــد رمى
ـــــــنــــــيـــــــة مــــــنـه قــــــلـب الــــــضــــــاد(*) ســـــــهم ا

فـــــــتــــــــقــــــــطّــــــــعـت مـــــــهـج وفــــــــاضـت أعـــــــ
رمَـتِ الخــــــــــــــدود بـــــــــــــكــلّ أوطـفَ صـــــــــــــاد(*)

مـــطـــر كـــمـــا انـــتـــثـــر الجـــمــــان عـــلى الـــلـــظى
وتـــــــكـــــــســـــــر الـــــــبـــــــلّـــــــور فـي الأجـــــــيــــــاد(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

قــــالــــوا الـــــصــــحــــافـــــة قــــلت أي حـــــشــــاشــــة
ــــــــــفــــــــــكـت عـــــــــلـى سـنٍّ مـن الــــــــــفـــــــــولاد(*) سُ

حــــــــــمــــــــــراء رش الاصـــــــــفــــــــــرار بــــــــــهـــــــــاره
فــــــــيـــــــهـــــــا كـــــــكـــــــفـــــــرٍ رُعْـــــــتَـه بـــــــجـــــــهـــــــاد

وتـــــــخــــــــالـــــــهـــــــا مـــــــا قـــــــد تجــــــــمـــــــد من دم
خــــــــلـل الــــــــســــــــنــــــــ عــــــــلـى يــــــــدي جلاد(*)
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الــــــــــلـه أي شـــــــــــهـــــــــــيــــــــــدة عـــــــــــربـــــــــــيــــــــــة
نـــــــســــــــجت لــــــــهـــــــا الأقـلام ثـــــــوب حِـــــــداد(*)

أدى بــــــهـــــا الـــــغـــــرب الحــــــقـــــوق وســـــلَّـــــهـــــا
ــــــشـــــــارق صـــــــارم اســـــــتـــــــبــــــداد(*) فـــــــوق ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــنى لـــــــبــــــنـــــــان هـل مــــــرت بـــــــخـــــــاطــــــرة ا
ـــــــتـــــــمــــــادي(**) ـــــــتـــــــشـــــــائم ا وتـــــــخـــــــيلّ ا

أيـــــــام وكْــــــــرُك فـي الـــــــنــــــــســـــــور مــــــــقـــــــدس
ـــــــــنـــــــــقـــــــــاد(**) حـــــــــرّ الجـــــــــوانـح بــــــــــارز ا

أيـــــام يـــــضـــــطـــــجـع الخـــــيـــــال عـــــلـى الـــــربى
مــــــــتــــــــأثــــــــراً من زهــــــــرهــــــــا بــــــــوســــــــاد(**)

والـــــنــــــبع يـــــضــــــحك لــــــلـــــمــــــزارع والجـــــنى
ويــــــكـــــــاد يــــــلــــــثـم مــــــنــــــجـل الحــــــصَّــــــاد(**)

وســــــمـــــــاك صــــــافــــــيــــــة وبـــــــيــــــتـك ضــــــاحك
وحـــــــــــشــــــــــاك ريّـــــــــــان وجــــــــــارك صــــــــــاد(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــنى لـــــــبــــــنـــــــان هـل مــــــرت بـــــــخـــــــاطــــــرة ا
وتــــــــــــــــــــوهــم الآبــــــــــــــــــــاء والأجــــــــــــــــــــداد(**)

أنَّ الأُلـى غـــــــــــــذّى الخـــــــــــــيـــــــــــــال هـــــــــــــواهـم
ومـــــشـى عــــلـى جـــــيلٍ مـن اســـــتـــــشـــــهــــاد(**)(١)

فــــــطـــــمــــــوا عـن الحب الــــــقـــــلــــــوب وغـــــادروا
عــــــــــ المحبّ لــــــــــدمـــــــــعـــــــــة وســـــــــهـــــــــاد(**)

(١)                  أنّ الألُــى غـــــــــــــــــــذَّى الخـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــــواهـم
ريــــــــــــشـــــــــــــاً عـــــــــــــلــى وكــــــــــــرٍ وحـــــــــــــلــم حـــــــــــــصــــــــــــاد

شعر الأخطل الصغير ص: ٧٤-٧٥.



- ٣٣١ -

وتــــــنـــــكــــــروا بـــــعــــــد الـــــتــــــدلّه فـي الـــــهـــــوى
وشــــــكــــــايــــــة الـــــســــــقــــــمــــــاء لــــــلــــــعـــــوّاد(**)

خــــــدعَـــــتْـك أحلام الــــــشـــــبــــــاب بـــــعــــــصـــــبـــــة

نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواك فـــــي واد وهــــم فــــي واد
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لــــــــبـــــــــنــــــــان أيــــــــة دمـــــــــعــــــــة غـــــــــربــــــــيــــــــة

سُــــــــفــــــــكـتْ عــــــــلـى (عــــــــقـل) وأي ضــــــــمــــــــاد

ولـــــقــــد عــــطـــــفت عــــلـى مــــغـــــالــــبــــة الـــــلــــغى

- فـــــــــــعــــــــــذر - وشـــــــــــواسـع الأبــــــــــعــــــــــاد

ورجــــــعـت لــــــلــــــشـــــــرق الجــــــريـح وفي يــــــدي
مـــــا في ســــــمـــــاء الـــــشـــــرق مـن أمـــــجـــــاد(**)(١)

فــــــــرأيــــــــته يــــــــبـــــــكـي (الــــــــوديـع) بـــــــجُــــــــلّق

ورأيــــــــــــتـه يـــــــــــبـــــــــــكــــــــــــيـه فـي بـــــــــــغـــــــــــداد

فـــــمـــــزجـت دمـــــعـــــته الحـــــنـــــون بـــــدمـــــعـــــتي

ونـــــــــقـــــــــشـت مـــــــــثـل جـــــــــراحـه بـــــــــفــــــــؤادي
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عـــــــصــــــــفــــــــورة الـــــــوادي أراك حــــــــزيــــــــنـــــــة

(أعــــــلــــــمـت من حــــــمــــــلـــــــوا عــــــلى الأعــــــواد)

الـــــــنـــــــســـــــر ذا نَـــــــزِق عـــــــلـى هـــــــضـــــــبـــــــاته

والــــــــعــــــــضْـبُ ذا حَـــــــنِـق عــــــــلـى الأغــــــــمـــــــاد

(١)                 غــــــــــنــــــــــيـت لــــــــــلــــــــــشــــــــــرق الجــــــــــريـح وفـي يــــــــــدي
مــــــــــــا فــي ســــــــــــمــــــــــــاء الــــــــــــشــــــــــــرق مـن أمــــــــــــجــــــــــــاد

شعر الأخطل الصغير ص: ٧٤-٧٥.



- ٣٣٢ -

ـــــــــفـــــــــازة هـــــــــجــــــــــر الـــــــــفـــــــــراخ أبـــــــــوهـم 
ـــــــعـــــــاد(*) مـــــــجـــــــهـــــــولـــــــة ولـــــــعـــــــلـــــــهـــــــا 

فــــتــــجــــمــــعــــوا في الــــوكــــر حــــول حــــمــــامــــة
ــــــلـــــهــــــا الأسى بــــــســـــواد(*) بــــــيـــــضــــــاء جـــــلّ

نــــــادوا أبـــــــاهـم فـي الـــــــبــــــراح فـــــــلـم يـــــــجب

وجــــــرت عــــــلـى أثــــــر الــــــصــــــغــــــار تــــــنـــــادي

لـــــهـــــفي عـــــلى تـــــلـك الــــهـــــواتـف في الـــــدجى
ــــــنــــــاد?(*) أفـــــــعــــــائـــــــد غــــــيـــــــر الــــــصـــــــدى 
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قـل لــــــــــــــلـــــــــــــوديـع - ولا يــــــــــــــصـــــــــــــدك أنـه 

بــــــــيــــــــد الـــــــبــــــــلـى - لـم يـــــــبـل فــــــــيك ودادي

ـــــــوسّــــــــد فـي الـــــــثـــــــرى ـس ا ـــــــا  فـــــــلــــــــر

روح الـــــــــوفــــــــاء يــــــــســـــــــيـل فـي الإنــــــــشــــــــاد

صــــــــــــلـــــــــــة الــــــــــــتـــــــــــراب إذا خـلا مـن روحـه

صــــــــلـــــــــة الـــــــــبــــــــريء خـلا مـن الإفـــــــــســــــــاد

كـم صـــــــــــاحـب أحـــــــــــرقـت نـــــــــــفــــــــــسـك دونـه
فـــــــهـــــــوى عــــــلـــــــيك بـــــــصــــــورة الـــــــوقّــــــاد(*)

وأخـي انـــــــكــــــــســــــــار رحـت تــــــــرأب صــــــــدعه
فــــــبـــــدا عــــــلــــــيـك مع الــــــزمــــــان الــــــعـــــادي(*)

ورضـــــــــــــــيــع آداب أقَـــــــــــــــلْــتَ عـــــــــــــــثـــــــــــــــاره
فـــــــــإذا رمـى الأعــــــــــداء كـــــــــان الــــــــــبـــــــــادي(*)
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- ٣٣٣ -

قــــالــــوا الــــصــــحــــافـــة قــــلـت أين عــــمــــيــــدهـــا
إن الــــــــــطــــــــــراد بــــــــــحــــــــــاجــــــــــة لجـــــــــواد(*)

طـــــــــــلـق الــــــــــقـــــــــــوائـم لا يــــــــــعـض لجــــــــــامـه
مـن غـــــــــيـــــــــظـه ويــــــــخـب فـي الأصـــــــــفــــــــاد(*)

يـــــــحـــــــمي حـــــــقـــــــيـــــــقـــــــتـه بــــــكـل مـــــــثـــــــقف

ـــــــســــــــتــــــــبــــــــد حـــــــداد قـــــــمــــــــر بــــــــأخْــــــــذ ا

هـــــــو فـي شـــــــمــــــــال الـــــــظــــــــلـم ذئب حــــــــانق
ـــــــ الــــــعـــــــدل طــــــيـــــــر شــــــاد(**)(١) وعـــــــلى 

تــــــتــــــدحـــــرج الــــــتــــــيــــــجـــــان مـن ذرواتــــــهـــــا
ــــــــــداد(*) ــــــــــهـــــــــــا  إن راح يــــــــــنـــــــــــسـف أسَّ

جَــــنَتِ الــــنــــفـــوس عــــلى الجــــســــوم جـــنــــايـــة

ـــــــــتـــــــــهـــــــــا عـــــــــلـى الآبــــــــاد لـم تـــــــــمـح ســــــــبّ

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـل لــــــــــلـــــــــــوديـع أفـي جـــــــــــوارك مـــــــــــنــــــــــزل
بــــــــــــــ الــــــــــــــقـــــــــــــبــــــــــــــور لأمـــــــــــــة وبـلاد(*)

والــــــــقـــــــبــــــــر إن عـق الــــــــبـلادَ رجــــــــالُــــــــهـــــــا
وتـــــــــبـــــــــدلـت بــــــــــالأصـــــــــدقـــــــــاء أعـــــــــادي(*)

وهـــــوت إلـى الـــــدرك الـــــســــــحـــــيـق وقـــــادهـــــا
فــي الـــــــــــغـي شــــــــــــرذمــــــــــــة مـن الأوغـــــــــــاد(*)

(١)                 أنـــــــــــــــــا فــي شـــــــــــــــــمـــــــــــــــــال الحـب قـــــــــــــــــلــب خـــــــــــــــــافـق
ــــــــــــــــــــــ الحـــق طــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــاد وعــــــــــــــــــــــلـــى 

شعر الأخطل الصغير ص: ٧٤-٧٥.



- ٣٣٤ -

أوفـى وأكــــــــرم فـــــــهــــــــو يــــــــشـــــــفـق أن تـــــــرى
عـــــــطف الــــــــعـــــــذول ورحـــــــمـــــــة الأضـــــــداد(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

الــــــــــــــلـه فـي مــــــــــــــهـج تــــــــــــــذوب ومـــــــــــــوطـن
ـــــــــتــــــــــقـــــــــحـم الـــــــــذواد(*) حــــــــــرب عـــــــــلـى ا

يــــــلــــــقي عــــــلى قــــــدم الــــــغـــــريـب بــــــنـــــفــــــسه
ويـــــــــــشــــــــــيـح عـن أبـــــــــــنــــــــــائـه الأنجــــــــــاد(*)

وردت مــــنــــاهـــلــــهــــا الـــشــــعـــوب إلـى الـــعــــلى
فـــــــمـــــــتى أرى لــــــــبـــــــنـــــــان في الـــــــوراد(**)(١)
نظمت سنة ١٩٣٣

✸✸✸✸

(١) جامعة الحكمة ١٩٣٧ ص: ١١.
(*) شعر الأخطل الصغير «حفنة رماد» ص: ١٥٨-١٦١.

صدر نفسه «غنيت للشرق الجريح» ص: ٧٤-٧٥. (**) ا



- ٣٣٥ -

١٢٤ - الكــوكــب(١)

لا تــــــــــــــخــــــــــــــلـق الأعــــــــــــــذار أنــت المجـــــــــــــرمُ
إن تــــــســــــكت الــــــزّلــــــفى فــــــقــــــد نـــــطـق الـــــدمُ

أتـــــضـــــيق بـــــالـــــقـــــتـــــلى رحـــــاب قـــــبـــــورهــــا
والــــــعــــــدل مـــــشــــــلــــــول الــــــســـــواعــــــد أبــــــكم

ضــــــاعت أمــــــانـــــات الــــــنـــــفـــــوس لــــــدى الأُلى
وُلّــــــوا عــــــلـى هــــــزل الــــــزمــــــان وحُــــــكّــــــمـــــوا

سَـــــقــــــيـــــاً ورَعــــــيــــــاً لـــــلــــــمـــــنــــــايـــــا إنــــــهـــــا
ـن يــــــســـــــقـي الــــــدمــــــاء ويـــــــولم ظـــــــفــــــرت 

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــتــــــــســــــــاءلــــــــون عـن الأثــــــــيـم ولــــــــو دروا
لـــــــبـــــــكـــــــوا عــــــــلـــــــيه رقّــــــــة وتـــــــرحّـــــــمـــــــوا

هــــو يــــقـــــظــــة الأشــــبـــــاح في غــــسـق الــــدجى
رقــــــــصت عـــــــلـى صـــــــهــــــــواتـــــــهنَّ جــــــــهـــــــنم

(١) كوكب الشـرق فندق مـشهور كـان يقع في ساحـة البرج وسط مديـنة بيـروت وفوق مطـعم «أبوعفيف»
حيث كان الشعراء والأدباء وبعض رجال السياسـة يجتمعون ويتندرون حول صحن الحمص والفول
ـكـان فأدى ذلك إلى ـطـعم عمل عـلى إعـادة هـندسـة ا وكـأس الـشراب. ويـروى أن أبـا عـفيف صـاحب ا
بنى وسقوط ضحايا عديدة. فاعتبر الأخطل الصغير الدولة مسؤولة عن الحادث فهو نتيجة انهيار ا
اروني حـفلة تـأبينيـة لضحـايا الكـوكب تحت رعاية رئيس إهمالـها وسوء إدارتـها. وقد أقـام النادي ا
الجمـهـوريـة الـلـبـنـانيـة وكـان شـعـراء الحـفـلـة: خلـيل مـطـران وأمـ تـقي الـدين وإدوار الـبـسـتاني
ـور - وزير وبـشـارة عبـدالـله الخـوري وكان خـطـباؤهـا: أمـيل أبوسـمـرا ميـخـائـيل نعـيـمة مـوسى 
الـداخلـية. وقـد قرأنا عـلى بطـاقة دعـوة الشـاعر إلى الحـفلـة العـبارة الـتالـية وقـد كتبـت بخطـه «منعت

الحفلة بسبب القصيدة» أي قصيدته.



- ٣٣٦ -

لا يـــــــخــــــدعـــــــنّـك مــــــنـه مـــــــظــــــهـــــــر هــــــادىء
فــــــــالــــــــبـــــــحــــــــر أهــــــــدؤه المخـــــــيـف الأقَْــــــــتَم

يــــــــــــرنـــــــــــــو إلـــــــــــــيـك ولا يَـــــــــــــرى وكــــــــــــأنـه
يــــــــنــــــــسى مــــــــحـطّ يـــــــديـه حــــــــ يـــــــســــــــلّم

وكــــــأنـه ســــــلـب الــــــضــــــحــــــايـــــــا لــــــونــــــهــــــا
أفـلا تـــــــــراه بــــــــــصــــــــــفـــــــــرة يــــــــــتــــــــــلــــــــــثّم?

يــــــــتـــــــلــــــــقّـف الــــــــهــــــــمس الخــــــــفـي بــــــــأذنه
ويـــــــكــــــــاد يـــــــخـــــــطـف مــــــــا يـــــــهـم به الــــــــفم

ويــــــخـــــــاف بـــــــادرة الــــــلـــــــســـــــان تــــــخـــــــونه
فـــــــإذا تــــــــنــــــــاولـه الحــــــــديث يــــــــجــــــــمــــــــجم

يــــــســــــتــــــرفــــــد الألحــــــاظ نـــــظــــــرة مــــــشــــــفق
ويـــــــــــبــــــــــــارك الـــــــــــكـف الــــــــــــتـي لا تـــــــــــرجـم

ــــــريــــــر تـــــكــــــلــــــفـــــاً ويــــــواصل الــــــضــــــحك ا
لــــــــيـــــــــغــــــــلـف الــــــــقــــــــلـب الــــــــذي يــــــــتـــــــــألم

اثـــــــنــــــــان لا يــــــــتــــــــهـــــــادنــــــــان دقــــــــيــــــــقـــــــة
شــــبح الــــضــــحــــيــــة والــــضــــمــــيــــر المجـــرم(١)

✸✸✸✸✸✸✸✸

بــــــــيــــــــروت هـل ذرفت عــــــــيـــــــــونك دمــــــــعــــــــة
ــــــــــغـــــــــرم ــــــــــفـــــــــهــــــــــا فـــــــــؤادي ا إلاّ تـــــــــرشَّ

أنـــــــــا مـن ثـــــــــراك فـــــــــهـل أضـنّ بـــــــــأدمـــــــــعي
فـي نـــــــكـــــــبـــــــتــــــــيك ومـن ســـــــمــــــــائك ألــــــــهم

كم لــــــيــــــلــــــة عــــــذراء جــــــاذبــــــهــــــا الــــــهـــــوى
أنـــــــــــا والــــــــــعــــــــــنــــــــــادل والــــــــــربـى والأنجـم

ــــــــــضـي الـــــــــــدهــــــــــر لـم يـــــــــــتــــــــــهـــــــــــادنــــــــــا (١)                اثــــــــــنـــــــــــان 
شــــــــــبـح الـــــــــــضــــــــــحــــــــــيــــــــــة والـــــــــــضــــــــــمــــــــــيــــــــــر المجــــــــــرمُ

شعر الأخطل الصغير «الكبير المجرم»  ص: ٢٦٦-٢٦٧
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أنــــــــــا مـن بــــــــــلــــــــــوتِ وفــــــــــاءه وبــــــــــيــــــــــانه
ــــــعْــــــلم هـل كــــــان غــــــيـــــرهــــــمــــــا الــــــطـــــراز ا

إن راح يــــــــنــــــــكــــــــرنـي الجــــــــهــــــــول عــــــــذرته
ورحـــــــــــــــمـــــــــــــــتـه أَيُــلام مـن لا يـــــــــــــــفـــــــــــــــهـم

لــــــــهـــــــــفي عــــــــلـــــــــيك أكـلُّ يــــــــوم مــــــــصــــــــرع
لــــــــــلـــــــــــحـق فـــــــــــيـك وكـل عــــــــــيـــــــــــد مــــــــــأ

أرضـــــــــيـــــــــعـــــــــةَ الآلام كل مـــــــــصـــــــــيـــــــــبــــــــة
ثـــــــــدي وكل عـــــــــصـــــــــيــــــــر ثـــــــــديٍ عــــــــلـــــــــقم

مــــــــــا أظــــــــــلـم الأيــــــــــام... أي غــــــــــمــــــــــامــــــــــة
لا تـــــــنــــــــجـــــــلـي ورضـــــــيــــــــعـــــــة لا تـــــــفــــــــطم

كــــــــثـــــــرت عــــــــلـــــــيـك الأمــــــــهـــــــات ومـــــــا درت
أرحـــــــــــــامــــــــــــــهـنّ فـــــــــــــكــل أم ضـــــــــــــيـــــــــــــغـم

تــــــــــتـــــــــداول الأحــــــــــداث فـــــــــيـك ولاتــــــــــهـــــــــا
فــــــــــمـــــــــقــــــــــوّض لخـــــــــيــــــــــامـه ومـــــــــخــــــــــيّم

والأمــــــر أمـــــــرك لــــــو رجـــــــعـت إلى الـــــــهــــــدى
الحـب يـــــــبــــــــني والــــــــتـــــــبــــــــاغـض يـــــــهـــــــدم

✸✸✸✸✸✸✸✸
ــــــــنـــــــائــــــــر كــــــــلــــــــهـن مــــــــنـــــــارة(١) فَــــــــدتَِ ا

هي فـي فـم الــــــــدنــــــــيــــــــا هــــــــدىً وتــــــــبــــــــسّم
مـــــــــا جـــــــــئــــــــتـــــــــهــــــــا إلا هـــــــــداك مــــــــعـــــــــلّم

ـــــــنـــــــابــــــــر أو شـــــــجـــــــاك مـــــــتــــــــيّم فــــــــوق ا
قل لــــلــــكــــواكـب بــــعــــد كــــوكــــبــــهــــا اســــفـــري

أو لا... فــــــــــكـل ضـــــــــــيــــــــــاء نجـمٍ مــــــــــظــــــــــلـم
وتـــــــــبـــــــــسَّــــــــــمي أو... لا فـــــــــبــــــــــعـــــــــد زواله

ســــــــيّـــــــان مـن يــــــــبــــــــكـي ومن يــــــــتــــــــبــــــــسَّم

(١) شعر الأخطل الصغير «بيروت» ص:١٥٦.



- ٣٣٨ -

الأربــــــــــــعـــــــــــون(١) ولا أثــــــــــــيــــــــــــر بـك الأسـى
.. أرأيت كـــــــيـف تــــــهـــــــدمــــــوا مـــــــتــــــعـــــــمـــــــداً

جـــــــبل مـن الـــــــبــــــنـــــــيـــــــان زلــــــزل فـــــــوقـــــــهم
وانـــــــقـض يـــــــعـــــــصـف فـــــــيـــــــهم ويـــــــدمـــــــدم

لــــــــله مـــــــنــــــــظـــــــرهـم وقـــــــد فـــــــغـــــــر الـــــــردى
فـــمه وقـــال اســــتـــســـلِـــمـــوا فــــاســـتـــســـلَـــمـــوا

جـــــــــثـث مـــــــــطــــــــــرّحـــــــــة ذراهـــــــــا عــــــــــاصف
ــــــــــــــــــــيــل وأشــلاء دم وحـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــالــق مِ

بـــــ انـــــفلات الـــــروح واســـــتـــــمـــــســـــاكـــــهـــــا
ـــــــــــعـــــــــــاول تــــــــــرزم تحـت الجـــــــــــنـــــــــــادل وا

أمــل كــــــــــــــخــــــــــــــيـط أبـــــــــــــــيـض فـي قــــــــــــــا
مــــــــــتــــــــــلــــــــــبّـــــــــــد أو ســــــــــكــــــــــرة وتــــــــــوهّـم

صـــــور تــــطـــــوف بـــــهم مـــــخــــضـــــبـــــة الــــرؤى
ــــــــــــزقــــــــــــهـم ويــــــــــــنــــــــــــهـش أرقـم أســــــــــــد 

وأمـــــــــــــــــــرّ مــن هــــــــــــــــــذا وأوجــع زوجــــــــــــــــــة
خــــطـــــرتْ كــــومض الـــــبــــرق أو خَــــطَـــــرَ ابْــــنُم

لاحــــــــا كــــــــأخــــــــيــــــــلـــــــــةٍ خلال غــــــــمــــــــامــــــــة
حــــــمـــــراء تـــــشـــــرق بـــــالـــــضــــــرام وتـــــسْـــــجُم

وحـــــبـــــيـــــبـــــة فـي شـــــمـــــلَـــــتيْ مـــــجـــــنـــــونـــــة
وقـــــــفـتْ تحـــــــدث في الـــــــفــــــــضـــــــاء وتـــــــرسم

ـــــــــــا رأتــه صـــــــــــفــــــــــــقـتْ وكــــــــــــأنــــــــــــهــــــــــــا 
وتــــــــضــــــــاحـــــــكـت فـي وجـــــــهـه تــــــــتـــــــهــــــــكّم

حُـــــمّـى لـــــهـــــا نــــــهم الــــــســـــبـــــاع ويــــــقـــــظـــــة
تحـت الــــــــتــــــــراب هي الجــــــــحــــــــيـم الأعــــــــظم

(١) الضحايا الأربعون.
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لـــــهــــــفـي عـــــلــــــيــــــهم عــــــصــــــبـــــة عــــــربــــــيـــــة
فـي الـــــــــــقــــــــــلـب جـــــــــــرح مـــــــــــنــــــــــهـمُ لا يـلأم

قـــــــد كــــــنـت ألجــــــأ لــــــلـــــــمــــــنـــــــيــــــة فــــــيـــــــهم
ــــــــنــــــــيــــــــة أعــــــــجم لــــــــكــــــــنــــــــمــــــــا قــــــــلـب ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أمـــــــسـك فــــــؤادك أو يـــــــســـــــيـل فــــــلـم يـــــــعــــــد
لجـــــراح قـــــلـــــبك بـــــعـــــد (مـــــعـــــبـــــد) بـــــلـــــسم

ــــــــــــرنّ كـــــــــــأنـه ــــــــــــطـــــــــــلـق الــــــــــــوتـــــــــــر ا ا
تحـت الــــــــــظـلام أشـــــــــعـــــــــة تــــــــــتـــــــــكــــــــــلم(١)

تــــــلـــــــقـى الــــــقـــــــلــــــوب كـــــــأنــــــهـنّ حــــــمـــــــائم
حــــــــمـــــــــر عــــــــلـى تـــــــــلـك الأنــــــــامـل حــــــــوّم(٢)

ســــــكــــــرى الـــــســــــمــــــاع فـــــخــــــافـق مـــــتــــــرنّح
حــــــول الـــــــغــــــديــــــر ومــــــســــــتــــــقـــــــر يــــــلــــــثم

ثـــــــــــمـــــــــــلـت بـه الأزهـــــــــــار وهـي أجـــــــــــنّـــــــــــة
وتــــــشـــــوقـت فــــــانـــــشـق عـــــنــــــهــــــا الـــــبــــــرعم

ســـــبــــحـــــان مـن جـــــعل الـــــغـــــنـــــاء  غـــــريــــزة 
ُ مـــــا ســـــبـــــاك الـــــتـــــوأم كـــــالـــــشـــــعـــــر . أفـــــ

تـــــلــــد الـــــطـــــبــــيـــــعــــة شـــــاعــــراً ومـــــغــــنـــــيــــا
إن لـم تــــــكــــــنـه فــــــحــــــسـب مــــــا تــــــتـــــــجــــــشّم

مـــــــا كــــــنـت أعـــــــلم لـــــــلــــــبـلابـل مــــــصـــــــرعــــــاً

يــــــطــــــأ الـــــصــــــدور صــــــفـــــيــــــحـه ويـــــحــــــطّم

(١)                 يـــــــــــا غـــــــــــابـــــــــــة الـــــــــــصـــــــــــوت الـــــــــــلـــــــــــهــــــــــيــف كــــــــــأنـه
ــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــلـم تحــت الــــــــــــــــــــظــلام أشــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــة تــ

(٢)                 تــــــــــســــــــــعـى الــــــــــطــــــــــيـــــــــور فــــــــــكــــــــــلــــــــــهـنّ حــــــــــمــــــــــائم
حـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــلــى تــــــــــــــــــلــك الأنـــــــــــــــــــامــل حــــــــــــــــــوّم

- شعر الأخطل الصغير «أشعة تتكلم» ص: ٢٩٢.
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(١) وقعنا على القصيدة مطبوعة على الآلة الكاتبة ب أوراق الشاعر مرفقة ببطاقة الدعوة إلى الحفلة التأبينية.
- نشرت هذه القصيدة في «شعر الأخطل الصغير » مقسمة تحت العناوين التالية:

-  «الكبير المجرم» ص: ٢٦٦-٢٦٧.
- «بيروت» ص: ١٥٦.

- «تحت الأنقاض» ص: ١١٤-١١٥.
- «أشعة تتكلم» ص: ٢٩٢.

قــــــبــــــر الــــــبـلابل فـي الــــــريــــــاض مــــــحــــــفــــــة

خــــضــــراء تحــــضــــنــــهــــا الــــغــــصــــون وتــــرأم

✸✸✸✸✸✸✸✸

ربـــــــــاه هـل تـــــــــرضـى الــــــــــشـــــــــقـــــــــاء لأمـــــــــة

مــــــــــــــــــــــا أذنــــــــــــــــــــــبــت إلا لأنــك تحــــــــــــــــــــــلــم

عــــــــــدل قــــــــــصــــــــــاصـك كـم نــــــــــبـيّ جــــــــــاءهم

وأراد أن يـــــــتـــــــوحـــــــدوا فـــــــتـــــــقـــــــســـــــمـــــــوا

عــــــــاشــــــــوا عــــــــلـى أمل فـــــــــكــــــــفــــــــنــــــــهـم به
مـن لـــــــــسـت أذكـــــــــرهـم وتـــــــــعــــــــــلـم مـن هم(١)
نيسان ١٩٣٤

✸✸✸✸



- ٣٤١ -

١٢٥- بأبي أنت وأمي

إسـقـنـيـهـا بـأبي أنت وأمي        لا لـتـجـلـو الـهم عـني أنت هـمي

وغرامــــااملأ الكأس ابتساماً

والخزامىفلقد نام الندامـــــــى

فإلامــــــــازحم الصبح الظلاما

قم نُـنـهـنه شـفتـيـنـا     ونـذوّب مهـجـتـينـا     رضي الحبُّ عـلـيـنا

يا حبيبي

بـأبي أنت وأمي    اسـقـنيـهـا      لا لتـجـلو الـهم عـني أنت همي

ـــــــــاكغنني واسكب غناك و

هــل أراكفي فمي فدَّيت فـاك

ورضــاكوعلى قلبي يـــــداك

ــلل أنــعـشــوه بـالــقـبــل  كـلــمـا خــافـوا ا هــكــذا أهل الـغــزل 

يا حبيبي

بـأبي أنت وأمي   اسـقـنيـهـا       لا لتـجـلو الـهم عـني أنت همي

 في شفتياصبَُّها من شفتيــــك

في ناظرياثم غرقّ ناظــــــــريك 
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أو عليّــــــــاواختصرها ما عليك

إن تـــكن أنت أنــا      وجــعـــلــنــا الــزمــنــا      قـــطــرة في كــأســنــا

يا حبيبي
بـأبي أنت وأمي اسـقـنــيـهـا   لا لـتـجـلــو الـهمَّ عـني أنت هـمي(١)
نظمت سنة ١٩٣٣

✸✸✸✸

(١) الهوى والشباب  ص: ١٣٢.
-  شعر الأخطل الصغير «بأبي أنت وأمي»  ص:٢٤٤.
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وسيقار محمد عبدالوهاب. (١) نظمت نزولاً على رغبة الصديق ا

١٢٦- يا ورد من يشتريك(١)

يـــــا ورد مــــــ يــــــشـــــتــــــريكْ

يــــــــــــهــــــــــــدي إلــــــــــــيـه الأمـل

أبـــيـض غـــار الـــنـــهـــار مـــنــو

بـــــاســــــو الــــــنــــــدا بــــــخـــــدو

راح لــــلــــنــــســــيم واشــــتــــكى

أفــــــــــدي الخــــــــــدود الــــــــــتـي

يــــــــــا ورد لــــــــــيـه الخــــــــــجـل

يــــا ورد يــــا حْــــمـــر قــــولــــلي

جـــــرّح شـــــفـــــايـــــفـك وخـــــلَّى

شــــــقـت جــــــيــــــوبُ الــــــغـــــزل

عـــــــلـى الـــــــشـــــــفـــــــاه الـــــــتي

يــــــــــا ورد لــــــــــيـه الخــــــــــجـل

ولــــــلــــــحــــــبــــــيـب يــــــهــــــديكْ

والــــــــــهــــــــــوى والــــــــــقــــــــــبل

خـــــــــجـــــــــولْ مـــــــــحـــــــــتـــــــــار

وجــــارت عــــلــــيه الأغــــصــــان

وجــــــــرَّح خــــــــدودو وبـــــــــكى

تـــــــعــــــبـث فـي مــــــهــــــجـــــــتي

فــــــيـك يــــــحــــــلـــــــو الــــــغــــــزل

مــــــــــ دا الـــــــــلـي جــــــــــرّحك

عــــــــلـى شــــــــفــــــــايــــــــفـك دمك

وانـــــــبـحَّ صـــــــوت الـــــــقـــــــبل

تــــــشــــــربُ مـن مــــــهـــــــجــــــتي

فــــــيـك يــــــحــــــلـــــــو الــــــغــــــزل

يــــــــــــا ورد

يــــــــــــا ورد

يــــــــــــا ورد
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(١) الهوى والشباب ص: ١٥٧.

أصـــــــــفـــــــــر مـن الـــــــــســـــــــقم

يــــــــا ورد هـــــــــونْ عــــــــلـــــــــيك

يـــــــســــــأل عـــــــلـــــــيك الـــــــربى

يــــــــــــهــــــــــــتــف أيـن الــــــــــــتـي

يــــــــــا ورد لــــــــــيـه الخــــــــــجـل

أم مـن فـــــــرقـــــــة الأحـــــــبــــــاب

عــــــاد بــــــلــــــبــــــلـك ولــــــهــــــان

والــــــــــزهــــــــــر والأنــــــــــهـــــــــار

وهــــــبـــــتــــــهـــــا مــــــهـــــجــــــتي

فــــــيـك يــــــحــــــلـــــــو الــــــغــــــزل

نظمت سنة ١٩٣٣

يـــــا ورد(١)



- ٣٤٥ -

١٢٧ - تهنئة سعيد فريحة في عرسه

عـــــــــــــــــــرس الــــــــــــــــــــزنـــــــــــــــــــابــق حــــــــــــــــــــفّـت
بـــــه خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورودِ

مــــن كــــل حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّان صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر
ــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــد وكــــل ريـــــــــــــــــــــــــــــــان جـ

غــــــــــــــــــنــى لـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا الحــب حـــــــــــــــــــتـى
جُـــــــــــنَّــت بـــــــــــنــــــــــــات الــــــــــــقـــــــــــصــــــــــــيـــــــــــد

فــــــــــــــــرحــن يـــــــــــــــعــــــــــــــــبـــــــــــــــثــن بـــــــــــــــ الـ
ـــــــــــــعـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــود والــــــــــــعـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــود

كـــــــــــــــــــأنـــــــــــــــــــهــن «ســـــــــــــــــــعـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــد»
فـي ســـــــــــــــــكـــــــــــــــــرة يـــــــــــــــــوم عـــــــــــــــــيــــــــــــــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــــــــــــــــــا وردة الأدب الــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــضـ
ـــــــــــــــرِ والجـــــــــــــــمــــــــــــــال الـــــــــــــــفــــــــــــــريــــــــــــــد

مــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــلـــت إلا دعــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــاً
لـــــــــــــــــصـــــــــــــــــاحـــــــــــــــــبــي ومـــــــــــــــــريــــــــــــــــدي

ســـــــــــــــــــلــي بــه الــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــلــم الحـــــــــــــــــــرْ
ر فــــــــــــهـــــــــــــو خــــــــــــيـــــــــــــر شــــــــــــهـــــــــــــيــــــــــــد

كــلاكـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــر كــفءٍ
لــــــــــــذا الــــــــــــقـــــــــــــران الــــــــــــســــــــــــعــــــــــــيــــــــــــد

ٍ فـــــــــــــــــــــــمـــن كـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــالٍ قـــــــــــــــــــــــد
إلــى كـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــال جـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــد(١)

١٩٣٣

✸✸✸✸

(١) من أوراق الشاعر.



- ٣٤٦ -

١٢٨ - رثاء حافظ إبراهيم

أي نـــــــكـــــــبـــــــاء أخـــــــرست بـــــــلـــــــبـل الـــــــنــــــيـ
ــلِ وأذرت تـــــــلـك الـــــــلــــــــيـــــــالـي الــــــــرقـــــــاقـــــــا

ورمت صــــــدر مــــــصــــــر فـــــــارتــــــعش الــــــشــــــر
ـــــاً فـــــاســـــتـــــفـــــاقـــــا(*)(١) قُ كـــــمـــــا رُعْـتَ حـــــا

نــــــبــــــأة في حــــــشــــــا الــــــعـــــروبــــــة مــــــنــــــهـــــا
مـــــــــــثـل هــــــــــــز الـــــــــــعــــــــــــواصـف الأوراقـــــــــــا

ولــــــــــــســــــــــــان مــن الــــــــــــلــــــــــــهـــــــــــــيـب لـه فِـحْ
ح رمى الــــــشــــــام واســــــتــــــبــــــاح الــــــعــــــراقـــــا

وانـــــــــثـى الـــــــــذوائـب الــــــــــبـــــــــيـض مـن لـــــــــبـ
ــــــــــنــــــــــانَ لا يـــــــــأتـــــــــلـي بــــــــــهـــــــــا تحـلاقـــــــــا

ـــــــاً بـــــــكى الـــــــعــــــبـــــــاقـــــــرَ لــــــبـــــــنــــــا وقــــــد
ن وروَّى الآداب والأخـــــلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا(*)

وكـــــــســــــا يـــــــعـــــــربـــــــاً ســــــمـــــــوطـــــــاً من الإبـ
ــــــــــداعِ زادت جــــــــــبــــــــــيــــــــــنـه إشــــــــــراقـــــــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــــــأ فـي الـــــــــــتــــــــــراب ســـــــــــال عــــــــــلـى الآ
فـــــــــــاق مـــــــــــنـه مـــــــــــا ضـــــــــــرّج الآفـــــــــــاقـــــــــــا

ـلأ الأعـ واســــــــــــــــتــــــــــــــــثـــــــــــــــار الأرواح فــي ا
ـــــــلى فـــــــأتــــــلَــــــعْـن نــــــحــــــوه الأعــــــنــــــاقــــــا(*)

(١)                  لاهـــــــــــــثــــــــــــاً فــي الحـــــــــــــديــــــــــــد رنّـــــــــــــحــه  الــــــــــــظـــــــــــــلـم
ـــــــــاســــــــــــتــــــــــــفــــــــــــاقـــــــــــا كــــــــــــمـــــــــــا رعـت حــــــــــــاكــــــــــــمــــــــــــاً فــ

- راجع  شعر الأخطل الصغير «شاعر النيل» ص: ١٩٥.



- ٣٤٧ -

يــــــــتـــــــــضـــــــــاربـن بــــــــالجـــــــــوانـح تـــــــــزحــــــــا
مـــــاً ويُــــــمـــــعنَّ فـي الـــــقـــــضــــــاء ســـــبـــــاقـــــا(*)

عـــــــــرس مـــــــــاجـت الـــــــــبـــــــــشـــــــــائـــــــــر فــــــــــيه
واســــــتــــــطــــــارت صــــــبــــــابــــــة وعــــــنــــــاقــــــا(*)

ــــــــــتــــــــــنــــــــــبـي فـــــــــــتــــــــــغــــــــــنَّـى وشـــــــــــبَّـب ا
وتــــــصـــــابـى الـــــصــــــابي أبــــــو إســـــحــــــقَـــــا(*)

ومــــــــــشـى بــــــــــالــــــــــدنــــــــــان حــــــــــور وولــــــــــدا
ن عــــــــــصــــــــــرن الخــــــــــدود والأحــــــــــداقــــــــــا(*)

ـــــــا كــــــــســـــــا الحـــــــقـ ونــــــــثـــــــرن الأزهــــــــار 
ــــــا كــــــســــــا الــــــقــــــدود الــــــرشــــــاقـــــا(*) ــل و

وهـــــــــززن الــــــــنــــــــهـــــــــود مـن خــــــــلـل الــــــــوشـ

ـــــــــلـــــــــمـن مـــــــــا أحــــــــاط الـــــــــســـــــــاقــــــــا ـي و

مـــــــــرحـــــــــبـــــــــاً روح «حـــــــــافـظ» دونـك الخــــــــلـ

ـــــــــد عــــــــيــــــــونـــــــــاً وكــــــــؤوســــــــاً ورفــــــــاقــــــــا

وأكــــــــــــــالـــــــــــــيـلَ مــن زنـــــــــــــودٍ وأجـــــــــــــيـــــــــــــا

دٍ كـــــــــــمــــــــــا هـــــــــــجْـتَ جــــــــــدولاً رقـــــــــــراقــــــــــا

مـــــنـــــحــــة الـــــشـــــاعـــــر الـــــذي يــــعـــــبـــــد الحق

ويـــــــــــــــــــرضــي الأوطـــــــــــــــــــان والخــلاقـــــــــــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

شـــــاعــــر الـــــنــــيـل خــــذ بـــــنــــاصـــــيــــة الـــــنــــجـ

ـــمِ وداعـبْ جـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــنـه الـــــــــــبـــــــــــرَّاقــــــــــا

أو فــــعُـــــدْ لـــــلـــــحـــــقــــول دغـــــدغْ بـــــهـــــا الــــزهـ

ــــــــــر ونـــــــــبـهْ فـي صـــــــــدرهـــــــــا الأشـــــــــواقــــــــا



- ٣٤٨ -

ـــــــــصـــــــــر أنـت والـــــــــنـــــــــيـل ضـــــــــفـــــــــتـــــــــان 

تـــــــــــــنــــــــــــــبـــــــــــــتــــــــــــــان الأذواق والأرزاقـــــــــــــا

قـل فــــــــــــكـم مــن يــــــــــــتـــــــــــيــــــــــــمــــــــــــة لـك رنَّـت
قـــــــطَّـع الـــــــشـــــــرق دونــــــــهـــــــا الأطـــــــواقـــــــا(١)

ومــــــــشـى فـي الحــــــــديــــــــد رنَّــــــــحـه الــــــــظــــــــلـ

ــم وقـــــــــد عــــــــالـج الحـــــــــديـــــــــد فـــــــــعـــــــــاقــــــــا

يــــــطــــــلب الحـق فـي الــــــوجــــــود فــــــيــــــعــــــطى

كـــــــــاذبـــــــــات الــــــــــوعـــــــــود والإخـــــــــفـــــــــاقـــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

قــل فــــــــــــــكـم مــن خــــــــــــــريــــــــــــــدة لـك لا تــــــــــــــر

ضـى الــــــــــــقــــــــــــوافـي إلا هــــــــــــدى وخِــلاقـــــــــــا

تـــــســـــكب الـــــدمـع بــــلـــــســـــمـــــاً لــــلـــــجـــــراحــــا

ت وتــــــــفــــــــني شــــــــعــــــــورهـــــــا إشــــــــفــــــــاقـــــــا

تــــؤثــــر الــــشــــعــــر لـــــلــــحــــقــــيــــقــــة عــــصــــمــــا

ء وتــــــــــأبــــــــــاه أن يــــــــــكــــــــــون نــــــــــفــــــــــاقــــــــــا

قـل فـــــــكـم مـــــــجــــــلـس فـــــــتَـــــــقْـتَ بـه الـــــــفــــــجـ

ـــــــــر ضـــــــحـــــــوكــــــــاً والـــــــلـــــــيـل مـــــــدَّ رواقـــــــا

وتــــــركت الـــــــنــــــجــــــوم في الـــــــكــــــأس غــــــرقى
عــــــاريــــــات وبــــــعــــــضــــــهــــــا عــــــشــــــاقــــــا(*)(٢)

(١)                  مــــــــا نـــــــــســـــــــيــــــــنـــــــــا لـك الــــــــقـــــــــصـــــــــائــــــــد الحـــــــــمــــــــر
قــــــــــــــــطّــع الــــــــــــــــشـــــــــــــــــرق دونــــــــــــــــهـــــــــــــــــا الأطــــــــــــــــواقــــــــــــــــا

(٢)                  وتــــــــــــــــــــمــلَّ الأحــلام فــي الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــأس غــــــــــــــــــــرقــى
عــــــــــــــاريــــــــــــــات وبــــــــــــــعــــــــــــــضــــــــــــــهــــــــــــــا عــــــــــــــشــــــــــــــاقـــــــــــــا

- راجع  شعر الأخطل الصغير «شاعر النيل» ص: ١٩٤-١٩٦.
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مــــــقْـــــول يــــــحــــــصـــــد الــــــهـــــمــــــوم ويـــــنــــــمي
فـي الـــــنـــــدامـى بـــــشــــــاشـــــة وانــــــطلاقـــــا(*)(١)

وهـل الـــــشــــعـــــر غـــــيـــــر مـــــا امـــــتــــلـك الـــــنــــفـ
ــس فــــــــحـــــــــلَّى كـــــــــأســــــــاً وحـلَّ وثــــــــاقــــــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــواقف بـــــــيــــــضــــــاً مــــــا نـــــــســــــيــــــنـــــــا لك ا
يـــــوم عـــــاثـــــوا فـي الأمـــــتـــــ شِـــــقـــــاقـــــا(*)(٢)

ورمَـــــــوا مــــــــهــــــــجـــــــة الإخــــــــاء فـــــــســــــــمّـــــــو
هـــــــــا وكـــــــــانت دمـــــــــوعـك الـــــــــتــــــــريـــــــــاقــــــــا

مــــا نــــســــيــــنــــا إذ مــــصــــر أو بــــعـض مــــصـــر
آذن الـــــــــــشــــــــــــام جــــــــــــفـــــــــــوةً وفــــــــــــراقـــــــــــا

فـــــغــــســـــلـت الجــــراح بـــــالـــــســـــلـــــسل الـــــعــــذ
ب وصــــــــــيـــــــــــرت كـل خِــــــــــلْـفٍ وفـــــــــــاقــــــــــا(*)

ـــــــــصـــــــــر ودَوَى صـــــــــوتـك الــــــــــعـــــــــزيــــــــــز 
فـــــــــإذا الــــــــــشــــــــــرق عـــــــــنــــــــــده يــــــــــتـلاقى(*)

ـــــــــهــــــــــيكٍ مــــــــــثـل ســـــــــرب مـن الحـــــــــمــــــــــام نَ
أثــــــــخَـــــــنْــــــــتـه يـــــــد الــــــــنـــــــوى إرهــــــــاقـــــــا(*)

ـــــــــفـــــــــاوز إعـــــــــيــــــــا يـــــــــزرع الـــــــــريـش فـي ا
ءً وقــــــــد عـــــــلَّـه الــــــــرجـــــــاء فــــــــســــــــاقـــــــا(*)(٣)

ــــــــــنــــــــــمي (١)                  شـــــــــاعــــــــــر يـــــــــحــــــــــصــــــــــد الـــــــــهــــــــــمـــــــــوم ويُ
فــي الـــــــــــــــنـــــــــــــــدامــى بـــــــــــــــشـــــــــــــــاشـــــــــــــــة وانـــــــــــــــطـلاقـــــــــــــــا

- راجع  شعر الأخطل الصغير «شاعر النيل» ص: ١٩٤-١٩٦.
(٢)                  مـــــــــا نـــــــــســـــــــيـــــــــنـــــــــا لـك الــــــــقـــــــــصـــــــــائـــــــــد حـــــــــمــــــــراً

قــــــــــــــــطــع الــــــــــــــــشـــــــــــــــــرق دونــــــــــــــــهـــــــــــــــــا الأطــــــــــــــــواقــــــــــــــــا
- راجع هامش (١) في الصفحة السابقة.

ـــــــــــــــفـــــــــــــــاوز جـــــــــــــــمــــــــــــــراً (٣)                  يـــــــــــــــزرع الـــــــــــــــريـش فــي ا
مـــــــــــــــــــــــــــثـــل زرع الــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــواصـــف الأوراقــــــــــــــــــــــــــا

صدر السابق. - ا



- ٣٥٠ -

لم تــــــكـــــد عــــــيـــــنـه تـــــرى الــــــواحـــــة الخـــــضـ
ــــــــراء حــــــــتى ارتــــــــمى بــــــــهـــــــا إرمـــــــاقـــــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــــــــيـت لــي أن أشـق لحــــــــــــــدك فـي صــــــــــــــنْـ
نـــــــــــــــ لا بـــــــــــــــدعـــــــــــــــة ولا إغـــــــــــــــراقــــــــــــــا

ـــــــــا كـــــــــســـــــــوت مـــــــــغـــــــــانـــــــــيـ بـل وفـــــــــاء 
ـــــــــاقـــــــــا ـــــــــفـــــــــضَّـل الـــــــــســـــــــبَّ ــهِ وكـــــــــنـت ا

نـــــــحن فــــــرعــــــان لـــــــلــــــعــــــروبــــــة يــــــا مــــــصـ
ــــــــــر شـــــــــأونــــــــا الـــــــــفـــــــــروع والأعـــــــــراقــــــــا

كـم مــــــــحـب عـــــــلـى ثــــــــرى مـــــــصــــــــر مــــــــنـــــــا
ذوّب الــــــــــــروح فـي الـــــــــــهـــــــــــوى وأراقـــــــــــا(*)

وخـــــلـــــيل(١) لِـــــعَـــــيْـن مـــــصـــــر جـــــفـــــا الخـــــلـ
ـــــــــــدَ وتــــــــــلـك الـــــــــكــــــــــؤوس والأحــــــــــداقـــــــــا

فــــــــمـن الـــــــــغيّ أن تـــــــــدور بــــــــنـــــــــا الــــــــكــــــــأ
سُ فـلا نــــــــــلــــــــــتــــــــــقـي ولا نــــــــــتــــــــــســــــــــاقـى

✸✸✸✸✸✸✸✸

شـــــاعــــــر الـــــنـــــيـل جـــــزْ طــــــريـــــقك لــــــلـــــخـــــلـ
ـن تحـب صـــــــــــدَاقــــــــــا ـــــــــــدِ وخـــــــــــذهــــــــــا(٢) 

درة صـــــــــاغـــــــــهـــــــــا الـــــــــذي تـــــــــرك الحـــــــــسـ
ـــــــــسَــــــــاد تجــــــــري ولا تــــــــطــــــــيـق لحــــــــاقـــــــا

كـــــــلــــــمـــــــا أطــــــبـق الـــــــغــــــبـــــــار عـــــــلــــــيـــــــهم
حــــشــــرجــــوا تحــــته ومــــاتــــوا اخــــتــــنــــاقـــا(٣)
نظمت سنة ١٩٣٣

✸✸✸✸

(١) خليل مطران.
(٢) الضمير للقصيدة.
(٣)  من أوارق الشاعر.

(*) شعر الأخطل الصغير «شاعر النيل» ص: ١٩٤-١٩٦.



- ٣٥١ -

١٢٩ - مت عزيزاً أو عش بها مستقلا (١)

مـت عـــــــزيـــــــزاً أو عـش بــــــهـــــــا مـــــــســـــــتـــــــقلا
كـــــــيف تـــــــرضـى لـــــــهـــــــا الـــــــعـــــــلـى أن تــــــذلا

أمــــــة تـــــــنـــــــبـت الـــــــنـــــــصـــــــال وتـــــــســـــــقــــــيـ
ـــــــــــهـــــــــــا لــــــــــيـــــــــــوم الــــــــــوغـى إبــــــــــاء وغـلا

أمـــــــــــــة تــــــــــــنـــــــــــــزل الـــــــــــــبــلاغـــــــــــــة قــــــــــــرآ
نـــــــاً وتـــــــبـــــــنـي فــــــوق الـــــــنـــــــجـــــــوم مـــــــحلا

أمــــــــــة ســــــــــنّـت الـــــــــتــــــــــســـــــــاهـل ديــــــــــنـــــــــاً
وادعى غــــــــيـــــــرهــــــــا الـــــــتـــــــســــــــاهل خــــــــتلا

ـــــ نجــــــمـــــاً فـــــنـــــجـــــمـــــاً تـــــتـــــحـف الـــــعـــــا
وتــــــــــزف الــــــــــعــــــــــريـن شــــــــــبـلاً فــــــــــشــــــــــبلا

ورثَـتْ هـــــــــاشـــــــــمـــــــــاً وحـــــــــربـــــــــاً وشــــــــادت
مـــــــــثـل مـــــــــا شـــــــــيَّـــــــــدا جـــــــــمـــــــــالاً وعــــــــدلا

وعـــــلـــــيـــــهـــــا من الـــــغـــــســـــاســـــنـــــة الـــــصــــيـ
ـــــــــــــــــدِ رواء بـــــــــــــــكــل حــــــــــــــــسـن تحــــــــــــــــلَّـى

ــــــــهـ بـــــــــردى والــــــــفـــــــــرات هــــــــزّا لـــــــــهــــــــا ا
ـــــــــاً وأرز لـــــــــبـــــــــنـــــــــان صـــــــــلّى ــــــــــد قـــــــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

طـــــــــــــــــأطــىء الــــــــــــــــــرأس ذاك ثــــــــــــــــــامـن آذا
ــــــــــصــــــــــلى ر ومـــــــــحــــــــــراب يــــــــــعــــــــــرف وا

(١) نظـم الشاعـر هذه القـصيـدة لتتـلى في الحفـلة التي أحـيتـها الجمـعيـة العربـية في باريـس تذكاراً لـتتويج
فيصل الأول على سوريا عام ١٩٢٠.



- ٣٥٢ -

مــــــعـــــــقــــــد الـــــــتــــــاج مـن جـــــــبــــــ الأمـــــــاني
وعـــــــــــــــــلـى مــــــــــــــــفــــــــــــــــرقٍ أجــلّ وأعــــــــــــــــلـى

هــــــــــــيـــــــــــــكـل مـن دم الـــــــــــــفـــــــــــــداء ولــــــــــــوح
لـــــــوح ســـــــيـــــــنـــــــاء لا يـــــــســــــامـــــــيـه فـــــــضلا

وهـــــبـــــتـه الـــــصـــــدور حـــــيـــــاتـــــهـــــا الحـــــمــــر
لــــــــــــــعـــــــــــــرش تـــــــــــــعــــــــــــــيـــــــــــــذ أن يـــــــــــــثـلا

كـل أيـــــــــــامـــــــــــنـــــــــــا عـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــد ولــــــــــكـن
ذلـك الــــــــــــيـــــــــــوم وحــــــــــــده كــــــــــــان مـــــــــــولـى

أبـــــــــــدي الخــــــــــــلـــــــــــود فـي عــــــــــــالـم الـــــــــــذكـ
ـــــــــــر فـــــــــــمــــــــــا ضـــــــــــره إذا مــــــــــات طــــــــــفـلا

لــــيت شــــعـــري مــــاذا جــــنــــيـــنــــا عــــلى الــــغـــر
بِ لـــــــنــــــــشـــــــوى عـــــــلـى يـــــــديه ونُــــــــقـــــــلى(*)

ألأنّـــــــا مـن أفــــــــقـــــــنــــــــا تــــــــطـــــــلـع الــــــــشـــــــمـ
ــس فـــــتــــــعــــــطي الــــــغـــــذاء حــــــبّـــــاً وبــــــقلا(*)

ألأنَّـــــــــا مـن تُــــــــرْبـــــــــنـــــــــا يــــــــنـــــــــبـت الــــــــوحـ
ــي فـــــيــــكـــــســـــو الـــــنـــــفـــــوس هــــديـــــاً ونُـــــبلا

ألأنـــــــــــــــا مــن صــــــــــــــدرنـــــــــــــــا ولـــــــــــــــد الحـبْ
بُ الــــــــذي شــــــــيَّـــــــــد الحــــــــضــــــــارة قـــــــــبلا(*)

قـــــــد وفـــــــيـــــــنــــــــا لـــــــكم عــــــــلى زأرة الـــــــلـــــــيـ
ــــنـــــون ســــيـــــفــــاً وحـــــبلا(*) ـث(١) وشـــــحـــــذ ا

ووفــــــــيــــــــنـــــــا وحــــــــاصـــــــد الجــــــــوع يـــــــردي
من حـــــقـــــول الـــــنـــــفـــــوس حـــــقـلاً فـــــحـــــقلا(*)

اشــــــــهـــــــدي يـــــــا ســــــــمـــــــاء كـــــــيـف نجـــــــازى
وانــــظـــــري يــــا نجــــومــــهـــــا كــــيف تُـــــجــــلى(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) إشِارة إلى عهد الهول وحكم جمال السفاح.
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إيـه لــــــــــبـــــــــــنـــــــــــان أيـن غــــــــــرتـك الـــــــــــبــــــــــيـ
ضـــــاء? أين الـــــعـــــريـن? كـــــيف اضـــــمـــــحلا?(*)

لا أرى فــــــــــيــك كــــــــــيــــــــــفــــــــــمــــــــــا ســــــــــرت إلا
نــــــــــظــــــــــراً يـــــــــــائــــــــــســــــــــاً وزنــــــــــداً أشـلا(*)

ولـــــــقــــــد كـــــــنـت قــــــبـل عـــــــهــــــدك بـــــــالـــــــقــــــو
ـــــــــــثـــــــــــلـى م عـــــــــــلـى ذروة مـن الـــــــــــرغـــــــــــد مُ

أمـلاً بـــــــاســــــــمـــــــاً وعــــــــشـــــــاً هــــــــنـــــــيــــــــئـــــــا
وســـــــــــمــــــــــاء صـــــــــــحـــــــــــواً وروضــــــــــاً وظِـلا

ـ رُبّ مــن يــــــــــــــدّعـي الــــــــــــــهــــــــــــــدايــــــــــــــة لا 
ــــــــــــــلـك رأيــــــــــــاً ولا يــــــــــــحـــــــــــــكـم عــــــــــــقـلا(*)

تـــــــبــــــصـــــــر الــــــنــــــاس تحـت إمــــــرتـه الحــــــمـ
ــــــــقـــــــاء أســـــــرى مــــــــكـــــــبـــــــلـــــــ وقــــــــتـــــــلى

كـل يـــــــــــوم لـه مـن الـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــو عـــــــــــيــــــــــد
ـــــــــتـــــــــلى كـــــــــرثـــــــــاء عـــــــــلـى ضـــــــــريـــــــــحـك يُ

قـم عـــــــــلـى ســـــــــاعــــــــــد الـــــــــرجـــــــــاء وجـــــــــدد
مـن قـــــــــد الآبــــــــــاء مــــــــــا كـــــــــاد يــــــــــبــــــــــلى

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـل لأشــــــــــبـــــــــال يــــــــــعــــــــــرب أيـن حــــــــــلـــــــــوا
ذروة الأرز أم مــن الــــــــــــــــــشـــــــــــــــــام فــــــــــــــــــهـلا

أم عـــــــــــلــى الـــــــــــرافـــــــــــديـن حـــــــــــيـث هـلال الـ
مــــــــــــــــــلْـك مــن شــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــة الجــلال أطـلا

نــــــهـــــــضــــــة تــــــبـــــــعث الحـــــــيــــــاة وتـــــــبــــــني
ـــــــــــلـك مــــــــــســـــــــــتــــــــــقـلا وإلاّ...(١) حـــــــــــائـط ا

آذار ١٩٣٤

✸✸✸✸

(١) من أوراق الشاعر.
(*) شعر الأخطل الصغير «شرف الفتح» ص: ٢٦٤-٢٦٥.
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١٣٠- ما نسينا صرح تلك الليالي(١)

قـل لـــــــوكــــــــر الـــــــنــــــــســــــــور قُـــــــدسـت وكـــــــرا
كـل يــــــــــوم تـــــــــهــــــــــدي إلـى الأفـق نــــــــــســـــــــرا

عـــــــبـــــــقـــــــري الجـــــــنـــــــاح أقـــــــرب مـــــــرمـــــــاه
الــــــــــــســـــــــــمــــــــــــاكــــــــــــان إن أراد مــــــــــــقـــــــــــرا

مــــــــارد الـــــــــقــــــــلـب والـــــــــلــــــــســـــــــان إذا مــــــــا
هِــــــــيـجَ هــــــــز الــــــــفــــــــضــــــــاء عــــــــزفــــــــاً وزأرا

يــــــحــــــمـل الحـق مــــــشـــــعـلاً بــــــ عــــــيــــــنــــــيه
فــــــــإن يـــــــــحــــــــتــــــــرق فــــــــقــــــــد مــــــــات حُــــــــرّا

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيه وكْــــــــر الــــــــنـــــــســــــــور لـم يـــــــحــــــــضن الأر
ز ولـــــــــــــــيــــــــــــــداً أبــــــــــــــر مــــــــــــــنـك وأجــــــــــــــرا

مـــــــا ادلــــــــهــــــــمـت ســـــــمــــــــاء لــــــــبــــــــنـــــــان إلا
ورمـى مــــــــــنـك فـي ديـــــــــــاجــــــــــيـه فـــــــــــجــــــــــرا

ــــــــوت أو تــــــــعــــــــيـش عــــــــزيــــــــزاً تــــــــؤثــــــــر ا
مــــــــارنــــــــاً شــــــــامـــــــخًــــــــا ووجــــــــهــــــــاً أغـــــــرَّا

فــــــخــــــر بــــــيــــــروت أن تـــــــمــــــد جــــــنــــــاحــــــيكَ
عــــــــلــــــــيـــــــــهــــــــا  أعــــــــظـم بــــــــذلـك فــــــــخــــــــرا

تحـــــــمل الحـــــــكـــــــمـــــــة الــــــتـي غـــــــرس الــــــدبـ
ـــــــبـــــــارك قـــــــصــــــرا ــس ويـــــــبـــــــني لـــــــهـــــــا ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

درسة الحـكمة في تموز ناسبة ذكـرى وضع الحجر الأول للجـناح الجديد  (١) نظم الشاعـر هذه القصيـدة 
ثل جمعية قدماء الحكمة. ١٩٣٤ وكان الشاعر 



- ٣٥٥ -

جـــــــــــعـل الــــــــــلــه كـل عــــــــــمـــــــــــرك عـــــــــــيــــــــــداً
حَــــــــمَـــــــــلتَْ كـل ســــــــاعــــــــة مــــــــنـه بــــــــشــــــــرى

مـــــا نــــســــيـــــنــــا يـــــا صــــرح تــــلـك الــــلـــــيــــالي
يــــــــــــوم كــــــــــــانـت أم الحـــــــــــوادث بــــــــــــكـــــــــــرا

نــــــحــــــلـم الحـــــلـم كــــــالـــــصــــــبــــــاح افــــــتـــــراراً
وكـــــــزهـــــــر الـــــــريـــــــاض لـــــــونـــــــاً وعـــــــطـــــــرا

أكـــــــبـــــــر الـــــــهـم أن نجـــــــوز امـــــــتـــــــحـــــــانـــــــاً
آخـــــــــر الــــــــشــــــــهـــــــــر أو نــــــــؤلّـف ســــــــطــــــــرا

كـم نـــــــظـــــــرنــــــــا من كــــــــوَّتَـــــــيْك إلـى الـــــــكـــــــو
نِ وهل تـــــــــعــــــــرف الـــــــــطــــــــفـــــــــولــــــــة شــــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــا الــــــنـــــــاس كــــــالحـــــــقــــــيـــــــقــــــة لا تــــــعـ إ
ـــــــــــرف حـــــــــقــــــــــاً إلا مــــــــــتـى تـــــــــتــــــــــعـــــــــرى

خـــــــلـق الــــــطـــــــيـــــــر لــــــلـــــــغـــــــنــــــاء فـــــــغـــــــنى
مـــــــا تـــــــرى الـــــــروض قـــــــد تـــــــرنـح ســـــــكــــــرا

غـن يــــــــــا طـــــــــــيــــــــــر غـن عـــــــــــنـك وعــــــــــنَّــــــــــا
إن خــــــيــــــر الـــــغــــــنـــــاء مــــــا كـــــان شــــــعـــــرا(١)
١٦ تموز ١٩٣٤

✸✸✸✸

(١) جامعة الحكمة ١٩٣٧ ص: ٥٣.
-  شعر الأخطل الصغير «وكر النسور» ص ٣٨-٣٩.



- ٣٥٦ -

١٣١ - الصبا والجمال(١)

الــــــــصـــــــــبـــــــــا والجـــــــــمــــــــال مـــــــــلـك يـــــــــديك
أي تـــــــــــــــــاجٍ أعــــــــــــــــــزُّ مــن تـــــــــــــــــاجــــــــــــــــــيـكِ

نــــــــصـب الحــــــــسنُ عــــــــرشـه فـــــــســــــــألــــــــنـــــــا
مــن تــــــــــــــراهــــــــــــــا لـه فــــــــــــــدل عــــــــــــــلــــــــــــــيـك

فـــــــاســــــــكـــــــبـي روحـك الحـــــــنــــــــون عـــــــلــــــــيه
كـــــانــــــســـــكــــــاب الـــــســــــمــــــاء في عــــــيـــــنــــــيك

كــــــلـــــــمــــــا نــــــافـس الــــــصــــــبــــــا بــــــجــــــمــــــالٍ 
ـــــــــاه إلـــــــــيك عــــــــبـــــــــقـــــــــري الــــــــســـــــــنــــــــا 

مــــــــا تــــــــغــــــــنى الـــــــــهــــــــزار إلا لــــــــيــــــــلــــــــقي
زفـــــــــــــــــرات الـــــــــــــــــغــــــــــــــــرام فــي أذنـــــــــــــــــيـك

ســــــــكــــــــر الــــــــروض ســــــــكــــــــرة صـــــــــرعــــــــته
عـــــنــــــد مـــــجـــــرى الــــــعـــــبـــــيــــــر من نــــــهـــــديك

قــــــــتـل الـــــــــورد نــــــــفــــــــسـه حـــــــــســــــــداً مــــــــنـ
ــك وألـــــــــــقـى دمــــــــــــاه فـي وجـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــيـك

ـــــــــا والـــــــــفـــــــــراشـــــــــات مـــــــــلـت الـــــــــزهـــــــــر 
حــــــدثـــــــتــــــهــــــا الأنـــــــســــــام عـن شــــــفـــــــتــــــيك

رفــــــــعـــــــوا مــــــــنك لــــــــلـــــــجــــــــمـــــــال مــــــــثـــــــالاً
وانـــــحــــــنـــــوا خُــــــشَّـــــعــــــاً عـــــلـى قـــــدمــــــيك(٢)
(*)

نظمت سنة ١٩٣٤?

✸✸✸✸

(١) هنأ بها غيتا كفوري ح فازت بلقب ملكة الجمال سنة ١٩٣٤ كما أرَّخها الشاعر في ديوان الهوى والشباب.
(٢) الهوى والشباب ص: ١٢٨; شعر الأخطل الصغير ص:٣٧.

(*) هـناك اختلاف في تـاريخ نظم الـقصـيدة وقـد ذكر أن غـيتا كـفوري فـازت بلـقب ملـكة جمـال ضهـور الشـوير عام
لك ١٩٣٥ وفازت بالـلقب في عالـية ثم بيـروت عام ١٩٣٦ وهنـاك تهنـئة مكـتوبة بـخط نجيب هواويـني خطاط ا
فؤاد تـتضمـن هذه القـصيدة مـؤرخة في عـام ١٩٣٥ وهو التـاريخ الأرجح; انظـر قصيـدة «نيـنا معـلوف» في هذا



- ٣٥٧ -

ازني(١) ١٣٢ - بشارة الخوري يحيي ا

أَيْ حـــــبــــــيب الـــــبــــــيـــــان لـــــو جـــــعـل الـــــظـــــر
فُ كـــــــــتـــــــــابـــــــــاً لــــــــكـــــــــنـتَ فـي عـــــــــنـــــــــوانه

ـــــــيــــــنـك روضــــــاً تــــــبـــــــعث الـــــــطـــــــرس من 
يـــــــــتـــــــــغـــــــــنـى شـــــــــعـب عـــــــــلـى أفـــــــــنــــــــــانه

تـــــنـــــشــــــر الابـــــتــــــســـــام فـــــيـه فـــــتــــــســـــتـــــهـ
ــــــوي الـــــنــــفـــــوس الـــــعـــــطــــشـى إلى غـــــدرانه

تـــــــرسـل الــــــنــــــكـــــــتــــــة الـــــــتـي تــــــشــــــرب الأذ
هــــــــــان فـي روعــــــــــة الحــــــــــجـى وبــــــــــيــــــــــانـه

جــــــــاحـــــــظـيّ الـــــــزمــــــــان لـــــــو بـــــــعـث الجـــــــا
حِظ قـــــــلــــــنـــــــا : مَـن جــــــاحـــــــظيّ زمـــــــانه??(٢)
نظمت سنة ١٩٣٤

✸✸✸✸

ازني. (١) ألقيت في الحفلة التي أقامتها «الجمعية الأدبية» للأديب الكبير الأستاذ إبراهيم عبدالقادر ا
عرض آب ١٩٣٤ عدد: ١٠٢٦ ص:٤. (٢) ا



- ٣٥٨ -

١٣٣ - لبنان يا راحة الأرواح(١)

» و«قـــلْــحـــاتــا» خـــذْ عنْ طـــريق الَّــنـــدى «فــيـــعــاً

مـــا بـــات يــشـــكـــو الــظـــمــا مَـنْ فــيـــهـــمــا بـــاتــا

كمْ رقْـــــــرق الــــــســـــــحْـــــــرُ من ظـــــــرفٍ ومنْ أدبٍ

وكـمْ بــــــنـى الــــــشـــــــعــــــرُ لـلأخلاق أبـــــــيــــــاتــــــا

في فــــتــــيــــةٍ تــــطــــعمُ الأوطــــان مــــهــــجــــتــــهـــا

وتـــــــــنــــــــبـتُ الأدب الـــــــــريَّـــــــــان إنــــــــبـــــــــاتــــــــا

نـــــســــــيتُ لـــــوْن الـــــلَّــــــيـــــالي إذْ نـــــزلـتُ بـــــهمْ

لا نــــــتـــــــركُ الـــــــكـــــــأْس إلاّ والــــــدجـى فـــــــاتــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

ولــــــيــــــلــــــةٍ فـي «بــــــطـــــرَّامٍ»(٢) أخــــــذتُ بــــــهــــــا

وقــــدْ جــــعــــلــــنــــا بــــزوغ الـــفــــجْــــرِ مــــيــــقــــاتـــا

فـي مـــــجـــــلـس «مـــــالـــــكـيٍّ»  لـــــوْ مـــــنـــــحـتُ به

: هــــيْــــهــــاتــــا جـــــنــــاتِ عــــدْنٍ لــــقـــــال الــــقــــلـبُ

شـــــــاقـت كـــــــواكـــــــبـهُ في الأُفـق إخـــــــوتـــــــهـــــــا

لـــــــــو اســـــــــتـــــــــطـــــــــاعـت مـن الأَفـلاك إفـلاتــــــــا

ودمـــــيــــةٍ عــــنــــدمـــــا صــــافــــحـت صــــانــــعــــهــــا

أكـــــــبـــــــرتهُ عـــــــبـــــــقـــــــري الـــــــفـن نـــــــحَّـــــــاتــــــا

(١) نظم الشاعر هذه القصيدة إثر زيارته بلدة الكورة في شمالي لبنان وقد كان موضع حفاوة أهليها وشبابها.
(٢) اسم قرية في شمالي لبنان.
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رمى بــــــــهــــــــا في عُــــــــبــــــــاب الحب لــــــــؤْلـــــــؤةً

ِ الحُــــسْنِ مــــشْــــكــــاتــــا ونــــاطــــهــــا في جــــبــــ

ســـــــوانـح مـن صـــــــفــــــــاءٍ لا تـــــــلــــــــوح لـــــــنـــــــا

ــــــقــــــاتــــــا في حــــــالــــــكــــــاتِ الــــــشَّــــــقــــــا إلاَّ أويْ

.. نُــــلْـــقي عـــلـى راحـــتَـــيْــــهـــا أنـــفُـــســــاً نـــهـــكتْ

فــــعـل الــــغــــريـقِ رأى في الــــقـــــرب مــــرســــاتــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

لُـــــبـــــنـــــان يــــــا جـــــنـــــة الأرواح مـــــا فــــــعـــــلت

بك الــــلَّـــــيــــالي? فـــــعــــاد الــــعـــــرْسُ مــــأْســــاتــــا

قـــــــــد كـــــــــبَّـــــــــروك  لأمْـــــــــرٍ صــــــــــغـــــــــروك به

قــــد فــــخَّــــمــــوا الإسْم لــــكـنْ حــــقَّــــروا الــــذَّاتـــا

: أنـــــــــــظُـم جُــــــــــدُد فـي كُـل طـــــــــــرفـــــــــــة عــــــــــ

مـن ســـــوء حـــــظـك قـــــد ظـــــنـــــوك مـــــلـــــهـــــاتـــــا

ــــــا كــــــنتَ لــــــوحــــــاً في مــــــكــــــاتــــــبــــــهمْ كــــــأ

تـــــــمــــــضـي الأكـف به مـــــــحـــــــواً وإثــــــبـــــــاتــــــا

فـــــتــــــيـــــان لــــــبـــــنــــــان هـــــبــــــوا من رُقــــــادكمُ:
ســـــــيَّــــــــانِ من نــــــــام عن حـقٍّ ومـن مـــــــاتـــــــا(١)
نظمت سنة ١٩٣٤

✸✸✸✸

عرض تشرين الأول ١٩٣٤ عدد: ١٠٣٢ ص:١. (١) ا
- راجع:  شعر الأخطل الصغير «نسيت لون الليالي» ص: ٣١٦-٣١٧.
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نـــذر(١) ١٣٤ - صــــلاح ا

جــــــعـــــــلت رســـــــولي نـــــــســــــيـم الــــــصــــــبــــــاحْ
ـلاحْ إلـــــــــــــــــــيــك وطـــــــــــــــــــرســي خـــــــــــــــــــدود ا

مـــــــــنـــــــــقـــــــــطـــــــــة بـــــــــثـــــــــغـــــــــور الـــــــــنــــــــدى
مــــــــــغــــــــــلــــــــــفـــــــــــة بــــــــــشــــــــــفــــــــــاه الأقــــــــــاح

يــــــــرفّ عــــــــلـــــــــيــــــــهــــــــا فَـــــــــراش الــــــــهــــــــوى
فــــــــهـــــــنّـــــــا جـــــــنــــــــاح وهـــــــنّـــــــا جـــــــنـــــــاح(*)

إذا أنـت أبــــــــــرزتــــــــــهــــــــــا لـــــــــلــــــــــعــــــــــيـــــــــون
وزحـــــــزحـتَ عـــــــنـــــــهـــــــا رقـــــــيـق الـــــــوشـــــــاح

تـــــــشــــــهَّـــــــدت لـــــــلــــــحـــــــسـن تــــــشـــــــهـــــــيــــــدة
وكـــــــــــان مــن الـــــــــــعـــــــــــقـل شـيء فـــــــــــطـــــــــــاح

حـــــبــــــيــــــبـــــة «يــــــهــــــوه» زمـــــان الــــــشــــــبـــــاب
شــــــبـــــاب الــــــهــــــوى وشــــــبـــــاب الــــــطــــــمـــــاح

ـلاك بــــــــــــرى ريــــــــــــشــــــــــــة مـن جــــــــــــنـــــــــــاح ا
ـــــــســـــــهـــــــا بـــــــفـــــــؤاد الـــــــصـــــــبــــــاح(*) وغـــــــمَّ

تـــــــــأنق فـــــــــيــــــــهــــــــا فــــــــلــــــــمــــــــا انـــــــــتــــــــهى
وقـــــــد أخـــــــذتـه حُــــــــمَـــــــيَّـــــــا الــــــــنـــــــجـــــــاح(*)

جـلاهـــــــــا عـــــــــلى مــــــــــوجـــــــــة من ضـــــــــيـــــــــاء
فــــــأتـــــعـــــبــــــنـــــا فـي الـــــهــــــوى واســـــتـــــراح(*)

بــــــــــروحـي ذانـــــــــكــــــــــمــــــــــا الـــــــــتــــــــــوأمـــــــــان
عــــــــــلـى ضـــــــــفــــــــــة مـن عـــــــــبــــــــــيـــــــــر وراح(*)

نذر. شهور إبراهيم ا ناسبة قرانه وهو نجل الأديب واللغوي ا (١) تهنئة 
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كــــــــأن لـــــــســــــــانـــــــيــــــــهـــــــمــــــــا الأحـــــــمــــــــرين
بــــــريـــــعــــــمـــــة «أثــــــخـــــنــــــتـــــهــــــا» الجـــــراح(*)

شَـــــــــــتِـــــــــــيـت مـن الحـــــــــــسـن فــي مـــــــــــفــــــــــرد
ِــــراض ومــــنــــهــــا الــــصــــحـــاحْ(*) فــــمــــنــــهـــا ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــــســـــــــــتـــــــــــطـــــــــــاب صـلاح أخـــــــــــا الأدب ا
ويــــــــــا بـن أخـي قـــــــــــد بــــــــــلــــــــــغـت الــــــــــفـلاح

بـــــــزهــــــــراء طـــــــيـــــــبــــــــة الـــــــنـــــــبــــــــعـــــــتـــــــ
لــــــهــــــا مــــــنــــــهــــــمــــــا الــــــذروات الــــــفــــــســـــاح

أبـــــــــوك الـــــــــذي شـــــــــاد صـــــــــرح الـــــــــهـــــــــدى
وجـــــــــــرّد أقـلامـــــــــــنـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــاح

إذا اشــــــــــتـــــــــــجــــــــــر الــــــــــرأي فـي غــــــــــايــــــــــة
فــــــــــــإن لـه كــــــــــــاســــــــــــبــــــــــــات الــــــــــــقــــــــــــداح

ـــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــر وكـــم زأرة فــي ذرى مـــــــ
ـــــــــــســـــــــــتـــــــــــبــــــــــاح لـه هـــــــــــزّت الـــــــــــوطـن ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

إذا شـــــــاقـك الـــــــشـــــــعـــــــر حـــــــر الـــــــنـــــــجـــــــار
فــــــــــنــــــــــبـهْ لـه الـــــــــعــــــــــربـيّ الــــــــــقــــــــــحـــــــــاح

يـــــــــفــــــــــجــــــــــره نــــــــــبـــــــــعــــــــــة نــــــــــبــــــــــعـــــــــة
مـــــــخـــــــضـــــــبـــــــة بـــــــالـــــــشـــــــذا والـــــــصــــــداح

ومـــــا الـــــشـــــعــــــر إلا عـــــصـــــيـــــر الـــــنـــــفـــــوس
فــــــــمــــــــنـه الــــــــقــــــــريـح ومــــــــنه الــــــــقــــــــراح(١)
١٩٣٤

✸✸✸✸

- من أوراق الشاعر.
(*) شعر الأخطل الصغير «يد الله» ص:٤٠-٤١.
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١٣٥ - طأطئي للرئيس يا أمة الارز (١)

طــــــــــــــــــويـتْ رايـــــــــــــــــة وفُــلَّ حـــــــــــــــــســـــــــــــــــامُ
فــــــــــعــــــــــلـى الــــــــــعــــــــــلـم والإبــــــــــاء الــــــــــسلامُ

طــــــــأطــــــــئـي لــــــــلـــــــــرئــــــــيـس يــــــــا أمــــــــة الأر
زِ لـــــــــــــــــهـــــــــــــــــذا الإجـلال والإعـــــــــــــــــظــــــــــــــــام

لــــــــلــــــــذي تــــــــلــــــــثم الــــــــنــــــــزاهــــــــة كــــــــفــــــــيـ
ــه وتــــــــــثـــــــــنـي عــــــــــلـــــــــيــــــــــهـــــــــمــــــــــا الأقلام

وحـــــســـــودٍ لا يـــــطـــــعم الـــــغـــــمض عـــــيـــــنـــــيهِ
كــــــــــــأن الـــــــــــكـــــــــــرى عــــــــــــلـــــــــــيـه حـــــــــــرام(*)

يــــــلـــــطـم الـــــوجـه حـــــ يُــــــهـــــتـف بـــــاســــــمي
فــــــــــــــكــــــــــــــأنـي فـي عــــــــــــــنــــــــــــــقــه آثـــــــــــــام(*)

ــــــــهـــــــــجــــــــة تـــــــــذرف الحبْ ألــــــــتـــــــــقــــــــيـه 
بَ ووجـه يـــــــــحــــــــلـــــــــو لـه الابــــــــتـــــــــســــــــام(*)

مـــــهــــجــــة كــــالــــريــــاض يـــــغــــمــــرهــــا الــــنــــور
ويـــــــــرتــــــــــدّ عـنْ ســــــــــمـــــــــاهــــــــــا الــــــــــظلام(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

رب مــــــــــــــــــــــيْــتٍ مــــــــــــــــــــــرأس ورئـــــــــــــــــــــيــس
هـــــــو خــــــــطبْ عــــــــلـى الحـــــــيــــــــاة جـــــــســـــــام

هــــــــز خـــــــــطـب الــــــــرئـــــــــيس شُـمَّ الـــــــــرواسي
ورســــــــا في الــــــــقــــــــلـــــــوب وهْــــــــو ســــــــهـــــــام

توفى في أول أيلول١٩٣٤ . (١)  قصيدة في رثاء ميخائيل عيد البستاني ا
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ســـــــــلْنَ طـيَّ الـــــــــصــــــــدور دمـــــــــعــــــــاً ونــــــــاراً
فـــــــمـــــــيـــــــاه يــــــــشبّ فـــــــيــــــــهـــــــا الـــــــضـــــــرام

أصــــــدق الـــــدمــــــعــــــتـــــ مــــــا ســــــفَكَ الــــــقـــــلـ
ـــبُ هـــــــــــــــنـــــــــــــــاك الإحـــــــــــــــســـــــــــــــاس والآلام

رب دمــع عــن الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــؤاد غــــــــــــــــــــريـب
ومـن الــــــــــــدمــع لــــــــــــلــــــــــــريــــــــــــاء لــــــــــــثـــــــــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــا مـــــــــنــــــــاراً عـــــــــلى أشـــــــــعــــــــتـه الحــــــــمـ
ــــــــــــــــــــــراء ذاب الـــــــــــــــــــــظــلام والـــــــــــــــــــــظــلاَّم

مـن لــــــلــــــبــــــنــــــان بــــــعــــــد حـــــــجــــــته الــــــغــــــرْ
راء دانـت لحــــــــــكـــــــــــمــــــــــهـــــــــــا الأحــــــــــكــــــــــام

ــــــغـــــــلق الـــــــدقــــــيـق من الـــــــشــــــرْ يــــــفـــــــتـح ا
عِ بــــــــــعــــــــــقـل مــــــــــفــــــــــتــــــــــاحـه الإلــــــــــهــــــــــام

عــــــــيـــــــــســــــــوي الــــــــيـــــــــقــــــــ ألــــــــقـى إلــــــــيـ
ــــهِ بــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــوالــي آيــــــــــــــــــــاتــه الإســلام

لـم يـــــــفـلّ الــــــــنــــــــحــــــــول من مــــــــضــــــــربــــــــيه
ــــــحـــــــمــــــد الــــــصـــــــمــــــصــــــام كــــــلـــــــمــــــا رقَّ يُ

ولــــــــقـــــــــد يــــــــظــــــــمـــــــــأ الــــــــكــــــــر ويـــــــــأبى
ــــــــاء مـــــــا ســــــــقـــــــاه الــــــــغـــــــمـــــــام أطـــــــيـب ا

خـــــــلــــــــعـت هــــــــمـــــــهــــــــا عــــــــلـــــــيـه الأيــــــــامى
راضـــــــــــــــيـــــــــــــــاً والأبـــــــــــــــوة الأيـــــــــــــــتــــــــــــــام

هـــــــكــــــــذا الأنـــــــفـس الـــــــكــــــــبـــــــيـــــــرة تــــــــأبى
مــــــورد الــــــلـــــــهــــــو والــــــنـــــــفــــــوس تــــــضــــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸
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صــــــانـك الــــــلـه يــــــا ربـى الخــــــلــــــد فـي الــــــديـ

ــــــــــــــــرِ فــــــــــــــقـــــــــــــــد زيـــــــــــــــنـت بــك الأيــــــــــــــام

كـم تــــــــــهـــــــــادى عــــــــــلـى رفــــــــــارفـك الخـــــــــضـ
ــــــــــــرِ وغــــــــــنـى الـــــــــــشـــــــــــبــــــــــاب والأحـلام(*)

وتـــــر الــــــشـــــعـــــر فــــــيك مــــــا ابـــــتـــــكــــــر الـــــله
نــــــــــــســــــــــــيـم وجــــــــــــدول تــــــــــــمــــــــــــتــــــــــــام(*)

يــــــا عــــــرين الأســــــود يــــــا كـــــعــــــبــــــة الــــــعـــــلـ

ـــمِ عــــــــــــــزاء لــــــــــــــكــل بــــــــــــــدء خــــــــــــــتــــــــــــــام

والـــــــــذي أعــــــــقـب الــــــــبـــــــــنــــــــ كــــــــمــــــــا أعـ

ــــــــــقـب مـــــــــا مـــــــــات والـــــــــبـــــــــنـــــــــون كــــــــرام
✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــــــا ذكـــــــــــرت الـــــــــــقـــــــــــريـض إلا رعـــــــــــانـي

مـن أبـي جــــــــــورج فـــــــــــيـه بـــــــــــدر تـــــــــــمــــــــــام

صــــــحف كــــــالـــــريـــــاض وشََّّــــــحـــــهــــــا الـــــنـــــو

رُ  وغــــــــــــــنّــى عــــــــــــــلـى ذراهـــــــــــــــا الــــــــــــــكـلام

ــــــــا يـــــــــذكــــــــر الــــــــقـــــــــوافي فـــــــــتــــــــاهــــــــا إ
مـــــثــــلـــــمــــا يـــــذكــــر الـــــغــــصـــــون الحــــمــــام(١)
نظمت سنة ١٩٣٤

✸✸✸✸

(١) جامعة الحكمة ١٩٣٧ ص: ٥٤-٥٥.
(*) شعر الأخطل الصغير «مهجة شاعر» ص:٥١.
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تنبي والشهباء(١) ١٣٦ - ا

نــــفـــــيـتَ عـــــنك الـــــعـــــلـى والـــــظـــــرف والأدبــــا
وإن خُــــلــــقت لــــهــــا - إن لـم تــــزر «حــــلــــبـــا»(*)

خـــــذ الـــــطـــــريـق الـــــذي يـــــرضـى الـــــفـــــؤاد به
ـــــاً مـــــاتت الـــــرُّقـــــبـــــا(**) ولا تـــــخف فـــــقــــــد

واســـكب عــــلى راحــــتـــيـــهــــا روح عـــاشــــقـــهـــا
ومُصَّ مـن شــفـــتــيـــهــا الـــشــعـــر والــعـــنــبــا(**)

أفــــدي الـــشـــفــــاه الـــتي شــــاع الـــرحـــيـق بـــهـــا
وهـمَّ بـــالـــكــــأس ســـاقـــيــــهـــا ومـــا ســــكـــبـــا(**)

كـــــأنــــــهـــــا نجـــــمـــــة طـــــال الـــــســـــفـــــار بـــــهـــــا
عــــطــــشى رأت وهي تــــمــــشـي مـــنــــهـلاً عــــذبـــا

تـــــوســــــدت شـــــقـــــتــــــيه بــــــعـــــد مـــــا نــــــهـــــلت
وفـــارقـت صـــاحـــبــــيـــهــــا: الـــلـــيـل والـــتــــعـــبـــا

مـــــا لـــــلــــــشـــــفـــــاه الــــــكـــــســـــالـى لا تـــــزودنـــــا
فـــقـــد حــــمـــلـــنـــا عـــلى أفـــواهـــنـــا الـــقـــربـــا(**)

ــــــهــــــجــــــتـي شــــــفــــــة مــــــنــــــهن بــــــاخــــــلــــــة
جــــاران تحــــســــبـــنــــا إن تــــلــــقــــنــــا غُــــربـــا(**)

أهمُّ بـــــالــــنــــظـــــرة الــــعــــجـــــلى وأمــــســـــكــــهــــا
إذا قــــرأت عـــــلى ألحــــاظــــهــــا الــــغــــضــــبــــا(**)

أنــــا الـــــذي اتَّــــهَــــمَـتْ عــــيـــــنــــاه قــــلـــــبــــهــــمــــا
فـــــرحـت أخـــــلـق مـن نـــــفــــــسي لـيَ الـــــريــــــبـــــا

ية التي أقامتها عاصمة سيف الدولة في تشرين الأول ١٩٣٥ لصاحب هذا الديوان. (١) ألقيت في الحفلة التكر
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أأمـــــنـع الــــشـــــفــــة الـــــدنـــــيــــا ولـــــو طــــمـــــحتْ
نــفـسي إلـى شـفــة الــفــردوس مـا انــحــجــبـا(**)

ـــــــمــــــطــــــر الــــــضـــــــيم فـي أرضـي وأشــــــربه ويُ
وكــــنت لا أرتــــضي أن أشــــرب الـــســــحــــبـــا(**)

ذر الـــــلــــــيــــــالـيَ تُـــــمــــــعـنْ في غــــــوايــــــتــــــهـــــا
فـــقــــد حــــشــــدتُ لــــهــــا الأخلاق والــــعــــربـــا(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

شــــــهــــــبــــــاء لــــــو كــــــانت الأحـلام كــــــأس طلا
في راحـــة الـــفــجـــر كـــنت الـــزهــر والحـــبـــبــا(*)

أو كــــــان لــــــلــــــيـل أن يــــــخــــــتــــــار حــــــلــــــيــــــتهُ
وقـــــد طــــلــــعـت عــــلـــــيه لازدرى الــــشـــــهــــبــــا(*)

لــــــو ألّـف المجـــــــد ســــــفـــــــراً عـن مــــــفـــــــاخــــــره
لــــــراح يـــــــكــــــتـب في عـــــــنــــــوانـه «حــــــلــــــبــــــا»

لــــو أنــــصـف الــــعــــرب الأحــــرار نــــهــــضــــتــــهمْ
لــــشـــيّـــدوا لـك في ســـاحــــاتـــهـــا الــــنُّـــصُـــبـــا(*)

ـــــــــلــــــــــقـت لأمـــــــــر لـــــــــيـس يــــــــــدركه لـــــــــكـن خُ
من يــــعـــشـق الـــذل أو من يــــعـــبــــد الـــرتــــبـــا(*)

تــــعْـــــرىَ الــــبـــــطـــــولــــة إلا مـن عــــقـــــيــــدتـــــهــــا
والجـــــ أكــــثـــــر مـــــا تــــلـــــقــــاهُ مـــــنـــــتــــقـــــبــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ملاعـب الـــصـــيـــد من «حــــمـــدان» مـــا نـــســـلـــوا
إلا الأهــــــلــــــة والأشــــــبــــــال والــــــقــــــضــــــبــــــا(*)

الخــــالـــــعـــــ عـــــلى الأوطـــــان بـــــهــــجـــــتـــــهــــا
والـــرافـــعــــ عـــلـى أرمـــاحـــهــــا الـــقــــصـــبـــا(*)

حــــســــامــــهم مــــا نــــبــــا في وجه مـن ضــــربـــوا
ومُــــهـــــرهـم مــــا كـــــبـــــا في إثـــــر من هـــــربــــا(*)
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مــــا جـــرد الــــدهـــر ســــيـــفــــاً مـــثـل «ســـيــــفـــهم»
يــــجـــري بـه الــــدم أو يــــجـــري بـه الــــذهــــبـــا(*)

ربُّ الـــــــقـــــــوافي عـــــــلـى الإطـلاق شـــــــاعـــــــرهم
الخـــــلــــد والمجــــد فـي آفــــاقـه اصــــطـــــحــــبــــا(*)

ســـيـــفـــان فـي قـــبـــضـــة الـــشــــهـــبـــاء لا ثُـــلِـــمـــا
قـــد شــــرَّفــــا الـــعُــــرْب بل قــــد شـــرفــــا الأدبـــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــرس من الجـن في الـــصــحـــراء قـــد نــصـــبــوا
له الـــــســـــرادق تحت الـــــلـــــيـل والـــــقُـــــبـــــبــــا(*)

كـــــــــأنـه تـــــــــدمـــــــــر الـــــــــزهـــــــــراء مـــــــــارجـــــــــةً
ــــثـل لــــسن الأفـــــاعي تــــقـــــذف الــــلــــهــــبــــا(*)

أو هـــــــضــــــبـــــــة مـن خـــــــرافــــــات مـــــــرقـــــــعــــــة
بـــــــأعـــــــ مـن لـــــــظـى أو مـن رؤوس ظُـــــــبى(*)

تــــخـــاصــــر الجنُّ فــــيـــهــــا بـــعــــد مـــا ســــكـــروا
وبــــعـــد مــــا احــــتـــدمـت أوتـــارهـم صـــخــــبـــا(*)

فــــــأفــــــزع الـــــرمـلَ مــــــا زفّـــــوا ومــــــا عــــــزفـــــوا
فـــطــار يـــســـتـــنــجـــد الـــقـــيـــعــان والـــكـــثـــبــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــــــكـــــــشَّـفَ الـــــــصــــــــبح عـن طـــــــفـلٍ ومـــــــاردةٍ
لـه عـــــــلـى صـــــــدرهـــــــا زأر إذا غــــــــضـــــــبـــــــا(*)

كـــــــأنـه الـــــــزئـــــــبق الـــــــرجـــــــراج فـي يـــــــدهــــــا
أو خـــفـــقــة الـــبـــرق إمـــا اهــتـــز واضـــطـــربــا(*)

نـــــــادى أبــــــوه - عــــــظـــــــيمُ الجـن - عــــــتـــــــرتَهُ
فــأقـــبـــلـــوا يـــنـــظـــرون الـــبـــدعـــة الـــعـــجـــبــا(*)

مــــاذا نــــســــمــــيـه? قــــال الــــبــــعض صــــاعــــقــــة
فــــقــــال كلاّ .. فــــقــــالــــوا عـــاصــــفــــاً - فــــأبى(*)



- ٣٦٨ -

فــــــقــــــام كــــــالــــــطــــــود مــــــنــــــهـم مــــــارد لَــــــسِن
وقــــال لـم تــــنــــصــــفــــوه اســــمــــاً ولا لــــقــــبـــا(*)

ســــنــــبــــعث الــــفــــتـــنــــة الــــكــــبــــرى عـــلـى يـــده
فــــنـــــشــــغـل الــــنـــــاس والأقلام والـــــكــــتـــــبــــا(*)

ونجــــــعل الــــــشـــــعــــــر ربّـــــاً يــــــســـــجــــــدون له?
فــــــإن غـــــوَوا فـــــلــــــقـــــد نــــــلـــــنــــــا به الأربـــــا(*)

واخــــــتـــــــال غــــــيــــــر قـــــــلــــــيـل ثم قـــــــال لــــــهم
ــــتـــنــــبي فــــانـــتــــشـــوا طــــربـــا(*) ســــمـــيــــته: ا

وزلـــــزلــــوا الــــبــــيـــــد حــــتى كـــــاد ســــالــــكــــهــــا
يـــــهـــــوي به الـــــرحل لا يـــــدري لـه ســـــبـــــبــــا(*)

يــــــرى الــــــســــــراب عــــــبــــــابــــــاً هــــــاج زاخــــــرهُ
والــــرمل يــــلــــتــــحـف الأزهــــار والــــعــــشــــبــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيهٍ أخـــــــا الــــــوفــــــرة الــــــســــــوداء(١) كـم مَــــــلكٍِ
أعــاضك الـــتــاجَ مــنــهــا. لــو بــهــا اعــتــصــبــا(*)

غــــضــــبت لــــلــــعــــقل(٢) أن يــــشــــقى فــــثــــرت له
ـــثل مـــا انـــدفـع الـــبـــركـــان واصـــطـــخـــبـــا(*)

هـل الــــــــنـــــــــبــــــــوة(٣) إلا ثـــــــــورة عــــــــصـــــــــفت
عـــلى الـــتـــقـــالـــيــد حـــتى تـــســـتـــحـــيل هـــبــا(*)

مــــــا ضــــــر مــــــوقــــــدهــــــا والخـــــلــــــدُ مــــــنــــــزلهُ
إذا رمـى نـــــفــــــسـه في نــــــارهــــــا حــــــطــــــبـــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

تجمع على الرأس فقال: كتب قيل له ما أحسن هذه الوفرة وهي الشعر ا (١) ذكروا أنه عندما كان في ا
لا تحــــــــــــــــــــــســـن الــــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــــرة حـــــــــــــــــــــــتــى تــــــــــــــــــــــرى

مـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــورة الـــــــــــضـــــــــــفـــــــــــريـن يـــــــــــوم الـــــــــــقـــــــــــتــــــــــال
عــــــــــــــــــلـى فــــــــــــــــــتــى مـــــــــــــــــعــــــــــــــــــتــــــــــــــــــقـلٍ صــــــــــــــــــعـــــــــــــــــدة

ـــــــــــــــــهــــــــــــــــا مـن كــل وافــي الــــــــــــــــســــــــــــــــبــــــــــــــــال يــــــــــــــــعــــــــــــــــلّ
(٢و٣) إشارة إلى قوله: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ثم إلى النبوة التي ادعاها.
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طـــلــــبت بــــالـــشــــعــــر دون الـــشــــعــــر مـــرتــــبـــة
فـــــــشـــــــاء ربـك أن لا تـــــــدرك الـــــــطـــــــلـــــــبـــــــا(*)

إذن لأثــــــــكـــــــلـتَ أمَّ الــــــــشـــــــعــــــــر واحـــــــدهـــــــا
وعُـــــــطل الـــــــوكـــــــرُ لا شـــــــدواً ولا زغـــــــبــــــا(*)

لــــــولا طـــــــمــــــاحـكُ مــــــا غــــــنـــــــيتَ قـــــــافــــــيــــــة
بـــوأتــهـــا الـــشــمـس أو قــلـــدتـــهــا الحـــقـــبــا(*)

قـــــد يــــؤثـــــر الــــدهـــــر إنــــســـــانـــــاً فــــيـــــحــــرمهُ
من يَــــمــــنع الــــشـيء أحــــيــــانــــاً فــــقــــد وهــــبـــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أبــــا الــــفـــتــــوحــــات لم تُــــزْجِ الخـــمــــيس لــــهـــا
ولا لـــــبــــستَ إلــــيـــــهــــا الــــبــــيـض والــــيــــلــــبــــا

تـــــأتي الــــتـــــخــــومَ فـــــتــــلـــــقــــاهـــــا مــــهـــــلــــلــــة
ـــــريـض أتـــــاه بــــــالـــــشــــــفـــــاء نــــــبـــــا مـــــثـل ا

مـــا الــفـــتحُ أهـــدى إلــيك الـــروض والـــســحـــبــا
كـــــالـــــفــــتـح جــــرَّ عـــــلـــــيك الـــــويل والحـــــربــــا

ولــــو فَـــتَــــحْتَ بــــحــــد الــــســـيـف لانــــحـــطــــمتْ
تـــيـــجـــان قـــومٍ حـــشَـــوْهــــا الـــظـــلم والـــرهـــبـــا

ـــــــرء يــــــــدركه» «مــــــــا كلُّ مــــــــا يـــــــتـــــــمـــــــنـى ا
ويــــدرك الــــغــــايــــة الــــقــــصــــوى ومــــا طــــلــــبـــا

«خـــــذ مـــــا تـــــراه ودع شـــــيـــــئـــــاً حـــــلـــــمت به»
فــــــرب حــــــلمٍ جــــــمـــــيـل أورث الــــــعَـــــطَــــــبـــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــا مــــلــــبس الحــــكــــمــــة الــــغــــراء روعــــتــــهــــا
حــــــتى هـــــتـــــفـــــنــــــا: أوَحـــــيـــــاً قـــــلتَ أم أدبـــــا

ـــــــــــــا هــي أصـــــــــــــداء يـــــــــــــرددهــــــــــــا كــــــــــــأ
هـــــــــــذا إذا بـث أو هـــــــــــذا إذا عـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــا
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قــــالـــوا اســــتـــبـــاح أرســــطـــو حـــ أعــــجـــزهم
وإنـه اســـــــــتـل مـن آيـــــــــاتـه الـــــــــنـــــــــخـــــــــبـــــــــا

مــــهلاً  فــــمــــا الـــــدهــــرُ إلا فــــيض فــــلــــســــفــــة
يـــــــــعــــــــــود بـــــــــالــــــــــدر مـــــــــنـه كـلُّ مـن دأبـــــــــا

من عــــــلَّم ابـن أبي ســــــلـــــمـى «حـــــكــــــيـــــمــــــته»
وُقسَّ ســـــــاعـــــــدة الأمـــــــثــــــال والخـــــــطـــــــبــــــا?

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا خـــــالـــــقـــــاً جـــــيـــــلـه  لـــــولاك مـــــا عـــــرفت
لـه الأواخـــــــــــــر لا رأســـــــــــــاً ولا ذنـــــــــــــبــــــــــــا(*)

آمــــــنتُ بــــــالــــــشــــــعــــــر مــــــذْ أنــــــشــــــاك آيــــــتهُ
وكـــــان عــــرشـــــاً من الأصْـــــنـــــام فــــانـــــقــــلـــــبــــا

أضـــــرمت ثــــورتـك الــــهــــوجـــــاء فــــالــــتـــــهــــمت
من الـــقـــريض الـــهـــشـــيم الـــغث والخـــشـــبــا(*)

وغــــــال شـــــــعــــــرك شــــــعــــــر الـــــــكــــــائــــــديـن له
لــــنــــفـــــســــهم حــــفـــــرت أيــــديــــهـم الــــتــــربــــا(*)

حـــــــــتـى رجـــــــــعـت ولـلأقلام هـــــــــلـــــــــهـــــــــلـــــــــة
فـي كـف أبـــــــــلـغ مَـن غــــــــنَّـى ومـن طـــــــــربــــــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــفـــــــواً نــــــبـي الـــــــقــــــوافـي أي نــــــابـــــــغــــــةٍ
لـم يــــزرعــــوا حــــولـه الــــبــــهـــــتــــان والــــكــــذبــــا

مــنــعـت عــنــهم ضــيــاء الــشــمس فــانــحــجــبــوا
فـــــهـلْ تـــــلــــــومـــــهُـمُ إن مـــــزقــــــوا الحـــــجــــــبـــــا

لم ألـق كــالـــشـــعـــر مــظـــلـــومـــاً فــقـــد حـــشــدوا
لحــــــربـه حــــــســـــــد الحــــــســــــاد والـــــــنــــــوبــــــا

يُــــــرمـى بـــــــكل قـــــــبـــــــيحٍ مـن مـــــــثــــــالـــــــبـــــــهم
ويـــــــرفـــــــعـــــــون لـه الأنـــــــصـــــــاب إن ذهـــــــبـــــــا
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ـــــــســــــــيـح تـــــــغـــــــالــــــــوا في أذيــــــــته مـــــــثـل ا
وألّـــــــهـــــــوه ولــــــكـن بـــــــعــــــدمـــــــا صـــــــلـــــــبــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــالـــــوا الجـــــديـــــد فـــــقـــــلـــــنـــــا أنت حـــــجـــــتهُ
يـــــا واهــــــبـــــاً كلَّ عــــــصـــــرٍ كل َّ مــــــا خـــــلـــــبـــــا

أفــــــكــــــرة لـم تـــــــكنْ فـــــــتــــــقـت بــــــرعـــــــمــــــهــــــا
وجــــــــــدة لـم تــــــــــكـن أمّــــــــــاً لــــــــــهــــــــــا وأبــــــــــا

بــــــعـض الجــــــديــــــد الــــــذي يــــــدعـــــــونهُ أدبــــــاً
ــــــــــوت فـي يـــــــــومـه  هــــــــــذا إذا وُهـــــــــبـــــــــا

إن لـم يـــــــكن لـك حـــــــسن الـــــــوجـه تــــــعـــــــرضه
فــــــقــــــد ظــــــلـــــــمتَ بـه أثــــــوابك الــــــقــــــشــــــبــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أتُــــســـعــــد الــــروضـــة الخــــضـــراء بــــلــــبـــلــــهـــا
حــتـى يــفي الـــروضــة «الــشـــهــبــاء» مـــا وجــبــا

أيــــــقــــــنت أن «ســــــعــــــيـــــداً»(١) آخــــــد بــــــيـــــدي
ـــــا ســـــمـــــا بـي إلى «إخــــــوانه» الــــــنـــــجـــــبـــــا

أتــــــيــــــتـــــــهـم فــــــكَــــــسَـــــــوْنـي كل ســـــــابــــــغــــــةٍ
وكــــــنت ألــــــبـــــســــــهــــــا لا تـــــبــــــلـغ الـــــركــــــبـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــيــــهــــاً «عـــروســــة ســــوريــــا» فــــقـــد حــــمــــلتْ
لك الــــقــــوافـي عــــلى رايــــاتــــهــــا الــــغَــــلَــــبــــا(٢)
نظمت سنة ١٩٣٥

✸✸✸✸

. (١) محمد سعيد الزعيم أحد أركان لجان التكر
(٢) الهوى والشباب: ص: ١٨٦ - ١٩٣.

تنبي والشهباء» ص:١٠٤. (*) شعر الأخطل الصغير «ا
. قطوعت صدر نفسه «الشفاه الكسالى» ص: ١٩٢ بترتيب مختلف في ا (**) ا
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١٣٧ - لبس الخريف بك الربيعا(١)

لـــــــــــبـس الخــــــــــريـف بـك الــــــــــربـــــــــــيــــــــــعــــــــــا
ومــــــــــحـــــــــــا عـن الـــــــــــورق الـــــــــــدمـــــــــــوعــــــــــا

ــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــتُّ فـــلا أرى أنَّــــى الـــــــــــــــــ
إلا زهــــــــــــــــــــوراً أو شــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــا

شـــــــــــــهــــــــــــــبـــــــــــــاء يــــــــــــــا ولـه الــــــــــــــزمـــــــــــــا
ن وروحَ شــــــــــــــاعــــــــــــــره الـــــــــــــولــــــــــــــوعـــــــــــــا

قُـــــــــــــسـم الجـــــــــــــمـــــــــــــالُ عـــــــــــــلــى الــــــــــــورى
وســــــــئــــــــلـتِ فــــــــاخــــــــتــــــــرتِ الــــــــوديــــــــعــــــــا

ــــــــــــــــهــجَ الــــــــــــــــصّـلا الــــــــــــــــنـــــــــــــــــافــــــــــــــــذَ ا
بَ كـــــــــأنـــــــــهـــــــــا مـــــــــلـــــــــئـت خـــــــــشـــــــــوعــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــــــــا روضـــــــــــــــة الأدب الـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــيـ
ـــــــــنـــــــــيـــــــــعـــــــــا ـع وحــــــــــصـن ســـــــــوريّـــــــــا ا

مـن كــــــــــــــــان كــــــــــــــــوكـــــــــــــــبــه جــــــــــــــــبـــــــــــــــيـ
ـــــــــــنـك لـن يـــــــــــزلّ ولـن يــــــــــضــــــــــيــــــــــعــــــــــا(٢)
نظمت سنة ١٩٣٥

✸✸✸✸

تنبي. أدبة التي أقامها بعض أدباء حلب على أثر مهرجان ا (١) ألقيت في ا
(٢) الهوى والشباب ص: ١٩٤.
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١٣٨ - الفـــردوســــــــي(١)
شاعر الفرس الأكبر

يـــــــا نـــــــهــــــر طـــــــوسٍ ويـــــــا أظلال واديـــــــهــــــا
رســـــالــــة الـــــشـــــعـــــر عـــــني مـن يـــــؤديـــــهــــا(٢)

سـل جـــــارة الـــــســـــد هـل في الــــــســـــد من أثـــــر
لــــــصــــــبـه أم مــــــحــــــا الآثــــــار مـــــــاحــــــيــــــهــــــا

ــــــــة فـي أفـق مــــــــرحــــــــمــــــــة مــــــــثّــــــــلــــــــتـه د
قــــــصــــــيــــــدة أدمع الــــــبــــــاري قــــــوافــــــيــــــهــــــا

ـــــــــاتـــــــــهــــــــــا خـــــــــبـــــــــر هـل لـلأزاهــــــــــر عـن أمّ
عن شـــــاعـــــر ســـــكـب الأطـــــيـــــاب في فـــــيـــــهـــــا

وألـــــبــــســـــتــــهـــــا صــــبـــــاغ الخـــــلــــد ريـــــشــــته
فــــــــافــــــــتــــــــر عـن ألـف لــــــــون فـي ذراريــــــــهـــــــا

زهـــــر الـــــطـــــبـــــيــــــعـــــة يـــــبـــــقى فـي أمـــــاكـــــنه
وزهــــــــرة فـي فم الــــــــدنــــــــيـــــــا وأيــــــــديــــــــهـــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

في جــــــنـب إيــــــوان كــــــســــــرى مـن مــــــواهــــــبه
إيـــــوان شـــــعـــــر بـه كـــــســـــرى زهــــــا تـــــيـــــهـــــا

كــــــــــأن فـي كـل بـــــــــــيـت مـن قــــــــــصـــــــــــائــــــــــده
ــــوتـى فـــتــــحــــيــــيــــهـــا روحــــاً تــــغــــلــــغلُ في ا

(١) ألـقيت هـذه القـصيـدة في حـفلـة أدبيـة أقامـتهـا جامـعة خـريـجي الحكـمة في سـوريا ولـبنـان في ٧ نيـسان
١٩٣٥ لذكرى الفردوسي شاعر الفرس الأكبر في السنة الألف بعد وفاته.

(٢) ولد الفردوسي في بـلدة طوس وكان أكـثر ما يصـرف أوقاته عند نـهرها وكان من أقصـى أمانيه أن يجمع
نعه أن يطغى على الأراضي المجاورة. ال ليبني به سداً لذلك النهر  مبلغاً من ا
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رد الأكـــــــاســــــرة الــــــغــــــرّان فـــــــانــــــتــــــصــــــروا
تحـت الــــدرفس(١) نجــــومـــــاً في لـــــيــــالـــــيــــهــــا

ــــــيـــــــدان كــــــالحــــــة والخـــــــيل تـــــــلــــــهـث في ا
حـــــمــــرَ الحـــــمـــــالق تـــــطـــــويه ويـــــطـــــويـــــهــــا

ورســــــتم(٢) هـــــرقل الــــــفـــــرس الـــــفـــــحـــــول إذا
مــــا انـــقض قــــلت عـــقــــاب الحـــرب مـــذكــــيـــهـــا

وأدهش الأرض مـــــــنـه عـــــــنــــــدمـــــــا نـــــــظــــــرت
إلـــــيـه.. كـــــيـف مـــــشـت إحـــــدى رواســــــيـــــهـــــا!

مـــــــــا عـــــــــابـه أن ســـــــــيف الـــــــــلـه جـــــــــنـــــــــدله
ـــــا جـــــاء يـــــهـــــديـــــهـــــا بـل شـــــرَّف الـــــفـــــرس 

مـــــشى إلــــيــــهــــا كــــتــــاب الـــــله يــــخــــطــــبــــهــــا
فـــــأمــــــهـــــرتـه الـــــغـــــوالـي من نــــــواصـــــيـــــهـــــا

غـــــزا الــــهـــــدى الــــكـــــفــــرَ  لا فـــــرس ولا عــــرب
يـــــا وقــــعـــــة هـــــزت الــــدنـــــيــــا تـــــهـــــانــــيـــــهــــا

إسـلام فــــــــارس أعـــــــراس تــــــــمــــــــيس لــــــــهـــــــا
حـــــور الجـــــنــــان عـــــلـى تــــوقـــــيع شـــــاديـــــهــــا

لـم يــــــــرتـــــــدِ المجـــــــد إلا مـن مـــــــطــــــــارفـــــــهـــــــا
ولا انـــــتــــشـى الــــنـــــصـــــر إلا من أغـــــانــــيـــــهــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أشـــــرقْ ابــــا قـــــاسم(٣) كــــالـــــشــــمـس مــــرتجلاً
أنــــــشـــــودة الــــــنـــــور إن الــــــله مــــــوحـــــيــــــهـــــا

(١) الدرفس: العلم الكبير (فارسية).
ـسلـم بـقيادة سـعد بن أبي (٢) رسـتم من أبطـال الشـاهنامـة وهو قـائد الجـيوش الـفارسـية لصـد هجـمات ا

سلمون بلاد فارس. وقاص وقد قتل رستم وافتتح ا
نصور وقيل حسن. (٣) أبوالقاسم كنية الفردوسي واسمه ا



- ٣٧٥ -

واســـكبْ لـــنــا خـــمـــرة الــفـــردوس تـــعــصـــرهــا

مــــــراشف الحــــــور واشــــــرب من أوانــــــيــــــهـــــا

لـــــقــــــد روَيتْ.. فــــــهل مـن فـــــضــــــلـــــة بــــــقـــــيت

في الــكـــأس? أفـــعــلُـــهــا فـي الــنـــفس بـــاقــيـــهــا

لــــو شــــام «هــــومــــيــــر» لمحــــاً من أشــــعــــتــــهــــا

لـلألأت عـــــــــيــــــــنـه وانجـــــــــاب داجـــــــــيـــــــــهــــــــا

أو ســـــاف نـــــكـــــهـــــتـــــهـــــا عن ألـف مـــــرحـــــلــــة

أبــــــو نـــــــواس لـــــــفــــــدّاهـــــــا نـــــــواســــــيـــــــهــــــا

حـــنـت لـــعــــرسك عـــرس الــــشـــعــــر فـــانــــدفـــقت

وهــــــجــــــاً وطــــــوّف بــــــالأرواح ســــــاقــــــيــــــهـــــا

من مــــطـــلع الـــشــــمس حـــتى قــــاب مـــغـــربـــهـــا

عـــيـــد كــســـا الـــشــرق تـــعـــظــيـــمـــاً وتــنـــويـــهــا

مــــــا ألـف عــــــام وإن طــــــال الـــــــزمــــــان بــــــهــــــا

مـن ســـــاعــــــة عـــــشــــــتـــــهــــــا إلا ثـــــوانــــــيـــــهـــــا

كـــــــــأن روحـك فـي الأدهــــــــــار عــــــــــاصــــــــــفـــــــــة

هـــــــبـت تــــــــمـــــــزق أجــــــــيـــــــالاً وتــــــــذريـــــــهـــــــا

حـــــتـى ســــــفــــــرت عـــــلـى أشلائــــــهــــــا قــــــمـــــراً

ونـــــور وجـــــهـك يـــــطـــــفـــــو في نـــــواحـــــيـــــهـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــد بـي إلى الأرض حــــدثْ عـن صــــغــــائــــرهــــا
أيـــــام تـــــصــــلـى بـــــهــــا مـن زنــــد والـــــيـــــهــــا(١)

راد به السـلطان مـحمود بن سكـتك وكان قـد دعا الشـعراء لنظم تـاريخ الفرس وأساطـيرهم فمـا فعلوا شـيئاً حتى (١) ا
تقدم لها الفردوسي فوعده السلطان بأن يعطيه عن كل ألف بيت ألف دينار فنظم الشاهنامة في ست ألف بيت.
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ــــــيـــــــراث كـــــــســـــــرى كل قـــــــافـــــــيــــــة نـــــــادى 

إن مــــــات قـــــائــــــلــــــهــــــا مـــــا مــــــات راويــــــهـــــا
صـــــبــــرت حـــــتى اســـــتــــكـــــنت كـل جــــائـــــشــــة

وأســــــلــــــمَـتْ زمــــــر الــــــدعــــــوى دعــــــاويــــــهــــــا
فــــــرحتَ تـــــبْــــــعَـــــثُـــــهـــــا مـن عـــــبـــــقـــــر شـــــرراً

مــــــوصــــــولـــــة بــــــأوالــــــيـــــهــــــا تــــــوالـــــيــــــهـــــا
قــــــــوس مـن الــــــــنـــــــــور مــــــــاجـت تحـــــــــته أ

وغـــــابــــــة من ظُـــــبـى غـــــنّـى الـــــردى فــــــيـــــهـــــا
مــــــيـــــــراث فــــــارس مـن مــــــجــــــد ومـن ظــــــفــــــر

عـبء عــــلى هــــامــــة الــــعــــلـــيــــاء يــــحــــنــــيــــهـــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

وفـى نجـيُّ الـــــــــــقـــــــــــوافـي .. هـل وفـــــــــــيـت لـه
ربَّ الأريـــــــكـــــــة إذ وافـى يـــــــنـــــــاجـــــــيـــــــهـــــــا?!

أم رحت تـــــــــبــــــــرم فـــــــــيـه رأي حــــــــاســــــــده(١)
ــــلـك تــــشــــويــــهــــا رأيــــاً كـــــســــا حــــســــنــــات ا

أدهـى الــــنـــصــــيــــحــــة مــــا يــــأتــــيك مــــرتــــديـــاً
ثــــوب الـــــصــــداقــــة تــــضــــلــــيـلاً وتــــمــــويــــهــــا

ضـــــنــــنـت بــــالـــــذهب ابن الـــــتــــرب تـــــمـــــنــــعه
عــــــــنـه وجــــــــاءك بــــــــالأفلاك يــــــــهــــــــديــــــــهــــــــا

ـــــــــلـــــــــوك عـــــــــلـى الـــــــــعـلات إن وعــــــــدت إن ا
ــــــلك يــــــثـــــنــــــيـــــهـــــا فــــــلـــــيـس غـــــيـــــر زوال ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـيمنـدي وزير السلـطان محـمود الذي أقنع مـولاه حسداً لـلفردوسي بأن يـبدل السـت ألفاً من (١) هو حسن ا
الذهب بـست ألـفاً من الفـضة حتى إذا وصـلت الأموال إلى الشـاعر غضب غـضبة شـديدة فأعـطى إياساً
ند السـلطان وكـان صديقاً لـه عشرين ألفـاً وأعطى الحمـامي عشرين ألـفاً ودفع الباقي لـبائع جعـة ثمناً

لكأس منها ونظم في السلطان قصيدة هجاء مرة ثم هرب على أثر طلب السلطان له.
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الــــلـه أكــــبــــر! نـــــفس الـــــشــــاعــــر انـــــفــــجــــرت
حــــمــــر الـــــقــــذائـف لم تــــخـــــطئ مــــرامـــــيــــهــــا

رمى بــــهــــا الــــعــــرش فـــــاصــــطــــكت قــــواعــــده
وطـــــوقـت جـــــيـــــدَ مـــــحـــــمـــــود أهـــــاجـــــيـــــهــــا

يـــــا لــــــلـــــعــــــقـــــوق! أيــــــبــــــني مــــــجـــــد أمــــــته
ويـــــجــــعـل الـــــدهــــر مـــــولـى من مـــــوالـــــيـــــهــــا

ويــســـكب الــســـحــر يـــســتـــهــوي الــنـــفــوس به
في ثـــــغـــــر زهـــــرتـــــهـــــا أو حــــلـق شـــــاديـــــهــــا

ويــــنـــــشــــر الـــــوشي لـم تــــنـــــبــــتـه قــــمـــــتــــهــــا
ويـــــفــــخـــــر الــــنـــــهـــــر لم يـــــنــــبـــــعه واديـــــهــــا

أشــــــــــعـــــــــة واهـــــــــتــــــــــزازات وأخـــــــــيـــــــــلـــــــــة
تــــكــــســـــو الحــــقــــائـق ألــــوانــــاً أفـــــاويــــهــــا(١)

ــــــا كــــــانـت ســــــوى لــــــغـــــة لــــــولا الخــــــيــــــال 
جــــردتَ عــــنــــهـــا كُــــنــــاهــــا والــــتـــشــــابــــيــــهـــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا لــــــلــــــعــــــقـــــوق أيــــــبــــــنـي مـــــجــــــد أمــــــته
حـــــتى إذا ســــــاورت نـــــفـــــســـــاً أمــــــانـــــيـــــهـــــا

حــــــــــــــــتـى إذا مــــــــــــــــد لــــــــــــــــلآلاء راحــــــــــــــــتـه
نــــــحـــــو الأريــــــكــــــة عـــــضــــــتـه أفـــــاعــــــيــــــهـــــا

فـــــارتـــــد يـــــلـــــمس جـــــنـــــبـــــيـه أأنـــــصـــــلُـــــهــــا
أهــــــوت عـــــلـــــيـه أم انـــــقـــــضـت ضـــــواريـــــهـــــا

جــــــــنى لــــــــهـــــــا ثــــــــمـــــــر الأقـلام يــــــــانـــــــعـــــــة
وراح يــــجـــــنـي الــــرزايـــــا مـن مــــجـــــانـــــيـــــهــــا

(١) الأفاويه: ألوان النور ونوافيح الطيب.
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أإن وفـت أمــــــــة يــــــــومــــــــاً لــــــــشــــــــاعــــــــرهــــــــا

رمـــــاه ســــــافـــــلـــــهــــــا عن قـــــوس واشــــــيـــــهـــــا

ـــــــــــــلــــــــــــــكـــــــــــــة إذا أســــــــــــــاءت إلـى الآداب 

فـــاصـــبـــر عـــلـــيـــهـــا فـــقــــد قـــامت نـــواعـــيـــهـــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ابــــــشـــــــر أبــــــا قــــــاسم إن الــــــعــــــلـى لــــــثــــــمت

ثــــغـــــر الــــقــــوافي وجــــاءتـــــهــــا تــــؤاســــيــــهــــا

فـي قــــــــــبــــــــــة مـن جـلال أنـت رافــــــــــعــــــــــهــــــــــا

وربــــــــوة مـن جـــــــمـــــــال أنـت كـــــــاســــــــيـــــــهـــــــا

مــــــــــشـى إلــــــــــيــــــــــهــــــــــا عــــــــــلـى لألاء غــــــــــرته
ــــلــــوك رضــــا شــــاه يــــحــــيــــيــــهـــا(١) شــــمس ا
١٩٣٥

✸✸✸✸

(١) جامعة الحكمة ١٩٣٧ «ذكرى شاعر الفرس الأكبر» الفردوسي في ٧ نيسان ١٩٣٥» ص: ٩٧-١٠١.
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١٣٩ - الجـابــي(١)

مَــن الــــــــــــــنـــــــــــــــاعـبُ قـــــــــــــــبـل الـــــــــــــــفــــــــــــــجـ
ــــــــــــــــر مَـنْ هـــــــــــــــذا عـــــــــــــــلــى الـــــــــــــــبــــــــــــــابِ

أعـــــــــــــــيــــــــــــــــذُ الــــــــــــــــقـــــــــــــــبــح مـن قــــــــــــــــبـحٍ
بـــــــــــــــــــأظـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــار وأنـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاب

أقَـــــــــــــــــبْــل الــــــــــــــــــشـــــــــــــــــمــس فــي الآفـــــــــــــــــا
ق والـــــــــــعـــــــــــصـــــــــــفـــــــــــور فـي الـــــــــــغــــــــــاب?

ومـــــــــــــــا زار الـــــــــــــــكــــــــــــــــرى جـــــــــــــــفـــــــــــــــنـي
ـــــــــــــــــعــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــقــهُ أهــــــــــــــــــــدابــي ولــم تـــ

ولا غـــــــــــــــــــــــــــذيـــت أطـــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــالــي
ســــــــــــــــــــــــوى هـــــــــــــــــــــــمـــي وأوصـــــــــــــــــــــــابــي

فــــــــــــــــــــراشــي يــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــاك الــــــــــــــــــــلـ
ــه مـــــــــــــــــــنــهُ بــــــــــــــــــعــضُ أعــــــــــــــــــشــــــــــــــــــاب

وهــــــــــــــذي كـــــــــــــوبـــــــــــــتــي الـــــــــــــفـــــــــــــخـــــــــــــا
ر مـــــــــــــا فــــــــــــيـــــــــــــهــــــــــــا ســـــــــــــوى صــــــــــــاب

فـــــــــــــمــــــــــــــا تـــــــــــــبـــــــــــــغـــــــــــــيــه فـي بـــــــــــــابـي
ومـــن أنـــت? أنـــــــــــــــــــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــــــــــــــــــابـــي
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ــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــاء إلـــــــــــــــــــــــــــــــهـــي أي دهـ
ــــــــــــهــــــــــــا مـــــــــــــثــــــــــــلـي يــــــــــــردي مــــــــــــثـــــــــــــلُ

عـنون في الأهل إرهاقاً لـتحصيل بقايا اليـة جباتها في القرى الـلبنانية  (١) في آب ١٩٣٥ أطلقت وزارة ا
الأموال الأميرية خلال أزمة مضنية فأوحى ذلك الإرهاق للشاعر بهذه القصيدة.
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ويــــــــــــشــــــــــــكــــــــــــو فــــــــــــقــــــــــــره قــــــــــــبــــــــــــوي
ويــــــــــــشـــــــــــكـــــــــــو مَـــــــــــحْــــــــــــلَـه حـــــــــــقـــــــــــلـي

وشـــــــــــــــــــــــــاتــي وهْـــي أم الــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــيـ
ــت يــــــــشـــــــــكــــــــو ضَـــــــــرْعَــــــــهـــــــــا طــــــــفـــــــــلي

رويـــــــــــداً يـــــــــــا أخـــــــــــا الــــــــــــهـــــــــــيـــــــــــجـــــــــــا
ء قــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــرفــت فــي الـــــــــــــــــقــــــــــــــــــتـل

ألا تـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــقــي عـــــــــــــــــــــــــلــى شــيء?
فـــــــــــــــــــــمــن يــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــا بــلا أكــل

ـــــــــــــــشـي كـــــــــــــــفـــــــــــــــانـــــــــــــــا أنــــــــــــــنـــــــــــــــا 
مـــن الـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــؤس بـــلا نـــــــــــــــــــــــــعــل

ــــــــــــــــــــيـ ـــــــــــــــــــــوتَْ ـــــــــــــــــــــضــع ا ــــــــــــــــــــا  وأنّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــم ومــــــن ذل ـــــــن مــــــن ظـــــ

ــــــــــــــــــمَــنْ أغــــــــــــــــــرى الــــــــــــــــــرزايـــــــــــــــــــا بـي فَ
ومـــن أنـــت? - أنــــــــــــــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــــــــــــــابـــي
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بــــــــــــــــــــــــــــرب الأرز حــــــــــــــــــــــــــــدثـــــــــــــــــــــــــــــنــي
أحـــــــــــــــقـــــــــــــــاً قـــــــــــــــولـــــــــــــــهـم حـــــــــــــــقـــــــــــــــا

بــــــــــــــــأن الــــــــــــــــنــــــــــــــــاس فــي بــــــــــــــــيـــــــــــــــرو
ت لا تـــــــــــــشــــــــــــقـى كــــــــــــمــــــــــــا نــــــــــــشــــــــــــقـى

ـــثــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــرا وأن الأُتْــن والــــــــــــــــــــــــــ
نَ تــــــــــلــــــــــقـى الــــــــــعــــــــــطـف والــــــــــرفــــــــــقـــــــــا

فــــــــــــــــــــإن صــح الـــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــوا
أيــــــــــــرضـى الـــــــــــعــــــــــــدلُ ذا الـــــــــــفــــــــــــرقـــــــــــا

ويـــــــــــرضـى صـــــــــــاحـب الـــــــــــســـــــــــلـــــــــــطــــــــــا
نِ أن نـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــنـى وأن يـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــقـى
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ألــــــــــــــلــــــــــــــحــــــــــــــكــــــــــــــام مــــــــــــــا نجــــــــــــــنـي?
مـــــــــــــــــتــى كـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــهـم رزقـــــــــــــــــا

كـــــــــــذا يــــــــــــلــــــــــــقـى الــــــــــــذي يـــــــــــبــــــــــــتـــــــــــا
عُ بــــــــــــــــــالحـــــــــــــــــــريــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــا

فــــــــــــــــعُــــــــــــــــدْ بــــــــــــــــالــــــــــــــــلـه عــن بــــــــــــــــابـي
وخــــــــــــــذ مــــــــــــــا شــــــــــــــئـت يــــــــــــــا جــــــــــــــابـي
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ــــــــــــــــا ـن يـــــــــــــــــنـــــــــــــــــســــــــــــــــاق هـــــــــــــــــذا ا
لُ قـــــــــــــــولـي يـــــــــــــــا ســـــــــــــــمـــــــــــــــا قـــــــــــــــولـي

أأيــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــول عـــــــــــــــــــــلــى الأبـــــــــــــــــــــوا
ب لا عـــــــــــــــــشــــــــــــــــنــــــــــــــــا لأيــــــــــــــــلــــــــــــــــول(١)

يـــــــــــــبـــــــــــــاعُ الخــــــــــــبـــــــــــــز فـي بـــــــــــــيــــــــــــتـي
لــــــــــــــتـــــــــــــزمـــــــــــــيـــــــــــــرٍ وتــــــــــــــطـــــــــــــبـــــــــــــيـل

وخــــــــــــنـق الـــــــــــــدمــــــــــــعـــــــــــــة الحــــــــــــمــــــــــــرا
ـــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــل ءِ فــــي كـــف الأبـــــــــــــــــــ

أيـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــا عـــــــــــــيـــــــــــــد أيـــــــــــــلــــــــــــول
عــــــــــــلـى مــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــون مــــــــــــقــــــــــــتــــــــــــول

ولا يـــــــــــــــــــــــــــرثــي أولــــــــــــــــــــــــــو الأمــــــــــــــــــــــــــر
لأشـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــاحٍ مـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــازيــل

نــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــامٍ بــــــــــــــــــــــــ تـــــــــــــــــــــــوراةٍ
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآنٍ وإنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــل

فــــــــــــــمـــــــــــــــا فـي الــــــــــــــغـــــــــــــــاب مـن نــــــــــــــابِ
فــــــــــــــزمـــــــــــــجـــــــــــــرْ أيــــــــــــــهـــــــــــــا الجـــــــــــــابـي

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) أول أيلول عيد إعلان لبنان الكبير.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــف مــــن الإ
نِ يـــــــــبــــــــري الـــــــــســــــــيـف مــــــــســـــــــنــــــــونــــــــا

ـــــــــــــــجــــــــــــــلّــي عـن ســـــــــــــــمــــــــــــــا الأوطــــــــــــــا يُ
ــــــــــــــــونــــــــــــــــا نِ هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــذل والـــــــــــــــــهُ

يـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــود إلــى جـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــون المجـ
ــــــــــــد أبـــــــــــطـــــــــــالاً مـــــــــــجـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــنــــــــــا

بـــــــــــــــــقـــــــــــــــــلــبٍ يـــــــــــــــــحــــــــــــــــــمـلُ الآمـــــــــــــــــا
لَ والآلام والــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــا

يـــــــــــهـــــــــــز الـــــــــــقــــــــــوم(١) بـــــــــــالـــــــــــذكـــــــــــرى
وقـــــــــد يـــــــــنـــــــــسـى الــــــــفـــــــــتـى حـــــــــيـــــــــنــــــــا

إذا أُعـــــــــــــــــــطــــــــــــــــــيــتَ وعـــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــرْ
رِ كــــــــــــــان الـــــــــــــوعــــــــــــــد مـــــــــــــأمــــــــــــــونـــــــــــــا

ولــــــــــــــــــكــن لــــــــــــــــــيــس فــي الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاب
ســـــــــــــــوى الجـــــــــــــــنــــــــــــــــدي والجـــــــــــــــابـي(٢)
سنة ١٩٣٥

✸✸✸✸

. نتدب (١)  يريد بهم ا
(٢)  الهوى والشباب ص: ١٨٠-١٨٣.

-  شعر الأخطل الصغير ص:٢٥٣.
- الصياد آب ١٩٤٥.
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١٤٠ - أحـ صـار ترابا
«رثــاء الكـاظــمـــي»

أحـــــــــــــــــــــــ صـــــــــــــــــــــــار تـــــــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــــــا
لــــــــــــقـــــــــــد أتــــــــــــيــــــــــــتــم عــــــــــــجــــــــــــابـــــــــــا(*)

يـــــــــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــــــــة لا أراهــــــــــــــــــــــــــــــــا
تـــــــــــــخــــــــــــــطـــــــــــــو إلـى الحــق قـــــــــــــابـــــــــــــا(*)

لـــــــــبـــــــــنــــــــــان مـــــــــنـــــــــهــــــــــا فـــــــــســـــــــلــــــــــني
وعــــــــــــــــدّ ضــــــــــــــــحــــــــــــــــكـي جــــــــــــــــوابــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــوت أكــــــــــــــــــرم نــــــــــــــــــفــــــــــــــــــســــــــــــــــــاً ا
والــــــــــــــــقــــــــــــــــبـــــــــــــــر أرحــب بــــــــــــــــابـــــــــــــــا(*)

ـــــــــــــقــــــــــــابــــــــــــاً قـــــــــــــد صــــــــــــافـــــــــــــحــــــــــــاه عُ
وعــــــــــــــانـــــــــــــــقـــــــــــــــاه شــــــــــــــهـــــــــــــــابــــــــــــــا(*)

هــل أذنــب الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــيــخ حــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاً
حــــــــــــــــــــتــى إذا مــــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــا

وحـــــــــــــــــ أمـــــــــــــــــســى غـــــــــــــــــنـــــــــــــــــيــــــــــــــــاً
عـــــــــــــنـــــــــــــكـم غـــــــــــــدو صـــــــــــــحـــــــــــــابـــــــــــــا

لـــــــــــــــــــــــــــو رُدتّْ الــــــــــــــــــــــــــــروح فــــــــــــــــــــــــــــيــه
لازورَّ عــــــــــــــــــنـــــــــــــــــكــم عـــــــــــــــــتــــــــــــــــــابـــــــــــــــــا

أهـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــوه حـــــــــــســـــــــــامــــــــــاً
ـــــــــــنــــــــــــــــتـــــــــــــــمــــــــــــــــوه قـــــــــــــــرابـــــــــــــــا وصــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸
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قـل لـــــــــــــــــلــــــــــــــــعــــــــــــــــراق أيـــــــــــــــــقــــــــــــــــضـي
شــــــــــــيـخ الـــــــــــعــــــــــــراق اغـــــــــــتـــــــــــرابـــــــــــا?(*)

يـــــــــــــــــــــؤلّــف الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــؤس مــــــــــــــــــــنــه
فــي كــل يــــــــــــــــــــوم كــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــا(*)

وقــــــــــــــد بــــــــــــــنــى لــــــــــــــكــم بــــــــــــــيــــــــــــــتــــــــــــــاً
مــن الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــلــى جــــــــــــــــــــوّابــــــــــــــــــــا(*)

يــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــافـــح المجــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــيــه
ــــــــــــــــســــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــارون والأحـــــ

ـــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــ ودولــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
عـــــــــــــــلـى الــــــــــــــزمـــــــــــــــان كــــــــــــــعــــــــــــــابــــــــــــــا

بــــــــــــيــــــــــــتــــــــــــاً بـــــــــــنــــــــــــاه وبــــــــــــيــــــــــــتـــــــــــاً
أقــــــــــــــــــــــام فــــــــــــــــــــــيــه خــــــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــــا(*)

إذا رأى الــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــؤل عــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــاً
فـــــــــــــهــل تـــــــــــــرى الـــــــــــــبـــــــــــــذل عـــــــــــــابـــــــــــــا

نـــــــــــــــــــــــفــس الأبــي كـــــــــــــــــــــــدمــع الــــــــــــــــــــــسْـ
ـــــــــبـــــــــاع تـــــــــأبـى انـــــــــســـــــــكـــــــــابــــــــا(*) ــــــــــسِ

ورب دمـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــــــيــخ
تـــــــنــــــــسي الـــــــشــــــــبـــــــاب الـــــــشـــــــبـــــــابـــــــا(*)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــفْ أي شــــــيء إن لــــــم تـــــ
خــف الـــــــــــدمـــــــــــوع الــــــــــــغـــــــــــضـــــــــــابـــــــــــا(*)

الحــــــــــــقـــــــــــــد يــــــــــــنـــــــــــــفـت فـــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا
ـــــــــــــــنــــــــــــــــايـــــــــــــــا لــــــــــــــــعـــــــــــــــابـــــــــــــــا مــن ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

لا يـــــــــــــــكــــــــــــــرم الــــــــــــــلــه شــــــــــــــعــــــــــــــبــــــــــــــاً
ـــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــرم الآدابــــــــــــــــــــــــــــــا(*) لا يـ
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ــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــوغ لــــــــــــــــــــــديــه حــظ الــــــ
أن لا يـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــال ثـــــــــــــــــــــوابـــــــــــــــــــــا(*)

ـــــــــــــــــــــذي ولـــــــــــــــــــــكــن كـــلامــــــــــــــــــــاً يــــــــــــــــــــغْ
يـــــــــــــــســـــــــــــــقـي ولـــــــــــــــكــن ســـــــــــــــرابــــــــــــــا(*)

والـــــــــــــــــــلــه! حــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــفــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــرّ
ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــالــي غــلابــــــــــــــــــا(*) يـــــــــــــــــــرى ا

ـــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــق شـــق الـ والحــــق لـــــــــــ
ــــــــــــــيــــــــــــراع عـــــــــــــنـه الحـــــــــــــجـــــــــــــابــــــــــــا(*)

إن لــم نــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــرّ الــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــوافـي الـ
ــــــــــــرابـــــــــــا(*) ـــــــــــــمــــــــــــســـــــــــومــــــــــــات الـــــــــــعِ

ونـــــــــــــــــــــــــــرفـــع الأدب الـــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــمـ
ــح والـــــــــــبـــــــــــيــــــــــــان الـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــابـــــــــــا(*)

عــضَّ الحـــــــــــــديــــــــــــــد عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــنـــــــــــــا
وحـــــــــــــــــدّد الــــــــــــــــدهـــــــــــــــــر نـــــــــــــــــابــــــــــــــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

شــــــــــــــــــــــــيـــخ الـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــوافــي ســلام
ومــن يـــــــــــــــــــــــــــردُّ الجــــــــــــــــــــــــــوابــــــــــــــــــــــــــا(*)

يـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــفـــــــــــــــــنــــــــــــــــــة مـن تـــــــــــــــــراب

أتــــــــــــــمـــــــــــــلــــــــــــــكــــــــــــــ خـــــــــــــطــــــــــــــابـــــــــــــا

قـــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــنـــت ظــلاً فـــــــــــــــــــــــــــولــى
وكــــــــــــــــنــت نــــــــــــــــوراً فــــــــــــــــغــــــــــــــــابــــــــــــــــا(*)

ــــــــــــــــــــيْــت حــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاً ــــــــــــــــــــرجــع ا لا يُ
ــــــــــــــيــــــــــــــانُـك الأنــــــــــــــصــــــــــــــابـــــــــــــا(*) بُــــــــــــــنْ
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ــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــيـــه ولا تــــــــــــــــــــــــــــــــمـــن عــــــ
إغــــــــــــــــــــداقــك الألــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــا(*)(١)

ــــــــــــــــــــــــــرء دنــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــاه مـــن ظــنْ ا

نَ غـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــر ذلــك خـــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــا

بـــــــــــــــالـــــــــــــــلـه! أعـــــــــــــــنــي بـه الـــــــــــــــشــــــــــــــمـ

ــس والـــــــــــــفــــــــــــضـــــــــــــاء الــــــــــــرحـــــــــــــابــــــــــــا

وكــل مـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــزّ نــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــســي

ومـــــــــــــــــــــــا أفــــــــــــــــــــــــاد وطــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــا

إن الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــبـــــــــــــــــور الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــواتـي

قـــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــمــت الأقـــــــــــــــــطـــــــــــــــــابـــــــــــــــــا

مــــــــــــا زادهــــــــــــا الــــــــــــضــــــــــــيـف فــــــــــــخـــــــــــراً
زار الـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــرابُ تـــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــا(*)(١)

ــــــــــكــــــــــــــــنـــــــــــــــــهــــــــــــــــا خـــــــــــــــــدعــــــــــــــــات لـــــــ

ــــــــــــــــتــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــابــى فــي أنــــــــــــــــــــفــس تـــــ

الــــــــــــــقــــــــــــــبــــــــــــــر لــــــــــــــيـس يــــــــــــــحــــــــــــــابـي

ــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــابــى ولـــــــــــــــــــــيــس 

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــر أي عــــــــــــــــــــــزاء
ـــــــــــصــــــــــابــــــــــا(*) يـــــــــــنــــــــــســـــــــــيـك هــــــــــذا ا

مــــــــحـــــــا الــــــــبـــــــكــــــــا ســـــــحــــــــر عـــــــيــــــــنـــــــيـ
ـــــــــــذابــــــــــا(*) ــك والـــــــــــثـــــــــــنـــــــــــايـــــــــــا الـــــــــــعِ

(١)             ولا تـــــــــمـنّ عــــــــــلــــــــــيـه      *       زار الـــــــــتــــــــــراب تــــــــــرابـــــــــا
(٢)             ولا تـــــــــمـنّ عــــــــــلــــــــــيـه      *       زار الـــــــــتــــــــــراب تــــــــــرابـــــــــا
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وكــــــــــــــــنــت حــــــــــــــــلـم الـــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــالـي
والـــــــــــــــــــــــــروض والأكــــــــــــــــــــــــــوابـــــــــــــــــــــــــا(*)

ـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــا لــي أراك حــــ

ــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــهــل لمحــت الـــــ

كــــــــــــــدمـــــــــــــعــــــــــــــة الــــــــــــــنـــــــــــــجــم ضـــــــــــــوء

ــســـــــــــــــــــكـــــــــــــــــــابــــــــــــــــــا لا تـــــــــــــــــــمــلّ انــــــــــــــــ

أو كــــــــــــــــــالــــــــــــــــــشـــــــــــــــــراع عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيـه
بـــــــــــــــنــى الخـــــــــــــــصــم قـــــــــــــــنـــــــــــــــابـــــــــــــــا(١)

قــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــنــت بــــــــــــــــــعــض حــلاهـــــــــــــــــا
ـــــــــــســـــــــــتــــــــــــطـــــــــــابـــــــــــا(٢) وشـــــــــــرهــــــــــــا ا
نظمت سنة ١٩٣٥

✸✸✸✸

(١)  هكذا في الأصل.
عرض ١٩٣٥ عدد: ١٠٨٣ ص: ٩. (٢) ا
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١٤١ - توفيق ضومط(١)

لـم أجــــــــــد أحــــــــــسـن مـن فــــــــــرخَـيْ قــــــــــطـــــــــا
نَـــــــقَـــــــرا حبَّ الـــــــهـــــــوى قـــــــرب الـــــــغـــــــديــــــرْ

ـــــــنـــــــقــــــــاريـــــــهـــــــمـــــــا غـــــــرد الـــــــفــــــــجـــــــر 
وتــــــمــــــنـى الــــــزهــــــر لــــــو كــــــان الــــــســــــريــــــر

ولــــــقــــــد مـــــــاجت عــــــلـى عــــــطــــــفــــــيــــــهــــــمــــــا
دفــــــــــقــــــــــات مـن ضــــــــــيــــــــــاء وعــــــــــبــــــــــيـــــــــر

دهــش الـــــــــــــــنـــــــــــــــســـــــــــــــر وقـــــــــــــــد راقـت لـه
هــــذه الــــغــــبـــطــــة فـي الـــوكــــر الــــصــــغــــيـــر(*)

فــــــــــــدنـــــــــــا يــــــــــــنـــــــــــفـض عـن وجــــــــــــنـــــــــــتـه
عبء مـــــــا حـــــــمَّـــــــلـه حـــــــرّ الـــــــهـــــــجـــــــيــــــر(*)

يــــــــســــــــأل الــــــــوكـــــــــر وفــــــــرخــــــــيـه مــــــــعــــــــاً
ـــــســــتـــــجـــــيــــر(*) حُـــــرْمَـــــة الــــضـــــيـف وحق ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

قــل لـــــــــــتـــــــــــوفــــــــــــيـق وعـــــــــــصــــــــــــفـــــــــــورتـه
زقـــــــزِقــــــــا فـــــــالــــــــروض ريـــــــان نــــــــضـــــــيـــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــلات الحـــــب فــــــي أولـــــه قـ
هي زاد الـــــــنـــــــفس لـــــــلـــــــحب الأخـــــــيــــــر(*)(٢)
١٩٣٥

✸✸✸✸

(١) تهنئة توفيق ضومط في عرسه.
(٢) من أوراق الشاعر.

(*) شعر الأخطل الصغير «الحب الأخير» ص:٣١٣.



- ٣٨٩ -

١٤٢ - يا جهاداً صفق المجد له (١)

ســــــائل الــــــعــــــلــــــيــــــاء عــــــنــــــا والــــــزمــــــانــــــا
هـل خـــــــفــــــــرنـــــــا ذمـــــــة مــــــــذ عـــــــرفـــــــانـــــــا(*)

ــــــــــــروءاتُ الـــــــــــــتـي عـــــــــــــاشـت بـــــــــــــنــــــــــــا ا
لـم تــــــزل تجـــــري ســــــعــــــيــــــراً فـي دمــــــانـــــا(*)

قـل «لجــــــــــــونْ بـــــــــــولٍ» إذا عــــــــــــاتــــــــــــبـــــــــــتـهُ
ســــــــوف تـــــــــدعــــــــونــــــــا ولــــــــكـن لا تــــــــرانــــــــا

قـــــــــد شــــــــفـــــــــيــــــــنــــــــا غـــــــــلــــــــة فـي صــــــــدره
وعــــطـــــشـــــنــــا; فـــــانــــظـــــروا مـــــاذا ســــقـــــانــــا

يـــــــوم نـــــــادانــــــــا فـــــــلـــــــبـــــــيــــــــنـــــــا الـــــــنـــــــدا
وتــــــــركــــــــنــــــــا نـــــــــهــــــــيــــــــة الــــــــديـن ورانــــــــا

ضـــــجَّـت الـــــصـــــحـــــراء تـــــشـــــكـــــو عـــــريـــــهــــا
فـــــــكــــــــســـــــونــــــــاهـــــــا زئــــــــيـــــــراً ودخــــــــانـــــــا

مــــــذ ســــــقـــــيــــــنــــــاهـــــا الــــــعــــــلى مـن دمــــــنـــــا
ـــــــــانــــــــا(*) أيـــــــــقـــــــــنـت أن مــــــــعـــــــــداً قـــــــــد 

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــــا رآنـــــــــــا ضــــــــــــحـك المجـــــــــــدُ لــــــــــــنـــــــــــا 
بــــــدم الأبــــــطــــــال مـــــصــــــبــــــوغــــــاً لــــــوانـــــا(*)

ال والسلاح (١) كان لثـورة فلسـط ١٩٣٥ - ١٩٣٦ أثرهـا الدامي في نفـوس العرب فهـبوا يسـاعدون الثـوار با
وقد أعدت هذه القصيدة لتلقى في الحفلة التي قررت مدينة ابن الوليد  - حمص - إقامتها ولكن الحكومة

عرض» على حدة وقدمت ما جمعته من ثمنها للجنة مساعدة الثوار. منعت الحفلة فنشرتها مجلة «ا



- ٣٩٠ -

عــــــــرسُ الأحــــــــرار أن تــــــــســـــــــقي الــــــــعــــــــدى
أكــــــؤســــــاً حـــــمــــــراً وأنــــــغــــــامــــــاً حــــــزانى(*)

ــــــــوَّتَ إلـى (الـــــــــعــــــــهــــــــد) الــــــــذي نــــــــركـب ا
نـــــــــــحـــــــــــرتـه دون ذنـب حــــــــــــلـــــــــــفـــــــــــانـــــــــــا

أمـن الــــــــــــعـــــــــــــدل لــــــــــــديـــــــــــــهـم أنــــــــــــنــــــــــــا
نــــــزرع الــــــنــــــصـــــــر ويــــــجــــــنــــــيـه ســــــوانــــــا

كــــــــلــــــــمـــــــــا لــــــــوحـتَ بــــــــالــــــــذكــــــــرى لـــــــــهم
أوســـــــــعــــــــــوا الـــــــــقــــــــــول طـلاء ودهـــــــــانـــــــــا

ذنـــــــــبـــــــــنـــــــــا والـــــــــدهـــــــــر فـي صـــــــــرعــــــــــته
أنْ وفــــــــيـــــــــنـــــــــا لأخـي الـــــــــود وخـــــــــانــــــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــــــا جـــــــــــــهـــــــــــــاداً صــــــــــــــفـق المجـــــــــــــد لـه
لــــــــبـس الـــــــغــــــــارُ عــــــــلـــــــيـه الأرجــــــــوانـــــــا(*)

شــــــــــــرف بـــــــــــاهـتْ فـــــــــــلـــــــــــســـــــــــطـــــــــــ بـه
وبـــــــــنــــــــاء لـــــــــلـــــــــمـــــــــعـــــــــالـي لا يُـــــــــدانى(*)

إن جــــــــرحـــــــاً ســــــــال مـنْ جـــــــبــــــــهـــــــتــــــــهـــــــا
لــــــثـــــــمـــــــتهُ بـــــــخــــــشـــــــوعٍ شـــــــفــــــتـــــــانــــــا(*)

وأنـــــــــيـــــــــنـــــــــاً بـــــــــاحـت الـــــــــنـــــــــجــــــــــوى به
عـــــــربـــــــيـــــــاً رشـــــــفـــــــتـهُ مـــــــقـــــــلـــــــتـــــــانــــــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــا يــــــــا فـــــــلــــــــســـــــطــــــــ الـــــــتـي كـــــــدنــــــــا 
كــــــــابــــــــدتـه مـن أسـى نــــــــنـــــــــسـى أســــــــانــــــــا

نـــــــحـن يـــــــا أختُ عــــــــلى الـــــــعـــــــهـــــــد الـــــــذي
ـــــــهــــــــد كـلانـــــــا(*) قــــــــد رضــــــــعـــــــنــــــــاه مـن ا
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يـــــــثــــــرب والــــــقــــــدسُ مــــــنـــــــذُ احــــــتــــــلــــــمــــــا
كـــــعـــــبـــــتــــانـــــا وهـــــوى الـــــعـــــرب هـــــوانــــا(*)

شــــــــــرف لــــــــــلــــــــــمــــــــــوت أن نــــــــــطــــــــــعــــــــــمه
أنــــــفـــــســــــاً جــــــبــــــارة تــــــأبـى الــــــهــــــوانـــــا(*)

وردة مــن دمــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــا فـــي يـــــــــــــــــــــــده
لـــــو أتى الـــــنـــــار بـــــهـــــا حـــــالـت جـــــنـــــانــــا(*)

انــــــــشــــــــروا الــــــــهـــــــول وصــــــــبــــــــوا نــــــــاركمْ
كـــيــــفــــمـــا شــــئـــتـم فـــلـن تـــلــــقــــوا جـــبــــانـــا(*)

ــــــــــســـــــــاً غــــــــــذت الأحـــــــــداثُ مــــــــــنَّــــــــــا أنـــــــــفُ
لـمْ يــــــزدهــــــا الــــــعـــــــنفُ إلا عـــــــنــــــفــــــوانــــــا(*)

قَـــــرعََ «الــــدوتـــــشـي» لـــــكم ظـــــهـــــر الـــــعـــــصــــا
وتحـــــــــداكـم حـــــــــســـــــــامــــــــــاً ولـــــــــســـــــــانـــــــــا

إنـهُ كـــــــــفــــــــــو لـــــــــكـمْ فـــــــــانـــــــــتــــــــــقـــــــــمـــــــــوا
ودعـــــــــونـــــــــا نـــــــــســـــــــألُ الـــــــــلـه الأمـــــــــانـــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

قم إلـى الأبــــــــطــــــــال نــــــــلــــــــمـسْ جــــــــرحــــــــهمْ
ـــــــســـــــة تـــــــســــــبـحُ بـــــــالـــــــطـــــــيـب يـــــــدانــــــا

قـم نجـعْ يـــــــــومــــــــــاً مـن الـــــــــعـــــــــمـــــــــر لــــــــــهمْ
هــــبْـهُ صــــوم الـــــفــــصـح هــــبـهُ رمــــضـــــانــــا(*)

ـــــــــــــــا الحــقُّ الــــــــــــــــذي مـــــــــــــــاتــــــــــــــــوا لـه إ
ــــــــشـي إلـــــــيـه أيـن كـــــــانـــــــا(*) حـــــــقــــــــنـــــــا 

✸✸✸✸✸✸✸✸

دمــــــعــــــة لــــــلـــــــشــــــعــــــر فـي جــــــفن الـــــــعــــــلى
كـــــفــــــكــــــفـــــتــــــهــــــا أكـــــرمُ الخــــــلق بــــــنــــــانـــــا
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... والجـــــــنَّـــــــة مـن أســـــــمـــــــائـــــــهـــــــا حـــــــمـصُ

ــــــــــــعــــــــــــقـلُ الجــــــــــــبــــــــــــارُ آنــــــــــــا آنــــــــــــةً وا

لــــــو مـــــــشى «خـــــــالــــــدُ» فـي فــــــتــــــيـــــــانــــــهــــــا

مَـــــــهْــــــرَجَ الخـــــــلــــــد وزاد الــــــفـــــــتـح شــــــانــــــا

هـم ســــــــــــــيـــــــــــــــاجُ الحـق مـن أمـــــــــــــــتــــــــــــــهـمْ
جــــــعـــــلـــــتــــــهمْ فـي يـــــد المجـــــد ضــــــمـــــانـــــا(١)

١٩٣٦

✸✸✸✸

(١) الهوى والشباب ص:١٦٥-١٦٧.
(*) شعر الأخطل الصغير «وردة من دمنا» ص: ١٦٢ بترتيب مختلف.
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١٤٣ - الأخطـــــل الصغيــر
يرحب بالـوفد العـراقي

وفــــــــد هـــــــــارون... هــــــــذه رايــــــــة «الــــــــفــــــــضـ
ـل» وهـــــذا فـــــخــــــر الـــــقـــــريـض «الـــــنـــــواسي»

نـــــــفـح الـــــــطـــــــيب طـــــــيـب دجـــــــلـــــــة مـن فــــــو
دَيْـــكِ فــي مـــــــــــــــــــــــــوكــب مـــن الأعــــــــــــــــــــــــراس

غـــــــزوة لــــــــلـــــــقـــــــلـــــــوب قـــــــام بــــــــهـــــــا الحبْ
ـــــــــؤاسي بُ فــــــــكـــــــــان الأســــــــيــــــــر نـــــــــفس ا

صــــــــفق الأرز لــــــــلــــــــمــــــــبــــــــشــــــــر بــــــــالـــــــوفـ
ــــــــدِ وأهــــــــدت تـــــــيــــــــجـــــــانــــــــهن الــــــــرواسي

هل عــــــرفــــــتم غــــــيــــــر الـــــعــــــراق بــــــلـــــبــــــنـــــا
ن وهـل غـــــــــــيـــــــــــر وحـــــــــــدة الإحـــــــــــســــــــــاس

مـــــــعـــــــقـل من مـــــــعـــــــاقـل الــــــضـــــــاد بـل مــــــهـ
ـــــــــوى بـــــــنــــــــات الخــــــــيـــــــال مـن بــــــــرنـــــــاس

عـــــــــز بــــــــالـــــــــصــــــــيـــــــــد مـن ذوائب فـــــــــهــــــــرٍ
ورهــــــــــــتـه الــــــــــــوفــــــــــــود مـن «عــــــــــــبـــــــــــاس»

هـــــــو «جـــــــنــــــــيـف» يـــــــعـــــــرب كـل مـــــــا فــــــــيه
مــــــــــــــــــــــــؤات وكــل مــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــيــه آس

مـن أقـــــــــــامــت لـه الـــــــــــقــــــــــــلــــــــــــوب دلـــــــــــيـلاً
ــــــا يــــــقــــــول الــــــســــــيــــــاسي(١) لا يــــــبــــــالـي 
نظمت سنة ١٩٣٦

✸✸✸✸

عرض ٥ نيسان ١٩٣٦ عدد: ١٠٩٨ ص:١٨. (١) ا
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١٤٤ - الشيخ محمد الغنيمي التفتـازاني
«رثــــــــاء»

أتـــــــــركـت بـــــــــعـــــــــدك نــــــــــشـــــــــوة لـــــــــلـــــــــراحِ
يـــــــا ذاهــــــــبـــــــاً بـــــــبــــــــشـــــــاشـــــــة الأفـــــــراحِ(*)

ومـــــهـــــلـــــهلَ الـــــطُّـــــرف الحـــــســـــان كـــــأنـــــهــــا
مــــــــــــــــــرّت بــلا إثــم عــــــــــــــــــلــى الأقـــــــــــــــــداح(*)

شـــــغـف الــــــربــــــيع بــــــهــــــا فــــــراح يــــــزفّــــــهـــــا
لــــــــــــبـــــــــــنــــــــــــاتـه مـن نــــــــــــرجـس وأقـــــــــــاح(*)

يــــبـــغـي الخــــلـــود لــــهــــا عــــلى شــــفــــة الـــورى
فـــــــأنـــــــاطــــــــهـــــــا مـن خـــــــالـــــــد بــــــــجـــــــنـــــــاح

ــــــبـــــــاسـم بـــــــســـــــمـــــــة فـي ثـــــــغــــــره فـــــــدت ا
كـــــــــــــانـت تـــــــــــــشـــــــــــــيـع الأنـس فـي الأرواح(١)

هي نجــــــمـــــة الــــــســـــاري إذا عَــــــبسَ الــــــدّجى
ـلاح(*) فــي وجـــــــــــــــــهــه  ومـــــــــــــــــنــــــــــــــــــارة ا

إني ســـــكــــبـت بــــهــــا الـــــبــــيـــــان عــــلـى الــــطلا
فـي عــــزلــــتي وجـــــعــــلــــتــــهــــا مـــــصــــبــــاحي(*)

فـــذكــــرت مــــصـــر ومــــا ذكـــرت ســــوى الــــعـــلى
مــــــــهــــــــرت بــــــــأكـــــــرم أنــــــــفـس وجـــــــراح(*)(٢)

ـــــــــــبـــــــــــاسـم بـــــــــــســـــــــــمـــــــــــة فـي ثـــــــــــغـــــــــــره (١)(٢)                 فـــــــــــدَت ا
ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــرت بـــــــــــــــــأكــــــــــــــــــرم دمـــــــــــــــــعـــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــراح مُ
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(١) وأســــفـت لــــلــــســـيـف الــــكــــر مــــخــــضّــــبـــاً
بــــــــــــالــــــــــــظــــــــــــلـم يــــــــــــرعـف مـن دم الإصـلاح

شـــــــــــــرف الــــــــــــســلاح ذيــــــــــــاده عــن حــــــــــــقـه
لا نــــــــــحــــــــــر حـق أو شــــــــــفــــــــــاء طــــــــــمــــــــــاح

✸✸✸✸✸✸✸✸

أمــــــــــــحـــــــــــــمــــــــــــد إنـي شـــــــــــــربـت بـك الأسـى
وأدمـتُ ثـم عـــــــــــــجــــــــــــبـتُ أنـيَ صــــــــــــاح(*)(٢)

جـــــــزعـــــــاً لـــــــيـــــــعـــــــرُب أن يـــــــلـمّ بـــــــســـــــاحه
خـــــــطْب. ولـــــــيـس مــــــحـــــــمـــــــد في الـــــــســــــاح

بـــــــيـت الـــــــعــــــــروبـــــــة مـــــــا تجــــــــهم وجــــــــهه
إلا جــلاه بـــــــــــــــوجـــــــــــــــهــك الـــــــــــــــوضّـــــــــــــــاح

الأرز فــــــــــيـك وقـــــــــاســــــــــيـــــــــون كـلاهــــــــــمـــــــــا
يـــــــتــــــــشــــــــاكــــــــيـــــــان بــــــــعــــــــبــــــــرة ونـــــــواح

وأرى الــــــعـــــراق يـــــدمّ شــــــاســـــعــــــة الـــــنـــــوى
ويـــــــــــشـــــــــــدّ فــــــــــــوق فـــــــــــؤاده بـــــــــــالـــــــــــراح

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــا مــــصـــــر مـــــا نــــظـم الجــــهـــــاد قــــصـــــيــــدة
إلا اســـــــــتــــــــــهـل بـــــــــذكــــــــــرك الـــــــــفـــــــــوّاح(**)

أو ســـــــال جـــــــرح مـن جـــــــبـــــــ مـــــــجـــــــاهــــــد
إلا عــــــــــصــــــــــبـت جـــــــــــراحـه بــــــــــجــــــــــراح(**)

بــــــردى شــــــقـــــــيق الـــــــنــــــيل مـــــــنــــــذ أمــــــيــــــة
جــــــــمـــــــعــــــــا عــــــــلـى الأفــــــــراح والأتـــــــراح(**)

ظاهرات التي قاومها المحتلون بالسلاح وسقط فيها بعض الشباب. (١) إشارة إلى ا
(٢)                 والـــــــــــــــيــــــــــــــــوم يــــــــــــــــا كـــــــــــــــاســي شــــــــــــــــربـت بــك الأسـى

ـــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــت أنــــي صـــــــــــــــــــــــــــــــــاح وأدمـــت ثــــم عـــــــــــ
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نــــسـب كــــخـــــدّ الــــورد فـي شــــفـــــة الــــضـــــحى
يـــــــخــــــتـــــــال بـــــــ الــــــعـــــــاص والجــــــرّاح(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

أشــــــقــــــيـق نــــــفــــــسي مــــــا ذكــــــرتـك لــــــيــــــلـــــة
إلا غـــــــــصــــــــصـت بـــــــــأدمــــــــعـي وبـــــــــراحي(*)

خــــــفّـــــــفتَ فـي مـــــــصــــــر بـــــــوارح عــــــلـــــــتي(١)

ــــــلــــــتــــــاح ومــــــســــــحـتَ هــــــاجـس قــــــلــــــبـيَ ا

فـــــحــــلَـــــلْـتَ بـــــ مـــــحــــاجـــــري وجـــــوانـــــحي
ـــــــســـــــطــــــــور من ألــــــــواحي(٢) ونـــــــزلـت فـي ا
سنة ١٩٣٦

✸✸✸✸

(١) إشارة إلى ما لقيه الشاعر من عناية الفقيد أثناء مرضه أيام وجوده في مصر مندوباً عن لبنان لتأب أحمد شوقي.
(٢) من أوراق الشاعر.
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١٤٥ - طبع الصاعقات(١)

نجيَّ الــــــعــــــلـى حــــــرب عــــــلى الــــــشَّــــــهــــــواتِ
حــــــــيـيٌّ كــــــــمــــــــنْــــــــديـلٍ بــــــــصــــــــدْر فــــــــتــــــــاةِ

ولـــــــكنْ إذا الأوطـــــــانُ نـــــــادت  أجـــــــابـــــــهــــــا
وَقـــــــاح كــــــــنــــــــابِ الـــــــلــــــــيـث عضَّ بــــــــشـــــــاة

ــــهـــنــــد بــــالــــعــــصـــا من الجــــهـلِ أن تـــلــــقـى ا
وأن تــــــــــدفع الأعــــــــــداء بـــــــــالـــــــــصـــــــــلـــــــــوات

صـــداقُ الـــعُـــلى: نـــفْس تـــســـيلُ عـــلى الـــظُّـــبى
مـــــــرصَّـــــــعـــــــة الآهـــــــات بـــــــالـــــــبـــــــســـــــمــــــات

✸✸✸✸✸✸✸✸

أبـى لك طـــــــبـعُ الـــــــصــــــاعـــــــقـــــــات إذا هــــــوتْ
ــــــــاذي مــــــــنــــــــجــــــــذبــــــــات عــــــــلـى قــــــــضب ا

وخِــــفْـتَ فُــــجــــاءات الـــــردى فــــســـــبــــقـــــتــــهــــا
بــــــــــوثـــــــــــبـــــــــــةِ جـــــــــــبـــــــــــارٍ إلـى الــــــــــذُّروات

ـــــرء الخــــلـــــود عـــــلى الـــــصـــــبــــا إذا ضـــــمن ا
فــــــمـــــا عــــــمــــــرهُ الــــــبــــــاقي ســــــوى فــــــضلاتِ

أخــــا الأدب الحـــــالي مــــررت عــــلـى الــــصــــبــــا
فـــــــأدمـــــــيـت مـــــــنه مـــــــهـــــــجـــــــة الـــــــزهـــــــرات

وغــــادرتـــهــــا نـــشـــوى الــــهـــوى وهي طــــفـــلـــة
تـــــــفـــــــتـشُ عـن أحـلامـــــــهـــــــا الــــــــنـــــــضـــــــرات

(١) رثاء عبدالرزاق الدندشي.
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تُــــــحِـــــــسُّـك بـــــــالــــــشـــــــادي إذا رق شـــــــجْــــــوُهُ
وبـــــالجـــــدول الـــــبـــــاكي عـــــلـى الحـــــصـــــبــــات

وبــــالــــورقـــاتِ الخــــضــــر فــــاجـــأهــــا الــــهـــوا
فــــــشـــــدّت عـــــلى الأغــــــصـــــان مـــــرتـــــعـــــشـــــات

ـــــغــــمــــور بــــالــــظل والــــشــــذا وبــــالــــشــــاطئ ا
ـــــــاء والـــــــســـــــكـــــــنـــــــات عـــــــلى حـــــــركـــــــات ا

ــــــنى فــــــتـــــنــــــســـــكـب الأنــــــداء بـــــسَّــــــامـــــة ا
عـــــلى قـــــلـــــبـــــهـــــا الـــــصـــــادي إلى الـــــقـــــبلات

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــلى وجـه ســـــــوريّــــــا جـــــــديـــــــدُ تحــــــيـــــــتي
إلـى ســـــــابــــــــقــــــــات فــــــــيه مــــــــؤتــــــــلــــــــقـــــــات

وإن أنـــــــا حــــــيــــــيـتُ الــــــشـــــــآم تــــــنــــــفـــــــستْ
رُبـى الأرزْ عــن أزهـــــــــــــاره بــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــاتـي

جــــــذبتُ إلــــــيه الــــــعُــــــرْب بـــــعــــــد نـــــفــــــارهمْ
وذوبتُْ فـي كــــــــاســـــــاتــــــــهم نــــــــغـــــــمــــــــاتي(١)
١٩٣٦

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغير ص: ٢٨٨.
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١٤٦ - الزهـــــــاوي

ــــــــــمــــــــــسـكِ لا تـــــــــغــــــــــيــــــــــبي قُــــــــــولـي لِـــــــــشَ
ـــــــــــلـــــــــــوبِ وتـــــــــــكــــــــــــبـــــــــــدي فـــــــــــلــك الـــــــــــقُ

بـــــــــــــــغـــــــــــــــدادُ يـــــــــــــــا وطـن الجـــــــــــــــهــــــــــــــاد
ـــــــــــــــــــــرضــعَ الأدبَِ الخـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــيــب ومُ

غــــــــــــــنـــــــــــــاك دجــــــــــــــلـــــــــــــة والــــــــــــــفـــــــــــــراتُ
قــــــــــصــــــــــائـــــــــــد الــــــــــزَّمَـنِ الــــــــــعــــــــــجــــــــــيـب

رقـــــــــــــصـت قـــــــــــــوافـــــــــــــيـــــــــــــهــــــــــــا عـــــــــــــلـى
نــــــــــــغـم الــــــــــــبــــــــــــشــــــــــــائــــــــــــر والحـــــــــــروب

أعــــــــــراسُ «دارا» مـنْ مــــــــــقــــــــــاطــــــــــعــــــــــهـــــــــا
ــــــــــــــبـــــــــــــــة ســـــــــــــــنــــــــــــــحـــــــــــــــريـب وخَـــــــــــــــيْ

حـــــــــــــــتـى إذا طـــــــــــــــلـع الـــــــــــــــرشـــــــــــــــيــــــــــــــدُ
ومـــــــــــــــــــــاج فــي الأُفُــقِ الـــــــــــــــــــــرَّحـــــــــــــــــــــيــب

صــــــــــهـــــــــــر الــــــــــقـــــــــــرون وصــــــــــاغـــــــــــهــــــــــا
ــــــــــــفـــــــــــــرقــك الحــــــــــــبـــــــــــــيـب تـــــــــــــاجـــــــــــــاً 

أُسْــــــــــــدَ الــــــــــــعــــــــــــراق ومــــــــــــا الــــــــــــريــــــــــــا
حُ الـــــــــهُــــــــوجُ طـــــــــاغــــــــيـــــــــة الــــــــهُـــــــــبــــــــوب

أمــــــــــــــــــضــى وأنـــــــــــــــــفــــــــــــــــــذُ مــــــــــــــــــنـك  إذْ
تـــــــــــثــــــــــبـــــــــــ لـلأمـــــــــــر الــــــــــعـــــــــــصــــــــــيـب

قــــــــــــــلّــــــــــــــمــت أظــــــــــــــفـــــــــــــــار الــــــــــــــزمــــــــــــــا
ن ورعـت داهـــــــــــــــــيــــــــــــــــة الخــــــــــــــــطــــــــــــــــوب

وبـــــــــــنـــــــــــيـتِ بـــــــــــالـــــــــــقـــــــــــلـم الحـــــــــــلـــــــــــيـ
ـــــــــــضــــــــــوب ـــــــــــهــــــــــنـــــــــــدة الــــــــــغَ ــم وبـــــــــــا
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مــــــــــــجـــــــــــــداً تــــــــــــنــــــــــــقّـلَ فــي الــــــــــــعُــــــــــــلـى
بـــــــــــــ الأشــــــــــــعـــــــــــــة والـــــــــــــطـــــــــــــيــــــــــــوب

✸✸✸✸✸✸✸✸

بــــــــــــغـــــــــــــداد يــــــــــــا شــــــــــــغــف الجــــــــــــمــــــــــــا
لِ ومـــــــــــلـــــــــــعـب الـــــــــــغـــــــــــزل الـــــــــــطـــــــــــروب

لــــــــــــــلــــــــــــــعــــــــــــــرو ــــــــــــــكـــــــــــــــارمُ  بَـــــــــــــــنـت ا
بـــــــــة  فـــــــــيـك جـــــــــامـــــــــعـــــــــة الـــــــــقـــــــــلــــــــوب

بــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــت مـــن الأخــــلاق ضـــــــــــــــــــــــــــــــــا
قــت عــــــــــــــــنـه أخــلاقُ الــــــــــــــــشــــــــــــــــعـــــــــــــــوب

وسـع الـــــــــــــديــــــــــــانـــــــــــــاتِ الــــــــــــســـــــــــــمــــــــــــا
حَ وضـم أشـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاتَ الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــدوب

زفـــــــــــــــــــرات أحـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــد فـي رســـــــــــــــــــا
ــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــب لـــــــــــــــــــــتــه وآلامُ الـــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

بـــــــــــــغــــــــــــداد مــــــــــــا حـــــــــــــمـل الــــــــــــسُّــــــــــــرى
مــــــــــــــــنــي ســــــــــــــــوى شـــــــــــــــــبـحٍ مـــــــــــــــــريـب

جــــــــــــــفـــــــــــــلـت لــه الـــــــــــــصــــــــــــــحـــــــــــــراء والـ
ـــــــــتــــــــفت الــــــــكــــــــثــــــــيـبُ إلـى الــــــــكــــــــثــــــــيب

وتـــــــــــــنـــــــــــــصــــــــــــــتـتْ زمـــــــــــــرُ الجـــــــــــــنـــــــــــــا
دب مـن فــــــــــــويـــــــــــهــــــــــــات الـــــــــــثــــــــــــقـــــــــــوب

ـــــــتــــــــــــــــســــــــــــــــاءلــــــــــــــــون وقـــــــــــــــد رأوا يـــــــــ
ــــــــــــلـــــــــــــوح فـي شـــــــــــــحــــــــــــوبـي قــــــــــــيــس ا

والــــــــتـــــــــمــــــــتــــــــمــــــــات عــــــــلـى الــــــــشــــــــفــــــــا
ه مـــــــــــضـــــــــــرجــــــــــاتٍ بـــــــــــالــــــــــنـــــــــــســــــــــيـب

تـــــــــبــــــــــكـي لـــــــــهــــــــــا قُــــــــــبَـلُ الـــــــــصــــــــــبـــــــــا
ويـــــــــــــــذوبُ فــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا كـلُّ طـــــــــــــــيـب



- ٤٠١ -

يــــــــــــتـــــــــــســـــــــــاءلـــــــــــون: مـن الـــــــــــفـــــــــــتـى الـ
ــــــــــــــعـــــــــــــربـي فــي الــــــــــــزي الـــــــــــــغـــــــــــــريـب?

✸✸✸✸✸✸✸✸

صــــــــــحـــــــــــراء يــــــــــا بــــــــــنـت الـــــــــــســــــــــمــــــــــا
ء الــــــــــبــــــــــكــــــــــر والــــــــــوحْـي الخــــــــــصــــــــــيب

أنــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــو ذكــــــــــــــــــرتِ ذكـــــــــــــــــرتِْ أحـ
ــــلامــي وأنـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــامــي وكـــــــــــــــــــــوبــي

إحـــــــــــدى الــــــــــشـــــــــــمـــــــــــوع الــــــــــذائـــــــــــبــــــــــا
ت أمــــــــــــام هــــــــــــيــــــــــــكـــــــــــلــك الـــــــــــرهــــــــــــيـب

أنـــــــــــــــــــا دمــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــةُ الأدب الحــــــــــــــــــزيـ
ـــــــــــــــــــــــذيــب ـــن رســــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــةُ الألـــم ا

مـن قـــــــــــلـب لــــــــــــبـــــــــــنـــــــــــان الـــــــــــكـــــــــــئـــــــــــيـ
ــب لــــــــــقــــــــــلـب بــــــــــغــــــــــداد الــــــــــكــــــــــئــــــــــيـب

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــــــــبـــــــــــــيـك نـــــــــــــابــــــــــــغـــــــــــــة الـــــــــــــعــــــــــــرا
ق وحـــــــــــجــــــــــــة الـــــــــــشـــــــــــرق الـــــــــــقـــــــــــريـب

لـــــــــــبــــــــــيـك مـــــــــــعـــــــــــجــــــــــزة الـــــــــــبـــــــــــيــــــــــا
ن الحـــــــــــــر والـــــــــــــقـــــــــــــلـم الخـــــــــــــضـــــــــــــيـب

ــــــــــــــــــــــــــــــاحُ روحـــك  وهـــي مــل ــــــــــــــــــــــــــــــجَّ حُ
ء الــــــــكــــــــون  تــــــــقـــــــــذف بــــــــالــــــــلــــــــهـــــــــيب

تـــــــخـــــــبــــــــو الـــــــشـــــــمــــــــوس وتـــــــنـــــــطــــــــفي
وتـــــــــــظـل نـــــــــــامـــــــــــيـــــــــــة الـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــوب

حُـــــــــــــلْـم ســـــــــــــفــــــــــــكــتَ دم الــــــــــــشـــــــــــــبــــــــــــا
ــــــــــبـــــــــســــــــــمـه الــــــــــشــــــــــنــــــــــيب بِ فــــــــــدى 

ـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــود وكـــم أريـ حـــبُ الخــــــــــ
ـــقَ عــــــــــــلـــــــــــــيـه مـن جـــــــــــــفـنٍ ســـــــــــــكــــــــــــيـب



- ٤٠٢ -

لــــــــــــــــولاهُ لــم تـــــــــــــــــلــــــــــــــــد الـــــــــــــــــطــــــــــــــــرو
سُ الحـــــــــــــــــمـــــــــــــــــرُ إكـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيــل الأديـب

✸✸✸✸✸✸✸✸

آلــــــــــــــــيــتُ أقـــــــــــــــتــــــــــــــــحـمُ الجــــــــــــــــحـــــــــــــــيـ
ــــم عــــــــــــــــــــلــى جــــــــــــــــــــواد مــن ذنــــــــــــــــــــوبــي

فــــــــــــــــــأغــــــــــــــــــوص فــي الأبــــــــــــــــــديـــــــــــــــــة الـ
ــــــــــــخــــــــــــرســــــــــــاء والأزَلِ الـــــــــــقــــــــــــطُـــــــــــوب

أتـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــمــسُ الأشـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاحَ والـ
أرواحَ مــن خــــــــــــــــــــــلــل الحــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــوب

حـــــــــــــتـى إذا انـــــــــــــكـــــــــــــشـف الجـــــــــــــحــــــــــــيـ
ـمُ يــــــــئـــــــــز بــــــــالــــــــضَّــــــــرَم الــــــــصــــــــخــــــــوب

ســـــــــــكَّــــــــــــنْـتُ ثـــــــــــائــــــــــــرة الـــــــــــضـــــــــــلـــــــــــو
عِ وكـــــــــــادَ يــــــــــصـــــــــــرعــــــــــنـي وجـــــــــــيــــــــــبـي

وســــــــــــــــــــــــــــألــت عـــنْ «دانــــــــــــــــــــــــــــتـــي» وعــنْ
» ذي الــــــــــــريــــــــــــوب: ــــــــــــعــــــــــــرةّ «شــــــــــــيــخ ا

أحــــــــــــقـــــــــــيــــــــــــقــــــــــــةً عَــــــــــــرفَــــــــــــا لــــــــــــظـىً?
أم وصــفُ مـــــــــــــــــبـــــــــــــــــتـــــــــــــــــدعٍ نجـــــــــــــــــيـب

«لجـــــــــــــمــــــــــــيـل لـــــــــــــيــــــــــــلـى» فـــــــــــــيـه مــــــــــــا
ُ مـنْ ضــــــــــــــروب شـــــــــــــــاء الــــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــ

صــــــــــــــور مــــــــــــــلـــــــــــــــونــــــــــــــة الجــــــــــــــنــــــــــــــا
ـــــــــــلـــــــــــوب ـــــــــــلـــــــــــةٍ خَ حِ عـــــــــــلـى مـــــــــــخـــــــــــيَّ

آلــــــــــــــــيــتُ أقـــــــــــــــتــــــــــــــــحـمُ الجــــــــــــــــحـــــــــــــــيـ
ــــم عــــــــــــــــــــلــى جــــــــــــــــــــواد مــن ذنــــــــــــــــــــوبــي

آلــــــــــــــــــــيـتُ.. لــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــنــي ارعـــــــــــــــــــويـ
ــتُ وقـــــــــلـتُ: يـــــــــا نـــــــــفـــــــــسـي اهــــــــــدئـي بي



- ٤٠٣ -

مـــــــــهــــــــــمـــــــــا ســـــــــمـــــــــا عـــــــــقـلُ الحـــــــــكـــــــــيـ
ــم يــــــــــــزِلُّ عـنْ حُـــــــــــــجُـب الـــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــوب

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــا فــــــــــيــــــــــلــــــــــســــــــــوف الــــــــــعُـــــــــرْب والـ
أيــــــــــــــام كــــــــــــــالحــــــــــــــة الــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــوب

هـلاَّ ذكـــــــــــــــــرت لــــــــــــــــنــــــــــــــــا الــــــــــــــــعــــــــــــــــرا
ق ومــــــــــــجـــــــــــدَ غــــــــــــابـــــــــــره الــــــــــــذهـــــــــــيـب

يــــــــــــــفــــــــــــــتـــــــــــــــر عـن مــــــــــــــثــل ابـن ســــــــــــــيـ
ــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــواســي الأريـب

إرث وهـــــــــــــــــــبْــتَ لــه الــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــشـــــــــــــــيـب وســــــــــــــقـــــــــــــــيـــــــــــــــتَــهُ دمـع ا

ونــــــــــــــــــشــــــــــــــــــرت أنجـــــــــــــــــــمـه  عـــــــــــــــــــلـى
ـــــــــــــــغــــــــــــــيـب بــــــــــــــغـــــــــــــــداد مـن كـــــــــــــــفـن ا

شــــــــــيـخ الــــــــــقــــــــــريـض أبــــــــــا الــــــــــرصـــــــــيـ
ـــــــــــــرح الـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــوب ــن الجــــــــــــــزل وا

مــــــــــــــــــــا زلــت ألمحــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــلـى
لـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــان طــــــــــــافـــــــــــرة الـــــــــــوثـــــــــــوب

مـن مـــــــــــعــــــــــــصـم الــــــــــــنـــــــــــبـع الــــــــــــدفـــــــــــيـ
ـــــــعــــــــطـفِ الـــــــغـــــــصـن الـــــــرطــــــــيب.. ــــــــيـق 

✸✸✸✸✸✸✸✸

وأخـــــــــــو الــــــــــوفـــــــــــا لـــــــــــبــــــــــنـــــــــــانُ يــــــــــر
فُـلُ مـــــــــنـهُ فـي الــــــــــثــــــــــوب الــــــــــقــــــــــشــــــــــيب

: مــــــــــــــهـ هُــــــــــــــو والـــــــــــــــعــــــــــــــراقُ الحـــــــــــــــرُّ
ـــــــــــدُ هـــــــــــوىً وأيــــــــــكــــــــــة عـــــــــــنــــــــــدلــــــــــيـب

فـــــــــــــجــــــــــــرانِ مـن مـــــــــــــزن الــــــــــــســــــــــــمــــــــــــا
ء ووردتـــــــــــــــان عــــــــــــــــلـى قــــــــــــــــضـــــــــــــــيـب(١)
نظمت سنة ١٩٣٦

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغير «الزهاوي» ص:١٤٤.
- العاصفة آذار ١٩٣٧ عدد: ١٠١ ص: ١٣
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١٤٧ - قوة الروح والعقيدة جيش(١)

ســـــقـط الـــــســــــيف بــــــعـــــد طــــــول الـــــضـــــرابِ
مـن يـــــــد المجــــــــد أحـــــــمـــــــر الجــــــــلـــــــبـــــــابِ(*)

فـــــــــــهـــــــــــوت أمـــــــــــة عـــــــــــلـــــــــــيـه تـــــــــــفــــــــــديـ
ـــــنـــــخـــــوب شـــــيــــبـــــهـــــا والـــــشـــــبــــاب(*) ـه 

ـــــــصـــــــاب وتــــــــصـــــــغي تـــــــتـــــــلـــــــوى تحـت ا
لحــــــــــــديـث الـــــــــــــدمــــــــــــوع فـي الأهــــــــــــداب(*)

مـــــــــــــــأ فــي الخـــــــــــــــدود لــلأدمـع الحـــــــــــــــمـ
ـــــــــراء مــــــــا بــــــــ مــــــــســــــــتــــــــهـل وخـــــــاب(*)

كــــــــــبــــــــــقــــــــــايــــــــــا جــــــــــيـش مـن الــــــــــشــــــــــهـ
ـب تـــــرامـى الـــــشـــــهـــــاب إثـــــر الـــــشـــــهـــــاب(*)

يــــــــــتــــــــــعــــــــــثـــــــــرن تــــــــــارة بــــــــــالــــــــــذي جف
وحـــــيـــــنـــــاً يــــــطـــــفـــــون طـــــفـــــو الحـــــبـــــاب(*)

ـــــــــــآ الخـــــــــــرس هــــــــــذا خـــــــــــطـــــــــــبــــــــــاء ا
ذو اخــــــــــتـــــــــصــــــــــار وذاك ذو إســـــــــهـــــــــاب(*)

أبــــــــلغ الــــــــشـــــــعــــــــر دمـــــــعـــــــة تــــــــتـــــــلــــــــظى
فـــــــوق خـــــــد لا صـــــــفـــــــحـــــــة فـي كـــــــتـــــــاب(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

أطــــغـى الــــبــــحـــر ذو الــــعــــبــــاب عــــلـى الــــعُـــرْ
بِ فــــــــلفَّ الــــــــقــــــــصـــــــور بــــــــالأطــــــــنـــــــاب?(*)

أم هــــــــــو الحـــــــــــشــــــــــر يـــــــــــوم زلــــــــــزلـت الأر
ض عـــــلى صـــــوت بــــوقـــــهــــا الـــــصــــخَّــــاب?(*)

(١) في رثاء إبراهيم هنانو.
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لا وربــي بــل ذاك مــــــــــــــــــصــــــــــــــــــرع إبــــــــــــــــــرا
هـــــــــيـم هـــــــــز الــــــــــســـــــــمــــــــــاء بـــــــــالأربـــــــــاب

ســـــألـــــوا مـن قـــــضى?.. فــــــقـــــلـــــنـــــا حـــــســـــام
عــــــــــــربــي الأفـــــــــــــعـــــــــــــال والأحـــــــــــــســــــــــــاب

بـل لـــــــــــواء مـن الـــــــــــكـــــــــــرامـــــــــــة فـي الــــــــــذر
وة إرث الأحـــــــــــــــقــــــــــــــــاب لـلأحــــــــــــــــقـــــــــــــــاب

بـل كــــــــتـــــــــاب مـن الــــــــســـــــــمـــــــــاحــــــــة والأخـ
ــلاق صــــــــــلـت عــــــــــلــــــــــيـه أمُّ الــــــــــكــــــــــتـــــــــاب

ـــــــنـــــــابـــــــر بـــــــالـــــــدمـ شـــــــرقـت مـــــــقـــــــلــــــــة ا
ــع ورقَّ المحـــــــــــراب لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــحـــــــــــراب(*)

ومـــــشـت خـــــلف نــــــعـــــشه مــــــشـــــيـــــة الـــــثّـــــكـ
ــــل كــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــار الآمـــــــــــــــــــــــال والآراب

ســـــــأل الـــــــســـــــيـل نــــــفـــــــسـه: مـــــــا ســـــــيــــــول
مـن أنـــــــــــاس ســـــــــــدت عــــــــــلـيَّ شـــــــــــعــــــــــابـي

أطــــــرقــــــوا واجــــــمـــــــ في الحــــــلـل الــــــســــــو
د كــــــــــأطـــــــــيــــــــــاف جِـــــــــنَّــــــــــةٍ في ثــــــــــيـــــــــاب

ــــــغـ كــــــلـــــــمــــــا لـــــــوحــــــوا لـــــــســــــيـــــــفــــــهـم ا
ــــــــــمــــــــود خـــــــــرّوا مـــــــــرنــــــــحـــــــــ كـــــــــوابي

كـــــــــنـــــــــشــــــــــاوى مـــــــــدهـــــــــدهـــــــــ أراقـــــــــوا
فــــــــــــــضـلات الحــــــــــــــلـــــــــــــوم فــي الأكـــــــــــــواب

ســـــكـــــرة الحـــــزن ســــكـــــرة لـــــيس يـــــصـــــحــــو
ـــــــرء مـــــــنــــــهـــــــا مـــــــا دام فــــــوق الـــــــتــــــراب ا

تــــــتـــــــغــــــذى بـــــــالـــــــذكــــــريـــــــات وتــــــنـــــــمــــــو
ــــــــــــــآسـي الأوطـــــــــــــان والأحــــــــــــــبـــــــــــــاب(*)
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- ٤٠٦ -

أي أبـــــــــــــا طــــــــــــارق وعـــــــــــــهــــــــــــدك بــــــــــــالأيـ
ـــــــــام عــــــــهــــــــد الــــــــكــــــــفــــــــاح والأوصـــــــاب(*)

أيّ دائــــــــــــيـك كـــــــــــان أفــــــــــــتـك بـــــــــــالجـــــــــــسـ
ــم وأورى لــــــــــــــثــــــــــــــورة الأعــــــــــــــصـــــــــــــاب(*)

بــــــــــــأبـي أنـت مــن أســــــــــــيــــــــــــر يـــــــــــرى الأسـ
ــــــــر عــــــــلى حــــــــالـــــــتــــــــيه فــــــــدح مـــــــصـــــــاب

عــــــــزمـــــــــة تــــــــقـــــــــطع الحـــــــــديــــــــد وجـــــــــسم
فـي قــــــمــــــيـص من الــــــضـــــــنى والــــــعــــــذاب(*)

تـــــــــــــتــلاقـى عـــــــــــــلــــــــــــيــه آمــــــــــــال شـــــــــــــعـب
بـــــــــــ دفـع مـن دهــــــــــــرهـــــــــــا وانجـــــــــــذاب(*)

مـــــــا رأيــــــــنـــــــا طــــــــيـــــــفــــــــاً أخـف من الــــــــظلْ
لِ عـــــــلـى كـــــــاهـــــــلــــــــيه شـمّ الـــــــهـــــــضـــــــاب(*)

لــــــيـس يــــــزرى الـــــــقــــــراب مـن ونق الـــــــســــــيـ
ــف إذا كـــــــــان عـــــــــبــــــــــقـــــــــري الـــــــــذبـــــــــاب(*)

كـم نــــــــحــــــــول يـــــــــشفّ عـن نــــــــفـس جــــــــبــــــــا
رٍ جــــــريء الــــــفـــــــعــــــال ضــــــخـم الــــــرغــــــاب(*)

قــــــــوة الــــــــروح والـــــــــعــــــــقـــــــــيــــــــدة جـــــــــيش
مـن لــــــــــهــــــــــيـب وقــــــــــائــــــــــد مـن صــــــــــواب(*)

حــــــــــــقَــــــــــــرتَْ قــــــــــــوة الجــــــــــــســـــــــــوم وأزرتْ
بـــــالـــــســــرايـــــا وعـــــســـــكـــــرت في الـــــروابي(*)
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أيـــــهـــــا الـــــســـــيـف مـــــا لِـــــسَـــــيف بـــــنـي حــــمـ
ــــــــــــــدان فـي قـــــــــــــبـــــــــــــره اكـــــــــــــتـــــــــــــئــــــــــــاب

أدرى أي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــارد مـــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـ
ـــــــــــــتــــــــــــزل مـن جـــــــــــــوه وأي عــــــــــــصــــــــــــاب



- ٤٠٧ -

لـــــطــــمـت صــــدرهـــــا له الـــــقــــلـــــعــــة الـــــثــــكـ(١)
ـــــــلى فــــــرقَّـتْ لــــــهــــــا عــــــيــــــون الــــــســــــحـــــاب

فــــــحـــــــنــــــا قــــــلـــــــبيَ الجـــــــريح عـــــــلــــــيــــــهــــــا
كـــــــحــــــــنـــــــو الــــــــنـــــــدى عــــــــلـى الأعـــــــشـــــــاب

كـــــــــيـف أنــــــــسـى يـــــــــداً لـــــــــهــــــــا وحـــــــــبــــــــاء
كــــــــان فـــــــــيـه الــــــــفـــــــــخــــــــار مـلء إهـــــــــابي(٢)

أنــــــا مـــــــنــــــهــــــا وقـــــــلب لـــــــبــــــنـــــــان في قــــــلـ
ــــــــــــــــبــي وأهــــــــــــــدابــه عـــــــــــــــلـى أهـــــــــــــــدابـي
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أخـت مــــــــــــروان أيـن مــــــــــــحـــــــــــفــــــــــــلـه فـي الـ
أمـسِ بــــــــــــ الإكــــــــــــبـــــــــــار والإعــــــــــــجـــــــــــاب

تــــطـــــبـع الـــــشــــمـس قـــــبــــلـــــة بـــــ عـــــيـــــنــــيـ
ـــــــيـــــــنـــــــهـــــــا لـــــــلـــــــركـــــــاب ــه وتـــــــعـــــــطـي 

ـــــــــنـــــــــايـــــــــا عـــــــــلـى رؤوس الـــــــــعـــــــــوالي وا
تــــــــتـــــــلــــــــقى مـن فــــــــيه فــــــــصـل الخـــــــطـــــــاب

فـي خـــــــــمـــــــــيـــــــــســـــــــ مـن وقـــــــــارٍ وحــــــــــلْمٍ
وربـــــــــــــيـــــــــــــعـــــــــــــ مـن نـــــــــــــدىً وثـــــــــــــواب

والـــــــــــلــــــــــــيـــــــــــالـي ضـــــــــــواحـك والأمـــــــــــانـي
ســــــابـــــحـــــات عــــــلى الــــــفـــــســــــاح الـــــرحـــــاب

والـــــــعــــــــنــــــــاقــــــــيـــــــد مـن أغــــــــانٍ وشــــــــعـــــــرٍ
تــــــتــــــلــــــوى عـــــــلى الــــــثــــــرى المخــــــصــــــاب(*)

هـــــــــا يـــــــــومـــــــــان يــــــــــا دمـــــــــشـق فـــــــــيـــــــــوم
لـــــــــــــــــــــــــــــزوال وآخـــــــــــــــــــــــــــــر لإيــــــــــــــــــــــــــــاب

(١) قلعة حلب.
اً للشاعر. هرجان الكبير الذي أقامته حلب الشهباء تكر (٢) أشارة إلى ا



- ٤٠٨ -

مــــــا خـلا الـــــغــــــيـل من دمــــــشق إلـى الــــــشـــــهـ

ــــــــــــــبـــــــــــــاء مــن حـــــــــــــافـــــــــــــز ومـن وثّـــــــــــــاب

ـــــــــــــــدمـــــــــــــــا وسـلاح مــن الحـــــــــــــــقـــــــــــــــوق ا

ة نـــــــــســــــــــيـج الـــــــــقـــــــــلـــــــــوب والألـــــــــبـــــــــاب

شـــــهـــــرت مــــــثـــــله فـــــرنـــــســــــا عـــــلى الـــــظـــــلـ

ـــم فــــــــــــــــردتـه مــن دمٍ بــــــــــــــــخــــــــــــــــضـــــــــــــــاب

✸✸✸✸✸✸✸✸

نــــــاد نـشء الــــــبلاد: يـــــــا نــــــشــــــوة الــــــنــــــصـ

ـــــــــــر ويــــــــــا غــــــــــرة الأمــــــــــانـي الــــــــــعِــــــــــذاب

لــــــــــيـس إلا عــــــــــلـى ســــــــــواعــــــــــدك الخـــــــــضـ

ــــــــــــراء تـــــــــــفــــــــــــتـــــــــــر وحـــــــــــدة الأحـــــــــــزاب

مـــــا بَــــنتَْ مـــــصــــر صــــرح عــــزتـــــهــــا الــــشــــمْْـ

ــــــــــــمـــــــــــاء لـــــــــــولا ســـــــــــواعـــــــــــد الـــــــــــطـلاب

يــــــــــا دمــــــــــاء الــــــــــشــــــــــبــــــــــاب مــــــــــا أنـت إلا
ذائب لــــــلــــــطــــــيب يــــــا دمــــــاء الــــــشــــــبـــــاب(*)

ادفــــــــــقـي رحـــــــــمــــــــــة وأُنـــــــــســــــــــاً وكــــــــــوني
جــــــــدول الـــــــســــــــفـح أو هــــــــزار الــــــــغـــــــاب(*)

لا تــــــــــــــضـــــــــــــنـي عــــــــــــــلـى الحـــــــــــــراب وإن آ
ذتـك بـل عــــــــــــــطــــــــــــــري رؤوس الحـــــــــــــراب(*)

حـــــبـــــذا الـــــورد عـــــنـــــدمــــــا يـــــغـــــمـــــر الـــــكفْ
ـفَ الــــــــتي يــــــــتّـــــــمــــــــته بــــــــالأطـــــــيـــــــاب(*)(١)

ـلأ الـــــــــــورد (١)                 امـــــــــــلـــــــــــئـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا شـــــــــــذىً كـــــــــــمـــــــــــا 
ــــــــــــــالأطــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــاب يـــــــــــــــــــــد الجــــــــــــــــــــــارحــــــــــــــــــــــيــه بــــــــ

- راجع  شعر الأخطل الصغير «سقط السيف» ص: ٢٤٨-٢٥٢.
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قـــــد يـــــروض الــــــلـــــيـــــان من جــــــامح الـــــطـــــبـ

ـع ويــــــــلـــــــقـى الــــــــســـــــيــــــــوف وهي نــــــــوابي

لا لـــــــضـــــــعـفٍ لـــــــكـن لـــــــتــــــــبـــــــرئـــــــة الحـــــــقْـ

ـــقِ إذا ر بــــــــــــــــ ظــــــــــــــــفــــــــــــــــر ونـــــــــــــــاب

قــــــــطــــــــرة مـــــــنـك يــــــــا دمـــــــاء عــــــــلـى الحـــــــلـ
ـم احــــــتـــــقـــــار لـــــغـــــضـــــبـــــة الـــــقـــــرضـــــاب(*)

كــل حـق لـم تـــــــــــــســـــــــــــقـه لـــــــــــــضـــــــــــــيــــــــــــاع
كـل صــــــــــرح لـم تــــــــــبــــــــــنـه لــــــــــتــــــــــبـــــــــاب(*)

كـم ســـــــــيــــــــــاجٍ مـن الحــــــــــديـــــــــد تــــــــــعــــــــــفَّى
وســـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــاجٍ بـــــــــــــــــــــاقٍ مــن الآداب(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيه صــــــــدر الــــــــشـــــــآم يــــــــا شـــــــعــــــــلـــــــة الإيـ

ـــــــــــمــــــــــان مــــــــــا فــــــــــيـك قـط مـن مــــــــــرتـــــــــاب

مـــــــا رأيــــــنـــــــا لـــــــوحـــــــاً كـــــــلـــــــوحـك لـم يــــــكـ

ـــــــــــتـب بــــــــــغـــــــــيــــــــــر الحــــــــــراب والأنـــــــــداب

آيــــــة الــــــصـــــــدق في الــــــعـــــــقــــــيــــــدة أن تــــــهـ

ــــــــــــزأ بـــــــــــالإضـــــــــــطـــــــــــهـــــــــــاد والإرهـــــــــــاب

كـل غـــــــــرس ســـــــــقــــــــتـه كـــــــــفـك يـــــــــنـــــــــمــــــــو
ــــــا الـــــــفــــــرق فـي اخــــــتـلاف الــــــشــــــراب(١) إ
١٩٣٦

✸✸✸✸

(١) من أوراق الشاعر.
(*) راجع شعر الأخطل الصغير «سقط السيف» ص: ٢٤٨-٢٥٢.
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نشود(١) ١٤٨ - يا حامل الأمل ا

ـــــنــــشـــــود مـــــقــــتـــــحـــــمــــاً يــــا حـــــامـل الأمل ا

ِ ـــــــصــــــاعـب بـــــــ الـــــــعــــــنـف والـــــــلــــــ بـه ا
ولا سلاح ســــوى الــــوعــــد الــــذي قــــطــــعــــوا(٢)

ـــــــيـــــــادين ومـــــــا ســــــفـــــــكـــــــنــــــاه فـي تـــــــلك ا

ونــــــــفـــــــحــــــــة مـن قــــــــد الحـب طــــــــيّــــــــبـــــــة
(٣)(*) أبـــقى عـــلى الــدهـــر من نـــفح الـــبــســـاتــ

«الحـــــمــــد قَــــبْـلُ لــــهم والحـــــمــــد بَــــعْـــــدُ لــــهم»

ــــــا اســـــــتـــــــفــــــدنـــــــاه من عـــــــلـم وتــــــمـــــــدين

لا نجــــحــــد الــــفــــضل لــــكن قــــد يــــجــــوز لــــنــــا

عــــــــــتـب الأحـــــــــبّــــــــــة مـن حــــــــــ إلـى حـــــــــ

إن لم نــــــــســـــــجـل عــــــــلـى الأحـــــــرار وعــــــــدهمُ

فــــــــالــــــــزعـم أن الـــــــوفــــــــا جــــــــزء مـن الــــــــدين

إيـــــثـــــارك الــــعـــــهـــــد مـــــكـــــتــــوبـــــاً عـــــلى ورق

بــــــــــــــــــــــــدء الإســــــــــــــــــــــــاءة مــن دون إلــى دون

ارونيـة أنطون عريـضة في صيف ١٩٣٦ (١) نظم الـشاعر هـذه القصـيدة حيا فـيها غـبطة بـطريرك الـطائفـة ا
يوم زاره في منزله زيارة رعائية.

(٢) يعود الضمير إلى الحلفاء.
(٣)                 لـم يــــــــــتـــــــــركــــــــــوا زهــــــــــرة تـــــــــغــــــــــفـــــــــو عــــــــــلـى غــــــــــصن

عــــــــــرّوا الــــــــــبــــــــــســــــــــاتـــــــــ مـن زهــــــــــر الــــــــــبــــــــــســــــــــاتـــــــــ
راجع شعر الأخطل الصغير «تحية» ص: ٢٨٦.



- ٤١١ -

أبــقـى الــعـــهــود الـــتي في الـــقــلـب قــد طـــبــعت
وكم تـــــــضــــــيـع عــــــهـــــــود في الـــــــدواوين(*)(١)

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــمـــــــيـــــــد لــــــبـــــــنـــــــان كـم فــــــيَّـــــــأت مـن أمل

وكـم عـــــــطــــــــفـت عــــــــلى شــــــــاكٍ ومــــــــحـــــــزون

نـــفــخـت في الـــشــعب روحًـــا لـــو نــفـــخت بـــهــا

» أجَّـت بــــــالـــــــبــــــراكــــــ ثـــــــلــــــوج «صـــــــنــــــ

حـــــيــــتـك عــــني وجـــــوه لــــو هـي احــــتـــــجــــبت
(*) دلّ الـــــشــــــذا أنـــــهـــــا بـــــعـض الـــــريـــــاحـــــ

ــــــــــا قـــــــــام بــــــــــيــــــــــنــــــــــهم كــــــــــأن مــــــــــولاي 

عـــــيـــــسى بـن مـــــر في يـــــوم الـــــشـــــعـــــانــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــا نـــــســـــر لـــــبـــــنـــــان بل يـــــا لـــــيث غـــــابـــــته

رددت أشــــــــــــبــــــــــــالـه شـمّ الــــــــــــعــــــــــــرانـــــــــــ

شــــــكـــــرًا وحـــــمــــــدًا لـــــقـــــد غــــــادرت عن دعـــــة
(٢)(*) وكــــر الــــنــــســـور إلـى عش الحــــســــاســـ
١٩٣٦

✸✸✸✸

(١)                 تحـــــــــــــــــيــــــــــــــــــة مـن قــــــــــــــــــد الحــبّ طـــــــــــــــــيــــــــــــــــــبـــــــــــــــــة
تــــــــــــبـــــــــــــقـى عــــــــــــلـى الــــــــــــدهـــــــــــــر فـي صــــــــــــدر الــــــــــــدواويـن

راجع شعر الأخطل الصغير «تحية» ص: ٢٨٦.
(٢) من أوراق الشاعر.

(*)                 آفــــــــــاق نـــــــــــور تــــــــــهــــــــــادى فـي مـــــــــــســــــــــابـــــــــــحــــــــــهــــــــــا
نــــــــــــفــح الــــــــــــريــــــــــــاض وتـــــــــــطــــــــــــريــب الحــــــــــــســــــــــــاســـــــــــ

- شعر الأخطل الصغير «تحية» ص: ٢٨٦- ٢٨٧ .



- ٤١٢ -

١٤٩ - نينا معلوف(١)

أي حـــــــــــــــســـــــــــــــنـــــــــــــــيـك غـــــــــــــــداة الــــــــــــــسْـ
ـــــــــــــــــــــــــــبـــق حــــــــــــــــــــــــــــاز الأولــــــــــــــــــــــــــــيَّــه سَ

الـــــــــــــعـــــــــــــيــــــــــــــون الـــــــــــــبـــــــــــــابـــــــــــــلـــــــــــــيّـه
والــــــــــــثــــــــــــنــــــــــــايــــــــــــا الــــــــــــلــــــــــــؤلــــــــــــؤيـه?

أنـــــــــــــــــا لا أنــــــــــــــــكــــــــــــــــر هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــسْـ
ـــــــــــــحــــــــــــر فـي هــــــــــــذي الــــــــــــظــــــــــــبــــــــــــيـه سِ

ــس الــــــــــــــــــــــــــرو غـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــر أنـــي أ
ح ونجــــــــــــــــــــواهــــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــيـه

فـــــــــــــــــــإذا الحـــــــــــــــــــســن لـــــــــــــــــــدى (نــــــــــــــــــيـ
ــــــــــــــــنـــــــــــــــا) وقـــــــــــــــالــــــــــــــتــه حــــــــــــــيـــــــــــــــيّـه

ــعـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــو أدب مـــن آل مــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّـــه(٢) ــــــــــــــــــــر ف وروح مــــــــــــــــــــ
١٩٣٦

✸✸✸✸

ة الشاعر قيصر بك معلوف عند انتخابها ملكة للجمال في بيروت. (١) كر
(٢) من أوراق الشاعر.



- ٤١٣ -

١٥٠ - عجبــــاً (١)

قـــــــــلـب بـــــــــخـــــــــيـط رجـــــــــائـه يـــــــــتـــــــــعـــــــــلق
ُــــــــشــــــــفقُ(*) قــــــــعــــــــد الـــــــعــــــــيــــــــاءُ بـه وقلَّ ا

نــــــــاداكِ والـــــــــرمـقُ الأخــــــــيـــــــــرُ بــــــــصــــــــدره
أمـل يــــــــــــــودعُ أو شــــــــــــــراع يــــــــــــــغــــــــــــــرقُ(*)

ـــــــا ــــــــســـــــيـح فـــــــر ــــــــيـــــــنـك كـــــــا مـــــــدي 
ُ وعـــــــاد حـــــــيـــــــاً يُـــــــرزق(*) بـــــــعـث الـــــــدفـــــــ

يــــــا خـــــــفــــــقــــــة الأَمل الأخــــــيـــــــرِ تــــــمــــــهَّــــــلي
فَــــــــلَـــــــعـلَّ مـنْ تـــــــأْسُــــــــو الجـــــــراحَ تُــــــــوفَّق(*)

في دَمْـعِ بَـــــسْــــمَـــــتـــــهـــــا وفي صَـــــلَـــــواتـــــهــــا
نُـــــعْـــــمى تُـــــطـلُّ عـــــلى الـــــعـــــزاء وتُـــــشْـــــرقُ(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنــــــا لا أَمُـنُّ رضــــــيت أنـي طــــــيْــــــرُهــــــا الـــــشـْ
شــــــادي وأنَي جـــــفــــــنـــــهـــــا الـــــــمُـــــغْـــــرَوْرِق(*)

كمْ ضــــحــــكــــة  تــــشـــكــــو الــــشــــفــــاه أُوارهـــا
ــــــة تــــــتــــــرقــــــرق(**) تــــــبــــــدو لــــــعــــــيـــــــنك د

ومــــــــصـــــــفـق بــــــــيــــــــديـه قـــــــلـتُ لـه اتــــــــئـــــــدْ
أو خل قـــــلـــــبك فـي الـــــضـــــلــــوع يـــــصـــــفّق(**)

(١) قـصـيـدة نظـمـهـا في الرئـيس إمـيل إدة وهي في ٢٢ بـيـتـاً نشـرت في شـعـر الأخطـل الصـغـيـر تحت هذين
: (*) «الـرمّـق الأخـيـر» ص:٦٧ و(**) «عـجـبــاً»  ص: ٢١٤. ولم نـقع عـلى الأصـل لـذا فـتـرتـيب الــعـنـوانـ

الأبيات ليس نهائياً.



- ٤١٤ -

عــــــجــــــبــــــاً لــــــشــــــاعـــــــر أمــــــةٍ حــــــســــــنــــــاته
ــــــتـــــمــــــلق(**) فـي جـــــيــــــدهــــــا ويـــــكــــــافــــــأ ا

ولــــــــســـــــــان صـــــــــدقٍ لـم يــــــــزايـل غـــــــــمــــــــده
إلا ومــن قـــــــــــــــــــــــــتــلاه رأي أحـــــــــــــــــــــــــمــق(**)

ـــــعــــانــــهــــا وشــــمــــائـل  حــــســــد الـــــضــــحى 
وكــــســـــا الــــريــــاضَ أريـــــجُــــهـــــا والــــرونق(**)

نــــفـسُ الــــكـــــر عــــلـى الخــــصـــــاصــــة والأذى
هـي في الـــــفـــــضــــاء مـع الــــنـــــســــور تحـــــلّق(**)(١)
١٩٣٦

✸✸✸✸

علومات من ابنه الأستاذ عبدالله الخوري. (١) جنينا هذه ا



- ٤١٥ -

١٥١ - كفاني يا قلب

كــــــــــــفـــــــــــانـي يــــــــــــا قـــــــــــلـب مــــــــــــا أحـــــــــــمـلُ
أفــــي كـــل يــــــــــــــــــــــــــــــــــوم هــــــــــــــــــــــــــــــــــوى أولُ

أيـــــــــخـــــــــلـق مـــــــــنـك جــــــــــديـــــــــد الـــــــــهـــــــــوى
فـــــــــــؤاداً مـن الـــــــــــســـــــــــكـــــــــــر لا يـــــــــــعـــــــــــقـل

له عـــــــثـــــــرة الـــــــطـــــــفـل حـــــــول الـــــــســـــــريــــــر
ــــــــــعــــــــــوِل ودمــــــــــعـــــــــــتـه الــــــــــبــــــــــكـــــــــــر إذ يُ

أفـــي كــل وجــهٍ لــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــرتــع
وفـي كـل ثــــــــــــغــــــــــــر لــــــــــــنــــــــــــا مــــــــــــنــــــــــــهـل

كــــــــفى نــــــــهــــــــمـــــــــاً لن يــــــــفــــــــر الجــــــــمــــــــال
وتـــــــــــــــــــــــــــــــــرحـــل أنــــت ولا يــــــــــــــــــــــــــــــــرحـــل

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــــــذرتـك يـــــــــــا قـــــــــــلـب مَـن لــــــــــلـــــــــــهــــــــــوى
أنـــــــــــــتـــــــــــــركـه بــــــــــــعـــــــــــــدنـــــــــــــا يــــــــــــذبـل(١)

ســــــكــــــتــــــنــــــا فــــــمــــــا غـــــرد الــــــعــــــنــــــدلــــــيب
وتــــــــبـــــــــنــــــــا فـــــــــمـــــــــا صــــــــفَّـق الجــــــــدول(٢)
نظمت سنة ١٩٣٦

✸✸✸✸

نشورة في مجلة «الحديث» جاء بعد هذا البيت بيتان آخران هما: قطوعة ا (١) في ا
أخــــــــــــــا الحــــــــــــــسـن! هــل قــــــــــــــبـــــــــــــلــــــــــــــة فــي الــــــــــــــهـــــــــــــواء

يـــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــود بــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــرفــك الأكــــــــــــــــــــحــل
أحــب إلــى الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــفــس لــــــــــــــــــثـم الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــون

ــــــــــــــــــــــــــــــعَــل ــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــلـــب بـــل أَفْ وأوصَـــلُ لـــــــــــــــــــــــــــــلــ
(٢)  شعر الأخطل الصغير  ص:٢٥٨ .

- الهوى والشباب ص:١٤٤
- الحديث ١٩٣٦ عدد: ٢ ص: ٢١٧.



- ٤١٦ -

١٥٢ - يا أمة غدت الذئاب(١)

يــــــا أمــــــةً غــــــدت الــــــذئــــــابُ تــــــســــــوســــــهــــــا

غــــرقت ســــفـــــيــــنــــتــــهــــا فــــأيـن رئــــيــــســــهــــا?

غـــــرقت  فـــــلـــــيـس هـــــنــــاك غـــــيـــــر حـــــطـــــائم

يـــــبــــكي مــــؤبـــــنــــهــــا ويــــضــــحـك ســــوســــهــــا

تــــــتـــــمـــــرغ الـــــشــــــهـــــوات في حُــــــرُمـــــاتـــــهـــــا

وتـــــعـــــيثُ فـي عـــــظــــمـــــاتـــــهـــــا وتـــــدوســـــهــــا

تَــــــعْـــــســــــاً لــــــهـــــا مـن أمـــــة... أزعــــــيـــــمُــــــهـــــا

جلادُهـــــــا وأمــــــيــــــنـــــــهــــــا جــــــاســـــــوســــــهــــــا

رُشــــــيتْ مــــــآذنـــــهــــــا فـــــلم تــــــغـــــضـب لـــــهـــــا

غـــــضـب الــــكـــــرام وبـــــاعــــهـــــا نـــــاقــــوســـــهــــا

إلا شــــــــبــــــــابــــــــاً كـــــــالــــــــربــــــــيـع تــــــــهــــــــزهمْ

نـــــســـــمـــــاتـــــهـــــا ويـــــصـــــدهـم كـــــابـــــوســـــهــــا

ـــــســـــيح ألا انـــــهـــــضــــوا أبـــــنـــــاء أحـــــمــــد وا

أتـــــبـــــاح حـــــرمـــــتـــــهـــــا وأنـــــتـم شـــــوســـــهــــا?

عاهدة ب لبنان وفرنسا التي وقعها الرئيس إميل إدة حذُف منها البيتان التاليان: ناسبة ا (١) نظمها 
«أأمـــــــــــــيـل سـِـــــــــــرفــي الأمــــــــــــر مـــــــــــــتـــــــــــــزن الخــــــــــــطـى

ذو الـــــــــرأي منَ يـــــــــزن الخـــــــــطـى ويـــــــــقـــــــــيـــــــــســـــــــهــــــــا
إن الــــــــــــرئـــــــــــاســــــــــــة لا تــــــــــــدوم كــــــــــــعــــــــــــهــــــــــــدهـــــــــــا

فــــــــــــلـــــــــــــكـل يـــــــــــــوم دولــــــــــــة ورئـــــــــــــيــــــــــــســـــــــــــهــــــــــــا»
علومات من ابنه الأستاذ عبدالله الخوري. - جنينا هذه ا



- ٤١٧ -

لـــــــيـــــــسـت مـن الأشـــــــبـــــــال فـــــــتـــــــيـــــــة أمـــــــةٍ

إن ســــاد أحـــــمــــقـــــهــــا وعــــزَّ خـــــســــيـــــســــهــــا
أيـــــــحــــــــكَّم الــــــــغـــــــوغــــــــاء في أدبــــــــائـــــــهـــــــا

ويــــذود عن ســـــفــــهــــائـــــهــــا «بــــولـــــيــــسُــــهــــا»
ومــــــتـى تــــــؤيــــــد بــــــالــــــرعــــــاع حــــــكــــــومــــــة:

كـــــــانـت أحط مـن الـــــــرعــــــاع نـــــــفـــــــوســـــــهــــــا
ـــــنــــــاخـــــر نَــــــتْـــــنُــــــهـــــا وعــــــصـــــابــــــة مـلأ ا

خـــضــــعـتْ طــــوائــــفــــكم لــــهــــا وطــــقــــوســــهـــا
مـن دمـع بـــــــائــــــســـــــكـم وقـــــــوت فــــــقـــــــيـــــــركمْ

تُــــجــــبى ضــــرائـب ظــــلْــــمــــهــــا ومــــكــــوســــهـــا
أتـــــــمــــــوت مـن فــــــرط الـــــــهــــــزال صــــــغـــــــاركمْ

لــــتـــــعــــز شــــوكــــتــــهــــا ويــــســــمن كــــيــــســــهــــا
لـــــــــو حــــــــاق مـــــــــكــــــــرهـم بـــــــــأجــــــــهـل أمــــــــةٍ

بــــرمـت مــــحــــاكـــــمــــهــــا بـــــهِمْ وحــــبـــــوســــهــــا
هــــــبـــــطـــــوا الجــــــحـــــيـم: فـــــردهم بــــــوّابـــــهـــــا

إذ خـــــاف من إبـــــلـــــيـــــســـــهـم إبـــــلـــــيـــــســـــهــــا
أشـــــــبــــــالَ ذا الــــــوطـن الجــــــريـح إلـى مــــــتى?

أنــــــــتـم ســـــــــيــــــــوف بـلادكـم وتــــــــروســــــــهــــــــا
مــــــوتـــــوا كــــــرامــــــاً ! أو فــــــعـــــيــــــشــــــوا أمـــــة

تـــهـــوي عـــلى يـــدهـــا الــــعـــلى وتـــبـــوســـهـــا(١)
١٩٣٧

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغير «يا أمة غدت الذئاب...» ص:٢٧٩
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روءات(١) ١٥٣ - فتى ا

ـــــــروءات لـم تــــــرسـل أعـــــــنـــــــتـــــــهــــــا فـــــــتـى ا

إلا لـــــــــــــدفــع الأذى عـن كـل مـــــــــــــظـــــــــــــلـــــــــــــومِ

تـــــــرد عـــــــنـه جـــــــيـــــــوشـــــــاً لا عِـــــــداد لـــــــهـــــــا

تــــــركــــــتـــــــهــــــا بــــــ مــــــصــــــروع ومــــــهــــــزوم

تــــدمي جــــلــــود الـــضــــحــــايــــا من أظــــافــــرهـــا

فـــــلـم تــــشـــــأ تـــــركـــــهـــــا مـن غــــيـــــر تـــــقـــــلـــــيم

ـــــقْـــــوَلٍ مـن ضـــــمـــــيــــــر الحق مـــــنــــــبـــــجسٍ

ومـــــــرْقَـمٍ بـــــــشـــــــعـــــــار الـــــــعـــــــدل مـــــــوســــــوم

وهــــــــمــــــــة تـــــــقــــــــرع الأحـــــــداث وهـي ظُــــــــبى

فلا تــــــرى غــــــيــــــر مــــــحــــــطــــــوم ومــــــثــــــلـــــوم

لــــــــــــلـه درك لا يـــــــــــثــــــــــــنــــــــــــيـك عـن شـــــــــــرف

إرعــــــاد مـــــخــــــتــــــبـل أو ســـــخـط مــــــحــــــمـــــوم

يـــــــقــــــــظـــــــان لـــــــلــــــــحـق تـــــــرعـى حق ذمــــــــته

لا تــــــــعـــــــرف الـــــــنــــــــوم إلا شـــــــبـه تـــــــهـــــــو

كــــــــأن جــــــــســــــــمـك لا تــــــــعــــــــنــــــــيـك راحــــــــته

فــــــــيــــــــا له مـن رفــــــــيـق غــــــــيــــــــر مــــــــرحـــــــوم

(١) يحيي الأستاذ جورج عقل.
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له عـــــــلــــــيـك حــــــقـــــــوق أنـت هــــــاضـــــــمــــــهــــــا

يــــــا طــــــالـــــبــــــاً كل حـق غــــــيـــــر مــــــهــــــضـــــوم

يــــــــا جــــــــورج إن الألى نــــــــاضــــــــلـت دونــــــــهم

ولَّـــــــــوكَ أمـــــــــرهـمُ مـن غـــــــــيـــــــــر مـــــــــرســـــــــوم

إن كــــــــرَّمــــــــوك فــــــــفــــــــرضْ مـن فــــــــروضــــــــهمُ
(١) مــــــــا كل مـن كُــــــــرمــــــــوا أهلاً لــــــــتــــــــكـــــــر
١٩٣٧

✸✸✸✸

(١) الجمهور تموز ١٩٣٧ مج:١ عدد: ٤٣ ص:٨.
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١٥٤ - رثاء الأستاذ ميشال زكور

نـــــــعـى غـــــــررالـــــــشــــــــمـــــــائل مـن نـــــــعـــــــاكـــــــا
ــــــــــاكــــــــــا وجــــــــــلّـل بــــــــــالأسـى وطـــــــــــنــــــــــاً 

رمـى الأمــــــــــنــــــــــيّــــــــــة الــــــــــزهــــــــــراء ســــــــــهـم
ـــــــــا رمــــــــاكــــــــا ــــــــدهـــــــــا الــــــــثــــــــرى  فــــــــوسَّ

ـــــــــــــــوت أم هـــــــــــــــو رام كـــــــــــــــفــــــــــــــؤاً أجُــنَّ ا
فــــــهـــــز شـــــبــــــاب قـــــومـك واصـــــطــــــفـــــاكـــــا(*)

حــــــــــبــــــــــيـب الأرز بــــــــــؤبــــــــــؤ نــــــــــاظــــــــــريـه
ســــــألـــــتـك لِمْ حـــــرمــــــتـــــهــــــمـــــا ســــــنـــــاكـــــا(*)

إذا احـــــــتَـــــــرَقـتْ حـــــــشـــــــاه أسـى فـــــــقـــــــدمــــــاً
حــــــــرقـت عـــــــــلى عـــــــــوامــــــــره صـــــــــبــــــــاكــــــــا

وإن نــــــــــثـــــــــــرت خــــــــــمـــــــــــائـــــــــــلـه حـلاهــــــــــا
فـــــــــــقــــــــــــد ذكـــــــــــرتْ ذؤابـــــــــــتـه شـــــــــــذاكـــــــــــا

عـــــــــــلــى الـــــــــــتـــــــــــاريـخ مـن ذكـــــــــــراك يـــــــــــوم
عــــــــــصــــــــــامـيٌّ تـــــــــمــــــــــنَّــــــــــتـه عــــــــــداكـــــــــا(*)

غــــــــــداة غـــــــــدا الـــــــــردى بـك مــــــــــســـــــــتــــــــــقلاً
لـك الجــــــوزاء نــــــعـــــــشــــــاً والــــــســــــمــــــاكــــــا(*)

عــــــلى فـــــــلــــــذ الــــــقــــــلــــــوب عـــــــلى دمــــــاهــــــا
مـــــــــشـــــــــيـت وقـــــــــد مــــــــــشى وطـن وراكـــــــــا(*)

ومـن شـــــــهــــــد الـــــــلــــــواء(١) يـــــــذوب حـــــــزنــــــاً
عـــــــــــــلــــــــــــــيـك يُـــــــــــــظَــنُّ أمـك أو أبـــــــــــــاكـــــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

اع إلى الراية اللبنانية التي وضعت على نعش الفقيد. (١) إ
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يـــــــــضـم شـــــــــبـــــــــابك الـــــــــغـــــــــالـي عـــــــــلـــــــــيه
ويـــــــــلــــــــزمـه فـلا يـــــــــرضى انـــــــــفــــــــكـــــــــاكــــــــا

لــــــئـن نــــــضـح الــــــدمـــــــوع عــــــلــــــيـك حُــــــمــــــراًً
فـــــــقــــــــد شـــــــربـت حـــــــشــــــــاشـــــــتـه دمـــــــاكـــــــا

كــــــتـــــــبت عـــــــلـى جــــــبـــــــ المجــــــد ســـــــطــــــراً
رفــــــــعـت إلـى الــــــــســـــــــمـــــــــاء به لـــــــــواكــــــــا(*)

بـه عــــــــــــبـق الجــــــــــــهــــــــــــاد كــــــــــــأن روضـــــــــــاً
تـــــــــــدفــق عـن جـــــــــــوانـــــــــــبـه وصـــــــــــاكـــــــــــا(*)

إذا وطــن أهــــــــــــــاب بــــــــــــــنـــــــــــــابــــــــــــــغــــــــــــــيـه
ســـــبــــــقتَ الــــــســـــابــــــقـــــ وقــــــلت هــــــاكـــــا(*)

فـــــــــيـــــــــا وطـــــــــنـــــــــيـــــــــة لا غـش فـــــــــيـــــــــهــــــــا
وكـم وطـــــــنـــــــيــــــــة جـــــــعـــــــلـت شـــــــبـــــــاكـــــــا(*)

وأخــــــــســـــــر صــــــــفـــــــقــــــــة الأوطـــــــان شــــــــعب
إذا نــــــــكــــــــبـت بــــــــكــــــــاهــــــــا أو تــــــــبــــــــاكى(*)

فـــــــــقـل لـــــــــلـــــــــمــــــــدعـي وصـلاً بـــــــــلـــــــــيـــــــــلى
ســــــألــــــنــــــاهــــــا فــــــمــــــا اعــــــتــــــرفت بــــــذاكــــــا

ومـن دون الـــــــــــوصـــــــــــال جـــــــــــهـــــــــــاد حـــــــــــر
يـــــــحـث إلى الـــــــنــــــضـــــــال خــــــطـىً وِشــــــاكــــــا

ــــــــــظـــــــــالـم أيـن كــــــــــانت يـــــــــشــــــــــد عـــــــــلـى ا
وإن خـــــــشـن الـــــــطـــــــريـق بـــــــهـــــــا وشََـــــــاكـــــــا

ـــــــدح غـــــــيـــــــر حـــــــر كـــــــرهـت الـــــــشـــــــعــــــــر 
ـلاكـــــــــــــا ــــــــــــــلـــــــــــــيـك أو ا ولـــــــــــــو كـــــــــــــان ا

ـــــــــــمـــــــــــاة الحـق شـــــــــــعـــــــــــري إذا غـــــــــــنـى حُ
فــــــــكـم غـــــــنـى الـــــــبـــــــشــــــــامـــــــة والأراكـــــــا(**)
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يــــــــطـل بـه الــــــــزمــــــــان عــــــــلـى الــــــــلــــــــيــــــــالي
شــــــعـــــاعــــــاً مـن هــــــنـــــاك ومـن هــــــنــــــاكـــــا(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

خـــــــلــــــيــــــلـي كــــــيـف أنــــــسـى عــــــهـــــــدَ كُــــــنّــــــا
وقـــــد نـــــسج الـــــشـــــبـــــاب لـــــنـــــا وحـــــاكـــــا(**)

تــــــطـــــــوف بـــــــنــــــا مـــــــجـــــــنــــــحـــــــة الأمـــــــاني
فــــــتـــــــعــــــبث فـي مــــــفــــــارقــــــهــــــا يــــــداكــــــا(**)

وكـم أفـق هـــــــــنــــــــاك يـــــــــفـــــــــيـض ســـــــــحــــــــراً
كـــــــأنـك قـــــــد طــــــبـــــــعـت عـــــــلــــــيـه فـــــــاكــــــا(**)

فـــــــيـــــــا ذكــــــــرى الأحـــــــبــــــــة مـــــــات قـــــــلــــــــبي
فـــــــــــــــــــإنــي لا أحــس لــه حـــــــــــــــــــراكــــــــــــــــــا(**)

»(١) رطــب أصـــــــــــــبــت بـه وجــــــــــــــرح «أمـــــــــــــ
فـــــــــقــــــــــطّـع مـــــــــهـــــــــجــــــــــتـي هـــــــــذا وذاكـــــــــا

ذكـــــــــــرتـك يـــــــــــا أمـــــــــــ وكـــــــــــيـف أنـــــــــــسـى
إخــــــــــاءك أو صــــــــــفــــــــــاءك أو وفــــــــــاكــــــــــا(**)

ذكــــــرْتكُ والــــــصـــــبــــــا حـــــلــــــو الـــــعــــــشـــــايـــــا
وقــــــــد غــــــــنـى الــــــــيــــــــراع عــــــــلـى هــــــــواكــــــــا

إذا اشــــــتـــــــكت الـــــــطــــــروس إلـى الــــــقـــــــوافي
ســـــقــــــتـــــهــــــا الــــــعـــــبــــــقـــــريــــــةَ راحـــــتــــــاكـــــا

وكـم طــــــــــــيـــــــــــــر تــــــــــــســـــــــــــلـى عـن هــــــــــــواه
إذا غــــــــــــــــنــى الأمـــــــــــــــــ زَقَــى وزاكــــــــــــــــا(**)

وودَّ لــــــــــــــــــو أنــه وتــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــنــــــــــــــــــون
يــــــســـــــيل عـــــــلـى بــــــنـــــــانك أو صـــــــداكــــــا(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) الشاعر الكبير أم تقي الدين.
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ذكـــــــــــرتــك تـــــــــــمــلأ الآفــــــــــــاق بـــــــــــاســــــــــــمـي
فـــتـــنـــفــــحـــني «الـــزهـــور»(١) شـــذا شـــذاكـــا(**)

إذا أنـــــــــشـــــــــدتُ قـــــــــافـــــــــيـــــــــة بـــــــــقـــــــــطْـــــــــرٍ
جــــــعــــــلـت طــــــراز بــــــردتــــــهــــــا ثــــــنــــــاكــــــا(**)

ــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــذمــي ورب أخ رأى فـــــــــــــــــــــرَجَ
فـــــــقــــــلـت رضـــــــيت ذمـك لـــــــو شــــــفـــــــاكــــــا(**)

أتــــــــــطــــــــــمـع أن تحــــــــــلـق لــــــــــلــــــــــثــــــــــريــــــــــا

فــــــتـــــطـــــفـــــئــــــهـــــا .. عـــــدمـت إذن حـــــجـــــاكـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أمـــــــــيـــــــــشــــــــال الحـــــــــبــــــــيـب ولـــــــــست أدري

فـــــــــــضــــــــــاؤك مَــن أخـــــــــــاطـب أم ثـــــــــــراكــــــــــا

«يـــــــــعــــــــز عـــــــــلـي حـــــــــ أديـــــــــر عـــــــــيـــــــــني

أفـــــــــــــــتــش فـي مــــــــــــــــكـــــــــــــــانـك لا أراكـــــــــــــــا»

مـــــــررت عــــــــلـى الـــــــشــــــــبـــــــاب مــــــــرور قـــــــالٍ
وصـــــــادقت الـــــــرجـــــــولـــــــة والـــــــعـــــــراكــــــا(**)

تـــــــريـق عــــــلـى الـــــــطـــــــروس دم الــــــلـــــــيـــــــالي
فــــــتـــــــرويــــــنــــــا ولـم تــــــنـــــــقع ظـــــــمــــــاكــــــا(**)

وكـم «لـــــــــلــــــــــبــــــــــرق» عـــــــــنــــــــــدي مـن أيـــــــــاد

غـــــــــــداة أضـــــــــــاء فـــــــــــيـه أصـــــــــــغـــــــــــراكــــــــــا

وتــــــــدعـــــــونــــــــا الــــــــبـلاد فـــــــمــــــــا نــــــــبــــــــالي

ـــــــــــشــــــــــيـــــــــــهــــــــــا نجـــــــــــاةً أم هـلاكــــــــــا» «أ

(١) الزهور : المجلة التي كان يصدرها ميشال زكور في مصر مع الأستاذ أنطون الجميل.
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عـــــــــشـــــــــيــــــــــة كـــــــــان أكـــــــــثـــــــــر مـن تــــــــــولى
أشــــــد مـن الــــــعــــــدو لــــــهــــــا انــــــتــــــهــــــاكــــــا(*)

فــــــــــيـــــــــــا أرزاً عــــــــــبــــــــــدنــــــــــاه صــــــــــغــــــــــاراً

ســـــــــــــــــــواءً مَــن رعـــــــــــــــــــاك ومــن قـلاكـــــــــــــــــــا

ويــــــــا وطـــــــــنــــــــاً كـــــــــســــــــونـــــــــاه جــــــــمــــــــالاً
عـــــــلى الـــــــعـلات أنـــــــفـــــــســـــــنـــــــا فـــــــداكــــــا(١)
أيار ١٩٣٨

✸✸✸✸

كشوف ١٩٣٨ مج:٤ عدد: ١٤٩ ص:٤. (١) ا
- الجمهور ١٩٣٨ السنة الثانية عدد: ٨٣ ص: ٧.
وت» ص:٢٨٢. (*) شعر الأخطل الصغير «جنون ا

صدر نفسه «مات قلبي» ص: ٢٣٢. (**) ا
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١٥٥ - آه ما أحلى الحُمَيّا

ـــــــــــــــــمــــــــــــــــيّــــــــــــــــا آه مــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــلـى الحُ
ــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــونْ تحــت أذيــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــسّ

ــــــــــــــــوحــي إلــــــــــــــــيّــــــــــــــــا والــــــــــــــــهــــــــــــــــوى يُ
بــــــــــــــــــرســــــــــــــــــالات الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــون

كـــــــــــــلـــــــــــــمــــــــــــا غـــــــــــــنـــــــــــــيــت لحـــــــــــــنــــــــــــاً
ــــــــــــبــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــبــلِ فــي ديـــــــــــــــــــــــار الـــــــــــ

ســـــــــــــــــرق الـــــــــــــــــلــــــــــــــــــحـن وألـــــــــــــــــقـــــــــــــــــا
هُ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأذن الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول

خــــــــــــــــــــــــــــلـــق الـــــــــــــــــــــــــــــلـــه فــــــــــــــــــــــــــــؤادي
مـــن شــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــاعٍ ودمــــــــــــــــــــــــــــوعِ

ـــــــبــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــاً مــن وجـــه طــه قــــــــــــــــــــ
ذاب فــي جــــــــــــــــــفــــــــــــــــــنَــيْ يــــــــــــــــــســــــــــــــــــوع

لــــــــــــيــس مــــــــــــا يــــــــــــشــــــــــــجـــــــــــــيـك مــــــــــــنـي
ــــــــــــــغــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــات فــي فــــــــــــــــــــــمــي نـــــــــ

إنـــــــــــــــهــــــــــــــــا وا لــــــــــــــــهـف نــــــــــــــــفــــــــــــــــسـي
ـــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات مــــن دمــــي قــــــــــــــــــــــــــ

مــلأوا كـــــــــــــــــــــــــــأســـيَ خـــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــراً
لـــــــــــــــــــــــيــس مـــن خــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــري ودنــي
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وســــــــــــــــقــــــــــــــــوا عــــــــــــــــودي فــــــــــــــــغــــــــــــــــنـى
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي لــــم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــن

أكـــــــــــــــــمــــــــــــــــا شـــــــــــــــــاؤوا غــــــــــــــــنـــــــــــــــــائـي
ــــــــــــــــــــواحـي وكـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــاؤوا نُ

أفـــــــــــلــــــــــــيـس الــــــــــــلــــــــــــهـــــــــــو لــــــــــــهـــــــــــوي
والجــــــــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــاتُ جــــــــــــــــــــــــــراحــي

يـــــــــــــــا حـــــــــــــــبــــــــــــــــيـــــــــــــــبـي قــم نـــــــــــــــرصـعْ
بـــــــــــالــــــــــــهــــــــــــوى ثـــــــــــغــــــــــــر الحــــــــــــيـــــــــــاه

نــح هـــــــــــــــــــذي الــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــأس عـــــــــــــــــــنـي
واســــــــــــقـــــــــــــنـي هـــــــــــــذي الــــــــــــشـــــــــــــفــــــــــــاه

ـــــــــــــــــظــــــــــــــــا كـــــــــــــــــلــــــــــــــــمـــــــــــــــــا أومــض لحْ
ك بــــــــــــــلـــــــــــــحــنٍ يــــــــــــــا حـــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــبـي

كــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــبَّــب خــــــــــــــــــدا
كَ بـــــــــــــــــخـــــــــــــــــمــــــــــــــــــرٍ أو بـــــــــــــــــطـــــــــــــــــيـب

كـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا رتــل نـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــدا
ـــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــيــبِ ك تــــــــــــــــــــــراتـــــــــــــــــــــيـــل ا

صــــــــــــــــــــفـق الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــلــب ونـــــــــــــــــــادى
يـــــــــا حــــــــبـــــــــيـــــــــبـي يـــــــــا حـــــــــبـــــــــيـــــــــبي(١)
١٩٣٩

✸✸✸✸

(١) الهوى والشباب  ص:١٤٥-١٤٦.
غيب» ص:٢٠٢ . - شعر الأخطل الصغير «تراتيل ا



- ٤٢٧ -

١٥٦ - إن لــــبـــنــــان تـــربــــة وســـمـــاء
بــســمـــات لــوجه فــيـــصل تــهــدى(١)

لــــــــبـس الــــــــكــــــــبـــــــريــــــــاء والحــــــــسـن بـــــــردا
وانــــبـــرى يـــضــــرب الـــثـــرى واســــتـــعـــدا(*)(٢)

يـــــــا ســــــــلــــــــيـل الــــــــبـــــــخــــــــار كـم مـن فـــــــؤاد
ودّ لــــــــو كــــــــان بـــــــــ جــــــــنـــــــــبــــــــيـك وقــــــــدا

! قــــــــد حــــــــمــــــــلـت تــــــــاج قـــــــــريش شـــــــــرفــــــــاً
والــــــــــــــلــــــــــــــواء الـــــــــــــذي أظــل مــــــــــــــعـــــــــــــدّا

فــــــابـــــســــــطي يــــــا ســــــمـــــاء كــــــفـك لـــــطــــــفـــــاً
لائـك جــــــــنــــــــدا(*)(٣) واجــــــــعــــــــلـي حــــــــولـه ا

وَمُــــــرِي الـــــقــــــفــــــر أن يــــــفــــــيـضْ عــــــيــــــونـــــاً
تـــــفــــــرش الـــــطـــــرق يـــــاســـــمـــــيـــــنـــــاً ووردا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــا بـن من أذهـل الــــــــنــــــــجــــــــوم إذ انــــــــقضْ
ضَ شــــــهـــــــابــــــاً عـــــــلى الـــــــثــــــرى وتــــــردّى(٤)

مــــا نـــســــيـــنــــا جـــرحـــاً عــــلى الــــلـــيـل أمـــست
فـــــــــحـــــــــمــــــــة الـــــــــلــــــــيـل مـــــــــنـه وردًا ونــــــــدّا

(١) مدح فيصل الثاني ملك العراق.
(٢)                  لــــــــــــــبــس الـــــــــــــكــــــــــــــبــــــــــــــريــــــــــــــاء والحـــــــــــــســن بـــــــــــــردا

وانـــــــــــــبــــــــــــرى يــــــــــــلـــــــــــــفـح الــــــــــــهـــــــــــــوى واســــــــــــتــــــــــــبــــــــــــدا
(٣)                   فــــــــــابــــــــــســــــــــطـي يـــــــــــا ســــــــــمــــــــــاء كــــــــــفـك عــــــــــمــــــــــراً

ــلائــك جــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــدا واجــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــلـــي حـــــــــــــــــــــولـــه ا
- راجع: شعر الأخطل الصغير «كبرياء الحسن» ص: ١١٩-١٢٠.



- ٤٢٨ -

قـــــطَّــــــعـتْ شــــــعـــــرهــــــا الــــــكــــــواكب كـي تـــــمـ
ــــــــسح جـــــــرحــــــــاً وكي تـــــــوســـــــد خـــــــدا(*)(١)

وانــــــــحــــــــنـت كـل نــــــــخــــــــلــــــــة كــــــــجــــــــنـــــــاح

أخــــــــضــــــــر الـــــــــريـش ود لــــــــو كــــــــان زنــــــــدا

يـــــــصـــــــرع الـــــــســـــــيف فـي غـــــــمـــــــار من المجـ
ــــــدِ فـلا يـــــرتـــــضـي ســـــوى الــــــدم غـــــمـــــدا(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيـه ريـــــــحـــــــانـــــــة الــــــريـــــــاحـــــــ فـــــــيـــــــضي
مـــــــــــرحـــــــــــاً وامـلأي الجـــــــــــوانـح وجـــــــــــدا(*)

امــــــســــــحي جــــــبــــــهـــــة الــــــظـلام تـــــفِـضْ نـــــو
راً وَمُــــــرّي عـــــلى الــــــصـــــخـــــور فــــــتَـــــنْـــــدى(*)

حــــــــــمــــــــــلــت كـل روضــــــــــة أجــــــــــمـل الــــــــــزهـ
ـــــــرِ وصـــــاغت مـــــنــــــهـــــا لجـــــيـــــدك عـــــقـــــدا(*)

واغـــــــــــتــــــــــدى كـل جـــــــــــدول يــــــــــتـــــــــــمــــــــــنـى
وانـــــــــبــــــــرى كـل بــــــــلــــــــبـل يــــــــتــــــــصــــــــدى(*)

عـــــــرس لـــــــلـــــــريـــــــاض  لـــــــلـــــــطـــــــيـــــــر للأنـ
ــــــهـــــار لـم يـــــبـق لـــــلـــــمـــــخـــــلـــــد خـــــلـــــدا(*)(٢)

كـل طـــــــــفـل وطـــــــــفـــــــــلـــــــــة شـــــــــمـــــــــخـــــــــا أنـ

ـــــفـــــدى ـــــلـــــيـك ا ــــــفـــــاً وصــــــاحـــــا مـــــنــــــا ا

(١)                   قـــــــــــطــــــــــعـت شـــــــــــعــــــــــرهـــــــــــا الــــــــــكـــــــــــواكـب كـي تــــــــــنـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــج بــــــــــــــــــــــــــــــــــــرداً وكــــي تـــلازم خــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

(٢)                  عـــــــــــــرس لــــــــــــلــــــــــــريـــــــــــــاض لــــــــــــلـــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــر لـلأنـ
ــــــــــــــهــــــــــــار لــم يُـــــــــــــبـق لـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــبــــــــــــاهــج مـــــــــــــجــــــــــــدا

- شعر الأخطل الصغير «كبرياء الحسن» ص: ١١٩-١٢٠.



- ٤٢٩ -

إن لـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــان تـــــــــــربـــــــــــة وســـــــــــمــــــــــاء

بـــــــســـــــمــــــــات لـــــــوجـه فـــــــيـــــــصـل تـــــــهـــــــدى

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــؤمـل يـــــــــا من أيـــــــــهــــــــا الـــــــــفــــــــيـــــــــصـل ا
بـــــاســـــمه هـــــودج الـــــعـــــربـــــيـــــة يُـــــحـــــدى(**)

أنت أغـــــــــنـــــــــيّـــــــــة الـــــــــســـــــــيـــــــــوف إذا ثــــــــا
رت لــــتـــــبـــــني مـــــجـــــداً وتـــــهـــــدم مـــــجــــدا(**)

وصــــــــــدى الحــــــــــدو مـن خـلال الأداهــــــــــيــــــــــر
إذا صـــــــــــلــــــــــصـل الحـــــــــــديـــــــــــد وشــــــــــدا(**)

جــــــدك الأكـــــبــــــر الــــــيـــــتــــــيم كــــــســـــا الــــــيـــــتـ

ــم جـــــــــمــــــــــالاً  أَعــــــــــظِـمْ بـــــــــجــــــــــدك جـــــــــدا

حَـــــــــوَّمَـتْ روحـه عــــــــــلـــــــــيـك لــــــــــتـــــــــحــــــــــمي
صــــــولجــــــانـــــاً عــــــلـى الــــــعــــــراق وبــــــنـــــدا(١)
تموز ١٩٣٩

✸✸✸✸

(١) الصياد تموز ١٩٣٩ ص: ١١.
(*) شعر الأخطل الصغير «كبرياء الحسن» ص: ١١٩-١٢٠.

صدر نفسه «رائد عربي» ص:٣١٥. (**) ا
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١٥٧ - شاعر السيف والقلم
رشيد نخلة

ــن ســــــــــــــــــلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا ـنْ مــــــــــــــــــات لا عـــــــــــــــــذر  عــــــــــــــــــذر 
إذا تـــــــــــــهـــــــــــــدَّم مـــــــــــــجــــــــــــد واســـــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــيـح حـــــــــــــمـى
شـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاك داؤك أشــــــــــــــــفــى الـــــــــــــــــداء أقـــــــــــــــــتَـــــــــــــــــلُـه
لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــر إنْ صَـــــــــــدَم الأحــــــــــداث فـــــــــــانـــــــــــصـــــــــــدمــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــــــــبـــــــــــــنـــــــــــــان  هــل لـي إلـى أذنـــــــــــــيـك صـــــــــــــاعـــــــــــــقـــــــــــــة
يــــــــــــزيـلُ تــــــــــــهــــــــــــدارهــــــــــــا مــن أذنـك الــــــــــــصــــــــــــمــــــــــــمــــــــــــا
قـــــــــــــــــــضــى عـــــــــــــــــــلـى الأســـــــــــــــــــد دهـــــــــــــــــــر لا ذمـــــــــــــــــــام لـه
ــــــــــــوت حــــــــــــتـى تــــــــــــنـــــــــــقــــــــــــذ الأجــــــــــــمـــــــــــا أن تــــــــــــركـب ا
هــــــــــــــذا شــــــــــــــبــــــــــــــابـك يــــــــــــــشــــــــــــــقـى فـي ضــــــــــــــراعــــــــــــــتـه
وهْـــــــــو الـــــــــبــــــــــراكـــــــــ لـــــــــكـن يـــــــــجــــــــــهـل الحـــــــــمـــــــــمـــــــــا
زجّــــــــــــــــوا بـــــــــــــــكــل أبــيٍّ قـــــــــــــــعــــــــــــــــر مـــــــــــــــوحــــــــــــــــشـــــــــــــــة
وحــــــــكّــــــــمــــــــوا الــــــــبــــــــومـــــــة الــــــــشــــــــوهــــــــاء والــــــــقــــــــزمـــــــا
يـــــــــــــقـــــــــــــول غـــــــــــــاضـــــــــــــرُ مــــــــــــــاضـــــــــــــيـه لحـــــــــــــاضـــــــــــــره
ــــــــهــــــــمــــــــا حــــــــمــــــــلـتُ فــــــــيـك الــــــــهــــــــوى والـــــــــعــــــــذل والــــــــتُّ
أكـــــــــــلــــــــــــمـــــــــــا اكـــــــــــتــــــــــــسـح الأوطـــــــــــان مــــــــــــكـــــــــــتـــــــــــسـح
طـــــــــــأطـــــــــــأت حـــــــــــتـى يــــــــــــســـــــــــاوي رأسـك الـــــــــــقـــــــــــدمـــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

رَبَّ الـــــــــــــنـــــــــــــشـــــــــــــيـــــــــــــد عـــــــــــــزاء الـــــــــــــنـــــــــــــفـس فـي وطـنٍ
ـــــــــــا مـــــــــــا أنــــــــــــصـف الحـيَّ حـــــــــــتـى يــــــــــــنـــــــــــصــف الـــــــــــرّ
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لــــــــــــــــــلــه قـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــبــك مــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــنــى كـــــــــــــــــــأن بـه
لــــــــــــــــــكــل ذي رقــــــــــــــــــةٍ مـن عــــــــــــــــــطــــــــــــــــــفــه رحــــــــــــــــــمـــــــــــــــــا
تــــــــــــــرعـى الـــــــــــــــهــــــــــــــمـــــــــــــــوم بـه حــــــــــــــتــى إذا عــــــــــــــرضـتْ
لـك الـــــــــوجــــــــــوهُ عـــــــــرضـتَ الــــــــــوجـه مـــــــــبــــــــــتـــــــــســــــــــمـــــــــا
كـــــــــــــدوحــــــــــــــة وسـط الـــــــــــــصـــــــــــــحـــــــــــــراء قـــــــــــــائـــــــــــــمـــــــــــــة
صـب الـــــــهـــــــجـــــــيـــــــر عـــــــلـى أغـــــــصـــــــانـــــــهـــــــا الـــــــضـــــــرمـــــــا
ـــكــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــرســلُ الأظــلال وارفــــــــــــــــــةً لــــــــــــــــ
عــــــــلـى الــــــــقـــــــــوافل فـي الـــــــــصــــــــحــــــــراء والـــــــــنــــــــســــــــمــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــا نــــــــــاشـــــــــر الـــــــــرايـــــــــة الخـــــــــضـــــــــراء مـــــــــا خـــــــــفـــــــــقت
ــــــــــــــــــا إلا ومـــــــــــــــــــاج ربـــــــــــــــــــيـع تحـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا و
تــــــــــلـك الـــــــــــعــــــــــشـــــــــــيــــــــــاتُ مـن وشَّـى مـــــــــــطــــــــــارفـــــــــــهــــــــــا
وذلـك الــــــــــــرفــــــــــــرفُ الــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــانُ مَـن رســــــــــــمــــــــــــا?
وهـــــــــذه الـــــــــقـــــــــبـلُ الـــــــــســـــــــكـــــــــرى الــــــــــتي الـــــــــتــــــــــهـــــــــمت
جــــــــــيـــــــــد الأزاهــــــــــر  مـن أوحـى لــــــــــهــــــــــا الـــــــــنــــــــــهــــــــــمـــــــــا
طــــــــــــــــــوائــف مــنْ تــــــــــــــــــهــــــــــــــــــاويــل وأخــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلـــــــــــــــــةٍ
أعـــــــمــــــــلت ســــــــحـــــــرك فــــــــيـــــــهــــــــا فـــــــانــــــــبـــــــرت كَــــــــلِـــــــمـــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــــــــــــتـى الــــــــــــــــشــــــــــــــــوارد مــن خـــــــــــــــمــــــــــــــــرٍ ومــن زهـــــــــــــــر
عـــــــــــقـــــــــــد فــــــــــــريـــــــــــد عـــــــــــلـى ســـــــــــلــكٍ يـــــــــــســـــــــــيـلُ دمـــــــــــا
ـــــــــاً ــــــــــســـــــــقـى فــــــــــيــــــــــا أ يــــــــــســــــــــقـي الـــــــــهــــــــــنــــــــــاء ولا يُ
ـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــا أنَّ تحـــت الـــــــــــــــــــــــدجـــى إلا شـــــــــــــــــــــــفـــى أ
ســــــــــــيــــــــــــان عــــــــــــنــــــــــــد ابــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــاء المجــــــــــــد فـي وطـنٍ
من يــــــــحـــــــمـل الـــــــســـــــيـف أو من يــــــــحـــــــمـل الـــــــقـــــــلـــــــمـــــــا(١)

سنة ١٩٤١

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغير ص: ١٢١.



- ٤٣٢ -

١٥٨ - وقد يغني الفتى

ســـــقــــــيـــــا لأيـــــام لــــــبـــــنـــــان الــــــتي ســــــلـــــفت

كـــــــأنــــــهــــــا ســـــــكــــــرات الــــــوصـل فـي الحــــــلمِ

كــــــانـت شــــــبـــــــابـــــــاً وآمــــــالاً مـــــــجــــــنـــــــحــــــة

رمـى بــــهـــــا الــــدهــــرُ بـــــ الــــيـــــأس والــــهــــرم

يـــــا صــــارف الـــــكــــأس عــــنـــــا لا تــــضـن بــــهــــا

ـــــــكــــــســـــــال لا تـــــــنم ويـــــــا أخــــــا الـــــــوتـــــــر ا

أدرْ عــــلــــيـــــنــــا من الـــــصــــهــــبــــاء أفـــــتــــكــــهــــا

وخـــــــدر الــــــعــــــصب المحــــــمـــــــوم بــــــالــــــنــــــغم

قـــد يـــشـــرب الخـــمــر مـن تـــغـــلــو الـــهـــمـــوم به
وقـــــــد يـــــــغـــــــني الـــــــفـــــــتى مـن شـــــــدة الألم(١)
سنة ١٩٤١

✸✸✸✸

(١) الهوى والشباب ص:١٣٤.



- ٤٣٣ -

١٥٩ - وداد فــي العشرين(*)

يــــــــــــــا قــــــــــــــطـــــــــــــــعــــــــــــــة مـن كــــــــــــــبــــــــــــــدي

ــــــــــــــــــــــــــــداك يـــــــــــــــــــــــــــــومــي وغــــــــــــــــــــــــــــدي فَ

ودادُ يـــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــودتــي الـ

ــــــــــعـــــــــري الـــــــــنـــــــــدي ــــــــــبــــــــــكـــــــــر ويـــــــــا شِ

يـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــةً مــن قـــــــــــــــــــصـب الـ

ــــــــــــــكــــــــــــــر رخــص الــــــــــــــعــــــــــــــقـــــــــــــد ــــــــــــــسُ

ــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــزد حـــلاوة مــــــ

ـــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا تــــــــــــــــزد يـــــــــــــــــوم عـــــ

ــــــــــــــــــــدي فــي خـــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــري تـــــــــــــــــــــوقَّ

ـــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــقـــي وغـــــــــــــــــــــــــــــردي وصـــ

تـــــــــــــــــــســــــــــــــــــتـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــقــظ الأحــلام فـي

نــــــــــفـــــــــسـي وتــــــــــســـــــــقــــــــــيـــــــــهــــــــــا يـــــــــدي

✸✸✸✸✸✸✸✸

رفــي عــــــــــــــــــلــى الـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــادي وقــــــــــــــــــو

لــي الــــــــــــيـــــــــــــوم عـــــــــــــيـــــــــــــد مـــــــــــــولــــــــــــدي

لــــــــــــــلـــــــــــــشـــــــــــــمـس لا عــــــــــــــشـــــــــــــرون... قـلْ 

تــــــــــــبــــــــــــرحْ ولــــــــــــلــــــــــــدَّهــــــــــــر اجــــــــــــمـــــــــــد

(*) ابنته الكبرى.



- ٤٣٤ -

عـــــــــــــشـــــــــــــرون... يـــــــــــــا ريـــــــــــــحـــــــــــــانـــــــــــــةً

ـــــــــــــــــــــــــــــلَـــيْ مــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــدد ُ فـــي أ
✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــــــــــشـــــــــــــــرون.. هــــــــــــــلـلْ يـــــــــــــــا ربــــــــــــــيـعُ

ــــــــلـــــــــــــــــصـــــــــــــــــبـــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد لــــــــــ

وبــــــــــــــــــشـــــــــــــــــر الــــــــــــــــــزهــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــأخـ

ـــتِ الـــــــــــــزهـــــــــــــر واطــــــــــــــرب وانـــــــــــــشـــــــــــــد

وانــــــــــــــــقـلْ إلــى الـــــــــــــــفــــــــــــــــرقـــــــــــــــد مـــــــــــــــا
ـــــــــــــــنـــــــــــــــمــــــــــــــــتُـهُ عــن فـــــــــــــــرقـــــــــــــــدي(١)
سنة ١٩٤١

✸✸✸✸

(١) الهوى والشباب ص: ١٥٠.
-  شعر الأخطل الصغير ص: ٨٥.



- ٤٣٥ -

(١) ١٦٠ - تحية فلسط

فــــــــــلـــــــــســــــــــطـــــــــ أفــــــــــديـك مـن دمـــــــــعـــــــــةٍ

تــــــــهــــــــاوتْ عــــــــلـى بــــــــســــــــمــــــــةٍ حــــــــائــــــــره

تــــــعـــــانــــــقـــــتـــــا فــــــاســـــتــــــحـــــال الــــــعـــــنـــــاقُ

لــــــــهـــــــــيــــــــبـــــــــاً عــــــــلـى شــــــــفـــــــــةٍ ثــــــــائــــــــره

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــــلــــــــســـــــطــــــــ يـــــــا حــــــــلـم الأنـــــــبــــــــيـــــــاء

ويــــــــا خــــــــمـــــــــرة الأنــــــــفـس الـــــــــشــــــــاعــــــــره

ـــــــهـج الـــــــظـــــــامـــــــئــــــات حـــــــمـــــــلـــــــنــــــا لـك ا

وأصــــــــــدِيَــــــــــةَ الــــــــــقُــــــــــبَـل الــــــــــطــــــــــاهـــــــــره

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــلـــــســــــطــــــ يــــــا هــــــيــــــكـل الــــــذكــــــريـــــات

عــــــلـى جــــــبـــــــهـــــــة الأعــــــصـــــــر الــــــغـــــــابــــــره

مـــــــــضـــــــــمــــــــخـــــــــة بـــــــــغــــــــبـــــــــار الحــــــــروب

ــــــــنـى الـــــــــزاخــــــــره مــــــــخـــــــــضـــــــــبــــــــة بـــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــلــــــســــــطـــــ يــــــا جَــــــمَــــــحَــــــات الخــــــيـــــال

مــــــــجـــــــنـــــــحـــــــة بــــــــالـــــــرؤى الـــــــســـــــاحـــــــره

(١) ألقيت من محطة الإذاعة الفلسطينية في القدس عام ١٩٤٢.



- ٤٣٦ -

هـــــــنــــــــاك عــــــــلـى شـــــــرفــــــــات الــــــــنــــــــجـــــــوم

أرى مــــــــــكــــــــــةً تــــــــــلـــــــــــثـم الــــــــــنــــــــــاصــــــــــره

✸✸✸✸✸✸✸✸

ألا قــــــــطــــــــرةً عُـــــــــرس قــــــــانـــــــــا الجــــــــلـــــــــيل

ولــــــــــــــو بـــــــــــــ جـــــــــــــدرانــك الـــــــــــــداثـــــــــــــره

تــــــــرد إلـى الـــــــشــــــــعــــــــر وحي الــــــــســــــــمـــــــاء
فــــــــتــــــــلــــــــهــــــــمـه الأنــــــــفـس الــــــــكــــــــافـــــــره(١)
نظمت سنة ١٩٤٢

✸✸✸✸

(١) الهوى والشباب ص: ١٦٣ - ١٦٤



- ٤٣٧ -

١٦١ - تحية الفـــاروق (١)

عــــــلـــــــيك عـــــــلى ســـــــريــــــرك مـــــــلْـك مــــــصــــــر

فــــــــــــــــؤاد الأرز طــــــــــــــــوَّف ثـم حــــــــــــــــامــــــــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أعــــــرني الخــــــلــــــد نــــــشــــــراً وابــــــتــــــســــــامـــــا

فــــــــــــألــــــــــــثــــــــــــمـه وأجــــــــــــعــــــــــــلـه ســلامـــــــــــا

وقـل لــــــــــــــلـــــــــــــروض قــــــــــــــد وافـــــــــــــاك روض

به افـــــــتــــــضـح الــــــبـــــــنــــــفـــــــسج والخـــــــزامى

يــــــــــــرف جـــــــــــنــــــــــــاحُ فـــــــــــاروقٍ عــــــــــــلـــــــــــيـه

ويـــــــــــطـــــــــــبـع فـــــــــــيــه غــــــــــرّتــه وِســـــــــــامــــــــــا

إذا رفـع الــــــــــبـــــــــــنـــــــــــاء لمجـــــــــــد مـــــــــــصــــــــــر

أبـى غـــــــــيـــــــــر الـــــــــنـــــــــجـــــــــوم لـه دعـــــــــامــــــــا

تـــــــــآلــــــــــفـت الـــــــــقـــــــــلــــــــــوب عـــــــــلـى هـــــــــواه

وروّاهــــــــا الـــــــهــــــــوى جـــــــامـــــــاً فــــــــجـــــــامـــــــا

وأطــــــــلع وفــــــــده الــــــــغــــــــالي فــــــــقــــــــلــــــــنـــــــا

لــــــقـــــد ســــــبـــــقـت خـــــوافــــــيـــــهــــــا الـــــقــــــدامى

رأى الــــــــــطـــــــــوفــــــــــان مـن صــــــــــلـفٍ وبــــــــــغيٍ

ـــــــمــــــــامـــــــا بــــــــلـــــــبــــــــنــــــــان فـــــــأطــــــــلــــــــقـه حَ

صرية. لكية ا ارونية على شرف البعثة ا (١) تحية ألقاها الشاعر في مأدبة الطائفة ا



- ٤٣٨ -

حـــــــمـــــــائـم تحـــــــمل الأغـــــــصـــــــان خـــــــضـــــــراً

وكـم خــــــــضـــــــــراء أنــــــــبــــــــتـت الــــــــغــــــــرامــــــــا

فـــــــــقـل لــــــــــلــــــــــقــــــــــاسـط الجــــــــــانـي تــــــــــرفَّقْ

أتـــــــرعى الـــــــنــــــاس أم تـــــــرعى الـــــــســــــوامــــــا

مــــــــضـى حـــــــكـم الحــــــــســــــــام وربّ ســــــــطـــــــر

غــــــزا لـــــــبـــــــنـــــــان وافـــــــتـــــــتـح الـــــــشـــــــآمــــــا!

✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــــديــــــتـك يــــــقــــــظـــــــة لــــــفـــــــحت لـــــــظــــــاهــــــا
كـــــــمـــــــا أشـــــــعـــــــلـتَ فـي غـــــــابٍ ضـــــــرامــــــا(*)

تــــــمــــــوّجَ بـــــــالــــــلــــــهـــــــيب فـــــــكــــــان بــــــحــــــراً
وكـــــــان ســــــفـــــــيــــــنـه جــــــثـــــــثــــــاً وهـــــــامــــــا(*)

شـــــبــــــاب يـــــقـــــذف الـــــصــــــيـــــحـــــات حـــــمـــــراً
ويـــــطـــــعم صـــــدره الـــــســـــيف الحـــــســـــامــــا(*)

ـــــــنـــــــايــــــا لـــــــقـــــــد جـــــــنُّــــــوا فـــــــعـــــــنـــــــدهم ا
ــــــــــديــــــــــروهــــــــــا الــــــــــنــــــــــدامى(*) مـــــــــدام وا

وكـم مـن ضـــــــــــامـــــــــــر الأحـــــــــــشـــــــــــاء ظــــــــــامٍ
ـــــــــوت الـــــــــزؤامــــــــا(*) مـــــــــشـى يـــــــــتـــــــــأبـط ا

ـــــــــا وثــــــــــوب الحـــــــــسـن أحـــــــــمـــــــــر وهـــــــــو 
تــــــشـــــهَّــــــد ألـــــبـس الحـــــسـن الـــــتــــــمـــــامـــــا(*)

تــــــــمــــــــرَّد فـــــــجــــــــر نــــــــهــــــــضـــــــتـه عــــــــلــــــــيه
فـــــــــمـــــــــزق عـن جـــــــــوانـــــــــبـه الـــــــــظلامـــــــــا(*)

وقــــــــالــــــــوا ثــــــــورة هـــــــــدمـت فــــــــقــــــــلــــــــنــــــــا

لـــــــــقــــــــــد بـــــــــنـت الأخـــــــــوة والـــــــــوئـــــــــامـــــــــا
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» سـل «ريـــــاضـــــاً» فــــــسَلْ عـــــنــــــهـــــا «بـــــشـــــارةَ
فــــــقـــــد ولــــــدتـــــهـــــمــــــا الـــــعــــــلـــــيــــــا تـــــؤامـــــا

فـــــــــســــــــجـل أيـــــــــهــــــــا الـــــــــتــــــــاريـخ واذكــــــــر
عـــــلى الأجـــــيــــال صــــحـــــبــــهـــــمــــا الـــــكــــرامــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــلـــــــيك عـــــــلى ســـــــريــــــرك مـــــــلـك مــــــصــــــر
فــــــــــــــــؤاد الأرز طــــــــــــــــوَّف ثـم حــــــــــــــــامــــــــــــــــا

ــــــــبــــــــارك» كــــــــيـف يــــــــهــــــــوى وعــــــــلَّــــــــمـه «ا
فــــــــــــكــــــــــــان أرقّ مـن دمـع الــــــــــــيــــــــــــتـــــــــــامـى

تحــــــــــــــــــمّـل مــن جــــــــــــــــــراحــك كــل جـــــــــــــــــرح
فـــــــسل عـــــــنه الـــــــكـــــــواكب كـــــــيف نـــــــامــــــا(١)
١٩٤٣

✸✸✸✸

(١) الصياد ١٩٤٣ عدد:٤ ص:٩.
(*) شعر الأخطل الصغير «ثائر» ص: ٢٩٠.
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١٦٢ - أبوالعــــلاء

يــــــــــــا لـــــــــــــهــــــــــــا ثـــــــــــــورة تــــــــــــأجـج فـي صـ
ـــــدركَ تُـــردي الــــظــــنـــونُ فــــيـــهــــا الــــظـــنــــونـــا

بـــــســـــمـــــة الـــــهـــــزء أين مـــــنـــــهـــــا «أبـــــوبـــــحـْ
» و«فــــولـــــتــــيـــــر» ســــيــــدا الـــــهــــازئـــــيــــنــــا ــــــرٍ

فــــــــــــــأحــــــــــــــايــــــــــــــ لا أرى لــك دنــــــــــــــيـــــــــــــا
وأحـــــــــــــــــايـــــــــــــــــ لا أرى لــك ديـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا

لــــــــــسـت أدري أأنـت فـي وصــــــــــفـك الــــــــــنـــــــــفـ
ـسَ مـــــصـــــيب  أم الحـــــكــــيـم «ابن ســـــيـــــنــــا»

أيـــــــــــراهــــــــــا ورقـــــــــــاء مـن رَفْـــــــــــرفَ الخــــــــــلـ
ـــــــــدِ وتـــــــبــــــــقى لــــــــديـك مـــــــاءً وطــــــــيـــــــنـــــــا?

ســـــــــــرُّ ذي الــــــــــنـــــــــــفـس لا مَـــــــــــدارِهُ رومــــــــــا
أدركــــــــــــتْـه ولا شـــــــــــيــــــــــــوخ أثـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا

هـل رأيـتَ الـــــــــــنـــــــــــجــــــــــوم تـــــــــــزداد نــــــــــوراً
كــــــلــــــمــــــا احــــــلــــــولـك الــــــدجى وفــــــتــــــونــــــا

هــــكــــذا الــــفــــكـــــرُ يــــصــــدعُ الــــلــــيـل بــــالــــنــــو
رِ إذا لـم تـك الــــــــــعــــــــــيـــــــــــونُ عــــــــــيــــــــــونــــــــــا

ســـــــابـح مــــــا يــــــشـــــــاء فـي بــــــحـــــــره الــــــهــــــا
دي كـــــمــــــا يـــــدفع الـــــشــــــراعُ الـــــســـــفـــــيـــــنـــــا
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أيــــــبــــــالـي من عــــــنـــــــده الــــــبــــــعــــــد والــــــقــــــر
ــــــعــــــجــــــزيــــــنـــــا بُ ســــــواء أن يــــــعــــــجــــــز ا

قـــــــد تحــــــدُّ الأبـــــــعـــــــادُ مـن نــــــافـــــــذ الـــــــطــــــر
فِ فــــيـــــنــــهـــــارُ مــــتـــــعــــبـــــاً مــــســـــتــــكـــــيــــنــــا

عــــــثــــــرات الـــــــعــــــيــــــون نــــــصـف حــــــيــــــاة الـ
ــــــمـــــرءِ مــــــهـــــمـــــا يـــــكن رصـــــيـــــنـــــاً رزيـــــنـــــا

ربَُّ شــــــــاكٍ فَــــــــقْـــــــــدَ الــــــــعــــــــيــــــــون ولا يَــــــــنـْ
ـــــفَكُّ يــــهـــدي الــــعـــيــــون لـــلــــمـــبــــصـــريــــنـــا(١)
سنة ١٩٤٤

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغير ص:١٤٠.
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١٦٣ - أسمهـــان

عــــــنــــــد الــــــبلابـل بــــــ الــــــســــــفح والــــــوادي
بـــــعض الأحــــاديـث عن شــــجـــــوي وإنــــشــــادي

يـــــا مـــــنـــــهل الـــــفـن قـــــد غـــــاضت مـــــنـــــابـــــعه
ــــــدْنَفِ الـــــصـــــادي مـــــاذا فــــــعـــــلت بــــــقـــــلب ا

تـــــــــــــلــك الأصـــــــــــــائـل مــن وردٍ ومـن حَـــــــــــــبَـبٍ
وأنـت في صــــــدرهــــــا ريــــــحــــــانــــــة الــــــنــــــادي

حـــــتـى تحـــــكـــــمـتِ بـــــالأرواح فــــــانـــــطــــــلـــــقت
فـــــــنـــــــحن مـن بـــــــعـــــــدهــــــا أطـلال أجـــــــســــــاد

هـل الـــــــــــغـــــــــــنــــــــــــاء إذا جـــــــــــرحـت آهـــــــــــتـه
ســــــــوى عــــــــصــــــــارة أكــــــــبــــــــادٍ لأكــــــــبـــــــاد(*)

كـــــــأنـه مـــــــوجـــــــة بــــــــيـــــــضـــــــاء نـــــــاعـــــــمـــــــة
ـــشي الـــشـــراع بـــهـــا في بـــحـــره الـــهــادي(*)

تـــــــأوي الأغـــــــاريـــــــدُ مـــــــنه حـــــــ تـــــــرســـــــله
إلــى وريـفٍ نـــــــــــــــــديّ الـــــــــــــــــظــل مــــــــــــــــدّاد(*)

ويـــــنــــــثـــــر الــــــروض ســــــكـــــرانــــــاً بـــــراعــــــمه
كـــألــــسن الــــطــــيـــر شــــقت نــــصف مــــنــــقـــاد(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـن ذا ســـقـى الـــروض? مـــا هــــذا الـــفــــتـــونُ به
فــــــلــــــست أبــــــصــــــر فــــــيـه غــــــيــــــر مــــــيّـــــاد(*)

ـــــــــا بـــــــــرزت لـــــــــهـــــــــا كـــــــــأن أغــــــــــصـــــــــانـهُ 
ســـــــرب من الحـــــــورِ فـي أثـــــــواب أعـــــــيــــــاد(*)
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ُ مــــــــثـــــــلـي ثـــــــغــــــــرُ وردته يـــــــكــــــــادُ يـــــــفُـــــــ
فـــيـــخـــطف الـــلـــحن قـــبـــلي من فـم الـــشــادي(*)

..................
أضـــــــاع جــــــــبـــــــريـلُ من قــــــــيـــــــثـــــــاره وتـــــــراً

في لـــيــــلـــةٍ غـــاب عــــنـــهــــا نجـــمـــهــــا الـــهـــادي
وحـــــار... لــــيـس يــــرى فـي الخــــلـــــد بــــغـــــيــــته

مــا مـــعــبـــد? مـــا أبــو إســـحــاق? مـــا الــوادي(١)
حـــــــتـى أطـل عـــــــلـى الـــــــدنــــــــيـــــــا فـــــــأذهــــــــله

أن شق جــــــوف الــــــدجى تــــــرجــــــيع إنــــــشـــــاد
فــــــــاهــــــــتـــــــز تــــــــرعـش فــــــــيه كـلُّ جــــــــارحـــــــةٍ

كـــــــــــأنــــــــــهـــــــــــا ريــــــــــشـــــــــــة فـي كـف عــــــــــواد
وطــــــار حــــــتـى أتى الــــــوادي(٢) وعــــــاد إلى الـ

ــــفـــردوس مــحـــتـــضـــنــاً «قـــيـــثـــارة» الــوادي(٣)
سنة ١٩٤٤

✸✸✸✸

وصلي وحكم الوادي من أشهر مغني العرب. (١) معبد وأبو اسحق ا
(٢) الوادي: وادي النيل.

(٣) الهوى والشباب ص: ١٧٨.



- ٤٤٤ -

لهم(١) ١٦٤ - الجبل ا

زهـــــــــــــــــــــــــــرة مــلء عـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــون الأمــل

فـــي الـــــــــــــــــــــــــــــربـــى الخـــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــراءْ

نـــــــــــــــبـــــــــــــــتـت بـــــــــــــــ ازرقـــــــــــــــاق الجــــــــــــــدول

والـــــســــــمـــــــــا الــــزرقــــــــــاءْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

هي حــــــــلـم الــــــــغــــــــاب في الــــــــســــــــفـح الــــــــوديعْ

ســــــــلــــــــوة الـــــــــراعي إذا ضـــــــــاع الــــــــقــــــــطـــــــــيعْ

وربـــــــــيـعُ الـــــــــشـــــــــعـــــــــر إن مـــــــــات الـــــــــربــــــــــيعْ

عـــــــــلَّـم الـــــــــبــــــــلـــــــــبـل ســـــــــحــــــــر الـــــــــبـــــــــلـــــــــبلِ

ـــــــــــهـــــــــــا بــــــــــ ازرقـــــــــــاق الجــــــــــدول لِـــــــــــعْــــــــــبُ

والـــــســــــمـــــــــا الــــزرقــــــــــاءْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــعـــــــــرُ صـــــــــنـــــــــ الجـــــــــمــــــــــيلُ الأبــــــــــيضُ شَ

يــــــــــــــفـــــــــــــرش الأرض لـــــــــــــهــــــــــــــا إذ تـــــــــــــركـضُ

وعـــــــــــيـــــــــــون الأرز لـــــــــــيــــــــــــسـت تـــــــــــغـــــــــــمـضُ

ــــــــــلـــــــــتـه» بــــــــــالـــــــــقُــــــــــبل حــــــــــائـــــــــطــــــــــاً «قِـــــــــبْ

لهم» باللغة الفرنسية. (١) إلى الشاعر شارل قرم وقد أهدى الأخطل الصغير ديوانه «الجبل ا



- ٤٤٥ -

هــــــــــــائــــــــــــمـــــــــــــاً بــــــــــــ ازرقــــــــــــاق الجــــــــــــدول

والـــــســــــمـــــــــا الــــزرقــــــــــاءْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــغـــــــــيبِ ـــــــــنـــــــــيَّـــــــــاتُ الـــــــــقُـــــــــرى قـــــــــرب ا وبُ

عــــــــنــــــــدمــــــــا عـــــــدن مـن الــــــــكــــــــرم الحــــــــبــــــــيبِ

بــــــالــــــعــــــنــــــاقــــــيــــــد ســـــــرت نــــــفــــــحــــــة طــــــيب

فـــــــــــــــإذا الـــــــــــــــزهـــــــــــــــرةُ تـــــــــــــــرنـــــــــــــــو مــن عـلِ

ولـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا زُرقـــــــــــــــــةُ مـــــــــــــــــاء الجــــــــــــــــدول

والـــــســــــمـــــــــا الــــزرقــــــــــاءْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــرَّ الـــــــغــــــــيـمُ أســــــــرابـــــــاً عــــــــلــــــــيــــــــهـــــــا إن 

يـــــــتــــــخــــــذْ شــــــكـلاً لــــــيــــــغـــــــري نــــــاظــــــريــــــهــــــا

صــــــــوراً أو لُــــــــعَــــــــبــــــــاً تحــــــــلــــــــو لــــــــديــــــــهــــــــا

تـــــــــارة يــــــــدنـــــــــو وحـــــــــيـــــــــنــــــــاً يـــــــــعـــــــــتـــــــــلي

راقــــــــــــــصـــــــــــــــاً بــــــــــــــ ازرقــــــــــــــاق الجــــــــــــــدول

والـــــســــــمـــــــــا الــــزرقــــــــــاءْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــنــــــدمــــــا الــــــنــــــحلُ انــــــثــــــنـى عـن ثــــــغــــــرهـــــا

ســـــــــــــــــــــألـــــــــــــــــــــتــهُ أمــهُ عـــنْ ســـــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــــا

واسـم مَــن تحـــــــــــــــمـــــــــــــــلــهُ فـي صـــــــــــــــدرهـــــــــــــــا

قـــــــــــــــال مَــهْ هـــــــــــــــذه فـــــــــــــــخــــــــــــــــر الجـــــــــــــــبَـلِ



- ٤٤٦ -

هـــــــــــــــذه الـــــــــــــــزهـــــــــــــــرة بـــــــــــــــنـتُ الجـــــــــــــــدولِ

والـــــســــــمـــــــــا الــــزرقــــــــــاءْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

نــــــشـــــرتْ فـي الـــــغــــــرب شـــــيــــــئـــــاً مـن شـــــذاهـــــا

فــــــانـــــتــــــشـى حـــــتـى انـــــحــــــنى يــــــلــــــثم فــــــاهـــــا
لــــــــيـــــــــتـهُ يــــــــذكـــــــــرُ بــــــــالـــــــــرفق «أبـــــــــاهــــــــا»(١)

وهــــــــــــــو إن يــــــــــــــفـــــــــــــعــلْ وإن لـم يــــــــــــــفـــــــــــــعـلِ

فــــــــــــفــــــــــــدى الـــــــــــزهــــــــــــرة بــــــــــــنــت الجـــــــــــدول
والـــســـــمــــــــا الـــزرقــــــــاءْ(٢)

سنة ١٩٤٥

✸✸✸✸

(١) يريد به الشرق.
(٢) الهوى والشباب ص:١١٥ - ١١٧.

- شعر الأخطل الصغير ص: ١٧٣.
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١٦٥ - تحية الأخطل الصغير
إلى شاعــر القطــريــــن

يــــا واحـــد الــــســــبق والأخلاق مــــا اغــــتـــبــــقـــا
إلا عـــلـى شــــعـــرك الــــعــــالي ولا اصــــطــــبــــحـــا

تـــــنـــــافَـــــرَ الـــــقـــــول والإبـــــداع فـــــاهـــــتـــــجـــــرا
حـــــتـى إذا طـــــالـــــعــــــا آيـــــاتك اصــــــطـــــلـــــحـــــا

لـك الــــــلـــــــواء رضـــــــيـــــــنــــــا أن نـــــــطـــــــوف به
مــــــــحــــــــبـب الــــــــظـل لا زهــــــــواًَ ولا مــــــــرحــــــــا

يـــــــا مـلء لـــــــبــــــــنـــــــان لـم نـــــــلــــــــمح لـه أثـــــــراً
كـــــــالــــــطـــــــيـب نــــــنـــــــشـق ريّــــــاهُ ومـــــــا لمحــــــا

هـل يــــذكـــــر الـــــلــــيـل في بـــــيـــــروت مــــصـــــرعه
والــنــجم والخــمــر في كــاســاتــنــا انــســفــحـا(*)

لـم نـــــدر حــــ تـــــنـــــاجـــــيـــــنــــا أنـــــشـــــربـــــهــــا
أم نـــشـــرب الحـــكـــمـــة الـــغـــرّاء والــــمُـــلـــحـــا(*)

أنـت الحـــبـــيب فـــمـــا الـــشـــمس الـــتـي ســـفــرتْ
ــــغــــيب ولا الــــظــــبي الــــذي ســــنــــحـــا بــــعـــد ا

ـــــــــا راودتُ قــــــــافـــــــــيــــــــة لــــــــولا الـــــــــوفــــــــاء 
أصــــــبــــــحـتُ أكــــــره من أثــــــنـى ومن مــــــدحــــــا

إن كــــــــــان لا بـــــــــدّ مـن مــــــــــدح تـــــــــنــــــــــمــــــــــقه
فــامــدح لــنــا الحــسن أو فــامــدح لــنــا الــقــدحــا

من يـــــســــرق الخـــــبــــز إنـــــقــــاذاً لـــــصــــبـــــيــــته
ــــــدحـــــا(١) ن يــــــســــــرق ا أحق بــــــالــــــعــــــذر 
نظمت  سنة ١٩٤٥

✸✸✸✸

(١) الصياد ١٩٤٥ عدد: ٧٧ ص:١١.
(*) شعر الأخطل الصغير «عاش الورد» ص:٢٤٧.



- ٤٤٨ -

١٦٦ - من رأى الشاعر تاب

كــــــــــــــــــــــــــذب الــــــــــــــــــــــــــواشـــي وخـــــــــــــــــــــــــابْ
مــن رأى الـــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــر تـــــــــــــــــــابْ

عـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــره فـــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــر مــن الحـ
ــــب ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــل مــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب

كيف أصحـو? ... خمرتي من شفتيكِ
ـــنـى تـــضــــحك لـي في نــــاظـــريك وا
وأنـــــاشـــــيـــــدُ الـــــهـــــوى في أذنـــــيك
هــــمـــســــات الـــقــــطـــر بـل رنّـــات أيْك

غـنّـني يـا بـلـبـلي       واسـقـني يـا جـدولي       الـلـيـالي الحـمـر لي       يـا سُـليـمى
كـــــــــــــــذب الــــــــــــــــواشـي وخـــــــــــــــاب

رددي ذكــــــــــرى لــــــــــقــــــــــانـــــــــا الأولِ
وتـــــســـــاقِــــيـــــنـــــا كــــؤوس الـــــغــــزل
وافــتـــراش الـــعــشب عـــنـــد الجــدول
أنــــــا لا أنــــــسى وقــــــد غــــــنـــــيـت لي

عنـدما الليلُ احـتوانا       كيف سـالت دمعتانـا       وتلاقت شفتانـا       يا سُليمى
كـــــــــــــــذب الــــــــــــــــواشـي وخـــــــــــــــاب

يـــا لـــيـــالـــيـــنـــا عـــلى شط الخـــلـــيجِ
ومـلاهــيـــنـــا عـــلـى مــرمـى الـــثـــلــوج
حــــبــــذا لـــــبــــنــــانُ مـن أفقٍ بـــــهــــيج
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ـروج فــاسـفــحي الخـمــر عـلى تــلك ا
ذاب        فإذا ولى الشباب        كل ما يبقى تراب        يا سُــليمى واسقني الشهد ا

كـــــــــــــــذب الــــــــــــــــواشـي وخـــــــــــــــاب

أنـــا طـــيـف من خـــيــــالات الـــلـــيـــالي
من صـدى الوادي ومن هـمس الدوالي
كم عـلى الصـحـراء وشي من خـيالي
وعــلى الــبــحــر يـتــيــمــاتي الــغـوالي

منهما صغت حلاكِ        ومنى النفس رضاكِ        أنا والشعر فداكِ        يا سُــليمى
كــــــــــــــــــــــــــذب الــــــــــــــــــــــــــواشـــي وخـــــــــــــــــــــــــابْ

مــن رأى الـــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــر تـــــــــــــــــــابْ
عـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــره فـــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــر مــن الحـ

ــــب ولــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــل مــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــراب(١)
نظمت سنة ١٩٤٥

✸✸✸✸

(١) الهوى والشباب ص:١٤٧ - ١٤٩.
- شعر الأخطل الصغير «كذب الواشي» ص:٥٦ - ٥٧.

- الصياد شباط ١٩٥٣ عدد: ٤٩٤.
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١٦٧ - وأنـا الذي غـذىّ الجـمال بـشـعره
وحــــنـــــا عــــلــــيه ســــافــــراً ومــــلــــثــــمــــا (١)

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـن شــــــاعــــــر نَـــــسَـق الــــــريـــــاض ونــــــظَّــــــمـــــا
ـــــلـــــهـــــمــــا(*) أكــــبـــــرت فـــــيـه الـــــعــــبـــــقـــــريَّ ا

قــــــالــــــوا الــــــربـــــــيع فــــــقــــــلـت مــــــا أنــــــكــــــرته
رشـف الــــــــدمـــــــوع وردّهـن تــــــــبــــــــسُّــــــــمـــــــا(*)

ــــــــــرّ بــــــــــربـــــــــوة ـــــــــشــــــــــاعـل لا  حــــــــــمـل ا
إلا وخـــــــضـب بـــــــالــــــلـــــــهـــــــيـب وضـــــــرّمــــــا(*)

فـــــــــــــــإذا الأريـج ســـــــــــــــحــــــــــــــائــب ورديــــــــــــــة
خـــــاض الــــهـــــزار عــــبـــــابــــهـــــا وتحــــمـــــمــــا(*)

ثم اســـــــــتـــــــــقـــــــــرّ عــــــــلـى مـــــــــخـــــــــبَّــــــــأ وردة
ـــــــا(*) فــــــــشـــــــكــــــــا وداعـب لحـــــــظــــــــة وتـــــــر

وإذا الـــــــفـــــــراش رســـــــول كـل عـــــــشـــــــيـــــــقــــــة
لــــعـــشـــيــــقـــهـــا بــــأبي الـــرســــول الأبـــكـــمـــا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــــا صــــــــــالـح بـن عـــــــــــلـي هـل لـك فـي يــــــــــد
فــــلـــــقـــــد وجــــدت لـــــكـي تــــغـــــيث وتـــــرحـــــمــــا

هــــــذا الـــــربــــــيـع عـــــشــــــيـــــةً وصــــــبـــــاحــــــهـــــا
ــــــــــا وافـى ربــــــــــيـــــــــــعـك لائــــــــــذاً مـــــــــــتــــــــــذ

(١) نظمت في مدح الشيخ صالح العلي قائد الثورة في اللاذقية.



- ٤٥١ -

حــــــتـى يــــــظـل عــــــلـى الـــــــزمــــــان مـــــــخــــــلــــــداً
ويــــــظل تــــــذكــــــره الــــــقــــــصــــــائــــــد كــــــلــــــمــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

صــــــــرْح الــــــــعــــــــروبــــــــة أيـن كــــــــان مــــــــقـــــــره
أومـــــــا إلـــــــيـك وقـــــــد تـــــــهــــــلـل وانـــــــتـــــــمى(١)

إنــي لمحـت لـــــــــــــــواك فــــــــــــــوق قـــــــــــــــبــــــــــــــابـه
مـــــــــتـــــــــرنــــــــــحـــــــــاً ولمحت روحـك حـــــــــوّمـــــــــا

لـــــو أنـــــصـــــفـــــوا كــــتـــــبـــــوا عـــــلى شـــــرفـــــاته
ـــــــرْقــــــمــــــا هــــــذا الـــــــذي نــــــفـح الحــــــســــــام ا

لـــــــــيـس الــــــــذي صـــــــــقل الـــــــــبــــــــنـــــــــاء وزانه
مـــــــثل الـــــــذي رفـع الــــــبـــــــنـــــــاء وأحــــــكـــــــمــــــا

ـــــــهــــــــنــــــــد والــــــــيــــــــراع لــــــــيــــــــعـــــــربٍ زرع ا
وجـــــنـى الــــذي جـــــهــــلـت يــــداه كـــــلـــــيــــهـــــمــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

تـــــعـب الجــــهـــــاد مـن الـــــطــــواف فـــــلـم يـــــجــــد
شـــــــرفــــــاً أعــــــزّ ولا مــــــقـــــــامــــــاً أكــــــرمــــــا(*)(٢)

فــــــــرمـى الأكــــــــالـــــــــيل الـــــــــتي ضُـــــــــفــــــــرت له
ـــــــا رآك مـــــــعـــــــمــــــمـــــــاً وتـــــــعـــــــمـــــــمــــــا(*)(٣)

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـل لــــــــلــــــــمــــــــعـــــــري إن ظــــــــفــــــــرت بــــــــروحه
أو قف عـــــــلـى مــــــثـــــــواه نـــــــاج الأعــــــظـــــــمــــــا

وانـــــقل إلــــيـه (الــــضــــجـــــة) الــــكــــبـــــرى الــــتي
ـــــوســـــمـــــا غـــــمـــــرت بـــــهـــــذا الـــــنـــــور هـــــذا ا

(١) (٣)            فــــــــــــــرمــى الأكــــــــــــــالــــــــــــــيــل الــــــــــــــتـي ضـــــــــــــــفــــــــــــــرت لـه
وســـــــــــــــعــى إلـــــــــــــــيـك وقـــــــــــــــد تـــــــــــــــهـــــــــــــــلـل وانـــــــــــــــتـــــــــــــــمـى

(٢)                 تــــــــــعـب الــــــــــربــــــــــيـع مـن الــــــــــطَّــــــــــواف فــــــــــلـم يــــــــــجــــــــــد
شـــــــــــــــرفــــــــــــــا أعـــــــــــــــزّ ولا مـــــــــــــــقـــــــــــــــامـــــــــــــــاً أكـــــــــــــــرمــــــــــــــا

ص :٢٧ - راجع  شعر الأخطل الصغير «بيتها والربيع» 



- ٤٥٢ -

أنـى الـــــــــتـــــــــفـتَّ وكـــــــــيـف طـــــــــفـتَ بـه تــــــــرى
حـــــــبـــــــاً تـــــــنـــــــصّـــــــر أو إخـــــــاء أســـــــلـــــــمــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

الـلاذقـــــــــــــــيــــــــــــــــة أم وســـــــــــــــاوس حـــــــــــــــالـمٍ
أصـعــدتُ أم هــبــطتْ عــلـى أرضي الــســمـا(*)(١)

إن كـــــــنتُ أجـــــــهل أرضـــــــهــــــا وســـــــمــــــاءهــــــا
ــــنــــعـــنـي الـــهــــوى أن أحــــلــــمـــا(*) مـــا كــــان 

وأنــــــا الــــــذي غــــــذى الجــــــمــــــال بــــــشــــــعــــــره
وحــــــنــــــا عـــــلــــــيـه ســــــافـــــرًا ومــــــلــــــثــــــمـــــا(*)

طـــــالــــــعت وجـــــهـك والـــــصــــــبـــــاح فــــــلم أكـــــد
ـــــنـــــوّر مــــــنـــــهـــــمـــــا(*) أتـــــبـــــ الــــــصـــــبـح ا

وذكـــــــرت فـي الجـــــــلّى شـــــــبــــــــابك والـــــــفـــــــدا
ـــــهج الحـــــمى فـــــذكـــــرت كـــــيف يـــــصـــــان بـــــا

ـــــــا الأخَــــــــوَان خـــــــلـــــــقـك والـــــــنـــــــدى وكـــــــأ
ــــــــكـــــــــارم تــــــــوأمــــــــا ولــــــــدتـــــــــهــــــــمـــــــــا أم ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

خـــــــذهــــــا إلــــــيك أبـــــــا الجــــــهــــــاد فــــــإنــــــهــــــا
لـــولاك مــــا طــــبـــعـت عــــلى فــــمـــهــــا فــــمـــا(*)(٢)

صــــــغــــــرت فــــــهَـــــبْــــــهــــــا فـي الـــــلآلـئ حــــــبـــــة
أو لا..... فــــهـــبــــهـــا فـي الأزاهـــر بــــرعـــمـــا(*)(٣)
نظمت سنة ١٩٤٥

✸✸✸✸

(١)                 بـــــــــــــيـت الحـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــبـــــــــــــة أم وســـــــــــــاوس حـــــــــــــالـمٍ
أصــــــــــعــــــــــدت أم هــــــــــبــــــــــطـت عــــــــــلـى أرضـي الــــــــــســــــــــمــــــــــا

- راجع شعر الأخطل الصغير «بيتها والربيع» ص: ٢٧.
(٢)                 أنـــــــــــــــا يـــــــــــــــا ربـــــــــــــــيـع ولا أمــنّ قـــــــــــــــصـــــــــــــــائــــــــــــــدي

لــــــــــولاك مـــــــــــا طـــــــــــبــــــــــعـت عـــــــــــلـى فـــــــــــمــــــــــهـــــــــــا فـــــــــــمــــــــــا
(٣)    الصياد ١٩٤٥ عدد: ٦٧.

(*)    شعر الأخطل الصغير «بيتها والربيع» ص:٢٧.



- ٤٥٣ -

١٦٨ - ندى الحبيبة أهلاً (١)

وارحــــــــــــــمـــــــــــــتـــــــــــــا لــــــــــــــبـــــــــــــشـــــــــــــيـــــــــــــر
لــم يــــــــــــــــــقــــــــــــــــــوَ أن يــــــــــــــــــتــــــــــــــــــكــــــــــــــــــلَّـمْْ

طــــــــــــــــغــى الــــــــــــــــســــــــــــــــرور عـــــــــــــــــلــــــــــــــــيـه
ــــــــــلــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــثــم فـــــــــــــــــــــــهــمّ ثـــم تـــــــــــــ

عــيٌّ يــــــــــــــــــفـــــــــــــــــيــض بـــــــــــــــــيــــــــــــــــــانـــــــــــــــــاً
ودمـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــسـم

بــــــــــــــشــــــــــــــيــــــــــــــر لــــــــــــــو أن صــــــــــــــخـــــــــــــراً
فـــي راحــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــيـــك تــــــــــــــــــــــــــــر

قـــــــــــــــــرأت عـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنــــــــــــــــيــك حـــــــــــــــــتـى
عـــــــــــــلـــــــــــــمـت مـــــــــــــا لـــــــــــــسـت تـــــــــــــعـــــــــــــلـم

ــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان روحـــي وداد ريــــــــــــــــــــ
الـــــــــــــــــــــــــــــلـــه صـــــــــــــــــــــــــــــان وســـــــــــــــــــــــــــــلَّــم

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــــــــــــــوفـــــــــــــــــيـق أدركــت قـــــــــــــــــلــــــــــــــــبــــــــــــــــاً
لــــــــــــــــــــــــــــــولاك كـــــــــــــــــــــــــــــان تحــــــــــــــــــــــــــــــطــم

ـــــــــــــــوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــق رزق أأنــــت تــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــيـــح بــن مــــــــــــــــــــــــــر أم ا

كـــم مــن زغــــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــرس
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعــــت مــــن فــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

نقذ الدكتور توفيق إبراهيم رزق. (١) نظمها عندما بُشر بولادة حفيدته الصغيرة «ندى»  ويثني على الجراح ا



- ٤٥٤ -

ـــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز آسٍ أريــــبٍ إعـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــبــــــــــــــــقــــــــــــــــريـــــــــــــــــة مــــــــــــــــلــــــــــــــــهـم وعـــــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــبــــــــــــــــيــــــــــــــــبــــــــــــــــة أهـلاً «نــــــــــــــــدى» الحـــــ
يــــــــــا مــــــــــشــــــــــتــــــــــهـى الــــــــــعــــــــــ والــــــــــفـم

أصــــــــــــــــبــــــــــــــــحــت أعــــــــــــــــظـم مُــــــــــــــــثْــــــــــــــــرٍ
عــــــــــــــنــــــــــــــدي ســــــــــــــوار ومــــــــــــــعــــــــــــــصـم(١)
نظمت سنة ١٩٤٦

✸✸✸✸

(١) الصياد ١٩٤٦ عدد: ١١٢ ص:١٦.
-  شعر الأخطل الصغير «يا حبّ أهلاً» ص:٣٠٢ بتبديل في الأبيات واختلاف في الترتيب.
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١٦٩ - وطن أعار الخـلد بعض فتونه(١)
ـــكـــارم فـــضـــلـــة الأقـــداح وســـقـى ا

فــــــــــــ الجـــــــــــــمــــــــــــال وثــــــــــــورة الأقــــــــــــداح
صــــبــــغت أســــاطــــيــــر الــــهــــوى بــــجــــراحي(*)

ولـــــد الـــــهـــــوى والخــــمـــــر لـــــيــــلـــــة مـــــولــــدي
وســــــيـــــــحـــــــمـلان مـــــــعي عـــــــلـى ألـــــــواحي(*)

قــــد عـــشـت بـــيــــنـــهــــمـــا عــــلى نــــغم الـــصــــبـــا
كــــــــــفــــــــــراشــــــــــة عـــــــــلــــــــــقـتْ ثــــــــــديَّ أقـــــــــاح

أشــــــتف روحــــــهـــــمــــــا وأعــــــطي مــــــثـــــلــــــهـــــا
روحــــــاً وأســــــلم لــــــيــــــلـــــتـي لــــــصـــــبــــــاحي(*)

روح كـــمـــا انـــحـــطم الـــغــــديـــر عـــلى الـــصـــفـــا
شـــــــــعــــــــــبـــــــــاً مـــــــــشـــــــــعَّـــــــــبــــــــــة إلى أرواح

لـــــلـــــحـب أكـــــثـــــرهــــــا وبـــــعض كــــــثـــــيـــــرهـــــا
لــــــرُقَى الجــــــمــــــال وبــــــعــــــضــــــهــــــا لــــــلــــــراح

أنــــــا لا أشـــــــيع بــــــالـــــــدمــــــوع صــــــبـــــــابــــــتي
لــــــكـنْ ألُفُّ جـــــــنــــــاحـــــــهــــــا بـــــــجــــــنـــــــاحي(*)

إلـــــــفــــــان فـي صــــــيـف الـــــــهــــــوى وخــــــريـــــــفه
ـــــــاحي(*) عـــــــزَّا عـــــــلـى غـــــــيـــــــر الـــــــزمـــــــان ا

ــــــــــفــــــــــرقي ذرنـي ومــــــــــا زرع الــــــــــزمــــــــــان 
مـــــا كــــــنت أدفـن في الــــــثـــــلــــــوج صُـــــداحي(*)

(١) مدح الرئيس السوري شكري القوتلي.
- نشرت في «الصياد» بعنوان «شرفا أبا حساّن وفيّت العلى» الصياد آب ١٩٤٦ عدد:١٣٠ ص:١١.



- ٤٥٦ -

مـن كــــــــــان مـن دنـــــــــيـــــــــاه يـــــــــنــــــــــفـض راحه
فــــــــأنـــــــا عـــــــلـى دنـــــــيــــــــايَ أقـــــــبـض راحي(*)

إنـي أُفــــــــــدي كـل شـــــــــــمـسٍ  أصـــــــــــيـــــــــــلــــــــــة
ــــــغـــــيـب بـــــألـف شـــــمـس صـــــبـــــاح(*) حـــــذر ا

لــــــــبــــــــنــــــــان يــــــــا وَلَـه الــــــــبــــــــيــــــــان أذاكــــــــر
أم لــــــسـت تــــــذكـــــــر نجــــــدتـي وكــــــفـــــــاحي(**)

قــــــــبّـــــــــلـتُ بـــــــــاســـــــــمـك كـل جـــــــــرح ســـــــــائلٍ
وركَــــــزْت بـــــنـــــدك عــــــالـــــيـــــاً فـي الـــــســـــاح(**)

أنـــــا إنْ حُــــجـــــبتَ فـــــلـــــيس ذاك بـــــضـــــائــــري
وعــــــــلـى الخــــــــواطــــــــر غُــــــــدوتـي ورواحي(**)

تــــــــــتــــــــــحـــــــــــجـب الأرواح وهْـي خــــــــــوالــــــــــد
وتـــــــرى الـــــــعـــــــيـــــــون زوائـل الأشـــــــبـــــــاح(**)

ــــــا خـــــــدعـــــــتـك صــــــفـــــــحـــــــة هــــــاد ولـــــــر
مـــــــني وفـي الأحـــــــشـــــــاء عــــــــصف ريـــــــاح(**)

إنـي إذا جُـــــــــنَّـتْ ريـــــــــاح ســـــــــفـــــــــيـــــــــنــــــــــتي
لاح!(**) ذهـب الجــــــــنـــــــون بــــــــحــــــــكـــــــمــــــــة ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

بـــــردى نــــظـــــمتَ لـــــنـــــا الــــزمـــــان قــــصـــــائــــداً
بـــــيـــــضــــــاً وحـــــمــــــراً من نــــــدىً وصِـــــفـــــاح**

فــي كـل رابـــــــــــــيــــــــــــــة وكـل حــــــــــــــنـــــــــــــيَّـــــــــــــةٍ
عــــصـــــمـــــاء تــــســـــطع بــــالـــــشــــذا الـــــفــــواح**

كـم وقـــــــــــــفـــــــــــــة لــي فـي ذراك وجـــــــــــــولـــــــــــــةٍ
شـــــــعــــــــريــــــــة وهــــــــوى الـــــــشــــــــآم سـلاحي**

فــــــــدَّيـت لــــــــيـــــــــلك والـــــــــكــــــــواكـب في يــــــــدي
ولــــــثـــــمـت بــــــدرك والــــــضـــــيــــــاء وشــــــاحي**



- ٤٥٧ -

لـــــــــيل حـــــــــريــــــــــريّ الـــــــــنـــــــــســـــــــيـج كـــــــــأنه
ـــــلــــتــــاح** شــــكــــوى الـــــهــــوى وصـــــبــــابــــة ا

وعــــلـى الــــضــــفــــاف إذا تــــمــــوَّجت الــــضــــحى
لـــــــــــــونـــــــــــــان مـن أَرَجٍ ومـن تـــــــــــــصــــــــــــداح**

والــــــغـــــصـن في حــــــضن الــــــريـــــاض وســـــادة
ّـت عــــــــــلـى عـــــــــنـــــــــقــــــــــ مـن تـــــــــفـــــــــاح**

مــــــــتـلازمـــــــ تــــــــوجــــــــســـــــا إثـم الــــــــهـــــــوى
فـــــتــــخـــــوفـــــا طــــرف الـــــضــــحـى الــــلـــــمــــاح**

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــنـــــــــاهـل رجــــــــــعـــــــــة هـل لـي إلـى تــــــــــلـك ا
ــــــاء غــــــيــــــر قــــــراح(*) فــــــلــــــقــــــد ســــــئــــــمت ا

رُجْـــــــعَـى يــــــعـــــــود بـيَ الـــــــزمــــــان كـــــــأمـــــــسه
صــــــــهـــــــبـــــــاءُ صــــــــارخـــــــة ولـــــــيـل ضـــــــاح(*)

يــــــــا ذابـح الـــــــعــــــــنــــــــقــــــــود خــــــــضّـب كــــــــفه
بـــــــــــدمـــــــــــائـه بــــــــــــوركـت مـن ســـــــــــفّـــــــــــاح(*)

أنــــــــا لــــــــسـت أرضـى لــــــــلــــــــنـــــــــدامى أن أرى
كــــــــسـلَ الــــــــهــــــــوى وتــــــــثــــــــاؤب الأقـــــــداح(*)

ــــــــدامــــــــة عــــــــربـــــــدت أدب الــــــــشــــــــراب إذا ا
فـي كـــــأســــــهــــــا أن لا تـــــكــــــون الـــــصــــــاحي(*)

بــــاكـــــرتـــــهــــا والـــــزهــــر يـــــشـــــرق بــــالـــــنــــدى
ــــــــــبـــــــــاح فـي فــــــــــتـــــــــيــــــــــة شـم الأنـــــــــوف صِ

أهل الـــــــنــــــدى والــــــبــــــأس إن تــــــنـــــــزل بــــــهم
تـــــــنـــــــزلْ عـــــــلى عـــــــرب هـــــــنـــــــاك فِـــــــصـــــــاح

الــــــــشـــــــام مــــــــنـــــــبــــــــتـــــــهـم وكـم من كــــــــوكب
هــــــــــــــــادٍ وكـم مــن بــــــــــــــــلـــــــــــــــبــل صـــــــــــــــدّاح
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وطـن أعــــــــار الخـــــــــلــــــــد بــــــــعـض فــــــــتـــــــــونه
ــــــــكــــــــارم فــــــــضــــــــلــــــــة الأقــــــــداح وســــــــقى ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــــــنـي إلـى وجـه الــــــــــرئـــــــــــيـس تحــــــــــيــــــــــة
كــــــــــــتــــــــــــحـــــــــــيــــــــــــة الأطــــــــــــيـــــــــــار لـلأدواح

الـــــــــذائــــــــــد الـــــــــنـــــــــفَّــــــــــاح دون عـــــــــريــــــــــنه
والـــــــــقـــــــــاذف المجــــــــتـــــــــاح بـــــــــالمجـــــــــتــــــــاح

هـل كــــــان كــــــفـــــؤ المجــــــد غــــــيــــــر عــــــقــــــيـــــدةٍ
صــــــدْقٍ ومـــــــهــــــر المجـــــــد غــــــيــــــر أضـــــــاحي

حـــــــمـل الــــــلـــــــواء يـــــــقـــــــود تحت جـــــــنـــــــاحه
وطــــــــنـــــــاً عــــــــلـى الأيـــــــام غــــــــيـــــــر مــــــــبـــــــاح

نــــــــادى  فـــــــلــــــــبـى مـن أمـــــــيــــــــة فـــــــتــــــــيـــــــة
خــــــلــــــقــــــوا لـــــــيــــــوم كــــــريــــــهــــــة وســــــمــــــاح

نـــــســـــلَـــــتْـــــهـمُ أمــــضـى الـــــســـــيـــــوف فـــــهــــذه
لابـن الــــــــولــــــــيــــــــد وتـــــــلـك لــــــــلــــــــجـــــــرَّاح(**)

) اســـــــتـــــــعـــــــاد زمـــــــانه فـــــــكـــــــأن (حـــــــطـــــــ
وكــــــــــــــأن يــــــــــــــومـك فـــــــــــــــيـه يــــــــــــــوم صـلاح

ــــــــا شُــــــــهَـــــــــداهُ في حــــــــفـــــــــراتــــــــهم وكــــــــأ
صـــــلــــــوا عــــــلى شُــــــهَــــــداك في (الــــــدحـــــداح)

حـــــتـى انــــــثــــــنــــــيت ولــــــلــــــشــــــآم مــــــكــــــانـــــة
ـــــــتـــــــجـــــــبـــــــر الـــــــطـــــــمّــــــاح عــــــزت عـــــــلـى ا

والـــــــشــــــــمـس فــــــــوق ســـــــهــــــــولـه ونجـــــــوده
عــــــــربـــــــيــــــــة الإمــــــــســــــــاء والإصــــــــبـــــــاح(**)

شــــــــرفــــــــاً «أبــــــــا حــــــــســــــــان» كل زعــــــــامــــــــة
تـــــــــنـــــــــهـــــــــار غــــــــيـــــــــر زعـــــــــامـــــــــة الإصلاح



- ٤٥٩ -

فـــــارفـق بـــــنــــفـــــسـك لـــــست تـــــمـــــلـك أمـــــرهــــا
هي لــــــــلــــــــمــــــــكــــــــارم من عُــــــــلـى وطــــــــمـــــــاح

قـــــــيـــــــثـــــــارة الـــــــعــــــمـــــــال عـــــــنـــــــد غـــــــدوهم
ورواحــــــــــــهـم وقــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــدة الــــــــــــفـلاح

✸✸✸✸✸✸✸✸

الـــــــعــــــرب فـي طــــــول الـــــــبلاد وعـــــــرضــــــهــــــا
صـــــبـــــغــــوا الـــــلـــــيــــالـي بـــــالــــهـــــوى والــــراح

يــــــــتـــــــطــــــــلـــــــعــــــــون إلـــــــيـك نـــــــظــــــــرة وامقٍ
ويــــــــــطـــــــــوّقـــــــــون الــــــــــعـــــــــيـــــــــد بـــــــــالأرواح

وأتــــــــــيـــــــــــتـه والــــــــــلــــــــــيـل مـلء جــــــــــوارحـي
فـــــأنـــــرت مـن مـــــصـــــبــــــاحه مـــــصــــــبـــــاحي(١)
آب ١٩٤٦

نـاسبة ذكرى انتـخاب فخامة شـكري بك القوتلي أقام النادي الأهـلي بدمشق حفـلة كبرى 
رئيساً للجمـهورية السورية. وقد حـضر فخامته هذه الحفلـة وألقى فيها خطابـا وطنيا كبيرا وألقى
رئيس النـادي نائب دمـشق المحترم الـسيد جـورج صحنـاوي خطـابا. وكان شـاعر الحفـلة الأخطل
الـصـغيـر الأستـاذ بـشارة الخـوري الـذي ألقى قـصيـدة من أروع الـشعـر وأغـناه بـالعـاطـفة الحـية
والنفس الجياش. وإذا به الأخطل الكبير ذاته في ساح بني أمية  يذكر أيام الصبا وينشد نشيد

ن حوله إلا الإعجاب والاهتزاز لرقيق شعره. الخمرة فلا يلاقي 
ـحـــرر ا

✸✸✸✸

(١) من أوراق الشاعر.
- نشرت القصيدة تامة في الهوى والشباب بعنوان «ولد الهوى والخمر...» ص: ١٥٤ ما خلا الأبيات الثلاثة الأخيرة.

- وردت هذه القصيدة في «شعر الأخطل الصغير» تحت ثلاث مقطوعات عناوينها كالتالي:
(*)  «أدب الشراب» ص:٢٥.

(**)  «رياح سفينتي» ص: ١٢٦.
** «الشام منبتهم ص:٢١٥ - ٢١٦.



- ٤٦٠ -

١٧٠ - ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

فلثمنـاهــا جــــراحــــــافجرتماهــا

داً ولا تُبـــقــي أقـــــــاحـــــا(*)يــــا رُبـــــى لا تتــــركـــــي ور

ــنان شـــوقـــاً والتــيــاحــا(*)مـــــشت الشـــــــــام إلــــى لبـ

فـــــــــافـــــــــــــــرشـي الــــطّــــرْق

وثغـــــوراً  وصــــداحــــــــا(*)قلوباً

✸✸✸✸✸✸✸✸

ز «بشيـــراً» و«صـلاحا»(*) (١)جــــــمــع الدهــر عــلــــى الأر

ـــد جنـــاحـــــاً وجنــــــاحـــــاحلَّقـــــا فـــــــي أفـــــق المجـــــ

ســـــيوفــــــــا وجـــــــــــراحـــــــــاجــــــمــــــع الدهـــــــر علـــــــى الأرز(١)
إشارة إلى الأمير بشير الشهابي والسلطان صلاح الدين الأيوبي.

- راجع شعر الأخطل الصغير  «سيوف وجراح» ص:٣٠.



- ٤٦١ -

ـــــراء والحـــق الصّراحـــا(*)يشــــــرعـــــان الرايــــة الحمـ

✸✸✸✸✸✸✸✸

زِ فـــبــــدر الشــــــام لاحــــــــاقــــــم ورحبّْ ســـــــــــــيد الأر

تمـــــــلأ الليـــــل صبـــاحـا(*)غـــــــرّة مـــــــن عـبــد شــمس

ـــحـــــدّ مـــا مــلَّ الـكفــاحا(*)وحســــــــــام يــعــــربــــي الــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

فلــثــمــنــاهــا جــــــراحــــــــاثــــورة فـــــجَّـــــرتــمــاهــــــــا

وتســـــــــاويــنـــا جــــهـــــاداً

وتآخــــــينا ســــــــــــلاحـــــــا

ـيا أهـازيـج فِــــصــــاحا(*)(١)ونشــــــرنـــاهـا علــى الــدنْــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

واح فـــاســــكبــهنَّ راحـــــــــاضيـــــــف لبنــــــــان لـــك الأر

ـخــلــد البــسـه وشــــاحـــا(٢)هــــــــو ذا الأرز حبــــيــب الــ
شباط ١٩٤٧

✸✸✸✸

ونـــــــشــــــــرنـــــــاهـــــــا عـــــــلـى الـــــــدنــــــــيـــــــا                       جـــــــنـــــــاحــــــــاً وجـــــــنـــــــاحـــــــا (١)
(٢) من أوراق الشاعر

(*) شعر الأخطل الصغير «سيوف وجراح»  ص: ٣٠.
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نذر(١) ١٧١ - الشيخ إبراهيم ا

رفــــــــــــــعــــــــــــــوا عـــــــــــــــلـى شــــــــــــــرفٍ لــــــــــــــواكْ
وَرَعـتْ عـــــــــــــيــــــــــــــونـــــــــــــهــم ســـــــــــــمـــــــــــــاكْ(*)

أحــــــــــــــبـــــــــــــيـبَ هــــــــــــــذا الــــــــــــــنـشء تـــــــــــــسـ
ـــــــــــــقــــــــــــيـه عـــــــــــــلـى ظــــــــــــمــــــــــــأ دمــــــــــــاك(*)

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــه أدب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــلام روّ
يـــــــــــــــــــذوب فــــــــــــــــــيــه أصـــــــــــــــــــغــــــــــــــــــراك(*)

فـــــــــــمــــــــــــشـى عـــــــــــلـى ســــــــــــ الـــــــــــهـــــــــــدى
مـــــــــــتــــــــــرســـــــــــمـــــــــــاً فـــــــــــيـه خـــــــــــطــــــــــاك(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــــا نـــــــــــــاثــــــــــــراً فِــــــــــــلَـــــــــــــذ الحــــــــــــيــــــــــــا
ةِ حــــــــــــيــــــــــــاةُ أكــــــــــــرمــــــــــــهــــــــــــا فـــــــــــداك(*)

نـــــــــــشــــــــــروا الحــــــــــضـــــــــــارة أيــــــــــنــــــــــمــــــــــا
نــــــــــــزلــــــــــــوا يــــــــــــظــــــــــــلــــــــــــلـــــــــــهــم لـــــــــــواك

وبــــــــــنـــــــــــوا صــــــــــروح الـــــــــــعــــــــــبـــــــــــقــــــــــريْـ
ـــــــــيـــــــة يـــــــقــــــــبـــــــســــــــون لـــــــهــــــــا ســـــــنـــــــاك

نـذر الذهـبي. وقد نـشرت «مـجلـة الأديب» هذه الـقصـيدة تحت ـناسـبة يـوبيل الـشيخ  إبـراهـيم ا (١) نـظمت 
نذر عنـوان «صروح العـبقـرية» وتوجـتها بـكلمـة جاء فـيها: «تحـرَّك في يوبيل الـعلامة الـشيخ إبراهـيم ا
عبـرون عن الألم الثـقيل الذي يـعيش فـيه  في لبنـان الأديب اللـبناني... موكب الـشعـر والبيـان وعبـرّ ا
نذر - كما نابر.. إن تكر ا يعطي دمه ويبني لوطنه صروح العبقرية ويـذوبّ حشاشته في المحابر وا
قلنـا في برقيتـنا إلى لجنة الـيوبيل الذهـبي - تكر لعـصامية الحرف الـعربي.... الخ». وحمـلت البرقية

تواقيع: عبدالله العلايلي الياس خليل زخريا ألبير أديب «صاحب مجلة الأديب».



- ٤٦٣ -

حـــــــــــــــقَّــــــــــــــــرت مـــــــــــــــا وهــب الـــــــــــــــكـــــــــــــــرا
م  أمـــــــــــا وهـــــــــــبـت لـــــــــــهـم صـــــــــــبـــــــــــاك?(*)

لــــــــــــولاك مــــــــــــا ســــــــــــكــــــــــــر الــــــــــــبــــــــــــيـــــــــــا
ن بـــــــــــــــــــــــــــــــهــــم ولا غـــــــــــــــــــــــــــــــنَّـــى الأراك(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

إيـــهٍ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــى الأخــــلاق قـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
نــــــــسـج الـــــــــصــــــــبـــــــــاحُ لــــــــهـــــــــا وحــــــــاك(*)

جــــــــــــــوَّادة الـــــــــــــنــــــــــــــفـــــــــــــحــــــــــــــات تـــــــــــــغـ
ـــــــــــــمــــــــــــر بــــــــــــالــــــــــــشــــــــــــذا هـــــــــــذا وذاك(*)

كـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــائـل الـــــــــــنـــــــــــبـع الـــــــــــكـــــــــــريـ
ـــم مـــــــــــــــتــى نـــــــــــــــزلــت بـه ســــــــــــــــقـــــــــــــــاك(*)

تــــــــــروي الــــــــــظــــــــــمـــــــــاء الــــــــــقــــــــــاصــــــــــديك
ولا تـــــــــــــــــــــــــــبــلّ بـــه ظــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــاك(*)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمَـــم الأبــــيّ الحــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ والـ شَ
ـــــــــفــــــــقــــــــر الــــــــغــــــــنيّ تــــــــقــــــــاســــــــمــــــــاك(*)

ــــــــــآ خــــــــــمـــــــــــســــــــــون مـــــــــــثـــــــــــقــــــــــلـــــــــــة ا

ثــــــــــر كـــــــــيـف يـــــــــقـــــــــوى مــــــــــنـــــــــكـــــــــبـــــــــاك

ــــــــــــــــــنـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــ المحــــــــــــــــــابـــــــــــــــــر وا
بــــــــــــر ذاب لــــــــــــيــــــــــــلـك فـي ضــــــــــــحــــــــــــاك(*)

تـــــــشــــــــكـــــــو الــــــــنـــــــجــــــــوم من الــــــــســـــــهـــــــا
دِ ولــــــــيـس تــــــــشـــــــــكــــــــو مــــــــقـــــــــلــــــــتــــــــاك(*)

كـــم وردة مــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــــرس كــــــــــــــــــــــــــــــــــفْـ
ــــــــــفِـك راح يـــــــــجـــــــــنــــــــــيـــــــــهـــــــــا ســـــــــواك(*)
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وبـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــد أنــت را

فـــــــــــــــعُـهُ اســـــــــــــــتـــــــــــــــقـل ومـــــــــــــــا دعــــــــــــــاك

هــــــــــــونْ عـــــــــــلــــــــــــيـك فـــــــــــقــــــــــــد خـــــــــــلـــــــــــقـ

ـــتَ لـــــــــــــــكــي تحـــــــــــــــلّــق فـي فــــــــــــــــضـــــــــــــــاك

ــــــبـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــا وتحـــج أعـــلام الـــــــــــــــــــــ

نِ حــــــــــــمـى الـــــــــــــبـلاغــــــــــــة فـي حــــــــــــمــــــــــــاك

مــــــــــــــجــــــــــــــد الـــــــــــــــتــــــــــــــراب!.. فــــــــــــــمـن أرا
دكََ لــــــــــلــــــــــتــــــــــراب فــــــــــقــــــــــد هــــــــــجــــــــــاك(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

شـــــــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــــــاً أبـــــــــــــــــــــــــا الافــلاك أسـ

ـــــــــــــــــطــع مـــــــــــــــا تــــــــــــــــألـق فــــــــــــــــرقـــــــــــــــداك

وأبــــــــــــــا الــــــــــــــريـــــــــــــاض الــــــــــــــفــــــــــــــيـح أطـ

ــــــــــــــــيـب مـــــــــــــــا تـــــــــــــــنــــــــــــــفــس وردتــــــــــــــاك

فــــــــــــدتَِ الـــــــــــعــــــــــــراق ومــــــــــــصــــــــــــر مـــــــــــهـ

ــــــــجـــــــتـــــــنــــــا لـــــــتـــــــســـــــلـم مـــــــهـــــــجـــــــتــــــاك

تـــــــــــــــــــــــــلـــك الحـــــــــــــــــــــــــلِـــيّ فـــــــــــــــــــــــــأيــن وا
حـــــــــــــــــــــدة الـــــــــــــــــــــقــلائــــــــــــــــــــد مــن حــلاك(*)

صــــــــــنـــــــــــهــــــــــا ودع عــــــــــنـك الـــــــــــســــــــــيــــــــــا

سَـــــــــــــةَ إنـــــــــــــهـــــــــــــا نـــــــــــــهـــــــــــــكـت قـــــــــــــواك

ـــــــــــــــتــلاعــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــيـ ــــــ مــلأت يــــــــــــــــــــد ا

ــنَ بـــــــــــهــــــــــــا وقـــــــــــد صــــــــــــفـــــــــــرت يـــــــــــداك

أتـــــــــــــــــــــــعــفُّ حـــــــــــــــــــــــتــى رحـــت تــــــــــــــــــــــخـ

ــــــــــــشـى أن يــــــــــــلـــــــــــوث خــــــــــــنـــــــــــصـــــــــــراك
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وســـــــــــواك يـــــــــــنـــــــــــعـم فـي الـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــو

رِ وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــك أو وراك

ــــــــــــــرتـــــــــــــبــــــــــــــة الــــــــــــــســــــــــــــيـــــــــــــا أزرى 

ســــــــــــــــــة أن غــــــــــــــــــدت كـــــــــــــــــــذبــــــــــــــــــاً يـلاك

ـــــــــــوا تــــــــــــبــــــــــــدو كــــــــــــحــــــــــــســــــــــــنــــــــــــاء ا

ـــــــنــــــــتـــــــهــــــــا الـــــــشــــــــبـــــــاك خِــــــــر تحت فــــــــتْ
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هـــلا رجـــــــــــــــــــــــــعـــت بـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــا إلــى
زمـن الـــــــــــشــــــــــــبـــــــــــاب إلـى هــــــــــــنـــــــــــاك..(*)

فــــــــــأرق مــــــــــا انــــــــــســـــــــــفــــــــــحـت عــــــــــلــــــــــيـ
ــه دمـــــــــــــعــــــــــــتــــــــــــاي ودمــــــــــــعــــــــــــتــــــــــــاك(*)

ـــــــــــــــــأنـــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــاس الــــــــــــــــــــورو زمــن كـــ

دِ تــــــــــــــــســــــــــــــــيـل مــن شَــــــــــــــــفَـــــــــــــــتَــيْ مـلاك

وقــــــــــــــصـــــــــــــائــــــــــــــد ريَّــــــــــــــا الــــــــــــــهـــــــــــــوى

أســــــــــــــنـى جـــــــــــــــوائــــــــــــــزهــــــــــــــا رضــــــــــــــاك

ومــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــرز نـــــــــــــــــــــظـــم الـــــــــــــــــــــروا

ئـع كــــــــــدْنَ يــــــــــلـــــــــمــــــــــسـن الــــــــــســــــــــمـــــــــاك

: ـــــــــعـــــــــــــــــاتــــــــــــــــبــــــــــــــــاً أوفـى عـــــــــــــــــلــيَّ مـــــــ

مــــــــــــــاذا جــــــــــــــنــــــــــــــيـت عــــــــــــــلـى عــــــــــــــداك?

الحــــــــــــــــانــــــــــــــــقــــــــــــــــ عـــــــــــــــلــى الــــــــــــــــبـلا

بــل والأزاهــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــذواك

نــــــــــــــشــــــــــــــطـــــــــــــــوا ولـم تحــــــــــــــفــل فــــــــــــــلـم

تــــــــــــــــبــــــــــــــــلــغ ســــــــــــــــمــــــــــــــــاؤهـم ثــــــــــــــــراك
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شــــــــعــــــــر كـــــــــهــــــــيــــــــنــــــــمـــــــــة الــــــــنــــــــســــــــا
ئــمِ أو كـــــــــــــزمــــــــــــــجـــــــــــــرة الــــــــــــــعـــــــــــــراك(*)

غــــــــــــــــنــت بـه دنــــــــــــــــيــــــــــــــــا الــــــــــــــــعــــــــــــــــرو

بــــــــــةِ واســــــــــتــــــــــطــــــــــار بــــــــــهــــــــــا صــــــــــداك

✸✸✸✸✸✸✸✸

خــــــــــــذهــــــــــــا أخـــــــــــا الــــــــــــيــــــــــــوبــــــــــــيـل إنَّ

أخــــــــــــــــــــاك لــم يــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــرح أخـــــــــــــــــــاك

أقــــــــــــــــــــصـى أمــــــــــــــــــــانــيَّ الــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــوا
ــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــا أراك!(١) لـــي أن أراك كــــــ
١٩٤٨

✸✸✸✸

(١) من أوراق الشاعر.
علم»  ص: ١٦٩. (*) شعر الأخطل الصغير «ا

- الأديب كانون الأول ١٩٤٨ ج:١٠ ص:٢.
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١٧٢ - وسامان ب قاض وشاعر
عام ١٩٤٨ يـرد على عام ١٩٤٣

في أيـلول سـنة ١٩٤٣ وجه حـضـرة القـانوني الـشاعـر الـشيخ فـارس نصـار رئيس
لهم الأسـتاذ بشارة الخوري (الأخطل مـحكمة الاستئـناف يومذاك إلى صديـقه الشاعر ا

: الصغير) يهنئه بهذين البيت
لـك لـــــــــبــــــــــنـــــــــان وفـي بــــــــــعـض الـــــــــلــــــــــهى

بــــــوســـــــام عـــــــزّ في الـــــــصـــــــدور مــــــقـــــــامــــــا

كـم مـن الـــــــــشـــــــــعـــــــــر وقـــــــــد أطـــــــــلـــــــــقـــــــــته

خـــــــالــــــــداً كـــــــان لــــــــلـــــــبــــــــنـــــــان وســــــــامـــــــا

ـية الـتي أقـيمت واغتـنم شـاعرنـا الـكبـيـر الأستـاذ الخـوري منـاسـبة الحـفـلة الـتكـر
لـلـشيخ فـارس في فنـدق قـاصوف ضـهور الـشـوير في ٨ آب سـنة ١٩٤٨ فـرد عـلى بيـتيه

هذين بالقطعة التالية وقد أنشدها في تلك الحفلة:
هـــــــــات يـــــــــا شـــــــــعـــــــــر ولـــــــــو قـــــــــافـــــــــيــــــــة

فــــــــأفـي الــــــــشــــــــيـخ أيــــــــاديـه الــــــــكــــــــرامــــــــا

ــــــــــــا تــــــــــــبـــــــــــقـى مـن دم هــــــــــــاتــــــــــــهـــــــــــا 

كـــــــــان بــــــــــالأمـس غــــــــــرامــــــــــاً وســــــــــدامـــــــــا

أنــــــــــــــا لا أنــــــــــــــسـى ولــن أنــــــــــــــسـى يــــــــــــــداً

ـــــــست جـــــــيـــــــدي فـــــــكـــــــانـت لـي وســـــــامــــــا

نـــــــــفـــــــــحـــــــــة شـــــــــعـــــــــريـــــــــة مـن مـــــــــبــــــــدع

مــــثــــلـــــمــــا فَــــتّــــقت فـي الــــروض الــــكــــمــــامــــا
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رب بــــــــــــــــيــت واحــــــــــــــــد مـن شــــــــــــــــاعــــــــــــــــر

ــــــغـــــــمــــــور فـي الخــــــلــــــد مـــــــقــــــامــــــا وهـب ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

الــــــــقـــــــــضــــــــاء الــــــــعـــــــــدل مــــــــذ فــــــــارقـــــــــته
ســـــــفـح الـــــــدمع بـــــــأجـــــــفـــــــان الــــــيـــــــتـــــــامى

ـــــــــظــــــــــلـــــــــوم إن تــــــــــلــــــــــمـمْ به يــــــــــرقــــــــــد ا
مـلء عــــــــيــــــــنـــــــــيه وتـــــــــأبـى أن تــــــــنــــــــامــــــــا

هـــــــــــــــكـــــــــــــــذا يـــــــــــــــنـــــــــــــــشـئ مــن أمـــــــــــــــتـه
رجــل الأمــــــــــــــة عــــــــــــــدلاً ونــــــــــــــظــــــــــــــامـــــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أصــــــــــــدق الإكــــــــــــرام مــــــــــــا نــــــــــــحــــــــــــنـي لـه
خـــــــارج الأحـــــــكـــــــام أعــــــــنـــــــاقـــــــاً وهـــــــامـــــــا

فــــــــتـــــــــقــــــــبـــــــــلــــــــهـــــــــا قــــــــلـــــــــوبــــــــاً حــــــــرة
ووجــــــــوهـــــــاً كــــــــالـــــــريـــــــاحــــــــ وســـــــامـــــــا
آب ١٩٤٨

✸✸✸✸

- من أوراق الشاعر.
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١٧٣ - عيد الجهاد(١)

قـم نـــــــقـــــــبل ثـــــــغـــــــر الجـــــــهـــــــاد وجـــــــيـــــــدَهْ
أشـــــــرق الـــــــكـــــــونُ يــــــــوم جـــــــدد عـــــــيـــــــدَهْ(*)

لا تـــــقـلْ خـــــانت الــــــقـــــوافي فــــــحـــــسب الـــــشـ
ــــعــــدوده(*) ـــــشِــــعــــر مـــــنــــهــــا أبــــيـــــاتــــهــــا ا

يــــــــــــتــــــــــــهـــــــــــــاديـن فـي غــلائـل كــــــــــــالــــــــــــور
د ويـــــــهــــــبـــــــطن مـن ســـــــمــــــاء بـــــــعــــــيــــــده(*)

سـل بــــــــهــــــــا الأرز يــــــــوم مــــــــعــــــــتــــــــرك الأحـ
ـــــــــداث مـن كـــــــــان بـــــــــوقه ونـــــــــشـــــــــيــــــــده(*)

ــــــــسن جــــــــبـــــــيـــــــنـــــــاً شـــــــهـــــــد الــــــــله مـــــــا 
مـن تــــــــــــرابٍ إلا كـــــــــــتَــــــــــــبْـنَ خـــــــــــلـــــــــــوده(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيـــــــــهــــــــــذا الـــــــــلــــــــــواء مـن خـــــــــضـــــــــرة الأر
زِ كــــــــــســـــــــــاهـــــــــــا دمُ الجـــــــــــهــــــــــاد وروده(*)

قــــــــد نـــــــــشـــــــــدنــــــــاك عـــــــــنــــــــد كـل قـــــــــنــــــــاةٍ
وعــــــــــــــلـى كــل أيـــــــــــــكــــــــــــــةٍ غــــــــــــــريـــــــــــــده(*)

قل لــــــتــــــشـــــريـن مـــــا نــــــســـــيــــــنـــــا لـك الجـــــرْ
ـــــدمَّـى في الــــــلـــــيـــــلـــــة الــــــعـــــربـــــيـــــده(٢) ح ا

ــــــوتُ صــــــاحــــــبــــــان عــــــلى الــــــدهـ نــــــحـن وا
ــــــــر حـــــــشــــــدنـــــــا أرواحـــــــنـــــــا وبـــــــنــــــوده(*)

(١) ألقيت من محطة الإذاعة في تشرين الثاني ١٩٥٠
ـفـوضّ الافـرنـسي بـالـقـبض عـلـى رئـيس الجـمـهـوريـة بشـارة الخـوري وبـعـض الوزراء (٢) اشـارة إلى أمـر ا
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نــــــــحـن لا نــــــــحــــــــسبُ الحــــــــيــــــــاة حــــــــيـــــــاةً
ـــــــعـــــــبــــــوده(*) أو نـــــــفـــــــدي أوطـــــــانـــــــنـــــــا ا

هـــــكـــــذا تحـــــتـــــفـي الـــــبـــــطـــــولـــــة بـــــالـــــعـــــيـ
ــــــــد وتـــــــســــــقـي أبـــــــنــــــاءهـــــــا عـــــــنـــــــقــــــوده
.......................................................................................

ـن حـــــــــــــدَّد الـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــود رويــــــــــــداً قـل 
يــــــــــعـــــــــــرف الحـقُّ أن يــــــــــفـك قـــــــــــيــــــــــوده(*)
.......................................................................................

✸✸✸✸✸✸✸✸

أي بـــــنـي الــــعـــــرب كـــــدتْ أخـــــشى عـــــلـــــيـــــكم
خــــــطـل الــــــرأي وانــــــهــــــيــــــار الــــــعــــــقــــــيــــــده

قــــــــــد مـلأ أذن الــــــــــلــــــــــيــــــــــالـي غــــــــــنــــــــــاء
والـــــــلــــــيــــــالـي يــــــنـــــــســــــجـن كل مـــــــكــــــيــــــده

لا يـــــفــــــيـــــد ابــــــتـــــســــــام ثـــــغــــــرك شـــــيــــــئـــــاً
إن تَــــــــلَـتْ كـل بــــــــســــــــمــــــــةٍ تــــــــنــــــــهــــــــيــــــــده

خــــــاب مــــــســــــعــــــاه من يــــــحــــــاول مــــــلــــــكــــــاً
مـــــــــســــــــتـــــــــقـلاً إن لم يـــــــــحــــــــصـن حــــــــدوده

حـــــــــــشـــــــــــد الخـــــــــــصـمُ أرضـهُ وســـــــــــمـــــــــــاه
ــــــــــوؤده وحــــــــــشـــــــــــدنــــــــــا آمــــــــــالــــــــــنــــــــــا ا
.......................................................................................

ـت فـي هـــــــــــواهـــــــــــا لـن نــــــــــــراهـــــــــــا إن لـم 
أمــــــــــةً حــــــــــرّة ودنــــــــــيــــــــــا جــــــــــديــــــــــده(*)(١)
سنة ١٩٥٠

✸✸✸✸

(١) الهوى والشباب ص: ١٦١ - ١٦٢.
(*) شعر الأخطل الصغير «عيد الجهاد» ص: ٢٣ - ٢٤.



- ٤٧١ -

١٧٤ - نـــــــــدى(١)

نـــــــــــــدى نــــــــــــدى بـــــــــــــســـــــــــــمـــــــــــــة الــــــــــــور
د لــــــــــــلــــــــــــنـــــــــــدى فــي الــــــــــــصــــــــــــبـــــــــــاحِ(*)

نــــــــــدى نـــــــــــدى هــــــــــمــــــــــســــــــــة الــــــــــطــــــــــهـ
ــــــــــــــــــر فــي شــــــــــــــــــفـــــــــــــــــاه الأقــــــــــــــــــاحـي(*)

نــــــــــــدى نــــــــــــدى شـــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــة الحــــــــــــبـْ
ـــــبــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــة الأرواح(*) ــــبِ قـــــــــــــــــــــــ

كـــــــــــــــــســـــــــــــــــاهــــــــــــــــا الـ كــم مـن وشـــــــــــــــــاحٍ 
ـــــــــــــــــــجــــــــــــــــــمـــــــــــــــــال كــم مــن وشـــــــــــــــــاح(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

أخـت الـــــــــــــفـــــــــــــراشــــــــــــات يـــــــــــــلـــــــــــــعــــــــــــبـ
ـــنَ حـــــــــــــــالــــــــــــــــيـــــــــــــــات الجـــــــــــــــنـــــــــــــــاح(*)

لـم تُـــــــــــــبـقِ لـــــــــــــلــــــــــــزهـــــــــــــر والـــــــــــــطــــــــــــيـ
ــــــــــــــــــــــــــر مــن شـــــــــــــــــــــــــذا وصــــــــــــــــــــــــداح(*)

رضــــــــــــابــــــــــــهـــــــــــا لــــــــــــلــــــــــــحـــــــــــمــــــــــــيـــــــــــا
ـــلــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاح(*) والخــــــــــــــــــدُّ لــــــــــــــــ

كـــــــــــــــــســـــــــــــــــاهــــــــــــــــا الـ كــم مـن وشـــــــــــــــــاحِ 
ــــــــــــــــــجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا ل كــم مــن وشــــــــــــــــاح(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

نـــــــــــــــــداي مــن ســــــــــــــــــلـــــــــــــــــســل الخـــــــــــــــــمـ
ـــــــــــر فـي الــــــــــثــــــــــنـــــــــايــــــــــا الــــــــــعِـــــــــذاب?(*)

(١) حفيدة الشاعر في الخامسة من عمرها.
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مَـن صــــــــــــفــف الــــــــــــشـــــــــــــعـــــــــــــر فــــــــــــوق الـ
ـــــــــــــجـــــــــــبـــــــــــ ســـــــــــطـــــــــــر كـــــــــــتـــــــــــاب?(*)

رَدَدتِْ لـــي بـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــــأســي
حــــــــــــلـم الـــــــــــهــــــــــــوى والـــــــــــشــــــــــــبـــــــــــاب(*)

من أنت?
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــلــــه الـــــــــــــــــــــــــــــــــلــــه 

عـــــــــــــــضـت عـــــــــــــــلــى الـــــــــــــــعـــــــــــــــنــــــــــــــاب(*)
ـــــــــــــيـــــــــــــــديـــــــــــــــهـــــــــــــــا وصـــــــــــــــفــــــــــــــــقـت بـــ

وغـــــــــــــــمـــــــــــــــغــــــــــــــــمـت بـــــــــــــــالجـــــــــــــــواب(*)
ــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــــنــي ســل الــ

وســل حـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــــربــــــــــــــــــاب(*)
✸✸✸✸✸✸✸✸

نـــــــــــــدى  نــــــــــــدى بــــــــــــســـــــــــــمــــــــــــة الــــــــــــور
د لـــــــــــــلـــــــــــــنـــــــــــــدى فـي الـــــــــــــصـــــــــــــبـــــــــــــاح

رضــــــــــــابــــــــــــهـــــــــــا لــــــــــــلــــــــــــحـــــــــــمــــــــــــيـــــــــــا
ـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــاح والخــــــــــــــــــــدُّ لــــــــــــــــــــلـ

كــم مـن وشـــــــــــــــــاح كـــــــــــــــــســـــــــــــــــاهــــــــــــــــا الـ
ـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــال كــمْ مــن وشـــــــــــــــــــاح
نظمت سنة ١٩٥١

✸✸✸✸

(١) الهوى والشباب «ندى في الخامسة» ص:١٥٢ - ١٥٣.
(*) شعر الأخطل الصغير «ندى في الخامسة» ص:٢٩.
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١٧٥ - ذكرى ٢٢ تشرين الثاني ١٩٥٢

نـــصــــحـــتُه بـــعــــد طـــول الـــغي فــــانـــتـــصـــحـــا

ونـــهـــنه الـــعـــذل من سُـــكْـــر الـــهـــوى فـــصـــحــا

قـــــــلب تـــــــمــــــرس بــــــالـــــــلــــــذات وهــــــو فـــــــتى
ـــــســـــته الـــــريـح فـــــانـــــفـــــتـــــحــــا(*) كـــــبـــــرعم 

من بــــســــمــــة الــــنــــجم هــــمس فـي قــــصــــائـــده
ومن مــــخـــالــــســـة الــــظـــبـي الـــذي ســــنـــحـــا(*)

يــــــــلـــــــقى الــــــــظلام بــــــــكـــــــأس في أنــــــــامـــــــله

كـــالـــشـــمـس فـــالـــلـــيـــلـــة الـــلـــيلاء رأد ضـــحى

يــــــبـــــــثــــــهــــــا كـــــــلــــــمــــــا مـــــــست مـــــــراشــــــفه

شــكـوى حــبــيـبــ من بــعـد الجــفــا اصـطــلــحـا

يـــــبـــــكـي ويـــــضــــــحك لا حـــــزنــــــاً ولا فـــــرحـــــاً
كـــعـــاشـقٍ خطَّ ســـطـــراً فـي الـــهـــوى ومـــحـــا(*)

مــــا ( للأقـــــاحــــيــــة الــــســــمـــــراء) قــــد صــــرفت
عــــنــــا هــــواهـــا أرق الحــــسن مــــا ســــمــــحـــا(*)

ســـلـي الـــهـــوى والــــصـــبـــا إن كـــنـت جـــاهـــلـــة

هـل كــــنـت عــــنـــــدهــــمـــــا إلا كــــمـــــا اقــــتـــــرحــــا

لــــــو كــــــنـت تـــــدريـن مــــــا ألــــــقـــــاه مـن شــــــجنٍ
لـــــــكـــــــنـت أرفق مـن آسـى ومن صـــــــفـــــــحــــــا(*)



- ٤٧٤ -

يـــــخـــــضب الـــــشـــــوك مـن كـــــفي ومـن كـــــبــــدي
دم عــــــلــــــيه جــــــنيّ الــــــورد قــــــد نـــــفــــــحـــــا(**)

ألــــــبــــــسـت تــــــشــــــرين مـــــــنه يــــــوم مــــــولــــــده
ألا تــــــراه بـــــــلــــــون الــــــورد مــــــتــــــشــــــحــــــا(**)

يـــــــوم كــــــــنــــــــوار في إشــــــــراق بــــــــهـــــــجــــــــته

كـــــــــأنه بـــــــــأريج الخـــــــــلــــــــد قــــــــد رشــــــــحــــــــا

ســــــقـــــــيـت ريــــــحـــــــانـه مـن مــــــدمـــــــعـي ودمي
هـــــذا إذا انـــــهل أو هـــــذا إذا انــــســـــفـــــحــــا(**)

عــــــــرس أهـــــــــازيـــــــــجـه حــــــــمـــــــــر وأكـــــــــؤسه
يـــرويك مـــغـــتــبـــقــاً مـــنـــهــا ومـــصـــطــبـــحــا(**)

أرزيـــــــة يـــــــعـــــــربـــــــيــــــات شـــــــمـــــــائـــــــلـــــــهــــــا
لـــو قــــبَّـــلـت أبـــكـــمــــاً في ثــــغـــره فَــــصُـــحـــا(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــشـــــرين قـل لــــلـــــتـــــشــــاريـن الــــتـي ســــلـــــفت
لـــــنـــــا عـــــتـــــاب ولا نـــــرضـــــاه إن جَـــــرحـــــا(**)

ــــــروءة والأجـــــــفــــــان واكـــــــفــــــة تـــــــقــــــضـي ا

ــــــآ أن لا تـــــــظــــــهـــــــر الــــــفـــــــرحــــــا عـــــــلـى ا

أســـــــــمـى وأكــــــــرم عـــــــــفــــــــو أنـت مــــــــانـــــــــحه
عـــفـــو الـــذبـــيح عـن الــســـيـف الـــذي ذبـــحــا(**)

مــــا ضــــرنـي ولــــســــان الــــشــــعــــر يــــهــــتف بي

إذا تـــــــبــــــــسم وجـه الـــــــدهــــــــر أو كـــــــلـــــــحـــــــا

لـــــــــــكـــــــــــنـه وطـن فـــــــــــديـت مـــــــــــهـــــــــــجــــــــــتـه
ـــــهـــــجـــــتـي نَـــــبَـــــذَ الأحـــــرار واطَّـــــرحـــــا(**)



- ٤٧٥ -

سـل الـــــبــــــحـــــار وقــــــد ضـــــاقت بــــــفـــــتــــــيـــــته
من كـل مـن لم يـــــــطق كـــــــدحــــــاً ومـن كــــــدحــــــا

شـــــطـــــران قـــــلـــــبيَ شـــــطـــــر لـــــلـــــمـــــقـــــيـم به
عــــلـى الــــوفــــاء  وشــــطــــر لــــلــــذي نــــزحــــا(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــعـــالـي مــــا نـــثــــرت عــــلى تــــشــــرين! مــــهــــر ا
حـــد الــــظـــبى ومـــثــــار الـــنـــقع قــــد لـــفـــحـــا(**)

مـــــــنــــــحــــــتـــــــهــــــا مـــــــهج الأحـــــــرار دامــــــيــــــة
كــــذاك فــــلــــيــــمــــنـح الأوطــــان من مــــنــــحــــا(**)

من كـل ريـــــحـــــانـــــة يـــــنـــــدى الحـــــيـــــاء بـــــهــــا
فــــإن تــــثــــرهــــا أثــــرت الـــفــــاتـك الــــوقــــحـــا(**)

نـــــشــــوان يـــــهـــــزأ بـــــالجـــــلى فـــــإن عـــــبـــــست
ـــــرحـــــا(**) ـــــنـــــايــــــا أراهـــــا الـــــعـــــابـث ا لـه ا

يــــــكـــــــاد يــــــغــــــتــــــاله فـــــــرط الــــــنــــــحــــــول فلا
تـــدري أشــخـــصــاً رأت عــيـــنــاك أم شـــبــحــا(**)

حــــتى إذا انــــقـضَّ قـــلـت الـــســــيف مــــنــــجـــرداً
والــلـــيث مــحـــتــدمــاً والــســـيل مــكـــتــســحــا(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

حـي الأغـــــــر الــــــــذي جَــــــــلَى بــــــــطــــــــلـــــــعــــــــته
مـــــا شــــان عـن وجه لـــــبــــنـــــانٍ ومـــــا قــــبـــــحــــا

تــــلـك الجــــراح الــــتـي بــــاهى الجـــــهــــاد بــــهــــا
لــو شـــئت مـــدحــاً لـــصـــاغت نــفـــســـهــا مِـــدَحــا

نـــــادتـك والـــــنــــاس فـي شـــــعـــــواء جـــــامـــــحــــة
يـــســـتـــعـــذبـــون الــــردى والخـــطب قـــد مـــدحـــا
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فـــــــحــــــــ لـــــــوحت بــــــــالآمـــــــال بـــــــاســـــــمـــــــة
لان الــــذي ثــــار وانـــــقــــاد الــــذي جـــــمــــحــــا(**)

✸✸✸✸✸✸✸✸

حــــــبــــــيب لــــــبــــــنـــــــان خــــــفف عـن كــــــواهــــــله

وانـــــفضْ بــــــغـــــاث الأذى عـــــنـه فـــــقـــــد رزحـــــا

ـن حــــــــــشـــــــــد الأمــــــــــوال نـــــــــافــــــــــلـــــــــة وقـل 

ــــال فــــالــــفــــقــــر الــــذي ربــــحــــا إن يــــفــــســــد ا

واخــلع عـــلى «الـــقــصـــر» مـــا أنت الحــقـــيق به

ـــــــلــــــحــــــا مــــــطــــــارف الأدب الـــــــريــــــان والـــــــمُ

فـــــالــــروض مــــهـــــمــــا زهـت قــــفـــــر إذا حــــرمت
مـن جـــــــانـح رف أو من صـــــــادح صـــــــدحـــــــا(**)(١)
١٩٥٢

✸✸✸✸

(١) من أوراق الشاعر.
(*) شعر الأخطل الصغير «أرق الحسن» ص:١٩.

صدر نفسه «تشرين ١٩٥٢» ص:٢١٢ - ٢١٣. (**) ا
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١٧٦ - تحية الشعر(١)

ـلاهي سـل مـــــــغـــــــاني الـــــــصـــــــبـــــــا وتـــــــلـك ا
كـم تــــــــــــرشـــــــــــفـن مـن طُــــــــــــلـىً وشـــــــــــفـــــــــــاهِ

ســــــــــكــــــــــرات ومـــــــــا تجــــــــــرُّ فـلا الــــــــــنـــــــــصـ
ـــــــــــــــــنــــــــــــــــاه ــلام بِ ـــــــــــــــــجـــــــــــــــــدٍ ولا ا ـــحُ 

ــــــــــةٍ مـن الــــــــــفــــــــــاحـم الجــــــــــز فـي حــــــــــمـى 
ل وفي مـــــــــوكـب الــــــــصــــــــبـــــــــا الــــــــتــــــــيّــــــــاه

ظُـنَّ مــــــــــــــا شــــــــــــــئــت أن تــــــــــــــظـن ولــــــــــــــكـن
بـــــــــــأبـي أنـت لا تــــــــــــســـــــــــلـــــــــــنـيَ مـــــــــــا هـي

أخـــــــذتــــــــنــــــــا الـــــــعــــــــيـــــــون مـن كـل صـــــــوبٍ
ودهـــــــتــــــنـــــــا ومــــــا ارعــــــويـــــــنــــــا الـــــــدواهي

أين مــــــنــــــا لــــــيـــــــنــــــجــــــلي الـــــــلــــــيلُ عــــــنــــــا
قــــــــــبـس مـن جـــــــــــبـــــــــــ «عــــــــــبـــــــــــدِالــــــــــلـه»

ســــــيـــــــد الــــــســــــيـف والــــــيــــــراع فـلا الــــــعــــــزْ
مُ بــــــــــــنــــــــــــابٍ ولا الــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــانُ بِــــــــــــواه

ـــــــــــلـ جـــــــــــدُّه جـــــــــــدُّهُ الــــــــــــذي شـــــــــــيّـــــــــــد ا
ــك عـــــــلى مـــــــفـــــــرق الـــــــنــــــجـــــــوم الـــــــزواهي

قــــــــــــــــبـــــــــــــــة مــن مـــــــــــــــكـــــــــــــــارمٍ وجـــــــــــــــدار
مـن فَـــــــــخَـــــــــار وعـــــــــتـــــــــبـــــــــة مـن جـــــــــبـــــــــاه

لكـي الأمير عبـدالله الفـيصل آل سعـود واستهل (١) قدمّ الـشاعر هـذه القصـيدة إلى حضـرة صاحب السـمو ا
لكي طباعته عربون تقديره للشاعر وإعجابه بشعره. بها ديوانه «الهوى والشباب» إذ تبنى صاحب السمو ا
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ـــــــــــشــــــــــــعــــــــــــة مـــــــــــنـهُ أنــت لـــــــــــلــــــــــــذروة ا
فـي الــــــــــرُّوائـــــــــــ مـن شــــــــــبـــــــــــاب وَجــــــــــاه

✸✸✸✸✸✸✸✸

غــــــرة الـــــــفــــــجــــــر تـــــــلك غـــــــرة عــــــبـــــــدالــــــله
يــــــــــــــا لــــــــــــــلــــــــــــــتــــــــــــــوائـم الأشــــــــــــــبــــــــــــــاه

لـم يــــــر الــــــقــــــطــــــر والــــــنــــــدى من يــــــجــــــاريـ
ـه ولا الــــــــزهـــــــر والـــــــشـــــــذا مـن يـــــــضـــــــاهي

يــــــــــتـــــــــفــــــــــيّـــــــــا نـشء الجــــــــــزيـــــــــرة مــــــــــنه
بـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــواءٍ مــن رأفـــــــــــــــــــةٍ ورفـــــــــــــــــــاه

كـــــــــــــلــــــــــــــمـــــــــــــا حـل ربــــــــــــــوة مـن ربـى المجـ
ــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــاهـي ـــــــــــــدِ أدلَّـت بــــــــــــعــــــــــــزة ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــــــهـــــا الــــــنــــــجم مـن ســـــعــــــودٍ رعـــــاك الــــــله
غــــــــــــــــوّذتُ مــــــــــــــــجــــــــــــــــدكـم بــــــــــــــــالــــــــــــــــلـه

هـــــاكــــــهـــــا طُـــــرفـــــة يــــــتـــــيه بــــــهـــــا الـــــشـــــعـ
ــــــــــــــر غـــــــــــــرام الأســـــــــــــمـــــــــــــاع والأفـــــــــــــواه

ــــــــغـــــــنـي فــــــــروحي يـــــــتــــــــغـــــــنـى بــــــــهـــــــا ا
بـــــــــــ أوتـــــــــــاره الــــــــــــلـــــــــــطـــــــــــاف وآهـي(١)

صيف ١٩٥٢

✸✸✸✸

(١) أوراق الشاعر.
- الهوى والشباب «تحية الشعر» ص: ٣١ ـ ٣٢.
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لك عبدالعزيز آل سعود ١٧٧ - مدح ا

ألا تــــرى الــــشــــعــــر يــــعــــلــــو وجـــــهه الخــــجلُ
يـــــا نجـــــد عـــــفــــوك أنـت الــــفـــــخـــــر والـــــغــــزلُ

فـي كـل خـــــــافــــــــيــــــــة مـــــــنــــــــهـــــــا وبــــــــاديـــــــة
ســــــــــيـف مــــــــــحـــــــــــلَّـى وقــــــــــلـب والِـه ثــــــــــمـل

أين الــــــعــــــرار? بــــــروحـي طـــــيـب نــــــفــــــحــــــته
عـــــلـى الــــــعـــــرار بــــــنـــــجــــــد ســـــالـت الـــــقــــــبل

ودار «عــــــــبـــــــلــــــــة» هـل رقّـتْ لــــــــعــــــــنــــــــتـــــــرة
ـــــــــــــــثـل وهــل درت «أم أوفـى» أنــــــــــــــــهـــــــــــــــا ا

مـــــا لامـــــر الــــــقـــــيـس لم يـــــرفـق بـــــنــــــاقـــــته
فـــــراح يـــــنـــــحـــــرهــــا والـــــغـــــيـــــد تـــــغـــــتـــــسل

كـــــأنـه وهــــــو يــــــســــــتـــــغــــــوي (عــــــنــــــيــــــزته)
لـم يـــــــــأت ذنـــــــــبــــــــــاً ولـــــــــكـن أذنب الجــــــــــمل

روايــــــة مــــــنــــــذ كــــــان الــــــضـــــعـف كــــــائــــــنـــــة
فـــــــكـم تحــــــدث عــــــنـــــــهــــــا الـــــــذئب والحـــــــمل

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــبــــدالـــعــــزيــــز أصـــاب الــــعــــرب بـــغــــيــــتـــهم
ـــــــــا طـــــــــلـــــــــعـت عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـم أنـت والأمل

عـــــــبـــــــدالـــــــعــــــــزيـــــــز ومـــــــا أومـت أكـــــــفـــــــهم
إلا إلـــــــــــيــك  إذا قـــــــــــالــــــــــــوا مَـن الــــــــــــرجـل?

عـــــبـــــدالــــعـــــزيـــــز ومن يـــــرجى ســـــواك لـــــهــــا
والخـــــــطـب يـــــــفـــــــجـــــــأ والأحـــــــداث تـــــــرتجل
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في فــــــتـــــرة الــــــرسـل والأحـــــقــــــاد صــــــارخـــــة
والــــظــــلم يــــعــــصف فــــيــــهـــا تــــبــــعث الــــرسل

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــيـــــد الجــــــلــــــوس أعــــــرني مــــــنـك بــــــارقـــــة
أريـك لــــــيـل الـــــــقــــــوافـي كــــــيـف يـــــــشــــــتـــــــعل

جـــــــذبـت زهـــــــر الـــــــدراري مـن غـــــــدائـــــــرهـــــــا
فـــــلـم يـــــزل في يـــــدي مـن شـــــعـــــرهـــــا خـــــصل

نــــفــــضـت مــــنــــهــــا عــــلـى الأســــحــــار لــــؤلــــؤة
فـــــــمـــــــذ رأتـــــــنـيَ مـــــــدَّتْ جـــــــيـــــــدهـــــــا الأصُُل

وزهــــــرة في حــــــنـــــايــــــا الـــــســــــفح نــــــابـــــتـــــة
مـن الحــــــيــــــاء عــــــلى أهــــــدابــــــهــــــا بــــــلل(*)(١)

مــــســــحت عن جــــفــــنــــهــــا الأســــيـــان دمــــعــــته
حــــــــتـى تـــــــرقــــــــرق فـــــــيـه الأُنـس والجـــــــذل(*)

عــــــرائس مـن عــــــيـــــون الــــــشــــــعـــــر ســــــافـــــرة
حــــدا بــــهـــا الــــرجــــز أو غــــنى بــــهـــا الــــرمل(*)

مـــــبــــــرَّجـــــات عــــــلـــــيــــــهـــــا الحــــــلي والحــــــلل
طـــــافت بـــــعـــــرشـك يـــــوم الــــعـــــيـــــد تحـــــتـــــفل

✸✸✸✸✸✸✸✸

الـــــــعــــــــرب فـي كـل بــــــــيت مـن بــــــــيــــــــوتــــــــهم
عـــــرس... وأنـت لـــــرب «الــــــبـــــيـت» تـــــبــــــتـــــهل

✸✸✸✸✸✸✸✸

أبـــــــا ســـــــعـــــــود عـــــــيـــــــون الـــــــلـه ســـــــاهــــــرة
عـــلـــيـــكـــمـــا مـــا ســيـــوف الـــهـــنـــد? مـــا الأسل?

أبـــــا الـــــكـــــواكب وجـــــهـــــاً والـــــغـــــيـــــوث يــــداً
من كـل من يــــحــــتـــــذي الــــعــــلــــيــــا ويــــنــــتــــعل

(١) أزاهر في حنايا السفح نابتة...
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أبـــــــــا الـــــــــعــــــــروبـــــــــة لا تـــــــــرضـى بـه بــــــــدلاً
ولــــــو تـــــنــــــكـب عـــــنــــــهــــــا أعـــــجــــــز الــــــبـــــدل

ــــاضـي فــــقــــد درجت أعِــــدْ لــــهــــا مــــجــــدهــــا ا
عــــــــلى مـــــــنــــــــاصـــــــلـــــــكـم أيـــــــامـــــــهـــــــا الأُوَل

رايــــــــات حـق عـــــــلـى الـــــــدنـــــــيــــــــا مـــــــوزعـــــــة
وكـل رايــــــــــــة حـق تحــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــا بــــــــــــطـل

ــــــــــان أيـن سَـــــــــرَتْ كـــــــــتــــــــــائـب تــــــــــزرع الإ
ـــــــــــان تــــــــــنـــــــــــتــــــــــقـل حــــــــــتـى إذا أورق الإ

مـن ذروة الأرز حـــــــــــــتــى رمـل شـــــــــــــاطـــــــــــــئـه
ومـــــا تــــــنــــــسـم عــــــنه الــــــســــــهـل والجــــــبل(*)

قــــــطـــــــفـــــــتــــــهـــــــا بـــــــســــــمـــــــات مـن أزاهــــــره
عـــذراء يـــرشح مـــنـــهــا الـــطـــهـــر والخــجل(*)(١)

حــــمــــلـــتــــهــــا (لـــطــــويـل الـــعــــمــــر) تـــهــــنــــئـــة
ذابت قـــــلــــوب عــــلــــيـــــهــــا وانــــتــــشـت مــــقل(٢)
سنة ١٩٥٢

- دخل الـشـاعر عـلى قـصـيدته بـذكـر ثلاثـة من كبـار شـعـراء نجد: عـنـتـرة صاحب
عبلة وزهير صاحب أم أوفى وامرؤ القيس صاحب عنيزة ملمعاً إلى قول الأول: «يا دار
عبـلـة بالجـواء تـكلـمي وإلى قـول الثـاني: أمن أم أوفى دمـنة لم تـكـلم وإلى حـكايـة امر

القيس مع عنيزة وصواحبها وهن يغتسلن وعن ذبحه ناقته لهن.

✸✸✸✸

(١) رشفتها بسماتٍ من مناهله
(٢) من أوراق الشاعر.

(*) شعر الأخطل الصغير «جبل الورد» ص:١٦.
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ؤمــــل(١) ١٧٨ - أنت ا

ســـــــــعــــــــــود يـــــــــا ألـف أهـلاً كـل جــــــــــارحـــــــــة
مـن صــــدر لــــبـــــنــــان ضــــمـت قــــلـب مــــفــــتــــونِ

مــــــــــــــواكـب مــن أهــــــــــــــازيـج مــــــــــــــزغــــــــــــــردة
مـلء الــــــفـــــــضـــــــاء مـــــــطــــــرق مـن ريـــــــاحــــــ

لـم يــــتـــــركـــــوا زهــــرة تـــــغـــــفــــو عـــــلى غـــــصن
عــــرَّوا الــــبــــســــاتــــ مـن زهــــر الــــبــــســــاتــــ

لــــــمّـــــا طـــــلـــــعتَ عـــــلـــــيـــــهم قـــــال قـــــائـــــلـــــهم
أفــــــتـح مـــــــكــــــة أم عـــــــيـــــــد الــــــشـــــــعـــــــانــــــ

آفــــــاق نـــــور تــــــهـــــادى فـي مـــــســــــابـــــحــــــهـــــا
ســــــــــجْـع الأذان وأجـــــــــراس الـــــــــرهـــــــــابـــــــــ

ســـــعـــــود! يــــــا صـــــارمـــــاً فـي كف مــــــعـــــركـــــة
حـــيــــنــــاً  ويـــا بــــســــمـــة فـي ثـــغــــر مــــحـــزون

ســـــــــعـــــــــود! يـــــــــا أمـلاًَ يـــــــــفــــــــــتـــــــــر عـن أمل
ـــيـــامـــ يـــضـــفي الـــشـــبـــاب عــــلى الـــعُـــرب ا

» روعـــــــته فـــــــيـــــــســـــــتـــــــردون مـن «حـــــــطـــــــ
ويـــــغــــرســـــون الـــــعـــــوامـي في فـــــلـــــســـــطــــ

ــــــســــــتــــــوي شــــــرفـــــاً ــــــؤمل يــــــا بـن ا أنـت ا
فـــــــوق الــــــــكــــــــواكب فـي عــــــــز وتـــــــمــــــــكـــــــ

لك سعود. (١) مدح جلالة ا
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عــــبــــدالــــعــــزيــــز الــــذي يــــحــــيــــا الــــرجــــاء به

تـــــــــــبــــــــــارك الـــــــــــلـه مـن دنــــــــــيــــــــــا ومـن ديـن

خــــــذهـــــا إلـــــيـك وليّ الــــــعـــــهــــــد تـــــهــــــنـــــئـــــة

نـــــفح الـــــريـــــاض وتـــــطـــــريب الحـــــســـــاســــ

أرْزيّــــــة الــــــنــــــسـغ يــــــزدان الخــــــلــــــود بــــــهـــــا
تــــبــــقى عــــلى الــــدهـــر فـي صـــدر الــــدواوين(١)
١٩٥٣ 

✸✸✸✸

(١) من أوراق الشاعر.
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١٧٩ - وديع فارس البستاني(١)
ـــهـــبـــراتـــه شـــــاعــــر ا

«سيدي العلامة»..
أفـي لـــــــــــيــــــــــالٍ دعــــــــــا الآلام أكــــــــــثــــــــــرهــــــــــا

يـــــعــــاتـب الــــبـــــلــــبـل الــــغـــــريـــــد إن ســــكـــــتــــا
وكــــــــان غــــــــرسـك حــــــــلم الــــــــنــــــــفـس مـن زمن

لا شـيء يــــشــــغــــلـــهــــا غــــيــــر الــــســــؤال مــــتى
فـــــــــــيــــــــــشــــــــــهــــــــــد الأدب الخـلاق أي فــــــــــتـى

أضــــفى عــــلى الــــضــــاد هــــذا المجـــد أي فــــتى
✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــــالـت لـي الـــــــزّهــــــــر نـــــــقـط كل قــــــــافـــــــيـــــــة
ـــــبــــــســـــمـي قـــــلـت مـــــا وفَّــــــيـــــتـه مـــــدحـــــا

وقــــــال لـي الـــــــزهــــــر خـــــــذ مـــــــني ومـن أرجي
مــــا شــــئت قـــــلت بــــأزكـى مــــنك قــــد نــــفــــحــــا

وقــــــال لي الــــــبــــــحــــــر عـــــنــــــدي كـل لــــــؤلـــــؤة
لـه  فـــــقـــــلـت الـــــلآلـي بـــــعـض مـــــا مــــــنـــــحـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أديـب لـــــــبــــــــنـــــــان يـــــــا بـن الـــــــرافـــــــعــــــــ له
فـي كـل رابــــــــــيــــــــــة بـــــــــــنــــــــــداً وإيــــــــــوانــــــــــا

هبراته وذلك في (١) القى الشـاعر هذه الـقصيدة في مـهرجان التـكر في قاعة الجـامعة اللـبنانـية «الأونيسـكو» لشاعـر ا
هبراته - فلقبه صحبه بشاعرها. لحمة الهندية ا ١٦ أيار ١٩٥٣ نقل العلامة وديع البستاني إلى الشعر العربي ا
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أهـل الـــــعــــــلـى والـــــهــــــدى إمّــــــا نــــــزلت بــــــهم

صـــافــــحت لــــقـــمـــان أو عــــانـــقـت ســـحــــبـــانـــا

أمـــــا الــــقـــــوافـي فــــسـل عـــــنـــــهم روائـــــعـــــهــــا

مـن دغــــدغ الــــنـــــجم أو مـن أســــكــــر الـــــبــــانــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أبــــــا فــــــؤاد ســـــــفــــــكت الأربـــــــعــــــ «لــــــهــــــا»

عــــمـــــراً حــــرقـت عــــلـــــيه الـــــزهــــر والـــــثــــمــــرا

قـــطـــعـــتـــهـــا من قـــمــــيص الـــدهـــر وهْـــو فـــتىً

ورحـت تــــــزرعــــــهـــــــا الأحــــــداث والـــــــعــــــبــــــرا

فـــــكــــــيـف يــــــجـــــرؤ مــــــثــــــلـي أن يـــــلـمّ بــــــهـــــا
«لا أقـــــرب الــــورد حـــــتى أعـــــرف الــــصــــدرا»(١)
نظمت سنة ١٩٥٣

✸✸✸✸

(١) من أوراق الشاعر.
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لك سعود ١٨٠ -  تهنئة جلالة ا

إلام أطــــــــــوي الــــــــــلـــــــــيــــــــــالـي صــــــــــارخ الألمِ

حـــسب الـــهــــوى مـــا جـــنى من قــــلـــبيَ الـــنـــهمِ

هــل مــــــــــــر بــي شــــــــــــادن أو هــل مــــــــــــررت بـه

إلا بـــــــــــــــذلــت لـه مــن مـــــــــــــــدمـــــــــــــــعــي ودمـي

فـي كــــــعــــــبــــــة الحب كـم لـي من مــــــعــــــلــــــقــــــة

مــــحـــــون مـــــا عـــــلق الـــــعـــــشــــاق فـي الـــــقــــدم

قـــــيــــــثـــــارة لا تــــــرى قـــــيــــــســـــاً لــــــهـــــا وتـــــراً

وإن تــــــــغــــــــنـت بــــــــذات الــــــــشــــــــيـح مـن إضم

لــــهـــــا من الـــــشــــرق مـــــا يــــزهـــــو الـــــقــــد به

ويــــــنـــــهـل الـــــغــــــرب مـــــنـــــهــــــا رائع الــــــنـــــغم

إذا انــــــتـــــمـت عـــــاودت لــــــبـــــنــــــان صـــــبــــــوته

ومـسّ خـــــــــدّ الـــــــــثـــــــــريـــــــــا راجـل الـــــــــقـــــــــدم

ريـــــــحـــــــانه الـــــــعُـــــــرْب في أعـــــــراســـــــهم وإذا

تجــــــــهّـمَ الــــــــدهــــــــر ثــــــــارت ثــــــــورة الحــــــــمم

غـــــنـى الـــــشـــــآم عـــــلى عـــــيـــــدانـــــهـــــا وهـــــفــــا

لــــــهـــــا الـــــعـــــراق وطــــــالت لـــــيــــــلـــــة الـــــهـــــرم

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــا لـــــــلـــــــبـــــــشـــــــائـــــــر قـــــــد زفـت إلـى مـــــــلك

عــــــــلـى الــــــــقـــــــلــــــــوب لـه عــــــــرش مـن الـــــــذ
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ســــعــــود يــــا مُــــلــــبس الأعــــيــــاد فــــتــــنــــتــــهــــا

كـــــأنــــــهـــــا نــــــشـــــوة الأضـــــغــــــاث في الحــــــلم

كم في «الــــريـــاض» ريــــاض من مــــبـــاهــــجـــهـــا

تـــــدغـــــدغ الـــــزهـــــر فـــــيـــــهـــــا راحـــــة الـــــنـــــعم

أشـــــــعــــــــلت فـي خـــــــاطــــــــر الأيـــــــام بـــــــارقـــــــة

نــــــــــســــــــــجـت لألاءهــــــــــا مـن دمــــــــــعــــــــــة الألـم

ــــــــتــــــــهـــــــا من الأمــــــــانـيّ صــــــــرعـى فـي أكــــــــمَّ

ـــــــــطــــــــامـع والأهـــــــــواء والـــــــــتـــــــــهم بـــــــــ ا

لـــــقــــــد خـــــشــــــيت عــــــلى الإرث الــــــذي تـــــركتْ

لـــــــــنــــــــــا الأوائـل مـن مـــــــــجــــــــــد ومـن عِــــــــــظَم

ـــــا وســــــعتْ فـــــرحـت تــــــمـــــطـــــر دنــــــيـــــاهـم 

فــــــيــــــضـــــاً مـن الحـب في فــــــيـض من الحِــــــكَم

فـــــــمـــــــا تـــــــمـــــــزق شـــــــمـل أو نـــــــبـــــــا هـــــــدف

إلا ســـــــــفـــــــــرت بـه عـن شــــــــمـل مـــــــــلـــــــــتـــــــــئم

ســــعــــود يـــــا صــــرخــــةً في الـــــعُــــرب حــــافــــزة

تـــــــــــزيــل مـــــــــــا قـــــــــــرّ فـي الآذان مـن صـــــــــــمـم

بـــــــيـت الـــــــعـــــــروبـــــــة خـــــــانـــــــتـه دعـــــــائـــــــمه

وكـــــــاد يــــــهـــــــوي فــــــإن تـــــــدعــــــمْـه يــــــنـــــــدعم
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وربّ ورقـــــــــاءَ قــــــــــد نـــــــــاحـت عــــــــــلـى فَــــــــــنَنٍ

ذاوٍ تــــــــــــرطــــــــــــبـه بــــــــــــالأدمـع الــــــــــــســـــــــــحـم

تـــــبـــــكـي زغـــــالــــــيـــــلـــــهــــــا غـــــرث وصـــــاديـــــة

مـن كـل مــــــــحـــــــــتــــــــلـم أو دون مـــــــــحــــــــتـــــــــلم
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مـــــــرنــــــــحــــــــ تــــــــهـــــــادوا فـي مــــــــرقَّــــــــعـــــــة
مـن الـــــــــثــــــــــيــــــــــاب وفي بــــــــــالٍ مـن الخــــــــــيم

مـــــــــــشــــــــــــرديـن أُزيـــــــــــلــــــــــــوا مـن ديـــــــــــارهـم
تـــــشــــرد الـــــطــــيـــــر تحت الـــــعــــاصـف الحَــــطِم

ســــــــبـــــــــيّــــــــة مـن مــــــــعَـــــــــدٍ فـي يــــــــدَيْ قــــــــزمٍ
تـــــمــــسـي وتــــصـــــبح بـــــ الــــثـــــكل والـــــيــــتم

رنَـتْ إلـــــــــــيـك بـــــــــــطـــــــــــرْف أنـت حـــــــــــبَّـــــــــــتُـه
وأمَّــــــــــلـت أمـل الــــــــــظـــــــــــمــــــــــآن بــــــــــالــــــــــد

ــــا بــــذلت ــــســــجــــد الأقــــصـى  يــــا غــــامــــر ا
يــــــداه طـــــوقـت جـــــيــــــد الـــــعــــــرب والـــــعــــــجم

أنـــــــــفــــــــــتـــــــــديـه ونــــــــــرضـى أن يـــــــــدنــــــــــسه
مـن لم يــــــــصلّ ولـم يــــــــشـــــــهــــــــد ولم يــــــــصم?

يـــــا نجـم يـــــعــــــرب بل يــــــا فـــــخــــــر لـــــيـــــلــــــته
ـــــنـى في ثــــــغــــــر مــــــبـــــتــــــسم ويـــــا رفــــــيـف ا

تــــــــأبـى الحــــــــقـــــــيــــــــقــــــــة إلا أن تجــــــــردهـــــــا
ســـيــــفـــاً مـن الـــنــــور يــــجـــلــــو حــــالك الــــظـــلم

خــــذ الـــــقــــيــــادة واخـــــفق فـــــوقــــهــــا عـــــلــــمــــاً
ــــــشـي إلى الــــــنــــــصـــــر لا جــــــيـش بلا عــــــلم

ــــنى إخـــــوة إن تــــدعُــــهـم هــــتــــفــــوا حــــسـب ا
فـــــــــدى أخي ومـــــــــلـــــــــيـــــــــكـي والـــــــــبـلاد دمي

من كـل أزهــــــــر يــــــــفــــــــتـــــــــرّ الــــــــنــــــــعــــــــيـم له
وقـــــــد تــــــــراه كــــــــحـــــــد الــــــــصــــــــارم الخـــــــذم

ولـيّ عـــــــــــــهــــــــــــدك والأيـــــــــــــام شــــــــــــاهــــــــــــدة
بــــــأن (فــــــيــــــصـل) أرعى الــــــنـــــــاس لــــــلــــــرحم
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تــــــــنــــــــاقـل الـــــــــعــــــــرب عــــــــنـه كـل مــــــــأثــــــــرة
فــــــــراح يــــــــســــــــدي إلــــــــيـه الحــــــــمــــــــد كـل فم

إذا شـــــــــــــكــــــــــــوت  وقــــــــــــاك الـــــــــــــلـه مـن ألـم
بــــــــلــــــــوت مــــــــنـه قــــــــريـح الجــــــــفـن لـم يــــــــنم

بَـــــــــــــرٌّ بــــــــــــــأســـــــــــــرتـه بـــــــــــــر بـــــــــــــأمـــــــــــــتـه
كــــالــــســــلــــسل الــــعــــذب مــــبــــذول لــــكل ظــــمي
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هـل لي إلـى وقـــــفـــــة لـــــلـــــشـــــعـــــر خـــــاشـــــعــــة
نــــــــديّــــــــة الجــــــــفـن والإيـــــــحــــــــاء والــــــــكــــــــلم

مـــرت عـــلـى الـــروض فـــاخـــتـــارت بـــنـــفـــســـجه
وخـــــــضـــــــبـت كـل هـــــــدب مـــــــنـه بـــــــالـــــــعـــــــنم

وطــــــــــأطـــــــــأت ثـم حــــــــــيّـتْ وهـي واجـــــــــفـــــــــة
ــــــهــــــابـــــة مــــــثــــــوى الـــــفــــــرد والـــــعــــــلم من ا

ــــــلْك فـي أســـــطــــــورة نـــــســــــخت الـــــبــــــاعث ا
مــــــــا في الأســــــــاطــــــــيــــــــر عـن عــــــــاد وعن إرم

مـــــــا زلت أعـــــــتـب دهـــــــري يــــــوم مـــــــصـــــــرعه
أن خـــــــانـــــــنـي فـــــــرمـــــــانـي فـي فـم الـــــــســـــــقم

ــــنــــصـــرف (عــــبـــدالــــعــــزيــــز ) ومـــا قــــلــــبي 
ـــــــــــــــتـــــــــــــــهـم عـن الـــــــــــــــوفـــــــــــــــاء ولا ودي 

أبــــا الـــــغـــــطــــارفـــــة الــــغـــــرّانِ مـــــا لــــبـــــســــوا
ـــعـــالي ومـــا احــتـــلـــوا ســـوى الــقـــمم ســـوى ا

لــــــقـــــــد رأيــــــتـك حــــــيــــــاً فـي شــــــمــــــائـــــــلــــــهم
ــــــــســـــــــتـك فـي الأخـلاق والـــــــــشـــــــــيم وقـــــــــد 

✸✸✸✸✸✸✸✸



- ٤٩٠ -

يـــــــا شــــــعـــــــر كم لـك عـــــــنــــــدي مـن يــــــدٍ ويــــــدٍ

مـــــعــــســـــولــــة المجـــــتــــنـى مــــوفـــــورة الـــــنــــعم

آمـــنت بـــالـــشـــعـــر حـــسـب الـــشـــعـــر مـــفـــخــرة

ــــــوقف الجــــــهم ــــــصــــــطــــــفى فـي ا أن أيّــــــد ا

فـــــــراح حـــــــســـــــان يـــــــزجـي كـل صـــــــاعـــــــقــــــة

لـم تُـــبـقِ لــــلـــكــــفــــر صــــرحــــاً غـــيــــر مــــنــــهـــدم

حــــــــتـى تـــــــــهــــــــلـل وجـه الحـق تــــــــغـــــــــمــــــــره

روح الـــــــــرســــــــول ودالـت دولــــــــة الــــــــصـــــــــنم

آمـــــنـت بــــــالــــــشــــــعـــــر أخـلاقــــــاً ومــــــعــــــرفـــــة

ســـــبــــــحـــــانـك الـــــلـه من عــــــلـــــمـت بـــــالــــــقـــــلم

✸✸✸✸✸✸✸✸

خـــــــذهـــــــا إلـــــــيك أبـــــــا فـــــــهـــــــد مـــــــهـــــــدبـــــــة

ســـحــــريـــة الجـــرسْ فـي الـــفـــضـــاء مــــحـــتـــشم

تــــــــمـت عـــــــلـى أكــــــــمـــــــات الأرز وائــــــــتـــــــزرت

بــــــــزهــــــــره وارتــــــــوت مـن مــــــــائـه الــــــــشــــــــبم

تـــــــــنــــــــــقل الخــــــــــطـــــــــو فـي أمْـنٍ وفـي دعـــــــــة

فــــــــعل الحــــــــمـــــــائـم إذ يــــــــدرجن فـي الحـــــــرم

بــــــيــــــضــــــاء طــــــائــــــفــــــة في زي مــــــحــــــرمــــــة
ــــــان مـــــســـــتـــــلم(١) تـــــســـــعى إلـــــيـك  وفي إ
نظمت في تشرين الثاني ١٩٥٤

✸✸✸✸

(١) من أوراق الشاعر.



- ٥٠٥ -

القصـائد التاليـة لم نقع على تـاريخ نظمها
ونــشـرهـا مـنــهـا مـا هـو مـنــشـور في الـهـوى
والشباب وفي شعر الأخطل الصغير  ومنها
لا يـزال مـخــطـوطـاً بـ أوراق الـشـاعـر وفي



- ٥٠٦ -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــض ابـــــ



- ٥٠٧ -

١٨٨ - أنا لو كنت يا سُليمى
مقتبسة عن الفرنسية

أنــــا لـــــو كـــــنـت يــــا سُـــــلـــــيـــــمى نـــــســـــيـــــمــــاً
لـــــقــــــطـــــعت الــــــربى وجــــــبت الــــــســـــهـــــولا(*)

وحـــــــمـــــــلـت الـــــــهـــــــوى إلـــــــيك جـــــــريـــــــحـــــــاً
وتـــــــــــرامـــــــــــيـتُ فــي يـــــــــــديـك عـــــــــــلـــــــــــيـلا(*)

غـــــــيــــــــر أني كـــــــمــــــــا عـــــــلـــــــمـت ضـــــــعـــــــيف
حـــــــمـــــــلـــــــتهُ الأيـــــــام عـــــــبـــــــئــــــاً ثـــــــقـــــــيلا(*)

إن مـــــــــا يــــــــقـــــــــدرُ الــــــــنـــــــــســــــــيـمُ عــــــــلـــــــــيه
بـــــــات صــــــــعـــــــبـــــــاً بـل مــــــــســـــــتـــــــحــــــــيلا(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) الهوى والشباب  ص: ٥٥.
(*)  شعر الأخطل الصغير  ص:٣١٠.



- ٥٠٨ -

١٨٩ - أنا نـــاي الهوى

ـــــــغــــــرد فـي الـــــــلــــــيـ أيـــــــهـــــــا الـــــــبــــــلـــــــبـل ا
ـــل عـــــــــــــلــى كـل أخــــــــــــــضـــــــــــــرٍ مــــــــــــــيّـــــــــــــادِ

غــــــمـــــرتـك الـــــنــــــجـــــوم بــــــالـــــقُــــــبلَ الــــــسَّـــــكـ
ـــــــنــــــقــــــاد ـــــــرى فـــــــنــــــقـــــــر يــــــا ســـــــاحــــــر ا

يــــــا شــــــقـي الــــــهــــــوى جــــــفــــــاك الــــــذي تــــــهـ
ــــــــــــا تـــــــــــنـــــــــــادي ـــــــــــــوى ومـلَّ الـــــــــــظـلام 

خـــــــلـق الــــــلـه لـــــــلـــــــهــــــوى قـــــــبـــــــلـــــــة الــــــرو
ح وراء الخــــــــــــــــــــــدود والأجــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــاد

أنـــــــا أدرى بــــــــالـــــــطـــــــيـــــــر حـــــــ تــــــــغـــــــني
كـم جـــــــــــــراحٍ ســـــــــــــالـت عـــــــــــــلــى الأعــــــــــــواد

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) الهوى والشباب  ص:١٤٣.
-  شعر الأخطل الصغير  «ناي الهوى»  ص:٢٣.



- ٥٠٩ -

١٩٠ - عُودوا إلى تلك القُرى(١)

ــــــــهــــــــمـــــــا قـــــــالــــــــوا الــــــــبلادُ - فــــــــقُــــــــلتُ أيُّ

أهــيَ الجــــــــــــــــــريـــــــــــــــــدةُ أم هــيَ الــــــــــــــــــوطـنُ

ــــــــــــســـــــــــــبُــــــــــــكـمُ إن كــــــــــــانـتِ الأولـى فـــــــــــــحَ

قَـــــــــــــلَـم عـــــــــــــلــى الأوطــــــــــــان مُـــــــــــــؤتَـــــــــــــمَـن

أو كـــــــــــــانـتِ الأخـــــــــــــرى فــــــــــــواحـــــــــــــرَبــــــــــــا

ــــــــــــــــــؤسُ والأرزاء والــــــــــــــــــفـــــــــــــــــ الــــــــــــــــــبُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

أبَــــــــــنـي أبــــــــــيـــــــــــنــــــــــا طــــــــــالَ نــــــــــومُــــــــــكـمُ

تــــــشــــــقـى الــــــنُّــــــفــــــوسُ ويــــــنـــــــعمُ الــــــبــــــدن

لا الحـــــــــقـلُ يـــــــــبـــــــــسـمُ عـن مـــــــــعـــــــــاولــــــــــكُم
ــــــــــــــــــهَـنُ(*) فــــــــــــــــــيـه ولا تــــــــــــــــــتــــــــــــــــــرنَّــمُ ا

ذوتِ الـــــــــــــــريــــــــــــــاضُ ومـــــــــــــــاؤكُـم عَـــــــــــــــمَـم
ــــــلـــــــيــــــهــــــا الـــــــقُــــــنَنُ(*) وتــــــعـــــــطَّــــــلَـت من حَ

ــــــــــــبــــــــــــكُـم وكــــــــــــان عــــــــــــلـى وخــــــــــــوت زرائُ
(*)ُ جــــــــنــــــــبــــــــاتــــــــهـــــــا يــــــــتــــــــدفَّـقُ الــــــــلَّـــــــ

(١) ذكـر في ديوان الـهـوى والشـبـاب ص: ١٨٤ أنهـا نـشرت في الـعـدد الأول من جريـدة «الـبلاد» لصـاحـبيـها
ور والشيخ يوسف الخازن نزولا عند طلبهما. الأستاذ موسى 
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مــــــــــحــــــــــراثُــــــــــكـم صــــــــــد الحــــــــــديــــــــــدُ بـه
ـــــــونـــــــهـــــــا الـــــــوَسَنُ(*) والـــــــفـــــــأسُ مـلءُ عُــــــيُ

عـــــــــودوا إلى تـــــــــلـك الــــــــقـــــــــرى فــــــــلـــــــــقــــــــد
ُــــــدُنُ(*) ســـــــلـــــــخـــــــتــــــكُـمُ عـن قــــــلـــــــبـــــــهـــــــا ا

الــــــــذكـــــــــريـــــــــاتُ عــــــــلـى مـــــــــقــــــــادســـــــــهــــــــا
(١)(*) ـــــــــــــــــــكـنُ الأمُ والأخــــــــــــــــــواتُ والـــــــــــــــــــسَّ

ـــــــفــــــــولـــــــة فـي تـــــــرائــــــــبـــــــهـــــــا قُــــــــبلَُ الــــــــطُّ
لـــــــيـتَ الحـــــــيـــــــاةَ لـــــــبـــــــعــــــــضـــــــهـــــــا ثـــــــمن

تحـت الـــــــــــــــدَّوالــي مـــــــــــــــلـــــــــــــــعـب بـــــــــــــــهـج
(٢) عــــــــنـــــــد الــــــــظــــــــهــــــــيــــــــرة والــــــــرُّبـى وُكنُ

فَــــــدَتِ الـــــعُــــــيُــــــونُ الـــــنُّــــــجـلُ أجـــــمَــــــعُــــــهـــــا
(*) عــــــــيــــــــنـــــــاً تــــــــدفَّـقَ مــــــــاؤهــــــــا الــــــــهـــــــ

ــــــــتــــــــهــــــــا تــــــــأوي الــــــــطُّــــــــيــــــــورُ إلـى أظــــــــلَّ
ويـــــــظـلُّ يــــــــلـــــــثـمُ كـــــــفــــــــهـــــــا الـــــــغــــــــصن(*)

ــــــــبــــــــايــــــــا بــــــــالجــــــــرار وقــــــــد تــــــــردُ الــــــــصَّ
ُــــــــزُن(*) عـــــــــادت عـــــــــلـى أكــــــــتـــــــــافـــــــــهـــــــــا ا

تـــــــــلـك الـــــــــلَّـــــــــبُـــــــــوءاتُ الـــــــــتـي عَـــــــــمُــــــــرت
(٣) ــــــولــــــهـــــــا الأجــــــمــــــاتُ والــــــعُــــــرنُ بـــــــشُــــــبُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) السكّن: الحبيب
٢) الوكن: موقع الطير.

(٣) العرن: جمع عرين وهو بيت الأسد
اشية والإبل. (٤) العطن: موضع ا



- ٥١١ -

ــــــبــــــنــــــان الحـــــــبــــــيب خَــــــوَى ـــــــبــــــنــــــان - لُ لُ
لا الــــــبــــــيـتُ لا الـــــبُــــــســــــتـــــانُ لا الــــــعَــــــطَن(٤)

ــــــــــرابـطُ مـن ســــــــــوابــــــــــقــــــــــهــــــــــا خــــــــــلـتِ ا

وتــــــــــثــــــــــاءبـت بــــــــــحــــــــــبــــــــــالــــــــــهــــــــــا الأُتُن

عـــــــــودوا إلـى تــــــــــلكَ الــــــــــقـــــــــرى فـــــــــعــــــــــلى

بــــــــســــــــمــــــــاتــــــــهــــــــا يــــــــتــــــــمــــــــزَّقُ الحـــــــزَن

ــــــــبـــــــنــــــــانُ مـــــــا فــــــــعل الــــــــزَّمـــــــانُ بــــــــنـــــــا لُ

ـــــــــــــــــلــهُ أمــــــــــــــــــا لحُـــــــــــــــــرُوبــه هُـــــــــــــــــدَن? سَ

يـــــــــغـــــــــدو عـــــــــلـــــــــيـكَ بـــــــــأوجُـهٍ كَـــــــــلَـــــــــحتْ
فـــــــــمــــــــتـى يُـــــــــنَــــــــورُ وَجــــــــهُـكَ الحَـــــــــسَن?(١)

✸✸✸✸

(١) الهوى والشباب ص: ١٨٤-١٨٥.
زن» ص: ٢١٧. (*) شعر الأخطل الصغير «على أكتافها ا
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١٩١ - مرحَباً مصرُ

مَرحباً مصِرُ
مَرحباً

كلُُّ أهلٍ لك أهلُ
وكُلُّ صَدرٍ
مَحلَُّ

ليسَ تَألو الرياضُ
أن توقظَ الزَّهر
وأن تَجمَعَ الشَّذا

ليسَ تألو

لِتُريقَ الأريجَ
سَكباً وتهتاناً
على وجهِ مِصرَ

َ يُطلُّ ح
✸✸✸✸✸✸✸✸

مرحبا مصِرُ
يا شقيقتنا البِكرَ

ويحلو
تَردِيدُ مِصرَ
ويََغلو
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نحن فَرعان
أَلَّفَ الشَّرق قلبَيْنا

على الحُب
والحضارةُ أصلُ

مُعجزات الزَّمان
مِنكُمْ
ومنَّا

زِنَّ جيدَ الوجُود
والدَّهرُ طفِلُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

هرم
تَجثِمُ العظائمُ فيه

وسََفِ
(١) على البحار يُدلُّ

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغير ص:٤٩.
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١٩٢ - غصة السراب

لـــــبـــــنـــــان مـــــا لَكَ إن غـــــمـــــزتك تـــــغـــــضبُ

أيـــــجـــــدُّ غـــــيـــــرك في الحـــــيـــــاة وتـــــلـــــعب

إنـي هـــــــــززتـك فـي الـــــــــبـلاء فـــــــــلـم أجــــــــدْ

عـــــــــزمـــــــــاً يــــــــفـلُّ ولا إبـــــــــاء يــــــــغـــــــــضب

أمـــا الــــشــــعـــوبُ فــــقــــد تـــألـف شـــمــــلــــهـــا

ـــــتــــــشـــــعب فـــــمــــــتى يــــــؤَلَّف شــــــعـــــبـك ا

ـه نــــــــــــــضـــــــــــــــبـتْ مـــــــــــــــوارده وجـف أد

ــــــعـــــــشــــــوشب وتــــــقـــــــلص الـــــــريــــــان وا

كـم مـــــــوردٍ لك فـي الـــــــســـــــراب وغـــــــصــــــةٍ
أرأيـت كــــــيـف يــــــغـص مـنْ لا يــــــشــــــرب?(١)

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغير  ص:٨٦ .
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١٩٣- يا مجد يا جنون

يا مجدُ

يا فنُّ

يا جنونْ

لم تبقِ مني

الليالي

سوى

خيال خيالي

لا النَّحلُْ

يرشف شهدي

ولا الفَراش

وكان جيدي

وخدي

لها فِراشْ

أبعد ما

كان نهدي يُروي

العطاشْ



- ٥١٦ -

أصبحتُ

أصبحت وحدي..

يا مجدُ

يا فنُّ

يا جُنونْ

أين الهوى

والفتونْ
عجبونْ(١) والعصبةُ ا

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغير  ص: ١٩٠.
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١٩٤ - الهاز العظيم

لــــــــــــســت تـــــــــــــدري ولا أنــــــــــــا مـــــــــــــنـك أدرى
فـــــــعـلام الخـــــــصــــــــامُ فـــــــالــــــــســـــــلـم أحـــــــرى

ربَُّ ســــــــــــرٍّ طـــــــــــــوتـهُ ظــــــــــــاهــــــــــــرة حــــــــــــمـ
ــــــقـــــاءُ يـــــطـــــوي الـــــبـــــســـــيـط بـــــرَّا وبـــــحــــرا

ويـــــــــــوالـي حـــــــــــقــــــــــائـق الأمْـس تـــــــــــهــــــــــديـ
مـــــــاً ويـــــــبـــــــني عـــــــلـى حـــــــقـــــــائـق أخــــــرى..

لـــــيـس من يـــــقـــــرأ الــــصـــــحـــــائف فـي الـــــكــــتـ
ـب كــــــمـن في صــــــحــــــائـف الــــــكــــــون يــــــقـــــرا

أجــــــهل الــــــنــــــاس مــــــدَّعٍ يــــــحــــــسـبُ الــــــعـــــلـْ
ــمَ كــــــتــــــابـــــــاً ويــــــحــــــسـبُ الــــــفـنَّ ســــــطــــــرا

ويح هـــــــذي الـــــــعــــــقـــــــول لـم  تــــــصِـبِ الــــــرَّمـْ
ــــــــيـــــــةَ يـــــــومـــــــاً إلا لـــــــتـــــــخـــــــطئ عـــــــشـــــــرا

دون مـــــــا تــــــبــــــتـــــــغــــــيـه  من كـــــــنه هــــــذا الـ
ــــــــكــــــون ســــــرٌّ فــــــيـه الجــــــوابُ اســــــتــــــقــــــرا
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ســـــــمّـه الــــــضّـــــــفـــــــة الـــــــتي يـــــــعـــــــبــــــر الأحـ

ــــــــيــــــــاءُ ومـــــــنـــــــهــــــــا أو سم ذلـك جـــــــســـــــرا

ـــــــصــــــنع الــــــذي يـــــــفــــــعل الــــــتــــــحـ ســــــمه ا

ـــــــــلــــــــيل فـي جــــــــوفه عــــــــجــــــــائب كــــــــبـــــــرى

يــــــــتــــــــلـــــــــقى الأجـــــــــســــــــام وهـي جــــــــمــــــــاد

ثـم يـــــــعــــــطـــــــيـــــــكـــــــهــــــا حـــــــيـــــــاة وفـــــــكــــــرا

ِـــــــرقَـم الــــــعـــــــجـــــــيـب الـــــــذي مــــــا ســـــــمّـــــــة ا

ـــــحـــــو ســـــطـــــراً ويــــثـــــبـتُ ســـــطــــرا انـــــفكَّ 

ـــــــــطـــــــــلـــــــــسـم لا يُــــــــر ــــــــعـــــــــول ا ســـــــــمّـه ا

جـئ حـــــــــــفــــــــــراً ولا يـــــــــــؤخــــــــــرُ طـــــــــــمــــــــــرا

ســــــــــمـه الـــــــــهــــــــــاز الــــــــــعــــــــــظــــــــــيم إذا را
قَـكَ أو ســـــــــــــمـه إذا شـــــــــــــئـت قـــــــــــــبــــــــــــرا(١)

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغير  ص: ١٠٢.
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١٩٥ - نياش

أيفرضون
على مثلي ملابسهمْ

ويسألون
..? ِ ثيابي عن نياش

كأنني
لمّ أكنْ

عنوان فخرهم
يوم انطلاق القوافي

يادينِ في ا

إني
نْ معشرٍ

لولا يراعتهمْ
ما كان لبنان
اء غير ا

(١) ِ والط

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغير  ص: ١٧٢.
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١٩٦ - النيـــل

أيها النيلُ
يا حبيب الرياح
عيون الأزهار
نسج عيونكْ

حسدتك الأنهارُ
ح أتاها
أنَّ آمونَ

منْ هواك وطينك
املأ الشاطئ

حُبّاً
وشعراً

فجناح الهوى
شراع سفينكْ

لثم الدَّهرُ راحتيك
وغنى عبقري الألحان

(١) تحت غصونكْ

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغير  ص: ٢٢٥.
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وتى ١٩٧ - صَهٍ أيـها ا

صهٍَ
وتى! أيها ا

ولوْ كان فيكمْ حياة
لصحْتم

ملء هذي الحناجرِ

لقدْ منعوا الأنوار
عنكم

وأَنصفوا
متى احتاج للأنوار

(١) قابرِ أهل ا

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغير  ص: ٢٦٨.
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١٩٨ - عيد الحبيب

صـغ الــــــــــــقـــــــــــوافــي كـــــــــــمــــــــــــا تــــــــــــهـــــــــــوى أو اعــــــــــــتـــــــــــذرِ
ـــــــــــعــــــــــتــــــــــذرِ لـــــــــــو كــــــــــان يَــــــــــرْضَـى الـــــــــــهــــــــــوى عــــــــــذراً 
ــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــنَّـى فــي أنــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــلـه كــــــــــــــــــأن قــــــــــــــــــلــب ا
إن نـــــــــــــام وكَّــــــــــــــلـه بــــــــــــــالـــــــــــــوجــــــــــــــد والـــــــــــــســــــــــــــهـــــــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

أدر كــــــــــــــــــــــــــؤوســك أدركـــــــــــــــــــــــــنـــي بـــــــــــــــــــــــــواحـــــــــــــــــــــــــدة
وهـل يــــــــــطــــــــــيـب  بــــــــــكــــــــــأس غــــــــــيــــــــــرهــــــــــا ســــــــــكـــــــــري
غــــــــــنــــــــــيـتُ حـــــــــبـك أبــــــــــكــــــــــار الــــــــــقــــــــــصــــــــــيــــــــــد فــــــــــمن
غـــــــــــنـــــــــــاك بـــــــــــعــــــــــدي فـــــــــــقـــــــــــد غـــــــــــنـى عـــــــــــلــى أثــــــــــري

✸✸✸✸✸✸✸✸

تـــــــــــنـــــــــــاولـتْ أَلْــــــــــسُـنُ الـــــــــــعـــــــــــشــــــــــاق مـــــــــــا نـــــــــــفــــــــــحـتْ
: مــنْ زهــــــــــــــرٍ ومـن ثــــــــــــــمــــــــــــــرِ بــك الــــــــــــــقــــــــــــــصــــــــــــــائــــــــــــــدُ
واســـــــــتـــــــــمـــــــــتـــــــــعـــــــــوا فـــــــــيـكَ تـــــــــغـــــــــريـــــــــداً ورفـــــــــرفـــــــــة
أمـــــــــــا رأيـت ولـــــــــــوعَ الـــــــــــطــــــــــــيـــــــــــر بـــــــــــالـــــــــــشـــــــــــجـــــــــــر?

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــــــــــــــغْــتُ الأكــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــيــلَ مــنْ نــــــــــــــــــــــور ومــن أرجٍ صُ
لـــــــــلــــــــعـــــــــيــــــــد لـــــــــلــــــــســـــــــحـــــــــرِ للأقـــــــــداحِ  لــــــــلـــــــــوتــــــــر
ـــــــــعـــــــــر كـــــــــعـــــــــيـــــــــدك فـي الأعـــــــــيـــــــــاد مـــــــــبـــــــــتـــــــــكـــــــــر شِ
تـــــــــــــــــدفـــــــــــــــــقــتْ فـــــــــــــــــيــه أمـــــــــــــــــواج مــن الـــــــــــــــــصـــــــــــــــــور

✸✸✸✸✸✸✸✸
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ـــــــــــــحــــــــــــة أعـــــــــــــيـــــــــــــادك الـــــــــــــبــــــــــــيــض أحـلام مـــــــــــــجـــــــــــــنَّ

ــــــــــــــــــا هــي أطـــــــــــــــــــفــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــلــى سُــــــــــــــــــرُر كـــــــــــــــــــأ

بــــــــيـضُ الــــــــبــــــــشــــــــائــــــــر تــــــــنــــــــدى مـن جــــــــوانــــــــحــــــــهــــــــا

ريـــــــــحـــــــــانــــــــــةُ الـــــــــســـــــــفـحِ أو أغــــــــــنـــــــــيَّـــــــــةُ الــــــــــنـــــــــهَـــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

الــــــــــــــنـــــــــــــــور والــــــــــــــعـــــــــــــــطـــــــــــــــرُ رقــــــــــــــراقـــــــــــــــان فـي أفـقٍ

ـــــــــــــــبــــــــــــــــاسـم مـــــــــــــــدَّ الـــــــــــــــظــن والـــــــــــــــنـــــــــــــــظـــــــــــــــر مـن ا

ــــــــــــــــــــلَـكٍ ـــــــــــــــــــوركــتَ مــن فَ تجــــــــــــــــــــاذبـــــــــــــــــــاك هــــــــــــــــــــوىً بُ
مـــــــــقــــــــــسَّـم الـــــــــوجـه بـــــــــ الـــــــــشــــــــــمـس  والـــــــــقـــــــــمـــــــــر(١)

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغير  ص: ٢٩٨.
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١٩٩ - فليخجلوا

إذا
ما ضربتَ الكلبَ

يعوي
ا تقحَّم مؤْذيه ور

وعضَّ
بنابهِ

وفي الشرْقِ
ناس

لوْ سحقتَ رؤوسَهُمْ
ا نَبَسوا
فليخجلوا

من كلابهِ!(١)

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغير  ص: ٢٩٧.
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٢٠٠- تقريـــظ ديـــــــوان
الأمير عبدالله الفيصل

ــــــــــــبــــــــــــــــــــــدالـــــــــــــــــــــلــه ديـــــــــــــــــــــوانــك? أعـــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــادِ أم أهـــــــــــــــــــــــــــــــزاج أعـــ

مــــــــــــــــــطــــــــــــــــــافــــــــــــــــــات فــــــــــــــــــراشــــــــــــــــــات
ومــــــــــلـــــــــــهـى الــــــــــبــــــــــلـــــــــــبـل الــــــــــشــــــــــادي

وآرام خــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــاف الخـــــــــــــــــــــــــــطـ
ــــــــــــــوِ بــــــــــــ الـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــر والــــــــــــوادي

يــــــــــــــــــخــــــــــــــــــالــــــــــــــــــســن بــــــــــــــــــألحـــــــــــــــــاظٍ
ويـــــــــــــــتْــــــــــــــــلَـــــــــــــــعْــن بـــــــــــــــأجــــــــــــــــيـــــــــــــــاد

كـــــــــــــــســـــــــــــــاهـــــــــــــــا مـن قـــــــــــــــوافـــــــــــــــيـك الـ
ــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــوالـــي وشــيَ أبــــــــــــــــــــــــــراد

لـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــامــــــــــــــــــات أكـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــيــلاً 
لأجــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــاد وأطــــــــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــــــاً 

✸✸✸✸✸✸✸✸

أحـــــــــــــــمـــــــــــــــداً فـيَّ هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــعـــــــــــــــصـ
ــــــــــــر يــــــــــــا ريــــــــــــحـــــــــــانــــــــــــة الــــــــــــضـــــــــــاد

أمـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــروم وصـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــان..
أنـــــــــــــــــا المحـــــــــــــــــروم والـــــــــــــــــصـــــــــــــــــادي(١)

✸✸✸✸

(١) من أوراق الشاعر.
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٢٠١ - أعبدالله صفحك عن جرير

«لحــضـرة صــاحب الـسـمــو الأمـيــر عـبـدالــله الـســالم آل الـصـبــاح أمـيــر الـكـويت
وحبيبها ومعزز دولة الأدب فيها وفي سائر البلاد العربية.»

مــا بـرحت يـا ســيـدي أذكـر مع الاعــتـزاز ذلك الـعــطف الـذي شـمــلـتـمــوني به قـبـيل
سفركم إلى أوروبا للاستشفاء.

تـنـبي» «نـفـيت عنك ما بـرحت كـذلك أذكـر نـظرتـكم الـنـافـذة في مطـلع قـصـيـدتي «ا
الـعلـى..» ثم انتـقـالكم مـنـها إلى مـطـلع قصـيـدة «جريـر» «أتـصحـو أم فـؤادك غيـر صاح»
ــلك بن مــروان جَــبَهَ جــريـراً بــقــوله له بـل «فـؤادك» كــراهــيــة مـنـه لـذلك وكـيـف أن عـبــدا
الاسـتـهلال ومـا كان لـيـشـفع لجريـر عـنـده قولـه في هذه الـقـصـيدة ذلك الـبـيت الـذي عدّ

أمدح بيت قاله شاعر وهو: 
ـــــــــطــــــــــايـــــــــا وأنـــــــــتـم خــــــــــيــــــــــر مـن ركـب ا

ــــــــــ بـــــــــــطــــــــــون راح وأنــــــــــدى الـــــــــــعـــــــــــا

وهـا أنا يا صـاحب السمـو أقدم لكم جـريراً معـتذراً له مسـتغفـراً عنه بـهذه الأبيات
التي أرجو أن تلقى لدى سموكم حسن القبول أيدكم الله ورعاكم.

المخلــص
بشارة الخوري - الأخطل الصغير

ـــــــــــ بـــــــــــطــــــــــون راح أأنـــــــــــدى الـــــــــــعـــــــــــا
ســـــــــواكـم... عـــــــــفـــــــــوكـمْ آل الـــــــــصـــــــــبـــــــــاحِ

أعــــــــبـــــــد الــــــــلـه صـــــــفْــــــــحــــــــاً عن جــــــــريـــــــر
ومـــــــــعـــــــــذرة أتـــــــــعـــــــــتـب غـــــــــيـــــــــر صـــــــــاح
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فـــــــــــأول مــــــــــــوكـب لــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــور أنـــــــــــتـم
وأول بـــــــــســــــــــمـــــــــة بـــــــــفـم الــــــــــصـــــــــبـــــــــاح

يـــــــــــزف الــــــــــــروض أبــــــــــــكــــــــــــار الأغـــــــــــانـي
لــــــــــــــــــكـم ويــــــــــــــــــزف عـــــــــــــــــذراء الأقـــــــــــــــــاح

كـــــــــــأن الــــــــــــلـه جــــــــــــاء بــــــــــــكـم مــــــــــــثـــــــــــالاً
لـــــــــرحـــــــــمـــــــــتـه ورمـــــــــزاً لـــــــــلـــــــــســـــــــمــــــــاح

ــــــــــطــــــــــايـــــــــا إذا عــــــــــزت بـــــــــغــــــــــيــــــــــركـم ا
فــــــــــقــــــــــد عـــــــــــزت بــــــــــكـم ذات الجــــــــــنــــــــــاح

عــــــلــــــوت بــــــهـــــــا فــــــنــــــســــــر فــــــوق نــــــســــــر
تــــــــــذلُّ لــــــــــديـه جــــــــــامـــــــــحــــــــــة الــــــــــريـــــــــاح

✸✸✸✸✸✸✸✸

ذكـــــــــــرتـك والـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــان لـه مـــــــــــصــــــــــال
وأنـت تـــــــفـــــــيـض بـــــــالــــــــدرر الـــــــصـــــــحـــــــاح

وحـــــــــــــــــــــــولـــك مــن بــــــــــــــــــــــــنــي الآداب رهــط
تــــــــــمـــــــــــايـل نـــــــــــشــــــــــوة مـن غـــــــــــيــــــــــر راح

✸✸✸✸✸✸✸✸

أبــــــا الـــــــعـــــــلــــــيـــــــاء هـــــــذا الأرز فــــــانـــــــظــــــر
فــــــقـــــــد حــــــيــــــاك بـــــــالــــــغــــــرر الـــــــصــــــبــــــاح

فــــــيه طــــــلــــــعـتَ فــــــأشــــــرق «الــــــعــــــيــــــدان»(١) 
وقــــــد جـــــــعل الـــــــقــــــلـــــــوب من الأضـــــــاحي(٢)

✸✸✸✸

بارك فكان «العيدان». (١)  إشارة إلى تشريف سموه في عيد الأضحى ا
(٢) من أوراق الشاعر.
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٢٠٢ - صفحة بيضاء

تَهوَيْن
أن أملأها صفحةً

بيضاءَ
كالقلب الذي

?ْ تحمل

برئتُ
من عقلي وشعري معاً

إن كنت أرضى
لهما

ْ ما يش

أأحملُ
السحرْ إلى بابلٍ

وأسكب
(١)?ْ العطر على الياسم

✸✸✸✸

(١) شعر الأخطل الصغير  ص: ٣١٨.
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فهــرس  القوافي
قافية الهمزة:

١١٨

١٢١

أيـــــــهــــــا الأغـــــــنـــــــيـــــــاء إن كــــــان فـــــــيـــــــكم

أيــــــنـــــمــــــا كـــــنـت كـــــان لــــــلـــــكــــــهـــــربــــــــاء

رجــل ذو مـــــــــــــــــــروءة وســـــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــاءِ

أثــــــــــــر فـي الـــــــــــنــــــــــــفـــــــــــوس والأهـــــــــــواءِ

قافية الباء:

٩٠

١٧٦

٥٧

٣٨٣

٣٦٥

١٠٠

٢١٩

٥١٤

٦٤

٨٥

٤٠٤

١٣٧

٥٢٤

٢٩

٩

٢٧٤

١٥١

٣٩٩

وفــــــــاتـــــــــنــــــــتـي فــــــــتــــــــنــــــــة لــــــــلـــــــــنــــــــهى

الحـــــــــــــــــــبــل أنَّ عـــــــــــــــــــلــى الخـــــــــــــــــــشـبْ

ـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــزَّ عـــــــــــــــــــــطـ

أحـــــــــــــــــــــ صــــــــــــــــــــار تـــــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــــا

نــــفــــيتَ عــــنك الــــعــــلـى والــــظــــرف والأدبـــا

أمــــــا الـــــــفــــــؤاد فـــــــبــــــالأسـى يــــــتــــــلـــــــهَّبُ

كــــان الــــشــــتـــاء حــــيــــاة لــــلــــفــــقــــيــــر وقـــد

لـــــبـــــنـــــان مــــا لـك إن غـــــمـــــزتك تـــــغـــــضب

ولي فـي الــــهــــوى شــــعْـــــر أرقّ من الــــهــــوا

غــــــرامـي بــــــكـم لــــــو تــــــعــــــلــــــمـــــــون فــــــإنه

ســــقط الــــســـــيف بــــعــــد طــــول الــــضــــرابِ

أمــــــا الجــــــواب فـــــقــــــد عــــــنــــــا لـــــبــــــيــــــانه

ــــا إذا مــــا ضــــربـت الــــكــــلـب يــــعــــوي ور

تـلاحــــــمــــــتــــــا حـــــــتى تـــــــخــــــيــــــلـتُ أنــــــني

عـــــــــــــيــــــــــــد الجـــــــــــــلــــــــــــوس وأي ذي أدبِ

عــــــــــــفـــــــــــواً أبــــــــــــا الأمـلاك مــن هـــــــــــاشـم

إن أتـــــــــــــــيــلا ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــان ســــــــــــــوى

ــــــــمـــــــــسكِ لا تـــــــــغــــــــيـــــــــبي قُـــــــــولي لِـــــــــشَ

لــــــــــهــــــــــا رتــــــــــبــــــــــة فــــــــــوق كـل الــــــــــرتـبْ

أَوَ مـــــــــــــا تــــــــــــراه قـــــــــــــد اضـــــــــــــطــــــــــــربْ

ــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــربْ عـــــــــــــــــــــــــــــــامـــل الـ

لــــــــــــقــــــــــــد أتــــــــــــيــــــــــــتــم عــــــــــــجــــــــــــابـــــــــــا

وإن خُــــلــــقت لـــــهــــا - إن لم تــــزر حــــلــــبــــا

ـــــلـح في الـــــشـــــفـــــاه ويـــــعْـــــذبُ والـــــدمع 

أمـــسـى الـــشـــتــــاء وفي تـــهــــنـــانه الــــعـــطبُ

أيـــــجــــــد غـــــيـــــرك فـي الحـــــيـــــاة وتــــــلـــــعبُ

و أصـــفـى من الــــدمع الــــذي أنــــا ســـاكــــبُهْ

يــــغـــــالــــبــــنـي حــــيــــنـــــاً وحــــيــــنــــاً أغـــــالــــبُهْ

مـن يـــــــد المجـــــــد أحـــــــمـــــــر الجـــــــلـــــــبــــــابِ

رأس الأئـــــــــــمـــــــــــة مـن بـــــــــــنـي الأعــــــــــرابِ

تـــــــــــقـــــــــــحـم مـــــــــــؤذيـه وعـض بـــــــــــنـــــــــــابـهِ

أرى حـــور رضـــوان تــــثـــيـــر لــــظى الحـــربِ

لـم تــــــــــثــــــــــنـه يــــــــــا عــــــــــيــــــــــد مـن طـــــــــربِ

وغـــــــــــــرة الأقــــــــــــيــــــــــــال مــن يــــــــــــعــــــــــــربِ

نــــــــقــــــــمـــــــة الــــــــلـه وســـــــيـف الــــــــغــــــــضبِ

وتـــــــــــكــــــــــبّــــــــــدي فـــــــــــلـك الــــــــــقــــــــــلــــــــــوبِ
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خـذ عن طـريق الــنـدى «فـيـعــاً» و «قـلـحـاتـا»

أمــــــا الــــــســـــقــــــام فـلا أقــــــول كـــــســــــيــــــته

نــــــــبــــــــتـت هــــــــذه الأزاهــــــــر فـي الــــــــديـــــــر

نجيَّ الـــــعـــــلى حـــــرب عـــــلى الـــــشَّـــــهــــواتِ

ــــــوت فـي ريـق الــــــعــــــمـ عــــــجـــــــبــــــوا أن 

مــا بــات يــشــكــو الــظــمــا من فــيــهــمــا بــاتـا

مـن لحــــــظــــــهن ولا الــــــغـــــــرام ســــــقــــــيــــــته

عـــــــلـى صــــــــدر أطـــــــهـــــــر الــــــــراهـــــــبـــــــاتِ

حـــــــيـيٌّ كـــــــمـــــــنْـــــــديلٍ بـــــــصـــــــدرْ فـــــــتـــــــاةِ

ر ويـــــطـــــوي كـــــالـــــبــــرق ســـــفـــــر حـــــيـــــاته

٣٥٨

٢٣٩

٩٢

٣٩٧

٢٥٤

قافية التاء:

قافية الجيم:

٩٣ شــــــــديــــــــد عــــــــلــــــــيـه لــــــــبــــــــوس الــــــــدجىلــــــبــــــستُ الــــــدجـى حــــــلّــــــة والــــــشــــــبـــــاب

قافية الحاء:

١٩٢

٣٦٠

٤٦٠

٤٤٧

٤٧٣

٥٢٦

٤٧١

٤٥٥

٣٩٤

يـــا لــــيـل حِـــدْ حِــــدْ عن طــــريق الــــصــــبـــاحْ

جـــــعـــــلـت رســـــولـي نـــــســـــيـم الـــــصـــــبـــــاحْ

يـــــــــــــــــا ربــــــى لا تـــــــــــــتـــــــــــــــــركــي ورداً

يــا واحـــد الــســـبق والأخـلاق مــا اغـــتــبـــقــا

نــصـــحــتـه بــعـــد طــول الـــغي فــانـــتــصـــحــا

ـــــــــ بــــــــــطـــــــــون راح أأنــــــــــدى الـــــــــعــــــــــا

نــــــــــــدى نـــــــــــدى بـــــــــــســــــــــــمـــــــــــة الـــــــــــور

فـــــــــــ الجــــــــــمـــــــــــال وثــــــــــورة الأقــــــــــداح

أتــــــــركـت بــــــــعــــــــدك نــــــــشــــــــوة لــــــــلـــــــراحِ

كـم طـيّ أكـــــــــــــفـــــــــــــانـك مــن ذي جــــــــــــراحْ

ـلاحْ إلــــــــــــــــيــك وطـــــــــــــــرســي خــــــــــــــــدود ا

ــــــــــــبـــــــــــــــقــــى أقــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــا ولا تُ

إلا عــلى شـــعــرك الـــعــالـي ولا اصــطـــبــحــا

ونــهــنه الــعــذل من سُــكْــر الــهــوى فــصــحـا

ســـــــواكـم... عـــــــفـــــــوكـمْ آل الـــــــصـــــــبـــــــاحِ

د لــــــــــــلـــــــــــنــــــــــــدى فـي الـــــــــــصــــــــــــبـــــــــــاحِ

صـــبــــغـت أســـاطــــيـــر الــــهــــوى بـــجــــراحي

يـــــــا ذاهـــــــبـــــــاً بـــــــبـــــــشـــــــاشـــــــة الأفــــــراحِ

قافية الدال:

٩٧

١١٦

٢٨٦

٤٢٨

ســــــــلَـــــــخـتْ عـــــــنـي الــــــــلـــــــيــــــــالـي من أودْ

ذكـــــرتـــــنـي بـــــعـــــد الـــــســـــلـــــو ســـــلـــــيـــــمي

صــــــــيـــــــــرت أعــــــــيــــــــاد الــــــــبـلاد حــــــــدادا

لـــــــبس الـــــــكــــــبـــــــريـــــــاء والحــــــسـن بــــــردا

مـــــــثـل ســـــــلـخ الأم عـن مـــــــهــــــــد الـــــــولـــــــدْ

حـــــــــبـس الـــــــــقـــــــــطـــــــــر مـــــــــدة ثـم جــــــــادا

وســـــفـــــكت مـن حـــــمـــــر الـــــدمـــــوع مــــدادا

وانــــبــــرى يــــضـــــرب الــــثــــرى واســــتــــعــــدا



-   ٥٣١  -

٤٦٩
٦٩
٤٦
٤٤٢
٣٢٨
٥٠٠
٢٦٩
٥٢٥
٥٠٨
١٢٥
٣١٠
٧١
٤٣٣
٣٤٥
٣٤

قـم نــــــقــــــبل ثــــــغــــــر الجــــــهــــــاد وجــــــيــــــده
الــــــــــــنـــــــــــجـم بـــــــــــثــــــــــــغـــــــــــرك أرصـــــــــــده
كـل يــــــــــوم لــــــــــنـــــــــا حــــــــــديـث جــــــــــديـــــــــد
عـــــنــــد الـــــبـلابل بـــــ الـــــســــفـح والــــوادي
ضَـــــــمنَ الـــــــثـــــــنـــــــاءَ وفَتّ فـي الأحـــــــقــــــاد
انـــــطـــــلق كـــــالـــــشـــــعـــــاع من أفـق لـــــبـــــنــــا
سـل عـن قــــــــد هـــــــــوايَ هــــــــذا الــــــــوادي
ـــــــــــــــبــــــــــــــــــــدالــــــــــــــــــــلــه ديــــــــــــــــــــوانـك? أعـــــ
ــــــغــــــرد فـي الــــــلـــــيـ أيــــــهــــــا الــــــبــــــلــــــبل ا
ــــــــنـــــــــاءُ أيَّ فَــــــــتـىً رَأتْ تَـــــــــصِــــــــدِ حَـــــــــسْ
أي أديب الــــــشـــــرق الـــــكـــــبــــــيـــــر سلام الـ
أيـــــــهــــــــا الـــــــغــــــــائـبُ الـــــــذي فـي فـــــــؤادي
يـــــــــــــا قـــــــــــــطـــــــــــــعـــــــــــــة مـن كـــــــــــــبــــــــــــدي
عــــــــــــــــــرس الـــــــــــــــــزنــــــــــــــــــابـق حــــــــــــــــــفّـت
قِــــــلَلُ الــــــشــــــرق حــــــاذري أن تــــــمــــــيـــــدي

أشـــــــرق الـــــــكــــــونُ يـــــــوم جـــــــدد عـــــــيــــــده
ــــــــــعــــــــــرك أعــــــــــبـــــــــدهُ والــــــــــلــــــــــيـل بـــــــــشَ
وخــــــــــطــــــــــاب مـــــــــلــــــــــفـق لا يــــــــــفــــــــــيـــــــــدُ
بــعض الأحـــاديث عن شـــجــوي وإنـــشــادي
قــــــــدَر أخفّ مـن الحــــــــســـــــود الــــــــعـــــــادي
نَ ونــــــــــور فــــــــــوق الــــــــــربـى والــــــــــوهـــــــــادِ
هل كــــــان يــــــخــــــفق فــــــيه غــــــيــــــرُ فـــــؤادي
أم أهـــــــــــــــــــــــــــــزاج أعـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــادِ
ــل عـــــــــــلــى كـل أخـــــــــــضـــــــــــرٍ مـــــــــــيّـــــــــــادِ
قَـــــــتـــــــلى الـــــــهـــــــوى فـــــــيــــــهـــــــا بـلا عَــــــددِ
ـــــــفــــــجــــــر والـــــــروض من شــــــعــــــاعٍ ووردِ
حـــــاضـــــر كـــــيـف حـــــال قـــــلــــــبك بـــــعـــــدي
فــــــــــــــــــــــــــداك يـــــــــــــــــــــــــومــي وغـــــــــــــــــــــــــدي
بــــه خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورودِ
ســــقـط الــــعــــرش عــــرش عـــــبــــدالحــــمــــيــــدِ

قافية الراء:

٣٩

٢٨

٣٨٨

١٧٨

٢٧٦

١٣٤

٥١٧

٣٥٤

٢٧٢

شَـــــــكَـتْ فـــــــقـــــــرهـــــــا فـــــــبــــــــكتْ لـــــــؤلـــــــؤاً

لـك الـــــــــــلـه يـــــــــــا بـــــــــــدر مـن صـــــــــــابـــــــــــر

لـم أجـــــــد أحــــــــسـن مـن فـــــــرخَـيْ قــــــــطـــــــا

من الــــذَّوق أن أُتحـفَ الــــصَّــــحبَ شــــيــــئــــاً

حــــكــــمـــــة الــــدهــــر أن نــــعـــــيش ســــكــــارى

أيـــــــهــــــــا الـــــــطـــــــائـــــــر الــــــــذي أَلِفَ الـــــــرو

لــــــــــسـت تــــــــــدري ولا أنــــــــــا مــــــــــنـك أدرى

قـل لـــــوكــــــر الــــــنــــــســــــور قُــــــدسـت وكـــــرا

يــــــــا زحل كـم مـن شــــــــاعـــــــر لـك عــــــــاشق

تــــــســــــاقَطَ مـن جـــــفــــــنــــــهــــــا فـــــانــــــتــــــثـــــرْ

عــــــلـى حــــــالــــــة ذاب مــــــنــــــهــــــا الحــــــجــــــرْ

نَــــــقَـــــرا حَـبّ الـــــهــــــوى قــــــرب الـــــغــــــديـــــرْ

عـــــــلـى ذَوقــــــهـم وهـــــــو أمـــــــر يـــــــســـــــيــــــرْ

فــــــاجــــــمــــــعــــــا لـي الــــــكــــــؤوس والأوتـــــارا

ض مـــــــــقـــــــــامـــــــــاً وجـــــــــاور الأنـــــــــهـــــــــارا

فــــــعلام الخــــــصــــــام فــــــالـــــســــــلـم أحـــــرى

كـل يـــــــوم تــــــــهــــــــدي إلى الأفـق نــــــــســـــــرا

لــــــولا الـــــــذي تــــــوحــــــ لـم يـك شــــــاعــــــرا



-   ٥٣٢  -

٩٩
١٠٦
١٤٦
٢٢٠
٢٦٦
٣٠٣
٤٩١
٣٠٥
٥٠٣
٥٢١
٥٢٢
٥٩
٥٤
١٢٤

وقــــفـت حــــيـــــال الــــقــــبـــــر مــــا أنـــــا نــــابس
ســــألـــــتـك إلــــهـــــامي الـــــبــــيـــــان فـــــلم تجب
نــــــبت مـن الــــــزهــــــر في إنــــــاء مـن بــــــلّـــــور
قــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــاك يــــــــــــــــــعــــــــــــــــــتــــــــــــــــــذرُ
أخــــــــاكَ يـــــــا شـــــــعــــــــرُ فـــــــهــــــــذا عُـــــــمَـــــــرُ
ســلي الـــلــيل عن عـــيــني إذا رابـكِ الــفــجــر
ريــــــــــاضي بــــــــــعـــــــــد ربــــــــــيـعٍ فـــــــــلــــــــــيت
قف في رُبى الخُـلــدِ واهـتِف بــاسم شـاعِـرِهِ
أيـــوم أصــــبـــحـتُ لا شـــمــــسي ولا قــــمـــري
ــــــوتى ولــــــو كــــــان فـــــيــــــكم صهٍ أيــــــهــــــا ا
صغ الــــقــــوافي كــــمــــا تـــهــــوى أو اعــــتـــذرِ
جــــــذبـــــــتــــــنـي يــــــوم الخــــــمـــــــيس وقـــــــالت
رمـــتـــنيَ عـن قـــوس الخـــطـــوب يـــد الـــدهـــر
مـــــــــــــــاذا أقـــــــــــــــول لـه إذا رجـــــــــــــــعــــــــــــــا?

: قافية الس

٤١٦

١٠٣

٣٩٣

٢٥٦

١٤٩

يـــــا أمـــــةً غـــــدت الـــــذئـــــابُ تـــــســـــوســـــهـــــا

تـبــسمْ وشــعِــشعْ لي الــسلافــة في الــكـأسِ

وفــــــد هــــــارون... هـــــــذه رايــــــة «الــــــفــــــضـ

كـــــفـــــنـــــوا الـــــشــــــمس بـــــريـــــحـــــانٍ وَوَرسِ

يـــــــــــا نــــــــــفـس بـــــــــــ الــــــــــيــــــــــوم والأمـس

غـــرقـت ســـفـــيــــنـــتــــهـــا فــــأين رئـــيــــســـهـــا?

فــــثـــــغــــرك فـي لــــيـل الحــــوادث نـــــبــــراسي

ـل» وهــــذا فـــخــــر الــــقـــريـض «الـــنــــواسي»

يــــــا لــــــشــــــمسٍ آذنـت من عــــــبــــــد شــــــمسِ

ــــــــــسـي ـن يـــــــــــغـــــــــــدو ومـن  عـــــــــــبــــــــــر 

قافية الضاد:

١٤٥ ــــــــعـــــــــبـــــــــد وابـن عــــــــائـــــــــشــــــــةٍ ومــــــــــــــــــــــــــالـــك والــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــريــضِمـن لـي 

بــشـــعـــر ولــكن مـــقـــلــتي تـــنـــبس الــشـــعــرا
كـــأنـك غـــضــــبــــان لـــهــــجـــرانـيَ الـــشــــعـــرا
ـــــــــــــــائــه الــــــــــــــعـــــــــــــــمــــــــــــــرا تحـــــــــــــــيـي 
لا تــــــــــــــــســــــــــــــــلْــه مــــــــــــــــا الخــــــــــــــــبـــــــــــــــرُ
وهــــــــــــذه «نُــــــــــــعْـم» وتــــــــــــلــكَ الــــــــــــذكـــــــــــرُ
أفـــــــــازَ بـــــــــهـــــــــا إلاَّكِ والأنجـم الـــــــــزُّهـــــــــرُ
يـــــــــــزور ويـــــــــــســـــــــــعـــــــــــدنـي الـــــــــــزائــــــــــرُ
ــــــنــــــتــــــهى أدنـى مَــــــنَــــــابِـــــرهِ ُ فــــــســــــدرَْةُ ا
مـن ذا يــــــــغـــــــنـي عــــــــلـى عــــــــود بـلا وتـــــــرِ
حــــيـــاة لــــصــــحــــتم ملء هــــذه الحــــنــــاجـــرِ
ـــعـــتـــذرِ لـــو كـــان يـــرضـي الـــهـــوى عـــذراً 
.. قــــــــــلـت إنيَ أدري بــــــــــعـــــــــد يــــــــــومـــــــــ
فــأصــمَـتْ فــؤادي بــعـــد أن مــزقّتْ صــدري
يـــــومـــــاً ولـم يـــــبـــــصـــــركِ فـي الـــــقـــــصـــــر?

: قافية الش

٨٤ ش فـــــهـل تـــــطــــــمـــــعــــــ بـــــعــــــد بـــــعـــــرشزهـــــرة الــــــورد صــــــدر هـــــنــــــد لك الــــــعـــــر



-   ٥٣٣  -

: قافية الع

٣٧٢

٢٩٢

٣٢

لـــــــــبـس الخـــــــــريـف بـك الـــــــــربـــــــــيـــــــــعـــــــــا

أشــــــــــــــــجــــــــــــــــاك أنـك رائــح لا تــــــــــــــــرجـعُ

لــــيـــــضــــحـــــكــــنـي عــــنـــــفــــوان الـــــشــــبــــاب

ومـــــــــحــــــــــا عـن الـــــــــورق الــــــــــدمـــــــــوعـــــــــا

وهــــــــواك والأوطــــــــان بــــــــعــــــــدك بـــــــــلــــــــقعُ

وتـــــــضـــــــحـــــــكــــــــني نـــــــشــــــــوة لـــــــلـــــــدعي

قافية القاف:

٣٤٦

٤١٣

١٥٤

٢٨٠

أي نــــــكــــــبــــــاء أخــــــرست بــــــلــــــبـل الــــــنـــــيـ

قــــــــلـب بـــــــــخــــــــيـط رجــــــــائـه يــــــــتــــــــعـــــــــلق

ويـح الـــــــفـــــــقـــــــيـــــــر فــــــــمـــــــا تـــــــراه يُـلاقي

يـــــــا أخـتَ زاهـــــــرة الـــــــربـى كم قـــــــبـــــــلـــــــةٍ

ــلِ وأذرت تـــــلـك الــــــلــــــيــــــالـي الــــــرقــــــاقـــــا

ـــــــشــــــــفقُ ُ قـــــــعــــــــد الـــــــعــــــــيـــــــاءُ بـه وقـلَّ ا

ســـــــــدَّت عـــــــــلـــــــــيـه مـــــــــنـــــــــافـــــــــذُ الأرزاقِ

مـن عــــــــــــاشـق وتحــــــــــــيـــــــــــة مــن شـــــــــــيـقِ

قافية الفــاء:

٦١ يـــــبـــــ له بـــــدر الـــــســـــمـــــا ثم يـــــخـــــتـــــفيوقــــفـت عــــلـى الــــفــــيـــــدار وقــــفـــــة شــــاعــــرٍ

قافية الكاف:

٤٦٢

٢٣٨

٢٣٦

٢٥٢

١٤٨

٤٢٠

٤٩٩

١٥

٣٥٦

رفـــــــــــــعــــــــــــوا عــــــــــــلــى شــــــــــــرفٍ لــــــــــــواكْ

ـــــفـــــتـح في نـــــوار مـــــا صـــــبــــــاح الـــــورد ا

. إنــي مُـــتُّ بــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــدَكْ عِـــشْ أنــتَ

أيـــــــــــــطــــــــــــمـع الـــــــــــــداء أن يــــــــــــصــــــــــــدق

أنـــــحــــلـــــتَــــني بـــــالـــــهــــجـــــر مــــا أظـــــلــــمكْ!

نــــــعـى غــــــررالـــــشــــــمــــــائـل مـن نــــــعــــــاكـــــا

ـــــــــمـــــــــرّد صـــــــــدره ـن يـــــــــفـــــــــتـح الأرز ا

ـلائـك عـــــــــيــــــــــنـــــــــيـ ارقــــــــــدي تحـــــــــرس ا

الـــــــصــــــــبـــــــا والجــــــــمـــــــال مــــــــلك يــــــــديك

وَرَعــتْ عـــــــــــــيـــــــــــــونــــــــــــــهـم ســـــــــــــمـــــــــــــاكْ

أحــــــلـى فـي عــــــيــــــنــــــنـــــــا من صـــــــبــــــاحِك

ـــــــــــــــــئــتَ صــــــــــــــــدَّكْ وأطِــلْ إلـى مـــــــــــــــــا شِ

والـــــــــــــلــه بـــــــــــــالـــــــــــــروح قـــــــــــــد أمـــــــــــــدكْ

فـــــارحم عــــــسى الـــــرحـــــمـن أن يـــــرحـــــمكْ

ـــــــــاكــــــــا وجـــــــــلّـل بـــــــــالأسـى وطـــــــــنـــــــــاً 

ـــــــبـــــــاركِ إذا هـــــــو لـم يـــــــفـــــــتــــــــحه لابـن ا

ُـــــــــلْكِ ــكِ فــــــــعـــــــــيـــــــــنــــــــاك عـــــــــزّ هــــــــذا ا

أي تـــــــــــــــاجٍ أعـــــــــــــــزُّ مــن تـــــــــــــــاجـــــــــــــــيـكِ
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قافية اللام:
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١٦٤

خـــــــســــــئـــــــوا فـــــــربك يـــــــكـــــــره الــــــبـــــــطلا

لا ألــــــوم الــــــزمــــــان يــــــا أيــــــهــــــا الــــــشــــــر

قـل لآسـي الـــــــــــشــــــــــعـــــــــــوب تـه وتــــــــــمـلاَّ:

مت عــــــزيـــــزا أو عـش بـــــهــــــا مـــــســــــتـــــقلا

أنــــا لــــو كــــنـت يــــا ســــلــــيــــمى نــــســــيــــمــــاً

لـك أشــــــكـــــــو يـــــــا بـــــــدر شـــــــكـــــــوى أديب

ألا تـــرى الـــشـــعـــر يـــعـــلـــو وجـــهه الخـــجلُ

مــــــرحـــــبــــــا مـــــصــــــر مـــــرحــــــبـــــا كـل أهل

كــــــــــفــــــــــانـي يــــــــــا قــــــــــلـب مــــــــــا أحــــــــــملُ

عــــــــــــــشـت شـــــــــــــقــــــــــــــيـــــــــــــاً ولـم أبـــــــــــــالِ

أتـــــســـــألـــــوني شـــــعـــــراً بـــــعـــــدمـــــا ذبـــــلتْ

إيــه غــــــــــــــورو والأمـــــــــــــــانـي جـــــــــــــــمّــــــــــــــة

طُــــــــــــلـتَ يــــــــــــا لــــــــــــيـــــــــــلـيَ أو لــمْ تَـــــــــــطُـلِ

والحـق مـن تــــــــضـــــــــلــــــــيـــــــــلــــــــهـم أعـــــــــلى

قُ عـــــــــلـى الـــــــــذل بـل ألـــــــــوم الـــــــــرجــــــــالا

الـــــــــــــصــــــــــــديــق الــــــــــــذي أسَـــــــــــــوْتَ أبـلاّ

كـــــيـف تـــــرضـى لـــــهــــــا الـــــعــــــلى أن تـــــذلا

لـــــقـــــطــــــعت الـــــربـى وجـــــبـت الـــــســـــهـــــولا

خــــــــــائـف مـن حــــــــــيــــــــــاتـه أن تــــــــــطــــــــــولا

يــــا نجـــد عــــفــــوك أنت الــــفـــخــــر والــــغـــزلُ

لـــك أهــل وكـــل صــــــــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــــــــحــل

أفـــي كـــل يــــــــــــــــــــــــــــــوم هــــــــــــــــــــــــــــــوى أولُ

ــــــــــــرّ الــــــــــــهــــــــــــنــــــــــــا بــــــــــــبــــــــــــالـي ولـم 

صـــــــــبـــــــــابـــــــــتـي وتـلاشـت غـــــــــر آمـــــــــالي

وثــــــمــــــار الــــــفــــــوز لــــــلـــــــمــــــســــــتــــــبــــــسلِ

مــــــثـــــلـك الــــــفـــــجــــــر الــــــذي ســـــوف يــــــلي

يم: قافية ا

٥٠
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٣١٥
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مــــــــــــــنــــــــــــــفـــــــــــــردًا هــــــــــــــكـــــــــــــذا لا أزال أَ

أنــــــــــــا ســـــــــــاهـــــــــــر والــــــــــــكـــــــــــونُ نـــــــــــام

لـــــبـــــستْ بـــــعـــــدك الـــــســـــواد الـــــعـــــواصمْ

وارحـــــــــــــمــــــــــــتــــــــــــا لـــــــــــــبــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــر

يـــــا عــــيـــــونــــاً أوحـت إلــــيـــــنـــــا الــــغـــــرامــــا

أعـــــرني الخـــــلـــــد نـــــشــــراً وابـــــتـــــســـــامــــا

هــــــــات يــــــــا شــــــــعــــــــر ولــــــــو قــــــــافــــــــيـــــــة

لا أبــــــــــالـي إذا أديـــــــــرت عــــــــــلـــــــــيــــــــــنـــــــــا

ن ســـــــلـــــــمــــــا نْ مـــــــات لا عـــــــذر  عـــــــذر 

أراك مــــــــــتـى أســـــــــــودّ جــــــــــنـحُ الــــــــــظـلامْ

وكــل مــــــــــــــــا فـي الــــــــــــــــكــــــــــــــــون نــــــــــــــــامْ

ْ ــــــــآ واســــــــتـــــــــقــــــــلـت لـك الـــــــــدمــــــــوعَ ا

لــم يـــــــــــــــــقــــــــــــــــو أن يـــــــــــــــــتــــــــــــــــكـــــــــــــــــلـمْ

أجــــــنــــــونــــــاً ســــــقــــــيــــــتــــــنــــــا أم مُــــــدامـــــا

فـــــــــــألـــــــــــثـــــــــــمـه وأجـــــــــــعــــــــــلــه سـلامــــــــــا

فـــــــأفـي الـــــــشــــــيـخ أيـــــــاديـه الـــــــكـــــــرامــــــا

أضـــــــــــيــــــــــاءً دارت بــــــــــنـــــــــــا أم ظـلامــــــــــا

إذا تـــــهـــــدم مـــــجــــــد واســـــتـــــبـــــيـح حـــــمى
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 إن قــــــلــــــبـي فــــــوق مــــــهــــــدك كُــــــلَّــــــمـــــا

من شـــــاعـــــر نَــــسَـق الــــريـــــاض ونــــظَّـــــمــــا

طـــــــــــــــويــت رايـــــــــــــــة وفــل حـــــــــــــــســـــــــــــــام

أعِــــــرني بــــــعـض شــــــجــــــوك يــــــا حــــــمـــــامُ

أيـن  من مـــــــقــــــلــــــتـي الــــــكـــــــرى يــــــا ظلامُ

يــــــا بن الــــــوزيــــــر وفي الــــــبـلاد مــــــجـــــازر

لا تـــــــــــخــــــــــــلـق الأعـــــــــــذار أنـت المجـــــــــــرمُ

قـــالـــوا دهـت مـــصـــر دهــــيـــاء فـــقــــلت لـــهم

ُ لــــــــبــــــــنـــــــان عــــــــيــــــــد مــــــــا أرى أم مـــــــأ

هـــــو والــــــوســـــام  كـلاهـــــمــــــا يـــــتــــــبـــــسمُ

عــــيــــد تــــصــــافـح فــــيه الــــســــيـف والــــقــــلمُ

رويــــــــدك فـــــــــالــــــــصــــــــبـــــــــابــــــــة لا تــــــــدومُ

قــــــــــــطــــــــــــيــع مـن الأيــــــــــــام أدهـم نــــــــــــائـخ

ســــقـــــيــــاً لأيـــــام لــــبـــــنــــان الـــــتي ســـــلــــفت

إلام أطـــــــوي الــــــــلـــــــيــــــــالي صــــــــارخ الألمِ

ــــــروءات لم تــــــرسـل أعـــــنــــــتــــــهـــــا فــــــتى ا

ذكــــر الــــهـــــوى صــــلّـى عــــلــــيـك وســــلَّــــمــــا

ــــلـــــهـــــمــــا أكـــــبــــرت فـــــيـه الــــعـــــبـــــقـــــريَّ ا

فـــــــــعــــــــلـى الــــــــعـــــــــلـم والإبــــــــاء الـــــــــسلامُ

فـــــــقــــــد غـــــــلـب الأسـى وعــــــصـى الـــــــكلامُ

انـــــصـف الـــــلــــــيل والخــــــلـــــيــــــون نـــــامـــــوا

لــــلـــــظــــلـم يــــبـــــرق في جـــــوانــــبـــــهــــا الــــدمُ

إن تــــســــكـت الــــزّلــــفـى فــــقــــد نـــــطق الــــدمُ

هل غـــــيّض الــــنـــــيل أم هـل زلــــزل الــــهــــرمُ

ـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــسـمُ لـــــــــــلـه أنـت وجـــــــــــرحـك ا

ــــــــــوسمُ أرأيـت كــــــــــيـف أضـــــــــاء هــــــــــذا ا

فـــلــــيـــبــــشــــر الأشـــرفــــان الـــعــــلم والــــعـــلمُ

ولا يــــــــــبـــــــــقـى لـك الــــــــــوجه الــــــــــوســــــــــيمُ

بــــــكــــــلــــــكـــــلـه فـي خـــــاطــــــري وعــــــظــــــامي

كــــأنـــــهـــــا ســــكـــــرات الـــــوصل في الحـــــلمِ

حــسب الــهــوى مــا جــنى من قــلــبيَ الــنــهمِ

إلا لــــــــــدفـع الأذى عـن كـل مــــــــــظــــــــــلــــــــــومِ

قافية النون:

٢٥٠

٢٢٧

١٣٢

٥٢٨

٣٨٩

٨٦

٣١٢

يــــــــا وردة طـــــــــابـت وطــــــــبــــــــنـــــــــا بــــــــهــــــــا

ْ ـــــــهـــــــزئــــــ مـــــــاذا? أحـــــــقـــــــاً كــــــنـتِ بـي تَ

أتَـتْ هِــــــــنــــــــدُ تــــــــشــــــــكــــــــو إلـى أُمــــــــهـــــــا

تــــهـــويـن أن أملأهــــا صــــفـــحــــة بــــيــــضـــاء

ســـــائـل الـــــعـــــلــــــيـــــاء عـــــنــــــا والـــــزمـــــانـــــا

قـــد ســــئـــمــــنــــا أجل ســـئــــمـــنــــا الـــهــــوانـــا

بـــــــــــــــــــــدأ الــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــأسَ وثــــــــــــــــــــنَّــى

ــــــاء الــــــعــــــيـــــونْ أيــــــام نــــــســــــقـــــيــــــهــــــا 

ْ وكــــــــــنـتِ فـي حُــــــــــبـكِ لـي تــــــــــكــــــــــذبــــــــــ

ـــــــبــــــحـــــــانَ من جـــــــمـع الــــــنّــــــيـــــــريْنْ فــــــسُ

 كــــــــــالـــــــــقــــــــــلـب الـــــــــذي تحــــــــــمـــــــــلـــــــــ

هـل خـــــــفــــــرنـــــــا ذمـــــــة مـــــــذ عـــــــرفـــــــانــــــا

وســـــــئـــــــمـــــــنـــــــا من أجـــــــلـه لـــــــبـــــــنـــــــانــــــا

وســــــــــــقـى الــــــــــــشـــــــــــعــــــــــــرَ فــــــــــــغـــــــــــنَّـى



-   ٥٣٦  -

٤٤٠

٣٣

٥٠٩

٢٠٩

٣١٣

٤٨٢

٣٠١

٥١٩

٥٠١

٤١٠

يـــــــــا لــــــــهـــــــــا ثـــــــــورة تــــــــأجـج فـي صــــــــد

مــــــا حــــــرام ســــــفـك الــــــدمــــــا مــــــا حـــــرام

ــــــهـــــــمــــــا قـــــــالــــــوا الـــــــبلادُ - فـــــــقُــــــلـتُ أيُّ

مَــــــهــــــدَ الــــــغــــــرام ومَــــــســــــرحَ الــــــغـــــزلانِ

مـــــــرحـــــــبــــــاً شـــــــاعـــــــر الجـــــــمـــــــال وأهلاً

ســـــــعــــــــود يـــــــا ألـف أهـلا كـل جـــــــارحـــــــة

يـــــــــــــا عــــــــــــــاقـــــــــــــد الحـــــــــــــاجـــــــــــــبـــــــــــــ

أيـــــفــــرضـــــون عـــــلى مـــــثـــــلي مـلابــــســـــهم

عــــــمـــــيــــــد الأرز ســـــخــــــطك غــــــيـــــر هــــــين

ـــنــــشــــود مـــقــــتـــحــــمـــاً يـــا حــــامل الأمـل ا

ركَ تــــردي الـــظــــنــــون فـــيــــهــــا الـــظــــنــــونـــا

قـــــــتـل هـــــــذا الإنـــــــســـــــان يـــــــا إنـــــــســـــــانُ

أهـيَ الجـــــــــــــــريـــــــــــــــدةُ أم هــيَ الـــــــــــــــوطـنُ

ـــــــانِ حــــــــيثُ الــــــــهــــــــوى ضـــــــرب مِـنَ الإ

بــــــالحـــــبــــــيـب الـــــغــــــالي عــــــلـى لـــــبــــــنـــــانِ

من صـــدر لـــبـــنـــان ضــــمت قـــلب مـــفـــتـــونِ

عــــــــــلـى الجــــــــــبـــــــــ الــــــــــلــــــــــجــــــــــيــــــــــني

ويـــــســـــألـــــون ثـــــيــــابـي عن نـــــيـــــاشـــــيـــــني

ِ ـــــــــشـــــــــرقـــــــــ يـــــــــهــــــــــز - إذا أردتَ - ا

ِ ــــــصــــــاعب بــــــ الــــــعــــــنف والــــــلـــــ به ا

قافية الهاء:

١٧٥

١١٠

٤٣٥

٢٦٢

٣٥٧

٢٣

٣٢٢

١٠٥

٣٧٣

٨٢

٤٧٧

١١٧

رضــــــــــــــيــت وقــــــــــــــد ذهــب الجــــــــــــــفــــــــــــــا

ومــــثـــــلي لا يـــــنــــسـي الــــلـــــيــــالـي بــــإهــــدن

فــــــــلــــــــســــــــطـــــــــ أفــــــــديك مـن دمــــــــعــــــــةٍ

بــــــــالــــــــعــــــــصــــــــيــــــــ دمــــــــعـه وبــــــــيــــــــانهْ

أي حــــبـــــيب الـــــبــــيــــان لـــــو جــــعـل الــــظــــر

هـــــــــجـــــــــروني فـــــــــبـتّ أجـــــــــري دمـــــــــوعي

تــــعـــجَّـب الـــلــــيل مــــنـــهــــا عــــنـــدمــــا بـــرزت

رقـــــدت تـــــرشف الـــــكـــــرى مـــــقـــــلـــــتـــــاهـــــا

يـــــا نــــــهـــــر طــــــوَس ويـــــا أظـلال واديـــــهـــــا

أتــــــــــــرى يـــــــــــــذكــــــــــــرونـه أم نــــــــــــســــــــــــوهُ

ـلاهي سل مــــــغـــــانـي الـــــصــــــبـــــا وتــــــلك ا

أيـــهـــا الــــضـــاحـــكــــون في الـــعــــيـــد رفـــقـــاً

وكـــــــــــــذا الـــــــــــــهـــــــــــــوى لـــــــــــــ وشـــــــــــــده

ومـــا عــنـــد مـــجـــرى الــنـــبع مـن كل نـــاهــده

تـــــــهـــــــاوت عــــــــلى بــــــــســـــــمـــــــة حـــــــائـــــــره

لا تـــــــــــلـم شــــــــــاعــــــــــراً عـــــــــــلـى خــــــــــذلانـه

ف كــــــــتــــــــابـــــــاً لــــــــكــــــــنت فـي عــــــــنــــــــوانهْ

فــــــــــوق خـــــــــــدّيَّ بــــــــــكــــــــــرةً وعــــــــــشــــــــــيَّـهْ

تُـــســـلـــسـل الـــنـــور في عـــيـــنــــيه عـــيـــنـــاهـــا

ــــيــــاهــــا مــــثــــلــــمــــا تــــرشف الــــعــــطــــاش ا

رســــالـــــة الــــشـــــعـــــر عــــني مـن يــــؤديـــــهــــا

هـم ســــــقـــــــوهُ الــــــهـــــــوى وهم أســـــــكــــــروهُ

كـم تـــــــــرشــــــــــفـن مـن طُـــــــــلـىً وشـــــــــفـــــــــاهِ

وانــــــعــــــطـــــافــــــا إلـى الــــــشـــــقــــــيــــــ فــــــيهِ



-   ٥٣٧  -

زهـــــــــــــــــــــرة مــلء عــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــون الأمــل

نـــــــــــبـــــــــــتـت بـــــــــــ ازرقـــــــــــاق الجـــــــــــدول

كـــــــــــــــــــــــذب الـــــــــــــــــــــــواشــي وخــــــــــــــــــــــاب

مـن الـــــــــــــنـــــــــــــاعـب قـــــــــــــبـل الـــــــــــــفــــــــــــجـ

أفـي لــــــــيـــــــــال دعــــــــا الآلام أكـــــــــثــــــــرهــــــــا

ربـــــــــة الـــــــــشـــــــــعـــــــــر ألـــــــــهـــــــــمـــــــــيـــــــــني

ألــــهــــمــــيــــني شــــعــــراً طــــلــــيــــقــــاً جــــديــــداً

أيهـا النـيل يا حـبيب الـرياحـ عيـون الأزهار

أيــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــزال

أنــــت فــــي الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

كــــــيـف أنــــــسـى ذكــــــرى بلادي ونـــــــفــــــسي

كــــــيف أنــــــســــــاك يــــــا خــــــيــــــالات أمــــــسي

كـــــيـف أنـــــسى الأيــــــام صـــــفـــــواً وأنـــــســـــاً

لـــــــــــهــــــــــــفـي ولـــــــــــهــف الأدب عـــــــــــلـــــــــــيـك

فــي الـــــــــــــــــــــــربــى الخـــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــراء

والــــــــــــــــــســـــــــــــــــمــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــزرقـــــــــــــــــاء

مــن رأى الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــر تــــــــــــــــاب

ــــــــــــــر مـن هـــــــــــــذا عـــــــــــــلــى الـــــــــــــبــــــــــــاب

يــــعــــاتب الــــبــــلـــبـل الـــغــــريــــد إن ســــكــــتـــا

قـــــــــصـــــــــيـــــــــداً أبــــــــكـي بـه مـــــــــخـــــــــتــــــــار

تــــــــــــــــــــــــــــــرجـــع الأطــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــار

نــــــسـج عــــــيــــــونـك حــــــســــــدتـك الأنــــــهــــــار

ــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــر أيـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا الـ

فـــــــــــــــــتـــــــــــــــــنــــــــــــــــة الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــشــــــــــــــــر

تــــشـــــتـــــهــــيـــــهــــا فـــــتــــلـك مــــســـــقط رأسي

ذكــــــريـــــات الــــــصــــــبــــــا وأحلام نــــــفــــــسي

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــف أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا راحــــــلا بــــــلا وداع يـــ

ومــــظـــــلم الجـــــفن وكــــان مـــــبــــعـث الــــنــــور

قافية الياء:

٤١٢

١١١

٢٤٢

٢٨٥

٢٢٩

١٥٣

ـــــــــــــــــســــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــيــك غـــــــــــــــــــداة أي حـــ

جـــلــــست الـى الـــلــــيل الــــبـــهــــيم ومـــا لــــيـــا

ـــــــنـ الــــــــهــــــــوى والــــــــشــــــــبــــــــابُ والأمـلُ ا

ـــــــوت والحــــــيـــــــاة عــــــلـــــــيَّــــــا جُـــــــرْتِ في ا

لـــواءك - فــــاســـجــــد يــــا فـــتى الأرز لــــلّـــوا

ــــــــــيــــــــــة عــــــــــاريــــــــــة أبــــــــــدانــــــــــهـم صِــــــــــبْ

الــــــــــــــــــســـــــــــــــــــبـق حـــــــــــــــــــاز الأولــــــــــــــــــيَّـه

حــــبــــيب إلــــيه أشــــتــــكـي بـــعـض مــــا بــــيـــا

ــــنـــشــودُ تـــوحي فـــتـــبـــعثُ الـــشـــعـــر حـــيــا

ومــــــحــــــوتِ الـــــــضــــــيــــــاءَ مـن نــــــاظــــــريَّــــــا

وكن عـــــالـــــيـــــاً يـــــغـــــدو بك الأرْز عـــــالـــــيــــا

ـــــــــومـــــــــيــــــــا ومـن الجـــــــــوع عـــــــــدوا كـــــــــا

موشحات ومخمسات ومسمطات وقصائد متعددة القوافي:

٤٤٤

٤٤٨

٣٧٩

٤٨٤

٢٣٢

٥٢٠

٥٢

١٤٢

١٦٢



-   ٥٣٨  -

وســــــــاكــــــــنــــــــاً وكــــــــان مـلء الأســــــــمــــــــاع

ْ ــــــقــــــلــــــتـــــ ــــــهــــــا أهــــــدتْ إلــــــيــــــهــــــا ا ا

فــــهــــمـــــا في الحــــسـن أســــنى حـــــلــــيــــتــــ

صــــــــــــداح يــــــــــــا مـــــــــــؤنــس هـــــــــــذا الأراك

يــــــــــــــا ورد مــــــــــــــ يــــــــــــــشــــــــــــــتــــــــــــــريـك

يــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــدي إلـــــــــــــــــــــــــيـــه الأمــل

وقــــــفــــــة أيـــــهــــــا الــــــقــــــمــــــر نـــــتــــــشــــــاكي

جــــــــــــــــفــــــــــــــــنـه عــــــــــــــــلــم الــــــــــــــــغـــــــــــــــزل

يـــــــــا مـــــــــجـــــــــد يـــــــــا فـن يـــــــــا جـــــــــنــــــــون

أمـن الــــــــعـــــــــدل أن أعــــــــيـش شـــــــــقــــــــيّــــــــا

أي شيء فـي الـــــكـــــون يـــــقــــــضي عـــــلـــــيّـــــا

نتــــهى الهمجيـــــــة إن هــــــذا 
جــــــــــــنـــــــــــبــــــــــــوا عـــــــــــنـي الــــــــــــطـــــــــــروس

فـــــــــهــــــــمــــــــا مـــــــــجــــــــلـب الـــــــــنــــــــحــــــــوس

عــــشت فــــالــــعـب بــــشــــعــــرهــــا يــــا نــــســــيم

مـن مـلاك فـي بــــــــردتــــــــيـــــــــهــــــــا مــــــــقـــــــــيم

ومحـيّا تــرى فيــه الحسـن حـــيّا
سـلام عـــــــــلى غـــــــــصـن هـــــــــذا الـــــــــقــــــــوام

نــــــســـــيـم الـــــصــــــبــــــا قل بــــــحق الــــــغـــــرام

وغـصن النقــا الأهـــيف الأملــــس
يــــــا نجــــــمــــــة مـن فــــــوق عــــــرش الــــــغـــــرام

ألـــبــــســـهــــا الـــتــــســـهــــيـــد ثــــوب الـــســــقـــام

ســاهرة في قصـــرها لا تنـــــام

والـــــظـــــبـــــا أهــــــدَت إلـــــيـــــهـــــا الـــــعُـــــنُـــــقـــــا

لـــــــــــلـــــــــــعــــــــــذارى جـل مـن خـــــــــــلـــــــــــقــــــــــا

مالي أراك تـشـدو فسـبـحان الـذي قـد براك

ولــــــــــــــلــــــــــــــحــــــــــــــبــــــــــــــيـب يــــــــــــــهــــــــــــــديـك

والــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــوى والــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــبــل

فـــــحــــــيـــــاتـي عـــــلى خــــــطـــــر فـي هـــــواكـــــا

ومــن الـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــلــم مـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــتـل

لم تـبق مــني الـلــيـالي ســوى خـيــال خـيـالي

ومـن الــــــــعـــــــــدل أن تــــــــعــــــــيـش مــــــــنـــــــــعم

دون أدنـى ذنــب بــــــــــــنـــــــــــــار جـــــــــــــهــــــــــــنـم

احـــــــــــــجــــــــــــبـــــــــــــوا عــــــــــــنـي الـــــــــــــقــــــــــــلـم

بــل هــــــــــــــمـــــــــــــــا مــــــــــــــورد الـــــــــــــــعــــــــــــــدم

 واضـــــحـــــكـي في خــــــدودهـــــا يـــــا نجـــــوم

جــــــــــــســـــــــــــد طــــــــــــاهــــــــــــر وروح كــــــــــــر

وحـــــيــــــاه ثـــــغـــــر الــــــهـــــوى بـــــابــــــتـــــســـــام

سـلام عـــــــــــــلــى نجـــــــــــــمـــــــــــــة الأطـــــــــــــلـس

تــــــرعـى بـــــــعــــــ الحـب بــــــدر الـــــــتــــــمــــــام

فـــــانـــــظـــــر إلـــــيـــــهـــــا تحت جـــــنـح الـــــظلام

لا لــــــتـــــــجــــــلــــــو الــــــهـم عــــــنـي أنـت هــــــمي
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-   ٥٣٩  -

اســـــــــقــــــــــيـــــــــنـــــــــهـــــــــا بــــــــــأبـي أنـت وأمي

آه مـــــــــــــــا أحــــــــــــــلــى الحــــــــــــــمـــــــــــــــيّــــــــــــــا

والـــــــــــــــهـــــــــــــــوى يـــــــــــــــوحـي إلـــــــــــــــيّــــــــــــــا

آه يـــــــــــــــا هــــــــــــــــنـــــــــــــــد لـــــــــــــــو تـــــــــــــــريـن

لا يــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــران أخــــــــــــــرســــــــــــــ 

لـــــــــــو تـريــــــــن
زوجـــــــــان أكـــــــــرم بـــــــــهـــــــــمـــــــــا زوجــــــــ 

فـي ســــــــكــــــــون الـــــــــظـلام رن رنــــــــيــــــــنــــــــاً

فــــــــأثـــــــــار الأسى وكـــــــــان كــــــــمــــــــيــــــــنــــــــا

فجــرى دمعـــه وكان ســــجينا
أيــــــتــــــهــــــا الــــــفــــــتــــــانــــــة الــــــصــــــغــــــيـــــره

أســــــمــــــاء كـــــــان دأبــــــهــــــا الــــــنــــــمـــــــيــــــمه

تحــت أذيــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــســــــــــــــــــكـــــــــــــــــون

بـــــــــــــــــرســـــــــــــــــالات الــــــــــــــــعـــــــــــــــــيــــــــــــــــون

مـــــــــــــوقــــــــــــفـي بــــــــــــ حـــــــــــــائــــــــــــطــــــــــــ

وعـــــــــــــــلـى الخـــــــــــــــد دمـــــــــــــــعـــــــــــــــتــــــــــــــ

طــــــفـــــــلــــــهــــــمــــــا لـم يــــــبــــــلـغ الــــــعــــــامــــــ

جـــــــــرس عـــــــــلـم الحـــــــــزيـن الأنـــــــــيـــــــــنــــــــا

فـي فـــــتـى بــــــات لــــــلـــــهــــــمــــــوم رهــــــيــــــنـــــا

أنــت بـــــــــــــتـــــــــــــاج مــــــــــــــلـك جـــــــــــــديـــــــــــــره

ويـــــــــا لــــــــــهـــــــــا مـن خـــــــــلـــــــــة ذمـــــــــيــــــــــمه

٧٢٥

١٤٠

٢١٧

٣٠

٢٠٧

١٨٩

✸✸✸✸



-   ٥٤٠  -

الفهــرس

 ٣........................................................................................................................................................................- تصدير عبدالعزيز سعود البابط

 ٥.............................................................................................................................................................................................................- مقدمة سهام أبوجودة

 ٩...............................................................................................................................................................................................................................- الجلوس السعيد

١٢.........................................................................................................................................................................................................................................................- خطاب

  ١٥..................................................................................................................................................................................................................................- صفحة مطوية

 ١٨..............................................................................................................................................................................................................................- وقفة أيها القمر

 ٢٠....................................................................................................................................................................................................................................- هفوات الصبا

ظلومة رأة ا  ٢٣...................................................................................................................................................................................................................................- ا

 ٢٥...........................................................................................................................................................................................................................................- حن وأن

 ٢٨...........................................................................................................................................................................................................................................................- يا بدر

لعب  ٢٩.....................................................................................................................................................- في غانيت تضاربتا بالسيف على ا

  ٣٠.........................................................................................................................................................................................................................................- جرس العيد

 ٣٢...............................................................................................................................................................................................................................- عنفوان الشباب

  ٣٣...............................................................................................................................................................................................................- ما حرام سفك الدما

  ٣٤..........................................................................................................................................................................................................................................- عَبرة وعِبرة



-   ٥٤١  -

 ٣٩..........................................................................................................................................................................................................................- في حسناء فقيرة

 ٤٠....................................................................................................................................................................................................................................- عرف الحبيب

 ٤١..............................................................................................................................................................................................................................................- مع النجمة

 ٤٣.............................................................................................................................................................................................................................- لك أشكو يا بدر

 ٤٤...............................................................................................................................................................................................................................................- عيد الأمة

 ٤٦.....................................................................................................................................................................................................................................- خطاب جديد

 ٤٧.........................................................................................................................................................................................................................................- تحية وسلام

٤٩...................................................................................................................................................................................................................- ب الأرض والسماء

 ٥٠...............................................................................................................................................................................................................................- حديث عاشق

 ٥٢............................................................................................................................................................................................................................................- غزالي قمر

 ٥٤...................................................................................................................................................................................................................................- حقيقة شعرية

 ٥٧...........................................................................................................................................................................................................................................- ليلة راقصة

 ٥٩.........................................................................................................................................................................................................................................- هدية شاعر

 ٦١........................................................................................................................................................................................................................- وقفة على الفيدار

 ٦٤................................................................................................................................................................................................................................................- في الهوى

عزول  ٦٥.................................................................................................................................................................................................................- إلى الصديق ا



-   ٥٤٢  -

 ٦٧............................................................................................................................................................................................................................................- النوم الهني

 ٦٩.........................................................................................................................................- ب الشعراء (معارضة قصيدة يا ليل الصب)

 ٧١..............................................................................................................................................................................................................................- خدعته ابتسامة

 ٧٤..........................................................................................................................................................- ليلى بعد أبيها أو (قبل الدستور وبعده)

 ٨٢..........................................................................................................................................................................................................................- علّ هذي الذكرى

٨٤................................................................................................................................................................................................................................- وردة على صدر

 ٨٥...........................................................................................................................................................................................................................................- غرامي بكم

 ٨٦.......................................................................................................................................................................................................................- أجل سئمنا الهوانا

 ٩٠...................................................................................................................................................................................................................................- وصال الغواني

 ٩٢............................................................................................................................................................................................................................................................- أزهار

 ٩٣..............................................................................................................................................................................................................................- سلمى في العيد

غرد  ٩٥.........................................................................................................................................................................................................................................- البلبل ا

 ٩٧...............................................................................................................................................................................................................- لو يفهم الناس الهوى

 ٩٩................................................................................................................................................................................................................................................- رثاء والده

 ١٠٠.............................................................................................................................................................................................................................................- أما الفؤاد

 ١٠٣................................................................................................................................................................................................................................................- ليلة يأس



-   ٥٤٣  -

 ١٠٥....................................................................................................................................................................................................- وصف فتاة عند الإفرنج

 ١٠٦..............................................................................................................................................................................................................- أمير ليالي العاشق

 ١٠٩..........................................................................................................................................................................................................................- وابسمي للشباب

 ١١٠..............................................................................................................................................................................................................................................- فقالت أنا

 ١١١..................................................................................................................................................................................................................................- فيالك أحلاماً

 ١١٦..............................................................................................................................................................................................................................................- بلا عنوان

 ١١٧.................................................................................................................................................................................................................................- رفقاً وانعطافاً

 ١١٨...........................................................................................................................................................................................................................- على ذكر الجراد

 ١٢١.......................................................................................................................................................................................................................................................- العيون

 ١٢٤..................................................................................................................................................................................................................................- ماذا أقول له?

سلول  ١٢٥.....................................................................................................................................................................................................................................................- ا

 ١٣٢............................................................................................................................................................................................................................................- هند وأمها

 ١٣٤..............................................................................................................................................................................................................- كلانا نحارب الأقدار

 ١٣٧......................................................................................................................................................................................................................................- ب شاعرين

 ١٤٠.......................................................................................................................................................................................................................- آه يا هند لو ترين

 ١٤٢..........................................................................................................................................................................................................................................- كيف أنسى



-   ٥٤٤  -

 ١٤٥............................................................................................................................................................................................................................................- حلم عربي

كسور  ١٤٦..................................................................................................................................................................................................................................- الإناء ا

 ١٤٨.............................................................................................................................................................................................................................................- ما أظملك

 ١٤٩....................................................................................................................................................................................................................................................- يا نفس

 ١٥١.................................................................................................................................................................................................................................- أتيلا والشاعر

 ١٥٣...........................................................................................................................................................- مفكرات شاعر «صبية عارية أبدانهم»

زيف - من أوراق الحرب  ١٥٤........................................................................................................................................................................- الريال ا

 ١٥٩...........................................................................................................................................................................................................................................- قلب خافق

 ١٦٢..............................................................................................................................................................- أي خطب جلل (رثاء اسكندر العازار)

 ١٦٤.....................................................................................................................................................................................................- الحرب الكبرى - ١٩١٤

 ١٧٥............................................................................................................................................................................................................................- فراشة في وردة

 ١٧٦........................................................................................................................................................................................................- الحبل أنَّ على الخشب

 ١٧٨...............................................................................................................................................................................................................................- سلف وجيروم

 ١٨٧.....................................................................................................................................................................- قطيع من الأيام - نحن في الحرب

 ١٨٩....................................................................................................................................................................................................................................................- النميمة

 ١٩٢......................................................................................................................................................................- دمعة على صديق (طانيوس عبود)



-   ٥٤٥  -

 ١٩٥......................................................................................................................................................................................................................- من مآسي الحرب

  ٢٠٧.......................................................................................................................................................................................................................................................- القرية

 ٢٠٩....................................................................................................................................................................................................................................- عروة وعفراء

 ٢١٧............................................................................................................................................................................................- بيتهم جهنم أو بعض بيوتنا

 ٢١٩..................................................................................................................................................- مفكرات شاعر (كان الشتاء حياة للفقير)

 ٢٢٠.........................................................................................................................................................................................................................- ضاع عنده العمر

 ٢٢٢...................................................................................................................................................................................................................- إن للدهر يوم بؤس

 ٢٢٥...........................................................................................................................................................................................................................- جفنه علم الغزل

 ٢٢٧...............................................................................................................................................................................................................................................- إلى امرأة

 ٢٢٩...........................................................................................................................................................................................................................................- شعار الأرز

 ٢٣٠.............................................................................................................................................................................................- في سبيل المجد واستقلاله

 ٢٣٢................................................................................................................................................................................................................- إلى روح مختار بيهم

 ٢٣٥.......................................................................................................................................................................................................................- يا عروس الأماني

 ٢٣٦....................................................................................................................................................................................................................- أغضاضة يا روض

 ٢٣٨...................................................................................................................................................................- من الأخطل الصغير إلى شوقي بك

 ٢٣٩...................................................................................................................................................................- من الأخطل الصغير إلى شوقي بك



-   ٥٤٦  -

 ٢٤٢..............................................................................................................................................................................................................................- الهوى والشباب

٢٤٣..............................................................................................................................................................................................................................................- لكنها آلام

٢٤٥.........................................................................................................................................................................................................................- لبنان يرثي سعداً

٢٥٠.................................................................................................................................................................................................................................................................- إلى

٢٥٢.......................................................................................................................................................................................................- عاطفة صداقة وإجلال

علوف ٢٥٤.........................................................................................................................................................................................................- إلى روح فوزي ا

٢٥٦.........................................................................................................................................................................................................................- رثاء فوزي الغزي

٢٦٢...........................................................................................................................................................................................- شاعر يترك الخيال كسيحاً

٢٦٦..............................................................................................................................................................................................................................................- عُمر ونُعم

٢٧٢............................................................................................................................................................................................................................................................- زحلة

٢٧٤........................................................................................................................................................................................................................- عفواً أبا الأملاك

 ٢٧٦................................................................................................................................................................................- إلى روح جبران (حكمة الدهر)

٢٨٠...............................................................................................................................................................................................................- يا أخت زاهرة الربى

٢٨٣......................................................................................................................................................................................................- وسام رئاسة الجمهورية

٢٨٥............................................................................................................................................................................................................................- يا خيال الحبيب

٢٨٦..............................................................................................................................................................................................................................................- مَن للبلاد



-   ٥٤٧  -

٢٨٩.....................................................................................................................................................................................- أعرني بعض شجوك يا حمام

هاجر ٢٩٢......................................................................................................................................................................................................................................................- ا

٢٩٦.........................................................................................................................................................................................................................................- ذكرى بردى

٣٠١.....................................................................................................................................................................................................................- يا عاقد الحاجب

٣٠٣.............................................................................................................................................................................................................................................- سلي الليل

٣٠٤..................................................................................................................................................................................................................................- خيال من دمر

٣٠٥.....................................................................................................................................................................................................................................- شوقي (رثاء)

٣١٠..................................................................................................................-  تحية الأخطـــل الصغيـــر (إلى رابندرانات طـــاغـور)

٣١٢.......................................................................................................................................................................................................................- بدأ الكأس وثــنــى

٣١٣.......................................................................................................................................- رد التحية لأحمد رامي عند قدومه إلى لبنان

٣١٥....................................................................................................................................................................................................................................- مصرع النسر

٣٢٠.......................................................................................................................................................................................................................- لبنان عيد ما أرى

٣٢٢.............................................................................................................................................................................................................................- سلمى الكورانية

٣٢٨...................................................................................................................................................................................................- العبقرية ما حييت جناية

٣٣٥.....................................................................................................................................................................................................................................................- الكوكب

٣٤١..............................................................................................................................................................................................................................- بأبي أنت وأمي



-   ٥٤٨  -

٣٤٣....................................................................................................................................................................................................................- يا ورد من يشتريك

٣٤٥....................................................................................................................................................................................- تهنئة سعيد فريحة في عرسه

٣٤٦.................................................................................................................................................................................................................- رثاء حافظ إبراهيم

٣٥١.................................................................................................................................................................................- مت عزيزاً أو عش بها مستقلا

٣٥٤............................................................................................................................................................................................- ما نسينا صرح تلك الليالي

٣٥٦..............................................................................................................................................................................................................................- الصبا والجمال

ازني ٣٥٧.........................................................................................................................................................................................- بشارة الخوري يحيي ا

٣٥٨.............................................................................................................................................................................................................- لبنان يا راحة الأرواح

نذر ٣٦٠......................................................................................................................................................................................................................................- صلاح ا

٣٦٢.........................................................................................................................................................................................- طأطئي للرئيس يا أمة الأرز

تنبي والشهباء ٣٦٥............................................................................................................................................................................................................................- ا

٣٧٢..................................................................................................................................................................................................- لبس الخريف بك الربيعا

٣٧٣.........................................................................................................................................................................- الفردوسي (شاعر الفرس الأكبر)

٣٧٩......................................................................................................................................................................................................................................................- الجابي

٣٨٣............................................................................................................................................................................- أح صار ترابا (رثاء الكاظمي)

٣٨٨.................................................................................................................................................................................................................................- توفيق ضومط



-   ٥٤٩  -

٣٨٩.....................................................................................................................................................................................................- يا جهاداً صفق المجد له

٣٩٣........................................................................................................................................................- الأخطل الصغير يرحب بالوفد العراقي

٣٩٤..............................................................................................................................................................- رثاء الشيخ محمد الغنيمي التفتازاني

٣٩٧............................................................................................................................................................................................................................- طبع الصاعقات

٣٩٩..................................................................................................................................................................................................................................................- الزهاوي

٤٠٤................................................................................................................................................................................................- قوة الروح والعقيدة جيش

نشود ٤١٠..........................................................................................................................................................................................................- يا حامل الأمل ا

٤١٢..........................................................................................................................................................................................................................................- نينا معلوف

٤١٣...............................................................................................................................................................................................................- عجباً الرمق الأخير

٤١٥....................................................................................................................................................................................................................................- كفاني يا قلب

٤١٦.................................................................................................................................................................................................................- يا أمة غدت الذئاب

روءات ٤١٨.....................................................................................................................................................................................................................................- فتى ا

٤٢٠..................................................................................................................................................................................................- رثاء الأستاذ ميشال زكور

٤٢٥.....................................................................................................................................................................................................................- آه ما أحلى الحُميا

٤٢٧.....................................................................................................- إن لبنان تربة وسماء    *     بسمات لوجه فيصل تهدى

٤٣٠.....................................................................................................................................................................- شاعر السيف والقلم (رشيد نخلة)



-   ٥٥٠  -

٤٣٢.............................................................................................................................................................................................................................- وقد يغني الفتى

٤٣٣.......................................................................................................................................................................................................................- وداد في العشرين

٤٣٥.................................................................................................................................................................................................................................- تحية فلسط

٤٣٧....................................................................................................................................................................................................................................- تحية الفاروق

٤٤٠.................................................................................................................................................................................................................................................- أبوالعلاء

٤٤٢....................................................................................................................................................................................................................................................- أسمهان

لهم ٤٤٤........................................................................................................................................................................................................................................- الجبل ا

٤٤٧...............................................................................................................................................- تحية الأخطل الصغير إلى شاعر القطرين

٤٤٨...............................................................................................................................................................................................................- من رأى الشاعر تاب

٤٥٠................................................................................- وانا الذي غذّى الجمال بشعره   *     وحنا عليه سافراً وملثما

٤٥٣.....................................................................................................................................................................................................................- ندى الحبيبة أهلاً 

كارم فضلة الأقداح ٤٥٥.................................................................................- وطن أعار الخلد بعض فتونه  *   وسقى ا

٤٦٠...........................................................................................................................................................- ثورة فجرتماها   *   فلثمناها جراحا

نذر ٤٦٢.............................................................................................................................................................................................................- الشيخ إبراهيم ا

٤٦٧..........................................................................................- وسامان ب قاض وشاعر  - عام ١٩٤٨ يرد على عام ١٩٤٣

٤٦٩........................................................................................................................................................................................................................................- عيد الجهاد



-   ٥٥١  -

٤٧١..............................................................................................................................................................................................................................................................- ندى

٤٧٣..................................................................................................................................................................................- ذكرى ٢٢ تشرين الثاني ١٩٥٢

٤٧٧........................................................................................................................................................................................................................................- تحية الشعر

لك عبدالعزيز آل سعود  ٤٧٩..........................................................................................................................................................- مدح جلالة  ا

ؤمل  ٤٨٢...........................................................................................................................................................................................................................................- أنت ا

هبراته)  ٤٨٤.........................................................................................................................................................- وديع فارس البستاني (شاعر ا

لك سعود  ٤٨٦....................................................................................................................................................................................................- تهنئة جلالة ا

 ٤٩١.........................................................................................................................................................................................- أنا من هواك غزلت جناحي

 ٤٩٤.....................................................................................................................................................................................................................................- صائب سلام

 ٤٩٦.......................................................................................................................................................................................................................................- شرف الفتح

 ٤٩٩..................................................................................................................................................................................................- يرحب لبنان معي بحبيبه

 ٥٠٠....................................................................................................................................................................................- إلى الصياد في عهده الجديد

عوشي  ٥٠١.................................................................................................................................................................................................- تهنئة البطريرك ا

 ٥٠٣......................................................................................................................................................................- أيوم أصبحت لا شمسي ولا قمري

 ٥٠٧..............................................................................................................................................................................................................- أنا لو كنت يا سُليمى

 ٥٠٨...................................................................................................................................................................................................................................- أنا ناي الهوى



-   ٥٥٢  -

 ٥٠٩...........................................................................................................................................................................................................- عودوا إلى تلك القرى

 ٥١٢......................................................................................................................................................................................................................................- مرحباً مصر

 ٥١٤.................................................................................................................................................................................................................................- غصة السراب

 ٥١٥...........................................................................................................................................................................................................................- يا مجد يا جنون

 ٥١٧................................................................................................................................................................................................................................- الهاز العظيم

 ٥١٩.....................................................................................................................................................................................................................................................- نياش

 ٥٢٠............................................................................................................................................................................................................................................................- النيل

وتى  ٥٢١...............................................................................................................................................................................................................................- صهٍ أيها ا

 ٥٢٢......................................................................................................................................................................................................................................- عيد الحبيب

 ٥٢٤...............................................................................................................................................................................................................................................- فليخجلوا

 ٥٢٥..............................................................................................................................................................- تقريظ ديوان الأمير عبدالله الفيصل

 ٥٢٦..........................................................................................................................................................................................- أعبدالله صفحك عن جرير

 ٥٢٨.................................................................................................................................................................................................................................- صفحة بيضاء

 ٥٢٩..............................................................................................................................................................................................................................- فهرس القوافي

 ٥٤٠...................................................................................................................................................................................................................................................- الفهرس

✸✸✸✸



-   ٣  -

تصدير...

لـقد كان مـن دواعي اغتبـاط مؤسـسة جـائزة عبـدالعـزيز سـعود البـابطـ للإبداع الـشعري
الحـصول على قدر وافر من الأعمـال النثرية  للأخطل الـصغير فتحـقق لها ضمن إصداراتها عن

شاعر دورتها السادسة جانب كبير من إبداعه النثري إلى جانب إبداعه الشعري.

إن مـادة هذا الـكـتاب في مـجـملـهـا عبـارة عن افـتتـاحـيات كـتـبهـا الشـاعـر في صـحيـفة
«البرق» التي أسـسها عـام ١٩٠٨ وأغلقت عام ١٩٣٢ ولم تـعد للصـدور بعد ذلك. وإلى جانب
تـأدب فـإن تقـلب الـعهـود ب الـصـدور والإغلاق كان أسـلوب الأخـطل الـصغـيـر الصـحـفي ا

مصدر إثراء آخر للمادة النثرية لدى الأخطل الصغير الشاعر والصحفي والأديب.

وعلى هـذا فـإنك من خلال الافتـتاحـيات «الـبـرقيـة» ستـعيش عـقـداً عثـمانـياً كـاملاً من عام
١٩٠٨ - ١٩١٨ وهو العـقد الأخير من عـمر الدولة العـثمانية. وسـتعيش فتـرة انتقاليـة ب انتهاء
ـية الأولى وبـدء الانتداب الـفرنـسي على الـبلاد السـورية (سوريـا ولبـنان) وسـتطالع الحرب الـعا
أحـداث أكـثـر من عـقـدين من الانـتـداب. وسـتـتـنـقل بـ مـتـصـرفـيـة جـبل لـبـنـان ذات الامـتـيازات
والحـمايـة الـدوليـة  وصـولاً إلى إعلان «دولة لـبنـان الـكبـيـر» في الأول من أيلـول ١٩٢٠ ومروراً
بإعلان الجمهورية اللبنانية عام ١٩٢٦ وما أعقب ذلك من أحداث حتى خبت ومضات «البرق».

وإن تـكن ومضات «البرق» قـد خبت في مفتتح الـثلاثينات من هـذا القرن وألقى بشارة
الخوري الصـحفي عصا تـرحاله ب الـورق والحروف إلا أن الشاعـر فيه استمـر ليواكب ما
تـلى إغلاق «البـرق» من أحداث بدءاً من ١٩٣٢ وحـتى إعلان الاستـقلال النـاجز للـجمـهورية

رض بعد مبايعته أميراً للشعراء عام ١٩٦١. اللبنانية ولم يخفت له صوت حتى أقعده ا

ا يـدعو إلى الاعتزاز أن شـاعر دورتنـا هذه كان وبامـتياز صـحفي العروبـة وناثرها و
المجيد  جـنباً إلى جـنب مع كونه شاعرهـا وغريدها الـصداح لم تهن له قـناة في الدعوة إلى
القومية العربية ونبذ الطائفية  ومناصرة القضايا العربية في سوريا وفلسط والعراق وكل
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أقـطار الـعروبـة الـتي ثارت عـلى أيـامه ناصـر الأقـطار الـعربـيـة وناصـر الأدبـاء العـرب وحتى
الأفراد العادي من مـنظور قومي وإنساني رفيع تماماً مثلـما ناصر ودافع عن قضايا لبنان
الوطـنية ومـواطنيه معـلياً شأن الجـميع دافعه الوحـيد في كل ذلك الوحدة الـوطنية والـقومية

لا فرق بينهم بسبب دين أو مذهب «فمن نحن ومن أنتم» على حد قوله.

ولـنا وطيد الثقـة أن يسد هذا الكتـاب فراغاً في موضوعه ويعـرفّ الأجيال الطالعة
بدع من رموزهم الأدبية خلال هذا القرن.  بكفاح الرواد وا

لقـد كـان جـهـداً مـشـكـوراً قـامت به الـدكـتـورة سهـام أبـوجـودة بـجـمـعـهـا مـادة هذا
الكـتاب فخدمت الجانب الإبداعي الصحـفي والنثري للأخطل الصغيـر خدمتها للجانب

الشعري الغالب فيه فلها بالغ الشكر.

ـراجعته كمـا يسـعدني أن أنـوه بالجـهد الـقيم الـذي نهض به الـدكتـور ياسـ الأيوبي 
مادة الـكتاب واختـيار معظـمها ووضع بعض الـهوامش والتعـليقات الـتي تفسر كـلمة أو حدثاً

وضبط كلمات الكتاب وتصويبها وستبقى جهوده موضع التقدير والاعتزاز.

ؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري على أن الأمانة العامة 
وقـد راجعت الـكتـاب مراجـعة شـاملـة ولأكثـر من مرة رأت إضـافة هـوامش كثـيرة تتـعلق
اءات  إذ بـتـرجـمـات الأعلام وتـوضـيح الأحـداث وإجلاء غـمـوض بـعض الإشـارات والإ
إنـهـا وإن كانت جـلـيـة واضحـة آنـذاك لم تعـد كـذلك بـعد مـرور تـسعـة عـقود عـلى إنـشاء
ـراجع كـثـيرة بـعـضـهـا الأمـر الذي اسـتـوجب جـهـوداً كـبـيـرة ووقـتـاً طـويلاً واسـتـعـانـة 

وبخاصة في تاريخ لبنان الحديث.

والـله نسأل أن يكون هـذا الكتاب نافعـاً مع منظومة الإصدارات الأخـرى للمؤسسة
في دورة أمير الشعراء الكبير.

نة على ما أنعم. ولله الحمد وا

الكويت ١٩٩٨/٧/٢٣
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مقدمــة ..

مـا أمتع أن يـكتب الـشعـراء بحـوثاً أو مـقالاتٍ تـتنـاول الحيـاة والمجتـمع وتدخل إلى
حرم الأسرار!

والأمـتعُ أن يـحـتـرفـوا الـصـحافـة ويـكـتـبـوا عـلى صـحـفـاتـهـا الأولى الافـتـتـاحـيات
يضَمنونها خلاصات آرائهم وزُبدَْ أفكارهم وتأملاتهم..

ـتـلكَ الـشـاعر صـحـيـفـةً ويـتـولى الإشـراُ على تحـريـرهـا وتـنـفـيذ ُـتعَ أن  وأمـتعُ ا
أهـدافها وميولهـا واتجاهاتها.. لا رقيبَ عـليه يشَطب ويعُدل أو يُـلغي وتحَجب وما سوى
قـالات والدراسات الواردة ا يـفعله رؤسـاء تحرير صـحف اليوم في الـكثيـر من ا ذلك 
قال قـالُ غيـرَ ا إليـهم يحـذفون ويـَبتـرون ويضـعون الـعنـاوين التي يـرتأون فـيصـدرُُ ا

ويمُنى الكاتب بالخيبة عوضاً عن الابتهاج.

ـكـتوب ونـادراً ما قُـيض لـلـشعـراء مـثلاك نـاصبـة الـتـحريـر والـتـصرف بـنـتاجـهم ا
بحرية وسلطة مطلقة.

ـارستها: وإنـها نعمـة النعم وسانـحةُ العمـر لا يعَلوهـا إلا نعمة الـكتابة نـفسها و
نقداً ودراسة وإبداعاً.

ت واعتلى صهوات الكلام وبلغ فيه السما كَيْن?. فكيف إذا جمع الكاتبُ مَجدَ النعمَ

ِـغـنُّ بـشــارة عـبــدالـله الخــوري أو الأخـطل ـلــهم والـكــاتب ا ذلـكـم هـو الــشـاعــر ا
ها إلى القار العربي الذي يعرفه الصغير الذي أوُكل إلينا قراءة أعماله النثرية وتقد
شاعراً مُحلقاً ويجهل الكثير من نحيال قلمه النثري وهبه الله منه ملكاتٍ مختلفةٍ ألوانه

ومذاقاته وأبعاده..

ومِن نعَم الـصحافـة علـيه وعلـينا أنـها شـرَّعت كلَّ النـوافذ ليُـودعهـا مجمـل كتابـاته النـثرية
عوَّل والرجوع. صدر شبه الوحيد لهذا النتاج النثري وعلهيا كان ا فكانت «البرق» ا
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طبيعة عملنا في هذا الكتاب

قام - بالدور الهام الذي قامت به الدكتورة سهام أبو لا بد من التنويه - في هذا ا
جـودة بجـمع وتصـوير مـعظم مـقالات الأخـطل التي كـان ينـشرهـا أسبوعـياً في جـريدته
ذكـورة منـذ صدورهـا أول  مرة في سنـة ١٩٠٨ حتى ١٩١٤; ثم تـوقفت طـوال سنوات ا
الحـرب الـكـبـرى لـيـُصدرهـا من جـديـد يـومـيـةً سـيـاسـيـة عـلى مـدى إحـدى عـشـرة سـنة

(١٩١٨ - ١٩٢٩); ثم تعود إلى الصدور أسبوعية أدبية ما ب ١٩٣٠ و١٩٣٢.

وقد قامت الدكتورة أبو جودة بجمع افتتاحيات «البرق» طوال سنوات ثلاثٍ لإعداد
رسـالة لـلمـاجسـتيـر ناقـشتـهـا في الجامـعة الأمـيركـية بـبيـروت في شبـاط ١٩٢٠ بعـنوان

:«الأخطل الصغير: بشارة عبدالله الخوري/سيرته وأدبه».

قالات قـراءة متـأنيـة سبَـرنْا فيـها الأغـوار ورصدنـنا الـفوائد فـقمـنا بـقراءة هـذه ا
فـأبقـينـا علـى معـظمـها وأهـملـنـا البـاقي; لأنه يدخل في مـسـائل وأمور مـحلـية تـهم قار

زمانها ولا فائدة تذكر من إعادة نشرها..

محو وبتراً في سياق وقد وجدنا في نص الأخـطل شيئاً من التصحيف والـكلام ا
الجـمل وشيـئاً من الخـلل اللـغوي ومـا إلى ذلك جهِـدنْا في تـبيـانه وتصـويبـه ما وسـعنا
إلى ذلك وما سمحت لـنا موضوعـية النقل وأمـانته مع إشارات أثبـتناها في الحواشي
وهي كثـيرة: بعضها راجع إلى الأسلـوب الصحفي أو ما يعُرف بـلغة الجرائد التي يغلب

تداولة. عليها الارتجال والصياغة ا

ضـبـطـنـا الـنـصـوص جـمـيعـهـا وصـوبًّـنـا بـعض سـقـطـات الـقـلم الـعـائـدة إلى سـهو
النـاسخ أو الـطابع أو الـكـاتب نفـسه لم نـشأ الإبـقـاء علـيـها تـنـزيهـاً لـقلمٍ مَـتحَ من مـع
الـعربـية وخبـرأ عرقَ أسـاليـبهـا نصائح مـنهـا الدرر في إطـاريَ الشـعر والـنثر; ومع ذلك
َّ ـ و ـضـطـربـة بـقــيت كـمـا هي في ا فـســيـجـد الـقـار عــدداً من الألـفـاظ والـصـيـغ ا
تـصـويهـب أو تشـذيـبـهـا في الحـاشـيـة; مُـوفـقـ بـ أمـانـة الـنقـل من جـهة ودَفـع التُّـهم

الجزافية عن الكاتب من جهة ثانية.هذا في اللغة والتراكيب..
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ـوسومـة بعـنوان: «الـطائـفية» ينـا جانـباً مـعظم مـقالاته ا ـوضوعـات فقـد نحَّـ أما ا
ة جرت في غضـون ١٩٢٠ قام بهـا طائفة من لأنهـا سجالات صـحفية حـول أحداثٍ دمويَّـ
ـتعصـب أحدثت أصـداءً أليمة ودفـعت الأخطل الـصغير إلـى الانتقاد ووضـع النقاط ا

والأمور في مواضعها الصحيحة.

ومن أراد الاطلاع عليهـا فهي في أعداد متفرقة من جـريدة «البرق» ومنها الأعداد
١٠١٧ و ١٠٢١ و ١٠٢٨ من سنة ١٩٢٠ وأعداد أخرى غيرها.

مضام الكتاب

تحدث الأخـطل في مـقـالاته «الـبرقـيـة» ع هـمـوم زمانه وانـشـغـاله هـو وإخوانه أهل
نطقـة كحريـة الشعوب واسـتقلالها الـصحافـة والقلم; كمـا تحدث عن قضـايا العصـر وا
ـسـتعـمـر والانتـداب والحـكـومات الـعـربيـة والـسلـطـنة الـعـثـمانـيـة; وتوقف طـويلاً عـند وا
ؤامرات الصهيونية المحوكة ضدها منذ زمن طويل; ومثل القضية الفلسطينيـة وفصول ا
ذلك فعل فـي القـضـايـا اللـبـنـانـية والـعلاقـات الأخـويـة مع سوريـا ومـا يـدخل في صـميم

عضلة الطائفية. عالجة ا الوطن اللبناني من هجرة ومجالس وهيئات ومساعٍ حثيثة 

ولم يفته الـكلام على القضـايا الأدبية الـتي دارت حولها مـناقشات كـثيرة ب أدباء
عـصره داخل لبنـان وخارجه والتي تشكل مـع الباب الخاص: من بقـايا الذاكرة - وجُلُّه

في مناسبات أدبية حميمة - ثلث صفحات هذا الكتاب تقريباًً.

إلا أن هاجـسه الأكبـر ودأبه الفـكري الـغالب هـما مجـتمع وطـني عربـي لا طائفي
على درجة عالية من القيم الأخلاقية.

في البداية كان الولاء الوطني مـترجحاً ما ب سوريا ولبنان تارة هو ولاء سوريٌّ
عام وتارة لبناني صرف من غير أن يكون هناك أيُّ إشارة إلى مفهوم عقائدي حزبي..
فـاطلاق الأخطل النـسبة الـوطنـية لسـورية مرتـبط بالبـيئـة الجغرافـية التي يـنضوي فـيها

كلٌّ من لبنان وسوريا.

ــثـال - «وإن الـوطن ولا ضـابط عــنـده لــهـذا الـولاء - فــهـو الـقــائل - عـلى ســبـيل ا
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ـا نقلوه إليه من ـهاجرين من جهة و ال ا السوريَّ واللبـناني لم يزدهر بـالعمران إلا 
عارف من جهة ثانية»(١). وقراطية وا روح الد

ثم تـأكد ولاؤه إلى لبنان وطنـاً لا طغيان فيه لفـئة على فئة أو طائـفة على طائفة; إلى
طاف إلى مجتمع لا يدين إلا بدين الوطن والحب. أن انتهى به ا

ذاهب والأديـان جوهرها لا ولتكن له ديـانة إنسـانية كـبرى موحَّدة تـأخذ من كل ا
قشورها وطقوسها الخارجية.

فـفي مـقـالٍ افـتـتح به «الـبـرق» يـوم ٢١ تـمـوز ١٩٢٣ الـعـدد ١٨٨٠ كـتب الأخـهـطل
تحت عـنـوان: «لو مـلـكتُ الأمـر يومـاً ولـيـلـة» صفـحـات مـُضيـئـة مـفـتتـحـا بـأبيـات شـعـرية
ضمـونها وتطبيقه في مجتمعه للشاعر الـصوفي ابن الفارض; أراد من ورائها التمثُّل 

شريعةً لا تعرف التعصب والتزمت.. والأبيات هي:
لـــــــــقــــــــد كـــــــــنـتُ قــــــــبـل الــــــــيـــــــــوم أنــــــــكِــــــــرُ

إذا لـم يــــــــــكـن ديــــــــــنـي عــــــــــلـى ديــــــــــنـه داني
وقـــــــد صــــــــار قـــــــلــــــــبـي قـــــــابـلاً كـلَّ صـــــــورةٍ

فـــــــمـــــــرعـيً لـــــــغـــــــزلان ودَيـــــــر لـــــــرُهـــــــبــــــانِ
وبــــــــــيـت لأوثــــــــــانٍ وكــــــــــعــــــــــبــــــــــةُ طــــــــــائفٍ

ــــــــــصــــــــــحَـفُ قــــــــــرآنِ وألــــــــــواحُ تـــــــــــوارةٍ ومُ
أيــنُ بــــــــــــــــديـن الحُــبّ أنَّـى تــــــــــــــــوجَّــــــــــــــــهـتْ

ـــــــــاني.. ركـــــــــائـــــــــبـهُ فــــــــالحـبُّ ديـــــــــنـي وإ

ز كل الـوسـائل فـلـو أنه مـلكَ أمــر وطـنه يـومـاً ولـيـلــة فـقط لـسَنَّ كل الـشــرائع وجـهَّـ
والطقوس لتحقيق هذا الدين الإنساني الوجداي قائلاً في نهاية مقاله:

«... وكان صباح وكان مساء. فإذا بيومَيْ سيادتي انتهَيَا ولكنْ بعد أن
جعلتُ من هذا الوطن البالي وطناً فتياً في بُنيته كبيراً في فكرته»..

كلُّ ذلك ليقف في وجه الطـائفية ومعـوقاتها الاجتـماعية وليـَحول دون وضعها في

قالات السياسية فقرة: «في عهد الاحتلال والانتداب» (١) راجع باب: ا
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صلب الدستور اللبناني.
«.. ولا نظنُّ وظيفةً أو ظيفت أو عشرة أو عشرين تُضحي بها الطوائف 

اللبنانية توازي هذا العار الذي ستزداد وصمتهُ توسُّعاً وقُبحاً 
طلق إرادتنا في صُلب دستورنا.»(٢) عندما ننزل الطائفية 

نحى والأسلوب ا

يغـلب على كتابة الأخطل طابع الـنقد الأدبي الساخر الذي يـجمع في طياته التوعية
ـشـاعر بـالأفـكـار والآراء التـقـدميـة الـنيـًّرة والـهـمم الإنسـانـية اءة وشـَحن الأذهان وا البـنَّـ
ر على غياب تسربل بـالهزء والاسـتخفاف والـتحسُّـ الـعاليـة من جهة والطـرافة والعـبث ا
ـباد الـكـبرى لـدى هـذه الـفئـة أو تـلك من طـبقـات المجـتمـع وطوائـفه وشـرائحه الـقـيم وا
المختـلفـة من جهـة ثانـية نـتبـ ذلك في كثـير من مـقالاته الأدبـية والاجـتمـاعيـة التـي يبدو
فيها باحثاً ومعالجاً لـنواقص المجتمع وثغراته وحاجاته كقوله وهو يشخص واحدةً من

أكبر علل التخصص العلمي وتبعات التحصيل العالي:

ريض ثمن الدواء وثمن العلم. «فا لطبيب يأخذ من ا

وأما المحامون فيأخذون ولا يعطون.

صورون والشعراء فلا يأخـذون ولا يعطون إلاَّ إذا كان للخيالات ثمن وأما ا
وإلا إذا كـانـت تصـلـح أن تكــون دعامـةً لـبنـيان أمَّــةٍ في هـذا العــام الـذي لا يـعترف

ادة. بغير ا

هذه هي مدارسنُا وهذه هي بضائعـها. وهي - على شديد تخُمتنا منها - لا تزال
تكثر  وتنمر حتى لنخشى أن يجيئ يوم يصبح فيه لكل بيتٍ طبيبهُ ولكل بيت محامحيه

ولكل بيتٍ صحافيُّه أو شاعرهُ أو خطيبه.

وبـعـد كل هذا إذا احـتـجنـا إلى خـيط نرتـُق فيه ثـوبـاً شريـنـاه من الخارج; أو إلى

(٢) انظر مقالته:«مباذا يبرر الطائفيون موقفهم». باب الطائفية - افتتاحية «البرق ٣٠ آذار ١٩٢٦ العدد ٢٥٦٢.
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مسمار نغرزه في نَعلٍ شريناه من الخارج..»(٣).

ما أصدقه من قول وما أشدَّ انطباقه على الواقع العلمي الراهن!!

لئن تصدى الأخطل لهذه العلـل وبسطها بتؤدة على مشرحة النقد فلأنه أدرك أن
واطن الـصالح هم - فـي النـهايـة الرجـال الذين الأديب الحقَّ والصـحافيَّ الـنـاجح وا
ون علـيه ويسـلطـلون الأضـواء التي تـنيـر جوانـبه; ولا يكـثفـون بذلك بل يرون الـعيب فـيدُلُّـ
يـحــاولن مـا وسـعـهم رتَقَ الخـروق ودَمّلَ الجــراح وسـدَّ الـفـراغـات وتـقـد كل مـا من

شأنه شيَدُ البناء على أقوى الأسس والدعائم وأسلم الأركان والجدران.

من هنا نظرتـُه المخالفة لواقع حال جريدته اليومـية من إخبارية إعلامية إلى مجلة
سائل التي تتطلب معالجة جادة(٤). تعنى وتُلمُّ بشتئ ا

ناسبة.. تتَّسم وضـوع وا أمـا اللغة فله معـها غير أسلوب رغـير اتجاهك بحسب ا
مقـالاته السياسية بأسلـوب خطابي منبري يكثر فـيه تكرار الكلام واختصاره الذي إن
نابر تلقي وتبيَّنهَ في لحظتها أشـكل على القار البعيد عن صخب ا ساغ للجمـهور ا

دركات. وما يكتنف النفس من عناصر التعبئة بشتى الحواس وا

وما أكـثـر صيـغ الانشـاء الـطلـبي لـديه من استـفـهام وانـكـار وتعـجب وزجـر ونداء
وتـمنٍّ ومـا شـابه. ولا تـفـوتـنــا كـلـمـة بـعـيـنـهـا لا يـكـاد يـتـخـلـى عـنـهـا في مـخـتـلف مـقـالاته
ومحـاوراته هي : «أجلَ!» التي بـدتَ وكأنـها منـطلق لأفـكار ومـطارحـات ومعـالجات تضجُّ

في ذاته فيفتتحهُا ويطُلقها بـ «أجَلْ»..

لا يبقى على وتيرة واحدة. على أن هذا الأسلوب الخطابي

صطـلحات الـتي لا تقال إلا فـهو تارة عـالي النبـرة مزُبد صـخَّاب لكـثرة الصـيغ وا
نابر.. ارتجالاً ومنِْ فوق ا

وتـارةً هــاد رصــ يـصــدر عن عــمقٍ وتــؤدة وحـرص عــلى الــوفـاء بــأصـول

قالات الاجتماعية. (٤) انظر مقالته «حاجتنا القصوى الي زراّع وصنَّاع» في باب: ا
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التعبير وتراكبيه.

ـقـالات الاجــتـمـاعــيـة والأدبـيــة فـتـتــخـذ الـلــغـة فـيــهـا مـنــحى أكـثـر وجــدانـيـة أمــا ا
قالات السياسـية.. وبخاصة الباب الخاص «بـبقايا الذاكرة» الذي عمد وموضـوعية من ا
تـنوعـة يتـبرع فـيـها أسـاليب الـعرض والـتذكـر والحوار فـيه الكـاتب الى قدراته الـلغـويـة ا
والـتـحـليل يُـنـسق مـا بيـنـهـا ويـسكبُ فـيـهـا خلاُصة تـأثـراته وجـمـيل انطـبـاعـاته مع هذا
نـاسبة الأدبـية أو تـلك بحيث لا يـتوقف الـقار عن مـتابعـة القراءة الأديب وذاك وهـذه ا
إلا للمزيد بسبب عنصر الطرافة والصدق الجميل في سرد الوقائع والأوصاف وسائر
عـناصر التـشويق الأدبي من سيـاقٍ قصصي مـطَّرد وتراكـيب رشيقـة ا خفـيفة الوقع
حـاليـة الـوشـذ; أضـف إلى ذلك هـذا الخـلـيط الـعـضـوي مـا بـ الـشـعـر والـنـثـر والأمـثال
ــقـاطع ــأثـورة وتــلك الـعــاطـفــة الـصـادقــة الـتـي تـشع وامــضـة بـ ا والحــكم والأقـوال ا

والسطور.

تشق سيف الكلام من تأمل حائراً أمام هذا الأديب الـفذ الذي  ويقف القـار ا
جهة ويخطُّ بريشة الفن من جهة ثانية..

فـهـو -أي الـقـار - عـنـدمــا يـقـرأ مـقـالاته وافـتـتـاحـيـاته الـسـيـاسـيـة ومـذكـراته في
الحرب وما بعد الحرب لا يقول إنه هـو صاحب «الهوى والشباب» و «الصبا والجمال»

و «جفننهُ علَّم الغزل»..

والعـكس صـحـيح.. أي أنه يسـتـبعـد أن يـكون الأخـطل الـشاعـر هـو نفـسه الـكاتب
ناضل والقلم الحرَّ الجريء.. السياسي والوطني ا

أيكـون ذلك كـله من رَحمِ الأصـالـة الـتي جعـلت الأخـطل الـصـغيـر شـاعـراً أصيلاً
وعاشقاً مخلصاً متبتلاً ومناضلاً أبياًّ ووطنياً فارساً لا يشُقَُّ له غبار?

لا غرو.. فقـد حفلَ تـراثنُـا بأدباء جـمعـوا الرصانـة والصلابـة في الحيـاة مع الرقة
تـنبي والـشريف الرَّضي شـاعر القـلب ولبُـانات الـعمر كـأبي تمـام وا وخضـوع النـفس 
ـاً وأحـمـد شـوقي ومـحـمـد مـهـدي الجـواهـري ومـحـمـود درويش وغـيـرهـم حـديـثاً.. قـد
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وبوسع أي قـار الاطلاع على عـدد غيـر يسـير من قـصائـد الحب والغـزل لدى الـشعراء
ـذكورين لأنهم ذوو قلـوب نابضة ومـشاعر تهـيجهُـا الأحزان ونداءُ القـلب كما تهـيجها ا
الـرايات الخـفاقـة وغـبارُ الـساحـات ونـشيـدُ النـفـوس العـطشى إلى الحـريـة والسـيادة في

آن.. وبعد

ـراجعة بل فـإنَّ عمـلنا في هـذا الكتـاب لم يقف عـند حدود الاخـتيـار والضبط وا
تجاوزهـا إلى شـروحٍ وتعـليـقات تـناولت الأحـداث والأعلام والأمـاكن والأمثـال وكثـيراً

عاني الغامضة. من الأقوال وا

الأمر الذي رفع من درجة جـهدنا إلى قاب قوس من التـحقيق الذي لاندَّعيه بحالٍ
من الأحوال.. ملُتمس العذُر حيال كل تقصير من أي نوع كان.. 

ولى العلي القدير أن يثُيبنا على قدر ما نستحق!! راج ا

د. ياس الأيوبي
طرابلس - لبنان ٢٨ مخرَّم ١٤١٩ هـ

وافق ٢٤ نوَّار ١٩٩٨ ا
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كيف عرفت
الشيخ اسكندر العازار(١)

ة - العازار في مباذله. ب عام ١٩٠٦ - و ١٩١٤ - مكانة العازار الأدبية - تذكارات قد

ما عـرفت رجلاً اجتـمع له الجمـال والجلال كمـا اجتـمعـا للـشيخ اسـكنـدر العازار
معـتدل الـقـامة لـطيف الـسـمت ناضـر الابـتسـام رص الخـطى أبـيض الوجه مـشرب
قص تمـتد عرضاً ولا طـولاً حاشا رأساً لـها رفيعاً بالحـمرة حسن اللحـية لا يتركـها ا

على شكل الإجَّاصة أو قريب منها.

ولـكنك إذا جلست إلـيه فقد جـلست الى صنـاجة طرب تأخـذ النكـتة بطرف الـنكتة
والحديث بطرف الحـديث حتى إنه لا يكاد يـجد جليسه مـنفذاً لكلـمة يقولهـا. فهو وخليل
مطـران صنـوان في احتـكار الحـديث على تـباين نـوعه واختلاف نـغمه مـع تطرف قـليل

في الأول وتأنق كثير في الثاني.

لـقد عرفت الـعازار وشمـسه في الطَّفلَ(٢); فـلم يسعـدني الحظ بإدراكه أيـام شمسه
تتلألأ في متوسط الأفق.

كان الـعـام ١٩٠٦ أو قريـبـاً منـه يوم أقـيـمت حفـلـة الأربعـ لـلـمرحـوم نجـيب حبـيـقة(٣)
ـصـباح»(٤) الـتي كـان يـرأس ـدرسـة لأتـردد عـلـى إدارة «ا وكـنت قـبل سـنـة أخـتـلس فـرصـة ا
تحريـرها; وكـان يتردد عـليـها يـومذاك الصـديق يوسف نـخلة ثـابت والشـيخ سلـيم الدحداح
ت له في نفسي العاطفة التي رثيته بها. فصادفت منه عطفا كثيرا وتشجيعاً كبيرا حتى 

وكانت «قـاعة مـار مارون» غـاصة بـنخبـة أهل الأدب يوم ألـقيت قـصيـدتي في رثاء
«الـنـجيب» فـمـا انـفـضت الحـفلـة حـتى أخـذ الـصـديق ثـابت بيـدي وقـال لي: لـقـد سـألني

الشيخ العازار عنك وطلب مني أن يتعرف إليك لإعجابه بقصيدتك.
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ـدرسة; وكـانت مـدرسـة الـفـرير(٥) ولم ألـتق بـالـعـازار بعـد ذلك الـيـوم حـتى تـركت ا
آخـر مـراحـلي فـأنـشــأت «الـبـرق» سـنـة ١٩٠٨ والـعـازار يــومـذاك مـنـصـرف الى جـريـدة
«الوطن» لـصاحبـها شبلي بك ملاط(٦). ولم يأنس الى «الـبرق» إلا في أواخر عام ١٩٠٩
وهـو الـعـام الــذي قـدم فـيه الـرصـافي(٧) إلى بـيـروت لأول مـرة مـن بـغـداد وكـان واسـطـة
ودة عقدنـا. ومنذ ذلك الوقت اتـصل الشيخ اسكـندر العازار «بـالبرق» وتوثقـت لنا تلك ا
وفـاض عـلـيـنـا ذلك الـنـور وشـرع «الـبـرق» يـحـمـل الى قـرائه مـقـاطع من خـطـبه الـعـديـدة
ة والحواضر و «الترلي ترلي» وغيرها من تلك الأطايب التي كانت خمورا معتقة. القد

ـاما نـزولاً عنـد طلب جـمعـية لم يـكن العـازار منـصرفـا الى الأدب. فهـو كان يـأتيه 
خـيرية أو تـنفـيسـاً لعاطـفة او انـتقـاداً لخلل. ولـقد كان مع ذلك ركـناً من أركـان النـهضة

الأدبية لم تنطو الصحف على أسلس من عبارته وأعذب من نكتته وأحلى من خياله.

لـقد قال لي مـرارا: إنني رجل مالي أو رجل اقـتصادي; فإذا كـنت أواصل الأدب فإنها
مـواصـلـة شـغف: «amateur» فــكـنت أغـرق في الـضـحك لـقــوله عن نـفـسه إنه رجل مـالي او

اقتصادي (لم أعد أذكر الكلمة). فكان يفهم سر ضحكي فينقلب ضاحكا معي.

والحق أن الـعازار شب واكـتهل في إدارة «بـنك سرسق» حـاسباً مـاليـاً اقتـصاديا
ال والاقتصاد عن تصرفه. ولكنه لسوء الحظ لم يكن هناك أبعد من الحساب وا

ئة ألف ـال هناك فـقد رأت بـلدية بـيروت عـام ١٩١٠ أن يعقـد قرضـاً  وعـلى ذكر ا
بـلغ بالاتـفاق مع بـيت مالي في اوروبـا. وكان . فتـقـدمت لإقراضـها هـذا ا لـيرة عـثمـانيـة
الـشـيخ اسـكنـدر يـضع لي الـلـوائح ويتـولى الـدفـاع عنـهـا ولـقد عـثـرت بـ أوراقي على
عريـضة كـتـبهـا بخـطه أطلب فـيهـا الى البـلديـة مهـلة لـلبت في قـضيـة القـرض فرأيت أن

أحفرها على الزنك كأثر عزيز وذكرى جميلة وهذه هي :

وقرة لجانب رئاستي بلدية بيروت ا

ـوقر ومن مُـوقع هـذه العـريـضة بـشارة ـعروض لجـنـابكم ولـلـمجـلس الـبلـدي ا ا
الخوري صاحب جريدة «البرق» العارض إقـراض البلدية مبلغا (   ) بشروط معلومة.
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قرض اقتداره إنه في جلسة عقـدت أخيراً تقرر إعـطائي مهلة عـشرة أيام لكي يثـبت ا
همة تسـتلزم حصولهـا من البوستة(٨) لاستكمال ـالي. ومع أن مثل هذه المخابـرات ا ا
ـراسلات الـبـرقـيـة ولـكن عـنـاصـر الـسـماء حـالت دون الإيـضـاحـات. لـقـد عـمـدت الى ا
رغبتي ورغـبتكم في إنجـاز هذا العمل بـأقرب ما يكـون. فالعـواصف التي هبت كل هذه
تراكـمة التي الأيام كمـا تعـلمون وكـما لا شك قرأ أخـبارهـا في الجرائد والـثلـوج ا
وصلت حتى صـواري - بيروت قطـعت الأسلاك البرقـية ومنعت المخـابرات التلـغرافية
فيـما أن الـقوة عـاليـة سمـاوية كـما تشـاهدون. فـمن الـبديهـي وجوب الانـتظـار أياماً لا
تقـل عن خمسة عشـر حيثمـا أنتم (والعاجز)(٩) يـتمكن من خدمـة بلدية بـيروت العزيزة

خدمة صحيحة.

سؤول أن تحلوا طلبي محل الاعتبار وأرجو قبول مزيد إكرامي وإخلاصي. فا
٢٧ شباط ١٩٢٠ 

قـلت: لـقد اتـصـلت بـالـعازار بـعـد أن اصـفـرتّ شمـسه ولـكـنه بـقي محـتـفـظـا بذلك
الشـعاع الضحـاك ينفذه إلى نـفوس صحـبه وتلك الشوارد الـعطرة يضـمخ بها الجو

الذي يظله.

ـارس الأدب لصـنـعـة ولكن في لم يـتـرك العـازار آثـاراً كـبيـرة لأنه كـمـا قلـنـا لم 
القليل الذي تركه ما هو أثمن من الدر وأنفح من العطر.

نهل العذب يتسابق الوراد إلى ارتشافه أو الثمر الشهي يُدعون إلى اقتطافه. فكان كا

وإنـني لا أزال أحفظ من آثـاره أبياتـاً لي مكـتوبة بـخطه الـفارسي الجـميل رفعـتها
في عـيـد الجـلـوس(١٠) سـنـة ١٩١٠ إلى حـازم بك والـي بـيـروت أسـتـنــهـضه للإفـراج عن
جريدتي وقد عطـلها المجلس العرفي لأجل غير مع وحكم بـغرامة ست ليرة عثمانية
وذلك على أثر ضرب السـفن الطليـانية مرفأ بيـروت وإنشاء مقال فُـسر لأعضاء المجلس
ع إلى إيـثـار الرايـة الـفرنـسـاويـة وذلك في مقـابـلـة شعـريـة بـينـهـا وب الـعسـكـري أني أُ
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الـراية الطـليـانية(١١). ورأيت أن أخلد هـذا الأثر بـالزنك للـدلالة عـلى ذلك الحب الصادق
والعطف الكبير اللذين كان يحيطني ذلك الصديق بهما - أما الأبيات فهي هذه:

مولاي
ـــــــــــــلـــــــــــــمْـتَ وأنـتَ والٍ أبـــــــــــــا بـــــــــــــكـــــــــــــرٍ ظَ

فـــــــــرُدَّ لـــــــــنــــــــا زمـــــــــانَ الـــــــــراشـــــــــديـــــــــنــــــــا
ــــــــــــــعــــــــــــــلـمُ - دون ذَنـبٍ أُخــــــــــــــذتُ - وأنــتَ تَ

ـــــقــــــيـــــنـــــا وسلَْ مَـنْ شـــــئْـتَ يُـــــخــــــبـــــركَ الــــــيَ
فــــــإنْ أكُ مُـــــــذْنـــــــبــــــاً - لا كُـــــــنْـتَ (لــــــيـــــــهــــــا)

فــــــــــإنـي جــــــــــاعـل رأسـي ضــــــــــمــــــــــيــــــــــنـــــــــا
وإن أنــــــــــــــــا لــم أكــنْ إلاّ بــــــــــــــــريـــــــــــــــــئــــــــــــــــاً

ــــــــــنـــــــــــدكَ أنْ أَكــــــــــونَ ولا تـــــــــــكــــــــــونــــــــــا? أعِ
يـــــــــعـــــــــزّ عــــــــلـى الـــــــــعــــــــدالـــــــــة أنْ تَـــــــــراني

فــــــتُـــــغــــــمض مـن تــــــأثـــــرهــــــا الــــــعـــــيــــــونـــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــرجَّــى ُ ولــــــــــــــــــــــــــــولا أنـــتَ والأمـــلُ ا

لــــــــكـــــــانـت َتــــــــملأُ الــــــــدنــــــــيـــــــا أَنــــــــيــــــــنـــــــا
أتى عــــــــيــــــــدُ الجــــــــلــــــــوسِ فــــــــأيُّ شــــــــعــــــــرٍ

إذا يُــــــــنــــــــشَــــــــد ســـــــمــــــــعـتَ لـهُ رنــــــــيــــــــنـــــــا
ـــــــــطـــــــــلـقُ الــــــــغَـــــــــرابُ عـــــــــلـى هَــــــــواهُ أيــــــــنَ

ويـــــبــــقى الـــــبــــلـــــبلُ الــــشـــــادي ســــجـــــيــــنــــا?
ويُـــــجـــــزى المخـــــلـــــصـــــون كـــــمـــــا جُـــــزيـــــنـــــا

وَيــــشـــــقى الـــــصــــادقــــون كـــــمــــا شَــــقِـــــيــــنــــا?
ــــــــيــــــــنــــــــاً وعَــــــــدتَْ الــــــــعــــــــفـــــــــوَ مُــــــــدَّ لـهُ 

ـــــؤمـــــنـــــيـــــنـــــا(١٢) فـــــيُـــــكـــــرمَــــــهـــــا أمـــــيـــــرُ ا
بشارة عبدالله الخوري 
صاحب البرق

بيروت ٢٧/١٤ نيسان ١٩١٢
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ــنــابـر بـل لم أدركه مــحـفـلاً من تـلـك المحـافل لم أدرك الــعـازار خــطــيــبـاً يــرقص ا
ـدن الـعربـيـة فقـد سـكت العـازار وسـافر الخطـابـية الـتي تـاهت بهـا بـيروت عـلى سـائر ا
فـيــاض وطـراد وخـار الــبـسـتــاني والحـوراني وغــيـرهم من إخــوانـهم وأنـا بــعـد ضـمن
ــدرسـة. لــقــد جــئت في الــزمن الأخــيــر ولـكـن «مـا يــرى ومــا لا يــرى» و«زمـور جــدران ا
فرنـكلان» و «جرائـدهم وجرائـدنا» وأخـيرا هـذه (الحواضر)(١٣) الـتي كانت سـمر الأدباء
قام الأول قـاطع الشعـرية البـارعة تكـفي لتضع الـعازار في ا وفـاكهة النـدامى ثم تلك ا

ب أدباء عصره وقادة الأدباء من بعده.

وبعد فاسمع إلى هذه النغمة الناشئة من شعره:
يــــــــا تـــــــــرابَ الحـــــــــبـــــــــيب فـــــــــيـكَ فـــــــــتــــــــاة

كـلُّ أرواحــــــــــــــنــــــــــــــا َتحِـنُّ إلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا
هـي كـــــــــــــــانـت عـــــــــــــــلــــــــــــــيـكَ ألـــــــــــــــطـفَ ظـلٍّ

أيــــــهــــــا الــــــتــــــرابُ لا تَُـــــــثــــــقـلْ عــــــلــــــيــــــهــــــا

وكانت قد ملكت عليه السويداءُ مشاعره فأدمن على الشراب(١٤) فكان ينهض من
نـومه ليـستحمَّ ويـلبس ثـيابه فـيجـلس قليلا إلـى مكتـبه ثم يخـرج من البـيت فيُـعرجُ على
صـيـدلـيـة صديـقه رشـيـد أفـنـدي بـدُّورة عـلى مـفرق المخـلص فـيـأخـذ كـأسـاً من «الأمـير»
ر بصيـدلية (اختـيارنا) داود افنـدي نحول فيـأخذ كأساً أخرى (وكان هذا شـرابه) ثم 
حــتى يــصل الى إدارة «الـبــرق» حـيـث يـكــون (كل شيء جـاهــزا) فـيــبـدأ عــمـله نــقـرة في

القرطاس ونقرة في  الكاس.

ولـم يكـن الـعـازار علـى مـا يتـوصـمه(١٥) الـنـاس مـلـحـداً. فلا أذكـر أنه جـلس عـلى
الطعام إلا وقـد رسم إشارة الصلـيب. وكان لا يغـفل ذلك - وقد قاله لي - عنـدما يجلس
الى طـعام عـلـيه غيـر الـنـصارى. ومـا بـرحت أذكر إشـارته عـنـدما كـنـا نأكل في الإدارة

بيضت مسلوقت مع قليل من النعنع الأخضر وشيء من الزيتون الأسود.

ع نـكتة; ونوادره كـثيرة لا يـتسع لها ما عرفت رجلا أخف روحـاً من العازار ولا أ
المجال هنا. ولكنني سأصطادها السانحة بعد السانحة.
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ولا أذكر حـادثـاً وقع لي معه إلا وقـد ضـحكت لـنفـسي - جـاء الإدارة يومـاً بعـدما
مر (ببدُّورة ونـحُّول) وأطال الإقامة وكانت الإدارة مقفلـة بفرصة الظهر; وقد رحبت وهو
بعـد لا يزال على الـسلم; وإذا آثار بـول على الحائط قـرب الباب فـنظرت إلـيه وضحكت.

فقال «جِيتْ ما شفتك. حِطَّيْتلَّكْ كارت ڤِيزيِتْ».

هـذا ولا أنــسى - وكـنت لا أزال فـي جـنــون الـصــبـا - كــيف كـان يـُـعـنى الــصـديقُ
الـعـازار «بـالبـرق» عـنـاية الجـد بـحـفيـده الـصـغـير; يـعـيـنه علـيه الـصـديق الأوفى والـكاتب
القـدير: يـوسف أفنـدي نخلـة ثابت; حـتى لَيَـستمـرَّا الأسبـوع والأسبوعـ دون أن يعـلما

على جناح أي سحابةٍ أنا طائر أو في قلب أي مهواةٍ أنا غائر.

ألا رحم الـله ذلـك الـبـدر الـذي أنـار أفق الأدب الـعـربي حـقـبـةً من الـدهـر ومـا بـرح
كفَّن بوفاء هذا القلب وحنانه ورحمة الله ورضوانه. يرُسل شعاعه من خلل ذلك القبر ا
البرق ١٩٣٠ عدد: ٣٣٦١  ص : ٦ - ٧ 

✸✸✸✸
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كيف عرفت
معـــروف الرصــــافي(١)

ـا كـانت تنـشـره له صحف مـصـر قبل سبـقت مـعروف الـرصـافي شـهرته إلـيـنا 
إعلان الدستور(٢) من غرر القصائـد تنبعث منـها لفحات الحـرية ويتطايـر عن جوانبها
شـرر الوطـنيـة حتى اعـتقـدنا أن مـعروف الـرصافي اسم مـستـعار لـشاعـرٍ عراقي كـبير
وإلا فكيف يجسر رجل يظله خيال عبدالحميد ورجال عبدالحميد على بعث هذه الثورة
في قـلب الـبلاد الـعـثمـانـيـة ويـنفـخ في موقـد الإصلاح الإسلامي فـي بلـدٍ كـبـغـداد حيث

تسود الرجعية الدينية وتطغى?

فإذا أنت قرأت له في «سجن بغداد» وهي من أبرع قصائده:
بـلاد أنــــــــاخَ الـــــــذلُّ فــــــــيـــــــهــــــــا بــــــــكَـــــــلــــــــكَلٍ

عــــلـى كل مـــــفـــــتــــول الـــــســـــبــــالـــــ أصـــــيْــــدِ

ثم إذا قرأت له قصيدته «التربية والأمهات» :
وقـــــــــالـــــــــوا شِــــــــرعَـــــــــةُ الإسـلام تـــــــــقـــــــــضي

بــــــتـــــــفـــــــضـــــــيل الـــــــذيـن عـــــــلى الـــــــلـــــــواتي
لــــــــقـــــــد كــــــــذبــــــــوا عــــــــلـى الإسـلام كِــــــــذبـــــــاً

تـــــــــــــزولُ الــــــــــــــشُّـمُّ مـــــــــــــنــه مُـــــــــــــزلْـــــــــــــزلاتِ

شككتُ في أن يكـون الرصافي اسمـاً من لحم ودمٍ يسُتهـدف لنقمـة السلطان ومن
تحت قـدميه البوسـفور ثم لِمَنْ في بغـداد من الرجعيـ وهم حرَب على رجال الإصلاح

وتون جوعا. يخشون منهم أن يقطعوا ما بينهم وب العامة فيهوون صغارا و

ولــكن مـعــروف الـرصـافـي لم يـلـبـث أن قـدِمَ بـيــروت في أوائل شـبــاط سـنـة ١٩٠٩
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عـروف أسعد فاجـتمعـنا إليـه لأول مرة في «قهـوة البحـر» وقد ذهـبتُ إليهـا مع الشـاعر ا
ـرحوم الـشيخ مـحيي الدين أفنـدي رستم(٣) فـإذا هو يـحيط به الـشيخ رشـيد رضا(٤) وا
رحوم الـشيخ محـمد ياسـ ومحمـد أفندي الخياط(٥) والـشيخ مصـطفى الـغلاييني(٦) وا
الباقـر. ولقد كـان الرصـافي كما هـو في هذا الرسم(٧)  مجبـباً معـمَّماً فـذكَّرنا مـجلسه
مـعنا تلك المجالس التي تـقرأ عنها في كتب الأدب عـندما كان يجلس الـنابغة ب شعراء

دينة ينصتون إليه ويقومون على تبجيله. ا

ولـقـد كـان الـرصـافي عـلى مـا أذكـر يَـطـربَ لـطـريـقـة رسـتم حـتى كـثـيـرا مـا كـان
يقاطعه قائلا: هذا هو الشعر!.

ولـكنَّ الـرصـافي الـشــاعـر يـفي الـكـأس كـمــا يـفي الـقـرطـاسَ حـقـه. فـمـا لَـبـثـنـا أن
تناً - من حـلقةٍ قـطبها الشيخ رضا إلى حـلقة أخرى قـطبهـا العازار وما انـتزعنـاه - 

. أدراك بالفرق ب الحلقت

وكان «الكـلوب» وهو مـكان يجـابه «مدرسة الـثلاثة أقمـار» مقراً لـيليـاً لنا ونحـن عصبة
ـرحـوم الشـيخ يـوسف أبي صـعب وسـعيـد صـبـاغة وإمـيل خـوري وأسـعد من أعـضـائهـا ا
رسـتم وديب الـعم ويــوسف نـخـلـة ثـابت وجــرجي نـخـلـة سـعـد وأمــ تـقي الـدين والـيـاس
فياض صـيفـاً لأنهـما كانـا يشـتوان في مصـر وغيـرهم من الأدباء وعـشاق الأدب. ولا تزال

اضي لجميع الذين ترشفوا زلالها وتفيأوا ظلالها. تلك الليالي أعذب ذكريات ا

ولم يـطل الرصـافي مقـامه في بيـروت لأنه كان في طـريقه إلـى الآستانـة وقد دعي
إلـيـها لـيـتـولى إنـشـاء جريـدة «إقـدام» الـعـربيـة. ولـكـنه لم يـنـقـطع بروحـه عنـا; فـلـقـد جعل
«الـبرق» روضـته يـنـشـد فيـهـا أغـانيه الخـالـدة. وكـان أول مـا تلـقـيـناه مـنه عن الآسـتـانة
وافق لـلعام ١٩٠٧/١٩٠٦م.] [ا ؤرخة في ٣ شـباط سنة ١٣٢٤ هـ(٨)  الـرسالةُ الآتيـة ا

ينشرها البرق بخط الرصافي(٩). 

وعـاد الـرصافي من الآسـتـانـة في أواخـر آب ١٩٠٩ فأقـبل تـواًّ عـلى إدارة «الـبرق» -
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عادة معظم أدباء ذلك العهد. وكنا ساعتئذٍ نهَمُّ بنزهةٍ في الجبل. فلم يتردد الأستاذ في قبول
دعوتنا لا سيما وقد كان الريحاني(١٠) في الفريكة; فأطبقنا به واحتللنا صيوانه(١١) وقد كان

تعنا بنكاته حيناً وبصوته حيناً. رحوم الياس خليل شديد  يصحبنا الفكه ا

في الحق إنـها مـتـعة الأنـفس ومـشـتهـاهـا: «الرصـافي والـريـحاني» يـتلاقـيان لأول
مـرة تحت وابـلٍ من الأحـاديث الـعـلـمـيـة والآراء في الألـوهـيـة وتـأثـيـر الـقـمـر بـالجـاذبـية
رأة الـشرقـية من الـرجل إلى ألف «ضربـة» أخرى; لا بل نـسيـتُ وقفـتهـما أمام ومكـان ا

ضُيف العزيز(١٢) برهةً يتناوبان كتبها. مكتبة ا

لا أكذب.. إنـهـا نـبـراتـهمـا كـانت تـقع في أذني وأنـا ورفـيـقنُـا جـالـسـان إلى سـفرة
ـا عنايـة فكـانت كؤوسـنا تـُقهـقه سراً وعلانـيةً حتى ـنزل الجـليـلة أ اعتنـت بها سـيدة ا

ا لدينا. أيقظتْهمُا من ذلك البحُران فهرولا إلينا وشاركانا 

وودعنا الريحاني في الصباح نضربُ إلى بيت شباب فبكفيا فالشوير فبْحَنس
. ثم هبطنا رحوم الشيخ كنعـان الضاهر وكان يومئذٍ قـائمقام ا وقـد اجتمعنا فيهـا با
رحوم نـعوم الـلبكي(١٣) فكـانت لنا فـتكـة بالـكُبَّة بْـعَبـْدات عند الـظهـر فسرِنـا إلى منـزل ا
والبـصل. ولم يـُفـلح معـنـا غـيرهـمـا من ألوان الـطـعـام حاشـا الجـبنـة الخـضراء والـقـهوة

البيضاء.

ولم نكد ننـزل إلى بيروت حتى تلـقيتُ من الصديق الـريحاني الرسالـة الآتية ولقد
رأيتُ لها مجالا هنا.

عزيزي بشارة

ضروب إن يـوما قـضيته عـندنـا مع شاعرنـا الرصـافي المحبـوب وذاك (الشديـد) ا
لكوقفة الحسون على غصن الزيتون.

ـديـنة عـند الأصـحاب. وزع كي لا يـضيع في ا أما «الـبـرق» فلا يفـوتكُ إرساله مـع ا



-   ٢٣  -

ومـا من أحـد يـكـره البـرق في الـظـلـمات. ولا لـوم عـلى مَنْ يـخـتطـفُ مثل هـذه الجـريـدة. فإن
قـدسـة متُـسامح بـسـرقتـها فـي بعض الأحـيان. و «الـبـرق» عنـدي من هذه بعض الأشـيـاء ا
تـقنة الأشياء. فـإني وإن كنتُ لا أجـد فيه دائمـا ما أتمـناه أنسى عـندمـا أطالع صفـحاته ا
رتـبة الجـميلـة الظـاهر والـباطن مـا يتـطلبه الـعقلُ دائـما من بـنيه والحـقيـقةُ من أنـصارها. ا
على أنكم لم تقصروا واللـه في خدمة الاثن ونصرهما. قواّكم اللـه ووفقـكم في جهادكم.

صديقكم أم

وعـاد الـرصـافي إلى بـغـداد. وكـنتُ قـد اقـتـرحت عـلـيه إثـر نـزولـنـا من الجـبل نـظم
قصيدةٍ في لبنان. فما هو أن استقر في بغداد حتى جاءني منه كتاب أشار فيه إلى هذه
الـقـصيـدة; فـرأيت إثـباته هـنـا بـخط صاحـبه لـتـرى حكـومـةُ الـيوم أنـنـا مـنذ ذلك الـعـهد
س خزينة ونحن نعمل في سبيل لبنان وتحبيب الناس بالاصطياف في لبنان دون أن 

الحكومة كما هو حادث الآن.

ستحب; فتناقلتها ولقد كان للقـصيدة التي نظمها شاعر العراق في لبنـان وقعهُا ا
ٍ للرصافي الصحف في سوريا ومـصر وأميركا حتى اقترح بعضهـا إقامة حفلة تكر
في مدينة بيروت ليعرب له اللبـنانيون عن شعورهم نحوه وتقديرهم تلك العواطف الطيبة
التي ترقـرقت على قصـيدة الجـميلـة; فحال دون ذلك أسـباب لا نذكـرها. ولقـد كنا نـقترح
على الحـكومة الـلبنـانية أن تـمنح الـرصافي وسام الاسـتحقـاق اللـبناني أسـوةً له بشوقي

وحافظ لولا علمنُا بشذوذه في مثل هذه الأمور.

وبعد فهذا كتاب شاعر العراق.

أخي ومولاي

أخـذت كتـابك فطـربت لـصدق إحـساسك وعـلو تـصـورك ونزاهـة مقـالك. وها هي
سـيكارة أمامي يتـصاعد دخانها في الـفضاء وخيالك نـصب عيني غير أنه يتلاشى في
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بحر دخانها في الفضاء.

وقد أخذت تلـغرافك أيضـا قبل كتابك ولم أجـبك عليه لأني عـلى وشك السفر إلى
بلادك ولأني أخـذت عـدة تــلـغـرافـات من مـفـاخـرٍ(١٤) بك وأجـبـته عــلـيـهـا. أمـا تـأخـري عن
الـسـفـر فـلـعـدم وجـود عـربـيـات في بـغـداد. فـأنـا أنـتـظـر ورود بـعض الـعـربـيـات من حـلب

الشهباء على ما يقولون قريبا ونسافر.

كتـبت عـلى غلاف رسالـتك : (لا تـنس قصـيـدة لبـنان) ومـا كـنت لهـا نـاسيـاً  ولكن
الـشـواغل كـانـت مـانـعـة عـنـهـا. غـيـر أن كـلـمـتك هـذه مـنـحـتـني قـوةً تـغـلَّـبتُ بـهـا عـلى تـلك
الشـواغل فـراجعت شـيـطاني في الـشعـر فـطاوعـني حـتى أخذت أكـتب قصـيـدةً  منـها
ـرام بعد بـتمامه. وأنـا أذكر لك هنـا شيئا الآن زهـاء  أربع بـيتا. غـير أنها لـم تستوف ا

عنها تستأنس به حتى إذا ما تمت أرسلتها إليك أو جئتُ بها معي هدية.

من نسيم جو العراق الهاب عـلى شطوط دجلة والفرات أبى شيطان الشعر إلا أن
أقدم شيئا من النسيب في هذه القصيدة فقلت في مطلعها:
بــــــرزت تـــــمــــــيس كــــــخــــــطـــــرة الــــــنَّــــــشـــــوانِ

هـــــيـــــفــــــاءُ مـــــخـــــجـــــلــــــة غـــــصـــــونَ الـــــبـــــانِ

وبعد أن كتبت عدة أبيات في النسيب تخلصت إلى ذكر لبنان فيها بقولي:
لم أنـس فـي قــــــلــــــبي صــــــعــــــودَ غــــــرامــــــهــــــا

إذ نـــــــحـن نـــــــصــــــــعـــــــدُ فـي ربى لــــــــبـــــــنـــــــانِ

وهنا وصفت لبنان بأبيات ثم أخذت أخاطب صاحبي بشارة والياس(١٥) بقولي:
يـــــــــا صـــــــــاحــــــــبـيَّ أتـــــــــذكــــــــران فـــــــــإنـــــــــني

لـم أنس بــــــعـــــد كـــــمـــــا ســـــرى الـــــنـــــســـــيـــــان

إذ كـــــان يــــغـــــبـــــطـــــنـــــا الـــــزمـــــان ونـــــحن في
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وادي الـــــفــــــريـــــكــــــة مـــــنــــــبت الــــــريـــــحــــــاني

وهـنــا أخـذت أَهـيـمُ في وديـان لـبــنـان وهـضــابه ضـاربــاً صـفـحــاً عن ذكـر «حـوملٍ
والدَّخـول» إلى ذكـر «بيت شـبابه» و «بـكفـياه»(١٦) وعن ذكر «الـغديـر» إلى ذكـر «الشـوير»

تخلَّصت إلى ذكر أهل لبنان بقولي:
تـــــــلـك الـــــــربـى أمَّــــــــا الجـــــــمــــــــالُ فـــــــواحـــــــد

فـــــــيـــــــهــــــــا وأمَّـــــــا أهـــــــلُـــــــهـــــــا فـــــــاثْـــــــنـــــــانِ
ــــــــســـــــيـــــــرُ إلـى الـــــــنــــــــجـــــــاح وآخـــــــر رَجـل يَ

ـــــــــســــــــرانِ يـــــــــســـــــــعـى وغــــــــايـــــــــتُـه إلـى الخُ

ا ستقرؤه ولم أدر هل أسقط هنا في سخط أهل لبنان وضوع  وأخذت في هذا ا
الكرام أو في رضاهم.

وصلـتني أعدادُ «الـبرق» وقـدَّمتُ الأعداد الخمـسة منه إلى جـميل أفنـدي الزهاوي(١٧)
وهو يشكركُ ويقرئك السلام كما يقرئك السلام مشغوفاً بكل حب واحترامٍ محبك وأخوك.

معروف الرصافي
 ٢٣ تشرين الأول: ١٣٢٥هـ/ [١٩٠٧م.]

ولم يـُقم الرصـافي في بـغداد طـويلاً حتى أبـرقنـا إلـيه بالحـضور بـناء عـلى برقـية
من الآستانة تأذن بـتعيينه أسـتاذا للعربيـة في مدرسة الحكومـة مع تحرير جريدة كان
قـد أزمع علـى إصدارهـا باسم «سـبـيل الرشـاد». فنـزل الـرصافي في بـيـروت على قـلوبٍ
أتُ مـجلـساً في «الـكـلوب» جـمعت فـيه بـ الشـيخ عبـدالله تـشتـاقه وتـرتقـبه. وكنتُ قـد هيَّـ
البستاني(١٨) وبينه فكانت حلقة بديعةً كتبت على أثرها في «برق» ٤ ك١ من عام ١٩٠٩

هذه الشاردة:

«هي ليلة التقى فيها الرصافي والبستاني. وكان «الكلوب» نقطة الدائرة».

وكـنَّا باركَ اللهُ - نحـواً من خمسة عشر (ذاتـا) - على لغة لبنـان الرسمية - وكاد
يُـوحـشـنـا شـيـخـُنـا الـعـازار لـولا الـذي أنـشـده داود مـجـاعص وإمـيل خـوري من شـعـره
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ووقف له الرصافي إعجابا(١٩).

وشرب البستاني نخب زميله فقال:
ٍ ـــــــــهــــــــــا عـــــــــلـى ذِكـــــــــرِ امـــــــــر إنـي لأشـــــــــربُ

هـــــــو بــــــالـــــــبـلاغــــــة والـــــــنُّـــــــهى مـــــــعــــــروفُ
إن كــــــنتَ تـــــــنــــــكــــــره فــــــلــــــيـس بــــــضــــــائــــــر

أبـــــــــــداً عــــــــــــلـــــــــــيـه فــــــــــــإنـه مـــــــــــعـــــــــــروفُ

فرد عليه الرصافي بقوله:
إنـي لأشـــــــــربُــــــــهـــــــــا عـــــــــلى شـــــــــرف الــــــــذي

ـــــــتــــــــنـــــــاهي ُ الـــــــفـــــــضـلُ فـــــــيـه لـــــــيـس بـــــــا
إن الــــــفــــــصــــــاحــــــة والـــــــبلاغــــــة والـــــــنُّــــــهى

والــــــفـــــــضـلَ أجـــــــمـع عــــــنـــــــد عـــــــبـــــــدالـــــــلهِ

ثم كـانت لـيلـة أخرى حـضرهـا العـازار وأنشـدنا الـرصافي فـيهـا قصـيدته «الـعالم
: شعر» فما هو أن انتهى منها حتى استكتبنا العازار هذين البيت

«ألا إنَّ هـــــذا الــــشـــــعــــرَ مـن أبــــدع الـــــشــــعــــر»
فـلا تـــعـــجــــبـــوا إن كــــان في شـــعــــره سُـــكـــري

ولا تـــــــــعــــــــجــــــــبــــــــوا إن كــــــــنـتُ أهــــــــواه إنَّهُ
ــهـــا بـــ الــرصـــافــة والجـــســر»(٢٠) «عــيـــونُ ا

ومـضت لنـا ليالٍ عـلى هذا الـنمط. حتى إذا هَـممَنـا بالانـصراف نادى «أبـو متري»
«قيم الكلوب» بالخادم «فُوتْ عالأوُضة كنس أشعْار»!

ولـقد جمعت بـ الرصافي والبسـتاني والعازار في رسمٍ واحـد فكان أحسن أثرٍ
في تاريخ الأدب العربي. وقد ظهر فيه الرصافي بالبذلة الإفرنجية التي كان يرتديها عند

خروجه من بغداد حتى إذا عاد إليها عاد إلى جُبتّه وعِمَّته.

: وقد كتب الشيخ عبدالله تحت هذا الرسم هذين البيت
إنْ نِـــــلْتَ يـــــا بَــــيْنُ مِـنْ أجــــســـــادنــــا طَـــــبَــــعتَْ
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فـــيــــهـــا لـــشـــاكي الـــنـــوى الأنـــوارُ أشـــبـــاحـــا
تـــــخـــــالُ أرواحَـــــهـــــا رُوحــــاً إذا اجـــــتـــــمـــــعتْ

وإن تــــــــنــــــــاءتْ تَــــــــخــــــــالُ الــــــــروحَ أرواحـــــــا

وأصـبـح الـرصـافي بـعــد ذاك مـبـعـوثـاً(٢١). وغـامــر مع مَنْ غـامـر في الــسـيـاسـة
فأصبح مقامهُ في بيروت كما يـحط الطائر على الغصن. ولكنه كان لا يزال يحمل لواء
الـشـعر الـعـالي في الـشـرق العـربي. غـيـر أنَّ خـروجه من بغـداد وملامـسـته الحـضارة
الغربية رققّت من ديباجته الأولى فـلم يزد ذلك من قيمة شعره القد الذي انفطر عليه
فهـو مـا برح عـنـدي شاعـر «الـسجن في بـغـداد» و «التـربـية والأمـهـات» و «أم اليـتيم» و
ا نظـمه الرصافي ضـاع».. وكلهـا  «الـعالم شـعر» و «اليـتيم في العـيد» و «الصـديق ا
يـوم  كـان عـنـدنـا «اسـمـاً مـسـتـعـارا» لـشـاعـر مـحـجـوب. هـذا عـدا قـصيـدة «الـيـتـيم في
العيد»: فلقد بدأ بنظمهـا في الآستانة لسفرته الأولى إليها وأتمها في النزهة القصيرة

التي صرفناها معاً في الجبل.

وإنـه لــيــؤلم الأدب والأدبــاء أن يــكــون حظ الــرصــافي ذلك الــشــاعــر الــذي حــمل
بقـصائده الـثورية عـلى العـرش الحميـدي وهو في قـلب بغداد أيـام كان مـعظم القـائم
ٍ أجل: إنه ليؤُلم الأدب والأدباء في الأمر هناك يتهالكـون على نظرة رضىً وتعفير جب
أن يكون الرصافي مغموطاً حقه مجنياً عليه; ولا يأكل الآكلون اليوم سوى الفتات التي
كانت تـتساقط في ذلك الـعهد المخـيف عن موائـد الصحف الحـرة والأقلام الحرة; فأين

همُ الذاكرون?.
بشارة الخوري

البرق ١٩٣٠ عدد: ٣٣٦٤ ص: ٩٠٨
✸✸✸✸
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كيف عرفت
الشيخ يوسف أبي صعب(١)

ـتـشـرع ـيـة الـشـيخ يـوسف أبي صـعب ا كـان في عـداد مـن سـلـبـتـنـا الحـرب الـعـا
الـقديـر. وقـد كـان له مـشـاركة فـي الأدب يتـنـاول الـشـعر فـيـرسـله عـلى الـغـالب زوج

زوج بعد أن يصوغه في قالب حسنٍ على معنى دقيق جميل. 

» في بعلبك: فمن شعره وقد اقترحته عليه إحدى السيدات على «رأس الع
يـــــا بَـــــعــــلـــــبـكّ مـــــديـــــنـــــةَ الـــــشـــــمسِ الـــــتي

نـــــــاغـت قـــــــبـــــــابُك مَـــــــطْـــــــلِـع الـــــــقـــــــمـــــــريَْنِ 
لـــــو لـم تــــــكـــــونـي مَـــــنْــــــزلاً لـــــلــــــشـــــمـس مـــــا

ِ طَــــــلَـــــــعَتْ كــــــواكـــــــبُــــــهــــــا بـــــــرأس الــــــعــــــ

ومنه وقد ذهب لنزهة مع بعض أصدقاء إلى نهر الكلب وفيه إشارة إلى الخرافة
القائلة بأنَّ ديانا إلهة الأحَراش أقامت على مياه نهر الكلب أرصاداً:

كُـــــنـــــوز نَـــــحَـــــوْنـــــاهـــــا عـــــلى مَـــــتْـن ضُـــــمَّــــرٍ
وأَرصــــادُ نــــهــــر الــــكــــلـبِ فُــــكَّتْ من الــــضَّــــربِْ

وإنـىِ لأرصــــــــاد الـــــــكــــــــنـــــــوز وأصــــــــلُـــــــهـــــــا
ــــوقـف الــــصَّـــــعبِْ وُقــــوف أَمـــــام الأُسْــــدِ فـي ا

وكان على ظاهر الشيخ يوسف أبي صـعب مسحة من العَنجْهية وفى حديثه نبرة
فــيـهـا شيء من الـعــنف قـد تـنـبـوان بـك عـنه لأول مـرة. حـتى إذا عــرفت أن تـمـزق هـذين
صانعه أنست إلى مجلسِ طربٍ الحجاب عن نـفسه وعرفت كيف تستميله بقـليلٍ من ا

ثيل; قد يكون هو محور النكات التي يرُسلها الإخوان من كل جانب. نادرِ ا

ولـقد كـان - كـمـا رأيت في حديـثـنـا عن العـازار والـرصـافي - أحـد أركان الحـلـقة
الأدبـيـة لا يكـاد يـتـغـيب لـيلـة. كـان إذا تـأخـر طـلبـنـاه بـجـميـع الوسـائل وبـعـثـنـا في أثره
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ـاً أو محارباً ا نعـرف أنه يدفـعه إلينـا مسا الرسل نـحملّهـم إليه ما نـكون قد اخـتلقـناه 
راضياً أو مغاضباً.

ولـقد كـان له شـيطـانان لا يـزايلانه: أنـا وإميل أفـندى خـوري يـحاول كل مـنا أن يـطعن
في الآخر عـنده مختـلقاً له عن رفـيقه كل كلمـة تسُيئه. فـمن سَبقَ إليه رمى بـصاحبه في هوة
غضبه أياماً إلى أن يعمل الإخوان على إصلاح ذات الب فنجتمع على مائدة تتصافح فيها

الكؤوس والنفوس ثم لا نلبث بعد أيام أن نعيد الكرة. وهكذا دواليك.

ــيـة - أي قــبل دخـول تــركـيـا في ولــقـد كـنــا في الأشـهــر الأولى من الحـرب الــعـا
ـرصد» - كـاريون اليـوم - وفيـنا الشـيخ عبـدالله البـستانى الحرب - تجـمعنـا «قهوة ا
والـكـونت طـرازي وكامل بك حـمـيـة وشـقـيقه فـؤاد بك ويـوسف نـخـلـة ثـابت وجرجي
رحومان يوسف أفنـدي نقولا باز والأستاذ جبـرائيل نصار وإلياس أفـندي الريف وا
خـطـار غـا ويوسف عـبـاس الحلـو وغـيـرهم. وكنـا نـعـتقـد يـومـئذٍ أن الحـرب لن تـطول
أكـثـر من أشـهـرٍ مـعـدودة. فـرحـنـا نـقـطع الأيـام في الـقـهـاوي قـتلاً لـلـمـلل وكـانـت لـعـبة
ـتشكـا أو البطـشكـا» دارجة في تلك الأيـام. فأخذنـا بعض دروسهـا على يد أسـتاذنا «ا
ـرحــوم يــوسف خـطــار غـا الــذى كــان يـردد مــفـاخــراً «أنـا رب شـــبـلـي بك مـلاط  وا
هلهل في كليب الـطشكا في هذا البـلد». (فيطيبّ) له شبلي هـادراً بغمغماتٍ من شـعر ا

«لو كنت حاضر أمرهم لم يَنْبسوا»(٢) 

وأقبل الشيخ يـوسف يوماً يحمل ورقة; فانتبـذ ناحيةً ودعانى إليه. فإذا هو قد نظم
ـرحـوم الـدكـتــور حـبـيب درعـوني - وقـد كـان من أبـرع ثلاثـة أو أربـعــة أبـيـات في مـدح ا
أطبائنا - أذكـر أنه ابتدع معنى جـميلا في البيت الأخيـر ولكنه لم تتفق لـه صياغته كما
يجب; فرحنا نـقدح الفكرة مـعاً حتى استوى له. فـنهض ينفض السـرور عن جانبيه. وقد
كنت حفظت الأبيات تقريبـاً ولا سيما البيتُ الأخير. فعدت إلى يوسف خطار غا وقلت
له: مـا قولك في أبيـات تقدمـها باسـمك إلى الدكـتور درعوني وهـو صديقك الحـميم وقد
شفي من مـرضه? فأدرك أن في الأمـر لعـبة فـكشفـتهـا له. فنـهض للـحال وكـتب  ما هو
قريب جـداً من الأبـيـات الأولى والـبـيت الأخـير بـحـرفه. وقـد وضع الأبـيـات ضـمن إطار
وقدمها للطبيب درعوني في ذلك اليوم. فعلقها هذا على جدارٍ في حفلة بيتية صغيرة.
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وقف في الـيوم التالي عـندما جاء الـشيخ يوسف بأبـياته بعد ولسنـا نحدثك عن ا
. أن ضربت لها الطبول. فإذا هو يراها معلقة بتوقيع يوسف خطار غا

رحوم يوسف غا لقد اصطليـنا حرباً ثانية منذ تلك الدقيـقة وكاد يكون حطبها ا
رصد» مـنه. أما أنا فـلبثت متـوارياً أسبـوعاً لا أجرؤ عـلى الظهور لـو لم ينقذه إخـوانُ «ا
حتى عملت على تـبرئة نفسي أن زعمت أنني لكثرة إعجـابى بالأبيات  حفظتها ورويتها

ياه إلى مجاريها. مقوتة ومن ثم عادت ا لغا عن سلامة نية ففعل هو فعلته ا

روءة بل روءات أعظم من تلك ا لم يكن في القلوب أطيب من ذلك القلب ولا في ا
لم أعرف ذاكـرة - بعد ذاكرة الأستـاذ حبيب أسطفـان- أحفظ من ذاكرة الشيخ يوسف;
وهـو فـوق ذلك قـد كـان حـجـة في الــشـرع الإسلامى; تـقف الـفـتــاوى عـلى بـابه فـيـجـلـو
غـوامـضهـا ويـفك مـشاكـلـها ولـكـنهـا خـفة الـشـباب كـانت تـغـرينـا بـذلك العـبث الـبريء
والـهـفـوات الــصـغـيـرة فـيـغـسـلــهـا هـو بـفـيض من مـكـارم أخـلاقه ويـرسل عـلـيـهـا بـوارق

مستعذبة من شفتيه وعينيه.

بعثـرة على أبيات نظمـناها له تهنئـة في ميلاد طفلته عام ولقد عثرنا بـ أوراقنا ا
١٩١٥ عـلى نيـة أن يـتـيح لنـا الـزمان مـجـلـساً مـطـمئـنـاً نقـرأهـا فـيه فإذا الـدهـر يواصل
تهجمه والحربُ تواصل ويلاتها والإخوان يتبعثرون في كل مكان; حتى بلغنا ويا لهول
ما بلغـنا- أن الشيخ يوسـف مات بالتيـفوس وكان ذلك على مـا نظن: عام ١٩١٥; فكان

روءة. خطبه خطب العلم والأدب والظرف وا

وإني ناشـر هنا القصيدة التى أشـرت إليها وقد سلكت فيـها الطريقة التى أعرف
أنها تهزه وتلذه:

ــــــــــــــالـــــــــــــــقـــــــــــــــمــــــــــــــرِ  أهــلاً بـــــــــــــــهـــــــــــــــا كـ
فـي مُــــــــــــــسْــــــــــــــتَــــــــــــــهــل الــــــــــــــشَّــــــــــــــهَـــــــــــــرِ

لــــــــــــهـــــــــــــا ابــــــــــــتـــــــــــــســــــــــــامُ الـــــــــــــزَّهَــــــــــــرِ
ــــــــــــــــــــرِ ــــــــــــــــــــطَ َ ــــــــــــــــــــراتِ ا ــــــــــــــــــــطَ لــــــــــــــــــــقَ

ونَــــــــــــــــغَــــــــــــــــمَــــــــــــــــاتُ الــــــــــــــــقَــــــــــــــــمَـــــــــــــــرِ 
ــــــــــــــمـــــــــــــات الـــــــــــــسَّـــــــــــــحَـــــــــــــرِ ـــــــــــــنـــــــــــــسَ لِ
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يـــــــــا حُـــــــــسْـــــــــنَـــــــــهـــــــــا فـي الـــــــــصـــــــــغَـــــــــرِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــرِ دراجــــــــــــــــــــــــــــــةً فـــي حُ

ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــدٍ مُـــــــــــــــــشَـــــــــــــــــهَّــــــــــــــــرِ  لِـــــــــــــــــسَ
ــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــدَّرِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــرأَّسٍ مُــــــ مُ

ــــــــــــــــــــــــدِرِ  ـــــــــــــــــــــــــتَ ــــــــــــــــــــــــقْ ـــــــــــــــــــــــــة مُ عــلامَ
ـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــرر ـــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــدث مُ مُ

ــــــــــــــــــعـــــــــــــــــيــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــقْــه زُفـــــــــــــــــر (٣)  مُ
ولـــــــــــــغــــــــــــــة الـــــــــــــزَّمَــــــــــــــخْـــــــــــــشَـــــــــــــرى (٤)

ـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــري  ومُـــــــــــرْقـــــــــــصـــــــــــاتِ الـــــــــــبُ
ــــــــــــــــعـــــــــــــــجــــــــــــــــزاتِ عَـــــــــــــــنْــــــــــــــــتَـــــــــــــــر ومُ

ـــــــــــــــــــــــــرَرِ  مِـــن آل صـــــــــــــــــــــــــعـــبِ الـــــــــــــــــــــــــغُ
مـــــــــــا فــــــــــــيـــــــــــهـمُ غــــــــــــيـــــــــــرُ الـــــــــــسَّـــــــــــرِي
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ــــــــــــهـــــــــــا فـي الــــــــــــنـــــــــــظـــــــــــرِ  ــــــــــــســـــــــــنُ وحُ
وهْـي بــــــــــــــعُـــــــــــــــمْــــــــــــــر الـــــــــــــــقَــــــــــــــمَــــــــــــــرِ 

ـــــــــــــــــــر طــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــة فــي نَـــــــــــــــــــفَ
ـــــــــــــــــهــــــــــــــــــا مُـــــــــــــــــزْدَهِـــــــــــــــــرِ مـن تِــــــــــــــــــربِْ

مـــــــــــــــصـــــــــــــــونــــــــــــــــة بـــــــــــــــالخَـــــــــــــــفَـــــــــــــــرِ 
مــــــــــــحـــــــــــفــــــــــــوفـــــــــــة بــــــــــــالـــــــــــطُّــــــــــــهُـــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــرِ  هــــــــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــأثَ
لأمـــــــــــــــــهــــــــــــــــا مُـــــــــــــــــشْــــــــــــــــتَـــــــــــــــــهَــــــــــــــــرِ
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ــــــــــــبـــــــــــرِ  ــــــــــــهـــــــــــا فــي الـــــــــــكِ وحـــــــــــسْــــــــــــنُ
قُـــــــــــــــــربَْ فــــــــــــــــــتـىً مــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــحَـــــــــــــــــدِر 

ـــــــــــــــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــــــــــــــطَ عــن والــــــــــــــــــــــــــــدٍ ذي خَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــــؤَمَّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمَّـــلٍ مُ
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فـــــــــــــــتـىً كـــــــــــــــنــــــــــــــور الـــــــــــــــبَـــــــــــــــصَــــــــــــــرِ
ُـــــــــــــحَــــــــــــيَّـــــــــــــا أســـــــــــــمــــــــــــرِ حــــــــــــلـــــــــــــوِ ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَرِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذي أدبٍ وبِ
مـــن أَبـــــــــــــــــــــــــــيــضٍ وأصـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــرِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــس لــــه مِــــنْ وَطَ
ــــــــــــيـــــــــــــرهــــــــــــا فـي الـــــــــــــبَــــــــــــشَــــــــــــرِ بِــــــــــــغْ

ــــــــــــــــــــــــــوَرِ  ــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــا مِــنْ حَ وهْـــي بِ
ُــــــــــــــكَـــــــــــــــسَّــــــــــــــرِ فـي طَـــــــــــــــرْفــــــــــــــهـــــــــــــــا ا

تَــــــــــــــفْـــــــــــــــعـل فـــــــــــــــعْـلَ الـــــــــــــــسُّــــــــــــــمُــــــــــــــرِ
ُــــــــــــــنْــــــــــــــشَــــــــــــــطِـــــــــــــرِ بـــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــبـه ا

ـــــــــــــــــــغَــــــــــــــــــرِ ومـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــذاك الـــــــــــــــــــثَّ
ُــــــــــــــــسْــــــــــــــــكِــــــــــــــــرِ مِــن الــــــــــــــــرحــــــــــــــــيــق ا

تَـــــــــــــــجْــــــــــــــلـيِ غـــــــــــــــيــــــــــــــوَم الــــــــــــــكَــــــــــــــدَرِ
ــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــعْــــ ُ مِــنْ رأســـه ا
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وبــــــــــــــعْـــــــــــــدَ بــــــــــــــعُـضٍ الــــــــــــــعُــــــــــــــمُـــــــــــــر 
ـــــــــــــــــــرِ ــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــمِ ُ مــن ذا الــــــــــــــــــــزواج ا

ـــــــــــــمــــــــــــرِ يـــــــــــــجْــــــــــــنـي لـــــــــــــذيـــــــــــــذ الــــــــــــثَّ
َ الــــــــــــــنُّـــــــــــــــضَّــــــــــــــرِ مِـنَ الـــــــــــــــبــــــــــــــنـــــــــــــــ

مـــــــــــــــا نــــــــــــــــغـــــــــــــــمــــــــــــــــاتُ الـــــــــــــــوَتَـــــــــــــــرِ
ــــــــــــــــــــــــــرِ ـــــــــــــــــــــــــــدَوْا فـــي الـــــــــــــــــــــــــــوُكَ إذا شَ

ـــــــــــــــبـــــــــــــــرِ وإن مـــــــــــــــشَـــــــــــــــوْا لــــــــــــــــلِـــــــــــــــكِ
قــــــــــــــــــــــادوا زِمـــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــدَّهــــــــــــــــــــــرِ

ـــــــــــــــــبـــــــــــــــــري  كَـــــــــــــــــجَـــــــــــــــــدهِــمْ إذ يَـــــــــــــــــنْ
لـــــــــــــلِــــــــــــــخَـــــــــــــطْـب دامـي الـــــــــــــظَّـــــــــــــفَـــــــــــــرِ

ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــلَّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــأســـــــــــــــــمـــــــــــــــــرِ  مُ
مـــــــــــــــــقْــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــطَـع مِــن صَــــــــــــــــــقَـــــــــــــــــرِ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَرِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْمــــي بـــه عَــــن شَ يَ
ــــــــــــــــــــرِ ـــــــــــــــــــــمَ ـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــام الأحْ مِــن الحِ
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ــــــــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــــــــشِ وافـــــــــــــــــــــتْــكَ مــيٌّ فـــــــــــــــــــــابْ
ـــــــــــــــــــــرِ) ــــــــــــــــــــــصِ ولا أقــــــــــــــــــــــول (اقـــــــــــــــــــــتَ

فــــــــــــــــــإنـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا فــي نــــــــــــــــــظَــــــــــــــــــري
ُـــــــــــــــــخْــــــــــــــــتَـــــــــــــــــبَــــــــــــــــرِ ونَـــــــــــــــــظَــــــــــــــــرِ ا

أفـــــــــــــــــــضــلُ فــي ذا الـــــــــــــــــــعَـــــــــــــــــــصَــــــــــــــــــرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــرِ مـــن الـــــــــــــــــــــــــــــغُـــلام الـــــــــــــــــــــــــــــذَّكَ

هـذا  وإني ما بـرحت أذكر لـيـلةً جـمعـتـنا دار الـشيخ وحـفـلت بنـا سفـرته الـفخـمة
ـا تنبَّأت عن اللذيـدة وكان ذلك في تشـرين عام ١٩١٢. فقـلت يوم ذاك في تقـريظه وكأ

زواجه واسم قرينته:
نــــــــحـن في جــــــــنــــــــة الخــــــــلــــــــود بــــــــبــــــــيت 

الـــــشـــــيـخ بـــــيـت الـــــفـــــخـــــار والــــــعـــــلـــــيـــــاء 
شــــــيـــــــخــــــنــــــا (آدم) به فــــــمـــــــتى يــــــســــــفــــــر

هــــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــودُ عــن حــــــــــــــــــواءِ

هند وتلـطف معنا بأن أقترح على الإخوان نظم هذا فاهتز الشـيخ للشعر اهتزاز ا
ـعـنى وهـو « لا بدع أن يـصـدر (الـبرقُ) عـلى هـوله عن فـتىً كصـاحـبه لأن الـصواعق ا

على هولها هي من الغمام اللطيف».

فقال جرجي أفندي عطية:
عَــــــجَـــــبْـت هِـــــنْــــــدُ كــــــيفَ يــــــنـــــشــــــأُ (بـــــرْق) 

هـــــــــائـل مِـنْ يـــــــــنــــــــبـــــــــوعِ لُـــــــــطـفٍ ســـــــــامي
قــــــلـتُ لا بــــــدعَْ! فــــــالـــــــصــــــواعـق تَــــــنْــــــشــــــأ 

يـــــا ابــــنـــــةَ الــــعُـــــربِ مِنْ لـــــطــــيـف الــــغَـــــمــــامِ
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وقال جرجي أفندي سعد:
ــــــــــــشـــــــــــا  لا بــــــــــــدع فـي الــــــــــــبــــــــــــرقِ يــــــــــــنْ

ــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــروفِ َ ـــــــــــــــــــــــوه ا ــــــــــــــــــــــــزَهْ بَ
فــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــواعــقُ إلاَّ

ـــــــــــــطــــــــــــــيـف مِـنْ الــــــــــــــغَـــــــــــــمَــــــــــــــام الــــــــــــــلَّ

وقال يوسف أفندي نخلة ثابت:
عَــــجِــــبـتْ لــــهــــذا الــــبَــــرق يــــصْـــــدُرُ عن فــــتىً 

هــــــــو في لـــــــــطــــــــافــــــــتـهِ شــــــــبــــــــيـهُ مــــــــدامِهِ
لا تـــــعْــــجَــــبَنَ فــــالـــــصــــاعــــقــــاتُ بــــهَــــوْلــــهِــــا 

لـــــيـــــستْ ســـــوى نَـــــفـــــثَـــــاتِ ثَـــــغْــــرِ غَـــــمـــــامهِ

وقال الشيخ يوسف رحمه الله:
لا بِــــــدعَْ إن كــــــان هــــــذا الَـــــبــــــرقُ مَــــــصْـــــدَرُهُ 

لُـــطْف يـــحـــاكي نُـــسَــيْـــمـــات الـــصَّــبـــا سَـــحَــرا
فــــمــــا الــــصَّــــواعقُ فـي أهــــوالــــهــــا هَــــبَــــطَتُ 

إلا بَـــــــنـــــــاتِ ســـــــحـــــــابٍ رقَّ فـــــــانْـــــــتَـــــــشَــــــرا

وعلى الجـمـلة فـلقـد كـان الشـيخ يـوسف أبى صعب روضـاً جـنيـاً ومـاءً روياً تـنشقُّ
عنهما أزهارُ العلم والأدب وتسجعُ فيهما بلابلُ الشعر كلَّ عشية.

بشارة الخوري
البرق ١٩٣٠ عدد: ٣٣٦٥ ص: ٨-٩

✸✸✸✸
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كيف عرفت طانيوس عبده(١)
إذا عُـدَّ أعلام الأدب الـعـربى بـ الـشــام مـصـر جـاء فـيـهم طـانـيـوس عـبـده يـزجي
طالعتهـا. وحسبك منها هذه أمامه جيشاً من الكـتب لا تكاد تفي أيام السـنة ولياليهـا 
الروايات الخـالدة التي عـربها والـتى جعلت اسـمه على شفة كل أديـبٍ عربي في كل بلدٍ

فيه عربي يقرأ.

ـطالعـة الروايات فـما كنت أرقب ولقـد كنت في عصـر الحداثة من الـذين أولعوا 
بريد مصر ولا البحث في مكاتب بيروت إلا عن رواية عليها اسم طانيوس عبده.

فلـقد كان له في التعريب طـريقة عرفته فيهـا بعد أن رجع إلى بيروت وذلك على ما
أذكر عند إعلان الدستور في تركيا (أيلول عام ١٩٠٨).

أنــظــر إلـى هــذا الــرجل الــضــئــيل الــشــاحب أو بــالأحــرى إلى هــذا الــوجـه المحـروق
بالسويداء والكحول جالساً إلـى طاولة صغيرة عليها كأس من العرَق في قهوة - خضراء -
وبيده روايـة فرنسيـة يطالع العشـرين صفحة من صـفحاتها دفـعة واحدة ثم يضعـها جانباً
ويـتناول أوراقـاً وقلم رصاصٍ بـطول الإصبـع ويأخذ في (درَزْ) الـكلمـات (درزاً) سريعـاً فما
لأ نـحــو الخــمـســ ورقـة بــحـجـم وسط إذن فـقــد عـرفت أن هـو إلا نــصف ســاعـة حــتى 
طـانيوس عبده كـان يستوعب الـفصل حتى إذا تملاه أخذ هـو في وضعه من غير أن يراجع
ـرة. وكـان ذلك بدء الـتـعارف ـرة بـعد ا د يـده إلى الـكأس ا كلـمـة أو يأتـي بحـركـة إلا أن 
بـينـنـا ثم أصبح شـريكـاً لـفائق بك غـرور في جريـدة «الأيـام» التي أصـدرها عـام ١٩٠٨ وما
لبثا أن افترقا فأنشأ مجلة «الراوي» ثم ما لبث أن تركها وانبرى من هناك يكتب في بعض

صحف الثغر ويعربّ الروايات فيبعث بها إلى بعض مكاتب مصر.

ولم يكن طانـيوس عبده خلال السنـوات الخمس (ب ١٩٠٩ و ١٩١٤) ليحدث دوياً
في العالم الأدبي لأنه كان من عادة الصحف في بيروت أن  لا تأذن لمحرريها أن يعلقوا
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أسـمـاءهم في ذيل مـقـالاتهم. فـخـمل ذكـره أو كـاد إلا ضـمن دائـرة  مـحـددة من صـحبه
ـقطع من شـعـره لغـرضٍ من الأغراض الخـاصة يـضمـنه نكـتة قـطع إثر ا يـرسل فـيهـا ا
لطيفة سائغة فينتشر في الحلقات الأدبية الأخرى فينعش ذلك من ذكره بعض إنعاش.

كـان حظ طانيـوس عبده في الحـرب كحظ الأكثـرين منا شـؤماً وتعـساً فلـقد قضى
عـلـيه سـوء الــطـالع أن يـكـون تحت سـن الـعـسـكـريــة عـنـدمـا اضـطــر الأتـراك إلى تجـنـيـد
الاحتياطي فكـان يلوذ حيناً بالاختفاء وحيـناً بالسعي لجمع البدل العسكري(٢) وهو مع
عـيل. وعلى الجـملـة فلـقد كـانت سنـوات الحرب عـليه ذلك رب عـائلـةٍ لهـا علـيه واجبـات ا

قاسية جداً صورها في بعض شعره فقال يصف ملاحقة الجند له:
سَــــــجــــــ فـي الــــــبـــــــيــــــوت ولــــــيـس ذنــــــبي 

ســــــــــــوى أنـي أخـــــــــــاف مـن الــــــــــــقـــــــــــتـــــــــــالِ
أروحُ فــــــــــتـــــــــبــــــــــحـثُ الأجـــــــــنــــــــــادُ عــــــــــني 

ــــــــــنـــــــــــاديــــــــــد الـــــــــــرجــــــــــالِ كـــــــــــأنـي مـن صَ
ــــــــــتــــــــــال  أيُـــــــــــرْجـى مِـنْ خــــــــــيــــــــــالاتـي (٣) قِ

وقــــــــد أصــــــــبــــــــحـتُ أفــــــــزعُ مِـنْ خــــــــيــــــــالي?

وقال منِ ضيق ذات يده:
أمـــــــــــوتُ كـي أكــــــــــســــــــــبــــــــــهــــــــــا لــــــــــيــــــــــرةً

عَــــــــــــــــزَّتْ عِــــــــــــــــنْـــــــــــــــــدَ قــــــــــــــــومٍ وقَــــــــــــــــوْم
ــــــــــــهــــــــــــا فــــــــــــضــــــــــــةً أمــــــــــــوتُ كــي أبُْــــــــــــدِلُ

رائـــــــــجــــــــة مـن بَــــــــعْـــــــــد خُــــــــســــــــرٍ وسَــــــــوْم
أمـــــــــــوت حــــــــــــتـى أشــــــــــــتــــــــــــري إنْ أجـــــــــــدْ

خــــــبــــــزاً بــــــهـــــــا من بــــــعــــــد جُــــــوع وصَــــــوْم
فـــــــــيـــــــــا لـه عـــــــــيـــــــــشـــــــــاً نـــــــــذوق الــــــــردى 

ثــــلاثَ مــــــــــــــــــــــــــــــــرَّاتٍ بــــه كـــلَّ يــــــــــــــــــــــــــــــــوم

ـرحوم يـوسف خطـار غـا وكان يـومـئذٍ خـازناً في وقـد وجه بـهذين الـبـيتـ الى ا
شركة القمح التي تولى إدارتها الدكتور نجيب بك الأصفر.
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يـــــا يـــــوسـفُ اذْكُـــــرْ ســـــمـــــيـك يـــــوســـــفـــــاً (٤) 
واذكْـــــــــــر أخــــــــــــاك بـه وفـــــــــــرج كُـــــــــــربَـــــــــــتَـهْ

قـــــــد كـــــــان مــــــــثْـــــــلَـكَ خـــــــازنـــــــاً ولـــــــكــــــــنهُ 
لـم يـــــــــــنـسَ فـي زمـن المجــــــــــاعــــــــــة إخــــــــــوتَـهْ

كـان ذلك علـى ما أذكـر في أواخـر سـنـة ١٩١٧ عنـدمـا تـلقـيت - وأنـا مـغـترب في
معتزلي قرب نهر بيروت وذلك بعد انقضاء عهد الفزع الأكبر- تذكرة من طانيوس عبده
يـطـلب إليَّ فيـهـا أن ألاقيه إلـى «قهـوة النـهـر» لشـأن من الـشؤون ولم أكـن ساعـة وصول
نزل حـتى إذا عدت أسرعت إلى «الـقهوة » فـإذا هو قد مل الانـتظار فذهب التذكـرة في ا

تاركاً لي هذه الأبيات:
إلـى الأديـب الـــــــــــــفــــــــــــاضـل ابْـنِ الخــــــــــــورِي 

ــــــــشــــــــهـــــــورِ ــــــــتَّـــــــقِــــــــدِ ا والـــــــشــــــــاعــــــــر ا
أرجــــــــــو بــــــــــأن تــــــــــدفَْـعَ عــــــــــنـي قــــــــــهــــــــــوة

قــــــد رســـــــبتَْ مـن ثِــــــقــــــلِــــــهــــــا في الــــــركــــــوةْ
غِـبَّ اطـلاع لـــــــــلــــــــــخــــــــــواجـــــــــا مِــــــــــتْـــــــــري 

في حــــــانــــــةٍ فـي الـــــنــــــهــــــر قُــــــرب الجِــــــسْـــــرِ
ربْـــعَ ريــــــــــــــــــــــالٍ ورقـــــــــــــــــــــــاً لا فــــــــــــــــــــــضَّــه 

ُــــــبْـــــــيـــــــضَّه فـــــــقـــــــد مَـــــــضَتْ أيـــــــامُـــــــهـــــــا ا
وهــــــــذه الـــــــــقــــــــيــــــــمـــــــــةُ لــــــــلـــــــــجَــــــــنــــــــابِ 

تــــــــدفَْــــــــعُـــــــــهــــــــا فـي مــــــــوقـفِ الحِــــــــســــــــابِ
حُـــــــــــــرر والــــــــــــيــــــــــــوم بـــــــــــــأخــــــــــــريــــــــــــيـه 

مِـنْ شَــــــــــــهْـــــــــــر تـــــــــــشــــــــــــريـن بـــــــــــأوَّلَـــــــــــيْـهِ

وبيـنمـا أنا في الـيوم الـثاني أتـفقـد بقـرة لي كنت اقـتنـيتـها في بـستـانٍ استـأجرته
للاسـتعـانة عـلى ضنك تـلك الأيام إذا بـطانـيوس مـُطل عليَّ من الـبيت يـناديـني ضـاحكاً

من موقفي هذا. فما إن أقبلت عليه حتى ابتدرني بقوله:
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عــــــــهـــــــدتُْـكَ مِـنْ قَـــــــبْـل تَـــــــرعـى الــــــــبَـــــــشَـــــــرْ 
فــــــمـــــــا بـــــــالكَُ الـــــــيــــــومَ تَـــــــرعَـى الــــــبَـــــــقَــــــرْ

وكانت زيـارته توسـطاً لـبيع مطـبعـة «البرق». فـتمت الـصفـقة على يـده بعـد شهرين
قابـلة فبعنا مـا ثمنه ألف ليرة ذهـبيةً بألف ليـرة تركية وكان سعـر الليرة ستة من هذه ا

لك. طبعة آخر ما  عشر غرشاً وكانت ا

وكـان عـام ١٩٢٢ عنـدمـا أصـبح طـانـيـوس عـبـده رفيـقـاً في تحـريـر «الـبـرق»; فـكان
يتـولى فيه تـعريب الروايـة ومقـالة السـياسـة الخارجيـة فنَقَـداتِ طائـرٍ هو العـنوان الذي

كنا نكتب تحته بعض الشوارد بتوقيع «دوري».

وكـتب في الـيوم الأول نـقـدته الأولى بـدون تـوقـيع أو بـوضع نجمـة تحـتـهـا عـلى ما
نـذكــر ووضع في رأس الـروايــة: تـعــريب «الــبـرق». وشـد مــا كـان عــجـبـه عـنــدمـا صـدر
«الـبـرق» في الـيوم الـتـالي وقـد رأى اسـمه تحت «النـقـدات» وفي رأس الـروايـة لأنه كان
من عادة الـصـحف كـما قـلـنا الـتـحر عـلى مـحرريـهـا توقـيع مـا يكـتـبون فـالـتفت إليّ
رحمه الـله وقال: عجبـاً منك كيف تـثور على عـادة زملائك? فقلت لـه مازحاً: أو تظن أني
أرضى أن يُـنـسب إليَّ نـقـدتك هـذه ... وكـان قـد كـتـبـهـا عـلى أنـهـا سـتـنـشـر بـدون توقـيع
فجـاءت عـلى غـيـر ما أرضى ولـكـنه عـندمـا عـلم أن اسـمه سـيعـلق عـلى جـميع مـا يـكـتبه
شرع يعتـني به حتى أصبحت الـنقدات قبلـة القارئ وبعُـثت بها شهرة طـانيوس عبده

بعد أن كان علاها الصدأ في السنوات الأخيرة.

ـا ذلك بتـأثـير لم يـكن طـانيـوس عـبده يـعـنى بـإنشـائه مـعـشار عـنـايـته بشـعـره. ور
ـتـراخي حــتى إن الـنـقـدات نـفــسـهـا كـان يـعــوزهـا بـعض الـشـد في الإنـشــاء الـروائي ا
أوتـارها ولا سـيما في خـتامـاتها; كـأن تخـتم بنكـته أو بسـجعةٍ مـستـقاةٍ من نكـتة لـتبقي
. وهو مـا لم يكن ينتـبه إليه ولكن اسمـه كان يسيطـر على القار أثرها في نـفس القار
فـيـخضـعه لـسـلطـانه. أمـا دقتـه في شعـره وحـيـلته الى الـنـكـته يرسـلـها عـلي أجـنـحةٍ من

ذهبٍ تحت أشعة الشمس فهو فيه نسيج وحده.



-   ٣٩  -

لم يكن طـانيوس عـبده يخـالطنـا كثيـراً. فهـو كان من حلـقة ثانـية أذكر من أركـانها
الـشيـخ وديع نـفـاع الـذي كـان شـديـد الـعـطف عـلـيه وقـد صـدفـنـا يـومـاً أن أحـد أعـضاء
رحوم يوسف عودة أهـدى أعضاء الحلقة التي كان طانيوس من حلقتنـا الليلية وأظنه ا
أعـضـائهـا. هـديـة من الـعـرق حـكـمت الحـلقـة بـعـدم جـودتـهـا وكلـفـوا طـانـيـوس أن يـكتب

للمهُدي أبياتاً يداعبه بها فقال:
ـــــــــــــهــــــــــــــديَ الـــــــــــــراحِ إنــــــــــــــهـــــــــــــا يــــــــــــــا مُ

جـــــــازْت بــــــــرقـــــــتــــــــهـــــــا مــــــــعـــــــانـي الـــــــرَّاحِ
ـــــــــــــــا  ــــــــــــــــدامــهُ وكــــــــــــــــأ أَهــــــــــــــــدى إلـيَّ مُ

أهــــــــــــــــــــــــــــدى إلـــي خـــلاصـــــــــــــــــــــــــــة الأرواحِ
ولـــــقـــــد شـــــمَــــمْـــــنـــــاهـــــا قُـــــبـــــيل مـــــذاقِـــــهــــا

فــــــإذا بـــــــنــــــا لـم يَــــــبْـقَ فــــــيـــــــنــــــا صـــــــاحي 
وتــــــبـــــــلــــــجـت وتــــــأرَّجـتْ فــــــزفـــــــفــــــتُـــــــهــــــا 

لابـنَ الــــــسَّــــــحــــــاب فــــــلـم تــــــطـبْ بــــــنــــــكــــــاحِ
ـــــــــعـــــــــاعـــــــــهــــــــا حـــــــــتـى إذا أدركـتُ سِـــــــــرَّ شُ

وفــــــهـــــمـتُ مـــــعـــــنـى عـــــطــــــرهـــــا الــــــفَـــــيَّـــــاحِ
أشـــــفَــــــقتُْ أشــــــرَبُـــــهـــــا لــــــبـــــاهــــــرِ نـــــورِهـــــا

فـــــأنــــرْتُـــــهـــــا وجـــــعــــلـــــتُـــــهـــــا مِــــصـــــبـــــاحي

رحـوم الشـيخ اسكـندر الـعازار بـاسم صاحب الـهديـة أبيـاتا رد بـها على فنـظم ا
أبياته هذا بعضها:

إنـي زَفـــــــــفـتُ الـى الـــــــــكــــــــــر سَـــــــــبِـــــــــيَّـــــــــةً
لـــــــــــولاهُ لـم تــــــــــــر مِـن يَـــــــــــدَيَّ سَــــــــــــرَاحـــــــــــا

ـــــــــا كــــــــــانـت لـــــــــروحـي راحــــــــــةً ولــــــــــطــــــــــا
ـــــــــــــــهـــــــــــــــا الأرواحــــــــــــــا أهَـــــــــــــــدَتْ إلـى ذُوَّاقِ

والـــــــله مـــــــا هـي خَــــــمـــــــرة لِـــــــيَــــــظـــــــنَّـــــــهــــــا
الأعــــشـى بــــحـــــالــــةِ سُـــــكــــره مِـــــصــــبـــــاحــــا

ُــــــهـــــا هـي بِـــــنْــــــتُــــــهــــــا مـــــاءُ الــــــفــــــرات أد
والــــــعــــــطــــــرُ كـــــــان بــــــردْنــــــهـــــــا فــــــيَّــــــاحــــــا
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مــــــــا أســــــــكـــــــــرتْ بــــــــالـــــــــشَّـم إلاَّ شــــــــاربــــــــاً
مــــــــا عَــــــــدَّ لـــــــيــــــــلــــــــةَ شُــــــــرْبـهِ الأقــــــــداحـــــــا

فــــصـــــحــــا يُـــــمـــــزقُ عِــــرْضَـــــهــــا بـــــقــــريـــــضهِ
وعــــــــــــلـى ربـــــــــــابـــــــــــتـه غـــــــــــدا نَـــــــــــوَّاحـــــــــــا

هي لـم تــــــكـن كُــــــفــــــؤاً فــــــجُــــــدْ بــــــطلاقــــــهــــــا
َ صــــــيــــــاحــــــا وكــــــفى الإلـهُ الــــــصـــــــاحــــــبــــــ

هُـدى إليه قـصيدةً ـرحوم طـانيوس بـاسم ا ; فـنظم ا وتسـعرت نـار الحرب بـ الفريـق
طويلةً حكمت عليَّ الحلقة التي أنا منها أن أردَّ عليها باسم صاحب الهدية; ففعلت.

وها نحن ننشر بعض القصيدت للتفكهة:

قصيدة طانيوس عبده:
وَرِهتْ(٥) قـــــصـــــيــــدتُـك الـــــتي ضـــــمَّــــنـــــتَـــــهــــا

ـــــــــــنــــــــــطـق الأعــــــــــرابِ دُرَّ الــــــــــبـــــــــــيــــــــــانِ 
ورأيــــــتُـــــــهـم يـــــــتـــــــحــــــمَّـــــــســـــــون كـــــــأنـــــــهمْ

يــــــــتـــــــأهـــــــبـــــــون حــــــــوالـــــــهـــــــا لـــــــضـــــــرابِ
يــــتــــهـــافــــتــــون عــــلـى انــــتـــقــــاد قــــصــــيــــدتي

فـي خــــــــــمــــــــــركـم ومـلامــــــــــتـي وعــــــــــتــــــــــابي
مـــا إن عـــتــــبتُ عــــلى انـــتــــقـــاص قــــصـــائـــدي

يــــــــومـــــــا فــــــــلـــــــيـس الــــــــشـــــــعــــــــرُ مـن آرابي
لـــــــكـنْ عـــــــتـــــــبـتُ عـــــــلـى الـــــــنــــــــدامى أنَّــــــــهمْ

يــــــتـــــــنـــــــقَّــــــصـــــــون مـــــــكــــــانـــــــةَ الـــــــشُّــــــرَّابِ
أنـــــا مَنْ عــــــرفتَْ فـــــإنْ جَــــــهـــــلتَ مــــــكـــــانـــــتي

فــــــانــــــظــــــرْ إلـى مَـنْ شــــــئـتَ مِنْ أصـــــــحــــــابي
مِن كـل مـــــــشـــــــغـــــــوفٍ بــــــفـــــــاتـنِ حُـــــــبـــــــهــــــا

مُـــــــتَـــــــنـــــــكبٍ فـــــــيـــــــهـــــــا عـــــــلـى الأحـــــــبــــــابِ
لـــــــــو أَعْـــــــــوَزَتْـهُ وأحـــــــــبَـــــــــسـتْ أنـــــــــفـــــــــاسَهُ

لــــــغـــــــدا بـــــــهـــــــا ثَـــــــمِـلاً بـــــــغَـــــــيْـــــــر شــــــرابِ
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هـــــــــذا هـــــــــو الــــــــــرهطُ الـــــــــعــــــــــزيـــــــــزُ ورأيُهُ
فـي الخــــــــــمــــــــــر رأيَ تــــــــــعــــــــــقُّـل وصَــــــــــوابِ

وَهَب الــــــتـلامــــــذةَ الـــــــكــــــرامَ تــــــخــــــبَّــــــطــــــوا
ــــــــــكــــــــــمــــــــــهـم لــــــــــتَــــــــــدفُّـقِ الأكـــــــــوابِ فـي حُ

مـــــــا عُـــــــذْرُكـم في مـــــــا ارتــــــــأى أســـــــتـــــــاذُهُمْ
ـــــــــشــــــــارُ إلـــــــــيـه فـي ذا الـــــــــبــــــــابِ وهـــــــــو ا

ــــــتــــــنــــــكِــــــرونَ تــــــضــــــلُّــــــعـي وتــــــثــــــبــــــتي أَفُ
وخـــــــــــوابـي?  (٦) وأنـــــــــــا ربــــــــــــيـبُ بــــــــــــواطـئٍ

والـــــــــــلـه لـــــــــــولا أن يـــــــــــقـــــــــــالَ أســــــــــأتَْ فـي
رَد الـــــــهــــــــديَّــــــــةِ لـــــــلــــــــحــــــــبـــــــيـب جــــــــوابي

لـــــردَدْتُـــــهــــا والـــــطـــــبلُ يَـــــضْـــــرب حـــــولـــــهــــا
والـــــــزَّمـــــــرُ يَــــــصْـــــــحَـبُ زُمــــــرةَ الأصـــــــحــــــابِ

قصيدة بشارة الخوري:
أمَّـــــــا الجـــــــوابُ فـــــــقـــــــد عـــــــنـى لـــــــبـــــــيـــــــانِهِ

رأسُ الأئــــــــــــــمـــــــــــــةِ مِـنْ بــــــــــــــنـي الأعـــــــــــــرابِ
دُرر مـن الألـــــــــفــــــــــاظ لــــــــــو تَـــــــــمَّـتْ لــــــــــهـــــــــا

ــــــــــعـــــــــانـي طـــــــــار بـــــــــالألـــــــــبـــــــــابِ غـــــــــررُ ا
ـــــــا ــــــــعــــــــنـى عــــــــلــــــــيـكَ وإ لـم يُــــــــغْــــــــلَـقِ ا

جـــــــرَّبْـتَ أنْ تـــــــمــــــــشي بــــــــغـــــــيـــــــر صَـــــــوابِ
أســــــتـــــاذَ مَـنْ نــــــهبَ الــــــكــــــؤوسَ مــــــشــــــعَّـــــةً

عَـــــــفــــــواً فـــــــحِـــــــلــــــمُـكَ فـــــــوق كل حـــــــســــــابِ
هــــــو مــــــا زعــــــمتَ فــــــأنـتَ من نــــــدمــــــائــــــهـــــا

َـــــــــلْـكِ والحُــــــــــجَّـــــــــاب فـي عـــــــــنــــــــــفــــــــــوان ا
مـــــفـــــتــــــاحُ هـــــيـــــكـــــلـــــهـــــا لـــــديـكَ مـــــنَـــــعْـــــتَهُ

إلاَّ عــــــــــــــــــلــى رَهْــطٍ مــن الأصــــــــــــــــــحــــــــــــــــــابِ
بـــــــرعــــــــوا فـــــــلم يَـــــــســــــــلَمْ لـــــــهـم نَـــــــطْـق بلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحْــــــنٍ ولا رأس بـــــلا دولابِ لَ
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مِـنْ كـل مـــــــخــــــــمـــــــور الــــــــدمـــــــاغ إذا مــــــــشى
يَـــــكــــــبْـــــو فــــــتُـــــنــــــهـــــضُـه فـــــيــــــرجعُ كــــــابي

جــــــــــحَــــــــــظَـتْ لــــــــــواحــــــــــظُـهُ وجـفَّ دمـــــــــاؤه
فـــــــــــــكــــــــــــأنـه نُــــــــــــصــب مـن الأنــــــــــــصــــــــــــابِ

أنـــــــا إنْ أكنْ مـن غـــــــيــــــر رَهْـــــــطـكَ في الـــــــطلا
فــــــعـــــلى هــــــيـــــاكــــــلـــــهـــــا حــــــرقتُ شــــــبـــــابي

ســــــارت مــــــســــــيــــــرَ دمـي فــــــأعــــــصــــــابي إذا
أشـــــعـــــلْــــتَـــــهـــــا شَــــعَـــــلَتْ بـــــهـــــا أعــــصـــــابي

وتـــــخـــــيـــــرتْ لي مَـــــعْـــــشـــــراً عـــــرِفـــــوا بـــــهــــا
فـــــــغـــــــدتْ لــــــهـم نَـــــــسَـــــــبــــــاً مـن الأنـــــــســــــابِ

نــــــقـــــدوا مــــــعــــــانــــــيــــــهــــــا وإنْ دَقَّـتْ كــــــمـــــا
نــــــقَــــــدَ الــــــنــــــحـــــــاةُ الــــــشــــــكـل في الإعــــــرابِ

ــــــــــيــــــــــكُـنْ أكــــــــــوابُــــــــــهُــمْ أبــــــــــداً تــــــــــدفَّـقُ ولْ
ـــــــــــهـــــــــــا مـن الأكــــــــــوابِ لـلأرض حـــــــــــصَّـــــــــــتُ

ْـتَ فــــــلـــــــو رجَــــــعتَ إلـــــــيــــــهمُ ســــــهــــــروا و
وقَّـــــــــــفْــتَ مـــــــــــنـــــــــــهـم مَــــــــــــوقـفَ الـــــــــــطـلاَّبِ

إني جـــــــــنـــــــــيـتُ فـــــــــكم جـــــــــنَـــــــــيْـتُ لأنـــــــــني
أهـــــــــديتُ لـلأصـــــــــحــــــــاب خـــــــــيــــــــرَ شــــــــراب

ولــــــكــــــنـتَ لـــــــو أدركتَ مـــــــبــــــلـغ عــــــلــــــمـــــــهم
فــــــــيــــــــهــــــــا بــــــــدلت الخــــــــمــــــــر (بــــــــالجلاب)

رُدَّوا الـــــهــــــديـــــةَ واشــــــربـــــوا مـن غـــــيــــــرهـــــا
ــــــــامـــــــــةً بـــــــــغُــــــــرابِ َ حَـــــــــمَ يــــــــا بـــــــــادِلِـــــــــ

وذهب طانـيوس إلى مـصر سـنة ١٩٢٦ تحت ضـغطٍ داخلي قـاهر. وقـُطع ما بـينـنا
وبـيـنه حـتى كـدنـا نجـهل أثَـرهَ لـولا مـا كـنـا نـقـرأه من حـ إلى آخـر في صـحـف مـصر
الكبرى; فكـتبَنا الى صديـقنا الكر شاعـر القطرين خلـيل بك مطران نعتبه(٧) وطانيوس
واصلة; فجاءنا من الخليل بعد أسابيع الرسالةُ الآتية: لسكوتهما على سابق وعدهما با
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أخي الحبيب

كـتابكَُ أقـام في القاهـرة أيامـاً طوالا ينـتظـر عودتي من رحلـة صيـفية; ولم أدَعْ في
مدتـها - كعادتي -  عنواناً يخاطـبني به أحد; لأنني التمستُ شـيئاً من الراحة بعد عناء
مُجـْهد وشغلٍ بغيضٍ ثقيل. فلـما رجعتُ كان الكتاب وتلـقاءه أعداد جمَّة من «البرق» على
ـلـوءاً حـيـاةً وأمـا ـنـضـدة تجـاهي. فـأمـا «الـبـرق» فـقـد سـُررتُ كـثـيـرا بـعَـودْه شـائـقـاً  ا
الـفـرصـةُ الـتي سـنَـحَتْ لي وتـولَّت قـبل أنْ أسـتـطـيع انـتـهـازهـا لخـدمـةٍ أؤُديهـا إلى الأخ
العزيز والأديب الذي يباهي به البيانُ العربيُّ كلَّ أديبٍ فهذا قد آسفني نهايةَ ما تُؤسفُ

معاكساتُ الزمن.

ا كفَّرْتُ عن ذنب الـزمن لا ذنبي ويومئذٍ على أنـني سأهدي إلى «البرق» أشـياء ر
ينشرح صدري بعد انقباض.

الأخ طانيوس عـبده مريض من مدة باليرقان وهو عـلى ضعفه وأخَذِ العلة مأخذَهَا
منه يـكتب لأن واجـباته غيـر مقـصورة عـلى ذاته. فإن هـان ما يخـتص به فجـانِبُ العـيلة
وهي بـعيـدة عنه غيـرُ هَين. لـهذا لم أقرأ له عـتابكََ واكـتفيتُ بـأن أُبلـغهَ سلامكَ. وشدََّ ما
اهتزَّ له طـربا كما أنـني دعوتُ له بالشـفاء العاجل حـتى يتسنى له ولي بـجانبه أن نفي

ببعض ما علينا للأخ النابغة الحبيب.

وأَخـتَتِمُ بِلثَم عـارضَِيكَْ مشتـاقاً وبإهداء أزكى تحـياتي إلى إخواني الأعزاء من كل
أديب ومنتـسبٍ إلى الأدب; وإنَّ بي لحنيناً إلى كلّ منـكم وأسألُ اللهَ أن يُقَيضَ لي لقاءكم

في الصيف الآتي.
المخلص
خليل مطران
مصر ٢٧ ت١/ ١٩٢٦
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ولم تمض أيام على وصول هذه الرسالة حتى فوُجئنا ذاتَ مساءٍ برسولٍ يقول لنا:

إنَّ طانيوس عبده يريد مقـابلتي وهو الآن في مستشفى الروم ويظهر أنه ثقل عليه
ستشفى رأسا. رض سريعا فاحتملوه إلى بيروت ثم إلى ا ا
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ـسـتشـفى وكانت الـسـاعةُ الـثامـنةَ لا نذكـر الـرفيق الـذي صحـبـنا ذلك الـيوم إلى ا
مسـاءً. فدخـلتُ إلى الغـرفة الـتي أقامـوه فيـها لـقد كـان النـور ضعـيفـاً ولكـني وقفـتُ عند
ى على سـريـر أبـيض أخطـر بـبـالي تلك الـبـاب وقـد وقعت عـيـني عـلى خـيالٍ أسـود مـُسجَّـ
ـوميـاء التي لـيوسف بك كرم(٨)  في إحـدى كنـائس اهدن. ولـكنه أسـرع فبـادرني بكـلمة ا

ألبسها - نكتة على عادته - نكتة كانت أشبه بحرتقة عظامٍ على حفافي قبر جديد.

مر ذلك بـسـرعـة البـرق وكـنت قد دنـوت مـنه وصافـحـته متـكـلفـاً الابـتسـام ومـتكـلـفاً
النـكتـة أريد أن أهُـون علـيه موقفـه وأبُدد ولو قـليلا هـذه الغـيوم الـسوداء التـي حجَبَتْ كلَّ
وجهه. فـما اسـتطـعتُ أن أنفـذ منـها إلى تـلك الابـتسـامة الحـزينـة التي كـانت تقف حـائرة
عـلى شفتـيه أيام الحياة أقـول: أيام الحيـاة لأنَّ طانيـوس عبده كـان بالفـعل قد مات وما
هـو إلاَّ تـراب الذي حـمـله - كـما يـقـولون - إلى بـيـروت الـتي استـقـبل فـجره الأول فـيـها
وسـكب آلامه علـيهـا وصبَّ فضـلةَ كـأسه على جـبيـنهـا وصرف وجـهه إلى الأبـدية عـنها

يائسا منها حانقاً عليها.

فــلـقـد وهــبـهـا أبــهـر مـواهــبه وتـرك في جـيــدهـا أجـمـل جـواهـره فــمـا ظـفــر مـنـهـا
بابتسامة ولا بادلتَه الوفاء قدرَ قُلامة.

وانصرفتُ عـنه ساعةً أدُونُ بـعض ما أراده مني عـلى أن أجيء في اليوم الـثاني ولقد
جئتهُ ولكن لأسكب عليه الدموع; فأطرقتُ عند سريره برهة كأنني واحدة من تلك الشموع!

بشارة الخوري
البرق ١٩٣٠ عدد: ٣٣٦٦ ص: ٧-٨
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كيف عرفت جميل الزهاوي(١)
الرجوع إلى ١٩١١

شاء الزهاوي شاعـرُ العراق أن يختص «الـبرق» بهذه التـحفة النفـيسة من شعره
فـكـان له بـذلك فـضلانِ: فضـل للـسـبـيل الـودي وقد تـلـطف بـتـمهـيـده بـينـنـا وفـضل لـهذه

العناية (بالبرق) مع ما هو عليه الأستاذ من انحراف صحة.

وهـذه الصـورة الجمـيلـة لنـفس الـشاعـر الكـبيـر ونريـد بـها الـقصـيدة هي آخـر ما
شداه من الشعر كما صرح لنا في كتابه إذ قال:

ـنعهم أن يـعودَ اليَّ قليل «.. وقد مـنعني الأطـباء في بغداد إجـهاد الفـكر; يريدون 
من الـصحة. ولكني أعصـيهم فأشدو الشعـر; وهذه النفثات آخـر ما شدوته منه أهديها

تألق في سماء الصحافة العربية». إلى «البرق» ا
جميل الزهاوي
بغداد ١١ حزيران ١٩١١
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أما الـقصـيدة الـتي أشير إلـيهـا هنـا فهي عـندنا من مـحاسن شـعر الـزهاوي وقد
قام بعض أبياتها: نشرت في «برق» ٢٤ حزيران سنة ١٩١١ نختار لهذا ا

لــــقـــد هَــــاجَ لــــيلُ الــــبَـــيْـنِ شـــجــــوي ولا غَـــرْوا

إذا هـــــاجَ لــــيـلُ الــــبـــــ من مُـــــغــــرمٍ شـــــجــــوا

مــــــتى أيــــــهـــــا الأثْلُ(٢) الـــــذي ظـلَّ ســـــاكــــــنـــــاً

تـــهُبُّ الـــصَّـــبــــا إنَّ الـــصَّـــبـــا وفـــدُ مَنْ أهـــوى?
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بـــــكَــــيْـتُ وخـــــلتُ الـــــدمـعَ يُـــــجـــــدي من الأسى

فــــمــــا  كــــان دمــــعي إذ بــــكــــيـتُ بــــذي جَـــدوى

ــــــصــــــارعُ لـــــلــــــهـــــوى ولا يَــــــعْــــــلم الــــــصَّبُّ ا

أيــــقـــوى عــــلــــيهِ أم عــــلــــيه الــــهــــوى يَــــقـــوى

لِـــــــيَـــــــجْـــــــتَـــــــنـبِ الإنـــــــســـــــانُ أول ســـــــكـــــــرةٍ

فـــــقــــــد لا يُـلاقي بــــــعـــــد ســــــكـــــرتـه صَـــــحـــــوا

ومن كـــــــان فـــــــيـه غـــــــلَّــــــة(٣) مـن صـــــــبـــــــابــــــة

ـــــاءَ الــــــقـــــراحَ ولا يَـــــروى فــــــقـــــد يَـــــشــــــربَُ ا

ودِدْتُ لــــــو أنَّ الحب يَــــــقــــــسِـمُ مــــــنــــــصِــــــفــــــاً

فَـــيَــــســـلُــــبَـــني عــــضـــواً وَيــــتـــركَ لـي عُـــضـــوا

في نصرة الزهاوي

وكان هـذا فاتحـة الوداد بـيننـا وب فـيلسـوف العـراق وشاعـره وطَّدهَ أننـا جمـعنا
ـرحـوم الـشـيخ الـعـازار والـشيخ لِـنـُصـرته - وكـان قد أسُيء إلـيه من زعـانف بـلـده - ا
محيي الدين الخيـاط شاعر بيروت وكبير أدبائهـا. وذلك عندما علمنا أن الزهاوي أقُصي
عن وظيفـته في مدرسة الحقوق عـهد ولاية ناظم بـاشا عليهـا. فرحُنا نـرتقبُ مرورَ جمال
بك والـيـهـا الجديـد بـبـيـروت لنـثـيـرَ ضجـة في صـُحـفـها حـول عـزل الـزهاوي وتـقـصـير
شـروطـية)(٤) نحـو كـبـار أدباء الـعـرب الذي سـاعـدوا بأدبـهم عـلى دك صروح حكـومـة (ا
الـظـلـم ومـهـدوا لـلـدسـتـور سـبـيـل الـظـهـور كـمـا فـعل فـيــلـسـوف الـعـراق جـمـيل صـدقي

الزهاوي في العهد الحميدي من غير ما خشية.

وإننا ناشرون هنا بعض كـلمةٍ للعازار في هذا الصدد مأخوذةٍ من «برق» ٢٦ آب
سنة ١٩١١ بعنوان «نحو بغَدا»(٥) قال:



-   ٤٧  -

خطر في بالي «غطا» موال بغداديٌّ كانوا يغنونه في صباي:

بـــــغـــــدادْ دارِ الـــــسَّـــــعـــــد ســـــكـــــانْـــــهـــــا إسلام

ويــا حـــســرتـي مــا طِـــلعْ لي مـن الــرفـــاق خــوّه

أترُى يردد مثلَ هذا جميل الزهاوي على ضفة دجلة كاسفَ البال:

«يا ماء دجلة ما أراك تلذ لي»?

الجواب في ضمير الشاعر.

أعـجبُ والــله لــصـحــيـفــة «الــبـرق» الحــبـيــبـة إلـيَّ; فـإنــهـا قــامت بــشـأن الــرصـافي
صري(٧) فـعلام لا تشـجيـنا البـغدادي(٦). إنـها تـسمـعنـا رنة الـهنـاء في كرمـة ابن هانـي ا

بأنة الشقاء في أنفاس الزهاوي(٨)?

سعى بـه ساعي شَـرٍّ عنـد ناظـم باشـا وهذا الـوالي عسـكـريٌّ خالص خـالي الذهن
من مفاسد الوشاة; فقطع راتبه من مدرسة الحقوق ثم حاول أن يكُفر عن الإساءة ولكن

; أما جمال بك وقد عُين لولاية بغداد فلا شك أن يقُدر الرجل قدره. بعد ضياع الل

وفي الـنهـاية أجـسـر وأذكرّ حـضرة جـمال بك [أن] في بـغـداد مثـلمـا في كثـير من
ـامـة. وإن دار الـسلام هـذه تـعـودت أن يـهـجـرها مـدن الـشـرق الداجـي ألسـنـة كـاذبـة 

أدباؤها وأن لها في كل زمن ابن زريقٍ البغدادي.

ــرحـوم الـشـيخ مـحــيي الـدين الخـيـاط في «الاقــبـال» ورئـيس تحـريـر ولـقـد نـشـر ا
«لـسان الحـال» كلـمةً بـهذا الـصدد سـاعدنا عـلى إيصـالهـا إلى جمـال بك عنـد وصوله
إلـى بيروت سـعادة عـبدالـغني سني بك(٩) وكان لـنا صـديقـاً حمـيمـا وحسنـي بك مدير

بوليس بيروت عهدئذٍ; وكان قبل ذلك مدير بوليس أضنة وله بجمال صلة صداقة.
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ولم يكد يسـتقر والي بغداد فـيها حتى صدر الأمـر بتعي الـزهاوي براتب أربع
ليرة عثمانية في الشهر.

الزهاوي في بيروت

جرى كل هذا ولم نكن قد عرفنا الزهاوي وجهاً لوجه; فما هي إلا الرسائل تتردد
بيـننـا إلى أن كان صـيف ١٩١٤ ح فـاجأنـا في الإدارة شيخ نـحيل الجـسم مسـترسل
اللحـية والسالـف حسبنـاه لأول وهلة أحد أحـبار اليهود. فـسألنا عـما إذا كان بشارة
» وقـد ألحق سؤاله عنـا بقوله: أنا ـتمرن الخوري موجـودا في الإدارة يحسـبنا أحد «ا
جـميل الـزهاوي! فـنهـضنـا نحـتفي به; وكـان الوقت قـد قارب الـظهـر فإذا العـازار يدخل
علينا; فعرفنا أحدهما للآخـر وتركناهما في خلوة مباركة الناصية وانصرفنا إلى إلقاء
آخر نظرة عـلى الجريدة ثم عدنا إلـيهما ومضـينا معاً إلى حـديقة الأزبكيـة حيث تناولنا

اء والشجر. الغداء ب ا

لم تـكن صحة الـزهاوي تسـاعده على الخـمر وكأني به يـحتسي الـقليل مـنها وهو
مع ذلـك ربان بـأدب المجالس لا تُـمَلُّ له الأحاديثُ يـُصرفـها في الـفنـون والأدب مُسـندة

إلى العلم واطلاع بعيد الغور.

وإننا لا نـزال نذكر ذلك الاجـتماع الـذي كان للأستـاذ الزهاوي في مـكتب «البرق»
ـبدع أم تقي الدين(١٠) وما أفاض به علـينا من أحاديث «الأدب الخاص» مع الشاعر ا

في بغداد وما كان يدور حوله من الأهاجي ب كبار شعرائه(١١).

أدب الزهاوي

ولبث فـيلسوف العراق عندنـا أياماً قليلة كان خلالـها موضوع إجلال الأدباء تعُقد
له المجـالسُ وتــطـوف بـهـا كـؤوس الأدب مـتـرعـةً. ولا غــرو فـلـقـد كـان لـلـزهـاوي في الأدب
ا كان يُحـلي جيد الـصحف من قلائده نظـماً ونثراً. فـضلا عما كان العـربي أثره البلـيغ 
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له في الأدب الـسيـاسي من مواقف جلـتها تـلك القصـائد الخالـدة ليحـمل بها عـلى الظلم
غيـر مـبالٍ بـطرقـه أن تكـون أذاةً أم نجاةً أم هلاكـاً. وهـو هذا الـذي مـهد لـشهـرته الـبعـيدة
توثب يوم ذاك إلى الحياة الحرة يركب لها عندنا وحببه إلى النشء السـوري اللبناني ا
ستقبل فإذا هي تستحيل إلى جرح دام. الآمال فإذا هي أوهام ويطالع لها ابتسامات ا

توثب وعندنا أن الزهاوي أحد بحور الشـعر ما ينفكُّ يقذف بأمواجه ب الهاد البطيء وا
هيلة أم النسائم العليلة. ؤثرات أهي العواصف ا ا ينبعث في نفسه من ا السريع 

ولقد قيل لنا أمس إنَّ الزهاوي قادم إلى الشـام فلبنان انتجاعاً للعافية التي نرجو أن
تكون ثوبه الذي لا يبلى وهو دعاء للعلم برفع مناره وللشعر بحفظ ابن روميه وبشاره(١٢).

بشارة الخوري

عدد: ٣٣٧٢  ص: ٨ البرق ١٩٣٠

✸✸✸✸
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لصـقـة رمــاد
كان ذلك الـيوم من أيـام كانون الـثاني سنـة ١٩١٨. فهو إذن من أيـام الغيـوم التي كان
يـة بعـواصفـها الـهوج وأنا في مـطر; ولا غـرابة فـهي الحرب الـعا في نـفسي مـنهـا الكـثيف ا

مهابها: الورقةُ الصفراء لا تكاد تستقرُّ في جوفٍ حتى يعصف بها ثانية إلى جوفٍ آخر.

عـلـى أنَّ هـذه الـظـلــمـات من أيـام كــانـون ١٩١٨ أي بـعـد مــغـادرة جـمــال الـسـفـاح
سـوريـا واستـقرار كـوجك جمـال بـاشا مـحله وبـعد إعلان هـذا الأخـير الـعفـو عن ذنوب
ـقـبـلة كل هـذا أعـاد إلى الـنـفس بعض ـاضي مـهـمـا كانت والاقـتـصـار عـلى الذنـوب ا ا
(١) - عـلى نـور اطمـئـنـانـهـا فـأصـبـحت أزور إخـواني في الجـديـدة - مـركـز حـكـومـة ا
رحوم فائز شهاب ا حبيبا أعدُّ منـهم ذلك الطيب ابن الطيب ا الشمس وكانوا نـفراً كر
الـذي كان يـسـهر عـليَّ سهـر الأخ الرفـيق والأستـاذ جبـرائـيل نصـار والشـيخ سلـيم علم
ـرحـوم ـنــذر ومـلـحم أفـنــدي الـزغـزغي وا الـدين ونجـيـب بك الحـكـيم والـشــيخ ابـراهـيم ا
ن لا اسـكــنـدر عــازار والإخـوان الأنــسـبــاء يـوسف وجــرجي ومـتــري فـاضل وغــيـرهم 

تحضرني أسماؤهم.

صدفة (٢)جميلة

وكان أن جـمعـتـنا «الجـديدة»(٣) في يـوم واحد بـالصـديقـ الكـر جـورج بك ثابت
والـشـيخ أمــ تـقي الـدين بـعـد فـرقـة وشـوق; وكــان جـورج بك قـبل الحـرب لا يـصـبـر عن
مـجـالـسـنا فـنـجـتـمع إلـيه حـلقـة تحـتل حـيـنـاً حديـقـة قـصـره وأحيـانـا الخـوان عـلـيه ألوان
الـشـراب والـطـعـام تـتــصـدره عـلى الـغـالب الـســيـدة الـنـبـيـلـة والـدتـه فـنـصـرف الـلـيل بـ
باحث الاجتماعية. وإني لأذكر أن ثلاثاً أو أربعاً من القصائد التي طارحات الشعرية وا ا

عربتها عن الفرنسية(٤) له عليها حق الأبوة من حيث إنه هو الذي اقترح عليّ تعريبها.
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ضياء في ظلام

ورأت السـيدة النـبيلـة لبيـبة ثابت بـعد أن نقل إلـيها جـورج خبرنـا أن تجمعـنا على
مـائدتها في مثل مجـالسنا السالـفة فنطالع ولو بسـمة واحدة في وجه ذلك الزمن الكالح
رصـاد; فاحـتضـنتـنا فيـما وسـعنـي النـزول إلى بيـروت وبعض «كـرام» بولـيسـهـا لي في ا
يـومئـذٍ دار الأصدقاء الـوجهـاء آل فاضل فـي البـوشرية. فـامتـدت لنـا مائـدة فخـمة اجـتمع
حولـها أكثر الذين اشتاقت إليـهم نفسي من إخوان الصفاء; وكـانوا لا يقلُّون عن خمس
شخصاً في طليعتهم حضرة الخطيب الأشهر الدكتور حبيب اسطفان. فكان أول تعرفي

إليه. وفي صدر كل واحد منا نفس العاطفة نحو الآخر ونفس الشوق إلى معرفته.

استدراك

وكـان من الذين اعـتذروا عن الحضـور وهو من أحب النـاس اليَّ: الصديق الأوفى
ني أن يتخـلف عن شديـد شوقي إليه تـقاعد» يـوسف نخـلة ثابت فـغمَّـ والكـاتب القديـر «ا

وتعلقي به. فبعثت إليه أستحثه على الحضور بالأبيات الآتية ففعل:
ـــــــــــدنـــــــــــا إلـى ســـــــــــالـفِ الـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــالـي عُ

ــــــــــــســــــــــــانْ نَـــــــــــــعْــــــــــــبَـثُ فـي ســـــــــــــالـف الحِ
نَــــــــــصْــــــــــدَعُ قـــــــــلـبَ الــــــــــدجـى بــــــــــشــــــــــمسٍ

مَــــــــطــــــــلِـــــــعُــــــــهـــــــا مـن حــــــــشـــــــا الــــــــدنـــــــانْ
ــــــــديــــــــرهــــــــا أُخــــــــتُــــــــهــــــــا عــــــــلــــــــيــــــــنــــــــا تُ

كِـلا الــــــــشــــــــقــــــــيــــــــقــــــــتــــــــ خــــــــمــــــــرتـــــــانْ
فــــــــــــــــــقــل لِــــــــــــــــــمَــنْ كــــــــــــــــــأسُــه زجــــــــــــــــــاج

ــــــــــقــــــــــلـه(٥)  فــــــــــضــــــــــلــــــــــة الجــــــــــفــــــــــانْ ونُ
إنَّــــــــــا مـــــــــتـى نــــــــــفــــــــــرع الحُــــــــــمَــــــــــيَّـــــــــا(٦)

فــــــــــالــــــــــطـــــــــرفُ والخــــــــــدُّ والــــــــــلــــــــــســـــــــانْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

إن شـــــــــاقـكَ الــــــــلـــــــــهـــــــــوُ والــــــــتـــــــــصـــــــــابي
ــــــــــــنـــــــــــانْ ــــــــــــطـــــــــــواتــكَ الـــــــــــعِ أَطــــــــــــلِـقْ لخُ
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ولا تـــــــــــــقـل: مـــــــــــــطـــــــــــــرح بـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــد
وأنـــت فــي قــــــــــــــــــــــوَّة الحـــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــانْ

فـــــــــــــمَـنْ جـــــــــــــنـى الـــــــــــــوردَ لا يــــــــــــبـــــــــــــالـي
بـــــــــــشـــــــــــوكـــــــــــةٍ تجــــــــــــرح الـــــــــــبـــــــــــنَـــــــــــانْ

الشعر والخمر

وكانت الـكؤوسُ لا تَـفرغُ حـتى تمـتلئ. فـحمـَيت الرؤوسُ واحـتدمـتِ الصـدورُ فكان
; في طلـيعـة الواحـد الدكـتور أسـطفان ميـدان للـشعـر العـامي انقـسمَـنا فـيه إلى فـريقـ
وفي طـليعة الـثاني خليل أفـندي الجلخ يفـتحان الردة ويـغلقانـها ويتنـقلان على أغصان

عاني ما شاءت لهما حدةُ الذهن وبراعةُ القول. ا

وفاء واجب

أما أنـا فمـا نسـيت صاحـبة الـفكـرة الأولى في هذا الاجـتمـاع; وكانت عـقيـلةُ ثابت
في تـلك الأيــام تـرأس عــدةً من جـمــعـيــات الإحـســان الـتي أخــذت عـلى نــفـســهـا حــمـايـة
الـعذارى ووقـاية الـفتـيان ورعـاية الـعُـجَّز. فـهي ما كـانت تغُـادر مـلجـأً إلا لتـدخل ملـجأ;

فرأيت من واجبي أن أعد لها هذه الأبيات وقد أنشدتهُا في تلك الليلة:
لـــــــــــــــو نــــــــــــــافـس الــــــــــــــروضَ يــــــــــــــومــــــــــــــاً

ــــــــــــــــــنـت طــــــــــــــــــيـــــــــــــــــبَـهْ بـــــــــــــــــزهـــــــــــــــــرةٍ كُ

ــــــــــــــــعــــــــــــــــالـي لــــــــــــــــو هــــــــــــــــامَ قــــــــــــــــلـبُ ا

لــــــــــــــــكــــــــــــــــنـتِ أنــتِ الحــــــــــــــــبــــــــــــــــيــــــــــــــــبـهْ

لــــــــــــو مَــــــــــــرَّ ثـــــــــــــغــــــــــــرُ الــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــالـي

لـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــنـــتِ فـــــــــــــــــــــيــه عـــــــــــــــــــــذوبــهْ

لــــــــــــو كـــــــــــــان مــــــــــــثـــــــــــــلُـك فـــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا

ـــــــــصــــــــــيــــــــــبهْ ُ هـــــــــانـتْ عــــــــــلـــــــــيــــــــــنــــــــــا ا

ٍ ــــــــــــــــــعَــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــفَــــــــــــــــــفْــت لِ فــــــــــــــــــكــم كَ

ـــســــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــوبــهْ مِــنْ أدمـــعٍ مــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــدائـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــرات فـ
عـــــــــــــــــــــلــى يـــــــــــــــــــــديــك رطـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــبــهْ

إن تــــــــــفــــــــــخــــــــــر الــــــــــغــــــــــيــــــــــد يــــــــــومــــــــــا
ـــــــــــــلــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا المحـــــــــــــبــــــــــــوبـهْ بـــــــــــــحِ

تـــــــــــــــركـتِ أبـــــــــــــــهـــــــــــــــر مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا
فــي دُرجــــــــــــــــهـــــــــــــــا مــــــــــــــــحـــــــــــــــجــــــــــــــــوبـهْ

ـــــــــــــــــــــــهــنَّ ولـــــــــــــــــــــــكــنْ وجــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــتِ
ـــــــــنــــــــــــــــخـــــــــــــــــوبــــــــــــــــة»(٧) «بــــــــــــــــأربــعٍ مــــــــ

تــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــتــيٍّ ـــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــدنٍ  مــن مَ
حــــــــــــــــيَّــــــــــــــــا الإلــهُ «فــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــبَـهْ»(٨)

ــــــــــــــلـــــــــــــــغـــــــــــــــيـــــــــــــــد قـــــــــــــــولاً وقـــــــــــــــلـتِ لـ
مـــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــابـــه قـــطٌّ ريـــــــــــــــــــــــــــبــه

يــــــــــــــــــــــــا مَـــنْ حُــلاهـــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــلآلــي
ـــــــــــــــبــــــــــــــيـــــــــــــــبـهْ حــلالـيَ هـــــــــــــــذي الـــــــــــــــشَّ

لصقة رماد

وكـنتُ قد هجرتُ الخمـر إلا نادراً. وهي إذا هجُرت انتقـمت وكان انتقامـها لئيما.
وكنت لفـرط سروري أتبع الـكأس بالكـأس من غير طعـام كمألـوف عادتي. فأثَّر ذلك فيَّ
تأثيرا لم أعتده حتى إذا أويت إلى السرير عمدت «ستنا أم يوسف» والدة الأصدقاء آل
فـاضل إلى لصـقة رمـادٍ فوضعـتهـا على بـطني فـبقـيت إلى الصـباح حـيث تركت بـعدها
ها أشهرا. وإني لا أشـهد أثرها مرةً إلا جـددت عهدي للخـمرة خشية حروقا احتمـلت أ
انـتقـامـها مـرة أخرى; ولأنـي ما بـرحت أذكـر كيف كـان يـعلـو بي الـسريـر حتـى يلـتصق

بالسقف ثم يهوي بي إلى الأرض فأنتفض ويا لها من انتفاضة.

بشارة الخوري
البرق ١٩٣١ عدد: ٣٣٨٨  ص: ١-٢
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عشرون يوما
في ريفون باسم حنا فياض [١]

بـ حـزيـران وأيـار مـن سنـة ١٩١٦ - سـاعـة خـوف - الـصـديق يـوسـف عـباس
عوشي(١) - يومان قبل الفرار. الحلو - جمعية أرز لبنان - القبض على سليم بك ا

بروق في غيوم

كـانت السـنـة ١٩١٦ إذن فعـهـد الإرهاب كـان في عنـفـوانه وجمـال الـسفـاح ماضٍ
ن عرُف لـهم ضـلع في السـياسـة أو هوىً مع في اصطـياد مَنْ بـقي من نـابهي الـبلاد 
الأهـواء; وكنـتُ يومـذاك في عـزلةٍ أُسـيغُ مرارة تـلك الـليـالي من عـزوبة الحـب الذي بـنيتُ
في شـجرتـه «عشـي العـائـلي». وكـان الـبـيت الـذي يـضـمـني والـذي طـالعـت «نجمـي» فيه
قـائمـا وسط أحراج الـصنـوبـر على مـسافـة دقـائق من نهـر بيـروت - ألهـو حـينـاً بالـغزل
شعراً وهمسـاً وحيناً بالدبق نصطاد به العصـافير; ونلتقي في الليالي حول «قصَّاصٍ»

بادنٍ يدعى سليماً يحكي لنا عن فيروزة وعنترة ودليلة وأضرابهم.

وإني في هـذا الحال أعـدُّ الـلـيالي وأخـشى مـفـاجـآتهـا إذا بـصـديقٍ هـو من هؤلاء
الذين تـمطـرهم السمـاء برداً عـلى نيـران القـلوب أو تطُـلعـهم الأرض رياحـ ب أشواك
اللـؤم والـضغـيـنة; إذا بـهـذا الصـديق يـدخل عـليَّ حاملا في شـفـتيه ابـتـسامـةً مـصطـنـعةً

يحاول بها تهدئتي; فبادرته: إن وراءك لأمراً يا يوسف فأسرع!

يوسف عباس الحلو

رحـوم يوسـف عبـاس الحلـو إلا وقد ـوت ا لا أخـلـو مرةً إلى نـفسي مـنـذ سلَـبنَـا ا
ثل الحـراب تعـمل في قلـبي; ذاك لأني لم أفَِ ذاكَ الأخ الـكر حقه عـليَّ وعلى شـعرت 
الأدب وعـلى الأخلاق; إذ كــثـيـرا مــا يـُداهـمك الــواجبُ وأنت في حـالــةٍ نـفـســيـة أو حـالـة
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ـيت نـفسه. وكـذلك كـنتُ سـاعة سـِير بـنـعشه شـخـصيـة تـكون فـيـها أولى بـالإشـفاق من ا
ووُوريَ في رمسه.

رحـوم يوسف عـباس الحلـو في طلائع الـفوج الذي عـمل للأدب حوالي لـقد كـان ا
قالاته في الـصحف خفاف الجـوانح تعلق على عام ١٩٠٠ قبـلها وبعـدها قليلا يـطلع 
الغـصون حـاليـة الأزاهـير; فـهو إذا بـكى ألبس بـُكاءه غلافـاً من الـبسـمات يـطفـو التـهكم
على حِـفـافَيـْها. وأغـلب مـا يرُسل كـلـمته أسـاطر(٢) قلائل كـالقـنا الـقـصار لا تـلتـوي على
ـا أحـدثـته من أثـر حـتى إنه كـان لا ـقـالـة  الـغـمـز ولـكـنه كـان لا يـبـالي بـعــد إرسـال ا
يطُالـعها بعد نـشرها. ولقـد يبقى الأشهر دون أن يـتناول قلم «الأديب» مـنحرفا إلى «قلم
المحـاسب» ولكنه يـحدث أن يتـألم من أمرٍ فيـعمد إلى الـقلم بعـد سهرة طـويلة أتـعب فيها

ا تروح وتغدو أو على وجه فجرٍ باسمٍ من أيام الأحد البيضاء. الكؤوس 

هذا هو الصديق الذي فاجأني ب ٢٧ - ٢٨ نيسان من سنة ١٩١٦ يحمل اليَّ إيعازاً
كان الذي أنا فيه لأن رضا باشا(٣) يريدني حياّ أو ميتاً. شديداً لوجوب مبارحتي ا

ساعة خوف

إذا كـنتُ أنا أعـجـزُ عن وصف الاضـطـراب الذي أحـدثه الخـبـرُ فيَّ إذن فلا يـقوى
أجنبيٌّ عنه أن يحُيط بجهة من جهاته. فكيف يستطيع سبَر عمقه في نفس صاحبه?

هي عـاطفـة أنـا نفـسي لا أذكر الآن كـيف كـان وقعـُها عـليَّ ولا أسـتطـيع استـعادة
ـاً بـعد ـقـدار شـديـدةً حـتى إنـهـا لـم تـتـرك أ أشـبـاحـهـا إلى خـاطـري فـلـقـد كـانت بـهـذا ا

مضائها فيَّ كما تفعل الشفرةُ الحادّةُ في الجسم: تقتلُ ولكنها لا توجع.

عوشي رئيس جمعية «أرز ـرحوم سليم بك ا وكان قد قبُض في ذلك الوقت على ا
لبنان» - وكان رئيسها - فقضى التـحقيقُ في قضيته إحضاري بصفتي كاتباً للجمعية
ثم لأن إدارة جريدة «البرق» كانت مركزا لها تشتمل على أوراقها وسجلاتها. وكان من
رحومان الـشيخ فيلـيب والشيخ فريـد الخازن. فأيقنتُ ضيوف الـديوان الحربي يومئـذٍ ا
أن الـعـزمَ مشـحـوذ لإعدام جـديـدٍ ولا سـيمـا في سـجلاتِ الجـمعـيـة مخـابـرات مع قـنصل

فرنسا وغيره من القناصل.
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ـطبـعة وتـعدم جـميع مـا فيـها من أوراق - عـليك إذن أيـها الـصديق أن تـنزل إلى ا
الجـمعيـة - ومن ثم تعـمدُ إلى بيع مـا هنالك من الـورق والغلافات; وهي كـمية غـير قلـيلة.

ال. ولا تنس النظارات السوداء وأدوات الحلاقة!. ا تَيسََّر من ا وجئني 

طبعة ينُجز ما طلبت إليه وقد طلعَ عليَّ وعاد الصديق يوسف الحلو مسرعا إلى ا
مع فجر اليوم الثاني يحملُ نحو مئتي ليرة تركية هي ثمنُ ما باعهَ.

احتياط للأمر

طـبـعـة وقـد لحـظتُ أن أوراقاً ا فـاجـأ الـبـولـيس ا وهنـا قـلت لـلـصـديق يـوسف: ر
بيـضاء منـسية في دفـتر الكـوبيـا فاكتب ثلاثـة كتب بـلساني: الـواحد لإليـاس ساروفيم
وكان قد جاءني كتاب بتوقيعه يطـعن فيه بالدولة ورجالها ويتمنى زوالها. والثاني لتوفيق
مـارون والثـالث لشـكري الخـوري صاحب «أبـو الهـول». أما الأول فـخطأه(٤) على مـا جاء
ا نتـمتع به في ظـلها من الـنعم وأمـا الثاني دح الـدولة الـعثمـانيـة و في كتـابه; وأشَدِْ 
فـقلْ له: إنـني لا أرى لـكم أن تُـسـَمــوا جـمـعـيـتـكم «جـمـعـيـة الاتحـاد الـسـوري» وقـد كـان
الأجدر لكم أن تسَُمـّوها «الاتحاد العثمانـي» فتضموا إليـها جميع العثـماني المخلص

فـتــقـووا أدبـيـاً ومـاديـاً. وقل لــلـثـالث: إن الـذين يـغـرونـه من حـ إلى آخـر بـالإسـاءة إلى
الـدولة العثمـانية يسيئـون إلى بلادهم قبل كل أحدٍ فضلاً عن أن الخُلقَ الـلبناني يُحتم

علينا بالوفاء في هذه الأزمة التي ستعرف بها دولتنا أصدقاءها من أعدائها».

أمـليـت هذه الـكـلـمات عـلى الـصـديق يوسـف الحلـو وطـلـبت إليه أن يـكـتـبهـا ويـقـلد
نسيـة في دفتر الكـوبيا وفي نفسي أنه إمضائـي فيها ويطـبعها في الـورقات البيضـاء ا
إذا قـبض عـليَّ وضـبطت أوراقـي أدليت بـهـذه الحـجة عـلى قـد «إخلاصي» لـلـدولة. ثم

افترقنا: هو يعود إلى البلد وأنا أدخل إلى البيت أعُد عدَُّة السفر.

ولـقـد كانت الـسـاعـات القـلـيـلة في ذلك الـبـيت الـذي غـرست فيه حـبي واخـتـرت منه
«رفـيـقـتـي» من أفـجع الـسـاعـات الــتي عـرفـتـُهـا فـي حـيـاتي; فـلـقــد قـام هـنـاك شـبه مـأ
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اشتـركت فـيه الـعائـلـة بأسـرهـا على أني اغـتـنمت سـاعـة متـأخـرة من اللـيل كـتبـت فيـها
رسالة الى صديقي الأستاذ جبرائيل نصار سيرد ذكرها في ما بعد(٥)  وهذين البيت

من الشعر وقد تركتهما على الطاولة في غرفتي:
تَـــــذكَّــــــريـــــني لــــــدى الـــــغـــــابـــــات كُـلَّ ضُـــــحىً

فـــــقـــــد خـــــلَـــــعْتُ عـــــلـــــيـــــهـــــا بـــــيـضَ أيـــــامي
تـــــــــركـتُ آثـــــــــارَ أقـــــــــدامـي هـــــــــنـــــــــاكَ وقـــــــــد

طـــــــــبَـــــــــعـتُ روحـي عـــــــــلـى آثـــــــــار أقـــــــــدامي

ولم يـكد يـنـبـثق فـجـر الـيـوم الأخـيـر من نـيـسـان ١٩١٦ حـتى أقـبـلت الـعـجـلة الـتي
كان الذي أنا قاصده. أقلَّتني في طريق كسروان(٦)... وقد كنت قد قررت ا

بشارة الخوري
البرق  ١٩٣١ عدد: ٣٣٩٠ ص: ٢
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عشرون يوما في
ريفون باسم حَنَّا فياض [٢]

مـديح جمال بـاشا - الشـيخان الخـازنيان - الأب الـعام أوغسـط - بولس سري
- الأمير شكيب.

مدح جمال باشا

كـانت «الجـديدة» مـركـز حكـومـة ا عـام ١٩١٥ - ١٩١٧ حـافلـةً بـعدد الأصـدقاء
نأنس إلـيهم في أكثر الأوقـات وتعقد لـنا مجـالس نقتنص فـيها سوانح الأنس مـقصوصة

الجوانح.

وأردت أن يـُذاع هــنـاك أنـي قـصــدت إلى حـوران أو إلى الــشــام. حـتى إذا سُــئـلت
الـقـائـمقـامـيـة عـني كـان لهـا من هـذه الإذاعـة مـستـنـد. فـأرسـلت وأنا عـلى أهـبـة الـرحيل
ا اعـتزمته رسالـةً إلى الأستـاذ جبـرائيل نـصار أشـكو له فـيهـا وطأة الـزمن وأكاشـفه 

: من السفر إلى حوران عليّ أجد فيها مرتزقاً. وقد ختمتها بهذين البيت
أَمَّـــــــــمْـتُ حَــــــــــوْرانَ كَـيْ أقـــــــــضـي بـهِ وَطَـــــــــراً

فـــــــإن يَــــــفُـــــــتـــــــني فـــــــإنـي هــــــابـطُ الـــــــشــــــامِ
لَـــــعـــــلَّــــــني وجـــــمـــــالُ الـــــشــــــرق يَـــــرمِـــــقُـــــني

أحـــــــــيـــــــــا هـــــــــنـــــــــاكَ بـــــــــآمـــــــــالـي وأحْـلامي

الشيخان الخازنيَّان(٧)

تـركتُ هـذه الـرسالـةَ بـاسم الـصديق نـصـار وامتـطـيتُ الـعربـةَ في الـفـجر الـبـاكر
تُـخضَـخِضُ بي في سـاقـيـة الدورة(٨). حتى إذا اسـتـقـبـلتُ الطـريقَ الـعـام وكـدتُ أكونُ
رحـومَـينْ الشـيخ فـلـيب والشـيخ فـريد علـى مسـافـة أمتـارٍ من «الجـديدة» إذا بـي أرى ا
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الخازن وبينهـما الشيخ كسـروان الخازن على ما أرُجح تسـير بهما الـعربةُ إلى جهة
بيروت; فـاستوقَفتُـهم أسألهُم إلى أين يقـصدون? فقالوا إنـهم قد استأذنـوا جمال باشا
ٍ وأنَّ مُـروءتهم لأيـام يصـرفـونهـا ب أهـلـهم وقطـعـوا له عهـداً بـرجوعـهم في يـومٍ معـ
تأبى عـليـهم أن يَنكُـثوا بـالعهـد وأنهم مـطمئـنون إلى سلامـتهم ونِيَّـة جمـال من نحوهم;
َـغَبَّة. قـالوا وأنت إلى أين من هـنا? قـلت: إلى بلدكم ُـخاطـرة غيـرُ سَليـمةِ ا فقـلتُ إنها 
الـذي تركـتمـوه فقـد أرى لي فيه مـلجـأً.. ثم افـترقـنا وفي نـفسي من الـقلق عـلى هذين

الأخوين الطيب ما فيها.

في جونية

ولقد كان الحوذيُّ الذي أقلَّني من البيت قد اشترط إيصالي إلى «جونية»; فوقعتُ
ا عـلى حـوذيّ نَـدَّ اسمـه عنـي من درعون(٩) قـلت: بـكم تـوصـلـُني إلى رَيـفون?(١٠)  قـال: 
تـريـد يا بك! قـلت أيـكفي خـمس لـيـرات? قال: كـمـا تأمـر! وسـارت بنـا الـعربـةُ ولـكن على
لون?(١١). عَجلٍ; وكيف تقوى الخيل على العجلة وثمن رطل الشعير «كمشة» من الورق ا

لـقـد كـان ذلك الـيـوم الأول من أيـار ١٩١٦ وكـانت الـسـمـاء نـقـيـةً صـافـيةً حـتى
كأنـنا فـي مطـلع الصـيف لـولا قرص الـبـرد في الفـجـر واللـيل; وكان كـلَّ ما يـحيط بي
جـمـيلاً; بل غـايـة في الجـمـال. ولـكن أنَّى لـتـلك الـشـمس الـسـاطـعـة في الأفق أن تُـمزق

تلبدة في نفسي?. الغيوم ا

وسـألت الحـوذيَّ: أترى أجـدُ (لوكـندة)(١٢) حسـنة في ريـفون?- ولـو .... رَيفـون وما
فيها (لوكندات)? بتكفيك لوكندة يوسف مانوك.

- حسن خذنا إلى لوكندة يوسف مانوك!

غيب تـتخايل في الـفضاء وكانت الـشمس قد تـزحلـقت عن الأفق وأخذت أشبـاح ا
كـأجــنـحـة طـوال رقـيـقـة أو كــغلائل من الـدخـان بـ الــرمـادي والـقـا إلى أن تـتلاشى

رويدا رويدا على ستارة الظلمة الزاحفة.

ووقفت بنا العجلة عند مدخل النزل; فأخذ الحوذيُّ «الشنتة» ووقف ينتظر حسابه.
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الأب العام أوغسط

لـقد كـانت لي دالَّـة كـبيـرة في ذلك الـعـهد عـلى سـيادة الأب أوغـسـطـ البـسـتاني
طـران الـبسـتاني الـيوم - ولـقد مـكَّن لشـخصه رئـيس الرهـبنـة الحلـبيـة العـام - سيـادة ا
زايـا العاليةُ والفضـائلُ الغالية التي يـتحلى بها; وهي إلى اليوم الـكر في نفسي تلك ا
آخـذة بـالـنمـو مـاضـية فـي السـمـو حـتى بـلغت الـذروة الـعـلـيا واسـتـقـرت وهـو فوق ذلك
يجـمع إلى هذه الحـلى الديـنـية مـا لا يقل عـنهـا جمـالا في سـعة الـصدر وبـُعد نـظرٍ إلى
مروءة إنسـانية ومهـزة وطنية وكـان يومذاك في ديـر فيطرون(١٣). فأول ما خـطر لي منذ
فـوجئت بـنـبـأ عـاليه(١٤) أن ألجـأ إلى ذلك الـديـر وأقـيم في ذلك الـكـنف ولـهـذا أسرعت
عند دخولي إلى النزل بكتابة كلمةٍ إلى سيادته أوجز له خبري وأكشف له عن نيتي في
الالتجاء إلى الدير وقد أنبأته أني اتخذت لي اسم «حنَّا فياض» أستتر  به ما دمت هنا;
ودفـعت الـرسـالـة إلى الحوذي فـمـضى بـهـا إلى فـيطـرون وهي عـلى قـيـد ثـلثِ سـاعة من
ريـفون تقريبا; ومـا لبث أن عاد يحمل في عـربته راهب حملا إليَّ تحيـة سيادته وكتاباً
منه يقول فـيه ما خلاُصته: «إن الديـر لم يعد ملجـأ أمينا لأن الجنـود اللبنانـي كثيرا ما
يفـاجـئـونه ليـلاً في طلب يـوسف أفـنـدي دريان; وقـد كـان مـطلـوبـا للـتـجـنيـد». فـهو إذن لا
يتـحمل تبعـة ما يقع لي فـيه مع شديد رغـبته بقربي ثم قـال لي الراهبـان باسم سيادته

ا يلزمني. إنهما سيزورانني كلَّ يومٍ ويقومان 

بوليس سري

صطاف لا يقـصد إلى الجبال قبل أواسط حزيران. كنت أول زبائن «الـنَّزل» لأن ا
هذا إذا أبكر; وأنـا جئتهـا اليوم الأول من أيار. فـمن ذا عساني أكون? ومـا هو السر في
ـاذا تمـضي عليَّ الأيـام دون أن أبرح الـنزل ولو لـنزهـة صغـيرة?... كنت هذا التـكتم? و
أقرأ هذه الأسئلة على شفتي الخواجة يوسف مانوك دون أن يلفظها وأخيرا شعرت أن
الـرجل يـرى فيَّ ضـيـفــاً غـيـر عـادي ولـكــنه عـلى كل حـال ضـيـف خـفـيف هـاد حـَسَنُ
عـاملة; فـكنت أتـصور نفـسي كأحـد هؤلاء المجاذيب الـذين يحُـجر علـيهم أو يـحجرون ا
هم على أنـفـسهم لا سـيمـا عنـدما كـنت أبقـي على ذقـني أيامـاً دون حلاقة رغم أني إذا
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اضـطررت إلى الـتنـكر في زي قـسيسٍ كـانت الـلحـيةُ مـوجودةً جـاهزةَ. هـذا كله زاد في
هجسِ صاحب الـنزل ومن كان يلفُّ حوله من أهل القريـة; فما لبثت الألسن أن همست:

أنّ في نزل مانوك بوليساً سريا.

ـصـائب مـا يـُضـحك فـهـذه; أنـا أخـشى أهل الـبـلـدة وأخـشى عـلى فـإذا كـان من ا
الأخص هـذه الإشـاعة الـتي قـد تنـتـقل بالـتـواتـر إلى منـاطق الخـطر وهـنـاك البـلـية. وهم

يرون فيّ البوليس السري وهو يومذاك شبح الرعب والهول.

عوشي إخلاء سبيل ا

وكان قد بلـغني بعد وصولي ببضـعة أيام أن الأمير شكيب أرسلان(١٥) يومئذٍ ذو
ـعوشي فـأفلح سـموعـة قـد توسَّل لـدى جمـال باشـا بإطلاق سـراح سـليم بك ا الكـلمـة ا
ولـكن أتـُراني كـنت أجد لي شـفـيعـا لـدى جمـال وقـد سبق لـي أن حمـلتُ في بـوقي على
الأمير شكيب أرسلان عفواً نزولاً عند رغبة أحد الأدباء الدروز وهو من أصدقائي وقد
قام اليوم أحـد أنسبائه يكـافئني على تلـك الصداقة التي كـادت توردني موارد الحتف لو

سقطت في يدي السفاح وكان من حق الأمير شكيب أن ينتقم مني.

ا كان له من عوشي  رحوم سلـيم بك ا ولـقد سرني كثـيرا إخلاء سبيل الصـديق ا
الحب في قلـبي; ثم لاعتقـادي أن في إخلاء سبيـله تمهـيداً للتـجاوز «عن هذه الـقضية» لا
سيما وأن الأمير عادل كان عضـوا في جمعية الأرز إذن فقد تجمعت الأسباب لإطفائها

وذلك لحسُن حظي.

بشارة الخوري
١٩٣١ عدد: ٣٣٩١ ص: ٥  البرق
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عشرون يوما في
ريفون باسم حنَّا فياض [٣] 

شانق الـسياسية - ادوار الخوري الياس ريـشا - شنق الشـيخ الخازنـي - خاتمـة ا
غيب. لوار - مصطفى بك الحكيم - فراق غير أليم - مشهد للبدر عند ا

الخوري الياس ريشا

اروني رجـالاً يفخر بـهم العصر الـذي نشأوا فيه; الحق يقال: إن في الإكلـيروس ا
ولكن أمـثال هـؤلاء من الـرجال يـتغـذون بالحـس العـلوي إذا تـغذى غـيـرهم بهـرج الدنـيا.
ولـكنـهم عـلى كل حال أطـيب من سـواهم عنـصـراً وأشرف غـايـةً كتـلك الـبنـفـسجـة التي
تغطـيها أوراقها فتكتفي بنـشر الطيب في الوسط الصغير الذي تـقيم فيه. أما البنفسجة
التي تنـشَّقْتُ عرَْفهَـا على تلك الذرى بـ ريفون وفيـطرون فهو الخـوري الياس ريشا -
طـران ريشـا اليـوم -. فـما كـاد يَعْـرفُ بخـبري حـتى قـصدَ إليَّ يـعرض الخـدمة سيـادة ا
الـتي أريدهُـا; وإني لا أزال أذكـر قوله لي: إنـنا رجـال الاكـليـروس ملـزمـون بأن نـضحي
بـأنفسـنا في سـبيل أبـنائـنا وإخوانـنا; فـإذا لم نفـعل اليوم والـسيف عـلى الأعنـاق فمتى
نفعل? فـشكرت هذه الـعواطف وأكبرتـُها ثم طلبت إلـيه أن يقابل الأستـاذ الشيخ ابراهيم
قامي ويحمل إلي منه منذر وكان كمـا سبق القول مستنطقا في حكومـة ا فيعلمه 
ـوقفي. ولـقد قـام حضرة الأب ـا له علاقة  ما يـهمـني علـمه من أخبـار عالـيه وغيـرها 

روءته الكثير من سيئات غيره. همة الشاقة فمحا  الياس ريشا ثلاث مرات بهذه ا

شنق الشيخ الشقيق

كان الخـبر شديـد الوطـأة على النـفوس حـتى لكدت أقـرأ على الجـباه القـليـلة التي
س خلل الـشفـاه حزنـاً موثـقاً ذلك سـاعة كـانت تمـر من تحت نافـذتي أسطـراً دكنـاء وأ

قيل: إن الشيخ فليب وفريد الخازن شُنقا.
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ولبثت علـى أحر من الجمر أنتـظر صحيفـة من بيروت أقرأ فيـها شيئا عـنهما فإذا
الـصحيـفة عندي فـي اليوم التـالي وإذا هي تذكر خـبر الشـنق مقتضـبا ولكـنها أفاضت
ـوت وإنه طـلـب قـبل أن يـشـنق في وصف رجل ثـالث شـُنـق مـعـهـمـا فــقـالت إنه يـهــزأ بـا

شنقة لاعبا هازئا. صحن فول مدمس أكله بشهية ثم مشى إلى ا

زعـجة ولـقد ومن الطـبيـعي أن تزيـد هـواجسي تـلك اللـيلـة وتتـكـاثر عـليّ الأحلام ا
زاد فـيـهـا تـلك الأخلاق الـسـافـلـة الـتي ظـهـر بهـا بـعضُ الـلـبـنـانـيـ حـتى تـنـكـر الصـديق
لـصديـقه واسـتـراب الأخ أخاه; وإذا قـلت لك إني لم أجـرؤ أن أعـلم بـأمري الـثلاثـة الذين
كانوا يـحكـمون قضـاء كسـروان وهم من أصدقائي تـبيـنتَ بعض ما خـفي حتى الـساعة

من أثر اللبناني في اللبناني وشاية ودسا ونكاية.

لقـد كان على قائمقاميـة كسروان الأمير أم أبي اللـمع وعلى قيادة الجند حنا بك
لء الأسف يوما حنا ضاهر وعلى مديرية الـناحية الفونس أفندي منصور. وإني لأذكر 
ديـر مـنـصـور فـخشـيتُ أن أكـلـمه. وهـذا يـدلك على وقـعت فيـه عيـني من الـنـافـذة عـلى ا

مقدار ضعف الثقة وهو أقتل ما ابتُليتْ به بلاد.

أقول هـذا ولا أريد منه أن أمسّ شخصـية الذين سميـتهم ولكن لأدلَّ به على الحالة
الروحية التي سادت لبنان مدة الحرب وكان أبناؤها بلاءً على أبنائه.

شانق خاتمة ا

ويظهر أن شنق الأخوين الطيب كـان خاتمة أعمال الرعب في لبنان وسوريا. فلقد
حل محل جمـال السفاح جمال باشـا الصغير «كوجك جمال»(١٦) وأذيع على أثر وصوله
مـنـشــور قـيل فـيه إنه الآن لا يـؤخــذ أحـد بـأي جـرم سـابق وإن حــيـاة كل فـرد أصـبـحت

مصونة بقوة القانون.

ـنـذر بـعض الطـمـأنيـنـة إلى نـفسي; ـنشـور ومـا تـلقَّـيـتهُ من الـصديق ا فأعـاد هـذا ا
فـسكَـنْتُ قلـيلاً وأصبـحت أتـساهل بـالخروج من الـنزل كل يـوم فأصـرف الشـطر الأكـبر
من نهـاري في ديـر فـيطـرون أو في كـرسي ريـفون وأقـطع الـشـطر الأكـبـر من الـليل في
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مطالعة روكامبول(١٧) وغيرها من الروايات التي عَمرَتْ بها صناديقُ النزل العتيقة وكنتُ
لا أزال حتى الساعة أدُعى الخواجه حَنَّا.

إدوار لوار

كثـيرون هم الذين يذكرون إدوار لـوار ذلك الشابَّ الافرنسيَّ ولـيدَ بيروت فهو إذن
. فـلقـد كان يـتـكلم الـلغـتـ وهو إذن يـضـرب في الجنـسيـتـ ثم هو يـلـعب على الحـبلـ
الفـرنسـاويَّ الوحـيد الـذي خان وطـنه ووضع نفـسه تحت تصـرف محـيي الدين بـك مدير
الـبـولـيس في ذلك الـعهـد ومـكنّ له الـثـقة لـدى الأتـراك أنه اكـتـشف لهـم آلة لاسـلـكـية في
ـدن والقرى فَـيَجرُُّ وراءه ذيلا من جـونية وفي عـينطـورة ثم جردوا منـه جاسوسـاً يهبط ا

ال. الخوف يقَصر أو يطول بنسبة ما كان يحُاط به من الزُّلفى ويرُاق في جيبه من ا

هذا هـو الشـخص الذي وقفت به عـربته أمام بـاب النـزل ثم نز ل منـها ودخل على
الخـواجـا مـانوك يـسـأله غـرفـة وكـنتُ لا أزال مـنـكمـشـا في غـرفـتي وقـد شـعـرت بـدبيب
الخوف في مـفاصلي ولكنني شعـرتُ فجأة بقوة اليائس عـلى مجابهة المخاطر. وفي تلك
شـانق أبـطـالاً يتـغـنَّون ـشـون إلى ا الـلـحـظة انـكـشف لي الـسرُّ في جـراءة الـذين كـانوا 
ويتـطرَّبـون وأيُّ شيء تـريد أن يـخـطر لي سـوى أن إدوار لوار مُـرسل في أثـري وأنني

بعد ساعاتٍ سأكون في دائرة البوليس ومن هناك في طريق عاليه.

وسأل إدوار لوار صاحب النزل: هل عندك أحد?

- الخواجا حنا فياض!

- إذاً فسيكون لنا شيء من السلوى.

- وحـانت من الخـواجا لـوار لـفتـة إلى داخل غـرفـتي وكان الـبـابُ مشـقوقـاً فـلم ير
بأسا في الدخول... «بونجور مسيو فياض». أقُدم لك نفسي: إدوار لوار!

- «صـار لي الـشـرف أهلاً وسـهلاً». ثم قـدمت له كـرسـياً وطـلـبت له الـقـهـوة وكان
ـسـيـو لوار خـفـيـفـاً فـيه شيء من الـطـيش; فـشرع مـنـذ الـسـاعـة الأولى يـُريـني صورة ا
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قـرينته وطفـلته ويحُـدثنُي عن علاقة مـحيي الدين بك بـهم وصداقته لـلعائـلة. ثم تناول من
جيبه رسالة بـتوقيع قائد الـبوليس يضَعُ فيـها تحت إمرته قوَّات الـبوليس و «الجندرمة».
: إجـمع هذه الأوراق حـالا; وأرجو فـنظـرت إليـه شذراً وقـلت له بحـزمٍ فيه شيء من الـل
أن لا تكـون أطلـعت عليـها أحـدا. فأنت هنـا لتـعمل واجـبا لا لتـعكـر راحة النـاس الأمناء
واسـتأنـفت الكلام بـشيءٍ من عـدم الاكتراث: ألاَ قُـلْ لي يا مـسيو لـوار: كيف هـي الحالة
اليوم ب عزمي بك(١٨) ومحيي الدين بـك? ولا أعلم تمامـا ما الذي أنطـقني بهذه الـلهجة
ولكني قـرأت في هيئة جـليسي تغـيراً مع شيء من التضـاؤل أمامي لم أستطـع تفسيره
إلا أنه توهمني عاملا سريا للحكومة يتمتع ببعض السلطة ثم قال لي: أتأذن أن نتعشى

ساء? قلت: أنت وما تريد. فخرج يخاطب صاحب النزل بإعداد العشاء. معا هذا ا

في أثر يوسف دريان

وقف الدقيق إذا برسالةٍ تصل إليَّ من الأستاذ نصار تقول إنَّ وإني لفي هذا ا
سـؤالاً ورد على القائمقـامية بشأني فأجـاب القائمقام علـيها أني توجهت إلى دمشق
عـرفة الأسـباب الـتي طُلبِتُ من والـقائـمقـام الأميـر فائز(١٩) توجه خـصيـصا إلى عـاليه 
أجـلهـا. فكـان خلاصة مـا تجمع لـديه من ذلك هو أن اسـمي ورد في معـرض التـحقيق
في قضـية «أرز لـبـنان» ثم لخـبر نُـمي إلى الـديوان الـعرفي أن زورقـاً أقلع إلى أرواد
بعدين الأولى وعهد إلى من ب ركابه بـشارة الخوري ثم لأن اسمي ورد في لائحـة ا
ـغفـرُ بنزوحي مغـفر(٢٠) الجمـيزة(٢١) بـطلـبي لأني كنت مـقيـماً في ذلك الحي; فـأجاب ا
عـنه. تجـمَّـعت كلُّ هـذه الأسـبـاب في مـعـرض الـبـحث عـن قـضـيـة «أرز لـبـنـان». فـساء
رضا باشا أن لا أطُال في واحـدة منها; فكانت منه تلك الكلمـة العنيفة بطلبي. غير أنه
دعي العام لـدى الديوان العرفي في ذلك الـوقت حضرة الصديق لحسُن الحـظ كان ا
الكـر مصـطفى بك الحـكيم; فـعمل علـى طمس الأوراق وهو يُـطمـنني بـواسطـة الأمير

فائز ويزيل كل خوفٍ في نفسي.

قرأت هذه الـرسالة بـينما كـان إدوار لوار والخواجـة مانوك منـصرف إلى إعداد
العشاء. ولا لزوم للقول بأنـني استعدت كثيرا من نشاطي فأخذت أُنفقُ عن سعة حتى
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أصــبح الـسـيــد لـوار لا يـصـدر إلا عن إشــارتي; وكـنت قــد عـلـمت مـنـه أنه قـدم في طـلب
الخـواجه يـوسف دريان; فـحمـلتُ الخـبر بـنفـسي إلى فـيطـرون حيـث أبلـغته سـيادة الأب

. العام أوغسط

فراق غير أليم

وشدَّ مـا سرُرت عـندمـا أعلـمني ذات مـساء أنه عـائد إلى بـيروت فـي صبـاح اليوم
التـالي. وبالفعل فإنه ترك النزل فـي الصباح الباكر وكنتُ قـد استعدت نشاطي وحريتي
بـعـد كـتـاب الأسـتـاذ نصـار فـكـشـفت لـصـاحب الـنـزل عن حـقـيـقـتي وأخـذت أزور بعض

البيوت في ريفون حيث لقيت فيها كل عناية وإكرام.

إن ريفون من أجـمل قرى الاصطياف وأجودها هواءً وأشـرقها سماءً. وإني ما برحت
غيب ب الغلس وانفتاق الفجر; فأوحى اليَّ هذه الأبيات: أذكر مشهداً للبدر وقد مال إلى ا

يـــــا بَـــــدْرُ يـــــا مُـــــؤْنـسَ الـــــزهَّـــــادِ هـــــا أنـــــا ذا
مــــــنـــــهُـمْ وإنْ كــــــان ثَـــــوبـي غـــــيــــــرَ ثـــــوبِــــــهِمِ

ـــــــعـــــــتـــــــزلاً أمـــــــا تـــــــرانـيَ مـــــــذْ عـــــــامَـــــــيْـنِ مُ
كـــــــراهبٍ بـــــــفــــــنـــــــاء الــــــديـــــــر مــــــعــــــتـــــــصمِ

يَـــــــمــــــــضـي الــــــــنـــــــهــــــــارُ ولا أدري بـه فـــــــإذا
جَنَّ الــــدجى أيــــقـــظَــــتْـــنـي لـــلــــسُّـــرى هِــــمَـــمي

فــــــألــــــبَـسُ الــــــلــــــيلَ جــــــوَّابــــــاً بــــــســــــاحــــــته
أخــــــوضُ فـــــيه بــــــبـــــحـــــر غَـــــيـــــرِ مــــــلـــــتـــــطمِ

كــــــــــأنـــــــــــنـي شَـــــــــــبَـح طــــــــــوَّافُ أنـــــــــــديــــــــــةٍ
لا تــــــســـــتـــــقــــــر عـــــلـى خـــــد الـــــثــــــرى قَـــــدَمي

في الــــســـفـح حـــيــــنــــا وأحــــيـــانــــا عــــلى الأكمِ
في ظـــــــاهــــــر الــــــســـــــهل أو فـي بــــــاطـن الأجَمِ
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وشــــــاقــــــنـي مــــــنـــــــظــــــر لــــــلــــــبـــــــدر أرسُْــــــمُهُ
وقــــــــــــد تــــــــــــقــــــــــــنَّـع زاهـي وجــــــــــــهـه بِـــــــــــدَمِ



-   ٦٧  -

َّــــــــا تـــــــــهــــــــاوى نــــــــحــــــــوَ مــــــــغْـــــــــربِِهِ وذاك 
وقـــــبَّـلَ الـــــبــــــحـــــرَ مــــــنه ثــــــغـــــرُ مــــــبـــــتــــــسمِ

فــــــخْــــــلــــــتُـهُ غــــــادةً حــــــســــــنــــــاءَ خــــــافــــــيــــــةً
ـــــاء جـــــســــــمـــــا علاهُ وجـهُ مـــــضـــــطَـــــرمِ في ا

رأتْ عــلى الــبـعــد - فــاسـتــحْـيَـتْ - خـيــالَ فـتىً
يــــدنــــو مع الــــغــــلس الــــطــــافي عــــلى الــــظُّــــلَمِ

فــــكـــلــــمـــا قــــاس بـــاعــــاً في الــــثـــرى حــــجَـــبتَْ
من وجــــهـــــهــــا إصــــبـــــعــــاً آيــــاتِ مُــــحْـــــتَــــشِمِ

حــــــتـى إذا مــــــا دنــــــا غـــــــاصَتْ وقـــــــد تَــــــركتَْ
ــــــاء آثــــــارا مـن الــــــضَّــــــرَمِ فـي صــــــفــــــحـــــــة ا
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وعـــــدْتُ عــــنـه وطَــــرفُْ الـــــفـــــجــــرَ يـــــرْمــــقُـــــني
; قــــد نَـــغَّــــصتَْ لي حُــــلُـــمي لا كـــنـتَ يـــا فــــجـــرُ

وقـد غــادرتُ ريـفـون فـي الـواحـد والــعـشـرين من أيــار سـنـة ١٩١٦ إلـى مـنـزلي في
طالعة الساحل بعـد أنْ خلعتُ عني مخاوفي وهمومي ولـكنْ إلى أجلٍ فانصرفتُ إلى ا
والـنَّظمْ أَقـتُلُ بـهـما الـوقتَ طـيـلة ثلاثـة أشـهـرٍ: من حزيـران سـنـة ١٩١٦ إلى آخر آب من
السـنة نـفسـها. وأذكر أنَّ كل مـا نظَـمتُهُ مـدة الحرب كـان خلال هذه الأشـهر الـثلاثة ما

قاطع. خلا بعض ا
بشارة الخوري

البرق ١٩٣١  عدد: ٣٣٩١-٣٣٩٢  ص:٥-٦
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ب أيلول ١٩١٦ وكانون ١٩١٧[١]
تيار من هواجس - نعوم أفندي باخوس - ساعة يأس - سليم أفندي مقصود.

تيار من هواجس

وكـانت الضـائـقة قـد أخذت بـالخـِناق في ذلك الـعـهد فـأصبـحت حـبةُ الـقـمح كحـبة
ـسـتـحـيلات عـلى الـتـبـر;  كلاهـمـا يَـصـعبُ الحـصـول عـلـيه أو هـمـا أصبـحـا فـي عداد ا
الـضـعـيف الـعـاجـز والأديب الخـائف. وكـانت الأشـهـرُ الـثلاثـة: حـزيـران وتـمـوز وآب قـد
أكلت مـا بقي معي من الدراهم القليلـة وكان عليَّ أن أقوم بأودَِ عائلةٍ فـيها بضعةُ أطفالٍ
ألـقاهم القـدرَُ على عاتقي وأيُّ عـاتق ضعيف هـو? فَطَويتُ «الأغاني»(١) وكان رفـيقَ ليلتي
ونهـاري; وانصرفـتُ عن قلمي وطـِرسْي أنظرُ تـارة إلى تحت مخـدتي فأحسبَُ مـا هناك
من دراهم وكـانت لا تـفي بـنفـقـة أسـبـوع وتارةً أطُـلق الـعـنـان لمخيـلـتي أسـتـعيـد أخـيـلةَ
الأصـدقاء الـقادرين فـأحُـدثُ النـفس بالالـتـجاء إلـيهم ولـو في سِـلفـةٍ أفيـهـا; ولكـني كنت
ـا أتـصور أنه عـالق في نـفـوس هؤلاء الأصـدقـاء من عجـزي عن الـوفاء وأنَّ أهـتـزُّ فجـأة 
ـساعـدة; فأقـطع عن مخـيلتي ا هـو على سـبيل الهـبة أو ا ال الـذي سيـرسلـونه إليَّ إ ا

طريقها وأرجع إلى الحالة الراهنة التي أنا فيها.

نعوم باخوس

وإني لأصـارعُ هـذه الأفـكـار فـتـصـرعني فـآخـذ الـقـلم وأكـتب هـذين الـبـيـت وفي
نيَّتي أن أبعث بهما إلى أقدر وأوسع أصدقائي وهما:

أتــــــيــــــتُـك والــــــدنـــــــيــــــا ظلام فـــــــمُــــــرْ بــــــهــــــا
فـــتُـــسْـــفِــــرَ عن شـــمس الــــسُّـــعـــود ســـمـــاؤهـــا

ـــــــال جَـفَّ بـــــــراحــــــــتي فــــــــلـــــــسـتُ ونـــــــبـعُ ا
ســــــوى سَـــــمْـــــكــــــةٍ نـــــهــــــريـــــةٍ جَـفَّ مـــــاؤهـــــا
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على أني ما كدتُ أستـعيد قراءتهـا حتى أخذتُ الورقة بـيدي فدعكتـها ورميت بها
إلى الأرض; ثم نهـضت لأرتـمي في سـريـري فإذا بـعـربة تـقف أمـام الـبيـت ترجل مـنـها
الصديق الكر نـعوم أفندي باخـوس فأسرعتُ إلى استقـباله فالتقـينا على وسط السلم
. ثم بادر الى الـسؤال عـن أحوالي; فـحمـدت الله عـلـيهـا وقلتُ له إني في خـير. مـشوقـ
فــعـرض عــليَّ نـحــو ألف لـيــرة وألحَّ بـأن آخــذهـا مــنه عـلى أن أردَّهــا إلـيه بــعـد الحـرب
ال من غير أن أعلم سبب الحياء الذي استولى عليَّ. فنعوم فأنكرت أني في حاجة إلى ا
بـاخــوس من أصـدق إخــواني وأقـربــهم إليَّ ومن أعــفـهم يــداً وأسـبـقــهم نـدىً وأكــرمـهم

ٍ أني قادر على الوفاء لأني لم أكن قد بعتُ مطبعتي بعد. محتدا; وأنا على يق

ساعة يأس

وشــيَّـعتُ الــصـديقَ نــعـوم أفــنـدي بــاخـوس حــتى إذا غــاب عن بـصــري عـدت إلى
غـرفـتـي أتـفـحص مـا بــقي مـعي من الــدراهم فـإذا هي قـد فــني أكـثـرهـا فــارتـمـيتُ في
سريـري حائـراً مضُـعضـعاً وقـد أخذ الـشعـرُ الـيائس يـعتـلج في نفـسي فإذا أنـا أسود

الصفحة التي كانت في يدي بهذه الأبيات:
ـــــــــــــــــفــــــــــــــــســي إذا غَــــــــــــــــدي يـــــــــــــــــا لَــــــــــــــــنَ

ــــــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــــــــالَ مِـــنْ يَ ـــــــــــــــــــــــــضَــبَ ا أنْ
ـــــــــــفــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــةٍ ورَمــــــــــــــــــــــــانـــي بـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــدِ ــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــنَّ ُ دون وقْـــعِ ا
ــــــــــــــــــــــــــــــعْـــتُ لا أرى وتـــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــلَّ

دِرْهـــــــــــــــمــــــــــــــــاً تحــتَ مـــــــــــــــسْــــــــــــــــنَـــــــــــــــدي
ــــــــــــــــــــــــــــــروحُ لـــــــــــــــــــــــــــــلـ وإبـــــــــــــــــــــــــــــائـــي يَ

ــــــــــــــــغـــــــــــــــتـــــــــــــــدي  ـــــــــــــــــيـــــــــــــــأس بــي ثُـمَّ يَ
لـــــــــــــــــيـس يَـــــــــــــــــرْضــى لــيَ الـــــــــــــــــســــــــــــــــؤا

لَ حـــــــــــــــــيــــــــــــــــائــي ومَــــــــــــــــحْـــــــــــــــــتِــــــــــــــــدي
نـــــــــــــــــفــسُ حُـــــــــــــــــرٍّ شـــــــــــــــــعـــــــــــــــــارُهـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــوْردِ الـــــــــــــــــــــــردى خــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــرُ مَ
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فــــــــــــــــــأخــي فــي خــــــــــــــــــصــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــتـي
(٢) ــــــــــــــعــــــــــــــبَّــــــــــــــدِ كــــــــــــــالجــــــــــــــنـــــــــــــــيـب ا

ــــــــــــــــــــر مَــنْ نـــــــــــــــــــأى ــــــــــــــــــــسْ ومــعَ الـــــــــــــــــــيُ
كـــــــــــــــــأخــي مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــولـــــــــــــــــدي

هـــــــــــــــكـــــــــــــــذا مـــــــــــــــنــــــــــــــذ نـــــــــــــــشـــــــــــــــأتـي
ــــــــــــــــــــــــــــــوَّدِ ــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــرَ ذا لـــم أُعَ غـ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالُ ثــــــــــــــــــــــــــــــــأرَهُ أخــــــــــــــــــــــــــــــــذ ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــددِ ـــــــــــــــــــــــــــــــبَ ـــــــــــــــــــــــــــــــوادٍ مُ مـــن جَ

ـــــــــــــــــــــــــالَ كــــــــــــــــــــــــفُّــهُ ــــــــــــــــــــــــر ا حـــــــــــــــــــــــــقَّ
ــــــــــــســــــــــــجـــــــــــدِ فــــــــــــالــــــــــــثـــــــــــرى مــــــــــــثْـلُ عَ

فــــــــــــــــــنــــــــــــــــــأى عــــــــــــــــــنــه حــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــدا
ـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــدِ أي مــن هـــــــــــــــــــــنــت يـ

ــــــــــــــــــــــبِــنْ ـــــــــــــــــــــال إن تَ أيــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا ا
بـــــــــــــــعــــــــــــــــدمــــــــــــــــا كــــــــــــــــنـت فــي يـــــــــــــــدي

لــــــــــــــــــــســت آتـــــــــــــــــــــيــك ضــــــــــــــــــــارعــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤددي جـــــــلَّ عــــــن ذاك ســــــــ

لـــي شــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــيـــع إلــى الــــــــــــــــــــــــردى
ــــــــــــــــــــــرصــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــنـــي 

ـــــــــــــــهـــــــــــــــا جـــــــــــــــرعـــــــــــــــة إن كـــــــــــــــرعـــــــــــــــتُ
فــــــــــــلــــــــــــقـــــــــــــد نــــــــــــلـتُ مــــــــــــقــــــــــــصــــــــــــدي

ســـــــــــــــــجـــــــــــــــــلـي يـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــراعـــــــــــــــــتـي
وَمُـــــــــــــرِي الـــــــــــــطـــــــــــــرس يـــــــــــــشـــــــــــــهـــــــــــــد

سليم مقصود

لـيس سليم مقصـود بالأديب الكاتب ولا هو بـالغني الطامح ولـكنه نشأ في حضن
السـياسـة اللبـنانـية ودرسـها في بـيت حبـيب باشـا السعـد خاصـة فكـنا نـلتـقي به هناك
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ؤامرات فـعجمنا منه عوداً صـلبا واعتمدنا عهد يوسف باشا(٣) حيث تُـبسط الآراء وتطُبخ ا
منه ذكاء فـطريا مـدهشا وعـرفنا فـيه إخلاصا عجـيبا يدل عـليه بقـاؤه على ولائه لحـبيب باشا
أكـان في الـسراي رئـيـسـا أو في بـيته حـبـيـسـا وإن تعـجب أن يـسـتـحق سلـيم مـقـصـود هذا
الـتـنـويه مـنـي فـقـد تـراني مُـحـقـاً مـتى عـلـمتَ أنه الـرجل الـذي بـعـثـته الـعـنـايـة إليَّ في أحـرج
الساعات. فقـد رآني وهو في طريقه إلى الجـديدة فجنَُّ جنونه وانـبرى يستمـطر الأفق سبابا
ثم انحنى علي بـالأسئلة: أين كـنت? وماذا تفعل? وكـيف أنت? ثم استطرد: إنـي سأنقل خبرك
ـساعـدتك ثم لـوح بإشـارة من وجهه أراد أن إلى نجيب بك الأصـفـر وأنا واثق أنه لـيسـر 

يقول بها «إنهم» يحتاجون إلى شهادة مثلك فيهم بعد أن تضع الحرب أوزارها.

وكـان سليم مقصود مـوظفا في شركة القـمح وكان يومذاك في دورة تفتـيشية - على ما
أذكـر - وإذا عـلـمتَ ان قـنطـار الـقـمح كـان يـباع في الـشـركـة بـ الـعشـرة إلى الـعـشـرين لـيرة
ـئة إلى الخـمسمـائة لـيرة تـركية أدركت تركـية في حـ أن ثمـنه في السـوق كان يتـراوح ب ا
مبلغ النـعمة التي كان يـتقلب فيهـا الذين رزقوا حظوـة في عيون أولي الأمر في ذلك الزمن ولم

بلغ كبير. تعد تعجب لجامعي الثروات منهم لأنهم كانوا يبيعون ما يفضل عنهم من القمح 

ـُكارين نـحو نـصف قنـطارٍ ولم تمض أيـام علـى هذا الـلقـاء حتى حـمل إليَّ أحدُ ا
من الـقمح مصـحوباً برسـالة من سلـيم مقصود مـع بيان الثـمن فأدَّيتهُ لـلرسول مغـتبطا

لأنه إذا وجُدَ القمحُ في ذلك الوقت فقد وجُد كلُّ شيء حتى الذهبُ نفسهُ.

ة مفاجأة مؤ

وكأن القدر قـد كَتبَ لي أنْ لا أطمئنَّ ساعةً. فلـقد زارني على أثر هذا بعض الأصدقاء
ـرحـوم طانـيوس أتـذكـر منـهم الـشـاعر حـلـيم دمُّوس(٤) والـتـاجر جـبـرائيل غـرزوري والأديب ا
ـا بـادرنـي به أحـدهم أنـهم تحـدثـوا في قـطـار الـشـام أنَّ زورقـاً سـافـر من عـبـود(٥) فـكـان 
الشاطئ اللبناني إلى أرواد ويقـال إنَّ عليه بشارة الخوري وإنَّ نعيم صوايا كان من شهود

مزوج بالخوف. هذا الحديث ولا تسل عما تركته هذه الإشاعة في نفسي من الألم ا
بشارة الخوري

البرق ١٩٣١ عدد : ٣٣٩٣ ص: ٥
✸✸✸✸
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ب أيلول ١٩١٦ وكانون ١٩١٧[٢]
نجيب بك الأصفر - موظف ثلاثة أشهر - شتاء في بكفيا - إشاعة الصلح - بؤساء ١٩١٧.

نجيب بك الأصفر

لقـد تضـاربت الأقـوال في نجيـب بك الأصفـر مـدير شـركة الـقـمح اللـبـنانـية(٦). ولا
غرَو إذا كـثرَُ الـناقـمون; وهو يـومذاك في مـعتـقد الـقوم أنه يسـتطـيع وقفَ المجاعـة ونثرَ
أكـيـاس الحـنــطـة هـنـا وهـنـاك وهـنـالك. ولــكـنـهم جـهـلـوا أن مـديــر شـركـة الـقـمح لم يـكن
مسـتقلاًّ وأنه كـان هناك عـلي منيف يـوجه إليه بالـوثائق لـفلان وفلانة; ثم إنه لم يكن في
وسـعه أن يـراقب معـاونـيه وقـد تـفشَّى فـي معـظـمـهم داء الارتكـاب واشـتـدَّ ظـمأهم إلى
ن حوله جمع الثروات. فهو إماّ أنه كـان يعرف ويستحي أن يعاقب أو أنه كان ذا ثقة 
فـيـتـسـلحُ هــؤلاء بـهـذه الـثـقـة ويـتــمـادون في اتـبـاع نـفـوسـهـم. ولـقـد كـان في وسع نجـيب
الأصـفر أن يـجمع ثـروةً لا تحـصدهـا السـنون من وراء وظـيـفته تـلك. فإذا هـو يكـدح ب

َّا يزل. ادي و أوروبا ومصر والعراق في طلب مشروع يبني عليه مركزه ا

أقـول هـذا لا لِـمـَـا سـبق إلي من رعـايـة لأني مــا اعـتـدت أن أصـانع حـتى في ذلك
الزمن الكالح. ولكنها كلمة أملاها الوجدانُ وحداها العرفان وما شاء ربُّك كان.

موظف ثلاثة أشهر

كـان ذلك اليـوم في أيـلول أو تـشـرين من عام ١٩١٦ عـنـدما أقـلَّتـني (الـعربـية) إلى
ـرحـوم فـائـز شـهــاب لأني لم أكن بـعـد لأجـسـر عـلى الـذهـاب وحـدي إلى جـنب الأمـيـر ا
ـلتـقى! وقد بعـبدا. فـسـِرنا تـواًّ إلى إدارة الشـركـة; وشدَّ مـا كـان فرحُ الأصـحاب بـذلك ا
ـكاني استـقبـلني نجـيب بك اسـتقـبالاً حـسـنا مـرفوقـاً بكـثـير من الـعتـاب لـعدم إخـباره 
وعـرض حاجاتي عليه; فـشكرتُ له وأثنيتُ عـليه; ثم عرض علي وظيـفة في دائرته فآثرتُ
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ُرتَّب أن أكـون بعـيداً عن مركـز الحكـومة. وكان للإدارة مـركز في بـكفيـا فأُرسـلتُ إليه 
َ رطلا من الحنطة. ثلاث

في بكفيا

لم أكن لأشـهـد الـشتـاء في الجـبـال قبل تـلك الـسـنة; ولـقـد كـان أكثـر مـا انـطبع في
ـلآت من البرد الصغير تتسـاقط طياتٍ طياتٍ على الشجر والأرض; والحق نفسي تلك ا
ـوقد وعـلى سَعَـةٍ من العـيش لَمِـمَّا يـقال: إن تـمضـية أسـبوع في أعـالي الجبـال حول ا
هـمة إلياس أفنـدي الحويك وسامي بك الخوري - يُستطـابُ. ولقد كان رفـيقيَّ في تلك ا
ـا يُنَـفس الكـَربْ ويخففُ وقعَ ا نصرف أكـثر أوقـاتِ الفراغ  مديـر العـدلية الـيوم - فـكنَّـ
ستقبـل عندنا نهاية الحرب -. ـصائب إلى ما هنالك من آمال نـُحيكها للمسـتقبل - وا ا
ولقـد كـانت لي سَـلوة أخـرى بـبـعض الرفـاق الأدبـاء يـقصـدون إليَّ من الـقـرى المجاورة

فنتناشدُ الشعر ونتشاكى بعض ما يختلج في الصدر.

إشاعة الصلح

ولقـد راجت إشاعـة بعـقد الـصلح في مـستـهل عام ١٩١٧. وكـنا لا نزال فـي كانون
الأول من عـام ١٩١٦. فــرحـنـا نــرقصُ فـرحــاً ونـتــبـادل الـتــهـاني ونــحن لا نـصــدقُ أنـنـا
خـارجون مـن هذا الـسـجن الـكبـيـر - لـبنـان - أو أنَّ نـورَ الـعـالم الوسـيع سـيَـنفُـذُ إلـيـنا
فنبُـصر حقيـقة ما جرى في سـاحات الحرب وغيرهـا لأننا لم نكن نـُعطى من الأخبار إلا
ا يـستـحق الذكـرَ أن الضـائقة كـانت قد ما وافق مـصلـحة الـدولة الـتركـية وحـلفـائهـا. و
بـلـغت أشـدهـا. حـتى إنَّ بـعض الـنـاس - عـلـى مـا اتـصل بـنـا - كـانـوا يُـنـقـبـون في رَوث

الدواب عن حبوب القمح ويحسبون الجيفة النتنة وليمةً فاخرة.

خيبة أمل

وشدَّ ما كانت الخيبة أليمـةً عندما أقبل العام الجديد دون أن تحمل الأنباء بشرى
السلام. فتكاثفت الـظلمة في عيوننا ونفوسنا ورحنـا نطرق وجوماً ونتساءل همساً عمَّا
حال دون السـّلم ونحن لا نقوى أن نـطيل فيه بـحثاً. ثم رحنـا نتساءل: كـيف يقوى هؤلاء

الضعفاء على البقاء في الحياة إذا استمرت الحرب سنةً أخرى?
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ـؤثــرات قـد أوحت إلـيـنــا الـشـعـر والـشــعـرُ عـنـد الــشـاعـر كـالـدمع لا وكـأنَّ تـلك ا
يستطيع حبسه إذا هو جاش في نفسه. فتمًّ لنا في فجر تلك الليلة قصيدة بعثنا بها إلى
نجـيب بك الأصـفـر وقـد جـعـلـنـا عـنـوانـهـا «بـؤسـاء ١٩١٧» وقـد أودعـنا فـيـهـا من وصف

صيرُ وبالاً. الحالة ما لو وقع عليه أولو الأمر في ذلك العهد لكان ا

بؤساء ١٩١٧

إلى نجيب بك الأصفر:
أنجـــــــــــــــيــبُ والـــــــــــــــدُّنــــــــــــــــيـــــــــــــــا تـــــــــــــــدورُ

ســــــــــــتَــــــــــــلـي بــــــــــــهــــــــــــا الأمــــــــــــورَ أمـــــــــــورُ
فــــــــــــــــإذا نـــــــــــــــــدبـتَ فــــــــــــــــكــن كــــــــــــــــمــــــــــــــــا

يُــــــمـــــــلـي عــــــلـى الـــــــشَّــــــرف الـــــــضــــــمـــــــيــــــر
روحـــــــــــــــاً تــــــــــــــذوب مــع الـــــــــــــــفـــــــــــــــقــــــــــــــيـ

ــــــــــرِ فـــــــــدمـــــــــعـــــــــةُ الـــــــــلـه الـــــــــفـــــــــقـــــــــيــــــــرُ
وتـــــــــــرقُّ لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــانـي الـــــــــــكـــــــــــســـــــــــيـ

ــــــفــــــنــــــا الــــــعــــــاني الــــــكــــــســــــيــــــرُ ـــــــرِ وكــــــلّ
ونــــــــــــــــحــنُّ تحــــــــــــــــنــــــــــــــــانَ الــــــــــــــــغـــــــــــــــديـ

ــــــــــــــــــرِ يـــــــــــــــــحـــــــــــــــــفُّــه نَـــــــــــــــــوْر ونُــــــــــــــــور
ـــــــــــــــشــــــــــــــــاعـــــــــــــــر مَـنْ يَـــــــــــــــرِدْ طَـــــــــــــــلْـقُ ا

فــــــــــهـــــــــنــــــــــالـك الـــــــــعَــــــــــذْبُ الـــــــــغــــــــــزيـــــــــر
✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــولـــــــــود الــــــــــقــــــــــرونِ أتى بــــــــــئـــــــــســــــــــاً 
ـــــــــــــــشـــــــــــــــيــــــــــــــرُ ومـــــــــــــــا عَــــــــــــــزَف الـــــــــــــــبَ

لا مـــــــــــــرحـــــــــــــبـــــــــــــاً بـــــــــــــالــــــــــــطـــــــــــــفـل أشـ
ــــلاءُ الأنــــــــــــــــــــــــــامِ لـــه ســــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــر

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِبَــــتْ بــــه الآمــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ وانـ
ـــــــــنـــــــــيـــــــــر ـــــــــــطـــــــــفـــــــــأت وقـــــــــد كــــــــــانـت تُ

✸✸✸✸✸✸✸✸



-   ٧٥  -

كــــــــــــــــــــشَــفَ الــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــحــى عــن أوجُـهٍ
خــطُّ الحـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــاة بـــــــــــــــــــــــــهــنَّ زُورُ

ـــــــــــــــنـــــــــــــــاكـب والـــــــــــــــريــــــــــــــاحُ عُـــــــــــــــريِ ا
ـــــــــــــزمـــــــــــــــهـــــــــــــــريــــــــــــــر أَخـــــــــــــــفُّـــــــــــــــهُــنَّ الــ

عـــــــــبـثَ الـــــــــنـــــــــحـــــــــولُ بـــــــــهـــــــــا فـــــــــشَــــــــفـْ
فَـتْ عـن دخـــــــــــائــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــصــــــــــدور

حــــــــــــــال جــــــــــــــهـــــــــــــــنـم عـــــــــــــــنــــــــــــــدهــــــــــــــا
الـــــــفـــــــردوسُ والــــــــعَـــــــيـشُ الـــــــنــــــــضـــــــيـــــــر

يــــــــشـــــــقـى بــــــــهـــــــا الــــــــشـــــــيـخُ الـــــــكــــــــبـــــــيـ
ـــــــــرُ ويـــــــهــــــــلِـك الــــــــولـــــــدُ الــــــــصــــــــغــــــــيـــــــر
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وافــى صــــــــــــــبــــــــــــــاحُ الــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــد والـ
ــــــــــهــــــــــا زفــــــــــيـــــــــر ــــــــــغــــــــــمـــــــــتُ أجــــــــــراسُ نَ

فـــــــــأتــــــــــوا الـــــــــكـــــــــنـــــــــيـــــــــســـــــــةَ تــــــــــزدهي
ــــــــــــــــحـــــــــــــــورُ بــــــــــــــــلآلــئ الـــــــــــــــدمــعِ الـــــــــــــــنّ

وجـــــــــــــــثــــــــــــــوا عـــــــــــــــلــى ذاك الـــــــــــــــتــــــــــــــرا
ـــــــــــــــلـــــــــــــــجـــــــــــــــا الأخـــــــــــــــيـــــــــــــــر بِ وإنَّــه ا

قـــــــــــــــالـــــــــــــــوا ومْـلءُ نـــــــــــــــفـــــــــــــــوســـــــــــــــهـمْ
ــــــــــــعـــــــــــور تــــــــــــقــــــــــــوى وتـــــــــــقــــــــــــواهُــمْ شُ

ــــــــــــــــــكــــــــــــــــــيَّـــــــــــــــــة ــــــــــــــــــهـم مَــــــــــــــــــلَ وصــلاتُ
ــــــــــــــــــور ـــــــــــــــــــهــمُ بَــــــــــــــــــخُ وشـــــــــــــــــــذا صـلاتِ

يـــــــــــــــا ربُّ نــــــــــــــــحــن بـــــــــــــــنُــــــــــــــــوكَ لـــــــــــــــيـ
ـــــــــصـــــــــيــــــــرُ س لـــــــــنــــــــا مـن الـــــــــدنـــــــــيــــــــا نَ

يـــــــــــــــا ربُّ مـــــــــــــــا ذنـبُ الـــــــــــــــصـــــــــــــــغـــــــــــــــا
رِ ومـــــــــــــــــا دَرَتْ بـــــــــــــــــهــمُ الـــــــــــــــــشُّـــــــــــــــــرور

ـــــــــــمـــــــــــاكَ فـــــــــــالـــــــــــذنـبُ الـــــــــــكـــــــــــبــــــــــيـ رُحْ
ـــــــــر يُـــــــزيــــــــلـه الــــــــعـــــــفــــــــو الــــــــكـــــــبــــــــيـــــــرُ
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قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الإلــــه وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُّــــهُ
ـــــــــــــشـــــــــــــيــــــــــــر لَـــــــــــــمَــلاكِـه الـــــــــــــبـــــــــــــاكـي تُ

ــــــــــــــــــــــــــــوتُْ لأجـــــــــــــــــــــــــــــلــه ــــــــــــــــــــــــــــفَ إنـــي عَ
ـــــــــــــلـك الـــــــــــــطَّـــــــــــــهُــــــــــــور وَيُــــــــــــشَـــــــــــــفَّـع ا

فـــــــــبـــــــــعــــــــثـتُ لـــــــــلــــــــنـــــــــاسِ الــــــــنَّـــــــــجــــــــيـ
ــــــــــــــمـــــــــــــــة ونُــــــــــــــور ــبَ وفـــــــــــــــيـه مـــــــــــــــرحَ

ـــــــــــــنـــــــــــــــائـــــــــــــــبـــــــــــــــا عـــــــــــــــوذوا بــه فـي الـــ
تِ إذا دَهَــتْ وإلــــــــــــــــــــيــه ســــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــروا

هذا ولم يَـطُلْ بعـد ذلك بقـاؤنا في بـكفـيا لانـتهـاء مَهَـمتـنا فـيهـا. وما هي إلا بـضعةُ
أشـهـرٍ من ذلك الـتـاريخ حـتى زالت «الـشـركةُ» وكـانت الـضـائـقـةُ لا تـنـفكُّ آخـذةً بـخـناق

الناس حتى كثرتْ ضحاياها وحتى أصبح ثَمنُ البستانِ لا يشَتري قنطارَ حنِطة.

بشارة الخوري
البرق ١٩٣١ عدد: ٣٣٩٤ ص: ٥
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كيف تعرفت إلى شوقي(١)
في عاليه

كـان ذلك حـوالي الـثـلثِ الأخـيـر من حـزيـران سـنـة ١٩٣٠; لا أذكـر الـيـوم ولـكنـي أذكر
أنـني كنـتُ جالـسـاً عـصاري  يـومٍ إلى طـاولةٍ في بـاحـة نَـزلْ شاهـ فـإذا بالـصـديق الأسـتاذ
شــكـري بـخـاش «قــيس شـوقي» كـمـا يــقـال «قـيس لـيــلى» لِـشـدة شَـغَــفه به وإكـبـاره إيـاه إذا
بـالبخـاش يبُادهـني بقـوله: ألم ترَ شوقي? إنه هـنا في النَّـزلْ وإنه خارج بعـد هنيـهة. قلتُ إني
إلى الآن لا أعرفُ وجـهه. فحمَْـلق شكُـري في وجهي حتى خـفتهُُ ثم هـدأ من حدَّته وقال: معَ

أنك كنت بعض حديثنا في أكثر مجالسنا معه وإذا بشوقي يخرج من النزل إلى الباحة.

يـا باشا! يا بـاشا... هتفََ شـكري فإذا بـشوقي بك يلـتفتُ مبـتسماً ثـم يتابعُ. نقلَ
خطواته إلينا فنهضـنا له وشكري يشير إليّ هذا هو يا باشا... الخوري... الأخطل ثم

كانت جلسة قصيرة كحاشية الشَّفق.

في الرستوران(٢) الفرنساوي

وكان الـيوم العـاشر من شهـر تموز من الـسنة نـفسـها موعـدَ الحفلـة التي أقامـتها
ـرحـوم فـوزي الـغـزي(٣) ; وكـنت أتــردد كل مـسـاءٍ إلى دمــشق لـتـأبـ فـقــيـدهـا الـكـبـيــر ا
ضي بـعضُ الساعة حتى يُقبلَ الـرستوران الفرنساوي فـأنتبذُ مكانـاً مُعتزلاً فلا يكاد 
شـوقي - طيَّب الله روحه -. فـما هو إن يسُرَح طـرفه قليلا في الجلـوس حتى يُقبلَ إليَّ
ويـســتـلـقي عـلى كـرسـيه إلـى الجـانب الـثـاني من الـطـاولــة. وكـان قـد أسـمـعه صـديـقـانـا
الأستـاذ جبران الـتويني(٤) والأستاذ مـيشال أبي شهلا(٥)  بعضَ مـا علقَِ في ذهنهم من
ٍ إلى قصـيدتي في فوزي الـغزي وهو يـومذاك من شعـراء الحفلـة; فكان يسـألني من ح
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ــا سـمع عـنه مـن الـصـديـقــ وكـانـا لم يــحـفـظـاه - آخــر أنْ أروي له بـعض أبــيـاتـهـا 
رأة والحية -. قابلة ب ا وأخصُّه في ا

ولم تكن تمر الـدقائق إلا وتحمل إلينـا جليساً جـديدا حتى كان يتـجاوز عدد الجلوس
أحيـاناً العشـرة من الأصفياء المخـتارين. وكان أقلَّ الجـميع حديثـاً شوقي. فهو لم يـكن ينتبه
إلا لـنادرةٍ يـسمـعهـا أو نكُـتة يـرسلـها أو حـديثٍ شهي تـستـيقظ له حـواسُّه ثم ما هي إلا أن

تح الساعة التاسعة والنصف حتى ينهض إلى السينما وقد كان شديد الشَّغف بها.

في دعوة الرئيس دباس

وكـان لـفـخـامـة الـرئـيس دبـاس(٦) عـطـف كـبـيـر عـلى شـوقي بك. فـأقـام له ظـُهـر يـوم
الثلاثـاء في ٨ تـموز مـأدبةً دعـا إليـها الـوزراء ومـجلس نـقابـة الصـحـافة; غـير أنه لم تـكد
الـسـيـارة تـصل بـنـا إلى قـصر الـرئـاسـة في عـالـيه; ونـدخل إلى غـرفـة الاسـتـقـبـال حتى
ـا هـزَّ قلـوبـنـا هزاًّ عـنـيـفـاً وشوقـي يومـذاك مِلْءُ قـلـوبـنا; ذلـك أننـا رأيـنـاهُ وقد فـوجئـنـا 
أجُـلس عــلى كـرسيٍّ تحت يـد الـطـبــيب يَـغـسلُ خُـدوشهَ ويـعــصب جـراحه ثم يـنـزعُ عـنه
بـعضَ ثيـابه لـيَجُـسَّ مكـان الـرضوض وهـو أصـفر الـوجه تـضطـرب الـسيـكـارة في يده
وترتجفُ الابتسامـة الشاحبة على شَفتَيه; وكـان فخامة الرئيس الأستاذ دباس إلى جنب
الـطبـيب يعمـل معه بيـده وجمـهور الصـحافـي مُحـيطـونَ به. فمـا كاد ينـتهي الـطبيبُ من
عـمله ويستـعيدُ شوقي بـعض انتعـاشه حتى وقعَ نظره عـليَّ وقال مبـتسماً «كـان بقا يا
أستـاذ بشاره رَحْ تِعْملِ قصيدة تـانيَهْ» «يشير إلى قصيدة فـيه مع قصيدة الغزي». فقلت
مك الـلهُ يـا بـاشـا. «ان شـاء الـله تَـقْبُـرُ الجـمـيعَ في أيـامك»! فـمـا تـمالـك أن ضحكَِ له: سَلَّـ

وضحكنا جميعاً ثم قمنا وقام شوقي معنا إلى الغداء.

في دمشق

ثم الـتقـيـنـا بـشوقي بك فـي دمشق بـعـد يـومـ من وليـمـة رئـيس الجـمهـوريـة. فـقد
ـرحوم الـغزي التي لم جمـعنـا أوتيل خوََّام وكـنا قـد قدمِنـا دمشق لـلمشـاركة في حـفلة ا

يستطع حضورها لانحراف صحته.
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ـغـيب وقد صـحـبنـا إلى الـنزل إخـوان كـرام من رجال ورجـعنـا من الحـفلـة بُـعَيـْد ا
الـوطنـية والأدب بيـنهم الأسـتاذان الخوري(٧) وجميل مردم بك(٨) والدكـتور الأرمنازي(٩)
وزملاؤنـا أربابُ الـصحف. ثم أقبلَ عـليـنا دولـةُ محمـد علي بك الـعابد(١٠) فـكان اجـتماع
لطيف افترشَ حديقةَ «خوَّام» حول موائد مُشعَّةٍ هانئة دعونا الإخوان إليها فلبوا كراماً.

وكـان شـوقي بك لا يـزال في غـرفـته وقـد تجـاوزت الـساعـةُ الـتـاسـعـةَ فـدعَـونـاه إلـيـنا
فأقبل وأقمنا شطراً من الوقت في أطيب مجلس وأشهاه; حتى إذا انتصف الليل افترقنا.

وكان بـعضُ الزملاء يزورنُا كلَّ صباحٍ فنُـقيم في الردهة ثم يقُبل علـينا شوقي فيكون
أولُ سـؤاله عن صُـحفُِ مـصـر. وكـانت تجـري لـنـا مـعه مـداعـبـات لـطـيـفـة في اخـتلاق بـعضِ

الأخبار التي لا تسَرُُّه ثم نَعوُدُ فنجلو صفحة وجهه بكشف الحقيقة فيعود إليه صفوهُ.

كـاتب. ونـذكر أنه صـرف يـومـاً بجـمـلته وهـو يـسأل عن وكان أكـثـر غدُوْاته إلـى ا
تـنـبي فكـان رفـيقه ديـوان الـتلـعـفري(١١). وكـان قـبله قـد اشـترى ديـوان أبي نـواس. أمـا ا

الذي لا يكلُّ له صحُبة.

العودة إلى بيروت

وعاد شـوقي إلى بيروت وعـادت مجالـسنُا في الـرستوران الـفرنسـاوي كما كانت
قـبل ذهـابنـا إلى دمـشق. ثم لم يـلبث أن غـادرَنَـا إلى مصـر وكانـت تعـلَّتُـنـا كلَّ صيفٍ أن
ـواردُ حتى فاجـأنا نعـيهُ بالأمس فانـصعقت له نراه بيـننا فـتشُرق به الـربوعُ وتصـفو ا
صـدورنُا مكُبـرين به رزُء الأدب العربي الـذي لن يعُوض. رحَم الله شـوقي وأنزله في جنة

راح الأشهى. قام الأسنى وا الخلد في ا
بشارة الخوري

البرق ١٩٣٢ عدد: ٣٣٥١ ص: ١

✸✸✸✸
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اذا تسميت بالأخطل الصغير
ـاذا اتخـذ «الأخـطل الـصغـيـر» لَـقَبـاً له يـبـني عـليه قـصـائـده على مـا بـ جـزالة »
لك بن مروان ورقَّـةِ شعر الأخـطل الصـغير أو قُلْ: عـلى ما ب الأخطل(١) شاعـر عبـدا

خشُونة ذلك العصَر ونعُومة هذا العصر»?.

وجَّه إلـيَّ هذا السـؤال لسـنواتٍ خـلت حضـرةُ الأستـاذ مكـرزل منُـشئ «الهدى»(٢).
فما وجـدت يومذاك متسـعاً للإجابة وقـد وطَّنت النفس عـلى استخلاص بقـايا ما حفظت
الذاكـرة من حوادث الأمس وفـيهـا الضـاحكُ والبـاكي والشـاكر والشـاكي إلى مـا هناك
ن امتزجوا بي وامتـزجت بهم كالعازار والـريحاني وملاَّط وفيَّاض من نوادر الإخـوان 
ن هم خـارج هذا الـقطـر كرستم(٥) وتـقي الدين ونـصار وثابت(٣) والنـجار(٤) وغـيرهم 
ن ملأت شهـرتهم العـالم العـربي على إطلاقه. أمـا وقد وطنت والرصـافي والزهاوي(٦) 
الـنفس عـلى هذا فـأنـا باد الـيوم بـالجواب عـلى سـؤال صديـقي صاحب «الـهدى» عن

السبب في اختياري «الأخطل الصغير» حجاباً لاسمي الحقيقي.

ـيـة; ثم كـان عـهد «جـمـال» في سـوريا ولـبـنـان وهو عـهـد الـنفي كـانت الحـرب الـعا
ـبعدين ـشنـقة بل هو عـهد الإرهـاب بجمـيع أسبـابه وأنواعه. وورد اسمي فـي لائحة ا وا
سـاعة أنا مطـمئن في قهـاوي بيروت ب مـعشر الـصحب وفي يقيـننا أن الحـرب تنتهي
ـعركـة الأولى. وكان نـذيراً لي بـذلك الصـديق فارس أفـندي مـشرق فـدب الخوف في با

فاصل. ولم تغب علي شمس ذلك النهار إلا وأنا خارج البلد على كثيرٍ من القلق. ا

وانـطوت الأعـوام بـعـد الشـهـور على حـالاتٍ شـتى من الـبؤس ومـفـاجـآتٍ مفـعـمة
بـالخـوف حــتى كـان تـمـوز من عـام ١٩١٦ فــإذا أنـا مـطـمـئن قــلـيلاً إلى نـفـسي آنس
كـثـيرا بـكـتبي بـعـد طويل وحـشـةٍ وأليم غُـربـة; ولقـد كـنت وسائـر الـناس نـتـنسَّمُ خلال
ذلك الأخبار من البـادية حيناً ومن الـبحر حيـنا آخر لا ندري إذا كان يُـدركنا السلمُ

وفينا رمق من الحياة.



-   ٨١  -

وكـانت الفكرة الـسائدة أن الحلـفاء سيـبعثون الامـبراطوريـة العربيـة وعلى رأسها
ُ بن علي(٧); وكانـت الحاجـة مـاسة إلى إثـارة الخـواطر في الـبلاد تـعجـيلا لـيوم الحسـ

الخلاص وهو كل أمنية البلاد العربية ذلك العهد.

ولم يـكن لـيجـرؤ واحـدنـا ولو في الحـلم أن يـرسل كـلمـةً في سـبـيل الـنهـضـة ولو
همساً.. فكيف به إذا شاء هو أن يرسل في ذلك السبيل قصيدة يترجع صداها.

عاني يقـودها ذليلةً وكان يعجـبني من الأخطل خفـة روحه وإبداعه في اصطيـاد ا
ــسـيـحيَّ الــفـذ تـتــفـتح درته أبـواب إلى فــصـيح مـبــانـيه. وفـوق ذلـك فـقـد كـان الــشـاعـر ا
لأها ذلك الشرف الذي لا يبلى والمجد الذي لأها لذة وطرباً وإدلالاً بل  الخلائف(٨) 

لك: لا يفنى كهذا الذي تقرأه له في بني مروان وعبدا
خف الـــــقـــــطــــ فـــــراحـــــوا مـــــنك أو بـــــكــــروا

وأزعـــــجـــــتـــــهم نـــــوى فـي صـــــرفـــــهـــــا غِـــــيَــــرُ

إلى قوله:
َ إذا ــــــؤمـــــــنــــــ نــــــفـــــــسـي فــــــداءُ أمـــــــيـــــــر ا

أبـــــــدى الـــــــنــــــواجِـــــــذَ يـــــــومــــــاً عـــــــارِم ذَكَــــــرُ

ـــــيـــــمـــــونِ طـــــائـــــرُهُ الخـــــائضِ الـــــغَـــــمْـــــرَ وا

ـــــطَــــرُ خـــــلــــيـــــفـــــةِ الــــلـهِ يُــــســـــتَـــــسْــــقـى به ا

في نــــبــــعــــةٍ من قُــــريـشٍ يــــعــــصــــمــــون بــــهـــا

مـــا إن يُــــوازى بــــأعـــلـى نـــبــــتــــهـــا الــــشَّــــجـــرُ

حُـــشْـــد(٩) عـــلى الخَـــيْـــر عـــيَّـــافـــو الخـــنـــا أنُُف

َّـتْ بـــــــــهم مـــــــــكـــــــــروهـــــــــة صَـــــــــبَــــــــروا إذا أ

شُـــــمسُ الـــــعــــداوةِ حـــــتى يـــــســــتـــــقــــادَ لـــــهم

وأعـــــــــظـمُ الـــــــــنـــــــــاس أحـلامـــــــــا إذا قــــــــدِروا
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فـرأيتُ وأنــا أدعـو لـلـدولـة الــعـربـيـة ومـوقــفي مـنـهـا مـوقـفُ الأخـطل من دولـة بـني
ُتـنـكر فـلم أرَ «كالأخـطل الـصغـير» أمـضي به ما مروان أن أدُلَّ عـلى حقـيـقة الـشاعـر ا

ةُ من شعِر لم يبقَ لي منه إلا كيفية الوشم في ظاهر اليد. تأ كانت تقطرُهُ القريحةُ ا

وكــيف يـسـتــطـاع حـفظ ذلـك الـشـعــر الـذي لم أكن أجـرأ(١٠) عـلى الاحـتـفـاظ به بـ
أوراقي في عهدٍ كان هذا لسان حاله:

ــــــــــــــــــــجُــمِ ـــــــــــــــــــــجُــمْ لــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــانــكَ أُلْ أُلْ
ـــــــــــــوتُ لــــــــــــــلـــــــــــــمُــــــــــــــتَــــــــــــــكَـــــــــــــلـمِ فــــــــــــــا

لا يـــــــــــــــســــــــــــــــألـــــــــــــــونــك إنْ قُـــــــــــــــبِـــــــــــــــضـْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأْثَـــمِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــمْــــتَ أم لَـــمْ تَ ـــــتَ أثَِ

ــــــــــــــــــــرحَــبٍ ــــــــــــــــــــرُّ مُ ــــــــــــــــــــبْــلُ شَ فــــــــــــــــــــالحَ
ــــــــــــــســـــــــــــلـمِ والــــــــــــــعُـــــــــــــنــقُ خـــــــــــــيــــــــــــــرُ مُ

والــــــــــــــــــســــــــــــــــــجـن أكــــــــــــــــــرمُ صــــــــــــــــــاحـبٍ
والــــــــــــــنـــــــــــــفــيُ أيـــــــــــــسَــــــــــــــرُ مَــــــــــــــغْـــــــــــــنَـمِ

وهي قـصيـدة طويـلة كنـتُ أحتـال لحفـظهـا بإثـبات قـوافيهـا متـسلـسلـةٍ ولكـن لسوء
الحظ أو لحـُسنه جـاء النـسـيان عـليـها فـطـمسـها من الـذاكرة إلا بـيـت عـزيزين مـهدت
لهما بتصوير الرعب وأخذه بقلوب الناس حتى لا يأخذ العيونَ منهم الغمضُ إلا لِماماً:

جـــــــــــــرتْ يــــــــــــــنـــــــــــــابــــــــــــــيـعُ الــــــــــــــكـــــــــــــرى
ـــــــــــــــــــــــوهــمِ ـــــــــــــــــــــــتَ ُ ـــــــــــــــــــــــوَهُــم ا ـــــــــــــــــــــــتَ كَ

فــــــــــــــإذا عـــــــــــــــيــــــــــــــونُـــــــــــــــهُـمُ عـــــــــــــــلــــــــــــــيـ
ـــــــــــــهــــــــــــا كــــــــــــالــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــور الحُـــــــــــوَّمِ

وكـان أول ما عـلَّـقتُ اسم «الأخطل الـصغـيـر» بل كان أول الـقصـائـد التي مـهرتُـها
هذا التـوقيع قصيـدة نظمتهُـا يوم نقل إلينـا أن قامت في الحجاز دولة عـربية لها مـليكُها
أو خليفـتها ولهـا وزراؤها; وقد ذكروا لنـا منهم يومئـذٍ السيد رشيـد رضا والشيخ فؤاد
ـصري(١٢) واسـكـندر بك عـمُّون;(١٣) ففـعـلت تلك الـبـشرى بـنا - الخـطيب(١١) وعـزيز بك ا
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ـكاره - فِـعلْـها الـعـجيبَ فـقلت في ذاك قـصـيدةً كـان أوَّلَ من قرأتُـها ونحن بـ مخـالب ا
عـليه صـديقي الأسـتاذ جـبرائـيل نـصار وقـد كان لي خلال الحـرب رَمزَْ الـوفاء ومـكارِم

الأخلاق وهي طويلة لا يزال عالقا في الذهن شيء منها وهو:
لـــــيـــــالي الـــــبــــؤسِ حَـــــسْـــــبُكِ مـــــا لــــقـــــيـــــنــــا

ــــــــــنـــــــــيـــــــــنـــــــــا أردْتِ فـــــــــنــــــــــاءنـــــــــا إنَّـــــــــا فَ
ولا يَــــــــــــغْـــــــــــرُرْكِ إنَّ بــــــــــــنــــــــــــا أُنــــــــــــاســـــــــــاً

ـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا قـلائـلَ لَــمْ يـــــــــــزالـــــــــــوا ســــــــــــا
ـــــــنـــــــايـــــــا فـــــــمُـــــــذْ ضـــــــاقـتْ بـــــــهـم ســـــــبُلُ ا

تَـــــنَـــــحَّـــــوْا لـــــلـــــجــــــيـــــادِ الـــــســـــابـــــقـــــيـــــنـــــا
ولـــــــــولا أنْ تَــــــــنَـــــــــحَّــــــــوْهـــــــــا لــــــــكـــــــــانــــــــوا

بــــــــــــأشـلاءِ الأعــــــــــــزة يَــــــــــــعْــــــــــــثِــــــــــــرُونـــــــــــا
ــــــــــيــــــــــونــــــــــاً يــــــــــا لــــــــــيــــــــــالـي ألاَ قَـــــــــــري عُ

ـــــــــيـــــــــونـــــــــا لـــــــــقـــــــــد بِـــــــــدْنـــــــــا أَلاَ قَـــــــــري عُ
ونـــــــــامـي مْـلءَ عــــــــــيــــــــــنِـكِ يــــــــــا لــــــــــيــــــــــالي

أمـــــا وَكَّــــــلتِْ سَــــــيفَ «جــــــمـــــال»(١٤) فـــــيــــــنـــــا
ـــــــــــيـــــــــــونـي أَيـن أَدمُـــــــــــعِـكِ الـــــــــــهَــــــــــوامـي عُ

ـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا أَأسَْـــــــأَلـكِ الـــــــدمـــــــوعَ وتَــــــــبْـــــــخَ
عَــــــــهِــــــــدْتكُِ مُــــــــرْضــــــــعـــــــاً والحــــــــزنُ طِــــــــفل

ــــــرضـــــعـــــيـــــنـــــا عَـــــكَــــــفتِ عـــــلـــــيـه عُـــــمـــــرَك تُ
أَلـم يَــــــــتــــــــرُكْ بــــــــزاويَــــــــتَــــــــيْـكِ شــــــــيــــــــئــــــــا

ــــــمـــــــيــــــنــــــا يـــــــســــــيـلُ فـــــــشَــــــدَّ مـــــــا تَــــــتَـــــــألَّ

وقد عـطفتُ بـعد وصف مـصارع الـشهـداء إلى إثارة الحـميَّـةِ الديـنيـة والقـومية في
النفوس فقلتُ في جلالة الحسَُ والخلافة الأبيات الآتية:
لـــــــقـــــــد رجََــــــــعَتْ خـلافـــــــتُـــــــنــــــــا إلـــــــيـــــــنـــــــا

ــــــبــــــيــــــنــــــا وكــــــان رُجــــــوعُــــــهــــــا نــــــصــــــرا مُ
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فــــــــلـــــــو بُــــــــعِـثَ «الـــــــرســــــــولُ» وقــــــــد رآهـــــــا
تُـــــــجَـــــــرعُّ فـي بـــــــنـي عـــــــثــــــــمـــــــان هُـــــــوْنـــــــا

ـــــــــزلــــــــزلَ بـــــــــالحــــــــجــــــــاز ومـــــــــا يــــــــلـــــــــيه لَ
ــــــنــــــيــــــنـــــا : بــــــنيَّ يــــــا خــــــيــــــرَ الـــــبَ وصــــــاحَ

ـــــــــــــســـــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــ بـــــــــــــنــيَّ ولا أخُـصُّ ا
بـلِ الــــــعُـــــــرْبُ الأمــــــاجـــــــدُ أجــــــمـــــــعــــــيـــــــنــــــا

أيَــــــغْـــــصــــــبُــــــنـــــا الخـلافـــــةَ غــــــاصـــــبــــــوهـــــا
وفـي الــــــبـــــــلــــــد الأمــــــ بـــــــنــــــو أبـــــــيــــــنــــــا?

أتُــــــــــــرْكـيُّ وفــــــــــــيـــــــــــــنــــــــــــا هــــــــــــاشِــــــــــــمـيٌّ
دمـي دَمُــهُ ويــــــــــبـــــــــــقــى الــــــــــديــنُ ديـــــــــــنــــــــــا

ُ أنتَ لــــــــهــــــــا فــــــــإني حُـــــــسَــــــــيْـنُ حُــــــــســــــــ
أُطـــــــالِـعُ في مُــــــــحـــــــيَّـــــــاكَ الـــــــيــــــــقـــــــيـــــــنـــــــا

ـــــــــــيـــــــــــنــــــــــاً(١٥) كـــــــــــأنـي إذ أراكَ أرى حُــــــــــسَ
ُـــــســـــتَـــــشْـــــهَـــــديـــــنــــا فـــــتى فِـــــتْـــــيـــــانِـــــنـــــا ا

اذا تـسمَّيـتُ به وقد كان من إذن فقـد عرفت متـى تسََمَّـيتُ «بالأخـطل الصـغيـر» و
ية ولكنني أبَتْ لـي شِيمةَُ الوفاء إلا أن أكون حقي أن أطـرح هذا الاسم بعد الحرب العـا
ـسكن الخـشن. و «الأخطل من الـكرام الـذين إذا أسبـلوا(١٦) ذكروا من كـان يألـفهم في ا

الصغير» قد ألفني أيام البؤس والخوف فما أنا بناسيه أيام الهناء والطمأنينة.
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ناسبة ديوانه الشهيد عمر 
كيف عرفت عمر حمد(١) - روحه الوطنية الشاعرة - أول وآخر مرة رأيته

لـقد ضاق عُـمرْ عُمـَر عن أن يسَعَ ديوانـاً شعريـا. فهذه الـنُّبذةَُ الـتي جمَعـَها له أهْلُه
ا هي شرارة من روحه اللاهبة. في الأوراق إ

عـلم والثانية من لقد قـطع عمر حمد الحـياة في وثبتـ الواحدةُ من التلـميذ إلى ا
شنـقة. وكان في وثبته الثانية مثالاً من أمثـلة الحياة العالية تلك الحياة التي علم إلى ا ا
ـا يحُـرقونـه من أنفـاسهم ُـسْـترََقَّـةِ فيـثـبوا بـهـا إلى حرُيـتهـا  تُعـوزُ الشـبـابَ في البلاد ا

تحت دواليبها.

فـنـحن إذن أمـام شــرارةٍ من روح عـمـر حـمــد. أفـمـا تحس أين طــبـعت روحك عـلى
شعـره أنك طبعتها علـى دمٍ فائر وعصبٍ ثائر; وإذا كان الـشعر ثورةً من ثورات النفس
تـهيجـُها العوامـل المختلفـةُ فديوانُ عـمر حمد عـنوان صغـير من عنـوان هذه الثورة وهي

. وهّا واستلأمت وسطها لعدَُّت في البراك لو استكملت 

رة لـقد كـان عمـر في عداد مـن عرفـتهم بـ عامي ١٩١٢ و ١٩١٤; وكـأني به في ا
الأولى وقــد جـلس إلـيَّ يـُســمـعــني إعــجــاب إخـوانه في الــكــلـيــة الإسلامــيـة بــجــريـدتي

واستملاحهم طريقتي في الأدب.

درسية وكأني به مرة أخرى وقد جاء يسُمعني قصيدةً أعدَّها ليلقيها في الحفلة ا
السنويـة فكنت أُحسُّ بروحه تـثبُ من وراء ألفاظه; وكان وهـو في مُستَهـل  الشباب على

أدب عذب فيه الكثيرُ من الحياة والكفاية من الرصانة.
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لم يكن عـمـر حمـد ذلك العـهـد يتـجـاوز العـشرين مـن سنـيه يجـنح الى الـطول في
ا قامته على سـُمرة في لونه ورقـة في بدنه; ولقد كـنتُ أكثر ما أراه في ثـوب أسود كأ

كان يحمل حداده على شبابه في جلبابه.

وكان آخر عهدي بعُمـر ليلة لقيتهُ فيها صدفةً  جالساً إلى بعض إخوانه في قهوة
«كـوكب الشـرق» فمـا هو إن رآني حـتى أقبل عـليَّ آخذا بي إلى طـاولةٍ خـاليـة فقال لي:

?(٢) أعرفت أن الخديوي أصبح سلطاناً وهو اليوم السلطانُ حسُ

قلت: كـيف أعرف وأنـا في عزلـتي خارج البـلد حـتى إذا اشتـاقتهـا نفـسي جئـتها
ب صديقي: الشيخ سليم علم الدين وجبرائيل أفندي نصار?

قال: ويـظـهـر أن الـدول اتـفـقت عـلى أن يـنبـسط سـلـطـان مـصـر عـلى سـوريا وذلك
حيث يقول حافظ إبراهيم في تهنئته عند تنصيبه:

ـــــــــــــــلِـكُ الأَجـلُّ ـــــــــــــــهـــــــــــــــا ا هـــــــــــــــنــــــــــــــاءً أَيُّ

ـــــــــصــــــــــيـبُ ومــــــــــا يُــــــــــطلُّ لـكَ الــــــــــوادي الخَ

ثم سرد لي أبياتاً من تلك القصيدة علق بعضها في ذكراتي ثم لم يلبث أن اضمحل.

وكان ذلك إما في أواخر سنة ١٩١٤ أو في أوائل سنة ١٩١٥.

ولقيته يوماً قبل هذا التـاريخ بأشهر قليلة على ما أذكر فقال لي: أبلغك شيء عن
حزب العهد? إنه يضــم بعض ضبــاط الـعــرب للعمل على استقلال البلاد العربية. قلت:

أرِنيِه يا عمر!

ونذكر قول الشاعر (٣):
وصـــــــــــرتُ أشُـكُّ فــي مـن أصـــــــــــطــــــــــــفـــــــــــيـه 

لــــــــــــــعــــــــــــــلـــــــــــــمــي أنـهُ بَــــــــــــــعْـضُ الأنـــــــــــــام
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فأنت تـرى أن عمر حـمد لم يكن يـشتمل عـلى روحٍ شاعرة فـحسب بل كان يـشتمل
على روح وطنية كبرت عن أن تحتملها سنُّه فسقط تحت ثقلها وأدمى القلوب سقوطه.

ـهـذب ذي الـروح الحــسـاسـة الـوطـنـيـة هـذا مــا وعـته الـذاكـرة عن ذلك الــصـديق ا
والشـعور الصـحيح السامي قـبل أن يسار به إلى الـسجن - لأننـا افترقـنا قبل ذلك أنا

دينة. في رؤوس الجبال وهو فى ساحات ا

عـلى أن هـنـاك صـورةً أدل من كـلمـتي هـذه عـلى الـشـهـيد الـعـربي الـعـزيـز هي هذه
الـقصـائـد العـاصـفة فـيهـا روح الـشبـاب والإبـاء; فإذا شـئت أن تـتعـرف إلى تـلك الروح

فأقرأ تلك القصائد.
بشـــارة

 البرق  ٢٧ شباط ١٩٢٩  العدد: ٣١٨٥ ص: ٢
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هوامش الباب الأول

من بقايــا الذاكــرة

 ٧...................................................................................................................................................................................كيف عرفت إمام العبد

١ - محمد إمام العبد (١٨٦٢- ١٩١١)
-  شاعر أجاد الشعر والزجل. كاب مصر في كرة القدم عام ١٩٠٠ .

- عكف على الأدب والكتابة في الصحف كان ذا روح مرحة برغم حياته البائسة.

٢ - ولي الدين يكن ( ١٨٧٣-١٩٢١)
عارف نـفاه السلطـان عبدالحمـيد وعندما ـجلس ا -  شاعر مـجيد ولد بالآسـتانة وع فـيها عضواً 

أعلن الدستور العثماني عام ١٩٠٨ عاد إلى مصر وتوفي بحلوان ودفن في القاهرة.
ؤلفات  كان يجيد عدداً من اللغات. - له ديوان شعر وعدد من ا

٣ - كانت في الأصل (وانتقلا) عدلناها إلى (واستقلا) لاستقامة السياق.

٤ - أحمد شوقي  أمير الشعراء  سترد ترجمته لاحقاً.

٥ - حافظ إبراهيم ( ١٨٧١-١٩٣٢)
-  شـاعـر مـصـر الـقـومي ولـد وتوفـي فيـهـا اشـتـغل في المحـامـاة وخـدم في الجـيش وشـارك في حـمـلة

صرية سنة ١٩١١. السودان عمل في الصحافة وع رئيساً للقسم الأدبي بدار الكتب ا
ؤلفات. - له ديوان شعر وبعض ا

٦ - خليل مطران شاعر القطرين سترد ترجمته لاحقاً.

٧ -  رثاه الأخطل الصغير في «البرق» نيسان ١٩١١ مج : ٣ عدد : ١٣٢ ص :  ٢٣٧ قائلاً:
وصــــــــــــــــــــارمٍ عــــــــــــــــــــزمــي لــه ضــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــة

كــــــــــــضــــــــــــجــــــــــــعـــــــــــــة الــــــــــــصــــــــــــارم فـي غــــــــــــمــــــــــــده
يـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــام مــلء الجـــــــــــــــــــفــن فـي جـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــنـه

ــــــــــــــــــــــــــوت فـــي حــــــــــــــــــــــــــده ولا يـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــام ا

٨ - أم تقي الدين (١٨٨٤-١٩٣٧)
- محام وأديب وشاعر لبناني.

- ولد في لـبنـان وأقام في مـصر وأنشـأ مجـلة الزهـور مع أنطـون الجميـل ترجم عن الفـرنسـية «الأسرار
الدامية» لجول دي كاست عاد إلى بيروت وعمل في المحاماة حتى وفاته.
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٩ -  سامي جريديني ( ١٨٨١-١٩٥٠)

- مـحام لـبـناني عـاش في مصـر تـرجم ونشـر بـعض مسـرحيـات شـكسـبيـر وألف «خـواطر في الحـقوق
والأدب» و«الرسائل الضائعة» و«خمسة في سيارة».

١٠ -  الياس فياض ( ٠٠٠٠ - ١٩٣٠)

ـدرسـة الحـقوق بـالـقـاهرة كـتب في مـجـلـتي «الـضيـاء» و«الـبـيان» - أديب لـبـنـاني تـعلـم في بيـروت ثم 
صـر ثم عاد إلى لـبنان فـكان من أعـضاء مجـلس النـواب فوزيـراً للزراعـة توفي في بـيروت له ديوان

شعر وترجم عن الفرنسية بعض القصص.

ؤيد جريدة أسسها علي يوسف في القاهرة عام ١٨٨٩. ١١ - ا

١٢ - وردت هذه الأبيـات في مجلـة «الزهور» السـنة الثـانية ١٩١١ ص: ٢٠٨ ولم يرد فـيها هـذا البيت وبيت
ة). ة) بدلاً من (العز آخر وأغلب الظن أن في البيت خطأ طباعياً إذ يصح وزنه لو قلنا: (بالعز

نفلوطي (١٨٧٦ - ١٩٢٤) ١٣ - مصطفى لطفي ا

صر في عصره درس في الأزهر وتتلمذ لمحمد عبده. - من مشاهير الكتاب 

» من ب كتـبه ما هو مترجم عن - له «النظرات» و«الـعبرات»  و«في سبيل الـتاج» و«الشاعر» و«مـجدول
ا كـان بـعض الـعارفـ بـها يـترجـم القـصـة إلى العـربـية فـيـصوغـها الـفـرنسـيـة ولم يكـن يحـسـنهـا وإ

نفلوطي بقالبه الإنشائي. ا

١٤ - أحمد محرم (١٨٧٧-١٩٤٥)

- شـاعــر مـصــري ولـد في إبــيـا الحـمــراء من قــرى الـدلـنــجـات لـه «ديـوان مـحــرم» و«ديـوان الاسلام» أو
«الإلياذة الإسلامية» توفي ودفن بدمنهور.

١٥ - لم يذكر اسم الجريدة في الأصل.

١٦-  يعني به أم تقي الدين.

١٧ - محمود سامي البارودي (١٨٣٩-١٩٠٤)

- أمير السيف والقلم من رواد النهضة الشعرية العربية في العصر الحديث.

ناصب حتى صار رئـيساً للنـظار واستقال شارك - قائد شجـاع  ولد بالقاهرة وتـوفي فيها. تقـلب في ا
في ثورة عرابي وحكُم عليه بالإعدام ثم بدل الحكم بالنفي إلى جزيرة سيلان وبقي فيها (١٧) عاماً.

- له ديـوان شعر.  أسـمت مؤسـسة جـائزة عـبدالعـزيز سـعود الـبابـط للإبـداع الشعـري دروتهـا الثـالثة
ؤلفات من بينها ديوانه. باسمه عام ١٩٩٢ وأصدرت عنه عدداً من ا

١٨ - يـعـني بـالأسـتـاذ الإمـام الـشـيخ مـحـمـد عـبـده (١٨٤٩ - ١٩٠٥) مـفـتي مـصـر  ومن كـبار رجـال الإصلاح
والتجديد في الإسلام.   أصدر «العروة الوثقى» مع جمال الدين الأفغاني ناصر ثورة عرابي ونفي إلى
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ؤلفات. بلاد الشام له عدد من ا

١٩ - انظـر صورة الرسـالت ونصـهما في كـتاب «رسائل إلـى الأخطل الصـغير» الـصادر عن «مؤسـسة جائزة
ناسبـة إقامة دورتـها السـادسة «دورة الأخطل الـصغير» عبـدالعزيز سـعود البـابط للإبـداع الشعـري» 

١٩٩٨  بيروت ص (٢٦١- ٢٦٦).

٢٠ -  الذام: العيب..

١٤...................................................................................................................................................كيف عرفت الشيخ اسكندر العازار

١ - اسكنـدر العازار ( ١٨٥٥-١٩١٦)  كـاتب لبنـاني له نظم وجـعل من أعضاء مـحكمـة التجارة كـتب فصولاً
في النقد والـتعليق عـلى الحوادث ونشرها في بـعض الصحف والمجلات كان يـكتبها بـأسلوب فكه مثل

جريدة «البرق» وغيرها وله قصص مسرحية وديوان وخطب ومقالات.

٢ - الطفل: الوقتُ قبيل غروب الشمس وهو من طفلت الشمسُ: مالتْ للغروب.

٣ -  نجيب حـبيـقة ( ١٨٦٩ - ١٩٠٦)  أديب وشاعـر لبـناني مجـيد ومن مـشاهيـر رجال الـتعلـيم والصـحافة.
ـارونيـة تـخرج من كـلـية الـقـديس يـوسف علم الـبـيان مـارس الـعمل الـوطـني في الجـمعـيـات الخيـريـة ا
صـباح» وكتب العـربي والفرنـسي في الكلـية اليـسوعيـة ثم في مدرسة الحـكمة. تـولى تحرير جـريدة «ا

شرق» وجريدة «المحبة». في مجلة «ا

صباح جريدة أنشاها نقولا نقاش في بيروت عام ١٨٨٠. ٤ - ا

٥ -  مدرسة في بـيروت درس فيـها الأخطل الـصغير من سـنة ١٩٠٣-١٩٠٥ بهـدف إتقان اللـغة الفـرنسية من
أشهر أساتذتها عبدالله البستاني.

٦ - شـبلـي بك ملاط (١٨٧٥-١٩٦١)  شاعـر لـبنــاني ولـد فـــي بـعبـدا. أصـــدر جــــريدة «الـوطن» فــــي بـيروت
عام ١٩٠٨ لقب بشاعر الأرز له ديوان.

٧ -  معروف الرصافي  سترد ترجمته لاحقاً.

٨ - البوستة ترجمة حرفية أو تعريب لكلمة: Post التي تعني البريد.

٩ - في الأصل (والعاجر) ولعلها تصحيف.

١٠ - عيد جلوس السلطان عبدالحميد الثاني (١٨٤٢-١٩١٨) سلطان الدولة العثمانية من (١٨٧٦-١٩٠٩).

١١ - انظر مقال «إلى اللواء الإيطالي» في الفصل الرابع من هذا الكتاب.

. سلم ؤمن أحد ألقابه باعتباره خليفة ا ١٢ -  إشارة إلى السلطان عبدالحميد الثاني وأمير ا

١٣ -  عناوين زوايا كان يكتبها العازار في بعض الصحف مثل صحيفة «الوطن».

١٤ - هكذا وردت. والصواب أدَمْنَ الشرابَ
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١٥ - يتوصمه: من الوصمة العار أو العيب.

٢٠......................................................................................................................................................كيف عرفت معـــروف الرصــــافي

١ -  معروف الرصافي ( ١٨٧٧-١٩٤٥)
-  أديب وشـاعر الـعراق الـكبـير فـي عصـره. اشتـغل بالـتعـليم وانـتـخب عضـواً في مجـلس النـواب ومثل

بعوثان في الآستانة له ديوان شعر. العراق في مجلس ا

٢ - يـقصـد الدسـتـور العـثمـاني الذي أقـره السـلـطان عـبدالحـميـد عام ١٩٠٨ بـعـد ضغـوط كبـيرة  من جـمعـية
نتسب للجمعية. الاتحاد والترقي وعصيان من بعض ضباط الجيش ا

٣ -  أسعد رستم (نحو ١٨٧٥-١٩٦٩)
-  شاعر لبناني ولد في بعلبك هاجر إلى نيويورك عام ١٨٩٢ وعاد إلى وطنه ١٩٥٨.

-  له ديوان رستم ١٩٠٨.

٤ - محمد رشيد رضا ( ١٨٦٥ - ١٩٣٥ )
- ولـد ونشـأ في القـلمـون (من أعـمال طـرابس الشـام) نظم الـشعـر في صـباه وكـتب بالـصحف رحل إلى

مصر ولازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له. 
ـنـار) وأنـشـأ مـدرسـة (الـدعـوة والإرشـاد) ويـعـتـبـر أحـد رجـال الإصلاح الإسلامي من - أصـدر مـجـلــة (ا

الكتاّب والعلماء  بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير.

٥ - الشيخ محيي الدين الخياط ( ١٨٧٥ - ١٩١٤)
- شاعـر وأديب لبـناني ولـد في صيدا ونـشأ وتـوفي في بيروت عـارف بالـتاريخ نـشر أبحـاثاً كـثيرة في
صـحف بــيــروت. من كــتــبه (دروس في الــتــاريخ الإسلامي) و(دروس فـي الـنــحــو والــصـرف) و(دروس

القراءة) و(تفسير الغريب من ديوان أبي تمام) و(تعليق على شرح نهج البلاغة للإمام محمد عبده).

٦ - الشيخ  مصطفى الغلاييني (١٨٨٦ - ١٩٤٤)
-  شاعر من الكتاب الخطباء ولغوي  من أعضاء المجـمع العلمي العربي مولده ووفاته في بيروت تعلم
فيـها وفي مـصر وتتـلمذ لـلشيخ مـحمـد عبده عـمل أستاذاً لـلعربـية وخطـيبـاً للجـيش الرابع العـثماني

نصب رئيساً للمجلس الإسلامي وقاضياً شرعياً في بيروت.
ؤلفات. - له ديوان وعدد من ا

قال. ٧ - يعني أن صورة الشاعر منشورة برفقة ا

ـيلادي. وقـد ذكر ٨ -  إن الـتـاريخ الـهـجـري الـذي ذيُلت بـه الرسـالـة يـوافق الـعـام ١٩٠٧/١٩٠٦ من الـتـاريخ ا
ــنـشــورة أعلاه كـتــبت بـعــد مـغـادرة الأخـطل أن زيــارة الـرصــافي لـبــيـروت كــانت ١٩٠٩ وأن الـرســالـة ا

الرصافي بيروت باتجاه الآستانة فهل التاريخ الذي حدده الأخطل مصحَّف?.
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٩ - انظـر صورة الـرسالـة ونصـها  في كـتاب «رسـائل إلى الأخطل الـصغـير» مـرجع سابق  ص (٢٨٥-٢٨٨)
ورسالة أخرى ص (٢٨٣-٢٨٤).

١٠ - أم الريحاني ( ١٨٧٦-١٩٤٠)
رسل. نثور والشعر ا هجر وكتب الشعر ا - كاتب ورحالة وشاعر بدأ ظهوره الأدبي في ا

ؤلفات أشهرها «ملوك العرب». - له عدد من ا

دلول العامي وقصد به غرفة واسعة للاستقبال. ١١ -  لفظ استعمل با

١٢ - يقصد أم الريحاني.

١٣ - نعوم اللبكي  (١٨٧٥-١٩٢٤)
-  صحافي وسياسي لبناني. ولد في بعبدات.

-  أنشا مع أسعد خالد أول جـريدة عربية في البرازيل وهي «الـرقيب» عام ١٨٩٦ في ريو دي جانيرو ثم
ناظر» في سان باولو ١٩٠١ وتابع إصدارها في بيروت بعد ١٩٠٨. أنشا جريدة «ا

- رئيس مجلس النواب عام ١٩٢٣.

قصـود هو «زكي مغـامز بك» انظـر صورة رسالـته إلى الرصافي ١٤ - وردت هكذا وواضـح أنه تصحـيف وا
( ص٢٧٩-٢٨٠). ونصها في كتاب «رسائل إلى الأخطل الصغير» مرجع سابق

١٥ - يعني بصاحبيه بشارة الخوري «الأخطل الصغير» والياس فياض.

١٦ - يقصد بلدتي «بيت شباب» و«بكفيا» وذكرهما مضافت إلى لبنان.

١٧ - جميل صدقي الزهاوي ستأتي ترجمته فيما بعد.

١٨ - الشيخ عبدالله البستاني ( ١٨٥٤-١٩٣٠)
- لغـوي لبنـاني ولد في الدبـية وتـوفي في بيروت من أعـضاء المجمع الـعلـمي العربي له مـعجم البـستان

وأربع روايات نثرية وخمس روايات شعرية.

١٩ - كان الـشعراء الذين يـجلوّن هـذا الإبداع - وما يـزالون - لا يلـقونه أو يسـتمعـون إليه إلاّ وقوفـاً إعجاباً
وتقديراً.

٢٠ - إشارة إلى مطلع قصيدة الشاعر العباسي علي بن الجهم:
ــــــــهــــــــا بــــــــ الـــــــرصــــــــافــــــــة والجــــــــســـــــر عــــــــيـــــــون ا

جـــــــــــــلـــــــــــــ الـــــــــــــهــــــــــــوى مــن حــــــــــــيـث أدري ولا أدري

بعوثان» العثماني وكان مقره في الآستانة. بعوث هو النائب في مجلس «ا ٢١ - ا
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  ٢٨...........................................................................................................................................كيف عرفت الشيخ يوسف أبي صعب

١ - يوسف أبي صعب - ٠٠٠٠ - ١٩١٥ قانوني ومتشرع وشاعر لبناني كان حجة في الشرع الإسلامي.

هـلهل إثـر رحيـل أخيه كـليب نـاقداً الـناس الـذين كانـوا في مجـلسه لا يـنبـسون ٢ - الـشعـر عجـز بيت قـاله ا
بكلمة واحدة تهيباً واحتشاماً. وتمام البيت:

وتــــــــــكـــــــــــلــــــــــمـــــــــــوا فـي أمــــــــــر كـل عـــــــــــظــــــــــيـــــــــــمــــــــــة
لــــــــو كــــــــنـتَ شــــــــاهـــــــدهَـُم بــــــــهــــــــا لـم يَــــــــنــــــــبــــــــســـــــوا

رزوقي لحماسة أبي تمام.. جـ ٢/ ص٩٢٩. انظر شرح ا

٣ - هو عـلى الأرجح: زفُرَ بن الـهذُيل بن قيس بن سـَلمَ. فقـيه مجتـهد تـفقه بأبي حـنيـفة وهو أكـبر تلامذته
توفي ١٥٨ هـ/٧٧٤م (سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي جـ ٣٨/٨-٤١).

ـعجم الـلـغوي الـبلـيغ: «أساس عـروف «بالـكـشاف» وا ٤ - أبـو القـاسم الـزمخـشري صـاحب تـفسـير الـقـرآن ا
البلاغة» توفي ٥٣٨ هـ/ ١١٤٣م.

٣٥...................................................................................................................................................................كيف عرفت طانيوس عبده

١- طانيوس عبده (١٨٦٤ - ١٩٢٦)  شاعر لبناني  ولـد في بيروت وبها توفي ودفن انتقل إلى الاسكندرية
وأصدر جـريدة «فـصل الخطاب» ثم اشـترك في تحـرير «الأهـرام» فـ «البصـير» وأصـدر مجـلة «الراوي» ثم
عاد لـ «الأهرام» اشتهر بترجمة الروايات عن الفرنسية ومن أشهرها: البؤساء عشاق فنيسيا الساحر

العظيم روكامبول في ١٧ جزءاً.

طلوب للخدمة العسكرية الإلزامية فيعفى. ٢ -  البدل العسكري: هو مبلغ نقدي يدفعه ا

٣ -  في الأصل: «خيالي» عدَّلناها ليستقيم الوزن.

٤ - في الصدر خلل عروضي.

٥ - ورهت من الوره: الحمق ومعنى البيت أن قصيدتك متسرعة لا حكمة فيها ولا روية.

٦ - البواطي مفردها باطية لفظ معرَّب معناه: الإناء العظيم من الزجاج وغيره يتخذ للشراب.

٧ -  هكذا وردت وصوابها: نعتب عليه.

٨ -  زعيم لبناني سيرد تعريفه لاحقاً.

٤٥...................................................................................................................................................................كيف عرفت جميل الزهاوي

١ - جميل صدقي الزهاوي ( ١٨٦٣ - ١٩٣٦)
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- شاعر عراقي من شعراء النهضة الحديثة غلب على شعره الاتجاه الفلسفي. 
نتـفق ثم عن بغداد في مجلس النـواب العثماني. له ديوان وترجم - اشتغل في التعلـيم وكان نائبا عن ا

. رباعيات الخيام عن الفارسية شعراً ونثراً

رفـاء. وهذا أسـلـوب الـشعـراء الـقدامى ٢ - الأثل: جـنس من أشـجـار دقيـقـة الـورق جيـدة الخـشب تـسمى الـطَّـ
يخاطبون الآس والأراك والأرطى والأقحوان وغيرها يبثونها لواعجهم ومواجعهم.

٣ - الغلُةّ: شدة العطش وحرارته.

شروطية أي حكومة الدستور بعد إعلانه في الدولة العثمانية عام ١٩٠٨ وهو تقريباً ما زامن ٤ - حكومة ا
ـشـروطة - الـدسـتور) فـي إيران المجـاورة عـام ١٩٠٧ إثر ثـورة عـلـمائـهـا على ـشـروطيـة) أو (ا وضع (ا

الشاه في ما عرف بالثورة الدستورية.

٥ - «بغدا» اسم مختصر تحببي لبغداد.

٦ - انظر في هذا الكتاب «كيف عرفت الرصافي» وانظر أيضاً صورة رسالتي الرصافي ونصهما إلى الأخطل
الـصـغـيـر في كـتـاب «رسـائل إلى الأخـطل الـصـغـيـر» مرجـع سابـق ص(٢٨٣ -٢٨٨) وكذلـك رسالـة زكي

مغامز إلى الأخطل الصغير في الكتاب نفسه ص(٢٧٩-٢٨٠).

ـتـحف يخص الـشـاعر.. ٧ - كـرمـة ابن هاني اسـم الدار الـتي كـان يقـطـنهـا أحـمـد شوقي ومـازالت مـعمـورة 
ـقصـود هنـا الإشارة إلى اهـتمـام صاحب الـبرق بـشوقي عـلى ثرائه ونـعيـمه وإهمـاله لأمر الـزهاوي وا

على ظروفه الصعبة.

انظر صورة رسالة الزهاوي ونصها إلى الشاعر ص (٢٨١-٢٨٢) في «رسائل الأخطل الصغير» مرجع سابق.  - ٨

. ٩ - ستأتي ترجمته لاحقاً

١٠ - انظر ترجمته في  مقال «كـيف عرفت إمام العبد» وانظر أيضاً صـورة رسالته ونصها في كتاب «رسائل
إلى الأخطل الصغير» مرجع سابق  ص (٢٥٩-٢٦٠).

١١ - الهاء في شعرائه عائدة  على  شعراء «الأدب الخاص».

١٢ - أراد كلاً من ابن الرومي وبشار بن برُد وهما من كبار شعراء العصر العباسي.

٥٠...............................................................................................................................................................................................................لصقة رماد

ـدن وقرى ـ الشـمـالي ويضم مـعظم ا ـ هو أحـد أقضـيـة جبل لـبنـان السـتة ويـقـسم إلى قسـم : ا ١ - ا
شهورة. وا الجنوبي. الاصطياف ا

صادفة وهذا من الأخطاء الشائعة. عنى ا ٢ - صدفة 

ذكور.. وهي إحدى ضواحي بيروت الشمالية. ٣ - جديدة ا عاصمة القضاء ا
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ـزيـد حول الـقـصائـد الـتي ترجـمـها الأخـطل الـصغـيـر عن الفـرنـسيـة انـظر كـتاب «حـيـاة الأخطل ـعـرفة ا  - ٤
وشعـره» د. سهـام أبو جودة رسـالة ماجـستـير أصدرته مـؤسسـة جائزة عـبدالعـزيز سـعود البـابط

ناسبة دورتها السادسة ١٩٩٨ بيروت. للإبداع الشعري 

غلفة بالورق.. والجفان : القصاع. ٥ - النقل: ما يؤكل من جوز ولوز وحلوى الأعياد ا

.( ورد صدر هذا البيت في قصيدة محذوفة بسبب تكرار ورودها في موقع آخر هكذا: (أنّا اتخذنا الثغور كأساً  - ٦

٧ -  كناية عن أنجالها الأربعة.

٨ - والدهم فيليب ثابت.

 ٥٤................................................................................................................................عشرون يوما في ريفون باسم حنا فياض

عارضة ضد العثماني في لبنان قائمقام جزين. عوشي  رئيس جمعية أرز لبنان من أركان ا ١ -  سليم ا

٢ - أسـاطـر جـمع سَـطـر. ولم يـرد هــذا الجـمع في الـلـغـة فـالـسـطـر يــجـمع عـلى: أسـطـر وأسـطـار وسـطـور
وأساطير ولم يرد أساطر.

٣ - رضا باشا قائد الفرقة العسكرية العثمانية في عاليه وبيروت نائب جمال باشا السفاح.

٤ - هكذا وردت في الأصل.. ويقتضي السياق أن تكون على الشكل الآتي: فخطئه (فعل أمر).

٥ -  لم ترد هذه الرسالة في ما توافر لدينا من مادة هذا الكتاب.

.. ومركزه جونية.. . يقع إلى الشمال من قضاء ا ٦ -  أحد أقضية جبل لبنان

٧ - هما: الشيخ فـيليب الخازن (١٨٦٥ - ١٩١٦) والشيخ فـريد الخازن (١٨٦٩ - ١٩١٦) من شهداء الوطـنية نفاهما
جمال باشا السفاح إلى الأناضول ثم سيقا إلى الديوان العرفي وأعدما في بيروت يوم ٥ حزيران ١٩١٦.

٨ - الدورة: ناحية شمالية من بيروت.

٩ - درعون بلدة في قضاء كسروان تطل على جونية على شاطئ البحر.

١٠ -  ريفون بلدة اصطياف تقع الى الشرق من جونية.

لون  كناية عن الأوراق النقدية العثمانية. ١١ - الورق ا

١٢ - لوكندة مصطلح عامي في لبنان وبعض الدول العربية معناه: الفندق..

١٣ - فيطرون بلدة اصطياف في القسم الأعلى من قضاء كسروان.

١٤ - يقصد إعدامات أحرار العرب في مدينة عاليه ١٩١٦.

١٥ - الأمـيـر شـكـيب أرسلان (١٨٧١ - ١٩٤٦) أديب وسـيـاسي لـبـنـاني. مـن أعلام الـنـهـضـة الـعربـيـة. ولـد في
ؤلفـات منـها «الحلل الـسندسـية في الأخبـار والآثار الأندلـسية». الشـويفات. له ديـوان شعر وعـدد من ا

بعوثان» العثماني. كان مديراً فقائمقاماً في الشوف. انتخب نائباً عن حوران في مجلس «ا

ـرسيني نسـبة الى بلـده مرس خلـف جمال باشـا السفاح ـعروف با ١٦ -  كوجك جمـال (جمال الـصغير) ا
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خفت في عـهده وطأة الإرهـاب في البلاد السـورية انصـرف إلى مهمـة الدفاع أمـام هجوم الـبريطـاني
تاركاً إدارة شؤون الحكومات إلى الولاة وحاكم جبل لبنان كل في حدود ولايته.

١٧ -  رواية من ١٧ جزءاً ترجمها عن الفرنسية طانيوس عبده.

١٨ -  عزمي بك والي بيروت العثماني سترد ترجمته لاحقاً.

. تصرفية) كان قائمقام ا الأمير فايز شهاب (القول أغاسي «رائد ميجر») من رجال حكومة جبل لبنان (ا  - ١٩

غفر لفظ عامي لكلمة «مخفر» مركز للشرطة أو (الجندرمة) أي رجال الدرك. ٢٠ - ا

٢١ - الجميزة: ناحية في شمالي بيروت.

٦٨...............................................................................................................................................................ب أيلول ١٩١٦ وكانون ١٩١٧

١ -  كتاب أبي الفرج الأصفهاني.

طـلي بـالـقـطران لإصـابـته بـالجرب د: ا ـعـبَّـ ـَقـود الى الجـنب من الخـيل وغـيرهـا وا ـُعـَبدّ: ا ٢ -   الجـنـيب ا
دقـع - كمـا يـتحـاشى الـناس وقـصـد بذلك تحـاشي أقـرب الـناس له - وهـو في خـصاصـته أي في فـقـره ا

الحصان أو البعير الجرَبِ.

ومن مـعاني الجـنيب: الـغريب فـلعـله يـعني أن أخـاه يتـحاشـاه في فقـره ويتـجنـبه ابتـداء وكأن ذاك الأخ
ـدقع - تـتأبى ـعـبد) أن نـفـسه الحـرة حـتى أثـنـاء فـقـره ا غـريب أجـرب. أو أنه قـصـد بـقـوله (كـالجـنـيب ا
فيـعامل في حاجـته أخاه كالـغريب كمـا يعامل في الـيسر الـبعيـد (من نأى) كأخـيه أراد بذلك نـقاء جوهر

راجعة». نفسه وإباءها في اليسر والعسر  . ويؤيد ذلك قوله: «هكذا منذ نشأتي غير ذا لم أعود». «ا

ـتصرف الثاني ٣ - يوسف فرنكـو باشا متـصرف جبل لبنـان (١٩٠٧ - ١٩١٢) وهو ابن نصري فـرنكو باشا ا
في سلسلة متصرفي جبل لبنان الذين حكموه وفقاً لنظام الامتيازات منذ عام ١٨٦١ وحتى ١٩١٥  تميز

عهده بتذمر الشعب ومطالبته بالإصلاح بسبب موجة التفاؤل التي بعثتها ثورة ١٩٠٨.

له نـظم كـثـيـر  ولـد في زحلـة سـافـر إلى الـبـرازيل وعاد إلى ٤ -  حـلـيم دمُّـوس (١٨٨٨-١٩٥٧)  أديب. شـاعر
يـة الأولى إلى آخر حـياته هـذب» واستـوطن دمشق بـعد الحـرب العـا بلـده فشـارك في تحريـر جريـدة «ا

ؤلفات. توفي في بيروت ودفن في جونية له ديوانان وعدد من ا

ا يعني صديقه طانيوس عبده ٥ - وردت في الأصل هكذا «طانيوس عبود» ولم نعثر على أي ترجمة له ور
الذي سبقت ترجمته.

٦ -   شـركـة الـقمح الـلـبـنـانيـة شـركـة تأسـست في بـيـروت كان مـديـرهـا نجيـب بك الأصفـر ولإدارتـهـا بعض
ية الأولى ووقاية الناس من ادة الضرورية أثناء الحرب العا الفروع في البلدات اللبنانية لتوفيـر هذه ا
المجاعة ولكن الفساد تـفشى في معظم مسؤوليهـا فكان بعضهم يبيع الـقمح في السوق السوداء بعشرة
أضعاف سعره الرسمي. واعتمدت في توفيره على الاستيراد من سوريا. ولكن هذا الاستيراد كان يسمح
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ـسـتفـيدين من ـتدخـلـ في شؤونـها وا ـنع وفـقاً لـتقـلبـات الأحـوال السـياسـيـة وكان من أكـبر ا به أو 
الـبـيع في الـسوق الـسـوداء عزمـي بك والي بيـروت وعـلي مـنيف مـتـصـرف جبل لـبـنان فـتـفـككت الـشـركة

دة وجيزة. وتلاشت في أواسط عام ١٩١٧ قبل خروج تركيا من البلاد 

٧٧..............................................................................................................................................................................كيف تعرفت إلى شوقي

١ - أحمد شوقي (١٨٦٨ - ١٩٣٢)
الك في مصر وصار شاعر البلاط . -  أمير الشعراء عام ١٩٢٧ مولده ووفاته بالقاهرة  نشأ في ظل البيت ا
سرحـيات الـشعريـة مثل: مصـرع كلـيوباتـرا مجنـون ليلى - له الشـوقيات فـي ٤ أجزاء كتب عـدداً من ا
قمبيز علي بك الـكبير من أعمدة النهـضة الشعرية الحديثـة . نفته السلطات الـبريطانية في مصر إلى

اسبانيا بسبب بعض مواقفه السياسية.

.Restaurant طعم  مأخوذة من لفظها الأجنبي ٢ - الرستوران: ا

٣ - فــوزي الـغـزي أحــد كـبـار رجــال الأدب والحـقـوق فـي سـوريـا ولــد في دمـشق ١٨٩١ وشــغل عـدة وظـائف
حـكومـية ورأس الجـمعـية الـتأسـيسـية في دمـشق وانصـرف للـمحـاماة سـجن غيـر مرة في سـبيل بلاده

وتوفي  سنة ١٩٢٩ مقتولا بالسم.

٤ - جـبـران الـتـويـني كـاتب وصـحافي ونـائب ووزيـر لـبـنـاني ولـد ١٨٩٠ وأنـشـأ جريـدة الـنـهـار صـار وزيراً
للمعارف والفنون الجميلة ووزيراً مفوضاً في الأرجنت وتوفي ١٩٣١.

وأصـدر مجـلة ـعرض» ٥ - مـيشـال أبي شهلا كـاتب صـحفي شـاعر ولـد في بيـروت ١٨٩٨ عمـل في مجـلة «ا
«الجمهور» عام ١٩٣٦ وله ديوان شعر «أنفاس العشيات» توفي في بيروت ١٩٥٩.

اس ولـد في بـيـروت وشـغل بـعض الـوظائف الـعـالـيـة. وحـكم عـلـيه الأتـراك بـالإعدام ودرس في ٦ - شـارل دبَّـ
فرنسا وتبنى سياستها انتخـب أول رئيس لجمهورية لبنان ٢٦ أيار ١٩٢٦ - أول كانون الثاني ١٩٣٤

وتوفي في باريس ١٩٣٥.

٧ - لعلـه يقصـد فارس الخوري (١٨٧٧-١٩٦٢) سـياسي وأديب سوري رئـيس الحكومـة السوريـة عدة مرات
(حيث إن عدداً من  شخصيات إقليم الشام تحمل هذا اللقب).

٨ - جميل مردم بك  (١٨٩٤-١٩٦٠)
- من رجال السـياسة في سـوريا كان مسـتشاراً خـاصاً للأميـر فيصل بن الحـس في دمشق ١٩١٩ حكم

الفرنسيون بإعدامه فذهب إلى القاهرة وأقام بها ١٢ عاماً.
- عاد إلـى دمشق وصار وزيـراً للـمالـية وفر لـلعـراق هربا مـن الفرنـسيـ ع وزيراً لـلخـارجيـة في عهد

شكري القوتلي وترأس الحكومة السورية (٣) مرات توفي بالقاهرة ودفن في دمشق.

٩ - نجيب الأرمنازي (١٨٩٧-١٩٦٨)
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- من رجال السياسة في سوريا محام وصحفي مولده في حماة ووفاته في دمشق.
- أصدر جـريدة الأيـام في دمشق كان وزيـراً مفـوضاً لسـوريا في لـندن وفي الهـند وتـركيا ثـم سفيـراً لها

في مصر ثم لندن. له عدة مؤلفات.

١٠ - محمد علي العابد (١٨٦٧-١٩٣٩)
- أول من سـمي رئيـساً لـلجـمهـورية السـورية. ولـد في دمشـق وتعـلم بهـا وبالآسـتانة درس الحـقوق في
بـاريس عيـنته الحـكومـة العـثمـانيـة وزيراً مـفوضـاً في واشنـطن (١٩٠٥-١٩٠٨) ثم ع وزيـراً للـمالـية

أثناء الانتداب على سوريا ثم رئيساً للجمهورية (١٩٣٢-١٩٣٦) توفي في باريس ودفن في دمشق.

ـوصل وسـنـجار. عـاصـر عددا من ـمـلوكي مـحـمـد بن يوسف يـُنـسب الى تل أعـفـر ب ا ١١ - هـو الـشاعـر ا
سلاط بني أيوب ومات ٦٧٥هـ/١٢٧٧ وله ديوان شعر مطبوع.

٨٠............................................................................................................................................................اذا تسميت بالأخطل الصغير

تـهاج ١- الأخطل   غـياث بن غوث (٦٤٠-٧٠٨م)  مـن بني تغـلب شاعر أمـوي كبـير  من الثلاثـة الكـبار ا
في عصره  هو والفـرزدق وجرير اشتهر في عـهد بني أمية بالـشام  أكثر من مدح خلـفائهم  نشأ على

سيحية كان يقيم ب دمشق والجزيرة. له ديوان شعر. ا

هاجر الأمريكية مؤسس صحيفة (الهدى) في ١٨٦٧ - ١٩٣٢)  من أعلام الصحافة العربية في ا ٢ - نعوم مكرزل (
نـيـويـورك ورئـيس تحـريـرهـا تـوفي في بـاريس ودفن في لـبـنـان انـظـر صـور رسـائـله إلى الأخـطل الـصـغـير

ونصوصها في كتاب «رسائل إلى الأخطل الصغير» مرجع سابق ص (٢٢٩- ٢٣٢ ٢٣٩-٢٤٠)

٣ - اسكندر العازار أم الريحاني شبلي بك ملاط الياس فياض أم تقي الدين جبرائيل نصار يوسف
نخلة ثابت من الشخصيات الأدبية والصحفية وأصدقاء للأخطل الصغير.

٤ - إبـراهـيم سلـيم الـنجـار  ٠٠٠٠ - ١٩٥٧  صـحافي لـبـنـاني مارس الـصـحافـة في مـختـلف الـبلاد العـربـية.
أصدر عـدداً من الجـرائد في الـقاهـرة ١٩٠٢ والآستـانة ١٩١٢ والـقدس ١٩٢١ وأخـيراً جـريدة الـلواء في

بيروت ١٩٣٩.
٥ - أسعد رستم سبقت ترجمته.

٦ - معروف الرصافي وجميل صدقي الزهاوي سبقت ترجمتهما.

٧ - الحسـ بن علي ( ١٨٥٤ - ١٩٣١)  أول من قـام في الحجـاز باسـتقلال الـعرب عن الأتـراك وآخر من حكم
. ولد في الآستانة عـاد إلى مكة وعمره ٣ سنوات تأدب وتفقه ونظم الشعر مكة من الأشراف الهاشمي
ـكة ـلحـون (الـنبـطي) نـفي إلى الآستـانـة وصار من أعـضاء مـجـلس شورى الـدولـة فيـها عـ أمـيراً  ا
يـة الأولى فأعـلن الـثورة عـلى الأتراك في ١٣٢٦ هـ راسـله السـير هـنـري ماكـماهـون أثنـاء الحـرب العـا
١٠حزيـران ١٩١٦ صار مـلكـاً لكل الحجـاز اختـلف مع ابن سعـود فتـنازل عن عـرش الحجـاز لابنه علي
ـسجد الأقـصى صار نجـله فيصل مـلكاً ورحل عنـها إلى قبـرص عام ١٩٢٥ توفـي في عمان ودفن في ا

على سوريا ثم العراق ونجله عبدالله ملكاً على الأردن.
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عجم الوسيط ص ٢٥١) ٨ - الخلائف: مفردها خليفة وتجمع على خلفاء وخلائف  (ا

عنى المحتشد.. ) جمع حشد  ٩ - حشُد في الأصل هي «حشُدُّ» (بضم الش

ستغرب أن الأخطل لم يستعمل جرأ إلا بفتح الراء - والصواب بضمها.. ١٠ - من ا

١١- الشيخ فؤاد الخطيب (١٨٧٩ - ١٩٥٧)
- ولـد في قريـة شحـيم قرب بـيروت شـاعر نـقي الديـباجـة من أعضـاء المجمع الـعلـمي العـربي في دمشق

استكمل دراسته في الجامعة الأمريكية.
- عمل مدرساً في الكـلية الأرثوذكسية وكـلية غوردن بالخرطوم. نـظم القصائد تأيـيداً للثورة في الحجاز

ولقب بشاعر الثورة.
- تـولى تحريـر جـريدة الـقبـلة في مـكـة ثم وكالـة الخارجـية لـلـملك حـس بن عـلي ثم مـستـشاراً للأمـير

لك عبدالعزيز آل سعود وعينه سفيراً في كابل له ديوان شعر. عبدالله بن الحس واتصل با

صري (١٨٧٩-١٩٦٥) ١٢ - عزيز ا
درسـة الحـربـيـة في الآسـتانـة دخل جـمـعـيـة تـركيـا الـفـتـاة قـبيل - ولد في الـقـاهـرة وبـهـا تعـلم ثم فـي ا
الدستور العثماني حـارب العصابات البلغاريـة واليونانية والألبانيـة وحارب في القرم تطوع للجهاد

ضد الطليان في ليبيا.
- استقال من الجيش الـتركي بعدما تبـ نوايا «تركيا الـفتاة» فحكم علـيه بالإعدام أطلق سراحه وصار
وكيلاً لحربـية الشـريف حس بن عـلي بعد إعلانه الحرب عـلى الأتراك  عاد إلى مـصر ونفـاه الانجليز
ـصري ـانيـا وعاد إلى مـصر فـأدار مـدرسة الـبولـيس ثم ع مـفـتشـاً للـجيش ا إلى اسـبانـيا  فـر إلى أ
ـصر في يـة الـثـانـيـة  عـ بـعـد ثورة يـولـيـو ١٩٥٢ سـفـيـراً  (١٩٣٧) اعتـقل حـتى نـهـايـة الحـرب الـعـا

موسكو  توفي في القاهرة.

١٣ - اسكنـدر عمون بك ( ١٨٥٨- ١٩٢٠)  شاعـر ومحام لبـناني اشتغل في الأدب كـان وكيل المحكمـة الأهلية
في القاهرة ثم وزير العدليـة في دمشق انظر صورة رسالته إلى الـشاعر ونصها «في كتاب رسائل إلى

الأخطل الصغير» مرجع سابق ص (٢٧١ ٢٧٢)

١٤ - جمال باشاالسفاح.

١٥ - يـعـني الحـسـ بن عـلي بن أبي طـالب (٦٢٥-٦٨٠م) الـذي رفض خلافـة يـزيـد بن مـعـاويـة  فـثـار عـليه
واستشهد في معركة كربلاء في العاشر من محرم سنة ٦١ هجرية.

١٦ - أسبلَ الزرعُ : خرج سبَلَهُ. كنى بذلك رخاء الحياة ورغدَها.

ناسبة ديوانه  ٨٥..............................................................................................................................................................الشهيد عمر 
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١ - عمر حمد : «لبنان» (٠٠٠٠- ١٩١٦)
- شـاعر من شـهداء الحـركة الـقـوميـة بالـشام أصـله من مصـر ولد ونـشـأ في بيـروت. عمل ضـابطـاً في الحرب
ية الأولى بالجيش التركي وفر بعد الحرب من بـطش الأتراك.  قضى بسجن عاليه أربعة أشهر بحجة العا

إلقائه قصائد تنفر العرب من الأتراك. ثم أعدم شنقاً في بيروت ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.

٢ - حس كامل  (١٨٥٣-١٩١٧)
صر بعد دولة الخديوي ولد - هو ابن اسماعيل باشا «الخديوي» ابن إبراهيم أول من ولي السلطنة 
وتعلم في القاهرة وأكمل دراسته في بـاريس ولي حكم مصر بعد تنحيـة آخر الخديوي عباس حلمي

صر عام ١٩١٤. الثاني صار سلطاناً 

تنبي من قصيدة الحمَُّى التي مطلعها: ٣ - القول لأبي الطيب ا
ـَلامِ مـــــــــــــــلــــــــــــــــومُــــــــــــــــكُـــــــــــــــمــــــــــــــــا يَــــــــــــــــجــــلُّ عـــــن ا

ووقـــع فَـــــــــــــــــــــــــعَـــــــــــــــــــــــــالـِـه فـــــــــــــــــــــــــوقَ الـــــــــــــــــــــــــكــلام
تنبي بشرح العكبري - جـ ٤/ ص١٤٢ و ١٤٤. ديوان ا

✸✸✸✸
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البــــاب الثانـــي
مــقـالات سياسيـــة 
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ابيض
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هذا الشعب 
ـستـبـد! وكـمـا يـجـيـبك الـصـدى مـن أطـراف الوادي قل له لِـيَـحْيَ الـظـالم! لـيـحـي ا

ستبد! يجيبك هذا الشعب: ليحي الظالم  ليحي ا

ــاضـيـة كـانـت عـادلـة رؤوفـة. إن قف بـه إذا شـئت خـطــيـبـا وقل له: إن الحــكـومـة ا
اضي! اضـية وَلْيحيَ الـعصر ا اضي كان عـصر علمٍ ونور فَـلْتَحيَ الحـكومة ا العـصر ا
وكـمـا يـتـرجـع الـصـدى من أطـراف الـوادي تــتـرجع أصـوات الـشـعب (لِــتَـحْيَ الحـكـومـة

اضي). اضية ليحي العصر ا ا

 قـل له إن جمعـية « تـركيا الـفتاة»(١) كسـرت قيود الـرق التي كـنت مقـيداً بهـا أيها
الــشـــعب الجــاهل! قل له إنـــهــا صــرفت ثلاثــ ســنــةً وهـي تجــاهــد في ســبــيل الحــريــة
والـدسـتـور قل له إن عـدداً من أبـنائـهـا ذهـبـوا ضـحيـة مـقـدسـةً في سـبيـلـهـا. فـمـنهم من
قـضى في جـوار الطـائف ومـنـهم من قـضى فى قصـر الـبـوسفـور قل له كل ذلك ثم قل
لتـسـقط «تـركـيـا الـفـتـاة». وكمـا يـردد الحـاكي كلامك يـردد هـذا الـشـعب: لـتـسـقط تـركـيا
الفـتـاة! نسـتعـيذ بـالله من هـذا الكـفر الـذي قادنـا إليه مـجرد الـتمـثيل: ألا عـاشت «تركـيا

ا عنها يشع النور وعنها تصدر الحياة. الفتاة»! فإ

هـذا الشـعب الـذي رأيـته مزبـداً هـائـجـاً. هذا هـو الـتـيار الـذى كـان يـجري مـنـدفـعاً
جـارفـاً. هذا هـو الـقـوة إذا اتحـد وكان له الـعـلم رائـداً. هـذا هو كل شـيء إذا علـمـتـموه

وهذا هو العدو إذا ظل جاهلاً.

ـدفع إذا اسـتـولى عـليه عـلمـوه وإلا كـان كـالحـسـام لا يـنـتفع بـه غيـر حـامـله أو كـا
نجل للهشيم . العدو أطلق علينا منه ناراً حاميه تحصدنا حصد ا
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ظـاهرات فإنهـا سريعة علمـوه ولا يغركم منه هـذا الاتحاد ولا تخدعـكم منه هذه ا
الـعـطب سريـعـة الزوال. وإن كـلمـةً واحـدة تصـدر عن أحـد أفراده ولـو عن غـير قـصد

كافية لأن تثير فيه كوامن الحقد وتضرم جذوة الشر ب عناصره المختلفة.

يـا دعاة الإصلاح! أنـتم تقـولون ولا تفـعلـون وما أنتم عـن العمل عـاجزون ولـكنكم
تختلفون على السيادة في أغلب الح يا دعاة الإصلاح !

أنتم تقـولون كثـيراً وتتـحمسـون في البدايـة حماسـاً قوياً وتـنطلقـون حتى إذا حان
وقتُ العمل وزعتكم مآرب النفس فترجعون: لا فائزين بالقصد ولا أنتم تشكرون.

إن الـغصـون إذا قـومتـهـا اعتـدلت فـعلـيـكم بـالغـصـون علـيـكم بالـنـاشئـة الجـديدة!
! الغوا كل القـواعد التي تمنعهم من أن هـدموا كل الحواجز التي تفـصل أبناء العثمـاني
يـكونوا إخـوة متسـاوين وأحلوا الجـنسـية الوطـنية مـحل الجنسـية الـدينيـة فيسـتتب لكم

! الأمر وتكونوا من الفالح

دارس الـوطـنيـة المخـتلـطـة التي ومُحـال أن يـتسـنى لـكم ذلك بـغيـر الـعلم بـغـيـر ا
ترضع الناشـئة الحديثة حب الـوطن وتقلب لها صـفحاتٍ تاريخـيةً لامعةً وتعـيد عليها
ذكر الأبطال المجيدين الذين ضفروا للوطن أكاليل النصر وساروا به فى سبيل المجد

. شوطاً بعيداً

سـتقبل ـاضي وليـكن لنـا دافع من الحاضـر ولنـعلق عـلى ا فلـيكن لـنا عـبرة فى ا
أملاً كبيراً.

إن تباشير الـنجاح منقوشة بالنور على جـب هذا العصر فنذرف دمعةً إثر الزمن
: هيا على الفلاح. الغابر ولنلتفت إلى الأمان قائل

البرق ١٩٠٨ عدد: ٢ ص: ١
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لبنـــــــان 
ويعـز علـيَّ أن أناديك يـا خامـل يا جـبان ! يـعـز علي أن أنـزل بـشيـبتـك إلى الهـاوية
حيث الـذل والـهـوان. يعـز عـلي أن تـكـون أضحـوكـة الأ وألـعوبـةً تـتـلهى بـهـا يـدُ الزمن

بكيات. ضحكات ا وملعباً تمثل عليه ا
ُـــــــضــــــــحِـــــــكـــــــاتِ  وكَـم فــــــــيكَ أَمــــــــسى مـن ا

ــــــــــكــــــــــا(١) ولـــــــــــكــــــــــنَّـهُ ضَـــــــــــحَـك كــــــــــالـــــــــــبُ

بـاهي بـجده وأبـيه وقد اضـيك كـالولـد ا ـا تـفخـر  يـا لبـنان? إذا كـنت تـفخـر فإ
اضي فـلم أجد لك فيه مـا يدعو إلى الفـخر ولم أجد لك صفـحةً يبسم قلبت صـفحات ا

لها الثغر فما معنى هذا التباهي يا لبنان?

تقلب الـدهر عـليك أطـواراً. فتقـلبت مـعه من الرق إلى الـفقر إلى انـشقـاق وهي الحالة
التي تـرسو عـليـها الآن. ولم تـرسُ إلا على الـهاويـة التي تـؤدي بك إلى الدمـار فالاضـمحلال.
فـهلا كان فـي نفـسك رادع وهلا كـان لك من الـعـقل نـذيـر? فقـد مـلتّ الألـسـنـة وملتّ الأقلام.
أفـما لهذا الـصمم من حيـلة أومَا لـهذا الداء من دواء? رقٌّ فـفقر فـشقاق فـاضمحلال; طرق
لم تـسلـكها أمـة ولا زلتّ عـليهـا قدم شـعب. فمـاذا تكـون أنت ب الأ وكـيف تكـون أنت ب
الـشعوب? إنهـا والله لحالـة تفطر الـقلب على حـظك التاعس ومـصيرك الـهائل والذنب ذنبك

فترين. في كل ذلك فإما تتهم به أحداً تكن من ا

كنت قبل النظـام مسترَّقاً لطبقة من بنيك أتتـها السيادة عن طريق الدهاء ورافقتها
عن طريق الإرث غير أنهـا لم تلبث أن ضغطت على الـطبقة الثانـية فانفجرت عـليها كما
ينفجر البارود فمزقتها. وما كان ضغط الأولى إلا عن حمق وما كان انفجار الثانية إلا
عن ألم ووسـوسـة. وكان قـد أزف الـوقت الـذي اشـتـريت فـيه النـظـام بـدمك ولـكن لا كـما
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ا هو قـد أتاك عن طريقٍ تُجـللّك بالـعار وتصمك بـوصمة الذل اشتـرته الأ الراقية; فـإ
إلى الأبدية.

ساواة ب طبقات الشعب وأهَّل كل وقد دك النظام معالم الاسـتبداد ورفع راية ا
ا كنت ـا كنت جاهلاً يا لـبنان  فرد من أبنـاء الأمة للمركـز الذي يستـحقه علمه وأدبه. و
قـد فُطمْتَ قـبل عهد الـفطام  دست هـذه النعم بـرجلك لأنك تجـهل أنها ثـمينـة فانضوى
قـسم مـنك إلى رايـة من طـمـحـوا إلى الـزعـامـة وظل الـقـسم الآخـر مـسـتـظلاً بـرايـة رجال
الإقـطاع فـبرهـنت في كل أدوار حـيـاتك على أنك لا تـزال قـاصراً فـاتخـذ كل فـريق منك

عليه وصياً.

ـتـأخــر إنك لا تـقـوى عـلى كـنت تـقــول قـبل الـدسـتــور وعـلى الأخص فى الـعــهـد ا
الاجــتـمـاع. ولـو مُــهـد لك ذلك لــكـنت أثـبتَّ الــعـجـائـب وهـا قـد تـمــهـدت لك تـلـك الـعـقـدة
ا تضمره نفسك من نـاداة  واصبـحت بفضل الدستور قادراً عـلى الاجتماع جهاراً وا

بادئك الحرة. وإلا فدعواك بالأمس باطلة. نفائس الأفكار مجاهراً 

أجل فقـد اجتـمع بالأمس مـنك عصـابة زحفت إلـى بيت الدين(٢) حيث يـستوي ابن
ـة بـجـلب الغـزيـري (٤) فـرنـكو(٣) عـلى مـنـصة الـسـيادة الـتي مـنـها صـدرت الأوامـر الـظا
ستبدة طلقة ا وإيداعهم ظلمـة السجن لوشاية كاذبة والتى منهـا كانت تصدر الإرادة ا
بإسناد الوظـائف إلى غير مستـحقيها من أبـناء الجبل. زحفوا نـواباً عن الشعب وألجأوا
ابن فرنـكـو إلى تطـهـيـر الحكـومـة من جراثـيم الـفسـاد وإسـقـاط من فقـد مـنهم ثـقـة الأمة

وعبث بحقوقها. 

ـرة الأولى التى فاز بـها الشعب عـلى الحكومـة وخنق بها الـصوت المجموع إنها ا
صـوت الفـرد وهى خطـوة كبـيرة خـطوتـها بـفضل الـدستـور وصفـحة جـميـلة كـتبـتهـا يد

المجد في تاريخك.
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بـذلك توصل الغرب إلى الحالـة التي هو فيهـا الآن وبدون الأحزاب لا تستـقيم مصلحة
ـا يـجاهـدون في سبـيل الـنفع الأمة. ولـكن شـتان بـ الأحزاب هـنـا والأحزاب هـنـاك. فهم إ

ا نجاهد في سبيل نفع أنفسنا إذا صح تسمية الأنانية جهاداً. العام ونحن إ

د ومهما يكن من الأمر فإن الصوت الخافت أصبح مسموعاً وإن الحاكم الذي 
يده إلى الرشوة لا يأمن عليها من الكسر.

بـقيَ أن يَـنتْـبه الـشعب من غَـفـْلـته ويعـرفَ أنَّ حـقوقه مـقـدسة مـرعـية لا تـقـوى على
اغتصابها يدُ الظلم. 

البرق ١٩٠٨ عدد: ٣ ص: ١
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هذه الفوضــى
نــتـيـجـة الجـهـل هـذه الـفـوضى الــتي يـدوي صـداهـا من الــشـرق إلى الـغـرب ومن
الشـمـال إلى الجنـوب. والجـهل إذا خيم في بـلـد صيـرَّ نـوره قتـامـاً وغشىّ عـلى أبـصار
أهـله فـتـركـهم يـتـسـكـعـون فى مـجـاهل غـيـهم ويـتـسـابقـون إلـى قتـل أنـفـسهـم بـأنفـسـهم
فـسدات إلى حـيثُ لا تقـوم لهم قـائمـة متـدافع ويرجـعون القـهقـرى منـدفعـ بعـوامل ا

زقه بأظافره الدامية. كأنهم الذئاب لا يجسر الواحد أن يتخلف عن الآخر لئلا 

سـتـكن الـهاد نـتيـجـة الجهـل هذه الحـوادث الـتي تـنقض عـلى رؤوس الـشـعب ا
فـيضطـرب لها فـؤاده وتطيـر لها نـفسه; فلا يقـوى على معـاطاة العـمل لأنه غير آمن ولا
ـتـشدد الـظـالم. فـأمـسيـنـا والـفوضى نـاشـرة أعلامـها الحـكومـة تـقـوى علـى قطع دابـر ا
ا في رجـال الدوائـر وهن وهم غير والنظـام مسـتهـان به ولا يرعى أحـد له جانبـاً. فكـأ
ـا الـشعـب أبطـرته الحـريـة وهو لا يـفـهم حـقيـقـتـها لأونـها; أو كـأ أهل لـلـمراكـز الـتى 
ـا عـنـدها من الحـكـمـة والحـزم سقط فتـطـرف حـتى تـهور. فـإذا لم تـتـداركه الحـكومـة 

صريع الجهل في مهاوي الشقاء واستحكم منه الداء وعز فيه الشفاء.

. عـدم بعض الـناس لا عـاطفـة شريـفة ولا مـبدأ نـبـيل لا مزيـة حسـنة ولا خـلق كر
الشـعـور الإنـسـانى; فـهم أبـداً دائـبون عـلى تـعـكـيـر الـصفـاء وتـقـطـيع روابط الألـفـة. فـطر
ا يرتكبونه ا أرسلـوا إلى الأرض ليلطخوا الهيئة البشرية  بعضهم على الشر فهم كأ

من الفظائع الوحشية والأعمال الأثيمة.

ـتــقـهـقـرين فـي الآسـتـانـة? ألم يــأتك نـبـأ راتب والـي الحـجـاز? يـريـد ألم يـأتـك نـبـأ ا
الأولون أن يـحنث السلـطانُ بيـمينه فيـسترجع الـدستور ويقف حـاجزاً في وجه الحرية
ـنع نورها أن يتسرب إلى أبـناء الأمة العثمـانية في ذلك الصقع السـحيق. ولكن العدالة
أبت إلا أن تـقـتص من هـؤلاء فـنـكـلت بـهم تـنـكـيلاً وجـعـلـتـهم عـبـرةً لكـل بـصيـر عـلى أن
تقهـقرين وقفت عاجزةًَ عن نزوة من أبناء الشر العدالة الـتي قبضت على خناق راتب وا
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يـعيـثـون فسـاداً في لبـنان وضـواحيه. إن مـا تقـرأه من فـظائع الـشقي خـطار... ومـا جرى
نية(١) بـ شيبوب الشقي الآخـر والجنود اللبنـانية وإن ما تقرأه عن حـادثتي طرابلس وا
وبـعض الحـوادث الإفــراديـة الـتى تجـري فـي مـديـنـة بـيــروت يـصـور لك الــفـوضى بـأقـبح
صورهـا ويـنقل لك رسـمـاً حيـاً عن تقـاعس حـكومـة لـبنـان وتخـاذل حـكومـات الإيالات(٢)
الأخرى فلا تـعود تعجب من تجهم السـفلة الأوغاد وتهجـمهم. فإنهم أشبه شيء بأمواج
تـدافعة إلى الشـاطئ فإذا لطمـتها الصـخور سقطت مـتكسرة عـلى أقدامها وإذا البـحر ا

لم يقم في وجهها حاجز أغرقت ما يعترض في سبيلها من كل ذي حياة.

. حالـة لا تسـلم معهـا عاقبـة ولا تقوم إنهـا لحالة وأ الحق يـستنـكفـها طبع الـكر
معها شوكة للحكومة إذا هي لم تضع الحزم موضعه.

فــوضْعُ الـــنَّــدى في مــوضع الــسَّـــيفِ بــالــعُــلى
مُــضِـــر كَــوَضْع الــســيـف في مَــوضِْعِ الــنَّــدى(٣)

عـلى أننا نعجب ويحق لـنا أن نعجب من حكـومة لبنان كيف أن الأشـقياء يبيحون
أعراض الرعية ودمـاءها وهي تتلهى هنا بالسفاسف الـتي لا طائل لها ولا فائدة حقيقيةً

يرجى من ورائها.

ـنوال أن يـتفـاقم الخطبُ ويـتسع الخرقُ فـنحن نـخشى إذا ظـلت الحالُ عـلى هذا ا
على الراقع والسلام.

بشارة عبدالله الخوري 
البرق  ١٩٠٨  عدد: ١٠ ص ١
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صيحة في واد 
فلقد تذهبُ غداً بالأوتاد(١)  إذا ذهَبت اليوم مع الريح

هـو الجـهل حــتى تـنـبت الأرض قـتـاداً. وتـملأ فـســاداً. وحـتى يـجـهل الـغـبيُّ مـقـدار
نفسه; فيسير إلى حيثُ يقع على أُم رأسه. 

وهو الظلم حتى يعم البلاء وتغضب السماء وحتى لا ترى أبياً يقف بوجه الحاكم
ويقول للظالم: يا ظالم. 

الجهلُ والظلم آفتا الشـرق إذا حدَّق ففي ظلمة الأول وإذا رسف ففي قيود الثاني.
ظالم? وما حال مَنْ يتخبط في دياجي الجهل? بل ما هي حال من يرزح تحت عبء ا

منـذ أمد بعيد وتركيا العـظيمة تتقلب على فراش الـسقام ومنذ أمد والخائنون من
تصون دماءها ويقودونها بالناصية إلى الهاوية حتى ذهبت مثلاً من الضعف أبنائها 

. ومسخت عبرة للأ

أجل أصبحت مـثلاً من الضعف وعبرة للأ وظلت كذلك حـتى مزق النور ظلمات
الجـهل وحطم العـدل قيود الاسـتعبـاد; فاندفـعت الناشـئة العـثمانـية اندفاع الأتي(٢) على

خائني الأمة والبلاد وكان يومهم متهدراً.

وإذا بـتركـيـا قـاربت الشـفـاء وعـاودها الأمل بـالحـيـاة وجرى الـدم في عـروقـها
نـقـيـاً. إذا بـالظلام اسـتـحـال ضـياءً وبـالـشـقاء هـنـاءً وإذا انـقـلب الوجـه الأرضي حتى

. كدت لا ترى عليه شقياً

ـعات الـدستـور كانت ـعة من  نـسمـة من نسـمـات الحريـة انعـشت آمال الأتـراك و
ملكة الضخمة - لا حرية ضياء للمهتدين. وفي لبنان - في هـذ الجزء الصغير من تلك ا

ولا دستور; وهل يخطب الحرية إلا العلم وهل يسطع الدستور إلا في سمائه النقية? 
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تلك الجبال وهذه الأودية التي خصها الله بأجمل اللآلئ الطبيعية آهلة بقومٍ كلما
نـقل غـيـرهم خـطـوةً إلى الأمـام نـقـلـوا عـشـراً إلى الـوراء. وكـلـمـا اقـتـربت الأ مـيلاً من

الرقي ابتعدوا عنه أميالاً.

هـؤلاء الـنـاس يـتــلـهـون بـأمـجـاد أجـدادهم ويـفـاخـرون بـغـيـر أعـمـالـهم ويـحـاربـون
أنفسهم بـأنفسهم دفاعـاً عن الباطل. فيقـتلون الحياة وهم يحـسبونها شـيئاً زهيداً. هؤلاء
ـردة أولــئك الأبــطـال الــذين كـانــوا يـجــعــلـون أجــسـادهم ســوراً حـول وطــنـهم سلالــةُ ا
ودماؤهم نهراً يغرق من كان يطمع فيهم - فمن لنا بأن يروا شقاوة وطنهم وسوء مصير

أبنائه - إن ب الأمس واليوم لعبرة زاجرة للأعصر الأواتي.

إن هـذا الوطن الـتاعس يـئن من بـنيه. وبـنـوه يئـنون من أولـيـاء الأمر فـيه من رجال
السـيادة الذين أشربوا نفوسهم مـاء الذل وختموا على قلوبـهم بخا الجهل. يئنون كما

تدافع في الوادي. يئنون لأن بالأن يعرف ألم الجرح. يئن الغدير ا

بدأ فإذا بها حملة ـبدأ على ا اضي حملة من ا كانت حملتـنا شعواء في عددنا ا
ن كـانوا أصدقاءنـا بالأمس فكـفى بهذا عـلى حالنا عـلى غير ما نـقصد وإذا بـنا أعداء 

الحاضر شهيداً.

البرق ١٩٠٩ عدد: ٢٨ ص: ٢١٧
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شـــيء عــن لبنــان 
قـلـيـلـون هـم الـراغـبـون في إصلاح هـذا الجـبل قـلــيـلـون هم الـواقـفـون عـلى أطلاله
يـندبـون سـوء مصـيره. وكـثيـرون هم الـيائـسون من إصـلاح الحال لأنـهم يرون المخـرب
تـصـرف إلى أصغـر مـتوظف من يعـمـلون عـلى الـهدم ولا يـرون يـداً واحدة تـبـني. من ا
نوال أكـبر زعـيم إلى أصغـر مزعوم(١) كلـهم يهـدمون. وإذا اسـتمـرت الحالـة على هـذا ا

فما عسى تكون النتيجة??

يقـولون لـي: نراك دائـماً تـصـور لبـنـان بشـكلٍ مـظلم ودائـمـاً تمـثـله بحـالـة مزعـجة
ودائمـاً دائـماً تـقـطع خيـوط الأمل الـتي يـحوكـهـا الصـحـافـيون عـلى صـفحـات جـرائدهم

فتحول ابتساماتهم دموعاً وتهاليلهم مراثي.

أجل إن الحقيـقة لا تألف دائـماً هذه الـصحف التي تقـرأون وإذا ابتسـمت أحياناً
ـا هي تفعل كندماء السلاط يضـحكون السلطان طمعـاً برضاء السلطان أو خوفاً فإ
ـا كـان الـريـاء شـنـشـنـة(٢) الـبـعض فـيـلـبـسـون الأبـيض أسـود والأسـود من غـضـبه. ور

أبيض فيضلون بذلك من حيث يجهلون.

أمـا الذين يـرغبـون في الإصلاح الذين يـحـملـون في صدورهم قـلبـاً غيـوراً ونفـساً
وطـنـيـةً فـإني لا أسـمع لـهم صـوتـاً حـتى كـدت أشك بـوجـودهم وأريـد بـهـؤلاء أصـحاب
طامع. أريد بـهؤلاء أصحاب الجرائد ستـقلة التي لا تربـطها رابطة بأصـحاب ا الأفكار ا
الحـرة. والجرائد الحرة هي التي تـقول الحقيقـة أين وجدت ولو عاد علـيها ذلك بالضرر
ا كان هؤلاء الذين أعنـيهم غير ميسور وجودهم فإني لا أزال أقول: إن الأمل ادي. و ا

ضعيف بالإصلاح.

جـعـجـعة أحـزابٍ وقـرقـعـة جـمعـيـاتٍ في كل قـضـاءٍ بل في كل قـريـة. وقـد مضى
عـلى هـذه الجـمعـيـات وهذه الأحـزاب زمن طـويل. فمـاذا صـنـعت من خيـر هـذا الوطن?
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أأنشـأت هـذه الجـمعـيـات الخـيريـة الأدبـيـة مدرسـةً صـنـاعيـةً أو مـلجـأً خـيـرياً أو أتت
عملاً يـذكر ولو زهـيداً??? وهـذه الجمعـيات الـسياسـية الـتي تدعي أنهـا من أكبـر أنصار
الإصلاح أي شيء غــيــرت في هـيــئــة الحـكــومـة? هـل وقـفت في وجــوه رجــال الـزعــامـة.
ـراكــز في دوائـر الحـكم? أم ـفــكـرة سـبــيلاً إلى إشـغــال ا أَمَــهَّـدَتْ لأصــحـاب الـعــقـول ا

وضعت نصب عينيها مشروعاً حيوياً وباشرت العمل فيه?

أجل إن غاية مـا يصنع حـتى الآن عزل أناس وتـنصيب آخريـن; وقد يكون في من
ـفـصولـ خـبـرةً وإخلاصـاً. هكـذا كـان لـبـنان أحـزابـاً تـتـطاحن يـنصـبـون من هم دون ا
وأمـوالاً تبـذل وبيـوتاً تـخرب وكـذلك هو الـيوم. غـير أن الأحـزاب اتخـذت لهـا أسمـاء غير
أسـمــائـهـا الأولى. فـبــالأمس كـان حـزب واصـا(٣) وفــرنـكـو(٤) ومــظـفـر(٥). والــيـوم حـزب

تقهقرين. الأحرار والمحافظ وا

لا يضيع حق وراءه مـطالب. وكـذلك الإصلاح; لا يضيع إذا كـان في البلاد مصُـلحون
إذا كان فيها رجال مجردون وصحافيون يقولون ما يعتقدون وما يرون وما يسمعون.

أكاد أجزم بـأن ليس في لبنان من يفكـر في إصلاحه; وإذا فكر أديب مرة فما هو
كن أن نرقى? متى ا يقاس عليه. ومتى ثبت أن ليس من يعمل على الإصلاح فكيف 
ثبت أن الجهل والانـقياد وحب الذات ضـاربو الأوتاد في لـبنان من شـماله إلى جنوبه

ستقبل? كن أن نعلق أملاً على ا من شرقه إلى غربه فكيف 

هجر ينشئ لـنا رجالاً يصلحون ما يفسده كبارنا وزعماؤنا ويعتقدون نحن هنا نعتقد أن ا
ـهجر أن النـاشئة هنـا ستقلب الـهيئة الحـاضرة وتقيم عـلى أنقاضهـا هيئةً تـناسب العصر في ا

الذي نحن فيه. وب اعتقادهم واعتقادنا خسارة لا تعوض لو ننتبه وينتبهون. 

ـهـجـر وأن الـنـاشـئة فـي الـوطن يـضـلـلـون الرأي هـا قـد تـقرر أن الجـوالي(٦) في ا
ـة وإمـا الـعـام لا عن سـوء قـصـد فـكـيف ولم??? جـرائـدنـا هـنـا إمـا مـشـتـراة وإمـا مـسـا
ـاذا? لأن الــلـبـنـانـيــ إمـا طـمـاعـون وإمـا مـتــاجـرة. وهي لا تـقـدر أن تــكـون إلا كـذلك. و

خاملون وإما جهلاء.
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«ولا أذكـر هنا القسـم القليل الراقي» وبـحكم الاضطرار تجري الجـريدة مع قرائها
ا يكون ونصرائها على ما يحبون. فـهي إذاً منقادة لا قائدة بل هي كالحرباء تتظاهر 

قد أثره عليها أصحابها.

ـهجر هي والحق يقـال أخلص نية وأقوم قـصداً ولكنـها تبعد عن وجرائدنا فى ا
ـقـدار مـا هي بـعـيدة عن دائـرة الـعـمل; ولـذلك أسـبـاب كثـيـرة أهـمـها الحقـيـقـة أحـيانـاً 
هجـر الصدق والحرية بـبعض جرائدنا في الـوطن. واستناداً على اعتقاد جرائـدنا في ا
هـذا الاعـتـقاد الـذي كـثـيـراً مـا يـكـون في غـيـر مـحـله تـأخـذ هـذه الجـرائـد بتـطـويب فلانٍ
وتقـبـيح فلانٍ الآخـر وتـرجـيح رأي هـذه الجـمـعيـة عـلى رأي تـلك بـحـيث يـخـتلـط الحابل

بالنابل ويشتبك الرأي الصائب بالرأي الفائل(٧).

. فـإني أعرف مـنهم من يـتخذ ـراسل وكل هذا لا يـعد شـيئـاً بالنـسبـة الى تغـرير ا
هجر واسـطةً لتنـفيذ مآربه أو مـآرب من استخدمه. وقـد تكون الجريـدة الناشرة جرائـد ا

راسلها فتضَل بها وتضُل. لتلك الرسالة واثقة 

فـكـيــف إذاً والحالــــة هــــذه نـعـلـل النـفس بـتـحطـيم الـقـيود الـتي نـرسف بـهــا?
ومن هم يــا تُــرى الــذين يـرغــبــون بــالإصلاح مـجــرداً??? إن الــزمن الــذي مـضـى عـلى
الزعـماء والأحـزاب والجـمعـيات وكل دعـاة الإصلاح كافٍ لأن يـكـون له بعض نـتيـجة.
فأين هو هـذا البعض? أفلا أقـدر أن آخذ ذلك برهـاناً على أن هؤلاء لم يـكونوا يـعملون
ـكـنـني أن أقـول لـلـجـرائـد الـتي ـدة إلا لأنـفـسـهم ولـو خـرب الـوطن? أفلا  كل هـذه ا
كـانت مـوالــيـة لحـزبٍ دون الآخـر أو لــشـخص دون سـواه إنـهــا كـانت تـبــايـعـهم عـلى
الـباطل وإنها كانت تـخون الشعب الذي يغـذيها?.. أتريد هذه الجـرائد أن تقول لنا إن
الشـعب عـدو نفـسه وإنه متـمـسك بزعـمـائه إلى حد أنه لا يـريـد أن يسـمع بـهم تنـديداً?
أتريد أن تقول إنها إذا انتقدت فريقاً ترجع إليها أعدادها فلا تقدر بعد أن تعيش ?..
فـلتـرجع إلـيـها أعـدادهـا ولـيخـتـنق صـوتهـا في سـنـتهـا الأولى فـهـو خيـر لـها من أن

تعيش لتميت وطناً بأسره.
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قلنـا وأثبتـنا أن لا أحد يـعمل على الإصلاح فـهل يجب أن يسـكت الأفراد الراقون
وإن كـانوا عـدداً قـليلاً? هل يـلـيق بنـا أن نـدع وطنـنـا فريـسة بـ أنـياب الـذئـاب وفيه لـنا
أمهات ووالـدون وزوجات وإخوة وبـنون بل فيه كل مـا يسمو إلـيه الفكـرُ من جمال وما

تطمح فيه النفس من ثروة??

فهل من وسيـلة لإيقاف هـذا التيار سـوى تعليم الـشعب ما له من حقـوق وما عليه
دني وبالعكس أي ما على كل هؤلاء من واجبات نحو نفسه وقريبه ورئيسه الديني وا
من الـواجبـات نـحـوه? هل من وسـيلـة لأن تـُفـهم هـذا الرجل من الـشـعب أنه مـسـاوٍ لذاك
ـأمـورين أو غــيـرهم? هل من وسـيــلـة لأن تـبـ له أنه الـرجل مـن سلالـة الإقـطـاعــيـ أو ا
مـطـلق الإرادة يـفعل مـا يـراه حـسنـا لا مـا يراه غـيـره ويـجتـنب مـا يراه قـبـيـحا? هل من
وسـيلة لأن تجـعله يـُميز بـ الحسن والقـبيح والنـافع والضار والخـير والشـر? وأخيراً
هل مـن وسيـلة لإفـهام هـذه الألوف أنه من الـعار عـلـيهـا أن تنـقاد لـرجلٍ واحدٍ يـقول لـها:
اذهـبي إلى بـيت الـدين فـتـذهب إلـى بيـت الـدين وانـزلي إلى بـيـروت فـتـنـزل إلى بـيروت
ـنتـشرون في أقطـار العـالم إلى قلب اذا? مـا هي الوسـيلـة أيهـا الإخوان ا وهي لا تعـلم 

هذه الهيئة التي تشتغل لأنفسها وإبدالها بهيئةٍ تشتغل للأمة وللوطن?

شهود لهم بالعلم فكَّرت في ذلك وعرضت نـتيجة هذا التفكير عـلى بعض الأدباء ا
وصدق الوطـنية فـاستـحسنـوه غير أن مـنهم منَْ رأى الفـكر كـبيراً يـطول على من رامه

لاحظات فشكر عليها. ومنهم من أبدى عليه بعض ا

الفرد مـهمـا كان كبـيراً لا يقـدر أن يأتي عـملا كبيـرا ولهـذا وجُدت الجمـعياتُ أي
ة شقـاء الشـعب اللـبـناني جـهله ا كان عـلَّـ َّـ لـتأتي أعـمـالا كبـيرة شـأنهـا الآن في الـغرب. و

اذا نُزيلها? واستبداد رؤسائه فيه كان لا بد لنا من إزالة هذه العلة. و

نـزيل الجهل بالـعلم ونطحـن الاستبداد بـالقوة. فـيجب علـينا إذاً أن نـُعلم الشعب
درسة لـلصغيـر والصحـافة للكـبير; وأريـد بذلك أن يبُحث عن صـغيرا كـان أو كبيرا. فـا
درسة الأذكياء من أبنـاء الشعب الذين لا مقـدرة لوالديهم عـلى تعليمـهم وإدخالهم إلى ا
على نفقة الجـمعية وأن ترُسلَ الجـريدة التي يحُرر مواضـيعها الراقـية نخبة من أفاضل
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اب إلى مَنْ يطـلبهـا مجـانا من اللـبنـاني لـيسَْـهُلَ لكل فـردٍ الاستفـادة منـها. وعلى الـكتَّـ
هذه الجريـدة أن تكـون القوة الـتي تحول بـ الظالم وظـُلمه والخـائن وخيانـته; بل علـيها

دُافعة عن حقوق كل وطنيٍّ ولو كلَّفها ذلك تعباً جسيما. أن تكون ا

ؤلفـة من كل عناصر الـلبنـاني الـقائم هذه الجمـعية القـائمة الآن في مـخيلـتي ا
ـنتـشرين علـى سطح الكـرة الأرضيـة هي الواسـطة الـوحيـدة على ما أظن في لبـنان وا

لأن تجعل لبنان زاهرا سعيداً.

ألـفا مشتركٍ لـهذه الجمعية يـدفع كل منهم ذهباً واحـدا في السنة دخلاً دائماً مع
ـطـبـعـة وتـبــرعـات الـوطـنـيـ تــكـفي لأن تـأتي عـملاً بــدلات اشـتـراكـات الجـريـدة وريـع ا

مذكورا بل عملا مشكورا.

هذا هو الحلم الذي أتلذذ به الآن ولا يبعد أن أستيقظ يوماً وأرى شعاع الحقيقة
زق أستار الوهم. فقد سئمنا الحياة مع الجهل ومللنا التعلل بالأماني الكواذب.

هـذه هي نقطة الـدائرة التي سأعود إلـيها ورجائي أن أرى الأفـكار تحوم على هذا
وضـوع والـهـمم تـنـهض إلى تحـقيق الآمـال. وإني تـارك إلى إخـوانـنـا - وأخص مـنهم ا

هاجرين - رأيهم في ذلك; فإن حالتنا أصبحت لا تطُاق. ا

وما عسى يُؤمَّل من شعب معظمه جاهل وحكامٍ كلهم مستبدون ونوابٍ أكثرهم خائنون?.

البرق ٨ أيار ١٩٠٩ مج:١  عدد : ٣٥ ص : ٢٧٦ و ٢٧٧ و ٢٧٨

✸✸✸✸
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وضــوع [١] حـــول ا
شـهود لهم بـالصدق اضيـة - تنبـيه الأفكار - اسـتعـداد بعض ا صـدى مقالـتنـا ا

ستقبل. باشرة الإصلاح - بصيص أمل في ا

ـاضي هـذا الـوقعُ يـسـرنـا وأيْمُ الحق أن يـكـون لـكـلـمـتـنـا عن لـبـنـان في عـددنـا ا
الجميل في أنفس الأفراد الراق من أبناء جبلنا المحبوب.

ويسرنا أن تكـون مكافأتنا عـلى خلوص نيتـنا ما كتبه إليـنا أصدقاؤنا في الأماكن
المخـتلفة من عبارات الـتنشيط التي أثـارت بنا كوامن الغيـرة وأحيت بنا أملاً يلاُشيه ما
ناصب عاكسة والمجافاة. فليعلم ذوو ا طامع ورجال الغايات من ا يقابلنا به أصحاب ا
العالية أن الشعب قد بدأ بالشعور الحقيقي وليطمئن الشعب الهاد الساذج; لأن قوةً
ساواة هجر لتـُقيم حدود ا كبيرة ابتـدأت تتألف من إخوانه الحـقيقي في الـوطن وفي ا
والـعدل والحريـة. وإننا نـنشر هـنا مع الفخـر رسائل الوطـني الـصادق وفـيها صورة

ة التي تعرف الواجب وتقدسه: حية لأنفسهم الكر

أخي بشارة: 

شــيء عن لبنـــان

تحت هـذا العـنـوان قـرأت لك في الـعـدد الأخـيـر من الـبـرق ما لم أقـرأه لك فـيه من
قبل; وكأنك أردت أن تكتب (شيئا عن لبنان) فذكرت أشياء كثيرةً وأنحيت باللائمة على
الـلبناني وأحـزابهم وجمعياتهم إنـحاءً شديداً واندفعت عـلى الجرائد اندفاعاً لم أتوقع

حدوثه منك مع ما أعهده من طول أناتك وشدة إغضائك على القذى.
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لم أكن لأريد أن تـكتب شـيئـاً اليـوم يا أخي لأنك جـاهرت من عـهدٍ غـير بـعيـد بهذا
ـبدأ الـطيب وهـذه الأفكـار الراقيـة. فمـاذا كانت الـنتـيجـة?- خسـارة ماديـة إذا تجاهلت ا
بـها أنتَ فلا أجـهلهـا أنا وبات كـثيرون يـنظرون إلـيك شزراً; أما الـذين شعروا الـشعور

الحيَّ فقليل ما هم!..

مت الـقـول ولم تـسـتـثن أنـا لا أظــنك في مـا تـقـول إلا في وجهٍ واحـد وهـو أنـك عـمَّـ
أحداً; كأن الـنظرة الإجمـالية التي ألقـيتها عـلى هذا الجبل التاعـس جعلت حجابـا كثيفا
نبـث في زوايا لبنان الذين ينتهزون الفرص على عينيك فـلم تقعا على صغار العمال ا
للـقيام بالأعـمال وإن كانت صغـيرة.. يوجد يا أخـي نفوس كبيـرة في غير الذيـن تعنيهم
لقون ولا يدَُلسون ولا يكذبون ولكنهم لا يرتزقون من الأحزاب ولا يتاجرون بها ولا 
) بفـرح ويتـخذون من وميض (الـبرق) أقـباسـا يستـنيـرون بها في يتـلقَّـون (بذور الزارعـ

ستقبل المجهول. ظلمات ا

لا تلم الجرائد يا أخي عـلى جبانتها وانحياز كلٍّ منـها إلى فريق فإنها تتخذ بذلك
طريقا للحياة. وكلُّ جريدة لا تنتمي إلى حزب وإن كان سافلا لا تحيا طويلا.

أنت تـريد أن تجهـر الجرائد لـلشـعب بأن لا يتـمسك بـزعمائه إلى حـد أن لا يسمع
بـهم تنديدا.. أنت تـريد أن لا تعـمل الجريدة لـنفسهـا بل للشـعب الذي يغُـذيها وإلا كانت
خـائنـة. أنت تـريد أن تـكون حـرةً مخـلـصة مـتفـانيـة في خـدمة الـوطن اللـبـناني تـطعن في
ــسـتـبـديـن وتـصـعق رأس الــكـبـيـر قــبل الـصـغــيـر ولا بـأس إذا رجــعت إلـيـهـا صـدور ا
أعدادها واختنق صـوتها; فهو خـير لها من أن تعـيش لِتمُيت وطنـاً بأسره!.. ذلك منتهى
ـكن أن ـة لا  الـشــهـامـة يــا أخي. ولـكــني أرى أن الـفـســاد الـثـابـت في الـرؤوس الـقــد
ـهــجـر يـُســتـأصل الــيـوم; فــعـلــيك بـتــدبـيــر الـرأس الــصــغـيــر - أفضِْ في حث جـرائــد ا
ـهاجـرين! فإننـا نتـوسم فيهم روحـاً حيـاً أشُربوه من تـلك البلاد الـراقية; وضُمَّ آراءهم وا
فـكرين في لـبـنان; وحـينـئذٍ تـكـون الجمـعيـة التي تـدور في خَـلدَك. ومـتى كانت إلى آراء ا
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الجـمـعـيـة كـان مـا ترجـوه من رقي الأمـة. ومـا هي إلا فـتـرة من الـزمن حـتى تـرى شـعـبا
راقياً يقرأ ويفهم ويشعر ويتولى الأعمال عن عقل مفكر وعلم واسع.

ـا أريــد بـســطه لك أيــهـا الــعـزيــز. فــانـظــر إذا شـئت إلى هــذا بــعض من كـثــيــرٍ 
الإصلاح من هذا الوجه الأخير. فهو أضـمنَُ - لا لحياة الجريدة فإني على ثقةٍ بأنك لا
ـضي بهم لوا مـنـقادين انـقيـاداً أعمى  تـكتـب ما لا تـريد - بل لحـياة مَنْ لا نـُريد أن يـظلُّـ

وبأولادهم إلى الهاوية.
ابراهيم منذر(٨)

✸✸✸✸✸✸✸✸

صديقي

إن حديثك عن لبـنان في العدد الأخـير هو والحق يقال صـوت لبنانـنا الذي يتألم
ما جاهر الـيوم من جمـعياته وأحـزابه وزعمائـه وصحافتـه. بل هو صوت الحـقيقـة التي قلَّـ
بـها إنسـان وسلم من ألـسنـة مَنْ يدَّعون الـوطنـية ويـنادون بالإصلاح وهم عن الإصلاح
والـوطـنيـة بعـيدون. وإن لم تُـسـمعكَ أوديـة لبـنان وربـاه صـدى صوتك الـيوم فـعسى أن
رء من حـب الوطن الحـقـيقي ـهجـر لأن الـبـعد عن الـوطن غـالـباً يُـقـرب ا يـُسـمعك إيـاه ا

طامع السياسية. آرب الذاتية وا المجرد عن ا
صديقك
أم ريحاني

✸✸✸✸✸✸✸✸

أخي

ـاضي من «البرق» صـادفت استحـساناً في قلب إن كلمـتك عن لبنـان في العدد ا
منَْ أحبَّ لبنان. وتـأكد يا أخي أنه وإن لم يكنُ الآن حظٌّ لتلك الكلـمة عند الزعماء وعند
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بعض اللبنـاني فليست هـذه بأول مرة رأينا الحقـيقة ضائعةً عنـد هؤلاء القوم. وسيأتي
يوم لا يـذكرون لك هذه الكلمة إلا ويذكـرون الضمير الحرَّ والوطـنية الصادقة والعواطف

الشريفة والمخيلة الحساسة التي أملت عليك فكتبت ما كتبت.

رة بـعد الأخرى وأنا أسألك بـحق لبـنان الوطـن المحبوب أن تـثابر عـلى هذه الـكتـابة ا
. والسلام عليك. شفقةً على بقية ضمائر حيةٍ ب تلك الآكام وذكرى لقومٍ نائم

من: رشيد تقي الدين
البرق ١٥أيار ١٩٠٩ مج: ١ عدد: ٣٦  ص:٢٨٧و٢٨٨

✸✸✸✸
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وضــوع [٢] حول ا
ـوضوع ورد عـلـينـا كـثـيـر من رسـائـل الـفـضلاء ومـلـؤهـا الـتنـشـيـط عـلى مـعـالجـة ا
اللبناني الذي طرقناه في عددنا الأسبق. فاكتفينا بنشر الرسائل الآتية شاكرين لجميعهم

الغيَرْة المجسمة في كل كلمة من رسائلهم:

قرأت مـقـالـتك الأخـيرة عن لـبـنـان; فـرأيت فـيهـا غَـيـرةً مـتقـدة ولـهـجـةً وطنـيـةً حـقة.
ووقـفت طـويـلا عـنـد كل كـلـمـة نـددت بــهـا عـلى مـا هـنـاك من الخــلل وشـعـرت بـانـدفـاعك
الشديد نـحو الإصلاح ورغبتك الكـبيرة ببـلوغ ذرى التقدم ومـوت الأحزاب التي تسعى

لغاياتٍ خصوصية ولو ضحت في سبيلها أمة بأسرها.

آرب وإن سـاءت لا بد لـها من عـلى رسلـك يا أخي. فـإن الأصوات وإن خـفتـت وا
الانقلاب عاجلاً كان أو آجلا. سُنَّةُ الله في خلقه وليس لسنة الله تبديل.

لا بـد لــهـذه الأصـوات الــسـاكـنــة أن تـعـلـو يــومـاً ولـهــذه الأحـزاب الـشــخـصـيـة أن
تـتلاشى. فـالأمة مـتى دخـلت في النـور وتـمزقت عن عـيونـهـا براقع الـوهم لا تـقبل بـهذه
الحالة الـتي هي عليها. وكذلك لا يجب على الـشبيبة الراقية أن تسـتسلم لليأس والقنوط
لأن في لـبـنـان اليـوم أفـراداً نـسـمع صـوتـهم من حـ إلى آخـر فـتـرى ثـمـة صـوت حـرية
زوجـاً بالحب الأكـيد والإخلاص الـتام وعـلى هؤلاء الأفـراد إن في لبـنان أو الضـميـر 
ــهـجـر تـُبــنى الآمـال لأن صــوت الحق إذا ذهب الـيـوم مـع الـريح فـســيـكـون له في في ا

ستقبل بكل صدر دويٌّ عظيم. ا

ولــيس الـذنب وحـده عــلى الأحـزاب بل الـذنـب عـلى كل لـبــنـاني يـشــعـر ويـفـهم ولا
يـسـعى. يـشـعـر أن الـشـعب بـحـاجـة إلى الـتـعلـم ويفـهم جـيـداً أنه لا يـتـوصل الى الـرقي
ـال أو بالقول أو دارس في بلاده إن با طلـوب إلا بهذه الـواسطة ولا يسـعى لتعمـيم ا ا
بالعمل. لا ذنب على الأحزاب لأنها هـكذا نشأت وهكذا ترعرعت ولم تجد قطُّ مانعاً لها;
; فسارت لا تلوي على شيء وتقدمت إلى غايتها بل بعكس ذلك لم تكن ترى إلا منشط
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ا سيـكون وراء ذلك من خير أو شر. فمتى تعلَّم الشعب وعرف حقوق وطنه غير مهتمة 
عـليه وحـقوقه عـلى وطـنه ورؤسائه يـقوم بـوجه هـذه الأحزاب فـيضـطرهـا إلى التـشتت
ويـُنـشـئ له أحـزابـاً جـديـدة غـايـتـهـا مـنـفـعـة الــوطن ونجـاحه كـمـا نـراه في جـمـيع الـبلاد
ا يجب أن تـكون غايـتهـا منصـرفة لا إلى فرد بل الـراقيـة. فالأحزاب هي حـياة البـلاد; إ

إلى مبدأ فتعمل عند ذلك لنجاح الوطن.

فـأكـرم بـهـذه الـروح الـتي تـتـجـلى عـلى صـحـيـفـتك وتـخـتـلج في صـدر الـقلائل من
مواطـنيك! ويوم تـتابع الأصوات الـعارفة نـافخةً في بـوق الإصلاح مستعـدةً عن كل غاية
ـدارس نـبـشـر لـبـنـان وغـيره مـن البلاد عـارف وتـعم ا سيـاسـيـة أو مـاديـة يـوم تـنـشـر ا

العثمانية بالنهوض ونبشرك بإبراز فكرك إلى عالم الوجود إن شاء الله.
يوسف نخله ثابت

✸✸✸✸✸✸✸✸

َّح في «شيء عن لم يتيسر لي أن أقرأ العدد الخامس والثلاث من «البرق» الذي 
ـذكور; فقرأت اللـمحة اللبـنانية وكـنت أتمنى عند لبنـان» قبل العدد الـسادس والثلاث ا
قراءة كل سـطرٍ من سطـورها أن يكـون شهاباً لامـعا في كل لبـنان فيـراه ويقرأه كلُّ فردٍ

طلق وطلب الإصلاح الصحيح. ا تضمنه من التجرد التام والتنزه ا في لبنان 

ـقال لأن الـقـول الحسن ولا أريـد أن أُلهـيكَ ولا ألـهي قـراءك الـكرام; بـإطـراء ذلك ا
ـدح والثـناء كـثـير والـرسـائل الإصلاحيـة عـديدة من كـتـابنـا المجيـدين وكـلهـا يـستـحق ا

ولكننا كما تقول أفقر اليوم إلى الأعمال منا إلى الأقوال.

وكل يـعـلم أن الـشــعب الـلـبـنــاني بـفـطـرته حَـسَـنُ الـطـويـة شـريف الــنـيـة مـخـلص
ـنزهـة المجـردة بـيـنه لا يـكون قـاصـد الإصلاحـيـة ا القـصـد نـبـيلـه. فإذا كـثـر انـتـشـار ا
أسرع مـنه إلى الائـتلاف والانـضـمـام ولا أقـدر منـه على الانـدفـاع إلى الأعـمـال المجـيدة
التي يرتقي بوطنه فيها إلى مراقي التمدن وذرى العمران. ولا أريد أن أسُهب في الكلام

ل قرَّاؤك الكرام من طول البحث في موضوع واحدٍ والسلام. الآن عما تقدم لئلا 
شاه الخازن
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مـقـالـتك في الـعـدد ٣٥ «شيء عن لـبـنان» لم تـكن أول بـرهـانٍ عـلى وطـنـيـتك الحـقة
وإخلاصك الأكيد ولا الحقيقة الأولى التي أبنتها بكذا جرأة مدهشةٍ عرفتها فيك.

ن يـنادون به وهم إن جـعجـعـة الإصلاح التي ذكـرتهـا لم تـكن لمجرد الإصلاح 
عن الإصلاح بـعيـدون; إن هـنـالك أمـراً آخـر يا أخي يـطـلـبـونه. ومـتى وصل أحـدهم إليه

انتهى الإصلاح عنده بل بالحري انتهى كل شيء.

لـكن مـا نـحـوت به بـصـورة عـمـومـيـة من الـلـوم عـلى جـمـعـيـات لـبـنـان إن لم تـكن
مـصيـباً بـأجمـعه فأنت ولا شك مـصيب بـأكثـره. على أن وراء تـلك البـنايـة التي أنت من
جـملة أركـانهـا قلوبـاً كبـيرة ونفـوساً شـريفة وأيـدياً عـاملةً أخـذت بذورهـا تنبت ولا أرى
زمن الحصـاد ببـعيدٍ. عـلى أني أطلب إلـيك يا أخي أن تداوم عـلى بث مثل هـذه الأفكار;

! وبذلك تقوم بالواجب عليك وتفي بالعهد الذي ارتبطت به ولست إلا من الصادق
جبرايل نصار

٢٢ أيار ١٩٠٩ مج.١ عدد: ٣٧ ص: ٢٩٤ و٢٩٥ البرق
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وطــن ضائـــع
لــبـنـان الـذي ضــرب أبـنـاؤه في الأقــطـار الأربـعــة أضـاعـوه. والجــبل الـذي أدرّ الـلـ

(١) هي كـفن لـلـشيخ(٢). والعـسل عـلى أبـنـائه رذلـوه. فعـمـامـة الثـلج الـتي عـلى رأس صـن
يت. والأنهر التي تتفجر من الصخور هي دموع الطبيعة على ا

كـان يـعلل الـنـفس بـكسـر الـقيـد. ويـفتـر للأمل اللامع من وراء الـبـحر فـإذا بـالتـعـلة
أصبحت علة. وإذا بالأمل أصبح مللا.

ـنارة» سـنـتـها الـتـاسـعة بـعـدد مـزدوج جالت(٣) فيـه أقلام الكـتـاب فـكان صـدرّت «ا
ـقـالـة لفـارس أفـنـدي نجم محـررهـا الـسابق لـلبـنـان نـصيب من سـهـامه. وصـدرّ الـعدد 

وفيها شكوى من لبنان ونظامه.

الإخوان في البرازيل قرأوا على ما أظن حكاية الثعلب والطبل?

فعلى رسلكم أيها الإخوان. إن الحكمة تقول خير الأمور الوسط فلنكن حيث تقول الحكمة.

ـاذا لا تـسـمح الــدولـة لـلـبـنــان بـفـتح ثـغـوره(٤). لـفـارس أفـنــدي سـؤالان: الأول - 
ـاذا لا تضـطـرها الـدول الحامـية(٥) الى الـفتح. ويـفسـر الـسؤال الأول رغـبة والـثاني - 
طالبة اضي» عن ا حو النـقطة السوداء ويفـسر الثاني تقاعـد اللبنانيـ «في ا الدولة 
بـحــقـوقــهم ومـتى عــمل الـثــاني أبـطل الأول - من أجـل هـذا جـاهــد فـريق هــنـا في هـذا

السبيل ومنه «مجلس الإدارة».

اضـية. فـأي لـ امتـصت منه تـلك الحكـومة إلا إن لـبنـان لم يـكن نعـجة الحـكومـة ا
إذا كان هناك شيء أضاعه جهل اللبناني أنفسهم.

مـهما ساءت حالة الـلبناني تظل خـيرا من كل حالة سواها. أفـليسوا هم الحكومة وهم
الجند? أو ليس لبنان حكومة ضمن حكومة ترعاه الدولة ولا تأخذ منه بدلا  لرعايته.
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أجل إن جـهل الـلبـنانـي لـلقـوان وعـدم أهلـيتـهم للامتـيازات الـتي منـحت لهم. كل
هذه الأسباب تجعلهم يستهينون بأنفسهم ولا يهتدون منها للوصول الى محجة السعادة

التي يسعى إليها كل نسمة في الوجود.

ـتنـزهات صـايف ولا منـها يـطلب «إنـشاء ا ـعاهـد وا لـيس من الـدولة يـطلب إقـامة ا
ولـتسهيل وسائل الـراحة» ذلك في الولايات نفسـها يطلب من المجالس البـلدية ولهو كذلك

في لبنان.

كـملات والـبلـدية فـعلـى الشـعب الـذي منه تـتـألف المجالس الـبـلديـة أن يـقوم بـهـذه ا
كالحكومة في لبنان. كلاهما من الشعب يتألفان. ومع ذلك فلم نردِ العمل في إصلاحه.

يقـول فارس أفـندي «إن الـدولة الدسـتوريـة لم تمـد إلى لبـنان يـد الإصلاح ليـدركها
أهله. إن في الانضمام الى الدولة الجديدة الحياة التي لا يجدها بلد لا دولة له».

تصرف(٦) عن كرسيه ونـقول له أعطـنا شعـبا عارفـا بحقـوقه متحـدا بقلـوبه لنجـرَّ ا
ونهدم مجلس الإدارة(٧) عـلى رؤوس من فيه. ونقول لـلدولة العـلية أعطـينا أفضل من هذا
. ومنذ مـتصرفا ودعـينا نـنتخب أفـضل من هؤلاء نوابـا فقد سـادنا الجهل ولـكن إلى ح

ذلك نرى إذا كانت الدولة لا تسمع صوتنا وإذا كان نداءنا لا يجاب.

اضي إذا لم تـتـكـفل كل ولايـة بـإصلاح الـدولـة الـسـريع وتـرمـيم مـا هـدمه الـعـهـد ا
وبعد هذا فلنفترض أن لبنان من هذه الولايات التي تشتغل لنفسها.

ـال في سـبيل تـعزيـز حقـوقنـا. ولنـكن شعـبا لـنشـتغـل إذاً لنـؤلف جمـعيـة قويـة. لنـبذل ا
راقيا. ما بالي لا أسمع إلا أصواتا مختلفة. أرونا عملا واحدا بدلا من مليون كلمة تقولونها.

«يجب أن يكون للبناني وطن»

فما هو الوطن إذاً?

هو مقر الإنسان له فيه ما لإخوانه من حقوق وعليه ما عليهم من الواجبات.

وهل انطبق هذا التحديد على غير اللبناني من جميع عناصر الدولة.



-   ١٢٦  -

ـشاريع ومنح الامـتيازات إن حـكومـة لبنـان من شعبه وهي مـطلقـة اليـد في إنشاء ا
عادن وتوليد الكهرباء فبقي أن نكون رجالا لنصلح أنفسنا. بتعدين ا

صانع الـتي تدار بـقوة الكـهرباء وتـتولد من شلالات ال «لإنشـاء ا فـبقي أن نبـذل ا
الأنهر الكثيرة».

إن تذلل الـلـبـنـانـي لـقـنـاصل الـدول وتـراجمـتـهم نـتـيـجة الجـهل. أمـا الـنـظـام الذي
وضعه أقطاب السياسة الأوروبية فلا يخلق بنا أن نعده وهما.

ــطـلق والاسـتـقلال الإداري. لـهـذا كـان كلامه وقـد خـلط «ق . م » بـ الاسـتـقلال ا
خارجا عن الدائرة اللبنانية في كل نقاطه الأولى.
✸✸✸✸✸✸✸✸

أنا لا أسمي هذا العيد اسـتقلالا إذ ليس كذلك ولا أنظر إليه معتزا لأنه جاءني عن
طـريق الـعـار. وأنـا أول لـبـنـاني يـطرح(٨) الحـجـاب عـلى يـوم ٦ أيـلول(٩) ويـنـظـر إلى حـالة

قدمة منسية. لبنان الحاضرة كنتيجة 
البرق ١٩٠٩عدد: ٥٩ ص:١
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هــذا الجبـــل
إذا لم يـنهض الـيـوم فسـيـنهض غـدا. ولـيمـزقنـكم بـردا وليـزلـزلنّ بكـم عرش الـظلم
. وإذا أغمض الجفن فإلى ا إلى حـ ولـيدكنّ بكم صرح الجـهل. فإذا ختم على قـلبه فإ

أمد أقصر من قيد الرمح فاستبدوا واظلموا فمصيركم الهاوية لو تعلمون.

كـونـوا أرقـاء وكـونـوا مـأجـورين وكـونـوا أذلاء وكـونـوا كـمـا بـوأكم سـيـدكم فـإن
إرادة السـيد يـا عبـيد مـقدسـة واطعـنوا صـدر وطنـكم بحـراب يضـعهـا في أيديـكم وما
تـطعـنون بهـا سوى أنـفسـكم وأنتم لـصغـارة في نفـوسكم وعـماء في قـلوبكم وكـلب على

وظائفكم بتم لا تميزون.

ساعدوا ما شئـتم على تفريق العـناصر وبثوا رسلـكم في شعاب لبنـان ومنعطفاته.
وقـولوا بـعد ذلك إن خـصومـكم تعـمل عـلى تكـدير الأمن ونـشر الـفوضى ولـو كنـتم عقلاء
لـعـمد إلـى غيـر هـذه الـوسائل الـتي سـتـجـنون مـنـهـا الدمـاء طـاهـرة وتذكـون بـهـا جذوة
فوضى قد يطير لها صوابكم وتتقطع لها قلوبكم فيرجع كيد الكائد إلى نحره وتسقطون

في حفرة نبشتموها لقوم لا ذنب لهم سوى أنهم غضاب عليكم لأنكم خونة.

أحـكـومة مـطـلـقـة...  نـكـون حـزبـا ينـاضل حـزبـا آخـر ورئـيس حـكـومـة مـطـلـقة أقل
صـفـاته الحقـد وأعـوان وأذيـال لا يـقدسـون سـوى مـصـلحـة أنـفـسـهم يعـمـلـون عـلى خنق
الأفـكار وقـتل الضـمائـر وإحيـاء الضـغائن ومع هـذا فحكـومة الآسـتانـة تنـظر ولا تـمدّ يداً
شاكـل الداخليـة. كأن فتـيان الترك يـجهلـون ان الفتـنة أقرب من الأقرب الى جـسم هذه ا
ـا الدول تنـتهز ـسيحـي وكأ بعد حـوادث القتل الـتي تجري بـ بعض جهـلة الدروز وا
هذه الفرصـة حتى تمد يداً الى ثـلمة في لبنان تـنفتح معهـا مسألة لبـنانية هي قادرة على

سدها اليوم وقد يصعب الخرق على الراقع فيما بعد.
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نـحن من غيـر رأي الذين يـقولون بـالالتـجاء الى غـير الدولـة ولكن هـذا الإغضاء من
وت والشـعب يطلب دولـتنا الـعزيزة يـوقع القلـوب في اليأس وهل من فـرق ب اليـأس وا

نوراً ويطلب حياة.

يقول لنا الـشعب اللبناني علامَ لا تجـيبنا حكومـة الآستانة إلى مطالـيبنا ولا تصيخ
إلى شكاوينا ولا تحرك إصبعها لـتزيل هذا الظلم عنا أفلا تدعي أنها والدة لنا فأين هو

حنانها ونحن في حالة تتفتت لها أشد الصخور قساوة أين هو ذلك الحنان?

كايـد لخصـومها ونخـشى إذا بقـيت هذه الحكـومة الحـزينة لا تـفكـر سوى نـصب ا
السيـاسي ومـحاكمـة الصحـافي مـنهم أن يزيـد حبل الأمن اضطـرابا وتزيـد الفوضى
ـتصرف انـتشـارا ويقع مـا نحن خـائفـون وقوعه فـيبـقى ذلك عارا مـرسومـا على جـب ا

وكل رجال سياسته الخرقاء.

ـتصـرف بنـا فقـد سبق له واسـتـخف بالحـكومـة نفـسهـا ذلك يوم إذا لم يـبـال هذا ا
داس قـرار محـكمـة الـتمـيـيز بـنقـض الجنـاية إذ أعـاد دعـوى زوين لدائـرة الاتـهام بـعد أن

أوجب مجرد النقض إخلاء سبيل أسيره ولم يفعل.

لم يـفعل لأنه يـريد أن يـسجن زوين بك لانـتقـام شخـصي ولأنه اعتـمد عـلى أصنام
متـحركة لا ضمير لها ولا عـاطفة ولا شعور ولأنه يريد أن يسـترجع هيبة سحقت بأرجل

الوفد من أهل لبنان يوم بيت الدين.

ـ تصدر مـثل الحكم الذي لم يـفعل بأمـر الصـدارة لأنه على ثقـة من أن محكـمة ا
أصدرته على جرجي بك زوين وهو الذي بلغنا هذه الساعة ونحن عند هذه العبارة.

ـ عــلى جـرجي بك زوين بــالـسـجن سـنــة وثلاثـة أشـهـر قــالـوا حـكـمت مــحـكـمـة ا
ه أربع ليرة عثمانية رسوما ومصاريف. وبتغر

ا لـو علمـت هذه المحكـمة أنـها سـجلت بيـدها وصـمة عـار على نفـسهـا ولو عـلمت 
يقوله فيـها النـاس لاختارت تحت هذه الأرض نـفقا وحـسبها أنـنا نعتـقد فيـها بعد عـملها

هذا رقاً لا تنبته نفس نريدها لرجل نعرفه.
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كل مـا دلت عـلـيه أقـوال الـشـهـود الـذين سـمـعـنـا لا يـسـتـوجب حـكم مـحـكـمـة ا
نوه تـلقـينـا. ومن الصـغار أن رجلا فكـيف يريـد هؤلاء الـناس أن نـقول إن حـكمـهم لم يُـلَقَّـ

يدعي الشرف ونقاوة الضمير يسلم قياده لقوم لا شرف لهم ولا ضمير.

تصرف. يقولون إن فارس أفندي مشرق يتجول في قرى ا عاملا على تقوية حزب ا

ناهضة بيت عـقل شديد وقالوا إنه خاطب بعضهم ت  وقالوا لنـا إنه قصد إلى ا
ا هـو يـريـد أن يـجـعـل حزب ـاسـونـيـة كـأ ـروج وفـي غيـرهـا بـشـأن إدخـالـهم فـي ا في ا
الحـكـومــة من جـمـاعـة الـبـنـائـ وإنه لـيـضــحـكك إذا عـرفت من الـذي خـاطب ومن الـذي

ينتقي.

ـاسونيـته قارة جديـدة ولكنه يلام لـتدخله في لا لوم عـلى فارس أفنـدي لإنه افتتح 
سألة التي نحن بصددها كما بلغنا. ا

نعود إلى مـخاطبة الدولـة. نقول لهـا إن الشعب لن يصـبر على إهانـة هذه الحكومة
الحـزبـيـة له وسـجن نـائـبه واخـتلال الأمن في ربـوعه وإراقـة دمـاء ذويه فـهـو يـلـتجـي إليك

رجاء أن تنقذيه ويهمس في أذنك ما يردده عقلاء قومه في هذه الأيام.
نـــــــــرى خـــــــــلـل الـــــــــرمـــــــــاد ومـــــــــيـض نـــــــــار

ويـــــــــــــوشــك أن يـــــــــــــكـــــــــــــون لـه ضـــــــــــــرام(١)

بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩١٠ عدد: ١٠١ ص: ٣٩٧
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دمعــة علــى طلل
تلك ربوُعهم فـقف بها وقفة امر القيس عـلى الطلل البالي. وهذه أمجادهُم تدُاس
ه والمجـدَ أشجاهُ طاسِمهُ.(١) ـطي بل بأخفاف الـليالي وابكِْ العـزَّ عفَتْ معا لا بأخفاف ا
فقد خُنتَ الوطنية إذا لم تقف في معالم القوم وقوف شحيحٍ ضاع في الترب خاتمهُ(٢).

ـرأة الـثكـلى خطف ثم سَلْ إذا صادفتَ مُـجـيبـاً غيـر الـغديـر يئنُّ بـ الـصخـور كا
الذئبُ ولـيدها; فـهي وراءه تهـرول أو كالسـهم زلَّ عن القوس فـهي ترُنُّ وتُعـول. وما أن
على غـير وطنٍ خـانه بَنُـوهُ وجنف عـليـه ذووه. فهـو لباس لـلمـسح أو ينـفلـق فجر الـغديـر
الإصلاح وزحاف عـلى الحضـيض أو تـخفق رايـة الفلاح. فـقـد علت يـدهُ إلى عنـقه وما
اجـتـرحت نكـراً ويـبس لـسانه في فـمه ومـا نـطق هجـرا ولـكنه خـمـول القـوم مـجلـبـة هذه

الطوار وكفى بها عبرة ذكرى.

ـعمعة وقد عقد وإذا سألت عن الـداء وقد تقادم به العهـد فحول نظرك إلى هذه ا
عـليـها الـعثـير سـُرادقَ مطـنبـة? ترى الأخ يـحمل عـلى أخيه والـولد يـطعن في صـدر أبيه
داهن يـل لك مـجسه حـتى إذا انقـلب كان عـقرباً والنـماّم يـنفثُ سـمه في الصـدور وا
ا انطـوت عليه يـسعى أو هو الأفـعى. فلا صلة للألـسنة مع الـضمائـر ولا تنم الوجـوه 
السرائر حتى كأن السماء غضبت على الأرض فلا تنُبت لساناً حراً ولا جناناً براًّ أو
تراكم; أو تنفحنا ريحاً إعصاراً فيجرف هذا تمطرنا غيثاً مدرارا فيغـسل هذا الدرن ا

تفاقم فإننا ورب الوجود قد سئمنا الوجود. الوباء ا

ودونك عن شعب لـبنان جـوابا وأنت غير سـائر; شراذم تـنقاد كمـا انقادت لـراعيها
طـمع يـبغـيه ولا نصلٍ في السـوائم بلا عـلمٍ يكـون حـجة عـلى القـائـد القـومَ إلى الهـاويـة 
كف أروَعَ يشق الصدر فيـستطلع خافيه ولا جامعةٍ توجه العـقول فتحكم بالألفة فتنشد
ولا رابطةٍ ب القلوب فتقضي بـالوطنية فتعُبد ولا قدمٍ تسعى إلى المجد فنسعى وراءها



-   ١٣١  -

. ولـكنـهم يـسعـون إلى مـصلـحـة أنفـسـهم فيـتـوزعون قـطـعانـا لا رأي لهم عشـراتٍ ومئـ
فيسُمع ولا قول لهم فيتُبع ولا هم يرُحَمون.

ذلك ذنب الـشـعب وقـد هـضَّه(٣) الـضـيم ومــا نـهض وبـلَّه الـذل ومـا انـتـفض وكـان
أجداده بالأمس دفَّاعي الأذى أن يُـلمَّ بجيرانهم ومناّعي الحـيف أن ينزل بإخوانهم. فهو
الـيـوم طـعمـة الحـاكم يـطـبخـهم كـيف يـشـاء وأكُرة(٤) الـزعيم يـوجـهـهم أين يـشاء. وهم لا
يـبـدون على هـذا الجور احـتجـاجـاً كأن حـياتـهم سخُـرت لـهؤلاء الـزعانف. أو كـأن دمهم

استحال ماءً صراحا وكانت تغلي مراجله من قبل.

ويـحـاً له من شـعبٍ فـروعه نـابـتـة عـلى غـيـر أصولـهـا يـقـوم فـيه الـهـزاؤون نـاهـج
السبيل غير قو القصد صائح لغير ما مُهزْة(٥)  في النفس. أفلم يتصل بك النبأ في
ؤامـرة نار من الحقـد حائـرة في نفس صـاغرة» تلك ـؤامرة وما أدراك مـا ا الأمس: «ا

ؤامرة? هي ا

نـكر ولـوع ليس بـالأسود بل بـالأصفـر. قالـوا إنه اعتـرف - مجـانا - بأن رجل عـميـد في ا
عصـابـةً من أهل الـسوء مـعـادية لحـكـومة لـبـنان دفـعت له بـضع مئـاتٍ من الـليـرات لـيذهـب بحـياة
بـلغ لو صحت الروايـة ولكن الصدق لا جمـاعةٍ معلـومة. فأحجم وكـان لا يحجم عن عـشر هذا ا

. فهو نادر وجوده والشرف لا ينبت في كل نفس فهو قليل عديدُه. يصلح له كل لسانٍ

نا أن ـهتمـ للأمر شأن الجـرائد العاقـلة من قبـل ومن بعد; ولـكن يؤ ومـا نحن با
َ لبنـان بوصمـة لا يرضى بهـا أديب لوطنه وفـيه عظام الأجـداد. وبقايا يـصم سافل جبـ

الأمجاد تحرسها أرواحهم طاهرةً ذكية.

بلغ مـندفعاً ُ الله لـو وجُدَ في هذه الـبقعـة الجرداء مَنْ يجـودُ بنصف هـذا ا وأ
ـا بـقي لـبـنان  يتـحـركـون دونه وهـو جـامـد. ويـرفـلون في مع الـتـيـار أيّـاً كان مـصـدره 

وت تصيح حوله الجرائد نادبات نوائح. مطارف الحياة وهو مطروح على أقدام ا

فـانـحـرافـاً الى الحـكـمـة وأنـتم تـفـلـحـون. ومـيلاً إلى الـرويـة في مـا تـقـولون وفـي ما
ـا طهـرت جـراثـيم الـفـساد تـفـعـلون! أمـا ورب الـسـمـاء لـو مطـرت نـاراً سـنـةً بـليـالـيـهـا 
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ـا أكـلت هـشـيم الأحـقـاد وتـربـته صـدوركم. فـقـد حان لـكم - رؤوس ووكرهـا قـلـوبـكم و
الـبلاد - أن تعـقـلـوا بعـد الـطـيش. وقد حـان لـلـشعب الـذي أشـقـيتـمـوه أن ينـدفع عـلـيكم

كالنمر وقد شاهد دمه وعرف خصمه.

فمـا الثورة تترك عـرش الظلم بالـتي ندعو إليـها بني قومـنا! فطيـروا إليها زرافات
ستقـبل إلى غيمةٍ معـرض صدوركم للـقذائف تمُزقـهم أشلاء. ولكننـا ننظر في سـماء ا
نخاف أن تحـمل الوبال في جوفـها إليـنا; فهي في صورة الـتن له لسـان من نارٍ مندلعٍ

بتسم. حو الأمل ا وقد تدلي به هذه الجلبة إلى الجبل فيلتهم الذخيرة الواقية و
ومَنْ يــــجــــعـلِ الــــضــــرغــــامَ لــــلــــصــــيــــد بــــازَهُ

تَــــصَــــيَّــــدَهُ الــــضــــرغــــامُ فـي مــــا تــــصــــيـــدا(٦)
بشارة الخوري

البرق ٥ تشرين الثاني١٩١٠ مج:٣ عدد :١١٢ ص:٦٩
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رجال الغد
عـفواً يـا فتى لـبنـان إذا قطـعت عليـك حديثك فـإن على الـلسـان كلـمة إذا لم يـلفـظها
أحرقـته وفي الخاطـر حديث إذا لم أقـله حسـبتـني النـفس جانيـا علـيهـا. وما كـان حديثي

إلا ليطربك وليطرب أمثالي وأمثالك من فتيان لبنان فاسمع وعِ.

رأيـتك تـفرغ جـام اللـوم عـلى الرؤوس الـبـارزة في البـلاد وسمـعت صـنواً لك يـعول
وينوح على لبنان كأنه ذلك النـبي الشاعر يعول وينتحب على أطلال أورشليم وكلاكما لو

ا أعول ولا لام. عرف قدر نفسه 

تـرى في السـيـاسة اخـتلالا فنـقول لـلـحكـومة أنت سـبب هـذا الاختلال ونجـد في البلاد
خـمـولاً فــنـصـيح في وجه الــبـطـريـرك أنت يـا أيــهـا الـشـيخ الجـلــيل أصل هـذا الخـمـول وفي
اعتـقـادنـا أن الحكـومـة والـبطـريـرك قـادران على إصلاح الحـال ثم نـلـتـفت إلى كبـار الـقـبائل
صـيـادي الـوظـائف ونـصـرخ فـي آذانـهم حي عـلى الـفلاح فـلـبــنـان سـائـر عـلى الـطـريق الـذي
ـجرد تريـدون! إن آبـاءنا والـذين تـقدمـوهم من آبـاء وأجداد قـد عـلمـوا أن الأحـوال لا تتـغـير 
تعلم لا نرى تأخرين ا إرادة الحكومة ورضى البـطريرك ومساعي الزعماء فما بالـنا نحن ا

طلوع الشمس إلا من وراء ابتسامة الكبار ولا نرى غروبها إلا من وراء عبوسهم.

ولقـد علمـنا نحن أنـنا سلع يـتاجر بـها ذوو النـفوذ وأبواق يـصيحـون بها لـيخيـفوا الخصوم
حتى إذا كان يوم وكان فيه اتفاق بينهم وب من خاصموا سكتوا وأشاروا علينا بالسكوت.

ألا فــلـيـقل لي فـتـيـان لـبــنـان أيـة فـائـدة جـنـوهـا أو جـنــتـهـا الـبلاد من سـيـرهم وراء
باد الشريفـة قد أيدته اجتماعاتهم العديدة بذوي الوجاهة. فهل الرؤوس الكبيرة وأي ا

دارس? ذرّ قرن الإصلاح في لبنان وتحسنت حال فلاحه وأنشئت في قراه ا

لا لعمري بل وقع النفور واشتد ب فتيان البلاد ذوي القدرة على عمل شيء جيد
ثابة درجة جديدة للسلم التي أعدَّ لمَِ لم ينشقوا وينضم كل منهم إلى زعيم ليكون لديه 

أو يعد للصعود إلى الوظيفة التي يريد.
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ألا ويـحاً لنا من شـبيبـة ثابتة في تـربة الذل لا تجـد لها لذة إلا في الـعبوديـة وتعسا
لفتيان يركض الواحد منهم وراء الوجيه إلى أن يقيء معِاه(١) ثم يجيب العاتب عليه : أنا

«نصبة» زيد أو بكر من الزعماء.

بـالأمس كـان هـذا الأميـر أو هـذا الـكـبيـر من رجـال الحـكـومـة يـبيح لـرئـيـسـهـا هتك
ضمـيره وهو يـنادي تـبارك الرب الـذي أرسل إليـنا حاكـما هـذه صفاته وكـان فريق كـبير

من الشبان يردد هذا النداء ويسبحّ حكومة لبنان.

واليوم هوى ذلك الأمير أو الكبير عن كرسي الوظيفة فصار للحكومة عدوا يطيل عليها
لسانه وينسب لـها التقهقر والجاسوسية ويلـصق بها هضم حقوق الشعب الذي هو «خادمه»

ستبدة الجائرة. واندفع وراءه فريق من الفتيان يقول قوله ويلعن تلك الحكومة ا

أنا لا أعتب على الكبراء لتقلبهم فقد عودونا من قبل ذاك ولكني أضن بالشبيبة أن
يكـون شأنهـا شأنهم وأن تـبقى كالآلـة ب أيديـهم يديـرونها كـما يريـدون أو كالبـوق يقول

ا يقولون. عن غير علم 

وهلا عـلم شبـان لـبنـان أنهم إذا اتحـدوا قـوة كبـيرة تـفعل فـي البلاد مـا تقـصر عن
فعله الفرق والأحزاب?

ألا فـلـتـفق الـشـبـيـبــة الـلـبـنـانـيـة ولـتـكن الـقـوة الـتـي يـجب أن تـكـون فـيـنـهض لـبـنـان
بنهضتها ويصير الى ما سننتظر عبثاً صيرورته بسعي البطريرك(٢) وإرادة الحكومة.

شاب (بشارة الخوري)
١٠ حزيران ١٩١١ عدد:١٤١ ص:٣٠٥ البرق
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فتـاة الدستــور
لسنـــة ١٩١٠

فــي الـــــــــــــهـــــــــــــوى لـــــــــــــهـــــــــــــا الـــــــــــــعـــــــــــــلـمْ
والحــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــام والـــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــلــمْ

دولــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــمــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا
خـــــــــــــــــــــــافـــق لـــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــلــم

تحــت بـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــا ازدحـــــــــــــــــــمـت
أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــس وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزدحــــم

ـــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــدت تـــــــــــــــــــــــلــك ربّ
عــــــــــــنــــــــــــد مـــــــــــــجــــــــــــدهــــــــــــا الــــــــــــهــــــــــــمـم

ـــــــاجــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــا لآلــــــــــــــــــــــــــئــه تـــــــــــــــــــ
بـــــــــــــالـــــــــــــنــــــــــــــجـــــــــــــوم يـــــــــــــبـــــــــــــتـــــــــــــسـم

ـــــكــــــــــــــــــتــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــجــى أريـــــــــــــ
ــــــولجـــــــــــــــــانـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــكـم صـــــــــــ

والجـــلال بــــــــــــــــــــــــــــــردتــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــــــــار والحــــــــــــــــــــــــــــــلـــم والــ

ــعـــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــول وهــي إذا والــــــــــــــــــــــــــ
روّضـــت لـــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــــدم

فـي ربـــــــــــــــــوعــــــــــــــــهـــــــــــــــــا هــــــــــــــــبـــــــــــــــــطـت
مـن ســــــــــــــمــــــــــــــائــــــــــــــهــــــــــــــا الــــــــــــــشــــــــــــــيـم

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــــــالــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــوى حـــــــــــــــــــــكــم إيـــه فـــــــ
فــي الــــــــــــــــنــــــــــــــــفــــــــــــــــوس تــــــــــــــــرتــــــــــــــــسـم
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وهــــي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتــــه
عــــــــــــــــرشــــــــــــــــهــــــــــــــــا الـــــــــــــــــعــــــــــــــــظـم حــفّ 

ـــــــــــــعـت شــــــــــــــمـــــــــــــســــــــــــــهــــــــــــــا الـــــــــــــتــي 
فـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــظــلام مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــزم

والـــــــــــــــعـــــــــــــــيـــــــــــــــون إن شـــــــــــــــخـــــــــــــــصـت
ــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا الألــم غــضّ جـــــــــــــــــــــفــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

«غـــــــــــــــــادة الــــــــــــــــعـــــــــــــــــلــى» قـــــــــــــــــدمــــــــــــــــاً
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــك هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــت الأ

ـــــــــــئـــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــهـــم وكــــــــــــــــــــــان دم جــــــــــــ
ـــــئــــــــــــــــــتــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــيـس دم جـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــدم والـــــــــــــــــــــــــــــــذي لـــه الـ
مــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــعــت بــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــدم

كـــــــــــــــان شــــــــــــــحـــــــــــــــمـــــــــــــــنـــــــــــــــا ورمــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورم(١) زال ذلــــــــك الـــــــــــــــــــــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــــــــــــرحـــــــــــــــبــــــــــــــــاً ومـــــــــــــــرحــــــــــــــــمـــــــــــــــة
شـفّ جـــــــــــــســـــــــــــمــــــــــــــنـــــــــــــا الـــــــــــــســـــــــــــقـم

ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــدة زرتــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا مــ
عـــــــــــــــــــــــــــــــاش ذلـــك الــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــرم

الثمي ثغر الشرق تحييه وعانقيه تبعثيه حيا. وضاحكيه تنعشيه وصافحيه يعود فتيا.

سـاجلي أطيار السـحر وداعبي أوراق الشجر وكـوني ابتسامة في ثـغر الزهر وابعثي من
نورك إلى الزنبق في الحقل تفتر ثناياه. واسكبي دمعة على وجنة الفل تفوح رياه.

أنت عشـيقة الحـكيم. أنت قـيثارة الـشاعـر. أنت حيـاة الشعـوب. آية أنت كـتبتـها يد
القدرة في صدر الفلك الأعلى حتى لا ينالها الخامل ابن التراب وابن الجهل.
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كـانت طـريـقك إلـينـا مـفـروشـة بالـسـوسن والـريـحان. فـخـفـضت لـنا جـنـاحك لـطـفا.
وأنـلتنـا من وصلك ما لم نـحلم به. فكـنا كمن ورث مـالاً ثم أضاعه فمـا حزنت علـيه نفسه

ولا بكت عليه عيناه.

جئـتنـا لعـام مضى وكـنـا لم نبـاشر عـملا صالحـا فـقلت إنـهم أطفـال في الدسـتور.
? وجئتنا في هذا(٢) العام ونحن لم نباشر عملا صالحا فماذا عساك تقول

أيتها الحرية

تـقول تواريخ الأ إن الـسنتـ من حياة الأمـة بعد انـقلابها لا تـكفيـان لترمـيم ما تهدم
وإصلاح ما تخرب. وأنهما لا ضير من أن تعد الأمة فيهما عدتها للسير في سبيل الرقي.

أيتها الحرية

دنية. ونحن في عصرنـا البائد لم نتعلم سوى ما العـلم هو الأساس القائمة عليـه هذه ا
يعود بنا الى الوراء. ولم يكن لنا من قبل - كما هو اليوم - من يلقننا دروس الوطنية وأماثيل
الاتحاد. لم يـكن لنـا من يـنزع من قـلبـنا بـذور التـعصـب وجراثـيم الفـساد. بل كـنا إذا فـتحـنا

نافذة للنور أغلقتها اليد الحاكمة وزجت بنا في الهاوية حيث الظلام أبدي.

أيتها الحرية

ـشاريع الأمـة جـاهـلـة ألفت الخـمـول الـسـن الـطـوال. فـهي لم تـعتـد الإقـدام عـلى ا
الـوطـنيـة. والحكـومة ضـعـيفـة لا تقـوى عـلى توطـيد الأمن تـوطـيداً مـكيـنـاً. فللأمـة عذر في

الاحتفاظ بأموالها وللحكومة عذر لرخص بنائها ولأنها محاطة بالف مهددة بالحروب.

ونـحن أيتـها الحـرية نـقنع بـخلـوص نية أولـياء الأمـر. ومتى خـلصت الـنيـة مهـدت سبيل
صلحة العثمانية ومتى مهدت هذه السبيل اندفعت الأمة كالسيل الجارف الى منازعة الأ ا
الأخرى بقاءها فزرعت أموالها في الأراضي المخصبة فأنبتت ذهبا وفضة ومجداً وسؤددا.
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نـحن نـقـنع بـخـلوص نـيـة قـادة الـرأي ومـتى خـلـصت نـيـة هـؤلاء لا يـلـعـبـون بـالأمة عـلى
أهوائـهم ولا يـضـحون بـالـراحـة الـعمـومـيـة لنـيل مـأرب نـفـسي كمـا هـو شـأن هذه الجـمـعـيات

ها وحديثها فقد أصبحنا ولا طاقة لنا على احتمال النوائب ومصادمة أهل الرجعى. قد

هذه صـفحة من حـياتـنا الجديـدة نرسل علـيهـا الحجاب. هـذه  حقـيقة لا ريب فـيها
قـاما رفيـعا وإن في ما نـحن صانعون أيـتها الـزائرة بعـد طوال غيـاب. إن لك في قلوبـنا 
من ضـروب الـزين ومـشعـلـون من الأنـوار دلـيلا سـاطعـا عـلى شـغف الـنـفس بك وإن كـنا

نجهل حقيقتك وللجاهل كل العذر.

أهلا ومرحبا أيها العيد وتحية وسلاما.
البرق تموز ١٩١٠ مج: ٣ عدد: ٩٨ ص: ٣٧٣
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شـــــــوارد
من عبدالحميد إلى عمانوئيل

أنـا نـاقل لكـرام القـراء كـتابـا بعـث به شيخ الاتـيني(١) إلـى رصيـفه عمـانوئـيل عاهل
البرتوغال. يظهر أنه شق عليه أن يرى العرش يسقط بعد العرش والإطلاق يستحيل إلى
التقييد والأثرة تستـبدل بالشورى ساءه ذلك فجاش في خاطره ما صبهّ في هذه الكأس

لأى بأنفاسه الطيبة. الكتاب أوردته الجالية ونصه ما أنا ناقل: ا

قصر الاتيني: في ......

ولدي وأخي المحبوب عمانوئيل في جبل طارق(٢):

ثابـة أحد أولادي في العـمر. وإذا دعوتك أخي إذا دعوتك بولـدي فجائـز لي لأنك 
صـائب. لـقـد بلـغتـني مـصيـبـتك مع حـشمـتـلهـما(٣) والدتك فـجـائز أيـضـا لأنك أخي في ا
ا وصلـنا إليه ولا تـبك على مجـد زائل وعظمة . لا تغتظ أيـها الحبـيب  كرمتـ وجـدتك ا
عـزل عن السـياسـة ورجالـها. فارغـة. ألسـنا مـرتاحي الـبـال. من كل قيل وقـال. ألسـنـا 

تطفل عليها وجهالها. بعيدين عن ا

ـشايخ والأئمـة الذين سيطـروا على عقـلي وجعلـوني أعتقد كـانت مصيبـتي بهؤلاء ا
فعلا أنني ظل الـله على الأرض كمصـيبتك بالقـسوس والرهبـان الذين جعلـوك تعتقد أنك

فوق بني الإنسان.

دعوني عـبـدالحمـيد فـظـننت أن لي علاقـة فـعلـية مـعه جل جلاله. ودعـوك عـمانـوئيل
الذي تفـسيره (الله معـنا) فظنـنت أن سلطتك من الـله وأنه أرسلك رحمة بـرعيتك مع أنها

ك (اسمح لي أن أخاطبك بحرية ضمير فنحن في الهوى سوا). كانت تئن من مظا

مثلات ما كانوا يـكثرون لي من الـسراري حتى عـميت أبصـاري ويكثـرون لك من ا
أخذ عقلك وجر عليك الويلات. وما كنا ندري أنهن كالطعم الذي يلقى لصيد الأسماك.
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فاتيح الكاذبة تالله لقـد فات ما كان يجب استدراكه فليس الذنـب على من يصنع ا
ولا الذنب على من يبيع آلات القتل بل على من يقتل بها.

أواه لـقد لـعبـوا بذقـني قبل أن لـعب بهـا الشـيب ولكن لا عـتب علـيهم ولا تـثريب. ثم
لذات إذا كنت قـد خطـّأت نفـسي وخطـّأتك معي لاغتـرارنا بـظواهـر الأمور وانغـماسـنا بـا

فلا يجب أن نبرر غيرنا ...

صدقني ياعزيزي عمانوئيل أن كل الناس مثل بعضهم البعض والسر في الشراب
لا في الإناء.

نـعم لا أنـكـر أن الـبلاد لم تـكـن كمـا يـرام خـالـيـة من تـداخل الأجـانب. ولـكـني كـنت
طالب وأهزأ بالطالب. أعرف من أين تؤكل الكتف وأعرف كيف أؤجل ا

لوك والقيـاصرة. أنا الذي كنت ألعب بعقول دهاقنة الساسة أنا الذي كنت أهزأ با
كمـا تلعب الأولاد بـالأكر. فيـا حسرتي عـلى نفسي لـقد أخذت علـى ح غرة وسقت إلى

سلانيك(٤) رغماً ووضعت في بيت سَموّه قصراً كانت اسطبلات خيلي أفخر منه.

فمـاذا أقول وإلى من أشـكـو? أأشكـو إلى السـلـطان مـحمـد الخامس(٥) الـذي كنت
أقيه مثل مطعوم النجاص. وأداريـه مثل الع الرمداء. وأخشى عليه من خطرات النسيم
س الحــريـر أن يــدمي بــنـانه. وقــد نـسـي فـضــلي عـلــيه? أواه يـا أن تجـرح خــديه  ومن 
عزيـزي عمانـوئيل. أواه من بـني البـشر مـا أكثـر تقـلبـهم وما أكـثر نـكرانـهم الجمـيل. لقد
نسـوا فضلـي وفضلك. لـقد نـسوا مـعروفـنا. نـعم لقـد نسـوا لأنهم لـيسـوا أكثـر من بشر.

وعلى هذا يجب أن ننسى إساءتهم ونغفر لهم حسبما قال سيدنا عيسى في إنجيلكم.

عزيزي عمانوئيل 

لك جورج(٦) أرجـو من بنـوتك إذا ذهبت غـداً إلى انكـلتـرا أن تذكـرني أمام جلالـة ا
ـاسونـية(٨) لعـله يـسعى بـفـكي من الأسر فـقد ـرحوم إدوارد(٧)  بـا الـبـريطـاني أبن أخي ا
ـلك فأقـوم بـدسيـسـة ومكـيـدة ضد أصـبـحت شيـخـاً هـرماً لا خـوف مـني أن أطمع بـعـد 
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لـكه السعـيد وأطال أيـامه. وغاية مـا أتمناه أن أزور شقيـقي السلـطان محـمد هنـأه الله 
لوندرا(٩) ثانـية لأني حافظ مـنها أفـضل أثر جعـلته دستـور أعمالي مـدة ٣٣ سنة ذلك هو
ـساواة والإخـاء. فـفي لـوندرا رأت عـيـنـاي النـور وفي لـونـدرا أريد أن دسـتور الحـريـة وا
أرى الظلمـة الأبدية... الساعة الآن الثانية عـشرة. ولا يؤذن لي أن أسهر إلى ما بعد هذا
الـوقت من الليل. ولـكني قـبل أن أودعك أخبرك أنه انـتهى إلي بـطريقـة من طرقي الكـثيرة
أن قـد ألفـت جمـعـيـة سـريـة ولـكن مـخبـري زاد عـلى ذلك أن الجـواسـيس كـشـفـوا أمـرها

وفشوا سرها.

ـنـاحـيس وقـبح تـلك الـسـاعـة الـتي اسـتـخـدمـتـهم فـيـها ألا قبـّح  الـله الجـواسـيس ا
وعلمّت الناس أن يستخدموهم بعدي. فهم أشبه بغربان السوء.

فهل نظرت كيف أن طابخ السم آكله?

يا عزيزي عمانوئيل

كنـت أود أن أخوض أكـثـر في شـأن مـصـيـبـتنـا وأعـطـيك بـعض الإشـارات الـفـعـالة
لـدسـيسـة هـائـلـة إذا كـانت عـيـنك لاتـزال تـطـمح إلى الـعـرش (وهـو مـا أظنـه لا بل أؤكده)
فـإنني لـو كنت (شابـاً) مثلك أو كـان لي من العـمر ضعف عـمرك عـلى الأكثر لـكنت أعمل
قيد فـلم يعد بطاقتي أن أقوم سن ا أعمالاً ترقـص لها عجايز (....)(١٠) ولكني كـالأسد ا
ا تنقصك الإرادة فقو قلبك وشد حيلك بعظائم الأمور أما أنت فكل شيء موفـور لك وإ
ا رجع مـن منـفـاه في [ألـبا] وعـاد إلى عـرشه قـوة واقـتداراً وضـع في بالك نـابـلـيون(١١) 
وعليه فليس عودك إلى العـرش مستحيلاً ولا تكون أول من خلع وأعيد. أمس حررت إلى
ـصـائب مـظـفــر الـدين شـاه الـعـجم(١٢) وعـبـدالـعــزيـز سـلـطـان مـراكش(١٣) إخـوانـنـا فـي ا
ـلوك الخـلعـاء غايـتها والامبـراطورة  أوجيني(١٤) لـتألـيف جمـعيـة بيـننـا لا نقـبل فيـها إلا ا
توحيد كلمتنا ورفع شأننا كغاية أكثر الجمعيات فعسى أن يصادف اقتراحي هذا آذاناً

ة تفلان الحديد. واعية لننهض بهمة وعز
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ـا كفـتـني الأوراق التي بـ يدي ولـو أتيت لأكـتب كل مـا في حافـظـتي من الأخبـار 
كاتيب التي أرسلتها الى العزيزة أوجيني ومنه مع ذلك فأرسل لك مع هذا صورة أحد ا

تعلم ماضي وحاضري بأجلى بيان.

فـالآن اسمح لي أن أودعك من صمـيم الفؤاد راجيـاً أن تنوب عني بـتقد واجباتي
. وإذا نظرت حـبيب القلب عزت كرمـت ـلكت والـدتك وجدتك ا الاحتـرامية لحشمـتهما ا

باشا فبلغه سلامي وقل له إنني وقعت في الشرك ولا مناص منه على ما يظهر.

سلامي له ولجميع المحب الذين يسألونك عن أسير اللاتيني.
عبدالحميد 

بشارة الخوري 
البرق ٤ شباط ١٩١١ مج: ٣ عدد: ١٢٤ ص: ١٧٦
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يا وطناً لم يغب عن الفكر 

ـينـاً! لم ننس واجـباً لـلبـنان وإن جـنف ذووه فإذا كـدر معـينه يـوماً فـهي الأيام لا
تدوم على حال والليالي حبالى من الزمان يلدن العجائب!

قـدس التـربة الـرامز ـاء كـهذا الـبلـد ا لـبنـان! وهل رأيت بـلداً طـيب الهـواء طيب ا
ا فيه من جدول صاف وزهر بسام وطير مغرد! الى جمال القدرة 

لـبـنـان! وهـل رأيت بـلـداً رجـاله كــرجـالك لـهم قــلـوب ولـكن جـامــدات وعـقـول ولـكن
مـظلمـات يندفعـون ولكن في غيـر سبيل الحق ويـتهالكـون ولكن على هـيكل الانتـقام فيا

ثل رجالك!  لنكبة الوطنية 

ـتـربـص فـى زوايا ورب الـوطـنـيـة! إنـنـا لـنـكـبـر عـلى هـذه الـلـحى والـشـوارب من ا
ـنـاصب أن لا يـقـوم فـيـهم عــمـيـد يـدعـو إلى نـهـضـة ـتـربـعـ في كـراسـي ا الــقـصـور وا
إصلاحيـة يترامى صـداها من شمـال لبنـان إلى جنوبه فـتهب علـى هذه الأرواح الرواقد

نسمة من نسمات الإصلاح تنتعش لها القولب وتنتفض بها الجوانح!

سكـتنا بعد أن هززنا الرجال وكـشفنا عن الضمائر ثم عـدنا وكانت اليك عودتنا يا
وطناً لم يغب عن الفكر.

ما كان:

ـاضي سافـر الـنقـاب وتـلك حـوادثه لم تطـو في حـجاب وإن نـسـيت لا تنس ذلك ا
ضـعف الحاكم يـوم وقف فى وجهه مـجلس الإدارة فـاستـعان بحـكمـة ذويه فكـانت حادثة

زوين وضائقة الوثيقة ومطاردة الصحف.
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ـيـر ووقـوف الحـاكم ورجـاله خـصـومـاً لخـصـومه وب وإن نـسـيت لا تـنس دعوى ا
هـؤلاء ثلاثـة من أعـضاء المجـلس عـاكـسهم الحـاكم في الانـتـخـاب الأخيـر حـتى إذا فازوا
تـهدد الأول بإفـساد الانتـخاب فصالحـاه ثم وقفا عـلى منبر (لـبنان الـرسمية)(١) يكذبان

أصحابهما غير حاسب للانتقاد حساباً.

وإن نـسـيت لا تـنس حـملات الجـرائـد عـلى ظـلم اسـتفـحل أمـره وانـتـقـام كـبـر على
الـعدل احتـماله فـلم يسـلم الحاكم وأشـياعه من مـطاعن الجرائـد اللـبنـانية حـاشا «لـبنان»
و«لـبـنــان» - مـطـاعن سـددتـهـا إلى صــدره فـهـاج يـحـمل المحـاكـم لـتـصـدر الأحـكـام عـلى

الجرائد تباعاً دراكاً.

ولا تـنس إن تـنس ما كـان من أمـر دعـاة الحريـة وخيـانـة بعـضـهم تزلـفـاً إلى أرباب
الـسلـطـة زاحـفـ إليـهـا صـغاراً عـلى الـتـراب - وهي لـعمـر الحق جـنـاية في نـظـر الـعدل
تـسـتـحق قـطع الـعـنق وسـل الـلـسـان ومـاذا تؤمـل من ذي سـيـرة مـلـطـخـة بـالأوحـال جاء
يزركشـها بالسمـسرة والبرطلة(٢) على ما هنـالك من جهل ذميم هذا وبعض الأفراد من
ـتصرف(٣) مهدها له رجـال الحكومـة وأبنـاء الشعب يـتزلفـون إليه ظنـاً أن له مكانـة عند ا

اعتقاد الناس بأنه سمساره الخاص وباطلاً يعتقدون. 

ا كان فدونك بعض ما يكون: ذلك مثال مصغر 

أما والسياسة لبست غير زيها الأول فـهي اكليركية النفوذ ماسونية اللسان ولقد
ـتـصرف بـدنو يـومه فـعمل عـلى مـصافـحة الـطيـلـسان ولـكن فـاته أن قلـبه - على شـعر ا
ـاسون وفـاته أن الاكليـركية كبره - لا يـوزع ب الـزعامتـ زعامة الاكـليـروس وزعامة ا
في لبـنـان لن تـكـون مـتـفـقـة من وجه مع سـيـاسـة اللـبـنـانـيـ الأحـرار فـأين هي الحـكـمة

اء والنار!! اللامعة في التوفيق ب النقيض والجمع في وقت واحد ب ا

أمـا الـسـيـاسـة في قـبــضـة الحـاكم يـديـر دفـتـهـا كـيـف شـاء فـهـو اكـلـيـركي مـنـذ
سـالم ولسـوف تكون الـساعـة تعـاهد عـلى ما عـلمنـا مع شيـخ بكركي(٤) وهو الـقنـوع ا
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نـتمـ الى هذا الـكرسي مـن جمـيع الطـوائف فيـنفـر بهم ـة مجـحـفة بـحق ا ـسا هذه ا
هذا الإجحـاف عنه أو ينضـمون إلى من يحتـرم حقوقهم ويـصون مصالحـهم وما أكثر

صالح! هذه الحقوق وا

ما يكون ! ... وهو اعتقادنا قلناه في ما سبق وقد  ونقوله في ما يجيء وقد يتم.

تـصرف أو أسـتأسد من بـعد أن بـطش بالمجـلس فبات طـوع بنـانه ولسوف تنمـر ا
ــ بـعـد أن يــأخـذ عــلـيـهــمـا عــهـود الأمـانــة حـتى لا يــكـون داخل جـدران يــعـيـد نــائـبي ا
تصرفية من لا يسبحّ باسمه وحتى لا يكون في من حوله غير الصادع بالأمر إنْ خطأ ا

وإنْ صواباً!

وسلني أجبك عما ستؤول إليه محاكمة زوين ولا إخالك تجهل الرجل - تلك قضية
أن يكـون الحكم فيها أقل من سنة ليـكون للمتصرف شبه حـجة بكف يد النائب ومباشرة
الانتـخاب وقـد يكـذب وجـدان المحكـمة ظـننـا فلا يكـون للـمـتصـرف سبـيل الى غايـته وقد
تبـرهن المحكـمة إذا شـاءت على اسـتقلال فـي الرأي يـجعـلهـا أمثـولة لـصغـار القـلوب من

. تزلف زعانف ا

سـائل عنـد إخوانـنا الدروز ألا وهنـالك - في قضـاء الشـوف مسـألة هي مـسألـة ا
تصرف) سياسة ودهاء ... ير شكيب(٥)! وأوراقها اليوم (تحت طراحة(٦) ا وهي دعوى ا

لقد قـرر المجلس الإداري (مسـتنطقـه ومدعيه العـمومي) أن في قرارات الـشهود ما
تصرفية حزب عنيد لا يهدأ له بال يوجب وضع قائمقام الشوف تحت المحاكمة - وفي ا
سـألة حتى إذا لم تـصرف فى هـذه ا بغـير عـزله فهـو ينتـظر - إلى حـ - نتـيجة قـطع ا

يصدر الأمر بالعزل انقلب ذلك الحزب عليه وكان قوة تذكر في كفة الخصوم.

وإذا نظرت الى الصحافة اليوم تراها كلها في جانب الحكومة تؤيدها تصريحاً أو
تلـمـيـحاً حـتى إن بـعـضـهـا انقـلب سـريـعـاً من العـداوة الـشـديـدة إلى الـصداقـة الـشـديدة
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وسرعان ما ينقلبون !....

ما يجب أن يكون:

لا نــعـرف أن رجلاً فـيه ذرة من الـعــقل يـقـبل بـالحـالــة وهي كـمـا هي - فـوضى في
المجلس وفـوضى في الأحـكام وفـوضى في الـسيـاسـة تيـار لا يصـد بـغيـر تـيار مـثله من
جلس الإدارة أن يـكون كمـجالس البـشر ويقـولون للـمتصرف: رجـال الإصلاح يهيـبون 
اعـتدل أو اعـتزل(٧) ويطـلقـون ضـمائـر الحكـام من القـيـود قاطـع بـسيف الحق سلاسل

الوسائط تضيع بها حقوق الضعفاء.

إن بـارقا للأمل يلمع من سمـاء النهضة ونـافذاً كالقضاء يـشق (مصراً) إلى لبنان
ليستلم لواء الزعامة خافقاً للظفر ومصفقاً للفلاح.

عارضـة أبداً - في طليـعة متـطوعي هذه الـنهضة ولـقد تكون - الـبرق - الجريـدة ا
ويومها بإذن ربك قريب.

٢٠ أيار ١٩١١ مج: ٣ عدد ١٣٨ ص: ٢٨١ - ٢٨٢ البرق

✸✸✸✸
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للمقـابـــلـة [١]
يظـنون ونـحن نـنقل لـهم تاريخ الـثـورة وأقوال كـبار الـرجال أنـنـا نقـصد الـتاريخ

ا هم يظنون. مجرداً. ولو فطنوا لعلموا أننا نريد من ذلك ما هو أسمى 

نريـد أن نقف بـاللـبنـاني عـلى الروح الـتي انبـعثت من قـلب فرنـسا فـكهربت الأ
الأخرى أو على الشرارة التى طهرت الشعوب عن درء الخمول والانقياد.

نـريـد أن نـنـقل لـكم أقـولاً هي عـظـمـة الـشـعب مـتـجـسـمـة. بل هي الـقـنابـل رمى بـها
سـتنـير عـرش الاستعـباد فـيدكهّ من أسه. ومـا لشـعب - لو يـعلم أهل لـبنان - الشـعب ا

سوى القوة والحق متكافل متضامن وحيث يكون هذان فهناك كل شيء.

كـان بإرادة الشعـب فلا نخرج منه ولاك: إنـنا قد اجتـمعنـا في هذا ا «اذهب وقل 
إلا على رؤوس الأسنة ».

طلـقة والقوة كـلمة وجه بهـا أحد النواب عـهدئذٍ إلى ملـك فرنسا وهـناك السلـطة ا
نيع; وهناك أيضاً الشعبُ ومنه السلطة وفيه القوة وله العرش. الضخمة والعرش ا

وحيث يكون الشعب فهناك الكفة الراجحة ولا ترجح بغير الحق والقوة.

إن الشعب لواحد أين وجد وكيف سُمي. ولكن هو الجهل يسطو عليه الدهاء.

ومــا الجــهل إلا ألــيف الــشــعب فـي الـشــرق فــهــو راسف فـي قـيــده حــتى يــنــشق
الحجاب عن عينه فيبصر النور.

ولـقد قـرأت رجال الـتاريخ وسـمعت كـبـار رجال الـثورة يـقولـون «لا نخـرج إلا على
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رؤوس الأسـنة» فـأرسـلت بـنظـرة إلى المجـلس في بـيت الديـن وأعدت عـلى ذاكـرتى نواب
اللبناني واحداً واحداً وأنا أقول ...

وإذا لُمتَ هـؤلاء الكرام قـالوا لك إن الـشعب لا يـسنـد نوابه كـأنهم جـهلـوا اندفاع
بـني لبـنـان عـلى ظـمأهم إلـى رجال الإصلاح; أو كـأنـهم جـهـلوا أن الـشـعب هـو الأفراد

القلائل يضحون بنفوسهم على مذبح الوطنية. فعلام لا يكونون هؤلاء الرجال?

بشارة الخوري
البرق ٩ أيار ١٩١١ مج: ٤ عدد: ٢١٥٣ ص:٣٩٧

✸✸✸✸
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للمقابلة  [٢]
لينـزل أبناء سـوريا أو ليـتنازلـوا فنـقف بهم ساعـةً في محكـمة التـاريخ ولا نعرف

أعدل منه حكماً وأنزه منه ضميراً.

قـد أسيء إلى قـومي إذا أنا جـئـتهم بـنتـيـجة صـارمة عـلى شـدة شغـفهم بـالإطراء;
اء الراكد أسـنت نفوسـهم; فما هى تلك الـضمائر الـنقية?. وقد أوجـعهم إذا قلت إنهم كـا

وما أفلحت بلاد رجالاً لها هؤلاء.

أصـيـبـوا بأن ورثـوا مـجـداً مـوهـوماً; فـهم أبـداً يـتـكـلـون علـيه. وأصـيـبـوا بـأن ورثوا
حكومـة هي الجرادُ بل أشرُّ ولا تتـرك فى حقولـهم شيئاً أخـضر ولا في جيوبـهم شيئاً

أصفر ولا أبيض. وقد يقول القار إني قصدت حكومة عبدالحميد فالأمر كما قال.

وت على حد وت بل شـر من ا ورزح بنو قـومي تحت أثقالهم بـل جمدوا جمـوداً هو ا
ـيت ميت الأحـياء(١). ولـبـثوا عـلى جمـودهم حاشـا قـرقعـة بعض جـرائدهم ـا ا قول الـقائل: إ

وشعرائهم لو صحَّ أن تسمى القرقعة حركةً والحركةُ التي على هذه الصورة حياة.

ولقد يبلغ الهوس ببعض حـملة أقلامنا بأن يجردوا متى استعرت نار الحرب ب
دولـتنـا وأية دولةٍ فـيلقـاً جراراً من القـصائـد ذات الأوتاد والأعاريض مـؤلفة (فـرقها) من
زمزم حتى إن واضي والرصاص ا تكسر والسيـوف ا جد الأجداد والقنـا ا التـبجح 

عركة محجَّلاً وعاد غير محجلٍ. الشاعر ليحسب نفسه خاض ا

قـوة في الـلـسـان نقـول مـعـهـا مع شـكر الـله وحـمـده (الـقـناعـة كـنـز لا يـفـنى). كأن
الأقوال قدمت شيئاً في مصالح الأ من قبلنا ولكننا نعمد في مسلكنا هذا إلى القول

رق). أثور (من فاته اللحم فليشبع من ا ا
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إلى هـنا وصل بـنو قـومي ولبـثوا جـامدين. هـبطـوا من حالق الـنبـاهة إلى حـضيض
الخمول من غير ما أسف على ما فات.

منذ شهـور لو أخذت بيـد السوري ووضعـته إلى جنب الصيـني لأنف أن تنزله هذه
ـنزلـة. بل لـعـدَّ ذلك مـنك إهـانـة. عـجـباً أإبن مـاء الـسـمـاء إلى جـنب واحـدٍ من عـبـيد ابْن ا
رسلة من رأسه السماء? وابن سـوريا مهبط الوحي ومبعث الأنبـياء يقاس برجلٍ ذؤابته ا

إلى قدمه شعارُ العبودية?.

مـهلاً بـني قـومـي! سـار الـقـوم ونـحن جـامـدون. وتحـركـوا وضــمـائـرنـا مـبـنـيـة عـلى
رء ابن السكـون. فلا عجب إذا نظـر إلينـا ابنُ الص الـيوم نظرَنَـا إليه في الأمس. إن ا

يومه. ويومه ابن جدِه; وجدُِّه هو ما قدمت يداه من صالحٍ لنفسه ولقومه.

إن الص أصبحت جمهورية!

ـزوَّقـة لا تـقـيم قـائمـة إصلاح. هـنـالك قـادة الـرأي علـمـوا أن الـقـصـائـد والأقـوال ا
هنالك علموا أن الجهل هو العدوُّ اللدود; فحاربوه بكتائب العلم. كتائبُ سلاحها الأدبي

منِْ مدارس أوروبا ومجتمعاتها وصحفها.

أجل. شـرعنا - والحمد لـله - نرُسل بالبعثـات تباعاً دراكاً إلى مـواطن العلم الحقيقي.
فعسى أن يكون لنا على يد هؤلاء الإخوان أسباب حياةٍ جديدة دعامتاها العدل والتساهل.

لـلصيـني نـَشيد حـريتهم وفـيه أمائـر الروح الحيـة ولنا أنـاشيد نـظمتـها العـبودية
في رقابنا وما نثرت - يوم نثرت - غير الدمع في المحاجر.

إن يـوماً لا نـقـابل فيه قـذائف الـعدو بـقـذائف الشـعـر هو الـيوم الـذي تـلده لـنـا ليـلة
القدر وما أدراك ما ليلة القدر!

البرق ٢٧ كانون الثاني ١٩١١ مج: ٤ عدد ١٧١ ص:١٤٦
✸✸✸✸
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بشرى للبنان
لـقـد ظـمـئـت نـفس لـبـنـان إلى حـاكـم صـالح مـصـلح حـكـيـم عـامل عـمـومي حـسـاس

فظفرت في شخص ذي الدولة أوهانس قيومجيان باشا(١).

نـهض منذ وصوله أو بـعد قلـيلا إلى تحس خزيـنة لبـنان فخاطـب الآستانة بـلهجة
الـعثـمـاني المخـلص من جـهـة أنه وكـيل الـسـلـطان ونـاضل عن حـقـوق لـبـنـان من جـهة أنه
حـاكمه وراعـيه فصـرف مـعظم لـيالـيه مفـكرا كـاتبـا حـاسبـا منـذرا مسـتعـطفـا إلى أن فاز

أمس بالأمنية ونعم الأمنية.

لقـد وقفت مـنذ الـشهـور شركـات الريـجي والديـون العـموميـة وقفـة في وجه الحاكم
الـعزيز لـنزعه من أشداقـها حقوق لـبنان بـعد أن استطـابته سنـ طوالا على عـهد حكامه
لح الـسابـق حـتى بـلغ من إدارة الديـون العـمومـية أن أرسـلت منـدوبهـا فكـسر أجـران ا
عـلى شواطئ الجبل ولكن أوهانس بـاشا بختمه مسـتودعات هذه الإدارة ثأر للـبنان منها

فشفى بذلك غلاًّ كمن ب الضلوع.

ـفاوضات ب الـصدارة العظمى(٢) وحاكم لـبنان من جـهة وبينه ولقـد كان من نتائج ا
وب شركة ريجي التنباك من جهة ثانية أن وردت على دولته البرقية الآتية خلاصتها:

سلم استثناء سألة التنبـاك وحيث كان من ا ا يـتعلق  «نظر فـي مطالعاتكم السديدة 
» وكـان عدم تـوريده الى الجـبل في الـسابق نـاتجا عن لـبنـان من أحـكام الحـصر «كـما ذكـر
عـدم وجود أسـكلـة لـبنـانيـة ترسـو فـيهـا البـواخر كـما هـو حـاصل الآن فقـد زال هذا المحـظور
بـفتح اسكـلتي جـونية والـنبي يـونس وعليه فـيسـتحسن أن تـتفـقوا مع شركـة الحصـر على ما
ـقطـوعـية لـبـنان قـدار اللازم  يوافق مـصـلحـة الجـبل والـشركـة وإذا تـعذر ذلك فـلـكم تعـيـ ا

وتوريده بطريق الاسكلت المحررت مع شدة المحافظة على منع التهريب».
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ولـم تصل البـرقيـة إلى سراي بـعبدا(٣) حتى خـفقت القـلوب سـرورا فنـهض مجلس
ـفضال(٤) ودخـلوا على الحـاكم ليشـكروا له بلـسان الشعب الإدارة وفي طـليعـته رئيسه ا
هضـومة مـنذ القـدم فأجـابهم بكـلمات الـلبـناني تفـانيه في سـبيل استـرداد حقـوق لبنـان ا

خلاصتها:

«إني أشكـر لكم ما أظـهرتـموه لي من صـدق شعائـر الشـعب اللـبناني غـير أني أعـتبر
عملي هـذا وسائر مـا أنا مبـاشره من الأعمـال النافـعة من أوجب الواجـبات فإذا حق لي أن
ثلها في الرأي العام أسرَّ فبالثقة الـتي لي عند الحكومة الرئيـسية هذه الثقة التي أشـعر 

يل إليه». اللبناني فهي وحدها خير ذريعة أصل بها إلى خدمة الجبل بكل ما فيّ من ا

هـذا وما اقتـصر الانتفـاع بتصريح الـباب العالي(٥) على الـتنبـاك فقط بل تناول كل
احتكـار في السـلطـنة بـحيث استـدر دولة الحـاكم لخزيـنة الجبـل لا أقل من ٤٠ ألف ليرة

سنويا. ألا فليحيَ الحاكم.

ـا أخذه عـلى نـفسه تجـاه الآستـانـة فقـد بقي أما وقـد انتـهت مـهمـة الحاكـم أو كادت 
ـا علـيه من واجـبـات الـوطـنـية. إن دولـة الحـاكم لا يـهـمه إلا أن تـكون عـلى المجـلس ان يـقـوم 
ا صلحة اللبـنانية فوق سواها وأن يكون له ما يريد إذا احـتكوت الريجي تنباكنا ودخاننا  ا
أن هذا الاحتكـار يقطع ألوف الأيدي اللـبنانية الـعاملة في معامـل لبنان فنكـون بذلك قد دفعنا

ا تعمل الحكومة ويكتب الكاتبون إيقافا لتيارها. بهم الى الهجرة التي إ

أمـا إذا كـان لا بد لـلـحكـومـة من الاحتـكـار فأمـامـها في الـوطن ومـصر(٦) كـثـير من
ذوي الثـروة فعـليهـا أن تحثـهم للـعمل إذا هم لم يـقدموا تـخوفـا فإنهم إذا تـألفت الـشركة

. منهم أشغلوا الأيدي اللبنانية فنفعوا من جهت

اضي فعساه ينطق الآن. لقد أخذنا على المجلس سكوته في ا
البرق ٧ شباط ١٩١٤ مج :٦ عدد : ٢٦٢ ص:٥٦٤ - ٥٦٥
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الســـوري المحـــــــارب

لم أشاهد منذ عهد بعيد كفجر أمس فَجرْا

تجندين تحت الراية الفرنساوية الشريفة. مرَّت بي فرقة من إخواني السوري ا

دينة. كان ذلك عند نهر بيروت الحد الذي يربط الجبل با

جـُنـد سوري في أحـسن زي وأحـسن صـحـة جاء وفـي صدره عـدا الحـنـ لبلاده
سَورْة من سوَرات الانتقام.

ـقـدس; ومــا الـوطنُ سـوى الأحــبـة الـذين ــشي عـلى تـراب الــوطن ا جــنـد سـوري 
غادرهم على سطحه يبتسمُ الجمالُ في ثغورهم وتسطع الطهارة في وجوههم ويتمشى

النشاط في أبدانهم.

جندْ منا ولنا.

قِـطعَ من أكـباد الأمـهـات السـوريات ذكـرت الـعهـدَ وقـدَّست الواجب. رجـعت طـيور
لبنان إلى أوكارها والآساد عادت إلى العرين.

إلى أين? إلى أين?
واسـتمروا في طـريقهـم لا يَلْوونُ عـلى شيء ولكنَّ صدى أغـانيـهم الوطنـية كانت(١)

تصدعَ الفؤاد.

دخلوا حدود لبنان تسَطْع الحرابُ على أكتافهم كما يسطع الدمعُ في عيونهم.

كانوا ينُشدون. واستمرَّ الجنُد في سيره.
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وكــان عـلى جـانـبي الــطـريق بـعضُ منَْ غَــلِطَ الـزمـانُ بـهـم فـأبـقـاهم ولــكـنـهم كـانـوا
كأخشاب السفينة المحطمة: قطعة عند كل صخر.

أين العذارى يضَفرِن لهم الأكاليل?

أين الأمهاتُ يَهتفِن لهم بالأغاني?

أين الشيوخُ يضَُمُّون إلى صدورهم حرَّاس البلاد?

لا أشــبــال في الــعــرين ولا زغــالــيل في الأوكــار والأزهــار الــتي غــادروهــا ريَّــانـةً
بسامة لفحتها السموم فذوت ثم ضربتها الزعزع(٢) فتناثرت.
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وأطلـوا على قريـة قريبـة هي مَسقطُ رأس أحـد الجنود. - وكـان الجندي في مـقتبل
الشباب غادر في القرية والدين وإخوةً وأقارب وأحبابا.

غـادر الـقـريـة يـجــري فـيـهـا دم الحـيـاة; الــنـسـاء يـَعـمـلن فـي الـبـيـوت والـرجـال في
لأون الفضاء صياحا. الحقول والأولاد 

وأحسَّ الجندي بخفقة عظيمة في قلبه.

تالله قد صدق النبأ.

خاطر مرَّ كلمح البرق في رأسه ولكنه وعى شيئاً كثيرا.

صائب التي حلتّ: المجاعة وقتلاها والأوباء. توالية عن ا وعى الأنباء ا

ـا كان ب قـلبه وقـلوب إخـوانه أسلاك كهربـائيـة وحدت بـينهم الـشعـور كما وكأ
صائب; فوقفوا وعلى كل وجه أسطر للكآبة محتها الدموع أو كادت. وحدت بينهم ا
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وبرز الجنـدي الشاب عن الـصف ثم قدم الى البـيت القائم علـى كتف الطريق ولم
يكن يـحـتاج إلى قـرع البـاب لأن الـباب نـزع كمـعـظم أبواب الـقرى ونـوافـذها وسـقوفـها;

نزُعت وبيعت لتمُسك في الناس رمق الحياة ولكنها لم تستطع.

وأسند الجندي رأسه إلى يده ويده على الجدار وبكى...

لقد فهم كل شيء... لا دَيَّار(٣) في الدار...

وشـعـر الـرفـاق بـالخــطب الـذي نـزل بـالـرفـيق فـنــكـسـوا سلاحـهم احـتـرامـا لحـزن
سير. قبرة واصلوا ا رفيقهم; وبعد أن حيَّوا تلك القرية بل ا

افتتاحية
البرق ١٩١٥ عدد: ١٠-٤٠٣ ص: ١
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حديث اليوم

الانتقام الــعادل
لم ننس والجرح لا يـزال طريا بربرية(١) الألى فتكـوا بالشعب فتـكتهم الذريعة. بل
كيف ننسى وعظام الضحايا البشـرية ورفاتهم لا تزال متبعثرة هنا وهناك تذكرنا بالويل

الذي كابدت والهول الذي تجرعت.

عشرات الألـوف من بني سوريا لم يـراع بهم هؤلاء البرابرة رحما ولا مـيزوا مذهبا
فالسلم الأشعبي(٢) والتكالب على حطام الدنيا.

طـالبـة الحكومـة بعـقاب هؤلاء لقـد طفحـت حقول الجـرائد عـلى اختلاف أديانـهم 
المجـرم من جمال الـسفاح الى أحـقر رجل في هذا البـلد تعـمد قتل الفـقير لـيملأ كيسه
ـنغـمس بالـدمـوع والدمـاء تعـمدّ قـتل الفـقيـر لسـرقة دريـهمـاته التي هي حـياته من ماله ا

وحياة بنيه وكم كان في هؤلاء البن كأفراخ القطا لم ينبت عليها الريش.

قلـنـا وقـالت معـنـا الجـرائد بـوجـوب الانتـقـام الـعادل من أولـئك الـولاة الأتراك - إن
الإنسـانيـة لا تخـلع الحداد حـتى يعـاقب قاتـلو بـنيـها والتـجأنـا والتـجأ الجـميع من أرامل
وأيتـام وعـجائـز وكل ضـعيف الـتـجأ كل هـؤلاء الى رحـمة الحـكـومة إلى رحـمـة الحلـفاء
ـضاع ولـلضـعيف الـذي انتـزعت روحه من صدره النـبلاء الـذين حاربـوا ليـثأروا للـعدل ا

طامع الأسافل. إشباعاً 

ان والـنمساوي تـحالفة في أوروبـا قررت معاقبـة الجناة من الأ إن شعوب الأ ا
والأتراك قررت ذلك ونـفذت أو كادت قـراراتها هذه ولـكننا نـحن الشعب الـضعيف الذي
ـعـادي نريـد أن نـنـتقم فلا تـقـوى يـدنا يـشكـو من بـعض أبـنـائه كمـا يـشـكو مـن الغـريب ا
الضـعيـفة عـلى الانتـقام فـنلـجأ إلى الحـكومـة الـتي تمـثل الحلـفاء الـنبلاء لـيجـعلـوا لنـا ما
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جعلوا لأنفسـهم من حقوق الانتقام من أعـداء الإنسانية انتـقاما مبنيـاً على عدالة القانون
وعدالة الوجدان.

كـنــا ولا نـزال نـعـجـب بـصـحـة وجــدان سـعـيـد أفــنـدي زين الـدين مــدعي عـمـومي
الاسـتئنـاف. إنه الرجل الذي بـرهن في كل أدواره على الجرأة الأدبـية والوجدان الحي
ـوت غصصا فـإننا نطـلب إليه بلـسان من نكب من بـني قومنـا بلسان الـذين تجرعوا ا
عـاقـبة بلـسـان الذين أكـلـوا الجيف وأكـلـوا أبنـاءهم نـسألـهم بـلسـان هـؤلاء أن يتـجـرد 
ـذاهب - داء البـعض من أبـناء القـتـلة ومن سـاعـد على الـقـتل من غيـر مـا مراعـاة في ا

هذه الأمة الشقية.

ـوت على حده ـرتكب بسـيف القـانون الذي  ـسلم ا رتكب وا سيـحي ا لـيضـرب ا
نتفع من أية طائفة كانوا. تنفذين وعواطف ا نفوذ ا

إن حكومة اليوم غير حكومة الأمس هي قوية فلا تبالي في سبيل خدمة الإنسانية
بعوارض الأشياء.

هرجـان الفريد هو ذلك الـيوم الذي يساق وسم الأكـبر بل ا إن الـيوم الأعظم بل ا
به جمال وطغمـة جمال يساقـون أذلاء بعصا القـانون والعدل ويحـاكمون ومن كان لهم
يد عـلى قتل أبناء سوريا وما ذلك اليـوم على حكومة اليوم بكـثير ولا موعده كما اتصل

بنا ببعيد.
البرق ١٩١٩ عدد: ٤٤-٤٣٧ ص:١٧٤
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شـــوارد

أثر الأقدام
ـبـاسم وأغـصـانـها تـبـارك الـله! كـيف اسـتـحال الـقـصـر جـنـة أزهـارهـا الـعـيـون وا

القدود تتراوح ب الهوى والهواء.

هي ليـلـة في إحـدى قـصور بـيـروت لـيـلة راقـصـة ومـا أولع قـصـورنا بـأمـثـال هذه
الليـالي - هكذا كانت على عـهد الترك وهـكذا هي على عهد الـفرنسيس وهـكذا ستبقى

إلى أن يرث الأرض وارثوها.

وكانت الحفلة متنوعة ب شرب ورقص وربة البيت ب السيدات كالبدر ب الكواكب
وفي الحضور كان بعض الضباط الفرنسيس دعوا فما رأوا جميلاً أن يرفضوا.

قـامت حــرســهـا الــله تـدعــو ضـابــطــا إلى الـرقص وســاءهــا أن رفض عـلى مــا هـو
مشهور من خضوع أبناء الس لحكمهن في الجور والعدل.

ا أحيينا هذه الليلة إكراما لكم. - علام ترفض الرقص يا سيدي وإ

(وكانت عينا الضابط لا تبرحان البساط)

- عفواً يا سيدتي.

(واستمرت عيناه في البساط)

- نعم إني كثيرالخجل يا سيدتي.

اذا? - و

- لأني... لأني... أرى...
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- وماذا ترى?

- انظري «وأشار إلى البساط» ألا ترين آثار أقدام جمال باشا وضباطه عليه?

اشي ذلك القصر وسطحه. - وجاء صباح اليوم الثاني وقد نشرت البسط على 

أإذا نظفوا البساط فهل نظفوا أنفسهم?!..
ملاحظ

بشارة عبدالله الخوري
البرق  ١٩١٩ عدد: ٩٤-٥٠٥ ص: ١
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حول مجيء عزمي(١)

هول الليالي الخوالي.. هل رن في أذنيك
سـوف لا يـذكر الـتاريخ صـفـحةً أوجع لـلمـروءة الـوطنـية وأنـفـذ في قلب بـيروت من

موقف صحافتها وأغنيائها عند مجيء عزمي بك الوالي التركي الرهيب!

لم نـكن لنـعـلم أن يـخطـر لـعـزمي بك أن يزور بـيـروت وهي لا تـزال حفـلى بـذكـريات
ـشانق سالت عـلى حبالـها أرواح إخوانـنا طاهـرةً بريئـة; يق أن في هـذه النفـوس بقية ا
لت أحبابـها معـلَّق لا لذنـبٍ إلا لأنهم كانوا ذكـرى لا تلبث أن يـثور بركـانها مـتى هي تمثَّـ

في طليعة شباب الوطن إقداماً وإخلاصاً ووطنية.

ولـكن عـزمي بك جـاء... وجاء يـحـمل إلـيـنـا تـلك الـذكـرى الأليـمـة فـإذا بـعـضـنا من
صـحـافـيـ ومـثـرين يـطـوي تـلك الـذكـرى ويـأخـذ بـتـعـداد مـحـاسن الـرجل ويـتـسـابق إلى
الحـفاوة به وهو لـو نظـر إلى أي بقعـة في سماء بـيروت لحدجـَته عيونُ الـشهداء تـترقرق

فيها الدموع ملامةً وأسفاً.

ـا جـنـاه لـسـنـا في مـقــام مـحـاكـمـة الـرجل أهـو بـريء فـي نـفـسه أو غـيـر بـريء 
الاتحاديون علينا. لكنه كـرجل يجُّرُ وراءه ذيول ذلك العهد عهد الإرهاب والإبعاد والقتل
والتجويع; فقد كان علينا - حتى على اعتقاد براءته - أن نقف خاشع للنكبة موجع

للتذكار فتصدر صحفنُا أجمع على إحدى زواياها إطار أسود:
احتراماً وإنعاشاً لعظام شهداء الأمة

ولو فـعلنـا ذلك من غيـر أن نقول كـلمـة في الرجل ومن غـير أن نتـجاوز علـيه كضـيفٍ لكان
أول من احتـرمنا ولكان الافـرنسيون الذين يـعدُّون علينـا أنفاسنا لـيعرفوا مبـلغ تربيتنـا السياسية
َّت بهـا ذكرى أو جرحت ودعوانا الـوطنيـة يعتـرفون لنـا بأننـا أمة لها مـزيَّة الأ الحيـة التي إذا أ

لها كرامة توحد شعورها إزاء الذكرى واتحدت أيديها ذيادا عن الكرامة المجروحة.
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ويـأبى الـعدل عـلـيـنـا أن نـنـكر عـلى مـجـمـوع الأمـة شـعـورها الـصـادق ووطـنـيـتـها
البريئة. وما(٢) هؤلاء الذين راحـوا يشربون نخب عزمي فـوق عظام الراقدين في «الرمل»

فقدماً لم تخل منهم أمة إلا عاراً.

ـدلـهـمـة والمجـازر الخـرسـاء نـعـيـد نشـر بـعض وإلى الـذين نـسـوا تـلك الخـطـوب ا
الكلمة التي افتتحنا بها «البرق» بعد انحجابه طيلة مظالم الحرب وهي هذه:

إلـــــــــــــــــيــــــــــــــــــكـــــــــــــــــا «حــنَّ الـــــــــــــــــيــــــــــــــــــراعُ 
ــــــــــــــكـــــــــــــا فــــــــــــــابـــــــــــــسُــطْ لـه راحَــــــــــــــتَـــــــــــــيْ

يــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــرقُ لا كــــــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــــوم
ألـــــــــــقــى الحـــــــــــجـــــــــــابَ عــــــــــــلـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــا

هَــــــــــــــوْلُ الـــــــــــــــلــــــــــــــيـــــــــــــــالـي الخـــــــــــــــوالـي
ــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــد رَنَّ فــي أُذنــــــ

ــــــــــــــــــــــشَّــى ــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــمَ ــــــــــــــــــــــزَلْ تَ ولــم تَ
ـــــــــــــريـــــــــــــكــــــــــــا الأشـــــــــــــبــــــــــــاحُ فــي نـــــــــــــاظِ

قـــــــــــــالـــــــــــــوا قــــــــــــضَـــــــــــــيــتَ فــــــــــــســـــــــــــالـتْ
حُـــــــــــمْــــــــــرُ الـــــــــــدمــــــــــوع عـــــــــــلــــــــــيـــــــــــكــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش أجــــلْ وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا رشَ
مــــــــــــــــــنــه عــــــــــــــــــلــى بُــــــــــــــــــرْديــــــــــــــــــكـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــدْنــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــا ويــــــــــــــــــــــراعــي عُ
قُــمْ واعــــــــــــــــتـــــــــــــــنــق أخَـــــــــــــــوْيــــــــــــــــكـــــــــــــــا»

من أي لـيل إلى أي ضـيـاء بل مع أي قـفص إلى أي قضـاء خَـرجتَ هـذه الـنـفوسُ
بعد أنْ رسََفتْ طويلا طويلاً في سلاسل البؤس والعناء?

ؤرخ لـها مثـيلا ومظالمُ لـيالي لم تَـقَعْ على مثـلها عـيونُ البـواكي ومجَـازرُِ لم يرَْوِ ا
َ أتيلا وصيَّرتها شيئا جميلاً كانوا: ترَكَتْ ظلم نيرون في جنبها قليلا ومحَتْ مساو

ـــــــــــــــبـــــــــــــــضـْ لا يـــــــــــــــســــــــــــــــألـــــــــــــــونــك إنْ قُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأْثَـــمِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــتَ أم لـــم تَ ـــــتَ أَثِ
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ــــــــــــــــــــرحــبٍ ــــــــــــــــــــرُّ مُ ــــــــــــــــــــبْــلُ شَ فــــــــــــــــــــالحَ
والــــــــــــــعُـــــــــــــنْــقُ خَـــــــــــــيْــــــــــــــرُ مُــــــــــــــسَـــــــــــــلـمِ

والــــــــــــــــــســــــــــــــــــجـن أكــــــــــــــــــرمُ صــــــــــــــــــاحـبٍ
(٣) والــــــــــــنَّـــــــــــــفـيُ أيــــــــــــسَـــــــــــــرُ مَــــــــــــغْــــــــــــنـمِ

ونـشـر الإرهـاب رايته فـكـنتَ تـتـخـيل كلَّ شـبحٍ جـنـديـا مطـارداً وكل كـتـابـة حُـكـماً
ضاجعُ بالـناس فلا تتذوق عيـونهُا الكـرى إلا غراراً خيفة بالإعدام مُـبرماً حتى قلـقت ا

شرّ يفاجئ أو خطب مستطير.
ــــــــــــنـــــــــــــابـــــــــــــيــعُ الـــــــــــــكَــــــــــــرى وجََـــــــــــــرتْ يَ

ـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــوهِــم كـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــوهُّــمِ ا

البرق ١٤ آذار ١٩٢٧ عدد: ٢٧٤٩ ص:١

✸✸✸✸
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جمعية الإنسان الوحش
(مؤتمر مؤلف من ذئب وخنزير وثعلب وكلب)

- عن برق ٣ تشرين الثاني ١٩١٨ -

لتطمئنَّ الجثث في قبورها ولترجع الأرواح إلى عزلتها لأن العدل آخذ مجراه.

عجـباً لـلمقـابر وهي مـقرُّ الـسكيـنة أصـبحت مـقر الضـوضاء فـمن حفيف الأرواح
إلى قضقضة العظام والأقحاف(١).

عجباً للمقابر وهي هيكل القدس ومرقد الحق تصبح للدنس مقاما وللرياء جلبابا.

مَنْ هـؤلاء الأشبـاح الذين يـقلـقون هـدوء ذلك اللـيل ويلـطخـون بأنـفاسـهم الفـاسدة
دينة الساكنة في هذا الليل الساكن?... نسيماته النقيَّة. وماذا تراهم يريدون من هذه ا

قـبـرة ضريح مـرتـفع من بلاط مـصقـول وعـلى ذلك الـبلاط رُفعت وكـان في وسط ا
أربعة كراسي جلس عليها أربعة رجال.

وكان في الوسط طاولة عليها أربع جماجم مفرغة ولكنها مترعة من الدم.

وساد فجأة سكون عميق كالسكون الذي يخيم عادة في منازل الأموات.

ـكان فـكـشف عـن وجوه وكـان الـقـمـر يـبـرز من وراء جـبـال لـبـنـان فـاسـتـضاء بـه ا
ـفاصل - رؤوس حـيـوانات الـرجـال الأربعـة; فـإذا عـلى تلك الجـثث رؤوس تـرتـعش لهـا ا

على هياكل بشرية.

ولم يكـد يظهر الـقمر بـتمامه من وراء الجـبل حتى تنحـنح كبيـر المجلس وكان ب
كتفيه رأس ذئب وبعد أن فتح فكيه متثائبا أخذ الجمجمة التي أمامه بيده وقال:

«إن جـمعـيـة الإنـسان الـوحش» الـتي لي الـشرف أن أتـرأسـها مـنـدوبـاً عن جمـعـية
«الاتحاد والترقي»(٢) قد أنجزت والحمد لإبليس مهمَّتها تماما وكمالا».
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«إنـنا قد أخذنـا على عاتـقنا تـمزيق البلاد وقد نجـحنا وإهلاك الـعباد وقـد نجحنا.
ة». وهما كما تعلمون الأسَُّان اللذان ينبت عليهما مقاصد جمعيتنا الكر

«لقـد ضمَّتْ جـمعيـتنُـا هذه أهم أعـضاء الـهيـئة الـبشـرية. وقـد أخذ كل عـضو مـنها
على عـاتقه أن يبُثَّ روحهَ الخبـيثة في نـفوس زملائه لتتـعزَّز بهم قوة الجـمعية وتـستع

بهذه القوة على إنجاز مقاصدها».

عترك ظـافرين ليقُدم كلُّ منـدوبٍ منَّا بياناً «وقد اجتمعـنا بعد أن خرجنـا من هذا ا
وجيزاً عن أعماله».

«أمـا «الاتحاد والـترقي» الـتي أتشـرف بأن أكون مـندوبـها فـقد أنجـزت مهـمتـها بـكل نشاط
لء الفخر تصرح أنها هي التي مسحتْ بإصبعها عن الخارطة لون السيادة التركية». فهي 

«فلنشرب على سر الاتحاد والترقي».

ـسـحـون ووقف [الأربـعـة](٣) وشـربــوا نـهـلـةً من تــلك الجـمـاجـم ثم جـلـســوا وهم 
قطرات الدماء عن أشفارهم الغليظة.

وأخذ الثاني وهو منَْ - يحملُ ب كتفيه رأس خنزير - الجمجمة بيده وقال:

«إنَّ ما رأيتم وترون من أهوال المجاعة وضحايا المجاعة يرجع به الفخر إلينا.

لقد خزناّ الحنطة وسائر أنواع الحبوب وتركنا الناس يحلمون بالرغيف ولا يرونه.

تركـنا الـصبـية الـصغـار يقـطعـون قلـوب الأمهـات ببـكائـهم والأمهـات يقـطعـن قلوب
وت يقطع قلوب الجميع. الرجال. وتركنا ا

ـوت وأنـفـذنـا حـكـمنـا فـيه. فـكـنت تـراهم لـقـد حـكـمـنـا عـلى الإنـسـان الـضـعـيف بـا
منطرح في الشوارع جُثثاً هوامد».

«لقد نزعنا منه دريهماته ثم أراضيه ثم أخشاب بيته ثم ثيابه ثم روحه».
اء والهواء لو وجدنا إليهما سبيلا». «لقد احتكرنا كل شيء ولقد كنا نحتكر ا
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«أجـل! لقـد كـان لـنـا مِنْ عـلي مـنـيف(٤) وعزمي(٥) عَـضـُدان قـويـان لـتـنـفـيـذ غـايـتـنا
ـتنوعة وهذا بشـركاته الخفية مع أهم تـنوعة تحت الأسماء ا السافلة: ذاك بـاحتكاراته ا

أعضاء جمعيتنا البيروتية».

«وحسـبنُا فـخراً أنـنا قـتلنـا لا أقل من مائـة وسبعـ ألف نسـمةٍ من أهل لـبنان ولا
أقل من خـمـسـ ألفـاً من بـيـروت قـتلـنـاهم بـعد أن سـلـبـناهم ثـم بنـيـنـا على جـمـاجـمهم

قصور ثرواتنا الطائلة».

«فـلــنــشـرب عــلى ســر المحــتـكــرين - وحــالاً وقف الجــمــيع وأخـذوا نــهــلـة مـن تـلك
الجماجم وهم يقولون: لنشرب على سر المحتكرين»!.

ثم وقف من يحمل على كتفه رأس ثعلب فأخذ الجمجمة بيده وقال:

«لـقد فخر كل من سيدي الـذئب والخنزير بأعمـالهما الفظـيعة التي ملأت الأسماع
والأبصـار فخراً بهذه الأعمال بعـد أن جعلاها هدفاً لسهام الـعدى وعرَّضاها بإعلانها
شانق لام غير أنـنا معـاشر الثـعالب جئـنا من الأعمـال ما هو أدهش وأفـظع. فا لأسـنة ا
الـتي نـصبت والـعـائلات التي أبـعـدت كانت نـتـيجـة أعـمالـنا الخـفـية; ولا يـخـفى ما تـهدم

بذلك من البيوت وتشتت من العائلات».

«لـقد فعلـنا ما فعلـناه مستـعين بـالكتمان فـدفعنا بـذلك عن أشخاصنـا أسنة اللوم
ونجونا من العقاب إذا كان ثمت من عقاب».

«ولقد كانت وظفيتنا أيضاً العمل على تلطيخ العفاف في العقائل والأوانس فبذلنا في ذلك
روءة». السبيل فوق ما بذله بعض المحتكرين تزلّفاً إلى الحاكم ببذل ما عزَّ من الشرف وا

«فلنشرب على سر الجاسوسية والجواسيس والقيادة والقوَّادين»!.

ووقف الـرجال الأربعـة ووغلوا(٦) وغلـة في الجماجم الـتي بأيـديهم يـقولون: لِـنشَرب
على سر الجاسوسية والجواسيس والقادة والقوَّادين!.
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وأخيرا وقف رأس الكلب بعد أن قبض على الجمجمة بكلتا يديه وقال:

َّا علوم أن لكل هـيئةٍ رسمية سجلاًّ تكُتب فيه أعمـالها ويُخلَّد فيه تاريخهُا. و «من ا
كانت أعـمالكمُ يـا سادتي تحتـاج إلى تدوين ومبـادئكم إلى تعـميم وتلـوين وولائمكم إلى
همة على عواتقـنا وجاهدنا فيهـا جهاد الأبطال فكنا تـشهير فقد أخذت وزملائي هـذه ا

إذا عقدت شركة احتكارية نقول:

«لقد اهتم بعض أفاضل الثغر بإنزال أسعار الحنطة رحمةً بالفقير».

«فـمن هـنا يـا سـادتي تعـلـمون عـظم مـسؤولـيـتنـا (وشـرف) مهـمـتنـا. ولا إخـالكم إلا
شارب معنا على سر الألسنة المخلصة والأقلام المخلصة».

ووقفـوا جـميـعاً وقـالوا بـعـد أن أفرغـوا بقـيـة الدم من كـؤوسهم: لـنـشرب عـلى سر
الألسنة المخلصة والأقلام المخلصة.

وكانت غـيمة كثيفة قد حجـبت وجه القمر عندما أعلن الرئـيس ختام الجلسة فنزلوا
عن الضريح وقد تأبط كل منهم الجمجمة بكل الكأس التي سكر بها في تلك الليلة.

وحجبت الظلـمة أشباحهم فلم يكن يُسمعَ سـوى قضقضة العظام تحت أرجلهم -
عظام قتلى الجوع والخيانة.

البرق ١٦ آذار ١٩٢٧ عدد: ٢٧٥١ ص:١
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ابيض
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اذا نريد حكومة لا دينية
الطائفية سبب انحطاطنا- مثلا روسيا واسبانيا - ماذا نحاذر وماذا نريد?

قبل أن أقول كلمة في ما أنا قائـل اليوم أرغب إلى القار أن يعلم علماً يقيناً أني
أحترم كل دين وليس في سوريا والحمد لله دين لا يأمر بطاعة الله.

تدين فوق وثوقي بالجحَدَة لأن الدين هو أساس كل فضيلة. أحترم الأديان وأثق با

ولـكــني ! ولـكـني إذا عــلـمت أن الـدين - مع احــتـرامي الـفـائق لــلـدين - يـحـاول أن
يـة: حكومة ديـنية زمنـية وقفتُ إذ ذاك موقف يـندغم بالسـياسة فـيتألف منـهما حكـومة عا
الخائف الوجل على حكومة أتصور شعبها يرجع القهقرى حينا وتتفجر براك تعصبه

حيناً ويكون مصيره إلى الأغلال التي لا تزال آثارها في عنقه.

أخـاف ويحق لي أن أخـاف من شـعبٍ رضع الـتـعصـب حتى جف ثـدي الـتـعصب
ـكن عــلى مــا قــرأت وســمـعت أخــاف مــنه وعـلــيه إذا وضُــعت عــلى رأسه حــكــومــة لا 
واخـتبرت إلا أن تـكون ديـنية; حـكومة في بـلد تنـوعت مذاهـبه وسجل التـاريخ على أهله

أسطراً لم يجف حبرها بعد.

تطرف مثل هذه الحكومة? اذا يخشى هذا ا قد يقال: 

كن التقدم إلا إذا هنالك أسبـاب أهمها: أني أريد التقدم للبـلاد التي أنا منها ولا 
تجرد الدين عن الحكومة وحلَّت الجنسية الوطنية محل الجنسية الدينية.

وتريدون مثلا?

دنية - أفلا تـعجبون هذه روسـيا وكان قـيصرها جـامعاً ب الـسلطتـ الدينيـة وا
من رُقي روسيا?!

وهـذه إسبـانيـا ولا تزال الـسـلطـة الديـنيـة مـسيـطرةً فـيـها وكـانت والتـاريخ أصدق
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َ القد والحديث وهي اليوم لا تعد في الكها في العـا شاهد لا تغـيب الشمس عن 
الدول العظمى لأسباب هي التي أنا أخشاها.

تشهد صفحات هذه الجـريدة على محاربتي كل ما هو طائفي في البلاد على أمل
أن أرى أبناء هذه البقعة كأبناء البلاد الأخرى لا ينتسبون إذا نسبوا إلا إلى وطنهم.

إن الـطـائـفـية فـي لبـنـان وسـوريـا هي التـي فرَّقت أهـله أشـتـاتـاً وهي الـتي حـكمت
ـذهبـيـة الأخرى عـلـيهم بـالـضعـف. فمن أجل ذلك حـاربـنـاها; وكـذلك كـان شـأن الفـرق ا

وانقسامها بعضها على بعض بحيث تلاشت قواها وطمع بها الطامعون.

من أجل ذلك من أجل أن لا نـعيد على مسـرح الحياة تمثـيل الأدوار السالفة ومن
ستقـلة التي نـنشدها أجل أن لا يكـون للدين دخل ولا شـبه دخلٍ في الحكومة الـرفيعـة ا

وقراطيةً مفصولة فيها السياسة عن الدين. نطلب أن تكون هذه الحكومة جمهوريةً د

قرأت في إحـدى (الرصـيفـات) - هي في نظري أرقـى الجرائد من نـوعهـا - لكاتبٍ
اب في نـوعه مـقــالاً عـربـيـاً ديـنـيـا سـيــاسـيـا أَيْـقَـنْتُ بـعـده هـو في نـظـري من أرقـى الـكـتَّـ

استحالة انفصال الحكومة العربية عن الدين.

ده وثـبَّت دعـائـمه. فـأنـا بـعـد ـقـالُ يـَخـلق فيَّ هـذا الاعـتـقـاد ولـكـنه أيَّـ لم يـكـن ذلك ا
اليوم أحُاذر هـذه الحكومة على شـدة حُبي لها وعلـى ما أحفظُ لها من الـتذكار الجميل

في نفسي ومن الاحترام الذي ما بعده احترام.

ولـكنني مع ذلك أتمنى وأطالب بحـكومة وطنية لغـتهُا العربية - بحـكومة مستقلة -
بـضمـانة ومـساعـدة أمةٍ لـها من شـرفهـا وسابق مـجدها مـا نأمل مـعه إخلاصـها وصدق
تها - وذلك إلى أن ننـشأ وطنيـ لا ندُخل الدين في شؤونـنا الزمنـية والسيـاسية كما نيَّـ

هو شأننا ب الأمس واليوم.
افتتاحية

البرق ١٩١٨ عدد: ٣١-٤٢٤ ص: ١
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ب عام وعام

ؤتمر - برهان الدول على الإخلاص ن خارطة العالم - الأمل برجال ا - العام الجديد يلوّ

الــورقـة الـتـي سـقـطـت أمس من شـجــرة الـدهــر هي ورقـة الــسـنـون(١) الأربع الـتي
حملت مصائب العالم وويلاته.

تـاريخ حبِره من الدمع والدم وأوراقـه الصدور الخافقة الـضئيلة الـتي لم تُبقْ منها
العـواصف سـوى ما تـبقي من ورقـة الخريف مـادة ولا روح ولَـون كلـون سكـان القـبور

نتشر في مَهب الأرياح. وخفَوق كالرداء ا

سنون أربع هي في نظر البشر سَنة واحدة

قُل والمخاوف والقلوب والطَّوى والبطون. وحَّدت ب الدموع وا

ليلة واحدة ولكنها طويلة!. طويلة حتى قيل إنها الأبدية.

فـغـرت الأرض فـمـهـا وابـتـلـعت الـضـعـفـاء في سـوريـا وابـتـلـعت حـتى الأقـويـاء في
غيرها - تلك كانت السنة التي فاض نفسها الأخير على عتبة الأمس.

واليـوم - مطـلع عام ١٩١٩ - يـحمل بـاليـد الواحـدة الكرة الأرضـية وبـاليـد الثـانية
ريشةً حقيرة الشكل جليلة الخطر وأمامه المحابر من كل لون.

إنه يشرع بتخطيط خارطة العالم.

إذا كـان في الأرض أمة ضعيـفة فنحن تلـك الأمة. لا سيفنـا قاطع ولا بارودنا حام;
ويا ليت  ذلك كان وحده علة الضعف فينا!
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فـلــقــد أنـهــكت جـســمــنـا الــضـئــيل أمــراضه. وهل كـان الجــهل والــرقُّ والانـقــسـام
والتعصب سوى أمراضٍ ضاعت بها حيلة الحكيم?.

✸✸✸✸✸✸✸✸

العام الجديد! ولا ننكر عـليه يده البيضاء. إنه أقبل والأمل لامع في نظره والحنان
خـافق في قـلـبه والأمـانيُّ أمـانيُّ الشـعـوب الـضـعيـفـة أمـانـينـا نـحن أبـنـاء لبـنـان وأبـناء

سوريا سوف لا نعَدم منه نصيرا.

أجل! أقـبل العام الجـديد فحَّيـته الثغـور الباسـمة والعـيون اللامعـة وكان يقُبل فلا
يرُى سوى ما يقُذي العيون ويصدع القلوب.

. إنها يد للعناية علينا يد للحكومة الحاضرة منَ كفر بها كان من الآثم

فيـا شمس هذا الـعام! إذا جئت بـاريس حيث تقُـسم الحظوظ فـي الناس فخـبريهم
أن في سوريا بقعة جارت عليها الطـبيعة وجار عليها البشر فلم يبق منها سوى عظام
قـتلى الجـوع وتـربـةٍ كتـلك الـعـظام; كـانت تـدَّر الـل والـعـسل وتـُنبت سـهـولـها الـسـنابلَ
كـالذهب فـما زال بـها الـطمع الـسـياسيُّ والـتعـصب الديـنيُّ حتـى اقتـطع منـها سُـهولـها

واغتصبها مرافئها; فهي ضحية الأتراك منذ كانوا - هي لبنان!...

يـا شـمس هذ الـعـام! إذا مـا جلـس الرئـيس ويـلـسن «الانسـانـيـة المجسـمـة» مـجلس
الحكم في مصيـر الشعوب فابعثي إلى قلبه من أشعـتك رسولاً يقول له إن لبنان شهيد
هذه الحرب من كل سـوريا له عندك شـفيع مشـفع أبناؤه الألى حـاربوا تحت راية أمتك
ة أبناؤه - شيوخا وشبانا وأطفالا - الذين شملتهم عناية أميركا الحرة فدرجوا الكر
ها ونشقوا هواءها وشربوا ماءها وأكلوا ثمارها - الألى ضم ترابها أجساد على أد
الكـثيـرين منـهم هؤلاء شـفيع هـذا الجبل الأجـرد إليك - هـذا الجبل الـذي مازالت عـيونه

غتصبة. غتصبة وثغوره ا تبكي سهوله ا
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يـا شمس هذا الـعام! قـولي «له» و «لهم» ولكـل قلب نبـيل يضـمه مؤتمـر الصلح. إن
أهل سـوريـا لا يعـرفـون وطـنـيةً سـوى الـدين - نـشـأوا مذاهب ونـحلاً - تـعـوَّد قـويهّم أن
يـسـود ضعـيفـهم وجـاهلـهم أن يـسود نـبيـهـهم يريـدون أن يـنهـضوا ولـكـنهم لا يـقدرون;
ويـحـاولـون أن يـتـقـدمـوا فـتـجـذبـهم إلى الـوراء سلاسل الـتـقـالـيـد الـتي ربـطت حـاضـرهم

اضيهم ربطاً محكما.

ـضـغـون أذلَّـهمُ الأتـراك عــصـورا وشـنـعـوا بــهم طـيـلـة هـذه الـسـنـ الأربع وهم 
ا صبر المجموع السوري على الضيم لأن الأتراك عرفوا كيف ا إ الضيم مضغاً وإ
يصطادون هذه القلوب التي هي أشـبه الأشياء بالسمك السابح في بحر التعصب; قلوب
ـتـعـلـمـة من هـذه الـطـوائف ومـا أعـجـز هذه جـمـيع الـطـوائف الـسوريـة مـا خلا الـفـئـات ا

الفئات!

ــثـلــهـا لــويـد جــورج وكـلــيـمــانـصـو إن الأ الـتي حــاربت مـخــلـصــة الأ الـتي 
وويلسن(٢)  الأ العـظيـمـة التي حـملت الـنور والـسلام لـلعـالم سوف تجـعل من شمس
ـا تـشتـمل علـيه الحـياة من الـعـلم والتـساهل هـذا العـالم بـشيـراً لهـذه الـبلاد بالحـياة و

والإخاء والوطنية.

إن الـدول العظمى بـاختيـارها فرنسـا الشريفـة لتكون مـعلماً وقـائداً لنا في حـياتنا
الاجـتـمـاعـية هـذه قـدمت بـرهـانـا جـديـداً عـلى أنـهـا حاربت فـي سبـيل سـلام العـالم في

دنية. سبيل العلم والرقي وا

انه ولا معنى للحياة بدون الأمل. مرحبا بالعام الجديد ففي أشعته حرارة الأمل وإ
افتتاحية

البرق ١٩١٩ عدد: ٣٨-٤٣١ ص: ١
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قيمون  هاجرون وا ا
حسناتهم وسيئاتهم - أيهم أحق باختيار مستقبل البلاد - الوسط هناك والوسط هنا

أما وقد انفـتح البحر ومـشى بيننـا البريد فـعلموا وعـلمنا حـقيقة مـا فعلوا وفـعلنا
وقـرأوا وقـرأنـا حقـيـقـة مـا كـتبـوا وكـتـبـنا تحـمل ذلك إلـيـنـا وإلـيـهم صحـفـهم وصـحـفـنا
رسائـلهم ورسائلـنا - أما وقـد انكشف لـنا كل ذلك قد أصبح من الـسهل أن نقـول كلمة
في مـوضوع تـناولـته أقلام بـعض أفـاضلـهم هـناك ألا وهـو تـنازع الحـكم عـلى مسـتـقبل

البلاد - بلادهم وبلادنا : سوريا ولبنان.

ـقـيــمـ له الحق أو له الأفــضـلـيـة ـهـاجــرين أو ا تــنـازعـوا في أيٍّ من الــفـريـقــ ا
باختيار شكل الحكومة الداخلية واختيار الوصي إذا كان لا بد من وصي.

(١) هم أحق بـاختـيار شـكل الحكـومة وتـسميـة الوصي ـتخـلف قـال بعـضهم: إن ا
ا حصد منهم مِنجلُ ا تجرعوا من الأهوال و لمِا كابدوا في هذه الحرب من الشـدائد و

ا أنهم أعلم بروح البلاد من إخوانهم وراء البحار. الجوع و

ـهـاجـرين هم أحق بــاخـتـيـار شـكل الحــكـومـة وتـسـمـيـة وقـال الـبـعض الآخــر: إن ا
ا تـخلف الذين إ ال لـيرسلوه إلى ا ا أنهم ركبوا الأهـوال في سبيل جمع ا الـوصي 
ـهاجرين ال ا هم عـيال علـيهم وأن الـوطن السـوري واللـبنـاني لم يزدهـر بالـعمـران إلا 

عارف من جهة ثانية. وقراطية وا ا نقلوه إليه من روح الد من جهة و

قال الفريقان ذلك ووقفا عند هذا الحد; فإذا جاز لنا أن يكون لنا رأي في الجماعة قلناه.

ــشــانق وضـحــيــة الجـوع - إن هــؤلاء هم حــجــة عـلى إن الــذين ذهــبـوا ضــحــيـة ا
تخلف لا حجة لهم. ا
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ـتـخـلـفــ عـنـد شـنـق الـقـافـلـة نـحن نـعــلم أنه لـو ثـارت ثــائـرة أو بـدرت بـادرة مـن ا
الأولى(٢) لــوقف جـمـال عـنــد حـده أو لـشـعـر عــلى الأقل مع جـمـاعــته الأتـراك بـوجـوب

تعديل سياسة الإرهاب.

ـطالب منـهم بحق الاختيار الـواقف على رؤوس الفرق تخلـف وخصوصا ا ولكن ا
ا يتظاهـرون على أعمال السفاح ون و ا يُـو الـسياسية كانـوا - ولا خجل - يصادقون 

تخلف من حيث حسبوا وحسب غيرهم أنها حسنة. وهي سيئة في كفة ا

ـتخلف وخصوصاً زعـماء الفرق ودعاة الوطنية أما قـتلى الجوع فكلنا نعلم أن ا
ا رفعوا من ؤلفة من إخوانهم  اليوم هم الذين كانوا يداً أثيمـة على قتل هذه الألوف ا
ـة في كفة أسـعار واحتـكروا مِنْ أقـوات وأدانوا من ربا مـا فوقه ربـا وهي سيئـة بل جر

تخلف من حيث حسبوا وحسب غيرهم أنها حسنة. ا

لـقد كان الحق بالاخـتيار للألُى شنُقـوا والألُى قتلهم الجـوع.. أما وقد أصبح هؤلاء
ا اغـتصـبوه في عالم الـعدم وأصـبح معـظم الـذين لا يزالـون في قيـد الحيـاة يـتنـعمـون 
منهم فأيُّ حقٍّ لهؤلاء إلا إذا كانوا قد أخـذوا منهم قبل أن أجهزوا عليهم وكالةً شرعيةً

باختيار مستقبل البلاد وشكلِ حكومة البلاد.

ـا أرهـقـوا ـتـخـلـفـ مـا خلا الـعـدد الــقـلـيل مـنـهم جَـنـَوا عـلى الـبلاد  إن تجـار ا
ال على ما وطن با هاجرين يتسابقون إلى إمداد أهلهم في ا أبناءها بينما كان تجار ا

هنالك من الخسائر الباهظة في تبديل الورق بالذهب.

شانيق وتنشط تـخلف كانت بلا استثناء تُهلـل وترحب وتحبذ بقوافل ا إن صحافة ا
هاجرين في كنـها فيها الـسكوت بينمـا كانت صحف ا جماعة المحتـكرين في مواقف كان 

جميع مواقفها دموعاً وأنيناً واحتجاجاً على مصير الوطن وإرهاق أبناء الوطن.

ـتخـلفـ مـا خلا القـليـل القـليل كـانـوا يصـنعـون من الـقصـبة إن شـعراء وأدبـاء ا
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مـزمـارا يـنشـدون عـلـيه مـدائح العـتـاة ويـنسـجـون من أشـعـارهم كفـوفـا حـريريـة بـيـضاء
ـهـاجرين ـنـغمـسـة بـدماء إخـوانـهم - بـيـنمـا كـان أدبـاء وشعـراء ا يحـجـبـون بهـا يـدهم ا

راثي. يصنعون من اليراع قيثاراً يوقعون عليه باكيات ا

ـتخلفـ من اتخذ الـوشاية والـسفالة آلـةً لإبعاد إخـوانه والقضـاء عليهم; إن من ا
فضلاً عن أن الـبوليس الوطـني والجندرمـة الوطنيـة في سوريا ولبـنان كانا آلـة للانتقام
ـهاجـرون يـتـطوعـون أفـواجا والإرهاب والإعـدام كـمـا هو مـأثـور ومعـروف بـيـنمـا كـان ا
قيم وقياماً بالواجب الوطني أفواجا ويُعرضون صدورهم لحراب العـدى دفاعا عن ا

الذي دنَّسه أكثرنا بأعماله.

ـهاجرين فـهو قـول صواب ولكن تـخلـف أعلم بـروح البلاد من ا أمـا القـول بأن ا
ما هو هذا الروح في البلاد?

أهو الروح الذي نطالعه خلال السطور ونجسُّه خلال الصدور?

تـعـلم لا يـستـنـكف في سـبـيلـه من أن يُولي أهـو هـذا روح التـعـصب الـذي أصبـح ا
ـراحـل عـلـمـاً ومـدنـيـةً ورقـيـاً - إذا كـان عـلـيه أو يـربط نـفـسـه بـرجلٍ أو بـيـئـةٍ هي دونه 
مسلـما - أو أن يـقيم على رأسـه راهباً قـد لا يكون يـُحسن الـقراءة - إذا كـان مسيـحيا?
أقـول هـذا ولا أعـمـم لأن فـيـنـا من هــنـاك ومن هـنـا فــئـةً هي فـوق كل هــذه الـسـفـاسف

ولكنها في العدد دون سائر المجموع.

هــذا ذنب الــوسط الــذي نــعــيش فــيه وهــو عــلى عــكس الــوسـط الـذي يــعــيش فــيه
هاجرون; والإنسان ابن وسطه كما يُقال. ا

ـهـاجـر هـو أرقى من لا جــدال في أن الـوسط الـذي يـعـيـش فـيه إخـوانـنـا في كـل ا
ـتــخـلـفـ بـاخـتـيـار شـكل ـا تـشــربـوا من رقي ذلك الـوسط أحق من ا وسـطـنـا - فـهم 
الحـكـومة. هـذا إذا كـان مؤتـمـر الصـلح - إذا كـان ويـلسن ولـويـد جورج وكـلـيمـانـصو -
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مُثلثُ مؤتمر الصلح - يريدون أن يجعلوا الاختيار بحسب الرقي لا سواه.

إن فئة كبيرةً من كل طوائف سـوريا هي في كفة الرقي - في الكفة التي تقول
وقراطي لأننا نـريد أن نسير تـشرب الروح الـد تـعلم وا بإسناد الاخـتيار إلى ا
ـدنيـة الجارف لـئلا نداس إلى الأمام وأن نـسيـر على الـنور - وأن لا نـعاكس تـيار ا

تحت الأقدام.

بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩١٩ عدد: ٥٥-٤٤٨ ص:١
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القضية الوطنية

مطـالب اللبنـاني طـريقة الطـلب الفوضى الحاضـرة الأخلق بنا أن نـقول نريد من

أن نقول لا نريد.

من يـُنـكر عـليـنا - مـعاشـر اللـبـنانـي - حـقنـا في طلـب (الحيـاة)? من ينـكر عـليـنا
ـطالب الحـياة لشـعب له حقه قـولنـا إن هذه الصـخور الـتي دفعـَنا إلـيهـا الظـلم لا تفي 
ا هي في لبنان في الحـياة? ومنَْ هذا الذي ينُـكر أن بيروت وصيـدا وطرابلس والبقـاع إ

ومن لبنان ولا غنى للبنان عنها?

لم ينُـكر عـليـنا حـتى السـاعة أحد هـذا الحق. وكيف يـنكـرون إذا نحن سـلكـنا إليه
ب من البرهان وجعلنا الابتسام في من الل سبيلا واخترنا له الرقـيق من الكلام وا

ثغور السطور والإخلاص في صدورها?.

ا نـريـد أهل هذه نريـد لـبنـان الـكبـيـر - أو لبـنـان الطـبـيـعي - ومتى قـلـنا ذلك فـكـأ
ذاهب. البلدان وفيهم السَّريُّ والأديب والفاضل على اختلاف الأميال(١) وا

نريـد لبـنان الـكبـير وقـد يـكون الـقائل من أصـحاب الحـرف الواطـية اتـخذ الـصحـافة
مهنـةً - والصـحافةُ عـندنـا أمُُّ العجـائب. فكـيف نريد - وقـد فهـمنا مـعنى قـولنـا: نريد لـبنان
ثل هذا القائل ويقولون له: شأنك بنا وما تريد. الكبير - أن يحَني هؤلاء السَّراة رؤوسهم 

ا لـنا مِنْ حق الجوار أجل إننا لَـنَطـلب لبـنان الكـبيـر لَنطـلبُ إلى هؤلاء الإخـوان 
شتـركة ضارب صفـحاً عن حقنا بـالحياة وحقنـا الطبيعي إنـنا لَنطَلبُ صلـحة ا وحق ا
إلـيهم أن نكون - هم ونـحن - جسم هذا الوطن. أن نـقول لهم: نحن لا نريـد إلحاقكم بنا
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اء بـالراح; أن نوُحـد مصـالحنا تزج بـكم امتـزاج ا بل نريـد أن لا يحـول حائل بيـننـا; أن 
طر أو كالنور يستوي عندهما كل حي. ونوحد نظاماتنا; وأن يكون حق الوطني كا

إننـا إذا قـلنـا ذلك لـهم فمـاذا عـساهم يـجـيبـون وفيـهم مَنْ فـيهم مـن رجال الـفضل
وزعماء الأدب?

ثلها وهي خطوة إلى التفاهم كبيرة! إن أقلَّ ما يجُيبوننا به: مقابلة العاطفة 

وبـعدئـذٍ... بـعدئـذٍ ندعـو هؤلاء الإخـوان إلى مـؤتمـرٍ عامٍ وهـم إما أن يـضعـوا يدهم
بيدنا وإما أن يبُينوا الأسباب التي تحول دون هذا الامتزاج.

ـنى: وإن لا; تـفـارقـوا أحـبـابـاً أخـداناً فإذا تـمـكن الـفـريق من إقـنـاع أخـيه فـهي ا
ا يـوحـيه إلـيه وجـدانه; حـتى إذا تمَّت لـلـواحـد بُـغيـتهُ لا تـكـون ذراعاه وعـمل كل مـنـهم 

بعيدت عن أخيه ليضمه إليه ويسير وإياه تحت الراية الواحدة والنظام الواحد.

لقد خفِنا ويحق لنا أن نخاف أن تتحول مسألتنا الوطنية إلى مسألة دينية وهناك
ا ندعيه ا نتزلف إليه  كانة العليا التي نمُهدها لنا في صدر العالم الأوروبي الذي إ ا
ـنحنا استقلالنا ا نتزلف إليه بهـذا ليأذن لنا بالحكم الذاتي و ـدنية - إ من الرقي وا

ساعدة الخفيفة المحدودة إذا لم يكن لنا بدُُّ منها. الوطني ويكون لنا منه ا
ارونية(٢) كنا نود أن يقتـدي دعاة السياسة بغـبطة السيد الـكبير بطريرك الـطائفة ا
. زدان بها شخصه الكر سألة الوطنية بالحكمة ا عالجة ا الذي - حفظه الله - نهض 
فإنـه على ما بـلغـنا سـيعـمل على دعـوة كبـراء البلاد من رجـال الدين والـدنيا مـن جميع
الـطـوائف اللـبـنانـيـة ليـبحث مـعـهم في مـسألـتنـا الـوطنـيـة ويقـرروا الخـطة الحـكـيمـة التي

شون وأهل البلاد عليها.

إن قـولنـا: لا نريد هـذا ولا نريـد ذاك لهـو قول فـوق اقتـدارنا ولـقد كـان الأخلـق بنا
أن نقول: نريد هذا ونريد ذاك.

إن ويلسن نـفسه ولـويد جـورج وكليـمانـصو لا يـتجاسـر أحدهم أن يـقول: لا أريد
أما إذا كان أحدنا يشعر من نفسه بقوةٍ فوق قوة هؤلاء فهو أمر آخر.
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نحن نريد لبنان الكبير نريد أن نؤلف من النفوس والأراضي التي تعتبر من لبنان
وطناً واحداً ولا فرق بـ أن نلتحق بهم أو أن يلتحقوا بـنا نريد أن نحترم رأي إخواننا

وفق بإذن الله. جميعا نريد حقنا في الحياة وللمؤتمر حكمه النافذ ورأيه ا

بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩١٩ عدد: ١٣٥-٦٤٥ ص:١
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أرميه بورقة فيرميني بحجر

.... عذيرك من خليلك ....

لقد زال معظم الخلاف فعلاَم نجرُّه بقرنيه?

وكان من نعم الله علينا أن طوينا شقةً واسعة إلى حُسن التفهم فكيف نعود إلى أول الطريق?!

لقد ذلَّلـنا نحن وبعض الرصفاء(١) كل عثـرة! وحرقنا أنانـيتنا بقـدر الاستطاعة على
صلحة العمومية! هيكل ا

تـلك صـفحـاتنُـا شـهود عـلى أعـمالـنا وتـلك مـناظـراتُنـا تـُؤيد مـا ندعـيه!لم نـسلم من
الخطأ أحيانا وحسبنا أن لا ندعّي العصمة.

وأعـظم خـطـيـئـاتـنـا هي الـتي ركـبـنـا لـهـا الحـدةّ وأعـظم مـنـهـا هي الـتي ركـبـنـا لـها
التحـامل. وأعظم منهـا هي التي ركبـنا لها الحطّ من كـرامة الآخرين; على أنـنا لم نرتكب

كل هذا ولكننا نعترف به لنمحوه.

والآن وقـد أزلـنا من طـريق الـتـفـاهم عـثراتٍ كـبـيـرةً والآن وقد انـطـوت كل قـضـية
اخـتلـفنا عـليهـا - لم يبق أمـامنـا سوى لفـظت مـعنـاهما واحـد: الوحـدة والتجـزئة: وحدة

سوريا واستقلال لبنان.

إن لكل من الـفريق رأياً على الآخر احتـرامه! فكما نحن نحتـرم القائل بالوحدة
السـوريـة ولا نرى بـدعـة في طلـبـهم كذلك نـرجـو من هؤلاء الإخـوان أن يـعامـلـونا - مـنَّةً

عاملة ولا نطلب مزيدا. وكرماً - نفس ا
قصود بالجدل? - ما هو ا
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- الوصول إلى الحقيقة.

الجواب صحيح. ولكن كيف نصل إلى الحقيقة ونحن نجعل لها من مهاتراتنا أكفاناً?

يت الحيُّ - أحـد الذين يكـتبـون في رصيـفتنـا «الحقـيقة»(٢) أن ينـتقد لـقد شـاء - ا
قرار مجلس إدارة لبنان القائل بـاستقلاله عن بقية القطعة السورية - وله حقه في ذلك
ـوقراطـية. غـير أنه أخطـأ بأن ألـبس نقده لأن الكلام مـباح ولأنـنا نـطلب لأنفـسنـا حياةً د

ثوباً من التحامل ليس الآن محله.

لا نكران أنه إذا حق لفـردٍ أو لأفراد أن يتكلموا في مـصلحة البلاد فمجلس إدارة
الجبل أولى بذلك الحق.

نـشئ والـصحافيـ أن يحترمـوا بعضـهم عندما يـتناظرون وإذا كـنا نرغب إلى ا
ـسائل الـوطنـية وهم يـُحـسبـون من عائـلة واحـدة فكم يـجب أن نرغب الـيوم إلـيهم في ا
ثـلي جـمـاعـات الوطـنـيـ عـلى اختلاف في احـتـرام الآخـرين ولا سيـمـا إذا كـانـوا من 

مذاهبهم.

إن بحثـنا هذا الآن هو في نظـرنا أهم وأفيد من تـبي حقـوق لبنان وقـد ملُئت بها
الحـقول والـصحف أربـع سنـواتٍ بأسـرها - هـذه الحقـوق التي لا نـظن الـكاتب يـستـطيع

إنقاصها كما أننا لا نستطيع زيادتها مهما حاول وحاولنا أن ينقص وأن نزيد.

نحن نعلم أنه مهمـا بلغت مسافة الخـلف بيننا فإنـنا سنلتقي في نـقطة واحدة. أفيجوز
أن نـلـتـقي - مـتى الـتــقـيـنـا - وقـد هـشم أحـدنـا الآخـر وملأ قـلـبه حـقـداً ووجـهه عُـبـوسـاً? أم

الأفضل أن نلتقي - ولا بد أن نلتقي - وملء قلوبنا صفاء وملء وجوهنا ابتسام?.

ـُـنـاظـرك «لــقـد خـُنت وطـنـك وسـخـرت ضـمــيـرك وعـبـدت مـا هـو الـفــرق بـ قـولك 
مـصلحتك» وب قـولك له: «أظنك أخطأت ما تـقصد من خدمة وطـنك ومصلحة قومك مع

ما هو معروف من صدق ضميرك ونزاهة قصدك».
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أظن الـفرق واضحـاً كالصـبح لذِي عيـن وأظن أنه لـو سارت منـاظراتنـا على هذا
النمط لكنا طوينا مسافة الخلف كلها.

كنه أن لأ السطور سـفسطةً ومغـالطاتٍ? بل أي كاتب لا  ـكنه أن  أيُّ كاتبٍ لا 
تـقاربـات? ولكن الـكاتب هو تـرادفات وا لأها ألـفاظـا فارغـة على كـثرة ما عـندنـا من ا

ا هو الذي يسكت ليفيد. الذي يكتب ليفيد وهو الذي إذا سكت أحيانا فإ

أراد حضـرة الكاتب في «الحـقيقـة» أن يهزأ بـقرار المجلس ويـأخذنا بـكتفه; وكان
في إمكاننا أن نجيبه بلهجته ولغـته - حذوك النعل بالنعل - ولكننا لا نفعل لأننا اختبرنا
الأمور وعـرفنا أن أكـبر الواجـبات هو غـسل القلـوب وتوحيـد الأميال  وتمـهيد الـسبل ب

صالح. العواطف وا

(٣). قـصدوهـا ليـسلـموا قـصد دمـشق بضـعة وعشـرون نفـراً من لبـنانيـ وبيـروتي
نـاسبـة ميـلـهم إلى الوحـدة السـورية. ولـقد كـنا نـؤثر على الأمـير(٤) وليـعلـنوا في هـذه ا
السكـوت اعتقـاداً أن لكل إنسـان حق الرأي وحق الاعتقـاد وحق التصـرف; واعتقاداً أن
الـكلام يـوقظ الخلاف وهـذا يـوقظ الـتـنافـر. ونـحن في حـال من الـتـطـور أحـوج بـها إلى
السكوت مع التيقظ ومن الكلام مع العظة. ولكن الكاتب في «الحقيقة» أراد أن يقول في

معرض كلامه عن الوفد:

«يعذرنـا أصحاب فكـرة «لبنـان الكبيـر» لعدم تـسميـتنا هذا الـوفد باسم «وفـد لبنان
الـكـبيـر» لأنـنا مـا زلـنـا نجهل من قـرار مـجـلس إدارة الجبل الأخـيـر مـا يجـهـله صاحب

«البرق» وهي لسان حال لبنان الكبير أو بعبارةٍ أوضح: حزب لبنان الكبير».

كان على الكاتب لو تروىّ أن يترك الجريدة تورد الخبر تحت أي عنوان شاءت.
ــعـارضــة عـنه لا تــصــديـقــاً عـلى زعم ولــقــد كـان من المحــتـمـل أن تـســكت الجـرائــد ا
الجـريـدة ولـكن تجـنـبـاً لـلـنـفـور الـذي يجـره الجـدل; وعـنـدئـذٍ كـان يـسـيـر الـوفـد يُـظلـله

السلام ولا تنهشه الأقلام.

لذلك قلنا: إن السكوت أحياناً هو أفيد من الكلام.
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يا حضرة الأخ الأديب:

إن لـبنان سـيكون كـبيراً حـتى ولو ظفـرت أنت ببغـيتك من تـوحيد سـوريا إن سمو
الأمـير فيصل وحـزب الوحدة السوريـة الذي أنتم منه وكذلك الـدول العظمى كل هؤلاء
يساعـدوننـا على لبـنان الـكبيـر فإذا كـنا نحـصل على لـبنان الـكبـير والظـفر في جـانبكم

فكيف تريدون أن لا نحصل عليه والظفر في جانبنا?

نحن نحمد الله أن أزلنا كثـيراً من أسباب الخلاف تلك الأسباب التي أشرعنا لها
الأقلام شهـورا; نحمده لأنه لم يبق لديـنا سوى هذا الخلاف البسـيط - الوحدة والتجزئة
- الخلاف الـذي لا يتـناول شـره وخـيره سـوانا ولا يـتنـاول حـلهّ سوانـا. وما ضـرنا أيُّـنا

ا يجذبه إلى صدرٍ مليءٍ إخلاصاً - كذلك يجذب الأخ أخاه. جذب الآخر إليه. فهو إ

فإذا كـان بعض الـلـبنـانيـ قصـد دمشق لـتحـيـة الأميـر فقـد سبق أن حـييـناه; أو
لإكرامه فقـد سبق أن أكـرمناه; إنـنا نحـييه ونـكرمه لشـخصه الـكر من جهـة وإكراما
لإخواننا من جهة ثانية - كذلك نحن ننتظر منهم أن يحُبوا منَ نحُب ويكُرموا منَ نكُرم.

اذا لا تتوحد القلوب وتتفق الأميال وهذه بعض أسبابها?. و
بشارة الخوري

البرق ١٩١٩ عدد: ١٣٦-٦٤٦ ص:١
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العرس اللبناني
الجنرال غورو يعلن لبنان الكبير

روج فيه. اليوم يضحك ثغر لبنان وترقص عرائس ا
اليوم يضفر للشيخ - لبنان - الذي عرك الأيام وعركته إكليل من أرزه الأبدي.

لا ترى فيه اليوم غير قلبٍ خافق ووجهٍ طليق.
الـيوم تلبس عروس لبـنان «زحلة» أبهى حُلـلها وتَسكبُ على رأسـها أطيبَ عُطورها وتُرسل

من صفصافها على ظهرها ذوائب وتوقع أناملُ النسيم على نهرها الطروب أبدع الأغاني.
اليوم يقف فخامة الجنرال غورو(١) في زحلة ليعلن ضم البقاع إلى لبنان.

إنها فاتحة النعم وإنها أول الغيث وإنها طليعة وعود فرنسا الصادقة للبنان.
اليـوم تأخـذ «زحلـة» نصـيبـها مـن الجهـاد; تأخـذ الحق الذي سـلبـتهـا إياه جـائرات
اللـيـالي. وغداً يـفـتح لـبنـان ذراعـيه أو يـبسط الـنـسـر الأبيض جـنـاحيـه على سـائـر البلاد
الـلـبـنـانـيـة - عـندئـذٍ يـحـتـفل بـعـرس لـبـنـان الـذهبـي. ثم عـند تـشـكـيل الحـكـومـة الـوطـنـية
اسي; وهـنالك يـسـير لـبنـان برعـاية وقـراطيـة يحـتفـل بعـرسه الأ الحكـومة الـنيـابيـة الـد
فرنـسا الـصديـقة الشـريفـة الصـديقـة منـذ القدم الأم الحـنون عـلى الشـعوب الـضعـيفة
الــثـمـلـة بـالانـتـصـار الأدبي هـنــالك يـسـيـر الـشـيخ في ثـيــاب الـشـبـاب وبـرعـايـة فـرنـسـا
الصـديقـة الصادقـة في سبـيل الحيـاة الحرة والحاكـميـة الذاتـية; هنـالك يرجع الـهاربون
من الاسـتعـمـار التـركي واسـتعـبـاده وهم يرددون آيـات الامـتنـان لـلسـيف المحـرر: سيف

فرنسا وللقلب الحنون على الفكر البشري: قلب فرنسا.
البرق ٣ آب ١٩٢٠ عدد: ١٠٥٨ ص:١
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لبنــان الكبـيـر
بيروت العاصمة: الاحتفال بالعيد

هي أولى الأماني وبيت قـصيدهـا هي فجرهـا الذي لا مساء لـه هي النغم الذي لا
ل بل هي الصلاة الوطنية وما أحبها من صلاة.

لبنان الـكبير!... أجل إن اللبنـاني الذي لم تسعه بلاد كولومبس ولم تحل دون جده
مـخاطـر البـحر إن الـلبـناني الـذي نبـغ في مصـر ونبغ في أوروبـا ونبغ في أمـيركـا لم ير
في هذا الوكر (لبنـان الصغير) منبسطا لجناحيه فـطلب توسيعه طلب لبنان الكبير وبنى

طلبه هذا على قاعدة حق الإنسان بالحياة.

لبنان الكبير - إن اللبناني الذي أبى إباؤه عليه أن يذل للقوي الغاشم إن اللبناني
الـذي أبى أن يـسـتـبـاح عرضه ومـاله وحـريـته إن هـذا الـلـبنـاني أخـذ يـرجع مـصـعدا في
الذرى مـعتـصمـا بالـشنـاخيب(١) أخذ يـنسـحب تاركـا سهـولة وثـغوره مـرسحـا للمـظالم
التـركـية - إن هـذا الـلبـنـاني - وقـد استـطـلع وجه العـدل - طـلب إرجاع مـا اغـتصب من

غتصب. أراضيه طلب لبنان الكبير وبنى طلبه هذا على قاعدة إرجاع ا

صائبه أفجع صفحة من صفحات لبنان الكبير - إن اللبـناني الذي كتب بدمائه 
ـوت جسورا إن الحـرب الكبـرى إن اللبـناني الـذي صاحب الفـقر فـخورا ومشى إلى ا
اللـبـناني الـذي سـقط قتـيل الإجـاعة وكـان عـرضة للانـتـقام الـتـركي الفـظـيع إن اللـبـناني
الذي تحـمل كل ذلك في سبـيل فرنـسا ثم في سبـيل الحلـفاء طـلب أن يكـافأ عـلى ما قدم

من التضاحي طلب لبنان الكبير وبنى طلبه على قاعدة الغنم بالغرم.
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ونظر اللبناني إلى بعيدات الأجيـال فلم ير أمة حنت عليه طفلا وحضنته يافعا وسندته
ـتـمـدن مـثل مـا أخـرجــته هي من الـرجـال ولا كـتـبت بـدم كـهلا لم يـر أمـة أخـرجت لــلـعـالم ا
بـاد إن من بعض مـا كتـبته بـها (حـقوق الإنـسان) - لم ير أبـنائـها مـثل ما كـتبـته هي من ا
ـا تعمله الـلبناني في مـا رأى من الأ أمة تعـمل في سبيل هـناء العالـم وحرية العـالم أكثر 
هي لم ير أمـة احتـرمت كل دين وساوت بـ كل دين كالأمـة الفـرنساويـة النـبيـلة فـأصر على
نازع الطائفية فلا تصلح ـشرفة على سوريا وحكمته أن سوريا مـهد ا أن تكون هي الدولة ا
وروثـة تـلك الـتـقـالـيد في ـا أن غـيـرها(٢) من الـدول مـتـشبث بـتـقـالـيـده ا لـهـا سـوى فـرنسـا 
الإعلام والاصطلاحات التي قد تسيء إلى إخواننا غير النصارى الذين نريد أن نعيش معهم

إخوانا في الوطن أعوانا على السراء والضراء.

إيه دولة الـعدل والإنسانـية! لقد كـدت تتخلـ عن البلاد العـربية بأسـرها في سبيل
. وعد صادق وولاء مستد

لأ أنك إيه دولة العدل والإنسانية! لقـد كدت تقنع بهذه الصخور الجرداء ليعلم ا
ما نكثت عهدا ولا قعدت عن نصرة ضعيف.

إيه دولـة العـدل والإنـسانـية! إنك ألـقـيت على الـعرب أجـمع درسـاً في الوفـاء عريـقا
صير(٣) فبينما كان بعض إخوانـنا يشكون نكص الوعود والهزء بالعواطف  واللعب با

كنا معاشر اللبناني مطمئن إلى مك ودكّ وصادق عهدك.

إن إخواننا هؤلاء الذين شكوا نكص غيرك في الأمس يكبرونك اليوم.

إن هـؤلاء الإخوان خـافوا أن لا تـكون فـرنسا لـلجـميع وهـا هم الآن وقد تـبددت تلك
المخاوف ها هم الآن وقد علموا أن فرنسا للعدل وأن العدل لا لون له ولا دين.

أجل لقد وعدت بلبنان كبيرا وأنت اليوم للوعد تنجزين.

أما وقد وجـد لبنان الـكبيـر اليوم بـفضل فرنـسا فماذا تـراه ليصـنع ليكـافئ فرنسا
ة هذه. على يدها الكر
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هاجرين من بنيه لتعمل اليد اللبنانية في الأرض اللبنانية. أن يعمر با
أن ينصرف كل إلى ما طبع عليه من صناعة أو تجارة أو زراعة.

أن تتوحد الطوائف اللبنانية في طائفة واحدة هي الطائفة الوطنية.

ـنــفـعــة بـ الـلــبـنــانـيـ وإخــوانـهم الــسـوريـ أن تــنـمـو عــواطف الإخـاء وتــبـادل ا
شمول بالإشراف الواحد. ا

أن يثقوا بفرنـسا في تأليف الحكومـة اللبنانية عـلى الشكل الذي يريدهـا اللبنانيون
إذ ليس شكل الحكومة في نظر اللبناني بأقل أهمية من توسيع حدودهم.

هـذا كل ما تـريده فرنـسا من الـلبـنانيـ في مطـلع حيـاتهم الجـديدة لتـكون فـرنسا
واسعـة الـصدر طـويـلة الأنـاة فـما نـحن في حـياتـنـا الجديـدة وحـكومـتـنا الجـديـدة سوى

. ع رشد ونعم ا كالطفل إذا عثر أحيانا كان له منها نعم ا

بـورك طالع الجـنرال غـورو إنه كان سـعيـدا ففي عـهده نـال لبـنان أمـانيه وبـحسن
كايد. صاعب وا سياسته وإقدامه تغلب على ا

إن لـبـنان لن يـنـسى اسم غورو ولن يـنـسى أن يـحفـر هـذا الاسم العـظـيم إلى جنب
استقلال لبنان وتكبير لبنان.

إن فخامة الجنرال غورو سيلفظ غداً (٤) كلمة خالدة على الأيام والليالي.

سـيقـول لـلـبـنان هـذه ثـمـرة الـوفـاء فاسـتـطـبـهـا لك ما طـلـبـته من فـرنـسـا أمك هذه
البقاع وبعـلبك وتلك حاصبيا وراشيا ثم هذه بيـروت «درة تاج عثمان» جعلتها لؤلؤة في

جيدك ألا فلتحيا فرنسا وليحيا غورو ولتحيا بيروت عاصمة لبنان الكبير.
البرق ٣١ آب ١٩٢٠ عدد: ١٠٧٠ ص:١
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إعلان لبنان الكبير
في ١ أيلول عام ١٩٢٠

يـوم أعـلن الجـنـرال غـورو في أول أيـلـول مـن عـام ١٩٢٠ اسـتـقلال لـبـنـان بـحـدوده
الـطبـيـعيـة يـومذاك حـققـت فرنـسـا الشـعار الأكـبـر من أمانـي اللـبـنانـي ألا وهـو تـكوين

القومية اللبنانية والمحافظة عليها.

فإذا نـحن شـكـرنا لـفـرنسـا يـدها فـلأننـا بـدونهـا لم نـكن لـنسـتـطيع أن نـحـقق هذه
الأمنية من استعادة الحدود والاحتفاظ بالقومية.

ولكـن الذي لا تـسـتـطـيع أن تـمـنـحه فـرنـسـا لـلـبـنـان هـو الاسـتقـلال السـيـاسي لأنه لا
ا يصلح أن يـكون هبةً لاستـقراره في نفس اللـبنانيـ لا ينشأ إلا بـهم ولا تتم قواعده إلا 
يتم لهم من أسبابها. فهل هي متوفرة فيهم? إذا لم تكن متوفرة فهل يعملون على إيجادها?

لا نرى في لبنان سـياسةً يصلح أن يطُلق عليهـا اسم السياسة الوطنية. بل نحن لا
: الـسـيـاسـة نـرى في كل مـا عــرفه الـلـبـنـانـيـون مـن ضـروب الـسـيـاسـة سـوى ســيـاسـتـ

الطائفية والسياسة الشخصية.

وكلا هـاتـ السـيـاستـ من مـناقـضـات الاستـقلال بل هـما إذا اسـتـمرتـا قـتلـتاه
شيئاً فشيئا وفي جسمنا السياسي ما مشهوده منهما.

ومن أسـباب الاسـتـقلال الاستـغـناء عـن الغـيـر ونحن مع اعـتـرافنـا بـحاجـتـنا في
جميع أحوالنا إلى أوروبا لم نفكر ولا خطر لنا أن نفكر بالاستغناء عنها ولو ببعض ما
نـسـتـطـيع عــمـله عـنـدنـا; لا بل بـبـعض مـا نـسـتــطـيع الاسـتـغـنـاء عـنه من ضـروب الـزيـنـة

ا في أيدينا لأن الفقر لازمة الاستعباد. اقتصاداً 
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فـإذا كان الاسـتقلال هـو من مرادفـات الاستـغنـاء فكـيف نسـتغـني ونحن لا نـعمل
إلا للمادة وهي كما تعلم قيد في عنق صاحبها?

كلنا يشكو ذلك القيد.

وهنـالك كثـير من أسـباب الاسـتقلال ولـكنـها في نظـرنا فـروع لهـذه أو نتـائج لها;
كالاتحـاد مثلاً. هو لا يتم ما دامت السياسة طـائفية أو شخصية والجـمعيات السياسية
وهي لا تـتم إذا لم يـكن هـنالك الـزعـمـاء الذيـن يبـذلـون لـها من نـفـسـهم ومـالهم ومن أين

ال وهو يحُرق ويبُذر? يوجد ا

أجـل لـقــد  لـنــا الـيــوم الاسـتــقلال الجـغــرافي كـدولــة صـغــيـرةٍ لــهـا من يــحـمي
حـدودها ويـحـافظ عـلى الأمن في داخـلهـا. فـهـو والحالـة هـذه أسـاس استـقلالـنـا الآخر.

فإذا جاز أن يؤسس لنا غيرنا فما جاز أن يقيم البناء.

فنـحن إذا احتـفلنـا بيـوم أول أيلول كـيومٍ أوجـدته فرنـسا الأخت والصـديقـة فعلى
رجاء أن نحتفل به كيومٍ له أثره اللامع.

افتتاحية
البرق ١٩٢٢ عدد: ١٦٣٤ ص: ١
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تاريخ لبنان يخص اللبناني جميعا

لكل لبناني نصيب من الحمد والذم -  متى يسحقون رؤوس الأفاعي

هذه فجائع كموج البحر لا تني تدفع الواحدة الواحدة.

لأ ولا يرحم سمعة ذويها. هذه صحفات سود يقرأها التاريخ على ا

هذا لبنان تلعب به أيدي أعدائه لتحط به من شامخٍ إلى سافل.

لنـقول عنه إنه يدعي الكفـاءة للاستقلال وهو إذا ارتفعت عنه يـد القوة تطاحن بنوه
لا على محمدة يتلألأ لها الجب بل على مخزية يستمر معها غضيض الطرف حييا.

لا ويرحمك الله: فما هو بالبلد الـفذ الذي يشتمل على البن الجهلة وما هو بالبلد
الفـذ الذي يـشتـمل على اللاعـب بشـرف البلاد من أجل بـلغـةٍ وما هـو بالبـلد الـفذ الذي

آسي. تمثل فيه هذه ا

إن للطـائفية فظـائعها في الغـرب إن لها فظائـعها في كبرائـهم يأتونهـا ولا يسترونها
ا تشمئز له النفوس وتحمر له الوجوه. ا حملت إلينا أنباء هولندا  وحسبك 

ـنكـرات; فهـؤلاء أدبـاء لبـنـان على لا وشـرف لبـنـان أن ليـس للـطائـفـية يـد في هـذه ا
اخـتلاف طـوائفـهم مـا امتـزج ماء بـراحٍ وكـان أصفى من امـتـزاجهم ولا تـبـادلت الثـغور
الابـتـسـامـات وكـانت أنـقى من ابـتـسامـاتـهم; وكـذلك قل عن هـذه الـطـبـقـة الـسـاذجـة التي
أخذت من تربـة لبنان جـودتها ومن هوائه نـقاءها. ولكن هـناك فئةً صغـيرة هي كالأفاعي

تنفث سمومها وتلجأ إلى أوكارها. فمن لنا بنبش هذه الأوجار وسحق هذه الرؤوس.
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إننـا لنـربأ بـلبـنان أن يشـتمل عـلى غيـر طائـفتـ لكل مـنهمـا دينـها وعـملـها. وليس
الـدين الذي نـعنـيه سـوى الوطـنـية ولا الـعمـل الذي نـعنـيه سـوى الإصلاح يقـابـلهـما من

الجهة الثانية الخيانة والإفساد.

إننا لنـربأ بلبـنان أن يشتمل بـعد الآن على غير طـائفت بعـد أن يكون قد لف تلك
عـابـد. أجل إنـنـا نـريد أن يـقـوم فـيـنا ـنديل ووضـعـهـا بـاحـترام فـي ا ذاهب الـديـنـيـة  ا
ذاهب والـثـانيـة على صـلـح المخـلـص من جـمـيع ا طـائـفتـان تـشتـمل الواحـدة عـلى ا
ـذاهب فـتـُصـْلـي الأولى الـثـانـيـة حـربـا عـوانـاً(١) ; حـربـاً لا الخـونـة الأشـرار مـن جـمـيع ا

تنطفي نارها قبل انطفاء الروح في صدر هذه الفئة الباغية.

فسديـن. إن من واجبنا أجل إن من واجبـنا جمـيعاً أن نـطهر الـبلاد من الفسـاد وا
أن نفعل من أجل تاريخ لبنان والتاريخ لنا جميعا.

ومن أجل استقلال لبنان وهو لنا جميعا.

ومن أجل ازدهار لبنان وهو لنا جميعا.

بل من أجل كل ثمرة مشتهاة وهي للبناني جميعاً.

فإذا نـحن عرفـنا هـذه الواجبـات واعتـرفنـا بهـا ساعدنـا رجال الأمن عـلى مهـمتهم
وكانت لنا يد على البلاد كثيرة البركات.

نـحن نـرجح بل نؤكـد أن اليـد القـاتلـة هي واحـدة تقـتل اليـوم الدرزي لـتثـير ثـائرة
سيحي لتثير ثـائرة الدرزي. فمن واجب الفريق إذن سحق هذه سيحي وغداً تـقتل ا ا

روءة. اليد في سبيل التآخي وفي سبيل ا
البرق ٢٠ كانون الثاني١٩٢٣ عدد:١٧٤٠ ص :١
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رؤوس أقــــلام
لـو كـانت لـي الـسـيـطـرة عــلى مـدارس لـبـنــان لأمـرت بـأبـيــات أمـ تـقي الـدين(١) الـتي
ستطالعونها أن تكون صلاة الطلبة بكُرةً وعشياً. لعلها تكون شـفاء لأمراض الطائفية فيــه.

عارف سك تكون لي سيـطرة لا يحلم بها مدير ا ولكن ماذا قلت? أنـا الضعيف ا
نفـسه?... إن معظم مـدارسنا جـزر صغـيرة في قلب الـبحيـرة اللـبنانـية وهي أمنع جـانباً
ـا قام عـلـيهـا من رشاشـات الامتـيـازات ولكن: مـالي ولكل من الـدردنيل - قـبل الـيوم - 
هـذا? فأنـا أتمـنى - مـازال باب الـتـمني مـفتـوحـاً - نعم أتـمـنى على جـمـيع مدارسـنا أن

توجب على الطلبة حفظ هذه الأبيات وتكرارها مراتٍ.

قال الأديب اللبناني:
يـــــــــا بــــــــنـي لـــــــــبـــــــــنــــــــان! لـــــــــبـــــــــنــــــــانَ إذا

ــــــــنـــــــــا دعَــــــــوْنــــــــاه أَبــــــــا مــــــــا تـــــــــبــــــــاهَــــــــيْ
ـــــــــــــنــــــــــــــا بَــــــــــــــيْـن الأُلـى نَـــــــــــــسَــب شَــــــــــــــرَّفَ

قِـــــــيـل عـــــــنـــــــهـمْ يـــــــدَّعـــــــون الــــــــنَّـــــــسَـــــــبـــــــا
مَـــــــــــرَّ بــــــــــالـــــــــــدهـــــــــــر أبــــــــــونـــــــــــا أمــــــــــردا

وتـــــــمـــــــشَّـى فـــــــيه شـــــــيـــــــخـــــــاً أَشْـــــــيَـــــــبـــــــا
فــــــــروى الــــــــتــــــــاريـخُ عــــــــهــــــــدا طــــــــيــــــــبــــــــاً

وروى الـــــــــتـــــــــاريـخ عـــــــــهـــــــــداً طـــــــــيـــــــــبـــــــــا
نــــــــحْـنُ لـــــــلــــــــشـــــــيـخ بــــــــنـــــــوه. والــــــــوَفَـــــــا

أَنْ يــــــــــــــرى أنََّــــــــــــــا بــــــــــــــنــــــــــــــوه الأَدبــــــــــــــا
ـــــــا نــــــحـن اخــــــتــــــلــــــفْــــــنـــــــا بــــــيــــــنــــــنــــــا إ

حـــــ يــــقـــــضي الـــــفــــضـلُ أن نَــــعْـــــتَــــصـــــبــــا
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ـــــــــــذهـــــــــــبـــــــــــاً ـــــــــــبــــــــــــنـــــــــــا كـلَّ آنٍ مَ فـــــــــــذهَ
ـــــــــــنـــــــــــا كـلَّ يـــــــــــومٍ مَـــــــــــرْكـــــــــــبــــــــــا وركـــــــــــبْ

لــــــــيـس فــــــــيـــــــنــــــــا رجـلُ الـــــــشــــــــعـب الـــــــذي
ــــــــلــــــــبــــــــا إنْ دعــــــــا الــــــــواجـبُ لــــــــبَّـى الـــــــــطَّ

ــــــــــا الـــــــــشــــــــــعـبُ الــــــــــذي أشــــــــــكــــــــــو له إ
صُــــــحُفَ الـــــــشــــــعبْ فـــــــكــــــان الــــــشَّــــــغَــــــبــــــا

وجـــــــعَــــــلْـــــــنـــــــا الــــــديـنَ فـــــــيــــــنـــــــا فـــــــارقــــــاً
فــــــــــتـــــــــفــــــــــرقـــــــــنــــــــــا بـه أيـــــــــدي سَــــــــــبَـــــــــا

ويـحَ لــــــــــــــــــبــــــــــــــــــنــــــــــــــــــان إذا داعٍ دعَـــــــــــــــــا
فَـــــــــــبَـــــــــــنُــــــــــــوهُ عـن بـــــــــــنـــــــــــيـه غُـــــــــــرَبـــــــــــا

كــــــــــان فـي لــــــــــبـــــــــنــــــــــان عَـــــــــهْــــــــــد طــــــــــيب
رحـمَ الــــــــــلـهُ الــــــــــزمـــــــــان الــــــــــطــــــــــيــــــــــبـــــــــا

البرق ٤ شباط ١٩٢٣ عدد: ١٧٥٣ ص:١
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أعيدوا إلى الأقضية محاكمها
تُعيدوا إليها دماءها وحياتها

ماذ ينفع الرأسُ إذا هلكت الأعضاء?

لـيس غـيــر أعـمى الـبـصــر والـبـصــيـرة مَنْ لا يـرى الأضـرار الــبـلـيـغــة الـتي لحـقت
بالأقضـية الـلبـنانـية الـتي حرمت مـحاكمـها فـكانت من قـبل نامـيةً زاهـية فـإذا هي اليوم

جامدة جافةّ.

ولــيس غـيـر هــذا الأعـمى مَنْ لا يـرى أن المحــكـمـة في الــقـضـاء هي قــلـبه الخـافق
يـتوزَّع منه دمُ الحيـاة إلى القرى والدسـاكر فإذا هو عجـز عن أن يُنعشِه فلا أقلَّ من أن

يمُسك له بقيةَ رمقه.

ـتـحـجـر الـعـواطف مَنْ لا يُـشـفقُ عـلى ذلـك الـعـجوز ولـيس غـيـر الـصـلب الـفـؤاد ا
توكئ على عصاه القاطع الأميال البعيدة في طريقه إلى المحكمة. ا

ـتحـجر العـواطف مَنْ لا يشُـفق على بلادٍ بـأسرهـا أنهـكتـها الحربُ بل ليس غـير ا
وأجهـزت علـيهـا الأزمة تـنتزع مـنهـا محـاكمـها وهي مـشكى ضـيمـها ومـرجع قضـاياها;
سافات وتكبد النفقات وهي بحاجة إلى ساعة قصيرة تنُفقها في فتضُطرُّ إلى تجشُّم ا

طلب الرزق لتستطيع الوقوف على رجليها.

لم نسمع من قبل ولا روى لنا راوٍ أن بشريا يبيع قلبه ليشتريَ به إكليـــلاً لرأسه.

ثـابـة القـلب لـلبـنـان تضنُّ بل إنَّ حـكـومتـنـا تفـعل ذلك... أفـليـستْ هـذه الأقضـيـة هي 
عليها الحكومة بالفلس لتشتري من مجموع هذه الفلوس درَّةً للرأس الذي هو العاصمة?

ومِنْ أين يستمد هذا الرأسُ حياته وجماله إذا لم يكن يستمدُّهما من القلب?

لـقد قـلـنا فـي «برق» أمس إنَّ نـفـقـة دائرةٍ واحـدة تـكـفي لإعادة المحـاكم كـمـا كانت
عليه من قبل الاحتلال.
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وإعادة المحاكم إلى ما كانت عليه معناه إعادة الدماء إلى الجسم اللبناني.

أعيدوا محكمة الكورة(١) تُنْعشِوا جميع أهل الكورة.

وأعيدوا محكمة البترون(٢) تُنْعشِوا جميعَ أهل البترون.

. (٣) تُنْعشِوا جميعَ أهل ا وأعيدوا محكمة ا

وأقـيـموا لـزغـرتا(٤) محـكـمةً ولا تَـنـسوُا عـكار(٥) ! واذكـروا المحاكـم التي أُلـغيتْ في
لبنان الجنوبي..... أعيدوا جميع تلك المحاكم إلى ما كانت عليه تنُعشوا الأمة بأسرها.

(٦). بل لا بأس ولا بـأس إذا مَحوَ من سِفـْر هذه الدولة اللـبنانية نِـظاَرةً أو نظارت
شروع شورى الدولة. إذا استغنيتم عن المجلس النيابي بأسره وهزز أكتافكم 

لقـد أكثر وضع الألحفة عـلى «الرأس» حتى كاد يختـنق فانزعوا عن هذا الرأس
لحافاً واحداً وغطوا به بقية الجسم فإنه عارٍ والبرد كبرد اليوم شديد.

ا فعله في موازنة ١٩٢٤. أما المجلس النيابي ويا خجلتاه 

لـقـد رحم الأفـراد وقـتل المجـمـوع.... بل هو وقـف في وجه الحـكومـة عـنـدمـا قررت
. وظف إلغاء بعض النظارات وصرفْ بعض كبار ا

لـيت شـعـري; بـأي وجهٍ سـيقـابل هـؤلاء الـنـوابُ مُـنـتَـخـبـيـهم يـومَ يـقـولـون لـهم: لـقد
أحييتم العاصمة وقتلتموني فاذهبوا إلى العاصمة لتنتخبكم فشأنكُمُ غير شأني(٧).

ـوظف الـذين جاملـتموهم إنَّ النـظارات التي حـافظتم عـليهـا هي للعـاصمـة لا لي... وكبار ا
هم للعاصمة لا لي..... والدوائر التي حافظتم عليها وأنفقتهم عليها هي للعاصمة لا لي.

إن ما هـو لي - أنا القـضاء الشـاسع الذي رفعـكم على أكتـافه إلى كراسي الـنيابة
- إن ما هو لي المحكمة التي لا حياة لي بدونها المحكمة فقط فأين هي?

إن وقت الحسـاب أصبح على الأبـواب وسيكـون لنا - مـعاشر الأقضـية - مواقف
معكم يا نواب الأقضية.

افتتاحية
البرق  ١٩٢٤ عدد: ٢٠٢١ ص: ١
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الخيال اللبناني الأسمى
ما هو? وأين أثره في لبنان? وهل يعرفه أولو الأمر منا?

في سبيل إنقاذ الجمهورية

مــا جـاهد الـلبـنـانيـــون القـدمــاء فــي سـبــيل الـوطــن الـلبـناني الـكبـيــر إلا جـــرياً
وراء مـــا يــســمــــونه الخــيــــال الأسـمـــى ألا وهـو وطـن لـبــنــــاني يــتــســع لــهــؤلاء الـذين
حصرتهم مظـالم الأجيال الغابرة ب الصخور الجافـة فأقاموا فيها مؤثرين الضنك على
أن تـمس حرياتهم أو تنـال كراماتهم حتى إذا انـفتح لهم طريق البـحر طاروا من وكناتهم
إلى حـيث اقتـنصوا الـثروات وحـملـوها إلى لبـنانـهم وحمـلوا معـها مـا نراه فـيه اليوم مـن

آثار العمران.

ـهاجـرين بـلـبنـان ويـؤجج في صـدورهم لظـى الحنـ إلـيه ما ولـيس ما كـان يـربط ا
تـركوه وراءهم مـن زوجات وبـن لا لـيس هـذا الذي كـان ولا يزال يـربـطهم بـلـبنـانهم لأنه
ـهـاجـر من حـمـلـهم إلـيه بل الـذي كـان يـربـطـهم به ويـؤجـج فيـهـم نار لـيس أسـهل عـلى ا
الحنـ إليه هو نشوؤهم تحت سمائه الـصافية الحرة وتمتـعهم فيه بالحكم الذاتي وعدم
شـعورهم بثقل الضرائب الـتي كانت ترزح تحت أعبائهـا الولايات القريبة مـنهم فاللبناني
في بيـته لا ينفق غـرشاً إلا إذا كانت الحـاجة ماسـة إلى الإنفاق وإلا إذا اقـتنعت الـعائلة

جميعها بوجوب هذا الإنفاق.

ولم يـكن ذلك الحرص مـنـهم فطـرة فـيهم بل لم يـكن إحـدى شوائب الـبـخل ولكـنه كان
لازمة جدب جبالهم أفلم تر كيف دفعتهم الحاجة إلى نقل التراب إليها حتى يستطاع زرعها

قليلا من الحبوب والكرمة والزيتون سداً لإرماقهم ودفعاً للمجاعة عنهم.



-   ١٩٨  -

عـلى أن اللـبنـاني لم يـكن ليـحتـمل كل ذلك الضـيق لـولا تنـشقه ريح الحـرية بـفضل
الحمـاية الـدولية(١) ولـولا تمتـعه بالحـكم الذاتي أيام كـانت الولايـات تتحـكم فيـها الأتراك

طلق. الحكم ا

ثل حاله ومن هـناك نشـأ ما  يسـمونه «الخيـال السامي» ألا وهـو أن ينتـقل لبنـان 
هـاجرة. وعلى ذلك الأول إلى وطن أكـبر يسـتطيع مـعه أن يقيم حـاجزا منـيعا ضـد تيار ا
يجـد اللبنانـيون - قدماؤهم وحـديثوهم - وطنـا حرا رخيا خـصيبا تحل فـيه فرنسا محل

الدول السبع التي حمته من قبل.
فهل توصل أصحاب ذلك «الخيال» إلى خيالهم.

ثل حاله الأول? وهل أحد يجرؤ على القول إن لبنان اليوم يتمتع 
زايا التي كانت للبنان? وهل نقلنا إلى الأراضي التي عادت إلينا شيئا من تلك ا

ة الأمور فـي لبـنـان الـكـبـيـر يـجـهـلون ذلك لا... إن مـعـظم الـذين يـقـبـضـون عـلى أزمَّـ
«الخيـال الـسـامي» لأنـهم غـربـاء عـنه وكيـف يدافـع الرجل عـن شيء يجـهـله عن شيء لم

تحبل به شعوره.

لقـد نشأ معظم هؤلاء الـسادة تحت حكم الولايات فهم والحـالة هذه يجهلون حلاوة
الحياة اللبنانية التي تقدم وصفها على ما كان يرافقها من الضنك.

ولقد نـشأ هؤلاء السـادة أصحاب مـهن حرة لا متاجـر لهم فهم إذن يجـهلون مرارة
الـضـغط التي كـان يتـذوقهـا ملاك الـولاية وتـاجرهـا بسـبب الـضرائب مـثل جهـلهم حلاوة
لاك والتاجر في الـولاية فقد كانـا ينظران إلى تلك الحياة اللـبنانيـة من هذا القبيل أمـا ا
الحلاوة ويشتـهيانهـا وبهذا وأمـثاله كان العـاملون في الـقضيـة اللبنـانية يـحاولون إغراء

هؤلاء بالانضمام إلى لبنان عن نفس راضية.

لقـد انعـكست الآيـة تمـاما فـبدلاً من أن يـحمل لـبنـان للـولاية مـزاياه المحبـبة حـملت
الولاية إليه مزاياها البغيضة.

فماذا حصل عن هذا?
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- وهل حـصل عـنه إلا مـا هـو واقع الآن? وهل هـذا الواقـع الآن إلا نتـيـجـة طـبـيـعـية
للحال الحاضرة.

إن اللـبنـاني الـقد كـان يحـلم بـتوسـيع لبـنـانه على مـثل مـا كان من قـبل مع تحمل
شيء من النفقات مقابل ما يحصل عليه من الفوائد.

واللـبناني الجديد كان إذا طمع بالانضـمام إلى لبنان فللتـمتع ببعض ما كان يتمتع
به اللبنانينون من قبل.

فما هو الحاصل الآن?

لبنان القد ينتحر ...

واللبنانيون الجدد نكبوا فوق ما كانت تنكبهم به الولاية.

فالفريقان غاضبان والفريقان محقان.

قد يـقولون لـنا لـقد طـلبـتم إنشـاء حكومـة نيـابيـة وهذه الـدوائر من لـزوم تلك الحـكومة.
فنقول: أجل! طلبنا حكومة نيابية نستطيع تسييرها بنصف الأموال التي تنفقونها عليها.

كن أن أجل لقد طلبنا لبنان علـى شكله هذا ولكننا نريد أن يعيش ونحن نرى أنه لا 
وقفناـ هذا ندافع عن حياة الجمهورية اللبنانية ندافع عن هذا يعيش مع هذه الحال فنحن 

الخيال السامي الذي حرقنا على هيكله شبابنا ضد الذين يجهلونه ولا يزالون يجهلونه.
البرق ١٤ آب ١٩٢٦ عدد: ٢٦٣٦ ص:١
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صلحة من أنشئ لبنان الكبير
هل تـوجد بـلـدة أو قـريـة أو مزرعـة في جـبل لـبـنان تـقـول لـنـا إنهـا اسـتـفادت من

تـكبـير لـبـنان? مـا هي فـائدة الـلبـنـانيـ من تـكبـير لـبـنانـهم إذا حل الأرمن مـحلـهم? ما

أحـدثه مـقـالنـا أمس في الأنـديـة اللـبـنـانيـة الـصـميـمـة من الأثـر البـلـيغ ومـا صادفه من

الرضى والقبول.

ـضون فـي إعادة لـبنـان إلى ما الأمـير فـؤاد أرسلان يـقول لـنا إن ٤٠ ألف درزي 

هاجرين. ثل جميع الأقضية اللبنانية وجوالي ا كان عليه لزوم عقد مؤتمر لبناني 

ـضي في الذياد عن الحظـيرة اللبـنانية وإنـقاذها حتى الـنهاية ونحن لقـد آلينا أن 
لا نذود عـنهـا ولا ننـقذهـا إلا إذا وضعـنا أولـياء الأمـور ب أمـرين لا ثالث لـهمـا: فإما أن
يـعملوا على ما يـوطد أقدام اللبنـاني في بلادهم وهذا لا يكـون إلا بإنشاء إدارة صغيرة
كلف الـلبناني ثـم بجعل مقـدرات البلاد في يد أصحـابها ليـعملوا لتـخفيف الأعـباء عن ا

على تسهيل عودة اللبناني إليها لتعمر البلاد بأبنائها.

ونـحن ما دمنـا نرى أوليـاء الأمور سالـك مسـلكهم الحـاضر الذي يقـضي قضاءه
برم عـلى اللبنـاني في بلادهم ونحن ما دمـنا نرى البلاد الـلبنانيـة تقفر من اللـبناني ا
لتـمتلئ بـالأرمن وغيرهم من العـناصر الغـريبة ونـحن ما دمنا نـرى ذلك فسنعـمل جهدنا
لإنقاذ الـبقيـة الباقـية من بني قـومنا ولا سـبيل إلى إنقـاذها إلا باسـتخلاص لبـنان القد

من الهوس الذي أخذ به فنرجع به إلى حاله الأولى وهنائه الأول.

صلـحة الـفرنسـاوية في مـطلع الاحـتلال خدمات لا لـقد خدمت الـقضـية الـلبنـانيـة ا
صـلحـة بغـيرة قـد لا تجـول في صدور الـكثـيرين من تـقدر بـثمن وخـدم اللـبنـانـيون هـذه ا



-   ٢٠١  -

الفـرنـسـاويـ الـذين عـرفـنـاهم وحـسب الـذاكـرة أن يـرجـعـوا إلى عـام ١٩١٩ يوم طـافت
صـلحة الـفرنساويـة متكـأ ناعما اللـجنة الأمـيركية فـلسطـ وسوريا ولـبنان فمـا وجدت ا
لها فـي الخلافات بينمـا كانت الدعايـة الانكليزيـة والجانب الانكلـيزي يقضان مـضاجعها
فـوضـية في جمـيع الـبـلدان الـسـورية ومـنـذ ذلك الوقت تـعـززت فكـرة لـبنـان الـكبـيـر في ا
الـعليـا في بيروت لـيكون للـقضيـة الفرنسـاوية مرتـكز حصـ في الأراضي السورية ولم
يكن تـكبـيـر لبـنان مـن مذهب الـكثـيـرين من كبـار مـفكـريه لـبعـد نظـرهم وصـدق فراسـتهم
ولكن الـعـاطفـة اللـبـنانـيـة الفـرنـساويـة تـغلـبت عـلى الحكـمـة والثـقة تـغـلبت عـلى المجـازفة
فـقامـوا شـعـباً وصـحـافة - يـطـالـبون بـلـبنـان الـكـبيـر عـلى نـحو مـا هـو علـيه ولم يـكـونوا

ليحلموا من قبل بغير ضم البقاع الغربي ومدينة بيروت إليهم.

صـلحـة اللـبنانـي مـحض خطأ وإذن فلا إذن فمـا يقـال من أن تكـبير لـبنـان عمل 
نَّ به نـحن لولا أنـنا نراه نَّ علـينـا احد بـعد الآن بهـذا التـكبـير وقد كـان من حقـنا أن 
أبخس مـا وهبناه لـلصداقة الـفرنساويـة فما وهبنـا لهذه الصـداقة حمايـة الدول العظمى

ومزقنا تحت أقدامها البرتوكول(١) وخلعنا من أعناقنا تلك الامتيازات الغالية.

ونـحن غيـر راجعـ عمـا قدمـناه وغـير جـاحدين مـقابل ذلك نـبل الروح الـفرنـساوي ولا
ـضي في ما نـراه واقيـاً لكيـاننا ـنعـنا أحد عن ا سـخاءه على الإنـسانـية ولكـننـا لا نطيق أن 
هدد كـلبنانـي صمـيم يـرون بلادهم تخرج من أيـديهم بسـبب الفوضى الـضاربة أطـنابها ا
في دوائرهم الـرسمـيـة وبسـبب الضـرائب الـتي لا تتـحـملـها طـبـيعـة الجبـال القـاحـلة وبـسبب
ـهاجرين وهم المحـور الذي تـدور عليه آمـالنا الحواجز الخـفية الـتى تقـطع خط الرجعـة على ا

ئات والألوف من اللبناني في كل عام. بتجديد شباب لبنان أضف إلى ذلك جلاء ا

وماذا يـفيد الـلبنـانيـ لو خفـقت الراية الـلبنـانيـة على جمـيع الشرق الـعربي وأطلق
على سكـانه اسم لبـنانيـ وهم هم لا أثر لـهم في لبـنان ولا مصـلحة يـرجونـها منه أفلا
يكـون الأفضل لهم ألف مرة لو حفظوا كيـانهم الصغير واستمـروا على تعزيزه واستقلوا

بإدارة أنفسهم على نحو ما يرونه لها كما كان شأنهم في السابق.
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: اقـتصاديـة وسيـاسية أمـا الاقتـصادية بل ماذا يـفيـدهم اليوم وهم في شـر حالـت
فـهذه الـتي أجمـعت الصـحف على تـرديدهـا وأجمع أولـياء الأمـور على (الـتمـسيـح ) بها.
وأما السياسية أو قل القومية فهذه التي يذوب فيها اللبنانيون في العناصر الغريبة ولو
نضم إليهم لكانوا إخواناً ذابوا في إخوان. أما وهم يذوبون أنهم ذابوا في الوطني ا
في الأرمـن الذين منحوا جمـيع حقوق اللبنـاني دون أن يكون عـليهم شيء من واجباتهم

فإن ذلك الذوبان لبلية عظمى هي عفاء العنصر اللبناني قريباً.

وبعـد فـهل يـجسـر أن يـقـول لنـا نـواب لـبنـان ولا سـيـما نـواب بـيروت والـبـقـاع أنهم
ثـلون العنـصر الأرمني وليس هـذا فقط بل هم اشتروا ثلـون العنصـر الوطني أم هم 

من العنصر الأرمني نيابتهم وهو منتهى الزراية بالكرامة اللبنانية.

ـيـزون بـ حـالـهم الأول أجل لـقـد حـبل صـدر الـلـبـنـانـيــ من هـذه الحـال وشـرعـوا 
بعثر وإقالة عثرتهم وقف فقد نهضوا لإنقاذ كيانهم ا وحالهم اليوم فإذا هم نهضوا لإنقاذ ا
ساعدة الكلية للوصول إلى السابقة ولا نخال فرنسا وقد تمركزت في البلاد تضن عليهم با

هدفهم بل لا نظنها تمنع عليهم الاجتماعات التي ستشرب بروح الود لها على كل حال.

ولا ريب في أنه كـيف رأى الــلـبـنـانــيـون أن يـصـرفــوا وجه الـقـضــيـة أأعـادوهـا إلى
ـمتاز عـندهم كما حالهـا قبل عام ١٩١٤ أم إلى حـال غيرهـا فسيكـون لفرنـسا موقـفها ا
أنهم يـأملون منـها أن تعـطف على فـكرتهم هـذه لتستـبقي لـها القلـوب التي رضعـت حبها

. منذ مئات السن

ولا يغرنّ فـرنسـا ما يسـمعه رجالـها من بـضعة نـفر هي الـتي أوجدت معـظمهم من
العدم وهم لم تربطهم بلبنـان رابطة من قبل لا يغرن فرنسا أن هؤلاء يعبرون عن الروح
ا هو نحن بدليل ما سمعناه اللبناني السائد اليوم فإن الذي يعـبر عنه حقيقة التعبير إ
أمس من جـمـيع الذين لـقـيـناهم من الـصـحـفيـ الـلبـنـانـي عن وقع مـقـالـنا فى نـفـوسهم
وتأكـيدهم لـنا أنـه الصـدى الصـادق للأنديـة الـلبـنانـيـة أو بالأحـرى للـحقـول الـلبـنانـية ثم
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ـاضي من أن ٤٠ ألف درزي في بـدلـيل مـا قـاله لـنــا الأمـيـر فـؤاد أرسلان يـوم الـسـبت ا
جبل لبنان يؤيدون فكرتنا هذه.

ولا نـريد أن نسـتقل بتـبعة هـذا الأمر بل نحن نـقترح أن يـعقد له مـؤتمر لـبناني عام
ـهاجر على يـجمع إليه العـناصر الـلبنانـية كافة وتـمثل فيه الجوالي الـلبنانـية في جميع ا

ؤتمر في أعدادنا القريبة إن شاء الله. أن ندرس هذا ا
البرق  ٢٥ تشرين الأول ١٩٢٧  عدد: ٢٨٩٦ ص : ١
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شقاء لبنان الصغير
بلبنـــان الكبير [١]

مـاذا استـفاد الـلبـنـانيـون القـدماء من تـكبـير لـبـنان الـلهم إلا خـسرانـهم الامتـيازات
ـنـافع منـهم? أين عظـمـة سراي بـعبـدا وازدهار سـرايات وإرهـاقـهم بالـضرائب وانـتزاع ا

الجديدة وأميون وجزين وكيف أصبحت قبوراً بعد أن كانت قصوراً.

خذوا لبنانكم وردوا علي لبناني

لقـد انطفـأ آخر أمل لـلبـنانـي ولا سـيما الـلبـنانـي الـقدمـاء بالإصلاح وهـو عندهم
تـأسيس إدارة تـتنـاسب مع اقتدارهم وعـددهم فإذا الأمـر ما بـرح توقيـعاً وإذا الـوعد ما

برح تعليلاً.

ولا غرو إذا استشعـر أهالي جبل لبنـان بالفرق العـظيم ب ما كانـوا عليه من هناء
ـاديـة ومن عـزة وتـمـتع فى حـيـاتـهم الـسـيـاسـيـة. كـيف لا وقـد كـانوا ورغد فـي حـيـاتهـم ا
يجهلون أسماء هذه الضـرائب الجديدة التي أخذوا يرزحون تحت أعبائها وكيف لا وقد
كانـوا في معـقل حصـ من حمـاية الـدول العظـمى لا تكـاد تنـزل بهم مـلمـة بل لا يكادون

يتحسسون بضيم حتى تمخر السوابح وتتحرك الجيوش.

إذن فـلــلـبـنــانـيـ الـقــدمـاء عـذرهم إذا اســتـشـعــروا الـفـرق الـعــظـيم بـ مــاضـيـهم
ـذلــة الـتي يــعـانـون بــعـد تـلـك الـعـزة ولــيس من أجل هـذه وحـاضـرهـم لـيس من جــهـة ا
الـرسوم وقـد كانوا يـجهـلونـها ولـيس من أجل خسـرانهم تـلك الامتـيازات الـتي سيـبكون
ـهج لـيس من أجل هــذا فـقط بل من أجل بـوار قـراهم الـعـامـرة ومـزارعـهم عـلـيـهـا بـدم ا
الـزاهـرة حتى أصـبحـوا ذنـباً لـبيـروت تسـتـعمـلهم لـهش الـذباب عـنهـا ومـا قصـدنا أهل
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بــيـروت حـتى ولا مـديـنـة بـيـروت بل قـصـدنـا هـذه الـدوائـر الـقـائـمـة فـيـهـا وهـؤلاء الـرجـال
ا يتحسس به اللبناني القد لأنهم ولدوا ب ذل القائم على رؤوسها لا يتحـسسون 
ا يترشفون من خمـرة السلطان وما تعودوها من قبل الولاية وضغط الـولاة ثم سكروا 
فتغلغل اليأس الى القلوب وكادت تدق أجراس الفوضى لولا الرهبة مع ذلك لا يصحون

من سكرتهم ولو علموا أن للموت سكرة لصحوا ولو قليلاً.

ـا ارتـقـبـوا هـذا الـعـهـد ارتـقـاب وكـيف لا يـكـون لـلـبـنـانـيـ الـقـدمـاء عـذرهم وهم إ
لك اللـبناني القد الساري طلعـة البدر فإذا هم يعـوضون من الزيادة بالـنقص وكيف 
مـشـاعـره إذا مـر في بـعبـدا وإذا هـو دخل سـرايـهـا فهـاله هـذه الـوحـشـة بـعد ذلك الأنس
وهـذا الجمـود بعـد تلك الحـركة إن سـراي بعـبدا كـانت قصـرا تفـتح عيـناهـا على قـرقعة
وسـيقى وصـرير أقلام المحـاكم فإذا هي الـيوم قـبر له جـميع سيـوف الجنـد وصدحـات ا

نعوت القبور.

ومـا يقـال عن سراي بـعبـدا يـقال عن سـراي الجديـدة ومـا يقـال عن هذه يـقال عن
سرايـات أمـيون وجـزين والـشويـفـات وأقضـيـة غيـرهـا يوم كـانت تـضحك في تـقـاسيـمـها
الحياة ويوم كنـا معاشر أبناء لبنان القـد نأمل أن تكون أشد ازدهاراً وأروع مستقبلاً

فإذا الأمر ينقلب إلى عكسه.

أمـا سراي بـيت الدين(١) ذلك الأثـر التـاريـخي العـظـيم وملـتـقى رجال الحـكـومة في
صيف كل عام فقد أصبح في خبر كان.

إن الانتـداب ليـخطىء أعـظم الخطـأ إذا حسب أن لـبنـان هم هذا الـنفـر الذي سوَّده
رغم أنـوف اللبـنانـي علـيهم وإن الانتـداب ليقـصر إذا هو لم يـدخل الى مكامن الـشعور
) ليـتعرف الى هذه الثـورة الهائلة في صدر الشعـب اللبناني (ونـريد به أبناء لبـنان القد
ـة وحسبه أن شتـعلة في قـلبه وإلى هذا الـتطـور الغريب الـذي طرأ على نـفسيـته القد ا
يـعـلم أن الـشـعب الـلـبـنـانـي الـصـمـيم أصـبح لا يـرى في عـمل الجـنـرال غـورو مـنـحـة هـو
قصود بها(٢) لأنه أصبح يقول على ملأ من الـناس «أي فائدة لي من أن يقال عني أني ا
صـاحب هذا الـقـصر وأنـا لا أملـك حتى الـدخول إلـيه ولا حـتى الاستـفـادة منه الـلهم إلا
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ـا يفـرضـونه عليَّ أنهم يـطـالبـونـني بثـمن ورواتب أسـياده حـتى إذا بـخلت عـلى الأرض 
أعملوا سـياطهم في ظهري ولا ينفكون حـتى أقطع عن أطفالي غذاءهم وأحمله إلى سادة

زوجاً بدمي ودمعهم». القصر 

إن شـعـبـاً هـذه حــقـيـقـة حـاله مــا تـراه يـهـمه من حـديـث الـوزارات والمجـالس بـقـيت
ـور أتدخل أسـقف في الـوزارة أم اسـتـقـالت أظـفـر الجـسر(٣) بـالـرئاسـة أم ظـفـر بـهـا 
الانـتخـاب أم لم يتدخل شـعبـاً هذه حـقيـقة حالـه لم يعد يـطيق عـليـها صـبراً وهو إذا لم
يـقم عـلـى مـعـالجـته طـبـيب عـالم حـازم لم يــكن  الـذنب ذنـبه إذا اسـتـشـرى الـداء بل كـان

الذنب ذنب طبيبه وقد شكا له علته وأفضى اليه بجميع أعراضها.

هـازل الـتي تـمثل وهم أجل لـم يعـد أبـناء لـبـنـان القـد يـطيـقـون صـبراً عـلى هـذا ا
يدفـعـون ثمـنـها من أبـدانـهم وأرواحهم. ولـقـد ذكروا - مع الألم - زمـنـاً كانـوا فـيه سادة
أنـفــسـهم لا يــشـاركــهم أحـد لا في ســلـطـانــهم ولا في أمـوالــهم ولـذلـك فـإن فـكــرة قـويـة
طالب إلى تـتمخض وهي أن يجتمـعوا في مؤتمر يضعـون فيه مطالبهم ثم يـحملون هذه ا
ـاروني من حـيث إنه تـولى في بـاد الأمر تـصـريف الـقـضيـة الـلبـنـانـية ومن الـبـطـريرك ا

حيث إنه مسؤول بنتائجها وهي المحنة التي يعانيها اللبنانيون ولا ينكرها هو.

وغير بعيد أن يدنو اليوم الـذي ينهض فيه اللبنانيون القدماء - إذا استمرت الحال
: على ما هي - ويهتفون بصوت واحد على ملأ من العالم قائل

خــــذوا لــــبـــــنــــانـــــكم وردوا عــــلـي لــــبـــــنــــاني.
بشارة الخوري
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شقاء لبنان الصغير
بلبنـــان الكبير [٢]

نقـترح على مفكري الـلبناني الـقدماء تأليف وفـد يطوف القرى اللـبنانية ويضع
لنا تقريراً ضافياً يقابل فيه ب حالات لبنان عهد البرتوكول وحالاتها بعده.

المجلس النيابي يتمخض بفكرة لبنان القد 

الأســتـاذ ابــراهـيم مــنـذر والأســتـاذ دمــوس ورئـيس حــزب الـتــضـامن الــلـبــنـاني
يؤيدوننا في موقفنا.

ـلحقـات إما لـبنـان الكـبير الـنائب الـدكتـور تلـحوق يغـضب لامتـصاص بـيروت ا
. لفـتة إلى ـاً وإعادة جـميع دوائـر لبـنان الـقد إلـيه وإما لـبنـان الصـغيـر كمـا كان قد

. ستضعف فرنسا نصيرة البؤساء وا

ـقال من صـدى في جـريـدة أشد وأوقع من لم يـسعـد مـقـال في جريـدة بل لم يـكن 
الصدى الـكبير الذى أحـدثه مقالنا حـول شقاء لبنـان الصغير بـلبنان الكبـير حتى إننا لم
نكن نـلتـقي مفكـراً ولا وجيـهاً من أبـناء تـلك البـقعـة الهـانئـة في الأمس التـاعسـة اليوم إلا
ا إطـراء وتـعـهد لـنـا بـأنه سـيكـون بـوقاً ـا حـمـد وأطرى إقـدامـنـا أ وحمـد لـنـا فكـرتـنا أ
صـارخاً في تـلك الـقبـاب والحقـول الـبالـية فـي استـنهـاض مـا بقي من الـهـمم لاستـرجاع
الحياة الى من وما بـقي في الشقي (جبل لبنان) الذي جـنى على نفسه بانخداعه لبوارق

الآمال وكواذب الوعود وسياسة التقلب.

ولا نـطـلب الى مــفـكـري الـلـبـنــانـيـ من صـحـافــيـيـهم الى شـعـرائــهم الى كـبـرائـهم
الحـقيقي - تمـييزاً لهم عن كبراء هـذه الأيام - لا نطلب إليهـم إلا أن يؤلفوا وفداً يطوف
ـة فيـضع فيـها تـقـريراً ضـافيـاً يقـابل فيه بـ جمـيع حالاتـها عـهد البلاد الـلبـنانـية الـقد
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الـبرتـوكـول وحـالاتهـا بـعـده فيـقـول لـنا مـثلاً: كم كـان عـدد سـكانـهـا قـبل عام ١٩١٨ وكم
هاجرين. أصبح اليوم يهاجر منها في السنة وكم كان يعود إليها من ا

هاجرون من الأموال وكم يرسلون اليوم. كم كان يرسل ا

ــهـاجـريـن وكم يـبـنى كم كــان فـيـهــا من الـبـنــايـات ويـحــرث من الأراضي بـأمـوال ا
ويحرث فيها اليوم.

حتى إذا انتهى الوفد من هذا كشف لنا أسبابها مهما كانت هذه الأسباب موجعة.

ثم لــيـقل لـنــا كم كـان مـعــدل سـعـر الأراضي والــعـقـار فــيـهـا وكم أصــبح الـيـوم ثم
يستخرج لـنا الفرق ب أسـعار الأمس وأسعار اليـوم لنرى جسامـة هذه الخسارة وليقل

لنا عن أسبابها مهما كانت هذه الأسباب موجعة.

وليـقل لـنـا الـوفـد كم كـان مـبلغ الـضـرائب والـرسـوم الـتي كـان يـؤديـها الـلـبـنـانـيون
القـدمـاء وكم أصبـحت الـيـوم وكم هي الطـرق الـتي كانـت تشق في الـعـام وكم هو طـولـها
وهل كانت الضـرائب تنفق كمـا تنفق اليوم عـلى فخفخـة فارغة ودولة لـو مثل الوهم لكان
ـاديـة الـتي لحـقت أقـرب إلى الحـقـيــقـة مـنـهـا ولـيـحــدثـنـا الـوفـد عن الخـسـارة الأدبــيـة وا
ة من جراّء تـنازلها عن الامتيازات وخضوعها للديون العمومية بالأراضي اللبنانية القد
ومـا أصـاب الـلبـنـانيـ بـسـبب هـذا التـنـازل الأحمـق عن ثروة ومـتـعـة لو مـلـكـهمـا أصـغر

الشعوب لكان في خير حال.

ولـيحدثنـا الوفد  عن الجو الـلبنـاني الحاضر والجو الـلبنانـى السابق ليـحدثنا عن
التنـفس والضغط والـتآلف والـتفتت بل لـيحدثـنا عن الـدستور الـسابق والدسـتور الحالي
وليقل لنـا أيهما كان أضـمن للسيادة الـشعبية وأطبـق على الأماني اللبنـانية ثم ليقل عن
ضعـضعة الإدارة الـسابـقة وما كـان فيهـا من ضبط ودقـة وسرعة وعن الإدارة الحـاليـة ا

(إدارة الأوراق والدبابيس ).
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لـيحـدث الوفد عن كل ذلك ويـب الـفوارق ب كل ذلك لـيرى اللـبنـانيون أيـة خسارة
خسـروا وأية خديـعة خدعـوا ثم ليقل لـنا الوفـد عما يـصير إلـيه لبنـان القد والـلبنـانيون
ـنـوال. ليـقل لنـا كم يـبقى في الـصمـيمـون إذا اسـتمـرت الحـال عشـر سنـوات عـلى هذا ا
لبـنان من أبنائه ومن هـو الشعب الـذى يرث اللبـناني ومن يـكون غداً رئيس الجـمهورية

ونواب ا والبترون وكسروان أسركيس قيومجيان أم أوهانس ابليان.

ليبـ الوفد لـلبنـاني هـذه الحقائق الـسوداء المخيفـة الساحـقة القـاتلة لـعل بقية دم
تجـري في الـعــروق ولـعل بـقـيــة عـقل تـقــيم في الـدمـاغ فــتـسـتـدرك الخــطـر قـبل وقـوعه

نقضة القضيب اللاقف. وتنصب لهذه الصاعقة ا

وقف فرأى الـدكتور ولـقد أدرك - والحمـد لله - بعض الـنواب اللـبنانـي خطـورة ا
جميل تـلحـوق أن القرى الـلبنـانيـة أهملت وبـارت فوقف صارخـاً في المجلس عـلى مسمع
ـفـوض الـسـامـي وأولـيـاء الأمـور « إن هـذه حـالـة لا تـطـاق الى مـتى تـمـتص من مـنـدوب ا
ـلـحـقـات أفـكـلـمـا قـامت مـصـلـحـة هـنـاك هـدمت وأرسـلت أنـقـاضـها إلـى بـيروت بـيـروت ا

لتضخيم بنائها».

ـنـذر فـقـال لـنا الأول إنـي أصبـحت عـلى رأيـكم ولـقـيـنـا أمس الأسـتـاذين دمـوس وا
نـذر وسأله عما إذا كان وسـوف أصر عليه ولـو رجعتم أنتم عنه ثم الـتفت إلى الأستاذ ا
هـو أيضـاً من هـذا الرأي فـقال بـالإيـجاب. ولـقيـنـا أمس رئيس حـزب الـتضـامن الـلبـناني
فحمد لنا موقفنا وقال لنا إن حزبه سيهتم بهذا الشأن متى بدأت أعماله وليس هذا فقط
فـإن هناك دوياً خفيـفاً في نفس اللبنانـي أشبه بالدوي الذي يـبقيه الرعد في الآذان بعد
انـقـضـائه لـكـنه دوي مـسـتـطـيل مـا زالت رعـود الـسراي الـصـغـيـر ونـريـد بـهـا ضـرائـبـها

وضرباتها متوالية.

ا طلـبوه على نية أن يحملوا الى لقد قـلنا مراراً إن الذين طلبوا تكـبير لبنان فهم إ
نـضمـة تحمل ـنضـمة إلـيـهم النـعم التي كـانوا يـهنـأون فيـها فـإذا الأراضي ا الأراضي ا

إليهم النقم التي كانت تتشوى عليها.
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لقـد صبر الـلبنـانيون الـقدماء طـويلاً على هذه الحـال ورضوا للـمتنـعم بـالوظائف
استمرار هذا الـتنعم ببقاء لـبنان كبيراً عـلى نحو ما هو الآن ولكن بـشرط أن لا تستنزف
رتـبـات دماء الـلـبنـانـي وبـشـرط أن لا يصـبح لـبنـان الـقد خـراباً هذه الـبهـارج وتـلك ا
هاجرين لتعمير الـقرى اللبنانية فإذا في الآذان يبابـاً وبشرط أن يعمل على استرجـاع ا
صمم وإذا الوظـائف الكبيرة تـخلق محابـاة ومساندة وإذا الفلاح يـجر السكـة بكتفه بدل
وائد تـقام في كل مكـان من أموال هؤلاء الحـيوان وإذا الضـعفاء يـأكلون الزوان بـينمـا ا

الضعفاء أنفسهم فمن يطيق هذا إلا إذا كان حجراً أصم أو حيواناً أعجم.

ئة من مرتبات الوزراء والنواب والمحافظ ورؤساء الدوائر. لقد قلنا لهم خفضوا ١٥ في ا

وقلنا لهم أعطونا وزارات أربع على الأكثر.

وقلنا لهم أعطونا مجلساً مؤلفاً من ثلاث على الأكثر.

وظف أكثر من معاش واحد. وقلنا لهم لا تعطوا ا

ـئة ويـتـناول وقـلـنا لـهم اجـعلـوا المحـافظـ عـلى درجـة واحدة فلا يـتـناول أحـدهم ا
. الآخر الخمس

وقـلـنـا لــهم عـودوا بـنـا إلى الــتـنـظـيم الإداري الـصــحـيح الـذي كـان لــلـبـنـان الـقـد
صالح أموالهم وأوقاتهم. وظف وبثلثي الوقت وتوفروا على طلاب ا فتقتصدوا بثلث ا

ثم قلنـا لهم إننا مـعاشر أبناء لـبنان القـد نصر كل الإصرار عـلى أن تعود جميع
الدوائـر والمحـاكم الـتي كانـت لنـا قـبل تـكبـيـر لبـنـان إلى مـا كانت عـلـيه فـإنهـا دواء قـرانا

ومبعث حركتها الاقتصادية وسبب نهضة أثمان أملاكنا.

قلنا لهم كل ذلك فقالوا لنا بسكوتهم موتوا فلا رحمكم الله.

وقالوا لنـا بأعمـالهم نحن وإخـواننا وبنـو أعمامـنا وكل نطـفة تنتـسب إلينـا قهرناكم
لك نـعمل فـيه مـا يطـيب لنـا فإن حـركتم سـاكـناً قـتلـنا أرواحـكم في صدوركم على هـذا ا
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وأقمنا في وجوهـكم الزحافات تحمل النار والحديد فأطرقنـا رهبة للقوة ولفتنا وجهنا -
نحن معـاشر اللبـنانيـ القدماء - جـهة فرنـسا وقلـنا لها والـدموع ملء عيـوننا والأحزان
ـقـهـورين عـلى حـقـوقهم: ـسـتـضعـفـ ويـا نجـدة ا ملء قـلـوبنـا: يـا أم الحـريـة! ويـا قـوة ا
ة والحديثة التي قدمها كل منا للآخر أعيدي بالوفاء الذى عرفته فينا وبالضـحايا القد

علينا لبناننا الصغير وهناءنا الصغير وسيادتنا الصغيرة.

أعـيديـها إليـنا فـتبـقي في هذا الـشرق ذلك الخمـير الـذي فعل ويـفعل فـعله الـعجيب
في نفوس أبنائه لحبك وعظمتك.

بشارة الخوري
البرق ١٩٢٧ عدد: ٢٩٠٠ ص:١

✸✸✸✸
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لا تجوروا على الأطراف
وتحافظوا على الرأس

لا نـوجه خـطـابـنـا الى فـخـامـة الـعـمـيـد فـهـو مـنـشـغل عن لـبـنـان بـسوريـا ولا تحـمل
بـطيـخـتـان في يـد واحـدة إذن فـنحن نـوجه خـطـابـنـا الى الأسـتاذ إدة(١) الـذى عـلق عـليه
لبنان آمـاله وما هدأت تلك الثورة التي احـتدمت على عهد الوزارة الخورية(٢) ولا سكتت
وقف بـعمل مجاني كـبير تـستريح إليه الصـحف بعد ذلك الـصخب إلا على رجاء إنـقاذ ا

النفوس وتطمئن إليه الخواطر.

يجب أن يعلم الأستاذ إده أن الأمر الوحيـد الذي وطد له الثقة في نفوس اللبناني
هو ما اعـتقدوه فيه من الإقدام عـلى جلائل الأمور والإقدام على جلائل الأمور في عرف
اللـبنانـي هو مـحاسبـة كبار رجـال السراي عـما يتـناولون من مـال الدولة غـير مراعٍ في

ذلك مقاما ولا عاصم منه أحداً.

عانه في سـقوطه وهو يقارع الـرؤساء عما يغرفون ويجب أن يـعلم الأستاذ إدة أن 
للـترف الـيوم وعـما يـكـنزون لـلتـرف غداً في حـ أن الشـعب نـسي شكل الـرغيف لـطول
ـعانه فـي سقـوطه وهـو يـقـارع في سـبيل الـعـهد به أجـل يجب أن يـعـلم الأسـتـاذ إدة أن 
لقط صغير. اللبناني البائس لهو أبقى على الدهر من بقائه وهو يحاول جر الإصلاح 

نـحن لا نـقول للأسـتـاذ إدة أن قف مـشـاريـعك في الـقضـاء والإدارة بـرغم مـا فـيـها من
الـتـضـحـيـة بـكـثـيـر من الـبـيـوت ولـكـنـنـا نـقـول له اجـعل عـمـلك في أطـراف الـبلاد وعـمـلك في
ـساواة فلا تسحق الـضعيف الصـغير لتـزيد في ترف القـوي الكبير بل العـاصمة على قدم ا
دينة. إذا اضطررت الى هدم الكوخ في القرية فلا يجب أن تقف عن هدم شرفة القصر في ا

ـوظـف في ـسـلم به أن إغلاق المحـاكم في الـقرى والاسـتـغـنـاء عن عشـرات ا من ا
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الية التي تنتج عن تعديل ثل الفائدة ا الدوائر على ما فيها من تعميم الـضائقة لا يأتي 
ـئـة وإلـغـاء الـتـعـويـضات قـانـون الـتـقـاعـد وإنـزال مـرتبـات الـرؤسـاء والـوزراء شـيـئـاً في ا
جمـيـعهـا والاكـتفـاء من الـسـيارات بـسـيارة لـرئـيس الجمـهـوريـة إلى آخر مـا هـنالك من
ا يبقى لهم من الأصول الـزوائد التي إذا قطعت عن أصحـابها يستطـيعون أن يعيشـوا 
إذا لم يـكن (بالزنـطرة) التي يظـهرون بهـا اليوم فبـكثير من الـسعة الـتي لم يألفوا خـيالها

قبل هذه الأيام.

س رئيس الـوزراء هذه الأيام بـؤس البيـوت اللبـنانيـة ورأى بعيـنه دموع أرباب لـقد 
وت هؤلاء العيال يتـلمسون الرغيف عن طريق الوظيفـة فلا يجدونه أفيجوز ضميراً أن 
شقاء وجوعاً في ح أن باحة الـسراي تكتظ بسيارات الرؤساء والوزراء والأقوياء وهي

نسحقة التي مثلت هذه الأيام في حضرة الأستاذ الرئيس. عصير هذه القلوب ا

اً لا يعرف أن يثور أفليس في أفراده   وإذا كان الشعب اللبناني شعـباً أليفاً مسا
ونـابــغـيه والأسـتـاذ إدة في طــلـيـعـتـهم من يــعـرف أن يـثـور في سـبـيـل الـعـدل وفي سـبـيل

الإنسانية.

عندما قلنا في لبنان مجـاعة أنكروا علينا القول غير أن رئيس الوزراء نفسه شهد
سـتورة من الطبقـة الوسطى تلك العائلات هـذه المجاعة الخرساء الـتي تعض العائلات ا
ظهـر المحتاج تـلك العائلات الـتي تطوف الـتي تؤثر أن تـفنى عن آخرهـا دون أن تظهـر 
بأبـنائهـا على الدوائر الحـكوميـة فتراهـا مقفـلة وتطوف بـها على الـبيوت الـتجاريـة فتراها
مـقفـلة وتـطوف بـهـا على شـركات الاسـتثـمار فـتراهـا مـقفـلة فـتصـور رجوع أربـاب هذه
الـعائلات الى بـيوتهم مـخفقـ وتصور مـوقفهم بـ نسائـهم وأطفالـهم وهم في مثل هذا

اليأس الخانق.

قل لي بربك ماذا ينفع هذه البيوت الجائعة أكان لها جمهورية أو لم يكن أكان لها
وزارة أو لم يـكن أكـان لـهـا مـجـلـس نـواب أم لم يـكن أفـنـلـومـهـا بـعـدمـا رأت من إرهـاق
ثل فرنـسا بإنزال الـستار على هذا الـوضع الحاضر وجشع رجـاله إذا هي لجأت الى 
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رسح الى أن تستعيد البلاد انتعاشها الاقتصادي. ا

ولـكن الـبـلاد انـتـظــرت الأسـتـاذ إدة وعــلـقت آمـالــهـا عـلى الأســتـاذ إدة وقـد رضي
الأستاذ إدة أن يأخذ على عاتقه مهمة الإنقاذ فماذا تراه فاعلاً?

إن الأســتــاذ إدة لا يــســتـطــيع أن يــفــعل شــيــئـاً إذا لـم يـدعــمه اثــنــان هــمــا رئـيس
فوض السامي. الجمهورية ومندوب ا

وإذا كان لا بد من ركوب الديكتاتورية الى الإنقاذ فأحبب بها مركباً.

أما أن نـبقي هذا الـرأس الضخم فى سـراي بيـروت بوزاراته الست ونـوابه الأربعة
والأربعـ ومـا يـنبـت على جـذوعـهم من الـطـفيـلـيـات ثم نـعمـد إلى رجـلـيه فـنـنحـتـهـا حتى
تـصبح كـالخنـصر وإلى جـسمه فـنضغـطه حتى يـصبح كـالرق فـإننـا ننـتقل من قـزم قبيح

إلى قزم أقبح ومن عيش عسير إلى عيش أعسر.
بشارة الخوري

البرق ٢٨ تشرين الأول ١٩٢٩ عدد:٣٢٨٨ ص:١
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وقراطية وشاهدنا عليها الد
- الإنصاف الضائـع - وعد سمو الأمير  لـلجمعيـة اللبنانـية في باريس - حق لبنان

في تقرير مصيره.

ريض لا راهم وا لطفات وهدرت ا لم نكن لنهتدي إلى العلاج الشافي; ضاعت ا
شي به إلى الفناء. يزال على حاله حتى بتنا نخاف أن يشتد به الداء و

نـحن إذا عـمدنـا إلى الـصـراحـة قالـوا: إنك تـَجـرح الـعواطف وتـثـيـر الـكوامن وإذا
نحن عمدنا إلى التلميح قالوا إنك لا تشفي عليلا ولا تنفع غليلا.

ـوقـراطـية حـِرنْـا وحـار الـقـار عـلى الـسـواء. كيـف لا وقارئـنـا اعـتـاد الحـيـاة الـد
ر الـقار في والـفكـر الحـر ولـكن الوسط الـذي نـحن فـيه لم يـعتـدهـما فـلْـنُـسَمَّـرْ ولُـيُـسَمَّـ
مـكانه إلى أن يـعـتـاد الوسط تـلك الحـيـاة وهذا الـفـكـر ولا بأس! لا بـأس أن نـخـطو في

سبيل الحياة خطوة واحدة في كل قرن...

ـوقراطي; أُفعمت مرَُّ نشـرنا مقالةً في الـعمر أُفْعِمَت(١) من الفـكر الحر والروح الد
الحـقائق التي لا تـُدحض; أفعمت مـنها ومن أدب الـكاتب معـا. وها قد مـضى الشهـر تلو
الشـهر ولا نزال نرُمى بأنـنا أنغرنا(٢)الصدور ولم نـقصد بها - والـله شهيد - إلا خدمة

الحق وخدمة البلاد.

تعلـمة متأخراً كثيرا; أجل إن المجمـوع الذي نحن فيه لا يزال متأخـرا عن الفئة ا
فـإ ذا اضطرت هذه الفـئة أن تساير هذا المجـموع بأفكاره أن تمـشي إلى جنبه وتسَُخر
عارف? خيَر لها أن لا أقلامها ومعارفها لأمياله وتقـاليده فأية فائدة لتلك الأقلام وهذه ا

تكون منِْ أن تكون على حالها هذه! خير لها لو ظلت تلعب والنسيمَ على ضفة النهر.
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أمـامنـا أقـاويل كخـيـوط العـنـكبـوت إذا عـصـفت بهـا ريح الحـقيـقـة عصـفـةً مزَّقـتـها
تمزيـقا. وسكـتنا تجـاه هذه الأقاويل لا إقـراراً ولا تصديـقاً ولكـننا سـكتنـا حتى لا نرمى

ا رمُينا به من تهمةٍ نبرأ إلى الله منها.

وقراطية. وقراطية والحكومة الد يقولون إننا ندعو إلى الحياة الد

وقراطية إذا لم تلبس الحرية دثاراً وتتخذ الجرأة الأدبية مناراً? فما هي هذه الد
ـوقـراطـية الـتي يـنشـدونـهـا إذا نحن لم نجـسـر أن نـوجه إلى الكـبـير بل مـا هي هـذه الد

انتقاداً مهما التزمنا جانب الأدب والاحترام فيه???

يقـولون: نـريد أن نجاري الـغرب; يـقولون ذلك وهم يـرون فتـكات الأقلام في رؤساء
حكـوماته وكبار زملائها; يرونهـا كيف تنتقد وكيف تخـاطب وكيف تكُرم وكيف تُحقر;
ثم إذا حـاول أحـدنا أن يـنـبه إلى تـقصـيـرٍ عنـدنـا قامت عـلـيه الـقيـامـة كأنه انـتـهك قدس

نتهى. الأقداس وجاس سدرة ا

لا ! لقد سبق القلم إلى التشاؤم مرُغما.

ـوقــراطي تـربع في الـصــدور. ومـهـدت الـعـلــوم الـعـصـريـة في لا ! فـإن الـروح الـد
الرؤوس مقاماً للحرية.

لقد قال سمو الأمير(٣) أعزَّه الله في إحدى خطبه النفيسة:

ساعدة» ساومة على ا «استقلالنا أولاً وبعد فا

ة الأميـر وننهـج نهجـه; نريد أن ونـحن - معـشر الـلبـنانـي - نـريد أن نـستـسِنَّ سُنَّـ
داولة في الصلة». نقول على نحو ما قال: «استقلالنا أولا وبعد فا

لـقد نـقل إلـينـا بـعض أعضـاء الجـمعـية الـلـبنـانـية في بـاريس قـول سمـوه لهم ذلك
ملوء بالروح السامي والحرية الجميلة. القول ا

لـقد قـال: «اطلبـوا استقلال لـبنـان وأنا أساعـدكم عليـه وعلى توسـيع حدوده وعلى
كل ما يعود عليكم بالرغد والهناء».
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ا في صدر الأمير ولم نـُكبر ما نقـله إلينا إخوانـنا في باريس ونحن أعلم الـناس 
من الحب للبنان وأبناء لبنان.

وها نحن نطلب استقلال لبنان ووعد الأمير مُنجزَ!
ــا تــمــد يــدهــا لــلــوحـدة قــالــوا إن قــلب ســوريــا يــتــحــسس بــروح الــفــتح وهي إ

الاقتصادية إذا مد لبنان عنقه للوحدة السياسية.
أجل لقد قالوا ذلك. ولكن قولهم يحتاج إلى برهان!

نزلة الع واليد مني»  لو تركت له وقالوا: ما ضرَّ سوريا وهي القائلة «إن لبنان 
استقلاله السـياسي وارتبطت به العـروبة الاقتصـادية? ما ضرها وهـو يرى سوريا أعز
وهـا وازدهاره على ازدهارها? ما ضرها وهو يبسط من من روحه يتوقف نمُوه على 
سـألة الاقتـصادية هي الأصل مـوانيه أيديـاً تسـتقبل الـصادرات والواردات إذا  كـانت ا

في التوحيد?.
وعـنـدئذٍ لا تـعـمل سوريـا علـى قتل لـبنـان إذا صـدقت دعوى المحـبـة ولا نضُـطر أن

نقول (وقتلوا ملكا معي).
ـساومة وهذا لا يـتجاوز الوحـدة الاقتصادية إن الحب الصحيح هـو الحب الذي يجلُّ عن ا

بعكس الوحدة السياسية التي تشف عن روح السيادة شف الثوب الرقيق عما تحته.
«يقـولون: إن للشـعوب الحق في تقريـر مصيـرها ومستـقبلهـا» فإذا كان ذلك كذلك

فلماذا يمُنع شعب لبنان من تقرير مصيره?».
إن لبـنـان كان ولا يـزال قطـعـةً مسـتقـلـةً له حكـومـته وله مالـيتـه وله امتـيازاته وله
تمدن. فـكيف يريد إخوانـنا هؤلاء أن يترك لهم كل حـقوقه في سجلات حكومـات العالم ا
ـهلونـه ليرى مـا سيكـون من شأن حكـومتهم الجـديدة وعنـدئذٍ لا يصـعب عليه ذلك ولا 
أن يعانـق سوريا تضمه ويضمها سـياسياً بعد أن تكون ضمـتهما الوحدة الاقتصادية

والأمور مرهونة بأوقاتها.
افتتاحية

البرق ١٩١٩ عدد: ١٤٠-٦٥٠ ص: ١
✸✸✸✸
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ومــــن لـــم يــــــذد
عن حوضه بسلاحه... يهدم (١)

سكـتنـا حـتى أصبح الـسكـوت عبـئـاً. ولو أنـصفـونا لـقالـوا: أبيٌّ يـأنف التـسفُّل إلى
ناوأة الخصم سوى بكلمات لا تستخف ولا تنبو. الصغائر فلا يستعد 

عــجـبـاً لــهم! أوَ كلُّ الجـرائـد الــتي تـُمـاشي الانــتـداب هي مـشــتـراة? حـتى الــغـنـيـة
ادتها والغنية بأدبها?

ذلك مـا كتب به مـراسل جريـدة «الاستـقلال» التي أحـياهـا جبرائـيل بك تقلا(٢) إلى
جنب جريدة «الأهرام»; أجل ذلك ما قاله عن معظم الصحافة البيروتية.

وكان من قـبله ضرب عـلى هذا الـوتر فـريق من الجرائـدية الصـفر هـزأنا بـأقوالهم
ا نعلم من سابقاتٍ لهم صرفوها ب خفض و «نصب».

ـاذا بــعث «بـالاسـتــقلال» من قـبــره وهـو نـفس ولـكن هـل لـتـقلا بك أن يــقـول لــنـا 
ـناوأة الانتداب الفرنـساوي مقابل ثمنٍ الأهـرام حرفاً وشكلاً اللـهم إلا ما خصص منه 

ينقده من دعاة الحجازية(٣) وهم كثر?

ولـقــد عـُرف عن «الأهـرام» نــفـسه أنه مــاشى الـســيـاسـة الانــكـلــيـزيـة; فــكـانت هـذه
ـماشاة سُلَّماً إلى الثـروة التي جمعوا. لقد عرفـنا ذلك فقلنا لبـنانيان لم يكن لهما وطن ا

في ذلك العهد فخدما نفسهما وجعلنا لهما مخرجا.

أما ولـصاحب «الاستقلال» ثروته وله تـربيته وله عرقه اللبـناني فكيف يجوز له أن
يضع هذا السلاح في يد خصوم ذويه مهما بلغ الثمن ومهما بوُلغ فيه.
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صـدر «الـبرق» عـلى أثر انجلاء الـترك ثـم أقبل الـفيـصلـيون(٤) ثم تلاهم الإنـكلـيز
وللبرق نزعته اللبنانية لا يرضى عنها بديلا.

وكان «البرق» عرضة للتجـارب فبذل له عن سعة رغبة استمالته لا سيما ولم يكن
هناك غيره جريدة لبنانية لها روحها السياسي يتألب حوله شعب بأسره ولكن «البرق»

. انتصرت على التجارب إلى أن ماشت الفرنساوي

أجل لقـد مـاشت الفـرنـساويـ بـعد أن عـاهـدوها وعـاهـدوا قومـها عـلى اسـتقلال
لـبـنان بـحـدوده الـطبـيـعـية ثم الـسـيـر به إلى الاسـتقلال الـسـيـاسي الـقائم عـلى الـسـيادة
الـلبنـانية كـما هو مـب في الوثـيقة الـتي رفعهـا الصحـافيون إلى الـلجنـة الأميركـية وقد

أنشأها يومئذٍ صاحب «البرق» نفسه.

وكـانت «لــلـبــرق» مــنـذ ذلك الــيـوم مــواقـفه. فــكـان الجــريـدة الــوحـيــدة الـتي تــقـول
باستـقلال لبنان مع الانـتداب الفرنـساوي وكانت الوحـيدة ب عشـرات الجرائد الأخرى

تتلقى وحدها السهام داميةً وتردها الى راشقيها بعد أن تنزع منها الحديد.

وكيف يليق بنا أن نعقَّ الفرنسـاوي ونحن وكل لبنان يعلم أن لبنان الكبير ما قام
ال الفرنساوي ثم بالدم الفرنساوي? إلا با

كن «البرق» أن يكون عـلى غير ذلك ولا تنكره جـماعته ويبرأ منه إخوانه وكيف كـان 
لا سيمـا بعدما أثار دعاة الأمير فيـصل أو بالأحرى دعاة الإنكليز العـاطفة الدينية في قلوب
العاـمة حتى عمت المخاوف ثم زاد في الط بـلَّة سياسة العصـابات والتقتيل الذي جرى في

ا جعل الأقليات أين كانوا يرتقبون منقذاً كائناً منَْ كان? الجنوب والشرق 

وكيف نلاُم على الاعـتراف بحاجـتنا إلى الانـتداب وهذا الأمـير فيصل في الأمس
عـلـى جـلــيـل قـدره كــان منِْ أكــبــر دعــاة الانــتــداب الإنــكـلــيــزي? فــلــقــد روى لــنـا بــعض
الـصحـافيـ الـدمشـقيـ أنه عنـدمـا قدمت الـلجـنة الأمـيـركيـة عام ١٩١٩ أقـام لهم مـأدبةً

ال محاولا إقناعهم بأفضلية الانتداب الإنكليزي. ونقد كل واحدٍ منهم مبلغا من ا
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لـقد كـنا حقـيقـة من الذين باعـوا نفـوسهم لو أنـنا خـالفنـا تقـاليد الأمـة التي نـنتمي
إلـيهـا أو أننـا ماشـينـا إحدى الـدول التي يـذكرهـا الـلبـنانـيون ولا سـيمـا نصـاراهم متى
ذكروا مـذبحتـهم الأخيرة ومذبـحتهم الأولى أو أننـا اعتنقـنا في حياتـنا السيـاسية سوى

مبدأ واحد هو تكوين قوميةٍ لبنانية مستندين لضعفنا إلى ذراع يساعدنا عليها.

ليغـضب عليـنا من يحـلو له الغـضب; فحسـبنا رضى الأمـة التي نحن مـنها عـلينا.
وهـذا رضاهـا ظاهـر بـإقبـالهـا على «الـبـرق» حتى لَـنُعـدُّ أكثـر الجـرائد انـتشـاراً. وما كـنا

باهاة لولا أننا نرُيد أن نعُزز البرهان بكل محسوس. لنرتكب هذه السماجة في ا

لقد سمعنا أن الأفراد يرتشون ولكننا لم نسمع شعباً بأسره يرتشي.

فـقد طلب اللبـنانيون الانتـداب وردَّدنا نحن صدى ذلك الطـلب. فإذا كان هنالك من
ذنب ولا نخاله فهو ذنب الأمة.

عـلى أن الأمة(٥) اللـبـنـانيـة - وفـيهـا كـبـار مفـكـريهـا وكـبـار قادة الجـمـاعة فـيـها -
صـلحتـها من أفـرادٍ طرحتـهم مطـارح النوى كـل مطرحٍ فـكتـبوا إما حـسداً وإما أدرى 

آرب لا تخفى على البصير. جهلاً وإما 

َنْ كـان لـهم بـقـيـة احتـرام في نـفـوسـنـا أن يجـازفـوا بـكـرامـتهم عـلى أنـنـا لَـنـربأُ 
فيلقون الكلام على عواهنه.

ال(٦) اشون دولةً لم تصـادق بغير ا وكيف يتهـموننا وهم أولى بالـتهم منا لأنـهم 
ـســاومـة عـلى الأقلام ويـقــتـفـون مــبـدأ لا يـتــفق مع مـبــدأ الجـمـاعــة فـضلا أن لــهم في ا

.(٧) باد شهرة تملأ الخافق وا
البرق ١٩٢٢ عدد: ١٥٨٤ ص: ١
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١٤ تمــــــوز(١)
دافع. كان للإنسان حق ضائع بل حق مغتصب فاهتدت إليه رؤوس الأسنة وكرات ا

وكان طريقه النجيع الأحمر نُثرت عليها الجماجم.

كانت التيـجان مستمـسكةً بالرؤوس فـكفت ضربة من الشـعب الفرنساوي حـتى تقلقلت في
لك والرعية. الهامات ثم تدهورت عنها; وكفت ضربة حتى ساوى القانون ب ا

لا ميزة إلا للعقل ولا مكافأة إلا للعمل ذلك هو فضل ١٤ تموز على العالم.

فمن أجل هذا التاريخ اللامع في سماء المجد آثر الشعب اللبناني صداقة فرنسا.

: الجديد والقد اختارها لتغذي حريته. ومن أجل أنها نثرت الحريات على العا

ومن أجل أياديها البيض في الليالي السود وثق بها عهوده.

فإذا هو أحبهـا فللحرية نفسها. وإذا هـو آثرها على غيرها فلأن أرواح أديانها(٢) لم تترك
في قلبه فراغاً لسواهم.

هـو ذا تذكـار ١٤ تـمـوز في لبـنـان مـثله حـتى في فـرنـسـا نفـسـهـا رايات خـافـقـة وجوارح
خافقة وثغور تبتسم للآمال.

فـإذا كان لـ ١٤ تـموز بـركته في أمـيركا(٣) وبركـته في اليـونان وبـركته في كل مـكان تحرر
بعد رقٍّ فله أيضا بركته في لبنان وما يوم أول أيلول(٤) سوى وليد ذلك اليوم.

ـعظـمـة أصدق الـتـهنـئات فـباسـم الشـعب الـلبـنانـي نرفع لـلـشعب الـفـرنسـاوي ولحـكومـته ا
ندوب السامي فخامة الجنرال غورو بأن يبلغ ذلك عنا: فليحيَ ١٤ تموز ويتلطف ا

بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٥ تموز ١٩٢٢ عدد: ١٦٠١ ص: ١
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أطائفيـــة?
يا للعار - ويا للخسار

ذاهـب هنا دعـونا أمس إلى تـوحيـد قوى الـشبـيبـة على اخـتلاف مذاهـبهـا ونريـد با
ذمـة ألا وهي التفريق ـذاهب السياسـية لأننـا لا نرضى أن يسـجل عليـنا التـاريخ هذه ا ا
الـطائفي في عصر انـطوى على أعظم نهضـة شرقية خرجت بشـعب كالشعب التركي من

دنية الصحيحة. مجاهل التقاليد البالية إلى معالم ا

بددة مـزقة ا وإنه ليـخلق بكل ذي مـروءة وطنية أن يـطوي إلى الأبد هـذه الطائفـية ا
ـعــاول تـعـمل في أســاس الألـفـة وتـفـت في سـاعـد الــقـومـيـة وتجيء عــلى جـمـيع فــهي كـا
ـصـالح الـعـامة لا تـسـتـثنـي مصـلـحـة طـائفـة ولا مـصـلحـة فـرد بل يـسـقط الجـميع تحت ا
ريحـها ويـؤدي الجمـيع ثمـنها مـن دمهم ومـالهم وكـرامتـهم وقد رأيـنا الـعبـر في نفـوسنا

ولكن من البلية أننا لم نعتبر.

ـسيو دي جـوفينيل(١) مـنذ ح صـفعة توازي فـناء أمة بأسـرها ذلك يوم قال: لـقد صفـعنا ا
إنني أحمل لكم كل الحريات ما خلا حريت إحداهما فناء بعضكم بعضاً بحرب دينية.

فـلقـد وددنا واللـه أن تسيخ الأرض بـكل من في لبـنان وسـوريا من شيـخهـا البالي
الى طفلـها الـرضيع ولا تعـلق..... بنا هـذه الوصـمة التي لا تـسلم مـعها كـرامة شعب ولا

ا هو راغب فيه من سيادة. يصح معها الدليل على كفاءته 

ولـقـد كنـا نـؤمل أن نـنهض جـمـاعات وأفـرادا إلى مـحـو هذه الـوصـمـة التي جـنـاها
عليـنا بعض إخواننـا فإذا نحن نتـوغل في حمأة الطائـفية وإذا نحن نـنشر أعلامها وإذا

نحن ننفخ في أبواقها.

تـوغل النـاشرين النـافخ ذرة من عـقيدة طائـفية لـقلنا والـله لو أن في أعمـاق هؤلاء ا
صلحة أو تعويذة الوظيفة فيا للخسار ويا للعار. إن للعقائد احترامها أما وهي رقوة ا
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أفـأمَّة كبـيرة تجـرح كرامته من أجـل مصلـحة زيد أو غـرام عمـرو - والأمة ترضى
بشيبها وشبانها بعقلائها ومفكريها وبكل نابض فيها.

لقـد كـان يـهون عـلـيـنا أن تـصـاب جـسومـنـا وتـسلـم أعراضـنـا وعـقولـنـا فـما بـالـنا
أصبحنا يهون علينا ما لم يكن يهون من قبل.

داهم إلى الـدسـتـور الذي يـسـتقل بـوضـعه المجلس لـقـد أشرنـا أمس إلى الخـطـر ا
الـنيابي وخشينا أن تـكون الطائفية هي إحـدى أسسه ثم علمنا أن خشـيتنا في موضعها
ـتاجرين بـها الخـاطب وأن الـدستور سـيكـون طائفـيا لا لـلطائـفيـة ولكن لإشبـاع أهواء ا

لوظائف باسمها.

ــجـلـسـ مـسـكــ هـذا الــشـعب. غــداً سـيـرهق(٢) فــوق إرهـاقه بــوزارات سـبع. و
... - وسيرهق فوق ذلك بنظام طائفي سيجعله إلى الأبد عبد الشقاق والشقاء. ضخم

ومع ذلك فالشبان سكوت وهم كما قلنا أمس أسُاة هذه الأمة.

قرأت في صـحف أمس دعـوة إلى تـألـيف الأحـزاب السـيـاسـيـة وقد قـلـنـا مرارا إن
الأحزاب السياسية هي التي تقـتل بها الأحزاب الطائفية ولكن هذه الأحزاب لا تعيش إلا

في حكومة دستورية كل الدستورية لا دستورية مرقعة كما نخشى أن تكون.

ـفـكـرين من كل الـطـوائف لـلتـعـاضـد عـلى إخراج ـنع من اجـتمـاع ا ولـكن هـذا لا 
هـد الطرق لنيل ائهـا ويؤلف ب قلـوبها - و دستـور يليق بكرامـة الأمة ويساعـد على إ

جميع الرغائب.
البرق ١٩٢٦ عدد: ٢٥٥٤ ص: ١
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السياسة
لعنة الله على السياسة

لا يلعنون السياسة عبثاً فلهم براهينهُم على أنها تستحق لعناتهم.

ولكن قبل أن تضم إليها لعنةً جديدةً نود أن نعرف ما هي.

إنهـا في الأصل حسُن القـيام على الـشيء أو قل: إنها حـسن التدبـير. إذن ولدت
طاهرةً بريئةً ولكنها - ويا لسوء حظها - عندما تعرفت إلى البشر.

كأن يقـال: ساس الـطفل وساس الـبيت وساس الـرعيـة فيسـتفـاد من قولهم عـناية
بالطفل لينمو وبالبيت ليعمر وبالرعية لترقى.

هكذا كانت السياسة!

وجـدت الـشـجـرة لـتـقـي مـسـتـظـلـيهـا حـرارة الـشـمـس ولـتـفـرح الـقـلـوب بـأزهـارها
قرورين بحطبها. ِعدَ بأثمارها ولتدفئ ا ولتشبع ا

فما ذنب هذه الشجرة إذا جعلوا منها قبضة سيفٍ وخشب بندقية?!

وهكذا السياسة لا ذنب لها إذا صيرنا خيرها شراً ونفعها ضراً.

عناها الفاسد الضار?! عناها الآخر?? وأريد  من ذا الذي لا يستعمل السياسة 

فـتَّشتُ كـثيـرا... لعلـي أهتدي إلى ذي نـُطقٍ كان في نجـوةٍ منـها فـما وجدته. من ذا
الذي لا يـُلبس الـكذب ثـوب الحقـيقة والجـور ثوب الـعدل والـقسوة ثـوب اللـيونـة والرياء

ثوب السذاجة?

استعرض طـبقات الناس: من الحكام إلى الرؤسـاء إلى التجار إلى الصحافي
إلى المحام إلى الكهان إلى إلى...
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اسـتعـرض جميع الـطبقـات وقل لي - إذا استـطعت - إن (السـياسـة) ومعنـاها جر
الربح عن طريق الأذى غير موجودةٍ أو غير ذات أثر.

وهذه الدواهي التي نتجرع سمومها - معاشر أهل البلاد - أليست نتيجة السياسة?!

أفما التفريق بـ قلوبنا سيـاسة? أفما الضائـقة التي نعاني سيـاسة?. أفما القتل
الذي يقع والعمار الذي يدمر سياسة? أفما إهاجة الخواطر وإثارة النعرات سياسة.

وليـس للـسـياسـة مـهب واحد. فـقـد ينـفخ ريـحهـا من وراء الـبحـار ومن رجـال الأموال
عابد ومن مكاتب رجال الأحكام إلى آخر ما هنالك إذا كان هنالك آخر. ومن سرادب ا

ُعطَّر. وكثيراً ما تكون السياسة زجاجةً من السُّم ا

وكثيراً ما تكون بغيَّاً في ثوب عذراء.

صُلي. وكثيراً ما تكون نفاقا في سبُحة ا

صقول. وكثيراً ما تكون بسمة الخنجر ا

وكثيرا ما تكون... وكثيرا ما تكون.

. فلعنة الله على السياسة وأحاذر أن أقول: على السياسي
البرق ٢٨ شباط ١٩٢٦ عدد: ٢٥٤١ ص:١
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دستور البلاد عنــوانهــا
بـعض أعضاء المجـلس يجـهلون خـطورة العـمل الذي انـتدبوا له - الـعالم يـتطلع
إليـنا - لا طـائفـيـة في الدسـتور - فـعل مـصطـفى كمـال لا قـول نابـليـون الـطائـفيـة عار

الأبد واستعباد الأبد.

نرى من أقـدس واجباتـنا أن لا نـقف سكـوتاً تجاه مـا يسـمونه الـقانـون الأساسي الذي
يـسـتـقل المجــلس بـوضـعه وعـلى مـسـؤولـيـته; والـذي - لـسـوء الحظ - يـجـهل بـعض أعـضـاء
المجلس مبلغ التبعة التي وضُعت في أعناقهم. فإما أن تحمل لهم بركة الأبد أو لعنة الأبد .

أجل إن بعض أعضاء المجلس يجهلون خطورة هذا الأمر فهم لا ينظرون إليه من
حيث هـو أساس لحيـاة أمةٍ توَّاقـة إلى النهـوض بل ينظـرون إليه كعلاج مـسكن للأهواء
كـفـيل بـالإرضاء جـاهـلـ أن الدسـتـور من الأمـة كـالأساس من الـبـنـيان وأن الـبـنـيان لا

يكون قوياً ولا يعيش طويلاً إلا إذا كان أساسه راسخاً متيناً خالياً من العيب.

ـهاجـر بل إن العـالم الـذي يهمـه أمرنـا يرسل إلـينـا نظر إن سوريـا بل إن لـبنان ا
ترقب وهو لا يلبث أن يلـفظ حكمه لنا أو علينـا عندما يطلّع على الأساس الذي النـاقد ا
نشُـيد عـلـيه بنـايتـنـا الوطـنيـة. فـإذا كان هـذا الأساس عـلى نـحو مـا يريـده مـعظم أعـضاء

المجلس أن يكون فلا كان لبنان ولا كان الدستور.

يـريدون أن يقيمـوا أساساً طائفـياً وأن يشمل هذا الأسـاس حتى الوظائف: إدارية
. أي يـريـدون أن يَـسُـمّوا وقـضـائـية; أي يـريـدون أن يـرجـعـوا بـنا إلى نـظـام لـبـنـان القـد

البلاد بهذا الروح الخبيث فلا تشُفى منه إلى أبد الأبيد.

ويقولون إن البلاد لا تزال خاضعةً لعنعنات الطائفية مأخوذةً بنفوذها وإن الوقت
لم يـحن بعـد لاقتلاع هـذه الجرثـومة... إن الـوقت لم يحن بـعد... فـهل سمُع بـأسخف من
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ُقبـحيها ـُنكرين الـطائفـية ا هـذا القول? وهل إذا كان الـوقت لم يحن بعـد نقوم نحن - ا
- فنحفر خندقاً في قلب دستورنا حتى نزيدها تمكينا?

ـقـال بل نرجئ الجـدل إلى مـا بـعده سوف لا نجـادل أنـصـار الطـائـفـية في هـذا ا
قـاطـع الـذين أبـوا أن يشـاركوا فـقـد يطـول بـحثه. ولـكـننـا نريـد أن نـعلن بـراءة مـوقف ا
المجلـس في أمـر لا يـستـطـيـعـون مـعه أن يُـعـدلّـوا أو يـُرجـّحـوا مـادةً أو يـبـطـلـوا حرفـاً من

. الناموس الذي يضعه المجلس الكر

يقول رئيس المجلس في خطابه: إننا نـريد أن نحكم الناس كما يريدون لا كما نريد
نحن. وهذا القول وإن نسُب إلى نابليـون فهو مغلوط ولا سيما في الشرق الذي قال فيه

فيلسوفه: «إنه لا يصلح بغير مُستبدٍ عادل»(١).

ومن الأمـثـلــة الـدالـة عـلى صـحـة هــذا الـقـول مـوقف مـصــطـفى كـمـال بـاشـا(٢) مع
الشعب التركي. فإنه لو شاء أن يحكمه كما يريد الشعب لكان اليوم كما كان من مئات

السن يرعى في مجاهل الانحطاط ويضرب في مغاور الجهل.

إن التاريـخ يُنبئـنا أن الأفراد هم الـذين كانوا يـنهضـون بالأ لا الأ هي التي
ـاشي الـعــامـة فـمـصـيـرنـا ولا ريب إلى كـانت تـنـهض بـالأفــراد. فـإذا كـنـا نـريـد أن 
ــضـاء ـشي  ــشي إلى الــوراء و ــتـأخــرة; لأنــنـا في الحــالـة هــذه نــكـون  الــقـرون ا

ُنفذين. القوان وسلطة ا

لا مشـاحة في أن مـجمل الـشـعب اللـبنـاني هو من أرقى شـعوب الـعالم فلا يُـعوزه
للوثوب إلا زعـماء مخلـصون كل الإخلاص; زعماء نـهضةٍ لا زعمـاء وظائف وزعماء أمة

لا زعماء طوائف.

إن الشـعب اللبناني مجُمع عـلى تقبيح الطائفـية إذن فهو شعب فهيم. وإذا قام مَنْ
وُقت» هو الخلود بعينه. يقول بإبقائها «موَّقتاً» فليعلم أن هذا «ا
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إن الـطـائفـيـة عنـصـر فاسـد في جـسم الوطن. وطـبُّ الأرواح كطب الأجـسـام. فكـما
يـقـضي هـذا ببـتـر كل فـاسـدٍ من جـسم الـرجل فـقـد وجب عـلى ذاك أن يـقضي عـلى كل

فاسد في جسم الوطن.

نـعـود فـنـقـول: إن الــشـعـوب يـجب أن تـُحـكم كـمــا يـريـده الـعـصـر الحـالي حـتى لا
سيـحية بدافـع عنا أذىً يلـحقنا من مـجرد التعصب يسحـقنا دولابه. فلا الإسلام ولا ا
لـهما بل بـالعكس; فـإننـا بوضعـنا الطـائفيـة في صلب دسـتورنا نـكون قد سـلَّمنـا العالم

تمدن صكاً رسميا يشهد علينا بأننا لا نستحق حتى الانتداب من الدرجة الأولى. ا

ـتمدن هـذا الصك وكـأننـا نقول لـهم فيه: إنـنا قوم لا أجل إننا لَـندَفع إلى الـعالم ا
يـأمن بعـضنـا البـعض الآخر عـلى مـصالحه ومـرافقه حـتى في منـصات الـقضـاء. ولذلك

فقد جعلنا لكل طائفةٍ منا رقيباً على مصالحنا ومدافعاً عنها.

وإذا قـلـنــا لـهم ذلك فـلا نـنس أنـهـم يـقـولــون لـنـا: إذا كــنـتم أنــتم لا تـأمــنـون جـانب
بعضكم فكيف تريدون أن نأمن نحن جـانبكم على مصالح رعايانا? فأنتم الذين حكموا

رء يؤخذ بإقراره. على أنفسهم وأقروا عليها وا
البرق ٢٦ آذار ١٩٢٦ عدد:٢٥٦٠ ص:١
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الدستور قدس أقداس الأمة
إن من يفرط بحرف منه فقد طعن شرفه

إذا اعـلـولى صوتـنـا بالـشـكوى لـهـذا التـبـذير وإذا اعـلـولى صوتـنـا بالإنـذار بـسوء
صير وإذا تململنا من تـتبع الحكومة الجديدة سياسة الاسترضاء التي أنهكت الأمة ا
ـظـاهـر وقـضَّـت مـضـاجـعـهـا وشـردت أبـنـاءهــا هـربـاً من ضـغط الـضـرائـب تـُنـفق عـلى ا
هـازل والفواجع فقد يهون كل ذلك إزاء ما والزخارف - إذا اعلـولى صوتنا من جميع ا

نخشاه من إقدام الحكومة - من إقدام أول حكومةٍ وطنية على التفريط بالدستور.

إن كل مـا تـقــدم يـُسـتــطـاع إصلاحه بــالحـزم والــتـجـرد والإخلاص; أمــا أن يُـفـرط
بحرفٍ من الدستـور فإنه لا يسُتطـاع تعويضه وإنه لجنـاية على مستـقبل الأمة وشرفها

وخيالها الأسمى.

الـدستـور! وهـو نـامـوس الأمـة يـجب أن تذود عـنه بـأرواحـهـا حـتى إذا تجـرأ أحد
على مسه ولو تأويلا رفسته برجلها فهوت به من حالقٍ إلى الحضيض.

الـدسـتور! وهـو خلاصـة أماني الأمـة بل ولـيـد جهـودها بـل رمز مـجـدها. فـإذا ما
صلحته فقد أعـلنته البلاد خائناً ونبذته صلحته أو تعـطيله  جرؤ أحد عـلى استخدامه 

نذلاً ورذلته وغداً.

ونـحمـد الـله! نـعم نـحمـد الـله! أن الـرجال الـذين عـُهـد إلـيهم بـتـنـفيـذه - ونـريـد بهم
ـا يـجـعلـنـا نـطـمئن إلى أن حـكـومة الـيـوم - هم من خـيـرة الرجـال لـهم مـاضـيهم; وهـو 
ـتـنـفـذون كـائـنـاً من كـانـوا أن يـسـتـفـيـدوا من هـذا الــدسـتـور لا يـفـرَّط به مـهـمـا حـاول ا
الية طـلقة فـي الإدارة ا الـتفريط. ومـا الدستـور إلا نصُّه وما هـو إلا السيـادة الداخلـية ا
ـنـتـدبـة وقد لا والـقضـاء مـا خلا تحـفـظـاتٍ طـفـيفـةً يـقـضي بـهـا صكُّ الانـتـداب للـدولـة ا

تتعارض والدستور بشيء.
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ــســؤول به أصــحــابه ــا ا فــإذا كــان هــنــاك تــفــريط وإذا كــان هــنــاك تــأويـل فــإ
باشرون وهم رجـال الحكومة الذين عـرفوا مقدار ثقـتنا بهم من حيث شـرف الضمير ا
ـضـاء ولا من حـيث حـُـسن الـتـدبـيـر; لأنـنـا نــنـتـظـر الأعـمـال ولأنـنـا ولم نـقل مـن حـيث ا
أصحاب رأي في شكل الإدارة صرحنا به مرارا ورجونا من الحكومة أن تسلكه. فمتى

سلكته أو جنحت إلى سلوكه وقفنا في صفوفها ورفعنا لها ألوية الحمد.

كـثـيـرا مـا تـأخـذ الحـكـام نـشوة الحـكـم فـيـتذرعـون بـكـل الـوسائـل لاسـتـمـرار هذه
سُتـمد من روحية ـآربهم ولكن الدسـتور ا الـنشوة. وقد يـُقدمون على تـسخير الـدستور 

نتصر الأخير. نتصر الحقيقي هو ا الأمة هو الذي ينتصر في آخر الأمر وا

إنـهـا لـتـبـعـة شـديـدة الخـطـورة هي هـذه الـتي تُـلـقى عـلى شـرف الـوزارة الجـديـدة. وقد
حـمـدنا الـله - كـمـا قلـنـا - أنـها مـؤلـفة من خـيـرة الـرجال أصـحـاب الضـمـائـر الحيـة والـعلم
الـصحـيح. ذلك لأنـنـا نـعـتبـر أن أقل خـرقٍ في الـدسـتـور أو أقل تـساهلٍ فـيه تـصـبح سـابـقةً
ا تدعيه من كفاءة. للحكومات التي تلي تجني على مقدرات الأمة وتحطم آخر سلاحٍ لها 

إن أمام الحـكومة تجارب كـثيرة لا نـبالي منـها أي تجربة مـهما بـلغ خطرها. إذ إنه
يسُتطاع إصلاحها اللهم إلا تجربة الأمانة على إنفاذ الدستور بحرفه مهما كلَّف الأمر.
البرق ١١حزيران ١٩٢٦ عدد: ٢٦١٠ ص:١
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دستور!...
لا جدال في أن الحوادث برهنت على أننا لا نصـلح لِحكُم أنفسنا بأنفسنا. ليسمع

هذا جميع منَْ لهم آذان.

وإلا فـلـيـقـولـوا لـنـا إذا كـنـا لم نـرجع خـطـوات إلى الـوراء مـنـذ عـام ١٩١٨ إلى عـام
عنوياتنا ومادياتنا دون أن نفكر بوقف هذه الحركة الرجعية.  ١٩٢٩

وإلا فلـيقولـوا لنا إذا كـنا عرفـنا قدر الـنعمـة التي ألـقاها الحظ في يـدنا ونريـد بها
هذه الخطوة في سبيل الحكم الوطني والسيادة القومية.

وإلا فـلـيــقـولــوا لـنـا إذا كــنـا مــنـذ أيـار ١٩٢٦(١) إلى ١٩٢٩ اسـتــطـعـنــا أن نـصـون
الــدسـتـور من الـشـوائب أو إذا كــنـا عـرفـنـا له قـيــمـته; فَـلِمَ نـُسـاوم عــلـيه حـتى في أحـقـر

صالح الشخصية وأتفهها?. ا

ـا اسـتعـمـلـوا الـدسـتور لا يـجـرؤ أحد الإنـكـار أن الـقـوم في الـسـراي الصـغـيـر إ
عاني ولقضاء مصالحهم من جميع أطرافها. لقضاء شهواتهم بكل ما في الكلمة من ا

عارك الـوزارية منذ بـدء نشوبـها? وبكـلمة أوضح ماذا وإلا فـليقولـوا ماذا أثمـرت ا
فـعلت الوزارات التي حـلَّت محلَّ سابـقاتها من خـيرٍ للـمصلحـة العامـة وماذا اتخذت من

حيطة لصِوَن سمُعتنا كشعب ذي كفاءة لحكُم دستوري?.

ـتـتـالـية عـلى لـبـنـان إلا اتـباع سـيـاسـة الاسـتـرضاء أجل! مـاذا فعـلت الـوزارات ا
ــوظـفـ فـوق ـصــالح? وفي عـهــد أي وزارة لم يـدخل أفـواج جــديـدة من ا واسـتـثــمـار ا
الأفـواج الـتي أدخـلـتـهـا الـوزارات الـسـابـقـة? وفي عـهـد أيـة وزارة لم تـكن خـزيـنـة الـدولـة

تزاحم عليها?. ال في أفواه ا كالأثداء تقطر ا
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ـصـالح ـوظــفـ بـاسـم الـطـائــفـيــة ودخـلت أفـواجــهم بـاسـم ا لـقــد دخـلت أفــواج ا
الانـتـخابـيـة ودخـلت أفـواجـهم باسـم الحمـايـة الـوزاريـة. وبـعد ذلك يـطـلـبـون إلى الـشعب

اللبناني أن يحُب الدستور وأن يصُلب للدستور.

إن الـذي يـظن أن هذا الـتحـمس للـمـعارك الانـتخـابيـة نـاتج عن روح دستـورية فـقد
أخطأ وأن الذي يقول ذلك فقد مَوَّه.

صالح إن الانتخـابات في لـبنان يـقوم بهـا الأفراد الـذين يطمـحون إلى اسـتثمـار ا
عن طـريقة النيابـة - وللقاعدة شذوذهـا - إذن فهذا الإقبال على صـناديق الانتخاب ليس
ـال محمـول عليه بـالوعـود لصغـار العمـال مدفوع مصـطنعـاً فحـسب بل هو مشُْـرىً با

صالح المحلية. إليه بالنكايات وا

ولقد كان الأمر غير ذلك لو شاء أولو الأمـر أن يزينوا للبناني الحياة الدستورية
بالترفـيه عنهم من جهة الضرائب وبإجراء الـعدل على السواء ب الخصوم والأصدقاء.
ولـكن شــيـئـاً من هـذا لـم يـكن بل هم تـمــادوا في إرهـاق الأعـنـاق بــالـضـرائب وفي قـتل
اضي والحاضر قابـلة ب ا العدالة انتـصاراً للحزبـية الأمر الذي حمل الـشعب على ا

فكان فرقاً جسيما وكان خطبا أليماً.

? وأين هو هذا الإخلاص في وأين هـي هذه الروح الدسـتورية في صدور الـلبنانـي
صـلحتهم ولا ناهج يـتقيـدون بها  ? فلا الأولـون طالبوا مـرشحيـهم با رشح صـدور ا
الآخـرون تحسـسوا بـالـروح الدسـتـوري فنـظمـوا أحـزابهم ونـشـروا خطـطـهم ليـقال إن
هناك على الأقل شكلاً دستورياً يستحق هذا الثمن الذي هو كناية عن إرهاق أمة خائرة

القوى تحت عبءٍ لا تقوم به الجبابرة.

لقـد أرسلنا هذه الكلمة تـمهيدا لكلماتٍ عـلى رجاء أن ينبعث في القوم روح جديد
فنقرأ للمرشح وعودهم ونسمع للبناني إرادتهم - إذا كانوا حقيقةً يريدون أن يُقلدوا

البلاد الدستورية ويستمروا على اعتناقهم الحياة النيابية.
بشارة الخوري

البرق ١٥ نيسان ١٩٢٩ عدد: ٣٢٠٦ ص:١
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رؤوس أقـــــــلام

دستور ولكنه
دستور من عجــــ

لـو بعث الشـهداء اليـوم لشـنقوا مـرة ثانيـة - تجارة البـلاد تستـغيث -  نأكل في
حصيد الأتراك.

دستور من عج

; وأنت تعلم أن لا تظننا نهزل إذا قلنا لك إن الـدستور اللبناني مصنوع من العج
زوجـةً بدمائهم. فلـذلك كان الدستـور اللبناني دساتيـر العالم مصـنوعة من جثث بـنيها 
- العـج - قـابلاً - بحـكم رخاوة مـادته - لأن تقـتطع مـنه ما تـشاء وأن تـُكيف مـنه أية
صـنوع من جماجم الضحايـا الصلبة التي لا تموع في صورة تـشاء بعكس الدستور ا

يدٍ ولا تتفتت تحت إزميل.

نحة ترد. إذن فبأي حق يرفع بعض والدساتير لم تكن في وقت من الأوقات مـنحة; وا
ـفوض الإفـرنسي إذا هـو شاء أن يـقتطع قـطعـةً من تلك «الـعجـينة اللبـنانـي عـقيـرتهم على ا
الدسـتـورية» الـتي عـجنـهـا بيـده وتـصـدَّق بهـا عـليـهم من فـضلـه وكرمه? بـأي حق يـرفع هؤلاء
عقيرتهم وهم لم يرُيقوا قطرةً من دم ولم يرفعوا علماً لثورة ولم ينقلوا قدماً إلى تضحية?.

اذا يـتبـجح هؤلاء الـرافعـون عقـيرتـهم بالاحـتجاج عـلى مس الـدستور رغم أجل 
أنه مـساس بـكرامـة اللـبنـانيـ في ح أنه لا عـلاقة لـكرامة لـبنـان في الأمـر فالـدستور
ـنتدبـة وخلـعته على لـبنـان. فهي إذا رأته طويلا اللـبنـاني ثوب عاريـةٍ نسـجته يد الـدولة ا
قصـرته أو ثقيلا خففته وإذا كـان الفصل حاراً رققّته وإذا كـان الفصل بارداً سمكّته;
ولا حق ولا شـبه حق لأي لبـنـاني أن يتـدخل في الأمر وإلا فـلـينـسج هو دسـتـوراً لنـفسه

إذا كان في وسعه أن ينسج.
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ولـكن أنَّى لـلبـنـان أن «يعـجن» دسـتوراً والـدسـتور شـعـلة عـلـوية مـلـتهـبـة هي أعلى
وقف اليوم جبـاههم من أجل منصبٍ زائل ا يُـعفر به «أسيـاد» ا وأعلى وأعلى بكـثيرٍ 

لا يسُاوي - على ضخامة اسمه - شسِْع(١) نعل الدستور.

الحياء من الشهداء

ودَدِنـا أن لا يــكـون شيء وراء الــطـبــيـعــة يُــدعى خـلــودا حـتى لا تُــطل من ورائه أرواح
هازل - ولا سيما مـهزلة رئاسة الجمهـورية - التي تمُثل اليوم ـستشهدين منا فـترى إلى ا ا
قريبا من الساحة(٢) التي قام عليها نصُبُـهم التذكاريُّ الحزين وحتى لا تلتقي عيونهُم بعيون
هـؤلاء الذيـن اتخـذوا من تـلك الـضحـايـا سُـلَّـما رفـعـهـا لهم الـقـدر يـصعـدون بـهـا إلى سراي

عزمي(٣) صنيعة جمال ليواصلوا (پروغرامه)(٤) بطريقة منظمةٍ على أصول مرعيَّة.

لقد اسـتفادوا في تمـزيق الأمة طوائف بل سـاعدوا على هذا الـتمزيق بأن مـثلوه حتى
في هـذا النصب الـهازل الشـاحب طائفـت مسلـمةً ومسـيحيـةً ثم غنوه «صـليباً وهلالا» وهم

أبداً يمُثلونه على هذا الشكل في كل مظهر من مظاهرهم الرسمية وشبه الرسمية.

ولو أعـطي الـشهـداء الأعزة نـعمـة البـعث - لا بل شـقوته - وعـادوا سيـرتهم الأولى
من انتقاضٍ على الظلم واحتجاج عـلى تفريق عناصر الأمة وثورةٍ على جلاديها لشَُنقوا
مــرة ثـانـيـة بلا رحـمـةٍ وفي نـفـس الـسـاحـة الـتي أقـيم فـيـهــا ذلك الـنـصب: بـقـيـة الـقـرون

الوسطى وصبابة الفن البالي.

ـقـدسـة - أدركـوا مـا يـضـمره لـهم ـتـنـعـمـ بـفـضل تـلك الأشلاء ا ولـكن الـسـادة ا
أصـحــابـهـا من عـتـاب مُــرٍّ - والأرواح لا تحـقـد - فـآلـوا أن لا يــزوروا تـلك الـسـاحـة يـوم
; ــصـافـحـة الأحــرار الـصـادقـ ذكـرى إعــدامـهم ذلك الـيــوم الـذي تـهـبـط فـيه أرواحـهم 
فـتحـولـوا إلى الـيـوم الثـاني من أيـلـول ذلك الـيوم المجـهـول مـنـهم فأمـنـوا بـذلك اصـطدام

النظر وما ينطوي عليه من متطاير الشرر.

التجارة تستغيث

ـفـوض السـامي(٥) بـإيـقـاف العـمل ـقـام ا تـعـالت أصـوات الاسـتـغـاثـة من كل بـلـدٍ 
بالقرار الأخير الذي زاد فيه الرسوم الجمركية على مواد وبضائع شتى.
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ويعـتب رؤساء الـغرف التـجاريـة في جميع الـبلاد السـورية - بـالدالة طـبعـا - لعدم
أخـذ رأيـهم في الأمر قـبل إصـدار الـقرار لـيـُتاح لـهم بـسط الأضـرار البـلـيـغة الـتي تُـنذر

ا هو أفظع وأفتك. البلاد 

ـفــوض الـسـامي هـذا الــرجل الحـريص عـلى ســمـعـته وعـلى وعـنـدنــا أن فـخـامـة ا
مـصلـحة الـبلاد التي اسـتؤمن عـلـيهـا سيـَرجع إلى القـاعدة الحـكـيمـة القـائلـة: «مَنْ طلب
الزيـادة وقع في الـنـقصـان». والـزيادة الجـمـركيـة الأخـيرة في أكـثـر بنـودهـا تدخل تحت

حكم هذه القاعدة.

والشيء بالشيء يذكر

ا أريـد بهـا سـدُّ العـجز في وغـيـر خفيٍّ أن هـذه الزيـادة في الـرسوم الجـمركـيـة إ
ـفـوضيـة) بـسبـب النـقص في الـواردات الجـمركـيـة; ولم يقـتـصر ـوازنتـ (الـلبـنـانـية وا ا
العمل عنـد زيادة الرسوم هذه بل تـعداها إلى مفـاوضة باريس بشأن تـخفيض الأقساط
ـشمـولة بـالانتـداب أو إيقـافهـا تمـثلاً بالأتـراك الذين لا سـتحـقة عـلى البلاد ا السـنويـة ا
يطـالبون بـالتخـفيض أو التـأجيل فحـسب بل إلغـاء هذه الديـون إلغاءً مـطلقـا. ونحن على
كل حال نأكل من حصيد الترك بـقوة إحدى مواد الاتفاق الذي عقده حضرة أديب باشا

صير الأتراك لا أكثر ولا أقل. وربط مصيرنا في هذه الديون 
بشارة عبدالله الخوري

البرق ص١ - عدد ٣٤٣٣ - سنة ١٩٣٢
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الدستـــور
تباك ب الباك عليه وا

شـرعوا الآن يـلغـطـون بالـدستـور وبعـد أن ساد الـبلاد سـكتـة كانت نـتـيجـة طبـيعـية
فاجئ بوقفه أو قل بتعليقه كما هو الأصح(١). للحدث ا

تـرى هـنـاك جـمـاعـة وهنـالك أخـرى يـرفـعـون الـصـوت فـيـصـدعـون به ذلك الـسـكون
المخيم ثم يلتفـتون إلى الأمة يعاتبونها وإلى فرنـسا يطالبونها رغم أن الدستور حق من

حقوقهم فهو إذن لا يجوز انتزاعه منهم حتى ولا وقفه حتى ولا تعليقه.

ـشـفقـ الـيـوم على ـصيـر ولـقـد كان أكـثـر ا لقـد كـان مـقـضيـاً عـلى الـدسـتور بـهـذا ا
شفـق على البلاد من «حماة» دسـتورها وهم يرونها طـالب ببعثه في طـليعة ا مصيره وا

ويرونهم كالشاة في يد الجزار يذكر الله ويذبح وكثيرا ما كان يذبح ولا يذكر الله.

ن يطلبونه وعلى أي الأسس يطلبونه? من هم الذين يطلبون الدستور? و

ـوقـفون(٢) في طلـيـعـة من يطـالـبـون بالـدسـتور عـقـول أن يكـون الـنواب ا لقـد كـان ا
نافعه ومضاره. لأنهم أعلم الناس به وأخبرهم 

ـضاره وأمـا بـعدم ـطـالبـة اعـترافـا صـريـحا إمـا  أفلا تـرى أن في سـكوتـهم عن ا
كفاءة الأمة له?

فـإذا كان الـدسـتـور «قـتيلا» كـمـا يـقـولون فـإن الـنـواب أهـله فكـيف يـجـوز أن يـبكي
الأصحاب عليه في ح أن أهل القتيل لم ترَُقْ لهم عليه دمعة?!

هر الذي أعددناه حسن! إننا نـخطب الدستور هذه العروس الجميـلة ولكن ما هو ا
ـناهج الـتي وضـعنـاها وهل لـها? مـا هي الجـمعـيات الـسـياسـية الـتي ألـفنـاها? ومـا هي ا
جـرؤ رجل من جـمـيع هـؤلاء الـدسـتوريـ إعلان الإضـراب عن دخـول الانـتـخـاب إذا عاد

الدستور مشوَّهاً?
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فـإذا لم نهـيئ لهـذا الدسـتـور كمـا يهـيئـون له في الأ الدسـتوريـة فإلى أي مـأدبة
ـسـكـ الـذي شـوهّنـا جـمـاله بـقـبح أعـمـالنـا وأنـزلـنـاه من عـلـيائـه إلى الدرك تـدعو هـذا ا

الأخلاقي الذي نحن فيه.

ألنجعل منه آلة للحكم الإقطاعي كما كانت حاله في الأمس?

ألـنـخـرق شـمل أهـل الـقـرى ونـزرع فـيـهم الأضـغـان والـتــحـاسـد? أم لـنـعـيـد به تـلك
الفوضى في الدوائر والمجالس?

نـحن لا نفهم بالـدستور سـوى شيء واحد هو حكم الأمـة نفسـها بنفـسها وبـكلمة
كن غداً إذا عـاد الدستور أن لا نـفهم فيه سـوى سيادة الأمة فـهل أمكن في الأمس أو 

تكون السيادة للأمة فتحكم نفسها بنفسها?

هازل التي فإذا كان هذا لا يـُستطاع مع الانـتداب سيد الـبلاد الأول فلماذا هـذه ا
ندفع ثمنها غاليا من مالنا وكرامتنا?.

قبل أن تـطلبوا الدسـتور أيها الـسادة هيئوا له الـتربة التي يـستطيع أن يـعيش فيها
وإلا استمر آلة في يد فريق صغير من الناس يسحق بها الفريق الأكبر.

بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩٣٢ عدد: ٣٤٣٨ ص:١
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الحركة الجامدة
تحرك أو إذا شئت الجمود ا

ومن أنكـر أن هـناك حـركـة جامـدة أو جمـودا مـتحـركا جـئـنا به إلى لـبـنان وسـوريا
ووضـعنـا يـده مـوضع الجـرح فلا يبـرح إلا وقـد أيـقن أن هـناك الحـركـة الجـامـدة التي لا

ريب فيها.

شاهد التي تطلع وأية فكرة أشـبه بالجمود أو هي الجمود نفسه إذا لم تـكن هذه ا
بها الأيام على هذه البلاد فمن حكومة تلي حكومة ومن انتخاب يلي انتخاب ومن قانون
يلغى بقانون ومن وجوه تبدل بـوجوه حتى إذا انفتحت العيون على الحقائق رأتها حيث

كانت تدور على نفسها دون أن تنقل خطوة إلى الأمام.

إن الأرض نفسها في دورانها على محـورها لم تكن لتفعل شيئا في حياة الحيوان
والنبات فراحت تدور حول الشمس تستـمد منها فصولها الأربعة فيمهد واحدها للآخر

هذا النظام الفريد في إبقال الأرض وإنضاج الثمر وحفظ الحياة.

ومع ذلك مـع معـرفـة الـقـائـم بـالحـكم فـيـنـا هذه الحـقـيـقـة الأوليـة تـراهم يـولـونـها
ا يتـحركون حول أنفسهم وليس ب هذا النوع من الحركة ظهورهم فهم إذا تحركوا فإ

ا يقتضيه من مشقة. والجمود فرق بل هو نوع آخر من الجمود 

ومن اسـتـعـاد الأدوار الـتي مـثـلت عـلى مـرسح سـوريـا منـذ سـنـوات عـشـر أي مـنذ
حاكمية حقي العظم(١) إلى حاكمية الشيخ تاج(٢) - يرى صوراً متـنوعة ويسمع أصواتا
وقف مـتناكـرة فيـظن أن القـافلة تـسرع الخـطى فمـا هو أن يـسفر الـصبح حـتى ينـجلي ا
وقف الغابـر وفي نقطة الارتكـاز الأولى فلا يسعك إلا أن تعرف بأن الحاضـر عن نفس ا

هناك حركة جامدة تسمع وقع خطاها ولكنك لا تراها...
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وأي فرق بـ سوريا سـنة ١٩٢٥ وسـوريا سنـة ١٩٣١ وقد بـدلت من ثورة السلاح
ثـورة نفسية هـي أشد خطرا على الـعلاقات الافرنسيـة من الثورة الأولى بل أي فرق ب
حـالــة دمـشـق سـنــة ١٩٢٥ وحـالــتـهــا سـنــة ١٩٣١ وهـذه شــوارعــهـا تــرتج تحت دوالـيب
سـلحة وهي اليوم اضي لكـبح الثورة ا صفحات مع الـعلم بأنهـا كانت في ا الدبابـات وا

. لكبح الثورة العزلى على وحدة الغاية من الثورت

ـوقف لا يـزال حـيث كـان مـنذ فإذا سـلـمت مـعـنـا بـهـذه الحقـائق إذا سـلـمت بـأن ا
خـمس سنوات وأنه كان مـنذ خمس سنوات مـثله منذ الخمس الأولى سـلمت أيضا بأن
ا هي ـكـاتب الحكـومـيـة إ الحـركة الـتي تـقـرأهـا في الرسـائل الـرسـميـة وتـلـمسـهـا في ا

الحركة الجامدة بعينها تسمع لها جعجعة ولا ترى لها طحنا.

وت حتى وليس لبنـان أسعد حالا فهو قد ألف الجمـود حتى نسي الحركة وتعودّ ا
نـسي الحياة ولـزم السكـوت حتى نسي الـكلام. وليست هـذه الجمهـورية الاسمـية سوى

يت النبيل. كفن جميل لهذا ا
مـن يــــــــهـن يـــــــســــــــهـل الــــــــهــــــــوان عــــــــلــــــــيه

ــــــــــــــــــــــيــت إيــلام(٣) مــــــــــــــــــــــا لجـــــــــــــــــــــــرح 

فعسى أن يـستيقظ أولـو الأمر إلى حقيـقة ما يحـيط بهم من بأس البـائس وصبر
تحرك في كلا الـبلدين السوري واللبناني بحركة الكاظم فـيبدلوا من سياسة الجمود ا

يجني ثمارها الفريقان ويحمدها القلب واللسان.
بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩٣٢ عدد: ٣٤٢١ ص:١
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هل عندنا زعماء?
- الزعامات اللبنانية - الزعامات الحقيقية -

أضحك مع الـذين يقولون بـوجود الزعـامة في لبـنان; حتى إني ضـحكت من نفسي
مرارا عندما كنت أعتقد لا بوجود زعيم بل بإمكان إيجاده.

لقـد كـانت تُـطـلق كـلـمـة زعـيم عـلى نفـرٍ من أبـنـاء لـبـنـان يـفـتح لـهم الحظ أو تـفتـح لهم
الوسائط على أنواعها طريقاً إلى أحد الكراسي العالية الهزازة في إحدى دوائر الحكومة.

فـالـزعـامـة الـلـبـنـانـيـة إذن مـسـتـمـدة من سـُلـطـة الحـاكم الأعـلى الـذي بـيـده الـفـصل
ـتــصــرف عن أحــد بــكـوات لــبــنـان أو والــوصل; يُــفَــسـر ذلـك أنه عـنــدمــا كــان يـرضـى ا
بـشواته(١) ويـُجـلـسه عـلى ذلك الكـرسي كـنتَ تـرى بـيـته محـطـةً لـفريـق كبـيـر من الـناس
ـوقف; يـنـعـتــونه بـالـزعـيم أو بــرجل الـبلاد إلى آخـر مــا تـفـيض به قـرائــحـهم في ذلك ا

ستفيض. ويتوقف فَيضَان القريحة على أهمية الغاية التي ينويها صاحب اللسان ا

ا يفسر أيضا أن الزعامة الـلبنانية مستمدة من الحكومة هو أن ذلك الزعيم لا و
يـرى فـي بـيــته وقــد اسـتــقـر بـه الـكــرسي ســوى طلاب الـوظــائف وأصــحـاب الــدعـاوى
وظـفهم أو زعيمـهم تأثيـراً عليهـا. أما بقـية الشعب ـقاصد الأخـرى التي يحسـبون أن  وا
ـا لم تـكن أحست ـؤلف من الـعامـل والتـاجـر والزارع فلا تـرى لـهم أثـراً في بيـته ور ا
بـوظـيــفـة سـعــادة الـزعـيم لأنــهـا لا تـعــتـرف بـأدنى عـلاقـةٍ لـهــا به. فـهـو إذا كــان مـوظـفـا

فلمصلحة نفسه وآله وإذا كان زعيماً فعلى هؤلاء وعلى مَنْ يَمتُِّ إليه بغاية مثلِ غايته.

ويفُسر ذلك أيضا أنه عندما كان يغضب الحاكم على هذا وأضرابه ينقضُّ عليه حالاً
غضبُ إخوانه وأخدانه ومحسوبيه بالأمس فتقُفر أعراصه وينزوي في بيته وتنُزع عنه حالاً

آثر. ناقب وا ألقاب الزعامة وتخرسُ تلك الألسنة بغتةً عن الاستفاضة في تعداد ا
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أجل لقد حاول بعضهم أن يـستمد زعامته من الشعب ومِنْ هؤلاء الرجال الذين
قصـدوا إلى بـيت الـدين فـي مـطلـع الدسـتـور الـعـثـمـاني لـيُـسـقـطـوا يـوسف فـرنـكو(٢)
. أجل إن هؤلاء استطاعوا ويُجـبروه على أن يقسم  الأمـانة للدستور وللاتحـادي
في ذلـك الثَّوران الدستـوري أن يرأسوا أُلوفا من الـشعب ويذهبوا بـهم لعملٍ عمومي.
ومـا هم إن وُعـدوا بـالـكـراسي حــتى صـافـحـوا يـوسف فـرنــكـو وانـكـفـأوا إلى بـيـروت

عظمهم وظيفة تُرضيه.  و

ا رة الأولى والأخيـرة التي خدُع فيها الشعب بـكبرائه وعرف هؤلاء الكبراء  وكانت ا
في نفس الشعب منهم فرجعوا إلى الحكومة يستمدون منها زعامتهم كشأنهم السابق.

هؤلاء هم زعماؤنا وهذه هي زعامتهم.

صلحة لا ننكر أننا حـاولنا أخيرا أن نوجـد منهم زعيماً شعـبيا يعمل على تـأييد ا
ـا كنا نـكتبه هد لـهذا الزعـيم السبل إلى قـلب الشعب  شتـركة; لا نـنكر أنـنا أخذنـا  ا
على صـفحـات «البـرق»; لا ننكـر أننـا حاولنـا أن نحـمل هذا الزعـيم على تـضحـيته بشيء
ـا كـان يـنـتــظـره من الـزعـامـة من آمـاله فـأبـى بـعـد الـتـردد. ولـعــله لم يـشـأ أن يـخــاطـر 

ستمدة من الحكومة لأجل زعامةٍ شعبية لم تُمحصها التجارب. ا

إذن فالزعامة التي يعرفها العالم الراقي غير موجودة عندنا.

إن للزعـامة شروطها. وفي مـقدمة هذه الـشروط: التضحـية. فأيُّ دعاة الـزعامة منا
صلحة الشعبية ولا نقول يستطيع أن يقول إنه ضحى شيئا ولو من أنانيته في سبيل ا

ادية? من مصلحته ا

إن من شروط الزعامـة أن يكون لأحد مُـدَّعيها هؤلاء مـأثرةً وطنيـةً تذُكر. فأيُّ دعاة
آثر?. الزعامة هنا يستطيع أن يدلُنا على إحدى تلك ا

إن من شـروط الزعامـة أن يكـون ماضي مـدعيـها نـقيـاً وأن يكـون فيـها سـطر واحد
في كل ذلك التاريخ يستفاد منه أن فلاناً آثر مصلحة بلاده على مصلحة نفسه.
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وأخيراً فإن من شروطها ولا سـيما في هذه الأيام أن يقوم طالب الزعامة في وسط
الـشعب ويـقـول هذه خـطتـي صريـحة مـسـجلـة وهـذا مالي كـله أو بـعضه أبـذله في سـبيل
تأييد تلك الخطة وإذا اقتضى الأمر إلى دمي فهو أهون ما يبذل في تنفيذ هذه الخطة.

لم يقف في دعاة الزعامة إلى الآن من قال أو من افتكر بأن يقول هذه الكلمة ومع
ذلك فهم يقولون إن عندنا زعماء.

افتتاحية
البرق ١٩٢٠ عدد: ١١٠٥ ص: ١
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القوي معبود الضعفاء أين كانوا

ستبد العادل. حكمة جمال الدين الافغاني في أن الشرق لا يصلح إلا با
عارض في تعظيم الأستاذ إدة - مسؤولية الأستاذ على مقدار الثقة به إغراق ا

فوضية تجاه اللبناني مسؤولية الوزارة وا

وقفه أجـمعت الـصحف كـما أجـمع النواب من قـبل على الإعـجاب بـرئيس الـوزارة 
الصـلب وصراحته الجـافة حـتى إنه لم يشأ ولـو مجاملا أن يـنقض حرفـا واحدا من هذا

الذي دعاه برنامجا وهو في الحقيقة «ناموس».

ويدلك هـذا عـلى أن الشـعـوب ب مـشـارق الأرض ومغـاربـها تـؤله الـقوة عـلى أن تـكون
هذه الـقـوة حـكيـمـة عـادلة بل يـدلك عـلى أن الـشعـوب الـتي فـككـهـا فـساد الأخلاق وسـادتـها
الـفوضى لا تـنهض على الأغـلب إلا بواسطـة أفراد أفـذاذ من بنيـها كمـا هو موسـوليني(١) في
إيطاليا ومصطفى كمال(٢) في تركيا وكما كان بوانكاره(٣) في فرنسا وحسب هذا أن يجري
في أرقـى الأ ليـهـون وقـعه عـلى عـنـجـهيـة الـبـعض مـنـا بل حـسب هـذا أن يجـري في أرقى
الأ لـتبـرير قـول جمال الـدين الأفغـاني من أن الشـرق لا يصـلح بغـير مـستـبد عـادل وهو لو

ا ضم الغرب إلى الشرق أيضا. عاش إلى اليوم ورأى ما نرى لر

ومن الأدلة عـلى أن الـناس تحب الـقوي الـعـاقل وتحتـرمه هو مـا سـمعـناه أمس في
ـعـارض أنـفسـهم فلـقـد رأينـاهم يجـعلـون لـكل ملاحظـة أو انتـقاد المجـلس النـيابي من ا
عـلى البـيان الوزاري بـطانـة سمـيكـة من الثـناء والإعجـاب حتى لـقد أغـدقوا عـلى الأستاذ
الرئيس وابلاً من التقريظ عجبنا بعـده كيف يجيزون لأنفسهم البقاء في مقاعد النيابة ما
دامت لـهم برئـيس الحكومـة هذه الثـقة العـمياء بل عـجبنـا وخفنـا في وقت واحد كيف لم

زبد من الثناء. يغرق الرئيس على صغر جسمه في هذا الخضم ا

قدمـة إلا لنطـالب رئيس الوزارة عـلى مقدار مـا اشتمل وبـعد فلم نـتبسط في هـذه ا
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عـلـيه من ثـقـة مـطـلقـة وإرادة مـطـلـقـة فـهو والحـالـة عـلى مـا وصـفـنـا ربان هـذه الـسـفـيـنة
ــيـنـاء الأمــ بـعـد أن تحــطـمت تحت مــطـرقـته كل إرادة ـســؤول عن إيـصــالـهـا إلى ا وا

واستسلمت إليه كل قوة.

ـا لابد مـنه لإنجاح الأسـتاذ إدة في مـهمته ـفوضـية الـعلـيا  وإنه لـيلـزمنـا أن نصارح ا
لأن القوم في لبنان بل في كل مكان يعتقدون أن يد رئيس الوزارة في يدها لإخراج لبنان من
ـهاجـرة فـنجـاحه نجاحـها فـوضـاه التي كـادت تمـحـقه محـقا عن طـريق الـبطـالة والـكـساد وا
وإخـفاقه إخفاقهـا وهي تعلم أكثر من كل أحـد ما يترتب على هـذا الإخفاق وذاك النجاح من

النتائج التي لها ما بعدها فماذا عليها إذن تجاه الوزارة الجديدة?

نحن نعلم أن لـلمصالح الفـرنساوية مآربـها في لبنان ونـعرف للفرنـساوي فضلهم
وأسبـقيـتهم فـإذا عرفـنا لـهم ذلك فـإنه ليـحسن بـهم أن يعـرفوا مـقدرة لـبنـان على الـوفاء
قـدرة بعـد أن يستـعرضـوا شقاء لذلك الـفضل وهـذه الأسبـقية ومـتى عرفـوا مبـلغ هذه ا
ـطامح الـلبـنانـي وفـراغ مـعظم قـراهم وبطـالة الـبـاق من أبـنائـهم اتـأدوا أن يرهـقوه 
سـتـثمـرين من إخوانـهم وضـغطـهم فـتبـقى لنـا ولـهم الصـداقة الـقـائمـة علـى دعامـتيـها ا

تبادلة. صلحة ا تبادل وا اللت لا بد منهما لبقائها وهما الشعور ا

ئات من العائلات الـلبنانيـة ب أشداق العوز وما وعـلى هذا فهل يجوز أن نـرمي 
ا قطعناه وراءه من ضياع الفضيلة وما وراءهما من التـنكر للصداقة الفرنساوية لنقيم 
عن فم هـؤلاء الـبؤسـاء ومعـدهم مطـارا بحـريا لـشركـة مسـتثـمرة أقل مـا يقـال فيه إنه من

الأعمال الكمالية وكفى.

نحن نـفهم أنه لـو كان هـذا العـمل ضروريـا لسلامـة فرنسـا لكـنا نـحن الذين نـقتحم
فوضية العليا بشيبنـا وشبابنا متطوع له مضح بكل عزيز في سبيله أما وهو عمل ا
ـصلـحتـهـا الخاصـة على ضـنكـنا وبـؤسنـا فهـذا ما لا تـمولـة تسـتثـمره  كمـالي لفـئة مـن ا
نحسب الحـكومـة الفرنـساوية تجـازف به لأن المجازفـة به مجازفـة بعـواطفنـا التي لا غنى

للنفوذ الفرنساوي عنها في الشرق كما أنه لا غنى لنا عن عطف فرنسا علينا فيه.

ـشــاريع الأخــرى مــا نــقـوله عـن مـحــطــة الــطـيــران لــتــضـارب آراء ولا نــقـول عـن ا
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اللبـناني فيها ولانتفاع الخزيـنة منها وفي هذا دليل على أننا معـاشر اللبناني لا ننكر
الأمور تعنتاً ولا نسد الأبواب جفاء ولكننا جرحى وللجريح عذره في أنينه.

فوضية في وقت واحد لقد قلـنا إن فوز الأستاذ إدة وإخفاقه يعـودان عليه وعلى ا
فـمن واجبـها إذن أن تـمهـد الطـريق أمامه لاكـتسـاب العـطف العـام لأنه لا يسـتطـيع مـهما
قدرة واسـتمتع من الـثقة أن يـفعل شيـئا يسـتحق الذكر إذا كانـة وبلغ من ا كـان له من ا

فوضية العليا. لم يكن مؤيدا بالرأي العام اللبناني فهو على ضعفه يوازي تأييد ا

فـوضيـة العلـيا قد مـهدت هذا الـسبيل لـوزارة الأستاذ إدة إذا أرادتـها على ولا تـكون ا
شاريع الأخرى التي أجمع اللبنانيون على إنكارها. إنفاذ مشروع محطة الطيران وا

شـاريع ستحال إلى المجلس فوضـية والحكومة تـهزلان فتقـولان لنا إن ا ولا نظن ا
فوضية والحكومة تنـع عن تنفيذ ما لا يريد والمجلـس في عرف ا فنـنفذ منها ما أراد و

لا إرادة له معهما أفما أريد في الأمس على نحر نفسه فانتحر?...

فوضيـة العليا والحكومـة اللبنانية ولا إن اللبنانيـ بعد اليوم لا ينظـرون إلى غير ا
يـعـتــبـرون غـيـرهـمـا مــسـؤولا عـنـهم وهـو مــوقف يـتـنـادون له في لــبـنـان ومـصـر وأوروبـا
ـفوضيـة والحكومة أن لا وأمريكـا ولقد عـلقوا عـليه خيـرا عميـما وأملا كبـيرا فيـجدر با
ستثـمرين هذه الشهوة التي إذا أنكرها اللبنانيون اليوم فقد يضيعاه في سبيل شهوة ا
يـقبلونـها غداً عنـدما تصـان مصالحهـم وتنتعش حـقولهم وأسـواقهم ويجدون في بلادهم

ما يكسبون به قوت عيالهم.

ـوظف وأربـاب العيـال منهم وإنـنا لنـشفق أن يتـناول منـجل الحاصد غـداً صغار ا
دون أن يـتـناول الـذين يـتـمـتعـون بـالـرواتب الـضخـمـة والمخـصـصات الـضـخـمـة عن طرق
ـراقب الـصـالح الأمر الـذي نـربأ ـصـالح ونامت عـنـهـا ع ا الـقـوانـ التي وضـعـتهـا ا
بالأسـتاذ إدة أن يـأتـيه وهو من أجـمع حتى خـصـومه على الاعـتراف له بـالحزم الـذي ما

بعده حزم والوطنية التي لا يشوبها باطل.
بشارة الخوري

البرق ٢٠ كانون الأول ١٩٢٩ عدد: ٣٣١١ ص:١
✸✸✸✸
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بطل لبنان يعود إلى عرينه
ب الأمس واليوم

لقد عاد يوسف بك كرم(١) البطل اللبنـاني الأشهر إلى عرينه وعلى صهوة جواده
يتفقد مـا  لهذا البلد بعده أهو خطـا خطوته في سبيل الرقي والاستقلال أم هو تأخر

إلى الوراء أم هو لا يزال جامداً مكانه والجمود شر من التأخر?

لقد عـاد - أو نحن الـذين عدنـا بالروح إلى عـصره - فـالتـقينـا على مـسطح واحد
فماذا رأى وماذا رأينا?

إنه ولا شـك مندهش من معالم الـعمران وتأنق الـناس في لبنـان; ثم هو مطمئن إلى
ـؤسس مــأخـوذاً بـهـذا الـفـضـاء الـرحـيب ـصـيـر الـذي انـتــهت الـبلاد إلـيه وكـان هـو ا ا

تتلاعب فيه فرسان إهدن(٢) ولبنان ويتعانق فيه القلم والسنان.

هـذا ما يـراه أو بعض مـا يـراه هو; أمـا الذي نـراه نحن فـهـو هذا الـفرق الـكبـير
في الأخلاق ويـتــفـرع عـنـهـا: الــزعـامـة وكـان يـؤدي الــزعـيم ثـمـنــهـا من مـاله ودمه; ثم
زعوم فيفدونها مثل تفديتها إياهم; الإخلاص الذي تقتضيه مثل هذه الزعامة من ا
ـزايا الـعـاليـة الـتي كانت ويتـفـرع عن الأخلاق الـوفاء والـصـدق والعـمل وغـيرهـا من ا
مزية اللـبناني في الأمس. هي التي حفظت كيـانهم وهي التي أوصلت إلينا ميراثهم

فرُحنا نُجازف به ونغامر.

قدسة مقتفيا ومع هذا فلا نكران أن «الـشمال» عرف كيف يحتفظ بهذه الأمـانة ا
صـانع وأقام فـيها من ـا أنشـأ فيهـا من ا آثار الآبـاء الكـرام عاملا على تـرقيـة البلاد 
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ـهاجر شـاريع راكباً لـها متـون البحـار مستـهدفا في سـبيل تحقـيقهـا للمـخاطر في ا ا
اء المجد الحديث. وحسبكُ مقدماً في كل يوم برهاناً جديدا على إحياء المجد القد وإ
تـانة في الأخلاق وهـذه العـبقـرية في يـوم ١١ أيلـول من سنة ١٩٣٢(٣) دلـيلا على هـذه ا

الفتح أدبا وعمراناً.
بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩٣٢ العدد: ٣٤٤٥ ص:١

✸✸✸✸
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الــزعيــم !
اذا هـذا رجل إذا غضب غـضب لـغـضبه مـئـة ألف من بني تـمـيم دون أن يـعرفـوا 

غضبوا. قيل هذا عن الأحنف(١) في ملاحاة له مع معاوية.

لايـ من بــني قـومه لا يــسـألــونه لـشـدة وفي الـهــنـد رجل إذا ثــار ثـارت خـلــفه ا
اذا وقـد علمت ـلاي وقفـوا دون أن يسألـوه  ـاذا ثار. وهو إن أومـأ لهذه ا ـانهم به  إ

أنه غاندي معبود الهنود.

هذا هو الزعيم وتلك هي الزعامة.

ولــكن هل انـقــيـاد الجــمـاهــيـر هــذا الانـقـيــاد لـرجـلٍ واحـد دلـيـل عـلى رقــيـهـا أو
ـئـة ألف من بـني تـمـيم للأحـنـف ثم انـقـياد انـحـطـاطـها? وبـكـلـمـة أخـرى هل انـقـيـاد ا
صريـ لسعد(٢) ـكنك أن تزيد عـليهـا انقياد ملايـ ا لايـ من الهنود لـغاندي و ا
ا يـطعن في كفاءة هؤلاء وعـلمهم أم أنه محمـدة من محامدهم وآية هل هـذا الانقياد 

من مفاخرهم?

إن الجـواب على هـذا يتنـاول بالطـبع ما إذا كـان هذا الانقـياد انـقياداً أعـمى يطبخ
ا تحلى به عليه الزعيم مـصالحه بعد أن يجعـلهم حطباً للـموقد أو أنه انقياد الـبصير 
القـائـد من التـضـحيـة في سـبـيل أتبـاعه والـتهـالك عـلى مصـالحـهم كأمـةٍ لـها حـقـها في

الحياة ولو انتهى به الأمر إلى التلف.

فـإذا كان الأول فـهو الجـهل بعـيـنه وأقل ما يـستـحـقه أولئك الأتـباع أن يـعدوا في
صالحه; حتى إذا انتهى منهم أرسل حبلهم على غاربهم. الحيوان يسُخرهم ربها 

وإذا كـان الـثـاني فـهو الحـكـمـة بـعـيـنـهـا لأن الـزعـيم إذا شـد الجـمهـور أزره علا
ستطاعة. صوته واتسع نفوذه فغنم منهما لأمته وبلاده من الخير غايته ا
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فـزعـامـة غـانـدي في الـهـنـد كــزعـامـة سـعـد زغـلـول في مـصـر من الـزعـامـات الـتي
ـتـبوع لأن الأمـة الـتي تـقضي عـلى أهـواء أفـرادها في تـُشرف الأتـبـاع قبـل أن تشـرف ا

ن تختاره لزعامتها? سبيل مصلحة المجموع لهي أمة رشيدة. فما قولك إذن 

فـلـقد اتـصل بك مـا تحـمله سـعـد زغـلول من ضـروب الإرهـاق في سـبيل بلاده مِنْ
ـصرية. وهـذه أسلاك البرق تحمل سجن ونفـي واعتداء; وفيه ثـمن عادل لزعـامة الأمة ا
إلـيـنـا الـيوم عـزم غـانـدي الـسـج عـلى الإضـراب عن الأكل عـشـرين يـومـاً إذا لم يـعدل

الانكليز عن قرار يعتبره مضُراً بوحدة الهند وهو إذا قال: فَعَل.

أفـنظـرت إلى الـزعـامـة كـيف هي في بلاد الـناس? فـحـدثـني بـربك عن الـزعـامة في
لبـنـان وقل لي إن اسـتـطـعت عـمـا إذا كـنت تـرى فيه زعـيـمـاً كـا كـانت الحـال مع سـعد

زغلول في مصر وكما هي مع غاندي في الهند?

لا نكـران أن الزعـامة فـضيـلة لأنـها كنـاية عن تـضحـية الأفـراد في سبـيل المجموع;
ـثل الأعـلى ـتـنع عن الـطـعـام يـعـطيـان ا فـالـزعـيم الـذي يـتـحـمل الـنـفي والـزعـيم الـذي 
للـتضـحية. كـما أن من يـليهـما من أفـراد الأمة البـارزين يضُـحون أيضـاً بكـبح أهوائهم

وتسخير مواهبهم للزعيم الأول وهلمَّ جراً.

ولـكن لبـنان مع الأسـف معـدومة فـيه الفـضائل فـضـائل التـضحـية في منَ يـدعون
نـعها نـحهم الـزعامـة وهو الـذي  التـزعم وهم في الحقـيقـة عبـيد. السـلطـان هو الـذي 

عنهم. والويل للبلاد من مثل هذه الزعامات!
بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٦تشرين الثاني ١٩٣٢ عدد: ٣٤٤٦ ص:١

✸✸✸✸
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غانــــدي(١)
سر الفداء العظيم

وبـعد فـقـد اعـتنق غـانـدي صـيامه لا يُـثـنـيه عـنه شيء إلا أن يتـسـاوى مـنبـوذو الـهـنود
بالطبقـات العليا في الحيـاة الاجتماعية والـسياسية; وإلا أن يرُجع عن الـقرار القاضي بجعل
ثلوها ثم لها مكانتها الدنيا يحُيط بها الرجس من كل جانب. نبوذين طائفةً منفردة لها  ا

وإذا علـمت أن أشد ما يقتل الهند هذه الـعقائد الدينية واختلاف الـطبقات الاجتماعية;
نـبوذ الـهنـدي نظره إلى الـرجس وعلـمت ما تُـذكيه هذه حـتى لَيـنظرَُ الـهنـدوكي الهـندي إلى ا
العقائد من الأحقاد حتى لتصبح كل طائفةٍ حرباً على الأخرى; إذا علمت كل هذا أو بعضه
ظهـر لك جلـيـاً أي خدمـة أداها غـانـدي لبلاده بـضم صفـوفـها بـعد إزالـة تـلك العـقـائد الـبالـية
مـنها وظـهرت الهـند في بوتـقة واحدة. حـتى إذا تألفت أجـزاؤها أصبـحت قوةً هائـلة لا تقف

ية. في وجهها أي قوة عا

وحسـبكُ لكي تعـرف مبلغ خطـورة هذا الأمر - أي انـشقاق الهـنود عقـائد وخرافاتٍ -
وت. ومـا كاد يـذيع هذا أن غـاندي رأى حـيـاته أقل ما يـبذله ثـمنـاً لهـا فأعـلن صـيامه حـتى ا
الـنـبـأ الداوي حـتى اضـطربـت له الهـنـد من أقـصاهـا إلى أقـصاهـا. كـيف لا وغـاندي مـعـبود

الهنود على اختلاف الطوائف والطبقات.

وآخر مـا جاءنـا أن منـدوبي المجلس الـتشـريـعي عرضـوا على غـاندي مـعامـلة الـطبـقات
سـتر تايا ; وقد قـابله في سجن بـافار السر تـاج سابرو وا ـنبوذة معـاملة جـميع الهنـدوكي ا

نبوذين والبادات ملافيا. كان ثم قابله آيد كار زعيم ا

أما غاندي فسيبقى محافظاً على صومه حتى يتأكد من أن هذه الحلول أنُفذت.

وإلـى الـقـار الآن بـعض مــا حـمـلـته إلــيـنـا الـبـرقــيـات من الـعـبــرة وكـله جـديـر
: بالحفظ والتكر
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«لقد شكا غاندي من التعب عندما انصرف من لدَنُه آخر زائر. ولا يبعد أن تتدخل
الحـكـومـة لـتـخـفـيض عـدد الـزائـريـن حـرصـاً عـلى راحـته; وقـد جيء بـالـسـيـدة روجـيـني

نايدو(٢)».

«ولحظ الــذين يــتـرددون عــلى غــانـدي الآونــة الأخـيــرة أن قــواه الجـســمـيــة آخـذة
بالانـحطـاط; ويعـزون هـذا إلى إجهـاد قواه الجـسـميـة في محـادثة زائـريه الـكثـيرين. ومع
هـذا فـإن غـانـدي يـقــوم بـعـمـله الـيـومي عـلى مـغـزله(٣) ويـُتـمم واجـبـات الـصلاة صـبـاحـاً

ادة الوحيدة التي تدخل جوفه». اء ب فترة وأخرى; وهي ا ومساء ويتجرع ا

إن في غـانـدي شعـلـةً من الألـوهـيـة تـلـمعّ مرةً فـي كل جـيل جبـ أحـد أصـفـيـائـها
ا وقائدا حكيما. فتطلع به على الكون نبياً كر

بشارة الخوري
البرق ١٩٣٢ عدد: ٣٤٤٦ ص: ١
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النهضة التركية وتأثيرها على الشرق
القبعة - السفور - الأحرف العربية واللاتينية - ترجمة القرآن

جريدة الرأي العام وقنصل تركيا

إن كـلــمـة الأفـغـاني(١) في أن «الــشـرق لا يـنــهض بـغـيــر مـســتـبـد عــادل» لـقـيت في
ستبد العادل وهو هو الذي هدم تلك الهياكل مصطفى كمال(٢) صاحبها. فهو هو ذلك ا
البـاليـة من التـقالـيـد ومزق تـلك العـصائب الـواهـية من الأوهـام وجرد الـدين عن الدنـيا
(٣) واضحا سيحمده له فرفـعه عن السفاسف ونزهه عن الـصغائر واختط لـلشرق سَنَناً

الشرق فهو - في هذه - كبير أنصاره ورافع مناره.

إن من يمُـعن في مـا صـنعه مـصـطـفى كمـال لـلـشرق عـامـةً وللـمـسـلمـ خـاصة لا
يتـمالك عن إكبـار هذه الأعمال متـى فهم مكنـوناتها وقـطف ثمراتهـا. فهي وحدها الـكفيلة
بنهـضة الشرق من عِثـَاره وجعل كل قطعـةٍ منه قبيلاً واحـد اتخذ القومـية معبوده الأول
وسار سيرة الغرب في فصل الـدين عن السياسة; فلا يعني الواحد من أمر جاره سوى
أنه سـوريٌّ مـخـلص لـسـوريـا أو عـراقي مـخـلص لـلـعـراق أو تـركي مـخـلص لـتـركـيا أو
(٤) لا يغُمط له حق لبنـاني مخلص لـلبنان أكـان هذا الجار دهريـا أو أحمديا أو عـيسوياً

ولا يفوته واجب.

أجل إن نهضة التـرك اليوم لا ولن تقتـصر فوائدها عـليهم. فسـوف نكون - مهما
ترددون - أول من يقتفي آثارها فنحن لا نجهل أن للترك مكانة تعنتون وتردد ا تعنت ا
أدبـيـة تـركـتـهـا لـهم في الـنـفـوس  سـيـطـرة الـقـرون الـطـويـلـة لا سـيـمـا وقـد مـلـكـوا زمام

الخلافة وكانوا قبلة الإسلام إلى عهد بعيد.
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لـقد قـامت نهضـة التـرك على الإخلاص وكل عـملٍ يقـوم على الإخلاص فـهو عمل
خـالـد فـمـا عـهـدنـا قـبـل مـصـطـفى كـمـال وعـتـرته(٥) مـن الـقابـضـ عـلـى زمـام الأحـكام
يتهالـكون هذا التهـالك على تعلـيم الشعب وتثقـيفه وتنويره واضـع ب يد كل فرد من

أبنائه ميراث الأمة التركية من مجد وثروة وسلطان.

لقد علم الكماليون(٦) أن ما أدخل على الدين من تقاليد - حتى أصبحت جزءاً منه
- هي الحائل الـوحيد دون رفع الأمة. فأمروا بهـدمها دفعةً واحدة كالـطبيب لا يرى حيلةً

ريض. في نجاة مريضه إلا بجرعة قوية من الدواء ففعل وأنقذ ا

ـضحـكة الـغريـبة الـتي لا تقي الـرأس مطر فإذا كـان الطـربوش - هـذه الكـسوة ا
الشتاء  ولا تمنع عنه حـرارة الصيف إذا كان هذا الطربوش الذى لم يعرفه الإسلام
ولا الـعـرب إلا مـنـذ عـهـد قـريب أصـبح أو كـاد رمـزاً ديـنـيـاً أو رمـزاً شـرقـيـاً وأصـبح
العدول عـنه إلى غيـره بدعة فـما قـولك بغيـره من الفـسائل التي نـبتت عـلى جذع الدين

وتفيأت بظله?!!

لقـد أصبحت الـقومـية هـدف الأتراك الأوحـد وخيـالهم الأسـمى - ولم يسـد الغربُ
ـقـام إلا إذا انـتـزع من عـقـلـيـة الـشعـب تلك الشـرقَ إلا بـهـذه - ولا يـكـون لـلـقـومـية هـذا ا
التقاليـد التي أصبحت كما قلنا جزءاً من الدين. وهـا هي اليوم قد انتزعت بجرأة غريبة
فقطع التـركي بهذا العلاقـة بكل مسلم عـلى الأرض إلا بأخيه التـركي لعلمه أن الوطن لا
يناً شي على بخار الأوهام والأشواق  والصلوات. و يقوم على سواعد الغربـاء ولا 
ـفـدى لا يـبـيـعونه لـو أنه جـاز للـمـسـيـحي أن يـكـون تركـيـاً لـكـان في نـظـر التـرك أخـاهم ا

سمل من غير الترك. بألوف ا

ونـحن إذا شئـنا أن يـكـون لنـا وطن مسـتقل فـلن يـكون لـنا هـذا الوطن إذا لم نـحذُ
حذوَ الترك; فلا نبيع ابن وطننا إذا كـان مسلماً بألوف النصارى الأجانب عنا; وإذا كان

سلم الأجانب عنا. مسيحياً بألوف ا
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ولا نصل إلى هـذا ما لم يـتوحد نـظام الـعائلـة عندنـا وما لم نـقتـدِ بالأتراك فـنعزل
الدين عن السياسة ونجرده من التقاليد البالية التي نعُيذه ونُجلهّ أن يكون منها.

لابس والأزياء جزءاً وما اعتـَدتْ النهـضة التركـية على جـوهر الدين إذ مـا كانت ا
مـنه ولـولا هـذه الـدعـوة الـتي قـام بـنـشـرهـا مـصـطـفى كـمـال وجـمـاعتـه بـإبـدال الأحرف
ـا كـان لـنـا مـا نـأسف عـلـيه; لأنـنـا جمـاعـة لن نـرضى عن الـعـربـيـة بالأحـرف الـلاتيـنـيـة 
العـربية والأحرف العربية بديلاً ولأن الـلغة التركية ولأصحـابها مكانتهم تحت الشمس
غاربة(٧) على صـالح من ا يعُـززون بأمر فهم الـعربية جـانب لغتنـا ويحملـون أصحاب ا

ادي. درسها وفي هذا من تعميم الآداب العربية والشرقية ما فيه من النفع الأدبي وا

إن الإقـدام عـلى إبـدال الأحـرف الـعـربـيـة بـالأحـرف الـلاتـيـنـيـة لـياذ (٨) لا يـخـلـو من
ـاذا يــعـتـرف الأتــراك - وهم من أكــبـر الـدول صـَـغـار وإذعــان لا يـخــلـو من احــتـقــار و
الـشــرقـيـة - للأ الــغـربـيـة بــتـقـصــيـر حـروفـهـم عن تـأديـة مــا يـحـتـاجــون إلـيه لآدابـهم
ـا كـان لنـا مـا نـقـول ولكـنـهـا أحرفُ ومصـالحـهم? ولـو كـانت الأحرف أحـرفـهم وحـدهم 
أقوام عديدة يتـحفز معظمـها للنهـوض. فإذا ما أبقى الأتراك عـلى أحرفهم كانوا وهؤلاء
الأقوام خير نـصيرٍ لهـذه الأحرف التي رافقت الـقرون وأبطال هـذه القرون الذين ملأوا

التاريخ أدباً وعلماً وحكمة.

أجل لقد غلا دعاة الترك في هذه وغلوا في ترجمة القرآن الكر ولو نظروا إلى
الغرب وإلى الشرق أيضاً لرأوا أن اللغات الدينية - وهي لغات ميتة - لا تزال تستعمل
عـابد; ومع ذلك فهـي لا تزال تعُـلم في الصـفوف العـليـا للتـوسع في العـلوم كالـلغة في ا

ة وغيرهما. اللاتينية واللغة اليونانية القد

يـتة - لا تـزال تسـتعـمل دينـياً وتُـعلم فـإذا كانت هـذه اللـغات - وهي من الـلغـات ا
توسعـاً أو تفلـسفاً فـأحرى بأن يـبقي الأتـراك على القـرآن عربيـاً وعلى الأحرف عـربيةً

فلا يكونون بذلك إلا مقتدين بأوروبا نفسها إذا أرادوا الاقتداء بها في كل شيء.
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لـقد كـان يـجـوز لنـا أن نـعـتقـد بـأن الـنهـضـة الـتركـيـة بـفرنجـتـهـا الأحرف الـعـربـية
اضي ولا سيما بالإسلام فتعمد إلى فرنجة الكتب التى تحاول أن تقطع كل صلةٍ في ا
تروق لها فتدخلها مدارسها. وهكذا على التمادي تصبح الكتبُ التي لا تروق لها نسياً
اضي ولـكن تتـريكهـا القرآن يـفسد منـسياً فـتقـطع بذلك الحلـقة التـي تربط الحاضـر با

علينا هذا الاستنتاج أو قد يفسده.

نـتدبة على أن أشد مـا يهمـنا من النـهضة الـتركيـة الحديثـة ويهم كذلك الـدولة ا
هو عـدول الأتراك عن سياسة التـوسع - إذا استثنينـا مسألة الحدود - إذ لو كان ذلك
ا حطمـوا أمضى سلاحه وهو «السـياسة الديـنية» ولا يدلك في نفسـهم وفي خطتهـم 
اضي ولـد النـبـوي في العـام ا عـلى ذلك أكـثر من مـوقف الـقنـصل الـتركي في عـيـد ا

وفي هذا العام.

ر وعلـى ذكر الـقـنصل الـتـركي سعـادة عـبد الـغـني سني بك(٩) فلا يـجـوز لنـا أن 
دوَّر(١٠) عـليه تـلك الحمـلة الـتي لم نر لـها مـسوغاً بحـملـة الزمـيل الفـاضل طه أفـندي ا
لأنـها تجـاوز عـلى الحـريـة الـشـخـصـية وهـو من أنـصـارهـا; ولأن أي قـنـصل مـلـزم بأن
يـتقـيد بـأوامر حـكومـته ومقـررات مجـلسـها. ولـيس من ينـكر عـلى سني بـك - وقد عاش
بينـنا زمناً طويلاً - تـلك الآداب الساميـة التي يتحلى بـها; ولم تكن الآداب ليـحتكرها زي
قدار ما من الأزياء أو عادة من العادات بل هي مشاع ب البشر يأخذ منها كل فردٍ 

تساعده عليه تربيته البيتية والاجتماعية.

والعجيب أن يحمل الزميلُ الفاضل على سني بك لخروجه في الشوارع مع ذويه
متبرنط - سافرين - وهو يقول في نفس مقاله ما نصه بالحرف:

ا لبـسناها بعـد ح وأسفرنا عن «نحن لسنا من أعـداء القبعة ولا الـسفور بل ر
وجـوه نـسائـنـا.. لـكـنـنـا مـوطـــدون الـعزم أن لا نـفـعل هـذا إلا يـوم نـعـرف بـأن سـجـايـانا

كيال الأ الراقية». دنية اختمرت وصارت توزن  العلمية وا



-   ٢٥٦  -

هـذا مـا قـاله الـزمـيل وهـو من أنـصـار الـتـجدد كـمـا تـرى بل هـو سـيـلـبس الـقـبـعة
ـكيـال الأ الراقـية. وسـيعـمل على الـسفـور بـعد أن ضـرب لذلك مـوعداً هـو وزن الأمة 
وله رأيه في وزن أمــته ولــكن الأتــراك - ولـهم رأيــهم أيــضــاً - لا يـريــدون أن يــعـتــرفـوا
ـوعد فـلبـسوا الـقبـعة لغـيرهـم من الأ بأنـهم أرقى من أمتـهم; ولـذلك استـعجـلوا هـذا ا

وأسفروا متمثل بقول الشاعر:
إذا كــــــــنـت ذا رأيٍ فــــــــكُنْ فــــــــيـه مُــــــــقْــــــــدمـــــــا

فـــــــــــــإن فـــــــــــــســـــــــــــاد الـــــــــــــرأي أن تـــــــــــــرددا

ترددون في ـسلم وحـدهم ولا ا وليس أنـصار الطـربوش في هذا الـبلد جـماعة ا
لبس الـقبـعـة هو طه أفـندي وحـده بل إن في الـنصـارى لـلطـربوش أنـصـاراً وفيـهم كذلك

ترددين. ترددون كطه أفندي; ونحن من هؤلاء ا ا

وخلاصة الـقول فإننـا شهد الـله علينـا - لا نتوخى من إيـقاظ هذه النـهضة سوى
تعـزيـز القـوميـة وملاشـاة النـعرة الـديـنيـة أو الـطائـفيـة لأن الـبلاد لا تنـهض بغـيـر نهـضة

الأكثرية. فهى إن سارت سرنا وإن توقفت توقفنا.

وللمسلم وحدهم في هذا الشرق أن يقولوا:
إذا نــــحن ســــرنـــا ســــارت الـــنــــاس خــــلـــفــــنـــا

وإن نــــحـن أومــــأنــــا إلى الــــنــــاس وقــــفـــوا(١١)
بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩٢٥ عدد: ٣٤٤٥ ص: ١

✸✸✸✸



-   ٢٥٧  -

نهضة الهند وأثرها في الشرق
ستضعفة  ية كانت خير لقاح للأ ا الحرب العا

هل يستريح الذين على طريق الهند?

لا غـرو إذا كانـت هـذه الـثـورة الـسلـمـيـة الـنـاشـبـة في الـهـنـد قـد أقـضت مـضـاجع
الإنكليز واستلفتت الدول الاستعمارية كافةً إليها.

فلقـد نقلنـا أمس كما ننـقل اليوم من أخبـارها ما يكـفي لإثارة المخاوف في صدور
أولئك الذين يعملون على استثمار البشر كما تستثمر الأرض والحيوان . 

ـؤتـمـر الــهـنـدي عـنـد وصـوله إلى وحـسـبك أن تـعــلم أن الـذين تـظـاهـروا لــرئـيس ا
ؤتمـر فيها كـانوا نحو مـليوني شخص لـيتضح لك جلالة ديـنة التي يعـقد ا (١)  ا لاهور
وقف ولتثق أن الفيل الهندي الذي كظم غيظه طويلاً انتفض اليوم تحت وخز الحراب ا

فراح يقحم القلعة الانكليزية لا يلوي على شيء ولا يبالي بشيء.

ـقـاطـعـة المجالس ـؤتـمر  ـبـالاة من هذه الـقـرارات الـتي عـجمـوهـا في ا وأين هـذه ا
التـشريـعـية والـنكـول عن دفع الـضرائب الى آخـر هـذه القـنابل الـتي فـجروهـا ب أرض
لاي من الهنود لا تهمد ثوراتها ولا الهند وسمائها فراحت كالعاصفة تكتسح إرادات ا

يهدأ دورانها قبل أن تنال الهند استقلالها ويخرج آخر إنكليزي منها مشيعاً بالكرامة.

ظلومة بتحـكم الأغيار فيها. فلقد استكشف ية لقاحاً للأ ا لقد كانت الحرب العـا
الشـرق قيمة الوعـود التي أمطرهـا ساسة الغـرب عليه إبان الـنكبة وتـمرس الذين تجندوا
يـلون في سـاحة الوغى من أبنـائه بالـعنفـوان العسـكري. وقـد كان للـهند وحـدها نحـو ا
ناهـيك عـما كـان لـقواعـد ولسن(٢) ذلك الإنـسـاني العـظـيم من أثرٍ فـي نفـوسهـم رفعـها عن
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مـستواهـا القد وهـونّ في سبيل تحـقيقـها بذل الـنفوس حـتى أصبح الشـرقي لا يتردد
عن غـسل الإهانـة بدم صـاحبـها. كل هذا تجـمع حتى أصـبح حسـاً عامـاً يرمي إلى هدفٍ

عام هو نزع سيادة الأغراب ليسودوا هم أنفسهم ويتصرفوا أحراراً بشؤونهم.

سـلمـ من البـغضـاء - أن يقف ـا ب الـهنـدوس وا وإنه لـيدهـشك - على عـلمك 
سـلمـون في الهـند أقـلية فـيغـرق إغراق الـهندوس رئـيس لجنـة الاستـقبـال وهو مسـلم وا
أنفسهم في محاسبة الإنكليـزي على أموال الهنود والرجال الهنود بكلمات جاءت صورةً

ستبد وعجرفته. فظيعة لقسوة القوي ا

ولا يــجب أن نـنــسى أثـر الــروس في هـذه الحـوادث وهـم لا يـغـمض لــهم جـفن ولا
يـطمـئن لهم بـال إذا لم يعـكروا عـلى الانكـليـز خاصة فـنحن عـلى مثـل اليقـ من أن لهم
يـدهم في الهـند كمـا أن لهم يدهم في الـص كمـا أن لهم يدهم في إفـريقيـا الانكلـيزية;
ـا هم آلوا على أنـفسـهم أن يعـصفـوا على الـراية البـريطـانيـة في جميـع البلاد التي فـكأ

تخفق عليها بدون حقٍ مشروع.

وإذا كـانت الحــركـة الــهـنــديـة تــهم أحـداً من الــنـاس فــهي تـهم عــلى الأكــثـر هـذه
الشعوب التي نثـرها الله على طريق الهند فكانت سبباً لـبسط السيادة الانكليزية عليها.
أفـترى تطـمع هذه الشـعوب أن يقـطع الهنـود الطريق عـلى الأسد البـريطاني فتـسقط تلك
الحجـة «الواردة» وتـتنـفس مصرُ وفـلسـط والـعراق وغـيرهـا الصعـداء? أجل إنه لحلم

ولكن قد تصح الأحلام.
بشارة الخوري
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في سبيل دمشق
قال الـبليغ الذي زار الأخـطل الصغير دمـشق فكتب في جريـدة «سوريا الجديدة»(١) ا

يلي عن دمشق:

ها أنـا أستـمد الوحـي من سماء دمـشق من بـرداها وما قـام على ضـفتـيه من بواسق
الحور ومثمرات الجوز والرمان! ها أنا أستمد الوحى لأكتب سطراً في سبيل دمشق.

دمـشق مرضع سوريـا الحنون! دمشق الجـدول العذب في وسط الـرمضاء! دمشق
روج! عشيقة آلهة الغابات! دمشق أجمل عرائس ا

قالوا إن دمشق عاقر كأن في عيونهم عمىً عن سرواتها(٢)

هي إهـانة لـكل دمشـقي بل لكـل سوري; بل هي كـفران بـواجب هذا الـبلد الـطيب
أن لا يُـنبت رجلاً حـقـيقـياً بـأن يـكون كـرجـال البلاد الأخـرى تعـقـد له الرئـاسـة مقـيدةً

برأي الأمة.

إذا طلـبت دمشق الاستـقلال قيل لها: إن أمـة تطلب مـا تطلبـ لزمهـا أن تنبت ما
ستقلة; فأي الرجال أنبت? وبأيهم وثقت? وعلى أيهم اتكلت? تنبته البلاد ا

قيل لها إن ذلك حق لك لا ينُازع فقدمي الأكفاء من بنيك! 

: إن سوريـا للـسوريـ ذلك هـو القـول العـدلُ فأشـيري إلى سـوري يتـطوع تـقولـ
في حمل أثقالك وتحقيق آمالك. إن في السويداء(٣) رجالاً فقدمي واحداً من رجالك!.

قـيل لـها: إنـنـا جئـنا لـنـؤيد حق الـسوري لا غـيـر. لنـقـدم مصـلحـة الـسوري لا غـير
لنشارك السوري لا غير.
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قـيل لـهـا لـقـد عـلـمـتـنـا الأيـام الـقلائل الـتي صـرفـنـاهـا في حـضن سـوريـا شـرف
ا أفسـد تلك الفـطرة وذلك الـعنصر - الـفطرة الـسورية وطـيب العنـصر السـوري. وإ
إلى حـ - اختـماره بـالأفكـار الغـريـبة الـفاسـدة أفكـار طرداء بلادهم أبـناء الـصدف

وحملة مشاعل الأوهام.

قـيل لـهـا: إننـا جـئنـا بـاسـط يـد الإخـاء فقـابـلـتهِـا بـيد الـعـداوة. بـاسمـ عن ثـغرٍ
السـلم فقـابلـتهِ بثـغر قـطوب. مـعلـن لك ولـلملأ أنك أخـتنـا الصـغرى لـك منـا حنان الأم

. ضل وعطف الشقيق فإذا أنت تعمدين إلى السيف مندفعةً بالعوامل الخبيثة وراء ا

وها إن الشفرةَ الحادة التي لعبت بها جرحت يدك الناعمة.

لـقــد أثـرت غـضب الـوالـد(٤) ولن يـدوم ذلك الـغــاضب. هـو درس كـان ثـمــنه غـالـيـاً
فعسى أن يكون مفيداً.

يـقـولـون: لا كلام لـلـمـغـلـوب ولـكن ذلك يـكـون إذا كـان الـغـالب عـدواً ولـكـنـنـا نـرى
ـنديل الـرحـمـة ويـكفـكف الـدمـوع الـتي أراقتـهـا نـزعـات الجهل ـسح الجـراح  الغـالب 
بـأنـامل الحنـان. إذن فـلـيس هنـالك من مـغلـوب وغـالب. بل هـنالك عـمـليـة كـان لا بد مـنـها
ـضطـرب وإرجاعـاً لحق السوري إلـيه. إن حقه تقـليـصاً لـظل الفـوضى وتمـكيـناً للأمن ا

كان ضائعاً ومصيره كان على أسلات الألسن الطائشة ترمي في مهب الأرياح.

لقد جربت فيصل(٥) في من جربت; فأي حربٍ جرها وأي ويلٍ ساقه?

قــد يـكــون الأمـيــر طـيـب الـقــلب طـاهــر الــذيل. ولـكن كــان ولا جــدال عـاملاً لــتـلك
«الـسـلـطة»(٦) مـؤتـمـراً بـأوامر أصـغـر رجـالـهـا; خاضـعـاً - حـتى في مـوقف الخـطـر على

. سؤول سوريا - لكل إشارة تبدو من صغار عمالها غير ا
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ـسؤولـ منهم عـقول لو اسـتنـد إلى مواعـيد كـبراء رجالـها إلى ا لقـد يكـون من ا
; لأن مـصير الأمـة السوريـة ومصلـحتها فـوض الرسـمي إلى رجـال الوزارات إلى ا
ودمـاء أبنائهـا تستـحق هذا الحذر وهذا الـتحفُّظ وهـذا الضمان. ولـكنهـا المجازفة بكل

هذه أدت إلى ما نحن فيه.

ـقـابــلـة الأمـيــر وعـرض مـا عــرضه من الـضــمـانـات مَنْ لا يــذكـر يـوم جــاء بـيـكــو 
ـيثاق أنه لو أمضى يـومئذٍ لكانت الـوحدة السورية وإلحاحه على الأميـر بتوقيعه ذلك ا
ـطالـبة وكان الاسـتقلال الـسوري ولانـصرف جـميع مـَن في السـاحل وفي الداخل إلى ا
تمم لسـوريا. ولكن الأمير استشار فقيل له: (لا)! وعلَّلوُه. وكان أقتل بفلسط الجزء ا
و(٨) الأشيـاء ما به عـلَّلوُه (٧) وكـيف ينـصحون يـومئـذٍ بالاتفـاق ولم يكن مـؤتمـر سان ر

قرر ما قرر وقسم ما قسم وأعطى ما أعطى.

وبعد مـجيء الجنرال [غورو](٩) كم عرض عـلى الأمير من الأمور الـتي ترجع لخير
الأمـة السـورية وتسـير بـها شـوطا بـعيداً في سـبيل الـرغد والـترقي في سـبيل الحـكومة

التي يطلبها السوريون مبنىً ومعنىً!

لقد قـيل لي إن أحد الأمناء سـقط يومئذٍ عـلى يد الأمير يُـقبلهـا ويرجوه أن يُوقع -
يثاق - لأنه نظر إلى ما وراء الوعود وعلم ما وراءها. ذلك ا

ـُجــازفـته تــلك. إذن فلا طـيبُ ـا جــازف  لا غـرو أنه لــو  كـان الأمـيــر سـوريـاً(١٠) 
ـسؤولـيـة الكـبرى الـتي نرى ـة تدفع ا زايـا الـكر النـجار ولا شـرف الـعاطـفة ولا أيـة ا

نتائجها; بينما كان في الوسُع أن ننال أكثر ما نريد على أحسن ما نريد.

إن دمـشق كـالـنـهر الـذي يـجـري فـيـها هـادئـا سـاكـنـا فمـا هـو ذنب الـنـهـر إذا رماه
بعض الطائش بالحجارة فخضخض مياهه?.



-   ٢٦٤  -

إن الدمشقي أعشق الناس للـهدوء امتازوا برقة الخلُق كامتيازهم بعذوبة النطق
ـذنب سلامـة الـنـيـة. خُـدعوا ـا ا فـإذا طـرأ علـيـهم عـارض خـارجي ومـؤثـر خـارجي فـإ

. فانخدعوا وينخدع الكر

سيرى الجنرال غورو كيف تستقـبله دمشق اليوم; سيرى أنها غير التي علم عنها;
سـيـرى صـفـاء الــوجـوه وصـفـاء الـذين صـوروا دمـشق مُـشـوَّهـة الـذين رمـوا ذلك الـنـهـر

بالحجارة فكدَّروه ليسوا الآن فيها.

فدمشق - كما يراها الزائر العظيم - مرضْع سوريا الحنون!

دمشق الجدول العذبُ في وسط الرمضاء!

دمشق عشيقة آلهة الغابات!

روج! دمشق أجمل عرائس ا
البرق آب ١٩٢٠ العدد: ١٠٦٣ ص:١
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لنعمل لسوريا ولبنان 
في سوريا ولبنان 

لم نكن على خـطأ يـوم قلنـا إنه يجب الـعمل لسـوريا ولبـنان في قـلب سوريا ولـبنان
شرفة عليهما. ومع الدولة ا

ولم نكن عـلى خطأ يـوم قلنـا بقطع كل علاقـة مع الخارج حتى لا نـثير ظـنون الدولة
نتدبة بنا فتطمئن إلى أننا نطلب بأنفسنا لأنفسنا لا بدافع دافع وتغرير مغرر. ا

ولم نـكن عـلى خـطـأ يـوم قـلـنا إن فـرنـسـا لا تـطـمـئن - وحـقـهـا أن لا تـطمـئن - إلى
الدعوة الـشريفية(١) ما زال الشرفـاء لا يستطيـعون التمـرد على إرادة إنجلتـرا وكثيراً ما

تختلف مصلحتها ومصلحة فرنسا.

صـلحتهـا إلا إذا كنا لا نعذر وإذا كنا مـنصف فيـجب أن نعذر فرنـسا إذا عملت 
صلحتنا. أنفسنا إذا عملنا 

صلحتنا صـلحة فرنسا وحدها يجب عـلينا تجنب الدعوة الشريـفية بل هو  وليس 
ـقاومة هذه الـدعوة بعد أن أيضـاً. للمصـلحة التي من أجـلها نهض الـعرب في كل مكان 

بشروا بها.

لك حس وأنجاله على ـسألة لا تخرج عن أحد أمرين: إما أن يـتمرد ا علموا أن ا
الإنجليز وإما أن يذعنوا لإرادتهم.

أمـا التـمـرد فهـو مـستـحـيل لأن الإنجلـيـز هم الذيـن رفعـوهم مـلوكـاً ولـولا الإنجلـيز
(٤) ولانـتصـر ابن العدوان(٥) (٣) ولـرفض العـراقيـون فيصلاً لابـتلع ابن الـسعود(٢) الحس

ومن ورائه أحرار السوري على عبدالله(٦).
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ال لابد عنه حتى مع وجود الإنجليز بطياراتهم ودباباتهم. ال وا ا كان ا ولولا الإنجليز 

إذن فلابد من الأمر الثاني وهو الإذعان.

والإذعـان لإرادة الإنجـلـيـز لا يــتـفق بـشيء مع مـصـلــحـة الـوطـنـيـ إلا إذا كـان من
مصلحة الفلسطيني والعرب عامة:

١ - الاعتراف بوعد بلفور.

٢ - إلحاق حكومة الشرق العربي بفلسط وجعلها كفلسط وطناً قومياً لليهود.

.( ٣ - ضم سكة حديد الحجاز من نصيب حتى عمان إلى سكة حديد فلسط

.(٧) سلم قدسة عند ا ٤ - التنازل عن العقبة وتبوك للإنجليز وهي قطعة من البلاد ا

عـاهدة الإنجـلـيزيـة - العـراقـية وهـو قيـد يـعد الانـتداب عـنده ٥ - تـقـييـد العـراق بـا
عـاهدة من تحت اسـتقلالاً وحـسبـك أن تعـلم أن إنجلـترا تـريد أن تـُخـرج العـراق بهـذه ا

نفوذ جمعية الأ لتكون هي وحدها مرجعه.

فإذا لم تـكن هذه جـميـعهـا من مصـلحـة الوطـنيـ فلـماذا لا يـهدمـون الجسـر الذى
شي الإنجليز عليه للحصول عليها.

وإذا كانوا لا يريدون هدمه فلماذا يعملون على شده وتمكينه.

فإذا كـانت النكاية فلن نـضر - لو نعقل - إلا أنفسـنا وإذا كان الخوف من العامة
فكرين هم الذين خلقوا هذا الداء. فللعامة دواؤها لا سيما وأن بعض ا

نـحــن لا نـقـول بـالاستـسلام إلـى الـفـرنـســـاويـ بــل نقـول بـوجـوب إنـصـافهم إذا
نـحن قابلنا ظلـهم الخفيف مع ظل غيرهم الـثقيل ثم وقد أنصفـناهم - والإنصاف مدعاة
شتـركة مع المحافظة صـلحة ا للـثقة - فيـمكننا عـندئذٍ أن نتفـاهم معهم على مـا يضمن ا

على الكرامة القومية.
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إن الذي أثار الحفائظ عندنا هو ما أدخله عمال الدعوة الإنجليزية باسم الشرفاء
من أن الفلسـطيني والـعراقي هم من كل الـوجوه في حال أحسن من حـالنا. غير أنه
عمعـة حتى ظهر من تحته الـبلاء الذي يكابده جيـراننا وإخواننا ما كاد ينقـشع غبار ا
أمـا في فلـسط والـشرق العـربي فأمـرهما جـلي واضح وأما في الـعراق فهـذه حادثة
أمس التي سـقط فـيهـا الـقتـلى من الـنواب دلـيل عـلى مبـلغ الـضغط والألـم المخيـم في

عاصمة الرشيد.

ـدون بـأبـصـارهم مـنـا إلى خـارج الحـدود يـسـتـمـطـرون الآمـال أن لا ن  فـحـريّ 
ينسوا حكمة القائل:

إن مــن تــــــــــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــــــــو بـــه دفــع الأذى
عــــــــــــنــك يــــــــــــأتــــــــــــيـك الأذى مـن قــــــــــــبــــــــــــلـه

البرق ٢٦ نيسان ١٩٢٤  عدد: ٢٠٧٩ ص: ١
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في الحياة الاجتماعية
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ابيض
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ا ب في لبنان ا
نـافع وخـمرة الـوجوه وخـمرة ـصيـر والقـوم سـكارى بـخمـرة ا إلى أين ا

صير إلى الانحلال نوال فا الكروم?  إذا بقيت الحال على هذا ا

لا نـعرف شـعباً كـالشعب الـلبنـاني لا هدف له في هـذه الحياة. فـهو قانع بـأن يكون
نحطة لا تنفتح له ع على ما يجري حوله في العالم ولا ينبض له عرق في في حالته ا
سبيل إثبات وجـوده ولا ينطلق له لـسان للتدلـيل على كرامته; بل بالـعكس: فهو آخذ في
دائن والقرى والتكالب الانحلال تدريجيا تحت تأثير المخدرات من النكبات المحلية في ا
ـنـاصب في مـجلـسه وسـائر دوائـره إلى مـا هنـالك من الـشهـوات تراق ـصالح وا عـلى ا
ان. حيث يطيب لها حتى تحت الراية الخافقة فوق ساعة السراي وحتى تحت قبة البر
وهم مع ذلك يـوجـبـون عـلى الـصـحف أن تحـتـرم من لا يـحـتـرم نـفـسه كـأنـهـم نـسـوا قول

الشاعر العربي الكبير من لا يكرم نفسه لا يكُرَّم(١).

شاعر: إلى أين تـصير بنا هذه الحال لك علـينا ا وبـعد فإننا لنـنتساءل والخوف 
وأولـو الأمـر عـنـدنـا فـريـقـان: الـروحـاني الـغـارق في شـهـواته ولـذاته يـسـخـر لـهـا نـفـوذه
ا ـاديُّ الغـارق في منـافعه يـسخـر لهـا الهـوى حيـناً والـدهاء حـينـاً آخر? كذلـك كان «ا وا
» قـبل انهـياره تـسود فيه «الـوجوه» وتـتحـكم فيه الـدسائس لا يـفرق عـنه إلا أن هناك ب

كان للخصيان فيه السيادة أما هنا فالسيادة للفحول كل الفحول.

ـهـذب القـلم والـلـسـان بل إذا شئـت أن تكـون الـوطـني الذي وإذا شئت أن تـكـون ا
حرق عمـره على هيكل الأوطـان بل إذا شئت أن تكـون العبقـري الذي كسا بـأدبه الفريد
هـام لبـنان إذا شـئت أو بالأحـرى إذا قدرت أن تـكون جـميع هـؤلاء فليس لـك عند أولي
الأمـر من الإكرام قدر قلامـةٍ ولا أنت يرُدُّ علـيك السلام إلا انزعـاجا ولا أنت تصل إلى

مطلبك لديهم ولو لفَّه الحق بجناحيه وطبعه العدل على شفتيه.
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لـكــنك تـهـتــز لك الـقــلـوب قـبـل الأجـسـام ويــراق عـلى قــدمـيك الابـتــسـام والإكـرام
ـطـالب ولـو كانـت حرامـاً وتـطـوف بك الأمانـي مدُامـاً وإن شـئت فـندامى; وتخـضع لك ا
صـــائب أجل إنـك لتظفر بجـميع ذلك إذا كنت وقح اليـراع لا يبالي بنشــر الـفضائح وا
ـصيـر مع هذه الحـال? وقل لي كيف لا - والأثـيم جبـان - فقلُ لي رعـاك الله إلى أين ا

صير? شاعر من سوء هذا ا لك الخوف علينا ا

هذه الزراعة فاضت روحها ب الصـخور والأشواك إذ ليس لها أثمان تفي ببعض أكلافها
وأجهزت عليها الرسوم الجمركية التي ضربتها عليها البلاد الأجنبية. ومع هذا فأين هو أثر نواب

زارع? آ في القرى وا البلاد والحكام في رد هذه الفاجعة التي قامت لها ا

وهذه الـصـناعـة تـعضُّ علـيهـا جـماركـنـا - نعم جـمـاركنـا - بالـنـواجذ قـتلاً لـها وإحـياءً
دابغ فيهـا من الضنك والقهر لغيرها. نـضرب لك مثلاً صناعة الجـلود وما يكابـد أصحاب ا
ان (نـعم هكذا جيـئةً وذهابـا والتمـاسا واستـرحامـا وهم إلى هذه السـاعة ينـظرون إلى الـبر

سمَّوه) دون أن يسمعوا تحت قبته صوتاً نصيرا أو يلمحوا في «سمائه» أملا منيرا.

نشـار تعمل فينـا صعوداً ونزولاً. إذ ندفع أما التجـارة فالعيـاذ بالله منهـا; فهي كا
: مـرة في يـد الجمـرك ومـرة في يـد التـاجـر. وتالـله لـو مثل ثـمن مـا نحـتـاجه مـنهـا مـرت
ان ـا استـطـاع على هـذا الضـيم صـبرا. ومع ذلـك فنـحن دولة عـنـدنا بـر الـصبـر نفـسه 
وعندنا حرس جمهوري وعندنا وعندنا وعندنا.. «وظنَُّ شراً ولا تسأل عن الخبر»(٢).

ويقـولون لك مع هذا إننا نعـيش; ويدلوّنك على ما يشـاهدونه من البذخ الظاهر في
مـسارح الـبـلـد وملاعبـهـا. وهم لو فـَطـنـوا لأدركوا أن الـذي يـضحـك لا يبُـالي أن يـضحك

أمام الناس أما الذي يبكي فيلجأ إلى غرفته وإلى الليل ليبكي.

فكم هو عدد الذين يضحكون في هذه البلاد ما عدا رجال السراي وفتيانها? والله
- حـلفـة صادقٍ - لَـنَعـرفُ قومـاً من كبـار البـيوت الـلبـنانـية بل هم في الـذُّؤابة الـعلـيا من
الـوجـاهـة والـفضـل بل هم من الـذين عرفـتـهم مـنـاصب الحـكـومة كـابـراً عن كـابـرٍ وكان
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اسـمهم قـرينـاً باسم لـبنـان قبل أن يـخلقـوا للـبنـان أسمـاء جددا والـله - حلـفة صادق -
لنـعرف عـدداً من هؤلاء: يـشكون إلـينـا عجـزهم حتى عن تـأدية بدل الجـريدة ويـلتـمسون
بانكسار أنـهم في حاجة الى الستـائر يرُخونهـا على بؤسهم حجـباً له عن العيون! ووالله
إن جميع ما في لـبنان من الضـحك لَيغَرق في دمعـة واحدةٍ من هذه الدمـوع التي ظهَّرها

الألم والخشوع!

ُعَـجَّل إلى فقـدان مزايـاه وإغراق نـقول دون خـشيـة: إن لبـنان سـائر في الـطـريق ا
جنـسيـته في جنـسيـات الأ الغـريبة الـتي أدخلـوها عـليه. ونـقول دون خـشية: إنه إذا لم
يتكاتـف جميع أبناء الـبلاد من مسلم ونـصارى على إقالـتها من عثرتـها فهي صائرة
ستـكلبون على حطام الدنـيا عبيداً مرت - مرة إلى حـتفها القريب; وسيـكون أغنياؤها ا

لأموالهم - ومرة لأسيادهم الجدد وسوف يرون.
بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩٣١ عدد: ٣٣٩١ ص: ١
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الهجرة اللبنانية
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ابيض
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ماذا يُعْوِز العيد
هاجـــرون? أين ا

(١) يُـعلِنُ الجنـرال غورو باسم فرنـسا تألـيف «لبنـان الكبـير» وعاصـمته بيروت; غداً
يـعلن لبنـان الكبيـر على ما شاءه الـلبنانـيون: وطناً حُـراًّ مستقلاً مـتكئاً عـلى ساعد الأمة

ة. الفرنساوية الكر

ـسـتـقل إن فـرنـسـا الــتي وعـدت بـتـكـبـيــر لـبـنـان وأنجـزت وعـدت أيـضـاً بــلـبـنـان ا
بحـكومـته النـيابـية وعـلى رأسهـا إما أمـير وإمـا رئيس وسـتنُـجز. إن فـرنسـا تعودت أن

تقول وتفعل أو أن تفعل دون أن تقول.

ولكن لـفرنـسا أن تـسأل عن الذيـن طلبـوا لبـنان كـبيراً مـستـقلا لتـضع هذا الوطن في
عهدتهم كما ستضعه في عهدة من انضم إليهم من أبناء البلدان الأخرى. فماذا نجُيبها???

لا خلاف فـي أن الذين أوجدوا فكرة «لـبنان الكبيـر» هم أبناء «لبنـان الصغير» وفي
ال هاجرون منهم - لقد طلبوا إلى فرنسا لبنان كبيراً فاشترته لهم بالدم وا طليعتهم ا

فأين هم هؤلاء الطالبون ليستلموا الوديعة?

همة ـتخلفـ - أي أبناء «لـبنان الصـغير» - لـيسوا بالأكـفاء لهـذه ا إن اللبنـاني ا
هاجرين. كما يقول بعض الصحافي ا

ـهاجـرين; إذ ليس في ـتخـلـف لَـيعَـجزون عـن القـيام بـهذا الـعبء دون ا أجل إن ا
الجـبل اليوم مـن أبنائه سـوى الفقـير العـاجز أو الغـني الغبي أو الـرئيس الكـسول. هذا
عـدا عن الـقـلـة الـقـلـيـلـة الـراقـيـة الـتي تـضـيع بـ هـذه الجـذوع الـعـتـيـقـة وكـلـنا نـعـلم أن
ـهاجرين هم أكثر نشـاطا وأكثر اندفاعا وأكـثر وسائل لجعل لبنـان على ما حلمنا ولا ا
ة لها من شرف فرنسـا وعطفها أكثر ضامن في هذا لكةً صغيرة مـسا نزال نـحلم به: 

ضطرب بأمواج التعصب الطائفي وهو سُمُّ الوطنية القتَّال. الوسط ا
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قلـنا إن أصحـاب فكـرة «لبـنان الـكبـير» هم أبـناء لـبنـان الصـغيـر وهم الذين طـلبوا
تـخلف ضم بـيروت وصيدا وحـاصبيـا وراشيا وبـعلبك وطرابـلس إليهم. ولا نـكران أن ا
ـهـاجرون مـنهـم هم حفـنـة صـغيـرة في هـذا المجـمـوع السـاحـلي الـكبـيـر. فـإذا تقـاعس ا
هم من الجبليـ عن الرجوع إلى الوطن فـتكون النـتيجة من تـكبير لـبنان هي إذابة وجُلُّـ
البـقيـة البـاقيـة من أبنـاء الجبل فـي بوتـقة كـبيرة لا تـلبـث أن تغـيب فيـها - وعـندئـذٍ تكون

النتيجة أن لبنان انضم إلى غيره لا أن غيره انضم إليه.

إن كـلـمـتـنـا هـذه هي صـدىً لـكلامٍ فــاه به أحـد المجـاذيب من مـتـوجـهي بـيـروت في
زحــلـة إذ زعـم أنه ورفـاقه ســيــسـيــطـرون عــلى لــبـنــان (هـذا إذا انــضم لــبـنــان إلـيــنـا)
ـا يريد أن يظهر به في مظهر ومى إليه) إلى آخر ما زعمه  (والضمير راجع للذات(٢) ا

سائل العمومية التي منها ضمُّ لبنان إلى بيروت. الآمر الناهي في ا

سـلمـ عن السـياسـة الفـرنسـاوية في أول إن أمـثال هـؤلاء الذين نـفرّوا إخـواننـا ا
الانـقلاب قد ينُفرون إخوانـنا الجبلي (أبنـاء لبنان الصغيـر) ولا نقول عن فرنسا لأنهم

أصل في حبها بل قد ينفرونهم عن إدارة الحكومة إذا كان لهم إصبع غليظ فيها.

هـاجرون ما عـلموا فلا نـظنهم يـتأخرون إذا هم شاءوا أن أما وقـد علم إخوانـنا ا
يحـفظوا عزة هذا الجبل عن أن يـرجعوا إليه وهناك في بيـروت «عدا وجيهنا وأضرابه»
وفي جـبل عامل وحـاصبـيا وراشـيا وبـعبلـبك وطرابـلس هـناك في هـذه الأماكن المحـبوبة
جُسَّم والحبَّ من لبنان إخـوان كرام وأحباب كرام يرون في إخوانهم الجـبلي الوفاء ا

تبادلة. صلحة ا الأكيد وا

إن عـيـدنا غـداً مـهمـا سيـكـون علـيه من عـظيم الأبُـهـة ومهـمـا سيـُقام فـيه من مـعالم
الـزينَ ومهما سـتتم فيه من الأماني إن عيـدنا هذا سيعُـوزه شيء هو أغلى وأحب وأفيد

هاجرون. من كل ذلك سيعُوزه أبناؤه ا
البرق ٣١ آب ١٩٢٠ عدد: ١٠٧٦ ص:١

✸✸✸✸



-   ٣٥٩  -

دمعة على الطلل البالي
ماذا يفيد جمال القفص إذا لم يصدح طائر فيه

بالأن يُـعرف ألم الجرح. فإذا أنت سـمعتنـا نئنُّ فقلُ إن هنـالك جرُحاً بلـيغا. وأي جرحٍ
أذهب بالحياة من جرحنا وإن شئت فقل: من جراحنا لأنها - ويا للأسف - كثيرة خطيرة?

مـا الناس عـلى سطح هـذه البقـعة اللـبنانـية سـوى دمائهـا. هم الذين يـبعثـون الحياة فـيها
ا يُنـفقون. سُنَّة الله في العمران; صالح و ا يـتبادلون من ا ا يشيدون بل  ا يـغرسون و
مـا قـام قـائمه إلا عـلى أسس هـذه الـزراعـة والـصنـاعـة والـتـجارة. ولا قـائـمـة لـهذه إلا بـالـبـشر
ا ينتجه الـكدُّ ويحفظه يشُمرون لـها السواعـد ويرصدون لها الأوابـد والشوارد; ثم بالإثـراء 
ا يصُدرون من فضلائهم. فإذا الاقـتصاد. فيتسع بـذلك نطاقهم ثم يستـمطرون سحب الغيـر 

ما اختل ذلك في بلد - وهو مختل عندنا - فقل: على ذلك البلد السلام.

هـذه صخورنا شـواهد عدلٍ على نـشاط اللـبناني. فلـقد مهـدها ترابا أنـبته إثراءً. ذلك يوم
كان يقنع بالعباءة والعمة البيضاء.

أمـا وقد دخل الـتفـرنج أو التـرفهُ إليـنا فـاستـنزف كل دمـنا ولم نـستـنزف قـطرة من دمه
فلم يعد ذلك النشاط مفيداً لا يثمر بعض حاجة اليوم وما أدراك بحاجة اليوم.

فكـيف بنا وهـذه قيـود الديون الـعمـومية تُـثقل أعـناقنـا? فقـد ملكـت عليـنا الـبحر وأعـوزتنا
لح ثم أعـملت فـأسها بـكرمـتنـا فلم تُـبق عليـها ولم تـذر واستـرَّقت تجارة الـكحول حـتى إلى ا

فينا في عهدٍ لا ظلَِّ للرقيق فيه إلا على هذا الشاطئ التاريخي.

وماذا نـقول عن الريجي(١) وقـد قتلت الـتبغ? بل ماذا نقـول عن الامتيازات الأجـنبية وهي
ذلك الصليب الأسود القائم على قبر هذه الأمة?.

ليس العجيب أننا لا نسير إلى الحياة بل العجيب أن يبقى فينا بقية حياة!
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ومع ذلك قالوا لنا: لا تيأسوا ! فلا بدَُّ ليوم الخلاص أن يأتي وكلُّ آتٍ قريب?

ـئات من هذه الكرُوات الحـمراء من السواعد ولـكن البواخر في كل أسـبوع تنقل ا
دن والدساكر(٢) زرَُّاعا نتقل بنشاط ب ا فتولة العامل في الأرض وفي المخازن ا ا

وتجَُّارا وصُنَّاعا.

أو مـا قـرأت - في مـا تقـرأ - من الأخـبار أن الـبـاخـرة هذه سـافـرت تُقلُّ مـئـت
وتلك ثلاث مـئةٍ ضـاق بهم الـرزق - وكيف يتـسع - فتـركوا الـدار تنعـى القائـم فـيها
وهـاجروا تـارك فراغـاً لا يُملأ بالـسن الـطوال? بل إن ذلك الـفراغ يتـسع يوماً فـيوماً
بـالـلاَّحـقـيـهـم من أبـنـاء الــبلاد - الـدافـعـي الـضـرائب - الــقـائـمــة عـلى أكـتــافـهم دوائـر

الحكومة وملاي غروشها.

ـوت يـفـغر فـمه إذا لم نـعـاجله إنه لـهول جـسـيم أن لا نـُبالي بـهـذه الـكوارث وهي ا
بالـضربـة الـقاضـية كـان كالـبـحر يـنشق لـلصـخـرة الهـاوية ثم يـبتـلـعهـا. وكالـرجم يشق

جوف الليل ثم يكتنفه.

وهب نهضت الحـكومة بهـذا الشعب يومـاً بأن فككت عـنه قيوده فألـغت الامتيازات
الأجنـبية وأبـطلت الديـون العـموميـة وأنشأت شـكل إدارة تقتـصد به نـصف نفقـاتها من
مـعـاشات ولـوازم هب أنـها شـادت القـصـور تنُـاطح الـسحـاب ونـفخت في الحـقول روح

الشباب هب أنها فعلت ذلك ولم يكن في الديار ديار!!!

فماذا يفُيد جمال القفص إذا لم يصدح طائر فيه??
بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩٢٢ عدد: ١٦٩١ ص: ١
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هاجرة في البيان الوزاري ا

ومـــــــا صـــــــبـــــــابـــــــة مـــــــشــــــتـــــــاق عـــــــلـى أمل
مـن الــــــــلـــــــــقــــــــاء كـــــــــمــــــــشــــــــتـــــــــاق بـلا أمل

مغالطات الحكومة - هجرة الأمس واليوم

ــهــاجــرين الــذين يــبــحــرون أفــواجــا من وخــاض بــعض الجــرائــد فـي مــوضــوع ا
السواحل اللبـنانية إلى البـلدان الأخرى طلبـا للقوت الذي لا يـجدونه في وطنهم ثم ذهبت

إلى أن السبب في هجرتهم هو ثقل الضرائب. فأقول:

لا يـخـفى عـلى أحـد أن عـبء الـضـرائب في لـبـنـان الـقــد كـان خـفـيـفـا جـدا فـبـأي
ية مع وجود تفسير يفسرون هجرة ٢٠٠ ألف لبناني في خلال ٣٠ سنة قبل الحرب العا
نـظـام لـلـضـرائب خـفـيف الـظل? لا شك ولا ريـب في أن سـبب تـلك الـهـجـرة لم يـكن شـدة
العسف والجور مـن حكومة الجـبل فإذا لم يكن السـبب وقتئـذٍ عبء الضرائب أو عسف

الحكومة فما هو السبب يا ترُى?.

إن الـذيـن يـهــجـرون الــوطن في هــذه الأيــام لا يـقــدمـون عــلى ذلك بــســبب الـشــقـاء
والبؤس بل لـرغبـتهم في اجتـناب الـعمل في الحـقول وفي احتـراف حرفـة تكون أقل تـعبا

وأكثر ربحا من ذلك العمل.
- من البيان الوزاري -

سـنتـنـاول البـيـان الوزاري نـقـطة نـقطـة من سـطره الأول إلى سـطـره الأخيـر ولـكنـنا
ـهـاجرة بـسـبب البـيـان الذي نـشـرناه رأيـنـا أن نخـتـرق السـطـور الأولى إلى البـحث في ا
ـهاجـرين الذين تـركوا لـبنـان من أول كانون أمس للـوزير الأول(١) وقـد جاء فـيه أن عدد ا
ـستـفاد الـثاني ١٩٢٦ إلـى ٢٢ تشـرين أول من السـنـة نفـسـها بـلغ عشـرة آلاف مع أن ا
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شار دة ا عـلومات الرسمية أن مجـموع عدد الجوازات التي أعطيت للـبناني في ا من ا
إلـيها بلغ ٩٨٥٠ فيـكون الفرق ب الحـكومة والصحف ١٥٠ فـقط هذا إذا لم يكن هناك
من ســافـر بــدون جـواز وعـلى كـل فـقـد كــان الأجـمل بــالحـكـومــة أن تـتـغــاضى عن هـذا

التصحيح إذ ليس هناك كبير فرق في الرواية.

ـهاجـرة ومناقـشة الحـكومـة في ما حـسبته هذا مـا حدانـا إلى اقتـحام الـبحث في ا
غالطة. مبررا .... راكبة إليه م ا

إن مـهاجـرة اليوم يـا حضـرة الوزيـر الأول ليـست على شيء من مـهاجرة الأمس لا
ـهاجر بـالثروة في روحـها ولا في مـغازيهـا فلقـد كانت مهـاجرة الأمس على نـية رجوع ا
سـقوفة بـالآجر وهذا الـرخاء الذي كان له إلى لـبنان وإلا فمن أيـن للبنـان هذه البـنايات ا
ـهـاجرون أنـفـسـهم ينـصـبـون في ميـنـاء بـيروت حـامـل ـهاجـرين وا يوم كـانت أمـوال ا
عبدة الـتي امتاز بهـا لبنان الحيـاة والرخاء للـجماد والأحيـاء بل أين كانت هذه الطـرق ا

دون سائر بلاد العالم? أفهو فقره? أم هو سفر اللبناني على نية أن لا يرجع?

هـو كـما تـقـول يـا حضـرة الـوزيـر الأول «إن عبء الـضرائب كـان خـفـيفـا في لـبـنان
هاجرة جارفا». القد ومع ذلك فقد كان تيار ا

لقد جـئت بالحجة عـلى نفسك من حيث أردتـها حجة لك. فـإذا كان اللبـناني يهاجر
يوم كانت الـضرائب خفيفـة نقوم فنرهـقه اليوم بضـرائب أشد وأبهظ لنزيـد في تنفيره??
ـاء الثـروة المحلـية لـكان لـها عـذرها في زيادة ولـو أن الحكـومة عـملت شيـئا في سـبيل إ
ـهاجرة على الاسـتفحال ومع ذلك الضرائب أمـا وهي لم تعمل شيـئا فكأنـها ساعدت ا

غبة. فهي تعنف الصحف إذا هي تخوفت هذه ا

أجل «لقد كان عـدد الأهل آخـذاً في الازدياد بحيث ضـاق لبنان عـنهم وهو مؤلف
من صـخـور صـمـاء وقــمم جـرداء» ولـكن ذلك يـا حــضـرة الـوزيـر الأول كـان قـبل الحـرب
ئتي ألف الـذين سلبتهم ـية وأنتم لا تجهلـون عدد الذين أفنـتهم الحرب ولا تنـسون ا العا
هـاجرة فهل يجوز أن يقال الـيوم إن ازدياد عدد السكان هـو سبب هذه الهجرة وليس ا
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في لـبنـان سـوى قبـضـات صغـيـرة آخـذة بالـتـفلت حـتى لـيـخشى إذا اسـتـمرت الحـكـومة
تنخدع بنظرياتها هذه أن لا تثبت هذه البقايا في بلادها.

دهش زعم البيان الوزاري أن سبب الـهجرة ليس هو الشقاء والبؤس فكأن ومن ا
مــا أنـزلــته الـثـورة بــإخـوانـنــا في الجـنــوب والـشـمــال لـيس شــقـاء وبـؤســا وكـأن الأزمـة
الاقـتصاديـة التي لم تمـد الحكومة يـداً لتفـريجهـا [ليست] شقـاء وبؤسا وكـأن استنزاف
ـوظف لـيس شقاء وبـؤسا? فإذا لم يكـن كل هذا شقاء دم الـلبنـاني بـالضرائب لـترفيه ا

وبؤسا فبالله دلونا على الشقاء والبؤس لنتعزى قليلا عن الحالة التي نحن فيها.

يـقول الـبيان الـوزاري «إن الناس فـي الشرق تـعودوا أن يحـسبـوا الحكومـة مصدر
كل خير وكل رخـاء والحقيقـة هي غير ما يظـنون» ولو فكـّر واضعو البـيان الوزاري قليلا
لـرأوا ان من حق الـشـرقـيـ أن يـحـسـبـوا الحـكـومـة لا مـصـدر الخـيـر وحـده بل مـصـدر
طـلـقـة فهـي وحدهـا دون الـشـعب كانت الضـيـر أيـضا ذلك أن الـشـرق تـعود الـسـيـادة ا
طلق فلا لوم إذاً على الـشعب في اعتقاده وهو تـصرف مقدراته على مـا يرتئيه السيـد ا
لم يــخـلع ثــوبه الـقـد بــعـد أمــا إذا كـانت الحــكـومـة تــريـد أن تــقف مـوقف الحــكـومـات
ـشتـرك مع طبـقات الـشعب فـلمـاذا لا تحذو حـذوها في الـدستـورية الـتي لهـا شعـورها ا
مـساعـدة شـعـبـهـا? وأقـرب مثـال عـلى ذلك مـوقف حـكـومـة أمـيـركا تجـاه الأزمـة الـقـطـنـية
ال لـيقـووا على الاحـتفـاظ بأقـطانـهم فلا تبـاع رخيـصة. ومـا يقال ـزارع بـا وإمـدادها ا

عن أميركا يقال عن مصر أيضا; فهل برهنت الحكومة يوما على مثل هذا الشعور?.

ــكـان بــعـيــد ألا وهــو زعم الـبــيـان الــوزاري أن عـدد وهــنـاك مــا هـو مـن الـغــرابـة 
ـهاجـرين اليـوم إذا قيس بـعددهم قـبل الحـرب تراه بـالنـسبـة أقل منه فـهل رأيت أغرب ا
من هذا الـقول? فـإذا افـترضـنا أن عـدد اللـبـنانـي كـان منـذ ثلاثـ سنـة ٥٠٠ ألف نفس
سافر مـنهم خلالـها نحـو ٢٠٠ ألف نفس فـماذا تكـون النـتيجـة إذا كان الـباقي في جبل

لبنان ٢٥٠ ألفا وكان يهاجر منهم ٥ آلاف كل سنة?
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ثم أفلا يـرى أصــحـاب الــبـيـان الــوزاري أن ضـيــاع الـواحــد من خـمــسـة أوقع في
النفس وأدعى إلى اليأس من ضياع عشرة من مئة?.

وإذا أضـفــنـا إلى ذلك أن مـهـاجـري الـلــبـنـانـيـ قـبل الحــرب كـانـوا يـنـتـظـرون يـوم
الخلاص مـن الحـكم الـتـركي لـيـعـودوا بـثـرواتـهم إلى لـبـنـان حـتى إذا جـاء يـوم الخلاص

وهوم زاد نفورهم وزادت هجرتهم. ا

هاجرة هذا بعض ما حـضرنا من تفـنيد ما جاء في الـبيان الوزاري في مـوضوع ا
وحسبك به الآن.

بشارة الخوري
البرق ٣١ تشرين الأول ١٩٢٦ عدد: ٢٦٦٥ ص:١
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الجنسية الضائعـة
قانون الحكومة لا يتقي نكبة لوزان

عـنـدما تـقـرأ ما نـحن نـاقلـوه عن الـرصيـفة الـكـبرى «الـهـدى» حول تـعـطيل «الـبرق»
وزمـيلاتهـا وعـنـدمـا تـلـمس تـلك العـاطـفـة الـكـبـيرة الـصـادرة عن ذلك الـزمـيل الـكـبـير(١)
هاجرين عندما ترى كل وعندما ترى تلك النجدة القوية التي حملتها صحافة الإخوان ا
عـاهدة الـتي تبـتر مـنا تـلك القوة ذلك يـبدو لك بـعض السـبب في اندفـاعنـا لمحاربة تـلك ا
حتى إذا نزلت بنـا نكبة وارتفع لها صوت أولـئك الإخوان قالوا لهم: رويدكم فما أنتم من

لبنان ولا للبنان كما قضت به معاهدة لوزان(٢).

ان فيـتبرأوا من تلك ولـقد كنا نـرجو أن تنهض الحـكومة اللـبنانـية ومن ورائها الـبر
ـا ـا هـو من حـقـنـا كـأ ـعـاهـدة إذ أي شـأن لـسـادة «لـوزان» مــعـنـا حـتى يـتـحـكـمــوا  ا

ا يرتأون. الجنسية اللبنانية صباغ في يدهم لتلويننا 

ـسنـا في صدر الحـكومـة اللـبـنانـية شـبه عاطـفة أو ولـقد كـان لنـا بعض تـعزيـة أو 
شروع قانون وجوده سمعنا لهـا شبه غضبة أو أثبـتنا لها شبه مـأثرة فإذا هي تعللـنا 
وعدمه سـيان ولم يـدهشـنا كـالأستاذ إدة حـ شكـر للـحكومـة مشـروعهـا هذا كأنه رأى
ومـا هو إلا تعلـة بتعليل الـلهم إلا إذا رأى الأستاذ فـيه ما لم نره حتى فيه شفـاء الغليل 

أدى للحكومة تلك الشهادة التي توكأت عليها في بيانها وكانت تغريرا.

لقد طـالع القـار كلمـتنا أمس وطـالع كذلك الـقانون الـذي وضعـته الحكومـة زاعمة
أنهـا ضربت به مـعاهدة لـوزان على رأسـها وخلاصـته هي «إن كل لبـناني مـهاجـر يعود

إلى لبنان وتتوفر فيه بعض الشروط يستطيع استرجاع الجنسية اللبنانية».

ومـعــنى ذلك أن كل لــبـنــاني قــبل سـنــة ١٩١٤ لا يـعــود إلى لــبـنــان ولم يـتــقـدم إلى
القنصليات الفرنساوية قبل ٣١ آب من عام ١٩٢٦ تسقط عنه الجنسية اللبنانية.
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ــكـرزل مـثلا ذاك الــصـحـافي الـذي أدى لــبلاده مـا أدى من الخـدمـات فـالأسـتـاذ ا
الجـلـيـلـة إذا هـو لم يـتـقـدم إلى الـقـنصـلـيـة وإذا لم يـعـد إلى لـبـنـان تـسـقط عـنه الجـنـسـية

اللبنانية وهكذا قل عن كل لبناني مهما كانت مكانته وسمت مروءته واتقدت وطنيته.

أفـإذا كان هـذا مـا يسـتـفاد من قـانـون الحكـومـة وهو - كـمـا ترى - لم يـفـد شيـئا
أفإذا كان هـذا هو قانـون الحكومة الجـديدة فأيـة ميزة له عن قـرار رقم ١٥ الذي وضعته
ـادة الـثالـثـة كل أجـنبي حق الـتـجـنس بـالجنـسـية ـسـيـو كايلا(٣) وقـد منـحت ا حـكومـة ا

اللبنانية بأخف من الشروط التي أودعتها الحكومة في قانونها.

هاجـرين أن يتـقدموا من الـقنصـليات لتـثبيت نحن لا نـقول إنه لا ينـبغي للـبنانـي ا
ـوانع التي جـنسـيتـهم فإن ذلك أول الـواجـبات عـليـهم ولكـنـنا نـعلم أن هـنـاك كثـيرا من ا
تحـول دونهم ودون هـذه الرغـبة وأهمـها تـغلـغل معـظم اللـبنـانيـ والسوريـ في أقاصي
الـبلاد وتأثـير الـدعايـات على الـبعـض الآخر وقد كـان للـثورة مـهمـازها الـشديـد في هذه

الدعاية فلا يجوز والحالة هذه أن نقفل الباب ونحكم إقفاله.

ولم نكن لـنعيـر هذا الأمـر كبيـر أهميـة لو كـنا أي بلـد آخر من الذيـن يشمـلهم حكم
ـصـريـ أو الـعـراقـيـ لأن لـيس لـهـؤلاء مـا لـنـا من مـعاهـدة لـوزان لـو كـنـا الأتـراك أو ا
هـاجرين. أما والهـجرة اللبـنانية الـسورية قد طغى طـوفانها أمـا وقد أصبح اللـبنانيون ا
خارج لبـنان أكـثر من اللـبنانـي في لـبنان وأغـزر ثروة وأعز مـكانـا فمن الحيف بل من
الغـباوة التي لا غـباوة بعـدها أن نـسكت عن هذه الجـناية الـتي يريـدون أن يجنـوها علـينا

بحكم مستبد قاهر.

فـنحن والحـالة هذه نـعتـبر أن القـانون الذي وضـعته الحـكومة إنْ هـو إلا ذر الرماد
في العيون كأن هذه العيون لا يكفيها ما فيها من رماد.

بشارة الخوري
البرق ٧ تشرين الثاني ١٩٢٦ عدد: ٢٦٦٩ ص: ١
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الطائفيــة

من لهذه الراية
البرق يستقبل جديده

أيْ رايةَ الوطنِ أين أنتِ?

للهِ أنتِ طريحةً كالحسام المحطَّم في ساحة الوغى!

معفَّرة بالدم والدمع!

هترئة عند الجذع النَّخر! مُلقاةً كورقة الريف(١) ا

. شُفق عاريةً حتى من عواطف ا

حتى من دمعة الأفق التي على النبتة الحقيرة.

لله أنت من راية!...

أيْ راية الوطن أين أنتِ!

.َ لا أبالي اللون الذي تلبسَ

. ولا الخيط الذي منه تنسج

. كان الذي عليه ترُفع ولا ا

على أن لا يكون كنيساً ولا كنيسة.

على أن لا يكون مسجداً ولا مقُاما.

على أن لا تكوني إلا لنا ومناّ وفينا.

. على أن لا تكوني إلا لنا مجتمع متحدين متضامن
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ولكن لله أنتِ! أين أنت?

لِمَنْ هذه الرايات الخوافق.

يتلاعب بها الهواء?

تَتَبسّم بها الألوان?

تسيل عليها النفوسُ?

تتهدَّجُ تحتها الأصوات?

للمسيحي راية.

للأرثوذكس راية.

للدروز راية.

للكاثوليك راية.

للموارنة راية.

ت علـيـنا الـغـرامة وحق ا عـرضـناه. لـقـد حقَّـ ـعـرض  للـه أبيـنـا لقـد أزريـنا عـلى ا
علينا الاحتجاج!...

وأخيرا اهتديت إليها اهتديت إلى الراية الوطنية.

يا لـها من قصبـة ضعيفة عـليها خرقـة بالية متُـكئة على الـقصبة اتكـاء اليتيم على
صدر العجوز اليابس.

عزلوها كأنها الأجرب.
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تريَّبوها(٢) كأنها الليل .

أنكروها كأنها العار.

إن للطوائف راياتٍ لها جنودهُا.

وإن للوطن رايةً.

فمنَْ لهذه الراية...?
الأخطل الصغير

البرق ١٩٢١ عدد: ١٢٦٧ ص: ١
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لو ملكت الأمر يوما وليلة

لــــقــــد كــــنـتُ قــــبلَ الــــيـــــوم أُنــــكِــــرُ صــــاحــــبي
إذا لــم يـــــــــــــكـنْ ديـــــــــــــنــي إلـى ديـــــــــــــنـه دانـي

وقـــــــد صــــــــار قـــــــلــــــــبـي قـــــــابـلاً كـلَّ صـــــــورةٍ
فـــــــمَــــــــرعىً لـــــــغِــــــــزلانٍ وديَْـــــــر لِـــــــرُهـــــــبـــــــانِ

وبــــــــــيـت لأوثــــــــــانٍ وكَــــــــــعْــــــــــبَــــــــــةُ طــــــــــائفٍ
ــــــــــصــــــــــحَـفُ قــــــــــرآنِ وألــــــــــواحُ تـــــــــــوراةٍ ومُ

أَديـنُ بـــــــــــــــديــن الحُـب أنَّــى تــــــــــــــوَجَّـــــــــــــــهـتْ
ـــــــــاني(١) ركـــــــــائـــــــــبُـه فــــــــالحُـبُّ ديـــــــــنـي وإ

ابن العربي

ستبد لأحدثتُ في لو ملكتُ الأمر في هـذا البلد يومـاً وليلة; لو مـلكتُ أمر القديـر ا
ثل إلى يوم القيامة. الناس أمراً يبقى مضرب ا

ـدارس فأمرتُ ذويـها بأن يـجعـلوا أبيـات ابن العـربي هذه صلاة الطَّـلبة وبـدأتُ با
صغاراً وكباراً.

ـقـدَّس لـهـذا الـوطن لا وأمـرت بـأن تـُشــرح بـحـيث تـُصـبح مـع شـرحـهـا الـكـتــاب ا
يحفظون غيره ولا يدينون إلا به.

ولأمرت المجـلس الـبـلـدي بـأن يـقـتطـع أجمـل وأشرف بـقـعـة من الأرض فـيـقـيم لـهذا
النبي الجديد تمثالاً من أجمل التماثيل.

دودةً يُـعلقُ فـيها لـوحاً هو أشـبه بلوح ار بأن يجـعل يمُـنى التمـثال  ولأمرت الحفَّـ
الوصايا العشر مكتوبة فيه هذه الآيات تقُرأ نهاراً وتقرأ ليلاً بواسطة الكهرباء.
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ولأمـرت النـاس - أبنـاء هذا الـوطن - أن يـزوروه كلَّ عام وأن يـضع كلُّ زائرٍ مـنهم
ال: من الطفل الرضيع إلى الشيخ الهاوي. ما يستطيعه من ا

لاجئ. يا وا دارس وا ولأمرت بأن ينشأ من هذه الأموال رسالة للتبشير تكون لها ا

ويكون لها يد فعالة في كل صناعة وفي كل قوة.

ويكون لها صحافة.

ثم إذا انتشر «نور الله هذا» على هذه البلاد فعمَّ الشعب بجملته أنشأنا حكومة.

ومـتى كـان لنـا حـكـومـة قـلـبـها ديـر رهـبـان وبـيتُ أوثـان وألـواح تـوراة ومـُصحف
قرآن متى كان لـنا مثل هذه الحكومة على مثل هـذا الشعب كان لنا من كل دولة عاطفة

وفي كل أمة ضلع وكان لنا إصبع في كل دين على السواء.

ولأمرت بـتشييد هيكل لا أسـمح بأن يعلو أو يكـبر عليه هيكل; خالٍ إلا من الجلال.
سيح وأحمد متفاهم واخترت أبرع الرسام وأمرته بوضـع صورةٍ تُمثلُ موسى وا

. وفي زاوية من هذا الرسم صورة هارون وبطرس وعلي(٢). وفي يد متصاف متلازمـ
كل منهم إما كتاب وإما ورقة يتباحثون في ما كتبوا ويتناقلون ويتوحدون.

ومتى  بناء هذا الهيكل أطلقت عليه اسم هيكل «ابن العربي» إقرارا بفضله.

ثم أمرت الناس فدخلوا إليه أفواجاً أفواجا; فما هم إن رأوا ما رأوا حتى سجدوا
خاشـع وحتى تنقَّت ضمائرهم فـأصبحت كثلج صن وحـتى قالوا: رب كيف ضللنا
اذا لم نـعرف قبل الـيوم أن رسُلُك عـلى وفاق? إننا طوال الـسن فـما كان لنـا من هادٍ? 

اختلفنا حاسب أننا نرُضيهم فكنا من الخاسرين.

وكان صباح وكان مساء. فإذا بيـوميَ سيادتي انتهيا ولكن بعد أن جعلتُ من هذا
الوطن البالي وطناً فتياً في بنُيته كبيراً في فكرته.

والحمدُ لله من قبل ومن بعد.

البرق  ٢١ تموز ١٩٢٣ عدد: ١٨٨٠ ص: ١
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إلى أخي في عيده
عاطفة تتجدد

من أديب مسيحي

إلى أديب مسلم

يا له من موقف...!
العيدُ غداً عيد أخي. فماذا أعددت للعيد?!

أيَّة زهرةٍ جميلة!
أيَّة نغمةٍ طيبة!

أيَّةَ عاطفةٍ رقيقة!
لقد ظمئت هذه النفوس إلى الحب.
ظمئت إلى مجالس اللهو والأنُس.

ظمئت إلى الكأس الصافية والنفس النقية.
اء لي وله. الهواء وا

الشقاء والهناء لي وله.
والتراب الذي نستحيل إليه غداً ستضربه العاصفة فيمتزج فيكون منه بَنونا.

ماذا أعددت للعيد?
ـة في الصدر الـكر تسـتطيع أن تُـحول الشـقاق وئامـاً والخصام الـعاطفـة الكر

سلاماً والبكاء ابتساماً.
ليت لي أن أصوغ الأزهار ثغُورا!
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وأعكس عليها الكواكب نورا!
وأرسم العواطف في القلوب سطورا!

وقليلُ عليَّ ذلك في عيده.
في عيد أخي.

أخشع للجامع من أجله.
لأنني رأيته خاشعاً فيه.

وأحب كل «أحمد» من أجله لأن أحمد اسمه.
والبيت الذي أحبَّه.

والصحن الذي أشبعهَ.
والكأس الذي أنعشهَ.

أحبُّ كل ذلك من أجله.
من أجل أخي.

كانت لنا وقفة على الرمل منذ أيام.
قال لي والدمعة تجول في عينيه:

ن قتل (جمال). هذه هي الحفرة التي تضم إخواننا 
أزل هذا التراب عنهم وانظر إلى امتزاج هذه العظام البوالي!

وميز - إذا استطعت أن تميز - «أحمد» من «سعيد»!
نايا? صائب ومزجتنا ا ويحنا كيف وحدتنا ا

فعلام تفُرقنا الحياة على قصرها وغرورها?
وجاءني يوماً بجريدة مصرية قال لي اقرأ.

- قلت ماذا?.
ـسلـمـون والقـبط يتـعـانقـون. وكانـت الدمـعة تجـول في عـينـيه ولكـنـها دمـعة - ا
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السرور كانت.
أصبح الجامع كنيسةً والكنيسة جامعا.

نابر. (١) والأئمة ا تبادلت القسسُ
ثم قال: ومن هم أساتذة مصر الحديثة سوى الهابط إليهم مناّ(٢)?.

أنحمل النور إلى العالم ولا نترك قبسةً منه لنا?
سلم والقبط? أيُّ كرُهٍ كان ب ا

لله مصر وكرام بنيها!
ليت لنا بعض تلك المحافل!

وجاءنـي يومـاً آخر وفي يـده بعض الجـرائد وكـان وجهه مـتجـهمـا وجبيـنه قـاطباً
وت. وعلى شفتيه صفُرة ا

وطرح الجرائد أمامي مغضباً.
قلتُ: ما بالك وما هذه?

قال هذه جرائدكم فبئست من جرائد.
اذا? قلت: 

داها فكنتم ضلالها; وهناؤها فكنتم شقاءها. قال: زعمتم أنكم نور الأمة فكنتم ظلامها; وهُ
قلت: ولكنها السياسة ولكنها اختلاف الأفكار.

قال: إنكم تفعلون غير ما تقولون.
رأيتم موضع الضعف في الأمة فضربتم عليه.

ا أوقد تحتها. أثر العاطفة القتالة 
كلكم يدعي الحق وكلكم مخطئ.

لو حسنت نياتكم لحسنت أعمالكم.
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النجاح لا يكون بدون تضحية. فمن هو الذين ضحَّى بأنانيته منكم?
تعلمون أن الشعب عبدْ عاطفته; فمن هو الذي راعى تلك العاطفة?

ا كنتم حيث أنتم. لو احترم كل منكم عاطفة أخيه 
لا تكونوا حطبا للموقد إن كنتم تعقلون!

وكـان شـعـاع الحكـمـة يـلمع في عـيـنـيه الجـميـلـت وكـنت لا أزال كـأني مـنـطلق في
عالم روحي.

لا تزال ذكرى ذلك الأخ مالئةً نفسي.
لقد مضى على اجتماعنا الأخير عشرة أيام حسبتهُا عشرين عاما.

وذكـرتُ (الأضحى) غداً فـقلت أنظم هـذه العاطـفة إكرامـاً واحترامـاً وأنثر حـكمته
على الناس إقراراً وعرفاناً وأدعو إلى نصُحه الإخوان لعلهم يرشدون.

العيد غداً عيد أخي فماذا أعددت للعيد?
أية زهرة جميلة!

أية نغمة طيبة!
أية عاطفة رقيقة!

اء لي وله. الهواء وا
والهناء والشقاء لي وله.

والتراب الذي نستحيل إليه غداً سيضربه الريح فيمتزج فيكون منه بنونا.
أيلول ١٩١٩
بشارة الخوري
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بناياتنا الوطنية
لا تقوم على المجاملة الدينية

سلم في عيدهم. سيحية مجاملة للإخوان ا لم تصدر «البرق» ولا غيرها من الجرائد ا

أن نتبـادل الشعـور ب أبـناء الوطن جـميل. فهـو طريق إلى بـناية الـوطنيـة ولكنه لا
يصح أن يكون أساسا لتلك البناية.

ولقد كان هذا الـتبادل بالشعور وهذه المجاملـة ب أبناء الوطن أكثر فائدة وأطول
حـيـاةً لو هي جـاءت على غـير مـا تجيء به الـيوم: تـآخي الأديان كـأن الأديان هي الألف

والياء من حياتنا كل حياتنا..

ـعالجـتـنا انـقـسامـاتـنا الـديـنيـة بالمجـاملات الـدينـيـة نكـون قـد (داوينـا الداء إنـنا 
(١) بابن سينا(٢) لنتَّبع تعليمه. بالتي كانت هي الداء) وما أبو نواسٍ

كلنـا نشكـو من أن سبب خمـولنا وضـعفنـا هو هذه الخلافـات الدينـية وحمـلها من
ـساجـد الى السـاحات الـعـمومـية والـنوادي الـسيـاسيـة. أفلا تـرى أننـا بإقـامتـنا مـبدأ ا
الـتفـاهم والاتحاد في ما بـينـنا على الأسـاس الذي شـكوناه يُـعدُّ ضـربا من الحمُق ولا
صـلـحة يـتـفق في شيء مع الـنهـضـة الـعصـريـة والوطـنـيـة الحديـثـة الـتي لا تعـرف غـيـر ا

المجموعة والشرف العام?

ـسـلمـ للـكـنائس إذن فمـعـانقـة الـصلـيب لـلهلال وقُـبـلة الـكـاهن للـشـيخ وزيارة ا
والنصارى للجوامع ليست سوى كثبانٍ من الرمل إذا ضربتها الزعزع نسفتها نسفا.

وإذا تنكر الـكاهن للشيخ أو الـشيخ للكـاهن; أو إذا قامت دولة للـصليب على دولة
لـلهلال أفـما يـنبـغي - وقـد بنـينـا وطنـيتـنا عـلى هذين - أن يـغضب صـليـبيـونا لـلصـليب
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تنازع في وطن غير وطننا وفي قوم غير قومنا? وهلاليونا للهلال ا

وما هي إلا رفَّـةُ جفن حـتى ينـهدم ما بـنيـناه من بـنايات الـوئام وصـروح الوطـنية -
هذا إذا  كان أساسه المجاملة الدينية كما هو شأننا.

ـاذا تـتـحارب ـاذا تـتـحـارب مـلـوك الإسلام ولـم يـجفَّ تـراب الـرسـول بـعد? ثـم  بل 
سيحية ولكلها راية للصليب رسم عليها??? الدول ا

إنـهم جـعـلـوا سلامـة الـوطن فــوق الأديـان وإنـهم عـزلـوا الأديـان جـانـبـاً عن كل مـا
صلحة الوطنية. يتناول ا

بهذا اتحدوا وبهذا تعلَّوا وبهذا استقلوا وما أبعدنا نحن عن كل هذا?

إن الـدين عـاطـفـة والـعـاطـفـة مـصـدرهـا الـقــلـب والـقـلـب سـريع الـتـقـلب أو قُل
سريع التأثر.

فلا يجب أن نعُلق حياة وطن بأسره على عاطفة تتخذ لكل حدث لونه.

وسيذكر الـذاكرون أننا سنبقى على حالنـا من الانحطاط ما زالت هذه حالنا. وأنه
لن يبدل ما علينا حتى نبُدل ما في أنفسنا(٣).

فـإذا كان أبـناء هـذا الـوطن يريـدون حـقيـقةً أن يُـغـيروا مـا في أنـفسـهم فـعلـيهم أن
سـائل الـوطنـيـة وإذا أرادوا أن تكـون بـنايـتـهم هذه يـتـجردوا من كل عـاطـفة ديـنـية فـي ا
طـويـلة الـعمـر مـتيـنـة الأساس فـليـبـنوهـا عـلى غيـر مـعانـقة الـهلال لـلصـلـيب ولا مبـادلة

التزاور ب الكنائس والجوامع.

إن لـلوطنية هـيكلاً أسمى وأعظم من كل هيـكل. إن للوطنية هـيكلاً لا يعرف ديناً إلا
صلحة الوطنية والشرف القومي ديناً يضمّان تحت جناحهما كل دينٍ. إذا اعتبُرت ا

ـســلـمـ بـعـيــدهم الأسـنى عـلى رجـاء أن يــحـتـفل جـمـيعُ فـنـحن نـُـهـنئ إخـوانـنـا ا
الـوطنـي بعـيدٍ واحد هـو عيد الـوطن الجديد الـوطن النـاهض; وعلى رجاء أن تـضمحل

صلحة القومية والناموس الوطني. المجاملات الدينية وأدواتها في أتُّون ا
البرق ٢٥ تموز ١٩٢٣ عدد : ١٨٨٢ ص: ١



-   ٣٧٨  -

فــي سبيل الوئــــام
من أنتم ومن نحن

من قـال إن بيـروت جـامـعـة الأدب وهو داعـيـة الـوئـام تصـبح جـامـعـة لـلتـنـافـر وهو
داعية الانقصام(١). من قال إن بـيروت الوردة الذكيـة العرف ترسل اليـوم إلى هنا وهناك
ـثال ـصافـاة تـصبح ا ـثال الأعـلى في الـنبل وا رائحـة لا تسـتـطاب. من قـال إن بيـروت ا

الأدنى في الحب والخصام.

أي خطب جلل أصاب بيروت وأي أبناء بيروت ينجو من عار بيروت.

ا نحن فيه فلا كانت هذه الطائفية. إذا كانت الطائفية سبباً 

صالح. صالح فلا كانت هذه ا وإذا كانت ا

وجدة. ودة أشـرف لنـا من الغـنى والتـقوى مع الـشتـات وا إن الفـقر والإلحاد مع الإخـاء وا
صافاة أبرد على قلوبنا من النعيم مع التنافر والشحناء. إن الجحيم مع التضامن وا

أين دعاة الأخوة من أبناء بيروت?
أين المخزومي الـقد والـقبـاني القـد وكرم الـقد في (البلاغ)(٢). و «اللـسان»(٣)

. بل أين القوم(٤) القد

.. أي هؤلاء بل أي أديب فـي بيروت لم أي هـؤلاء لم يكن شـفيـقاً عـلى أخيه حـبيبـاً.
يكن إلى الولاء سميـعاً مجيباً.... لقد كانوا - والأتراك يـقسمون - متحدين فما بالهم -

. والفرنساويون يوحدون - منقسم

ـمـثلي فـرنسـا كـالكـنيـسة إذا كـان يسـرنـا احتـرام شعـائر الـدين فـقد كـان الجامع 
والأعياد شهود.
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صلحة فقد مشوا إليها وإن يكن مشيهم بطيئا. وإذا كان يسرنا ا

وكيف يـسرعون ولا يـعثرون بـحواجزنـا الطائـفيـة وحواجزنـا السيـاسية وحـواجزنا
القومية وحواجزنا الشخصية.

أفهذه براهيننا ندلي بها شهوداً للاستقلال بل للحكم الذاتي???

واخجلتاه من هذه الشهود?

وظـف غـير أكفـاء وهب أن أمرهم هب أن هـنالك إجـحافـاً في الوظـائف وهب أن ا
نتقد الكر فماذا كان يفعل? في يد ا

أنا سـائل سيدي الباشا - وهو عـليم - عما إذا لم تكن الوظائف مـفتوحة لأكفائهم
ـكن أن تكـون لفريق على مـصراعـيهـا وقد رفضـوها ذلك قـبل أن تأكـدوا أن فرنـسا لا 

دون الآخر كما تثبتوه أخيرا.

راكز بأربابها فماذا يرى? والآن - وقد امتلأت تلك ا

ــنـتــقـدين ومــا فـيــكم إلا الـذاكــر مـا عـلــيه لـلــوطن من الــواجـبـات إذا أي سـادتي ا
اعتقد أن حقوقكم هذه مجحف بها فأين هو فضل التضحية?

ونحن كذلك أين هي تضحيتنا إذا لم نقابل العتاب بقلب نقي وطرف حيي.

إذا طلـبـتم أن تـكون الـوظـائف لـلكـفـاءة فاسـألـوا الحـكومـة أن تـؤلف لجـنة فـاحـصة
شارفة الحكومة وننزل عند حكمها. يختارها فضلاء الوطني 

وإذا طلـبتم أن تكون طـائفيـة - ولا نخالكم - فـما هي إلا الأشهـر القليـلة ويأخذ ذو
الحق حقه.

عيب. صير ا لا! ولا كانت الطائفية التي آلت بنا إلى هذا ا
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نحن نـعلم أن الـوظيـفة مـصلـحة شـخصـية لا تـتجاوز جـيب صـاحبهـا ولا بيـته أما
ونحن نعلم ذلك أفيجوز أن نعمل منها معولاً لهدم بنائنا الوطني وهدم ألفتنا الجميلة.

فمن أنتم ومن نحن?.

سلـوا الـفرنـسـاويـ عنـا يـجيـبـوا أنـنا وطـنـيون وسـلـوا الأجـانب عنـا يـجـيبـوا أنـنا
لـبـنـانـيون أو سـوريـون فـلـماذا إذا سـألـنـا أنـفسـنـا عن أنـفـسنـا تـكـاثـرت علـيـنـا الأسـماء

والنعوت.

من السباّق إلى راية الوئام يحملها لنكون له جنودا.

تنافرين على عرض زائل. من الفاتح صدره وبيته ليجمع هؤلاء ا

احي هذه الوصمة عن جب بيروت. من ا

! أين هذا الرسول الكر
البرق ٩ تموز ١٩٢١ عدد: ١٣٠٧ ص:١
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مولد الرسول العربي الكر
رحمة للعرب وللإنسانية

واجبات العربي وكل إنسان

ـظلـمة سـلمـون الـذين وجدوا في مـا يـُسمـونه الأعصـر ا أجل يعُـذر النـصـارى وا
الأعصر الـتي غذَّتهم بكـُره كل دين إلا دينهم إذا هم نشـأوا متباغـض متنـافرين ينظر

أحدهم إلى الآخر نظر العدو الألد إلى العدو الألد.

ـال مـسـتـأثــراً به الـشـرقُ وحـده أو مُـســلـمـو الـشـرق ولم يـكن هـذا الــتـعـصب الـقـتَّـ
ونصـاراه وحدهم بل هـو قد جـرَّ ذيـله على الـغرب حـقبـةً طويـلـة. فكـان له ب الـكاثـوليك

والبروتستانت وهم أبناء دينٍ واحد مجازر دونها أفظع المجازر.

سـلـمون والـنـصارى فـي الشـرق والـكاثـولـيك والـبروتـسـتانت في ولم يـكن هـؤلاء ا
الغرب بـتباغضهم ومـجازرهم إلا كافرين بـالدين الذين يحـسبون مسـاوئهم هذه جهاداً
من أجـله. كيف لا وفي تـعالـيم كل دينٍ ما يَـحُثُّ على الإخـاء ويأمر بـحب النـاس جمـيعهم
وا أعـداءكم وبـاركـوا لاعِـنـيـكم? أوَ مـا قـال مـحـمد: سـيـحُ: أحـبُّـ عـلى الـسـواء. أفـمـا قـال ا
الخـلق كـلـهم عـيال الـله وأحب الخـلق إلـيه أنـفـعهم لـعـيـاله? وكـذلك أما جـاء في الـكـتاب

(١).æÈ—UB½ U½≈ «u U  s¹c « «uM ¬ s¹cK  …œu  rNÐd √ ]Êb² Ëº : الكر

سيح وكـان الإسلام هو الـسير وجب تـعالـيم ا ـسيـحيـة هي السيًّـر  فإذا كانت ا
ـوجب تعاليم الرسـول أفلا ينبغي أن نَعدَُّ كلَّ مـخالفٍ لأحد هذه التعـاليم كافراً بدينه

مارقاً عن مسيحه ورسوله?

زايا أفما ينـبغي أن تقوم فـينا كـتلة مسـتنيرة مـتشبعـة بفضائل الـديانت عـارفةً 
الرجل الكبيرين فتدُْخلَِ إلى قلوب النشء روحاً جديداً وفكراً جديداً?..
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ــظـالم وسـادته ــسـيح ظـهــر في عـالم أثـقــلـته قـيـود ا فــأيُّ نـاشئ مـســلم يـَعـلم أن ا
الرذائل وتأكلته الوثنية والأنانية ثار عليها حتى زلزل أركانها ودكَّ كيانها وختم حياته

بأن قدَّم نفسه قُرباناً في سبيل دعوته; فكان الشهيد الأول.

وأيُّ نـاشئ مسـيحي يـتمـثل أمـامه العـرب في جاهـليـتهم وهم أمـة عدد الـرمال عـكفت
على عـبادة الأوثـان ونشـبت فيـهم العـداوات فكـان الرجل لا يـأمن على عـرضه أن يسيء.(٢)
وكان وأد البنات (أي قتلهن بيد آبائـهن) عادةً شائعةً بينهم ناهيك عن القمار والسكر. فقام
محـمـد يثـور على تـلك النـقائص ويـدعو الـقوم إلى عـبـادة الله ويـجمع من تـلك القـبائل قـبيـلةً

دنية حقبة طويلة من الدهر. واحدة أصبحت من بعد ذلك أمة حملت إلى العالم مشاعل ا

أي ناشئ من أبنـاء هذه الأمة إذا عرف كلا الرجلـ وما عملاه لأجل خير العالم
أي نــاشئ إذا سـمع بــرجل كـهـذيـن أو دون هـذين إذا سـمـع بـرجلٍ كـهــذين كـان له في
آثر الغـُر أيُّ ناشئ سمع بذلك ولم تتـملكه سَورْة الإعجاب الـتاريخ بعض ما لهـما من ا

والحب والاحترام?

ـسيح مـثلـما سـلمـ ينـظرون إلى ا نقـول - ولا نخـجل - إن الكـثيـرين من جهـلـة ا
ينـظـر الكـثـيـرون من جهـلـة الـنصـارى إلى مـحـمد. كـلا الفـريـق يـتـمـثل الرجـلـ بـأبشع

الصور يتمثلهما  كعدوين أزرق لو تقابلا يوماً لتطاعنا بالرماح.

يا ويل من لوّن هذه الصور بأقبح الألوان! يا ويله إنه شوَّه الحقائق وجرَّ البلاء إلى الأوطان.

ــرور مـئــة عـام عــلى مــولـد الــعلامـة لـقــد احــتـفــلت الأ عـلـى اخـتلاف أديــانـهــا 
باستور(٣) مكتشف الجراثيم ولا ننكـر هذا الاحتفال على القائم به. فهو دون ما يجب
لباسـتور; ولكن لا يـختلف اثـنان أن الجـراثيم الأدبيـة التي قتـلها الـرسول العـربي الكر

تستحق إكراما أعظم واحتفالاً أكبر.

لـيس الـدين وحـده ولا الإنـسـانـيـة وحدهـا الـلـذان يـوجـبـان عـليـنـا إكـرام الـزعـيـم
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سـيح ومحمـد بل هنالك مـصالحنـا الدنيـا لا تحيا بل لا تـقوم لهـا قائمة إذا الأكـبرين ا
زايا الـغرُ والأعمال لم تتوحـد عواطفـنا توحـداً مكيـنا; وإذا لم يعـرف كل منا ويـعترف بـا

. الخالدة والتعاليم السامية التي جاءا بها رحمةً للعا

إن غداً تذكار مولد الرسول

غداً ترتجف أصنام الكعبة فتهوي متحطمة على الحضيض

غداً ترتفع ملاي العيون إلى السماء

غداً تطمئنُّ البناتُ في حضون الأمهات مسبحات للرسول شاكرات.

غداً لا أزلام ولا مدام ولا قمار ولا خمار(٤).

وهل كالقمار والخمار مَهلْكة للبيوت ومَتلْفة لفضيلة العائلة?

غداً تذكار نهضة العرب كأمة ونهضتها كدولة ونهضتها كمِشعلٍ للحضارة.

غداً تذكار مولد الرجل الذي يدَين له ثلاثمائة مليون ويحترمه العالم بأسره.

«أبو عبدالله»
بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩٢٣ عدد: ١٩٤٣ ص:١
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ولد السعيد(١) ا
{فأما اليتيم فلا تقهر}

- قرآن كر -

; وسيـكون لـلعـيد بـهجته يـضحك ثـغر غدٍ عـن تذكار مـولد الـرسول الـعربي الـكر
وسيكون له جماله ورونقه.

ـعـجــزات مـا يـقف دونـه الـفـكـر إن لــلـرسـول - وهــو في عـنـفــوان الـرسـالــة - من ا
صاغراً ولكن له في حداثته ما تصغر عنده عظمة العظيم ويبطل عنده سحر الساحر.

دنية  إنه وقد أخرج أمة بأسرها من ظلمات الجاهلية إلى أضواء ا
حاسن الإسلام إنه وقد أبدل معائب الجاهلية 

إنه وقد أبطل وأد البنات وحرم الزنا ونقَّى القلوب من العداوات

إنه وقد أذل لسيفه كل سيف ولعرشه كل عرش

إنه - وهو كـذلك - ليس بـأعظم فـي عيـني منه وهـو الأم الـناشئ فـقيـراً الدارج
يتيما الحامل السعد في وجهه والطهر في قلبه والأمل في عينيه والحكمة في شفتيه.

إنه وهو حاكم قريش يوم الفتح ليس بأعظم منه وهو حكَمَها يوم (الرداء والحجر)(٢).

خُـرج الجاهـلية مـن الوثنـية إلى عـبادة الـله المخرجـها من المحـارم إلى المحَلَّلات ا
المخرجها من خشونة الجهل إلى نعومة العلم

هو ذاك الذي سيحُتفل بتذكار مولده غداً.
✸✸✸✸✸✸✸✸
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إن للـوطنـية علـينـا واجباً مـقدسـاً هو أن نتـحد. وأن للاتحـاد سببـاً هو أن نـتحابَّ;
اء بالراح. ولا نتحاب إلا إذا امتزجت عواطفنا امتزاج ا

ولد نبيهم العظيم. فأية عاطفةٍ بل أية زهرة نقُدم في العيد? سيحتفل إخواننا غداً 

لـقد نـثرت الحرب ألـوف الأيتـام صغاراً أنـقى من الفـجر وأطيب من الـزهر نـثرتهم
. كما ينثر الخريف الورق; فتساقطوا أذلاء جياعاً متوسل

ملاي لا والدين لـهم مجردون إلا من الأطمار عـاطلون إلا من الدموع عارون إلا
من الفضيلة.

إن بـاقـة دموعـهم زهرهـا وأنفـاسـهم عطـرها. إن بـاقة صلاَتـهم بـخورهـا وعيـونهم
U Q º ـسلـم حـيث قال(٣)  لاي ا نورهـا هي دون الـوصيـة التي أوصى بـها الـرسـول 
ædNM?ð ö. وهي دون ذلك الـغديـر الصـافي الذي مـنه يرشـفون  qzU « U? √Ë ÆdNI?ð ö  rO²?O «

والحصن الذي به يعتصمون.

إن الـغـديـر لـيجـف والحصن لـيـنـدك. ولـكن وصـيـة الـرسول لـلـمـسـلـمـ لا يـنضب
معينها ولا تهدم حصونها.

كافأة فانية إزاء الآية الرحيمة الخالدة! إن باقة الزهر هذه 
عن البرق في ٢٤ ت٢ سنة ١٩٢٠
الأخطل الصغير

أعاد نشرها في البرق ١٩٢٣ عدد: ١٩٤٣ ص: ١

✸✸✸✸
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اذا تكتمون
العلـة إذا أردتـم الشفاء

لا تشفى صدور الأمة من أدغالها بغير البَضْع
لا يشفي الأمة غير شبانها فهل ينهض الشبان إلى العمل ومتى?

سـيـحـيـة قـد ضم ب ـثل لجـمـيع الـطـوائف ا ولـقد كـنـا نـود لـو أن الـوفد - وهـو 
سلم إذاً لكـانت هذه الطائفة التـائقة إلى السلام والاتفاق عملت أفراده شـخصا من ا
سـلمـون وهم عدد كـبيـر في البلاد ـشكل الـواقع ولكـان أحس ا مع العـاملـ على فض ا

أن لهم من الحقوق في هذه البلاد ما لغيرهم وعليهم من الواجبات ما على سواهم.

ولـيس في ذلك دعوة لـلطـائفـية فـنحن أبـعد الـناس عـنهـا ولكن مـا دامت الفـكرة قد
سلـمون في هذا الـعمل حتى قامت عـلى هذا الأساس فـلم يكن ثم مـانع من أن يشتـرك ا
لا يـعتقد هؤلاء أن إخـوانهم لا يقيمـون لهم وزناً إلا أن يكونـوا في حاجة إليهم في الأمور

الانتخابية وما شاكلها.
العهد الجديد(١)

ستحكم تلمسه رصيفـتنا «العهد الجديد» وتلمسه في هيئة راقية تألفت هو داؤنا ا
وفدا يحمل السلام إلى بلد مسيحي كان على وشك أن يصطدم بالقوة فتراق الدماء.

ونحن نؤكد أنه لم يخـطر على بال الوفد ونؤكد انه لم يكن لـيخطر على بالنا لو كنا
في عداد الوفد أن نـدعو إليه مسلما للاشتراك فـيه كما أننا نؤكد من الجهة الأخرى أنه

ا كانوا فعلوا غير ذلك. سلم أنفسهم  لو حصل مثل هذا الأمر مع ا

وإذا قام من يدعي عكس هذا فهو مراء ولا ريب.
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إن أشد ما أضرَّ بنا هو إصرارنا عـلى كتمان الداء داء التعصب والتحاسد الذي
يأكل أكبـادنا جميعـا نعم جميـعا.  وما دعاوى التـساهل والتضـامن سوى دعاوى كاذبة
ـآرب أو كـيف تحورت ـكتـومـة فكـيف اتجـهت تلك ا ـآرب ا لأنـهـا قائـمـة على أسس من ا
تـتـجه تـلك الـدعـاوى وتـتـحـور وبـ ليـلـة وضـحـاهـا أسـتـغـفـر الـله! بل بـ غـمـضة جـفن

وانفتاحه يصبح التساهل ضعفاً والتضامن تسليماً.

سلم للاشتراك معهم في دفـع جائحة عن بلدة مسيحية وكيف يدعو النـصارى ا
وفي أقصى نـفوسهم أن هؤلاء لا يبالـون - إذا لم نقل غير ذلك - بنـكبة هذه البلدة وإذا

عكست الأمر فلا يكون عكسك مغلوطا.

لا يجب أن يؤخذ علـينا عدم استثنائنا أفـرادا في جميع الطوائف لأننا لا نتكلم عن
جموعها لا بأفرادها. الأشخاص بل نتكلم عن نفسية الأمة والأمة 

إن أفـظع الجرائم فـي نظـرنـا هي إخفـاء دائـنا هـذا ومـا هو بـالـعار أن نـعـلنه فـلـقد
دنية الـيوم ولكـنها شفـيت منه لأنها اعـترفت به فنزلت أصيـبت به أعلى الأ كعبـاً في ا

عند حكم الطبيب.

ومع ذلـك فـنـحن نـريـد الـوحـدة ونـريـد الاسـتـقلال وكـيف تـتم الـوحـدة إذا كـانت كل
طائفة منا وطنا قائما في ذاته يطالب بنفسه لنفسه ويكيد للآخرين?

وكـيف يتم الاسـتقلال ونحن فـضلا عن هذا الـتمزيق بـعواطـفنا ومـصالحنـا لا نريد
أن نسـلك سبيله فـنحاول عـلى الأقل توحيد الـعاطفـة في السراء والضـراء ونبذر في هذه

ستقبل القريب وطنا موحدا محترما. التربة نواة نحصد منها في ا

ـبـضع الـطـبـيب كتـبـنـاهـا إلى الجـمـاعـة المخـلـصة هـذه حـقـائق جـارحـة هي أشـبه 
قـام إلى لطم الخـدود وتضـحك حيث ـسؤولـة لا إلى العـامة الـتي تصـفق حيـث يدعـو ا ا

قام إلى ذرف الدموع. يدعو ا
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إن بـ الطـوائف حفُـرا وأخاديـد ظهـرت بأقـبح صورهـا في الأيام الأخـيرة فإذا لم
يـنهض الإخـوان المخـلصـون لـطمـرهـا فلا تـستـطـيع الأمة أن تجـتـازها إلى سـاحـة الوطن

الكبرى للعمل في سبيل الغاية الكبرى.

ـتعـلمـون الـراقون إذا هم انـضـموا جـمـعيـة واحدة وهـذا لا يسـتـطيـعه إلا الـشبـان ا
تدين بدين الحق فوق كل شيء وبدين الوطن قبل كل شيء.

افتتاحية
البرق  ١٩٢٥ عدد: ٢٣٤٨ ص:١
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عبد الفصل ب الحكومة وا
هـذا موضـوع يخـلق بنـا تحلـيله. ولـقد شـكرنـا لحضـرة الصـديق الفـاضل الخوري
أنطون عقل(١) صراحته وتساهله ورغبته مثلنا في معالجة هذه البثور الظاهرة في جسم
هـذا الـوطن حـتى يــكـون لـنـا مـنه وطـن سـلـيم نـسـتــطـيع أن نـسـيـر بـه مـرحـلـةً في طـريق

السلامة; وطريقها هو توحيد عواطف الأمة وغاياتها وقوانينها.

ـعبـد لاعتـقـادنا أن الـسبب ا كـان لنـا هـذا الرأي في الـفصـل ب الحـكومـة وا وإ
الأول في شقاقنا وشقائنا هو هذا التصادم الطائفي في مصالح الحكومة. وآخر أدلته:
ـوقف الأخـيـر الـذي احــتـكت فـيه الحـزازات احـتــكـاكـا أبـعـد مـا بــ الـقـلـوب مـسـافـاتٍ ا

سحيقة وحفر ما ب الإخوان خنادق عميقة.

ـاضي أمـلى علـيـنـا عبـره وإذا كـان الحـاضر حـفـر في الـصدور فـقـلنـا: إذا كـان ا
أثـره فمـا أحـرانا بـأن نـتعظ وبـأن نـعـتبـر وبـأن نزدجـر! فـقد حـان لـنا أن نـقـتنع بـإخـفاق
اضـية لا سيما بعد أن دفـعنا ثمنها انـحطاطنا هذا الانحـطاط وضعفنا هذا السياسة ا

الضعف وفقرنا هذا الفقر وتشتتنا هذا التشتت.

أجل لـقـد بـدا كـل ذلك أمـام عـيـونـنـا; فـلم نجـد له ســبـبـاً إلا مَـزجْـنـا الـدين بـالـدنـيـا
بدأ الفصل وإلا بقينا وإدخالنا الطائفية في الوطنية. فلم نر والحالة هذه إلا أن نقول 
إلى أبـد الأبيـد عبـيداً وبـقيـنا إلى أبـد الأبيـد كالـذئاب; إذا لم يـكن للأجنـبي هيـبته عـندنا

وحكمه فينا فعلنا فعلها بأنفسنا.

هذا ما نمُهد به للرأي الذي قدمنا وهو رأي مفكري اللبناني كافة.
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بقي أن نجول مع حضرة الأب الصديق في رسالته وهي تنحصر في النقاط الآتية:

الأولى - أن للـطوائف ورؤسائها حقـوقاً منحتهـا إياها فرمانات(٢) السلاط التي
ثل رسمي لطوائفهم. اعتبرتهم 

الثانية - أن الحكومة الإفرنسية حلت محل الحكومة التركية فاحتفظت بقوانينها.

الثالثة - أن واجب الحكومة احترام جميع الأديان ورؤساء الأديان.

الـرابـعـة - أن تحـافظ الحــكـومـة عـلى هـذه الــتـقـالـيـد إلـى أن تـقـوم قـوانـ أخـرى
ثلون آخرون رسميون شرعيون تجد الأمة فيهم مدافع عن حقوقها. و

الخامسة - ما ذكره حضرته عن المحاكم الشرعية والبلاد السورية.

هذا مجمل رأي الأب عقل أوجزناه هنا للقار ومن بعد يقرأ ما نحن قائلون فيه.

ـتـمعـن أن بيـنـنـا وب حـضـرة الأب عـقل خلافـاً حـتى ولا خلافاً لا يـجـد القـار ا
صغـيـرا يسـتـدعي عتـابـا حتى ولا عـتـابا صـغـيراً. فـهـو ونحن نـعـترف بـوجـود فرمـانات
ا طـلبـنا السلاطـ والحقـوق التي مـنحـتهـا رؤساء الـطوائف. ولـو لم نعـترف بـوجودهـا 
ـثلو إبطـالها. وهـو ونحن نـقول إن هذه الـتقـاليد يـجب أن تُبدََّل بـقوانـ أخرى يضـعها 

البلاد الحقيقيون.

ظهر التساهل هذا. وليس هو وحده من ويسرنا جداً أن يظهر حضرة الأب عقل 
بـدأ بل هنـاك طائفـة كبيـرة من الإكلـيروس الراقي تـقول به ولـكنهـا تمشي أنصـار هذا ا

إليه بالتؤدة.

ومـا كان حضرة الأب عقل وسائـر طبقته ليرضـوا عن إبطال هذه التـقاليد وإبدالها
بقوان شاملة عادلة لولا أن لهم نفس اعتقادنا بضررها كل الضرر بالوحدة الوطنية.

ـا كانت منحـة السيد لـلمسود? ثم كيف نرضى ويـرضون بهذه الـفرمانات وهي إ
ـا نـسنُّه ـشي في طـريق الـسـيـادة ونحـاول أن لا نـخـضع إلا  ونـحن نـدَّعي الـيـوم أننـا 

يزات. نحن من الشرائع التي يتساوى أمامها جميع الوطني وتسقط عندها جميع ا
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ـاضي - أفلا يـرى حـضــرة الأب عـقل أن هـذه الـفــرمـانـات - وهي رمـز عــبـوديـة ا
أصبحت غير لائقة بشرف الآمال التي نحلم بها والاستقلال الذي ننشده?

غير أن حضـرة الأب لم يفهم جيدا ما قصدناه من قـولنا بقطع الحكومة لكل علاقة
ـعابد. فأخذ عـلينا أننـا ندعو إلى عدم احتـرام الأديان. ولو علم حضرة الأب «رسمية» با
عـتقد أننـا من دعاة الحـرية الشـخصـية وأن الحريـة الشـخصيـة توُجب احـترام حريـة ا
لأحسن فهـمنا فـضلاً عن أننا اسـتدركنـا ذلك في مقالـنا بقـولنا «علاقـة رسميـة» لنخُرج
عـبـد الذي الأمـر عن «الـعلاقة الـشـخـصيـة». فـلـقد يـكـون الحـاكم متـديـنـاً فيـحـضر إلـى ا

يشاء ويصلي فيه كيف شاء بصفته فلاناً ابن فلانٍ لا حاكم دولة لبنان.

وإذا كنا نـقيم لحريـة الأفراد هذا الوزن فـقد تحتم أن نـقيم لحرية الجـماعات وزنا
أوفـر. إذن فلا مجال لـلريب في أنـنا ندعـو إلى احتـرام كل أحدٍ رئـيسا كـان أو مرؤوسا

مازال يحترم القانون.

بقي مـا أشار إليه من جهـة المحاكم الشـرعية ودار الفـتوى. فهذه أيـضا ستشـملها
ا يقضي به حق الشعب على الحكومة. ثلو الأمة الحقيقيون  القوان التي يضعها 

ـعبـد للبلاد الـسورية أما رغبـة حضـرة الأب إلينـا بأن نطـلب فصل الحـكومة عن ا
فلقد كنا نجيبه فيه إلى رغبته - وليس مثلنا من يردُُّ مثله.

افتتاحية
البرق ١٩٢٥ عدد: ٢٣٥٤   ص:١
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. أحسن. قل الحقَّ صِلْ
«صلِْ منَْ قطَعكَ وأحسْنْ إلى من أساء إليك وقلُِ الحقَّ ولو على نفسك».(١)

«محمد»

إذا شئنا أن نـكون أمة - بل إذا شئنا أن نحـقق ذلك الحلم العظيم الذي يجول في
ـشيئة شيئـة هنا ا رؤوس كـبرائنا - وأريـد بهم كبـراء الأحلام منا - إذا شئـنا وأريد بـا
اً مـزوجة بعصيـر الإرادة والشوق - إذا شئـنا أن ننزع أسمـالنا البـالية ونخـلق منا عا ا
اً لا يـعرف إلا الإنسانـية طائـفةً وإلا الوطنـية دينـاً وإلا العمل مبـدأً إذا شئنا جـديدا عا
ـستقلـة لنا رأينا عجـزات - بشراً كسائـر مَنْ نشُاهد من الأ ا أن نكون - ولا نـطلب ا
في نفسـنا وحرُيـتنُا في أرضـنا - إذا شـئنا ذلك فـليس علـينا أن نـشرب ماء الـبحر ولا
ـستـحيل بل عـليـنا أن نـحفظ أن نُـتقـن السـحر ولا أن نـقتـني الأساطـيل ولا أن نوُجـد ا

الوصيَّة التي قرأت ونعمل بها:

«صل منَ قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك».

وهبَْ أنك لأمرٍ جفوتني فتنكرتَ لي فأنكرتَ عليَّ حقي فآذيتني.

هبَ أنـك فـعلـتَ ذلك كـله. أفـمـا ذاكـر أنت الـوصـيـة فتـقـول الحق ولـو عـلى نـفـسك?
ومـتى اعـتـرفت به عدُت عـن الإساءة إليَّ. ومـتى عـدت عـنـها وصـلـتـني وعـندمـا تـصـلني

نتَّحد وعندما نتحد نقوى وعندما نقوى نعزُّ.

ــســلــمــون والــنــصــارى غــيـر وأي شيءٍ حط بــنــا من حــالقٍ ســوى الــتــقــاطع? أفــا
?. أفأبناء سلـمون في ما بـينهم والـنصارى في ما بـينهم غـير متـقاطعـ ?. أفـا متقـاطع

? هنة الواحدة غير متقاطع العشيرة الواحدة وا

وأي هــؤلاء لا يــعــمل عــلى الإســاءة إلى غــيــره والإســاءة أنـواع? بـل أي هـؤلاء إذا
وضح له الحق أذعن له غير مكُابر?
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رأيت أنـنا لا نـُكـلـفك أمـراً عظـيـمـا لا نـكلـفك أن تـسـتـهبط الـوحي ولا أن تـسـتـنزل
القمر. رأيت أننـا لا نكلفك شيئاً من ذلك لنرفع بك إلى أعـلى علي هذا العالم; لا نكلفك

سوى حفظ كلمة واحدة والعمل بها.

إن في الـلبناني والـسوري إن في نفوس هؤلاء لـؤلؤةً ولكنها غـير مصقولة; هي
لــؤلـؤة مـكــارم الأخلاق. أمـا الــتـراب بل الأقــذار الـتي شــوَّهت تـلك الــلـؤلــؤة فـهي أقـذار
ر هذه العـفونة بـتكـدس الأجيال عـليهـا حتى ضاعت الـلؤلؤة التـعصب وعفـونته. ثم تحجُّـ

راقب سوى ذلك التعفن الكريه الظاهر. وأصبح لا يرى الناظر ولا سيما الغريب ا

أجل إنه لـداء ينـخر في عظـامنـا فيـوهيهـا. وإنه لَقـُبح يشـمئز مـنه النـاظر إلـينا. ولا
وجب الحـديث الـشريف - صل شفـاء لـذلك الداء ولا مـزيل لـذلك القـُبح سـوى العـمل 

من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك.
البرق ٢٨ آذار ١٩٢٦ عدد : ٢٥٦١ ص: ١
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اذا يبرر الطائفيون موقفهم
إن الطائفية كناية عن ربط البلاد بقيود تمنعها من النهوض

آلينا أن نسيـر في محاربة الطائفـية حتى النهاية; فـإما أن ينتصر دُعاتـها علينا وإما
أن نزُحزحهم عنها.

ـا نتـهالك عـلى تقـليص شـبح الـطائـفيـة اليـوم لاعتـقادنـا أنهـا الفـرصة الـسانـحة وإ
الفرصـة التي ستعض البلاد يدها ندمـاً إذا هي لم تغتنمها لِمَحـو هذه الوصمة القبيحة عن

ُعوجَّ من بنيانها. جبينها? وتُقوم هذا الجدار ا

نكـتفـي اليـوم بوضع الـدعـائم التي أقـام «الطـائـفيـون» علـيهـا مـذهبـهم معـلـق عـليـها
بكلمة موجزة.

قالت لجنة الدستور:

سـتـشـارون علـى شجب الـطـائـفيـة وتـمـنى أكثـرهم زوال الأسـبـاب التي «قـد أجـمع ا
تـدعو الى الـتمـسك بهـا; وأعلـنوا خـجلـهم من القـول بوجـوب اعتـمادهـا على أن ١٢١ مـنهم

اني». اختاروها أساساً للتمثيل البر

نقول: إن شجب هؤلاء للطائفيـة وخجلهم منها اعتراف صريح بأنها عار. ولا نظن
وظيفة أو وظيفت أو عشراً أو عشرين تضُحي بها الطوائف اللبنانية توازي هذا العار
ُـطلق إرادتـنـا في صُلب الذي سـتزداد وصـمـته توسـعـاً وقبـحـا عنـدمـا نُنـزل الـطائـفيـة 

دستورنا.

أما «الأسباب التي تـدعو إلى التمسك بـالطائفية» فـإنها قائمـة في نفوسهم. أجل إنها
قائـمة في نفـوس القائلـ بها. فـما علـيهم بعـد أن شجبـوها وخجلـوا منهـا إلا أن يقتـلعوها
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من نـفوسهم; ونحن نكـفل أنهم لا يشعرون بـأقل ألمٍ. لأنها ليست قـطعةً من هذه الأنفس بل
هي طفيلية لا يؤذي اقتلاعها ولا يضيم.

ويقول أنصار الطائفية:

«إن الـبلاد تـتـألف من طـوائف مـخـتـلـفـة الـعـقـيـدة والـتـقـالـيـد والـعـادات والآراء. فـعـدم
اعـتـمـاد الـطـائـفـية فـي التـمـثـيل يـزيل الـتـوازن فـتـرجح طـائفـة عـلى أخـرى ويـنـتج الـتـحـاسد

والتباغض وبالنتيجة الف التي تأتي بأسوأ النتائج».

فنقول: إذا صح أن هذه الاختلافات تكون أسبـاباً للطائفية فسموا لنا بلاداً مؤلفة
من طائـفة واحدة. أما الـتقالـيد والعادات فـمن الضلال أن يقـال إنها مخـتلفة. وإذا صح

أن تكون الآراء السياسية سبباً للطائفية فقد لزم أن تكون جميع بلاد العالم طائفية.

أما أن التحاسـد والتباغض والف تنبعث عن عدم التـمثيل الطائفي فهو تمويه ظاهر.
أجل قد يُـحدث دفن الـطائـفيـة شيـئا من حـرب الكلام; ولـكن هذا لا يـجب أن يثـبط من عزم
واضـعي الدستـور وحاملي تبـعته لا سيـما وهم يعـلمون أنهم إذا دفـنوا الطـائفية الـيوم فقد

دفنوها إلى الأبد.

ـا أن البلاد مُقـسمة ويقـولون: إن التـمثيـل النيـابي هو عبـارة عن صورة مـصغرة لـلبلاد; و
ثلـون وإلا جاء التمثيل غير صحيح. إلى طوائف فقد وجب أن يكـون لهـذه الطوائـف 

فـنقـول: لـقد تـقـدم لنـا الـرد علـى هذا الادعـاء ونـزيد: أنـنـا نريـد أن نجـعل أهل البلاد
. وهم يريدون أن يجعلوهم طوائف لا تضامن بينها ولا تآلف! لبناني متضامن متآلف

ويقولـون: لم تزل البلاد قـائمة عـلى أساس الطـائفيـة وهي غير مـستعـدة الآن لتضـحية
هذه التقاليد; وليس من الهين أن تنقض في يوم واحد نظاماً تمشَّت عليه عمراً طويلا.

فـنقـول: إذا كان لـيس من الهـ أن تنـقض الـبلاد في يوم واحـد النـظام الـطائـفي وقد
تـمشت عـليه عـمـراً طويلا فـكيـف يكـون من الهـ نـقضه غـداً وقد أضـفـنا إلى هـذا العـمر

الطويل عمراً آخر?
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إن الـشعب بأسره لا يبالي بـهذه التضحية; بل هـو لا يعرف شيئا عـنها. فالذي يبالي
بـها إذن والذي هو غـير مستـعد لها هم أفـراد يطمـعون بالوظـائف ويخشون أن لا يـنالوها

عن غير الطريق الطائفي.

ويـقـولـون:« إن الـتمـثـيل الـطـائـفي يـحـفظ للأقـلـيـات حـقـوقـهـا فـيـقطـع المجال عـلى
الشكوى والتذمر».

فنقول: إننا نرمي بقتل الحزبية الـطائفية إلى إحياء الحزبية السياسية ومتى حييت
الحزبية السياسية فقد حييت معها الكفاءات.

سيـحيُّ الذي يجـمعه وإيـاه هوى واحد وهدف سـلم ا وليـكونن غداً أقـربَ إلى قلب ا
واحد ومصلحة واحدة. وهكذا قلُ عن سائر أبناء الطوائف!

رشـحون في كل سـيو كايلا  جـعل قانـون الانتـخابـات لا طائـفيـاً قام ا عـندمـا رأى ا
بـقعـة من الأراضي اللـبنـانيـة إلى وضع الـلوائح الانـتخـابيـة. فمـا اخطـأت لائحـة واحدة عدم
بـدأ اللاطائفي لجاء الـنواب كما هم مراعاة عـدد الطوائف. حتى لـو جرى الانتـخاب على ا
اليوم تماما. يدلك ذلك على أن الروية والإنصاف مستقران في النفوس أضف إلى ذلك أن
رشح أنفسهم تقضي عليهم بإدخال جميع العناصر فيها تكثيراً لأنصارهم. مصلحة ا

بدأ فلا تـلبث الـروح الطائـفيـة أن تتلاشى مع الأيـام وهذا هو فـإذا سيـر على هـذا ا
الدعامة الأولى لتوحيد كلمة البلاد.

أما قولـهم إن الشعب لم يـتربَّ بعد عـلى اعتبـار الجامعـة الوطنيـة فوق الجامـعة الطـائفية
فعلى افتراض أن فـيه شيئاً قليـلاً من الصحة أفيجـوز أن نبقى سائرين في تـربيته على الطراز

? وإذا نحن سرنا أفلا نزيده توغلاً في هذه التربية? وهل من مصلحة البلاد أن نزيده?. القد

وآخر ما قالوه: إن الطوائف في لبنان حلَّت محل الأحزاب السياسية.
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فنـقـول: إنهـا لكـلمـة كبـيرة نـتيـجتـها الإجـهاز عـلى استـقلال البلاد وجـعلـها إلى
الأبـد تـرسف في قـيـــود الـرجـعي تـكـابـــد مــرارات الانـشـقـاق وتــؤدي ثـمـنه من دمـهـا

ومالها وشرفها.

اذا تكون الطائفية أحزاباً سياسية وهل هذا القول صحيح? و

سلمون? أو وارنة يتفقون في ما بينهم على ترشيح رجلٍ منهم وكذلك هل يتفق ا أفا
الأرثوذكس?

قرراتهـا. فأي طائفة من إن الأحزاب السيـاسية وحدها هي الـتي يخضع أعضـاؤها 
الطوائف اللبنانية تجسر أن تدعي ذلك?

والأعـجب من كل هــذا أن في الـذين يـقـولـون بـالـطـائـفـيـة منَْ يـشـكـو من نـفـوذ بـعض
راجع الدينية جاهل أن في الطائفية ما يقُوي من ذلك النفوذ. ا

هذا ما نقوله الآن على أن نواصل غدا.
البرق ٣٠ آذار ١٩٢٦ عدد : ٢٥٦٢ ص١
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فــي سبيل الوفـــاق
رور إلى ما تريدون لنعمل على طمر الخنادق لنستطيع ا

ـاع إلى ضرورة تـكاتف  «دعـا الزمـيل الـكر أبـوعبـدالله صـاحب «الـبرق» الأغـر في مقـال 
سـيـحيـة عـلى إيجـاد حلٍّ لـهذا الـنـزاع الطـائفـي أو السـياسـي القـائم ب الـشـبيـبة الإسـلاميـة وا
الأمت وطلب أن يُـشكل حزب سياسي يـقوم على عقيدة يـشترك في وضعهـا الشبان على اختلاف

الديانات عقيدة سياسية تكون الهدف الأسمى للشبيبة السورية اللبنانية.

لا يعـلم إلا الـله كم استـحـسنـا هـذه الفـكـرة الطـيـبة الـتي ابـتدعـتـها مـخـيلـة بـشارة
ا بـقيت بعض النقـاط الأساسية في اقتـراح الزميل مبهمـةً; وقد اجتهدنا أن الوقادة. وإ
كشوفة الـتي كانت توحي إليـنا بفكرة بـشارة بكل صراحة نـتفهمهـا من خلال الكلمـات ا

فلم نستطع إلى ذلك سبيلا.

فالنقاط التي نريد أن نفهمها هي:

١ - إن الشبيـبة الإسلامية مستعدة للدخول في الحـزب الذي يقترح تشكيلة بشارة
سيحي وكانـوا بعقليةٍ غير عقلية أفندي ولكن إذا دخـله فريق من الشبان ا

الأول فهل مَن يضمن لنا بقاء هذا الحزب أكثر من ثلاثة أرباع الساعة?

٢ - إذا سـلمـنا جدلاً بـأن عقد الحـزب لم ينـفرط وبقـي كل فريق متـمسـكاً بعـقيدته
كن ضمانة العمل والحصول على نتيجة? فكيف 

٣ - وهل في مثل هـذه الحال يتنـازل إخوان العزيـز بشارة عن تصـلبهم في رأيهم
والجري مع إخوانهم في سبيل وطنٍ قويّ موحَّد وموطَّد الاركان?

هذه هي النقاط التي أردنا أن نفهمها من الزميل صاحب «البرق» الأغر. فعساه لا يَضنُّ
وضوع واستثماره بالخير إن شاء الله». علينا بالجواب حتى نواصل معالجة هذاا

- الرأي العام -(١)
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الـله يعـلم مبـلغ الأثر الذي تـركه صديـقنا طه أفـندي في نـفسـنا بالـعاطـفة النـبيـلة التي
أرسلها نقية كشمائله - إنه أثر شكر بليغ!

إن الذي أوحى إلينا الدعوة إلى لم شمل الإخوان تحت سماء بيروت الحبيبة تذكارات
ا; تلك التذكارات العذبة الطاهرة. لك النفس أن تسيل لها حناناً وأ ماضية لم 

يوم كانت القلـوب جميعها تـخفق للهناء الـواحد والشقاء الواحـد يوم كانت العيون -
الـعيون جـميعهـا - تنظـر إلى الأفق الواحد وقد كـانت مثله صـافية نقـية. يوم كـانت دموعنا

تسيل على خد واحد وأرواحنا تسيل على حبل واحد(٢).

اضية ألذ وأهنأ ـلذات. أفلم تكن آلامنا ا إن من الآلام ما هو أعذب وأهنأ من جميع ا
من كل ما نـتصوره? إنه هـناء وإنه لذة ذلـك لأن قوةً هي فوق كل قـوة كانت تحول مـراراتنا
إلى حـلاوة شهـيـة. وتـلك الـقـوة هي الحب الـذي كـان يـشـد قـلـوبنـا ويـشـد خـيـالاتـنـا ويـشد

ستقبلنا. ماضينا بحاضرنا 

لـقد تـهـدمت تـلك البـنـايـة الجمـيـلـة المحبـوبـة بـعاصـفـة من عـواصف الحرب الـكـبرى;
فـنثرت أعـضاء العـائلـة في كل مكان; حـتى إذا التقت بـعد ركودهـا كان قد دب إلـيها شيء
من الـسـلوان وبـدا عـلى الوجـوه بـعض الألـوان وفعـلت الـسيـاسـة فعـلـتهـا; فـكان الـذي هو

كائن وما شاء الله كان.

ذلك هو الباعث على دعوتنا إلى لم الشمل بعد تفرقةٍ غير جاهل أن هناك مصاعب
ـصاعب تزداد تعـقداً ونحن الذين كبيـرة. ولكن هل يجوز أن نـترك الشـمل يزداد تبدداً وا
ستقبل ما نحسبه العون الأكبر على تذليل كل صعب? اضي وآمال ا نحمل من تذكارات ا

إن أول مـا يجب أن نبدأ به هـو أن نعيـد الطمـأنينة إلـى النفوس الـنافرة ونـزرع فيها
َّ لـنـا ذلـك عـمـدنــا إلى نـقـاط الخلاف بــذور الألـفــة ونـعـيــد إلـيـهــا سـابق الحب. حــتى إذا 

فعالجناها على أساس مت من حسُن النية.
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إن البـنـاية الـتي نـريـد تشـيـيـدها لا تـقـوم إلا علـى سواعـد الجـميـع ولا تتـكـاتف هذه
السواعد إلا إذا تآلفت. وكيف تتآلف إذا هي لم تجتمع?

طالبه وهـو لأجل هذا يُحتم بفشل يـقول الصديق طه: إن هنـاك فريق يتـصلب كلٌّ 
ا كان من لزوم لهذه الدعوة. همة التي ندعو إليها. فنقول إنه لو لم يكن خلاف  ا

لقـد قلنا مـرارا إننا لسـنا من خصـوم الوحدة السـورية ولا نقول ذلك وحـدنا; بل هناك
كثيرون يقولونه منا. ونحسب أن في هذا القول ما يصلح أن يكون أساسا للتفاهم.

وإذا قلـنا ذلك فلا ننكر أن هناك قوات كـثيرة لا تقول بقولنـا. ولا ننكر أن هناك قلوباً
مـسمَّمـة من فريقيـنا. فنـحن نريد أن نـشفي هذه القـلوب. حتى إذا شـفيت اطمـأنت إلينا ثمَّ

اطمأنت إلى بعضها فهانت مهمتنا.

نـحن نعـتـقـد أن هـذا لا يتم سـريـعـاً ولـكن إذا هو لم يـتم سـريـعـا أفيـجـوز أن نـهـمله
بتاتاً? أفليس من واجبنا أن نسعى إلى توقيف الداء إذا لم نستطع استئصاله?.

صالح حيث هي? أفيمنع وبعـد فماذا يجُدي التقاطـع غير إبقاء القلوب حـيث هي وا
نوال? ضي الدستور في طريقه وأن يظل الحال على هذا ا هذا التقاطع أن 

هدوا ـعتـدل أن يـفعـلوا شـيئـاً وأن  نـحن نعـتقـد أن في مقـدور فريـق من الشـبان ا
لهذا الشيء إذا هم اجتمعوا على الأسس الآتية:

ـبـدئه.٣ - الإخلاص ١ - الإنـقـاذ قـبل كـل شيء. ٢ - عـدم تـشـبـث أحـد الـفـريــقـ 
تبادل. ٤ - الرغبة الأكيدة بالوصول إلى حلٍ مستطاع. ا

أي إخـواننـا! إن أمامـنا الآن شـعبـاً مريضـاً نريـد نحن أن نـكون طـبيـبه. فتـعالـوا نحذُ
حذو الطبيب في معالجته حتى إذا شفي سر به في الطريق الذي تشاؤون.

البرق ٣١ آذار ١٩٢٦ عدد : ٢٥٦٣ ص:١
✸✸✸✸
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الطائفية واللاطائفية
«الرأي العام» يدعم النفوذ الاكليركي من حيث يزعم هدمه

«ومن هـنـــا تـتـضح غـايــة الإخـوان(١) في مــنـاشـدتـهـم اللاطـائــفـيــة. نـعـم إنـهـم
يـناشـدونـها حـتى تــذوب الـكتـلــة الإسلامـيـة الـكـبـرى ضـمـن هــذا الـتـريـاق الجـميـل

ـذاق. ـر ا اللـون وا

سـلمون وإذ كانت لا تـخفى عـليـنا هـذه الحقـيقة فـصار من الـبديـهي أن يعـارض ا
في اللاطــائـفـيــة خـشـيـةً مـن الـوقـوع في أحـبــولـة سـيــاسـيـة تـقــضي عـلى مــوجـوديـتـهم
ؤيـدين له وسـائط عظـيمة الـسيـاسيـة أبديـاً لا سيـما وأن لـدى طلاب «لبـنان الـكبـير» وا

باعتبار أن الحكومة بيدهم لأجل إضعاف الكتلة الإسلامية الكبرى بهذا المحيط.

ارونـية والتنازل فـتسليمـنا باللاطائـفية إذن هو تسـليم بالرضوخ إلى الـسيطرة ا
عن التفوق المحسوس الذي تملكه بالنفوس والنفوذ والثروة.

بـعـد اتضـاح هـذه الحـقـائق يـحق لـنـا أن نُـعـجب كثـيـراً لمحـاولـة بـعض الـرصـيـفات
ترويج الـسيـاسة اللاطـائفـية الـتي ينـطوي تحتـها كـما عـلمـنا آنـفا غـايات هي بـعيدة في
بدأ اللاطائفي (الذي نحبه عندما يكون مبدأً لا غايةً كل الحب)». الحقيقة كل البعد عن ا

- الرأي العام -

دور يـقف في طلـيعـة أنصار الـطائـفية نكـاد لا نصدق أن زمـيلـنا الأديب طه أفـندي ا
ـوقـف اللاطـائـفي الـذي نــقـفه مـسـتـهــدَفـ فـيه لـسـهـام ونــكـاد لا نـصـدق أنه يـتــهـمـنـا في ا
الإكـليـركـية تـترامى عـليـنـا من كل جانب. ونـكاد لا نـصـدق أنه يكـتب مقـتـنعـاً لا سيـما بـعد

مطالعته مقالنا الذي عنوانه: «ماذا يخشون من الطائفية».
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إننـا لا نطـلب من الـزميل كـبيـر أمرٍ. بل جُـلُّ ما نـطلـبه أن ينـشـر ذاك على صـحيـفته
ـفـكـرين من قـراء جـريدته. ويـفـنـد بـنوده بـنـداً بـنـداً حـتى إذا فـعل نـزل كلانا عـنـد حـكم ا
ا أنصفنـا الزميل. ولعلـهم على الأقل لا يتهمـوننا في إخلاصنا فلعـلهم يُنصفـوننا أكثـر 

لقضية القومية.

عــلى أن الأمـر الــذي لم نــهـتــدِ إلى حـله هــو أنه كــيف نـكــون نـخــدم الـعــنـصــريـة
نـاداتنا بـاللاطائفـية واللاطائـفية مـعناهـا تذويب العـناصر الـدينية فـي بوتقة ارونـية  ا

القومية الكبرى?.

وقف ناقضة  سـيحية وموقفنا مـناقض كل ا ارونية أو ا وكـيف نكون نخدم العنـصرية ا
سـيـحي الذي أجـمـعت أجوبـته إلى لجنـة الـدستـور على ـاروني بل الإكـليـروس ا الإكلـيروس ا
اروني أو تـأيـيـد الطـائـفـيـة وعـلى أنه لا يـرضى عنـهـا بـديلاً? أفـنـكون إذن من مـؤيـدي الـنـفـوذ ا

سيحي وقد وقفنا في وجه زعمائهما ننقض ما بنوه وننفي ما أثبتوه? النفوذ ا

ـوقفه الطـائفي هذا لـيؤدي أجل خدمـةٍ للعـناصر إن الـزميل صاحب «الـرأي العام» 
داد الحمد. سيحية بل للقضية اللبنانية خدمةً سينقشونها له  الإكليركية ا

أليس غريبا أن يقف الزمـيل طه أفندي في وسط القلانس والبرانس السوداء فيرمي
معـهم عن سـهم واحد إلى هـدف واحد ثـم يقـول إنه يريـد أن يقـلص من نـفوذهم ويُـخفض

من شأنهم?

لا يـأذن الـله أن نـتـهم الـزمـيل طه أفـنـدي ولـكـنـنا لا نـتـردد في أن نـقـول له إنـه يطـعن
القضية الـتي يزعم أنه يخدمها طعنةً نجلاء ويجـعل من يراعه دعامةً للنفوذ الإكليركي من

حيث لا يدري.

سـتـرى أيهـا الزمـيل إذا - لا أذن الله وجُـعـلت الطـائفـية أسـاسـاً للـوظائف - سـترى
بـعينك سـراي الحكـومة أشـبه بكرسيٍّ بـطريـركي - لكـثرة من يتـردد علـيها من الإكـليـركي
وقـد جاءوا يطالبون بـحقوق «أبنائـهم» في الوظائف التي قررها لـهم الدستور وساعدت أنت

على تقريرها.
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سـتـســمع أيـهـا الــزمـيل غــداً عـصـا الأســقف يـقـرع بلاط الــسـراي طـالــبـاً مـا خص
الدستور به طائفته من الوظائف وكثير منها في يد أبناء طائفتك.

وعـلى الجمـلـة فـستـرى أيـهـا الزمـيل أنـنـا أخلـصـنـا وأسأت وأنـنـا أصـبنـا وأخـطأت.
ستقبل ما كتبنا وكتبت. والله خير الشاهدين. وليكن شهودنا على ا

البرق ٧ نيسان ١٩٢٦ عدد: ٢٥٦٧ ص:١
✸✸✸✸
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هوامش الباب الثالث

مقــــالات اجتماعيـة

٣١٧...................................................................................................................................................الفقــر والغنـــى  على باب الشتاء
صريـة أنشأها يعقوب قطم» واحدة من كـبريات الجرائد ا ـقطم في بيروت و«ا ١ - مكُاتب: مراسل جريدة ا

صروف. في شباط ١٨٨٩ وقد تحولت فيما بعد إلى مجلة شهرية ظلت تصدر حتى تاريخ متأخر.

٣١٩.............................................................................................................................................خطرات أفكار ب القصور والأكواخ
١ -  عاصمة جمهورية بولندا.

٢ -  الشيوعيون الروس.
٣ -  لعلها كييف عاصمة جمهورية أوكرانيا.

عني ثيابه مرقعة لشدة فقره. ا قصد بها الظهارة وهي أن تجعل للثوب ظهراً أي أن الشخص ا ٤ - (الضهارة) ر
ـشبـحة عـلى الـشاشـة البـيضـاء دار تـعرض فـيهـا مشـاهد ٥ - الـسيـنـماتـوغراف: آلـة معـدة لـعرض الـصور ا

نجد مصدر سابق ص ٣٦٩). سينمائية (ا

٣٢١....................................................................................................................................ليس الدائنوان كلهم  بل الأسافل كلهم
١-  الأحوال جـريدة يومـية بيـروتيـة أنشأهـا خليل الـبدوي في أول آذار من عـام ١٨٩١ وكان لهـذه الجريدة
حظ وافر من النجـاح لدرجة أنهـا كانت تصدر مرتـ في اليوم صبـاحا ومساء لعـدة أعوام. (انظر تاريخ

الصحافة العربية لـ الفيكونت فيليب دي طرازي جـ ٢/ص٦ و ٧ مع الحواشي).
ـقال وفي مـقالات أخـرى عبـارة «الورق الـتركي» أو «الـعمـلة الـورقيـة» وهي عمـلة أنـزلها ٢ - تـرددت في هذا ا
يـة الأولى عام ١٩١٦ وكـانت قيـمتـها الأتراك إلـى الأسواق لأول مـرة في تاريخ الـبلاد أثنـاء الحرب الـعـا
ـضطرين عـلى أن يسـتردوا بدلاً رابـون وتجار الحـروب لإقراض المحتـاج ا متـدنيـة جداً واستـغلـها ا

منها عملة ذهبية واستولوا من خلالها على أراضٍ وعقارات كثيرة.

تحدة ٣٢٣....................................................................................................................................................بنات لبنان في الولايات ا
١ - حمَّانا أحد مصايف لبنان الجميلة في قضاء ا من محافظة جبل لبنان.

وارنة عام ١٩٣٢ . طران أنطوان عريضة (١٨٦٣ - ١٩٥٥) ولد في بشري بطريرك ا ٢ - ا
حافظة جبل لبنان. ٣ - بحر صاف أحد مصايف ا الشمالي 

٤ -  جـريـدة الـهدى أسـسـها نـعـوم مـكرزل في مـديـنـة نيـويـورك شبـاط ١٨٩٨ كـانت شـهريـة في الـبـداية ثم
تحولت إلى نصف أسبوعـية فإلى جريدة يـومية. وكانت في نظر الـكثيرين عروس الجـرائد العربية بلا

منازع. (تاريخ الصحافة العربية جـ ٤٠٨/٢).
. شار إليهما في السطرين السابق ٥ -  قصد بالأخوين فريقيَْ اليتامى ا
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٣٢٨......................................................................................................................................................................................................ذكرى الفصح

سـيحـيون إلى الكـنائس فيـرسم الكاهن عـلى جباهم ١ - في صبـيحة أيـام الصوم ويـكون يوم إثـن يبـكر ا
صليباً من رماد مصلىّ عليه تذكيراً لهم بأنهم من التراب هم وإليه ينتهون.

ـسلوق بيـنهمـا. وذاك من طقوس أيام ) قيام اثـن بكسـر البيض ا فـاقسة (بـالصاد والسـ فاقـصة وا ٢ - ا
سيحي في لبنان ويرمز البيض هنا إلى ولادة الحياة عبر خروج الفرخ من البيضة. الفصح لدى ا

اكنة أي القوية التي لا تنكسر أثناء مفاقسات البيض! ٣ - البيضة ا

٣٣٠.....................................................................................................................................................................................كل عام وأنتم بخير
ـحـاذاة ساحـة الـبرج - أو الـشـهداء سـابـقا.. تـباع فـيه مـعظم ١ -  سـوق سرسـق سوق تجـاري كبـيـر يقع 
ـوسكي في لـبـوسات ولا سـيمـا لـذوي الدخل المحـدود ويـُشبه أسـواق الحـميـدية في دمـشق وا أنـواع ا

القاهرة وقد دمرته الحرب الأخيرة في لبنان. ولم يعَدُ له أثر.
٢ - قصد بهؤلاء أسرة العيد التي أصبحت في رأس السنة على حزن واكتئاب!!

٣٣٢..................................................................................................................................................داء السياسة لا يشفيه إلا العمل
صـطلح مستعملاً ١ -  قصد بهـا معظم الأعمال التي تـرتبط بالأشغال ومـصلحة شؤون الـسيارات ولا يزال ا

لهذا الغرض حتى اليوم.
حـافظـة جبل ٢ - نـهر إبـراهيم نـهر لـبنـاني ينـبع من مـغارة أفـقا إلى الـشرق الأقـصى من قضـاء كسـروان 

سافة ب جبيل وجونية. توسط في منتصف ا لبنان ويصب في ساحل البحر ا

٣٣٥........................................................................................................................................................................حاربوا الفقر بالاقتصاد
ـكانـة وأصلـها من ١ -  الـبهـورة لفـظة تـستـخدمـها الـعامـة للـتدلـيل على مـظهـر كاذب في الـثروة والـقوة وا

البهر: الإدهاش وما يشبهه وقريب منه: البهرج...
٢ -  تكرار يومئ إلى مقولة جمال الدين الأفغاني.

ادة الخامسة من راجع إلى (النساء) ولكنها في الأصل (للنفساء) ويرجحها ما ورد بعدها في ا ٣ - عدلها ا
منع إقامة حفلات الختان.

٣٣٨........................................................................................................................................................................................إلى بعض الأغنياء

± ≠  لغة في قرش وهو جزء من مئة من الدينار أو الجنيه أو الليرة.

٣٤٠..................................................................................................................................................................لبنان ب مخالب الرزايا
١ - اسـمـاعـيل بـاشا صـبـري (١٨٥٤ - ١٩٢٣) من شـعـراء الـطبـقـة الأولى في عـصـره. وهـو من شـيوخ الإدارة

والقضاء في مصر. ولد بالقاهرة وتوفي فيها. له ديوان مطبوع.
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٢ -  هـو ليـون كايلا حـاكم دولة لـبنـان الكـبـير من ١٩٢٥ - ١٩٢٦ وهـو آخر أربـعة حـكام تـعاقـبوا عـلى الحكم
فوض السامي لسوريا ولبنان آنذاك. ؤقت ويتم تعيينهم من قبل ا وجب النظام ا

٣ - كلمة غير واضحة فى الأصل ولعلها الحكم أو النهم أو شيء من هذا القبيل.

٣٤٣......................................................................................................................................................١٩٣٠ - ب الأمس واليوم والغد
بج أيضاً: كل مـا هو وسط في الرمل والظـهر والصدر ١ -  الثَّبج: عـلوُّ وسط البحـر إذا تلاقت أمواجه والثَّـ

والليل. والراجح أنه قصد به ههنا الظهور السرًّيع والارتفاع الآني سرعان ما يزول ويختفي...
تلئ حتى الإفاضة.. ٢ -  طفحى (فعَلى) مؤنث طفحان أي 

ألوف أن يـقال: «حفـنة» تأكيـداً لصغر الـشأن وهزال الـتأثير. والحـفنة والـقبضة في مـعنى واحد هو ٣ -   ا
ما تملأ به كفك أو راحتيك.

٤ -  نـسبـة إلى شخـصيـة كشـكش بـيه التي ابـتدعـها نجـيب الريـحانـي وعرضت في الـكثـير من مـسرحـياته.
وتمثل شخصية عمدة إحدى القرى. 

٣٤٥.......................................................................................................................................................يا موت خذ ما أبقت الأيام مني
ـيام في الـنضال والتـرقي العلمي انـتخُب رئيسـا ثانيا ١ - فوزي اسمـاعيل الغزي - أحـد رجالات سورية ا

للجمعية التأسيسية سنة  ١٩٢٨ توفي في دمشق سنة ١٩٢٩.

في الحياة الاجتماعية

ا ب في لبنان ٣٥١..............................................................................................................................................................................................ا
١ - القول لزهير بن أبي سلمى من ميميَّته التي مطلعها: «أمَنِْ أمُ أوفى دمنةً لم تكُلَّم..» وتمام البيت:

ومـَنْ يـــــــــغــــــــــتـــــــــرب يـــــــــحــــــــــسـِبْ عـــــــــدواًّ صـــــــــديــــــــــقهَُ
ومـن لا يُـــــــــــــــــكــــــــــــــــرم نــــــــــــــــفــــــــــــــــسـَهُ لا يــــــــــــــــكــــــــــــــــرَّمِ

(ديوان زهير صنعة ثعلب مصورة عن طبعة دار الكتب بالقاهرة ١٩٤٤ ص٤ و٣٢).

تـوفى سنة ٥٠٥ هـ/١١١١م وهـو خارج من خلوة ®≥©  هذا القـول عجزُ بـيت شعري قـاله أبو حامد الـغزالي ا

روحية دامت شهرين مجيباً عن سؤالٍ عماّ تحصل له من خلوته قائلاً:
ـــــــــــــا لـــــــــــــســت أذكُــــــــــــرهُ فــــــــــــكـــــــــــــان مـــــــــــــا كـــــــــــــان 

فــــــــــــظـُنَّ خــــــــــــيــــــــــــراً ولا تــــــــــــســــــــــــأل عــن الخــــــــــــبـــــــــــر
وقد عدَّل فيه الأخطل ساخراً مستخدماً (الشرَّ) مكان (الخير)..

الهجرة اللبنانية

هاجـــرون? ٣٥٧...................................................................................................................................................ماذا يُعْوِز العيد أين ا
قصود بـ «غداً» هو أول أيلول ١٩٢٠ الذي أعلن فيه لبنان الكبير. ١ - ا
شار إليه. قصودة هي الوجيه البيروتي صاحب الزعم ا ٢ - الذات ا
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٣٥٩...........................................................................................................................................................................دمعة على الطلل البالي
١ - الريجي: دائرة حكومية تعنى بشؤون التبغ والتنباك. وهي لا تزال تعمل حتى اليوم.

عجم الوسيط ج١ ص٢٨٣ مصدر سابق). ٢ - الدسكرة: القرية العظيمة جمعها دساكر. (ا

هاجرة في البيان الوزاري ٣٦١............................................................................................................................................................ا
غرب وتونس. صطلح معمولاً به في دول عربية كا (١) يعني بالوزير الأول رئيس مجلس الوزراء ولا يزال هذا ا

٣٦٥.......................................................................................................................................................................................الجنسية الضائعـة
١ - هو نعوم مكرزل سبقت ترجمته.

عقودة ب تركيا والحلفاء  عام ١٩٢٣. سميت باسم مدينة لوزان السويسرية التي عقدت فيها. ٢ - هي معاهدة الصلح ا
٣ - سبقت الإشارة إليه.

٣٦٧.................................................................................................................................................................................................من لهذه الراية
١ -  هكذا في الأصل ولعلها كورقة (الخريف)?.

٢ - تريبّ: ارتاب..

٣٧٠.......................................................................................................................................................................لو ملكت الأمر يوما وليلة
١ -   هـذه الأبـيـات لــشـيخ مـشـايخ الــطـرق الـصـوفـيــة وإمـام الـطـرائق الإسـلامـيـة: مـحـيـي الـدين بن الـعـربي.
ـتوفـى في الـشام ٦٣٨ ـولـود في مـرسـيـة بـالأنـدلس ٥٦٠ هـ/١١٦٤م وا الأنـدلـسي الحـاتـمي الـطـائي ا
هـ/١٢٤٠م والأبـيـات من قصـيـدة بعـنـوان :«تنـاوحت الأرواح« قـوامهـا سـتة عـشـر بيـتاً لـم يذُكـر بـينـها
البيت الأول من الأبـيات الأربعـة التي استـهلَّ بها الأخـطل الصغيـر مقالـته. (انظر : «تـرجمان الأشواق»

لابن العربي دار صادر - بيروت ١٩٦٦ ص٤٠-٤٤).
سيحية والإسلامية. ٢ - أسماء رمز بها للديانات الثلاث: اليهودية وا

٣٧٢..............................................................................................................................................إلى أخي في عيده عاطفة تتجدد
١- جـَمع غــيـر مـوجـود فـي الـعـربـيــة. فـالـقسُّ (وهــو الـراهب - الـكـاهـن) يـُجـمع عــلى قـسـاوسـة وقـِـسـيـسـ

وقساقسة على غير قياس وقسُوُس.
هاجرين اللبناني في مصر ومنهم رواد في الصحافة والأدب والفكر. ٢ - إشارة إلى ا

٣٧٦............................................................................................................بناياتنا الوطنية لا تقوم على المجاملة الدينية
١ -  إشارة إلى مطلع قصيدة لأبي نواس:

دع عــــــــــــــنــك لــــــــــــــومـي فــــــــــــــإن الــــــــــــــلــــــــــــــوم إغــــــــــــــراء
وداونــي بــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــتــي كــــــــــــــــــــانــت هــي الــــــــــــــــــــداء

(ديوان أبي نواس شرح د. عمر فاروق الطباع
دار الأرقم بيروت ١٩٩٨ ص: ٢٧).
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٢ - ابن سيـنا: (٩٨٠ -  ١٠٣٧م) عـرف بالـشيخ الـرئيس. فـيلـسوف وطـبيب وعـالم. من مؤلـفاته «الـقانون» في
نطق. وله قـصيدة مـشهورة في الطب و «الـنجاة» و «الإشـارات والتنـبيهـات» و «الحدود» في الفـلسفـة وا

النفس. وكان ذا ميول صوفية عميقة.
ة أو يشير إليها وهنا يشيـــر  إلى قوله تعــالــى: ٣ - كثيـــراً ما يقتبــس الكــاتب أجـزاء من آيات قرآنية كر

ærN. جزء من الآية (١١) سورة الرعد. H½QÐ U  «ËdOG¹ v²Š ÂuIÐ U   dOG¹ ô tK « Ê≈º

٣٧٨......................................................................................................................................فــي سبيل الوئــــام  من أنتم ومن نحن

ا تكون (الانقسام) أو (الانفصام). ١ -  هكذا وردت في الأصل ولعلها مصحفة ور

٢ - البلاغ جريدة أنشأها محمد الباقر عام ١٩١١ في بيروت.

نـجد وجدت ٣ - اللـسان لعـلهـا لسان الحـال أنشـأها خلـيل سركـيس عام ١٨٧٧ في بيـروت. وبالـبحث في ا
مـجـلــتـان تحــملان اسم «لـســان الـعـرب» أنــشـأ الأولى نجــيب وأمـ الحـداد عــام ١٨٩٤ في الاسـكــنـدريـة

والأخرى أنشأها عبدالغني العريسي وفؤاد حنتش في بيروت عام ١٩١٢ . 

٤ -  لعلها «القرم» وصحفت  يشير الكاتب إلى أسماء صـحفي وصحف لبنانية. أما إن كانت «القوم» فلعله
s¹c « UN¹√U¹º :يعني بـها جمـاعة الرجـال فكلمـة القوم تـعني الرجـال دون النساء عـند العـرب. قال تعالى
æsNM سورة  Î«d?Oš sJ?¹ Ê√ v Ž ¡U? ½ s  ¡U? ½ ôË rN?M  Î«d?Oš «u½u?J¹ Ê√ v ?Ž Âu  s  Âu?  d ? ¹ ô «uM? ¬

الحجرات الآية (١١).

وقال زهير بن أبي سلمى:
ومــــــــــــــــــــــــــــــا أدري وســــــــــــــــــــــــــــــوف إخــــــــــــــــــــــــــــــال أدري

أقــــــــــــــــــــــــــوم آل حـــــــــــــــــــــــــــصــن أم نــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــاء

٣٨١..............................................................................................................................................................مولد الرسول العربي الكر
ائدة جزء من الآية ٨٢. ١ - سورة ا

ا تكون يسوء أو يسُاء وحدث خطأ مطبعي. ١ - ر
٣ - لويس باستور (١٨٢٢ - ١٨٩٥) عالم فرنسي اشتهر بدراساته عن الجراثيم واكتشافه لقاحاً ضد الكلب.

s  fł— Âô“_«Ë »UB½_«Ë d O*«Ë dL)« U/≈ «uM? ¬ s¹c « UN¹√ U¹º :٤ - أيضاً هنا ينـظر الكاتب إلى قوله تعالى
ائدة الآية (٩٠) .  æÊu×KHð rJKF¨ سورة ا  Áu³M²łU  ÊUDOA « qLŽ

ولد السعيد ٣٨٤....................................................................................................................................................................................................ا
ـقــالـة مــوضع إشـادة مـن الأوسـاط الإسلامــيـة  انــظـر نص رســالـة عــبـدالــبـاسط فــتح الـله ١ - كـانت هــذه ا

وصورتها إلى الكاتب في كتاب «رسائل إلى الأخطل الصغير» مرجع سابق ص (٢٤٥ - ٢٤٨ ).
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٢ -  يوم الـرداء والحجر: إشـارة من الكـاتب إلى ما حـكم  به الرسول صـلى الله عـليه وسلم قـبل بعـثته وكان
شرفـة وعندما بلغ البنيان عمره (٣٥) سنة ب قبـائل قريش التي جمعت الحجارة لإعادة بـناء الكعبة ا
مـوضع الـركن اختـصـموا فـيه كل قـبـيلـة تـريد أن تـرفـعه دون الأخرى حـتى بـلغ الأمر بـيـنهم الاسـتـعداد
سـجد لـيـقضي بـينـهم فـكان أول داخل هـو الـرسول الـكر لـلقـتـال. فاحـتكـمـوا إلى أول داخل من بـاب ا

فأخـبروه الخبر فـقال: هلمّ إليَّ ثـوباً فأخـذ الركن فوضـعه فيه بيـده ثم قال: لتـأخذ كل قبـيلة بـناحية من
الثوب ثم ارفـعوه جميـعاً ففـعلوا حتى إذا بـلغوا به موضـعه وضعه هو بـيده ثم بنى علـيه وكان حكمه

موضع اتفاق الجميع. 
(انظر: السيرة النبوية لابن هشام دار مكتبة الهلال المجلد الأول ص: ١٥٨ وما بعدها).
٣ - إنها ليست وصية للـرسول  بل هو قرآن كر الآيتان ٩و١٠ من سورة الـضحى. وقال هنا تعود إلى الله

ا أراد الكاتب: قول الله عز وجل على لسان الرسول [. عز وجل ور

٣٨٦..........................................................................................................................................اذا تكتمون العلـة إذا أردتـم الشفاء
١ - مجلة أنشاها خير الدين الأحدب في بيروت عام ١٩٢٥.

عبد ٣٨٩................................................................................................................................................................الفصل ب الحكومة وا

١ - كتب الخوري أنطـون عقل مقالاً نشـره «البرق» بتاريخ ٢٨ أيار ١٩٢٥ وجـهه إلى الأخطل الصغـير معاتباً
إياه لـقيـام هذا الأخـير بكـتابـة مقال نـشره في عـدد سابق من الـبرق دعا فـيه إلى الفـصل ب الحـكومة

وسوم أعلاه. قال ا عابد ورجال الدين.. فرد عليه الأخطل با وا

نجد ص: ٥٨٠ ٢ - مفردها فرَمَان: عهد السلطان للولاة «فارسية» ا

٣٩٢...............................................................................................................................................................................صِلْ. أحسن. قل الحقَّ
١ - لــيـست هـذه الأقـوال حــديـثـاً واحـداً بـل هي أحـاديث ثلاثـة  وردت في مــواضع مـخـتـلــفـة عـلى شيء من

الاختلاف في الصياغة والتركيب.

٣٩٨......................................................................................................................................................................................فــي سبيل الوفـــاق
دوَّر في ٣٠ آذار ١٩١٠. ١ - الرأي العام جريدة لبنانية بيروتية أنشاها طه ا

شانق التي نصبت لأحرار لبنان والبلاد السورية في ساحة الشهداء في بيروت وغيرها . ٢ - أراد حبال ا

٤٠١.............................................................................................................................................................................الطائفية واللاطائفية
لحق. ١ - أي الأخطل الصغير وأبناء طائفته. وقد شرح الأخطل مناسبة مقالة صاحب جريدة الرأي العام في سياق رده ا

✸✸✸✸
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ابيض
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البــاب الرابــع
مقــــــالات أدبيــــــة
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ابيض
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لعـــب علــى ا
الجـبار(١) الـذي كـان يُـعـبـد في تـركـيـا زلّ به الـعـرش إلى مـرسحٍ في بـيـروت. والـظل

الذي كان يخيم الرعب فيه على الرؤوس محقته شمس القوة.

عُـدْ دقـيـقـةً إلى مـا قـبل الـدسـتـور وضع أذنك عـلى قـلـوب الـقـوم تـسـمع نـبـضـاتـهـا.
ويكفي لأن تَفوُه باسم عبدالحميد ليزُج بك في الهاوية.

قل: وليُّ النعم بلا امتنان ومالك رقاب العباد وإلا فأنت هالك.

لايـ على قـدمي سـلـطانك وإلا فـأنت زنـديق. وإذا لم تـعمل من أحـرقْ البـخـور مع ا
نـفـسك عبـداً يُـقبـل رِجلْ الظـالم ويُـعفـر جـبـينه في الـتـراب الذي تـدوسه قـدمـاه فأنت رجل

مارق على هدم العرش وخراب الأمة.

ويل لـك إذا كنـت لا تنـتـظم في هـذا الـسـلك الـفـريـد! أمـامك الـبـحـر وأمـامك الـسجن
وأمامك النار. فاختر لنفسك واحداً من ثلاثة إذا أقمت في بلادٍ عبدالحميد سلطانها.

ـتـصاعـد في الـفضـاء تلاشت تـلك الـقوة. وبـأسـرع من رفَّة وكمـا يـتلاشى الدخـان ا
حو الولد الكـتابة عن اللوح محت الجـفن استحال الجبل الـوعر إلى سهل خصيب. وكمـا 

إسفنجة الأيام كلَّ ما كان من أمر عبدالحميد بالأمس.

وهــوى الـعـرش بـالـســلـطـان إلى أسـفل وزُحــزحت رجلاه عن رأس الأمـة وصـدرهـا
ملكة العثمانية. فتنفَّس الصعداء كل ذي حياةٍ في ا

ـدافع بـالأمس تـركت في الآذان دويا ملازمـاً. والـسَّـورْة التي ولـدتـها ولـكن أصوات ا
دافع خـمـرة الـفوز لا تـزال تـلـعب بـرؤوس الـعدد الأوفـر. فـإذا نـحن لم نـتـفـاهم فِـلمَ دويُّ ا

وإذا نحن سقطنا مراتٍ على الطريق فلأننا لم نعتد خمرة الفوز من قبل.

ـملـكة. والـغراب الـذي وكره في «الاتـيني»(٢) اليـوم يقف في وعـاد الهـدوء إلى جسم ا
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ئات ليقول كلماتٍ وضعها في فمه أم الريحاني. مرسح «زهرة سوريا» أمام ا

ورفُع السـتار ثـاني مرة فضج الـقوم: عـبدالحمـيد! لم يـكن ب صاحب الاسم ورجل
بالغة عندك. مثل كان عزيز عيد(٣) صغرت ا رسح من فرق. ومتى علمت أن ا ا

وكـان في لـهجـة الشـبح وحركـاته جمـال تولـد عـند ملامـسة الجـودة في التـمثـيل. فإن
غزاها. ن حضرها مفيدة  ليلة الأمس كانت شريفة في غايتها جميلة 

الرواية فصل واحد قال فيها صاحبها إنها وقفة على باب هذا الفن.

إن الروايات التي تُمـثل أخلاقنا وعاداتنـا فترينا موضع الـضعف فينا فـنتجنبه لهي
راسح. التي يجب أن تحتفل بها ا

لا يهمـنا أن نرى ملك فرنسا على مـرسحنا ولكن يهمنا أن نـرى سلطانا خلعته الأمة
كعـبـد الحـميـد يـعـتـرف بجـرائـمه أمـام الـشـعب الذي كـان يـقـدسه فـيزول اعـتـقـاد الـشعب

بالألوهية بألوهية سلطانه.

لايـ من الـبشـر كـانت تـغمس يهـمـنـا أن يرى الـشـعب أن الـيـد التي كـانت تـقـبلـهـا ا
بيد(٤)  إخوانه. يهمنا أن يعلم أن السلطان المخلوع كان صورة غضب الله على الأمة ونذير

بلائها. فيهون عنده بعد ذلك خلعُ رجلٍ كان يعتقد أنه تحت الإله وفوق الإنسان.

عاملة اللينة وساءهم أن يكون المجرم الكبير يتنعم أنكر المجرمون في سجنهم هذه ا
بـ الجواري والخدم ويتقـلب على الحرير والأطـلس وهم هم المجرمون الصغـار يعاملون

بتلك القسوة ويزج بهم إلى قعر مهواة من البؤس مظلم.
أنكروا ذلك وقالوا أنْ ليس للسلطان معدتان ولا العدل له ميزانان. وقبحوا وجه الأمة مدأنة(٥)

الحكومة وطلبوا أن يأتوهم بسلطانهم لأنه مجرم وهم مجرمون سفاح وهم سفاحون.
ـؤلف(٦) بروح ورأى الحـضـور طــلب الـسـجـنـاء عـدلاً فـصـفـقـوا له وامـتـزجت روح ا
رسح القسم الراقي منهم ورأى الآخر بع الحس ما لم يكن ليصل إليه عن غير طريق ا
فرضخ لـبراه السـجناء في السـلطان وهـان عليه أن يراه سـجينا بـعد أن كان يرفض أن
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رسح عزيزا. يراه حتى على ا
ـا اقـتـرفه من الــذنـوب وأصـلـته الأشـبـاح حـربـاً عـوانـاً لـيـلـةً واعــتـرف عـبـدالحـمـيـد 
ـوج يـلطم خـده وطـورا يـشيـر إلى الأشـبـاح الـتي أكسـبـتـها بـتـمـامهـا. فـكـان تارةً يُـحس بـا

تموجات الكهرباء جمالا.
«أسرير في القصر أم قارب في البحر».

رتجـفـت الـنـاحلـتـ على سـريـره يحـسـبه قاربـاً وتـمنى قـال ذلك وقـد ألقى بـيـديه ا
وت ليدنو من سلطانه فبقي ره العذاب كثير المخاوف. وت وما كان ا عبدالحميد ا

تلك هي الـرواية من حـيث مـوضوعـها. إنـهـا إحدى لـيالي عـبدالحـمـيد في مـنفـاه فهي
إذن «ليلة الاتيني» ولا بأس أن يكون ذلك اسما لرواية الريحاني.

ؤلف إلـيهـا فصلاً آخـر يكـون كالخـاتمـة لها بـحيث يـضيف إلى وحبـذا لو أضـاف ا
مثل بطلاً أو بطل من أبطال عبدالحميد في يلدز(٧) فيعمل من هذا الفصل رواية عداد ا

راسح. تكون ذات شأن في عالم ا
إن إقبال النـاس على ما يقوله الـريحاني كفـيل بنجاح روايـاته ومن العار أن تكون

راسح الوطنية. مراسحنا خالية من ا
فـعلـى أدبائـنا أن يـضـحوا وأن تـكـون التـضـحيـة عزيـزة. والـذي لا ينـال الـيوم يـنال

غداً ومن رام أن يجني العسل لا ينجو من إبر النحل.
بشارة عبدالله الخوري
البرق  ١٩٠٩ عدد: ٥٧ ص:١
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الصحافة والحياكة
لا أنصف إذا دعوتها رأس قلم فهي أشبه برأس الحربة منها رأس القلم.

أريد بذلك كلمة الصفاء(١) بعنوان «الحياكة والصحافة». وأظن الكاتب غ الحائك
ـكوك) والـقلم أمـا بـعض حمـلة الأقلام فـيهـا لأنه حـتى في ذلك الزمـن كان يـفرق بـ (ا

ا كتب بالأول وحاك في الثاني. اليوم فلا أبالغ إذا قلت إن معظمهم ر

وإليك كلماتٍ من تلك الكلمة:

انـقضى الزمن الذي كانت الحـياكة فيه خيـر حرفةٍ للمـتعطل - ولكن الزمن حال(٢) -
فأصبح الذي لا يسـتطيع أن يتقلد عملاً أو يتعـاطى تجارةً أو صناعة يعمد إلى أنبوبة من
القصب فيبريها قلماً أو يجـعل نفسه صحفياً. وهكذا قامت الصحافة مقام الحياكة وناب

نوال(٣)  وسبحان مُغير الأحوال... كوك) والصحيفة عن لوح ا القلم عن الوشيْ (ا

ونـظرنا فـإذا الجرائـد في عدد الجراد وإذا رجـال الصـحافة جـيش عرمـرم اختلط
قـدمة. وإذا في سـورية ولـبنـان من الجرائـد ما لا فـيه الحابل بـالنـابل وزاحمت سـاقتـه ا

تجده في أوروبة وأميركة ومصر...

يـتوهم بـعض النـاس أن كل من عـرف كيف يـبري الـقلم أو يـُعرب الجمـلة أهل لأن
ينشئ جـريدةً أو مجلة ويـحشر نفـسه في زمرة أرباب الصحـافة. فهذا الـتوهم بعيد عن
الصواب بـعد القطب عن الـقطب لأن الصحـافة - مثل كل مهـنة - لا يتقـنها إلا من خلُق
لـكة وحسُن الاخـتيار ومـتانة وفـيه لها اسـتعداد فـطري وله من سلامة الـذوق وجودة ا
الأخلاق وشـرف الخلال مـا يـجعـله بـاحـتـرافـهـا خلـيـقـاً. وهل يـسـتـطـيع كل انـسانٍ أن
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يـكون شـاعراً أو مـصـوراً أو موسـيقـيـاً أو مخـترعـاً فيـسـتطـيع كل من عـرف كيف يـبري
قلماً فيخط به سطرا أن يكون صحافيا??.

قال الـضافي في بعض الجرائد فلا وأيـة غضاضةٍ لحقـت العربية مـثل أن تقرأ ا
تأتي عـليه حتى تـكاد عـيناك تـبتدران أسىً عـلى لغـة البيـان التي أنـزل بها الـقرآن? حيث
نـصـوب مـجـروراً; ومـا حقه ـفعـول فـاعلاً; والمجـرور مـرفـوعـاً وا تجـد الفـاعل مـفـعـولاً وا
الـتـقـد مـؤخـراً وما حـقه الـتـأخـيـر مـقـدمـاً. إلى غـيـر ذلك من الخـلـيط والخـبط الـلذين
تتـصونُ عنـهمـا الصحـافة الـراقية. فـلئن يـكن بعض أصحـاب الجرائـد والمجلات قد عزز

اللغة ورفع لها شأناً فقد هبط بها البعض الآخر من قبس عزها وسبب لها امتهانا.

أمـا إذا لم يكن في الإمكـان تدارك الأمر ولم يكن بـدٌّ من إقامة الصـحافة في هذا
نـشـئـ والأكـفاء من الـزمن مـقام الحـيـاكـة لـلذين يـتـرددون بلا عـمل فـالأخلـق ببـلـغـاء ا
رجال الصحافـة أن يكسروا أقلامهم ويمُزقوا صحائفهم ويـعقدوا حفلةً يؤبنون بها هذه

.(٤)æ»U²  qł√ qJ ºزدراة قبل أن تدرج في رمسها و اللغة ا

البرق ٤ نيسان ١٩٢٣ عدد: ١٨٠٠ ص: ١
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السياسة في الشعر
لنقل ما لنا «وما علينا»

لا هَـمَّ لـــــــــلـــــــــقــــــــــوم إلاَّ أنْ تـــــــــكـــــــــونَ لَــــــــــهُمْ
يــــا شــــرْقُ عَـــــبْــــداً مــــتى يـــــا شــــرقُ تَــــتَّــــحــــدُ

لَــكَمْ أنـــكــروا الــيــوم مـــا بــالأمس قـــد مــنــحــوا
وحـــقَّـــقـــوا الـــيـــومَ مــــا بـــالأمس قـــد جـــحَـــدوا
كامل شعيب

كـــــــــأنَّـــــــــا وإيـــــــــاهـم عــــــــــبـــــــــيـــــــــد وســـــــــادة
ـــــــــــســـــــــــوَّد ذيـبُ ُ كـــــــــــأنَّــــــــــــا شـــــــــــيـــــــــــاه وا

وقــــــالــــــوا لــــــنــــــا أنـــــــتم مِــــــراض وكــــــلُّــــــنــــــا
لأمــــــراضــــــكُـم لــــــو تــــــعــــــلــــــمـــــــون طــــــبــــــيبُ

فقلـنا صححنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نجيب خلف(١)

نحن لـسنا من عشاق السيـاسة في الشعر لا سيمـا الذي هو من هذا الطراز. فإذا
كان الـشعـر ابن الخيـال كما يـقولـون وكانت النـقائص الـتي نحـاربها حـقائق كـنا كمن

يحارب الحقيقة بالخيال وما أفلح هؤلاء.

قد تثير إحدى حوادث السياسةـ أو إحدى مفاجآتها الكوامن في نفس الشاعر الفحل
فيـنظمـها شعـراً فحلاً تتغـلغل دقاته فـي النفوس فـتفعل بـها فعل الـكهربـاء. وكثيـرا ما غيرّت
قصيدة وجه بلدٍ وغيرت وجهة ذويها. وهذا لا يزيد عن أن يكون بيضة الديك أو فلتة الدهر.

أمـا أن نردد مـا رثَّ حـبله أو كـاد ثم لا نَـمَلُّ هـذا التـرداد فـقد بـطل أن يـكون ذلك
نظور يحمل من النفس إلى شعراً أي إحساسـاً دقيقاً; لأن الشعر أشبه بالسـلك غير ا
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النفس حـباً أو بغضاً ضـحكاً أم بكـاءً عقلاً أم جنونـاً إلى آخر ما تريـده نفس الشاعر
. من نفس القار

ـا قرأنـاه للـسيـدين شـعيب وخـلف. بل همـا طرقـا موضـوعاً ولـيس هذا في شيء 
يحتمل الأخـذ والرد لأنهمـا رشقا فيه عن قـوسٍ واحدة لا فرق بيـنهما إلا أن الأول عمم
والثاني خـصص; وكلاهما قصـد كراهية الأجنـبي وتبي مـعايبه مرسـل الحجاب على
مصائب الأمـة التي هم منـها على جـهلهـا وخمولـها على تـقسيمـها وتبـاغضهـا وهما لو
أنـصـفـا لـعـمـدا أولاً إلى شـفـاء الأمـة من أمـراضــهـا حـتى إذا نـقـهت انـفض من حـولـهـا

. الأطباء راض أو مكره

فـتح الأسـتاذ شـعـيب عـيـنه الـواحـدة عـلى الـغرب فـرأى أنه يـسـتـعـبـد الـشرق وأنه
ا وعـد وهـو لـو فتـح عيـنه الأخـرى لـرأى هذا الـغـرب يُـنشئ يـستـعـيـد ما مـنح ويـنـكثُ 

دارس في الشرق ليعلم أبناءه. وهل كان العلم طريقا إلى الاستعباد? ا

اءً; وهل كان ـنتوجات إ واصلات ويُسهل نقل ا ولرآه يـُحدث الإنشاءات فيُـقرب ا
العمران سبيلاً إلى الاستعباد?

لاجئ لا يسأل عن الإحسان ثناءً فهل يجوز أن يتُهم المحسن. يا وا ولرآه ينشئ ا

ــغـا الــعــامـة ولــرآه يـقــاسم الــشــرق مـيــراثه مـن عـلم واخــتــراع ســعـيــاً وراء ا
والخاصة ويدعوه إلى مشاركته في الـغنيمة بحيث ينال كلٌّ على قدر ما قدَّم; فأين منْ

هذا الأثرة والنكران?

ولو هـو نظـر أيضـا بهذه الـع وقـارن ب الـبلدان الـتي تمـاشت بالـتمـدن الغربي
تماسة به ـا يتبينه من الـبونْ العظيم ب الـبلدان ا وغيرها لظهـر له فضل هذا التمدن 

عتزلة عنه. وغيرها من البلدان ا

ولــو هــو دقق في أمــراض الــشــرق الـكــثــيــرة وأفــتـكــهــا داء الــتــعــصب الــطـائــفي
واضمحلال الجامـعة الوطنـية لرأى أننا لا نـستغني عن الغـرب لنقتبس عـنه درساً عالياً

في إحياء الجامعة الوطنية والقضاء على التقسمات الطائفية.
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نحن لا نـقـول للأستـاذ أن يـنـظر بـهـذه العـ وحـدها بل أن يـنـظـر بعـيـنيه الاثـنـت
فيعـمد إلى الحسـنات والسـيئات فـينا وفي غـيرنا حـتى لا نتُـهم بأننـا أمة معـتزلة لا ترى

في الغريب حسناً ولا حسنى وهو شر معايب البشرية في هذا العصر.
وبهـذا أو بشـبـهه نخـاطب الأسـتاذ خـلف صاحب الـقـصائـد الرنـانـة في القـضاء(٢)
الوطـني. وكم كان يُـحسنُ الأسـتاذ إلى مـوضـوعه وإلى قرائه لـو عالج مـوضوعه بـالكلام
نثور لأنه أوقع وأوسع ولأن القراء كثـيرا  ما تتوارى أفكار الأستاذ عنهم خلال بعض ا

القوافي وهن غير سوافر.

ثم أفـلم يـكن يـجـدر بـالأسـتـاذ وهو يـنـعى الـقـضـاء الـوطـني أن يـوجه ولـو بـعـتاب
خـفـيف إلى القـضاة الـوطنـيـ - الذين لم يـستـطيـعـوا أن يطـهروا قـضاءهم من أدرانه
ـشـروع الانـدغام الـقـضائي وهـو اعـتراف والذين كـانـوا أسبـق النـاس إلى الاعـتراف 

ضمني بالقصور.

فـهو لـو فـعل لـقـلنـا إنه مـنـصف بقـوله مـا له ومـا عـليه. أمـا وهـو لم يـفعـل فقـد نـظر
كزميله بالع الواحدة إلى الجهة الواحدة.

إننا إذا شئنا أن تكون كلمتنا محترمةً فعلينا أولا أن نقولها بإنصاف وأن نقولها
ولو علينا وأن نقولها ونـفعل بها. يجب أن نفعل ذلك ليحترم الخصم كلامنا إلا إذا كنا

. منصف

إن الغرب والشرق أخوان ولكليهما حسناته وسيئاته والحكيم من أحسن الاختيار.
أبو عبدالله

البرق ١٩٢٤ عدد: ٢٢١٤ ص:١
✸✸✸✸
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الأدب بعد الحرب
إلى الصديق الزهاوي

للأسـتـاذ الزهـاوي - فـيـلـسوف الـعـراق وشـاعـره - يد عـلى إنـعـاش الأدب بـعد أن
ـا انصـرف له النـاس من شأنـهم الخاص في زمن أصـبح العيش جف روضه أو كاد 
فيه جـهادا فهـجر الـشعرَ أصـحابهُ والـبيانَ أنـصارهُ إلا نـفراً دون القـليل يـتنفس به من

. ح إلى ح

ولم يـحتكـر هذا الجـفاف الأدبي لبـنان وسوريـا بل تنـاول مصر والـعراق. ولا غرو
َّا عـيشة. و فـإن نتائج الحـرب شملت الـعالم بأسـره وجعلت لـلوقت ثمـناً علـى قدر غلاء ا
ا كان لا يـكفيه اليوم ما لم يكن لـبضاعة الأدب من ثمن وكـان لا بد للأديب أن يعيش و
كان يكفـيه قبل الحرب فـقد صرف ما كـان يهدره على الأدب من وقـته في سبيلٍ أضمن

لسد حاجاته.

ويـظهر أنه كان للحـرب ضغطها على القـوى النفسية أيـضا; فأسرعت بالقرائح في
طريق الهرم وهو ما يـفسر انحطاط ما نقرأه لكبار الـشعراء اليوم عما كنا نقرأ لهم قبل
الحرب. فأين كل منظوم شوقي(١) بعد الحرب من «أندلسه الجديدة»? بل أين كل منظوم
خليل(٢) من «فتـاة الجبل الأسود»? وهل يـوازي كلُّ ما قـرأناه جـديداً لحافظ(٣) شطراً من

«بنات الشعر بالنفحات جودي»?.

لاَّط(٤) يجرؤ علـى الدعوى بأنه يـستطيـع اليوم أن يخـلق «ب العرس ولا أحسب ا
والرمس»; ولا الياس فياض(٥) يسـتطيع أن ينفحـنا «بنسيمه الـعاشق» وطانيوس عبده(٦)
يـعجـز اليوم عن «بـنته ودواته». أما أمـ تقي الدين(٧) فـقد صرفـته هذه الجـبال عن «تلك

الجبال» وجرجي سعد(٨) هجرته «هاجر».
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والــرصــافي عـــلى تــطــلــعه إلـى ســجن بــغــداد بــعــيــد عـن «الــســجن في بــغــداد» 
واستحالت على الشبيبي(٩) «قبلات الحذر».

ـرحلـة طويـلة وأنه لا يـزال يهزه إلى أما الـزهاوي فـإن علـمت أنه تجاوز عـمر الشـعر 
الـطرب الـقـد بقـيـة في الـراوية - وإذا عـلـمت أنه يـنظـم في كل يوم وكـل ساعـة - إذا عـلمت

ذلك فلا تستطيع بعد هذا أن تطلب إليه أن يسمعك دائما مثل «أبنيها وتنهدم»(١٠).

ولا نـظن واحدا من الـذين سـمـينـاهم - ولم نـسم جمـيع المجـدين من شـعرائـنا -
ينـكـر علـيـنـا ما نـزعم من انـحـطاط الـقـوى الأدبيـة عن مـسـتواهـا قـبل الحـرب حتى في

نفس الرجل الواحد.

فـإذا كان الأدب ريحانـة النفوس وكـان الشعر عـنوان الأدب ثم إذا كان هذا الأدب
ذابلاً روضه نـاضـبــاً مـعـيـنه فــإنه مـدين بـانــتـعـاش روضه وفــيـضـان مـعــيـنه للأسـتـاذ

. الزهاوي ضيفنا الكر
يرجح أن تكون لبشارة الخوري لأنها افتتاحية

البرق ١٩٢٤ عدد : ٢٠٨٠ ص: ١
✸✸✸✸
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طـــــران(١) حفلة ا
كلمة في غير محلها

ـا دعوتها هـكذا لأن خلـيل مطران - كبـير شعـراء العرب - بيت الـقصيـد فيها وإ
ولأن القوم هنا يريدون أن يسمعوه وأن يعرفوه.

كان «وست هول» في الجامعة الأميركانية. ا

الزمان الساعة ٨ من مساء السبت الواقع في ١٧ الجاري.

ثله. وكان الحضور عدداً قلَّ أن ظفرت حفلة 

كان الأسـتاذ ضومط(٢) عريف هـذه الحفلـة. فهـزل وجدَّ; فكـان تارةً مقـبولا وتاراتٍ
ملولاً. ولو حكَّمني في نفسه تلك الليلة لكان في الحضاّر لا في السمَّار.

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنـا أجهل كـيف كان يخـطب العـرب أيام الجـاهلـية وفي صدر الإسـلام فإذا لم تكن
لهجة الأستاذ النشاشيبي(٣) لهجة عصرية متنوعة فهي إذن لهجة جاهلية.

اذا? وكان أجـمل ما في خـطب الجاهـليـ الإيجـاز أو قل (أنجى) لتـلك الخطب. و
ة تعرف لأن كلاً من الأذن والعـقل والقلب يطلب التـنوع ولم تكن الخطب الجاهلـية القد

ذلك فكان إيجازها ينُقذها من السأم فضلاً عن أن في الإيجاز كلَّ البلاغة.

لـقد اجتمعـت بالأستاذ النـشاشيبي  قـبل خطبته فـحدثني عن مـوضوعه; قلب عربيٌّ
في عقلٍ أوروبي. ويريـد بذلك أن نقـرن أخلاق العرب بـعلوم الإفرنج; فـأرواني حديثه ثم

سمعته خطيباً يقرأ ما كتب ويتوغل في ما نقل فكان الأول أحسَّ أثريه في نفسي.
✸✸✸✸✸✸✸✸
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وكـنت أظن الحرب الـكبرى أثـرت على روح الـريحاني فـحمـلته على تـبديل نـظريته
تلك الـنظرية الـتي وضعها في «مـدينته العـظمى» من جعل النـاس أشباه ملائكـة يعيشون
ـ مـتـآخــ شـعـراء وأنـبــيـاء.. فـإذا هـو لا يــزال يـريـد أن يـصــنع من «الـروحـيـة مـتــسـا
ادية العربية(٤) تكويـنا جديدا خاضعا لـنظام الحب وقائما على وحي الشرقية والعـقلية ا

الشعر والنبوءة».

والـذي نراه أن الضرر الذي مـا بعده ضرر هو استـسلام شبيبتـنا إلى مثل نظرية
ادة دائـبةً مجدَّةً حتى الأستـاذ بينما نـحن نرى العقـلية الأوروبية مـنصرفةً إلى تـعزيز ا
إذا بلغ كلا الـفريق شوطه كانوا أصـحاب الحقيقة وكنـا أصحاب الخيال وليس يعادل

ا تزنه الحقيقة. خيال الدنيا مقدار ذرََّةٍ 

كيف يـرجو الـريـحاني أن يـنـضج الشـعـر والنـبوءة عـنـد الغـربـي لـيكـونـوا الصـلة
. كيف يرجو الريحـاني ذلك بعد كبير تمرسه الحـقيقية بينـهم وب شعر ونبوءة الشرقـي
ادة - ـبني عـلى ا بـشؤون الـعالم وكـثيـر تـنقـله ب حـواضر الـتـمدن الـغربي - الـتـمدن ا
ا بـ الفـريق من ـبني عـلى الجمـود - ثم تعـرفه  ومهـابط الوحي الشـرقي - الوحي ا
اختلاف في تفهم الحياة? أفليس هما على طريق متناقض لن يلتقيا في نقطة معينة?

عنى) وأجمل ما فيها ختامها. وعلى الجملة فخطبة الريحاني قطعة من الشعر (بكل ا
✸✸✸✸✸✸✸✸

يقولون إن خليل مطران مثال الإنصاف فهل كان في تلك الليلة كما هو?.

لـقـد حامت عـلـيه الـقـلوب واشـرأبت إلـيه الأعـناق وأرسـلت إلـيه الـقبُـل والبـسـمات.
وهذا قليلُ في جنب مـا يستحقه الخـليل ولكنه أنصف اللـغة العربيـة وظلمنا بل أنصف
الشـعر العـربي بأن سـدَّ فيه ثـلمـةً أعجز فـحول الـشعـر سدُّها هـو أنه نظم حـكايـة نيرون
من نحو أربعـمائة بيت على رويّ واحد(٥). إنهـا معجزة! لا سيـما إذا أطلقت علـيها أشعة
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الـتـفـسـيـر حـتى تـتــفـهم مـا غـمض من ألـفـاظـهـا - وقــصـيـدة تـتـألف من ٤٠٠ بـيت شـعـر
وأربعمائة قافية لا تنجو من الغريب.

غـيـر أن الـذيـن شـكـوا حـظـهم من خــلـيل تـلك الـلــيـلـة ذكـروا أنه عـائــد بـعـد خـمـسـة
وعشـرين عاما وأنه أعد قصيدته لـتلقى في معهد علـمي فلم يكن أليق من قصيدة الأمس

عهد. بذلك ا

وسـيقى والـشـعر لـتعـجز بـالحقـيـقة عن أمـثالـهـا في قصـيدة الخـليل إن الـرسم وا
فهو أحذق من رسم وأطرب من غنى وأبرع من نظم.

فإذا كان قد أنصف اللـغة العربية في الأمس ليظلمنا فـلماذا لا نطلبه لليلة ينصف
فيها اللغة وينُصفنا?.

«أبو عبدالله»
بشارة عبدالله الخوري

١٩٢٤  عدد :٢٠٩٥  ص: ١  البرق
✸✸✸✸
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الأدبان الأبيض والأحمر(١)
قاطع في الـغزل والوصف; يريـدون أن نكتـب لهم شيـئاً في الأدب وهم يعـنون بـعض ا
وهو ضـرب من الغزل الأبـيض ينبت في تـربة السـلم والرخاء ويـنمو في ظـل الحرية والإخاء;
فلا نـكاد نحـاوله حتى نصـطدم بقـصائد حافـلة من الأدب الأحمـر ينظـمها غـاندي وأتباعه في
الهـند والنحـاس وإخوانه في مصر(٢) كما نـظمهـا الفرنسـيون في ثورتـهم يوم علقـوا قصيدة
حـمـراء في كل شـارع وعــلى كل جـدار وفي رأس كل حـربـة. وكـمـا نـظـمـهـا الـعـراقـيـون عـام
١٩٢٠ وكمـا نـظمـها الـسوريـون عام ١٩٢٥(٣) وكـمـا ينـظمـها كل شـعب «شـاعر» يـستـمد دمه

حبراً لكتابة القصائد الخالدة قصائد النخوة والإخاء والحرية.

فما هي قيمة الأدب الأبيض إذن ذلك الأدب الـساكن الهانئ يرسله العشُاق أنَّاتٍ
مـتقـطعـة إثر حـبيبٍ هـاجر وغـزالٍ نافرٍ إذا قـيس بالأدب الأحـمر يـُطلـقه الثـائرون لـلعدل

عاقل? ناصل وتكتسحُ ا والحرية من صدورهم شرراً تبري ا

ما هي قيمة هذه النغمـات توقَّع على الأوتار ب الكأس والزهر إذا قيست بضربات
طارق تحطـم القيـود عـن الأعناق وهتاف الجماهير يدكُّ حصون الظلم والاستعباد? ا

لـقـد اكتـسح الأدب الأحـمر الأدب الأبـيض اكـتـساح الحـزن لـلفـرح; وهـو في البلاد
ـستعـبدة أقوى جـماحاً وأبعـد طماحـاً لا سيما فـي هذا العصـر وقد نهـضت الشعوب ا
ستعبدة لـتحطيم أغلالها واسـترجاع استقلالهـا لا تبالي بدمها ومـالها أن يرُاقا على ا
سـاحة الـشرف الـوحيـدة السـاحة الـتي تتـهـالك فيـها الـشعـوب للـشعـوب نفـسهـا لا تلك

. ُتمول طامع ا التي تتهالك فيها الجنود 

سـيح على صلـيبه فتـغلغلت إن أجـمل قصيـد في الأدب الأحمر هي الـتي نظمـها ا
طامع فتستحيل إلى غبار. في العصور تعصف في العروش فتنهار وبا
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لائكة ملائكة وإن أجمل قصـائد الأدب الأبيض هي هذه التي فاضت بـها أرواح ا
الرحمة في شعراء الخلود:

ـــــــــــــــــــزلَــتْ عـــــــــــــــــــلــيَّ ولا بــــــــــــــــــــأرضـي ولا نَ
ـــــــنـــــــتــــــظـم الـــــــبلادا(٤) ســـــــحـــــــائـبُ لــــــيـس تَ

إن كلاً من الأدب الأبيض والأحمر متلازمان لا ينجو ذاك إذا لم يمُهد له هذا وإن
الشعوب التي لا تعُنى بقصائدها الحمُر لا تستحق قصائدها البيض.

بشارة الخوري
البرق ٣٠ تموز ١٩٣٠ عدد: ٣٣٧٠ ص:١
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شاعر بائس
يستجدون له أكفَّ المحسن

سـاعدة الـشاعر صدر نـداء وقعه أعـاظم رجال الأدب والـفن والسـياسـة في انكـلتـرة 
ساعدة. ويُثني النداء الانكلـيزي السر وليم وَطْسن الذي هو الآن مريض وفي حـاجة إلى ا
على مزاياه الأدبية العظيمـة ويقول إنه ظلَّ مخلصا للمقاصد العظمى التي وضعها نُصبَ

. عينيه. ولكنَّ العالم كثيرُ النسيان والإهمال لعظمائه إلى أن يضمَّهمُ القبرُ

ـمتلكات والآمـال معقودة عـلى أن يلقى هذا الـنداء صدىً عظـيماً في بريـطانيا وا
سـتـقلـة وأمـيـركا. وتُـرسلُ الإعـانات إلـى بنك مـولـند. أمـا الـسـر وطسن فـإنه مـصاب ا

بالتهاب الغدد يقضي معظم وقته في الفراش. «روتر»(١).

وهـذا شاعـر انكـليـزي يسـتمـطـرون الأكف إنقـاذا له من بؤسه ولـقد كـنا حـتى هذه
الـساعـة نـغبطُ أي أديب غـيـر عربـيٍّ حسُـبـان أنه يخـتـال في برُودٍ من الـعـز ويتـقـلب على
عسـول. فكـيف به إذا كان ينـظم في لغة ـنى عن ثغرهـا ا الـوثيـر من النعم وتـضحك له ا

لاي من الناس ب مشرق الأرض ومغربها? تدور على ألسنة ا

نـسحق نـسحق فـي بلاد الانكـليـز نـعم ا ونـحن الآن ب أن نـرثي لـهذا الـقـلب ا
ُمِض. نحن الآن ب أن نرثي تحت مـطرقة البـؤس القاسية وبـ مخالب الاستجـداء ا
لـذلك الـقلـب الحسَّـاس أو أن نـتـعـزَّى قـلـيلاً عن الـضَّنـك الذي يـحـيق بـشـعـراء الـعرب
وأدبــائـهـم عـلـى تـفــتت قــواهم وانــهــيــار عـروشــهم وطــغــيــان الأ الــغـربــيــة عــلــيـهم
واستـثـمـارها خـيـراتهم واسـتـعبـادهـا رجـالهم. وانه لَـخَـطب لـو نزل بـأيـة لغـة من لـغات
ها وعـفَّى آثارها. ولـكن ربك لطف بلـغته فحـفظهـا في كتابه الأم الـعالم لدرس معـا
ـا ينـعم به من لـذة النـفس وسعـة الجـاه على قـدر ما ـا نعم أديب عـربي  الـذي لولاه 

تتسع له البلاد العربية في يومها الحاضر.
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ـسلمـ العـرب فهو واجب وإذا كان حفظ الـقرآن والـعنايـة به واجبـاً دينيـاً على ا
ـسـلـمـ - لأنه جـامع ألـسـنـتـهم وأسـاس أدبي بل واجب سـيـاسي عـلـى الـعـرب غـيـر ا

قوميتهم وقبلة نهضتهم وحافظة آثارهم ومآثرهم.

فـإذا عرفـنـا ذلك وإذا أردنا أن يـعزَّ الأدب الـعـربي في قـومه لزمـنا أن نـعـمل على
تـعميم اللغة وتفـهيمها وهي لا تعمُّ ولا تُفـهم إلا إذا كان هناك سلطـة عربية وازعة يلجأ
إلــيـهــا الـنـاس فـي مـصـالحــهم إلى مـا هــنـالك مـن مـعـامل ومــصـانع ومــتـاجــر تـخـضع
للـسلـطان الـعربي ولغـته. وهذا لا يـتم إلا إذا اتحدت عـناصـر البلاد العـربيـة على تـعزيز

هذه الفكرة; وإلا انتحرت انتحارا زرياّ.

وبـعـدُ فإنـنا عـائـدون إلى هذا الـزمـيل البـائس في بلاد الانـكلـيـز وإلى هذا الـنداء
; الأمـر الـذي لم نـعـتده عـنـدنـا بل الأمـر الـذي لم الـذي استـجـدوا لـه به أكفَّ المحـسـنـ
فـاوضة الـعـلنـية مـبالـغةً فـي الحيـاء الشـرقي. مع أن الأمر أقل نُـجـزه حتى عن طـريق ا
ا تتقيد به تقاليدنا. أفليس الشاعر من أعظم المحسن إلى الإنسانية يسكب خطورة 
لائكة في دموعه الطـاهرة على جراحـها ويدُخل نور الـله الى قلوبهـا ويسكب نغـمات ا

آذانها?

وإذا كـان الـروضُ عـلـى مـا فـيه من الجَـداول ومـا فـيه من الأزاهـر لا مـعـنى له ولا
حـيـاة فـيـه إذا لم تُـغـرد الـطـيـور عـلى أنـغـامه وتـنــفض ريـشـهـا عـلى ضِـفـافه فـمـا بـالك
بـالإنسـانـيـة عـلى عُـبـوس وجـهـهـا وانـسحـاق قـلـبـهـا إذا هي لم تـسـتـشفَّ هـذه الـبروقَ

نسكبةَ من فم شعرائها وهذه الأرواحَ العطرة تنتشرُ على هياكلها القدسية? ا

ثم فـهل تـكون الـبقـاع من سهلٍ وجـبل أكثـر شعـوراً نحـو (شعـرائهـا) فتـقدم لـها
اء لغذائـها وتغمـرها بالأزهار اعـترافاً لهـا بالجميل وتجـعل لها من الأغصان الثـمر وا
أسرَّةً ومـنـابر ونـحن  نحن الـذين نـزعم أننـا فوق الجـمـيع عزَّ بـالشـاعـر; بهـذا الطـائر
غـرد يرُسل ألحانه أناتٍ ودمـوعه جمراتٍ حـتى إذا ضربَ منقـاره على أكفهم الوديع ا

ا يضربها على جذع جفت عروقه ونتنت ريحهُ. فكأ
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وبـعد فلا تـعـجب أن يُـنبت هـذا الـعـالم العـربي شـاعراً عـلى جـفـاف تربـته وكـثرة
صـخـوره! أمـا رأيت في الجـبـال الـنـاتـئـة أزهـارا عــلى غـايـة من الجـمـال تـتـمـنى أجـمل
مـتاحـف الزهـر لو حـوتهـا آنيـتُهـا? هـكذا يـنبت الـشاعـرُ العـربي عـندمـا ينـعم الدهـر على

العرب بشاعر.
بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩٣٠ عدد: ٣٣٨٢ ص: ١
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الأدب العبد
ادة للأدب جناية السياسة عليه استغلال ا
طلقة والنيـابيـــة الأدب في الحكـــومــــات ا

سيطرُ على سيطر الأول على الإنـسان وهو ا ادة أو إذا كـان الذهب ا إذا كانت ا
ا فيها من حيوان وجماد كان الذهبُ سيد الكون بلا منازع. الأرض 

ولا نـحــسب الـنـاس بــتـنـازعـهم الــبـقـاء في جــمـيع مـذاهب الحــيـاة من زراعـة وتجـارة
ـلكُ في عـرشه والـفـقـيرُ في وصـنـاعة وسـيـاسـة بأمـر هـذا «الـسـلطـان الأعـظم» يـسـجد له ا

طلقة ب الناس. ساواة ا نعشه كان ذلك منذ أن عرف الذهب وسيبقى إلى أن تسود ا

أفـبـعـد هـذا تـرى أن يـكون لـلأدب وهو روح كـل حظـه أنه يـنـعش الـنفـس ويصـقل
ـادة أو أن يــكــون له حظ مــعــهــا وهي قـد الحس أفــبــعــد هــذا تـرى لـلأدب أن يـزاحـم ا
ضربت بـكل ما هـو روحي حتى بالأديـان نفـسها إلـى الحضيض لا يـنفـعها عـندهـا أنها
كـانت أساس هـذا النظـام الفريـد وأنها كـانت الوازع الـوحيد بـ الناس قـبل أن يأخذوا

عروفة. قسطهم من العلم وقبل أن تسودهم القواعد الأدبية ا

ـادة لخدمتهـا تجعل منه آناً وقد كان للأدب عـهد ازدهر فـيه; ذلك يوم استعـملته ا
لأ بالصـلاة والسلام علـيهـا وأحيـاناً تزجُ به في ريحـانة تـستـطيب شمـها وآونـةً بوقـاً 
عارك تثير به العصبية وتحمس به الجند إذن فلم يكن الأدب يوماً حراً ولا سيداً حتى ا

يكونها اليوم وهو في أضَْنكَ أيامه أو آخر أيامه.

وإن الأديب نفسه في سـالف الزمن وحاضـره كان يوقن أن الأدب وسـيلة لـلحصول
على الـذهب; فهـو إن أنشـأ كتـاباً أو نـظم قصـيدة تـطلع قـبل كل شيء إلى مـا سوف يدره

. عليه كتابه أو قصيدته. ولا يلام في ذلك إذا كان لابد من العيش في تنفسٍ ولو قليلاً
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طلقة منذ بدء التاريخ إلى اليوم وبعد فلا تدهش إذا رأيت الأدب في الحكومات ا
مــزدهـراً لأن الأديب لـم يـكن يــطـمح إلى مــا وراء أدبه من مــنـاصب ومــراتب وهي كـانت
قـسمة فئةٍ من النـاس ليس الأدباء منها بـعكس الأمر في الحكومات الـنيابية التي أصبح
كل منْ جَـرَّ القلـم على الورق يـطمح إلى أعـلى مراكز الـدولة فـتضعف غـريزة الأدب فيه

تحت تأثير السياسة وطموحها.

وإذا كانت الحكومات النيابية قـد وسعت الأقلام السياسية  بأن جعلتهم يطمحون
ـنـاصب والـرواتب كـمـا هـو مـشـاهـد الآن فـهي قـد ضـيقـت علـى أصحـاب الأقلام إلى ا
الأدبية لعدم حاجة السياسـة إليهم حتى ليكاد الأديب الناضج أن يصبح غريباً في بلده
بـ شعبه وحكومـته في ح ترى الكاتب السـياسي على قلة بـضاعته وضعف براعته 

يشار إليه بالبنان ويخطب ودَّه كلُّ متربع في دسَْتٍ أو كل طامحٍ إلى دست(١).

ولكن هل من الحكمـة أن يُقضى علـى الأدب وهل من مصلحـة السياسـة نفسها
ـستد أن تقـتل غريزة الأدب [في](٢) الـناشـئة لـيغـامروا في الـسيـاسة وهي الـعراك ا
ب فـريق أو أكثـر من أبناء الـبلاد لاستثـمار أبناء الـبلاد فإذا كان لـيس من الحكمة
قـتل الأدب أو تحـويل الأدبــاء الى سـيـاسـيـ فـلـمـاذا لا تـأخـذ الحـكـومـات والحـكـومـة
اللـبنـانـيةُُ خـاصةً بـيـد الصـحف الأدبيـة إذا لم يـكن لإنعـاش الأدب نـفسه فـعلى الأقل
لـتحويل هذا الـطوفان من الـنشء الجديد على(٣) الاشتـغال بالسيـاسة وهي ليست بلاء

الأدب وحده بل بلاء البلاد أجمع.
بشارة الخوري

البرق ٤ آب ١٩٣١ عدد : ٣٤٠٥  ص: ١
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الأدب ب عهدين
طلق والحكم الوطني ب الحكم ا

قلـنـا لك في الأمس إن الأدب لا يـفـلح في الحـكومـات الـنـيابـيـة ولا يـنـبه له ذكر مع
السياسة ولا يرتفع صوته مع الـصخب الحزبي; ورجعنا بك إلى صدر التاريخ نقلب ما
شئت من صفحاته فترى أن الأدب لم يزدهر في الشرق والغرب إلا تحت رعاية مسيطر
ـائـدته وأنـغـامـاً لمجـالس أنـسه عـلى عـكس ـلـكه وفـاكـهـةً  عـظـيم جـعل من الأدب حـلـيـةً 
نتخـبة فإنها تـنتزع من حقول الحكـومات التي تسـيطر عليـها الأمة بواسطـة مجالسـها ا
لـوك العظام في الأدب أنـضر أغراسه لتـجعلـها وقوداً للـسياسـة. ولا نبعد بك إلى عـهد ا
الغرب والـشرق وما نبغ في عهدهم وتحت رعايـتهم من كبار أهل الأدب بل نقـف وقفة

قصيــرة عنــد مصـر وسوريا قبـل الحـرب الكبـرى وبعدها.

أفـلـيـس أن الـنـهــضـة الأدبـيـة فـي مـصـر بـلــغت أوجـهــا في عـهـد الخــديـوي عـبـاس
حـلمي(١) حـتى كـان لهـا في كل شـهـر عـلى التـقـريب مـوسم أدبي نـسـتمع فـيه لـعـشرات
الشعراء والـكتاب أروع ما فـاضت به القرائح فيـتصل صدى ذلك بلـبنان وسوريا وهي
ـطلق? ثم تتـكون مثل تـلك النهضـة في بيروت والـشام فيـترجع صداها في تحت الحكم ا

سائر الشرق العربي?

ثم ألـيس بـوسـعك أن تـسـمي الأدبـاء الـذين اسـتـلـبـتـهم الـسيـاسـة من الأدب إنْ في
ازني(٣) وهمـا من أشهر ـا آمن إليه الـعقاد(٢) وا مصـر أو في لبـنان وسـوريا? وحـسبك 
أدبـاء مــصـر. ثم ألـيـس بـوسـعك أن تــدل عـلى أضــرابـهـمــا في لـبــنـان خـاصــة فـتـرى أن
وظف ور والخازن والتويني ودموس وفياض(٤) وغيرهم من جماعة ا السياسة شغلت 

عن الأدب كمـا شغلت معظـم أصحـاب الصحـف عنه وقد خلقوا له وعرفوا به.

ناصب التي يشغلونها? وهل طلقة إلى مثل ا وهل كان يطمع هؤلاء في الحكومة ا
ـنــتــوجـات [الأدبــيـة](٥) هــذا الانـقلاب ســوى ضــرب من الأحلام الأدبــيـة لم يــجن عــلى ا
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ـنـتوجـات الاقتـصـادية بـدليـل أن كل من انفـرجت عـنه أمه ينـظر فحـسب بل جـنى على ا
إلـى ركـوب رئـاســة الجـمــهـوريــة مـثلاً كــمـا يـنــظــر الــطـفـل إلى ركـــوب أحــد الأحــصـنــة

الخشبية الصغيرة.

ـنـاصب الحـكـومـيـة من جـهـة وإلى اسـتـنـزاف الأموال وعـلى ظـهـر هذا الـطـمـوح إلى ا
السـياسـية من جهـة ثانـية بارت حـقول الاقـتصاد والأدب مـعاً. وكـانت هناك جـنايـة أكبر هي
ـنـصب الـواحـد أو الانـتـمـاء إلى حـزب الـتـبـاغض بـ إخـوان الأدب لـسـبب الـتـزاحم عـلى ا

ا ينفقون عن إسراف. كلَّف  سياسي يتقاتلان على استثمار الخزينة وإرهاق ا

ادة فأنت ترى أنـنا نتفـاءل بفوز الأدب على الـسياسة; فـهو نظيـرُ فوز الروح على ا
ولم يخلق الإنسان لكل هذا.

البرق. ١٢ آب ١٩٣١ عدد: ٣٤٠٦  ص: ١
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تولستـــــــوي(١)
١٨٢٨ - ١٩١٠

توقـد يذكيه هو الفـيلسوف تجثو له جلال وشـعره الأبيض يوحيـه وذكاء وطرفهُ ا
بدع فيه. خاشعاً في لحده وتبارك  ا

ودولة لـها في كل دولـة عرش مـستـوية عـليه الحـكمـة يتـوجهـا الإلهـام ويعـصمـها
الوحي فـهي دولة الفلـسفة ذات الـعلم الرفيع يـنضوي إلـيه قادة الرأي ودعاة الإنـسانية

. يضربون في لبسه الديجور بحسامٍ من نور حتى ينفلق فجر الهدى للعا

ـرتـفع في الأمس مـلتـوية عـنـقه وعلام يرف عـلى هـذا الرمس ثم مـا لـهذا الـعَلمَ ا
رطـيبـاً ترابه كـالطائـر رماه الـصائـد فشـوى جنـاحيه فـمسكه غـصن عن أن يقـع فتدلى
ورأسه إلى الأرض كـأن له فـيـهـا جـوهـراً ثـمـيـناً أو حـبـيـبـاً دفـيـنـاً. وحـسب الـعـلم شرف
الانخـفاض على ضـريح الحكـمة وحسب الـضريح شرف الارتـفاع برب الحـكمة إن في

القبر لتولستوي!

ـتوج تلك نـبـأة أنَّت لهـا سـلوك الـبرق واضـطـربت لهـا مـحافل الـعلم. فـمـا الرأسُ ا
ـتوج بـالأدب «إذا هوى من بـالـذهب «إذا حمل في نـعشه» بـأفعل فـي النـفس من الرأس ا
عرشه» وقد لا يوجع سقوط الأول سوى فـريقٍ هو الدولة التي هو رأسها بعكس الثاني
إذا سقـط فإنه يـنقـف على كل وتـر في كل قـلب ٍ في كل دولـة. تشـهد لـك أقوال الـصحف
في هـذه الـفـاجـعة عـلى اخـتلافـهـا لـغة وجـنـسـاً ومذهـبـاً وسـيـاسة. وهـو دلـيل يـؤيـد قول
لكـة جند عرش كـان صولجانه القـائل: إن العلم وطـنه العالم وحـبذا عرش له فـي كل 

حتى الأمس في قبضة الفيلسوف الراقد!
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وخـلــيق بـنــا ونـحن إلـى المجـلـة أقــرب من الجـريــدة الإخـبــاريـة أن نــلم بـشيء من
ترجمـة تولسـتوي نشفـعها بكـلمة عن فـلسفته فـكلمـة ثانية عن أطـواره ثم ننتـخب شيئاً

من مأثوره على الترتيب الآتي:

ترجمته

في «بـازانيا بوليانـا» من ولاية «طولا» في الروسية انفـتح للنور عينان جـميلتان هما
عينا الكونت لاون(٢) نيكولافيتش تولستوي والعام يومئذٍ ١٨٢٨.

وفي «اسـتـابـوفـو» إحـدى مـدن الروسـيـة انـطـفـأ ذلك الـنـور فـي عـيـني الـفـيـلـسوف
والعام ١٩١٠.

ـادة فـكـنتَ تـراه كمن وكـانت نفس الـطـفل في قـفـصـها الـصـغـير تـشـعـر بـضغط ا
يحاول الانـفلات من قيودٍ كـبَّله بهـا الوهم. وكانت مُـربيتهُ إذا ركـضت على صراخه تراه

كمن يعمل على فك يديه ولا رباط بهما.

وماتت والـدة تولسـتوي وهـو في الثـانيـة من سنـيه ومات أبـوه وهو في الـعاشرة
منها. ثم أخذ يدرس اللغة الفرنسية على أحد أبنائها إلى أن بلغ الخامسة عشرة من
عمره. ومذ ذاك راح يطالع كبار الأدمغة من مفكري الفرنسيس كفلتر(٣) وروسو(٤). ثم
سائل الدينـية بحرُية تحامـتها علماء الروس وقد بلغ التاسعـة عشرة بدأ يجتـهد في ا

من قبل.

ورجع تولسـتوي إلى مسقط رأسه وكان قد فارقه لـينُهي دروسه في جامعة قازان
عيـشة الساذجة الطبيعية ولكنه لم ومكتب حقوق بتـرسبرج; فظهر منه عهدئذٍ ميل إلى ا

يثبت عليه.

ـانيا سنة وقد سافر إلى بلاد الـقوقاز سنـة ١٨٥١ وساح في سويسـرا وفرنسا وأ
١٨٥٨ وتزوج سنة ١٨٦٣ وكان أفضل تآليفه ما كتبه في أوائل زواجه.

ع نجم تـولستـوي في عالم الأدب; وكان من أقـطاب الفلـسفة الاجـتماعـية لهـذا العصر. و
»(٥) و «الاعتراف» و «البعث» و «ما هو الدين». وقد وضع كثيرا من الكتب أشهرها «حنه كريت
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فلسفته

تولسـتوي هو أول من فكَّ الـقيود الـتي تربط الدين بـالسيـاسة في روسيا. وأول من
عـمل عـلى تـفهـيم الـدين كـمـا أريـد به في الأصل. وأول من فـسرّ مـعـاني الإنجـيل بـحـريةٍ

جلبت عليه حرُم الكنيسة الأرثوذكسية.

دن لِما وهو يعتقـد بسمو الروح وتأثير الذكاء ويفضل عـيشة القرى على عيشة ا
رء والـسـعادة ولـِما أنَّ الإنـسان لا يـشـعر بـالسـعادة إلاَّ دنـية الحـديـثة تَـحوُل بـ ا أنَّ ا

دينة. متى تمكَّن من مناجاة الطبيعة وهو ما لا يتأتى له ضمن أسوار ا

وفي مذهب تـولستوي أن الحياة والـوجود كناية عن «العـشق» ويريد به القوة التي
تدير هذا الكون وتحُسن نظامه وتبلغ به من الكمال غايته القصوى.

ـزج أجزاء وعـنـده أنَّ هـذه الـقـوة هي مـنـبع الـعـواطف الإنـسـانـيـة. فـهـو يـقـول إن الـذي 
العـنـاصـر ويُـوحدهـا هـو الـرابـطة والـعلاقـة. إذاً فـنـاموس الجـاذبـيـة الـذي يهَبَُ الـكـائـنـات هذه
ـنــتـظــمـة هـو أثــر عن تـلك الــعلاقـة. كـمــا أنَّ الـعـشـق هـو الـذي يــربط أبـنـاء الــبـشـر الحــركـة ا
ببعضهم(٦) ويغسل قلوبهم من البغض ويوحي إليهم أنهم نشأة من نبتة واحدة وأصل واحد.

ورأى تولـسـتـوي في الـهـيـئـة الاجـتـمـاعـيـة الحـاضـرة أنـهـا فاسـدة; يـبـني ذلك عـلى
لاذهم من غير ما نظر إلى سواها . وهو يعتقد انحصار هم الأغنياء وأصحاب النفوذ 

في أن الغنى لا ينُال بالجد والعناء بل بالغش والخديعة.

لـكهـا أحد لأنـها وله رأي متـوغل في الاشـتراكـية وهـو: أنَّ الأرض لا ينـبـغي أن 
لله. وأن عـلى أصـحاب الأملاك أن يـتـركوهـا مـطلـقـة سائـبـةً أو أن يُوزعـوهـا على ذوي

الحاجة يستغلونها.

وهو غـير راضٍ عن المحـاكم الـقضـائيـة لِمـا أنَّـها تـُعاقب بـالـسجن وهـو عنـده بؤرة
الفساد ومستقرُّ الشر. وكـان يريد أن يقابل المجرمون بالعفو رجوعاً الى مذهبه في عدم

مقاومة الشر بالشر.
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ـسيـحيته لـكثـرة ما يـستـشهده من وقـد يَغـترُّ من يـطالع لأوَّل وهـلة كتب تـولسـتوي 
ـسيح بل ينـظر إليه كإنـسان له مذهب آيـات الإنجيل. وهو في الحـقيقـة لا يعتـقد بأُلـوهية ا
ذاهب لخير الجنس البشري بل هو يعتبر تعليمه كوحيٍ منزل واجب العمل به. هو خير ا

وعنده وهو في ما يتعلق بآرائه الـسياسية أنَّ أفضل الثورات هي التي يتفق فيها
الأهلـون عـلى رفض الانتـظـام في الـسلك الـعـسكـري وعـلى عـدم دفع الضـرائب للإنـفاق

على الجيش وهو كفيل بتقويض دعائم الحكومة على شكلها الحاضر.

وكان تولستـوي يعمل جهده على تطبيق أعـماله على أقواله; ففرق قسماً من أمواله
ـهـا من وجـوب تـوزيع أملاك الأغـنـيـاء عـلى ذوي عـلـى خَـدمَـته عـملاً بـالـقـاعـدة الـتي سـنَّـ
الحاجة; وخصَّص القسم الباقي لـزوجته وأولاده خشيةً من نشوب الشقاق في بيته أو

بالأحرى مراعاةً لهما كما أشار إليه في أحد أقواله وهذا شيء منه:

ـا أنا ا لا تـفـعل وقـد أصابـوا. وكـان عـليَّ أن أعظ  «قـالـوا لي إنك واعظ الـنـاس 
ا أنا قائل». عامل لا 

«ويـحــاً لي فــإني مــخــطئ وإني أهل لأن ألاُم ولأن أُحــقَّــر. فــإذا أنــا كـشــفت عن
ـا رأيتـمـوني الحـقـيـقـة فلـيـس لكـي أبـر نـفسـي. ولـكن لـو قـابلـتُـم ب يـومـي وأمسـي 
ـا جـامـداً في الـطـريق الــذي خـطَّـطت. وإن كـنتُ لم أُتـمـم جـزءاً من ثـمـانـ ألف جـزءٍ 

فرُض عليَّ إتمامه».

«إذا لمُـتم فـلومـوني دون آرائي لأني إذا كـنت أعـرف طريق بـيـتي وأسيـر فـيه ثَملاًِ
مـترنحاً فـلا يكون هذا دلـيلاً على أن الطريق لا يـُوصل إلى البيت أو أني لا أعرفه. وإذا
كـان هذا ليس بـطريق بيـتي فتعـالوا ساعـدوني لكي لا أضلَّ. ولا تعـملوا عـلى أن تزيدوا

كم». ضلالي بندائكم وتلو

أطواره

كان تولستوي يفتخر بتعداد هفواته في شبابه فلم يكن ينسى واحدة منها.
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ـوســيـقى حـتـى إنَّ بـعض الـتــواقـيع اضـطــرَّته مـرة لـتــرك غـرفـته ــيل إلى ا وكـان 
والوقوف أمام الغرفة التي يصدر عنها الصوت.

وكـان ذا ولعٍ خاص بالأشغـال اليدوية حـتى إنه كان يفلح الأرض ويـحصد الغلال
اشية ويصنع الأحذية ويُعلم الأولاد. ويربي ا

مأثوراته

ومن مأثوراته القاعدة التي تتمشى عليها فلسفته وهي «لا تقابل الشر بالشر» وها
ا عثرنا عليه في مطالعاتنا عنه; يقول: نحن نذكر بعض كلماته وهي 

أعـتـقـدُ بالـلـه اعـتقـاداً أعـمى.(٧) الـله جـمـال وحقٌّ ومـحـبـة وخـيـر. الـزواج غـير قـابل
الانفكاك. أحتملُ الحدة من أينما جاءت. حب الطبيعة والرياضة الجسدية.

ـوت هو الـيقـظة(٨) . غـير أن زمن الـهجـعة مـتفـاوت بتـفاوت الحـياة الـدنيـا هجـعة وا
البـشر. فـمن الناس مـن يقضي لـيل الحيـاة هاجعـاً ومنـهم من يوقظ قـسرا بنـازلة تـنتابه.
ومنـهم من هـو حـسـاس لا تمُـكـنه دقـة شـعوره من قـضـاء لـيل الحـياة عـلى فـراش الـونـية

فتطير نفسه إلى عالم اليقظة لا تلوي على شيء.
البرق ٣ كانون الأول ١٩١٠ عدد: ١١٦ ص: ١٠١ - ١٠٢

✸✸✸✸
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إلى اللواء الإيتالي  (الإيطالي)

ما أنت - لواء روما - باللواء طرُزَتْ
بالشرف حواشيه وكتُبت للمعالي آية فيه
حَيف على تاجك يضَلُّ سبيلَ السؤدد لا!

إنه لم يرََ له في تاريخه أثراً يقتفيه
أن تَخفقَُ فما خفَقتَ على غير الجثث بريئة
دنية بلغ ا هذه شظايا تُطيرهُا القنابلُ نذَراً 

التي تدعي.
دافعُ ويحَ العذارى وقد دمدمتِ ا

غازلة الفجر بل لغزل ما انفتحت عيونُهنَّ 
دامع يتناثرَنْ لؤلؤا على النحور ا
ويحَ الأطفال وقد انفجرت القنابل

يَفزعنَ إلى صدور الأمهات فيستندن من الدماء
على مِثلْ الشقيق(١)

أطفال ما سمعت سوى صوت القبل في
الثغور وما نظرت سوى الابتسامات تلمع في
دافع وترى ولكنْ الشفاه تسَمع ولكنْ دويَّ ا

أشلاء الرجال على أكف الرجال
ويحَ الإنسانية منك - لواء عمانوئيل!(٢)

الخرقة البالية تضمد الجروح لأشَرْف من
لوَّن يخَفقُ على رؤوس فاتحيها. النسيج ا
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الخرقة البالية تلتقط الدموعَ لأَطْهرَُ من
لون يعلو رؤوسَ سافحيها النسيج ا

كأنك في وسط السارية - وقد أحاط بك الدخانُ
دخنة - لسانُ أُفعوان نبعثُ من فوهة ا الأسود ا

تخضََّبَ بالدم ونفثَ سمومه على البشرية
ويح البشرية منك - لواء عمانوئيل!...

غُبْن على لواء فرنسا العظيمة أن تكون له شبيهاً.
ذاكَ لواء زرُقَتهُ السماء.
ذاك لواء بياضهُ الفجر..
ذاك لواء حمرته الشَّفقَُ..

سُمُوُّ السماء وطهارة الفجر وجمال الشفق
هي راية الجمهورية

ماذا فيك - لواء عمانوئيل - من السُّمو
وقد روَّعت مدينةً آمنة?(٣)

ماذا فيك من الطهارة وقد سفكتَ دماءً بريئة?
ماذا فيك من الجمال وقد شوَّهتَ بالفظائع محاسنَ

السماء والأرض وما بينهما?
إذا حَجبَت غيمة وجه الهلال ضربتَها زعزع

من الريح فمزَّقتها
إذا غضبت الطبيعة الجامدة للإنسانية فكيف

بالأ ذات الشعور?...
البرق ٢٤ شباط ١٩١٢  مج ٤ عدد: ١٧٤ ص: ١٧١

✸✸✸✸
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كيبلنج(١) يحيي بوانكاره(٢)
يــوم زار لنــدن عام ١٩١٣

فرنسا

أنتِ التي عرفت كلَّ شقاء معروف فذلَّلتهِ.

لأنك كنتِ تُحمل البشر درعَ الغولو(٣) الأبدي.
لا تمسك عن البهَرجة ولا تضَعف في الرَّوع.(٤)

أنت هائلة بقوةٍ تستخرجينها من أرضك التي لا تنفد.

أنت الحكم الصارم على نفس قوتك أيتها الأمة الحنون على الفكر البشري.

أنت أولُ مَنْ اتبع الحقيقة الجديدة وآخر منَ ترك الحقائق الهرمة.

يا فرنسا الحبيبة إلى كل نفس حساسة بالإخاء الإنساني.

مِنْ قبل أن نولد - لو تذكرين - كنا نتدافع جنباً إلى جنب.

نتدافع معاً في أحشاء رومة تحفُّزا إلى معركة نصطليها.

كان الناس لا يفرقون بعد ب لغاتنا. ومع ذلك فإنَّ مستقبلنا كان قد كُتب.

كلٌّ من الشعب وهو يشَيد مسُتقبله كان يُمهد مستقبل الشعب الآخر.

لذلك نحن الاثن اقتحمنا البشرية حتى صارت كلُّ الأرض ملِكَنا.

مالك وأسس من العروش! كم حرَّكَ غضبنُا من ا

عروشٍ لم توُجد إلا لتكون سداًّ في طريق أحدنا إلى الآخر.
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تلك شعوب جعلنا طلائعنا منها ومنها جعلنا جنود غضبنا.

لـقد ملأنـا البـحرَ عـواصفَ واجـتزنـا ظافـرين أبـواب عوالم جـديدةٍ دون أن نـعرف
منَْ من الاثن كان السَّابق?

هل تـذكرين - ويـدنُا عـلى قبـضة حسـامنـا نهمُّ بـالضـرب ونحن عـلى ثقـة أنَّه كيف
التقينا انتهينا في القتال?

نتحفز ونقف معاً عند كل خطوة تدفع كلاًّ منا قوةُ الآخر.

لقد قطعنا مجاري الأعمار وعرُوض البحار.

أين تقهقرتُمْ أمامنا? أين تقهقرنا أمامكم?

هاتوا موجةً لم تعرف حرباً بيننا.

شغلتنا بعض الشعوب حيناً فلم نُبال.

تركناهم ليهجم أحدنا على خصمه.

لأننا كنا نشعر بلذة حرب الكفؤ للكفؤ.

كلُّ واحدٍ منا كان للآخر سراًّ وهَولاًْ لا هوىً وحباًّ.

كنا نخَفُّ الواحد إلى الآخر مدجَّج بالسلاح.

أيَّة حرب أتاحت لنا شرفاً أكبر وخصماً أشد.

كان أحـدنُـا ينَـزع من حـلق الآخر صـوت إعـجاب يـبـدرُ ب الـضـرية واتـقـائهـا: تلك
كانت منه جائزة الشجاعة السامية.

كلنا صَبَّ في كأس الآخر دمعهُ ودمهَُ.

والقوى الهمجية والآمال اللامتناهيةُ والقصص التي لا تطاق.

. وكلُّ ما دنَّس الحياة وكلُّ ما رفعها منذ ألُوف السن
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والمحن التي لا تحُتمل والحروب التي شهدناها تحت كل سماء.

يا فرنسا الصديقة إنَّ ذلك كان منذ القدم نصيبنا المجيد.

كلانا وقد أثقلنا نيِر التذكار والتبكيت نتوق إلى الراحة.

زاحات نتسامح ذنوبنا ة التي هي أشبه با إننا ونحن نضحك من الخدِعات القد
اضية حاشا واحداً لا يستطيع الغفرانُ مَحْوهَ. ا

تلك هي الغلطة الحية أبدا التي أخذ كلانا قسطه منها في ساحة روان(٥).

نحن الآن نـنظر إلى السن الجديـدة الطالعة فنتـساءل - إذا كانت حبلى بأشدَّ من
تلك العواصف التي كنا نقتحمها من قبل.

نحن الآن نسمع أصواتاً جديدة تتعالى وتتساءل ونفخر ونصرخ.

كذلك كنا نصرخ حنقاً - لو تذكرين - يوم كانت شعوبنا تحتدم بالغضب.

اء ونُهَيئ الجنود تحت السلاح. نحن اليوم نعُد الأساطيل الجديدة على ا

كذلك كانت جنودنا من قبل محشودة للقتال لو تذكرين!!!

في سبيل حب الحياة لزم كلانا أن يتفحَّص حسام الآخر.

ا أتاه دمنا وحديدنا? أيُّ دم وأي حديدٍ يقدر أن يأتي بأكثر 

درسة التي تعلمنا أن نتعارف فيها. صارمة كانت ا

أيُّ دم وأي حديد! استطاع أن يفصل ما جمعناه?

نحن الألُى غزا كلٌّ منا شواطئ جاره ووضع موطنه ب السيف والنار.

ذلك منذ رنَّ سيفُ بريدوس ساقطاً في ميزان رومة.

ولأن نحن نأخذ بأجسام بعضنا ولكن... للعناق.
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نهوكة تتساعد من الآن على وضع السلام في الأرض. ها إنَّ عداوتنا ا

أنتِ التي عرفت كلَّ شقاء معروف فذلَّلْتهِ.

لأنك كنت تحُمل البشر درع الغولو الأبدي.

لا تمسك عن البهرجة ولا تضعف في الروع.

أنت هائلة بقوة تستخرجينها من أرضك التي لا تنفد.

أنت الحكم الصارم على نفس قوتك أيتها الأمة الحنون على الفكر البشري.

أنت أول من اتبع الحقيقة الجديدة وآخر من ترك الحقائق الهرمة.

يا فرنسا الحبيبة إلى كل نفس حساسة بالإخاء الإنساني.
بشارة الخوري

البرق ١٢ تموز ١٩١٣ مج: ٥ عدد:٢٣٤ ص:٣٣٢
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عبودة الرذيلة ا

أسُكبي لنا الخمر من ثغرك اللذيذ.
بلِ اسكبيها من عينك الساحرة.

. ا أنبت الحسُنُْ في الوجنت واجعلي نقُلنا 
إذا سكَرتُ فمنَْ ذا الذي لم يسَكرَ وأنتِ خَمْرتهُ?
وإذا طربتُ فمن ذا الذي لم يَطرْب ومنكِ نَشوتهُ?

هذه نفسي ساجدة في هيكلك.

وهذه شفتي تتلو لكِ التسابيح.
منذ مطلع كل شمس حتى مغيبها.

ومنذ مغيب كل شمس حتى مطلعها.

لا يقَوى الـليلُ ولا سلـطانهُ ولا الكـرى ولا سلطـانه أن يزُيل خيـالكَ من النفس ولا
أثـرك من الـذاكــرة. ومـا الأحلامُ - ورديـةً كـانت أو ذهــبـيـةً - إلاّ مـنك ولـك وفـيك أيـتـهـا

عبودة!! الرذيلة ا

لستُ بـالـوحيـد الـذي يُـؤمن بكِ وينـضـوي تحت لـوائك; ولا بالـوحـيد الـذي يـكرز(١)
بإنجيلك ويعُد من أبنائك ولكني الوحيد الذي يجُاهر بلا حياء أنه من أتباعك.

لـقد عبـدك الناس ضِـعْفَيْ عبـادتي إياك وجـاهدوا ضِعْـفَيْ جهادي في هـواك; ولقد
صور بالرسم الذي في يديه. تصرفوا بك تصرُّفَ ا

لـقد نـزعوا عـنكِ اسـمَك وسمَّـوك بـالاسـم الذي يُلائــم مصـلحـتـهـم. فلك في كل
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يوم اسم جديد.
إذا سَمَّوكِْ «تدينا» فقد أضمروا «التعصُّب».

وإذا سَمَّوكِْ «اقتصادا» فقد أضمروا «البخُلْ».
وإذا سَمَّوكِْ «مُلاطفةً» فقد أضمروا «التمليق».

وإذا سَمَّوكِْ «شجاعة» فقد أضمروا «الشَّراسة».
وإذا سَمَّوكِْ «ثباتا» فقد أضمروا «الذلّ».

وإذا سَمَّوكِْ «سياسةً» فقد أضمروا «الخدِاع».
وإذا سَمَّوكِْ «وداعة» فقد أضمروا «الرياء».

لـقد طـرحـوا ثـوب الـفـضيـلـة عـلـيكِ كـما تـُطـرح الـشـبـكةُ للأسـمـاك واغـتـصـبوا لك
اسمهَا اغتصاباً. فللَّه أنت ما أكثر أسماءك وأكثر أشياعك(٢).

لك في كل عصر أنصار وأعوان.
ولك في كل مكان عباد وكُهَّان.

رأة الأخيرة. رأة الأولى حتى عهد ا منذ عهد ا

وأنتِ أنتِ لا تزال ملاَك النفوس ودَفَّة سفينةِ الأهواء.

ـقدرة عـلى حـفظ أبنـائك فـهم أبدا أنَّى لك السـحـر أيتـهـا الرذيـلـة? وكيف لك تـلك ا
يسَحبون ذَيلَ العلاء.

في الأمس قـتـلـوا الـنـاس احـتـكاراً فـي بيـروت ولـثـمـوا جـزمـةَ جـمال(٣) في الـشام
وساعدوا على طعن أبناء الوطن بالحراب مسمومة مسنونة.

واليـومَ يأتـون عـلى الرمق الأخـيـر من هذه الأمـة البـائـسة لـيقـرعـوا الكـؤوس حول
جثمانها الهامد غداً.

لك في كل يوم ثوب قشيب.
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لقد أبدع عشاقك في تصويرك.
سكبوا السحر في عينك.

والخَمرْ في مبسمك.
صنعوا من جسَدك الشهي تمثالا للجمال.

هم يعبدونك تحت كل اسم.

ويـنشـدونكِ تحت كل كوكب; ولـكنـهم يَخـجلـون جُبـْنا وكَـذِباً أن يـصرحـوا بأنك أنت
الضميرُ الذي يضُمرون والإله الذي يعبدون.

لقد نزعوا عن الفضائل أسماءها وسمَّوا بها الرذائل.

. هكذا تتغلغل الأفاعي تحت الورد والياسم
بشارة الخوري

البرق ٢٣ تشرين الثاني ١٩١٨ عدد: ١٩ - ٤١٢  ص:١
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هوامش الباب الرابــع

مقــــــالات أدبيــــــة

لعـــب ٤١٣......................................................................................................................................................................................................علــى ا
١ - يعني السلطان عبدالحميد الثاني.

٢ - منفى السلطان عبدالحميد بعد خلعه سبقت الإشارة إليه.
٣ - عزيز عيد (١٨٨٣-١٩٤٢) ولد في لبنـان وهاجر إلى مصر  تعرف إلى نجيب الـريحاني في القاهرة فعمل
في التمثيل وانضم إلى فرقـة اسكندر فرح ثم أسس وتنقل ب عـدة فرق مسرحية وكان علامة بارزة في

صري. سرح ا تاريخ ا
٤ - هكـذا في الأصل ويبـدو أنهـا خطـأ طبـاعي والقـول إنهـا: كانت تـغمس (بـدم) إخوانه بدلاً مـن (بيد) هي

الأقرب للسياق الصحيح.
٥ - هكذا في الأصل الذي ب أيدينا ولعلها مداهنة الحكومة.

٦ - أم الريحاني.
٧ -  قصر يلدز هو قصر الحكم في الآستانة الذي كان يقيم فيه السلطان عبدالحميد الثاني.

٤١٦......................................................................................................................................................................................الصحافة والحياكة
١ - لعلها جريدة «الصفا» التي أسسها الأمير علي آل ناصر الدين في بيروت عام ١٨٨٦

٢ - أي تحوَّل وتغيَّر..
نوال: نوَل الحياكة. ٣ - ا

٤ - كـثيـراً ما يـأتي ضـمن مقـالات الـكاتب عـبارات مـثل هـذه وهي جزء من الآيـة ٣٨ من سـورة الرعـد وتتـمة
qł√ qJ  ¨tK? « Ê–S?Ð ô≈ W?¹P?Ð wðQ¹ Ê√ ‰u?Ýd?  ÊU?  U Ë W?¹—–Ë ÎU?ł«Ë“√ rN?  U?MK?F?łË pK?³  s?  ÎöÝ— UM?K?Ý—√ b?I Ëº الآية

.æ»U²

٤١٨......................................................................................................................................................................................السياسة في الشعر
١ - نجيب خـلف من أدباء لـبنـان ولغويـيه وحقوقـييه. ولـد في بسـكنتـا - مسقـط رأس ميخـائيل نـعيمـة في قضاء

ا الأعلى ١٨٨٢ عمل في الصحافة والمحاماة وله عدد من الآثار اللغوية توفي ١٩٤٤.
١ - إشارة إلى نظم نجيب خلف شعراً في القضاء مثل أرجوزته في «قانون الجزاء» وغيرها.

٤٢١..........................................................................................................................................................................................الأدب بعد الحرب
١ و٢ و٣ : قـصـد بالـشـعراء الـثلاثـة كلاً من أحـمد شـوقي وخـليـل مطـران وحـافظ ابراهـيم وهم أعلام الـشـعر في عـصـرنا
ائة والخـمسة أبـيات نظـمها في ـيميـة ذات ا الحديث. وأمـا «أندلسه الجـديدة» فعـنى بهـا الأخطل قصـيدة شوقي ا
سقوط مدينة أدرنـة التركية أمام جـيش البلغار ١٩١٢.  وأما «فتـاة الجبل الأسود» فهي قصيـدة مطران خليل مطران
التي وصف فيها أمرأة بزي مـقاتل ضد الجيش التركي وأما قصـيدة حافظ ابراهيم «بنات الـشعر بالنفحات جودي»

فهي التي نظمها في مقدم السير غورست عميداً لانكلترا في  مصر سنة ١٩٠٧.
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٤ ٥ ٦ ٧ - سبق التعريف بهم.

٨ - جرجي سعد كاتب وأديب لبناني من أصدقاء الأخطل الصغير.

٩ - محمـد رضا الشـبيبي. ولـد في النجف ١٨٨٩ وتوفي بـبغداد ١٩٦٥ وقـد شغل منـاصب حكوميـة عاليـة وشغل رئاسة
المجمع العلمي العراقي منذ ١٩٥٨ حتى وفاته.

١٠ - «أبنـيها وتـنهدم» قـصيدة الـزهاوي التي أرسـلها لـلكاتب هـدية لنـشرها في الـبرق انظر صـورة رسالته ونـصها في
كتاب «رسائل إلى الأخطل الصغير» مرجع سباق ص (٢٨١ ٢٨٢).

طـــــران ٤٢٣...............................................................................................................................................................................................حفلة ا

١ - مطران  خليل مطـران . (١٨٧١-١٩٤٩) شاعر وأديب لبناني ولـد في بعلبك وهاجر إلـى مصر لقب بشاعر
القطـرين له ديوان الخلـيل  من أشهر قصـائد «النـيرونية» و«الأسـد الباكي» و«آثـار بعلبك» انـظر رسالته

إلى الأخطل الصغير  في هذا الكتاب في مقالة (كيف عرفت طانيوس عبده).

٢ - جـبـر ضــومط  (١٨٥٩ - ١٩٣٠)  أسـتـاذ الأدب الــعـربي بـالجــامـعـة الأمــريـكـيــة وصـاحب الآثـار الــلـغـويـة
ـتـنوعـة (انظـر تـفصـيلاً لـسيـرته الحـياتـية والـعـلمـيـة. مصـادر الدراسـة الأدبـية لـيـوسف أسعـد داغر: ا

الراحلون الجزء الثاني ص٥٥٣ - ٥٥٥).

٣ - هـو مـحمـد إسعـاف الـنشـاشـيبي أديب وبـاحث فـلسـطـيني عـضـو المجمع الـعـلمي الـعربـي بدمـشق ولد
وعاش في القدس تميز بأسـلوبه البياني الرفيع. ترك عدداً لا بـأس به من الآثار الأدبية والتراثية توفي

في القاهرة وعاش ما ب ١٨٨٥ و ١٩٤٨ (الأعلام للزركلي جـ ٣٠/٦ - ٣١).

ادية (الغربية) أنسب للسياق. ٤ - لعلها مصحفة فالعقلية ا

ي أقامته له جمعية تنشيط اللغة العربية بالجامعة ٥ - عنى بذلك مطولته التي نظمها خصيصاً للقاء تكر
الأميـركـيـة صـيف ١٩٢٤. وقـد اخـتار الـشـاعـر هـذه الـقصـيـدة لـتـكـون أكـبر أثـر شـعـري يـُكـتب في الـشرق

العربي: من موضوع واحد ورويّ واحد. ومطلع القصيدة:
ذلـك الـــــــــــــــشـــــــــــــــعــبُ الـــــــــــــــذي آتـــــــــــــــاهُ نـــــــــــــــصــــــــــــــراً

ــــــــــة مـن «نَـــــــــــيـــــــــــرونَ» أحــــــــــرى هـــــــــــو بـــــــــــالـــــــــــسُّــــــــــبَّـ

(ديوان الخـليل جـ ٣ / ٥٠ - ٧٣). وللـتوضـيح فإن هنـاك مطولات شـعرية تـفوق بـتعدادهـا مطولـة خليل
مطـران منهـا همزيـة البوصـيري ٤٥٧ بـيتاً وتـائية ابن الـفارض الكـبرى (٧٦١ بيـتاً) وغيـرها الكـثير من

طولات التي نظمت في موضوع وعلى وزن شعري واحد وروي واحد. ا

٤٢٦.......................................................................................................................................................................الأدبان الأبيض والأحمر
١ - قصد بـالأدب الأحمر أو الـقصائد الحـمراء تلك الـثورات التـحريرية الـكبرى الـتي تكون دمـاء الأحرار لها
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مداداً وحروفاً أما الأدب الأبيض فهو أدب السلم والرومانسية وما شابه ذلك.  
صري ورئيس وزراء مصر لعدة مرات (١٨٧٦ - ١٩٦٥). ٢ -  مصطفى النحاس باشا زعيم حزب الوفد ا

٣ - يـقـصـد ثـورة الـعـراقـيـ ضـد الاحـتلال الـبـريـطـاني لـبلادهم وثـورة الـسـوريـ في دمـشق وجـبـل الدروز
. وغيرها من مناطق سوريا ضد الفرنسي

ـعرّي. من ديـوانه: «سقط الـزند» شـرح أحمد شـمس الدين دار الـكتب الـعلـميـة - بيروت ١٩٩٠. ٤  - البـيت لأبي العلاء ا
وهو من قصيدة مطلعها:

أرى الــــــــــعـــــــــــنــــــــــقـــــــــــاء تــــــــــكـــــــــــبــــــــــر أنْ تُـــــــــــصــــــــــادا
فَــــــــــــــعَـــــــــــــــانِــــــــــــــدْ مَـن تُـــــــــــــــطــــــــــــــيـق لــه عِــــــــــــــنــــــــــــــادا

٤٢٨.....................................................................................................................................................................................................شاعر بائس

١ - روتر يـعني بـها وكالـة الأنبـاء الشـهيرة (رويـتر) والـتي عدل مسـماهـا حالـيا إلى (رويتـرز) أسسـها جول
اني الأصل. رويتر (١٨١٦-١٨٩٩) صحافي إنجليزي أ

٤٣١.....................................................................................................................................................................................................الأدب العبد
عجم الوسيط مصدر سابق ص: ٢٨٢. نصب. ا ١ - الدست: صدر المجلس وا

عنى. ٢ - أضفناها ليستقيم ا
٣ - الأصوب (عن) ولعلها مصحفة.

طلق والحكم الوطني ٤٣٣...........................................................................................الأدب ب عهدين - ب الحكم ا
١ - الخـديـوي عـبـاس حـلـمي الـثـاني (١٨٧٤-١٩٤٤) خـديـوي مـصـر (١٨٩٢-١٩١٤) ابن إسـمـاعـيل دشـن سـد أسوان ردَّ

صر عزله الإنجليز وتوفي في جنيف  خلفه السلطان حس كامل. السودان 

٢ - عـبـاس مــحـمــود الـعـقــاد (١٨٨٩ - ١٩٦٤) أديب وشـاعـر مــصـري ولــد في أسـوان وتـعــلم في مـدرســتـهـا
دارس الأهلـية وانقطع لـلكتابـة والتأليف ـطالعة عـمل موظفـاً ثم معلمـاً في بعض ا الابتدائـية وشغف با
في كل أنواع الأدب الرفيع ظل اسمه لامعاً مدة نصف قـرن ألف خلالها ٨٣ كتاباً كان من أعضاء المجامع

العربية الثلاثة في دمشق والقاهرة وبغداد.

درسة ازني (١٨٨٩ - ١٩٤٩) أديب مصري مـجدد ولد في القاهرة وامتـاز بأسلوب حلو الديـباجة تخرج  ٣ - ابراهيم ا
علم وعمل بالتدريس ثم الصحافة وكان بارعاً في الترجمة ونظم الشعر أصدر مجلة «الأسبوع» مدة قصيرة من ا

أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق ومجمع اللغة العربية بالقاهرة له ديوان شعر وقصص وكتب في النقد.

ـذكورون هم عـلى التـوالي: فيـليب قـعـدان الخازن (١٨٦٥ - ١٩١٦) من عـرمون بـكسـروان صحـافيَّ وكاتب ٤ -  الأعلام ا
أعـدم شـنقـاً في بـيـروت. وجبـران انـدراوس الـتويـني (١٨٩٠ - ١٩٤٧) كـاتب وصـحـافي ولد في بـيـروت وشـغل عدة
ولود في زحلة ١٨٨٨ كاتب ناظم اشتغل بالصحافة وترك مناصب رسمية وأنشأ جريدة «النهار».. وحليـم دمُّوس ا
عرَّف به آثاراً شعـرية ونثريـة شتى وتوفي مريـضاً في الجامعـة الأميركيـة ١٩٥٧. وأما فياض فـهو الياس فـياض ا

في حاشية سابقة.
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عنى. ٥ - أضفناها لاستقامة ا

٤٣٥......................................................................................................................................................................................................تولستـــــــوي
١ - لـيـون تولـسـتـوي: ١٨٢٨ - ١٩١٠  أديب وفـيلـسـوف روسي بـارز.  أشهـر روايـاته «الحـرب والـسلم» و «آنه كـارنـيـنا»

حاول إصلاح المجتمع عن طريق العدل والمحبة.

٢ - هكذا في الأصل.

ادية وقاوم ٣ - فرانسوا فولتـير (١٦٩٤- ١٧٧٨) ولد في باريس  مؤلف فرنسـي من نوابغ زمانه  تزعم حركة الفـلسفة ا
دنية  أشهر مؤلفاته «كنديد» و«زئير» و«محمد» و«شارل الثاني عشر». رجال السلطة الدينية وا

٤ - جان جاك روسو (١٧١٢-١٧٧٨) كـاتب فرنسي وفيـلسوف اجتمـاعي ولد في جنيف نـادى بالعودة  إلى الـطبيعة من
بادئه الثورة الفرنسية والأدب الرومنطيقي.. أشهر مؤلفاته «العقد الاجتماعي» و«إميل» و «اعترافات» تأثرت 

». ترجمة صيَّاح الجهيم - وزارة الثقافة - دمشق ١٩٨٤. ٥ - صدرت مترجمة إلى العربية باسم «آنا كارين

.( ٦ - العرب تقول: (ببعضهم البعض) ونادراً ما تقيَّد الأخطل بأصالة هذا الاستعمال ويقولون أيضاً (ببعضهم بعضاً

كن قراءة هذه الجمل بصيغة الأمر على أنها وصايا..  - ٧

٨ - هـناك قـول عـربي مأثـور يـرجَّحُ أن يكـون صـاحبه الإمـام عـليّ بن طالب يـكـاد يكـون هو نـفـسه قول تـولـستـوي وهو
«الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا».

٤٤٠......................................................................................................................................................إلى اللواء الإيتالي  (الإيطالي)
ـعـروف بشـقـائق النـعـمان الـنَّور ١ - الـشـقيق ورد مـخـففـاً. ولا نـدري ما إذا عـنى به الأخـطل الزهـر الـبري ا

عنى الأول.. يل إلى ا الأحمر أم الشقيق الأخ.. و
٢ - لـواء عمـانـوئيل لـواء في الجـيش الإيـطالى سـمي بـاسم فكـتـور عمـانـوئيل الـثـالث (١٨٦٩- ١٩٤٧) ملك

صر .  إيطاليا عام ١٩٠٠ وامبراطور الحبشة عام ١٩٣٦ تنازل عن العرش ١٩٤٦ وتوفي 
٣ - يشـير الكـاتب  إلى قيام إحـدى البوارج الحـربية الإيـطاليـة بقصف مـدينة بـيروت وميـنائهـا حيث أوقعت
صـرف العثماني. انـظر كتاب «بيروت ولـبنان في عهد آل عـثمان» يوسف الحكيم  دار أضراراً في بناء ا
النهار للنـشر بيروت الطبـعة الثانية ١٩٨٠ ص ٣٩ وانظـرا أيضاً: مقالة الأخـطل الصغير «كيف عرفت
الشـيخ اسكندر الـعازار» في الفـصل الأول من هذا الكـتاب. كمـا يتزامن هـذا مع الحرب التـركية الإيـطالية

في ليبيا والتنكيل بشعبها ومدنها وقراها.

٤٤٢..........................................................................................................كيبلنج يحيي بوانكاره يــوم زار لنــدن عام ١٩١٣
١ - روديارد كبلنج - Rudyard Kipling  كاتب إنكلـيزي وشاعر ترك عـدداً من الآثار الشعـرية والروائية

وحاز على جائزة نوبل للآداب سنة ١٩٠٧ عاش ما ب ١٨٦٥ و ١٩٣٦.
. شـغل مـنـاصب ـونـد پـوانـكـاره -  Poincare - من كــبـار مـحـامي فـرنـسـا ورجـالاتـهــا الـسـيـاسـيـ ٢ -  ر
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ية حكومية عالية كوزير للخارجية ورئيس جمهورية ما ب ١٩١٣ و ١٩٢٠ وانتخب عضواً في الأكاد
الفرنسية وعاش ما ب ١٨٦٠ و ١٩٣٤.

ا يكون اسم الدرع مستنبطاً من بلاد (الغال) وهو الاسم التاريخي القد لفرنسا. ٣ - ر
٤ - الرَّوع (بالفتح) الحرب والرَّوع (بالضم) القلب والنفس والعقل.

٥ - ساحة روان حيث أعُدمت جان دارك البطلة الـفرنسية الشابةّ التي أضحت فـيما بعد أسطورة البطولة
الفـرنـسـيـة (١٤١٢ - ١٤٣١) ومـديـنـة روان عاصـمـة مـقـاطـعـة الـنورمـانـدي تـبـعـد مـسـافة ١٢٣ كـلم إلى

الشمال الغربي من باريس.

عبودة ٤٤٦...............................................................................................................................................................................................الرذيلة ا
نجد ص٦٨٠). ١ - يكرز: يعظ وينادي ببشارة الإنجيل (سريانية) (ا

٢ - الأشياع الأنصار والأتباع. مفردها شيِعة وتجمع أيضاً على شيِعَ..
٣ - إشارة إلى جمال باشا السفاح قائد الجيش العثماني الرابع في سوريا.
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ابيض
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البــاب الخامس
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ابيض



- ٤٥٧ -

مدخــل...

جـمع الأخـطل الصـغـيـر الـنثـر إلى جـانب الـشـعر وذلك من خـلال عمـله كـصـحفي
وتأسيـسه «البرق» الذي بـقي وامضاً مـنذ ١٩٠٨ وحتى عام ١٩٣٢ بـاستثنـاء فترة توقف
ـيـة الأولى. فـكـانت افـتـتـاحيـاته في «الـبـرق» أشـبه مـا تـكـون بـالـشـعر خلال الحـرب الـعـا
ا نـثور عالج فـيها شؤون وطـنه الصغيـر لبنان ووطـنه العربي الكـبير وقضـايا أمته. و ا
كان الشعر في حياة الأخطل الصغير هو الأساس برغم أنه صنو لعمله الصحفي فإنك

ترى الشعر والنثر مقترن بشكل يكاد يكون دائماً في مقالاته.

وهـذا الفصل مـستل من مـجموعـة أشعاره التـي جمعـتها الـدكتورة سـهام أبوجودة
لتكون ملـحقة برسالتـها الجامعية عن الأخـطل الصغير ومادته عـبارة عن شعر ونثر في
ـراثي وما شابه ذلك رأينا أن تـكون ملحـقة بأعماله ناسبات كـالتهاني وا الإخوانيـات وا
قـدمات الـنثـرية الـشارحـة سواء أكـانت تلك النـثريـة حتى يـخلص ديـوانه الشـعـري من ا
قـدمات قـبل الشـعر أم بـعـده أم كان الـشعـر في بدايـتهـا أو وسطـها أو نـهايـتهـا فهي ا

. تبقى على أية حال شعراً ونثراً متداخل ومتلازم
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سركيس والنحلة
قالها في مدح سليم سركيس(١):

الجــــــــنــــــــاحــــــــان عــــــــنــــــــدمــــــــا حـــــــــملاهــــــــا

حــــــمـلاهــــــا ومــــــبــــــسـم الــــــفــــــجــــــر يـــــــلــــــمعْ

نـــــــحـــــــلـــــــة قـــــــلـت إن تـــــــأمـــــــلـت فـــــــيـــــــهـــــــا

جـلّ مـن صـــــــــــوَّر الجـــــــــــمـــــــــــال فـــــــــــأبـــــــــــدع

ــــــــال بـــــــــالجــــــــدّ فــــــــانــــــــظــــــــر ذات جــــــــدّ وا

ثــــــوبــــــهـــــــا كــــــيـف بــــــالــــــنــــــضـــــــار تــــــرصَّع

بــــــكــــــرت مـــــســــــتــــــخــــــفــــــة بـــــالــــــكــــــســــــالى

تــــــــقــــــــصــــــــد الــــــــروض وابـن آدم يــــــــهــــــــجع

دخـــــــــلـــــــــتـه تـــــــــقـــــــــول قـــــــــد آذن الـــــــــفـــــــــجـ

ـــــــــــر فــــــــــهــــــــــبّـت أزهــــــــــاره تــــــــــتــــــــــطــــــــــلـع

ثم أصــــــغـت يــــــشـــــــوقــــــهــــــا هــــــزج الــــــنــــــحـ

ــــــــــلـــــــــة لا يـــــــــنـــــــــتــــــــهـي ولا يـــــــــتـــــــــقـــــــــطع

واشـــــتـــــهـى ثـــــغـــــرهن لـــــو تـــــطـــــبـع الـــــنــــحـ

ـــــلــــة فــــيه مــــا الـــثــــغــــر في الــــثــــغــــر يـــطــــبع

فـــــــكــــــأن الـــــــذي اشــــــتـــــــهــــــ اشـــــــتــــــهـــــــته

ولـــــهــــــا غـــــيـــــر مــــــطـــــمـع الـــــزهـــــر مــــــطـــــمع

١ -  سـليم سـركيس (١٨٦٧ - ١٩٢٦) صـحفي وشـاعر أصـدر مجـلة «سـركيس» في مـصر كـما أنـشأ في مـصر
شير» ومجلة «مرآة الحسنـاء» وأصدر في أمريكا «البستان» ثم «الراوي». أنظر صورة رسالته صحيفة «ا
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حــــــــــــــــوّمــت فـــــــــــــــوقــــــــــــــــهــنّ ثـم أســــــــــــــــفّـتْ

تـــــرشف الـــــزهــــر - هـــــكــــذا الـــــطــــفـل يــــرضع

فــــــــــهْـي إمـــــــــا ارتــــــــــوت تـــــــــعــــــــــد لخـلايـــــــــا

شــــيَّـــــدتــــهـــــا من قـــــبل لـــــلــــشـــــهــــد مـــــصــــنع

فـــــــإذا الــــــصــــــيـف جــــــاء جــــــاءت بــــــشــــــهــــــد

ذاقـه فــــــــاســـــــــتــــــــلــــــــذه الـــــــــنــــــــاس أجـــــــــمع

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــــكـــــــذا أنـت يـــــــا بـن ســـــــركـــــــيـس لا يـــــــسـ

ـــــــــــطـع فـــــــــجــــــــــر إلا وفــــــــــجــــــــــرك أســــــــــطع

تـــــبْـــــكــــــر الـــــروض يــــــنـــــبـت الأدب الـــــغـــــضْـ

ـــــشــــعــــشع ضِ فــــتــــجـــــني مــــثـل الــــرحــــيق ا

وعــــــــلـى جـــــــــانــــــــبـــــــــيك كـــــــــيـف تــــــــوجــــــــهـ

ــت طـــــــنـــــــ يــــــغـــــــشـى الأصـمّ فــــــيـــــــســـــــمع

ـــــــــصـ أنـت إمــــــــــا ارتـــــــــويـت تــــــــــرجـع إلـى ا

ــــــنـع تــــــمـــــلـي عــــــلى الــــــطــــــروس وتـــــطــــــبع

فـــــــــــــــإذا مــــــــــــــوعــــــــــــــد المجــــــــــــــلــــــــــــــة وافـى

أتحـــــفـــــتْـــــنـــــا بـــــالـــــشـــــهـــــد أشـــــهـى وأنـــــفع

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــــــكـــــــــــذا أنـت يـــــــــــا ســــــــــلـــــــــــيـم ولا فــــــــــر

ق نـــــــشـــــــيـط تجــــــــني وغــــــــيـــــــرك يـــــــشــــــــبع

قــــــد تـــــهـــــزّ الـــــغــــــني حــــــيـــــنـــــاً فـــــيــــــعـــــطي

وتـــــــهــــــــزّ الأديب حــــــــيـــــــنــــــــاً فـــــــيـــــــســــــــجع



- ٤٦١ -

شـــــــــــــعـــــــــــــراء الـــــــــــــزمــــــــــــان زهـــــــــــــر إذا لـم

يـــــــتــــــــحـــــــرك فــــــــقــــــــلَّـــــــمــــــــا يـــــــتــــــــضـــــــوع

✸✸✸✸✸✸✸✸

لا تــــــعـــــــجل.. نـــــــســـــــيت شـــــــيــــــئـــــــاً ســــــواءً

أنت فــــــيه ونــــــحـــــلــــــة الــــــروض - فـــــاســــــمع

فــــــهـي إن يــــــعــــــتــــــدِ الــــــغــــــبـيُّ عــــــلــــــيــــــهــــــا

لـــــــــــذعـــــــــــتـه - كـــــــــــذا يَـــــــــــراعُـك يـــــــــــلـــــــــــذع

✸✸✸✸

- البرق ٢٩ تشرين الثاني  ١٩٠٩ مج: ٦  عدد: ٢٥٣  ص: ٤٨٥ . 
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في بئر حسن
أقيمت حـفلة عـلى شرف حاكـم جبل لبـنان أوهانس قـيومجـيان باشـا في منزل أحـد الوجوه

نطقة بئر حسن وفي ختامها لم ير صاحب البرق جميلا أن لا يقول شيئًا من الشعر فقال:
هـــــــــــذه الجــــــــــنـــــــــــة الــــــــــتـي وعـــــــــــد الــــــــــلـه

ـــــــــاً مـــــــــعـــــــــاشـــــــــر الأصـــــــــفـــــــــيــــــــاء قـــــــــد
مـــــســـــرح لـــــلـــــجــــمـــــال حـــــيـــــنـــــاً وحـــــيـــــنــــاً

مـــــــســـــــرح لــــــــلـــــــفـــــــخـــــــار والـــــــعـــــــلـــــــيـــــــاء
نـــــفــــــحــــــتـــــهــــــا روح الـــــســــــلــــــيم فــــــجـــــاءت

آيـــــــــــــــــــة مــن آيــــــــــــــــــــاتـه الــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــراء
مـــــــشــــــــهـــــــد لــــــــلـــــــبــــــــهـــــــاء صـــــــوَّره الــــــــله

مــــــــــــثـــــــــــــالاً لحـــــــــــــســــــــــــنـه الـــــــــــــوضــــــــــــاء
هـــــــكـــــــذا فـي الجـــــــمــــــــال لـــــــبـــــــنـــــــان لــــــــكن

شــــــــــــوهـت حــــــــــــســــــــــــنـه يــــــــــــد الجـــــــــــهـلاء
عـــــــصـــــــبـــــــة مـن رجـــــــال يـــــــوسف(١) أغــــــرار

تــــــــــــداعـى بـــــــــــهــم رفـــــــــــيـع الــــــــــــبـــــــــــنـــــــــــاء
فـــــــــتــــــــداركـــــــــتـه لـــــــــنـــــــــا بـــــــــحـــــــــبـــــــــيب(٢)

رجـل الـــــــــشــــــــــعب حــــــــــجـــــــــة الـــــــــفــــــــــضلاء
✸✸✸✸✸✸✸✸

أمــل لـــــــــــــــــلــــــــــــــــــبــلاد فــــــــــــــــــيــك إذا مـــــــــــــــــا
نـــــــــــوَّلــــــــــتـه كـــــــــــانـت مـن الـــــــــــســـــــــــعــــــــــداء

✸✸✸✸

١ - هو يوسف فرنكو باشا متصرف جبل لبنان (الحاكم) من (١٩٠٧ - ١٩١٢) . 
٢ - السياق يـشير إلى أنه يقصـد حبيب باشا الـسعد رئيس مجـلس الإدارة ب عامي ١٩١٣ و١٩٢٠ كما
تـصرفية حيـث كلف السعـد بتولي رئاسة أن تاريخ القـصيدة يصـادف بدايات تولي أوهـانس باشا ا

مجلس الإدارة.
- البرق ١ شباط ١٩١٣  مج: ٥   عدد: ٢١١  ص: ١٥٠ . 
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مفكرات شاعر
شــــوارد

كـتب الـشـاعـر هـذه الأبـيـات عـلى طـاولـة وهـو في انـتـظـار بـعض أصـدقـائه فـنـقـلـهـا
الشيخ شاه الخازن:

الـــــــــــــنـــــــــــــفــــــــــــــوس يـــــــــــــرهـــــــــــــقـــــــــــــهـــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــلــل ــــــــــــــهــــــــــــــــــــــارهــــــــــــــــــــــا ا فــي نـــــــــ

والــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــوب وهــي لــــــــــــــــــــظـى

ـــــــــــــــــشــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــعــل فــي الــــــــــــــــــــظــلام تـــ

كــــــــــــــلـــــــــــــــمــــــــــــــا انـــــــــــــــتــــــــــــــهــى شــــــــــــــغـل

جـــــــــــــــــــدَّ عــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــغـل

والخـــــــــــــــــطـــــــــــــــــوب أيـــــــــــــــــســـــــــــــــــرهــــــــــــــــا

أنـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــا أكــل

ضــــــــــــــــاقـت الــــــــــــــــصــــــــــــــــدور بــــــــــــــــهــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــيَــل حــــــــــــــــــــــــــ ضـــــــــــــــــــــــــــاقــت الحِ

ــــــدافـــــــــــــــــعـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــة نــــــــــــ

لـــــــــــــــــــــــو تــــــــــــــــــــــدافـــع الــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــلــل

كـــــــــــلــــــــــــنــــــــــــا الــــــــــــقـــــــــــتــــــــــــيـل بــــــــــــهـــــــــــا

ذاك حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادث جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــل

✸✸✸✸

- البرق ١٤ أيلول ١٩١٢ مج: ٥  عدد: ١٩٣   ص: ١٣ . 



- ٤٦٤ -

مفكرات شاعر
أيــن الكـــرام

وكتب هذه القصيدة في ١٤ كانون الثاني وأرسلها إلى صديقه الشيخ اسكندر العازار وقد
أثر عليه جمود بعض الأغنياء لدى مشاهد البؤس الأليمة في ذلك الشقاء(١) الهائل:

ــــــئــــــلـــــوا أيـن الــــــكـــــرام الأُلـى كــــــانــــــوا إذا سُ
تــــهــــلــــلــــوا ثـم أعــــطــــوا فــــوق مــــا سُــــئــــلــــوا

ومن إذا أُنــــــشِـــــدوا شــــــعـــــراً حــــــســـــبـــــتــــــهمُ
وقــــــد تـــــرنـــــحـت الأعـــــطــــــاف قـــــد ثــــــمـــــلـــــوا

ــــا خــــلّــــد الـــشــــعــــر الــــبـــلــــيغ لــــهمْ فــــخـــرًا 
ــــــروءات والـــــفــــــضـل الـــــذي فــــــعــــــلـــــوا من ا

مــــاتــــوا وعــــاشــــوا لــــئــــام الــــنــــاس بــــعــــدهمُ
مـن كـل مـن مـــــــــــات بـــــــــــأســـــــــــاً غــــــــــره الأمـل

إنْ أُنـــشِـــدوا الـــشـــعـــر قــالـــوا مـــا يـــقـــول لـــنــا
وإنْ تــــــمــــــلَّـص فــــــلـس مــــــنــــــهـمُ شــــــكــــــلــــــوا

هـمْ أغـــــــنـــــــيـــــــاء بـلادهم لا حـــــــيـــــــاة لـــــــهـــــــا
إلا إذا انـــــقـــــرضـــــوا مـــــنـــــهـــــا أو ارتحـــــلـــــوا

١٤ كانون الثاني ١٩١٨

١ - هكذا وردت في الأصل والأقرب للسياق أنها «الشتاء» حيث إن تاريخ الرسالة يصادف كانون الثاني (يناير).



- ٤٦٥ -

مفكرات شاعر
لهف نفسي

عرف الشاعر رجلا لبنانيا أصيب ببنيه الخمسة في خلال شهر واحد.

كـان يـرى الجـوع يـفـتك بـهم ولا قـبل له بـصـده عـنـهم ويـراهم تـتـراوح بـهم أرجـلهم
الـهازلـة تحـمل وجوهـهم الـشاحـبة يـخـرجون نـهارا في الـتـماس كـسرة الخـبـز ويرجـعون
مـسـاء والـسعـيـد مـنـهم الـذي يـحـمل مـا بـ يديـه شيـئـا من ورق الـفـجل وقـشـر الـلـيـمون

فبكاهم بقوله:
لــــــهـف نـــــفــــــسي عــــــلــــــيـــــهـم كــــــيف يــــــقـــــوو

ن عــــــلـى الـــــــغــــــمـض والـــــــبــــــطـــــــون خــــــوالِ

يــــنــــقــــضـي الــــيــــوم والــــســــعــــيــــد الــــذي فــــا

زَ بـــــــــــقــــــــــــرشٍ مـن بـــــــــــعـــــــــــد ألـف ســـــــــــؤال

وهـب الــــــقـــــــرش كـــــــان عـــــــشــــــريـن قـــــــرشــــــاً

لا «ريــــــــالاً» قـــــــــد مـــــــــرّ عــــــــهـــــــــد الـــــــــريــــــــال

أتـــــــــــســـــــــــد الــــــــــعـــــــــــشـــــــــــرون زاويــــــــــة فـي

بـــــــــــطـن طــــــــــفـل مـن أنـــــــــــحـف الأطــــــــــفــــــــــال

ويـح رب الـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــال كـــــــــــيـف يـــــــــــراهـم

يـــــــــتــــــــفـــــــــانـــــــــون - ويـح رب الــــــــعـــــــــيــــــــال

ــــــــنــــــــايــــــــا بــــــــشــــــــكل مـن يــــــــراهم يــــــــرى ا

تــــــطـــــــبع الــــــهـــــــول في قـــــــلــــــوب الــــــرجــــــال



- ٤٦٦ -

مــــــــا رأيـــــــــنــــــــا أبـــــــــاً كــــــــمـــــــــثـل أبــــــــيـــــــــهم

كــل يــــــــــــــــــوم لـــــــــــــــــديــه يــــــــــــــــــوم نـــــــــــــــــوال

ـــــــــــوت كـل يــــــــــوم ولــــــــــيــــــــــداً يــــــــــطــــــــــعـم ا

فــــــــــــيــــــــــــغـــــــــــــذي الآجــــــــــــال بــــــــــــالآجــــــــــــال

كانون الثاني ١٩١٨
✸✸✸✸

- البرق ١٩١٨ عدد: ٥ - ٣٩٩ ص: ١٨ . 
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مفكرات شاعر
أتسألوني شعراً

اقترح خلال الحرب بـعض أصدقاء «الأخطل الـصغير» عـليه نظم قصـيدة تتلى في
إحدى الحفلات الأدبية فرد طلبهم بالأبيات التالية:

أتـــــســــــألــــــونـيَ شــــــعـــــراً بــــــعــــــدمــــــا ذبــــــلتْ

صـــــــــــبــــــــــابـــــــــــتـي وتـلاشـت غـــــــــــرّ آمــــــــــالـي

وبــــــعـــــدمــــــا جـفّ عـــــودي والــــــتـــــوى زمــــــني

وبـــــــدّل الـــــــدهـــــــر أســـــــحـــــــاري بــــــــآصـــــــالي

ــــــال عـن فــــــلـــــــكي وبـــــــعــــــدمـــــــا مــــــال نجـم ا

وكـــــــــان قــــــــســــــــمـــــــــة اخــــــــوانـي وســـــــــوّالي

وبـــعــــدمـــا انــــكـــســــرت كـــأسي عــــلى شــــفـــتي

لـــــهـــــجـــــرهـــــا - ويــــحـــــهـــــا لِـمَ أملأتـــــهـــــا لي

أنــــعـــــلْــــتــــهــــا كـــــبــــدي يــــوم الـــــنــــوى فــــأنــــا

أخـــشـى عـــلى رجـــلـــهـــا من نـــعـــلـــهـــا الـــبـــالي

✸✸✸✸

- البرق أيلول ١٩٢٠ عدد:  ١٠٨٨  ص: ٢ . 
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روءة فاحتكرت ا
قـال الشـاعر: كـان فقـيد الأدب والـشبـاب طانـيوس عـبود(١) من أكـمل النـاس مروءة
وأصـدقـهم وكـان لي صـديـقـًا وفـيـا حـمـيـمـا حـتى إذا اشـتـعـلت الحـرب واضـطـررت إلى
الانـزواء كان يـتولى أكـثر شؤونـي بعطف دونه عـطف الأخ الصـدوق. فكـتبت إلـيه يومذاك

بالأبيات الآتية:
قـــــــــد عــــــــهــــــــدنـــــــــاك مـلء صــــــــدرك حــــــــبــــــــاً

ــــــــــــــــتـــــــــــــــوَّه ووفــــــــــــــــاء ونــــــــــــــــخـــــــــــــــوة وفُ

دقَّ إحــــــســـــــاسك الـــــــلـــــــطــــــيـف فــــــألـــــــبــــــسْـ

ـــــــعــــــــروف ثــــــــوب الأخـــــــوه ـتَ جــــــــمــــــــيـل ا

أرأيـت الجــــــــــــمــــــــــــيـل مــــــــــــغــــــــــــرسـه حـــــــــــلْـ

ـــــــــــــو وثـــــــــــــمــــــــــــاره كــــــــــــذلــك حــــــــــــلــــــــــــوه

أم رأيـت الـــــــتـــــــجـــــــار تحـــــــتـــــــكـــــــر الـــــــقـــــــو

ـــــــروءه تَ فــــــــأعـــــــدوك فــــــــاحــــــــتــــــــكــــــــرت ا

٢٢ آب ١٩١٦ 

✸✸✸✸

١ - هكذا في الأصل ولعله طانيوس عبده الوارد ذكره في الفصل الأول من هذا الكتاب.
-  البرق كانون الثاني ١٩٢٦ عدد: ٢٦٧٣ ص: ١ . 
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فـــوزي بريــدي

أقـــــــســــــمـت بـــــــالــــــلـــــــيل إذ قـــــــبّـــــــلت غـــــــرّته
وإذ ضــــــــــــفــــــــــــرت عـــــــــــلــى رأسـي ذؤابـــــــــــتـه

أقــــســـمت بــــالـــلـــيـل والـــوادي يـــفــــيض هـــوىً
ويــــــســـــكـب الـــــنــــــهـــــر فـي أذني شــــــكـــــايــــــته

أن الـــــــفــــــــؤاد الــــــــذي قـــــــد مــــــــات أكــــــــثـــــــره
مــــــــا زال يــــــــروي الــــــــوفــــــــا عــــــــنـه روايــــــــته

✸✸✸✸✸✸✸✸

أقــــــســـــــمت لــــــو أن لـي قــــــلــــــبــــــاً يــــــثــــــور به
دم الــــــشــــــبــــــاب ويــــــســــــقــــــيـه بــــــشــــــاشــــــته

لـــــــــــرحـت ألـــــــــــهـب فـــــــــــيـه كـل جـــــــــــارحـــــــــــة
ـــــــــــاضـي غـــــــــــوايـــــــــــتـه وأســـــــــــتـــــــــــردّ مـن ا

ــــــا أن هـــــــشــــــشـت له وهشّ لـي الــــــشـــــــعــــــر 
وراح يــــــــطـــــــرح فـي حــــــــضــــــــني ربــــــــابــــــــته

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا شــــــعــــــر هــــــذا فــــــتـى الــــــوادي فــــــغـن به
مـــــا شــــــئتَ تــــــرجع إلـى الـــــوادي نــــــضـــــارته

وغـن بــــــــالأدب الـــــــعــــــــالـي فــــــــإن عــــــــجـــــــزتْ
يــــــراعــــــتـي فــــــاســــــتــــــعِـــــــرْ مــــــنه يـــــــراعــــــته

وقـل لـه قـل لــــــــــفـــــــــــوزي إذ تــــــــــعـــــــــــانــــــــــقـه
أنـــــــــا الــــــــرســـــــــول الــــــــذي أدى رســـــــــالـــــــــته
تموز ١٩٤٦

✸✸✸✸

- من أوراق الشاعر . 
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يداك أم يدا ملك

يــــــــــــــــــــــــــــــداك أم يــــــــــــــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــــــــــــــلــكْ
ـــــــــــــــــــــرتَ مـــن تـــــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــــــلــكْ حــــــــــــــــــــــيّ

يــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــرج الــــــــــــــــــــروح مــن
الـــــــــــــــــــــــــــروح ولــــــــــــــــــــــــــــولاك هــــــــــــــــــــــــــــلــك

ـــــــــــــــا الـــــــــــــــلـه إلــى الـــــــــــــــنــــــــــــــاس كـــــــــــــــأ
ــســـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــاً أرســـــــــــــــــــلـك مـــــــــــــــــ

يــــــــــــــا عــــــــــــــجــــــــــــــبــــــــــــــاً مـن ســــــــــــــاحـــــــــــــر
ــــــــــــــــــــلَــك ـــــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــــوراً مــن حَ فــــــــــــــــــــجّ

أنـــــــــــــــــامــــــــــــــــلــي الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــشــــــــــــــــر وإن
ـــــــــــــــــــــلــك قــــــــــــــــــــــلَّــت تــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــدي أ

يــــــــــــا واحـــــــــــد الــــــــــــتــــــــــــولــــــــــــيــــــــــــد مـــــــــــا
ــــــــــــــــــــــلــك خــــــــــــــــــــــاب جــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــ أمَّ

إن نـــــــــــقـــــــــــتـــــــــــســـــــــــمـه بـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــنـــــــــــا
فــــــــــــــــــــــالجــــــــــــــــــــــســم لــي والــــــــــــــــــــــروح لــك

✸✸✸✸

- نظمها للدكتور يوسف الفغالي شاكراً له عنايته بتوليد أحد أبناء الشاعر سنة ١٩٣٥ .
-  من أوراق الشاعر.
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الأخطل الصغير والأستاذ عبدالوهاب
بــلـبلان غــريـدان وأمـيــران سـاحـران ذلـك في دولـة الـشــعـر والــعـاطـفــة وهـذا في دولـة
ـوســيـقى والــفن سُـحــر الأول بـصــوت الـثــاني فــثـار الــشـعــر في نـفــسه تـوحــيه نــغـمـات ا
عـبدالوهـاب الجارحة وعذوبـة صوته الرخـيم ومعان عـميقـة القرار تجول في عـين غـمرهما
السحر الحلال  فأرسل الأخطل الصغير الأنة البليغة التي يتردد صداها في  هذه الأبيات:

ـــــــرسـل الأغـــــــاريــــــــد فـي الـــــــلـــــــيـ أيـــــــهــــــــا ا
ــلِ رويــــــــــدًا أطـــــــــــلـت ســــــــــهـــــــــــد الــــــــــدراري

ــــــفـ وتـــــــركـت الـــــــنـــــــهــــــار كـــــــالـــــــعـــــــاشـق ا
ــــــــتــــــون يـــــــصــــــغـي إلــــــيـك خــــــلـف ســــــتــــــار

ــــــــــشـــــــــــرت بـــــــــــعــــــــــريـس أو كـــــــــــعـــــــــــذراء بُ
عـــــــبــــــقـــــــري الــــــشـــــــبــــــاب جـم الــــــنـــــــضــــــار

نـــــــــقـــــــــبـت دونه الــــــــــســـــــــجـــــــــوف وألـــــــــقت
فــــــــــــــوقــه أعــــــــــــــيــــــــــــــنـــــــــــــــاً مـن الأنــــــــــــــوار

ـــــــــــــــسـ رحـم الــــــــــــــــلـه ذلــك الـــــــــــــــوتــــــــــــــــر ا
ــــــــــكــــــــ هــــــــونـــــــــته عـــــــــلـى الــــــــسُــــــــمَّــــــــار

يـــــــرتــــــمي تحـت ريــــــشـــــــة من ذنـــــــابى الــــــطْـ
ــــــــــيــــــــــر فـي كـف أطـــــــــرب الأطــــــــــيـــــــــار ــــــــــطَ

قــــد ســـلــــبت الـــريــــاض ســـلــــســـالــــهـــا الــــعـــذ
ـــــــعــــــــطـــــــار ب وريَّــــــــا نـــــــســــــــيــــــــمـــــــهــــــــا ا

فــــــارحم الــــــطـــــيـــــر يــــــا «مـــــحــــــمـــــد» واتـــــرك
بــــــــــــعـض هــــــــــــذا الحــــــــــــنــــــــــــ لــلأوكـــــــــــار

✸✸✸✸

- البرق آب ١٩٣٠  عدد : ٣٣٧١ ص: ١ . 
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هاجرون يكرمون الأمير خالد شهاب ا

أمــــــا مـــــحــــــيّــــــوك مـــــحــــــفــــــوظ وإخـــــوتــــــهم
بــــنــــو فـــطــــيط فــــقل فـي الـــروض والــــســــحـــرِ

الـــــــنـــــــور والـــــــعـــــــطـــــــر رقـــــــراقـــــــان فـي أفق
ــــــــــــــــبـــــــــــــــاســم أو أفـق مــن الحـــــــــــــــور مــن ا

تجــــــــــاذبـــــــــاك هــــــــــوى بــــــــــوركـت مـن فــــــــــلك
مــــقـــــسم الـــــوجه بـــــ الــــشـــــمس والـــــقــــمــــر

أهـــــدوا إلـــــيـك شـــــعـــــاعـــــاً من مــــــحـــــبـــــتـــــهم
كــــالخــــمــــر لــــلــــروح أو كــــالــــنــــور لــــلــــنــــظـــر

تحــــــــيــــــــة من وراء الــــــــبــــــــحــــــــر عــــــــاطــــــــرة
لآل مـــــــحـــــــفـــــــوظ فـــــــيـــــــهـــــــا أطـــــــيـب الأثــــــر

مــــــا صـــــوَّروك لــــــتــــــخــــــلـــــيــــــد ولا زعــــــمـــــوا
وأنـت كــــالـــــدهـــــر ملء الـــــســـــمع والـــــبـــــصــــر

لـــــــــكـنْ قـــــــــلـــــــــوب ومـــــــــآقٍ مـــــــــلـــــــــهّـــــــــفــــــــة
إلـى مــــــحـــــــيـــــــاك نــــــالـت غـــــــايــــــة الـــــــوطــــــر

تــــــنـــــــاقــــــلـت ألــــــسـن الأيــــــام مـــــــا نــــــفـــــــحت
ـــــــــنــــــــــابـــــــــر مـن زهـــــــــر ومـن ثـــــــــمـــــــــر بـك ا

وكم نـــــــثـــــــرتَ بـــــــهـــــــا دمـــــــعًـــــــا عـــــــلـى وطن
مــــــعـــــــلّق الجــــــفـن بــــــ الــــــهم والــــــســــــهــــــر

- ألقى الشاعر هذه القصيدة في قصر الأمراء الشهابي وذلك في ١٧ تموز ١٩٣٢ . 
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ـــــــــــاضـي بـــــــــــعـــــــــــزتـه أصـــــــــــابـه يـــــــــــومـه ا
فــــــــــبـــــــــات مـن يـــــــــومـه الآتـي عـــــــــلـى حـــــــــذر
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فــــتى الــــنــــيـــابــــة قل لــــلــــمــــســـتــــمــــيت بــــهـــا
هــــــــات الــــــــدلـــــــيـل عــــــــلـى دعــــــــواك أو فَـــــــذَر

إن الـــــدســـــاتــــــيـــــر لا تـــــعــــــطي أعــــــنَّـــــتَـــــهـــــا
إلا الأعــــــــاصــــــــيـــــــر مـن جـنّ ومـن بــــــــشـــــــر(*)

مـن هــــــابـط كــــــقــــــضــــــاء الـــــــله مــــــكـــــــتــــــسح
أو صـــــاعــــد كـــــفم الـــــبـــــركــــان مـــــنــــفـــــجــــر(*)

تــــبــــغي الــــســــيــــادة لم تــــبــــذل لـــهــــا ثــــمــــنـــاً
إلا الــــــتـــــــمـــــــسك بـــــــالــــــبـــــــالـي من الـــــــهــــــذر

تــــبــــغي الــــســــيــــادة لم تــــبــــذل لـــهــــا ثــــمــــنـــاً
إلا الـــــتـــــمـــــسـح بـــــالـــــصـــــلـــــبـــــان والـــــسُّــــوَر

إذا تــــــلـــــــمَّــــــسْـــــــتَــــــهـــــــا من كـف مــــــقـــــــتــــــدر
أبـــــشــــر فـــــقــــد نـــــلت مـــــنه هـــــزء مــــحـــــتــــقــــر

دع الـــــدســـــاتـــــيــــــر لا يـــــعـــــلـق هـــــواك بـــــهـــــا
وســــــلّـم الأمــــــر لــــــلـــــــنــــــســــــيـــــــان والــــــقــــــدر

حــــمَّــــلـت نــــفــــسك عــــبــــئــــاً كــــاد يــــقــــتــــلــــهــــا
هلا اســـــــتــــــرحـت رعـــــــاك الــــــلـه من حـــــــجــــــر
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عـــــــفــــــواً فــــــمـــــــا هي إلا فـــــــكــــــرة ســــــنـــــــحت
وأهــــــنـــــأ الــــــنـــــاس مـن يـــــحــــــيـــــا بـلا فـــــكـــــر

أدر كــــــــــــؤوسـك  أدركـــــــــــــنـي بــــــــــــواحــــــــــــدة
تــــــخـــــــتــــــال فـي الأبــــــيـض الــــــزاهـي من الأزر

(*)  شعر الأخطل الصغير «الدستور» ٢٢ ص: ٢١١ . 
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من كــــرم مــــرْج عــــيــــونٍ أو شــــقــــيــــقــــتــــهــــا(١)
وهل يـــــطـــــيب بـــــكـــــأس غـــــيـــــرهـــــا سَـــــكَــــري

فــــــدى الــــــتـي عــــــصــــــرتــــــهــــــا كل عــــــاصــــــرة
حــــــاشـــــا الأعــــــاريب مـن بــــــدو ومن حــــــضـــــر

تــــســــقــــيك ســــكــــراً وزجــــرًا من لــــواحــــظــــهـــا
ســــكــــر الجــــمــــال وزجــــر الــــطــــاهــــر الخــــفــــر

ــــــــا حـــــــاصــــــــبـــــــيــــــــا مـن جـــــــآذرهـــــــا كـــــــأ
بــــيـت من الـــــشــــعـــــر في قــــيـــــثــــارة الـــــنــــهــــر

سل الــــكـــنــــائس فــــجـــر الــــعـــيــــد هل طــــلـــعت
إلا عــــــــلـى صُــــــــوَرٍ صــــــــلَّــــــــ لــــــــلــــــــصــــــــور

أم الــــــــقـــــــــشــــــــاعـم لـلأفـلاك مـــــــــا نــــــــســـــــــلت
مـن كل مـن طــــــار مــــــكــــــســــــابـــــــاً ولم تَــــــطِــــــر

كـــــــأنــــــهـم وعـــــــيــــــون الـــــــدهـــــــر تــــــشـــــــزرهم
إغـــــــفــــــاءة عــــــذبــــــة فـي مــــــقــــــلــــــة الخــــــطــــــر

فـي كل طـــــــــارئــــــــة مــــــــنـــــــــهـم وجــــــــالــــــــيــــــــة
بــــــــيـت مـن المجــــــــد في أفـق مـن الــــــــظــــــــفــــــــر

رأوا الأمـــــــيـــــــر ربـــــــيـــــــعـــــــاً في مـــــــنـــــــاقـــــــبه
حــــــالـي الأصــــــائل والأســــــحــــــار والــــــبُــــــكُــــــر

فــــاســــتــــمــــتــــعــــوا فــــيه تــــغــــريــــداً ورفــــرفــــة
أمـــــا رأيـت ولـــــوع الــــــطــــــيـــــر بــــــالـــــشــــــجـــــر
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١ - حاصبيَّا.
- البرق تموز ١٩٣٢ عدد: ٣٤٣٩ ص: ١
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الدكتور ربيز 
الدستور بيــــــن

الأخطل الصغير ودموس

ألمَّ داء بالشاعر بشارة الخوري فدخل مستشفى الدكتور نقولا ربيز.

فـنــام في الـسـريـر نـفــسه الـذي لازمه الأسـتــاذ الـنـائب دمـوس مـنــذ عـامـ فـجـال
الشعر في خـاطره ونظم هذه الـقصيدة معـاتباً بها الأسـتاذ دموس ويذكره شـؤوناً كثيرة

وشجوناً أكثر.
يــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــبــل طــــــــــــــــــويــت شـــــــــــــــــــبـلا

وطــــــــــــــــــــبــت بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــاً وكُــلا
يــــــــــا أضـــــــــــعـف الـــــــــــنــــــــــاس قـــــــــــلـــــــــــبــــــــــاً

وأقـــــــــــــــــــــدر الـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــــــقــلا
ـــــــــــــطـــــــــــــــيــــــــــــــــبـــــــــــــــاً لـــــــــــــــديـه ويـــــــــــــــا خــ

فــــــــــــــيــــــــــــــلـــــــــــــكــس أصـــــــــــــبــح طـــــــــــــفـلا (١)
ــــــــــــــــــــــــــــراعـــــــــــــــــــــــــــــــة لا تـــــــــــــــــــــــــــــــدانـــى بـــ

مــــــــــــــهــــــــــــــمــــــــــــــا خـــــــــــــــطــــــــــــــيـب تــــــــــــــعـلا
قـــــــــــــد تــــــــــــرفـع الـــــــــــــســــــــــــهــل حــــــــــــزنــــــــــــاً

وتــــــــــــــــــخــــــــــــــــــفـض الحــــــــــــــــــزن ســــــــــــــــــهـلا
وتــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــكــب الخَــلَّ خـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــراً

وتـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــكــب الخـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــر خـلا

(١) فليكس فارس.



- ٤٧٦ -

ـــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــن أن وأنــــت أكـــــــــــــــــــ
يــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــال خــــــــــــــــــــصــم وأعــــــــــــــــــــلــى

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــبـــل أيـــن وفـــــــــــــــــــــــــــاء
عــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــدتــه فـــــــــــــــــــــيـــك قـــــــــــــــــــــبــلا

أيََـــــــــــــــفْـــــــــــــــتِـك الـــــــــــــــداء فـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى لــــــــك ظـــــــلا ولا نــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــوانــى وكـــــــــــــــــــــــــــــنـــت لا تــ
ــــــــــــتـــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــلــى وكـــــــــــــــــــــــنــت لا تــــــــــ

غـــــــــامـت عـــــــــلــــــــــيـــــــــنـــــــــا الـــــــــســـــــــويـــــــــداء
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصُــــبَّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــم وبــــلا

ـــــــــــتــــــــــــــــهــــــــــــــــنــــــــــــــــا فــــــــــــــــنــــــــــــــــحـن لا نـــــ
ــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــلّــى ونــــــــــــــــــــــحــن لا نــــــ

وكـــــــــــــيـف يــــــــــــــســـــــــــــلـــــــــــــو ســــــــــــــلـــــــــــــيـب
أو كـــــــــــــــــــــــــــيــف يـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــقـــع غــلا

ــــــــــــــــــــروى الـ إن لـــم يــــــــــــــــــــكـــن عــــــــــــــــــــنـــك يُ
ـــــــــــــــتـــــــــــــــلـى ــــــــــــــــحـــــــــــــــديــث أو مـــــــــــــــنــك يُ

نــــــــــــــــــــــــــوادر مــــــــــــــــــــــــــثـــل نــــــــــــــــــــــــــســج الـ
ــــــــــــــــــــــــــــرِيــــــــــــــــــــــــــــاض زهــــــــــــــــــــــــــــرًا وطــلا

ــــحــــــــــــــــــكــــــــــــــــــمــــــــــــــــــات قــــــــــــــــــوافٍ ومـــــــــــــــ
كـــــــــــــالحـــــــــــــبــل حـــــــــــــبـــــــــــــكـــــــــــــاً وجـــــــــــــدلا

ومــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــات نــــــــــــــــــكــــــــــــــــــات
شــــــــــــــــــــبــل بـــــــــــــــــــــهــن اســـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــقــلا

أخـــــــــــــاك يـــــــــــــا شـــــــــــــبـل! فـــــــــــــانـــــــــــــظــــــــــــر
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا عــــلا
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مـــــــــــــــعــــــــــــــذب لــــــــــــــيــس يــــــــــــــســــــــــــــلــــــــــــــو
لــــــــــــــــكـــــــــــــــــنــه ســـــــــــــــــوف يـــــــــــــــــســـــــــــــــــلـى

عـــــــــــــــنــــــــــــــد «الحـــــــــــــــكــــــــــــــيــم» الــــــــــــــذي لـم
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لـــــه قــــط مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثــــلا

ذاك الــــــــــــــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــــــــــــلـــت فـــــــــــــــــــــــــــيــه
وكـــــــــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــــــــــولـــك فــــــــــــــــــــــــــــصــلا

إن الــــــــــــــــــطــــــــــــــــــبـــــــــــــــــيــب نــــــــــــــــــقـــــــــــــــــولا
قـــــــــــد صــــــــــــيَّــــــــــــر الــــــــــــصـــــــــــعــب ســـــــــــهـلا

ـــــــــــــــــــــــــيــت حـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــاً بــل أرجـــع ا
مـن بـــــــــــــعـــــــــــــد مـــــــــــــا كـــــــــــــاد يـــــــــــــبـــــــــــــلـى

لـــــــــــــــــــــــــــــــلـــه يــــــــــــــــــــــــــــــومـــك مــــــــــــــــــــــــــــــنـــه
ــــــــــــــــذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت هــــلا هــــلا تـــــــــــــــــــــــــــ

غـــــــــــــــــــــــــــــــــداة ســـلَّ الحـــــــــــــــــــــــــــــــــصـــى مـــن
ــــــــــــــــــــــــــلَّــى كــلاك صــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــرى وجُ

ــــــــــــــــــــــــــــكَـــلَّ عـــــــــــــــــــــــــــــزريـــل لـــــــــــــــــــــــــــــكــن فَ
جــــــــــــــــــــــرّاحـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا لــم يــــــــــــــــــــــكِــلا

يـــــــــــــــا بـــــــــــــــالــع الـــــــــــــــصــــــــــــــــخـــــــــــــــر! هـلا
فــــــــــــــكــــــــــــــرت فــي الــــــــــــــهــــــــــــــضــم قــــــــــــــبـلا

ــــــــــــوت شـــــــــــــربــــــــــــاً ـــــــــــــشـــــــــــــرب ا قــــــــــــد يُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت أكـــلا ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤكــــل ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــولا لــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــه درّ نـــــــ
نـــــــــــــــــصــلاً تـــــــــــــــــقـــــــــــــــــلــــــــــــــــــد نَـــــــــــــــــصْـلا

يـــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــره بـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــديــه
فـــي الجـــــــــــــــــــــــــــســـم فـــــــــــــــــــــــــــصـــلاً ووصــلا
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كـــــــــــــــــــــــــــأن فــي الـــــــــــــــــــــــــــرأس مــــــــــــــــــــــــــنــه
عــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاً أبــت أن تــــــــــــــــــــضــلا

يــــــــــــــــــكـــــــــــــــــمــن لــــــــــــــــــلـــــــــــــــــداء حــــــــــــــــــتـى
تـــــــــــــــفــــــــــــــنــى بــــــــــــــقـــــــــــــــايــــــــــــــاه قـــــــــــــــتـلا

ـــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــداء خـــــــــــــــــــــصــم كـــــــــــــــــــــأ
لــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدرك تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــلا(١)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــق رأيــــــــت كـــــــل رشــــــــــــــــــ
لـــــــــــــــــــــــــــــــدى نــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــولا أشـــلا

ـــــــــــــــرجّـى إذا اســـــــــــــــتــــــــــــــنـ فَـــــــــــــــهْـــــــــــــــو ا
ــــــــــــــــــــصَــــــــــــــــــرَ الحـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــد وصـلا(٢)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــــــــا شـــــــــــــــــبـل بــــــــــــــــالـــــــــــــــــلـه حــــــــــــــــدّث
ـــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد حـلا عــــــــــــــــــمّ

ــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــورنـــــــــــــــــــــا هــل تـــــــــــــــــــــراه دســــــ
ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــفـلا ـــــــــــــــــــوت فــي ا

ـــــــعـــــــــــــــــبــــــــــــــــــنـــــــــــــــــا هــل تـــــــــــــــــراه وشـــــــــــ
يـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــيــق هـــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــمــلا

قــــــــــــــد بــــــــــــــاع فــــــــــــــوقــــــــــــــاً وتحــــــــــــــتـــــــــــــاً
ــــــــــــــــــــــكــلا ــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــاً وثُ وذاق يــــــ

ــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــت والأهـ وودع الــــــــــــــــــــــــ
ـــل والــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــوى والحــــــــــــــــــــــــــقــلا

ـــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــدّاً إلــى أمِ
ـــــــــــــــبــــــــــــــــــــــواخـــــــــــــــــــــر ُتــــــــــــــــــــــمْــلا بــه الـــــــ

(١) الثأر.
(٢) من العليل .



- ٤٧٩ -

ــــــــــــدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــم ولــــت إذا الـــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــلــك ولَّـى يـــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــبــل فــــــــــــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

الــــــــــــــــلــه ! رفـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــشـــــــــــــــــعـب
مـــــــــــــــصّــــــــــــــوه حـــــــــــــــتـى اضـــــــــــــــمــــــــــــــحـلا

فــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــار يــــــــــــــــــــركــب «أوتــــــــــــــــــــو»
مــن كــــــــــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــــــــــركــب نــــــــــــــــــــــــــعــلا

وصــــــــــــــار فـــــــــــــــيـــــــــــــــنــــــــــــــا عـــــــــــــــزيــــــــــــــزاً
ــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــر ذلا مــن كــــــــــــــــــــــان يـــ

وصــــــــــــار فـــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا رئـــــــــــــيــــــــــــســــــــــــاً
مــن كــــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــدم شــــــــــــــــــــغـلا

وصـــــــــــــــــار لـــــــــــــــــبــــــــــــــــــنـــــــــــــــــان أنـــــــــــــــــثـى
مـن بــــــــــــــــعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا كــــــــــــــــان فـــــــــــــــحـلا

ــــــــاســــــــــتـــــــــفــــــــــيـــــــــقـــــــــوا أوطـــــــــانــــــــــكـم!! فـ
إن الــــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــالــيَ حـــــــــــــــــبــــــــــــــــــلـى

✸✸✸✸
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«البرق» والريحاني(١)
كاللؤلؤة في النحر والابتسامة في الثغر كانت ليلتنا في الأمس ونعم الليلة.

فما خطر على قلب بشر هذا الإقبال الذي صادفنا ولا وقع بصر على مثل النخبة
الراقية من كرام وكرائم في حفلة أدبية كالتي أقمناها.

قلب بيروت دم مهـجتها هيـكل مستقبـلها هم كل الذين كانـوا مساء الخميس في
«زهرة سورية» لتنشيط أول جريدة أقدمت على تكر الأدب في صورة الريحاني.

تلك الـليلـة ما بـعدها دلـيل على حـقيقـة حب الإخوان لجـريدتهم ومـا بعـدها دليل
على سمـو الشعـور في هذا الـبلد الـعزيز فـما هي سـوى تاريخ لأجمل فـوز جنيـنا لذته

ورشفنا صهباءه.

ـسـرح لا تـرى فيه ـضـروب» فدخـلـنـا وإذا با كـانت الـسـاعة قـبل الـتـاسـعة «الأمـد ا
مكانا فارغا.

سـيـدات وسادة جـاؤوا لـيسـمـعوا خـطـبا لا يـقـاطـعهـا نـغمـة وتـر ولا مشـهـد سيـنـما
غراف ولا فصل هزلي  فقل ما شئت في أدبهم المحض وعقلهم الراجح.

وهنا وقف صاحب البرق فافتتح الحفلة بالكلمة التالية:
ــــــــــعــــــــــانِ بــــــــــالــــــــــذي فـي الــــــــــبــــــــــدور مـن 

والــــــــــذي فـي الــــــــــغــــــــــصــــــــــون مـن مــــــــــيلانِ
بــــــالــــــطــــــيــــــور الــــــتي عــــــلـى قــــــبــــــعـــــات الـ

ــــــغــــــيـــــد تــــــشـــــدو لــــــكن بــــــغـــــيــــــر لـــــســـــان

١ -  أم الريحاني سبقت ترجمته.
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بـــــالـــــعــــيـــــون الـــــتي يـــــذوب بـــــهــــا الـــــســــحـ
ـــــــا فـي الـــــــقــــــلـــــــوب مـن خـــــــفـــــــقــــــان ــــــــرُ 

بـــــلـــــيــــــالي الــــــشـــــعــــــور تـــــشـــــرق فــــــيـــــهـــــا
كل شـــــــــمـس مـن مـــــــــطـــــــــلـع الـــــــــعـــــــــرفــــــــان

بــــــالــــــنــــــســــــيم الــــــذي إذا عــــــطـف الــــــغـــــصـ
ــنُ أصــــــــــــاب الأوراق بـــــــــــالــــــــــــرجـــــــــــفـــــــــــان

بـــــــــــــــــالأديــــــــــــــــبـــــــــــــــــات بــل بــــــــــــــــكــل أديـب
طـــــــــيّـب الــــــــنـــــــــفـس صـــــــــادق الـــــــــوجــــــــدان

ــــــثل لــــــيــــــلــــــتــــــنــــــا الـــــفـ مــــــا ظــــــفــــــرنــــــا 
ـــــــضل فــــــيـــــهـــــا والحــــــسن مــــــعـــــتــــــنـــــقـــــان

كل فـــــــــرد مـــــــــنـــــــــكـم خـــــــــطـــــــــيـب بـــــــــلـــــــــيغ
قـــــــــــام مــــــــــــنـه فـي وجـــــــــــهــه شـــــــــــاهـــــــــــدان

وكـلام الـــــــــعـــــــــيـــــــــون أفـــــــــعـل في الـــــــــنـــــــــفـ
ـس مـن الــــــــلــــــــفظ لــــــــيـس فــــــــيه مــــــــعــــــــاني

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــذه الـــــــلــــــيــــــلــــــة الــــــتـي جــــــمــــــعــــــتــــــنــــــا
زهـــــــــرة عـــــــــلّـــــــــقـت بـــــــــصـــــــــدر الـــــــــزمـــــــــان

فَـــــــــــــــلَـك أنــــــــــــــتــم كــــــــــــــواكــــــــــــــبـه الــــــــــــــزهـ
ــــــــرُ وأنــــــــتـم فـــــــيـه شــــــــعـــــــاع الــــــــبــــــــيـــــــان

يــــــســــــتــــــمــــــد الــــــعـــــــازار مــــــنــــــكم وحــــــيــــــا
عـــــــــــنــــــــــده ضـــــــــــاع وحـي بـــــــــــنـت الحــــــــــان

ذلـك الــــــــــوحـي ســـــــــوف يـــــــــنــــــــــثـــــــــر مــــــــــنه
زهــــــــرة فـــــــــوق مــــــــفـــــــــرق الـــــــــريــــــــحـــــــــاني

✸✸✸✸
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يا ســادة:

هذه الـليلة أنتم أقمارهـا وهذه الروضة أنتم أزهارها فـيا أقمار الفضل ويا أزهار
الأدب سلام ومرحبا.

إما بعامل الحب وإما بعامل الفائدة أنتم هنا يا سادة ومن أجل تلك الرغبة أنتم تشكرون.

يـقـولـون إن مــيل الـنـاس إلى تـلك الحـفـلـة يـكـاد لا يـوجـد. ويـقـولـون إن الآداب غـيـر
رائجـة الـسوق في سـوريـا ويقـولـون إن الأديب لا يكـافـأ في الشـرق. أجـيلـوا نـظركم في

هذا المحضر الكر تروهم لا يصدقون.

أعطـونا أديباً ناضجاً وخذوا حـفلة ناضجة. الذي يـنقل آداب الشرق للغرب والذي
يـعرف الانـكـليـز بـأبي العلاء وصـاحب كـتاب «خـالـد» ورواية الإمـام عـلي بن أبي طالب لا

تكبر عليه هذه الحفلة.

أنـتم تحبـون الريـحاني تحـبون  روحه. تحبـون أدبه  تحبـون أن تسـمعـوا منه آخر
خـطـاب يــقـوله قـبل ســفـره ومن أولى مـن جـريـدة «الـبــرق» الـتي جــعـلـهـا مــيـدانـا لــقـلـمه

ومستودعا لبذوره بتحقيق هذه الأمنية.

تـكر الأدبـاء يـا سـادتي أكـبر مـنـشط لـهم كـافئـوا أديـبـا عـلى كتـاب ألـفه الـيـوم يؤلف
أفضل منه غـداً. وفي كتب الأدباء أفضل غذاء للعـقول ونور للأفكار . في كتب الأدباء أساس

الرقي وعنوان التقدم فعززوا الكتب تعززوا الأدباء وإذا شئتم تعزيز أمة فعززوا أدباءها.

ـبدأ أحيت جـريدة «الـبرق» هذه الـليـلة وباسم جـريدة «الـبرق» أرحب بكم بـاسم هذا ا
وأشكر الـغيرة التي أظهر تاركا لكـبير الأدباء شيخنا العـازار أن ينثر الزهرة التي أعدها

لصديقه وليس ب نبرات العازار ونغمات القيثار من فرق لذوي الأبصار.
✸✸✸✸
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صلح وبستاني(١)
مبعوثان
١٣٢٦

ــــــبـــــيــــــنـــــا كــــــتب الحـق لـــــنــــــا الـــــنــــــصـــــر ا
فــــــرجـــــــعــــــنـــــــا بــــــالأمــــــانـي ظــــــافـــــــريــــــنــــــا

ظــــــــفــــــــر الـــــــــعــــــــلـم وكــــــــانـت نــــــــهــــــــضــــــــة
ــــســـــلــــمــــيــــنــــا ركــــنــــهــــا خـــــيــــر الــــرجــــال ا

هــــــــدّمــــــــوا بـــــــــالــــــــســــــــمـــــــــر مـن أقلامـــــــــهم
مــــــعـــــقـل الجـــــهـل وقـــــد كــــــان حــــــصـــــيــــــنـــــا

أرؤس تحــــــوي عـــــــلـــــــوم الـــــــغــــــابـــــــريـــــــنــــــا
ونـــــفـــــوس لـــــلـــــعــــلـى تـــــبـــــدي الحـــــنـــــيـــــنــــا

وقــــــــــلـــــــــــوب مــــــــــلـــــــــــؤهــــــــــا الحـب الــــــــــذي
يـــــقــــــتـــــفي فـــــيـه الـــــبـــــنــــــون الـــــوالـــــديـــــنـــــا

هــــــــمـم تحـــــــــكي شـــــــــبــــــــا الـــــــــهــــــــنــــــــدي إذ
اطــــــلـــــــعت مـن دجن الـــــــشك الـــــــيــــــقــــــيــــــنــــــا

ـــــــشـي تحـــــــتـــــــهــــــا فــــــهْـــــــو كـــــــالـــــــرايـــــــة 
كـل  يـــــــــتــــــــخـــــــــذ الـــــــــتـــــــــألــــــــيـف ديـــــــــنــــــــا

إلى مدينـة بيـروت الى مدينـة العـلم ولؤلؤة الـتاج مـالت أبصار الأمـة بأسـرها وعلى
ـدينـة كانت تحـوم الآمـال ومنـها كـان يرُجى تحـقيـقـها. في بـيروت خـمسـة وثلاثون هذه ا
تـنـورة من الـشـعب لم يـكن له سـوى خـمـسة صـوتـا والـبـسـتانـي الذي رشـحـته الـطـبـقـة ا

دينة كان الفشل محتوما. أصوات فإذا هو لم يتفرد بأصوات ا

بعوثان» العثماني بالآستانة. ١ -  رضا صلح وسليمان البستاني انتخبا ليمثلا ولاية بيروت في مجلس «ا
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صالح.. هـنا برهنت بيروت على علم صحيح هنا اقتتـلت العواطف.. هنا ضحيت ا
سلم في ذلك يد لا تكفر. وفضل راجح. هنا انـتصر الحق على الباطل وكان للسـادة ا
فسلام عـلى النفوس الكبـيرة الكامنة في صـدورهم سلام على الشرف الجاري مع الدم
في عروقـهم بل سلام على بيـروت التي أرتنـا في هذه الحرب الأدبـية رجالا يـتفانون في

سبيل الوطن ولا يبخلون عليه بالنفائس.

كـان الـبـسـتاني يـقـرأ مـكـنونـات الـصـدور. كـان يقف عـلى دقـائق الأمـور. كـان يرى
صلحة العموم على نفعة النفس وإيثاراً  القلوب الكبيرة تلجم مطامعها الكبيرة تضحية 

مصلحة الفرد.

دينـة بأسرها على اختلاف أديانهـا وطبقاتها على اختلاف نيـاتها ومآربها جعلته ا
موضع ثـقـتهـا وسـلمت إلـيه زمـامـها وفـوضت إلـيه شـؤونهـا فـهل يكـون عـند ثـقـة الأمة به

عد له في المجلس الكبير?? لأ الكرسي ا و

إن الـبسـتـاني الرجل الـنـابغـة يـناجـي بلا ريب ضمـيـره في هذه الـسـاعة إنه يـنـظر
ـصـاعب الـتي سوف ـسـتـقـبل ويـرى مـا أعـده له الـغـد من ا بـعـيـنه الـنـافـذة الى أحـشاء ا

تاعب الجلى. تجشمه السهر الطويل وا

إن الـبـسـتاني «مـنـدوب مـدينـة بـيـروت» رأى في بـداية الانـتـخـاب تأثـيـر الجـهل على
القسم الأكبـر من الشعب وهل يحارب الجهل بسوى الـتعليم الإلزامي في مدارس وطنية

تؤلف ب قلوب أبناء الأمة العثمانية?

إن الـعلم كـالروح ينـتعش به قلـب الأمة ولكـنه متى أصبح لـزاما تـنتعش به أطـرافها
وهي الـقوى الـعامـلـة فيـها بل هي كـنـاية عن الـطبـقـة الجاهـلة الـتي لـو صرفت قـواها الى

عمل مفيد لعاد على الوطن منه نفع شامل وخير عميم.
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بـعوث بل هـنالك ـسألـة الوحـيدة الـتي يجب أن تـشـغل رأس ا غـير أن هـذا ليس بـا
مـسائل كـثيرة لا تـفوت مبـعوثـينا هـناك تألـيف اللـجان الوطـنية والـشركـات الوطنـية التي
تشتغل في الوطن وللوطن. هنالك استثـمار الأراضي الغنية بتربتها ومعادنها هناك كف
غيث الرتب والأوسمة عن أن ينهمر علـى قوم لا يعرفون للفضل مصدرا ولا للعلم مقاما.
ا كـوس الباهظة عـلى واردات البلاد الأجنبيـة إذا كان لدينا مـنها ترويج  هنالك ضرب ا
هو عنـدنا بل هـنالك محـاسبـة البلـديات والحـتم عليـها بـنشر أعـمالـها وميـزانيـتها في كل

. ا لا يفوت مندوبينا الكر سنة الى آخر ما لا يطوله علمنا القاصر 

فإلى الصلح والـبستاني نوجـه هذه الجملة وعلـى عاتقهما نـلقي تبعة مـا انتدبا اليه
فإن لنا من علمهما كفيلا بتحقيق الأمل ومن خلالهما دليلا على خلوص النية.

فنحن نرفع لهما تهنئة الأمة عاطرة ونسأل الله أن ينفعنا بهما فهو على كل شيء قدير.
✸✸✸✸

- البرق تشرين الثاني ١٩٠٨ مج: ١ عدد: ١١ ص: ١ . 
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بنديكتس الحادي عشر
إلى بعض الاكليروس

قـــــــرأت من بـــــــنــــــدكـــــــتس الحـــــــادي عــــــشــــــرْ

نــــــادرة كـــــالــــــعــــــقـــــد فـي جـــــيــــــد الـــــســــــيـــــرْ

وهــــــــــــا أنــــــــــــا لـــــــــــقــــــــــــارئــي أرويــــــــــــهـــــــــــا

ولي - ولا أنــــــــكــــــــر - مـــــــغــــــــزى فـــــــيــــــــهـــــــا

ـــــــــــــغـــــــــــــازي وكــــــــــــــنـت قـــــــــــــبــلاً أكـــــــــــــره ا

ــــــــــــا بـــــــــــــهــــــــــــا مـن بــــــــــــارد الألــــــــــــغــــــــــــازِ

لـــــــكــــــــنـــــــمــــــــا والحـــــــر يــــــــشـــــــوي شــــــــيَّـــــــا

يــــــــســـــــتـــــــمــــــــلـح الـــــــبـــــــارد لــــــــكـن شـــــــيـــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــــــــان بـــــــــــنـــــــــــديـــــــــــكــــــــــتــس مـن أنجــــــــــالِ

ــــــــــــــالِ فـــــــــــــــتـى مـــــــــــــــزارع قـــــــــــــــلـــــــــــــــيــل ا

ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــدت أخــلاقــه بــه إلــى فــــ

أعــــــــــــــلـى ذرى إلــى أعــــــــــــــلـى الــــــــــــــعــــــــــــــلـى

وفـــــــــــتــــــــــحـت لـــــــــــربــــــــــهـــــــــــا الأبــــــــــوابــــــــــا

قــــــــداســــــــة الــــــــنــــــــفـس تــــــــســــــــيـم بــــــــابــــــــا

وشـــــــــــــــــــــــــــــــــاع فـــي رومـــــــــــــــــــــــــــــــــة أن أمـــه

عـــــــــــــازمــــــــــــــة فـي الـــــــــــــغــــــــــــــد أن تـــــــــــــؤمـه

- بنديكتس الحادي عشر هو بابا روما ب عامي  (١٣٠٣- ١٣٠٤م).
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فــــــــزيـــــــنــــــــوا والــــــــســـــــهـم إثــــــــر الـــــــســــــــهمِ
لـــــــــيــــــــــكــــــــــرمـــــــــوا الابـن بــــــــــشــــــــــخص الأمِ

وخــــــــــــــرج الــــــــــــــبـــــــــــــابــــــــــــــا مـع الأقـــــــــــــوامِ
يـــــــــســـــــــتـــــــــقــــــــبـل الـــــــــزائـــــــــر بـــــــــالإكــــــــرامِ

ــــــــــــــــا رآهـــــــــــــــــا أجــــــــــــــــفـلا لــــــــــــــــكـــــــــــــــــنـه 
وأنـــــــــكـــــــــرت عـــــــــيـــــــــنـــــــــاه تـــــــــلـك الحـــــــــللا

فـــــــــــــقـــــــــــــال لا أعـــــــــــــرف ذي الأمـــــــــــــيـــــــــــــره
لأن أمــي امـــــــــــــــــــرأة فــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــره

فــــــــــــشـــــــــــد مــــــــــــا مـن قـــــــــــولـه تــــــــــــأثـــــــــــرتْ
ونــــــــثـــــــرت مـن دمــــــــعـــــــهــــــــا مـــــــا نــــــــثـــــــرتْ

وانــــــــصـــــــــرفت(١) ولــــــــبــــــــثـت فـي خــــــــلــــــــوه
ولـــــــبــــــــسـت عـــــــتـــــــيـق تــــــــلك الــــــــكـــــــســـــــوه

ورجــــــــــــعـت إلــــــــــــيـه فــــــــــــارتـــــــــــمــى عـــــــــــلـى
عـــــــــنــــــــــقــــــــــهــــــــــا وضـــــــــمــــــــــهــــــــــا وقــــــــــبَّلا

وقــــــــال والــــــــعــــــــ مــــــــســــــــرورة تــــــــهــــــــمي
عـــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــتــك الآن فـــــــــــــــــــــــأنــت أمــي

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــــد بـي إلـى الــــــــشـــــــــرق ولا تــــــــبــــــــتـــــــــئس
وانـــــــــظـــــــــر إلـى أقـــــــــارب الاكـــــــــلـــــــــيــــــــروس

تـــــــــــراهـم مـن بـــــــــــعـــــــــــد ذاك الـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــر
ـــــــــــســــــــــر أمـــــــــــســــــــــوا وهـم دون الـــــــــــورى يُ

ــــــــرقــــــــوعه وبــــــــعـــــــد لــــــــبـس «الجــــــــبــــــــة» ا
ــــــســــــمــــــوعه أمــــــســــــوا ذوي الــــــكــــــلــــــمـــــة ا

١ - في الأصل الذي لدينا (انحرفت).



- ٤٨٨ -

وبـــــــعــــــد أن كــــــانــــــوا ذَنَــــــبـــــــا في الــــــنــــــاسِ

تحـــــــولــــــــوا فــــــــأصـــــــبــــــــحـــــــوا بــــــــالـــــــراسِ

ــــــــــا الـــــــــــوقـف عــــــــــلـــــــــــيــــــــــهـم وقـفْ كــــــــــأ

ومـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــدب فـــــــــــــــــــيــه أو يــــــــــــــــــرفْ

ومـن غـــــــــدا نــــــــــســــــــــيـــــــــبـه مــــــــــطــــــــــرانـــــــــا

فــــــــقــــــــد ســــــــمـــــــا حــــــــتـى عـلا كــــــــيــــــــوانـــــــا

يــــــــــــرفـل فـي الــــــــــــدمـــــــــــقـس والحــــــــــــريـــــــــــر

ـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان مــن الـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــذور ور

ــــــــــــال بـلا حــــــــــــســــــــــــاب ويــــــــــــنــــــــــــثــــــــــــر ا

عــــــــلـى الــــــــغــــــــواني(٢) وعـــــــــلى الــــــــشــــــــراب

يـــــــــهـــــــــنـــــــــا وتــــــــشـــــــــقـى دونـه الـــــــــرعـــــــــيه

ـــــــــــــا يــــــــــــــنــــــــــــــفـــــــــــــقــه الحـــــــــــــريـه وهــي 

ألــــــــــيــــــــــسـت الأوقــــــــــاف مـن آبــــــــــائــــــــــهــــــــــا

إلـى بــــــــنـــــــيــــــــهـــــــا وبــــــــني أبــــــــنـــــــائــــــــهـــــــا

كــــــانت لـــــــصــــــنـع الخــــــيــــــر بــــــ الــــــنــــــاس

مـن غـــــــــيــــــــر تــــــــمـــــــــيــــــــيـــــــــز ولا قــــــــيــــــــاس

هـــــــــــــــــــذا ولا أعـــــــــــــــــــمـم الـــــــــــــــــــكــلامــــــــــــــــــا

لأن فـي ســـــــــــــــاداتـــــــــــــــنـــــــــــــــا كـــــــــــــــرامــــــــــــــا

قــــــــــــد عـــــــــــلــــــــــــمـــــــــــوا بــــــــــــواجـب الآبـــــــــــاء

فــــــــعـــــــامــــــــلــــــــوا الأبـــــــنــــــــاء بـــــــالــــــــســـــــواء

وعـــــــــــــززوا وشـــــــــــــيــــــــــــــدوا الأوقـــــــــــــافـــــــــــــا

وأرشـــــــــــــــــدوا ودبــــــــــــــــروا الخــــــــــــــــرافــــــــــــــــا

توافر لدينا (الغوافي). ٢ - في الأصل ا



- ٤٨٩ -

وإن فــي ذويــــــــــــــــــهــم شــــــــــــــــــبــــــــــــــــــانــــــــــــــــــا

بـــــــــــزوا بــــــــــأفـــــــــــعــــــــــالـــــــــــهـم الأقــــــــــرانــــــــــا

وقــــــد ركـــــــبــــــوا الجـــــــد إلـى نــــــيـل الــــــعـــــــلى

ونــــــــــــــــــال كــل مـــــــــــــــــنــــــــــــــــــهـم مــــــــــــــــــا أمـلا

ــــــــلـــــــيـــــــون لـــــــكـــــــنــــــــمـــــــا الـــــــواحــــــــد في ا

يـــــــــكـــــــــاد لا يــــــــظـــــــــهـــــــــر لــــــــلـــــــــعـــــــــيــــــــون

فــــــــشـــــــــكـت الــــــــنـــــــــاس وشــــــــكـت فــــــــيـــــــــهم

وفـــي ذويــــــــــــــــــــــــــــهـــم وذوي ذويـــــــــــــــــــــــــــــهــم

وبـــــــــــــــات كــل مـــــــــــــــنـــــــــــــــهــم يـــــــــــــــقـــــــــــــــول

وقـــــــــــــلــــــــــــــبـه مـن الأســى مـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــول

لـــــو اشــــبـــــهت (آبـــــاؤنـــــا) بــــنـــــديـــــكــــتـــــســــا

لـــــــعــــــبــــــدت أبــــــنــــــاؤنـــــــا الاكــــــلــــــيــــــروســــــا

الأخطل الصغير
✸✸✸✸

- البرق تموز ١٩٢٥ عدد: ٢٣٨٥ ص: ١.
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قال  في بطرس أفندي داغر:

كـــــــــــــــنــت كــــــــــــــالـــــــــــــــوردة فــي الـــــــــــــــكُـمّ فـلا

حــــــســـــنــــــهــــــا يــــــبـــــدو ولا نــــــشــــــر يــــــفـــــوح

ــــــــــــا جـــــــــــــرحـت عـــــــــــــجـب الحـــــــــــــاســـــــــــــد 

كــــــيـف فــــــاح الــــــعــــــطـــــر مـن تــــــلـك الجـــــروح

✸✸✸✸

خالفة الأوامر التركية. - قال هذين البيت في صديقه بطرس داغر يوم اتهموه 
- البرق ١١ حزيران ١٩١٠ مج: ٢ عدد: ٩٢ ص: ٣٢١.
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دارس عــن ا

ـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــاض ـــــــــــــــــــدارس كـ إن ا
تـــــــــــــنـــــــــــــوعــت فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا الأزاهـــــــــــــر

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق وذاك لا
والــــــــفـــــــــرق مـــــــــثـل الــــــــصـــــــــبـح ظـــــــــاهــــــــر
(بشارة)

✸✸✸✸

- البرق آب ١٩١٠ مج: ٢ عدد: ١٠٠ ص: ٣٩٣.



- ٤٩٢ -

بطــــروا للغنـــى
- من أوراق الحرب -

قــــــد نــــــكــــــبــــــنــــــا فــــــمــــــا لــــــنــــــا أصــــــحـــــابُ

ســــــنّــــــة الـــــدهــــــر لــــــيـس فـــــيــــــهــــــا عــــــتـــــابُ

صــــــــــادقــــــــــونــــــــــا فـــــــــكــــــــــان ذلـك ذنــــــــــبـــــــــا

مـــــــا عـــــــلــــــيـــــــهـم إذا هم الـــــــيـــــــوم تـــــــابــــــوا

بـــــطــــــروا لــــــلـــــغــــــنى كــــــأنــــــا جـــــهــــــلــــــنـــــاه

ولـــــــــــــــــكــن ضــــــــــــــــــنـت بــــــــــــــــــنـــــــــــــــــا الآداب

أمـس كـــــــنـــــــا ومـــــــا عـــــــلـــــــيـــــــهم حـــــــجـــــــاب

وهـم الــــــــــــيـــــــــــــوم دونـــــــــــــهـم حـــــــــــــجــــــــــــاب

الأخطل الصغير

✸✸✸✸

- البرق ١٩٢٨ عدد: ٣٠١٢ ص: ١.



- ٤٩٣ -

في الحمى سنة ١٩٠٥
أرسلها لصديقه عادل أرسلان

هــــو الـــــغــــزال الــــذي تـــــعــــنـي وذاك هــــو الــــرْ

رامي الــــــذي لم تــــــطش قــــــطـــــعــــــاً مـــــرامــــــيه

رمى فـــــــؤادي فــــــــأصـــــــمـــــــاه وخـــــــلَّـــــــفـــــــني 

كــــــمــــــا تــــــراني كــــــســــــيـــــر الــــــقــــــلب دامــــــيه

فــــــــرحـت أقــــــــصــــــــد بــــــــيــــــــتـي لا أفــــــــيق ولا

أعـي ولا أرعــــــــــــوي عـن عـــــــــــظـم حُـــــــــــبـــــــــــيـه

حـــــتى إذا مــــا دخــــلـت الــــبــــيت صـــــحت بــــهم

إلـــيّ - مــــــــــــــــــــــا بــك - دور  ذا نــلافــــــــــــــــــــــيــه

وأقــــــــبـــــــلـت عـــــــجـلاً أمـي «تـــــــدســـــــدســــــــني»

فــــــــقــــــــلـت يــــــــا أم قــــــــلــــــــبـي لا (تــــــــدســــــــيه)

وبـت أصـــــــرخ مـن تحـت الـــــــلـــــــحــــــــاف من الـ

ـــــجــــمــــر الــــذي هــــو فـي الأحــــشــــاء صــــالــــيه

حــــــتـى تحـــــــيَّـــــــرَ فـي دائي الـــــــطـــــــبـــــــيب ولا

بـــــــــــدْع ودونــك مـــــــــــا قــــــــــــد قــــــــــــالـه فــــــــــــيـه

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــداء هـــــــذا الــــــــفــــــــتـى داء يــــــــعــــــــزّ عــــــــلى

مـن كــــــان مـــــثــــــلـي شـــــفــــــاه وهــــــو خـــــافــــــيه



- ٤٩٤ -

وإن يــــــــــــكــن مـن دواء فــــــــــــلـــــــــــــيــــــــــــصـف لـه

ـــــــا في خـــــــد مــــــضــــــنـــــــيه نـــــــقــــــيـع زهــــــرٍ 

ولـــــــيُــــــــسقَ مــــــــنه مــــــــتى هــــــــاج الـــــــدوار به

بـــــكــــــأس وجــــــنـــــتـه (جـــــرعـه) فـــــتــــــشـــــفــــــيه

✸✸✸

- البرق كانون الثاني ١٩٠٩ مج: ١ عدد: ٢٠ ص: ١٥٧-١٥٨
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الرثـــــــــــاء



- ٤٩٦ -

ابيض



- ٤٩٧ -

رثاء الأمير محمد أرسلان

عــــــــــربـيُّ هــــــــــذا الــــــــــشــــــــــهــــــــــيــــــــــد عَــــــــــلَتْ
نـــــــفــــــــسـه صــــــــهـــــــوة الــــــــعــــــــلى فــــــــكَــــــــبتَْ

وعـــــــــــــــــــلـى صـــــــــــــــــــدره شــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــادتـه
بـــــــــــــرؤوس الحــــــــــــراب قـــــــــــــد كـــــــــــــتــــــــــــبـت

عـلى بـاب مــجـلس الأمـة سـقـط الأمـيـر مـحـمــد أرسلان شـهـيــد الـواجب . وبـسـيف
الجهل قطُع غـصن حياته الـيانع. وبيـنما هـو يستـقبل فجـر الأماني حجـبته ظلـمة الأبدية.
ـزق بعـ الـفكـر الحـجاب الـذي يـفصل كان يـحـمل في صدره آمـالاً أكـبر من صـدره و
مـسـتـقـبـل الـدولـة عن حـاضـرهـا ومـا هي إلا ثـورة لـيـلـة حـتى رأيت صـدر نـائب اللاذقـيـة

زقّا وآماله الجميلة متناثرة كالهباء.

ا رددت كان الأمـيـر مـحمـد أرسلان في طـلـيعـة نـواب العـرب جـرأة واقـتدارا. وقـد طـا
تأججة في صدره ذاك جدران مجلس الأمة صدى صوته وما صـوته غير صدى الوطنية ا
الـصـدر الــذي مـزقـته رؤوس الحـراب ورصــاص الـبـنـادق. ســقط الأمـيـر صـريــعـاً عـلى بـاب
مـجلس الأمـة التي انـتدبـته لخدمـتها وهـا هو الآن بـ يديـها مطـعون بـخنـاجر الأثـمة سقط

كما يسقط المجاهد في حومة الجهاد سقط وهو يردد هذه الأبيات.
للأمة وللوطن

فالأمـة والوطن أيها الراحل الكـر سيحفظان لك ذكراً خـالداً تردده الأجيال الآتية
وسيكون استشهادك درساً يعلم الناس حقيقة الوطنية.

ـغردة بـ أوراق الـسرو الـتي تظـللك فـارقـد قي ضريـحك هادئـًا فإن الـعـصافـير ا
ستحمل إليك في كل صباح تحية الأمة التي مت في سبيلها.

✸✸✸✸

- البرق ٢٧ نيسان ١٩٠٩ مج: ١ عدد: ٣٤ ص: ٢٦٨
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وردة على غصن

لـم يـــــــــــــبـق فــي مــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــتــي دمــــــــــــوعْ

يـــــــــــــــا غـــــــــــــــصــن حـــــــــــــــتــى أبـــــــــــــــلـــــــــــــــلَـكْ

 يــــــــــا بــــــــــدر إن تـــــــــهــــــــــجــــــــــر الــــــــــربـــــــــوع

فـــــــــــــــــــأدمـــــــــــــــــــعــي أنجـم الــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــلـك

ـــــــــــهـــــــــــد يـــــــــــا غـــــــــــصـن أنـت نـــــــــــائـم فـي ا

ولا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك ولا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَــــسْ

وقــــــــــلـــــــــبـــــــــنـــــــــا كــــــــــالـــــــــفـــــــــراش حــــــــــائم

بـــــــــــــجـــــــــــــانـــــــــــــحـــــــــــــيـه عـــــــــــــلـى قـــــــــــــبـس

ــلازم يــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــرقـــه وجـــــــــــــــــــــــــده ا

عـــــــــــلــى الـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــاء الـــــــــــذي انـــــــــــدرس

ــــــــــــــــوت فـي الـــــــــــــــــربــــــــــــــــيـع داهــــــــــــــــمــك ا

بــــلافـــحٍ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــه أذبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــك

فــــــــــــــبـتّ فــــــــــــــوق الــــــــــــــثـــــــــــــرى صــــــــــــــريـع

وعـــــــــــــنـــــــــــــدك الـــــــــــــنـــــــــــــور كــــــــــــالحـــــــــــــلـك

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــــــــــا زهــــــــــــــــرة فــي فــم الحــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـبْ

جـــــــــارت عــــــــــلــــــــــيـــــــــهــــــــــا يـــــــــد الــــــــــقـــــــــدرْ

- رثاء فؤاد كنعان الضاهر صديق الشاعر.
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فـــــــــفــــــــارقـت غـــــــــصــــــــنــــــــهـــــــــا الــــــــرطـــــــــيب

يـــــــــلـــــــــعب مـع نـــــــــســـــــــمــــــــة الـــــــــســـــــــحــــــــر

كــلاكـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــاكــت مـــــــــــــــــــريـب

ــــــــــطــــــــــر يــــــــــســــــــــتــــــــــوكـف الــــــــــدمـع كــــــــــا

فـــــــــأنـت كـــــــــالـــــــــطـــــــــفـــــــــلـــــــــة الـــــــــرضـــــــــيع

َــــــــــــــــــلَـك ــــــــــــــــــهــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــا وأنــت فــي ا
يــــــــــــــا زهـــــــــــــرتـي روضــــــــــــــة الـــــــــــــبـــــــــــــديـع

وزهــــــــــــــــــرتــي روضــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــلـك
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــعـــــــــاهـــــــــد يـــــــــا مـــــــــوحـــــــــشـــــــــاً هـــــــــذه ا
ومـــــــــؤنــــــــســـــــــاً ظـــــــــلـــــــــمــــــــة الـــــــــضـــــــــريحْ

كـم مـن حـــــــــــــبــــــــــــيـب وكـم مـــــــــــــعــــــــــــاهــــــــــــد
يـــــــــــــــبــــــــــــــكــي بـــــــــــــــجــــــــــــــفــن لـه قـــــــــــــــريـح

أمــــــــــلّـت الـــــــــــنــــــــــفـس مـــــــــــا تــــــــــكـــــــــــابــــــــــد
فــــــــــرحـت لـــــــــلـــــــــقــــــــــبـــــــــر تــــــــــســـــــــتــــــــــريح

وكـــــــــــان مـــــــــــثـــــــــــواك فـي الـــــــــــضـــــــــــلــــــــــوع
وكــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــرش الجــــــــــــــــــمــــــــــــــــــال لـك

فــــــــــــــــــؤاد! لــــــــــــــــــو أن لــي شــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــيـع
إلــى الــــــــــــــــــردى كــــــــــــــــــان أمــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــلـك

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـــــــــنـــــــــاك حــــــــيـث الـــــــــســــــــكـــــــــون شـــــــــاملْ
فـي لـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــة بـــــــــــدرهـــــــــــا اكـــــــــــتــــــــــمـلْ

وقـــــــــــــــــــــفــت والأدمـــع الـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــوائــل
تجــــــــــــــــــري ولـــــــــــــــــكــن عــــــــــــــــــلـى مــــــــــــــــــهـل

ـــــــــــســـــــــــائـل والــــــــــــبـــــــــــدر فـي ســـــــــــيـــــــــــره يُ
عــن كــــــــــــــــــــوكــب فــي الــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــرى أفــل
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فــــــــــقـــــــــــلـت مــــــــــا أنـت تــــــــــســــــــــتــــــــــطــــــــــيـع
يــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــدر إرجــــــــــــــــــاع مــن هــــــــــــــــــلـك

فــــــــالــــــــنــــــــجم فـي مــــــــشــــــــيـه الــــــــظــــــــلــــــــيع
ــــــــــــــــــلـك مــن قــــــــــــــــــبــل أن غــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــلّ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ورفـــــــــــــــــرف الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــلــب وهـــــــــــــــــو دام
عـــــــــــــــــــــــــلــى ضـــــــــــــــــــــــــريــح بـــه فــــــــــــــــــــــــؤادْ

ــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــظــلام يــــــــــــــــــــــــودع فـــي ذمَّ
مــــــــــــــــا فـــــــــــــــــيـه مــن صــــــــــــــــادق الــــــــــــــــوداد

وقــــــــــــبـل الـــــــــــقــــــــــــبـــــــــــر بــــــــــــاحـــــــــــتـــــــــــرام
كـــــــــــــــأنـه مـــــــــــــــعـــــــــــــــبـــــــــــــــد مـــــــــــــــشـــــــــــــــاد

وقُـلْ لـــــــــــــلــــــــــــقـــــــــــــبــــــــــــر فــي خــــــــــــشــــــــــــوع
فــــــــــــــؤاد يــــــــــــــا قـــــــــــــــبــــــــــــــر جــــــــــــــمّــــــــــــــلـك

مــن أجـــــــــــــــــلــه جـــــــــــــــــادت الـــــــــــــــــدمــــــــــــــــوع
ـــــــــــــــــلـك ثـــــــــــــــــراك والـــــــــــــــــزهــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــلّ

بشارة

✸✸✸✸

- البرق: كانون الثاني ١٩١٠ مج: ٢ عدد: ٦٨و ٦٩ ص: ١٤٤.
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رثاء نجيب حبيقة

بـــــــعـــــــد طــــــول الـــــــغــــــيـــــــاب جــــــئـت أنــــــادي
صــــــاحــــــبــــــاً مـــــا ســــــمــــــعـت مـــــنـه جــــــوابـــــا

غــــــيـــــر أن الـــــروح الــــــتي تحـــــرس الــــــقـــــبـــــر
أجـــــــــابت صـــــــــار الـــــــــنــــــــجـــــــــيب تـــــــــرابــــــــا

يا تراباً كان حياة . ويا حياة كانت رجلاً ويا رجلاً كان صديقاً وأخاً سلام مني عليك.

تبـعثرة في أرضه هي كل حـفنـة التراب الـتي في زاوية القـبر. والعـظمـات النخـرة ا
الرجل الـذي أحببـناه. ومـا تلك الحـركة الدائـمة مـا ذاك الأدب المحض ما نجـيب حبـيقة

إلا ما ترون يا إخواني.

يا تراب نجيب

مـاذا يسـرك تذكـري وماذا يـسـيئك سُـلويّ - سـواء عنـدك أين وجـدت. في القـبر أو في
القصر أو على السابلة أو ب الزهر أو تحت الشوك تراب أنت وإلى التراب تعود.

يا تراب نجيب

نحن إخوانك أبنـاء التراب ذكرناك فـزرناك وإلى مدفنك الجـديد حملنـاك فارقد هنا
مسـتريحا. نـحن نحفظ عهـودك ونحترم هـمودك ونبارك روحك الـساهرة على قـبرك إنها

كانت روحاً شريفة طيبة.

وأنت يا روحه الـتي أحببـتها دعـيني أخاطب طيـر السروة الـذي تساجـل وأخاطبه
: . فتسمع ما لا تجهل باللغة التي تعشق

ــــغــــرّد في الــــضــــحى ويــــا أيــــهــــا الــــطـــيــــر ا
عـــــــــلى غـــــــــصـنٍ لـــــــــدنِ الــــــــقـــــــــوام رطـــــــــيبِ
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أتــــــنـــــــدب إلــــــفـــــــاً فـــــــرّق الــــــدهـــــــر بــــــيـــــــنه
وبــــــيــــــنـك أمْ تـــــــبــــــكـي لــــــفـــــــقــــــد نــــــســـــــيب

تــــــفــــــتش عــــــنه فـي الــــــريـــــاض وتــــــنـــــثــــــني
بـــــــلـــــــوعـــــــة مـــــــلــــــذوع الـــــــفـــــــؤاد كـــــــئـــــــيب

فـلا أنـت تــــــــلــــــــقـــــــــاه فــــــــتــــــــنــــــــقـع غــــــــلّــــــــة
ــــــــــــجـــــــــــيـب ولا وهـــــــــــو إن نــــــــــــاديــــــــــــتـه 

فــــــتـــــمـــــسي غـــــريـــــبـــــاً فـي الـــــفلاة مـــــشـــــرّداً
ونــــــــار الأسى فـي الــــــــقـــــــــلب ذات لـــــــــهــــــــيب

تحــــاول أن تـــــلــــقـى مــــبـــــيــــتـــــاً بـــــذا الحــــمى
ــــــغـــــــيب وقــــــد آذنـت شــــــمـس الــــــضــــــحـى 

فــــــــإن لـم تجــــــــد وكـــــــــراً يــــــــقـــــــــيـك من الأذى
فــــــــقـــــــــلــــــــبـيَ مــــــــفــــــــتــــــــوح لـــــــــكل غـــــــــريب

وإن كــــــنـت لا تـــــبــــــغـي الــــــســــــلــــــوَّ ولا تـــــرى
لـــــــــقـــــــــلـــــــــبـك بـــــــــداً مـن جـــــــــوىً ووجــــــــــيب

فَــــــسِــــــرْ بـي بــــــســــــربي لـــــــوعــــــة ونــــــحــــــيب
إلـى جــــــــدث فــــــــيـه يـــــــــقــــــــيـم حــــــــبــــــــيـــــــــبي

✸✸✸✸✸✸✸✸

وقــــفت لـــــدى مــــثــــوى الــــنــــجــــيـب ولــــلــــدجى
جـلالـــــــــــة مـــــــــــلْــكٍ فـي الأنـــــــــــام مـــــــــــهـــــــــــيـب

وقــــد خــــيّـم الــــصـــــمت الــــرهـــــيب بـــــســــاحــــة
يـــــــحـــــــوم عـــــــلــــــــيـــــــهـــــــا الـــــــيـــــــوم كـلّ أديب

ومـــــــيّـل مـــــــعـــــــتل الـــــــنـــــــســـــــيـم بـــــــكـــــــفه الـ
ــــــلــــطـــــيــــفــــة عـــــنق الـــــزهــــر عــــنـــــد هــــبــــوب

ســـــــــكـــــــــون ظـلام لا يــــــــــقـــــــــطّـــــــــعـه ســـــــــوى
حـــــــفــــــيـف نـــــــفـــــــوس أو حــــــنـــــــ قـــــــلــــــوب

ومـــــــــــــا هـي إلا وقـــــــــــــفــــــــــــــة ثـم ضـــــــــــــرجـت
ثـــــــيـــــــابـي بــــــدمـع بـــــــالـــــــدمــــــاء خـــــــضـــــــيب
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وقــــد هـــــلع الــــعـــــصــــفــــور مـن هــــول مــــا رأى
فـــــــــقــــــــــال بــــــــــصـــــــــوت خــــــــــافـت ومــــــــــريب

عـلام أرى هـــــــذي الـــــــنـــــــفـــــــوس حـــــــزيـــــــنــــــة
وأســـــمـع في ذا الــــــقـــــفــــــر صــــــوت نـــــحــــــيب

فــــــــقــــــــلـت وقــــــــلــــــــبـي واجـف ونــــــــواظــــــــري
تــــــــــشــــــــــيـــــــــر إلـى مــــــــــثــــــــــوى إلـيَّ قــــــــــريب

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـــنـــا أيـــهـــا الـــعــصـــفـــور مـــضـــطـــجع الـــوفــا
هـــــنــــا أيـــــهـــــا الــــعـــــصــــفـــــور قـــــبــــر نجـــــيب

بشارة

✸✸✸✸

- البرق أيار ١٩١٠ مج: ٢ عدد: ٨٩ ص: ٣٠٥-٣٠٦.
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الخطب جلل! مات بطرس داغر

مــــــات فــــــالــــــقــــــصــــــر مـــــظــــــلـم وطــــــيـــــور الـ
ـــــقــــصــــر خــــرْس ووجــــنــــة الــــفـــــضل تــــلــــطمْ

عـــــصـــــفــــــة لـــــلـــــخـــــطـــــوب كـــــانت وبـــــنـــــيـــــا
ــــــــــــعـــــــــــالـي مــن أسـه قـــــــــــد تــــــــــــهـــــــــــدّم ن ا

ْ فـــــــــمـن الــــــــــقـــــــــصــــــــــر وهــــــــــو أرحـب من 
مٍ إلـى الـــــــــقـــــــــبــــــــر وهْـــــــــو أضـــــــــيـق مـن سَم

ولـــــــســـــــان بـــــــالأمس كـــــــان فـــــــصـــــــيـــــــحـــــــاً
فـــــــإذا الـــــــيـــــــوم والـــــــلـــــــســـــــان تـــــــلـــــــعـــــــثم

وجـــــنـــــان مـــــا نــــــام يـــــومـــــهـــــا عـن الـــــفـــــضـ
!  ! ـــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــة  ــل فـــــــــــــنــــــــــــادت بـه ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــــــهـــــا الـــــقــــــبـــــر ضـم قـــــلــــــبك شــــــخـــــصـــــاً
كــل قــــــــــــــلــب فـي صـــــــــــــــدر كـل فـــــــــــــــتـى ضـم

فــــــــــــإذا مـــــــــــــرّ فـــــــــــــيـك صــــــــــــاحــب قــــــــــــلـب
طــــــــــأطـــــــــــأ الـــــــــــرأس ثـم صـــــــــــلّـى وســــــــــلّـم

بشارة
✸✸✸✸

- البرق تشرين الثاني ١٩١٠ مج: ٣ عدد: ١١٥ ص: ٩٦.
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الخطب الأليم
فـتـحي وصـادق طـيـاران عـثـمـانـيـان اســتـشـهـدا وهـمـا يـؤديـان واجـبـهـمـا الـوطـني
فـرثـتـهمـا بـيـروت ودمـشق نشـرت الـبـرق ثلاث قـصائـد: الأولى لـلـيـاس فـياض والـثـانـية

لشبلي ملاط والثالثة لبشارة عبدالله الخوري وهذه قصيدته:
خــــانـت الأرض (بـــــطــــيـــــريـــــهـــــا) الـــــســـــمــــاءُ

يــــــا ســـــــمــــــاء عــــــفـــــــواً فــــــمـــــــا هــــــذا وفــــــاءُ
هــــــــمــــــــا ضــــــــيــــــــفــــــــاك فــــــــمــــــــاذا لاقــــــــيـــــــا

بــــــعـض مــــــا قــــــد لاقــــــيــــــا مــــــنك الــــــفــــــنــــــاء
ـــــــنــــــــطــــــــادهــــــــمـــــــا قـــــــرنــــــــا الــــــــشــــــــوق 

فـــــــــالجـــــــــنــــــــــاحـــــــــان هـــــــــواه والـــــــــهـــــــــواء
يــــــــــــتــــــــــــعـــــــــــلـى بــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــا ذا عـــــــــــزة

وعــــــــــلــــــــــيـه لـــــــــــلــــــــــتـــــــــــبــــــــــاهـي خــــــــــيـلاء
طـــــــــــائـــــــــــر يـــــــــــخـــــــــــفـق قـــــــــــلـــــــــــبــــــــــان بـه

مـــــثـــــلــــمـــــا يـــــخــــفـق في الـــــبــــئـــــر الـــــرشــــاء
ودّعــــــــــانــــــــــا فـــــــــاتحـي ســــــــــبـل الــــــــــعــــــــــلى

ثـم مـــــــــا قــــــــــالا لــــــــــنـــــــــا أيـن الــــــــــلــــــــــقـــــــــاء
أجــــــــــــزاء الحـب مــــــــــــا نــــــــــــالــــــــــــهــــــــــــمـــــــــــا

إن مـــــــــا نـــــــــالـــــــــهـــــــــمـــــــــا لــــــــــيس الجـــــــــزاء
هـــــــــــبـك أنّ الأرض هــــــــــــذي رســـــــــــلـــــــــــهـــــــــــا

وهـي تـــــــبــــــغـي الـــــــفــــــتـح فـــــــالــــــرسـل بــــــراء
لا! فـــــــــــــإنّـــــــــــــا أمـــــــــــــة مـن ديـــــــــــــنـــــــــــــهــــــــــــا

ـــــــوت الـــــــشّـــــــر أو يـــــــحـــــــيـــــــا الإخـــــــاء أن 
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يـــــــا ســــــمـــــــا نـــــــحن حـــــــلـــــــيــــــفـــــــا مـــــــبــــــدأ
» الـــــــــلــــــــواء? أفــــــــمـــــــــا كــــــــان «الـــــــــهـلالــــــــ
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إن لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــلـم رجـــــــــــالاً بـــــــــــعـض مـــــــــــا
بــــــــذلـــــــــوا في ســــــــبـل الــــــــعــــــــلـم الــــــــدمــــــــاء

تــــــــــنــــــــــفـح الأيــــــــــام ابــــــــــنــــــــــاهــــــــــا بــــــــــهـم
ـــــقـــــتـــــر يـــــشــــجـــــيـه الـــــعـــــطــــاء نـــــفـــــحـــــة ا

زيــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــوا الأرض بــــــــــــــــــآثـــــــــــــــــــارهـم
هـــــــكــــــذا تـــــــزدان بـــــــالـــــــزهــــــر الـــــــســـــــمــــــاء

ــــــــوت لـــــــكـي نـــــــحـــــــيـــــــا بــــــــهم ركـــــــبـــــــوا ا
فـــــــأرونـــــــا كـــــــيـف يــــــقـــــــضـي الـــــــشـــــــهــــــداء

نـــــــــــــحـن لـــــــــــــولاهـم لـــــــــــــكــــــــــــنـــــــــــــا أمــــــــــــة
تــــــرتـــــــديـه ثـم يــــــرتـــــــديـــــــهـــــــا الـــــــشـــــــقــــــاء

نـــــــــــــحـن لـــــــــــــولاهـم لـــــــــــــكــــــــــــنـــــــــــــا أمــــــــــــة
ــــــعــــــجــــــزات الــــــكــــــهــــــربـــــاء لا تــــــريــــــهــــــا ا

نـــــــــــــحـن لـــــــــــــولاهـم لـــــــــــــكــــــــــــنـــــــــــــا أمــــــــــــة
يــــــتــــــمـــــشـى فــــــاتــــــكـــــا فــــــيــــــهــــــا الــــــوبـــــاء
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مـن تـــــــــراه الـــــــــكـــــــــوكـب الـــــــــهـــــــــادي وقــــــــد
قـــــــــلـق الــــــــــنــــــــــســـــــــر وقــــــــــد ريـع الحـــــــــداء

وأصـــــــــاب الـــــــــطــــــــيـــــــــر مــــــــنـه نــــــــكـــــــــبــــــــة
ـــــــــثــــــــوى رثــــــــاء فــــــــلـــــــــهــــــــا فـي جــــــــانـب ا

عــــــــجـــــــــبـتْ كـــــــــيـف هــــــــوى جـــــــــبـــــــــارهــــــــا

عــــــــــجــــــــــبـت كـــــــــيـف بـه ذلّ الــــــــــفــــــــــضـــــــــاء
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جـــــــــــــــزعــت نـــــــــــــــفــس ذكـــــــــــــــاء أن تـــــــــــــــرى

ذلـك الـــــــــــهــــــــــول فــــــــــلـم تـــــــــــطــــــــــلـع ذكــــــــــاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــــــــابـــه وهـــلال الأفـــق 

بــــــأخـــــــيـه اصـــــــفـــــــرَّ في فـــــــيـه الـــــــســـــــنــــــاء

حـــــــــــــادث فــي عـــــــــــــالـم الـــــــــــــطـــــــــــــيـــــــــــــر لـه

عــــــــــالـم الإنــــــــــســـــــــــان لــــــــــو شــــــــــاء فــــــــــداء
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أي صـلاح الـــــــــــديـن ضـــــــــــيــــــــــفـــــــــــاك وقــــــــــد

يــــــــحــــــــتـــــــفـي بــــــــالــــــــبـــــــسـلاء الــــــــبــــــــسلاء

زورة لـــــــــو كــــــــــنت حــــــــــيـــــــــاً عــــــــــنـــــــــدهـــــــــا

لـــــــــتـــــــــولـى كـــــــــرم الــــــــــنـــــــــاس الحـــــــــيـــــــــاء

هـــــــــمــــــــــا ركـــــــــنــــــــــا أمـــــــــة غــــــــــادرتـــــــــهـــــــــا

ولــــــــــــــــــديـــــــــــــــــهــــــــــــــــــا أ الأرض إمـــــــــــــــــاء

عــــــــرشـــــــهـــــــا الــــــــســـــــؤدد والحـــــــلـم لـــــــهـــــــا

صــــــولجــــــان والـــــــبــــــســــــاط الـــــــكــــــبــــــريــــــاء

فــــــامـــــتـــــطـــــاهـــــا الجــــــهل حـــــتـى مـــــضَّـــــهـــــا

فــــــــانجـــــــلـى عـن ذلك الــــــــوجـه الـــــــضــــــــيـــــــاء

أهــــــــمـــــــــلت حـــــــــيــــــــنـــــــــاً ولــــــــكـن لـم يـــــــــطل

أن تـــــصــــــبّـــــاهـــــا الــــــبـــــنـــــون الــــــنـــــجـــــبـــــاء

ذاك فــــــــــــــــتــــــــــــــــحــي وأخــــــــــــــــوه صـــــــــــــــادق

ـــــــاهــــــمــــــا الـــــــله - رجــــــاء فــــــهـــــــمــــــا - حــــــيّ

نـــــهـــــضــــــة عـــــثــــــمـــــان إن يــــــشـــــعــــــر بـــــهـــــا

وهـــــو في الـــــقـــــبـــــر يـــــخـــــامـــــرْه انـــــتـــــشـــــاء
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أي صـلاح الــــــــــــديــن ذا يــــــــــــوم الــــــــــــقــــــــــــرى

جــــــاء ضـــــــيـــــــفــــــاك فـــــــأكـــــــرم مــــــا تـــــــشــــــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــــهف بـــــــــيــــــــروت وقــــــــدمــــــــاً ضــــــــحـــــــــكت

لحـــــبــــــيــــــبـــــيــــــهــــــا فـــــهـل حـــــان الــــــبــــــكـــــاء

ذويـــــــــــا كــــــــــــالـــــــــــزهـــــــــــر فــي أكـــــــــــمـــــــــــامـه

إن عــــــــمـــــــــر الــــــــزهــــــــر صــــــــبـح ومــــــــســــــــاء

غــــــرســـــــا فــــــيـــــــهـــــــا الــــــهـــــــوى مــــــذ أقـــــــبلا

فـــــــإذا مــــــــاتـــــــا فـــــــمــــــــا مـــــــات الــــــــنـــــــمـــــــاء

✸✸✸✸

- البرق ٧ آذار ١٩١٤ مج: ٦ عدد: ٢٦٦   ص:٦٩٥ و٥٩٧.
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العــذارى الثــلاث

وقــــفن حـــيــــال الـــقـــبـــر مـن بـــعـــد مــــا انـــثـــنى
عن الــــقــــبــــر أحـــبــــاب الــــذي ســــكن الــــقــــبـــرا

ثـلاث عــــــــــذارى كـلّ عــــــــــذراء شـــــــــــمــــــــــعــــــــــة
ـــدمـــعــــهـــا مـــجـــرى عـــلـى عـــنـــقـــهــــا الـــذاوي 

» تــــهـــــالــــكــــا يَــــسِـــــلْنَ كـــــمــــا ســــال «الـــــدفــــ
عـــــــلى الـــــــعــــــــلم لا شـــــــكـــــــراً أراد ولا أجـــــــرا

ويـــهـــمـــسن فـــوق الـــقـــبـــر مـــا هـــمـس الـــنــدى
ــــا هـــــمى فـــــجــــرا ـــــســــمـع زهــــر الـــــروض 

فـــــقــــــرّبت خــــــطــــــوي لا يـــــحـسُّ بيَ الــــــثـــــرى
كـــــــطـــــــيـف إلى غـــــــايـــــــاتـه ركـب الـــــــفـــــــكــــــرا

وإذ صــــرت خـــلـف الــــبــــاكـــيــــات خــــشــــيت أن
يــــــنــــــبَّه مــــــنــــــهــــــا الحـسّ زفــــــراتي الحــــــرّى

فــــــألــــــقــــــيـت صــــــدري في يـــــــديَّ لــــــعــــــلــــــني
أعـــالجه بــــالـــصـــبـــر - لـــو أحــــمـــد الـــصـــبـــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ومــــــــا هـي إلا وقـــــــفــــــــة كــــــــنت عــــــــنــــــــدهـــــــا
كـــــأنـي إلى الــــــدنـــــيـــــا بــــــعـــــثـت من الأخـــــرى

فــــــمــــــا راعـــــنـي فـي مـــــوقــــــفـي غـــــيــــــر زفـــــرة
ـــــثــــوى بــــهــــا بــــاحت الــــكــــبــــرى عــــلى ذلك ا

- قيلت في رثاء محيي الدين الخياط.



- ٥١٠ -

فــــــقــــــالـت لأخــــــتــــــيــــــهــــــا فــــــقــــــدت بـه فــــــتى

ســـــــمـــــــوت به نـــــــثـــــــراً وفـــــــقت بـه شـــــــعــــــرا

فــــجـــــعت بـه كـــــالــــزهـــــر يــــفـــــجـع بــــالـــــنــــدى

فـــــإن أنـــــا أذوي فـــــالـــــنـــــدى فـــــارق الـــــزهـــــرا

فـــقــــالـت لـــهــــا الــــوســــطى صــــدقت وقــــد رنت

بــــلـــحـظٍ يـــتــــيـمٍ يـــصــــدع الــــرجل الــــصــــخـــرا

إذا فــــــــــقــــــــــدت أخــــــــــتـي مـن الــــــــــتــــــــــاج درة

فـــــــــإنـيَ مـن روحـي فـــــــــقــــــــدت بـه شـــــــــطــــــــرا

فــــقــــد كــــان مـــنـي مــــوضع الحس فـي الـــفــــتى

وكــــان اســــمـي المحــــبـــــوب في وجــــهـه يُــــقــــرا

فــقـــالـت لــهـــا الـــصـــغـــرى صــدقـت وأجــهـــشت

فـــقــــلت لــــنــــفـــسـي آه من لــــوعـــة الــــصــــغـــرى

فــــمـــــا مـــــلــــكـتْ من نـــــفــــســـــهـــــا فــــضـل قــــوة

لـــــتــــرثـي بــــلـى كــــانـت مــــدامـــــعــــهـــــا حــــمــــرا

وألـــــقت عـــــلى ذاك الـــــضــــريـح بــــنـــــفــــســـــهــــا

فــألــقـت عــلــيـــهــا نــفـــســهــا أخـــتــهــا الـــكــبــرى

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـــنـــا انـــســـحـــقت نـــفـــسي فـــلـــمـــلـــمت قـــوتي

ـــنـــتـــشي ســـكـــرا وهـــرولت أمـــشي مــــشـــيـــة ا

وكـــــنـت قـــــرأت اسـم الــــــعـــــذارى مــــــســــــطـــــراً

.. ســـبـــحــان مـن صــور الـــفـــجــرا عـــلى مـــبـــسمٍ

فـــمـــا كــــانت الـــكــــبـــرى ســــوى الـــلـــغــــة الـــتي

بـــهــــا نــــزل الــــفـــرقــــان لــــلــــنـــاس بــــالــــذكـــرى
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ــــــروءة والـــــــتي وقـــــــد كــــــانـت الــــــوســــــطـى ا

رمت نـــفــســـهــا وهي الـــوداعــة  فــالـــصــغــرى

لــــئن تــــبــــكـه هــــذي الــــفــــضــــائل فــــالــــســــمــــا

بـــكـت مـــنه روحــــاً مـــثـل نجـــمــــتـــهــــا الـــزهـــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــكــــــفن بــــــالــــــوفــــــا ألا أيــــــهــــــا الــــــثــــــاوي ا

مــــحــــبــــوك جــــاءوا.. أين طـــــلــــعــــتك الــــغــــرا?

وأين الـــــنــــثــــيــــر الجــــزل يــــعــــبـث بــــالــــنــــهى

وأيـن الـــنــــظــــيم الـــعــــذب نــــحـــســــبه ســــحـــرا

أتـــيــــنـــاك نــــســـتــــســـقـي الـــبــــيـــان وعــــهـــدنـــا

قـــــريـب بــــذاك الـــــوجه مـــــنــــطـــــلـــــقــــاً بـــــشــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـه الــــــله مــــــا روّى الــــــغــــــلــــــيـل بــــــلــــــفــــــظـــــة

فــــدى لـك مــــحــــيي الــــدين أكــــبــــادنــــا الحــــرّى

وداعـــــاً فــــــإنّـــــا بــــــعـــــد حـــــ ســــــنـــــلــــــتـــــقي

تــــفــــرقــــنــــا الــــدنــــيــــا وتجــــمــــعــــنــــا الأخـــرى

✸✸✸✸

- البرق أيار ١٩١٤ مج: ٦ عدد: ٢٧٣ ص: ٦٥٣.
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رثاء يوسف سرسق

أيــــهـــــا الــــنـــــســـــر يــــا عـــــظــــيـم الجــــنـــــاحــــيـ
ــن ويــــــا مــــــالئ الــــــفــــــضــــــاء الــــــرحــــــيــــــبــــــا

لــــست مــــهــــمــــا ارتــــفــــعت أعــــلى مـن الــــشـــمـ
ــس وإن كـــــــنـت لـــــــلـــــــقــــــــلـــــــوب قــــــــريـــــــبـــــــا

إن تـــــــغـب مــــــــرة لــــــــتـــــــســــــــعــــــــ عــــــــامـــــــا
إن لــــــــلــــــــشــــــــمس كـل يــــــــوم مــــــــغــــــــيــــــــبـــــــا

كـــــنت أعـــــلـى من أن تـــــرى الــــشـــــكـــــر يـــــأتــــيـ
ــــــا وهــــــبـت لــــــعــــــوبـــــا ـك ابــــــتــــــســــــامــــــا 

ـــــــصـــــــابـــــــيـ بـل رفـــــــعـت الـــــــبــــــــنـــــــاء ضـم ا
ــن فـلاقـــــــــوا به الـــــــــدوا الــــــــطـــــــــبــــــــيـــــــــبــــــــا

فــــــأتــــــاك الــــــشــــــكــــــران تـــــســــــكــــــبـه الــــــنـــــفـ
ــس رطــــــيــــــبــــــا من الــــــعــــــيــــــون وطــــــيــــــبــــــا

ـلائـــــــــكـــــــــة واخـــــــــلـــــــــد  عـــــــــلـى راحـــــــــة ا
كـــــــيف تـــــــفـــــــنـى وقـــــــد ولـــــــدت نجـــــــيـــــــبــــــا

✸✸✸✸

- البرق شباط ١٩٢٣ عدد: ١٧٥٠ ص: ١
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فداك الورد
أبــــــا ســــــامي ســــــقـى الـــــرضــــــوان ســــــامي(١)

بـــــــقـــــــلـــــــبـي مــــــا بـــــــقـــــــلـــــــبـك مـن ســـــــهــــــامِ
ــــــــــــــــعـيٍّ أتجــــــــــــــــزع إن أصـــــــــــــــــبـت بـــــــــــــــــأ

ــــــــــرامي بــــــــــعـــــــــيــــــــــد الـــــــــهـمّ طــــــــــمـــــــــاح ا
إذن فَـــــــــلِـــــــــدِ الــــــــبـــــــــنـــــــــ ذوي خـــــــــمــــــــولٍ

ولا تـــــــــــنــــــــــهـجْ بــــــــــهـم نـــــــــــهـج الــــــــــكــــــــــرام
إذا عـــــــصـف الـــــــردى بـــــــالـــــــغـــــــيـل يـــــــومـــــــاً

أيــــــــســـــــلـم غــــــــيـــــــر شــــــــبل لــــــــلـــــــحــــــــمـــــــام
وإن الــــــــــتــــــــــرب مــــــــــعـــــــــدنــــــــــنــــــــــا ولــــــــــكنْ

ــــــــــــنــــــــــــابـت والأســــــــــــامـي تــــــــــــنــــــــــــوعــتِ ا
✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــــــــــــــــــداك الـــــــــــــــــــــــورد وردة آل قــــــــــــــــــــــزح
ومـــــــــــــا فـي الــــــــــــورد مــن صــــــــــــور وســــــــــــام

أرادت أن تـــــــــــــشـق الـــــــــــــكـمَّ عــــــــــــنـــــــــــــهــــــــــــا
ولـم يـــــــــأذن  فـــــــــمـــــــــاتـت فـي الـــــــــكـــــــــمــــــــام

✸✸✸✸

١ - رثاء سامي نجل كمال بك قزح.
- البرق أيار ١٩٣٢ عدد: ٣٤٣٢ ص: ٥.
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الأسد الصريع
مات نعوم مكرزل «صاحب الهدى»

هوى النسر بعد أن نفذ فيه سهم القدر.

وأبيح الفيل بعد أن رقد الأسد رقدة الأبد.

وت بدره الأسنى عن لوحته. وأظلم الأفق بعد أن محا ا

كرزل نعوم. لقد تعطلت لغة الكلام ووهت عزائم الأقلام عندما قالوا مات ا

لـقد كان صـاحب الهدى أمـة بنفسـه وجيشاً بـيراعه وطرسـه بل كان عنـوان لبنان
قيم لا يـعرف في حبهما هوادة ولا يقعده سقام فهو أبداً فارس هاجر وآمال لبنان ا ا

الحلبة لا يأتلي جهاداً وجلاداً ولا ينثني إلا وعليه حلة من الأرجوان والعنفوان.
لقد كان يسمى بحق الصحافي الجبار..

إنه أول من حمل اللغة العربية إلى وراء البحار.
وأول من رفع لواء الصحافة حراً جريئاً.

وأول طلائع الغوث لبلاده في جميع نكباته.

ـعارك القلـمية الـتي خاضها في وأول من رفض أن يحمل من الأوسـمة إلا جراح ا
سبـيلهـا. لقد كـان بيت «الـهدى» بيت لـبنان في غـربته ومـلجأ الـلبنـاني في محنـته ونجمة

دلهمة. القطب في الليالي ا

لقـد مات صـاحب «الهـدى» وهو يـناضل في سـبيل عـقيدة وطـنيـة حمل نـفسه إلـيها
وت الأسـد لا على فـراش الخمول بل في من باريس. مـات تحت مبـضع الجراح كمـا 
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سـاحة(١) الجـهاد وكـانت نـبأة دوت لـهـا البلاد من أقـصـاها إلى أقـصـاها  إذ تـصدعت
معاقل آمالها  وتلاشت غر أحلامها ألا وهي ربط لـبنان بأبنائه وراء البحار ربطاً وثيقاً

بعواطفه ومصالحه وأهدافه.

وقد كانت ترى في صاحب «الهدى» الساعد الأقوى لتحقيق هذه الأماني.

والآن وقـد وقـعـت الـكـارثـة وأصـبـح نـعـوم مـكـرزل خــيـالاً تـطـالـعه الــعـيـون من خـلل
دموعها والآمال من خلل آلامها.

والآن وقــد سـكت صـوت نــعـوم إلى الأبــد. وهـدأت ثـورة «الــهـدى» خـمــرة الـنـفـوس
فكرة وصناجة الوطنية الصاخبة. تمردة وحبيبة العقول ا ا

والآن وقـد لفظ الجـهـاد الوطـني آخر انـفـاسه واضطـجع «النـمـر» عنـد باب الـعرين
. يحف به وقار الشيب وجلال السن

ن كــان في حــيــاته ن لـم يــحنِ في حــيــاته رأســاً و الآن تــنــحــني الــرؤوس إجلالا 
اته قدوة للمجاهدين ودرساً. و

تـدفق ـروءة  بل أيـهـا الـيـنـبـوع ا أمـا أنـا أيـهـا الـفـضـاء اللامـتـنـاهي من الحب وا
عذوبة لقارئيك ولمحبيك أما أنا فهـذا جفني الباكي وقلبي الحزين يخشعان عند جثمانك

. الطيب ويناجيان روحك الكر

✸✸✸✸

١ - كانت في الأصل (ساعة) الجهاد.
- البرق نيسان ١٩٣٢ عدد: ٣٤٣٠ ص: ١.
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إلى بطل لبنان يوسف بك كرم(١)

رجــــــــــعـت كـــــــــــالــــــــــلــــــــــيـث إلـى عــــــــــريــــــــــنـه
فـي الـــــــذروة الـــــــشـــــــمــــــــاء من عـــــــرنــــــــيـــــــنه

تــــــــــــــــــــــــــزأر مـــن دون الحـــــــــــــــــــــــــمـــى ودونــه
مـــــــــــســــــــــــلـــــــــــمــــــــــــاً بـــــــــــحــــــــــــقـه وديـــــــــــنـه

وربّ وثــــــــــــــــاب عــــــــــــــــلـى حــــــــــــــــصــــــــــــــــونـه
كــــــــــــــــفَّــــــــــــــــنْــــــــــــــــتـه بــــــــــــــــدمــه وهــــــــــــــــونـه

وضــــــــحـك الــــــــثـــــــــلـج عــــــــلـى صــــــــنــــــــيـــــــــنه
مـن صــــــــــلـف الـــــــــبــــــــــاغـي ومـن جـــــــــنــــــــــونه

يـــــــــا مـن رأى ســـــــــيــــــــــفـك في مــــــــــتـــــــــيــــــــــنه
يــــــــجــــــــوّد الخــــــــطــــــــبــــــــة فـي تــــــــأبـــــــــيــــــــنه

فــــــــمـــــــــا صـلاح الـــــــــديـن فـي حـــــــــطـــــــــيـــــــــنه
يـــــــقــــــــذف بــــــــالـــــــعــــــــادي إلـى ســـــــفــــــــيــــــــنه

أنــــــــــــفـــــــــــذ مـن ظـــــــــــنـك فــي يـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــنـه
ــــــــــــــــيــــــــــــــــنـه يـــــــــــــــــا رافـع الأرز عــــــــــــــــلــى 

وخـــــــــــالــع المجـــــــــــد عــــــــــــلــى غـــــــــــصــــــــــــونـه
لأنـت نـــــــــــــور الـــــــــــــلـه فـي جـــــــــــــبـــــــــــــيــــــــــــنـه

✸✸✸✸

نـاسبـة الاحتفـال بإزاحـة السـتار عن تمـثال يـوسف بك كرم في إهـدن في ١١ أيلـول ١٩٣٢ انظر ١ - ألقـيت 
مقال: بطل لبنان يعود إلى عرينه ص : ٢٤٦.

- البرق أيلول ١٩٣٢ عدد: ٣٤٤٦ ص:١
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لبنان يشيع والدة الرئيس
«بشارة خليل الخوري»

أعـــــطــــــيتِ لــــــبـــــنــــــان مـــــا لـم يـــــعـــــطـه أحـــــد

ـــــفــــــدى رأس لــــــبــــــنــــــانـــــا هــــــذا الــــــلــــــواء ا

لـــــــــولاه مــــــــا اتحــــــــدت شـــــــــتـى طــــــــوائـــــــــفه

ولا غـــــــدا لــــــــكـــــــتـــــــاب المجــــــــد عـــــــنـــــــوانـــــــا

لــــــئـن بــــــكــــــاكِ بــــــعــــــيـــــــنــــــيه ومـــــــهــــــجــــــته

فــــــقـــــد جـــــزاك عـــــلـى الإحـــــســـــان عـــــرفـــــانـــــا
الأخطل الصغير
١٩٥١

✸✸✸✸

- الصياد ١٩٥١ عدد: ٣٤٩ ص: ١٠.
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في سبيل الوظائف
معركة دموية في قضاء الكورة(١)

ألا مـــــــــــا لــــــــــــقـــــــــــلــــــــــــبـك لا يـــــــــــقــــــــــــطـــــــــــرُ

دمــــــــــــــــاً ولــــــــــــــــدمــــــــــــــــعـك لا يــــــــــــــــبــــــــــــــــدرُ

ـــــــســــــــتـــــــطــــــــيـــــــر ألم يــــــــأتـك الـــــــنــــــــبــــــــأ ا

ومــــــــا فـــــــعـل الــــــــشـــــــعـب والــــــــعـــــــســــــــكـــــــر

نـــــــــــــبــــــــــــأ ســــــــــــعـت الــــــــــــبــــــــــــارقــــــــــــات بـه

ــــــــمــــــــطـــــــر فــــــــقــــــــابــــــــلـــــــهــــــــا جــــــــفــــــــنك ا

لـــــــقــــــــد فــــــــتك الجــــــــهـل بـــــــالجــــــــاهــــــــلـــــــ

وعـــــــــــاقـــــــــــبــــــــــة الجـــــــــــهـل لا تــــــــــنـــــــــــكــــــــــر

وقـــــــد مــــــــارس الـــــــدهــــــــر مــــــــنـــــــهـم رجـــــــالا

كـــــــــــــأنــــــــــــفــــــــــــســــــــــــهـم لـم تــــــــــــر الأدهــــــــــــر

إذا أنـت تـــــــصــــــــرعـــــــهــــــــا تـــــــســــــــتـــــــمــــــــيت

وإن أنـت تـــــــــضـــــــــرعــــــــــهـــــــــا تــــــــــصـــــــــبـــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

دوَتْ نــــــــــــبــــــــــــأة مـن شــــــــــــمــــــــــــال الــــــــــــبـلاد

ـــــــــــــهـــــــــــــجــــــــــــر فـــــــــــــأنَّـتْ وأنَّ لـــــــــــــهـــــــــــــا ا

عركـة ب الشـعب والعـسكر أثـناء الانتـخابات الـنيابـية لمجلس الأمـة اللبـنانيـة في «أميون» ١ - وقعت هـذه ا
تصرف أوهانس قيومجيان باشا وقد أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى. أيام ا
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وطـــــــاشـت لـــــــديـــــــهـــــــا حـــــــلـــــــوم الـــــــرجــــــال

 فـــــــــــــــــكــل فـــــــــــــــــتــى طـــــــــــــــــرفــه أصـــــــــــــــــور

مـــــــــــصــــــــــاب بـه أرهـــــــــــقـت خـــــــــــمـــــــــــســــــــــة

وقـــــــــــــد جــــــــــــرح الــــــــــــعـــــــــــــدد الأكــــــــــــثــــــــــــر

وقـــــــــد صــــــــبـغ الــــــــثــــــــلـج لــــــــون الــــــــدمــــــــاء

وفــي كـل نـــــــــــــــاحـــــــــــــــيـــــــــــــــة مـــــــــــــــجــــــــــــــزر

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــقــــــد أســـــــفــــــر الــــــعـــــــيــــــد عـن مــــــشــــــهــــــد

قــــــــــــلــــــــــــوب الـــــــــــعــــــــــــذارى لــه تــــــــــــذعـــــــــــر

فــــــقـــــــد نـــــــشــــــرت شـــــــعـــــــرهــــــا الأمـــــــهــــــات

ــــــــعــــــــصــــــــر وقــــــــد لــــــــطــــــــمـت خــــــــدهــــــــا ا

وســـــــــالـت عـــــــــيــــــــون الـــــــــصـــــــــغـــــــــار دمــــــــاً

فــــــــــــــــإن أنــت لــم تــــــــــــــــبــك لا تــــــــــــــــعــــــــــــــــذر

لــه الـــــــــــــــــلــه مــن فـــــــــــــــــاجـع عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــده

أشـــــــــد الـــــــــفــــــــواجـع تــــــــســـــــــتــــــــصـــــــــغــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

ألــــــــــبـــــــــنــــــــــانُ دعــــــــــنـي أذيـب الجــــــــــفـــــــــون

وأنـــــــــــثــــــــــــر مـــــــــــنــــــــــــهـنّ مـــــــــــا أنــــــــــــثـــــــــــر

فـــــــــأيـن هـــــــــو الـــــــــلـــــــــيـث حـــــــــول الحـــــــــمى

وأيـن نــــــــــــــــرى يــــــــــــــــســــــــــــــــرح الجــــــــــــــــؤذر

لــــــقــــــد كــــــنـت عــــــالـي الجــــــدار مــــــنــــــيــــــعــــــاً

وكـــــــــــــــــانـت تــــــــــــــــديــن لـك الأعــــــــــــــــصــــــــــــــــر
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وكـــــــــــانـت اذا خـــــــــــطـــــــــــرت نـــــــــــســـــــــــمـــــــــــة

عــــــلـــــــيك بـــــــســـــــمــــــر الـــــــقــــــنـــــــا تــــــعـــــــثــــــر

زمـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــضــى وأتــى غـــــــــــــــــيــــــــــــــــره

فـــــــــــــــذلـك يـــــــــــــــجــــــــــــــــنـي وذا يـــــــــــــــثـــــــــــــــأر

وربـك بـــــــــــــــيـــــــــــــــنــــــــــــــهـــــــــــــــمـــــــــــــــا آمــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــــر ومــن ذا يــــــــــــــــــــرد 

ألـــــــــــــبـــــــــــــنــــــــــــــانُ إن دمـــــــــــــاء بـــــــــــــنـــــــــــــيـك

يـــــــــحـــــــــلـــــــــلــــــــهـــــــــا «الحـــــــــاكـم الأكـــــــــبــــــــر»

فـــــــمـن كـــــــان مـن قــــــــبل مــــــــثل الــــــــبـــــــغـــــــاث

فـلا بــــــــــدعَْ إن هــــــــــو يــــــــــســـــــــتــــــــــنــــــــــســـــــــر

✸✸✸✸

- البرق كانون الثاني ١٩٠٩ مج: ١ عدد: ٢٠ ص: ١٥٣-١٥٤.



- ٥٢١ -

تاريــخ عـــام
١٩١٢-١٩١٣

يــــــــــــــــا عـــــــــــــــيـــــــــــــــد أمــــــــــــــــا كـــــــــــــــنــت أنـت
الـــــــــــــــــــــذي أتــى مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــذ عـــــــــــــــــــــامِ

فــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــك صــلاتــي
ــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــك ســــلامـــي ولا عـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــى لآنـــــــف مــــــن أن حــــــــــــــ
أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــع فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــك كــــلامـــي

دعـــــــــــــــــــــــــــنـــي أســـــــــــــــــــــــــــألـــك مـــــــــــــــــــــــــــاذا
ــــــــــــلــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــتــه فــي الأنــــــــــــــــــــــام عـــــــــــ

حــــــــــــــــــــتــى رجــــــــــــــــــــعــت الــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــهـم
بــــــــــــــــثـــــــــــــــــغــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــبــــــــــــــــسّــــــــــــــــام

أفـــــــــــــــــســـــــــــــــــدت لــي حـــــــــــــــــســن ظـــــــــــــــــنّـي
فـــــي هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

يــــــــــــا ضــــــــــــاحــــــــــــكــــــــــــا لــــــــــــنــــــــــــفـــــــــــوس 
ــــــــــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــــــــــــــهـــن دوامـــي قــــــــــــــــــــــــــــــلــــ

نــــــــــــــســــــــــــــيــت يــــــــــــــوم طــــــــــــــرابــــــــــــــلـس(١)
كــــــــــــــــــــــيــف جـــــــــــــــــــــــزّ الــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــام??

ويــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــروت(٢) فــــــــــــــــــــعـل
الحــــــــــــــــديـــــــــــــــــد بــــــــــــــــالأجـــــــــــــــــســــــــــــــــام??

١ ٢ - يشيـر إلى غزو إيطالـيا لليبـيا في ما عرف بـالحرب التركـية الإيطالـية عام ١٩١١ وتنـكيل جيش الغزو
الإيطالي بالشعب الليبي وقصف البوارج الإيطالية لبيروت.



- ٥٢٢ -

غــــــــــــداة تــــــــــــهـــــــــــــمـي عــــــــــــلـــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا
مــن «غـــــــــــــــــابـــــــــــــــــلـــــــــــــــــدي»(٣) هـــــــــــــــــوامـي

ــــــــــــــشـــــــــــــــظـــــــــــــــايــــــــــــــا قـــــــــــــــواذف بـــــــــــــــالـ
ـــلـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــظــــــــــــــــــام نـــــــــــــــــــواســف لـــــــــــــــ

مــــــــــــــــجــــــــــــــــرّحـــــــــــــــات قــــــــــــــــلــــــــــــــــوبـــــــــــــــا
ــــــــصـــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــةٍ أيـــــــــــــــــتـــــــــــــــــام لـــــــــ

أبـــــــــــــصـــــــــــــارهــــــــــــــا شـــــــــــــاخـــــــــــــصـــــــــــــات
الـــى وراء الــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــام

ــــــــــــأنـــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــائــلات كــــــــــــ
عــن الــــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــرام

ــــــــــــــعـــــــــــــــة الــــــــــــــبــــــــــــــر فــــــــــــــلــم تــــــــــــــكــن 
قِ فــي حـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــظـلام

أمـــــــــــــــــضـى لـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا مـن (عـــــــــــــــــلـي)(٤)
ربّ الــــــــــــــفـــــــــــــــعــــــــــــــال الـــــــــــــــعــــــــــــــظــــــــــــــام

ـــــــــــــــــصــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــلـــــــــــــــــبـى نـــــــــــــــــادى 
الأمـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــر كــلّ هـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــام

ولـــــــــــــــــــــــــيـــس فــي الأمـــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــدع
فـــــــــــــــــمــــــــــــــــصـــــــــــــــــر أخــت الـــــــــــــــــشــــــــــــــــآم

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــــــــا انـــــــــــــسـى لــــــــــــــو كـــــــــــــنـت أنـــــــــــــسـى
يـــــــــــــومــــــــــــاً شـــــــــــــديــــــــــــد الـــــــــــــقــــــــــــتــــــــــــام

يـــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــا بـــه دول الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــلـ
ــــــــــقــــــــان(٥) انـــــــــتـــــــــضـت لــــــــلـــــــــحـــــــــســــــــام

٣ - غريبـالدي (١٨٠٧ - ١٨٨٢) مقـاتل إيطالي حـارب في سبيل الوحـدة الإيطالـية ولعل ذكـره هنا إشارة إلى
ا تحمل اسمه قصفت ميناء بيروت عام ١٩١٢. بارجة إيطالية ر

ساعدة منكوبي بيروت. ٤ - محمد علي باشا  شقيق الخديوي الذي ترأس الحفلة التي أقيمت في مصر 



- ٥٢٣ -

فــلاح فـــي ثـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــر رومــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــام إذ ذاك بـــــــــــــــــــــرق ابـــ

ـمـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــبـي وصــحّ لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــام قـــــــــــــــــــــــــــــــول مـــن الإلـ

✸✸✸✸✸✸✸✸

فـوائــد لأنـام ) (مـصــائب لأنــام
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــاً كـــــــــــذا بـــــــــــســـــــــــطـــــــــــنـــــــــــا 
لــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــلـــى ارغـــــــــــــــــــــــام

فـــــــــــــيـــــــــــــهــــــــــــا طـــــــــــــرابـــــــــــــلـس بــل فــــــــــــيـ
ـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــــادع الأحــلام

نــــــــــــــــقــــــــــــــــول والــــــــــــــــعـــــــــــــــــ قــــــــــــــــرحـى
لــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا اذهـــــــــــــــــــــبــي بـــــــــــــــــــــســلام

ولا تـــــــــــــــكـــــــــــــــونــي عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــنــــــــــــــا
فــي جــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــوام

بــل فـــــــــــــــاذكــــــــــــــــري عــــــــــــــــهــــــــــــــــد قـــــــــــــــوم
لـــــــــــــــــهـم حــــــــــــــــــقـــــــــــــــــوق الـــــــــــــــــذمـــــــــــــــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــــــهــــــــــــــنــــــــــــــيـك يــــــــــــــا عــــــــــــــيـــــــــــــد أن لا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآلام تحـــــــــسّ بــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــــاذا بـــــــــــــــقــــــــــــــرق كـــــــــــــــلــــــــــــــيـــــــــــــــسـه
مــن الخـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــوب الجـــــــــــــــــــســــــــــــــــــام

ــــــــــــــــعـــــــــــــــــالـي بـــــــــــــــــكـت هـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاك ا
ــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّق(٦) الإســــلام تــــــــــــــــــــــــــ

٦ - هكذا في الأصل ولعلها (تفرق) فهي الأقرب للسياق.



- ٥٢٤ -

لــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــيــش ذاك وزاغ لــــــــــــــــــــــــــــ
المجــــــــــــــــد الـــــــــــــــقـــــــــــــــد الــــــــــــــــســـــــــــــــامـي

ـــــــــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــــــــــــز وروّعـــت بـــــــــــــــــــــــــــــــعـــ
ــــــــــــــــــــــــــرامـــــــــــــــــــــــــــــــــة الأهـــــــــــــــــــــــــــــــــرام كـــــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــهــلاً هــلال عــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــد الأعـــلام يـــــــــــــــــــــــــــــــا سـ

ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادي لأنــــت رغــــم الـــــــــــــــــــ
ــــــــــــتـــــــــــــســــــــــــامـي ــــــــــــعــــــــــــتـــــــــــــلـى ا فــي ا

مـــــــــــــجــــــــــــد الــــــــــــســـــــــــــنــــــــــــ الخــــــــــــوالـي
ــــــــــــســـــــــــــــتــــــــــــــــبـــــــــــــــاح بــــــــــــــــعـــــــــــــــام لا يــــ

ــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــب أو مـــن مـــن ذا تــــــــــــــــ
ــــلام ــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــه  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــــــــــــنــــــــــــوا عــــــــــــلـى الجـــــــــــــيـش فـي مــــــــــــا
غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّوه مــــن أوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح كـــــلّ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــق
ـــــــــــــــــشـي بــــــــــــــــــغـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر لجـــــــــــــــــام

عــــــــافــــــــوا الـــــــظُّــــــــبـى واســـــــتــــــــعــــــــاضـــــــوا
ــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــهـــنّ بـــــــــــــــــــــــــــــــالأقـــلام عـــــ

ــــــــســـــــــــــــــيـــــــــــــــــاســــــــــــــــة ســـــــــــــــــيـف إن الــــــــ
ـــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام ـــــــــــــــــــــــــــــ الأديــــب لا ا

ــــــــــــــــلــــــــــــــــةً أكــــــــــــــــلــــــــــــــــوهــــــــــــــــا يـــــــــــــــــا أكْ
ـــــــــــــــوت بـــــــــــــــعـض الـــــــــــــــطـــــــــــــــعـــــــــــــــام وا

✸✸✸✸✸✸✸✸
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اربـط عـــــــــــــــلـى الـــــــــــــــقــــــــــــــلــب بــــــــــــــالــــــــــــــكـ
ـــف فــــــــــــــــــالخــــــــــــــــــطــــــــــــــــــوب طـــــــــــــــــــوامـي

ســـــــــــــــور مـن الـــــــــــــــنــــــــــــــاس يـــــــــــــــهــــــــــــــوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطـــــئ الأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام

ــــــــــــالـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــات وأنـــــــــــــــــــــــفــس غـــــــــــ
تـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــاق كـــــــــــــــــــالأنـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــام

ــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــع الأذن إلاّ لا تــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــمـــــــــــــــــام مـــــــــــــــــزمــــــــــــــــــجـــــــــــــــــرات الحِ

ولا تـــــــــــــــــــــــــــــرى الــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــ إلاّ
الــــــــــــــــنــــــــــــــــيــــــــــــــــران ذات الــــــــــــــــضـــــــــــــــرام

ركــــــــــــــــبـت يــــــــــــــــا يـــــــــــــــوم بـــــــــــــــرغـــــــــــــــاس
أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــح الآثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

فـــــــــــــــــــــــــــــراع هــــــــــــــــــــــــــــولـــك حـــــــــــــــــــــــــــــتــى
الأطــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــال فـــي الأرحــــــــــــــــــــــــــام

ورحـت تـــــــــــــنــــــــــــســج لــــــــــــلـــــــــــــعــــــــــــصــــــــــــر
ـــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرا مــــن ظــــلام مــــــــــــــــــــــــــــ

يــــــــــــــهـــــــــــــيــم أهــــــــــــــلـك بــــــــــــــالــــــــــــــفـــــــــــــضـ
ــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ــــــل أيّ أيّ هــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـل بــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــدى بــل بـــــــــــــــــــحـب
ـــــــالـــــــــــــــــنـــــــــــــــــظــــــــــــــــام الإخـــــــــــــــــاء بــل بــــــــــ

فـــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــائـــل بـــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــرات
ـــــــــكــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــهـــنّ أســـــــــــــــــــــــامــي لــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــع كـــم ذا ـــــــــــــــــــ ويـــح ا
تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــى الأحـــلام
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ــــــــــــــؤتـــــــــــــــمــــــــــــــر الــــــــــــــصــــــــــــــلـ غــــــــــــــداً 
ــــح عـــــــــــــــــــــــــــــادل الأحــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــام

غــــــــــــــــــداً يــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــولــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــذا
بـــــــــــــــــــيــت الـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــدى والــــــــــــــــــــسـلام

هـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــرّف حـ
ــق الــــــــضـــــــــعـــــــــيـف لـــــــــلــــــــمـــــــــتـــــــــعـــــــــامي

ــــــــــــــــــــــــــــرزايــــــــــــــــــــــــــــــا إلام هـــــــــــــــــــــــــــــــذي الــ
ــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــــــــة الأعـــلام خــــــــــــــــــــــــــــــــفــــ

ـــــــــــــنـــــــــــــايــــــــــــا فـــــــــــــحـــــــــــــسـب ســـــــــــــيــف ا
حـــــــــــصْـــــــــــد الــــــــــشـــــــــــبــــــــــاب الـــــــــــنــــــــــامـي
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مـــــــــــــــــــزخـــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ّ فـــــي قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــب 
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لـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــاقـــــــــــظـــــــــــ بـــــــــــبـــــــــــيــــــــــروت
ـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــول ا

ـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــن أديــــب تحـــــــــــــــــــــــــــ
كـــــــــــــــــالــــــــــــــــزهـــــــــــــــــر فــي الأكـــــــــــــــــمــــــــــــــــام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــن لـــــــه فــــــي ذوي الـ لـــــــــــ
ـــــــــــرأي جـــــــــــمــــــــــلــــــــــة اســــــــــتــــــــــفــــــــــهــــــــــام

ــــــــــــــــــــرامـي قـــــــــــــــــــد لا تـــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــيـب ا
ــــــــــــــــــــرامـي وقــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــيــب ا

مــن مـــــــــــــــــنــــــــــــــــــكــم الــــــــــــــــــرأس حــــــــــــــــــتـى
ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــودنــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــام يــ

مــن مــــــــــــنـــــــــــكــم الــــــــــــكـفء لــــــــــــلــــــــــــحـــــــــــكـ
ــــم يــــــــــــــــــــــــــــا ذوي الأفـــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــام
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــه شــــــيء أو مــــــن لــــــه فـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزر مـــــن الإ

والــــــــــــــــــــكــفء وهــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــال
ســــــــــــــــــــــهــل أمــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــوئـــــــــــــــــــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــــــــدى لــــــــــــلـــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــان نــــــــــــفــــــــــــسـي
وصــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــوتــي وغـــــــــــــــــــــــــرامــي(*)

ـــــــــــــــــنـــــــــــــــــبــت الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــيــح فـــــــــــــــــيـه
ـــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح الآرام(*) ومـــــــــــــــــــــــــــــــ

لـــــــــــــلــــــــــــهـــــــــــــادلات عـــــــــــــلــى الـــــــــــــغــــــــــــصـ
ـــن مــن بـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــات الحــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــام

ــلـــــــــــــبــــــــــــــاســـــــــــــمــــــــــــــات عـن الـــــــــــــزهـ لـــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــي ربــــى الآكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــا واديـــــــــــــــــــــــيــه
ــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــات الخــــــــــــــــــــزام مــن نـــــ

هــــــــــنــــــــــاك ســــــــــيـــــــــــنــــــــــا الــــــــــتــــــــــجــــــــــلـي
ومــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــبــط الإلــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــام(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــــــــا ســــــــــــــــائــــــــــــــــلــي عــن بــــــــــــــــنــــــــــــــــيـه
ســــــــــــــــــــــــــألــت نــــــــــــــــــــــــــفــس حـــــــــــــــــــــــــذام(*)

لــــــــــــــــــــــــكــن إذا رشـــت ســـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــمــي
فـــــــــــــــجــــــــــــــارحـــــــــــــــاتــي ســــــــــــــهـــــــــــــــامـي(*)

خــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــوافــي عـلاج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــى بـــــــلا إيــــــلام(*) شــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــالــب) لــــــــــــــــــــكـن نــــــــــــــــــــادوا (ا
مـــــــــــــــاذا جــــــــــــــنـــــــــــــــوا فــي الخـــــــــــــــتــــــــــــــام

أتــــت نـــــــــــــــــــــــــــــــــــواقـــص والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــسـ
ـــن كــــــــــــــــــــلّــه فــي الـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــام(*)

مـــــــــــــــــــــــــــــتـــى أراكـــم تـــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــرّو
نَ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّة لـــــلأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام(*)

لـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــون إلــى الحـقّ وتـــــــــــــــــــ
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذة الإقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام(*)

وتــــــــــــــــــــــــــدرســــــــــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــــــــــلــى المجـ
ــــــــــــــــــد كــــــــــــــــره الاســــــــــــــــتــــــــــــــــرحــــــــــــــــام(*)

عـــــــــــــــيــش الـــــــــــــــكـــــــــــــــرام مــن الـــــــــــــــنـــــــــــــــا
س غــــــــــــيـــــــــــــر عــــــــــــيـش الــــــــــــلــــــــــــئــــــــــــام(*)

ـــــــــــــــلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــكــم إنــي أخـــــــــــــــــــــاف عـــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــوّام(*) مـــلامـــــــــــــــــــــــــــــــة الـ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــام أهـــلا وســــــــــــــــــــــــــهــلا
نــــــــــــــــــــــــزلــت عــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــرام

هــم مـن خــــــــــــــــيــــــــــــــــار الـــــــــــــــبــــــــــــــــرايـــــــــــــــا
فـــــــــــــــــكــن لـــــــــــــــــهـم خـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــام
(بشارة)

✸✸✸✸

- البرق ١ كانون الثاني ١٩١٣ مج: ٥ عدد: ٢٠٧ ص: ١٢٤.



- ٥٢٩ -

تحايا وتهاني



- ٥٣٠ -

ابيض



- ٥٣١ -

هاجرين تحية ا

بـــــــــقـــــــــيـــــــــة من مـــــــــهـــــــــجـــــــــتـي بـــــــــاقـــــــــيه
عـــــصـــــرتـــــهـــــا - الـــــلـــــيـــــلـــــة - في كـــــاســـــيَه

ودمـــــــــعـــــــــة جـــــــــارت عــــــــــلى مـــــــــقــــــــــلـــــــــتي
فــــــأصـــــــبـــــــحـت - لا أصـــــــبـــــــحـت - جـــــــاريه

ــــــــــامــــــــــة بــــــــــالــــــــــهـــــــــوى ّ ومـــــــــقــــــــــلــــــــــة 
كــــــــــأنــــــــــهـــــــــا الــــــــــرايــــــــــة فـي الــــــــــرابــــــــــيه

وأضــــــــلـع كـــــــــالــــــــقـــــــــوس مـــــــــحــــــــنـــــــــيــــــــة
مــــــــــطـــــــــويــــــــــة عـــــــــلـى حــــــــــشـى بـــــــــالــــــــــيه

ــــــــــا فـي جــــــــــوفــــــــــهــــــــــا هــــــــــيــــــــــكـل كــــــــــأ
نـــــــفــــــــسـي عــــــــلـى مــــــــعــــــــبــــــــده جــــــــاثــــــــيه

وكــــــــبــــــــدي «مـــــــحــــــــفــــــــظـــــــة» لــــــــلــــــــهـــــــوى
كــــــــأنــــــــهــــــــا الــــــــصــــــــنــــــــدوق فـي الــــــــزاويه

صـــــــدري كــــــــتـــــــاب فـــــــافــــــــتـــــــحـــــــوه تـــــــروا
فــــــيـه تــــــقـــــــاريــــــر الـــــــهــــــوى الـــــــصــــــافـــــــيه

كــــــــــتـــــــــــبــــــــــهــــــــــا قـــــــــــيـس ومـن بــــــــــعــــــــــده
كـم لــــــــزهـــــــــيــــــــر تحــــــــتـــــــــهــــــــا حــــــــاشـــــــــيه

حـــــــــــبـي لـــــــــــكـم حــــــــــاولـت كـــــــــــتـــــــــــمــــــــــانـه
فـــــــحـــــــاول الـــــــكـــــــتـــــــمــــــان كـــــــتـــــــمـــــــانـــــــيه

ونـــــــــار قـــــــــلـــــــــبـي كـــــــــيـف لا تـــــــــنـــــــــطـــــــــفي
ومــــــــاء عـــــــيــــــــني فــــــــوقـــــــهــــــــا ســـــــاقــــــــيه??

✸✸✸✸

- البرق تشرين الثاني ١٩١٠ مج: ٣ عدد: ١١٢ ص: ٧٣.



- ٥٣٢ -

هدية شاعر

قرأت جملـة من الشعر أحببت أن أقدمها هديـة إلى فلاحينا في لبنان وكل سوريا
هؤلاء الفلاحون الذين نـسيهم كتابنا أو تناسوهم ولـو أنصفوا لباركوهم في كل مرة تمد

ا زرع لهم الفلاح وجنى. أيديهم إلى الزاد الذي يشبعون به بطونهم إنه 

حسن:
انـــــــــظــــــــر إلـى الـــــــــفـلاح يـــــــــا مـــــــــحـــــــــمــــــــد

عــــــــلـــــــيـه ثـــــــوبـه الــــــــقـــــــصــــــــيـــــــر الأســـــــود
قــــــــــــــــدمـه حــــــــــــــــافــــــــــــــــيــــــــــــــــة وصـــــــــــــــدره

عــــــــريــــــــان حـــــــــتى بـــــــــان مــــــــنـه شــــــــعــــــــره
محمد:

هـــــــذا الــــــذي تـــــــضـــــــحك مـــــــنـه يــــــا حـــــــسن
مـن يـــــــــده تــــــــخـــــــــرج خـــــــــيـــــــــرات الـــــــــوطن

وقـــــــــيـــــــــمـــــــــة الـــــــــرجـــــــــال بـــــــــالأعـــــــــمــــــــال
ـــــــــــــال لا بــــــــــــــثـــــــــــــيـــــــــــــابــــــــــــــهـم ولا بـــــــــــــا

نعم يا سادتي. يا أولياء الأمر ويـا كبار هذا الجبل إن قيمة الرجال بالأعمال .. لا
ال... أخاف والله أن نزنكم فلا يشيل بكم ميزان. بالثياب وا

✸✸✸✸

- البرق تشرين أول ١٩١٢ مج: ٥ عدد: ١٩٧ ص: ٤٤.



- ٥٣٣ -

وقد تنفع الذكرى

نــــحن شـــئــــنـــا والــــبـــطْــــرَيَـــركُْ بــــحـــمــــد الـــله
قـــــــــد شـــــــــاء مـــــــــثـــــــــلـــــــــمـــــــــا الـــــــــلـه شــــــــاءَ

فــــــــاصـــــــطـــــــفـــــــيـــــــنــــــــاك دون كل حــــــــبـــــــيب
وانـــــــتــــــــدبـــــــنــــــــاك مـــــــفــــــــعـــــــمــــــــ رجـــــــاء

واعـــــتــــــقــــــدنــــــا فــــــيـك الـــــكــــــفــــــاء فــــــحــــــققْ
مـــــــا اعـــــــتـــــــقـــــــدنــــــاه أن فـــــــيـك الـــــــكـــــــفــــــاء

وعــــــــــقــــــــــدنــــــــــا عـــــــــــلــــــــــيـك آمــــــــــال قــــــــــوم
نـــــــــتــــــــمـــــــــنى أن لا تـــــــــصــــــــيـــــــــر هــــــــبــــــــاء

مــــــــركـــــــز أنـت فــــــــيه كــــــــالــــــــراكب الــــــــبـــــــحـ
ـــــــــاء ــــــــــر وقــــــــــد عـــــــــارك الــــــــــســـــــــفــــــــــ ا

بـــــــ قــــــوم غـــــــنـــــــيـــــــهـم صـــــــاحـب الـــــــقــــــو
لِ وإن كــــــــان لـــــــــيـس يــــــــدري الـــــــــهــــــــجــــــــاء

والأديــب الــــــــــــــــــــذي إذا قــــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــــولاً
عـــــــــاهـــــــــد الـــــــــنـــــــــفـس لا يـــــــــقـــــــــول ريـــــــــاء

جــــــــفَّـــــــلــــــــته عــــــــواطـف الحـــــــقــــــــد كـــــــيـــــــدًا
وتــــــــنــــــــاسـى ذكــــــــر الحـــــــمـى فــــــــتــــــــنـــــــاءى

أنـت فـي مـــــــــلّــــــــة يـــــــــعـــــــــز عـــــــــلـى الـــــــــنــــــــا
شـئ فــــــــــــيــــــــــــهـــــــــــــا أن لا تــــــــــــرى زهــــــــــــراء

طران شبلي يوم سيم أسقفاً على بيروت. - نظمت لسيادة ا
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مــــــلّـــــــة مـــــــثــــــلـــــــمــــــا تـــــــرى مـــــــلل الـــــــشــــــر
قِ وحــــــــال تُـــــــــبــــــــكـي الــــــــعــــــــيــــــــون دمــــــــاء

مـــــــــلـــــــــة مـــــــــســـــــــهـــــــــا الجـــــــــمـــــــــود إلى أن
بـــــــــــــات داء الجـــــــــــــمـــــــــــــود داءً عـــــــــــــيــــــــــــاء

مـــــــــــــــــرض ســـــــــــــــــفّـه الأســـــــــــــــــاة قـــــــــــــــــد
وخــــــــــمـــــــــول قــــــــــد حــــــــــيّــــــــــر الــــــــــعــــــــــقلاء

فـــــــــــإذا تـــــــــــمـت الأمـــــــــــانـي فـــــــــــحـــــــــــمــــــــــدًا
وإذا لــم تــــــــــــــــــــتـــم? كــــــــــــــــــــنــت بــــــــــــــــــــراء..!

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــوفـق رفـــــــــقــــــــاً أيـــــــــهـــــــــا الـــــــــســــــــيـــــــــد ا
بــــــــالـــــــــذي فـــــــــيـك خــــــــالـف الـــــــــشـــــــــعــــــــراء

نـــــظـــــمـــــوا الـــــشـــــعـــــر يـــــؤثـــــرون الـــــثـــــنـــــاء
ونـــــــــظــــــــمـت الحـــــــــقـــــــــيــــــــقـــــــــة الـــــــــغــــــــراء

ــــــــــــــــداجــــــــــــــــاة فــــــــــــــــيـه زمــن عــــــــــــــــاشـت ا
كـــــــــان  - لا كــــــــــان - نـــــــــقـــــــــطـــــــــة ســـــــــوداء

ـــــــــــــد أي عـــــــــــــصــــــــــــــر راجـت بـه ســــــــــــــلـع ا
حِ ومــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان أهـــــــــــــــــلــه جـــــــــــــــــهـلاء

أي حــــــــــــــــــــرّ وأنــت أعـــــــــــــــــــلــم يــــــــــــــــــــرضـى
أن يـــــــكــــــــون ابـــــــتـــــــســـــــامـك اســـــــتـــــــهـــــــزاء

فــــــمـن الــــــضــــــحـك مــــــا يــــــكـــــــون عــــــقــــــابــــــاً
ومـن الـــــــــضـــــــــحـك مــــــــــا يـــــــــكـــــــــون جـــــــــزاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــعــــــــــالي خــــــــــلـف الــــــــــدبـس وهــــــــــو ربّ ا
وهـــــــو من قـــــــد بــــــنـى فــــــأعـــــــلى الـــــــبــــــنــــــاء
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ســـــر بــــنـــــا لـــــلـــــعـــــلـى فـــــأنـــــفـــــســـــنـــــا ظــــمـ
ـــــــأى إلـــــــيـــــــهــــــا واحـــــــلـل بــــــنـــــــا الجــــــوزاء

وأفــــــــدنـــــــــا عن عــــــــلـــــــــمك الجـم عــــــــلــــــــمــــــــاً
ومــن الحـــــــــــــزم هـــــــــــــمــــــــــــــة ومـــــــــــــضـــــــــــــاء

وبـــــــــنــــــــــا فـــــــــانـــــــــفـخ الحـــــــــيـــــــــاة وجـــــــــدد
مـــن قــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــــا ووحــــــــــــــــــــــــد الآراء

وانــــــــتــــــــدبـــــــنــــــــا تجــــــــد بــــــــنــــــــا كـلّ نـــــــدب
الــــــــذي تــــــــبـــــــتــــــــغـي يـــــــبــــــــاري الــــــــهـــــــواء

فــــــــلــــــــنـــــــــا مـن شــــــــبــــــــابـك الــــــــغـض نــــــــور
ــــــــــــزّق الــــــــــــظــــــــــــلــــــــــــمـــــــــــاء لـلأمــــــــــــانـي 

فـــــــإذا الـــــــدبـس جـــــــاء قـــــــبـــــــلـك شـــــــيـــــــئـــــــاً
هـــــــــات يــــــــــا شـــــــــبـل بـــــــــعـــــــــده أشـــــــــيـــــــــاء

✸✸✸✸

- البرق نيسان ١٩١٠ مج: ٣ عدد: ٨٥ ص: ٢٦٩.
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شفــي الحـــبيب

زحـــــــــــزح لـــــــــــثـــــــــــامـك عــن جــــــــــبـــــــــــيـــــــــــنـكْ
وابــــــــــعـث بــــــــــســـــــــحــــــــــرك مـن عــــــــــيــــــــــونكْ

واســـــــــــــكـب شـــــــــــــعــــــــــــــاعـك فـي قـــــــــــــلـــــــــــــو
ــــــــــــــــــــــــــدِنْ إلا بــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــنــك بٍ لـــم تَ

سِـــــــــــرْ فــــــــــــالــــــــــــكــــــــــــواكـب عـن شــــــــــــمـــــــــــا
ـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــنــك لـــك يـــــــــــــــــــــا هــلال وعــن 

وتــــــــــــــــــودّ أجـــــــــــــــــمــــــــــــــــــلـــــــــــــــــهــنّ لـــــــــــــــــو
هـي نــــــــــــقــــــــــــطــــــــــــة بــــــــــــرزت بِـــــــــــنُــــــــــــونـك

ــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــاء نـــــــــــــــــــــا أو وردة بـــــ
بــــــــــــتــــــــــــة عــــــــــــلـى زاهــي جـــــــــــبــــــــــــيــــــــــــنـك

حــــــــــــــــدثّْ أمـــــــــــــــــيــــــــــــــــر الـــــــــــــــــلــــــــــــــــيـل هـ
ـــــــــــذا الــــــــــنــــــــــاس عـن مــــــــــاضـي شــــــــــؤونـك

فـــــــــــــــالـــــــــــــــنـــــــــــــــاس فــي ظـــــــــــــــمـــــــــــــــأ إلـى 
تـــــــــخـــــــــلـــــــــيـص شـــــــــكـك مـن يـــــــــقـــــــــيــــــــــنك

ـــــــــــــــــــدا حــــــــــــــــــــدثّْ عــن الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــلــك ا
ــــــــــــــــــــام خـــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــنـك ر وكــل بـــــــــــــــــــسَّ

وعــن الـــــــــــــــســــــــــــــــوافـــــــــــــــر والـــــــــــــــثـــــــــــــــوا
بـت والــــــــــســـــــــــوائــــــــــر فـي ســـــــــــفــــــــــيــــــــــنـك

- حبيب باشا السعد سبقت ترجمته.



- ٥٣٧ -

والــــــــــــــهِـمْ فــــــــــــــتــــــــــــــاك الـــــــــــــوحــي يـــــــــــــسـ
ـــــــــتـــــــــجـــــــــلـي الـــــــــبـــــــــدائـع مـن فـــــــــتـــــــــونك

طـــــــــمــــــــعـــــــــاً بــــــــوحـــــــــيك يـــــــــســــــــتـــــــــمــــــــرّ
صــــــــــــــعـــــــــــــوده فـي طُــــــــــــــور ســــــــــــــيـــــــــــــنـك

يـــــــــــــــــــا دائــــــــــــــــــــنــي هـــــــــــــــــــذي الــــــــــــــــــــقـلا
ئـــــــــــــدِ مــــــــــــــا تحـــــــــــــصّـل مـن مـــــــــــــديـــــــــــــنـك

أنــــــــــــــــفـــــــــــــــــقـت لــــــــــــــــؤلـــــــــــــــــؤ أدمــــــــــــــــعـي
و حــــــــــــــــرصــت أنــت عــــــــــــــــلــى شـــــــــــــــــؤونـك

ونـــــــــــــــــــثــــــــــــــــــرت أزهـــــــــــــــــــاري - وكــــــــــــــــــنْـ
ــنَ الـــــــــزاهـــــــــيـــــــــات - عـــــــــلـى غـــــــــصـــــــــونك

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــــــــــــــــــــاذا دهــــــــــــــــــــــــــاك فـــــــــــــــــــــــــأنـــت فــي
وجــه يـــــــــــــــتـــــــــــــــرجــم عـن شــــــــــــــــجـــــــــــــــونـك

أجـــــــــــــــــزعــت إذ مـــــــــــــــــرض الحـــــــــــــــــبــــــــــــــــيـ
ــب عــــــــــلـى نــــــــــظـــــــــــيــــــــــرك بـل قــــــــــريــــــــــنـك

فــــــــــــــــبـــــــــــــــــعــــــــــــــــثــت بــــــــــــــــالأرواح تــــــــــــــــر
وي لـــــــــــــــلــــــــــــــعــــــــــــــوالـم عــن أنــــــــــــــيــــــــــــــنـك

شـــــــــــفـي الحــــــــــــبــــــــــــيـب لـك الـــــــــــهــــــــــــنـــــــــــا
ء بـه فــــــــــــــجـــــــــــــــدّد مـن ســــــــــــــنـــــــــــــــيــــــــــــــنـك

وابــــــــــــــثـث هـــــــــــــواك إلــى الـــــــــــــنـــــــــــــجـــــــــــــو
مِ فـــــــــــــهــنّ مـن خـــــــــــــفــــــــــــــرات عـــــــــــــيـــــــــــــنـك

واســــــــــكـب عـــــــــــلــــــــــيـــــــــــهـن الــــــــــشـــــــــــعــــــــــا
ع يَــــــــــعُــــــــــمْـن فـي صــــــــــافـي مــــــــــعــــــــــيــــــــــنك

✸✸✸✸✸✸✸✸



- ٥٣٨ -

أحــــــــــــــبــــــــــــــيـب لــــــــــــــبــــــــــــــنــــــــــــــان وخــــــــــــــا

ـــــــــــــيـــــــــــــنـك» دمــه كــــــــــــمـــــــــــــا هـــــــــــــو فـي «

بـــــــــــــشـــــــــــــرى شــــــــــــــفـــــــــــــائـك فـي الجـــــــــــــوا

نـح جــــــــــــاوزتْ حـــــــــــســــــــــــنـى ظــــــــــــنـــــــــــونـك

إن يــــــــــأســـــــــــر الـــــــــــعــــــــــنـف الـــــــــــنـــــــــــفــــــــــو

س فــــــــــأنـت تــــــــــأســـــــــرهــــــــــا بــــــــــلــــــــــيــــــــــنك

أمــــــــــا الــــــــــصــــــــــدور فــــــــــمــــــــــا انــــــــــطـــــــــوت

إلا عـــــــــــــــــــلــى قـــــــــــــــــــلــب رهـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنـك

(بشارة)

✸✸✸✸

- البرق آب ١٩١٣ مج: ٥ عدد: ٢٤١ ص: ٣٨٩ .



- ٥٣٩ -

عوشي تهنئة البطريرك ا
في رأس السنة

آثـــــــــــــروا أنـــــــــــــفـــــــــــــســـــــــــــهـم لا مـــــــــــــنَّـــــــــــــةً
إنــــــــــهــــــــــا عـبء الــــــــــعــــــــــلـى والــــــــــســــــــــؤددِ

عـــــــــــجـــــــــــبًـــــــــــا أنـى لـــــــــــهـم أن يـــــــــــجــــــــــدوا
ـــــــــــوقـف لـــــــــــو لـم تـــــــــــوجــــــــــد ســـــــــــيـــــــــــد ا

أنــت - والــــــــــــــدنــــــــــــــيــــــــــــــا ضــــــــــــــرام ودم -
مـــــــبـــــــتــــــغـى الـــــــيــــــوم ومـــــــأمـــــــول الـــــــغــــــد

١٩٥٨
✸✸✸✸

- الصياد ١١ كانون الثاني ١٩٥٨ عدد: ٧٤٤ ص: ٢٦.



- ٥٤٠ -

بالرفاء والبن

رجــــل لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــس لــــه امــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة
هــــــــــو فـي شـــــــــــرع الـــــــــــورى لـم يـــــــــــكــــــــــمـلِ

ـــــــــــــرأة مــــــــــــا ـــــــــــــرء بـــــــــــــا وكـــــــــــــمــــــــــــال ا
ــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــدار الــــــــــــــــــــرجـل َّ إلا بـ

شـــــــيــــــــمـــــــة نـــــــعــــــــرفـــــــهــــــــا في «يــــــــوسف»
» يـــــــنـــــــجــــــــلي مـــــــثــــــــلـــــــهـــــــا فـي «افـــــــلــــــــ

فــــــــهـي كــــــــالـــــــزهــــــــرة فـي أكــــــــمــــــــامــــــــهـــــــا
تــــــــلــــــــحـظ الـــــــفــــــــجــــــــر بــــــــطــــــــرف خَــــــــجِل

وهـــــــــــو فـي مــــــــــــا عـــــــــــرف الــــــــــــنـــــــــــاس بـه
عـــــــــــــزة الــــــــــــلـــــــــــــيـث ولـــــــــــــطـف الحَـــــــــــــمَـل

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــــــــــهــــــــــا الجـــــــــانـي عــــــــــلـى أصــــــــــحــــــــــابه
عــــــــــــدّ عـن ذكــــــــــــرى الــــــــــــلــــــــــــيـــــــــــالـي الأُوَل

واجـــــــتـل الـــــــزهــــــــرة وانـــــــشـق عــــــــرفـــــــهـــــــا
فــــــــــــــــهـي مــن آدابــــــــــــــــهـــــــــــــــا فــي حــــــــــــــــلـل

ــــــــنى نــــــــحــــــــمــــــــد الــــــــلـه فــــــــقــــــــد نــــــــلـت ا
وتـــــــــــــــصــــــــــــــيـــــــــــــــدت طـــــــــــــــيـــــــــــــــور الأمـل

✸✸✸✸

تشرع. - تهنئة يوسف بك أبوصعب ا
- البرق تموز ١٩١٤ مج: ٦ عدد: ٢٨٣ ص: ٧٣٢.
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تهــنئـــة
اليــاس خليل شديد

قـــــــــــــــــالـــــــــــــــــوا تــــــــــــــــــزوج... قـــــــــــــــــلــت مـن?

قـــــــــــالــــــــــــوا الــــــــــــيــــــــــــاس فـــــــــــقــــــــــــلـت مـن?

أأبـــــــــــــــــو شــــــــــــــــديـــــــــــــــــد قــــــــــــــــلــت? قــــــــــــــــا

لــــــــــــــــوا أنــت قــــــــــــــــلــت فـــــــــــــــــقــــــــــــــــلــت جـن

مــــــــــــــــــــــــــــاذا دهــــــــــــــــــــــــــــاه وكــــــــــــــــــــــــــــان إن

ذكـــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــزواج لـــــــــــــــــــــــــديـــه عــن

ويـح الــــــــــــــقـــــــــــــــهــــــــــــــاوي لــــــــــــــيـس تــــــــــــــنـ

ــــــــــــــفـق بـــــــــــــعــــــــــــــده فـــــــــــــنـــــــــــــجـــــــــــــان بـن

ويــح الـــــــــــــــــنــــــــــــــــــوادي كـــــــــــــــــيــف تـــــــــــــــــمـ

ـــــــــــسي بــــــــــعـــــــــد بـــــــــلـــــــــبـــــــــلـــــــــهــــــــــا الأغن

ويــح الـــــــــــــكـــــــــــــؤوس فـــــــــــــمـن يـــــــــــــشـــــــــــــعـ

ـــــــــــشــــــــــعــــــــــهــــــــــا إذا مــــــــــا الــــــــــلــــــــــيـل جـن

فـــــــــــــمـن الـــــــــــــتـي فـــــــــــــتـــــــــــــنـت نـــــــــــــهـــــــــــــا

? ـــــــحــــــــلــــــــيــــــــتـــــــــيــــــــهــــــــا فــــــــافــــــــتــــــــ ه بـ

ولــــــــــــقـــــــــــــد نــــــــــــظــــــــــــرت إلـى الــــــــــــعــــــــــــرو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــن س وذلــــــك الأدب الحـــــ

فــــــــــعـــــــــــتــــــــــبـت نـــــــــــفــــــــــسـي واعـــــــــــتــــــــــذر



- ٥٤٢ -

ـــن أســــــــــــــــــــــــــــــــــــأت لـــه عــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــن ت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفـــــــت أن زواجــــــه الـ وعــــــــــــ

ــــــــــــمـــــــــــبـــــــــــروك مـن حـــــــــــسـن الـــــــــــفـــــــــــطـن

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــا صــــــــــاحــــــــــبـي عـش بــــــــــالــــــــــهــــــــــنــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ءِ وعــــــش تحـــــفّ بــــــك ا

فــــــــــــحَـــــــــــبَــــــــــــاك ربــك بــــــــــــالــــــــــــبــــــــــــنـــــــــــيـ

ــــــيــــــــــســــــــــتـــــــــــفــــــــــيــــــــــد بـك الــــــــــوطـن ــن لـــــ

ويـــــــــــــــــظـل ذكــــــــــــــــــرك قـــــــــــــــــائـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاً

فـــي مـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــجــيء مــن الـــــــــــــــــــــزمــن

✸✸✸✸

- البرق حزيران ١٩١٤ مج: ٦ عدد: ٢٨١ ص: ٧١٦.



- ٥٤٣ -

شبلي ملاط في عرسه

حــــســـــنــــاء قـــــد نـــــازعت شـــــقــــيـــــقــــتـــــهــــا الـ
ــــــحـــــســــنـــــاء قـــــلـــــبـــــاً مـــــتــــيّـــــمـــــاً بـــــهـــــمــــا

قـــــــــــلـب فـــــــــــتـى شـــــــــــاعـــــــــــر عـــــــــــواطـــــــــــفـه
مـــــــــا نــــــــالـــــــــهــــــــا شـــــــــاعــــــــر ولا وهـــــــــمــــــــا

ــــــا والــــــنــــــاس بــــــالــــــعــــــاطــــــفــــــات لــــــيس 
ـــــــــا يــــــــــطـــــــــلــــــــــون من بــــــــــاطـل ولـــــــــيـس 

غـــــــــارت عــــــــــلـى قـــــــــلــــــــــبـه ومـــــــــا رحــــــــــمت
قــــــــلـب الــــــــتـي قــــــــد أحـــــــــبــــــــهــــــــا قــــــــدمــــــــا

فــــــــعـــــــاتــــــــبت هــــــــذه شـــــــقــــــــيـــــــقــــــــتـــــــهـــــــا
ـــــــدامـــــــة الـــــــنـــــــدمـــــــا عـــــــتـــــــبـــــــا كـــــــهـــــــزّ ا

قــــــالـت لــــــهـــــــا يــــــا بــــــنـــــــة الــــــبـــــــهــــــاء ومن
جــــبـــــيـــــنــــهـــــا بـــــالـــــفــــضـــــيـــــلــــة اتـــــســـــمــــا

ومن إذا افـــــــتــــــر حـــــــلـــــــو مــــــبـــــــســــــمـــــــهــــــا
نــــــطـــــــالع الــــــنـــــــجم فـــــــيه مــــــبـــــــتــــــســــــمــــــا

ومـن إذا اســــــتــــــقـــــــبــــــلـت بــــــوجــــــنـــــــتــــــهــــــا
الــــــورد شــــــكــــــكــــــنــــــا في الــــــورد أيــــــهــــــمــــــا

بــــــحـــــــرمــــــة الــــــبـــــــيت حـــــــيــــــثـــــــمــــــا درجت
خــــــطـــــــاك والــــــبــــــيت لــــــلـــــــعــــــفــــــاف حِــــــمى

ردي فــــــــــــتـى صــــــــــــبــــــــــــوتـي إلـيّ فــــــــــــمـــــــــــا
أفـــــــــلـح يـــــــــا أخـــــــــتـي الـــــــــذي ظـــــــــلـــــــــمـــــــــا

ية الأولى. - نظمت عام ١٩١٦ أثناء الحرب العا
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ـــــــا أحــــــــبـــــــبــــــــته مــــــــنـــــــذ شـبّ  مــــــــنـــــــذ 
نـــــبت الــــــهـــــوى في حــــــشـــــاه مـــــذ نـــــظـــــمـــــا

عــــــــرفـــــــتـه بـــــــاســــــــمـــــــاً ومــــــــكـــــــتــــــــئـــــــبـــــــا
رافــــــــقـــــــــتـه راضــــــــيـــــــــاً ومـــــــــحــــــــتـــــــــدمــــــــا

فــــــــــــكـــــــــــنـت أوحـي فـي حــــــــــــالـــــــــــتـــــــــــيـه لـه
مــــا يــــجــــعـل الــــطــــرس يــــحــــمـــــد الــــقــــلــــمــــا

شـــــــواردا تـــــــســـــــكـــــــر الـــــــعـــــــقـــــــول بـــــــهــــــا
فـــــــتــــــحـــــــسـب الــــــلـــــــفـظ وجــــــنـــــــةً وفـــــــمــــــا

لـــــــــــنــــــــــا عـــــــــــلـى كـل لــــــــــيـــــــــــلــــــــــة عــــــــــرس
ـــــــرقـــــــصـــــــات والحـــــــكـــــــمــــــا نجـــــــلـــــــو بـه ا

فــــــمـــــــا لأخت الـــــــنــــــجــــــوم تـــــــغــــــصـــــــبــــــني
ــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــؤاده والــــــــــــــــــوداد والــــــــــــــــــذ
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ن عـــــــــروســـــــــة الــــــــشـــــــــعـــــــــر لا أصـــــــــبـت 
لــــــو غــــــادر الـــــــشــــــعــــــر يـــــــتّم الـــــــكــــــلــــــمــــــا

ـــــــا صـــــــبــــــــابـــــــتـه الـــــــتي أحــــــــبـــــــهـــــــا - إ
تـــــــــــــــــعــــــــــــــــــدت لا تـــــــــــــــــزال كــــــــــــــــــمـــــــــــــــــا

أحـــــــــبـــــــــهــــــــــا - ســـــــــنّــــــــــة الـــــــــورى فـــــــــإذا
مـــــــــا اتحـــــــــدا في الـــــــــهـــــــــوى فـلاجـــــــــرمــــــــا

قــــــلــــــبـــــــاهــــــمــــــا مــــــذ تـــــــقــــــابـلا خــــــفــــــقــــــا
روحــــــاهــــــمــــــا مــــــذ تــــــعــــــارفــــــا انــــــدغــــــمـــــا

والـــــــكــــــون لـــــــولاك يـــــــا انــــــدغـــــــامــــــهـــــــمــــــا
مــــــا افــــــتـــــر عـن حـــــســــــنـه ولا انـــــتــــــظــــــمـــــا

مــــــــشـــــــيــــــــئــــــــة الــــــــلـه في خــــــــلــــــــيــــــــقــــــــته
مــــذ قـــــال حــــبّــــا فـي الخــــلـــــد بــــعــــضـــــكــــمــــا
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وامـلأا الـــــــــكـــــــــون بـــــــــهـــــــــجـــــــــة وســـــــــنـــــــــا
وزيـــــــــــنـــــــــــا صـــــــــــدره بـــــــــــولـــــــــــدكـــــــــــمــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــروســـــــة الــــــشــــــعـــــــر قــــــدك مــــــعـــــــتــــــبــــــة
ــــــــــــــا? ــــــــــــــا تـــــــــــــــلــــــــــــــومـــــــــــــــ أن أحـب 

أنــت الــــــــــــــــــــذي زيّــن الجــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــال لــه
وزيـن الــــــــعــــــــاطــــــــفـــــــــات والــــــــشــــــــيــــــــمــــــــا

فــــــــهـل فــــــــتــــــــاك الــــــــذي عــــــــتـــــــــبت ســــــــوى
طــــــــــيـــــــــــر رأى جــــــــــدولاً وفـــــــــــيـه ظــــــــــمــــــــــا

أو أبـــــــصـــــــر الـــــــشـــــــمس و هـي طـــــــالـــــــعــــــة
في مــــــوكــــــبــــــيـــــهــــــا فــــــجــــــوه الـــــنــــــغــــــمـــــا

أو راقـه الــــــــغــــــــصـن خـــــــالــــــــيــــــــا فــــــــهـــــــوى
أو شــــــاقـه الــــــنــــــجـم بــــــاســــــمــــــاً فــــــسَــــــمَــــــا

مــــــــحـــــــاسـن لـم يـــــــكـن لـــــــيــــــــعـــــــلــــــــمـــــــهـــــــا
ـــــــــمـــــــــتـه الـــــــــذي عـــــــــلـــــــــمــــــــا فـــــــــأنت عـــــــــلّ

فــــــهـــــــام فــــــيــــــهــــــا حــــــتـى لــــــيــــــعــــــبــــــدهــــــا
عـــــبـــــادة الـــــنـــــاس قـــــبـــــلـــــنـــــا الـــــصـــــنـــــمــــا

لـــــــــــكـــــــــــنـه والـــــــــــوفـــــــــــاء شـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــتـه
يـــــــــبــــــــقـى عـــــــــلـى عـــــــــهـــــــــده وإن قـــــــــدمــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

شــــــــبــــــــلـي إذا مـــــــــا أتــــــــتـك عــــــــاطــــــــفـــــــــتي
و «كـــــنـــــتــــــمـــــا» راضـــــيـــــ فــــــاقـــــتـــــسِـــــمـــــا

ـــــــاري وارفـق بــــــضـــــــرتـــــــهــــــا فـــــــاهــــــنـــــــأ 
واعــــــدل إذا مــــــا حــــــكـــــــمت بــــــيـــــــنــــــهــــــمــــــا

✸✸✸✸

- البرق آذار ١٩٢٦ عدد: ٢٥٦٢ ص: ١
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أيها الهاجر الليالي
إلـى الصديق جورج:

أيـــــهـــــا الـــــهـــــاجـــــر الـــــلـــــيـــــالي - الـــــتـي كــــا
نـت غــــــــــرامــــــــــاً وأدمــــــــــعــــــــــاً وكــــــــــؤوســـــــــا

وصـــــــــــــبــــــــــــابــــــــــــات أنــــــــــــفــس تــــــــــــتـلاشـى
وجـــــــــــــراحـــــــــــــات أكـــــــــــــبـــــــــــــد لا تـــــــــــــوسـى

ونــــــــــواحــــــــــاً وصــــــــــبــــــــــوة وعــــــــــتــــــــــابـــــــــاً
وابــــــتـــــــســـــــامــــــاً ووجـــــــمـــــــة وعــــــبـــــــوســــــا

واكــــــــــــــتــــــــــــــواء بـــــــــــــــنــــــــــــــارهـن ولا فــــــــــــــر
ـــــــيـــــــســـــــا ق أســـــــلـــــــمـى أو زيـــــــنـــــــبـــــــاً أو 

وإذا واصـل الحــــــــــــــبـــــــــــــيـب ســـــــــــــعـــــــــــــوداً
وإذا قـــــــــاطـع الحــــــــــبــــــــــيـب نـــــــــحــــــــــوســـــــــا

وذهـــــــــــابـــــــــــاً مـع الـــــــــــهـــــــــــوى وإيـــــــــــابــــــــــاً
وقــــــــيـــــــامــــــــاً مـع الـــــــنــــــــوى وجـــــــلــــــــوســـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــــــهــــــا الـــــهــــــاجــــــر الــــــلــــــيـــــالـيَ ظــــــلــــــمـــــاً
ويـك مــــــــاذا يــــــــتــــــــمـت من تــــــــعــــــــريــــــــســــــــا

ـــــــــــان) هـل حــــــــــــنــــــــــــنـت إلـــــــــــيـه ــــــــــــر و(ا
و(حــــــبــــــيــــــســــــا) هلاّ ذكــــــرت حــــــبــــــيــــــســــــا

أَربُع لـــــلــــــهـــــوى تـــــطـــــوف بــــــهـــــا الـــــذكـــــرى
فــــــتـــــــحـــــــيـي من الـــــــغـــــــرام نـــــــســـــــيـــــــســــــا

يـــــوم كـــــنـــــا نــــــهـــــوى مـــــجـــــون الــــــنـــــواسيْ
يِ ونـــــــقـــــــلـى هــــــــذي أرســـــــطـــــــالــــــــيـــــــســـــــا

- تهنئة صديقه الشاعر جرجي سعد.



- ٥٤٧ -

نـــــنـــــهـب الـــــلـــــهـــــو لا نـــــقـــــيـس به الخـــــطـــــر
وكــــــــــان الــــــــــضـلال أن لا نـــــــــــقــــــــــيــــــــــســــــــــا

ـــــــــسـ ـــــــــة مـن الـــــــــشـــــــــعـــــــــر ا فـي حـــــــــمى 
ــــــــــود لا عـــــــــاريـــــــــاً ولا تـــــــــلـــــــــبـــــــــيـــــــــســــــــا

وحـــــــمـى صـــــــبــــــوة إذا انـــــــتـــــــفـض الـــــــطــــــا
ووس أزرى انـــــتـــــفـــــاضــــــهـــــا الـــــطـــــاووســـــا

نــــــزرع الــــــشـــــعــــــر والــــــهــــــوى وكـــــيـف ســـــر
نـــا والـــصــــبـــابــــات والـــصـــبــــا والـــنــــفـــوســـا

يــــــا جـــــــنـــــــون الــــــشـــــــبـــــــاب إذ أنت تـــــــغــــــرّ
ســــوف يــــغــــدو هـــــذا الــــنــــفــــيـــــر يــــبــــيــــســــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــبـــــــدع الـــــــذي بـــــــعث الـــــــشـــــــعـ أيـــــــهـــــــا ا
ــــــرَ فـــــقـــــلــــــنـــــا أحـــــيـى الـــــعـــــازار عــــــيـــــسى

بــــــــعـث الـــــــــشــــــــعـــــــــر روضــــــــة وغـــــــــديــــــــراً
وســــــــمــــــــاء ضــــــــحــــــــاكــــــــة وشــــــــمــــــــوســـــــا

هب لــــنـــا مــــنـك قـــدرة الــــســــحــــر يـــا جــــرجي
فــــنــــحـــــيي بــــالـــــســــحــــر هـــــذي الــــطــــروســــا

ــــــا تــــــو ونــــــرد الـــــــشــــــعــــــر الـــــــنــــــفــــــيـس 
حي فـــــقــــد مـــــلّت الـــــطــــروس الخـــــســــيـــــســــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا بـــــنـــــة الـــــصـــــيـــــد مـن طـــــراد وقـــــد طـــــبـ
ـت وطـــــــابـــــــوا مـــــــجـــــــانـــــــيـــــــاً وغـــــــروســـــــا

ـلاك الـــــــــــــذي عــــــــــــلـى شـــــــــــــفـــــــــــــتــــــــــــيـه وا
أنـــــــزل الــــــــطـــــــهــــــــر وحـــــــيـه الــــــــقـــــــدوســـــــا

مـــــا غــــبــــطــــنــــا نــــظــــيـــــر جــــرجي عــــريــــســــاً
وغــــــبــــــطــــــنـــــا نــــــظــــــيــــــر مــــــاري عــــــروســـــا

✸✸✸✸

- البرق آذار ١٩٢٦ عدد: ٢٥٥١ ص: ١



- ٥٤٨ -

أحسـن الزهـر مـا انعقد

ــــــــــــــبـــــــــــــــشـــــــــــــــيـــــــــــــــر قـل أيـــــــــــــــهـــــــــــــــذا الـ
ـــــــــــــــــــرَدْ والــــــــــــــــــــفــظ الــــــــــــــــــــورد والــــــــــــــــــــبَ

أي بـــــــــــشــــــــــــرى حــــــــــــمـــــــــــلــــــــــــتــــــــــــهـــــــــــا..
هـي كــــــــــــــالـــــــــــــروح لــــــــــــــلـــــــــــــجــــــــــــــســـــــــــــد

مــــــــا احـــــــــتـــــــــفـى الـــــــــروض بـــــــــالـــــــــنــــــــدى
واشـــــــــــــتـــــــــــــفـى مـــــــــــــبـــــــــــــســم بـــــــــــــخــــــــــــد

ــــــــــــنـى (بـــــــــــهـــــــــــا) كـــــــــــاحــــــــــــتـــــــــــفـــــــــــال ا
إنــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــوة الأبــــــــــــــــــد

الــــــــــــســــــــــــلــــــــــــيـم الــــــــــــذي ابــــــــــــتــــــــــــنـى الـ
ــــــــــــمــــــــــجـــــــــــد فـي جـــــــــــبـــــــــــهـــــــــــة الأســــــــــد

وتحــــــــــــــــــــــــــــلَّـــى بـــه الــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــدى
وتــــــــــــــــــكــــــــــــــــــنّــى بــه الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــلــــــــــــــــــد

ــــــــــــــيّــــــــــــــة الـــــــــــــطْـ حــــــــــــــازهــــــــــــــا مــــــــــــــر
ـــــــــــطـــــــــــهــــــــــر حـــــــــــوريـــــــــــة الــــــــــغَـــــــــــيَــــــــــد

روضــــــــــــــــــــــــــة مـــن مــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــاســن
أنـت عـــــــــــــصــــــــــــفـــــــــــــورهــــــــــــا الـــــــــــــغَــــــــــــرِد

ـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــعـــــــــــــــــشــق الـــــــــــــــــزهـــــــــــــــــر إ
أحــــــــــسـن الـــــــــــزهــــــــــر مــــــــــا انـــــــــــعــــــــــقــــــــــد
سنة ١٩٣٠

✸✸✸✸

دينة بيروت. ناسبة قرانه وكان محافظاً  - وجه بها إلى صديقه سليم بك تقلا 
- البرق ١٩٣٠ عدد: ٣٤٠٢ ص: ٧.
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تهنئة عبدالله الجابر الصباح

لــــــــــــيــــــــــــلـى ومــــــــــــا ســــــــــــمَّــى الــــــــــــعـــــــــــربْ
أحـــــــــــــــــلــى ولا غـــــــــــــــــنَّــى الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــصـبْ

الـــــــــــــــــــــــزهـــــــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــواحــه
والــــــــــــنـــــــــــــجــــــــــــمـــــــــــــة الــــــــــــلـــــــــــــمّــــــــــــاحـه

عـــــــــــــــــلـى ضـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاف الخـــــــــــــــــلــــــــــــــــد
وفــي ســـــــــــــــــمـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــســـــــــــــــــعـــــــــــــــــد

ــــــــــــــهـــــــــــــا الــــــــــــــشـــــــــــــبـــــــــــــاب  حــــــــــــــلـــــــــــــيُّ
ــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــاب والأدب الــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــ

كـــــــــــــــأنــــــــــــــــهــــــــــــــــا عــــــــــــــــصــــــــــــــــفـــــــــــــــوره
إن غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردت أو صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره

صــــــــــــــــــــــــــــلَّـــت لــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــا الأرواح
والــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيـل والــــــــــــــــــصــــــــــــــــــبـــــــــــــــــاح

✸✸✸✸✸✸✸✸

«لــــــــــــيـــــــــــلـى» ومـــــــــــا ســـــــــــمَّـى الـــــــــــعـــــــــــرب
أحـــــــــــــــــلــى ولا غـــــــــــــــــنَّــى الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــصـب

ــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــارة الإلــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــام قــ
ـــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة الأحــــلام ونــــــــــــــــــــــــــــــ

نــــــــــــــفـــــــــــــحـــــــــــــة عــــــــــــــبـــــــــــــدالـــــــــــــقـــــــــــــادرِ
لـــلأريــــــــــــــــــــــــــــحـــي الجـــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــرِ

ــــــــــنــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــ الــــــــــــــــــــــــرافــع ا
ـــــــــــــــــــآثــــــــــــــــــرا والـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــر ا

رعبي. ناسبة عقد قران الشيخ عبدالله الجابر الصباح والآنسة ليلى ا - نظم الشاعر هذه القصيدة 
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ـــــــــــــــــــــاص كــل مــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــرمــه قــــــــــــــــــــــنّ
? مـــــــــــــــا عــــــــــــــــكــــــــــــــــرمـه? مــــــــــــــــا حــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ـــــــــــــــــــــــــ إيـــــهٍ أخــــي ا
زد رفــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــةً ومــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــدا

ــــــــــبــــــــــــــــنــــــــــــــــانــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــا تــــــــــــــــرى لــــــ
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــف ازدهــــى وازدانــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

مــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــلــلاً لـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــرس
بـــــــــــــــــالــــــــــــــــنــــــــــــــــفـس مــــــــــــــــفــــــــــــــــديــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــصـــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــقــتْ جــــــــــــــــــــــداولــه فــــــــ
وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّدت بــــلابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــه

يــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــفـــح كـــل طـــــــــــــــــــــــــــــيــب
«لـــــــــــــــــصـــــــــــــــــهــــــــــــــــــره» الحـــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـب

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــيـــــــــــــــــكـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــيـــــــــــــــــيّـه إلـــــــــ
ـــــــــــــفـــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــرُّ عــن تحـــــــــــــــــــــــيّــه تــــــــــ

ــــــــــــــــنـــــــــــــــــمــــــــــــــــا ـــــــــــــــــقــــــــــــــــهـــــــــــــــــا و َّ
مــن اســــــــــــــــتــــــــــــــــبــــــــــــــــاح الأنجــــــــــــــــمـــــــــــــــا

وصــــــــاغ مــــــــنـــــــــهــــــــا قــــــــلــــــــمــــــــا
يـــــــــــــــــــــــــــــخـــط بــــــــــــــــــــــــــــاســـم الـــــــــــــــــــــــــــــلــه

ـــــــــعـــــــــــــــبــــــــــــــــدالـــــــــــــــلـه» «لـــــــــــــــيـــــــــــــــلــى لــــــ
تشرين الثاني ١٩٥٥

✸✸✸✸

- الصياد تشرين الثاني ١٩٥٥ عدد: ٥٨٤ ص: ٣٥.



- ٥٥١ -

كأن ما كان لم يكن

قالها في حفلة قران الأستاذ فؤاد قاسم رئيس قسم الإذاعة في المحطة اللبنانية.
قـــــد كـــــنت حـــــرَّ الـــــهــــوى كـم من مـــــرشـــــحــــةٍ

ــــــــاء والــــــــغـــــــــصنِ غــــــــنـى فــــــــؤادك بـــــــــ ا
فــــــــمـــــــاله الــــــــيـــــــوم لا ســـــــجـع بـــــــرابـــــــيـــــــة

ولا اصــــــطـــــــفــــــاق كــــــأنْ مـــــــا كــــــان لـم يــــــكن
أســـــلــــــمـــــته فـي الـــــهـــــوى رقــــــاً «لـــــعـــــادلـــــة»

والــــــرق في الحـب غــــــيـــــر الــــــرق في الــــــوطن

✸✸✸✸

- من أوارق الشاعر.



- ٥٥٢ -

في حفلة تنصير
 فريد ميشال أبوشهلا

ا حضره في ذلك المجال: وقد شرب صاحب هذه الجريدة على تهنئة صديقه فقال 
كــــنـت في الأمس تـــــنــــظـم الــــشـــــعــــر أشـــــطــــا

راً فـــــــتـــــــرمـي بـــــــهـــــــا هـــــــنـــــــا وهـــــــنـــــــاكـــــــا

فــــــــإذا أنـت تــــــــنــــــــظـم الـــــــــشــــــــعــــــــر أنجــــــــا

لاً وتحــــــــــــــــــــــيـــي فــي كــل نجــل مـــلاكــــــــــــــــــــــا

هـم شــــــعـــــــر الحـــــــيــــــاة فـــــــانـــــــظم فـــــــريــــــداً

وشــــــــقـــــــــيــــــــقـــــــــيـه لــــــــلـــــــــعــــــــلـى أسـلاكــــــــا

وإذا مـــــــــــــــا أردت فــــــــــــــانـــــــــــــــظـم فــــــــــــــؤادي

إنـه كـــــــــــــان مــــــــــــنــــــــــــذ كــــــــــــان فــــــــــــداكــــــــــــا

✸✸✸✸

- البرق كانون الثاني ١٩٢٦ عدد: ٢٧٠٠ ص: ٣.



- ٥٥٣ -

تهنئة
الدكتور رئيف أبي اللمع بفاروق

ـرضــاه كـمـا يــبـسم الــلـقـاء لــلـمـشـوقِ يـا بن من يــبـسم الـشــفـاء 

ــاء لــلــظــمــآن والــشـطّ لابن لــيلٍ غــريق والــضــحى لــلــريـــاض وا

ــــعيّ عـــريق أيــــهـــا الـــبـــرعم الجــــمـــيل مـن الـــورد عـــلى صـــدر أ

ـلأ الـبــيت بــالــشـذا كــلــمـا افــتــرّ ويـغــزو الأعــنــاق بـالــتــطـويق

دمت في الـذروة العـلى من أبي الـلمع وفي الـصالحـات من فاروق

✸✸✸✸

- من أوارق الشاعر.



- ٥٥٤ -

طلعة بـاشا حـرب

يـــا طـــلــــعـــة الـــعُـــرْب قــــد حـــقـــقت بــــغـــيـــتـــهم
فـــــــكــــــــنت أعــــــــطـف من أم عــــــــلـى الـــــــضـــــــادِ

لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــال آنــــــــــــاً ولــــــــــــلآداب آونــــــــــــةً
صــــــــــحــــــــــائـف مـن مــــــــــروءات وأمــــــــــجــــــــــاد

فـي كـل يـــــــــوم عـــــــــلـى كـــــــــفـــــــــيك مـــــــــأثـــــــــرة
كـــــأنــــــهـــــا بــــــســـــمــــــة في ثــــــغـــــر مــــــيـــــعـــــاد

✸✸✸✸

- من أوارق الشاعر.



- ٥٥٥ -

شــرف الجـــرح
 أهـدى إلـيه صـديـقـه الـصـحـفي الأسـتـاذ نجـيب الــريس صـاحب جـريـدة «الـقـبس»

كتابه «نضال» فقدم له بهذه الأبيات.

يـــــا جـــــراحــــــاً تـــــقـــــطّـــــر الـــــطـــــيب مـــــنـــــهـــــا
أقـــــــسـم المجـــــــد أن تــــــــكـــــــونـي نــــــــشـــــــيـــــــده

ــــــــاً شــــــــرف الجـــــــــرح أن يـــــــــســـــــــيـل كـــــــــر
ٍ عـــــــلـى الـــــــبـلاد الـــــــشــــــــهـــــــيـــــــده من كــــــــر

حـــــسـب هـــــذا «الـــــنــــــضـــــال» في طـــــلـب الحق
مـــــــضــــــاء الــــــظـــــــبى ونـــــــور الــــــعـــــــقــــــيــــــده

✸✸✸✸

- من أوارق الشاعر.



- ٥٥٦ -

ميشال معلوف
ألقيت خلال حفلة على البردوني احتفاء بعودة الشاعر ميشال معلوف من ديار الهجرة.

يـــــــــــــــا وتـــــــــــــــر الــــــــــــــــنـــــــــــــــهــــــــــــــــر وهـــــــــــــــمــس الـــــــــــــــوادي

وبــــــــــســــــــــمـــــــــــة الــــــــــشــــــــــعـــــــــــر بــــــــــثــــــــــغـــــــــــر الــــــــــضــــــــــاد

لـــــــــــــــلـــــــــــــــفـــــــــــــــضـل أحـــــــــــــــيـــــــــــــــانــــــــــــــا ولــلإنـــــــــــــــشــــــــــــــاد

هـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــا أيـــــــــــــــــــــــادٍ وهـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــا أيـــــــــــــــــــــــاد

تــــــــــــــــضـــــــــــــــحــك كــــــــــــــــالـــــــــــــــنــــــــــــــــور عـــــــــــــــلــى الأعـــــــــــــــواد

ـــــلــــــــــــــــــمــــــــــــــــــجــــــــــــــــــد والجــــــــــــــــــهــــــــــــــــــاد ــــــــــــــــــاكــم لـــــــــــــ

أب جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد عــــــن أب جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد

أقــــــــــــــــبــــــــــــــــلــت بــــــــــــــــالــــــــــــــــيــــــــــــــــمــن عــــــــــــــــلــى الــــــــــــــــبـلاد

فـــــــــــــــلــــــــــــــــبـــــــــــــــســت بـــــــــــــــشــــــــــــــــاشـــــــــــــــة الأعــــــــــــــــيـــــــــــــــاد

مــــــــــــيـــــــــــــشــــــــــــال يـــــــــــــا خــــــــــــمــــــــــــرة هـــــــــــــذا الــــــــــــنــــــــــــادي

✸✸✸✸

- من أوارق الشاعر.



- ٥٥٧ -

يا ناظم العقد
ساواة». ناسبة يوبيل مدرسة «ا ربي جبران مكاري  وجهّ بها إلى ا

يـــــــا نــــــاظـم الــــــعـــــــقــــــد فــــــيـه كـل جــــــوهــــــرة
مـن نشء لــــــبـــــنــــــان زانت جــــــيـــــد لــــــبـــــنـــــانِ

مــــنـــــائــــر شـــــقت الـــــظــــلـــــمــــاء وانـــــبـــــلــــجت
فـي كل نــــــــاحـــــــيــــــــة عـن فـــــــجــــــــر عـــــــرفـــــــان

بــــــعــــــثـــــتــــــهــــــا كـــــالحــــــواريــــــ حـــــامــــــلـــــة
ألـــــــــواح عــــــــلـم عــــــــلـى ألـــــــــواح إحــــــــســــــــان

خـــــلــــعـت مــــنـــــهـم عــــلـى لــــبـــــنـــــان نــــضـــــرته
وزنـت هــــــام الــــــربى مــــــنــــــهـم بــــــتــــــيــــــجـــــان
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- من أوارق الشاعر.
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تصدير ..

Oـنـاسـبـة إقـامـة الـدورة الـسـادسة مـن دورات مؤسـسـة جـائـزة عـبـدالـعـزيـز سـعود
الـبابطـT للإبداع الـشعري (دورة الأخـطل الصـغير) فـي بيروت ١٤ - ١٧ أكـتوبر ١٩٩٨

يسعدني أن أقدم هذا الكتاب.

لقـد كانت مـفاجـأة سارة بـالنـسبة لي أن تـقع بT أيـدينـا هذه اجـموعـة النادرة من
صور الرسـائل اYوجهـة للأخطل الصغـير من عدد من اYـشاهيرK والـفضل في ذلك يعود
للأكــادPـيـة الــبـارعـة الــدكـتـورة ســهـام أبـو جــودة الـتي حـفــظت هـذا الــكـنـز الــثـمـT من
الـضياع... حيث ضاعت الأصول أثـناء أحداث بيروت اYؤYـة في السبعينـات والثمانينات

كما عرفنا من ورثة الشاعر.

 إنك ستـتجول بT أفكار أجيال من صـناع الثقافة والأدب والسيـاسة منذ مطالع القرن
العشرين حتى نهـاية العقد السـادس منهK لقد استفـدت كثيراً وتمتـعت بالتعرف على كل هذه
الـسمـات واYـعـلومـات الـوفـيـرة اYتـصـلـة بـأشخـاص أحـبـبـناهم ولـهم دورهم اYـهم في حـيـاتـنا

العربية.. سياسيT وشعراء وكتاباً وأدباء وفنانT ورجال أعمال مرابطT ومهاجرين.

KرتباتYعلومات الطريفة ستجد مستوى الأجور والأسعار واYوحتى على مستوى ا
وكـذلك ســتـتــعـرف عــلى خـفــايـا بــعض اYـشــاهـيــرK وأسـالــيـبــهم وأخـطــائـهـم الـصــغـيـرة
بخـطـوطهم.. ولـقـد كان الـعـمل في كل ذلك كـما وصـفه الأخ أمـT عام اYـؤسـسة مـتـعة له
وللـعـامـلT مـعه الـذين أبـلـوا بلاءً حـسنـاً في جـمع اYـعـلومـات عن حـيـاة كل من أصـحاب



-   ٤  -

الـرسائل فـلجـأوا للـموسـوعات وكـتب التـراجم ولئن كـانت الدكـتورة أبـوجودة قـد زودتهم
ببـعض هذه الـتراجمK فـإنهم تـغلـبوا عـلى الكـثيـر من الصـعوبـات في جمع اYـعلـومات من

مختلف مصادرها اYكتوبة والشفوية.

أما عـناء قراءة الخـطوط وكلهـا مصورات ولـيست أصولاً فـقد كان عـملاً شاقاً لابد
أن اYـتـفـحص سـيلاحـظه ولـو عـلى سـبـيل الـتجـربـة Oـحـاولـة قـراءة إحـدى الـرسائـل قبل

الاطلاع على النسخة اYطبوعة منها..إنه جهد يذكر لأصحابه  ويشكر..

فـبـاسم مؤسـسـة جائـزة عـبدالـعـزيز سـعـود البـابـطT للإبـداع الـشعـري وقـراء هذا
الـكتـاب أوجــه الـشـــكـر أولاً للـمـحامي الـشـاعر الأسـتاذ عـبـدالله الأخـطل الـنجل الأكـبر
للأخطل الصـغير الـذي أبــدى أريحيـة في التعـــامل مع هذا الحدث حـيث وافق مشكوراً
عـلى نـشـر هـذه الـرسـائـلK كـمـا أشـكـر الإخـوة أعـضـاء الـلــجـنـة اYـنـظـمـة لـدورة الأخـطل
الــصـغـيــر الـتي تــقـام في بــيـروت في الــفـتــرة من ١٤ - K١٩٩٨/١٠/١٧ وأكـرر الــشـكـر
للـدكتـورة سـهام أبـوجودة ولأمـT عام اYـؤسـسة الأخ عـبدالـعزيـز الـسريعّ ومـعاونـيه على

هذا الإنجاز الطيب وأخص بالذكر الأخ عبدالعزيز جمعة.

والحمدالله

١٩٩٨/٦/٦



ــ  ٥ ــ

دمشق ١٩٦٢/١٢/٢

سيدي الأخ الكبير الشاعر العبقري
الأستاذ بشارة الخوري  الأخطل الصغير      أدامه الله

تحياتي وأشواقيK وإكباري

وبـعـدK تـلـقـيت رسـالـتك الـعـظـيمـة اYـؤرخـة في (٢) أيـلـول سـنـة ١٩٦٢ وأنـا عـلى سـرير
اYـستشـفى الإفرنـسي بدمشقK أعـاني من ارتفاع ضـغط مفـاجىء حرمني الـسير وأبـعد عني
الـنـظـر في أقـرب الأشــيـاء وأقـدسـهـاK ومـنـهـا رسـالـتك الـغـالـيـة الـتي حـمـلت إلي من أخـبـارك
العـزيزةK ولو كانت في اYرض والطب والأطبـاءK فتآخينا على اYـرض بصورة غريبة... ودعوت

لك ولي بالشفاء.

ولكن في هذه الأيـام الأخيـرة سمح لي الأطبـاء أن أستأنف الـسيـر مستـعينـاً بالشـوفير
(السواق)K وأتيح لي أن أخط أول رسالة من ديون كثيرة وهي هذه الرسالة فمعذرة لارتجاف
Kولـكـنه دين في عـنقي يـجب أن أوفـيه لأبي عـبـدالله أخـطل الـعـصور الـعـربـية كـلـها Kالحـروف

.Tوشاعرنا الوفي الذي سجل مكرمة في كل قلب وسمع عربي

أجل إنـه دين في عنـقي أن أستـجيب لـروحك الـسمـحة في إهـداء دواوينكK الى أعـضاء
اجـمعK ولكـني أظن أنك تـستـطـيع أن ترسل نـسخـة الى اجـمع العـلـمي العـربي وأخرى الى
K رئـيسه الأمير مـصطفى الـشهابي. فإذا جـدت على أخيك كـذلك بنسخـة جعلـته من السعداء
وأتحت لي أن أكـتب عنه في مـجلـة اجـمع العـلـمي لزملائـنا لا تـعـريفـاً بالـديـوانK فأنـا أعُرفّ

بديوانك وأشتهر بكK ولكن إنصافاً للشعر الرصT الحلو المحلق اYبدع. 

وقد كـنت أرجو أن تجمع ما في الصـحف القدPة من شـعرك الغزلي وأن  تصدره
بعـنوان تـرتـضيهK وكم أحـب أن يكـون «الأخطل يـغـني» فهـو عـنوان يـغـريني عـلى إصدار

كتاب عنك كما تعاقدت من قبل مع دار اYعارف Oصر فيما تذكرK وطواه الإرجاء.

الدكتور سامي الدهان 
عضو مجمع اللغة العربية

صندوق البريد ٣٤٤ (دمشق)
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١٩١٢ - ١٩٧١ - åU¹—uÝò ÊU¼b2« w3UÝ  ©¿®
- مـؤلف وبـاحث ودكتـور. وضع كـتـاباً في إصـلاح طرق الـتـعلـيم في الـلـغة الـعـربـية. من أعـضـاء اجمع

وما أحب أن أطـيل عـليك في الـتـعلـة والاعـتذارK فـرOا اسـتـطعت بـعـد أسبـوعT أو
ثلاثــة أن أســافــر الى بــيـروتK لأمــتع الــعــT بــرؤيـتـك والأذن بـالاســتــمــاع إلــيك والــقـلب

بالاطمئنان على صحتك الغالية.

Kوذخـراً لـلـشـعـر الـعربي Kشـفــاك الـلــه وقـواك وأمـد في عـمـرك الـطـويل سـنـداً لنـا
وثـروة لهذه الأمـة اYسـكينـة الضـائعة في بـياتـة  التقـليـد وحب الغرب حـباً أعـمى من غير

عمق أو تفكير.

وتقـبل السلام من أخيك القلق عـلى صحتك وعافيـتك فأنت إذا عوفيت عوفي اجد
KطمـئنةYكمـا قال شـاعرنا الـقد[. وأنـا في انتظـار أخبـارك ا Kوالـكرم والسـماحـة العربـية

وشوقي إليك لا ينتهي.

والسلام والعافية خير ما أختم به هذه السطور.

أخـــــوك

 سامي الدهان(*)

✸✸✸✸
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صقر بن سلطان القاسمي
حاكم الشارقة وملحقاتها

الشارقة: تحريراً في ١٩٦٢/١١/٢١

أخي الحميم أبو عبدالله

حــرسك للأدب وحــمــاك لـلــشـعــر ومن بلادك هــذه أبـعـث إلـيك بــأكــمـام فــواحـة من
التحيات والأشوق وأرجو لك دوام الصحة والعافية.

أخي كم أنـا آسف لــعـدم تـمـكـني من زيـارتك مـرة ثـانـيـة كـمـا وعـدتـكم فـقـد  حـالت
الأشـغـال بيـني وبـT الـوفاء بـالـوعد وأرجـو أن تـتاح لـي فرصـة زيـارة لبـنـان هذا الـشـتاء

فأسعد بلقياك.

ويـسـعـدني جــداً أن أقـدم إلى الأخ ديـواني اYـتـواضع ويـســعـدني أكـثـر أن يـشـمـله
رضـاك مع غـض النـظـر عـن عيـوبـه وقـصر شـأوه وإلـى لـقاء قـريـب أسـأل اللـه أن يـرعاك

 Kوتحياتي الى أم عبدالله وعبدالله

أخـــــوك

صقر بن سلطان القاسمي (*)

✸✸✸✸

١٩٢٥ - ١٩٩٥ - å «—U3ù«ò wLÝUI2« ÊUDKÝ sÐ dI¿ ©¿®
- سيـاسي وشاعـر جعل من سـكنه نـدوة للأدب والشعـر. تولى حـكم الشـارقةK فـأخذ ينـشر الـتعـليم. عزله



ــ  ١٠ ــ
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اليـــــــــــوم

يومية سياسية مستقلة

صاحبها ومديرها اYسؤول
عفيف الطيبي

حفظه الله أستاذي الأخطل... 

تحـياتي وأشـواقي. وشكري لـصبـرك على تقـصيـريK وأنت الذي لا يـغيب واجبه عن
النفسK وقد قمت دائماً بأكثر من واجب تجاه إخوانكK وتجاه الجميع.

التهنـئة التي أزجـيتهـا Oناسبـة اYولد الـنبوي الشـريفK أصيغ جوابي عـليهـا ابتهالاً
إليه تعالى أن يحفظك بخيرK وأن يسبغ ثوب العافية عليك.

أرجـو أن يـنوب عـني أخـي وفيـق بتـقـد[ أحـر الـشـوق وأسـمى الاحـتـرامK وأرجو أن
يكون في عودتي طمعاً بكرمكK مجالي الشخصي للتشرف بذلك.

حفظك اYولى

اخلص

عفيف الطيبي(*)
بيروت ١٩٦٢/٨/١٧ 

✸✸✸✸

. ١٩١١ - ١٩٦٦ - åÊUM³2ò w³OD2« nOHŽ  ©¿®
- كاتب وصحافي - كرسّ حياته للصحافة ودعا إلى الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
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ــ  ١٣ ــ

القاهرة في ٢١ يناير ١٩٦٢

عزيزي الأخ الشيخ بشارة عبدالله الخوري

Kتحية مباركة طيبة

تسـلمت بيد الـشكر ديوانـكم الذي تفضـلتم بإهدائه إلي ويـطيب لي بهذه اYـناسبة أن
أبـعث الـيـكم بأخـلص أمـاني الـود والمحبـة وأن أنـتـهزهـا فـرصة لـكي أجـدد صـداقتـنـا التي

أحرص عليها وأفخر بها.

Kوتفضل يا أخي بقبول أجمل تمنياتي ودعواتي

أخــــوك

أنور السادات(*)

الجمهورية العربية اYتحدة
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني 

للقوى الشعبية

الأمT العــــام

١٩١٨ - ١٩٨١ - ådB3ò  «œU>2« —u½√  ©¿®
- ضـابط وسيـاسي انضم مع جـمال عـبدالـنـاصر وآخـرين الى تنـظيم (الـضبـاط الأحرار) بـهدف الإطـاحة

بالحـكومة اYـلكيـة وتحرير مصـر من السيـطرة البـريطانـية شارك في ثـورة الجيش التي أطـاحت باYلك
فـاروق. تــولى عـدداً من اYــنـاصب الحـكــومـيـة مــنـهـا رئــاسـة مـجـلـس الأمـة ورئـاســة تحـريـر صــحـيـفـة
الجـمهوريـة وتولى مـنصب نـائب رئيس الجـمهوريـة ثم صار رئـيسـاً للجـمهـورية خلـفاً لـلرئـيس جمال

عبدالناصر عام K١٩٧٠ وقع مع مناحيم بيغن اتفاقية كامب ديفيد K١٩٧٨ اغتيل عام ١٩٨١ .
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ــ  ١٥ ــ

١٩٦١/٩/١٢ Kكويت
Kعزيزي الأستاذ الشاعر الكبير

Kولكن Kولمحهُا من رؤى الخدود Kنسَْمهـا من شذى الورد Kفمن القلب خـالصة لك Kفأما التـحية
من غير دم يريقه حسد الجمال للجمالK فيقضي الأول منتحراً ليتيه الآخر بالدم اYسفوح..!

أجل يـا سيديK إنـها تحـية حب وإكـبارK تطـوي إليك الـبيد الـلواهب بـلفح الـهجيـرK لتـبلغك
من هنـاK من الكـويتK صدىً حلـواً غويـاً لهـذا الذي تحتـويه لك القـلوب من إجلال وتـقديرK وأنت
أنت الـشاعـر الفـحل الذي يـلوذ به الـشعر الـيوم هـرباً من عـنت اYتـشاعـرينK ومحـاولات الطـغمة
العـاجزة الـتي تريـد أن تسـلبه أبـهى ما يـتمـتع به من مـقومـاته الجمـاليـةK في قافـية راسـيةK وفي

.Tموسيقى ورن
وما من أجل هـذا كتـبت إلى الأخ الكـبيـرK بل من أجل شيء آخر أرجـو أن يتـسع صدرك
الـذي طاYا اتـسع Yتـاهات الشـعر اYـتراميـةK تلك الـتي جُبتـها أنت جـوب الفارس اYـقدامK فـبلغت

منها الشأو البعيد.
Kوضـوعي فيهYونسـتـعرض وجـوه التـطـور ا Kنـتذاكـر الشـعـر Kكـنا في جـلسـة هـنا صـافيـة
فعـرض لأحدهم ذكـركK فأثنى عـليك ثـناء اYـنصفK وروى لك من الـشعر رائـعهK فسـرى الإمتاع

في الجلسة على هز الرؤوس وغمغمات التطريب.
وفجأة قال أحدهم:

- ما ترون من قصد الشاعر الكبير في مطلع قصيدته اYشهورة:
جــــــــــــــــــفــــــــــــــــــنـه عــــــــــــــــــلّــم الــــــــــــــــــغـــــــــــــــــزل

ومــن الـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــلــم مــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــتـل?

قـال الآخـر: الـقـصـد مـنه يـتـضح حـT تـربـط طـرفي الاشـتـقـاق الـلـفـظي مـا بـT «عـلّم» في
اYصراع الأولK و «العلم» في الشطر الثاني.

قال الأول: أتعتقد بأن هذا يكفي لجلاء اYعنى الذي أراده الأستاذ الشاعر?
قال الـثاني: Pكن أن نزيد عـليه أن صاحبنـا - اYقصود في البيـت - إ^ا تعلّم الغزل من
هـذا الـسحـر الآسـر في جـفن حـبيـبهK وعِـلْـمه بهK هو الـذي مـهّـد أمامه الـطـريق لـيـخوض مـعـركة

القلبK وقد يُقتل هو في جولة ماK فيكون سببَ قتلهK علمُه بالغزل من الأساس.
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أي أن (العلم) في اYصراع الثاني لا يراد به (مطلق العلم) في مفاهيمه الشاملةK التي تنطوي
تحـتـهـا نـوامـيس الـوجـودK وإلا لـفـسـد مـعـنى الـبـيت. هـذا إذا أجـزنـا لأنـفـسـنـا أن نـتـخـيل في الـبـيت

شخصT لا شخصاً واحداKً أعني الحبيبَ والمحبوب معاKً أو المحب والمحبوب بتعبير أصح.
قـال آخـر: قـد يكـون الأمـر كـذلكK ولـكنK هل تـعـتـقدون بـأن الـبـيت في جـمـلـتهK يـصلح لأن

يكون مطلعاً لهذه اYقطوعة الجميلة?
هل يرقى جمال هذا اYطلع إلى جمال هذا البيت من اYقطوعة ذاتها:

فــــــــــــحــــــــــــرقـــــــــــنــــــــــــا نــــــــــــفـــــــــــوســــــــــــنـــــــــــا
فـي جــــــــــــــــــحــــــــــــــــــيــم مــن الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــبـل?

قلت: لو أبدل الأستاذ لفظ الجحيم بلفظ النعيم لكان ذلك أدعى إلى قوة التخييل...
قال اYتكلم السابق: هـذا رأيL يناقَشKُ ولكننا ما دمنا بـسبيل اYقارنة والقياسK فهل ترون

تكافؤاً في جمال اYطلع مع قول الأستاذ الشاعر:
يـــــــا حـــــــبــــــــيـــــــبـي أكُـــــــلَّـــــــمــــــــا ضـــــــمـــــــنـــــــا

ضـــــــــــمــــــــــنـــــــــــا لــــــــــلـــــــــــهــــــــــوى مـــــــــــكــــــــــان
أشــــــــــعــــــــــلــــــــــوا الــــــــــنــــــــــار حــــــــــولــــــــــنــــــــــا

فـــــــــــــــغــــــــــــــدونـــــــــــــــا لـــــــــــــــهـــــــــــــــا دخــــــــــــــان

قلت إن فيهما Yعنىً جميلاKً ولكني ما أراك رويت أولهما روايةً صحيحة...
وعاد القـوم الى اYقصـود من اYعنى في مـطلع اYقـطوعةK واحـتدم الجدل بـينهمK وتـشعبت
بهم الآراءK فـرأوا أن يستفـسروا الشاعر نـفسه عما قصـد إليه من معنى البـيتK على اعتبار أن

صاحب البيت أدرى بالذي فيه...
كان في الجلسة أمير البلاد الجليل(١)K وهو الذواقة للشعر والأديب الكبير.

وبعدK فهل لأستاذنا الفاضل أن يتكرم بشيء من الشرح للمقصود من هذا البيت?
K ًعلَّهُ يفعل مشكورا

ولك بعد هذا يا سيدي أطيب تحية وأكرم رجاء.

اخلصالعنوان : كويت ص . ب ٣٢١٢
فــؤاد الرفاعــي(*)

®¿©  /åU¹—uÝò wŽU/d2« œ«R - ١٩٢٠ - K١٩٨٠  شاعرK  عاش فترة من حياته في الكويت وتوفي فيها.
®±©  »ÕU³B2« r2U>2« tK2«b³Ž aOA2 ١٨٩٥-K١٩٦٥ حاكم الكويت ١٩٥١-١٩٦٥



ــ  ١٨ ــ



ــ  ١٩ ــ

دمشق في ١١ أيلول ١٩٦١

سيدي الأخ الحبيب الشاعر الكبير بشارة الخوري
إمام القوافي وربّ النظيم

تحية وأشواقاً
وبـعـد تلـقـيت كـتابـكم الـكـر[ منـذ أيـامK فقـد كـان يـنتـظـرني وأنـا في جولـة لـلـترويح عن
الـنفس في اYصايفK أخفف عـناء التأليف في اYـعاصرين الذين أتعـبوني في تسقط أخبارهم

وحياتهم وشعرهم.
فرحت يا سيدي أشد الفرح بتماثلك للشفاءK فقد كانت صحتك خلال اYهرجان تقلقني
وتـثـيرني إلى أن أكـون عـنـدك أبـداً لو كـان الـدواء بـيديK ولـكـنـني أعـلم أني لا أمـلك من الأمر
شيئـاKً فآثرت الدعاءK والصلاة ليد[ الـله عليك القوة ويسبغ عليك ثـوب العافيةK ويجعلك أبداً
صناجة العرب تغني وتغني فما ينقطع لك تغريد في دنيانا المحمومة بالشعر الجديد القاتل.
Kكنت أتـمنى أن أسـافر إلـى بيـروت لأحتـمل نسـخة الـديـوان من يد جـميـلة بـارة سخـية
ولـكن اYهرجانـات تقام في دمـشق لصديقك الـبحتـريK فما يحـول بيني وبـT تكرPه إلاّ أمرك

لي بالقدومK ومتى انتهى اYهرجان قدمت وجعلت نفسي طوع بنانك.
إنـني أتـمـنى أن تـرسل إلي صـورة مـن صـورك في حـجم (الـكـارت) لأجـعـلـهـا بـT يدي
دراسـاتي في الـشـعر الحـديثK كـمـا أتمـنى أن تـمـطرني Oـعـلـومات عن حـيـاتك قـد وقعت في
مجـلة أو في كتابK اYـعلومات في خـطوط عريضـة تختصـر في السنKT فـقد سافرت الى دار
الكتب الـلبنانيـة ورجعت إلى «البرق» وفيـها شعرك الـقد[ ونثرك اYاضيK وهـما جديدان لكل
زمان ومكـان. فسـجلت عـلى الورق ما عـرفت منـهما. ولـكن ذلك لا يكـفي. ومتى سـافرت اليك

سألتك عن ذلك كله.
وفي انتظار اللقاء أرجو أن تتقبل من أخيك شارة الإكبار والود والوفاءK والدعوات.
أخوك اخلص

سامي الدهان(*)

الدكتور سامي الدهان 
عضو مجمع اللغة العربية

صندوق البريد ٣٤٤ (دمشق)

(*)  انظر الهامش ص(٧).
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ــ  ٢١ ــ

بسكنتا لبنان ١٨ آب ١٩٦١

أخي أبا عبدالله

أحسنت الى نفسك وإلى الأدب العربي عـندما صحتّ عزPتك على لم_ شتيت شعرك
ونشـره على اYلأ في ديـوان بعـنوان «شعـر الأخطل الـصغـير». وأحسـنت اختـيار مـعاونيك
في إخـراج ديوانك بـحيث جاء مـظهره لائـقاً Oضـمونه. فريـشة رضوان الـشهال بـالإضافة

الى الورق النفيس والحرف الجميلK قد أضفت عليه الكثير من الروعة.

إنـها لغـلة وفـيرة ومبـاركة تـلك التي انطـوت علـيها دفـتا كـتابك. أما الـساعـات البيض
والـسـود التي أفـنـيتـهـا في العـنـاية بـتـلك الغـلـة منـذ أن كـانت أشواقـاً ورؤى تـدغدغ روحك
وحـتى بـاتت أحـاسيس ورسـومـاً وأنغـامـاً مـحبـوسـة في حروف ومـقـاطع وأوزان وقوافٍ -
وكأنـهـا اYـارد في الـقـمقمK وأمـا مـا كـابـدته من تـأرقّ وتحـرقّ وأنت تطـارد اYـعـنى الـلـطيف
والنـغمـة التي لم يـنبض بـها وتـر بعـدK وأما نـشوة الـظفـر Oا تـريدهK ومرارة الـشعـور بأنك
قنعت من الطراد بأقل Qا كنت تريـد - أما هذه الأمور كلها فما أظن قارئك يفطن لها. بل
مـا أظـنك K لـو حـاولتK تـسـتـطـيع إحـيـاءهـا في ذاكـرتك ووصـفـهـا بـقـلـمك أو لـسـانـك. إنـها

الشعر الذي لم ينظمهK ولن ينظمهK شاعر بعد.

سـيؤرخ اYـؤرخـون للـنـهضـة الأدبيـة الحـديثـة في دنـيا الـعرب. ولـن يسـتقـيم لـهم تاريخ لا
يـكون لك فيه مقام الدعامـة من الدعامات التي قامت عليـها تلك النهضة. ولهـذه الغاية تمنيت لو

أنك وضعت في آخر كل قصيدة تاريخ السنة التي نظُمت فيها.

بارك الله فيكK ومتعك بالعافيةK ومدّ في نشاطك وسنيك.
اخلص

ميخائيل نعيمة(*)

١٨٨٩ - ١٩٨٨ - åÊUM³2ò WLOF½ qOzU=O3  ©¿®
- كاتب وشاعر وناقد. له عدد كبير من الكتب من أشهرها «الغربال».



ــ  ٢٢ ــ



ــ  ٢٣ ــ

رياض معلوف
من نادي القلم الدولي 
والعصبة الأندلسية

زحلة - لبنان في ١٤ آب ١٩٦١

أخي الصديق العزيز الاستاذ بشارة حفظه الله

وصل إليّ ديـوانك النـفيس بعـد رحلة دامـت ما يقـارب الشهـر أو أكثـر فأهلاً وسهلاً
بشـعرك الأخطلي الـذي يسيل رقـة وعذوبة! وقصـائدك هذه أعـرفها واحدة واحـدةK ولكنني
كـلمـا عدت إلـيهـا وإلى مطـالعـتهـا وجدت شـيئـاً جديـداً فيـها رغم تـقادم عـهدهـاK كمـعتـقات

الخمر التي تطيب كلما زادها الدهر عمراً في الخوابي!

كان طـلب مني قبل الحفلة الأب منـعم كلمة فيك أرسلتـها إليه في ذلك الحT لنشرها
فـهل نـشرت يـا ترى? وأيـن? فهل تـعـلمـني ولك جـزيل الشـكـر والتـهـنئـة بديـوانك - شـعر -

واسلم للذي يفتخر بصداقتك ويحفظ لك الود كله!.

ريــــاض(*)

✸✸✸✸

- ١٩١٢ - åÊUM³2ò ·uKF3 ÷U¹— ©¿®
- شـاعر من اYـهجـريT وإنـتاجه الـشعـري بالـعربـية والـفرنـسيـة والإنجليـزية. عـضو نـادي القـلم الدولي



ــ  ٢٤ ــ



ــ  ٢٥ ــ

سيدي شاعر العرب الأكبر الأستاذ العبقري
بشارة الخوري (الأخطل الصغير)                   المحترم

تحية العروبة والأدب

ســبق وأن تــشـرفت بــدعـوتــكم للاشـتــراك في كــتـابـنــا «شـعــراء الـعــروبـة فـي الـقـرن
الـعـشريـن» في اYاضي ولـكـني لم أحـصل عـلى جـواب منـكم وذلك بـعـد تـفضـلـكم بـإرسال
رسالتكم الكـرPة حول أبياتي التافهة التي أهـديتها اليكم.. والآن أكرر دعوتي إليكم وكلي

أمل بتلبية طلبي ومساعدتي في إنجاز هذا اYشروع الكبير وذلك بالتفضل بإرسال:
١ - ترجمتكم مع صورة.

٢ - تعريف Oؤلفاتكم اخطوطة واYطبوعة.
٣ - شيء من شعركم القومي.

٤ - إرسال ما تيسر من مطبوعاتكم لدراستها.
٥ - أسماء الشعراء الذين أثروا في حياتكم الأدبية.

ولي وطيد الأمل بإجابة  طلبي 
والسلام عليكم سيدي. 

اخلص
عبدالله الجبوري(*)

عضو رابطة الأدب الحديث بالقاهرة
Tوالكتاب العراقي TؤلفYوعضو جمعية ا

١٩٦١/٦/٢
✸✸✸✸

بغداد - الرحمانية ٩٧/٨٣

          - ١٩٣٩ - å‚«dF2«ò Í—u³'« tK2«b³Ž   ©¿®
- شـاعـر وأستـاذ جـامـعي. عمل مـحـاضـراً بالجـامـعةK وخـبـيراً فـي مكـتب الـتربـيـة الـعربي لـدول الخـليج



ــ  ٢٦ ــ



ــ  ٢٧ ــ

عدد ٦١/١٩٠ م د - و 

البركة الرسولية تشمل ولدنا العزيز الشاعر الكبير الأستاذ بشارة الخوري الأخطل
الصغير المحترم

وجـهت إلينا اللجنة اYـنبثقة من مؤتمر أدبـاء لبنان دعوة للاشتراك بـالحفلة التكرPية
التي تقيمها لكم في الرابع من الشهر الجاري.

إننـا إذ نشكـر اللجـنة المحتـرمة دعوتـها نثـني على العـاطفة الـطيبـة التي احاطـكم بها
إخوانكم الأدباء تقديـراً للنتاج الخير الذي تفتقت عنه قـريحتكم نثراً أنيق الديباجة وشعراً
من أطـيب الـشـعر جـاء سـحـراً حلالاً وYعُـاً صـادقة Qـا اسـتـعر بـT جـوانحـكم من عـاطـفة
وطنية وأتى صدىً عميق الأغوار Yا اكتنز في روعكم من ثقافة شرقية غربية زاهية الألوان
وتجـلى صـورة ناطـقـة Oا تـزخـر به طـبيـعـة لبـنـان من جـمال وروعـة وقـد غـنيـتـموه قـصـائد

ستبقى مثاراً للنخوة في صدور الأجيال الطالعة ومتعة للأذُن واللسان والخيال.

وفيما نشـترك في حفلة تكـرPكم بالفكر والـعاطفة نزجيـها إليكم تهنـئة أبوية خالصة
سائـلT الـله أن يسـبغ عـليكـم ثوب الـعافـية وPتـعكـم برغد الـعيـش لتـظلوا فـي دولة الـشعر

والأدب علماً من أرفع أعلامها وفخراً للناطقT بالضاد ومجداً للبنان.
الحقيـــــر

بولس بطرس اYعوشي(*)

بطريرك انطاكية وسائر اYشرق
✸✸✸✸

بطريركية انطاكية وسائر اYشرق اYارونية
لبنـــــــان

عن كرسينا في بكركي في أول حزيران سنة ١٩٦١

١٨٩٤ - ١٩٧٥ - åÊUM³2ò åwýuF*« f2uÐ „d¹dD³2«ò ”dDÐ f2uÐ  ©¿®
- عالـم فصيحK اهـتم بالـشؤون الـروحية والـوطنـية. وانـتخب بطـريركـاً للـموارنة سـنة K١٩٥٥ وكـاردينالاً
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ــ  ٢٩ ــ

الى حبيب الشعر الأخطل الصغير:

ــــــــــــــعــــــــــــــر تــــــــــــــلــــــــــــــمــسْ وتــــــــــــــر الـــــــــــــــش_
ـــــــــــــــــــــــبِّــهْ وحــــــــــــــــــــــــد_ثْ عــن هــــــــــــــــــــــــوى صَ

وســـــــــــــــلــــــــــــــــســلْ مـن مــــــــــــــــعـــــــــــــــانــــــــــــــــيـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــذْبـــه هــــــــــــــــــــــــــــــــــدىً أرشـــفُ مـــن عَ

وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــب الحـــب
ــــــــــــــــــــــــبــه أخــــــــــــــــــــــــاف أتـــــــــــــــــــــــيـــه فــي رَحْ

✸✸✸✸✸✸✸✸
حـــــــــــــــبــــــــــــــيــب الــــــــــــــشـــــــــــــــعـــــــــــــــر مـن أيـن

Yــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــلــي الــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــأي عــن دَربـه
Lوســــــــــــلــكُ الــــــــــــشــــــــــــعــــــــــــر مــــــــــــوصــــــــــــول

الــى قــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــبــيَ مــن قــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــبـه
Lوهــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــفــن مـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــواع

لــه والـــــــــــــــــــســــــــــــــــــحـــــــــــــــــــرُ فــي رَكْـــــــــــــــــــبـه
Lوالـــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــوى درس Kإلـــــــــــــــــــــــــــيـــه

وعـــــــــــــــــــتـْهُ الـــــــــــــــــــروح فـي كُـــــــــــــــــــتْــــــــــــــــــبـه
طــــــــــــــــــويـت الـــــــــــــــــســــــــــــــــــهـل والـــــــــــــــــوادي

دلـــــــــــــيــــــــــــلـي مــن ســــــــــــنــــــــــــا شـــــــــــــهــــــــــــبـه
✸✸✸✸

أنـــــــور  شــــــــــاؤل(*) بحمدون ١٥ آب ١٩٦٠

١٩٠٤ - ١٩٨٤ - å‚«dF2«ò ‰ƒUý —u½√  ©¿®
- أديب وشاعر من يـهود العراق. مـارس المحاماة والصـحافة والـتحق بدورة ضبـاط الاحتياط فـنال رتبة



ــ  ٣٠ ــ



ــ  ٣١ ــ

باريس ١٩٦٠/٥/١٩

أخي وشاعري الحبيب بشارة

أحـييك يا صناجـة العرب وشاعر الـسحر والطرب وأضـمكّ الى صدري كلما
رددت أبيـاتاً من شعـرك تهبط من فـمي الى قلبي لـتتلاقى مع ناظـمها فـيه. أتخالني
وهذا حـالي بعـيداً عـنك في باريس? لا وحـياة مـحبتـك. فكري مـعك وروحي تـعانقك
وفي شفـتيّ صلاة ترتـفع الى ربك كي يـعافـيك ويرعـاك ويجـمعنـي بك. لقـد غلبـتني
شـواغل الأسـبـوع الأخـيـر في بـيروت وحـرمـتـني من أن أزورك مـودعـاKً مـتزوداً من
مجـلسك وحديثك ما أشتهـيهK فإن صفحت عن قصوري بـشرني بخبر منك أو عنك

يشرح صدري ويريح بالي. واسلم للمخلص اYعجب.

جورج صيدح(*)

✸✸✸✸

١٨٩٣ - ١٩٧٨ - åÊUM³2ò ÕbO¿ Ã—uł  ©¿®
- أديب وشاعر ومؤرخ للأدب اYهجري. عمل تاجـراً في مصر وباريس وفنزويلا ثم انتقل للإقامة

.Tفي الأرجنت



ــ  ٣٢ ــ



ــ  ٣٣ ــ

دمشق في٢٧ كانون الأول ١٩٥٩

سيدي الأخ الكبير شاعر الأجيال العربية
الأستاذ  بشارة الخوري  (الأخطل الصغير)

Kتحياتي وأشواقي

أجل عـجـبت لـلـرسالـة الحـلـوة تـتهـادى إليّ بـدمـشقK بـعد شـهـورK ومـا كـنت أعلم أن
الشـاعر الكـبيـر أسير اYـرضK فقـد طوحت بي الأسفـار ثانـيةK وشرقت وغـربتK فلـما عدت
علـمت بنـبأ اYرضK فـأسفت أني لم أسأل عـن صحتك الـغاليـة خلال هذه اYدةK والآن أردد

مع اYتنبي صنوك في الشاعرية: 
اجــــــــد عـــــــــوفي إذ عـــــــــوفــــــــيـت والــــــــكــــــــرم

وزال عـــــــــــــــــــــــــنـــك إلــى أعـــــــــــــــــــــــــدائـــك الألــم

ــاد يــزرعـون حــولك الــبــهــتـان ولــست أدري إن كــان لك أعــداء حــقـاKً وإ^ــا لك حــسّ
والـكـذبK كـمـا يـزرعـونـهـمـا حـول كل نـابـغـةK ولــو أنـصـفـوا وعـقـلـوا لـتـلـفـتـوا إلى أنـفـسـهم
الصغيـرة فغسلوهـا من كدر الحسد والبـغضاءK لأنهم لن يبـلغوا مجدك الـسامق اYتطاول.
ولعلهم يفعلون في هذه الأيام اYباركة والعام القد[ PوتK ويولد عام جديدK وذكرى ميلاد
السـيـد اYـسيح الـذي يـبـشر بـالمحـبـة تملأ الأسـمـاع وتحـليّ اجـالس وتزين الـكـتب وتـذكرّ
Kويؤمنوا بأن النور العبقري لا تطفئه شفاه هزيلة Kفعسى أن يستغفروا لأنفـسهم KTالغافل

. وأيد قصيرة وإ^ا تزيده شعلة ونوراً
سـيديO Kنـاسبة هـذا اYيلادK أدعـو إلى الله أن يكلأك بـرعايـته وأن Pنّ عليك بـتمام
الـصـحـة والـقــوةK وأن يـعـيـد هـذه الأيـام اYـبـاركـة عـلـيك وعــلى آلك وأنـتم تـرفـلـون في حـلل
السعادة والنـشاط والإنتاجK عسى أن تكتحل أعيـننا بجزء آخر من دواوين « شاعر الهوى
والشـباب» وأن يـقدر لـها الـوجـود فالـوجود يـكفل لـهـا الرواج. ولـعلي حـT أفد الى بـيروت
Kأتحدث الى إخـوان لنا هـناك في إنـشاء لجـنة لـنشـر الدواوين الأخـطليـة. ولك الحب والود

والعيد الذي أنت عيده.
والسلام عليك من أخيك.

(*)
ســـامي الدهـــــان 

(*) انظر الهامش ص(٧).

الدكتور سامي الدهان 
عضو مجمع اللغة العربية

صندوق البريد ٣٤٤ (دمشق)



ــ  ٣٤ ــ



ــ  ٣٥ ــ

دمشق في ٢٣ آب ١٩٥٩

سيدي الأخ الحبيب شاعر العرب الأكبر
الأستاذ بشارة الخوري (الأخطل الصغير)

Kًتحية وإكبارا

وبعـدK من شطئان بـردى الذي غنيـته ومن مرابع الأخطل جدك الذي
خلَََفـْتهK تنسـّمت عبيـر قوافيكK ورددت أهـازيج أغانيك فـرحت ألثم الديوان
كـأني ألـثم وجــنـاتك في الـلـقــاء والـوداعK وطـفـقت أريق عــلى جـنـبـاته دمع
الــصــبـا والــشـبــابK فـقــد كـان نــشـيــدي في الأصــائل والأسـحــار K وكـان
Kًوقدسـتك كبيرا Kًتسـلحت بك صغـيرا Kسحري إلى ربـاب السحـر والخدر
فـأنــا أقف مـنـه الـســاعـة كــمـا يــقف الـعــابـد مـن هـيــكـلهK أعــتـرف وأتــذكـر
وأضلاعي تـردد أغـاريـدك صـلـواتK وبـخـورك يـصـعـد الى روحي فـيـعـطـر
أطرافهاK ويـلمس خيالك الجـامح جوانب نفسي فـيطهرهـاK فهل تسمح لي
بصلاة الـشكـر والذكر عـلى يدك في الـتحفـة والهـديةK أقـولها كـلمـا فتحت
مصـاريع الديـوانK داعيـاً معـتزاKً مـزهواً كـأني كسـوت من ريشك جـناحي
اYــهـيضK لــعــلي أطـيــر إلى ســمـائـك أو أبـلغ إلـى آفـاقك حــT أكــتب فـيك.
وهـيهات أن أبـلغK فمـا بلغ عـربي في الحديث عـنك لأنه لم يسـبح في جوك
ولم يـرتع في حـبك ولم يـسكـر بـنشـيـدك. أما أنـا فـاعتـزازي أني سـأشرب

الدكتور سامي الدهان 
عضو مجمع اللغة العربية

صندوق البريد ٣٤٤ (دمشق)



ــ  ٣٦ ــ



ــ  ٣٧ ــ

بكأسك دهاقاً وأنتشي بـهواك مصفقاKً أعيش مع قوافيك وأنغامك إلى أن
يسـكر الـدهر وترقص الألـفاظ بـT يديK وحيـنذاك أوفي بـعض ما لك على

العرب وعليّ.

سـيـدي الأخ الـكـبـيــرK نـعـمت بـالـديـوان مـهــدىً كـمـا تـنـعم الحـسـنـاء
بزجاجة الـعطرK تخفيه في طيات صدرهـاK وتنشقه صباح مساءK وأحببت
لو تـكرمت بالصورة لأعيش مع الـلحم والدم والهيكل والـروح جميعاKً فهل
أنت مـتـفضلK طـابت أيـامك ولـيالـيكK ونـعـمت بأغـاريـدك وقـوافيكK وأدامك
اللـه للعـرب شاعـرهم الأوحدK وللإنـسانـية غـريدهـا الفـذK ومتـعك بالـصحة
Kومـا أنت ببخيل عـلى محبيك Kومـتعنا بـديوانك الثاني لـنعلَّ وننهل Kوالقوة

فتكرم بتقبل خالص الود والحب والإكبار.

من اYشوق الى لقائك
سامي الدهان(*)

✸✸✸✸

(*) انظر الهامش ص(٧).



ــ  ٣٨ ــ



ــ  ٣٩ ــ

طنطا - الجمهورية العربية اYتحدة في ١٩٥٨/٣/٢٤

.. أحيـيك تحـيـة مـباركـة زكـيـةK وبعـد فـأشـهد الـله أنـني تـرددت طـويلا قـبل أن أكتب Yن لا
تربـطني به سـابقـة من الـود تشفـع لي عنـده في الإصغـاء Yا أقـول.. ولقـد كانت مـعركـة مسـتحرة

اصطرع في ساحتها العقل والقلب حتى أديل لثانيهما من أولهما.

سيدي

من أعـيب عـيـوب هـذه الـدنـيـا أنـهـا لا تعـطي إنـسـانـاً مـا يـسـتـحـقهK فـهي إمـا زادته وإما
.. وأنا بخسـته.. ولقد جرت الطبيعة فـي حكمها هذا على سSٍ واحدٍ لم تـستثن منه منهم أحداً
واحد من أولئك الذين منـحتهم الطبيعة - لـسوء الحظ أو لحسنه لست أدري - إحساساً فوق
Kكفـايتي ثم حرمـتني في الوقت نـفسه أسبابـاً كثيـرة كنت بحـاجة إليهـا لتغـذية ذلك الإحساس
فأصـبح إحـسـاسي هـذا هـو سـر آلامي في هـذه الـدنـيـاK ومـصـدر شقـوتي وعـذابيK بـل سبب

ذبولي وانطوائي!!

لست أرق النـاس عاطفةK بل كل مـا هنالك أنـني أخالف الكثـير منـهم في نظري الى كل ما
تقع علـيه عيـنيQ Kا قـد لا يلـفت نظراKً أو يـستـرعي انتـباهاKً لا لأنه تـافه لا يسـترعي الانـتباه ولا
الالتفـاتK بل لأن غيري لا يـجد فيه من اYـعاني مثلـما أجدK ولا يـفهم له من الشـأن ما أفهم.. فهم
Kوشتـان.. ويعـطفـون بألـسنـتهم Kالإعجـاب Tالشـهوة وأنـظر أنـا بعـ Tيـنظـرون - إن نظـروا - بعـ
Kلامح وجـوههـم وحركـاتـهاO ـونYويتـأ Kوأشـعـر بـوجدانـي Kويـشـعرون بـعـقـولهم Kوأعـطف بـقلـبي
وأتـألم أنا بعـاطفـتيK ويرحمـون - إن همـو رحموا - بـالقـولK وأرحم أنا بالـفعلK وهـذا هو كل ما
بـيني وبينهم من فـارق.. ولهم أن ينعتونـي من بعد ذلك Oا شاؤواK فلـيس ذلك بضائريK ما دمت

هكذا قد خلقت K وكذلك قدر لي أن أكون. 

على أنني كثيرا ما تمر بي شتى اYناظر والصورK فأجد Yرآها ما يجد العليل اYشرف إذا
ما برّح به داؤهK وبلغت به الـعلة منتـهاهاK إذ لا تكاد تـأخذ عيني منـظراً أليماً كـان أو مونقاً حتى

يخفق قلبي لذلك خفقة لا أعرف مبعثها ولا مأتاهاK فإما ضحكت وإما بكيت!

منَ منِ النـاس لا يستـبيه منـظر خد نـديّ دبت فيه ^ال الـعذارK فمـثل للعT كـيف تأتلف
الجـنـة والـنـارK أو عـT فـاتـرة ذابـلة تـقـتل إن نـظـرت وإن هي أعـرضتK كـالـسـهـام ألـيمL وقـعـها
وانـتـزاعـهاK أو Yـّة من الـشعـر يـضيء من خلالـها جـبـT مشـرق وضـاحK كـفلق الـصـبح إذا ما
انشق عـنه رداء اللـيلK أو مـنظـر ذلك السـحاب الـرقيق وهـو يـشف عن سنـا البـدرK كمـا تشف
خمُر اYلاح عـن وجوههن الحـسانK أو ذلك النـسيم الذي يـهب سحراKً فـيستروح مـنه المحبون
ريح أحبـابهمK ويسـتثيـر ذكراهمK وفي الذكـرى - كما يـقولون - بـعض العزاء... أو مـنظر ذلك
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البسـتان الحالي بـأفنانه وخمـائلهK تعتـنق أزهارهK وترن أطـيارهK فيه للـمحزون سلـوةK وللمحب
مـلــجـأK ولـلـشــاعـر بـهـجـة وخــيـال... أو مـنـظــر زهـرة نـاضـرةK أو وردة ذابـلــةK أو نـرجـسـة قـد
اغـرورقت عـيــنـاهـاK كـأ^ـا هي تــبـكي بـدمـوع الـنـدىK أو رنــT الأكـواب ودرّ حـبـابـهـاK أو قـرع

الكؤوس ونشوة شرابهاK ورقة الندامىK وتنهدات الأوتارK ووسوسة القبلK وطيب العناق.
منَ منِ الناس لا يختلج قلبه لسماع أنةّ صامتةK أو تنهدة خافتةK أو آهة مشتعلةK أو

دمعة مترقرقة. أو ذلة يتيم شريدK أو لوعة بائس طريد.
ثم من ذا الـذي لا تدركـه رقة Yـنظر بـلبـل سجKT يـحيـيه الـليل سـهداKً وPـيته الـنهـار كمدًا..
ينـشد النـاس شكواهK فـيحسـبون تـرجيعه ألحـاناً وهي أشـجانK وتغـريده غنـاء وهو أحزان... ومَنْ

ومَنْ مِن كل هاتيك اYناظر والصور التي تمرّ بي وأمرّ بهاK فتفعل بالقلب ما الله به أعلم.
ولــقـد قـدر لـي - وهـذه روحي - أن ألـتــقي بك في شــعـركK بل وفي كل آثــاركK كـمـا
Kفـكـان أن لـقـيت الـروح الـتـائـهة عـني Kن كـان لـهم أثـر في حـيـاتيQ لـقـيت سـواك من قـبل
والـتي طـاYا نـشـدتـها فـي الكـثـيـر Qن عرفـت ومن لم أعرفK فـأنـست بك - مـعـذرة - على
الـبـعد أنـسـاً كـبيـراKً وحـمـدت الـله كثـيـراً عـلى أن وجـدت ضالـتي إذ وجـدتكK فـقـنـعت منك
بـأدبـك دون شـخـصكK إذ لـيس لي في أحـد من مـأرب ولا مـطـمعK بل إ^ـا هي خـلـة لي أن
أسـتهيم بكل جميلK دون أن أعـنت نفسي باكتنـاه سر جماله وفتنـتهK إبقاءً على سحره من
أن تبـطـله يـد الإعـجـاب. ورعيـاً لإعـجـابي من أن تـوهـنه زهـادة الاتصـالK فـقـنـعت مـنك بأن
أكـون كذلك العـابد (الـذي) اYاثلـة بT يديه صـورة عذرائه... يعـبدهاK ولا يـتطلع إلـيها... أو

كعاشق الزهرK يقنع بنضرته وشذاهK دون أن يعبث بأوراقه أو Pد له يد الاقتطاف.
فحسبك يـا سيدي أن تقنع مـني بإعجابي علـى البعد كمـا أقنع منكK ولعل ذلك أوكد
لائتلاف روحيـنا - عفواً - كلـما علمت بأن هـنالك بعيـداً يستهيم بـأدبك وأسلوب شعرك...

وأعلمُ دائماً بأن هنالك غائباً يرضيني بروحهK ويسعد خيالي بكل شيء فيه.
واغتـفرهـا لي زلة أنـني أشغـلتكK وبـددت وقتكK فيـما قـد لا يهـمك أو يعـنيك في كـثير

ولا قليل... أو فيما خولت لنفسي أن أتسامى إلى سمائك كي أحدثك وأناجيك.
عذري عن ذلك كله أنني أحسست فكتبتK وأكبر اليقT أن العذر عند كرام الناس مقبول.

الوفـــــــيتحية.. إعزاز.. محبة ووفاء.
محمد ند[ فوزي(*)

رئيس قلم الحفظ  Oحكمة استئناف طنطا
مصر / الجمهورية العربية اYتحدة

١٩٠١ - ١٩٨٨ - ådB3ò Í“u/ .b½ bL×3 ©¿®
- خـطاط تـخـصص في كـتابـة اYصـاحف وزخـرفتـهـا وأهدى بـعض أعـماله إلى الـرؤسـاء واYلـوك وكـبار الـقوم

وكان يكـتب الشعـر وPارس النقـد الأدبي ونشر بـعض إبداعاته في الصـحف واجلات اYصريـة وكان عازفاً
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٢٢ كانون الثاني ١٩٥٧

عزيزي الشاعر الكبير
تحية تقدير واحترام.

تلـقيت كـلمة الاعـتذار الـتي تفـضلت بتـوجيـههـا إليّ. عسى أن لا يـحول أي حائل في
اYستقبل دون توسطك حلقات الشعر في هذا البلد الفخور بك.

إنـنـا بـسـبـيل تـهـيـئـة الجـزء الــثـاني من «شـعـر» وقـد ذكـر لي الـشـاعـر أدونـيس أنـكم
وعـدتمـوه بأن تخـصوا اجـلة بنـفحـة من نفحـاتكم الـزكية. فـكان هـذا الوعد عـزاء لنـا لخلو

الجزء الأول من «أخطلية» نتوجّه بها.

نحـن نعتـبر أن من حق مـجلـة للـشعـر تصـدر لأول مرة في لـبنـان أن تحظى بـعطــفك
وتأييدك. وهي لن تؤدي رســالتها على الوجــه الأكمــل ما لم تزَدْهَِ أعدادها بنتاجك.

مع الدعاء لك بالخير والعافية.

اخلص 

يوسف الخال(*)

✸✸✸✸

شعـــــــــــر
صندوق البريد ٣٦٠٨ 

بيروت ـ لبنان 

١٩١٧ - ١٩٨٧ - åÊUM³2ò ‰U)« nÝu¹ ©¿®
-  مـؤلف وشاعـر ومحـاضر بـالجـامعـة الأمريـكيـة. حرر «صـوت اYرأة» وصـحـيفـة «الهـدى» اليـوميـة التي

تصدر في نيويورك وأسس «مجلة الشعر» في بيروت.
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أخي وأستاذي الكبير الأخطل الصغير

كـلمتك الشعرية جـعلتني أتفاءل بطـالع هذا العام وأستبـشر بنعمة الاتصال
بك أكـثـر فأكـثر كـمـا تشـتهي نـفـسي وكمـا يتـمـنى كل أديب عرفك أو قـرأك. أطال
الله في عمرك ونفعنا بشعرك أعواماً تتلوها أعوام كلها سعادة وسلام وإلهام. 

وإنـي لا أســــأل لـــذاتي إلا أن أكـــون عـــنــد حـــسن ظـــنكK جـــديـــراً Oــودتك
والتفاتك. عزيزي.

جـــورج صــيدح(*)
بيروت ١٩٥٧/١/١

✸✸✸✸

(*) انظر الهامش ص(٣١).
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الأديب الكبير الأستاذ بشارة الخوري

تحية طيبة وبعد:

٢٠- ٢٧ Tؤتمر الأدباء العرب الثاني الذي سيعقد في دمشق بY كتب الدائمYيسر ا
أيـلول (سـبـتمـبـر) ١٩٥٦ أن يدعـوكم بـاسم الحكـومـة السـوريـة لتـكـونوا ضـيـفاً عـلـيهـا مدة
انعـقاد اYؤتمـر ويرجو أن تعـلموه بأقـرب فرصة عن الطـريقة التي تـختارونهـا لقدومكم الى

دمشق ليرسل إليكم بطاقة السفر وبطاقة الاشتراك في اYؤتمر كمدعو رسمي.

واYكـتب الـدائم عـلى يـقT مـن أن مسـاهـمـتكـم الأدبيـة لـهـا أثرهـا في إنجـاح اYـؤتـمر
وتحقيق غاياته الفكرية والقومية.

وتفضلوا بقبول أسمى عواطف الشكر والتقدير.

اYكتب الدائم
 Yؤتمر الأدباء العرب

أمT السر
سعيد القضماني(*)

✸✸✸✸

ملاحظة: أرفق هذا الكتاب بنشرة تفصيلية عن اYؤتمر.

مؤتمر الأدباء العرب 
الدورة الثانية  -  دمشق ١٩٥٦ 

دمشق: ص.ب (٢٥١٩)

 ١٩٥٦/٨/٥
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قصيدة الشيخ عبدالله الجابر(*)K رداً على قصيدتنا

(أرسلها الشيخ عبدالله الجابـر الصباح إلى صديقه الشاعر تعبيراً عن إعجابه به
وجواباً على تهنئة الشاعر ومدحه للشيخ).
إن أبـــــيــــات شـــــعــــرك الـــــيــــوم تـــــتــــلى
ولــــــهـــــا فـي الـــــقــــــلــــــوب أحـــــسـن وقع
صـــــاغــــهـــــا مـن غــــدا يـــــجـــــر فـــــخــــاراً
وتــــســـمـى بـــأخــــطل الــــشـــعــــر فـــيــــنـــا
وهـــــــــو فــــــــــرد بــــــــــشـــــــــعــــــــــره وأديب
صــــغت لي مـن بـــنــــات فــــكـــرك شــــعـــراً
شــعب لــبــنــان مــفــخــر الــعــرب يــســمــو
ولـك الـــــفــــــضل يــــــا بـــــشــــــارة خـــــوري
عــــاد عــــيـــد لــــنـــهــــضــــة الـــعــــز فــــيـــكم
أكـــــثـــــر الـــــله مـــــنـك لــــلـــــعـــــرب شـــــكلاً
أنت بــــالأخــــطل الــــصــــغــــيـــر تــــســــمى
خــــــذ جــــــوابــــــاً عــــــلـى اYـــــديـح Oــــــثلٍ
ولـك الــــشـــــكــــر مـن لــــســـــاني وقـــــلــــبي
وكـــــذا الـــــشـــــعـب في الـــــكـــــويـت تــــراه
وإلى شـــــعـب لـــــبـــــنـــــان أبـــــدي سلامي
حــــــقـق الــــــله لــــــلــــــعـــــروبــــــة مــــــجـــــداً
أنـت لا زلت ســـــابــــــقـــــاً بـــــالـــــتـــــهـــــاني

بــــT شــــعب الــــكــــويت دومــــاً وتـــمــــلى
إذ غـــــدت في جـــــمـــــالـــــهـــــا تــــتـــــحـــــلى
وعـلا فـي الـــــــــورى جـــــــــدوداً ونـــــــــسلا
وهـــــــو أهل إلـى انـــــــتــــــســـــــاب تـــــــدلى
ومــــــزايــــــاه بــــــيــــــنـــــــنــــــا تــــــتــــــجــــــلى
زانـه لـــــــــفـــــــــظـه ومــــــــعـــــــــنـى تحـــــــــلى
بــــT كل الـــــشــــعــــوب مــــجــــداً وفــــضلا
مـن ســــمـــــا فـي الــــعـــــلـــــوم نـــــهلاً وعلا
أبـــــــــداً دائـــــــــمـــــــــاً يـــــــــعـــــــــود مـــــــــطلا
لـــــتـــــكــــــون الحـــــيــــــاة لـــــلــــــعـــــرب ظلا
بـل من الحـق بـــــالــــــكــــــبــــــيـــــر وأعــــــلى
لـــــــكـن اYـــــــدح مـــــــنك أحـــــــلـى وأغـــــــلى
كل وقـت الحـــــيــــــاة يُـــــمــــــلى ويُُــــــتـــــلى
بــــــلــــــســــــان اYـــــــقــــــال يــــــهــــــديـك أهلا
أنـت نـــــعـم الـــــوســـــيـط تـــــبــــــديه قـــــولا
وســـــمـــــواً في الحـــــيـــــاة قـــــولاً وفـــــعلا
ولك الـــــــفـــــــضـل تـــــــرتـــــــقـــــــيـه مـــــــحلا

١٨٩٦ - ١٩٩٦ - åX¹uJ2«ò ÕU³B2« dÐU'« tK2«b³Ž aOA2« ©¿®
- رائـد التـعلـيم الحـديث في الكـويت. عمل رئـيـساً لـلمـحاكم ورئـيسـاً لـدائرة الأيـتامK ووزيـراً للـتربـيةK ثم

وزيراً للتجارة. رأس النادي الأدبي عام١٩٢٤.
- اYستشار الخاص لصاحب السمو أمير الكويت كان آخر مناصبه.



ــ  ٥٠ ــ



ــ  ٥١ ــ

عن مدينة الغمائم الزرقاء
ريوده جانيرو  في ١٨ أيلول ١٩٥٤

يا أبا عبدالله

رجوتك بألا تحسب سكوتي عن كلمة أقولها في «الهوى والشباب». تجنياً على وداد
عـاطـر حفـظـته لك في الـصـدر والقـلب. أو تـعـنتـا مـني عـلى شعـر رفـيع كـنتَ أول من شرع
شـراعه وحسر قنـاعه على فجوة اYتـوسطK فلا استغراق في الـصحراء - ولا توثب إلى ما
وراء الدأماء.... بل كان بT مـد الغرب وجزر الشرق موجة مستقـلة لها في اشرئبابها Yعة

الشمس في غمائم الربيع.

إ^ــــا فــي الـفــتـرة الــتي تـنــاولت بـهــا ديـوانك الخــالـد اتـفـق أن تـنـاولـت خلالـهـا
دواوين شعـريـة لـبعض الأدبـاء من لـبـنان ومـصـر ومن مهـاجـرنـا هنـا. وكـلـها تـسـتحق

التقريظ والتمحيص.

بـيـد أن ديـوانك الـهوى والـشـبـاب له في الـنـفس حـرمة خـاصـة وفـيه من بـسـمات
الحب ودمـوعه مـا يـوقظ في الأعـصـاب نـزوات الـصـبـا يـوم كـنـا لا نـعـرف عـلى مـقـاعد
اYـدرسة شعراً سوى شـعرك ينسـرب في عروقنا هزة من طـرب وخمرة من عنب تذكي

لواعج وخوالج وذكريات.

وكم ذا حـملـنـاه على شـفـاهنـا الى صـبايـا القـريـة في عشـيـات الصـيف اYـقمـرة قبُلاًَ
رمانـية الـطـعم وردية الـشم... فـفي كل مقـطع مـنه تذكـار لـوعد في مـخبـأ مـحبب.. وفي كل

شطرة ذكرى لخلوة هنية رضية في عرزال مقببّ.

وكم تـنقل شـعرك يا أخـي بT خيـام منصـوبة في كـروم الجبل وقـصور مرفـوعة على
رمال الشاطئ.

وكم دخل خدور الحسان واسـتقر بT نهـود وقلوب قصـاصات مبللـة بالدمع والطيب
لذكرى حبٍ وحبيب...



ــ  ٥٢ ــ



ــ  ٥٣ ــ

ويشـهد الله أنـني ما بـخستك يـوماً حـقك في التقـدير يـا أبا عبـداللهK فـلكم ناديت بك
أميراً عـلى الشعراء العاطفيT وإمـاماً للمتغزلT على صـفحات مجلتي (الأندلس الجديدة)

يوم أشرق بإشراقها الأدب اللبناني في هذه الشواطئ القصية الشذية.

وإذا كنتُ Qن يبخسونك حقاً ويتـجاهلون لك فضلاً فأي علم نهزه في جبهة الشرق
سواك وأي سنديـانة جبارة للشعر نصبـها الجبل الأشم في ساحة الدهر إلاكK وفي (عمُر

ونعمى) وحدها ما يؤبد ذكراك.

شـوقي إليك وحـنيـني الى عـشيـة مـفاكـهة مـعك في دارك الأنـيسـة بT طلاوة وحلاوة
أحـاديـثك وبـياض شـعـرك وجلال الأيـام من حـولك والأضـواء تـنتـشـر في غـبـوة اYـغيب عن
Pيـنك وشـمـالك في الـسفح والجـبل تحـسه وتـلـمسه فـي الحروف والحـركـات من رسـالتي

هذه إليك.

أبقاك الله للبنان ذخره وللأدب والشعر دنهّ وزقهّ وللمعجب اخلص.

شكــــر اللــه الجـــــر(*)

✸✸✸✸

قبلات لمحـامينا الـعزيز عبدالـله واحترام لأمه.وتحية
خـاصة للـعزيز بـطرس معـوض (في الأحرار) وقبلات
خاصة لـكم جميعا من الأخ العـزيز نخلة وهو جالس

الى Pيني يذرف دمع الشوق والحنT إليكم.

١٩٠٧ - ١٩٧٥ - ådN*« ≠ ÊUM³2ò d'« tK2«dJý  ©¿®
- شاعر - عمل بالتجارة في البرازيل وانقطع إلى الصحافة سنة ١٩٣٠ فأصدر مجلة «الأندلس الجديدة»

شهريةK وصحيفة «الحرية» أسبوعية عمل على تأسيس «العصبة الأندلسية» في «سان باولو».



ــ  ٥٤ ــ



ــ  ٥٥ ــ

مكسيكو ٣٠ أيار ١٩٥٤

سيدي وأخي أبا عبدالله

حــمل إلـيّ الــبــريـد عــشــيــة أمـس هــديــتك الــثــمــيــنــة «الــهـوى

والـشــبـاب» فـانـصــرفت إلـيـهــا عن مـشـاغــلي كـلـهـا وقــضـيت مـعك

سـاعات غمـرني فيهـا شعرك الـساحر بـجو فني لا يـتسنى لـلواحد

منا إلا في حضرة اYلهمT وأنت منهم في الطليعة.

غــداً عـنـدمــا يـكـتب مــؤرخـو الآداب تـاريـخ الأدب الـعـربي في

النصف الأول من الـقرن العشـرين فسيضـفرون على مفـرق وطننا

لــبــنــان ـ بــفــضــلك أنت ـ إكــلــيلاً من اجــد يــنــضم إلـى عــشـرات 



ــ  ٥٦ ــ



ــ  ٥٧ ــ

الأكـالـيل الـتي يـكـاد يـنـوء بـهـا رأس جــبـلـنـا الـفـتي الأشـيب. فـلـقـد

ـيت فيـها ألحان حمـلتَ لواء الـشعـر العـربي مدى خـمسـT عامـاً غنّ

Tـعت صدى ملاي الحب والجـمالK وذوبت نفـسك في قوافيكK ورجّ

النـفـوس النـابـضة بـخـفقـة الحبK وعـلّمـتـها كـيف يـكون الإحـساس

بـالحسن والـهـوى وصبـابـة العـاشـقـT. ثم التـفتّ الى أفـراح قومك

وأتراحـهم فجعـلت من الفن الـرفيع وسيـلة علـيا إلى الإعراب عـنها

ببـيـان عـربي مـبـT وشـعـر جـمعـت فيه بـT جـديـد الـعـصـر وجـزالة

القـد[K فكنت ولا تـزال ثروة أغنى بـها لبـنان دنيا الـعرب وكان بك

لبنان جبل الوحي والعبقرية كما كان الأوYب في حضارة اليونان.



ــ  ٥٨ ــ



ــ  ٥٩ ــ

فـإلـيك يـا ســـيـدي وأخي وصـديـقي تـهـنـئـتي الخـالـصـة عـلى

هـــذه التحفـــة التي أغنيت بها اYكتبة العربية.

حــفظ الـــــله دولـــة الأدب والــشـــعــــر وأبـــقــــاك أمـــيــــراً مــن

 .TقدمــYأمـــرائها ا

خليل تقي الدين(*)

✸✸✸✸

١٩٠٨-١٩٨٧- ©ÊUM³2® s¹b2« wIð qOKš   ©¿®
- أديب ودبلوماسي نال إجازة الحقوق وشغل وظيفة أمT عام مجلس النواب عام ١٩٤٣

- عT سفيراً للبنان في موسكو ثم في استكهولم وعاد إلى موسكو ومنها إلى القاهرةK فأنقرة ثم لندن..



ــ  ٦٠ ــ



ــ  ٦١ ــ

ميخائيل نعيمة
بسكنتا ـ لبنان 

٢٩ آذار ١٩٥٤

أخي العزيز بشارة

أسلم عليك أطيب السلام وأرجو أن تكون في خير حال.

وبعدK فـقد تلـقيت بالـشكر الـنسخـة الخاصة من «الـهوى والشـباب» التي تـلطفت
بإهدائها إليّ. فأحللتها من نفسي ومن مكتبتي اYتواضعة اYكانة اللائقة بها.

لـقـــد غـنـّيـت جـيـلك يـا أخـي أعـــذب الأغـانــي. فـأطـربـتــه وأغـنـيتـه وأطـلقـت لسـانه
بالـثـناء والـغـنـاء. وكنت أمـيـنـاً في غنـائك لـنـفسـك ولجيـلك ولـلـشعـر الـذي اختـرته وسـيـلة
للإفصـاح عن خلجات قلبك فأضفـيت عليه الكثير من زاهي الألـوان ومستحبهاK وأفرغت
في عـروقه دمـاً من جـراحك وسلافـة من أفـراحــك. وإذا بـه ذو رونــق خـاصK هو رونــق

«الأخطـل الصغيــر».

ـا وقـد خطـوت الخـطـوة الأولى في نشـرك «الـهـوى والشـبـاب» فمـا عـليك إلا أن أمّ
تـتبعهـا بثانـية وثالثـة فتنشـر كل ما تبقى لـديك من صالح شعـرك. فهو ليس بـعد ملكك
بل مـلك العـرب أيـنمـا كانـوا ومن حـقهم أن يـحـتفـظوا به في مـكـتبـاتهـم. بارك الـله فيك

وزادنا من مواهبك وخيراتك.
اخلص

ميخائيل نعيمة(*)

✸✸✸✸

(*) انظر الهامش ص(٢١).



ــ  ٦٢ ــ



ــ  ٦٣ ــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـــــــــم: ٥٠
التاريـــــــخ: ١٣٧٣/٧/١٢
(١٩٥٤م.)

حضرة الفاضل الأستاذ بشارة الخوري     المحترم

شكـراً لتـحيـتكم ولهـديتـكم معـاً.. وقد تلـقيت اجـلد الخـاص بي من ديوانـكم (الهوى

والشـباب) وكل نـفـسي ابتـهاج وتـقديـرK ابتـهـاج بهـذه التـحفـة الرائـعةK وتـقـدير لـعبـقريـتكم

الشعرية الساطعة.

KKKKمرة أخرى شكراً وإلى اللقاء في ربوع لبنان الحبيب

(*)
عبدالله الفيصل 

✸✸✸✸

وزارة الداخلية 
مكتب الوزير

  - ١٩٢٣ - åW¹œuF>2« WOÐdF2« WJKL*«ò œuFÝ ‰¬ qBOH2« tK2«b³Ž dO3_«   ©¿®
- شاعر وواحد من أبرز اYساهمT في الحركة الأدبية والرياضية في اYملكةK غنت له أم كلثوم بعض أشعاره.

- تبوأ عدداً من اYراكز بينها وزير الداخلية.وحالياً رئيس مجلس الأمناء Yؤسسة اYلك فيصل الخيرية.



ــ  ٦٤ ــ



ــ  ٦٥ ــ

سيدي الشاعرالكبير

تلـقيت هديـتك النـفيسـة «الهوى والـشبـاب» بفرح وفـخر كـبيرين وسـررت كل السرور
لعبارة الإهداء الرقيقة التي تفضلت وكتبتها إلي راجية أن أكون عند حسن ظنك بي.

وثق  يا سيدي الأديب بأني لست حديثة العهد بالإعجاب فيك وفي شعرك اYوسيقي
الرقيق الذي يلاقي صدىً في كل روح متطلعة للحب والخير والجمال. بل كنت منذ شببت

وما زلت أترZ  بترديد قصائدك الحلوة وأناشيدك العذبة.

حفظك الله دعـامة للشعر العربي اYعاصـر وذخراً لوطنك والعروبة. ولك مني خالص
الامتنان والاحترام مع فائق الإعجاب.

سلمى الحفار الكزبري(*)
دمشق ١٩٥٤/٣/١٠

✸✸✸✸

- ١٩٢٣ - åU¹—uÝò ÍdÐeJ2« —UH(« vLKÝ ©¿®
KواساةYأديبـة. ساهمت في تـأسيس جمـعية الـهلال الأحمر وانـتخبت رئـيسة جـمعيـة مبرة الـتعلـيم وا -
مـثلت الحـكومـة السـورية فـي مؤتـمر لجـنة حـقوق اYـرأة وطالـبت منـظـمة الأR بـالعـمل في سبـيل منح



ــ  ٦٦ ــ



ــ  ٦٧ ــ

إلى الشاعر الساحر الأستاذ بشارة الخوري

الآن في هـدأة من اللـيل الـساجي طـويت آخر صـفحـة من ديوانك «الـهوى والـشباب»
: فما أدري أكنت أنشد شعراً أم أعاقر خمراً

رقــــــيق كـــــــمــــــا غــــــنـت حــــــمــــــامــــــة أيــــــكــــــةٍ 

وجــــــــزل كــــــــمــــــــا شـق الــــــــهــــــــواء عــــــــقـــــــابُ

فـشـكراً لك عـلى ما أهـديت ومـا أحلى مـا أهـديت... «الهـوى والشـبـاب» بعـد مشـيبي
واYتاب... أفشعر هذا أم سحر مبT أيها الساحر العظيم.

تقبل أطيب تحية من أخيك.

اخلص 
خليل مردم بك(*)

دمشق في ١٥ شباط سنة ١٩٥٤

✸✸✸✸

١٨٩٥ - ١٩٥٩ - åU¹—uÝò pÐ Âœd3 qOKš  ©¿®
- أديب وشاعر وناثر «رئيس الجمعية الأدبية في دمـشق» وعضو اجمع العلمي العربي بدمشق وأمينه
العـام وعT وزيـراً للمـعارف وعـضواً مـراسلاً جمع فؤاد الأول بـالقـاهرة وعـT وزيراً مفـوضاً لـسوريا

في العراق ثم عT وزيراً للخارجية ورئيساً للمجمع العلمي العربيK له عدد كبير من اYؤلفات.



ــ  ٦٨ ــ



ــ  ٦٩ ــ

في ١٠ شباط سنة ١٩٥٤

أستاذي الكبير

Kتلقيـت بيد السرور هـديتكم الغالـية «الهوى والـشباب» فنزلت من نـفسي أطيب منزل
وأرجـعتني نفـائسهـا ربع قرن الى الوراءK أستـعيد ذكـريات الدراسة واقـتبال الـشبابK يوم
كانت قصـائد شاعرنـا العبـقري الأخطل الـصغيـر تملأ جوَّنا طـرباK وقلـوبنا نـشوةK وتخلق

لنا ساعات العمر السعيد.

ومـرت الأيـامK وراحت مـعــهـا ذكـريـات كـثـيـرةK وأمــا شـعـرك الحي فـظل راسـخـاً في
Kيريـنا الجمال ساعـة نشتاق إليه ويـسقينا الـعذوبة ساعة نـظمأ إليها Kالقلب وعـلى اللسان
ومشى بشارة الخوري يكبر فيناK ولا سيـما في أيامنا الوطنيةK حتى بلغ القمة من تقديرنا

وحبنا وإعجابنا.

Kوإذا قـلت لك إني فـخور بك فـفخـاري بشـعـرك الذي غـنىّ لأمتك أمـجـادها وأمـانيـها
وبـأنك الوفي بـقـومك وإخوانك. وإذا كـانت هذه الحـقـبة الـتي مرت عـلى بلادنـا كانت مـليـئة
بـالحـوادث والأحـداثK فـإن من حـقـنــا أن نـرى فـيـهـا أنـنـا مـلـكــنـا بـشـعـرك الـرائع مـجـلس

الصدارة من الشعرK وظل لبناننا فخر العروبة ومفخرة الضاد.

ولك ختاماً أطيب تمنياتي وأصدق مودتي.
اخلص

صــائب ســلام(*)

    - ١٩٠٥ - åÊUM³2ò ÂöÝ VzU¿  ©¿®
يران الشرق الأوسط K عT سنة ١٩٤٦ وزيراً صاد من جامعة لندن وأسس ورأس طـ - سياسي نال شهادة الاقتـ

للداخلية وعام ١٩٥٢ رئيساً للوزارة وأوكلت إليه وزارات: الداخليةK الخارجيةK الدفاعK الأنباءK الزراعة.



ــ  ٧٠ ــ



ــ  ٧١ ــ

أخي الحبيب بشارة!

وصـلت إلي نـسـخـة «الـهـوى والـشــبـاب» الـتي تـفـضـلت بـإهـدائـهـا إلي فـسـررت بـهـا
سروراً عظيماً. ومع أني كنت قد قرأت من قـبل جميع القصائد واYقطوعات اYثبتة في هذا
الديوان وأحفــظ الكثير من أشـعارةK فقد وجدت لذة عظمى في إعادة قراءته. فهو من نوع
تـلك الـصـور والـلـوحـات الـفـنـيـة الـبـديـعـة والـتـمـاثـيل الـبـارعـة الـتي يـطـيب لـلإنـسـان تـكرار
مشـاهـدتهـاK أو اYـوسـيقى الـعـذبـة اYطـربـة التـي لا تمل الأذن سـمـاعهـاK أو الـوجه الجـميل

الفاتن الذي لا تكل العT من النظر إليه على حد قول الشاعر:
يـــــــــزيــــــــــدك وجــــــــــهــــــــــهــــــــــا حــــــــــســــــــــنـــــــــاً

إذا مـــــــــــــــــــــــــــــا زدتـــه نـــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــرا

وسـأعيد مطالعـة «الهوى والشباب» كـلما أردت اللذة واYتعـةK ثم هو يذكرني بصديق
الصبا الذي لا تبلي الأيام والحوادث صداقته في زمان قل من يحفظ فيه الصداقات.

وبعـد فـإني أهـنئك بـإخـراج هـذه التـحـفة الـتي أضـافت درة فـريدة الى قلادة الـشـعر
العربيK قدPه وحديثهK بل الشعر العاYي. وضمنت لك تسجيل اسمك في زمرة الخالدين.

وتقبل في الختام شكري الجزيل على هديتك الثمينة وطال بقاؤك لصديقك اخلص.

شكري كنيدر(*)
حلب في ١٠ شباط ١٩٥٤ 
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ــ  ٧٢ ــ



ــ  ٧٣ ــ

في ٩ شباط ١٩٥٤

أستاذي وصديقي الحبيب أبا عبدالله

غـمـرتــني بـحـبك وعـطـفـك فـكـان «الـهـوى والـشــبـاب» أغـلى هـدايـا الــعـمـر. وأمـنـيـتي أن
تساعدك الظروف الكرPة فتكمل طبع غررك في دواوين متتابعة لتكون مدرسةK وأية مدرسة!
لأدباء الـعربـية - الآن K وفي الأجـيال اYـقبـلة - في مخـتلف أمـصارهمK فـيظل عـزاؤنا الـوحيد

في أن جنة الشعر العربي ما تزال هناK في موطننا الصغير الجميل - لبنان.

وأغتـنم هـذه اYـناسـبـة الـسعـيـدة لأنـقل اليك بـعض مـا سـمعـته في مـجـلس الـرئيس
المحبـوبK صـائب بك من ثـناء عـليكK وإعـجـاب بكK وتقـديـر لصـرخـاتك الوطـنـية الخـالدة.
وأتـمنى أن أراك في أقـرب وقت فأتـفق معك عـلى موعـد تعـينه لأن الـرئيس يـود أن يجمع
حولك بعض إخوانك الذين تختارهم أنتK في جلسة خاصة في بيته تكرPاً لك وتقديراً.

تكراراً يا أستاذنا الحبيب أشكرك وأبثك K من الأعماقK شوقي وإخلاصي.

أخوك

يوسف يزبك(*)

✸✸✸✸

١٩٠١ - ١٩٨٣ - åÊUM³2ò pÐe¹ nÝu¹   ©¿®
- مؤرخ وصحفي أصدر سنة ١٩٥٥ «أوراق لبنانية» وهي مجلة فصلية اعتنت بتاريخ لبنان.



ــ  ٧٤ ــ



ــ  ٧٥ ــ

عن حلب ٤ شباط عام ١٩٥٤

سيدي اYفضال الأستاذ بشارة الخوري (الأخطل الصغير) المحترم
بيروت

تحية وشـوقاً. وصلـتني هديـتك القيـمة والتـحفة الـكرPةK ديـوانكم (الهـوى والشباب)
ولـقــد نـزل في فــؤادي وفي هـواي أحــسن مـنــزلـة فــهـو حـقــاً هـواي وشــبـابيK ولــئن كـانت
اYـكتـبات الـعربـية قـد انتـظـرت طويلاً ديـوان أبي عبـدالله فـهـو لا شك أنه اليـوم يحـتل منـها
الصـدارةK وإن الأرواح Yـغتـبـطـة جداً بـهـذا الـذي يحـيـيـهاK ومن لـلـروح غـير شـعـر الأخطل

يبعث بها ويجددها ويذكيها.

سيدي الأستاذ!

إني لأشكـركم أجزل الشكر على عـاطفتكم وعلى ذكراكم للـمعحبT بكمK وما أنت إلا
معـلم النـاس الـوفاء بـالرغم عـما تـطبع به هـذا الـزمان من جـحود ونـكرانK فـبورك بـالشـعر
والأدب ينشـران الأخلاقK والله يـجزيك خـيراً ويـبقـيك لدولة الأدب والـشعـر تحمل لـواءهما

ويدPك للعروبة سيداً كرPاً.

لقـد أهاجت الـذكرى الحـنT إلـيكK فهلا قـبلت مـني دعوة لـزيارة حـلب في نـيسان أم
مايس نعيد مجلس الأدب والشعر بـعد هجران وتطفئ نار الشوق إليك اYتأججة في صدر

عاصمة بني حمدان ولقد رفعتها الى سدرة اYنتهى في شعرك?

آمل أن يكون جوابك قبولاً وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله. 
اYشتاق 

محمد سعيد الزعيم(*)
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ــ  ٧٦ ــ



ــ  ٧٧ ــ

دمشق ٣ شباط ١٩٥٤

أخي أبا عبدالله:

هـبت عليَّ نفحـات الهوىK وطلعت عـليَّ روائح الشبابK فـأخذت أرُويّ شفتي من هذا
الهوىK وأمُـتعّ قلبي من هذا الـشبابK وكل شعـر يرويّني من الهـوى ويشبعـني من الشباب
إ^ـا هو الـشـعر الـذي يحـركنيK وشـعـرك يا أخي من هـذا الطـراز: فـيه شبعَ وفـيه ريّ! مدَّ

الله في حياتك .

شفيــق جبــري(*)

✸✸✸✸

١٨٩٨ - ١٩٨٠ - åU¹—uÝò Íd³ł oOHý  ©¿®
- أديب وشـاعـر ونـاثـر. رئـيس ديـوان وزارة اYعـارف وعـT عـمـيـداً لـكلـيـة الآداب بـدمـشقK عـضـو اجمع
الـعـلـمي العـربي بـدمـشق واجلـس الأعلى لـرعـايـة الفـنـون والآداب والعـلـوم الاجـتمـاعـيـة ومقـرر لجـنة

الشعر مراسل مجمعي القاهرة وبغداد.



ــ  ٧٨ ــ



ــ  ٧٩ ــ

أخي الأخطل الصغير الأستاذ بشارة عبدالله الخوري

بطيه نسخة بخطي من الأبـيات التي قلتها في اجتماع ١٦ الجاري صدى لأبياتك
وYا تفضل به إخـواننا الأدباء الخـطباء من عبارات الـرضاء عما حـاوله هذا العاجز في
سبـيل العربـية وأهلـهاK كلـمات طيـبات قيـمات سمـعتهـا ثانيـة عن شريط «حافـظة» ولدي
ـشكـر. وبالـنـيةK إن شـاء اللهK أن أتـمكن ـذكر فـيُ فـؤادK فازددتُ غـبطـةً بالـفـوز بهـاK أثراً يُ
يـوماً من نـقل كل مـا قيل الى الانـكلـيزيـةK عملاً بـرغبـة صادقـةٍ أبداهـا لي سفـيرا الـهند
ـطبK أولاKً بقـاعة الجـامعـةK وثانـيةً مـعي عند بـلبـنان والـعراق الـلذان سـمعا أبـياتك والخُ
ولـديK عن آلته «الحافـظة» إن جازت تـسميـةً لآلة التسـجيل. وشكـراً خاصاً عـلى كتابك
الـكر[K وإلى أن أحـظى بلـقـياك وأنت عـلى ما يـرام من الخيـر والـعافـيةK هـذه مني الآن

وسيلة للتحية والسلام.

اخلص 
وديع البستاني(*)

✸✸✸✸

وديع فارس البستاني
بناية «الاتحاد الوطني»  رقم ١٩ ـ الصنايع
١٩٥٣/٥/٢٢ Kبيروت

١٨٨٦ - ١٩٥٤ -  åÊUM³2ò w½U²>³2« ”—U/ l¹œË   ©¿®
- أديب حقوقي وشاعرK من كبار اYترجمT عن اللغة الإنجليزية.



ــ  ٨٠ ــ



ــ  ٨١ ــ

حـي_ فـي الـــــــــهــــــــنـــــــــد أمـــــــــة يـــــــــقـــــــــظـــــــــانهْ

ــــــــــنــــــــــانه نــــــــــبَّــــــــــهـت كـل مــــــــــقــــــــــلــــــــــةٍ وسَْ

إنـه الــــــشــــــرق بـــــــعــــــد تجــــــديــــــد (غــــــنــــــدي)

جـــــــــــدد الـــــــــــدهـــــــــــر عـــــــــــهـــــــــــده وزمـــــــــــانـه

علَّ عـــــــنــــــدي مـن غِــــــيــــــتَــــــةِ اYـــــــهْــــــبَــــــراتــــــا

بـــــــعـــــــد نـــــــهـلٍ مـن كـــــــوثـــــــر الـــــــرّامـــــــيـــــــانه

بــــــرهَـــــمِــــــيّــــــاKً من أمــــــة الـــــفــــــكــــــر والـــــروح

أتـــــــــــــانــــــــــــاK لا بــــــــــــرهــــــــــــمـيَّ كَــــــــــــهَــــــــــــانـه

✸✸✸✸✸✸✸✸
رامَ لــــــــلــــــــهــــــــنــــــــد مـن ســــــــد[ٍ كــــــــيــــــــانــــــــاً

فـــــــيه أضـــــــوى حــــــتـى الــــــفـــــــنــــــاء كــــــيـــــــانه

✸✸✸✸✸✸✸✸
حــــكـــــمــــة الـــــهــــنـــــد لــــلـــــخـــــلــــود اجـــــتلاهــــا

شـــــــاعــــــــرL حـــــــنَّك الــــــــنُّـــــــهىK شــــــــيـــــــطـــــــانه

✸✸✸✸✸✸✸✸
أيــــــهـــــا الحـــــافـــــلــــــون بـــــالـــــشـــــعــــــر حـــــولي

يــــــــا رعـى الــــــــلـه فــــــــيــــــــكـم مــــــــهــــــــرجـــــــــانه

إنــه شـــــــــــعــــــــــــرُ شــــــــــــاعــــــــــــرٍ هِــــــــــــنْـــــــــــدويٍّ

فــــــــاحـــــــــمـــــــــدوا ســـــــــحــــــــره لـه وبـــــــــيـــــــــانه

لـــــــــــسـت لــــــــــلــــــــــشــــــــــاعــــــــــر اخــــــــــلَّــــــــــد إلا

شـــــــــــبـه ظـل لـــــــــــلـــــــــــضـــــــــــاد أدّى الأمــــــــــانـه

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩



ــ  ٨٢ ــ



ــ  ٨٣ ــ

أنـــــــا حــــــســـــــبي فـي اYـــــــهــــــرجـــــــان هــــــنــــــاءً
أنـــــــــنـي هــــــــــاجــــــــــرKL قـــــــــضـى هِــــــــــجْــــــــــرانه

هـــــــــاجــــــــــرKL أكــــــــــثـــــــــر الــــــــــطـــــــــوافK ودوّى
جـــــــاعلاKً نـــــــصـب عـــــــيـــــــنـــــــيهK لـــــــبـــــــنـــــــانه

✸✸✸✸✸✸✸✸
جـــــــــــاور الحـــــــــــدK ديـــــــــــدبـــــــــــانـــــــــــاK وYــــــــــا

يــــــــــعــــــــــلـم الحــــــــــدKُّ مـن غــــــــــد ديــــــــــدبــــــــــانه
وأمــــــــــرُّ الأَنـــــــــكــــــــــادK فـي الـــــــــعــــــــــيش أن الـ

ـــــــــجـــــــــار يــــــــخــــــــشـى مـن جــــــــاره عـــــــــدوانه
✸✸✸✸✸✸✸✸

ســـــــــــــاء فـــــــــــــأْلُ الحــــــــــــــر_ اYـــــــــــــرابـط Yـــــــــــــا
بَ الـــــــطـــــــرفK مــــــــا رأى شـــــــجـــــــعــــــــانه قــــــــلَّـ

أقــــــــــفــــــــــرَ الحـيُّ حــــــــــولـَهK فــــــــــهْــــــــــو بــــــــــاكٍ
بـــــــــعــــــــــد لـــــــــيــــــــــلـىK مـــــــــقــــــــــب_ـلL جــــــــــدرانه

فــــــاســــــتـــــــوىK ســــــادراً يُــــــطـــــــويّ حــــــشــــــاه
كــــــــاظــــــــمـــــــاKً فـي ضــــــــلــــــــوعهK أشــــــــجــــــــانه

وذُرى الأرزK والـــــــــــــــــــربــى بــــــــــــــــــعُــلاهــــــــــــــــــا
ـــــــــــيـــــــــــانـه ــــــــــــبـــــــــــارح خـــــــــــيــــــــــــالـه وعِ لـم تُ

✸✸✸✸✸✸✸✸
صـــــــــدقََ الــــــــــقـــــــــارئـــــــــان لــــــــــلـه عـــــــــنـــــــــدي

ذاك إنجـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــلــه. وذا قـــــــــــــــــــــــرآنــه
وطــــــــني جـــــــــنــــــــتـيK عــــــــلـى الأرضK حــــــــتى

يــــــفــــــسـح الـــــــله فـي الــــــســـــــمــــــاء جــــــنـــــــانه
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ــ  ٨٤ ــ



ــ  ٨٥ ــ

وطـن الــــــفـــــــكـــــــر والــــــثـــــــقـــــــافــــــة لـــــــبـــــــنــــــا
ــــــــــــــنـــــــــــــا أوطــــــــــــــانـه نKُ إن عَـــــــــــــدَّ شــــــــــــــرقُ

شــــــــاء لــــــــبــــــــنــــــــان أن يــــــــكــــــــون مــــــــنــــــــاراً
Pـلأ الخــــــــــافــــــــــقــــــــــT نــــــــــوراKً فــــــــــكــــــــــانـه

عـــــهـــــد شـــــمــــــعـــــونK عـــــهـــــدهK لــــــطـــــريف الـ
ــــــــمـــــــجـــــــد يــــــعـــــــلـي بُــــــنـــــــاتـُهُ بــــــنـــــــيـــــــانه

✸✸✸✸✸✸✸✸
جــــــمَّل الــــــلـه فـي الــــــرئــــــيس ســــــجــــــايــــــا الـ

ــــــــــســــــــــانـه ـــــــــــخُـــــــــــلُـق الحــــــــــرK غُـــــــــــرَّه وحِ
عـــــــــــــارفL بــــــــــــالأمـــــــــــــورK ضـم إلـى الحــــــــــــنـ

ـــــــــــــكـــــــــــــةK والــــــــــــرأيK عــــــــــــزمــــــــــــةKً ورزانـه
شــــــابـــــــهــــــتهK فـي الــــــرفقK زنــــــبــــــقــــــة الــــــوا

ديK وغـــــــارتK من بـــــــأسهK الـــــــســــــنــــــديـــــــانه
✸✸✸✸✸✸✸✸

أمـــــــــراء الـــــــــبـــــــــيــــــــــانK فـي الحيK مــــــــــرحى
ـــــــحـــــــبــــــــانه أيـــــــكـمK يُـــــــنـــــــتَــــــــدبKَْ يـــــــكـن سُ

أيَّ عــــــــــقــــــــــدٍ مـن الـــــــــــغــــــــــوالـيK فــــــــــريــــــــــدٍ
قــــد ضَـــــفَـــــرتُمK مـن حــــول جـــــيـــــديK ثِــــمـــــانه

Kًجـلَّ هـــــذا الــــــصــــــنــــــيـع عـــــنــــــدي جــــــمــــــيلا
يــــــحــــــمـل الــــــقــــــلـبK لــــــلــــــمــــــدىK عــــــرفــــــانه

✸✸✸✸

بيروت. ١٩٥٣/٥/١٦
(*)

وديع البستاني 
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(*) انظر الهامش ص(٧٩).



ــ  ٨٦ ــ



ــ  ٨٧ ــ

حضرة المحترم الأستاذ الشاعر بشارة الخوري

تحيات وأشواق.

وبـعد فلقد كان لـتحيتكم التي حـملها إليّ الأستاذ غالـب أطيب الأثر في نفسي كما
أن رسـالتـكم الأخـيرة الـتي دلت بوضـوح عـلى ما تـتحـلون به مـن وفاء لأصـدقائـكم كانت

ذات أثر خاص في نفسي.

ويـا حـبذا لـو اسـتـجاب الـله دعـوتك فـقـدر لنـا أن نـلتـقي صـيف هـذا الـعام في ربى
لبنان الجميل.

KKKوسلام الله عليكم ورحمته

اخلص
عبدالله الفيصل آل سعود(*)

خــــاص
٢/١٨٥

١٣٧٢/٦/٣٠ هـ.
(١٩٥٣م.)

(*) انظر الهامش ص(٦٣).



ــ  ٨٨ ــ



ــ  ٨٩ ــ

الإهداء: إلى الأخطل الصغير.....

Kمني بالـشعر اعترافـاً بجـميلك يـا شاعر الـعربK لأنك أول من أيـقظ شاعريـتيK وتيَّـ

Kأهدي إليك ما وهبت لي شاكراً ومعترفاً بالفضل

محـــروم

جــــــــســــــــدي مــــــــتـــــــــعبK وروحـي مــــــــتـــــــــعبْ

! فــــــاتـــــقـــــوا الــــــله فـي الـــــشـــــريــــــد اYـــــعـــــذَّبْ

كـــــــلَّـــــــمـــــــا مــــــرَّت الـــــــلـــــــيـــــــالـي عـــــــلـــــــيه....

ضـــــــــاق ذرعـــــــــاً Oـــــــــا يــــــــرىK وتـــــــــعـــــــــجبْ

ـــــــــــمــــــــــا حــــــــــاربــــــــــوهK زاد عــــــــــتــــــــــواًّ كــــــــــلَّ

! وإبـــــــــــــــــــاءKً وعـــــــــــــــــــزَّةK يــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــرقـبْ

حــــــــــاولـــــــــوا هَـــــــــدْمـهK مـــــــــراراKً فـــــــــبـــــــــاءوا

!! بْ بــــــــــأيـــــــــــاسKٍ وخـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــةKٍ وتــــــــــوثََّّـ

مــــــــا تـــــــراهـمK من ظــــــــلـــــــمـــــــهـمK أبـــــــعـــــــدوهُ

والــــــدخـــــــيل الـــــــدخــــــيـلKُ فــــــيــــــهـم مُــــــقــــــرَّبْ

وعــــــلـى الــــــظــــــلم لا يُــــــطــــــيـق اصــــــطــــــبـــــاراً

! وســـــنــــــا الـــــعــــــدل في لــــــيـــــالـــــيـك غـــــيــــــهبْ



ــ  ٩٠ ــ



ــ  ٩١ ــ

ذُدتـــــــــــنــي عـن ورود حـــــــــــوض اYــــــــــعـــــــــــالـي

وعـــــــــلى رغـم مــــــــا تــــــــشــــــــاءKُ ســــــــأشــــــــرب!!

فَُـــــزO Kْــــــا شـــــئتK قــــــانـــــعـــــاKً بـــــالــــــغـــــواني

!! فـــــــانـــــــيــــــاKً فـــــــالخـــــــلـــــــود مــــــا أتَـــــــطـــــــلَّبْ

والخـــــــلــــــــوُدK الخـــــــلـــــــودKُ مــــــــا أنـــــــا ســـــــاعٍ

! نَـــــــــحْـــــــــوهKَُ جـــــــــاهـــــــــداKًً وأنـتَ مُـــــــــغَــــــــــيَّبْ

كُـــــــلُّـــــــنــــــــا بـــــــالـغKL عـــــــلـى الـــــــدهـــــــر شـــــــأواً

وتُــــــــــريـكَ الأيـــــــــامKُ مـنْ ذاK ســــــــــيَــــــــــكْــــــــــسبَْ

✸✸✸✸

«محـــــروم»



ــ  ٩٢ ــ



ــ  ٩٣ ــ

منى النفس

Kوجـدت من يحـترمـها ويخـصهـا بإعزازه Kوروح معـذبة شـقية Kنفس حـائرة مـلتـاعة
كيف تستطيع التعبير عن شكرها وامتنانها?

لك أن تـعـلم أنـني قـضـيت هـذه الثـمـانـيـة عـشـر عـامـاً من عـمـري حـائرة لا أرى في
الناس من يـعطف أو يحتـرم.. إلا لغايـة أو مقصدK وأخـيراً.... وجدتُ بل عثـرت على كنز
ثـمT من العـطف والمحبـة والإعزاز  - في زمن نـدر فيه الـعطف -  في شـخصك وروحك

السامية الرؤوف. فكيف بحقك تتساءل عن تعلقي بكK أو بالجذع اليابس كما زعمت?.
حقأ إنك تعديت مرحلة الشباب ـ شباب الجسد ـ ولكن.. ألست معي في أن الروح

لا تهرم ولا تشيخ بل هي على ما هي من شباب وسمو ونبل?
أنا أدرى مـنك بـعقم تـعـلقـي بك ويتم أمـلي فـيكK ولـكني أصـرّ عـلى ترديـد مـا سبق

ذكره من رجاء في إرسال صورتك.
دعـنى أشــعـر أنك بـقــربي دائـمــاKً أسـتــمـد مـنك أســمى الـعــواطف وأنـبل الــشـعـور

الصادق.. أتمم جميلك ولا تكن ضنيناً..
Jوإزاء تصـميمك على تجـاهل طلبي أتـساءل بقلق: مـا الذي دعاك لـتلبيـة طلبي باد
ذي بدء «أقصد قصيدة اYسلول»? لمَِ لوحّت لي من بعيد بالأمل الحبيب ثم أقصيتني عن

أعز أمنية وأغلى مطلب في حياتي هذه?
أطـلت عليك يـا بشارة ولـكن ما حيـلتي و(الطفـلة الحبـيبة) عـنيدة تـصر بل تتوسل..

فهل يرضيك أن ترد خائبة? هذا آخر نداء فلا تصمّ أذنيك.. 
وحيدةً أحيا... وعلى فمي تساؤل غريب

يائسة.. وقد مات في قلبي الأمل الحبيب 
باكية... وللدموع على الخدين لهيب!..

ما بك? هل Yست حزني فاضطـربت? كان عليّ أن أكون أكثر تحفظاً.. ولكن.. لا لمَِ
التحفظ والكتمان. إنها انةّ مكتومة وأمل يتيم ولكن.. من يدري..? 

طفلتك الحبيبة
(*)

مــــرغـــريـــت 
 حلب في ١ آب سنة ١٩٥٢

åU¹—uÝò œ«b(« X¹džd3  ©¿®
- ذهبنـا نسأل في حلب بـنفس العنوان فـلم نعثر عـلى أثر لها ولم نـتعرف علـيهاK وسألـنا أكثر من حداد

فلم يفيدونا بشيء.



ــ  ٩٤ ــ



ــ  ٩٥ ــ

شاعري المحبب...

إن ما عـودتني إياه من إسراف في الـكرمK وسمو في الأخلاق جعـلني أتجرأ لطلب
صورتـك.. ولو أوتـيت عـلم الـغـيب وعـلـمت أنك سـتـكـون أول من يـخـيبّ أمـلي فـيه لـكـتمت

الرغبةK وخنقت الأمل.

K في إبـداء شتى الأسباب للتقاعس عن تلبية طلبي Sوتتف Kًرويدك.. لا تذهب بعيدا
فـأنـا أظـن بل أعـتـقـد أن الـسـبب الأسـاسي لـتـجـاهــلك طـلـبيK ظـنك أنـني لا أعـرفك وهـذا
خطأ.. فـما وقع نظـري على صـورة لك في مجلـة أو جريدة إلا اقـتطـعتهـا وحفظـتهاK ومن
هنـا ترى أنـني أعرفك وأحب (إسـاءتك) فلا تكن بـخيلاً ولا تـكن جبـاناً ومـا كان Yـثلك أن

ترُد يده فارغة يكفي أن تلمح حتى أسرع الإجابة.

أرجـو أن لا تكون صـورتي اYرسـلة إلـيك سببـاً في قطع مـا وصلـته الأيام ولك مني
ما بالنفس.

حلب في ١٩٥٢/٧/٤

أسيرة العطف
مرغريت الحداد(*)

✸✸✸✸

(*) انظر الهامش ص(٩٣).



ــ  ٩٦ ــ



ــ  ٩٧ ــ

حلب ١٩٥٢/٦/٢٨

الصديق الكر[ شاعر العرب
الأستاذ بشارة الخوري الأكرم

أهـديك خــالص الــتـحــيـة وأرجــو أن تـكــون مـوفــور الـصــحـة

Kوالنشاط وبـعد فأعـتذر إليك من تأخـري بالإجابـة على رسالتك

فـقد كـنت على سـفر الـى بيروت وقـلت أحـمل مضـمون الـرسالة

بـنـفـسـي وأجـدهـا فـرصـة لـلـقـيــاك بـعـد طـول الـفـراق. وعـلى كل

فــأرجـو أن لا يــفـوتـنـي لـقـيــاك في هـذا الــصـيف كــمـا أرجـو أن

تحــظى مــديــنــة حــلـب بــلــقــيــاك في الخــريف اYــقــبل في إحــدى

اYناسبات الأدبية التي أعدها وسأكتب لك .

طـيه اYعـلـومات الـتي طـلبـتهـا عن اYـغفـور له الـزعيم ابـراهيم

 Kهنانو. وقد طلبت أن أوافيك بتاريخ الحفلة وخطبائها ومكانها

الحديث
مجلة شهرية تبحث في الأدب والتاريخ
والاجتماع لصاحبها ومحررها



ــ  ٩٨ ــ



ــ  ٩٩ ــ

حلب........................

وأظـن أن الحـــفـــلـــة أقــيـــمـت في دمـــشق لا في حـــلـب ولا أذكــر

خــطــبـاءهــا وقــد يــوافــيك عن ذلك أمــT ســر الحــزب الـوطــني الأخ

ميـخائـيل بك لبـان وهو مـقيم في دمـشق إقامـة شبه دائـمة وعـنوانه

فندق أمية.

وخـتـاماً أرجـو أن يـكون في جـمع هـذه اYـعلـومـات توطـئـة لنـشر

الــديــوان الــذي يــرقــبه قــراؤك واYــعـجــبــون بك فـي جـمــيع اYــواطن

العربية ودمت للمخلص.

سامي الكيالي(*)

✸✸✸✸

الحديث
مجلة شهرية تبحث في الأدب والتاريخ
والاجتماع لصاحبها ومحررها

١٨٩٨ - ١٩٧٢ - åU¹—uÝò w2UOJ2« w3UÝ   ©¿®
- أديب وصحافي وإداري. رئيس تحرير وصاحب مجلة «الحديث» بحلب.

- عT مستشاراً للوفد السوري في مؤتمر الأونسكو وعضواً عاملاً في الجمعية اYلكية للدراسات التاريخية.



ــ  ١٠٠ ــ



ــ  ١٠١ ــ

 سان باولو ١٢ـ آذار ١٩٥١

أخي الأخطل الحبيب...

مـن أعـظـم دواعي اغــتــبــاطي أن أحُس «لــعــبــقـر(١)» صــدىً فـي صـدركK واعــتـلاقـاً
بروحكK وأن تمهرها بإطراءٍ منك غالKٍ هو منها Oقام الندى للزهر والعبير للنسم.

تـقبل شوقي وإعـجابي يا صـناجة الـشعر في هـذا العصـرK والله يحـفظك ويعز
بك الأدب.

شفيق معلوف(*)

✸✸✸✸

١٩٠٥ - ١٩٧٧ - åÊUM³2ò ·uKF3 oOHý   ©¿®
- شاعر مهجري «شارك عدداً من أدباء اYهجر عام ١٩٣٣ بتأسيس العصبة الأندلسية».

- حرر جريدة «ألف باء» في دمشق. رئيس تحرير مجلة «العصبة الأندلسية» بعد خاله ميشال.

(١) عبـقـر: أهم إنجـازات شفـيق اYـعـلوف الـشـعـريةK  صـدرت طـبـعته الأولى عـام K١٩٣٦ في ٦ أنـاشـيد مع
مـقدمـة لوالـده عيـسى اسـكنـدر اYعـلوفK وكـانت الـطبـعة الـثانـية في ١٢ نـشـيداً. وجـعل لهـا مقـدمة في
١٣٦ صـفـحـة ضـمـنـهـا مـبــاحث أسـطـوريـة عن عـبـادات الجـاهـلـيــة وخـرافـات الـعـرب ومـا شـابـهـهـا عـنـد



ــ  ١٠٢ ــ



ــ  ١٠٣ ــ

إلى من جعل نفسه عرشاً تطوف حوله القلوب.

في الأرض أرواح...

وفي الأرض قلوب...

وكلاهما يتطلعان إلى الجمال والفن.

وأظن روحي وقلبي في الطليعة..

إنـني أعـتـذر عن تـطـفـلي هـذا وYــا قـد أسـبـبه لك من إزعـاج ولـكـني أرجـو أن تـولي

كلمتي هذه شيئاً من عنايتك.

لــقــــد طــاYــــا راودنــــي فـكــــري أن أخط لك هــــذه الــكــلـمــــة ولــكــن خــوفــي كـان

يردعني عن الكتابــة.

نـعم إنني خـائفة من أن تـتلـقى كلمـتي هذه بـشيء من البـرود والجفاء وعـدم اYبالاة

ولا تعيرني أقل اهتمام ولا تتفضل برد الجواب وهذا أمر يصعب عليَّ تصوره فكيف بي

يصبح حقيقة!?!.

أما الآن وقد تسـلمت كلمتي وهي بT يديك تتشـرف Oطالعتك فأرجوك أن لا تهمل

طلبي. ألا وهو :

 أن تتفضل بإرسال نسخة من قطعتك الخالدة (اYسلول) والتي مطلعها:

حــــــــــســــــــــنـــــــــــاء أي فــــــــــتـى رأت تــــــــــصــــــــــدِ

قـــــتـــــلـى الـــــهـــــوى فـــــيـــــهـــــا بـلا عـــــدد. الخ...



ــ  ١٠٤ ــ



ــ  ١٠٥ ــ

وأظن بل أعتقد أنك لن تبخل على إحدى اYعجبات بك بتلبية طلبها.

ودمت نصيراً وأميراً للشعر......

اYعجبة
مرغريت الحداد(*)

الخميس ـ ٢٢ شباط  سنة ١٩٥١ 

✸✸✸✸

العنوان:
حلب ـ شارع اYبلط رقم ١٠٥ 

مرغريت الحداد

(*) انظر الهامش ص(٩٣).
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ــ  ١٠٧ ــ

(دكر) في ١٥ آب ١٩٤٩
أخي الأستاذ الفاضل أبو عبدالله

تحـية أخـوية أبـعثهـا إليك تـغمـرها مـوجة نـور وعطـور من الجمـال اYتدفـق عن ثغور
الـباريسـيات الجميـلات الساحرات الـساطعـات كالنجـوم اYتألـقة في أرجاء بـاريس مدينة

النور والحب والجمال.

لـقد تـركت لبـنان دون أن أتمـكن من مشـاهدتـكم وقضـيت فصلاً جـميلاً في باريس
وكـنت أذكركم دائـماً في اجـالس الأدبيـة حيث يـجتـمع الأدباء الـعرب وقـد أسست محلاً
في بـاريس وتابعت سـفري الى (دكر) عـاصمة (افـريقيـا) وسأمكث أربـعة أشهـر أتعاطى

إدارة أشغال محلي ريثما يعود أخي عزات من فرنسا وأعود أنا بدوري الى باريس.

يـوجـد هـنـا (بـدكـر) تجـار لـبـنـانـيـون وغيـر لـبـنـانـيـT كـمـا أنه يـوجـد قـوم «بـيـضان»
يشبـهون عرب البـادية ويحسنـون اللغة العـربية وهم يقـدسون اسمك ويتغـزلون بأشعارك
وأنت بنظرهم تحـتل اYكانة الأولى في عالم الشعر الـعربي الحديث وقد كلفوني أن أكتب
إليك لتـتحفـهم بقطعـة من شعرك الـرفيع وهم على اسـتعداد تـام للمـساهمـة بطبع ديوانك
الـذي ينـتظـرون ظهـوره بفـارغ صبـر. فأرجـو أن لا تـخيب أمل مـحبـيك الذين يـعدونك في

صفوف الرسل والأنبياء.

وان اYنتظر وتبعث إليك بتحية تقدير وإعجاب انية مستعدة للمساهمة بطبع الديـ الجالية اللبنـ
وفي طليعتهم السيد هنري طرابلسي الذي كلفني أن أرفع إليك تحية دون سابق معرفة.

وأخـيـراً أبـعث إلـيك بـأخـلـص الـتـحـيـات آملاً أن تـكـون مع الـعـائـلـة الـكـرPـة راتـعـاً
بالصحة والرفاه 

وتفضل بقبول أشواقي واحترامي من اخلص
توفيق ابراهيم(*)

rO¼«dÐ≈ oO/uð ©¿®
- لم تسعـفنا اYراجع ولم نتـعرف على صفـته إلا أنه مهاجر لـبناني بT بـاريس ودكارK وقعنـا على مقالة
منـشورة له في مـجلة «الـرحمـة» السنـة الثـالثةK الـعدد K٤ نـيسان K١٩٦٧ يـذكر فيـها أنه شـارك في إقامة

مهرجان مبايعة الأخطل الصغير بإمارة الشعر عام ١٩٦١.
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بغـداد - جريدة النداء
عبدالقادر رشيد الناصري                                             ١٩٤٩/٤/٢٠

أيها الشاعر الكبير.. يا أبا عبدالله. يا نغم الخلود في قيثار الطبيعة اYسحور.

أحـيـيك من بـغـداد بـلـد ألف لــيـلـة ولـيـلـة تحـيـة أنـدى من قـطـر الـنـدى عـلى مـراشف
الـزهـرة الحاYـة. تحـية من شـاعـر عراقي شـابK بـاسم الـشبـاب اYـعجب بـالـشعـر الخـالد

والعبقرية الفذة والقلب الطيب الكبير.

سيدي الأستاذ

في لـيـلـة من ليـالي الـربـيع الـسـمح وعلى ضـفـاف دجـلـة السـاحـرة جـمـعتـنـا سـهرة
شعـرية كـما يـجمع الـبسـاط النـدامى. وانتـقل الحديث عـنك وكان مـعنـا صديـقك الشـاعر

الفلسطيني الأستاذ محمود الحوت فقرأ لك أبيات من قصيدتك في الفردوس منها:
يـــــــا نـــــــهــــــر طـــــــوس ويـــــــا أظلال واديـــــــهــــــا

رســــــالـــــة الــــــشـــــعــــــر عــــــني مـن يـــــؤديــــــهـــــا

وعنـدمـا طـلـبـنـا منـه اعتـذر بـعـدم حـفـظـها وعـدم وجـودهـا لـديه لـذا أحـبـبت أن أبدأ
بالكتابة إليك وعسى أن تكون رسالتي هذه فاتحة رسائل أخرى راجياً أن:

١ - تـرسل لي صـورة هذه الـقصـيدة وصـورة أخرى من قـصيـدتك في رثاء شـاعر
النيل حافظ ابراهيم التي لا أزال أحفظ هذا البيت الذي قرأه لي صديق:

شـــــاعـــــر الــــنـــــيل جـــــز طـــــريــــقـك لــــلـــــخـــــلــــد
وخـــــــــــــــــذهــــــــــــــــا Yــن تحــب صــــــــــــــــداقــــــــــــــــا



ــ  ١١٠ ــ



ــ  ١١١ ــ

٢ - أود أن أكتب بعض اYقالات في صحف العراق عن روائعك وحبذا لو تفضلت
بكتابة بعض الخطوط الرئيسة عن حياتك متوجة بصورتك الشمسية.

٣ - قيل إن أحد أدباء لـبنان أصدر عنك كتابـاً باسم «الأخطل الصغير» ولم يصل
العراق لنطلع عليه فهل لسيدي أن يرسله لي ليكون دليلي في كتابة هذه اYقالات.

هذا وأرجو أن أكون عند حسن [ظن] سيدي الشاعر.

وختاماً تقبلوا إعجاب شاعر بسيد شعراء العرب اYعاصرين ودم.

للمخلص

عبدالقادر رشيد الناصري(*)

✸✸✸✸

١٩٢٠ - ١٩٦٢ - å‚«dF2«ò Íd¿UM2« bOý— —œUI2«b³Ž ©¿®
- شاعر - وعT بوظيفة «مراقب مؤسسات» في قاعة فيصل الثاني عام ١٩٥٠
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ــ  ١١٣ ــ

القاهرة في ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٤٨
عزيزي الأستاذ الكبير بشارة الخوري

تحياتي وقبلاتي وأشواقي أبعثها إليكم وأرجو أن تكونوا أنتم والأسرة الكرPة بخير.

عزيزي ـ أقوم الآن بإخراج فيلـم سينمائي كبير بالتـعاون مع صديق الطرفT الأستاذ أنور وجدي
الذي يهديكم أسمى تحياته وأشواقه.

وتتـلخص قصة هذا الـفيلم في أن نجيب الـريحاني يكنُّ في نـفسه لليلـى مراد حباً عمـيقاً لا يجرؤ
على أن يفاتحها به... وتظل ليلى تجهل شعوره نحوها خصوصاً وهي مشغولة عنه بحب غيره.

وتتوالى مشاهد القصة فتنتهي بأن يكتشف نجيب الريحاني الأمر فيثور ويقف حائلاً بT ليلى ومن تحب. 

ولكن تشـاء الظروف وتتفق الحـوادث فترغم نجيب وليـلى الى الالتجاء إلى أحد الـقصور هرباً من
مطاردة حبيب ليلى لهما وإذ بهما يفاجـآن بوجودهما في مسكن الأستاذ عبدالوهاب الفنان اYلحن الذي
جلس مخـتليا الى نفـسه وعوده يغني أغنـية مضمونـها ـ أن على المحب اخلص أن يضـحي بحبه ونفسه

.Tن يحب حتى ولو وصل به الأمر إلى السعي لجمع شمل الحبيبY في سبيل ضمان السعادة

يتأثر نجيب Oـعنى هذه الأغنية الرائعـة التي يغنيها عبدالـوهاب (تأثيراً) كبيراً يـجعله يفهم حقيقة
موقفه قبل ليلى فيعمل بعد ذلك على أن تتزوج ليلى Qن تحبه مضحياً في ذلك بسعادته وحبه.

هذا موضـوع الأغنيـة سردته لكم وبـعثت به إلـيكم لثـقتي أنكم خـير من يـستطـيع فهم هذه اYـشاعر وأن
تضـعوا لـهذه الأغـنيـة شعـراKً خصوصـاً وأنتم خـير من يـعرف شـخصـيتي ويـستـطيع تحـليل شـعوري على أن
تكون هذه الأغنية لعبدالوهاب الفنان لا لعبدالوهاب اYمثل بحيث لا تتعدى خمسة عشر سطراً لظروف الفيلم.

وختاماً أرجو أن تكون فكـرتي هذه قريبة لخيالكم وأن تكون قـد صادفت قبولاً في نفسكم فتضيف إلى
سابق ظرفـكم جميلاً آخر يـردده الجميع وأتغنى به وأحـفظه لكم. وفي انتـظـار إفادتي برقيـا Oدى استعدادكم

لذلك على أن تصلني في بحر أسبوعT لأن العمل جار في تصوير الفيلم وليس لدينا متسع من الوقت.

وأرجو أن تتقبل أطيب تحياتي وأشواقي...

١٨٩٣ - ١٩٩٢ - ådB3ò »U¼u2«b³Ž bL×3 ©¿®
- فنان «مغُنَّ وملحن» من أبرز اYوسيقيT في مصر والعالم العربيK سطع نجمه في سماء الغناء أولاً ثم
في عالم التلحT بعد ذلك وله فيهما مدرسة تميزت بالأصاله والنزوع إلى التجديد. لحن أكثر من١٠٠٠

محمد عبدالوهاب(*)
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عبقرية الشاعر الكبيرK بشارة الخوري    الأكرم

تحية واحترام وتقدير وإعظام

ما كـدت لأرى قصيـدتك العصـماء - في بعض اجلات - الـتي تفضـلت بتوجـيهها
نحو الداعي حـتى بادرت أقدم لكم (ولو متأخراً) أسنى عـبارات شكري وثنائي وتقديري
غيـر مستـكبر ذلك عـلى غيـرتكم الوطـنيـة الصادقـة وإخلاصكم الـقومي الحر نـحو الوطن

.Tوأبنائه اخلص
أتـت إلـي بـــــــيــــــــاتــــــــا مـــــــنـك خــــــــلت بــــــــهـــــــا

قلائــــــــداً فـي نـــــــحــــــــور الخـــــــرّد الــــــــغـــــــيـــــــدِ
أو كــــــالــــــربــــــيع تــــــبــــــدّى زهــــــره بــــــهِــــــجــــــاً

أو لــــــؤلـــــؤاً فـي خلال الــــــســـــلـك مـــــنــــــضـــــود

تتـيه على مـا غبـر. ولا يباريـها مـا حضر. هـي كما وصـفت نفـسها واسـطة الـعقد .
وقلادة في جيد الدهر .

تفضلوا بقـبول التقدير والـشكر Yا أوليتـنيه من نفثات يراعك الـفتان الخالدة ما كرَّ
الجديدانK وعليك السلام ولك الاحترام...

اخلص
صــالح علــي  سلمان(*)

✸✸✸✸

٩ شوال اYكرم ١٣٦٤ هـ
(١٦ أيلول ١٩٤٥)

١٨٨٣ - ١٩٥٠ - åU¹—uÝò wKF2« `2U¿ aOA2«  ©¿®
- شـاعـر وسـيـاسي ومجـاهـد صـارع الاسـتـعمـار الـفـرنـسي بقـوة الـسلاح وكـان لـثـورته أثـر في تاريخ
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اللاذقية في ١٨ نيسان١٩٤٥

حضرة صاحب السعادة واجد الشاعر الكبير 
الأستاذ بشارة بك الخوري الأفخم

تحية ملؤها الإجلال والتقدير.. وبعد:

Kفـها أنـا أكتب الـيك بدافع من رغـبتي الـصادقـة أولاً وبوحي من أمـرك الذي لا يرد
ثانـياً. وكان بودي لو استبـقت الزمن فطرت إليك بدلاً من هذه الـرسالة أشبع هذه الرغبة
العـنيـفة في نفـسي بالاسـتمـاع إليك وأنت تـتكلمK والإصـغاء إلـيك وأنت تنـشد ـ وإن كنت

أقل الشعراء جميعاً إنشاداً للشعر وتبجحاً فيه.

وإني لأحب أن أسـجل عـلـى هـذا الـقـرطاس أن مـوجـة مـن الإعـجـاب الـشـديـد لـهذا
الخـلق الـذي تـتـحــلى به قـد غـمـرت نـفـسيK والـذي مـلك عــلي مـشـاعـري مـثـلـمـا مـلـكـتـهـا

شاعريتك البليغة وبيانك الخالد واستأثرت بعواطفها آياتك اYعجزات.

ولولا خـوفي أن تذهب اYـظان ببـعض اYغرضـT أنني أصـبحت تجاهك كـما أصبح
صاحـبنا«الحليم» تجاه «داهش» لقـلت لك إنني أصبحت محباً لك الى حـد بعيدK ومعجباً
بك الى حد أبـعدK وأكثـر ما أعجبـني ويعجـبني فيك هـذا التواضع اYـتزن الرصT مع أن
الـذين حـازوا على جـزء ضئـيل Qـا حزت عـليه مـن الشـهرة واجـد ارتفـعـوا على مـناكب
الـوهم والخيـالK وجمح بـهم الكـبريـاء حتى أصـبحـوا وكأن مـجيـئهم من الـسمـاء ومردهم
إلى الـسـمـاء! وإنـني لأجـد ـ مـخـلـصـاً ـ أن هـذا الـهـدوء الـصـادق في حـركـاتكK والاتـزان
النـبيل في تصرفاتكK والـتواضع اYهذب في محادثـاتكK والصدق والصراحة والإخلاص
في قـسمات وجـهك الوسيم لـهي خير دلـيل على قوة شـخصيـتكK وسمو مـداركك ومناعة

أخلاقكK وثقتك بالنفس التي لا تغلب ولا تغالب وهيهات...

لجنة تكر[ اجاهد الكبير
الشيخ صالح علي

قائد الثورة العلوية في اللاذقية
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وأحـسب أن هذه النواحي سـيقيض لها الخـلود الى جانب شاعريـتك التي قد يفنى
الـزمان ولا تـفنى ـ ذلك لأن الذين سـيقـفون أقلامهم لـلكتـابة عـنك ـ وهذا القـلم الركيك ذو
الـضوء الخابي سـيكـون واحداً من تلـكم الأقلام ـ سيـتوفرون ولاشـك لذكر هـذه النواحي

التي تؤلف عنصراً مهماً من عناصر تكوين الشخصية وحتى الشاعرية أيضاً.
اYــهم من ذلـك كــله أن أؤكــد لك أنه أصــبح لك فـي نــفـسـي مــنــزلـة لا تــضــاهى ولا
تجـارىK فإذا أسـفـفت في (اللـغة) أو أخـطأت في الـتعـبـير أدركـني حلـمك الذي كـثيـراً ما

يدرك غير مستحقيه.
وبعد أيضـاً: فإنني أكتب إلـيك وسط هالة من الإخوان الـذين يشاركونـني إعجابهم
بك ومحبتهم لك وشوقهم الشديد لرؤيتكK ورجاءهم الحار ألا تخيب أملهم اYدلل العزيز.
فــإن حــاز قـبــولاً هــذا الـرجــاء فـذلك فــضل من الــله. وإن لم يــحــز فـذلك هــو الجـد

التاعس الذي يلاحقنا تعسه في كل زمان ومكان.
Kومعـذرة...فقد أطـلت علـيك حتى خفت أن تـكون ـ لا سـمح الله ـ قد بـرمت وسئمت
وكل مـا نـرجوه أولاً وآخـراً أن يسـبل الـله علـيك ثوب الـعـافيـة وأن يطـيل عـمرك لـتظل في
بـقائك ثروة مادية ومعنـوية لهذه الأمة البائـسة - التي تنطق قسمـات وجهك بأعظم التأثر

منها وأبلغ «الرثاء» لها.
وشيء آخر أحب أن أقوله لك وهـو أن صحتك أغلى عليـنا من جميع الحفلات فإذا
رأيت أن هنـاك شيئاً ـ ولو ضئـيلاً ـ من الإزعاج سيحدث لك من جراء هـذه السفرة فإننا
نـتنازل سلفاً عن هـذه الرجاءات جميعهـاK ونضع مكانها رجـاء أقوى منها وأشد وهو أن

تحتفظ بصحتك وتصونها من عبث الأيام وأرق الليالي.
وأخيراً... إن كان يـجوز أن يكون لعلاقتك بي هذه الكلـمة الصارمة الشديدة وعلى
كلٍّ فـهي أرحم مـن الآخـر وأشـد وطـأة مـنــهـا. أقـول وأخـيـراً إنــني أرجـو أن تـصـلك هـذه
الـرسالـة وأنت متـمتع بـثوب الـعافـيةK ومـتـسربل بـسربـال الصـحة والـراحة الـتي لا يعـكر

صفوها شيء. والسلام عليك من المحب لك اYعجب بك...
عبداللطيف  يونس(*)

✸✸✸✸

- ١٩١٤ - åU¹—uÝò f½u¹ nODK2«b³Ž ©¿®
- سياسي - انتخب نائباً عن قضاء صافيتا وأصدر صحيفة «صوت الحق» في اللاذقية.
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اللاذقية في ٢٠ آذار ١٩٤٥

حضرة صاحب السعادة الشاعر النابغة الأستاذ بشارة بك الخوري المحترم

تحية العروبة  والجهاد

وبعـد: فإن لجـنة تكـر[ اجاهـد الكبـير الـشيخ صالح عـلي قائـد الثـورة العلـوية قد
قررت في اجتماعها الأخير تكليفـكم لتكونوا شاعر الحفلة الكبرى التي ستقام لسماحته
تحت رعاية معالي الأمير مصطفى الشهابي نهار الجمعة الواقع في ٢٧ نيسان ١٩٤٥ ـ

وذلك في سينما الأمبير Oدينة اللاذقية.

والـلـجـنـة الـتـي تـقـدر فـيـكم الانـدفـاع الـصـادق Yــؤازرة كل فـكـرة تـرمي الى تـقـديـر
اخلصKT والواثـقة أنكم تشاركونها شعور التـقدير لهذا اجاهد الكبير الذي رفع رأس
بلاده عـالـيـاً وبـيض صـحـائـفهـا في الـتـاريخ واYـوقـنـة أنـكم سـتـلـبـون هـذه الـدعـوة بنـفس
السـرعة الـتي حـدت بالـلجـنـة الى توجـيهـهـا لكم تـرجوكم الـتـفضل بـإعطـائـها عـلمـاً بذلك
مـؤملـة أن لا تحرم الشـعب اللاذقي من آماله وهـو اYتـعشق لـرؤيتكم بـT ربوعه واYـتلهف
لـسمـاع أدبـكم الـكـبـير وشـاعـريـتـكم الـبلـيـغـة في هـذه الحـفلـة الـكـبـرى التـي نسـتـعـد لـها
اسـتعـداداً عـظـيـماً لإخـراجـهـا بالـشـكل الـذي يتـفق مع روعـة الجـهـاد وتقـديـر اجـاهدين

وبالشكل الذي يتفق مع عظمة بيانكم وقوة شخصيتكم.

وبانتظار التفضل بإعطاء جوابكم بالقبول نبعث إليكم بأصدق الاحترام والتقدير. 

رئيس اللجنة أمT السر           

عبداللطيف يونس(*)                        أسعد هارون(**)

لجنة تكر[ اجاهد الكبير
الشيخ صالح علي

قائد الثورة العلوية في اللاذقية

(*) انظر الهامش ص(١١٩).

١٩٠٣ - ١٩٦٨ - åU¹—uÝò ÊË—U¼ bFÝ√  ©¿¿®
- سياسي - عT وزيراً مفوضاً في طهران وأسندت إليه وزارة العدلية وأصبح نائباً عن اللاذقية وأسندت



ــ  ١٢٢ ــ



ــ  ١٢٣ ــ

الجمهورية السورية
اجمع العلمي العربي
رقم..............

حضرة الأستاذ الشاعر السيد بشارة الخوري المحترم

قرر اجـمع العلـمي العربي بـدمشق إقامـة مهرجـان Yرور ألف سنـة على مولد أبي
الــعلاء اYــعـري يــفـتــتح في دمــشق يــوم الإثــنـT الــثـامـن من شـوال ســنــة ١٣٦٣ اYـوافق
للخامس والعشرين من شهر أيلول سنة ١٩٤٤ ويستمر أسبوعاً. ويسر اجمع أن تلقوا
كلـمـة في هـذا اYـهـرجان. فـالـرجـاء أن تـتفـضـلـوا بـإعلامـنا عـن موافـقـتـكم بـالإجـابة وعن
عـنوان كلـمتـكم بأسـرع ما Pكـن لنتـمكن من تـرتيب الـبرنامج الـعام ورسم هـيكل الـكتاب
الـذي سـيشـتـمل عـلى جمـيع مـا سيـلـقى في اYـهرجـان. وهـا نحن أولاء بـانـتظـار جـوابكم

ودمتم بسلام واحترام.

رئيس اجمع العلمي العربي 
محمد كرد علي(*)

✸✸✸✸

دمشق في ٢٣ آذار ١٩٤٤

١٨٧٦ - ١٩٥٣ - åU¹—uÝò wKŽ œd1 bL×3 ©¿®
- أديب ومـؤرخ ويـعتـبر الـرائـد الأول في الصـحـافة الـسـورية. حـرر صـحيـفة «الـشـام» الأسبـوعـية ونـشر
مـقـالاته في مجـلـة «اYقـتـطف اYصـرية». كـمـا حرر صـحـيفـة «الـرائد» اYـصريـة وأصـدر مجـلـة «اYقـتبس»
Tعارف عام ١٩٢٨ وعYؤيد». أسندت إليه وزارة اYسر صحيفة «ا Tوتولى رئاسة تحرير «الظاهر» وأم



ــ  ١٢٤ ــ



ــ  ١٢٥ ــ

سيدي الأخ الحبيب حفظه الله

هونّ عليكK فقد قال شوقي ـ وقد صدق:
(أمـــا الــعـــتــاب فـــبــالأحـــبـــة أخــلق)

فـكـيف إذا كـانت عواقـبه هـذا الـكـتاب مـنكK وهـو يـقطـر لـطـفاً ورفـقـاKً ويـحمل إليّ
أشهى أخبارك!.

ولـقـد كنـت على أن أذهب إلـيك في وفـدK وفي زفـةK في الـتـهـنـئة بـشـهـادة الحـبيب
اYرتجى عبدالـلهK وأن أقضي بعض الـيوم في بيت العـبقريةK ولـكن اعتلال والدتي حال
دون ذلك. ثم صــعـدنــا بـهـا الـى عـT الـرمــانـة في عــالـيهK عــلى مـشــورة الأطـبـاءK إذ إن
الأجواء هـنا وسطK والـعلـو عن الـبحـر وسطK وإني منـذ غادرت بـيروت لم أعـد إليـها إلا
يوم أمسK ولـقد حاولت عـبثاً أن أجـد من الوقت مقـدار ساعة أذهب فـيها إلـيك. فعسى

أن يكون لي في يوم قريب أن أفوز بهذه الأمنية.

هذا وإن عبدالله مقبل إن شاء الله على رخاء العيشK وعلى التوفيقK في ظل أبيه
وجـاههK فيـضيف إلى رأس مـال كبـير ربـحاً أكبـرK وPلأ عيـوننـا وقلـوبنـاK ويكـون هكذا
جـديراً بالانتـساب الى أبوة يـتباهى هـذا الجيل بالانتـساب إليـها والعـيش في زمانها...

وحفظك الله ..

أمـــT نخلــة(*)
✸✸✸✸

١٩٠١ - ١٩٧٦ - åÊUM³2ò WK=½ 53√ ©¿®
-  أديب وشاعـر. تقلب في مـناصب سيـاسية وعـمل في الصحـافة والمحامـاة وأنتخب عـضواً مراسلاً في

اجمع العلمي العربي بدمشق.

(١٩٤٣م.)



ــ  ١٢٦ ــ



ــ  ١٢٧ ــ

الجمهورية السورية
اجمع العلمي العربي

سيدي الأستاذ

اYرجـو أن تـبـعثـوا الـيـنا بـتـرجـمتـكم مع آخـر صـورة لكم لـتـحـفظ في سـجل تراجم
أعضاء اجمع العلمي العربي وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

دمشق في ٢ حزيران ١٩٤٣

رئيس اجمع العلمي العربي 

محمد كرد علي(*)

✸✸✸✸

(*) انظر الهامش ص(١٢٣).



ــ  ١٢٨ ــ



ــ  ١٢٩ ــ

الجمهورية السورية
اجمع العلمي العربي

حضرة الأستاذ

نبلـغكم مع هذا الكـتاب نسخـة من اYرسوم الجمـهوري الصادرK ١٢ صـفر سنة ١٣٦١
و ٢٨ شـباط سـنـة ١٩٤٢ بـانـتـخـابكـم عضـواً مـراسلاً في اجـمع الـعـلـمي الـعـربي بـدمشق..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
رئيس اجمع العلمي العربي 

محمد كرد علي(*)
اYرسوم

٢٠٢
إن رئيس الجمهورية السورية

بناء على الصلاحيات التي يتمتع بها
وبناء على القرار ١٣٥ اYؤرخ في ٨ مايس ١٩٢٨ اYتضمن النظام الأساسي للمجمع العلمي العربي

وبـنــاء عــلى ضـبط الجــلـســة الــتي عـقــدهـا اجــمع الــعـلــمي الـعــربي يــوم الإثـنــT الـواقع في
١٩٤٢/١/٢٦ Yلء الأمـاكن الــسـتـة الـشــاغـرة في صـفــوف أعـضـائه الـعــامـلـT وانـتــخـاب فـريق من

الأعضاء اYراسلT وبناء على اقتراح وزير اYعارف
يرسم ما يلي:

اYـادة ١: يعـT الأسـتـاذ الشـاعـر بشـارة الخـوري اYقـيم في بـيـروت عضـواً مـراسلاً للـمـجمع
العلمي العربي بدمشق.

اYادة ٢: يذاع هذا اYرسوم ويبلغ من يجب لتنفيذه.
دمشق في ١٢ صفر سنة ١٣٦١ و ٢٨ شباط سنة ١٩٤٢

صدر عن رئيس الجمهورية السورية
رئــيـس الجــمــهــوريـــة الــســوريــة رئــيس مـــجــلس الــوزراء وزيــر اYـــعــارف
مــحـــمـــد تــاج الـــدين الحـــســني(**) حـــسن الحـــكــيـم فـــيــضي الأتـــاسي

دمشقK ٣ ربيع الأول ١٣٦١ و ٢١ آذار سنة ١٩٤٢

(*) انظر الهامش ص(١٢٣).

١٨٩٠ -١٩٤٣ - åU¹—uÝò wM>(« s¹b2« ÃUð bL×3 ©¿¿®
- سياسيK أستاذ العلوم الدينية في اYدرسة السلطانية في دمشق وكان قاضياً للشرع.

- رئيس الجمهورية السورية ومن قبل كان رئيساً جلس الوزراء.



ــ  ١٣٠ ــ



ــ  ١٣١ ــ

الجمهورية السورية
اجمع العلمي العربي

رقــم

٦٠٠

حضرة الأستاذ

عـقـد اجـمــع الـعلـمي الـعـربي في دمـشق جـلـسـة يـوم الإثـنـT في ٩ المحرم ١٣٦١
Tفنـبلـغكم ذلك راج Kًانـتخب فـيها حـضرتـكم عضـواً مراسلا Kو٢٦ كانون الـثاني ١٩٤٢
منكم أن تتحفوه بجوابكم وببـحوثكم القيمة وآرائكم السديدة وأن تتفضلوا بإهدائه ثلاث

نسخ من جميع مؤلفاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دمشق في ١١ المحرم ١٣٦١ و ٢٨ كانون الثاني ١٩٤٢

رئيس اجمع العلمي العربي 

محمد كرد علي(*)

✸✸✸✸

(*) انظر الهامش ص(١٢٣).



ــ  ١٣٢ ــ



ــ  ١٣٣ ــ

Tسيدي الشاعر الكبير حفظه الله آم

احـترامي الجـزيل وأشـواقي الـكـثيـرة. وبـعـد فـإنني أبـعث إلـيـكم بـعـقد اتـفـاقـية عن
إذاعة طائفة من شـعركم في محطة القـدس وتسجيل طائـفة أخرى منه تسجـيلاً كهربائياً

نبعث به ليذاع من محطة لندن العربية.

إن مـصـلـحـة الإذاعـة الـفـلـســطـيـنـيـة كـانت ولا تـزال تـواقـة الى رؤيـتـكم في ربـوعـنـا
Kوالـتـشــرف بـأن تحـملّ أمـواج الأثـيـر نـفـثــات عـبـقـريـتـكم الى مـخــتـلف الأقـطـار الـعـربـيـة
وتـذكـرون أنـني كـنت كـتـبت إلـيـكم مـنـذ عـامـT في هـذا الـرجاء ولـم أزل وطـيد الأمـل بأن
تكليـفي هذا سيلقى عنـدكم القبول مدلاً علـيكم بتلك الصلـة الوثيقة التي نـشأت بيننا أيام
Tإقـامـتي في بـيروت أيـام كـنت أتـلـقى في مـجالـسـكم آيـات الـبيـان الـسـاحـر وأستـنـيـر ب

يديكم بقبس العبقرية وأتمتع بعطفكم عليّ وأخذكم بيدي في مدارج الفن الأصيل.

سيـدي لا أريد أن أرهـقكم بـإعداد شـعر جـديد للإذاعـة وإ^ا حـسبي أن تـعدوّا ما
يسـتغرق إلقـاؤه خمس عشرة دقـيقة Qا سبـق لكم نظمه في الـغزل والاجتمـاع ونحوهما
وQـا كــنت أســمـعــكم تــنـشــدونه من قــصـائــد الحــرب اYـاضــيـة فـي وصف الـغــواصـات

والطيارات والوقائع وأن تعدوّا للتسجيل الكهربائي غيرها مثلها.

صلحة الإذاعة تقدم لكم أجـراً قدره خمسة عشر جنيـهاً فلسطينيـاً لتحقيق هذه الأمنية إن مـ
شاملاً نفقات سفركم وإقامتكم. وهي مستعدة لتسهيل سفركم لدى اYراجع اختصة.

هذا وقد جـعلت اYـوعد في ١١ تـموز اYـقبل علـى أن نسجل طـائفـة لمحطـة لندن ربع
ساعة في الصباح وتذيعوا طائفة أخرى في ربع ساعة من وقت اYساء.

وإنـني إذ أتوقع ألا يخيب عنـدكم رجائي ويتوطد أمـلي في قدوم جوابكم بنـسخة موقعة
من الاتفـاقية تجدونني يا سيدي أترقب سـاعة لقائكم وأتطلع الى رؤيتـكم بيننا. والله سبحانه

عن مدير البرامجيحفظكم للأدب والشعر بالهناء والعافية والسعادة سيدي.
ابراهيم طوقان(*)

١٩٠٥ - ١٩٤١ -  å5D>K/ò ÊU0uÞ rO¼«dÐ≈  ©¿®
- اشتهر بشعره الوطني والغزليK أبدع في الأدب العربي والإنجليزي. تولى قسم المحاضرات في محطة

الإذاعة بفلسطKT ثم مديراً للبرامج وانتقل إلى بغداد مدرساً.

٢٠ أيار ١٩٤٠



ــ  ١٣٤ ــ



ــ  ١٣٥ ــ

عزيزي الأستاذ الكبير بشارة الخوري

تحـيـاتي. وصـلـتني الـقـطع جـمـيعـهـا وهي تحـفـة فـيهـا جـمـال لبـنـان وشـمس مـصر

خـصـوصـاً قـطـعة (الـورد الـزاهـرة) غـيـر أنـني أرى أن الاتـصـال بـالخـطـابـات بطـيء جداً

ويكلفـنا وقتاً نحن في حاجة إليه خصوصـاً وأنني أريد من الأستاذ أن يعاونني في قطع

أخـرى وأكون مسروراً جداً لـو تكرم الأستاذ بقـبول دعوتي للحـضور إلى مصر والإقامة

في ضـيافـتي بل ألح في قبـول هذه الـدعوة اYـتواضعـة وسوف أتـرك للأستـاذ الحرية في

وقت مـكوثه بالـقاهـرة على أنني أرجـو أن يكون تحـديد اYـيعاد في أقـرب وقت أي Oجرد

وصول هذا الخطاب.

ومنتظر ردكم بالإجابة تلغرافياً ودمتم...

مصر ١٠ يناير ١٩٣٩
محمد عبدالوهاب(*)

✸✸✸✸

(*) انظر الهامش ص(١١٣).



ــ  ١٣٦ ــ



ــ  ١٣٧ ــ

عزيزي الأستاذ الكبير...

تحياتــــي

وصـلني خطابكم وأشكـركم كل الشكر وقد وافقت عـلى قطعة (الفنـان) فإنها بديعة

وأما قـطعة (الصـبا والجمال) فـقد ابتدأت في تـلحينـها فعلاً غيـر أني أرجو للمـرة الثانية

أن تزيـد علـيهـا بيـتـاً أو أكثـر لأنهـا هكـذا لا تكـفي Yلء أسـطوانـة وإني لا أريد أن اضـطر

الى إعـادة كـثـيـرة Qـلـة في بـعض أجـزاء الـقـصـيـدة. ومـرسل لك الـتـرتـيب الـذي اخـتـرته

للقصيدة لأنني لحنت فيها كما قلت منتظراً الرد سريعا وإلى اللقاء.

محمد عبدالوهاب(*)
✸✸✸✸

(*) انظر الهامش ص(١١٣).

(١٩٣٨م.)



ــ  ١٣٨ ــ



ــ  ١٣٩ ــ

عزيزي الأستاذ الكبير...

تحـياتيK وصـلتـني جمـيع القـطع وأشـكرك كل الـشكـر وقد أعـجبت بـقطـعة (الـصبا

والجمـال) وابتـدأت فعلاً في تـلحـينهـا غيـر أنني أرى أن تـغير الـبيت الأخـير (رفـعوا منك

لـلجـمال إلـهاً ـ فسـجدنـا له...) ضمـاناً Yوافـقة وزارة الـداخلـية اYصـرية عـلى القـطعة لأن

إدارة اYطبوعات هـنا تحت تأثير الهيئة الـدينية ولا Pكن أن توافق على أي شيء به كلمة

إله أو سـجدنا ويـكون هذا لغـير الله. وأمـا القطعـتان الثانـيتان فـللآن لم أكونّ فيـهما رأياً

قـاطـعـاً وسـأرسل لك بـرأيي فـيـهـمـاK ويـجـدر بي أن أقـول بـأنه يـهـمـني أن تـكـون قـصـيدة

(الـصبا والجمال) لم تعـطها لأحد سواي كمـا أرجو أن لا تعطيهـا حتى يكون لها الرونق

KK طلوب ودمتمYا

محمد عبدالوهاب(*)

✸✸✸✸

(*) انظر الهامش ص(١١٣).

(١٩٣٨م.)



ــ  ١٤٠ ــ



ــ  ١٤١ ــ

القاهرة في ١٣ سبتمبر ١٩٣٧ 

عزيزي الشاعر الكبير الأستاذ بشارة الخوري 

أبثك الـتحـيـة والشـوق وأدعو لك بـالصـحـة والسلامـة وأغتـنـمهـا فرصـة لأصوغ لك
آيـات الثـنـاء وأكالـيل اYديح والـتـهنـئة عـلى الـنفـائس التـي تطـالع بهـا الـعالم الـعربي وهي
التي ستشفع لك يوم الحساب وتنـقذك من الجحيم الذي ستقتحمه على جواد من ذنوبك
حتى أنـها ستـشفع كذلك Yن يـطالعـها ويحـفظ سحرهـا وخيالـها. وYا كـانت هذه النـفثات
من الـقـدرة واYـنـزلة بـحـيث هي فـقـد أصبـحت مـلـزمـاً أن تـرعى هذه الخـلـيـقـة وتمـهـد لـها

أسباب خلاصها بالإكثار من هذه الحسنات التي ترجح بها كفتهم يوم توزن أعمالهم.

وYا كانت (جريـدة اYصري) وهي كمـا تعلم من أمهـات الجرائد اYصـرية قد عهدت
إليّ في أن أتولى الإشـراف على صفـحة أدبيـة أسبوعـية فقـد رأيت أن خير مـا يتحلى به
جـيـدها شـعـر أمـيـر الـشـعـراء الـذي فـV الألبـاب وخـلب الـعـقـول ولا سـيـمـا أن الجـمـهور
اYـصـري بل الـعربي مـتـعـطش الى أدبك وفنـك ولا أظنك تجـهل أن سـيـكون لـهـذه الروائع
الطيـبة التي سـتتحـفنا بـها أجمل الأثـر عندنا وأكـبر العـناية. فـرجائي إليك أن تـكون عند
حسن الرجـاء وتبعث لنـا بأول قطرة من صيـبك لتنشـر في أول أكتوبر اYـقبل وهو اYوعد

لصدور الصفحة اYشار إليها وتفضل بقبول أجزل الثناء وأعطر الشكر ودم.
للمخلص

عادل الغضبان(*)
✸✸✸✸

١٩٠٨ - ١٩٧٢ - ÊU³CG2« ‰œUŽ  ©¿®
- أديب وشاعر. تـولى تحرير مجـلة «الكتـاب» عام ١٩٤٥ - ١٩٥٣ وكان عـضواً في اجلس الأعلى لـلفنون



ــ  ١٤٢ ــ



ــ  ١٤٣ ــ

حضرة الشاعر الوطني الأستاذ بشارة الخوري المحترم

يـسرني أن أنـقل لحضـرتـكم الصـدى اYـستـحب الذي صـادفه «الـنشـيـد القـومي» لدى
أعضـاء اللجنـة الخاصة لإعـادة النظر في الـكتب اYدرسـية وهو النـشيد الـذي سبق لحضرة
مديـر التربـية الـوطنـية والـفنـون الجمـيلة أن اقـترح عـليـكم تألـيفه. فـقد تـلي هذا الـنشـيد على
أعـضاء الـلـجنـة في جـلسـتهـا اYـنعـقـدة بعـد ظهـر يـوم الثلاثـاء اYـوافق ٥ كانـون الـثاني سـنة

١٩٣٧ فقررته بالإجماع مقترحة على الوزارة إرسال كتاب شكر الى حضرتكم.

وإني أقدم لكم مع هذا الكتاب تهنئتي وإعجابي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

بيروت في ١٠ شباط سنة ١٩٣٧
وزير التربية الوطنية

والصحة والاسعاف العام والسياحة والاصطياف
حبيـــــب أبـوشــــهــلا(*)

✸✸✸✸

١٩٠٢ - ١٩٥٧ - åÊUM³2ò öNýuÐ√ VO³Š  ©¿®
- محام مجاز في الحقـوق ونال الدكتوراه. عT سنـة ١٩٣٧ وزيراً للتربية والـصحة والاصطيافK و سنة
١٩٣٩ وزيراً لـلداخليـة والشؤون الخـارجيةK قـام بأعمـال رئيس الجمـهوريةK وسـنة ١٩٤٥ نائـباً لرئيس
الوزارة ووزيراً للعدل والتربية الوطنية. وترأس مجلس النواب عامي ١٩٤٦-١٩٤٧ .وانتخب نائباً عن

بيروت سنة ١٩٥٣



ــ  ١٤٤ ــ



ــ  ١٤٥ ــ

Kأخي بشارة

قصـيـدتك في فلـسـطT ألـهبت قـلـبي ثائـراً وأبكـته شـاعراً. فـمن يـجاريك Oـثل هذه
النفثات الساحرةK إنك تسير الى الـقمة بخطوات الجبار فدعني أقبل جبينك اYلهم وأعتز

بك يا أبا عبدالله.

وإنـني أنتـهز الـفرصـة لأسألك عن تـرجمـة قصـيدتك (الـريال الـزائف) فقـد نشـرتها
مـجلـة «لا سـمT اجـيـبسـيان» في حـيـنهـا وأرسـلت إليك نـسـخة من هـذه اجـلة مع كـتاب

مني فما قلت لي كلمة تطمني الى وصول ما أرسلت اليك.

أردت أن أقـتحم تـرجمـة قـصيـدتك في فلـسـطT ولـكنـني تـيقـنت أن لا مجـلـة تقـتحم
.Tنشرها هنا وفيها الصواعق وفيها جراءة رعاة التوراة الأقدم

لك قبلاتي يا بشور وكل شوقي.

قريباً ستصدر رسالة منبري الى الشرق العربي فيصلك منها نسخة.

الاسكندرية في ٣ تشرين الأول ١٩٣٦
فليكس فارس(*)

✸✸✸✸

١٨٨٢ - ١٩٣٩ - åÊUM³2ò ”—U/ fJOK/  ©¿®
- كـاتب وخـطـيب وشـاعـر. عـمل رئـيسـاً لـلـتـرجمـة في اجـلس الـبـلـدي بـالاسكـنـدريـة وأصـدر في بـيروت
صحيـفة «لسان الاتحاد» عـام ١٩٠٩ أسبوعيـة ثم يومية. ويـعد كتاب «رسـالة اYنبـر إلى الشرق العربي»

من أهم إنجازاته.



ــ  ١٤٦ ــ



ــ  ١٤٧ ــ

لحضرة سيدي الأستاذ شاعر العروبة بشارة الخوري        المحترم

سلام وتحـيـة وبعـد اسـمـحوا لي بـاسم الـكشـافـT أن أشكـر لـكم عـاطفـتـكم الطـيـبة
نحوهم وتشجيعكم لهم.

Kًلـقد اطـلعت عـلى نشـيدكم الأخـير الـذي لحنه الأخـان الفـنانـان فليـفل فراقـني جدا
كيف لا وهو من فيض وحيكم حفظكم الله وأبـقاكم للنشء العربي وختاماً تفضلوا بقبول

فائق شكري وامتناني...

رئيس الكشاف اYسلم
ومندوب الكشاف الدولي 
(*)

محيي الدين النصولي 
١٩٣٦/٧/٢٥

✸✸✸✸

١٨٩٦ - ١٩٦١ - åÊUM³2ò w2uBM2« s¹b2« wO×3 ©¿®
- سياسي وأستاذ في الاقتصاد. أسس حركة النجادة وأنشأ صحيفة «بيروت» عام ١٩٣٦.

- عT وزيراً للمالية ثم للعدلية ووزيراً للإرشاد والأنباء ثم للداخلية.



ــ  ١٤٨ ــ



ــ  ١٤٩ ــ

دمشق في ١٦ تموز سنة ١٩٣٦

سيدي الأخ الكر[!

Kتحية العروبة وبعد

فـإن عـصـبة الـعـمل الـقـومي قـررت إقـامة حـفـلـة تـأبـينـيـة كـبـرى في أوائل شـهر آب
الـقادم Yنـاسبة مرور عـام على وفاة فقـيدها الـغالي وفقيـد الأمة العـربية اYرحـوم الدكتور
عـبـدالـرزاق الـرسـتمK (وأمـلـهـا) ورجـاؤهـا في أن يـكـون «أبـوعـبـدالـله» من شـعـراء الحـفل
الجامع وأن تـكـون عصـماؤه درة لـلـقصـائد الـتي (تـأمل) العـصبـة أن يـكون دويـها رائـعاً
ورنتها كبرى. فـتفضلوا بإعلامنا عن موافقتكم على رجـائنا كما (نأمل) وسنبلغكم موعد

الحفلة على الضبط عما قريب ولكم سلفاً مزيد الشكر وجزيل الاحترامK سيدي.

أمT السر العام

صبري العسلي(*)

✸✸✸✸

العنوان: دمشق/ اYرجة

المحامي: صبري العسلي

١٩٠٣ - ١٩٧٦ - åU¹—uÝò wK>F2« Íd³¿ ©¿®
Tـنـاصب السـيـاسيـة إلى أن عYسـر عـصبـة العـمل الـقومي بـدمـشق. تدرج في ا Tمـحام وسـيـاسي. أم -

رئيساً للوزراء. ثم نائبا لرئيس الجمهورية العربية اYتحدة Yدة وجيزة انتهت باستقالته.



ــ  ١٥٠ ــ



ــ  ١٥١ ــ

الجمهورية السورية
اجمع العلمي العربي

لجنـــة

اYهرجان الألفي لأبي الطيب اYتنبي

دمشق في ١٩٣٦/٧/١١

حضرة الأديب الكبير السيد بشارة الخوري المحترم

تحيـة طـيبـةK وبعـد فقـد عجـبت لجنـة اYهـرجان الـعامـة لعـدم جوابـكم على رسـائلـها
اYرسلة إليكمK مع علمهـا Oا انطويتم عليه من نصرة الأدبK وقائل قال: أيجمل بالأخطل

الصغير أن لا يسمعنا صوته في أبي الطيب ولا سيما في هذا اYهرجان العظيم?.

إن حـفلـة حلب مـوضـعيـةK أما مـهرجـان دمـشق فحـفلـة سوريـة بـأجمـعهـاK فالـرجاء
استيـحاء ملك شـعرك أو شيـطانه قلـيلاً فيملـي عليك القـصيدة الـتي تهواهـا لتتـلوها على

منبر اYهرجانK وأخونا خليل بك مردم بك يؤكد هذا الرجاء والله يحفظكم للمخلص..

كاتب سر اYهرجان

عزالدين علم الدين(*)

✸✸✸✸

١٨٨٩ - ١٩٦٦ - åW¹—uÝòwšuM²2« s¹b2« rKŽ s¹b2«eŽ ©¿®
- أديب ومـربٍّ ومـهـنـدس زراعـي.. الـتـحق بـالـثـورة الـعــربـيـة عـام ١٩١٦. عـT عـضـواً بــلـجـنـة الـتـرجـمـة

والتأليف. أستاذ في دار اYعلمT العليا وعضو اجمع العلمي العربي في دمشق ثم أمT السر.



ــ  ١٥٢ ــ



ــ  ١٥٣ ــ

الاسكندرية في ٢٥ آذار ١٩٣٦

Kأخي بشارة

سـلمت بـريد الـيوم عـدداً من اجلـة اYصـرية الـفرنسـاوية وفـي الصـفحة

العـاشرة منهـا قصيدتك الـرائعة الـريال (اYزيف) بالـلغة الفـرنسية. وصل إليَّ

كتـابك مع الرسم مـتأخـراً فمـا تمـكنت الإدارة من إلحاق الـرسم وهذا لأنك لم

تجاوبني بـسرعة مع أنه كان يسرني أن يلـوح خيال وجهك الحلو فوق كلامك

غير أنني أحتفظ بالرسم لفرصة أخرى عندما أنشر لك قصيدة أخرى.

عندما كـنت في القاهرة منذ ١٥ يوما قابـلت الدكتور ناجي وهو الشاعر

الحسـاس كمـا تعـلم فتـكلـمنـا عنك وذكـرناك كـثيـرا وقال لي سـكرتـير الـرابطة

العربية الأستــاذ ربيــع إنــك أرسلــت قصيــدتك في الكاظميK تعT يــوم ١٠

نيسـان لحفـلة التـأبT في الأوبـرا وسوف أذهب إليـها لإلـقاء قصـيدتيK فـليتك

تأتي لنمضي يومT في القاهرة سوية.

مـنـذ ٣ أيـام اجتـمـعت بـالرصــافــي فــي حـفـلــة عمـيـد الـعراقـيـT هـنا

حـيـث ألـقـيت خـطـابـاً كـان له أجـمل وقع وبــالـطـبع ذكـرنـا أبـا عـبـدالـله وتـلك



ــ  ١٥٤ ــ



ــ  ١٥٥ ــ

Kالأيــام الـتي خــلت في بـيــروت أيـام الـشــبـاب. الـرصــافي جـد كــبـيـر بــقـلـبه

وروحه كلها شعر وإخلاص.

لا تنس إرسال ما وعدت به من القصائد فإنني لن أكتفي بالريال...

أتأمل يا بـشور أن يصل الإصلاح بلبنان الى حـال يعرف به فينا رجاله

بدل أصنامه. أنعود الى العمل سوية من أجله.

ألف قبلة لك من أخيك
فليكس فارس(*)

✸✸✸✸

(*) انظر الهامش ص(١٤٥).



ــ  ١٥٦ ــ



ــ  ١٥٧ ــ

Kأخــي بشــــارة

كلـفتني اجلة الأسـبوعية اYـصرية التي تـصدر بالإفرنـسية في القـاهرة وهي مجلة
لها شأنها في الأوساط الأدبية في الشرق وفي فرنسا بأن أتولى كتابة صفحتT في كل
عددK وقــد أرسلت لهـــا ترجمتي لـقصيـدتك الريــال الـزائف وOــا أنهـا لــن تصــدر قبل
١٥ يومـاً فقـد رأيت أن أطلب مـنك رسمك الحـلو لأقـدمه للـمجـلة فـتنـشره بـرأس أشعارك
الطيبـةK ثم إنني أرجوك انتـخاب قصيدة أخـرى على (زوقك) لأترجمـها أيضاً. وعدا ذلك
فإن الـسـيـدة فـاطـمـة رشدي تـلح عـلـيك بـأن تـرسل لي قـصـيـدة الريـال الـزائف بـالـعـربـية
ولـيـست عـندي لـتـلـقيـهـا بـالراديـو وعـلى اYـرسح فـقد أعـجـبـها اYـوضـوع. إذاً مـا أرجوك

إرساله الآن هو رسمك والريال أو قصيدة الريال وقصيدة (كويسة) على (زوقك).

أريـد أن أبـT للافـرنج مـحـاسـن آدابـنـاK وأنت خـيـر أ^ـوذج لـهـا وسـوف أرسل لك
العدد الذي تنشر فيه قصيدتك.

Kأنا أعـد للـطبع كـتابـاً عن حيـاة جبـران وفلـسفتـه وفيه رد مـطول عـلى كتـاب نعـيمة
وحT صدوره بعد ٢٠ يوما أرسله إليك لترى فيه رأيك.

كيف أحـوالك يا أبا عبـداللهK أنا والـله بشوق شديـد إليكK وعنـدما أفتكـر لبنان أول
خيال Pر بي هو خـيالك وخيال الريحاني لأنكما وحـدكما من الطراز اYعلم (القدير) وإن

كنتما (تلابطتما)K فلا بأسK لا Pنع ذلك من محبتي لكما دائماً.

خذ قبلة أخيك وأرسل له مثلها.

الاسكندرية في ١٧ شباط ١٩٣٦ .
فليكس فارس(*)

 ✸✸✸✸

(*) انظر الهامش ص(١٤٥).



ــ  ١٥٨ ــ



ــ  ١٥٩ ــ

١٩٣٦/٢/١٤

عزيزي بشارة

ارسـلت إليك اليـوم نسخـة من الجريـدة العربـية وفيـها كلـمة عنك من
قـلم هـذا الصـديق الـذي يـحبك كـثـيـراً كمـا تـعـلم. وقد تـمـكن الـزمان من
إضـعاف ذاكـرتي  نـحـو كثـيـرين من أصـدقـائي إلا بشـارة الخـوري فإن
مـنزلته في فـؤادي لا تزال هي هي بل تـزيد دائماKً ولا أشك أنـه يستحق

أكثر من ذلك بكثير.

لـيس في مقالي في الجريـدة العربية مـا يستحق عـنايتك ولكن هذا كل
اYسـتطـاع يا حبـيبي بـشارة ولـو تمكـنت من تقـطيع قـلبي ووضـعه بT تلك

السطور Yا تأخرت شهد الله.

غاظـني كثيـراً ما قاله حـسادك ويقـولونه لكن لا عـجب فكل نابـغة يلقى
في طـريقه هـذه الحشـرات ولو راجعت تـنهـدات رصيـفك اYتـنبي لرأيت أن
هـؤلاء الحـسـاد كـانـوا دائـمـاً سـبب مــرارته ولـكـنه لم يـذكـر أحـداً مـنـهم لا

بخير ولا بشر وهذا أحسن ما عمله نحوهم في اعتقادي.

لك في أمـيـركـا أنـصـار لا يـفـضـلـون أحـداً عـلـيك بل يـضـعـونك فـوق
الجمـيع وأنـا واحـد مـنهم. وإني أكـرر مـا قـلـته في الجـريدة الـعـربـية من
أنك مـنـحت الأخـطل من الخـلـود فـوق مـا يـسـتـحق وأكـثـر Qـا يـسـتطـيع

حمله فدعه وشأنه. 



ــ  ١٦٠ ــ



ــ  ١٦١ ــ

كـيف حالك يا أخي بشـارة وكيف العائـلة الكرPـة وما هو الرزق الذي

عـينـته لك السـماء في هذه الأيـام. أما أنـا فقـد تركت الأدب وصـرت تاجراً

لأن هـناك عائلة يـجب العناية بـها والأدب وحده لا يقدر أن يـقوم بها لسوء

الحظ وأنـا من هـذه الـوجـهـة بـألف خـيـر. ولا يـنـقـصـني شيء من مـطـالـيب

الحياة. وYاذا نطلب أكثر من ذلك ...

أخـــــــوك 

(*)
جبران مسوح 

✸✸✸✸

.Tأديب من رواد الهجرة إلى الأرجنت  K? - ١٨٩٠ - åU¹—uÝò Õu>3 Ê«d³ł  ©¿®
K«ـتحدةYوحـرر صحـيفة «الـشبـيبة ا Tأصدر صـحيـفة «الإخاء» في سـوريا وأعاد إصـدارها في الأرجـنت -

وأصدر مجلة «التمدن» وصحيفة «الزوبعة»K و«اختصر» وكتب في صحيفة «السلام». 



ــ  ١٦٢ ــ



ــ  ١٦٣ ــ

سيدي الأستاذ العلامة!

تحية شوق وإعجـاب ـ وبعد فإن برقـيتكم اللطـيفة قد تركت أحـسن الأثر. والشهباء
لم تف حق واجب ضـيـفـهـا الكـبـيـر ـ ولـهـذا فـشـكركـم نقـابـله جـمـيـعـاً بـطلـب الصـفح عن
قصور بـدا. وأمل أن تتكرر زيـارتكم لهذا الـبلد. وقد تضـاعف حب أبنائهـا لأبي عبدالله.

الذي امتلك بلطفه وأنسه سائر الأفئدة.

الصحف جميعها نشرت الـقصيدة الخالدة. وأرسلت لحضرتكم منذ يومT جريدة
ألف باء وبـها الـوصف الجمـيل لحفـلتـناK الـتي لا تزال حـديث النـاس أجمـعT. بل لا زال

أبوعبدالله محور الحديث. ولا زال حديثه زينة كل مجلس.

أرسلت لحضرتـكم اليوم بـالبريد أربع نـسخ من الصور أرجو أن تـكون في ناديكم
صورة دائمة للعواطف التي تتبادلها القلوب ما حيينا.

القـصيدة الـتي ارتجلتمـوها في ليلـة الوداعK أبقيـناها باسم الـشهباء وحـدها. وكنا
نـريـد نـشـرهـا بـعــد حـذف أحـد أبـيـاتـهـاK لــولا الـوعـد إلـيـكم بـعـدم الــنـشـر قـبل إفـادتـكم.

فاجعلونا في حل من الوعد أيها الأستاذ الكر[.

أرجـوكم بصورة خـاصة إبلاغ فـائق التحـيات والشـكر لحـضرات الأساتـذة الكرام
إبراهيم بك الـنجـار والمحامي نصـار بك ولإخوانـهما الـكرام. أما عـائلـتكم الكـرPة فأروم
قبل تقـدPي خالص الاحترام لـهاK أن تكون راضـية عن تلك الأيام الـتي بعدت بـها عنها.

من جهه الحرص على راحتك وصحتك الغالية.

أخي الحاج سامي وسائـر محبيك وإخـوانك والسعيد الـذكر الأستاذ فـريحةK كلهم
بخير يشتركون معي في أداء التحيات والشوق والاحترام سيدي.

محمد سعيد الزعيم(*)
✸✸✸✸

(*) انظر الهامش ص(٧٥).

عن حلب في ٢٦ تشرين أول سنة ١٩٣٥



ــ  ١٦٤ ــ



ــ  ١٦٥ ــ

دمشق ٧ تشرين

سيدي الأخ بشارة

Kلعـلك قرأت ما كـتبـته جريدة الـقبس هـذا اليوم عـن موعد الحـفلة Kتحيات وأشـواق
وإني غداً سأغادر دمـشق الى حلب لأقف على تنـظيمهـا. طلبت الى الأخ منـير العجلاني
أن يقول كـلمـة غيـر أنه ينـتظـر أن ترسل إلـيه قطعـاً من شعـركم حتى يـبني عـليـها كـلمته.
فـآمل أن لا تـتــأخـروا عن ذلك. تحــيـاتي للأخ صلاح الــدين واYـوسـيــقـار إدوار قـدحـجي

وزوجه ودم.

للمخلص 
عمــر أبوريشة(*)

عنواني: حلب - عمر أبو ريشة
(رد بسرعة)

✸✸✸✸

١٩١٠ - ١٩٩٠ - åU¹—uÝò WA¹—uÐ√ dLŽ ©¿®
- من أبرز الشـعراء العرب. شغل مـناصب دبلومـاسية عدة مـنهاK سفـير سوريا في الـهند ثم في الولايات

اYتحدة الأمريكية.

(١٩٣٥م.)



ــ  ١٦٦ ــ



ــ  ١٦٧ ــ

باريس ٢٠ سبتمبر ١٩٣٥ 

سيدي الأستاذ شاعر الشرق الصديق بشارة

تحيـات واحترامـات وأشواق أرجو أن يـنوب عني خـطابي في تقـدPها

لذاتك المحترمة وأن يلقاك وأنت متمتع بكل ما ترجو من صحة وعافية.

أكـتب لـسـيـدي هـذا Oـناسـبـة عـزمـنـا إقـامـة اليـوبـيل الـفـضي لجـمـعـية

أنصار الـتمثـيل والسيـنمـا بالقـاهرة في أواسط نوفـمبر اYـقبل. وإننـا نريد

أن تـكون جـوهرة حـفلتـنا قـصيـدتك التي يـتم حوارهـا بT الـعلـيل وحبـيبته

والتي من ضمنها: 

عــــــــــيــــــــــنــــــــــاه غــــــــــارقــــــــــتــــــــــان فـي نــــــــــفـق

كـــــــــســــــــــراج كـــــــــوخ نـــــــــصـف مــــــــــتـــــــــقـــــــــد

Kثلة نـابهة وسأجـتهد أنا أن أقـوم بدور العليلQ ستقـوم بدور الحبيبـة

فــإذا صــادف هـــذا هــوى فى نــفس ســيــدي فــأنــا أســيــر كــرمه وفــضــله.



ــ  ١٦٨ ــ



ــ  ١٦٩ ــ

ولـيـتـفـضل بـإرسالـهـا إليّ عـلى عـنـواني بـالقـاهـرة لأني سـأكـون هـناك في

أوائل أكتوبر بإذن الله.

والـسلام علـيك. مـا حن قـلبي إلـيك. واشـتاقت نـفـسي اYثـول بـT يديك

Kورحمة الله وبركاته

اخلص 
صديقك وخادمك 

سليمان نجيب(*)
سكرتير وزير الحقانية

ورئيس جمعية أنصار التمثيل والسينما

✸✸✸✸

عنواني: ٨٨ شارع القصر العيني عمارة سيف الدين

١٨٩٢ - ١٩٥٥ - ådB3ò VO$ ÊULOKÝ ©¿®
- مسرحي وسيـنمائيK عمل سكرتـيراً لوزير الحقـانية ورئيساً لجـمعية أنصـار التمثيل والسـينماK مدير



ــ  ١٧٠ ــ



ــ  ١٧١ ــ

عمان في ٣٤/٤/٥

Kأخي الأستاذ الكبير

أنا أكـثر من عـاشق لأدبكK كمـا قلت لك في بـغدادK وكـما أقول في كل

مجلسK لا أراك شـاعر العـرب الآن فحسبK بل أراك من الـعاYيـيT! وهذا

الشعور بالافتخار بك والاعتزاز هو الذي دعاني أن أرجو إدارة (الجامعة

الإسلامية) اYنتشرة كثيراً في فلسطT وبلاد العرب أن لا تحرم (قراءها)

من نفثة من نفثاتك في عددها اYمتاز الكبير الذي سيصدر في أول محرم

وقـد وسطـتني (بالـرجاء) منكK أن تـصلهـا نفـثتك الرائـعة (حديـثة كانت أو

قدPة) قـبل اYيعاد ولعلك ترى أن لا تـخيب رجائي سيدي وأخي الأستاذ.

اخلص
الدكتور محمد صبحي أبوغنيمة(*)

✸✸✸✸

١٩٠٢ - ١٩٧١ - åÊœ—_«ò WLOMžuÐ√ w×³¿ bL×3 ©¿®
- طبيب وشاعر وأديب. أصدر صحيفة «اYيثاق» ومجلة «الحمامة» و تولى سفارة الأردن في دمشق.



ــ  ١٧٢ ــ



ــ  ١٧٣ ــ

باريس ١٤ آذار سنة ١٩٣٤ 

أستاذي وأخي

قـبل أن أترك سوريـا لم تسمح لي الظـروف بالبقـاء في بيروت سوى

يومـT مشغـولT فمـا قدر لي أن أراكم وذاك مـا أسفت له كثـيراً وإذا قلت

أسـفت فـأنا لا أسـوق الـكلام في حـشـد اYـراسـيم وعلـى محـفـات اYـداهـنة

التي أعيذ نفسي منها.

قــصـيــدتـكم كـانت نــصـيــبي . ولـقـد وقــفت نـفــسي عـلـيــهـا رغم عـدم

وجـودها ورغم ما Pـكن وقوعه فـيمنـع صدورها وقـلت آنئـذٍ: سألقـيها وإلا

لن ألـقي شـيـئـاً... لــقـد رصـدتـهـا في (أعـلى) الـنــجـمـةK وتـوقـعت ظـهـورهـا

وظهور شيء Qا أتوقع ولو في خيط سحاب ولم يخب رجائي.

يـا لـروعتـهـا ! ويـا لـروعـتـها حـتى قـبل أن تـلـقى لإن الإخـوان الـعرب

سمعوا بها فكأنها قبل اليوم تدب في كيانهم وتسعى: أين قصيدة بشارة

يا فؤاد? ألا تقرأ علينا قصيدة بشارة?.

-  ...... الاجـتـمـاع.. وجـاء الـكــثـيـرون لـيـسـمـعــوا بـشـارةK وقّـعـتـهـا

كـاYـوسـيـقى فـوضـعت لـهـا لحـنـاً لم يـكن مـوضـوعـاً إلا في قـلـبي ولم يـكن

ليسُكب إلا في صميم القلوب فمن قلب الى قلب الى قلوبK كانت العروس

«أقراطها كالقنابل في أذنيهـا» تميس وتتهادىK تتلوى وتسير ثم تمر وتقر



ــ  ١٧٤ ــ



ــ  ١٧٥ ــ

في كل قلب حـجـماً كـحجـمهـا.. وإذ بـها لا تـزال هي هيK وإذ بهـا لا تزال

تسير وتخترق والله أعلم Oقرها.

اسـتُـعـدتُ وكم مـرة?! فـأعـدت وأعـدت وكـنت ظـننـت أني تـمرنـت على

إلـقـائـهـا طـيـلـة يـومK كـنت أرددهـا به عـلى أسـمـاع الـسـT. وإذ بي ألـقـيـها

بـصوت مـا عهدته ولا عـرفته.. العـاطفة كـانت أغلب. ومـا للحـناجر مـقياس

تـرتـفع بT حـديه وتـنخـفض إذا حـشرجت بـهـا رعود الـعاصـفـة.. النـشوة!

فما أشـعر. ولا السامـعون يشـعرون.... لقـد انقلب الإدراك أو لذة الإدراك

الى غيـبوبة هي الـتلاشي والفنـاء والذهول.. وكـان الحنT يـراقص أطياف

الذكرى عـلى إيقاع عـلوي ما تعـلمته أبـداً منشدات «......» الـلواتي ألهمن

السحر ليجذبن أبناء البشر بصوتهن الى قاع البحار.. وقفت أخيراً عند:

وإلا .... ونظـر الحـاضرون الى بـعضـهم كـأنهم لا يـصـدقون أن الـقصـيدة

انتهت ثم انفجروا هتافاً وتصفيقاً.

لــقـد أخـلـصـت في الإلـقـاء وأشــهـد الـله عــلى قـولي «إلا إذا كـنت....

سـكـرانـاً».: أن الـقـصـيـدة مـا وجـدت ولن تجـد أيـضـاً «مـيـكـروفـوناً» يـنـقل

هـمسات بشـارة على الطرس بـأجلى وأوضح... وإن يكن ناقـل الكفر ليس

بــكـافــرK فـنــاقــل الــشـعــــر هـذه اYــرة كــان أكـبــر الـشــاعـريـن وإن لم يـكن

«شاعراً» من الشعراء.



ــ  ١٧٦ ــ



ــ  ١٧٧ ــ

انـهـال عليَّ الـصـحـفـيون اYـدعـوون من مـصـر وفلـسـطـT وشـمالي
أفـريـقيـا وسـواهـم من اYـراسـلـT فـاضطـررت أن أنـسـخ عـنهـا أكـثـر من
عشر نـسخ. وما عدا الـطلاب الذين أرادوا أن يحـفظوهـا تبركـاً كذخيرة
ومنـهم «وهم أقـنع الـنـاس» من كـان يـتبـعـني في الـشـارع لـيـقول لي... :
فـؤاد أعد بـالله هـذا البـيت: «عالم الـذكـر...» فيـلطم خـديه عنـدما أنـتهي:

.« «فما ضرهّ إذا مات طفلاً

أنـا مطمئن الضـمير لأنني توفـقت (واستحقيت) نـصيبي من الثناء
بـأكــثــر وأكــثـر Qــا أســتـحــقه لــو ألــقــيت في الــسـيــاســة ورددت أقـوال
الـساسـة.. نـعم السـيـاسة أحـبـها ولـكن أعـبدهـا وأتـفانى بـهـــا مــرفـوعة

على كفيّ الأدب.

إنـني أرفـق رسـالـتي بـالـعـنـوان وأرجــو ألا تحـرمـنـا من أخـبـار الأنس
والارتيـاح عكر الـله صفو كل من يـعكر صـفوكم من أولئـك الناس كـما يقال
«أعلاج الـفـلسـفـة وزرازير الأدب». تحـيـتي الى بـيروت والـشـاطئ K والـربيع

اYقبلK وإلى كل حصاة وعشبة في بلادي واسمح لي بتقبيل عينيك..

اخلص
(*)

فؤاد........

(*) لم يكن باقي اسمه واضحاً وتعذر عمل ترجمه لهK يتحـدث اYرسل عن قصيدة نظمها الشاعر لتلقى في

حـفل أقامـته الجمـعيـة العـربيـة بنـاديهـا في باريس بـتاريخ ٨ آذار K١٩٣٤ إحـياء لـذكرى تـتويج فـيصل
الأول على سوريا عام K١٩٢٠ عنوان القصيدة «مت عزيزاً أو عش بها مستقلاً» أو «شرف الفتح».



ــ  ١٧٨ ــ



ــ  ١٧٩ ــ

مرحباً أبا عبدالله ومرحى

بـكيتَ فـيـصلاً فأبـكـيتK وطفتَ عـلى الـشبـاب بـأبيـاتك الـعذاب فـأسـكرتK وأنـا أحد
صرعاهاK تلوتها عشراً وكبرت ألفاً.

Kمرحبا أبا عبدالله ومرحى

عجـبت للواء الإمـارة بعـد شوقي يتـجاذبه الـشعراء ويـعلو عـنده الـضجاج ويـحترب
KTفجاريتهَ في رثاء ابن الحس KTفعرضتَ في هدوء قصيـدة لشوقي يرثي الحس Kالقوم
فشاوأتهَ وبرزّتKَ وقـد جمع اYضمار البحر والـرويّ والغاية واYوقفK فاسمح لي أن أقدم

الوفود مبايعاً وأن أعقد لك لواء الشعر وإمارة الشعراء في الشرق العربي.

ولئن تحـنتّ الـشبـاب في بـغداد عـلى يديـك تقـبلـهـما إعـجابـاKً فـها أنـا ذا أرفع إليك
أبـياتي هـذهK تلـثم عني وأنت تـقرؤهـاK  أنامـلاً صاغت «مـرثيـة النـسر عـلى شفق الأحلام

وجذى اYوتورين».

حمص ١٩٣٣/١٢/٥ 
وصفي قرنفلــي(*)

حمص ـ سوق الحرير
✸✸✸✸

®¿© åU¹—uÝò wKH½d0 wH¿Ë - ١٩١١ - K١٩٧٢  شاعر.



ــ  ١٨٠ ــ



ــ  ١٨١ ــ

شاعر الـشرق غنّ بـالشرق واهـتف بالقـوافي الحمـراء واحدُ الشـبابا

خـذ لـواء «الأميـر» وارمِ بـنـا اجـد تجدنـا لـلـمـجد عـطـشى سـغـابا

قــد رويــنـا من الــكـرى وســئـمــنــا الامـنــيـات اYــهـدهِــدات الـعــذابـا

فــابـــعث الــشـــعــر عــاصـــفــاً Pلأ الـــشــرق دويــاً وثـــورة وحــرابــا

في حـواشــيه من دمـاء الــضـحــايـا قـطــرات تـنــهلُّ أسـداً غــضـابـا

ثـُر عــلى الــقـيــد واجـمـع الـشــرق من أطـرافـه دولـة رداحــاً كـعــابـا

إن جــمـعـتَ الـقــلــوب ذرتّ هــبــاء مـا أقــامــوه من حــدود غــصــابـا

جـعـلــونـا عـواصــمـاً وشـعــوبـاً وحـبــونـا من «الــرؤوس» الـذنـابى

عـلــلــونــا بـكــاذب الــعـهــد والــوعــد زمـانــاً حــتى اتّــخــمـنــا كــذابـا

قــد خــبــرنــا وعــودهم وعــلــمــنــا أن بــيض الآمــال كــانت ســرابــا!

✸✸✸✸✸✸✸✸
شـاعر الـشرق صف لـنا «مـأ¥ النـسر» وحـد_ث كيف اسـتقـل السـحابا

وامتـطى الأفق غائمـاً فاشرأب الـشرق يتـلو الرقى(١) ويـحدو العـقابا

لم يَــــهِـنْ والجــــراح مـلء جــــنــــاحـــــيه وأعــــداؤه تحـــــدّ الــــنــــابــــا

جـالـد الـضـعف كـبـريـاءً فـمـا هـاون نـفـسـاً ولا اسـتـهـال الـصـعـابا

ومــضى والــقــلــوب تــخــفق بــالآمــال لـم تُـلـقِ لــلــعــوادي حــســابـا

فـــإذا الـــدهـــر لم يـــنم عـن أذانـــا وإذا الـــدهـــر لم Pلّ الـــضـــرابـــا

Yـس الـنـســر فـالجــنـاح مــهـيض واســتـبــاح اYـنى فــحـالت يــبـابـا

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١)  إشـارة إلى تـلك الدعـوات الـبـريئـة وقـد أرسلـهـا كل شـرقي عربـي تحفّ راية ابن الحـسـT في طـريقه إلى
الغرب مجاهداً دون قومه.



ــ  ١٨٢ ــ



ــ  ١٨٣ ــ

يا لـهـذي الأقـدار! ليـست تحـابي مـا بكى ضـارع ولـيـست تحابى!

✸✸✸✸✸✸✸✸
حــشــد اYــهـــرجــانُ وانــتــظـم الــشــرقَ دمــوعــاً ولـــوعــةً وخــطــابــا

فانتضلت السهـام في «مأ¥ النسر» حداداً تغشى الحليف صيابا

تــســأل الــعــهــد أين بــات? ومــاذا فــعـل الــله بــالــصــديق فــغــابــا?
✸✸✸✸✸✸✸✸

.... وابتـعثت الحسT يـندب في قبـرص أحلامه ويشكـو «الذئابا»

راوغـته حــتى اسـتـقــاد فـلـمــا صـرح الـشـر مــا اسـتـطــاع الـوثـابـا
✸✸✸✸✸✸✸✸

..... وبكـيت «الشهـيد» في حلم الـعرس مسجىّ وعـهده اYسـتطابا

فــاسـتــطـالت دمــوعـنــا وتـراءت  ذكــريــات اYـاضي فــكـانت عَــذابـا

لاح لـلـشـام طـيـف فـيـصل واYـلك فــأغـضت تـنـدى أسـىً واكـتـئـابـا

وتــرامت عــلـــيه تحــتــضـن الــنــعش وتـــذرو دمــوعــهــا تـــســكــابــا

غــســـلت بــالـــدمــوع ســـيــئـــة اYــاضي وفـــاضت نـــدامــة وعـــتــابــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

..... ودوى الحق في بيانك يـجلو عن وجوه اYـستعمريـن النقابا:

«مــا أتى الـــشــرق فــريـــةً عــلـم الــله فـــيُــرمى بـــالاحــتلال عـــقــابــا»

«فــريــة الــشــرق أنه لـــبس الــصــدق لــســانــاً وضـــعــفه جــلــبــابــا»

«لا تـــرد الآهـــات حـــريـــة الـــشـــرق ولا تـــدفع الـــدمـــوع الحـــرابـــا»

«إن دنــــيـــاك قـــوة وغلاب والــــفـــتي الحــــر من يـــطـــيـق الـــغلابـــا»
✸✸✸✸✸✸✸✸



ــ  ١٨٤ ــ



ــ  ١٨٥ ــ

شاعـر الـشـرق! (نابـحـوك) كـثيـر فـاحثُ في وجه نـابحـيك الـتـرابا

واشـدُ بـالـشعـر في غـشـاء من الدمـع نديـاً وابكِ الـهـوى والشـبـابا

طُف بــكـأس من الـدمــوع عـلى الـسـمــار في هـدأة الـلــيـالي شـرابـا

قـد أضعنـا الشـباب واحتُـضر الـلهو وحـال الشهـد اYصـفَّق صابا

فـخـذ الـنـاي غــن_ـنـا عـهـد سـلـمى تحي فــيـنـا اYـاضي وبك_ الـربـابـا

همِ بـنـا في الـقـصي من حـرم الذكـرى وبَـدّد عن جـانـبيه الـضـبـابا

واجْـلُ آلامــنـــا الـــغـــوافي شـــكـــاة تــمـلأ الــلـــيـل أنــة وانـــتـــحـــابــا

واسقِ أحلامــنـا الـوئــيـدة بـالــدمع صـبــيـبـاً تــرتـد خـضــراً رطـابـا

حـــمــــص
١٩٣٣/١١/٢١

✸✸✸✸



ــ  ١٨٦ ــ



ــ  ١٨٧ ــ

يا أبا عبدالله

والـله إن اعــتلالك زاد في هــمي وضـاعف كــربي ولـيـس بـاعـتـلالك اعـتلال الــنـبـوغ
العـالي والخلق الـغالي وحـسب بل اعتـلال القـلوب الحسـاسة فـي هذه الأمة الـتي تـفاخر
بـأبي عبـدالـله وتبـاهي. فـالله نـسأل أن يـسـتبـقيك لـهـا إلى أبعـد آماد الـعـمر وأن لا يـطيل

افتقادك إلا ساYاً معافى.

٢٤ تشرين الثاني سنة ١٩٣٣
رشيد نخلة(*)

✸✸✸✸

١٨٧٣ - ١٩٣٩ - åÊUM³2ò WK=½ bOý— ©¿®
- أديب وشاعر وناثر يلقب بأمير الزجل.



ــ  ١٨٨ ــ



ــ  ١٨٩ ــ

الاسكندرية في ١٩٣٣/١٠/٢٦

أخي الأستاذ بشارة الخوري

إني لا يــسـعــني إلا أن أمـدحك Oــرثـيـتك في اYــرحـوم وديع عــقل فـإنك لــقـد  والـله
ارتفـعت إلى تفكيـر اYعري وبـلغت إلى صياغـة اYتنبـي. ودعني أحيي فيك شـاعراً مبرزاً.
وإني لأذكـر ذلك الـيوم الـذي فيه قـرأت عليَّ بـعض شعـرك فقـلت لك إنك تسـتقي من روح
(موسـيه) وأنت شاعـر!? واليـوم يروقـني ويسـرني أن أراك تطـير بـجنـاحيك ومـا أحلاهما
ومـا أصلـحـهـمـا للارتـفـاع. فـتـاللـه إن قصـيـدتك في شـوقي ومـرثـيـتك لـعـقل جـعـلـتاك في
الصف الأول من شـعراء هـذا العـصر بل في نـخبـتهم. فـاهنـأ بنبـوغك والسلام عـليك من

اخلص إليك واYعجب بك.

(*)
بشـــر فــارس 

✸✸✸✸

صندوق بريد ١٩٦ مصر القاهرة

١٩٠٧ - ١٩٦٣ -  åÊUM³2ò ”—U/ dAÐ ©¿®
- كاتب وباحث وشاعر وناقد أدبي فني ومؤلف مسرحي وقاصK عمل سكرتيراً للمجمع العلمي Oصر.



ــ  ١٩٠ ــ



ــ  ١٩١ ــ

أستاذنا الكبير بشارة الخوري
تحيـة وشـوقـاً واحـتـرامـاKً وبعـد فـقـد عـزمت Oـشـيـئة الـله تـعـالى عـلى زيـارة لـبـنان
والشام والقدس لأول مـرة في حياتيK وستكون معي السيـدة حرمي لتغيير الهواء Yرض
الـسكـر وهي مـتـرجـلة مـحـتـشمـةK وسـتـصـحبـني في كل مـكـانK وقـد نـظمت فـيـمـا نـظمت

قصيدة «تحية مصر الى لبنان» ذكرتكم وذكرت لبنان وإخواني اللبنانيT بخير.
وســيـكــون ســفـري في أوائل أغــســطس ولـكــني الى الآن لم أعــT يــوم الـســفـر ولا

رسمت خطته وسأكتب إليكم ذلك فيما بعد متى تفضلتم بالإجابة على هذا الخطاب.
ولــكي لا أذوق حــيــرة الــغـريبK رأيـت وثـوقــاً بــكم وتــقـديــراً Yــركـزكـم في الأوسـاط
الاجـتـمـاعـيـة والأدبـيـة أن أكــتب إلـيـكم مـقـدمـاً راجـيـاً أن تـتـفـضـلـوا Oـقـابـلـتي في نـقـطـة
Kالـوصول «بيـروت» وتكونـون قد تفضـلتم كذلـك بالاتفاق مـع صاحب فنـدق بيروت بالاس
كوصـية أستاذي داود بك بركات على حـجز غرفة طيبة بـسرير واحد لي ولحرمي بأجرة

معتدلةK وأحب أن يكون الأكل بثمن على حدة لإطلاق حريتي في تصريف الوقت.
أما القصيـدة فإذا تفضـلتم وتفضل أستـاذي أنطون بك الجميل بـاYوافقة - واكتب
إليّ بــعـنـوانه من فـضـلك - وقـد طــلب إليّ أن أكـتب إلـيك قـبل الــسـفـرK فـإني أسـتـحـسن
إلقـاءهـا في مجـتـمع أدبي عـلى ملأ من إخوانـي اللـبـنانـيـT واYصـريـKT تنـشـيطـاً لحـركة

الأدب العربيK وتوثيقاً لصلات اYودة والقربى بT مصر وأختها لبنان. 
ولن تزيد إقـامتي عندكم عن أسـبوع بT بيـروت وبعض مصايـفها التـي سأختارها

بعد وصولي هناك لضيق إجازتي ووفرة أعمالي Oصر.
هذه كـلمتي الـى سيدي الأخ وأرجـو منه إجـابة سـريعـة Oعـلوماتـه وإرشاداته التي

يراها كما أرجو إبلاغ سلامي الى من أعرف من الإخوان ومن يسأل عني. 
KKوألف تحية وشكر وسلام

رئيس الحسابات واYستخدمTتحريراً في ١٥ يوليه سنة ١٩٣٣ 
بدار الكتب اYصرية

أخوك 
محمد الهراوي(*)
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مكسيكو ١٣ تموز سنة ١٩٣٣

العبقري الكبير السيد بشارة الخوري المحترم
يا مليك القريض الخالد

تفضلت علي بفتح باب اYراسلة فأذن أن أزعجك بقراءة الحقائق التالية ولو طالت:
وأبي كــلـّمـا غـنــيتَ صـوتـاً وحــمـلت إلـيــنـا تـمـوجــات الأثـيـر نـبــراته الـعـذبــة الـسـاحـرة أن
أسـتـوعــبـهـا بـكـل مـا فيَّ من شـوق الـى تـذوق الـفن الأســمى. وشـأني كـلــمـا أومض بـرق
نـبـوغك أن أسـرع جـهـدي لأمـلأ بـصـيـرتي من تـألق نــوره. فـكـيف بي الآن وقـد شـئت أن

تستخصني بقبس من شهاب ذكائك الساطع.

لئن قال فيكتور هوكو الى الفريد دي ڤيني جواباً على إحدى رسائله.
(............................................)

(............................................)

(............................................)

فماذا يـقول مـثلي Yـثلك واYـسافـة بT هـوكو العـظيم الخـالد وبـT هذا الحـقيـر الفـاني تقاس
اب إن قلت لك إني عـددت جواهر أرق وأسمى من دي فـيني. فـهل ترتـ بالـسنT الـنوريـة. أما أنت فـ

العقد الذي قلدتني جوهرة جوهرة فرحاً بها محتفظاً عليها ذخيرة ثمينة ما حييت.

إن الـقلم الـذي يقـطر نـوراً بT أنامـلك من نبـت الفردوس ومن نـبت هذه الأرض فلا
يــأتي إلا Oـا تــمـلــيه عــلـيك ربــة الـوحي. فــمن أين لي أن آتــيك Oــثل رائع كلامك فــلـيس
بـوسـعي إذاً إلا أن أكـيل إلـيـكم الـثـنـاء أضــعـاف أضـعـاف مـا حـبـوت به هـذا اYـفـتـV بك
الافـتـتـان كلهK إذ من أحـق بالـتـكر[ مـنك وأنت اYـالئ تـلك الـبلاد الجـميـلـة بآي عـبـقـريتك

وسحر أناشيدك «تعلم الهزار شدو الخلود».

مـا كـتـبت فـيك إلا بـعض مـا حقَُّ لك وهـل كـان مـثلـي مـعك غـيـر مـثل فـنـيـرة  تـبـشر
بالكنار السماوي.
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إن الروح الـعـاليـة الـتي جمـلك بـها الـله مـفخـرة كـبرى لـقـومك يتـسـامون بـهـا أينـما
وجـدوا ولهـذا كـنت عـزمت عـلى تـرجمـة نـشـيد الخـلـود الى الافـرنـسـية والاسـبـانـية لأري
الأجانب كيف سـطع كوكب النـبوغ اللبـناني في سمـاء الشعر ولأؤكـد لهم أن البلاد التي
تغنى بهـا سليمان أنـبتت الآن مثل سليـمان. لكنني وجـفت ضناً بالكلام اYـنزل أن يتلبس
حلةً يقل سناءً وعن معناه بهاءً فتخسر القصيدة من روعتها كما خسر القرآن من جلاله

في الترجمات كلها.

إنك في نظـر الحقيقة أمير الشـعر العربي لأنك وحدك مبتـكر ولا بدع فقد أجلستك
آلـهـة الإلـهـام عـلى عـرش الـقـريض مـنـذ ولدت وبـايـعـتك الإمـارة إذ ذاك كـل ما فـي جـنان
الخـلـد من شحـاريـر مغـردة وبلابل صـداحة. فـلـست شـاعر لـبـنان بل لـبـنان مـتـحولاً الى

شاعر بطبيعته الضاحكة وسمائه الصافية وموسيقاه الساحرة.

قصيدتك في اYثلث الرحمات البـطريرك الياس « جننتني» وكل قصيدة منك تفتنني
وYــا كــان من الــواجب أن  يــقف شــاعــر الأمــة عـلـى تـأثــيــر أنــاشــيــده في نــفـوس قــرائه
أسـتمـيـحك إيراد مـانع. Yـا طلـعت عـليـنا الـهـدى مخـتـالة في «قف في ربـى الخلـد واهتف
بـاسم شـاعـره» حـمـلـتـهــا قـاصـداً «حـرش شـابـولـتـابـاك» اYـشـهـور (......) وهـو من هـذه
Kـثابـة حـرش بـولـدين من بـاريس إ^ا يـفـوقه ضـخـامة وعـظـمـة في الأشـجارO الـعاصـمـة
طلـبت العزلة في خـلوة تدعى «خلـوة الشعـراء» وشرعت في استيـعاب آيات القـصيدة آية
آيـة بتمعن وتأنٍ كـمتعشق اYدام ولـيس أمامه سوى كأس واحـدة. وصرت أتناول الجرعة
إثر الجرعـة من تلك الخـمرة الإلـهيـة وجوارحي تنـتعش وروحي تـكبـر حتى شـعرت كأني
انـتـقـلـت الى اYلأ الأعـلى ومـا زلت أتـذوق كل شـطــر وأرسم في مـخـيـلـتي كل صـورة من
صورهـا الرائـعة حـتى انطـبعت كـلهـا في ذهني بـأحرف نـاتئـة «رغم أن ذاكرتي أصـبحت
فـولاذية» هبطت من حـيث كنت وأسرعت في العـود الى قلب العاصـمة كأني ذاك الجندي
الـيـونــاني الـذي ركض من مــاراثـون حـاYــا انـتـصــر قـومه عـلـى الأعـجـامK وإذ وصل الى
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ساحـة أثينا صرخ Oلء قواه «تهلـلوا وافرحوا لقد انتصرنـا» ووقع ميتاً من شدة العياء.
أمـا أنا فـلم أزل حيـاً «الحمـد للـه» ولاتسل بـعدئـذٍ عن إجلال أنشـودة الخلـود عنـد جالـية
هـذه اYديـنة ثم في (مـدن) الداخـليـة وكم تحـدث بنـو قومك ورددوا مـنظـومتك الخـالدة ولا
أغـالي إن قلت لك أن سـارت السـيارات بـذكرهـا كمـا كانت تـسيـر الركـبان بـذكر قـصائد
شعراء العرب. ولو كان وجه الشبه صحيحاً تاماً عماّ خصني لقلت إني كنت لك ما كان

الأعشى لأوس أو كان كوكلT لروشتان.

أنـا هـائم وولـوع في نتـاج أدمـغـة الـشعـراء الـعـظام فـاعـذرني إن قـلت إنه لم يـفـتني
مطالعة الروائع من منظوم كـل شاعر عاYي في كل عصر ومصر لأني أعتبر أن الشعراء
هم اYـوهوبـون حـقيـقـةK هذه الـقـوة اYبـدعة كل آيـات الـفن والجمـال إذ يـخلـقـون لنـا عوالم
جـمـيلـة بـاهـرة في هـذا الـعالم اYـمـلـوء بـؤساً وعـذابـاً فـيـأتونـنـا بـبـلسـم جراح الإنـسـانـية.
والبـارع منـهم نظـيرك يـحبـب إليـنا آلامـها. أنت تـكتب أنـاشيـدك في سمـاء لبـنان بـأحرف
خالدة على الدهور الآتية ولا شك في أن حظ أبناء الأجيال اYقبلة سيكون أكبر من حظنا
بتفهمهم كلام الوحي أكثر منـا وهذا Yا نحن فيه من تسلط اYادة عليناK فكل ما تنظم من
الـقلائـد الجمـيلـة لا يـكون فـقط لهـذا الـعصـر فلـماذا أنـت إذاً مقل كل الإقلال من شـعرك
الـسـامي. والـله لا أعـرف لك مـا يـتـجـاوز الـعـشـر قـصائـدK تـفـضل وقل لـي Yـاذا لا تطـبع
ديوانك الـذي يكون الإقـبال عـليه عـظيمـاً. لأي سبب لم يـنشـر اYقتـطف والهلال قـصيدتك
في شوقـي. وهل حقـيـقـة أوقـفت «الـبرق»? تـكـرم بـالجـواب واجـعل لـهذا الـعـاجـز واسـطة
لـلـمـواصلـة الـروحـية كـلـمـا سـمح لك وقـتك الثـمـT لأنه إذا كـان اعـتـبر الأقـدمـون صـداقة
الـرجل العـظـيم شرفـاً كـبيـراً فـإني أعتـبـر صداقـتك نـعمـة من الآلـهةK فـمثـلك يـحبـب إليـنا
الرجـوع الى لبـنان المحـبوب وأنـاشـيدك تحـملـنا عـلى التـرZ بذكـراه دائمـاً. تلـطف بقـبول

أحر أشواقي مع شعائر إعجابي ودم للمفتV بك .
نصيف فضل(*)

✸✸✸✸

(*) لم نوفق في التعرف إليه.
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دمشق في ١٨ أيار ١٩٣٣

حضرة الشاعر الجليل. 

أجمل تحية. وبعدK كانت جمعية خريـجي الكلية العلمية الوطنية بدمشق نشرت في
الـصحف دعـوة الى الشـعراء لـيضـعوا نـشيداً لـلشـباب ولـكنـها لم تـتلق مـنهم رداً واحداً
ترتاح إلـيهK ولذلك عهـدت إليّ أن ألتمـس منكم أن تـستوحـوا عبقـريتكم أبـياتاً من الـشعر
نتـخذهـا نـشيـداً لـلشـبـاب على أن تـراعى فـيهـا - ولـو Oقـدار - الـشروط الـتي أنـفذنـاها

إليكم في درج هذه الرسالة.

فإذا قبل حـضرة الشـاعر أن Pنـحنا سـاعة من وقته الـثمT يـنفقـها في نظم نـشيد
للـشبـاب فليـتفضل بـإرساله قـبل العشـرين من حزيـران الى جمعـية خـريجي الكـلية وهي
تـخـتار من اYـوسـيقـيـT من يـصنع له لحـنـاً ثم تـقرر رسـمـياً اتـخـاذه نشـيـداً لهـا ولـلكـلـية

وينشد في حفلتها السنوية الكبرى ويطبع ويوزع على الصحف.

كان آخـر مـوعـد لقـبـول ردود (اYـسابـقـة) في الـيـوم العـاشـر من أيـار ولكن الـلـجـنة
وجـدت أن تفرض هذا الـنشيـد على نبـوغكم فرضاً لأن حـظها في اYـسابقـة لم يكن لامعاً

وهي على يقT أنكم ستلبون رجاءها.

وفي انـتـظار أن نـقرأ جـوابـكم وننـشـد أبيـاتكـم تفـضلـوا يـا حضـرة الشـاعـر بقـبول
أجمل تحياتنا وأنبل مشاعرنا واسلموا.

١٩٠٩ - ١٩٧٠ - åU¹—uÝò ÍbzUF2« .dJ2«b³Ž —u²1b2« ©¿®
- طـبـيب - أسـندت إلـيه مـديريـة شـرطـة دمشق ثم مـحـافـظاً لحـوران فـحمـاة ثم مـديـراً عامـاً لـلعـشـائر ثم

عن سكرتير الجمعية 
الدكتــــور 

عبدالكر[ العائدي
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- دكـتـور دولـة في الحـقـوق الـعـامـة والخـاصـة من بـاريس وهـو مـجـاز في الـصـحـافـة وفـقه الـلغـة وسـاهم في
تأسيس عدد من الجمعيات الوطنية واYنظمات السياسية. انتخب نائباً عن دمشق أربع مرات وتولى وزارة
اYعارف أربع مراتK وانتخب سنة ١٩٤٨ عضواً في اجمع العلمي العربي وتولى وزارة العدلية عام ١٩٥٥.

دمشق ٢٦ نيسان صباحاً

Kسيدي الشاعر العبقري
أجـمل تحـيتي وأبـلغ شـوقي. أخـذت رسالـتيـك وشكـرت لك كـثيـراً لطـفك وعـواطفك.
أنشدت أبـياتك في حفلة أقـيمت للأستاذ مـعتوق في اYدرسة الـكاثوليـكية في حي اYيدان
فاسـتعـيدت وصـفق لهـا كثـيراKً وقـد أنشـدتهـا بعـد أن غنت فـتاة حـسنـة الصـوت «الهوى
والـشـباب»K وكـان غـناؤهـا خـارج البـرنـامجK لكـن جمـال شـعركK ثم جـمـال صوتـهـاK كان
لهما أثرهما البليغ في النفوسK وقد هتف لاسمك وصفقK ورددت أنا اسمك ليظن بعض

الغافلT أن لي حظاً من التصفيق له!.
سـيــدي لم تـشـأ أن تجــيب عـلى أســئـلـتيK أو عــلى الأصح شـئت ولـم تـشـأ ظـروف
أفـهمـها تـمامـاKً ولكنـك أرجأتنـي إلى موعـدK فمتـى جاء اYوعـدK فأجـبني عـلى شيء واحد
Kترسـلهـا إلي لأضمـنـها مـقالاً بل خـطابـاً ألقـيه عنك Kهـو طـائفـة من أشعـارك Kأطلـبه منك
وإذا شئت أن تشتري هذا العذاب بإهدائي إلى مصادر في متناول اليدK فعلت وكنت لك

من الشاكرين.
تحـدثت إلى الأستـاذ شبلي بك اYلاط عـن سوق الشـعر الـتي نفكـر في إقامـتها في
دمشقK وقلت له إن تـأييدك لها شـجعني كثـيراKً فأيد الفـكرة هو أيضـاKً وسأدعو أعضاء
Kاجمع الأدبي» عـما قريب لتحـديد موعد السـوق الأولى التي نرجح أن تقام في دمشق»

ورOا ألفنا لجنة خاصة للإشراف على أمورها.
أراد قدر لـم أكن أنـتظـرهK أن يـتـأخـر قـلـيلاً «تـكـريس» نـشـيـدك وتـلحـيـنهK لأن أخت
الدكـتور  مـنيف بك الـعائدي عـميـد الكـلية الـوطنـيةK الـذي سلمـته النـشيـد ليجـد له ملـحناً
Kتوفـيت وكـان حـزنه علـيـها شـديـداً فلـم أشأ أن أطـلب مـنه النـشـيـد أو أن أكلـفه بـتلـحـينه
ولـست أكـره عـلى كل حـال هـذا «التـأخـيـر»K حـتى يـكـون الـنـاس في حـديث الـنـشـيدK في

الوقت الذي يدنو فيه موعد السوق الشاعرة!.
أنتهز الفرصة لأكرر شكري لك وإعجابي بكK حفظك الله ذخراً للعربية.
اخلص

منير العجلاني(*)

(١٩٣٣م.)
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الشاعر الكبير الأستاذ بشارة بك الخوري المحترم
سيدي الشاعر العبقري

أخذت رسالـتك وشكرت لك لـطفكK أما نشـيدكK وأكاد أقـول نشيـدناK فتحـفة غالـيةK وعما
قـريب إن شـاء الله يـدوي صـداه الحار في الـغوطـتـT. سنـبحث لـنـشيـد الـشبـاب عن لحن ومتى
»K وإذا بـسم لنا الحظ كان لنـا أن ننشده في حضرتك. وفقـنا إليه أعلنـا اختياره نشـيداً «رسمياً

على أنني لا أريد أن أستعجل الأمور وأترك ذلك إلى رسالة قابلة.
لم نـنعم بـزيارتك قـبل مغـادرتنـا بيـروت لأننـا سافـرنا مع مـطلع الـشمسK وYـا وصلـنا إلى
دمـشق قيل لـنا إن الطـريق سدتK فـفرحـنا فرح الأطـفالK بـاجتـيازنا الحـصار.. ولـكنـنا على كل

حال من الخاسرين.
أكون جـد شاكـر لك إذا أرسـلت إليَّ في البـريد قـصيـدتك في دمشق ونـتفـاً من شعـركK لأنني
أحـب أن أنـقل شـيـئـاً من ذلك في حــديث أنـشـره عـنكK وإذا كـان لا يـسـيــئك أن تجـيب عـلى الأسـئـلـة

التالية ولو بكلمة وكلمتT فتلطف بالإجابة لأنها تفيدني وتعT ذاكرتي:
- ما هي أحب قصـائدك إليك? وكيف تنظـم? وما هو رأيك في الشعر الـرمزي? كيف تنظر إلى
مـستـقبـل الأدب والشـعر في سـورية? كـيف تريـد أن يكـون التـجديـد في الشـعر? ألا تجـد أن الشـاعر
السـوري يحسن الى عبقريـته إذا تغنىK بأسلـوب هو مزيج من مذاهب الغـرب والشرقK بجمال بلاده
و«فلـكلورهـا»? كيف تمـيز الشـعر الوطنـي من الشعـر السياسـي? ما هو رأيك في إقـامة سوق لـلشعر
في سـوريـة تـنشـد فـيهـا الـقصـائـد وتـختـار اYـعلـقـات وتوزع الجـوائـز وتـعلن الإمـارات وتـدرس «على
الـهامـش طبـعـاً» مدارس الـشـعـر في الغـرب وتحـلل الـقصـائـد البـارعـةK وإذا أقـيمت هـذه الـسوق في

دمشقK في الربيع أو في الصيفK فهل تشترك فيها?.
هذه طائفة من الأسـئلة تستطيع أن تجيب علـيها جميعاً أو على طائـفة منهاK وتستطيع أن
تـزودني بـأفـكـار لم أعـرضـهـا في هـذه الأسـئـلـةK وأنـا مـتى كـتبـت الحديـث أرسلـه إليـك لتـراه ثم
أنشـره في اجلـة الكـبرى الـتي أفكـر ويفـكر اجـمع الأدبي في إصدارهـاK وإذا لم تصـدرK ففي

مجلة الثقافةK وسأطلب صورتك الكرPة.

وهكـذا تعود علـيك مقابـلة قصـيرةK لم يضـرب لها مـوعدK بأسـئلة وتـكاليفK ولـكنني لا أريد
أن أزعجكK وأتـرك لك أن تجيب عـليـها مـتى أردتK وأن تهـمل منـها مـا شئتK فـليس من حـقنا أن

نزعج من نحب ونحترم ونعلم أن وقته للخلود.
منيــر العجــلانــي(*)

(*) انظر الهامش ص(٢٠١).



ــ  ٢٠٤ ــ



ــ  ٢٠٥ ــ

القاهرة في ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٣٢ 

أخي العزيز بشارة

نـردد ذكرك فـي كل مجـلس ونـسـمعه في كـل جهـة وهـو معـطـر بـأطيب مـا يـعـطر به
الذكر الحسن وإذا ما كررت لك افتخار اYواطنT بك وبأدبك وسمو خلقك فإ^ا أكرر ما
يـلــذ لي سـمـاعه والــتـغـني به. فــعـشت يـا أخي بــشـارة وعـاش أدبـاؤنــا الـذين عـرفـوا من
ينـتدبون وحبذا لو زرتمونـا بT حT وحT وتفقد¥ إخوة لـكم أشهى الطيبات لديهم اسم

.Tلبنان واللبناني

أمـا داود فهـو في دور النـقاهـة ولعلـها تـكون اYـرة الأخيـرة التي يـتعـرض فيـها Yثل
هـذه اYتاعب والآلام وقد بـلغته عـاطفتك الأخـوية فكلـفني أن أكون بـديلاً عنه في مبـادلتها

والشكر عليها.

أنا لا أزال أشـعر بالأسف على عدم تمـكني بالقيام بالـواجب نحوك ونحو الصديق
ابـراهيم كمـا كنت أتمـنى وكما كـان يريد الـعزيز داود. ولـكن قاتل الله اYـرض الذي حال

دون ما نبغي فلك أن تعذر على هذا القصور.

تقبل يا عزيزي بشارة أحسن الـتمنيات مني ومن كل لبنانيي مصر ولا تحرمنا من
دررك كلمّا وجدت نفسك مائلة الى النظم. واسلم لأخيك .

بركات بركات(*)
✸✸✸✸

ådB3 ≠ ÊUM³2ò  U1dÐ  U1dÐ ©¿®
- لم نـوفق Yـعـرفة أي شيء عـنه.. لم تـسـعفـنـا الأهـرام وكان أحـد كـتـابهـا وشـقيـق رئيس تحـريـرها داود

بركات.. ولم نجد له أثراً في لبنان أو سوريا.



ــ  ٢٠٦ ــ



ــ  ٢٠٧ ــ

القاهرة في ١٩٣٢/١٢/٢٤ 
موظف Oصلحة هندسة السكك

الحديد اYصرية

سيدي الأستاذ الجليل بشارة الخوري

تحيـاتي وتـقديـري لشـخصـكم النـبـيلK لقـد كانت فـرصة سـعـيدة تـلك التي تـشرفت
خلالـهـا بلـقـائكـم في القـاهـرة وإن كان الحظ لـم يسـعـدني باYـكـوث مـعكم كـثـيراKً إلا أني
واثق من أن الترحيب الذي لاقيتموه بالقاهرة والنجاح العظيم الذي أحرزتموهK في حفلة
ليلة الأوبـرا تخليـداً لذكرى أمير الـشعراءK كل ذلك سيـجعلكم تعـاودون الكرة مرة أخرى

لزيارة وطننا المحبوب.

وقد سبق أن تحـادثت مع حضرتكم بضرورة طـبع قصائدكم في ديوان عوضاً عن
بعـثرتهـا في الصـحف واجلات التي نـشرت بهـا. فحـبذا لـو لاقى هذا الاقتـراح عنـايتكم

ووليتم جهودكم لتحقيقهK إذن لتؤدون للشعر الحديث أجل الخدمات.

وكم يكون حظي سـعيداKً إذا تكرمتم بإرسال «الـبرق» الأغر حتى نستشف روحكم
الـفـيــاضـة من خلال سـطـورهK وجـمــيع الإخـوان الـكـرام - الأسـتـاذ الــتـفـتـازاني والـلـبـان
والـدكتور ناجي بك - يقـدمون لحضرتكم أوفى عبـارات الشكر والثنـاء سائلT اYولى عز

وجل أن يقرب أيام اللقاء.

وخـتامـاً أرجو أن تتـقبـلوا خـالص تهـانيّ بحـلول «عيـد اYيلاد» الـسعـيد. كـما أرجو
قبول خالص تحياتي وأشواقي الزائدة .

اخلص
محمد أمT حسونة(*)

✸✸✸✸

١٩٠٩ - ١٩٥٦ - ådB3ò W½u>Š 53√ bL×3 ©¿®
- كاتبK كتب في بعض الصحف الأسبوعية. وعمل Oصلحة هندسة السكك الحديد اYصرية.



ــ  ٢٠٨ ــ



ــ  ٢٠٩ ــ

سيدي

وصلتنــي الـبـــراءة ووســـام الاستـحقــاق اللبـنانــي وقد شـــاءت مـكــارم فخـامــة
شـارل دباس رئـيــس الجمـهوريـــة إهداءه إليّ بـــدون ثـمن لأن القـانون يـحتم عـلى اYنعم

به عليه أن يشتريه.

وصلتني رسالتكم الكرPة التي أحفظها أثراً نفيساً من (يدكم) الساحرة.

دمشق ١٢ أيلول سنة ١٩٣٢ 

اخلص الشاكر لكم 
نجيب هواويني(*)

✸✸✸✸

 ١٨٧٨ - ١٩٥٦ -  åU¹—uÝò wM¹Ë«u¼ pÐ VO$ ©¿®
- من كبار الخطاطT في عصره عاش ومات في مصر ومنح لقب «خطاط جلالة اYلك»

- واضع كتاب التزوير الخطي وخبير في الخطوط العربية والإفرنجية.



ــ  ٢١٠ ــ



ــ  ٢١١ ــ

دمشق في ١٣ نيسان سنة ١٩٣٢

أيهاالأخ الأديب!

 لـئن لم نـتعـارف وجـوهـاKً ولم يـسـعد اYـاضي بـالاجـتـمـاع فحـسـبي هـذه الـصـلة
الأدبية وشـيجة بيـني وبينكK ونعم الـوشيجة هيK نـسباً بT الأدبـاء تؤلف بT أرواحهم

وتجمع بT نفوسهم.

وبعد فـإني مهديك نتفـاً من الشعر جـمعتها في سـفرK قد ترضى عـنها وترضيك
أو لا .. فـضـعـها حـيث تـشـاء ويـشـاء لك الـذوق من صـحـيفـتك. ولـعـلك واجـد فـيـهـا ما
تـأنس بـه الى الـتنـويه بـهـا بـكـلـمـة طـيـبـة نافـعـة من قـيمّ كـلـمكK فـيـكـون ذلك لـهـا Oـثـابة
الـتجميل إن كـانت قبيـحةK والزيـنة والتلـوين إن كانت ملـيحة. ولا يـقدر جهد الأديب إلا
من عـانـي الجـهـد الأدبيK وحـســبي أني أخـاطب «الأخـطـل الـصـغـيـر» وهــو من عـرفـنـا
كيسه وفـضله وبلاءه الحسن في مـيادين الجهـاد الأدبيK وذلك وحده هو شـفيعي إليه

ورسولي في هذه العجالة.

هذا وتقبل أيها الأخ احترامات واعتبارات اخلص.
أديب التقي(*)

✸✸✸✸

١٨٩٥ - ١٩٤٥ - åU¹—uÝò wI²2« V¹œ√ ©¿®



ــ  ٢١٢ ــ



ــ  ٢١٣ ــ

حضرة الأخ العزيز والشاعر الكبير الأستاذ بشارة الخوري المحترم

بـعد الـتحـية والاحـتـرامK دفعت بـبعض مـا تجمع من قـصائـدكم الغـاليـة عنـديQ Kا
نشر في البـرق ـ كقصيدة «نعم وعمر» وقصـيدة «اYسلول» وقصيدة «من حوادث الحرب
الكبرى» ـ الى صديـقي الشاعر اYصـري الشيخ محمـود أبوالوفا ليـخرج منها درساً في
شـعـركم وشـاعـريـتـكم وإني واثق أنه سـوف يـكـون درسـاً جـديـراً Oا لـكم فـي نفـسي من
مقام وأثر. فأرجـو أن تتكرموا بـقصيدة من قصـائدكم التي لم تنشـر أو التي نشرت منذ
زمن ونـسي النـاس زمن نشـرهاK لـكي أنشـرها في نـفس العـدد من اYقـتطف الـذي يظـهر

فيه اYقال وأرجو أن يكون العدد اYقبل الذي يظهر في أول مارس (آذار). 

حبذا الحـال لو أتيحت لـكم الفرصة لـزيارة مصر في هـذا الربيعK إذاً لعـرفنا كيف
نكرم شاعرنا الكبير وأخانا الصادق الود واسلم.

اخلص

فــــؤاد صـــروف(*)
✸✸✸✸

١٩٠٠ - ١٩٨٥ - ådB3 ≠ ÊUM³2ò ·Ëd¿ œ«R/ ©¿®
- أديب وصـحافي وعـالم. رئـيس تحريـر اYقـتـطف Oصـر عمل بـالجـامعـة الأمريـكـية بـبيـروت وشارك في

٢٩ يناير ١٩٣٢



ــ  ٢١٤ ــ



ــ  ٢١٥ ــ

عزيزي الأخ بشارة                        المحترم

أتـيت لأهنـئكم بـسلامة الوصـولK ولأدعوكم مع الأسـتاذ الـنجار والـشيخ الـغلاييني
الى تناول الشـاي في منزلي في الساعة ٤٫٣٠ من مساء الـسبت ٥ ديسمبرK فقد دعوت

طائفة من شعراء مصر وأدبائها للاجتماع بكم.

وعند اYلتقى غداً ندبر مسألة الوصول الى البيت واسلم.

اخلص

فــــؤاد صـــروف(*)
✸✸✸✸

(*) انظر الهامش ص(٢١٣).

(١٩٣١م.)



ــ  ٢١٦ ــ



ــ  ٢١٧ ــ

الـله أكبر. مـا هذا يـا رجل. والله إن قصـيدتك في عـمر ونعم لأخـلد من عـمر ونعم.
وقـسم آخـر واللـه لم ينـظم في الـعـربـيـة كقـصـيـدتك هـذه لا أسـتثـني شـاعـراً ولا أسـتـثني

شعراً. لا في قد[ التاريخ واللغة ولا في حديثهما.

هـنيـئـاً لك أبا عـبدالـله إمـارة الشـعـر. من غلـمـانك عمـر. ومن حـجابك اYـتـنبي. ومن
حراسك شوقي. ومن ندمانك ولي الدين. 

أمتع الله بك لبنان. بل الجزيرة بأسرها. بل العبقرية والخلود. 

أخـــــوك
(*)

بدوي الجبل 

✸✸✸✸

١٩٠٨ - ١٩٨١ -  åU¹—uÝò ©q³'« ÍËbÐ® bLŠ_« ÊULOKÝ bL×3 ©¿®
- شاعر ومن أبرز رجـالات الحزب الوطني.انتـخب نائباً عن اللاذقيـة  ثلاث دورات وأسندت اليه الوزارة

١-٦-١٩٣١



ــ  ٢١٨ ــ



ــ  ٢١٩ ــ

حضرة الأستاذ الكر[

تحيـة واحتراماً . الـساعة هذه أخـذت العدد فتـبينت فيه تـسرعي وتحققت حـكمتكم
فجـئت Oـزيد الخـجل مـعتـذراKً ولقـد كـانت تلك الإشـارة الـلطـيفـة وذلك الـصمت المحـبوب
أبـلغ من اYـنطق ولـقد عـاد سـهمي إليّ وأسـقـطت في يديK فـمعـذرة من كـر[ Yعـتذر مـقر

بتسرعه طالب عفو سيده...

ولقـد وجدت الاعتذار غـير كاف في رغبـتي لتكـفير السـيئة  فشفـعته بأبـيات خمسة
هن من وحي الشعور..

لــــــــــبـــــــــشــــــــــارة الخـــــــــوري عــــــــــلـيَّ أيـــــــــادي
مـــــــا عـــــــشـت أحـــــــفــــــظـــــــهـــــــا لـه بـــــــفــــــؤادي

فـــــــــــــــإذا هــــــــــــــلـــــــــــــــكـت وكــل حـيٍّ هـــــــــــــــالـك
ورثـت شــــــــــــكـــــــــــر صــــــــــــنــــــــــــيـــــــــــعـه أولادي

فـــــــجـــــــزيـــــــتـه شـــــــكـــــــراً بـــــــذلـك بـــــــاقـــــــيـــــــاً
فـي الـــــــــدهـــــــــر لا يــــــــفـــــــــنـى عـــــــــلـى الآبــــــــاد

إن الأمـــــــاجـــــــد تـــــــســــــتـــــــرق Pـــــــيـــــــنـــــــهــــــا
بــــــــالجــــــــود قــــــــلـب الــــــــســــــــادة الأمــــــــجـــــــاد

وكـــــــذا الــــــكــــــر[ يــــــكـــــــون أنــــــفــــــذ رمــــــيــــــة
مــن كــل رام فــي الــــــــــــــــــعــلا صــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاد

وفي الختام تكرموا بقبول إخلاصي وتعلقي Oبدئكم الحر.
جمــال اYلاح(*)

✸✸✸✸
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- شاعر أتقن الفرنسية والعربية والتركية وبعض اللغات الآسيويةK وترك ديواناً حافلاً بالقصائد.

(١٩٣٠م.)



ــ  ٢٢٠ ــ



ــ  ٢٢١ ــ

أيها الأخ الحبيب

طـال الـعـهـد بالـلـقـاء ومـا أمـرَّ فراق الأحـبـاء. بـيـد أنـني أعلـل النـفس بـلـقـاء الحـبيب
وأسـطر غـدٍ لـناظـره قريب. ودونك الآن مـني تهـنـئة خـالصـة بالـعام الجـديدK وإذا سـنحت

نشرها فلا....... بأس.
صـــــــــــــــاحــب الـــــــــــــــبـــــــــــــــرق لـك فـي.............

تــــــهـــــــنــــــئــــــات لــــــيــــــسـت تــــــعــــــد وتحــــــسب
قـــــــــــد أريـت الـــــــــــبـلاد عـــــــــــمـلاً وحـــــــــــزمــــــــــاً

وكــــــــــــــفـى أنـه لــــــــــــــيــس بــــــــــــــرقـك خــــــــــــــلـب
أخي مـن الآن فصاعـداً سأوافيك بـبعض اYـقالات والقـصائد مـنهـا بتوقـيعي الجلي
ومـنهـا بـتـوقـيع (.......) وإن قـصـرت في خـدمـة البـرق (الحـر) فـيـمـا مـضىK فـفي اYـقبل

أعدك وعن قريب إن شاء الله.
نقبلك عدة قبلات والسلام مسك الختام.

أخـــوكمجبيل في ٢٨ كانون الأول ١٩٣٠
مـــارون عبـــود(*)

- حــاشـــيــة: أرســـلــوا لـي عــددين لأصـــرفــهـــمــا لـــكم وإلـــيك أســميْ

صـاحبـيهـمـا وإنني قـادر عـلى.... أكثـر من ذلك وسـأطلب زيـادة ما
يلزم.
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- أديب وناقد وشـاعر من أعضاء اجـمع العلمي الـعربي بدمشق. عـمل في التدريس والصـحافة وشارك



ــ  ٢٢٢ ــ



ــ  ٢٢٣ ــ

لابا ٢٧ كانون الأول سنة ١٩٣٠

يا أبا عبدالله

لـقـد شـمـت من بـرقك Yـعـة واحـدة ظـهـرت في ٢٩ تــشـرين الأول فـبـشـرت قـريـحـتي

الجافـة بـوابل من الوحي يـنزل عـليـها من سـمائـه فيـعيـد إليـها نـضارتـها ثم لـبثت وإيـاها

نـنتـظر فـإذا نـحن أمام مـا سمـته الـعرب (الـبرق الخـلبّ) وإذا نـحن بعـد تلك الـلـمعـة التي

أخـذت بأبصـارنا نهيـم في ظلمـات بعضهـا فوق بعض. وقـد علمت مـن رسالة وردت عليّ

من سـان باولو أنك شـرفت قصيـدتي (الدار اYهجـورة) للنـشر بعـد أن توجتـها Oا يزري

بـاللآلئ. عـلى أن هـذا (اYقـطـوع) في هذه اجـاهل الـسحـيـقة لم يـر شـيئـاً ولـولا (الطـفر)

الـذي يـعمـي البـصـيـرة قـبل الـبـصر لـسـبق كـتـابه إلـيك بـدرة مـنه تـضمن لـه دوام وميض

البرق في سمائه. فافعل ما أنت له أهل والسلام عليك من اخلص اYعجب.

الياس فرحات(*)

✸✸✸✸
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- شاعـر. عمل بالـصحافـة عندمـا هاجر إلى الـبرازيل وأصدر مع زمـيل له مجلـة «الجديد» في سـان باولو

عام ١٩١٩ .
- منحته الحكومة السورية وساماً من الدرجة الأولى مكافأة له على جهاده القومي والأدبي.



ــ  ٢٢٤ ــ



ــ  ٢٢٥ ــ

أخي وأستاذي 

كـان أشد شيء عـلى قـلـبي أني مررت في بـيـروت فـما اسـتـطعت أن

أراك. ولقد خرجت منها أمس وأنا أتلفت الى (إدارة البرق).

وهـا أنـا اليـوم عـنـد الوالـد في صـور أول ما يـطـالـعني (الـبـرق) وفيه

كــلـمــتك عـنـي الـتي أعــلـيت بــهـا شــأني وكـثـّـرت حـســادي. فـتــمـثل الــقـلب

أبـاعـبـدالـله في اYـوقـفـT فـالـكلام وعـيـنـيك عـجز تحـت يدي وأنـت خيـر من

سرح الإصبع في ضمير!

ولسوف أقصد الى بيروت في القريب من أجلك فلرOا كانت الشفة

على الخـدK أفصح بكـثير من الـقلم على الـصحيـفةK وسأقـبل ألف مرة خد

الأدب والوداد والخلق الذي يخضوضر وحده في صحراء هذا البلد.



ــ  ٢٢٦ ــ



ــ  ٢٢٧ ــ

أما (قـطع الوشي) فهـي من رياضك. كنت أجـوسهـا في ربعة الـعمر

ويـفتـنـني الصـحـو والخضـلـة فتـورق نـفسي وتـتـفتق بـديـهتي. فـفي ربـيعك

تـعلـمت الزقزقـة وعلى أغصـانك تعـلمت نقل الـقدم. وإنك أبـاعبدالـله لواؤنا

في هـذا الشـرق الـعـريض ومـثـلـنـا العـالي وعـنـوانـنـا الـضـخمK فكـل فضل

لأديب منـا يلـحقك مـنه شـطر. ولـعل أوفر الأشـطار شـطري وأنـا بذلك أدل

وأنا على ذلك أحمد الله.

أمT نخلة(*)

٨-٧-١٩٣٠

✸✸✸✸

(*) انظر الهامش ص(١٢٥).



ــ  ٢٢٨ ــ



ــ  ٢٢٩ ــ

نيويورك في ١٧ حزيران سنة ١٩٣٠
سيدي الشاعر الكبير الأستاذ بشارة الخوري المحترم

Yا ندبتم «شاعر الأرز» شبلي «بك» ملاط لتـمثيلكم في مصر ارتفعت شكواه من الضن
عــلـيه بـالـنـفـقـات فـأرسـلـت إلـيه حـوالـة بـثلاثـT دولاراً أراد أن يـعـيــدهـا إليّ فـأبـيت عـلـيه ذلك
واعتبـرت سكوته قـبولاً وتناسـيت الأمر تمـاماً حتى إذا مـات أستاذنـا الكبـير اYثـلث الرحمات
الـشيخ عبدالله البـستاني تراءى لي أن «البك» ناقم عـلي لاعتقاده بزعامـته الشعرية وبأنني لم
أؤيده فيها. ثم قـام السيد خليل ضـاهر السجT في عاصـمة اYكسيك وانتـقد بعض الشعراء
ومنهم «شاعر الأرز» فثـار ثائر الرجل والتجأ الى هذا وذاك وفلان وفلـيتان يستكتبهم ويكتب
لـهم ما يريـد نشره عن نـفسه وكأني به يـحسبـني مسيـئاً  إليه لأنـني لم أقيد «الـهدى» بإرادته
ولا ناديت فيها بتفوقه الشعري والرجل كما تعلمون على جبرية غريبة وعنجهانية عجيبة. وYا
كـنت غـادرت وطني مـنذ اثـنT وأربـعـT عامـاً لتـمردي عـلى كل مـا فيه ظـلم (ودعون وطـرمذة)
وابـتهار حسبت أن الرجل مـتهجم علي وأن الفصل الطـويل الذي كتبه بتوقـيع السيد الغفالي
مـقـصـود به الـغض من مـقـام بـعض الأدبـاء ولـكـنـني نـشـرته عـلى علاته كـمـا كـنت أنـشـر نـقد
«الـشــعـر والـشــعـراء» وفـيه كــثـيـر مـن الحـقـائقK وYــا يـئس اYلاط من Qــالأتي إيـاه أعـاد اليّ
الـثلاثـT دولاراً بـواسـطة الاسـتـاذ أمـT الـغـريب تـلـميـذه وأحـد عـمـال «الـهـدى» قـبل أن صار
صـحـافـياً وأنـا بـدوري أعيـد اYـال إلـيكم لـتـرسـلوا الجـرائـد واجلات الى أصـحاب الـعـناوين
اYطـوي عـليـهـا كـتابي هـذا هـديـة مني إلـيـهم. وبـأسف أقول إن الـوطن الـقـد[ لن يصـيـر حراً

ومستقلاً ما دام أبناؤه من «اYعصومT ومن فراخ الآلهة».
ثقوا بأنني لخدمتكم Oنتهى ما أجد إليه سبيلاً. .

لكم بإخـــلاص 
نعـــوم مكـــرزل(*)
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- من أعلام الصحافة العربية في اYهاجر الأمريكية.

- مؤسس صحيفة «الهدى» بنيويورك ورئيس تحريرهاK توفي في باريس ودفن في لبنان.



ــ  ٢٣٠ ــ



ــ  ٢٣١ ــ

نيويورك في ١٣ حزيران سنة ١٩٣٠

سيدي العبقري الأستاذ بشارة الخوري المحترم

لم يزدني كـتابك علماً بنبالـة أخلاقك ولا سألتني شيئاً أسـتطيع الاعتذار عن القيام
TشتركYنتهى ما أجد إليه سبـيلا وأرجو أن ترسل لي «البرق» إلى اO فأنا لخدمـتك Kبه
الـثلاثة وتـشعـرهم بأن الـهديـة مني واسـمح لي أن أهنـئك بـالأقلام البـليـغة التـي تخـتارها

Yساعدتك وثق بأنني لك في كل وقت بالوفاء في الولاء. 

لك بإخلاص

(*)
نعوم مكرزل 

✸✸✸✸

(*) انظر الهامش ص(٢٢٩).



ــ  ٢٣٢ ــ



ــ  ٢٣٣ ــ

القاهرة ٢ أكتوبر ١٩٢٤

صديقي القد[ وخليلي الحميم  بشارة

خـذ ما فاز من صميم الـفؤاد: أشواق مستدPـةK حسرات متوالـية. لا أشك بأنك تشعر
بنفـسك ما أشـعره من الحنـان الأخوي والعـطف الخالص. إذن مـا لنا لا نـتبـادل ولو «بالـسنة
مـرة» هذا الـشعور? لا أعـلم أأنا اYـذنب أم أنت اYقـصر. إ^ـا «البادJ أظـلم». كان الـبدء منك.
صـرت لي مثالاً. جعلتـني أتمثلك بالكـسل. كتبت لك حT هبوطي الـقاهرة. لم أحظ منك يومئذٍ
ولـو بـبطـاقـة... فـكـسرت جـرأتي إذ فـتـحت أمـامي بـاباً لـلـتـفكـيـر ولم أكن سـبـباً لـذلك لأني لم
أقـصـر Oـا وجب عـلي.... لـنـقل «لـلـغـائب عـذره». ألا تـقـبل بـأن يـكـون لي أعـذاراً أمـام عذرك
الوحيدK عذر الإهـمال?... فكر هنـيهةK أنت في بيـتكK في مكتبكK في شغـلك الدائم القائم وأنا
أتـيت بلاداً كـنت غـريـبـهـا ولم أزله. أصـبـحت عرضـة الجـدالK جـدال الحـيـاةK جـدال تـأسيس
صرح من جديد للعمل. وهذا أصعـب شيء على الإنسان كالذي يضطر الى البدء في القراءة
Tمن «الألف» بـعد وصـوله «اللام». ولا يخـفى ذلك على حـذقك وذكائك وأنت مـن أكبـر اجرب

في عالم الشؤون. لندع الآن ما فات بT طيات سجل الأيام .

كيف أنت وكـيف أعـمالك. هل تـتمـشى عـلى ما تـرومK أم لم تـزل الحادثـات تحاربك
مثلي? إ^ا الذي يسليني هو اعتقادي برباطة جأشك وسعة صدركK ووفرة صبرك.

«طــمــني بس يــا حــبــيب». أتــظن أنــني من الــذين يــنــسـون الإخــاء الــصــادق والـود
الـفضيK... لا إخـالك من الظـانT به لـعهـدي بك وفيـاً ذا حنـان وصديـقاً شـفيـقاً لا ينـثني
عن عـقـيدته الـسلـيمـة. نعم طـمـني عن حالك ومـا أنت علـيهK عن صـحتك وعـائلـتك قبل كل

شيءK ثم عن أشغالك. 

أمـا أنا فلا حـاجة لأن تـسألK فإني اخـترت مـهنة حـرة: ما تـقرأ عـنوانه أعلاه ـ أسست



ــ  ٢٣٤ ــ



ــ  ٢٣٥ ــ

هـذا اYـكـتب منـذ سـنـة ـ وذلك بـعـد وعـود خـلت من هـذا وذاك... كلـهـا عـرقـوبـيـةK خلابـة. لكن
الإنسان خـلق مستعـداً للتأثر بـالعواطف والخيـال ولو مرت على تجـاربه السنون. وبعـد اللتيا
والتي وعسى ولعل وربَُّ عرفنا مأكل الكتفK ولو بعد طي الأشهر من العمر..... «ماعليهش!»

كما يقولون هنا. «كل من سار على الدرب وصل»... سرنا لنصل. 

نـشـرت الإعلانـات بصـحـائف الآسـتـانـة وأنقـرة وأزمـيـرK كـمـا نشـرتـهـا هـنـا. بدرت
الأشـغـال تتـوارد عليَّ من الأنـحاء. سـررت من عـملي هـذا وزاد أملي في نجـاحي ولو أن
قـطف ثمـرات هـذه الأشـغال يـحـتاج الـى صبـر جـميـل ووقت يعـد (طـويل). ولـكن لابد من

الوصول الى الغاية اYنشودةK طاYا الأمل قوي والنجاح بارز.

كتـبت لك هذا لعـلمي بأنك سـتسر مـنهK لأنك أخي الوفي ـ ولو لم نـتخاطب مـنذ الفراق.
هل قرأت فـيـما سـبق ما كـنت أحرره بـجـرائد مـصرK سـيمـا اYقـطم? وكـيف نظـرك بهـا? ولكن

اليوم قللت من الكتابة لأسباب اشتغالاتي اYعاشية هذه  ولأسباب أخرى أنت تفهمها. 

Oا أن أشـغالي لـيست  Oـنحـصرة لأمور مـعيـنة ولـبلاد محـددة فكـان من اYرغوب
فيه أن أخدم أبـناء سوريـة إخوانيK فهل لك أن تـتكرم بكـتابة بـعض الأسطر فــي («برق»
ك) الـبراقK لـتـفـهم الجـمـاعـة عن مـهنـتي واسـتـعـدادي لـقـضـاء أشغـال من يـرغب ومن له
العلاقات هنا من حقوقيةK تجاريـةK عائليةK شخصية والخ.... فتجعلني لك من الشاكرين

أو الذاكرين لسابق صلاتكK ... «الأمر أمرك مش قايل لك من زمان».
هذا قـلـيل من كـثيـرK أو كـثـير من قـلـيل. أنـا بـانتـظـار خـطابكK أم سـتـبـخل علي

بجوابك «كما عودتني!»?!
(أخاك)(وإذا أعلنت فكرر بضع مرات!) 

الذي لا ينساك  
عبدالغني سني(*)

pÐ wMÝ wMG2«b³Ž ©¿®
- سألنا ولم نوفق Yعرفة أي شيء عنه.. لجأنا إلى أحـد كبار اYسنT في حي اYوسكي وأفاد بأنه شامي

لم يستمر في اYكتب أكثر من سنة.. أمـا أصحاب اYبنى K٤١ فأفادوا بأن والدهم اشتراه عام ١٩٤٢ ولم
يكن به هذا اYكتب وتتبعنا أمره في الشام فلم نوفق كذلك.وتفيد كتابات الأخطل الصغير في البرق أنه



ــ  ٢٣٦ ــ



ــ  ٢٣٧ ــ

سيدي الأخ المحترم

الآثـار الحـسنـة الـتي تـركتـهـا زيارة بـيـروت لديّ كـثـيـرة وأحسـنـها تـعـرفي إليك
فــلـقــد وصــلت إلـى دمـشـق وخـيــالـك مـاثـل بـT عــيــني وصــدى حــديــثك الحــسن في
مسـمعي. وما أنس لا أنس مجلسـنا على شاطئ البحر وأنت تـنشدنا من حر شعرك

ما جعلني (أبكي بعينيْ عروة بن حزام).

فـسلامي عــلـيـك وعـلى الإخــوان كـافــة والـله يــكـلــؤك ويـرعـاك ويــد[ بـهــجـتك
ويحرس مهجتك.

٢٥ شوال سنة ١٣٤٠ هـ
خليل مردم بـك(*)

✸✸✸✸

(*) انظر الهامش ص(٦٧).

(١٩٢٢م.)



ــ  ٢٣٨ ــ



ــ  ٢٣٩ ــ

٢٩ آب ١٩٢١

سيدي الأديب صاحب البرق السطاع

أطـوي كـتـابي عـلى جـواب ورد عـليّ من اYـواطن الـيـاس مـطـر اضـطـررت بعـده الى
نشر إعلان تقرأونه في «الهدى» وأرجو أن يكون مفيداً - أجرة الإعلان هي Qا لكم من

الدين الأدبي بنشركم استعلامات نظير الذي أنشره.

والآنK لا فسـحة لي من الـوقت للإفـاضة ولـكنـني أشيـر الى غـرضي وهو - هل تـريد «أنت»
أن تراسل «الهدى» وتوافيه بكل حقيقة لا تستطيع الصحافة اللبنانية والسورية نشرها وأن ترسل

إليّ شيئاً كل أسبوع ثم تجعل «البرق» اYعتبرة لسان حال النهضة اللبنانية.

وهل تريد أن تكاشف الـفاضل نعوم لبكي ليكون Qثل الـنهضة اللبنانية في الوطن
بطريقة رسمية سياسية مثلك أنت بطريقتك الصحافية الأدبية فأعولّ عليكما? وأنتظر من

الأديب نعوم لبكي موافاتي برسالة عمومية كل أسبوع.

أدفع الآن خـمـسـT دولاراً كل شـهـر الى كل مـنـكمـاK وأرجـو أن أزيـد كل سـنـة ولولا
اضطراري الى بذل ألـوف الذهبيات في سبيل النهـضة لكنت أبذل لك ولسميي أكثر - إذا
كـانت الـسـيــدة سـُــلـمى تـريـد أن تـراسل «الـهـدى» فـبـسـرور أجـعل لـهـا مـرتـبـاً صـغـيـراً -
كاشـفت نـسيـبي الأستـاذ حبـيب أسـطفـان بالأمـرK ووعد بـالكـتـابة إلـيك وإلى سُــلـمىK وقد
سعيت كثيـراً لإقناعه بالرجوع إلى الـكهنوتK إلا أنه متـألم كثيراKً وله هنا مـستقبل باهر -

Yاذا يقاوم اYستبدون كل نبوغ بيننا ومتى يستفيق النبوغ?.
نعــــــوم مكــرزل(*)

✸✸✸✸

(*) انظر الهامش ص(٢٢٩).



ــ  ٢٤٠ ــ



ــ  ٢٤١ ــ

سيدي المحترم

وبـعد فـلست أدري كـيف أفيـكم واجبـات الثـناء والـشكـران على مـا قمـتم به نـحوي وأنا
في سجن بـيـروت من اYـناصـرة الأدبـيـة في جريـدتـكم الـغراء. لأن مـوقـفكم آنـئـذٍ كـان عظـيـما

جداً. وQا يزيده عظمة في عيني أنه في وقت انقلب عليَّ فيه الأصدقاء وأنكرني الإخوان.

إنـني أحفظ لك يا سـيدي الصـحافي الـكر[ آثر امـتنان وولاء عـلى صفحـات قلبي.
لا Pكن التعبير عنه في عجالتي هذه.

ويـسرني جـداً أن أخبـركم عن العـنـاية الـتي بذلـها حـاكم اYنـطـقة الـعلـوية الـكلـونيل
نيجر لأجل خلاصيK حتى تمكن من إصدار عفو خصوصي عني.

أرجو أن تقبـلوني مكاتباً فخرياً لبـرقكم الأغر في اللاذقية وستردكم (رسايلي) من
الآن فصاعداً بانتظام في كل أسبوع.

هذا واقبلوا مزيد احترامي وامتناني سيدي.
محمد سليمان الأحمد

أو 
بدوي الجبل(*)

حاشية:
أُرسلت الجريدة هدية لنا منا.

عنواني هكذا:
لاذقية - ليد/ ابراهيم أفندي شدود

(*) انظر الهامش ص(٢١٧).

مارت (مارس) ٢١ سنة ١٩٢١.



ــ  ٢٤٢ ــ



ــ  ٢٤٣ ــ

أخي الحبيب الوفي

مـا وسامك - وهـو دون ما يـستـحقه إخلاصك وإقـدامك - بالـداعي إلى الهـناءK بل
تـقــديـرك في زمـن كـادت تــضـيـع فـيه مــقـاديــر الــرجـالK هــو اYـســتـغــبط شــعـائــر الإخـاء

اYستفيض ألسنة الشكر والثناء.
فـاسـلم واهـنـأ ولا تعـتـبـني عـلى تأخـرٍ حـكم به تـرامي شـقـة الاعتـزالK فـأنـا أخلص

مهنئيك وأوفى محبيكK كيف تحولت الأحوال يا أخي وحبيبي.

رشيد نخلة(*)
١٥ شباط ١٩٢١

(*) انظر الهامش ص(١٨٧).



ــ  ٢٤٤ ــ



ــ  ٢٤٥ ــ

إلى الكاتب الوطني صاحب البرق اللامع

قرأت بـالأمس مقـالك «اYولـد السعـيد» ثم قـرأته وجهـرت بهK ليـسمع من كـان حولي من
أهل الأدب فترجرج صوتي وذرفت عينا السامع بالدمع. فما هذا التأثير وما هي أسبابه?.

ألم نكُ نعرف مزايا نبي الرحمة وQد_ن الأمة?.

ألم يقرع بـعد سـمعنـا من نغمـان الفـصاحة و(رتـان) البيـان مثل مـا قرعه من سبك
هاتيك العبارة وأسلوب ذلك اYقال?.

أي شيء داخل منه النفس?.

أم أي عاطفة جاش بها القلب?.

أم أي شعـور استولى عـلى الأعصاب عـند تلاوة «اYولـد السعـيد» حتى كـأننا تجاه
مـشهد من اYشاهـد الوجدانية الـكبرى أو Oسمع من الألحان الـتي تبعث في النفس ذلك
الـنـوع من الإحـسـاس Pـتـلئ به الـصـدر ولا يـنـطـلق به الـلـسـان فـيـتـراكم أثـيره ثـم ينـحل

فيكون دموعاً تنهل من العيون.

لا جرم أن السبب فيما وجدنا كان وراء كل ما يتراءى للنـاظر لأول وهلة من الأسباب.

بـلى هو الإخلاص تـنـبث روحه في ثـنـيات الـكلام فـتـفـعل في الـنفس مـا لا يـفـعله
مدام ولا حسام! .



ــ  ٢٤٦ ــ



ــ  ٢٤٧ ــ

ذلك الإخلاص هـو الــذي هـداك ولا غــرو الى الـتــمـثل بـأعــظم آيـة اجــتـمــاعـيـة من
مـنـاقب الـنـبي الـعربي «[» جـمـعه كـلـمـة الـعـرب اYتـفـرقـة وتـألـيـفه بـعنـايـة بـT قـلـوبـها

اYتنافرة حتى صارت أمة يضرب Oدنيتها اYثل أبد الدهر!.

ذلك الإخلاص هو الذي ألقى من قـلمك الذهبي هـذه العبارة الحـكيمة. «إن لـلوطنية
عليـنا واجباً هـو أن نتحدK وإن للاتحـاد سبباً هـو أن نتحابK ولا نـتحاب إلا إذا امتزجت

عواطفنا امتزاج اYاء بالراح!!».

أجل وهكذا يا سعد تورد الإبل.

فـتـبـاركت الجرأة الأدبـيـة الـتي دفـعتك إلى الـتـصـريح بـهذا الحـق اYبـT عـنـد أعظم
مـنــاسـبـة وأشــرف ظـرف فـأضــفت به اسـمك إلـى أسـمـاء لـوبــون وشـمـيـل (وغـيـرهم) من

.TنصفYالحكماء وا

ثم تـباركت الحـميـة الوطـنيـة التي عـمرت قلـبك من قبـل فسالـت منه عـلى سلـة قلمك
هـاتيك الغـيرة على لغـتنا العـربية الـتي سموت بهـا الى مصاف عـبده واليازجي وغـيرهما

من حماتها اYشهورين.
عبدالباسط فتح الله(*)

٢٥ تشرين الثاني سنة ١٩٢٠ 

✸✸✸✸

١٨٧١ - ١٩٢٩ - åÊUM³2òtK2« `²/ jÝU³2«b³Ž ©¿®
- أديب عـارف باللـغات الـعربيـة والتـركيـة والفرنـسيـة. عضو اجـمع العـلمي الـعربي بـدمشق.. أسس جمـعيـة ثمرة



ــ  ٢٤٨ ــ



ــ  ٢٤٩ ــ

أخي العزيز

الـسلام عـلـيك وبـعـدK فـإن إغـفـال مـعـاهـدة (سن رPـو) لـذكـر لـبنـان بـأي شـكل من
الأشكـال كـان له أسـوأ وقع عـند الـلـبـنـانيـT اYـهـاجريـن قاطـبـة ولا شك في أنـكم جـزعتم
أيضـا لهـذا الأمر لأن فـيه قضاءً عـلى كيـاننـا السـياسي بل ضربـة قاضـية عـلى وجودنا.
ومـهما تعددت لـنا الوعود فإنهـا لا قيمة لهـا إذا لم يكن أساسها في صك دولي. ألا ترى
أن تصريح بونارلو بشأن الوطن القـومي لليهود قد ألحق بنص اYعاهدة? وعليه فأياً كان
حــزبـنـا يـجـب أن نـطـالب قــبل كل شيء بـالاعــتـراف بـشــخـصـيــتـنـا الـقــومـيـة. لــذلك عـقـد
اللـبـنـانيـون هـنـا اجـتمـاعـا من جـمـيع الأحـزاب في مكـتب الاتحـاد الـلـبنـاني يـوم الجـمـعة
اYـاضي ١١ يونـيو وقـرروا بالاتـفاق إرسال الـتلـغرافـT اYرسـلة إلـيك صورة مـنهـما. وقد
أرسل الأول أيــضــاً الى عـصــبــة الأR. وأرسـلت الــتــلـغــرافـات بــهــذا اYـعــنى أيــضـاً من
الاسـكندرية واYـنصورة الخ. وأبـرقنا بذلك الى الأمـريكتـT. فيحسن نـشر التـلغرافT في
«البرق» وحث مجلس الإدارة والبلديات والجمعيات الخ على الاحتجاج بنفس اYعنى لأن
اYـسـألة حـيـويـة كـمـا لا يـخـفى عـلى فـطـنـتـكم. تحـيـات الى سـائـر الإخـوان وأعلـل النـفس

Oشاهدتكم بهذا الصيف.
أخـــوك

أنطون الجميل(*)
✸✸✸✸

القاهرة في ١٥ حزيران سنة ١٩٢٠

١٨٨٧ - ١٩٤٨ - ådB3Ë ÊUM³2ò qOL'« ÊuD½√ ©¿®
- أديب وصحافي . رئيس تحرير  صحيفة الأهرام اYصرية.



ــ  ٢٥٠ ــ



ــ  ٢٥١ ــ

٢٣ آذار ١٩١٩

أخـــــي بشارة

أنت أول من كـــتــبت إلـــيه في الــوطـن يــوم قــالـــوا وضــعت الحــرب

أوزارهـا وعـادت اYواصلات الى حـالـتـهـا. ولكـني لم آخـذ رجـعى كـتابي

الى الـيوم. كـنت في شك من بـقـائك في عالـم الوجـود كـما أنـا الـيوم في

شك من بقاء أبي وأمي وشقيـقتي وشقيقي. ويلي من الشك إنه الشوك.

إنه الإبـر. إنه حمـة الأفـعى. أكثـر النـاس عـلمـوا شيـئـاً عن أحوال أهـلهم

وعـرفوا من عاش منـهم ومن مات إلا أنا فـإني لا أزال أخبط في مجاهل

وأتسكع في دياجيرK ألم يبق في المحـيدثة مخبر? أم عقل الهول الألسنة

والأيدي والأفكار..

الــيـوم تـلــقـيــنـا أعــداد «الـبـرق» فــسـررت بــعـودته وعــودتك الى عـالم

الصـحافة سـروري بنبـأ سلامتك من قـبل الذي قرأته في إحـدى الصحف

عـرضـاً. ووقـع طـرفي عـلى اسم الـشـيخ ابـراهـيم كـيف أنت وكـيف أخـوك.

أراك أصـدرت الـبـرق يـومـيـاً. إنـهـا خـطـوة كـبـرى أرجـو أن لا يـفـقـد مـعـها

ميزته الأدبية ومنزلته التي لم تكن لغيره.



ــ  ٢٥٢ ــ



ــ  ٢٥٣ ــ

أنا اليوم قائم على تحـرير جريدة «مرآة الغرب» وحدي لذلك لا أكاد

أخـلو بـنفسـي دقيقـة. وقد قـدمت الجزء الثـاني من ديواني لـلطـبع وهو يقع

في ٢٠٠ صـفحة وعمـا قريب يتم طبـعه أرجو أن لا تحول أشغـالك الكثيرة

 Kدون إجابتي. هذا وسلام عليك من محبك

إيليا أبوماضي(*)

✸✸✸✸

١٨٨٩ - ١٩٥٧ - åÊUM³2Ë dN*«ò w{U3uÐ√ UOK¹≈  ©¿®
- من كبار شعـراء اYهجرK ومن أعـضاء «الرابطة الـقلمية». عـمل في جريدة «مرآة الـغرب»K وأصدر جريدة



ــ  ٢٥٤ ــ



ــ  ٢٥٥ ــ

عاطفة صديق
السـيد بشيـر Pوت الشـاعر الذي نـشرنا له أرجوزته - ظـبي الشآم وشـاة لبنان -
من خـيرة مـا أنجبـته بيـروت من شعـرائهـا أدباً وتـفنـناً وأخلاقـاً. ولقـد ساء هذا الـصديق
الكـر[ «وكـانت لـنا قـبل مـرضـنـا حلـقـة مسـتـحـبة» أن نـنـقـطع برغـمـنـا عنـهـا فـأوحى إليه

شعوره الرقيق بهذه الرسالة البديعة التي ننشرها مع الامتنان والفخر.

قال الصديق الشاعر:
يــا مـــنـــشئ الـــبـــرق عــلـــيك الـــسلامْ
مـن عــــصــــبـــــة أنت لـــــديــــهــــا إمــــام
في الخـــمـــر والـــشــــعـــر مـــلـــذاتـــهـــا
والأدب الـــــــعـــــــالـي وحـــــــر_ الـــــــكلام
حــــنَّـت إلى تــــغـــــريــــد صـــــداحــــهــــا
كـــمـــا يـــحن الـــروض لابـن الـــغـــمــام
حــــنَّـت إلى مـــــجــــلــــسـه اYــــنـــــتــــقى
وهل بـلا نجــــــواه تحــــــلــــــو اYــــــدام
(للأخـــــطل الأكـــــبــــر) تحـــــنــــانـــــهــــا
لــــشــــاعــــر الحـب وشـــيـخ الــــهــــيـــام
صــحت لـــديــهــا مــوجـــعــات الــنــوى
Yـــا دهى الــســـقم فـــتــاهـــا «عــصــام»
كــــجــــوهــــر الــــعــــقــــد وهى ســــلــــكه
وهـل بلا ســـــلك يـــــكــــون الـــــنــــظــــام
وكم هـــــــــوت افــــــــئـــــــــدةL مــــــــنـــــــــهم
إلــــيك تحــــنـــو فـي ثـــنــــايـــا الــــظلام
فـــلـــو حــمـى الــعـــطف امـــرأ من أذى
كـفـاك عــطفُ الـصــحبِ شـر الــسـقـام

عـــــــواطف الحـب وهـل غـــــــيـــــــرهــــــا
Pــــــلـك أو يــــــعــــــقـل أهلُ الــــــغــــــرام
فلا تــــــلـم مــــــنــــــهم أخــــــا جــــــفــــــوة
قـــد نـــابه الـــدهـــر بـــخـــطـب جـــســام
وراعِــه واقـــــــــــــــــــبــل لــه عـــــــــــــــــــذره
واصــفح فــإن الــصـفح شــأن الــكـرام

✸✸✸✸✸✸✸✸
ألم تــــر «الــــبــــرق» وقــــد حــــجــــبــــوا
ســنـــاه لم يــحـــفل بــجـــيش الـــقــتــام
وعــــــاد Yــــــاعــــــاً غــــــزيــــــر الحــــــيـــــا
كـــغـــادة تــذكي الـــهـــوى بــابـــتـــســام
وهــــــذهِ الـــــــشــــــمس بــــــأنــــــوارهــــــا
تـــــعـم بـــــالـــــنـــــفـع جـــــمـــــيع الأنـــــام
تــــلـــــقي عـــــلى الـــــعــــالم أمـــــثــــولــــة
شـــــريـــــفـــــة تــــدفـــــعـــــهم لـــــلـــــوئــــام
وكـم بـــــهـــــذا الــــــكـــــون مـن عـــــبـــــرة
لــــو عـــقـــلــــوهـــا لأبــــادوا الخـــصـــام

بشير Pّوت(*) بيـروت في ١٦ تـشرين أول سـنة ١٩١٦

. ١٨٩٠ - ١٩٦١ - åÊUM³2ò  uÒ1 dOAÐ ©¿®
- أديب لبناني كـبير وشاعـر Yع اسمه عبر فـوزه على بعض شعراء جـيله في اYباراة الـشعرية التي

جرت عام ١٩٢٦



ــ  ٢٥٦ ــ



ــ  ٢٥٧ ــ

مصر في ١٧ نوفمبر سنة ١٩١٣

عزيزي بشارة أفندي

طـيهّ حوالة عـلى محل الخواجـات كوك وأولاده في بـيروت بقـيمة ٥ لـيرات انجلـيزية
K وهي الجـائزة التي أحرزتـها مقابل الكـذب على الله والناس في مـدح صديقك سركيس
مبروكة عليك وعلى سائر الزعران الذين يتمتعون بجلساتك اYستلطفة. وإذا أنت أنفقتها
عـلى خـتان ابـن الصـديق الـشيخ أمـT فـاذكرني لـه ولمحمـود بك ( شـقيـقه) فـإنه من أقدم

وأخلص إخواني.

قلُ غـير مـأمـور لـلشـيخ أمـT إننـي أرسلت ابـنـتيّ نجلا ولـينـدا الى مـدرسة الـبـنات
الأميركية في بيروت لعله يزورهما فإنه يسرهّما مشاهدة الصديق.

وسلامي عليك وعلى سائر الإخوان.
محبك

سليم سركيس(*)

١٨٦٧ - ١٩٢٦ - åÊUM³2ò fO1dÝ rOKÝ  ©¿®
- صحافي وشاعر. أصدر مـجلة «سركيس» وكان مـديراً لها. كما أنشـأ في مصر صحيفـة «اYشير» ومجلة



ــ  ٢٥٨ ــ



ــ  ٢٥٩ ــ

مصر القاهرة في ٢٣ أيار سنة ١٩١٢

أخي الحبيب بشارة

أتــاني «صـدى الـبـرق» الـيــوم. أمـا فـرحي به فــعـلى قـدر حـبي لـك. إني أعـتـقـد بـأن
جــريـدتك هي نـفــسك - الـطـاهــرة - وأنت تحـبـهــا ويـحـبــهـا كل من يـعــرفـهـا ولا ريب. لم
أطالعها للآن - الضمير للجـريدة وليس للنفس - أما هذه فقد طالعتها ودققت فيها فإذا

هي خير النفوس.

أنت تـقـرأ «الزهـور» وتـرى فـيـهـا الصـُور.  فـإذا كـان «صـدى الـبرق» يـحـتـاج مـنـها
للتحبب إلى قرائه فاذكر التي تريد.

صدر «صدى البـرق» وأقفلت «الأخبـار». بقدر فرحي بـتلك كان أيضـاً كدري لهذه.
مسكT صديقنا الشيخ المحبوب الخازن.

أنا ذاهب الآن في غرض هام. والـبوسطة مـسافرة السـاعة. لهذا  اكـتفِ مني بهذه
Tفـإن اسـتـكثـرتـهن فوزعـهن عـلى الإخـوان زوج Kالكـلـمات مـخـتـومة بـألـوف من الـقبلات

زوجT وسلمت لأخيك.
أمT تقي الدين(*)

١٨٨٤-١٩٣٧- ©ÊUM³2® s¹b2« wIð 53√ ©¿®
- محام وأديب وشاعر... أنشأ مجلة الزهور مع أنطون الجميل في مصر.



ــ  ٢٦٠ ــ



ــ  ٢٦١ ــ

خير كاتب وأفضل أديب 

لو نفُ_س عني الـهم قليلاً وتركـني الدهر أجمع نـفسي بعض يوم لـنلت الجائزة التي
قدرتها لقصيدة أخرج بها عن مواقف البائسT ومواطن اليائسT. ولكنني (أمسيت) ولا
أقول أصبحت لا أعـرف للحياة معنى بعدمـا صدف الوداد عن قلوب العباد وبات الأديب
أذل من (أديب) في بـلـد أعزه الـله بـإذلالـنا وأغـنـاه  بافـتـقارنـا. ومـا كـان على الـوجـود لو
جـعـلــني عـبـداً في مــصـاف الخـدم. أحـمل ســيـدي الـصـغــيـر الى الـكـتــاب في الـصـبـاح.
وأحرس الـباب. وأنـير اYـصباح. ولـيس يهـمني بـعد هـذا إلا الطـعام... هـكذا كنت أود أن
أكون ورOا تغنى بها قبلي شوقي والحافظ وعبدالحليم والكاشف وأحمد محرم وكم من
شـعـراء الـشـام خـلـقـوا في ثـوب إمـام... أرجـوك أو ألـتـمس مـنك أن تـرسل (بـالبـرق) إلى
الشاعر الكبير عبدالحليم أفندي اYصري والأستاذ الضليع الشيخ محمد نائل اYرصفي
مـعـلم الـلـغـة العـربـيـة والأدب Oـدرسـة الفـريـر بـالخـرنـفش Oصـر لـنـرى في الـبـرق نجوم

اYعاني مشرقة. ودمت لأخيك.

محمد إمام العبد(*)
✸✸✸✸

(هذا الجواب خصوصي)

(١٩١١م.)

١٨٦٢- ١٩١١ - ådB3ò b³F2« ÂU3≈ bL×3  ©¿®
-  شاعر أجاد الشعر والزجل. كان كابV مصر لكرة القدم عام ١٩٠٠ وعكف على الأدب والكتابة في الصحف..
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ــ  ٢٦٣ ــ

سيدي وأستاذي...

أكـتب الـيك الآن بقـلـمي بـعـدمـا روحت عـني سمـوم الـسـقـام وجـعلت

يـراعـتي في حل من الـكـتـابـة إلـيك وأنت الـذي أحـله الـود في قـلـبي وأحـله

النـور في عيـني وأحله الوجـدان في نفـسي أو بالإجـمال لمحت صورته في

صـورتي فبـات الإمـام بالـشـام وبات الخـوري OـصرK تـلك سـنة الـود التي

قدستها ديانة الأدب ودين الأدب. دين الوجود.

عزيزي وأستاذي

قد نـزلت بي نازلة ذهبت بـجسمي وبت على علم مـني باليوم الذي لا

يعلمـه إلا الله فاجعل هذا الجواب (صورة) تـذكرك بإمام العبد إذا أمسى

في ضمـير التـراب سراً. والأمر كـذلك سيـكون لأنه (بخط يـدي) إليك. وما

كتـبت الى سـواك بـيراعـتي إلا إذا كـان جوابي بـT كـلـمتـT كـلمـة الابـتداء

وكلمة الختام أو بT سطرين سطر فيه صديقي وسطر فيه إمام.

وصل إليّ خطابك ونظمت قصيدة كما أردت في وقت أضيق من الوقت

وأرســلت بـهــا الى أسـتــاذي الـعـلــيم بـأفـانــT الأدب ولـكــنـهـا دون لــداتـهـا من



ــ  ٢٦٤ ــ



ــ  ٢٦٥ ــ

الــقــصـائــد لأن ضــيق الــوقت طــار بــالخــيــال  في جــو مـظــلم وأنـت الـذي

أدخـلتني في هذه الـدائرة. قد قصـّر صديقي الأديب الأYعي مـحمد أفندي

(زكي) صورة البرق في مصر فلو حـملت هذا التقصير على ما انتابه من

حـريق في الـدار وسـقم كــاد يـذهب بـالأفـكـار لجـعـلت الـسـيف في مـوضع

الندى. وإن شاء الأدب سترى من يراعه ما يراه اYدلج من البدر والساهر

من الـفــجـر. سـتـصـل إلـيك (الـقــصـائـد الـعــديـدة) من شـعــراء مـصـر وفي

ربيئـتهم صديـقي عبدالحلـيم فقد أخـذ نظره خطـابك... اجعل هذا الجواب

كـما قدمت فـرOا طـوتني بنـات الدهـر قبل أن أراك. سلام علـيك يا نـصير

الأدب بقدر إحسانك أو بقدر إبداعك.

بخط يده

محمد إمام العبد(*)

(١٩١١م.)
✸✸✸✸

(*) انظر الهامش ص(٢٦١).
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ــ  ٢٦٧ ــ

أخي بل سيدي
راع أذنك غير مأمور لهذه الحكاية

كـلفني صاحب الـنفائس الـعصرية يـوم ورد على القـدس نعي تولـستوي بالـتلغراف
أن أرثي حكـيم الروس بـقصـيدة وأن أجـود عليه بـها فـأملـيتهـا على صـديقي كـان حيالي
في ربع سـاعـة وقد جـاءت كمـا رأيتـموهـا باهـرة رائعـة وكان ذلك قـبل أن تظـهر قـصيـدتا
شـوقي وحـافظ بـأسـابـيعK فـلـمـا مـضى أربـعـون يـومـاً ولم تـصـدر مـجـلـة الـنـفـائس كـتـبت
نسختT من القصيدة وبعـثت لكم بواحدة وللأهرام بواحدة (وكان هذا العمل قبيحاً وقد
جزيـتـموني بـسـببـه Oا جـزيـتمـوني ولم تـكونـوا من الـظـاTY) فـنـشرهـا الأهـرام في عدده
اليومي والأسـبوعيK ولـو كنتم تـبادلون هـذه الجريـدة لاطلعـتم علـيها ولم تـرضوا أنتم لي
نشرهـا لتأخرهـا في الوقت. وبكـرت عليَّ بطاقـتكم تعتـذر وإني لأعذركم ولا أقرع وأعنف
وأصم وأعيب غـير نفسي التي (ارتـضت) بأقوال صاحبهـا وربها بل سولت له  أن يبعث

بها لجريدتكم والسلام.
في ٣٠ محرم سنة ١٣٢٩

(١٩١١م.)
أخـــوك وعبدك

إسعاف النشاشيبي(*)

١٨٨٥ - ١٩٤٨ - å5D>K/ò w³OýUAM2« ·UFÝ≈  ©¿®
- أديب وباحث وشاعر من أعـضاء اجمع العـلمي العربي بـدمشق . وعT مفتـشاً للغـة العربية في

.Tمعارف فلسط

حاشية:
جـاءتني حـT أخذت بـطاقـتـكم مجـلة الـنـفائس الـعصـرية



ــ  ٢٦٨ ــ



ــ  ٢٦٩ ــ

مصر ٢٤ كانون أول سنة ١٩١٠

أخي الحبيب بشارة

تجــد مــقــالاً في مــصــر الأدبــيــة تــفــضل بــنــشــرة إذا راق لك وإلا أهــمــلـه ومــا أنـا
بـالحـريص على مـا أكتـب لأني لا أحب إلا الجيـد ولا أحرص إلا عـلى الحـسن! كتـبته في
بــرهـة قـصـيـرة وهي أقـصـر من اجــتـمـاع ذلك الـشـاعـر بـحـبـيــبه فـلم يـكـد يـقـول له ـ أنت

الحـ.... فيوافي العذول فقال «ــكيم الطبيب».

أنت ظــلـمـتـني بـاقـتـراحك ونـحن عـلـى وشك اسـتـهلال الـعـام والـبـرق سـيـصـدر في
مـسـتـهـله! وظلـمت نـفـسك لأني لم أسـتـطع أن أجـمع لك شـيـئـاً فكل مـن وعدني لـم (يفي)

حتى الآن ـ غيري جنى وأنا اYعذب!...

أوصي عـلى (كلـيـشه)  بـخط فـارسي جمـيل بـلـفظـة «كـنـانه» كـما اتـفـقـنا وبـإمـضاء
استانبوليK من نوع «رؤوس حراب» في البرق هو «ديانا» آلهة الصيد!

في الأسبوع القادم ـ ولا ريب ـ وحياة بشارة يصلك أول سهم «معاذ الله أن يصل
إلـيك سـهم مـني ـ» ثم تـتـوارد الأسـهم واحـداً واحـداً! وأنـا أسـتـحـلـفك بـالـشـرف واYروءة
والعـرض والمحبة بـيننـا أن تكتم الأمـر كل الكتـمان حتى عن أخي وأخـيك ولو لم يكن في

سهامي ما Pس ويجرح! مد يدك فتعاهدني وهزها بشوق .

محمد الغنيمي التفتازاني(*)

١٨٩٣ - ١٩٣٦ - ådB3ò w½«“U²H²2« wLOMG2« bL×3  ©¿®
- أديب من مـشـايخ اYـتـصـوفـة في مـصـرK  أصــدر مـجـلـة «الـبـشـائـر» وشـارك في تـأسـيس «جـمـاعـة

الرابطة الشرقية».
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ــ  ٢٧١ ــ

مصر في ٢٢ كانون أول سنة ١٩١٠

أخي الحبيب بشارة

جواباً على الـكارت بوستال الـتي وصلتني أمس يـصلك مع البريد الـقادم كلمة عن
«مصر الأدبية».

لـقيـت خلـيل مـطـران فـوعـد خـيـراً! ولـقـيت أحمـد نـسـيم فـوعـد خـيـراً! ولـقـيت سـليم
سركيـس وموعدنـا غداً بـصورته وصـورة ابنه أنـور ومقالـة بإمـضاء «أنـور» وصورة إمام

العبد أيضاً!.

ليتك طلبت كل ذلك منذ شهر على الأقل!

Tإن تلك الإشـارة اللـطـيفـة القـاسيـة عن وعـودي لك في « الكـلوب» ولم تـتـخيـر تعـي
اYـكان عفـواً قبلتـها بالشـكر وسأعـمل Oوجبهـا مبتدئـاً من «مصر الأدبـية» الى أن أنتهي

Oا لا أعلم!.

.Tألف قبلة وألف تحية من صديقك الأم
اسكندر عمون بك(*)

✸✸✸✸
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- شاعر ومحام له اشتغال بالأدب. شغل وكالة المحكمة الأهلية في مصر ووزارة العدلية في دمشق.



ــ  ٢٧٢ ــ



ــ  ٢٧٣ ــ

لندرا(*) في ٢٠ حزيران ١٩١٠

أخي بشارة

من الأشجـار إذا نقلت لـتزرع ثانـية تمـوت ومنهـا تقف زمنـاً في ^وها
وكلها تتألم عند الاقتلاع وتتوجع في التربة الجديدة التي لا تجد فيها من
اYـغذيـات إلا القـليل... ومـاذا تقـول في النـخلـة التي تـنقـلهـا من تربـة حارة
الى تربـة باردة لا سيـما وقد تـقطعت جـذوعها وسـال في أرض أمها كـثير
من صـبيـبها. أنـا تلك الـنخلـة يا أخي وفي جـذوع نفسـي كلوم كـثيرة وفي
أغصـانها ثـمار كـثيرة. والـشجرة اYـثمـرة إذا اقتلـعتـها لتـزرعها في أرض
جـديـدة قلـّمـا تـعـيش. لـله من وطن يـهـجـره الأمـT لـيـحـيي في الـغـربـة ذكر

.Tليشقى في الغربة حباً بحبٍ كم .Tأبطاله الأول

وصـلت مـنذ أسـبوع الى لـندرا وأحـسست أنـني دفنت في قـبري حـياً.
وهل يسـتطـيع أن يعـيش تحت هـذه السـماء الـسوداء في هـذا الجو اYـفعم
غـازاً ودخـانــاً وسـمـّاً بـT هـذه اYـركـبـات اYــفـظـعـات والـضـوضـاء من ألف
شـمس سوريـا وسـكـيـنة أحـراج لـبـنـان وعقـد مع الـطـبـيعـة عـهـداً لا يـوهنه
الــدهـر ولا يــنـســخه الــزمـان? لا وربّ الــزمـان. ســأعـود إلى وطــني لأمـوت
بــالأقل فــيه. ســأدفن في تــربــة زرعت فــيـهــا بــذوري فـأغــذيــهـا مـن لحـمي
وعظامي وأسـقيها من دمـي فتحيـا وتزداد صحـة و^واً. من أغرب الأمور
أن مـا في مـدهشـات الـغـرب ما يـدهـشـني ولا في مسـراته مـا يـسرنّيK بل

(*) لندن.
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ــ  ٢٧٥ ــ

تـراني أتألم حـيـثمـا سـرت وأينـما حـلـلت. وسبب ذلك أن جـذوع نـفسي لم
تـزل دامية ولم تجد حـتى الآن في التربة الجـديدة مرهمـاً شافياً. هذه أول

مرة هجرت وطني ورددت قول الشاعر:
(تـــــــلــــــفـــــــتـت الــــــعـــــــيـــــــون ومــــــذ خـــــــفـــــــيت

عــــــنـــــــا الـــــــطــــــلـــــــول تــــــلـــــــفـت الــــــقـــــــلب)(*)

وإلى الـنــبت الجــديــد في تـلـك الـطــلـول إلـى أزهـار الــشــبـيــبــة في تـلك
الأطلال - إلى خلانـي وإخـواني - إلى قـرائـي الأعـزاء حـنــT قـلب جـرحه
كـحبه كلاهـما كبـير عـظيم. إليـكم إخواني أهـدي كل ما في هـذا القلب من

.Tالحب وكل ما فيه من الأن

أيـدهـشك  يـا بـشـارة قـولي إني أتـلــفت كل يـوم إلى الـشـرق كـعـاشـقـة
تتلفت الى بـيت حبيبـها. وعندمـا أعود إلى معقولي أضـحك من هذا القلب

ولا قلب اYرأة.

وعـلى ذكـر اYـرأة شـاهـدنــا الـبـارح في هـذه اYـديـنـة الـسـوداء مـشـهـداً
مـدهــشـاً نـادراً فـي بـابه. عــشـرة آلاف أنــثى سـرن في الأســواق حـاملات
الرايات والبنود نافخات في الأبواق يتخلل صفوفهن الزاهرة أربعون نوبة
وألفان من رجـال البوليس ويتقدمهـن ثلاث من الزعيمات راكبات الأفراس
اYطـهـمـة كـالـرجـال (......) وغـايـة الحـزب هـذا مـنـقـوشـة بـأجمـل الحروف
والجـمل والأشكـال على اYـئات من البـنود والـرايات. حـقاً إنه Yـوكب عظيم

(*) صحة البيت وهو للشريف الرضي:
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ــ  ٢٧٧ ــ

قلَّمـا تفوقه مـواكب الاحتـفال برجـوع الأبطال. والـغايـة منه? الغـاية عظـيمة
مـضـحـكـة مـحـزنـة. إ^ـا هن «اYـقـتــرعـات» اللاتي يـطـالـU الحـكـومـة بـحق
الاقـتـراع والانـتـخـاب كـالـرجـال. وفي اYـوكب كـانت تـزدهي الأنـثى من كل
طــبــقــات اجــتــمع - الأمــيــرات في الــصــفــوف والــعــامـلات  والخــادمـات
والـشريفات وبيـنهن مرتّ العاYـات واYمرضات واYمـثلات واYعلمات والـ ..
مـا عدا اYومـسات. ولا ريب عندي أنـهن في مثل هذه الحـال أرجح النساء
عقلاً. واYكـرب اYزعج أن ما في الـعشرة آلاف أنـثى عشر جـميلات. أعوذ

بالله من «اYقترعات» اYترجلات!.

Kلك. قـلت وهو جنازة واللهYقال أحـد الناس: هذا موكب يـفوق جنازة ا
هو جـنازة اYـرأة وجنازة الأم في هـذه البلاد. مسـكيـنة الأنثى الـتي تشقى
في بيتها فتطلب السعادة خارج البيت ولو في أوحال السياسة. عدت الى
غرفتي ضاحـكاً باكياً ورددت قول الفيلـسوف نتِشه: اYرأة لغز لا يحله إلا
الحَـبلَ. وقـلـت لـلـمـقـتــرعـات وأنـا واقف بـT اYــتـفـرجـT «....... من مـرض

السياسة» بلغتي فشيت خلقي وبصوت عالٍ حيرّ من حولي.

- Tكـيف حـالك وكـيف أصـحـابـنـا أجـمـع Kوفي الخـتـام عـلـيك الـسلام
.Tقبلات وسلامات إليك واليهم من الصديق الأم

أمT الريحاني(*)
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- كاتب ورحالـة وشاعر. بـدأ ظهوره الأدبي في اYـهجر وكـتب الشعر اYـنثور كـما كتب الـشعر اYرسل وله

عدد من الكتب من أشهرها ملوك العرب.
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الآستانة في ٢ تشرين الأول سنة ١٩٠٩

حضرة الأخ الأديب الفاضل بشارة عبدالله الخوري الأفخم

جاءني كـتابك اللطيف وتخـيلت في مرسله ما أعرفه لـلرصافي من الأخلاق العالية.
عزيـزي. كن بـأخلاق (مـلـكـيـة) ولا تحفل بـالـدنـيـا والـناس فـإن الـفـضل إن ضـاع يـوماً لا
يضـيع دائماً ولا بـد له من الظهـور. وسأحبك مـثلمـا أحب الرصافي وسـنكون أخوين في

هذه الدنيا والله أعلم بالآخرة.

كــنت نـصـحت الــرصـافي أن لا يـســافـر فـلم يــقـبل وشـد رحــاله الى بلاده غـيـر أن
اYـساعي التي بذلناها لأجـله لم تذهب عبثاً فقد وظفـته نظارة اYعارف معلمـاً للغة العربية
في اYـدرسـة اYــلـكـيـة بـراتب قـدره ألف قـرش ولـه أصـحـاب يـريـدون أن يـسـاعـدوه ولـذلك
.Tأرسـلت إليـكم التلـغراف ثم جـاءني جوابـكم وها أنـا أنتـظر إنبـاءكم النـتيـجة بـأقرب ح
وقـد أرسلت إليه تلغـرافاً الى بغداد رأساً ويـا حبذا لو استـطعت أن أساعدكم بشيء في

يوم من الأيام.

عزيزي أوصيكم بفاضل كبير ينبغي أن تجدوه وهو ندرة بك اYطران. هذا كان يدفع
لــلـرصـافي عــشـر لــيـرات في الـشــهـر إكــرامـاً لـلــعـقل والـعــلم. وقـد وجــدت في الـرجل من
الـفضائل والكمالات مـا جعلني أن أحبه حبـاً مفرطاً فأوصيك أن تجعـله قبلتك وترسل إليه
جريدتك وتخابره وهو أنفع من الترياق لأهل الفضل. اقبل تحياتي وأشواقي ودم لأخيك.

زكــــي مغامـــز(*)
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- بـاحـث وكـاتب من أعـضـاء اجـمع الـعـلـمي الـعـربي ومن أعـضـاء لجـنـة الـتـرجـمـة والـتـألـيف في وزارة
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حضرة الكاتب اYقتدر

أشكـركم على حـسن ظنـكم بي وعنـايتـكم بقـصيدتـي «نفثـات» مقـدماً أخـرى جديدة
بـاسم «أبنـيهـا وتنـهدم» وهي هـدية صـغيـرة مني إلـيكم ولـو سمـحت صحـتي فأكـثرت من

قرض الشعر أرسلت إليكم القصيدة تلو القصيدة. 
كـان راتـبي في مـدرسـة الحـقـوق ألـفـT وأربـعـمـائـة قـرش فـلـمـا عـزلنـي نـاظم بـاشا
ولامــته بـعض الــصـحف في مـصــر أراد أن يـصـلح مــا أفـسـده فـأنــهى يـعـيــنـني مـأمـوراً
لـلويـركـو براتـب قدره ثلاثـة آلاف غـران الآستـانـة. لم تـروجّ كتـابـته فبـقـيت أنـفق من اYال
القليل الذي وفرته قبلاً من راتبي والآن كل أملي في الوالي الجديد جمال بك. وحيث إن
صــوت الـصـحـف في سـوريـة أكــبـر مــنه في الـعــراق جـئت راجـيــاً من كـرم مــحـتـدكم أن
تنشروا عند سنوح الفرص كلمات بقلمكم البليغ تخاطبونه بها مفادها «من سيعذر جهل
أهل بغـداد إذا لم يـحتـرمـوا أدباءهم احـتـرام الشـعـوب الراقـيـة لأدبائـهاK ولـكن هل يـعذر
الـدسـتـور ولايـة بغـداد إذا لم تـرفع الحـيف عن جـمـيل أفـنـدي الـزهـاوي الـذي عزلـه ناظم
بـاشا بدون سبب قانـوني ومحاكمة عسى أن يـعوضه منها جـمال بك والي بغداد الجديد
الذي نـسمع أنه من  كبار الأحرار مأمـوريةً تناسب منزلته فـتغسل بذلك  عن ولاية بغداد

عاراً يخجل التأريخ من ذكره».
ورجـائي هـذا مـنـكم أكـتبه عـلى اسـتـحـيـاء والذي جـرأني هـو مـا أتـوسـمه فـيكم من
الفضل وطـيب الأعراق فلعلـني أقضي بكتابـتكم هذه لبـانةً لي تتوقف علـيها حياتي. وإذا

شارككم هذا التذكير غيركم من أولي الصحف الأصدقاء فإن احتمال النجاح أقرب.
أخـبـركم أن (مـبـعـوث) الحــلـة مـصـطـفى  أفـنـدي الـواعـظ لم يـكـفه أنه وشى بي في
السـنة اYاضـية عنـد ناظم باشـا فعـزلني من وظيـفتي التـي كنت أعيش بـراتبهـا حتى جاء
في هذه السنة ينشر كتـاب الإرشاد ويثير باسم الدين عليَّ الرعاع وأنصار الجهلK كأن
الـكتب التي أل_فت قبـله ضدي قليلة. ومـا أنا Oن يبالي لولا علـمي أن بركان التعصب في

بغداد سريع الانفجار أيها الصديق الكر[.

بغداد ١٤ تموز سنة ١٣٢٧هـ
(١٩٠٩م.)

١٨٦٣ - ١٩٣٦ - å‚«dF2«ò ÍËU¼e2« w0b¿ qOLł  ©¿®
- شاعـرK عـضـو مجـلس اYـعـارف ببـغـدادK وعـضو مـحـكمـة الاسـتـئنـافK كـان أسـتاذاً لـلـفـلسـفـة الإسلامـية في

الآستـانة والآداب العـربيـة في دار الفنـون بهـاK وأستاذاً في مـدرسة الحـقوق ببـغدادK ونائـباً عن اYـنتفق في
مجلس النواب العثماني وعن بغدادK فرئيساً للجنة تعريب القوانKT ومن أعضاء مجلس الأعيان العراقي.

 
جميل صدقي الزهاوي(*)
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أيها الأخ الحبيب.

حياك الله وبيـاك طال عهد استماعي كلماتك الفتـانة التي تنثرها عليّ في كتبك نثر
الـدرر وما أنا بعاتب عـليك لأني أنا اYنقـطع عنك أو القاطع كتـبي عنك ولو كنت يا مولاي

واقفاً على السبب لبطل عندك العجب ولكنت أول عاذر.

دع هذه الأقـاويل فـإن قـلبي لا Pـنـعه بـحر الـروم الـذي بـينه وبـيـنك من أن يـحادثك
أحياناً إذا خلا بنفسه وأحضر مثالك نصب عينيه.

لا بد أنك سـمعت بوفاة رفعت بركـات مبعوث حلب فإذا كـنت قد سمعت خبر وفاته
فقد فهـمت ما أريد ومثـلك من لا ينسى العـهد ولست أذكر لك مـرادي إلا بأن أهدي إليك

سلام حضرة الأخ زكي مغامز بك وحينئذٍ يتم لي ما أريد. أليس كذلك?.

سلامي واحترامي الى الأسـتاذين المحترمT البسـتاني والعازار ولولا خوفي عليك
من أن تـغضب عـلى الإنسانـية لـذكرت لك ما جـرى لي مع بعض الـناس في الآسـتانة من

خصوص مسألة مولاي العازار بعد ورود تلغرافك ولكن.... هذا وسلام الله عليك.

أخـــوك 
(*)

معروف الرصافـــي 
١٧ شباط ١٣٢٥

(١٩٠٨م.)
✸✸✸✸

١٨٧٧ - ١٩٤٥ - å‚«dF2«ò w/U¿d2« ·ËdF3 ©¿®
-  هو شاعر العراق في عصره ومن أعضاء اجمع العلمي العربي.

- اشتـغل بـالـتـعلـيم فـكـان مـعلـمـاً لـلعـربـيـة وأسـتاذاً للأدب الـعـربي وعـT نـائبـاً لـرئـيس لجـنة الـتـرجـمة
والتعريب في بغداد وعT مفتشاً للمعارف وانتخب عضواً في مجلس النواب ومثل العراق في مجلس
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حضرة مولاي الفاضل أطال الله بقاءه

فـارقتك أيها اYـولى وأنا شديد السـكر من غير مدام. ومـا هي إلا سكرة فراقك اYر
قد لعبت بـقلبي لعباً وجنت عليه من لاعج الـشوق حرباً على أنك وأ[ الله ما برحت طول

هذه اYدة نصب عيني: 
Pـــــثـــــلـك الـــــشـــــوق الـــــشـــــديـــــد لـــــنـــــاظـــــري

فــــــــــــأطــــــــــــرق إجـلالاً كــــــــــــأنـك حــــــــــــاضـــــــــــر

أو كما قال الشريف الرضي:
خلا مـــــنـك طــــرفـي وامـــــتلا مـــــنـك خـــــاطــــري 

كـــــــأنـك من عـــــــيـــــــني نُـــــــقِــــــلْـتَ الـى قــــــلـــــــبي

ولست وحدك تـملكت قلـبي وإ^ا أنا اليوم ذو قـلب أصبح نهبـا مقسمـاً بيد الشوق
الى أولـئـك الـفـضلاء من كل مـيـمـون الـطـلـعـة وضـاح الجـبـT رحب الـبـاع واسع الاطلاع
فأسال الله تعالى أن يجمعني وإياكم في القريب العاجل. سلامي واحترامي الى كل من

حضرة الشاعر اYفلق الذي يقول: 
فـــــــتــــــمــــــشـت وحــــــســـــــنــــــهـــــــا يــــــتــــــمـــــــشى

مـــــــثــــــلــــــهـــــــا في الـــــــعــــــيـــــــون والأحــــــشــــــاء

وحـضـرة مـولاي الفـاضل أمـيل أفـندي الخـوري وحـضـرة الفـاضـل جــرجـي نـقولا
بـاز وإلى كل من تـعـرفون Qن لم تحـضـرني أسـماؤهم الـشـريفـة. هـذا وفي طيه قـصـيدة
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«أيتهـا الكعـاب» كنت قد نـظمتـها وأنا في بغـداد فعثـرت على مسـودتها فـبعثت بـها إليكم
فعـساهـا تحظى بـالقـبول وهي حـتى اليوم لم تـنشـر في جريـدة من الجرائـد وفيـها بعض
اYعـاني التـركـية أخـذتهـا من قصـيدة لـشاعـر التـرك في الآسـتانـة توفـيق فكـرت بكK فهي
كـالتـعريب لـتلك وإن زادت عـليـهـا بكـثيـر من اYعـاني التي لـم تكن في الـقصـيدة الـتركـية.
وإني لأرجـو أن أوفق الى خدمـة «البـرق» بـغيـرها من الـقصـائد الاجـتمـاعيـةK فأسـأل الله

التوفيق. وسلام الله عليكم .
٣ شباط ١٣٢٤

(١٩٠٧م.)

الداعي 
(*)

معروف الرصافي 

حاشيـة: أرجو تبلـيغ سلامي وفائق احتـرامي الى حضرة اYولى
الفاضل نعوم أفندي لبكي أطال الله بقاءه .

(*) انظر الهامش ص(٢٨٣).



ــ  ٢٨٨ ــ



-   ٢٨٩  -

حول الرسائل  ..

تلك كانت طائفة من الرسائل التـي وردت إلى شاعر الدورة السادسة للمؤسسة بشارة
عبدالله الخوري «الأخطل الصغير» بلغت (١٠٨) رسائلK وهي بالقطع ليست إلا جزءاً يسيراً
من الـرسائل الـتي كـانت ترد إلى الـشـاعر من مـخـتلف الأنـحـاءK من العـالم الـعربـي واYهـاجر
(أمريـكا وأوروبـا)K ومن الأفراد عـلى تفـاوت مراكـزهم واهتـمامـاتهمK من اYـعجب الـعادي إلى
الأمـير ورئيس الدولةK ومن الـشاعر والأديب إلى الصديـق الشخصيK وعلى مـدى فترة زمنية

تجاوزت ربع القرن بدءاً من العام ١٩٠٧ وحتى العام ١٩٦٢ . 

لقـد كان ضـيـاع عدد كـبيـر من رسـائل الأخطل الـصـغيـر أثنـاء الأحـداث اYأسـاوية
اYؤسفة الـتي شهدها لـبنان خسارة لا Pـكن تعويضـها لاستجلاء كثـير من جوانب حياة
الـشـاعر - في الأقل - عـلى صـعيـد علاقـاته الواسـعة مع قـطـاعات عـريـضة من اجـتمع
الـعربي بالدرجـة الأولىK حيث إن جمـيع رسائله الـتي حصلـنا علـيها هي من شـخصيات

عربية سواء أكانت داخل الوطن العربي أم في اYهاجر.

وكانت هذه الرسائل من حيث اYنشأ موزعة على (٩) أقطار عربية و (٨) أقطار أجنبية.

وجـاءت سـوريـا فـي الـصـدارة من حـيث عـدد الـرسـائل فـبـلـغت (٣٤) رسـالـة كـانت
دمـشق مصـدراً للـجـانب الأكبـر منـهـا (٢١) رسالـة ومن حـلب (٧) رسائل واللاذقـية (٥)
رســائل ورسـالــة واحــدة من حـمصK وفـي هـذا دلالــة كـبــرى عــلى عـمق تــفــاعل الأخـطل
Kوقوة وصـدق انتـمائه الـقومي Kالـصغـير مع إقـليـمه (الشـام) وتـواصله مع أوسـاطه كافـة

ومدى التقدير الذي كان يحظى به من الشخصيات الأدبية والسياسية في سوريا.

وبـعـد سـوريـا كـانت مـصـر مـنـشـأ لخـمس وعـشـرين رسـالـة من الـرسـائـل اYـوجـهة
للأخـطلK واللافت أن أكـثـرهـا لأدباء وصـحـفيـT لـبـنانـيـT مقـيـمـT في مصـرK وقـد كانت
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الرسـائل من الـقـاهرة في مـوقع الـصدارة إذ بـلـغت (٢٠) رسالـة تـليـهـا الاسكـنـدرية (٤)
رسائل ورسالة واحدة من طنطا.

   أتت بـعـد ذلك رســائل لـبـنــان وعـددهـا (١٨) وتـصــبح (٢٠) رسـالـة إذا اعــتـبـرنـا أن
رسـالتT مـوجهتT لـلأخطل من الشاعـر رشيد نـخلة قـد صدرتا من لبـنانK حيث جـاءتا خلواً
من مكان الإرسالK وجـاءت بيروت في مـوقع الصدارة (١٢) رسالـة وتوزعت الرسائل الـباقية

بواقع رسالة واحدة لكل من زحلة وجبيل وبكركي وبحمدون ورسالتان من بسكنتا.

وPثل مجموع الرســائل الواردة لـلشـاعر من ســـوريا ومصر ولبنان (٧٩) رسالة
أي مــا نــسـبــته ٧٣% من إجــمـالي عــدد الـرســائل Qــا يـؤشــر لـلــثـقـل الـثــقـــافي والأدبي

والإبـــداعي للأقطـــار الثلاثة منذ بدايات هذا القرن.

وعـلى صـعيـد الأقـطـار الـعربـيـة الأخـرى وردت إلى الأخـطل الـصغـيـر (١١) رسـالة
KTمـلكة العربية السـعودية والكويت وفلسطYورسالتان لكل من ا K(٣) العراق Tموزعـة ب

ورسالة واحدة لكل من الشارقة والأردن.

 أمـا الـرسـائـل الـواردة من اYـهـاجـر فــكـان إجـمـالـيـهــا (١٥) رسـالـة (٤) مـنـهـا من
Kـتحدة (نـيويورك) و (٣) لكـل من فرنسا (بـاريس) والبرازيل (ريـودي جانيروYالولايـات ا
سان باولوK لابا) ورسالتان من مكسـيكو عاصمة اYكسيكK ورسالة واحدة من بريطــانيا

(لندن) والأرجنتT (توكمان) والسنغال (داكار).

Kووردت (٣) رسـائل من الآسـتـانـة إحـداهـمـا ذكُـر فـيـهـا مـصـدر الإرسـال بـوضوح
وهي رسالة زكـي مغامزK أمـا الرسالـتان الأخريـان فلم يرد ذلك صـراحة وإ^ا عرف من

السياق وهما رسالتا الشاعر معروف الرصافي.

Kزيد من الـبحث والدراسة والـتحقيقO وهناك إمـكانات كبـيرة لإثراء هذه الـرسائل
لتسـليط الأضـواء  على فـترة مـهمـة من حياة الـكثـير من اYـبدعـT والشخـصيـات العـربية
الـتي تـراسـلت والأخـطل عـلى مـدى مرحـلـة أدبـيـة غـطت زمـنـيـاً الـنـصف الأول من الـقرن

العشرين تقريباً.
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فــمن خلال هـذه الــرسـائل يـطــلع الـقـارJ عــلى مـظـلــمـة الـزهـاوي و (طــفـر) الـيـاس
فـرحات وإشـادات نصـيف فضل وجـبران مـسوح ونـعوم مـكرزلK وقـلق إيلـيا أبـو ماضي
على مـصيـر أهله بعـد انتـهاء الحرب الـعاYـية الأولىK واعـتذارات وتهـاني وإعجـاب حشد
كبير من أدباء وصـحفييي الوطن العربيK وأصدقاء الشـاعرK وتلك العلاقة الحميمة التي
تربط بينهم وبـT الأخطلK واYطالبـات الدائمة بأن يـزودهم الشاعر بهـذه القصيدة أو تلك
لنـشرها في اجلات الأدبية أو لإلقائـها في مناسبة ماK وذلك الـشكر على إهدائه ديوانيه

«الهوى والشباب» و «شعر الأخطل الصغير» لعدد من الشعراء والأدباء. 

وتشير الـرسائل إلى أن الأخطل الـصغير لم يـبخل على أي منـهم Oا طلبK وكانت
قصـائده في مديح ورثـاء العديـد من الشـخصيـات العربـية مـثالاً نادراً لـلوفاء الـشخصي

والالتزام القومي.

ولعل قيام مؤسسة جائزة عبدالـعزيز سعود البابطT للإبداع الشعري بطباعة هذه
الرسـائل ضمن إصـداراتها في «دورة الأخـطل الصـغيـر»K يكـون فاتحـة Yزيـد من البحث

في هذه الرسائل وعنها.

وقد رأت اYؤسسة أن يكون ترتيب هذه الرسائل ترتيباً زمنياً تنازلياً بدءاً بالرسالة
الأحدث فالأقـدمK واجتهـدت في استنبـاط قرائن تحدد تـواريخ الرسائل الـتي جاءت خلواً
من الــتـاريخK ورجــعت في ذلك إلى مــصـادر عـديــدة وأسـاســيـةK مـنــهـا أعــمـال «الأخـطل
الصـغـير» اخـطوطـة من شـعريـة ونـثريـةK وكان من دواعـي الاغتـباط أن اYـطـبوعـات التي
تصـدر Oناســـــبة هذه الدورة تتـكامل مع بعضها ويلـقي أحدها الضوء على الآخرO Kا
يـخرجـها مـجمـوعة مـتـكامـلة تـفخـر مؤسـسـة جائـزة عبـدالعـزيـز سعـود البـابطـT للإبداع

.TبدعYها للمفكرين والنقاد واPالشعري بتقد

واعـتزازاً بالقيـمة الأدبـيـــة لهــذه الـرسـائل رأت اYؤسـسة أن لا تـخــرجها بشــكل
مطبـــوع فقط أو بشكل مصور فقطK وإ^ا جمعت بT هذا وذاكK حتى يتسنى Yن يتعذر
عليه قراءة الـرسالة اخطوطة أن يقرأ اYـطبوعةK إضافة إلى أن الاطلاع على أصول هذه

الرسائل Pثل قيمة أدبية عالية ومتعة فريدة.
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كـما أعـدت اYؤسـسـة فهـرساً لـكتـاب «رسائل إلى الأخـطل الـصغـير» أوضـحت فيه
وفق التـرتـيب التـاريـخي الـتنـازلي اYـشار إلـيه آنـفـاKً معـلـومات مـخـتصـرة عن كل رسـالة
فـأوردت اسم اYرسل ومـدينـة اYنـشأ وبـيانـاً موجـزاً Oوضـوع الرسـالة وتـاريخـها بـاليوم
والشهر والـسنةK وأضافت علـى الرسالة اYطـبوعة التـاريخ اYيلادي في حال عدم وجوده
لـيكـون بـجانـب التـاريخ الـهجـريK أو اسـتنـبـاطه من الـسيـاق والـقـرائن إن لم يكن أي من

التاريخT موجوداً.

عـلى أنـنـا كـنـا نـتـمـنى لـو كـان عـقـد هـذه الـرسـائل اYـوجـهـة إلى الأخـطـل الـصـغـير
مـكتـملاKً وأن ردوده علـيهـا متاحـةK أو لو تـوافرت رسـائله الـتي كان يـنشـئهـا ابتداءKً إذن

لكان لها شأن آخر.

K «ونــود الـتـنـويه إلى أن هــنـــاك رســـــائل عــديـدة وردت فى افـتـتــاحـيـات «الـبـــرق
ولعــــدم تـوافــــر أصـولـهـا والـتـزامـاً Oنـهـجـيـة كـتـاب «رسـائل إلى الأخـطل الـصـغـــــير»
Kوهذه الرسائل من: لبيب الرياشي K«اكتفـــينا بورودها في مواقعها من «الأعمال النثرية
هبـة الدين الشهرستانيK الخـوري أنطوان عقلK خليل مطـرانK ابراهيم منذرK رشيد تقي
الدينK يـوسف نخـلـة ثابتK شـاهT الخـازنK جبـرائيل نـصارK إضـافة إلى رسـائل أخرى

من الريحاني والرصافي والزهاويK غير تلك الواردة في هذا الكتاب.

وبـعـدK فإن الـكمـال لـله وحدهK فـالرسـائل لـيست أصـولاً وإ^ا مـصـوراتK وبالـتالي
كـانت هنـالك الـكـثـير من الـكـلـمات غـيـر واضـحة أو مـطـمـوسة تـمـاماKً فـاسـتـنبـطـنـاها من
Tقوس Tوالكلمات التي هناك شك في دقة نصها ب Kالسياق ووضعت مثل هذه الكلمـات
) للـفت انتباه القارىء الكر[K والإحـاطة بالاعتذار عن أي تقصـير غير مقصودK أما )

الكلمات التي تعذر استنباطها تماماً فقد تركت مواقعها منقوطة.

KKKواللــه ولـي التوفيـــق

فريق الإعداد

الأمانة العامة للمؤسسة
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الفهرس

التاريخاYوضــــوعالبلدالاســــمص

تصدير٣
١٩٦٢/١٢/٢رد على رسالةدمشق د. سامي الدهان٥
١٩٦٢/١١/٢١إهداء ديوانه إلى الأخطل الصغيرالشارقةالشيخ صقر القاسمي٩
١٩٦٢/٨/١٧شكر على تهنئة باYولد النبويبيروتعفيف الطيبي١١
١٩٦٢/١/٢١شكر على إهدائه ديوان الشاعر القاهرةأنور السادات١٣
١٩٦١/٩/١٢تحية واستفسار عن قصيدة (جفنه علمّ الغزل)الكويتفؤاد الرفاعي١٥
١٩٦١/٩/١١تمنيات بالشفاءدمشقد. سامي الدهان١٩

١٩٦١/٨/١٨تهنئة بالشفاء وإشادة بديوان الشاعربسكنتاميخائيل نعيمة٢١ 
١٩٦١/٨/١٤شكر على إهدائه ديوان الشاعر زحلة رياض معلوف٢٣
١٩٦١/٦/٢طلب ترجمة لحياة الشاعربغدادعبدالله الجبوري٢٥
١٩٦١/٦/١تحية Oناسبة حفلة تكرPية للشاعربكركيالبطريرك بولس بطرس اYعوشي٢٧
١٩٦٠/٨/١٥تحية شعريةبحمدونأنور شاؤل٢٩
١٩٦٠/٥/١٩تحية واعتذارباريسجورج صيدح٣١

١٩٥٩/١٢/٢٧تهنئة بعيد اYيلاددمشقد. سامي الدهان٣٣ 
١٩٥٩/٨/٢٣شكر على إهدائه ديوان الشاعردمشقد. سامي الدهان٣٥ 
١٩٥٨/٣/٢٤تحية وإشادةطنطا محمد ند[ فوزي٣٩
١٩٥٧/١/٢٢طلب قصيدة جلة (شعر)بيروتيوسف الخال٤٣ 
١٩٥٧/١/١تحية وإشادةبيروت جورج صيدح٤٥ 
١٩٥٦/٨/٥دعوة لحضور مؤتمر الأدباءدمشقسعيد القضماني ٤٧ 
١٩٥٤تحية شعرية رداً على تهنئة ومديحالكويتالشيخ عبدالله الجابر الصباح٤٩ 
١٩٥٤/٩/١٨تقريظ لديوان (الهوى والشباب)ريودي جانيرو شكر الله الجر٥١
١٩٥٤/٥/٣٠شكر على إهدائه (الهوى والشباب)مكسيكوخليل تقي الدين٥٥ 
١٩٥٤/٣/٢٩شكر على إهدائه (الهوى والشباب)بسكنتا ميخائيل نعيمة٦١

١٩٥٤/٣/١٦شكر على إهدائه (الهوى والشباب)الرياضالأمير عبدالله الفيصل٦٣ 
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١٩٥٤/٣/١٠شكر على إهدائها (الهوى والشباب)دمشق سلمى الحفار الكزبري٦٥ 
١٩٥٤/٢/١٥شكر على إهدائه (الهوى والشباب)دمشقخليل مردم بك٦٧ 
١٩٥٤/٢/١٠شكر على إهدائه (الهوى والشباب)بيروت صائب سلام٦٩
١٩٥٤/٢/١٠شكر على إهدائه (الهوى والشباب)حلبشكري كنيدر٧١

١٩٥٤/٢/٩شكر على إهدائه (الهوى والشباب)بيروتيوسف يزبك٧٣ 
١٩٥٤/٢/٤شكر على إهدائه (الهوى والشباب)حلبمحمد سعيد الزعيم٧٥ 
١٩٥٤/٢/٣شكر على إهدائه (الهوى والشباب)دمشقشفيق جبري٧٧ 
١٩٥٣/٥/٢٢شكر على رسالة مع قصيدة  للبستانيبيروت وديع فارس البستاني٧٩
١٩٥٣/٣/١٦تحية وقصيدة  من الأمير الرياضالأمير عبدالله الفيصل٨٧
١٩٥٢/٨/١رسالة إعجابحلب مرغريت الحداد٩٣

١٩٥٢/٧/٤رسالة إعجابحلبمرغريت الحداد٩٥ 
١٩٥٢/٦/٢٨رسالة تحية واعتذارحلب سامي الكيالي٩٧
١٩٥١/٣/١٢تحية وتقديرسان باولو شفيق معلوف١٠١
١٩٥١/٢/٢٢إعجاب وطلب قصيدةحلبمرغريت الحداد١٠٣ 
١٩٤٩/٨/١٥دعوة لطباعة ديوان الشاعردكارتوفيق ابراهيم١٠٧ 
١٩٤٩/٤/٢٠طلب صورة الشاعر وبعض قصائدهبغدادعبدالقادر رشيد الناصري١٠٩ 
١٩٤٨/١١/٣٠طلب نظم قصيدة لفيلمالقاهرةالفنان محمد عبدالوهاب١١٣ 
١٩٤٥/٩/١٦شكر على قصيدة مديحاللاذقية الشيخ صالح العلي١١٥
١٩٤٥/٤/١٨طلب مشاركة في مهرجان تكر[ اللاذقية عبداللطيف يونس١١٧

١٩٤٥/٣/٢٠طلب مشاركة في مهرجان  تكر[اللاذقيةعبداللطيف يونسK وأسعد هارون ١٢١ 
١٩٤٤/٣/٢٣دعوة Yهرجان ألفية أبي العلاء اYعريدمشقمحمد كرد علي   ١٢٣ 
١٩٤٣اعتذار وتهنئة بتخرج  نجل الشاعربيروت أمT نخلة١٢٥
١٩٤٣/٦/٢طلب ترجمة لحياة الشاعر دمشقمحمد كرد علي ١٢٧ 
١٩٤٢/٣/٢١رسالة ومرسوم  بتعيينه عضواً مراسلاً دمشقمحمد كرد علي ١٢٩ 
١٩٤٢/١/٢٨إبلاغه بتعيينه عضواً مراسلاًدمشقمحمد كرد علي ١٣١ 
١٩٤٠/٥/٢٠تسجيل  قصائد لإذاعتي القدس ولندنالقدسابراهيم طوقان١٣٣ 
١٩٣٩/١/١٠ دعوة الشاعر لزيارة عبدالوهاب القاهرةالفنان محمد عبدالوهاب١٣٥ 
١٩٣٨ إبلاغ الشاعر ببدء تلحT بعض قصائدهالقاهرة الفنان محمد عبدالوهاب١٣٧

١٩٣٨ طلب تعديل بيت في (الصبا والجمال)القاهرةالفنان محمد عبدالوهاب١٣٩ 
١٩٣٧/٩/١٣طلب مساهمة  في الصفحة الأدبية بجريدة (اYصري)القاهرة عادل الغضبان١٤١
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١٩٣٧/٢/١٠شكر على «النشيد القومي» بيروتحبيب أبو شهلا١٤٣ 
١٩٣٦/١٠/٣إشادة بقصيدة (فلسطT)الاسكندريةفليكس فارس١٤٥ 
١٩٣٦/٧/٢٥شكر على نشيد الكشافبيروتمحيي الدين النصولي١٤٧ 
١٩٣٦/٧/١٦دعوة Yشاركة الشاعر في حفل تأبTدمشقصبري العسلي١٤٩ 
١٩٣٦/٧/١١مشاركة في مهرجان  اYتنبي دمشقعزالدين علم الدين١٥١ 
١٩٣٦/٣/٢٥تحية وإشادة وطلب قصائدالاسكندريةفليكس فارس١٥٣ 
١٩٣٦/٢/١٧طلب قصائد للإلقاء والترجمةالاسكندريةفليكس فارس١٥٧ 
١٩٣٦/٢/١٤إرسال نسخة من الجريدة العربية للشاعر(توكمان/الارجنتT )جبران مسوح١٥٩ 
١٩٣٥/١٠/٢٦تحية واعتذار وشكر على زيارة حلبمحمد سعيد الزعيم١٦٣ 
١٩٣٥/١٠/٧إبلاغه بسفر  أبو ريشة إلى حلبدمشقعمر أبو ريشة١٦٥ 
١٩٣٥/٩/٢٠طلب قصيدة (اYسلول) لتمثيلها باريسسليمان نجيب١٦٧ 
١٩٣٤/٤/٥طلب قصيدة لنشرها في جريدة بيافاعمّانالدكتور محمد صبحى أبوغنيمة١٧١ 
١٩٣٤/٣/١٤إبلاغه بصدى إلقاء إحدى قصائده في باريسباريسفؤاد......١٧٣ 
١٩٣٣/١٢/٥قصيدة تحية وإشادة بقصيدة (مصرع النسر) حمصوصفي قرنفلي١٧٩ 
١٩٣٣/١١/٢٤تمنيات بشفاء الشاعررشيد نخلة١٨٧ 
١٩٣٣/١٠/٢٦إشادة بالشاعر وبإحدى قصائدهالاسكندرية بشر فارس١٨٩ 
١٩٣٣/٧/١٥إبلاغه بزيارة الهراوي للبنان القاهرةمحمد الهراوي١٩١ 
١٩٣٣/٧/١٣إشادة عالية بالشاعر وإبداعاتهمكسيكو نصيف فضل١٩٣

١٩٣٣/٥/١٨طلب نظم (نشيد الشباب) دمشقد.عبدالكر[ العائدي١٩٩ 
١٩٣٣/٤/٢٦استفسار عن الأسئلة واستعجال القصيدةدمشق منير العجلاني٢٠١
١٩٣٣/٢/١طلب قصيدة «دمشق»  وأسئلة صحفيةدمشق منير العجلاني٢٠٣

١٩٣٢/١٢/٢٧تحية واعتذارالقاهرةبركات بركات٢٠٥ 
١٩٣٢/١٢/٢٤تحية وتقديرالقاهرةمحمد أمT حسونة٢٠٧ 
١٩٣٢/٩/١٢إبلاغه  بوصول  وسام الاستحقاق للهواوينيدمشقنجيب بك هواويني٢٠٩ 
١٩٣٢/٤/١٣إرسال بعض القصائد لنشرهادمشقأديب التقي٢١١ 
١٩٣٢/١/٢٩إبلاغه باستخراج درس من قصائدهالقاهرة فؤاد صروف٢١٣
١٩٣١/١٢/٥تهنئة بسلامة الوصول Yصرالقاهرة فؤاد صروف٢١٥

١٩٣١/٦/١إعجاب بقصيدة (عمر ونعم)اللاذقيةمحمد سليمان الأحمد٢١٧ 
١٩٣٠رسالة اعتذار وأبيات شعريةالقاهرةجمال اYلاح٢١٩ 
١٩٣٠/١٢/٢٨تحية واعتذارجبيلمارون عبود٢٢١ 
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١٩٣٠/١٢/٢٧شكر على نشر قصيدة وطلب (البرق) لابا(البرازيل)الياس فرحات٢٢٣ 
١٩٣٠/٧/٨اعتذار لعدم  زيارة الشاعر بيروت أمT نخلة٢٢٥
١٩٣٠/٦/١٧رسالة حول الشاعر  (شبلي بك ملاط)نيويوركنعوم مكرزل٢٢٩ 
١٩٣٠/٦/١٣رد على رسالة وطلب إرسال (البرق)نيويوركنعوم مكرزل٢٣١ 
١٩٢٤/١٠/٢تحية وعتاب وطلب نشر إعلان القاهرةعبدالغني سني بك٢٣٣ 
١٩٢٢/٦/٢٠شكر على حفاوة الأخطل به دمشقخليل مردم بك٢٣٧ 
١٩٢١/٨/٢٩عرض  للشاعر Yراسلة (الهدى) في نيويوركنيويوركنعوم مكرزل٢٣٩ 
١٩٢١/٣/٢١شكر على مناصرة الأخطل له اللاذقيةمحمد سليمان الأحمد٢٤١ 
١٩٢١/١٢/١٥تحية وتقديررشيد نخلة٢٤٣ 
١٩٢٠/١١/٢٥تقدير Yقال الأخطل في اYولد النبويبيروتعبدالباسط فتح الله٢٤٥ 
١٩٢٠/٦/١٥طلب نشر برقيات تدعم استقلال لبنانالقاهرةأنطون الجميل٢٤٩ 
١٩١٩/٣/٢٣استفسار عن (عائلة أبو ماضي) نيويورك  إيليا أبو ماضي٢٥١

١٩١٦/١٠/١٦قصيدة حنT  لانقطاعه عن حلقة الأصدقاءبيروتبشير Pوت٢٥٥ 
١٩١٣/١١/١٧ارسال جائزة  للشاعر لفوز إحدى قصائدهالقاهرة سليم سركيس٢٥٧
١٩١٢/٥/٢٣تحية للشاعر وإبلاغه بتسلم (صدى البرق)القاهرة أمT تقي الدين٢٥٩
١٩١١تقد[ قصيدة إمام Yسابقة وطلب ( البرق)القاهرةمحمد إمام العبد٢٦١ 
١٩١١آخر رسالة لإمام يشكو تدهور صحتهالقاهرةمحمد إمام العبد٢٦٣ 
١٩١١/١/٣٠عتاب لعدم نشر قصيدة القدسمحمد إسعاف النشاشيبي٢٦٧ 
١٩١٠/١٢/٢٤تحية وطلب نشر مقالة  القاهرةالشيخ محمد الغنيمي التفتازاني٢٦٩ 
١٩١٠/١٢/٢٢وعد بإرسال مساهمات لـ (البرق)القاهرةاسكندر عمون بك٢٧١ 
١٩١٠/٦/٢٠شكوى من الغربة وحنT للوطن لندنأمT الريحاني٢٧٣ 
١٩١٠/١٠/٢إشادة بالرصافي وطلب التعرف على ندرة اYطرانالآستانةزكي مغامز٢٧٩ 
١٩٠٩/٧/١٤طلب مناصرة الصحف السورية له بغدادجميل صدقي الزهاوي٢٨١ 
١٩٠٨/٢/١٧اعتذار عن انقطاع اYراسلةمعروف الرصافي٢٨٣ 
١٩٠٧/٢/٣تحية وإشارة لقصيدة «أيتها الكعاب»معروف الرصافي٢٨٥ 
حول الرسائل٢٨٩ 
الفهرس٢٩٣ 

✸✸✸✸
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